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مزبسزق الفسارة 
َعم رتالفررٍ:_الواحَد وَالعِشْرب 


لأننا في « العربي » من الذين يشغلهم الهم العربي , واقعه ومستقبله . ولأننا نعاني قلقاً لا حدود له حول 

مستقبل هذا الوطن . وحول مصدر الثروة الأساس فيه . وهي شبابه , ولأن هدفنا وجهدنا هو التنوير من 
خلال هذه المطبوعة التي بين يديك . فإن من حقنا وحقك أن نتساءل معك : ماذا عن المستقبل ؟ والتساؤل هو بداية 
المعرفة . 

لذا فقد كان احتفالنا بالعقد الجديد الذي يضعنا مباشرة أمام القرن الواحد والعشرين ؛ بقسرار محسوب 
ومدروس باتجاهين :الأول هو ترا المتدر فى شؤوته المديدق ذا ققد قلا قن معوع بن لكك 
والمفكرين العرب أن يطرحوا لنا رؤاهم للمستقبل العربي . وقد كان . ووضع بعضهم أصبعه على مواقع الألم . 
وفي هذا العدد نبدأ بنشر ما وصلنا من أولئك الكتاب العرب المبر زين حول نظرتهم وتوقعاتهم في التسعيئيات . في 
ملف شارك فيه كتاب من أمثال : فسان سلامة , ومحمد سيد أحمد . وعلىي عتيقة . ٠‏ فجاءت مقالاءهم مع افتتاحية 
العدد التي كتبها رئيس التحرير . لتضعنا أمام طموحات المستقبل العربي ومصاعبه . 

وني الأعداد القادمة ستتايع هذا الملف بمقالات أخرى ٠‏ وصلتنا من كاب عرب بارزين » في محاولة لوضع 
نصور شامل للتسعيئيات العربية . وما بعدها . 

أما الانجاه الثاني لاحتفائنا بالتسعيئيات . فقد خططنا له منذ فترة . ونيدأ تنفيذه من هذا العدد . وهو ملف 
الثقافة والإبدا ع العربي . ولقد قررنا أن نستكتب نخبة من الكتاب العرب الثقاة في موضوعاتهم عن حال الثقافة 
العر بية في السئوات الخمس والعشرين الماضية / وهذه النظرة إلى الخلف فا هدف مستقبل 0 فماذا حققنا في القصة 
والشعر والرواية والمسرح حتى الآن ؟ وما مستقبل هذه الفئون في القادم من الأيام ؟ 

وقد كتب لنا في هذا الصدد أهل ذكر في موضوعاتهم , نبدأ بالشعر في هذا العدد . فيكتب لنا حامد أبو 
أحمد » وعبدالعزيز المقالح , ؛ عن الشعر في منطقتين عر بيئين . وسنوالي نشر موضوعات الشعر والقصة القصيرة 
والرواية والمسرح خلال هذا العام بشكل تتابعي . ويكاد الملف أن يكتمل لديئا في « العربي ٠‏ . ولكننا نتوقع أن 
يسهم بعض المهتمين أيضاً بالتعليق على موضوعاته . 

إلى جانب هذين الملفين يحفل عددنا هذا بالمادة الثقافية المتنوعة معواتي 1/1 
التطوعي الكويتي . ولا شك أننا نحتاج إلى إشاعة فكرة التطو ع في مجتمعاتنا . والعمل التطوعي في الكويت . كها 
هو ظاهر من هذا الاستطلاع » عميق ومتشعب ومؤسسي الطابع . ؛ ولقد بدأنا العمل الجماعي في كتابة 
الاستطلا ع . حيث يظهر في هذا الاستطلا ع الذي شارك فيه محرران من « العربي » . 

أما استطلاعنا الثاني فهو عن « المكسيك » التى تصلها : : العري » لأول مرة . وهي البلد الذي يحمل نقيضي 
الفقر والثروة . ونأخذك في استطلاعنا الثالث إلى وهران . المديئة الجزائرية التى تغسل رجليها في البحر . 

وستلا'حظط ٠‏ عزيزي القاريء . أن هئاك موضوعات جديدة ؛ مثل ١‏ « على هامش قول على قول ؛ الذي يكتبه 
لنا في كل عدد الأستاذ حسن الكر مي . وف الصفحة الأخيرة نقدم لك فكرة جديدة يكتتبها كل مرة كانتب من كتاب 
ه العربي » بالإضافة إلى مواضيع حياتية . مثل : موضوع : الشيخوخة اذا تأني مبكرأ ؟ لوسمية الحوطي . 

وكعادتنا في كل عام » في عدد يناير ء نقدم لك هدية مجانية . ذات فائدة عامة , وهديتنا هذا العدد د خريطة 
طرق المواصلات البرية في الوطن العري »؛ . 

أما بقية المواد الثقافية والعلمية والاجتماعية . فإنبا كثيرة ومتنوعة ومتشعبة . هذا الجهد . عزيز 
جد نيياك موده سوبي ابد يويد ون لاد 0 - ٠‏ كي يأني الثمر بانعا 

شهيا . وليكون شكل احتفائنا بالتسعيئيات نختلفاً . دلالة على أثنا نحاول أن نخطو الخطو الصحيح في المساهمة 
لإغناء الثقافة العربية . وكل عام عزيزي القاريء ‏ وأنت بخير . 0 لقره 
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العَرَبُ فى الأالف الثالث بَعندالميلاد 


” التضاوص على المستفيبل » 


بيساطة شديدة : إن لم نفكر في المستقبل فلن يكون لنا مستقبل فاد 
اخطر ما يصيب العقل . عند أي أمة من الأمم ٠‏ هوأن يشعر قادة الرأي فيه 
الأمور محسورمة من قبل الأجداد . وم سيأتي مع الأيام ليس أكثر جدّة م 
مضى . ذلك يعني التوقف عن التفكير ..وذاك أحد الأسباب الرئيسة للفشزل 
في مناح كثيرة من حياتنا . والذي ما زننا تمنى به حتى الآن . 

نقف بعد عشر سنوات فقط على عتبة الألف الثالث من الميلاد . وراء: 
فقط نصف قرن أو يزيد قليلا من الاستقلال الحديث . وأمامنا تحديان 
كبرى » لم تكن مسبوقة , وعلى عاتقنا وحدنا تقع مسؤ ولية التفكير بتقدي 
حلول لها. في عالم سمته السباق التقني والفكري والتغير الاجتماعي 
السريع . وهوني أوج سرعته يكسب دفعاً جديدا يومأ بعد يوم . 

لم يغز قرن من قرون البشرية باهتمام ودراسات مستقبلية كما فاز ها 
القرن الواححيد والعشرون القادم إلينا بخطوات حميئة 5 ولقد تكائرت ها 


الدراسات في مجتمعات الغرب والشرق . كل يبحث عن تصورات لما سوف 
يهل له المستقبل من آمال يمكن تعزيزها , وآلام يمكن تفاديها » ونحن العرب 
على استحياء كانت لنا دراساتنا العلمية الخاصة . وهي قليلة في العدد . 
وضامرة في الإعلام والإعلان عنبا ٠‏ فلم تتعد بضع أيدٍ وعقول نظرت إلى ما 
سوف يكون عليه المستقبل لنا ء فوجلت وارتعدت فرائصها . 

وضعت أمامى عدة دراسات سابقة عن المستقبل في مجتمعات أخرى . 
وخرجت بمحصلة مفادها : كم هوقاصر عقل الإنسان عن التنبؤ بالمستقبل » 
لقد قرأت ما تيسر من الدراسات التنبؤية عن بعض المجتمعات » فوجدت أن 
ما توصل اليه الإنسان بالفعل لم يكن متخيلا حتىفي أكثر الدراسات تطرفا قبل 
سنوات قليلة فقط . والحقيقة هي أن الواقع أكثر عمقا من كل متوقع » 
وعوامل التغير التي تفعل فعلها شديدة إلى درجة ( اللامعقول ) في بعض 
الأوقات , ونحذوا ئما يحدث في أوربا الشرقية عبرة ! . 
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وعندما نعود الى الوطن العربي » لندرس ما يمكن أن يحمله لنا المستقبل 
من مشاهد وصور ١‏ نجد أنفسنا ملزمين بدراسة ثلاث حلقات غير منفصلة . 
هي المدخلات » والمعضلات » وأشكال إعادة البناء . المدخلات هي كل 
العناصر المحلية والعالمية التي تؤثر في مجتمعاتنا » ويمكن أن نرصد الشامل منها 
والعام . أما الملعضلات فهي ما يواجهنا , أوما نعتقد أنه يواجهنا من 
مشكلات اقتصادية واجتماعية وحياتية وثقافية » أما أشكال إعادة البناء فهي 
من جهة الدراسات التي حاولت توضيح بعض مسارات المستقبل العربي » 
ومن جهة أخرى الخطوات الفعلية التى يتخذها بعض الأقطار العربية للتأقلم 
والتكيف مع متطلبات المستقبل . 

وقبل الدخول في عرض هذه الحلقات الثلاث ‏ كم أراها ‏ أريد أن أبدأ 


الأول : أنه لا يوجد توقع أحادي لمسار المستقبل , فهناك عدة مسارات 
و( سيناريوهات ) . تتدخل في تحديدها مجموعة متكائرة من العناصر المؤثرة 1 

والثاان : أن العناصر المكونة والمساهمة في الحلقات الثلاث التى أشرت 
إليها ( وهي المدخلات والمعضلاات 1 وأشكال إعادة البناء ؛ هى عناصر 
بالضرورة انتقائية » قد يختار بعضنا بعضاً آخر منبا . غير الذي اخترته . ومن 
الإيجاز إلى التفصيل . 
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أ المدخل التقني الاتصالي 00 
بكل المفردات واللغات والتعابير : نحن نعيش اليوم على هذا الكوكب 





مع انفجار ثورة المعرفة والاتصالات . ويقول لنا أهل الذكر : إنه خلال عشر 
سنوات قادمة سيتراكم من المعرفة ما لم يتراكم عبر ألفي سنة إلا عشرأً . 
: الماضية »٠‏ من تاريخ الإإنسانية . هلا التراكم نستطيع أن نلحظ نتائجه أمامنا 
بكل سهولة اقول عل الاختصاصيين في صناعة ( الكمبيوتر ) مثلا : إن 
1 تطور هذه الأجهزة في السنوات القليلة الأخيرة لو حدث مثله في صناعة 
ا الطيران مثلاً لاستطعنا السفر من نيويورك إلى طوكيو في دقيقة واحدة ! إ 


وإذا كان هذا المثال صعب على بعضنا تصوره . فتعالوا ننظر إلى أي مثال 
من الواقع . » فقد حدثنا الصحفي العربي الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل 
عن الزلزال في الاتحاد السوفيتي ؛ في سلسلة مقالانه التي نشرت في نباية نوفمبر 


| المنصرم , حدثنا عن شيء يمكن مقارنته . فنقل عن أناتوني دوبرنين - سفير 
| الاتحاد السوفيتي في واشنطن مدة تزيد قليلا عن ربع قرن . عن ( الاتصال ) في 
أزمة الصواريخ المشهورة » ( وحصار كوبا ) في بداية الستينات . قال : 
| ( كنت أقابل روبرت كنيدي , أخ الرئيس جون كنيدي . وأقوم بكتابة التقرير 
بخط يدي ١‏ ثم يقوم رجل ( الشيفرة ) في السفارة بتحويله إلى رموز . ثم 
ف نتصل بعامل البرق في شركة ( وسترن يونيون ) الذي يأتي على دراجة بخارية . 
| يمن ثم ترسل الرسالة إلى موسكو . ويصلنا الرد بالطريقة نفسها وبالأسلوب 


نمسه . عندما نقرأ هلا الكلام ونعرف اليوم كيف يمكن أن ترسل رسالا 
بانهاتف الطابع ( الفاكسميل ) وفي اللحظة نفسها التي ينهي فيها كاتبها آخم 
حملة . نتعرف على النقلة الواسعة في موضوع الاتصال ونحن نتحدث الآن عر 
أقل من ثلاثة عقود من السنين ! 

إن حسبنا المدخلات التفنية في ثورة الاتصال فلن ننتهي حتى نقول : ١|‏ 
العالم يتصل بعضه ببعض بطرق ووسائل أسقطت حواجز كثيرة 5 فأنت اليو 
تستطيع أن تعرف رأيٍ قانونٍ دولي في موضوع مهم . بمجرد أن تقرر ذلك 
وأن تشاهد فيلأ تلفازياً عن حالة الأطفال في أثيوبيا ؛ بمجرد أن يتعرض عد 
منهم إلى المجاعة . كما تستطيع أن تعرف ‏ إن أردت - توازن القوى العسكر, 
بين دولتين ‏ بدرجة كبيرة من الدقة - بمجرد أن تكتب سؤالآً بهذا المعنى | 
إحدى الإذاعات العالمية » وهكذا . ثورة الاتصال هذه المتزايدة في كل مناح 
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الحياة لم تعد تترك بلدأً ولا مجتمعا ولا قرية منعزلة » فالكل يعرف ما يدور لدى لحو حدم 


الكل . 
ب - مدخل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 





وهنا أيضاً يشهد العام مجموعة من المتغيرات غير المسبوقة . فلم تعد وال 
نظريات الاقتصاد التقليدي أو الاجتماع التقليدي بقادرة على تفسير هذه 4 في 
التغيرات المتسارعة » ونستطيع أن نحسب في كل الاتجاهات عوامل التائر ؟ اجم عا 
هله )2 فالتغير في الإطار الاقتصادي هوق حالة ثورة على الأشكال التقليدية اله 
الماضية . ش : 
لقد أصبح ( المال ) على سبيل المثال سلعة بحد ذاته . ولم تعد العر” وولف 
القوانين الاقتصادية الي تكونت في رحم الثورة الصناعية الثانية » في النصف 7 
الأول من القرن العشرين .٠‏ قابلة للتطبيق في الربع الأول من القرن الواحد | في 
والعشرين « ولم تعد مقولات مثل : م« الاكتفاء الذاتي » مقولات ذات قيمة في 1 
عام مفتوح للتبادل التجاري على مصراعيه » فحتى اليابان بدأت تشكومن ١‏ 
تطبيق قاعدة كانت ذهمية إلى فترة متأخرة : وهي ( التصنيع للتصدير ) ٠‏ وم ١‏ 
يعد مصدر القوة الاقتصادية الرئيس . بعد كل هذا , هوالثروة المادية . أي لم ظ 
تعد الأرضص » ولا رأس الملل » ولا العمل بمعناه القديم هى الثروة . بل : 
أصبحت ثروة ة الأمم هي عقل الإانسان ؛ وبالتالي أصبح الإنسان مقدمأ على 
كل ما عداه لخلق الثروة واستمرارها . ْ 

وفي الشأن الاجتماعي نلحظ التغير المتسارع . والذي هو سمة العصر 
وعنوانه » وأحد أهم هذه التغيرات التزاحم البشري على هذا الكوكب . تكاد 
بلدان بعينها تتفجر من كشرة البشر ١‏ ليذ ناته مل ونال بلي 
الأجناس والثقافات إلى درجه ة أننا أمام عصر تعدد الحضارات عن حى 2 | 
تتزاوج فبه القواعد والماجزات العلمية مع الثقافات المختلفة , ويتتج شي ء ظ 
جديد في مجتمعات كثيرة . عصر سمته الأساسية الانفصال عن الماضي الذي 
عرفه جيل سابق لنا فقط » فوقع القرنٍ الواحد والعشرين يدعو إلى تموذج 
ثقافة اجتماعية ٠‏ تسقط وَهُمَ 1 3 ونسقط وهم التفرد 3 سواء أكانت هذه 
العزلة والتفرد بمعناهما السلبي أم الإيجابي, 6 وستصبح هناك قيم حضارية عالمية 
تعمل ( كجينات للتغير) . 

نوع تدريب البشر وكيفية استخدام الثروة والثقافة المطلوبة التي يمكن أن 
تكون قاعدة للتطور العلمي » كل ذلك يؤئر في تغير النسيج الاجتماعي 





شهامجة 
العمّد الحالي | دراسة نشرت سنة 1485م . عن توقعات المستقبل لدى بعض القيادات 


على الأوكز َ الفكرية العربية('» » وجد الباحث أن ظموم المستقبل ومشكلاته الملحة ىا 


عربست دان | 
: | أضع الأولوية السكانية والتنموية على رأس قائمة الأولويات . يليها العلم 


عشردين مدينة 


ستكون هناك 


من أمسكبر 


العمخامً 
وتتدفق 


المجسكسرة | 11 ا ا ار 8 َ : 1 0-0 
00 : المؤشرات : هناك فقط تحذير سابق . وأحسب أنه مهم قبل الدخول في 


الثقل١‏ لببنئري ظ 


إلى الاقطار 


فلمل السكان ظ 


: الملعوص بل" نم © ا 


للمجتمعات . وقد كان هذا التغير ( الاجتماعي ) من أبطأ أنواع التغيرات 
التي يمر بها الإنسان حتى عقود قليلة خلت , ولكنه اليوم أضحى مشاهدا 
ومحسوبا أيضاً . خاصة في المجتمعات التي وفرت للثقافة والعلم حظا واسعا في 
حساباتها » وأصبح للتغير الاجتماعي « قواصد » كقواصد العلم التطبيقي . 
تسعى إليها المجتمعات . 

أَقبلنا هذه المدخلات ( المؤثرات ) » أم لم نقبلها فإنها ستكون من جملة 
عناصر أخرى مؤثرة على مستقبلنا . قد يحدث بعضها عندنا . وقد يحدث 


| بعضها الآخر بعيدا عنا . ولكن تأثيرها في النباية سيصب باتجاهنا , فماذا 


نحن فاعلون ؟ 


انية الحلقات التي نجد أنفسنا ملزمين بدراستها » عندما نتصدى 


| لدراسة المستقبل بعد المدخلات هي المعضلات » أو المشاكل التي تواجهنا . 
وهنا لا بد من البدء بالقول بأن أولويات المشاكل » من منظور الدول النامية ‏ 
! تختلف عنها من منظور الدول المتقدمة » وأولويات الأخيرة تختلف عن أولويات 
المشاكل التى تواجهنا » فهم ني الغرب يواجهون مشكلات مثل تلوث البيئة » 
ومشكلة الإنتاج الذري » تواكبها مشكلات نزع السلاح 3 ثم حقوق 
| الإنسان . والأشكال الأفضل من الأنظمة للحكم والسياسة » في الوقت الذي 
| تختلف فيه أولوياتنا » بل نختلف نحن فيم| بيننا على هذه الأولويات . ففي 


يراها هؤلاء تندرج في أولوياتها كالتالي : التنمية » الديمقراطية » التبعية , 


أخطار التفتت . وهى أولويات قد يتفق معها بعضنا وقد يختلف . وشخصيا 


والتقنية . ثم الصناعة والزراعة » وبعدها المشكلات الاجتماعية . ثم 


| السياسية . وإذا وافقنا على هذا النوع من التقسيم والتدرج فأينم| نظرنا فسوف 


ننظر إلى صورة ليست بالضرورة ‏ مع الأسف - إيجابية . ولنبدأ قراءة بعض 


التفاصيل . وهو أن الأرقام ليست بالضرورة دقيقة » ولكنها فقط تقريبية » 


كسس م م ب ساس 


|إعدد 14 يونيو 14857 . 
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ا 


لسبب بسيط ؛ هو نقص في قاعدة المعلومات التي تتوافر للباحثين العرب . 'ْ 
وذاك نقص حضاري ليس من السهل القفز عنه أو تجاوزه : ٍْ 

ولكن ما الصورة 3 أو ما الواقع القَريب إلى الصورة 4 في أقطارنا 
اعربية » في الموضوع السكان مثلا ؟ تدل المؤشرات السكانية على أن الوطن ٍ 
العربي . بعد عشر سنوات . سيبلغ تعداده ثلاثمائة مليون نسمة . 46/ منهم : 
حينئذ تبلغ أعمارهم أقل من حمس عشرة سنة ؛ وسوف تزداد هجرة السكان ْ 
من الريف والبادية إلى المدن , حتى تحوي هذه المدن /5١‏ من عدد سكان | 
الوطن العربي ٠‏ أي أن أريافنا وقرانا سوف تهجر نسبيا » وسوف يتضخم عدد 1 
سكان مدننا » بل مدن بعينها في بعض الأقطار . ظ 

وتقول الإحصائيات أيضاً : إن حوالي /1/٠١‏ من سكان ليبيا سيتمركزون | 
فقط في مديئتين . وهما طرابلس وبنغازي , في غباية العقد الحالي » وسوف ) 
يعيش نصف سكان العراق في بغداد ,» وستكون هناك على الأقل مديتتان 
عربيتان من أكبر عشرين مدينة في العالم » أي يبلغ عدد سكانها أكثر من عشرة . 
ملايين نسمة » وتتدفق الهجرة السكانية من أقطار الثقل البشري العربي إلى | من صناديقة 
الأقطار القليلة السكان . 

إن ترجمنا هذه الإحصائيات فإنها تقول لنا بوضوح : 

إن قطاع الزراعة ( في الريف ) سوف يفقر أكثر وأكثر » بل سوف 
تشكل الهجرة منه كارئة على الإنتاج الزراعى من جهة . وعل اكتظاظ المدن 





/ " / 
1 
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يٌِ 


ة من جهة أخرى . في الوقت الذي لا يتوافر لأبناء المدن المتضخمة . السكن ولا 


التعلي, » ولا فرص العمل المناسبة . لقد قدرت الواردات الغذائية العربية في 
منتدصس الثمائينيات بحوالي 6 مليار دولار » ويقدر أن العرب سوف 
يستوردون في نهاية العقد الذي نحن فيه أكثر من 59 مليون طن من الحبوب 1 
يصل ثمنها إلى حوالي ٠١‏ مليار دولار . 

تزايد السكان . والتمركز في المدن . والنقص في الإنتاج الزراعي ؛ مأ 
و ا العقد , وفي بداية الألف الثالث 

من الميلاد : 

في كل الكتابات العربية الخاصة بالتئمية نجد أن هناك ضيقاً واضحاً - 
' إذا استخدمنا أقل التعبيرات إيلاماً ‏ بمسارات التنمية العربية » وأملا يتزايد في 
الخفوت بوضع حلول علمية لها » ذات مدى زمني متوسط وطويل . ٠‏ لا تعصف 
0 الأهواء السياسية » ولكن الحقائق سوف تبقى حقائق ٠١‏ وتأثيراتها سوف 


وفي مجال اخر هو التعليم والتقنية » تقول لنا الإحصائيات : إن هذا 
| التوسع في التعليم الذي كان سمة المجتمعات الغرية ؛ في العقود الثلاثة 
الاي 3 سيظل قٍ مساره . وسيصل عدد تلاميذ المدارس الاتداثية قٍِ 
الوطن العربي » في نباية هذا العقد . إلى 46 مليون طفل . مقارنة بما كان 
عليه مثلا سنة . وهو عشرون مليونا أ فقط ( أي بنسبة .)/١١١‏ 
وستفرض هذه الزيادة قي السنوات الأولى من القرن القادم وجوب مضاعفة 
فرص العمل التي نراها اليوم تضيق على مر الزمن . وهنا سوف يحدث التباين 
بين هيكل العرض وهيكل الطلب . مما يفرض ضغوطا اجتماعية وسياسية 
كبيرة ومن هنا تبر ز أهمية وضع فلسفة وسياسة جديدتين في موصوع التعليم 
الذي يعد الأهدار فيه ليس تفويت فرص حالية . إثما يعد أيضا مضاعفة 
للأخطار المستقملية . 

أما في التقنية فالأمر أكثر فظاظة . فالتقديرات تقول لنا : إننا سوف 
نستورد ف العقد القادم فقط ما قيمته ألف مليار دولار من الأجهزة والأدوات 
الصناعية والمعارف التقنية . إن وضع ( التبعية التقنية ) سوف يتفاقم . 
والنقص في المعرفة والمعلومات يزيد علينا أيضاً ‏ ى! تقول الإحصاءات 
المحافظة  /5٠‏ من التكاليف » أي أننا ندفع بسبب نقص معلوماتنا في هذا 
المقام ضريبة تبلغ ضعف الثمن تقريبا . وهذه الضريبة تتسر ب في فنوات من 
بينها عدم الدقة في الاختيار بين التقنية المعروضة ٠‏ أوعدم تأقلم هذه التنية مع 
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الوسط المحلي ؛ أو أسباب أخرى عديدة . 


وقد حدثني أحد رؤساء المؤسسات الصحفية الكبرى . منذ فترة . في 
أنه يصرف نصف مليون دولار شهرياً بسبب العطل في الأجهزة الحديدة التي ٍ 
اشتراها لمؤسسته . بسبب احتكار المصنع لبعض الأجهزة الدقيقة , وذاك 1 


غيض من فيض . 


إن ( التطعيم التقني ) الذي نسير عليه يجعل اقتصادنا سجيئاً للنظام ' 
الذي يدوك النقرة د رحل خا اللبضلة حرق الدات على تفبيق اليينث ظ 


قليلها وتافهها » وقد بلغت في وسط الثمايبات فقط (4, )٠‏ من مجموع ظ 


وننسحب هذه الصورة الْمَامَهُ عل مستقبل الصناعة والطاقة والزراعة ْ 
والثروة المائية والأراضي القاحلة في الوطن العربي . وكل هذه تعاني من نقص | 
قٍِ التخطيط والمتابعة » وضعف قٍٍ الإدارة والإرادة 4 ونظرة إلى اليوم 0 


ونسيان للغد وما بعده . وما يحمله الغد وما بعده جد خخطير . تلك هى بعض 


المعضلات أو المشكلات الحيائية » وهي بعض مكونات الحلقة الثانية في | 


دراستنا للمستقبل العربي . 
أشكال اعسادة الستاء ؛ 


الحلقة الأخيرة في دراستنا للمستقبل هي كا اتفقنا أشكال إعادة : 


البناء ؛ وهي جران : جرء نظري 3 واخر عمل عبارة عن خطوات عملية 
انمحذتها وتتخذها بعض أقطارنا في محاولة للتصدي لهذا التحدي الصعب . 
في المجال النظري لم يبخل بعض قادة الرأي العاملين في المجال 
الاقتصادي والتقني والثقاني في طرح تصوراتهم أمام الرأي العام العربي . 
ووضع حلول واقتراحات يمكن الاستفادة منها 1 ولعلنا أمام نجربتين علميتين 0 
06 التفاوص على المستقبل العربي 6 بمعنى إنجاد بدائل و( سيناريوهات ) 
تستقصي الواقع ؛ وترصد الأمكانات والقدرات . وتتصور مسارات مستقبلية 
اعتمادا على ل م الأمثل أو القاصر لهذه الإمكانات . 
قي العقد اما نما الوعي بأهمية را المستقبل العربي ) وما 
سيكون عليه العرب قٍ القرن الواحد والعشرين » وتجدر الاشارة إلى 
مشروعين بحثيين كبيرين » كان لي شرف الاشتراك المباشر في أوهم| . ومتابعة 
الثاني عن كثب . المشروع البحثي الأول هو مشروع ٠‏ لمستقبلات العربية 
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١‏ البديلة » . وهو أحد المشروعات البحثية لجامعة الأمم المتحدة ( ومقرها قٍِ 
. طوكيو ) 5 وأشرف على تنفيذه « منتدى العام الثالث » قِ القاهرة محف 
' إشراف خبيرين افتصادين عربين » هم الدكتور اسماعيل صبري عبد الله 3 
والدكتور ابراهيم سعد الدين . بدأ هذا المشروع في يناير 144١‏ » واستمر 
د 1 خحس سئ؛وات . وقدلم مشروعه الغبائي في نوفمبر 5 . وبين هذين 
| التاريخين قام المنظمون بإجراء دراسات وأبحاث علمية ودقيقة في مجالات باررة 
| ومهمة . لا أولوية قصوى في الإطار العربي . وعقدوا ندوات لخبراء ومهت. 

: بمجالات عربية عديدة . وكانت الاتجاهات التى توصلت اليها تلك الدراسا 

* والندوات ملفتة للنظر . منها على سبيل المثال لا الحصر أن هناك اتجاها متزايدا 
؟ لعملية التراجع عن المشروع القومي ٠‏ إلى مزيد من التفكك القطري . وهنا 
6اتجاه متزايد لتدويل الحياة الاقتصادية العربية . أي دمجها في الإطار الدولي 
١‏ لتدفقات التجارة والمال والتقنية والاتصالات العالمية , كما أن التقنية المستوردة 
أ من الخارج حملت معها أنفاطاً فكرية وأبديولوجية واستهلاكية وتوزيعية 
؛ جديدة » عمقت الازدواجية الفكرية والاجتماعية في الوطن العربي » كما أن 
| هناك اتجاهاً متزايداً للاعتداء على البيئة وتخريبها » ك] فقدت ١‏ البيئة العربية ‏ 
توازنها . وارتفع معدل التصحر والتلوث فيها . 

: تلك بعض أبرز ما في الصورة التى رسمها التقرير الأخير للمستقبلات 
| العربية البديلة . مع مجموعة وافرة من الدراسات التي اهتمت بالاقتصادي 
' والثقائي و الديني و السياسي 1 


]| «المشروعالبحثى الثاني كان أوفر حظاً من الأول في الحصول على مساحة 
ش أوسع قِ الإعلام العربي ؛ استمر مدة أربع سنوات بين “7م ٠ ١941/‏ 
ظ وصدرت دراساته التفصيلية ثم المجمعة تباعا . وكان للدكتور خير الدين 
حسيب , مدير مركز دراسات الوحدة العربية » وللمركز نفسه .» فضل بذل 
]| هذا الجهد الضخم ‏ وقد وصف التقرير النبائي الذي عرض إبان ندوة في 
| تونس ( أكتوبر 1441م ) » وصف الواقع العربي . وهو واقع ‏ كما رسمت 
| بعض صوره في السابق ‏ مليء باليات التبعية والتخلف والتفكك المعطلة إلى 
| حد كبير لإمكانياته . 







< وكانت التوجهات أو التمنيات في هذه الدراسات . وبعض الدراسات 
النظرية الفردية » كثيرة » تتخللها ( ينبَِيّات ) عديدة » على رأسها التكامل 
التنموي العربي البشري والاقتصادي 5 ورفع لسسة التعليم ومستواه » ودجه 
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مع أهداف التنمية المتبناة » والاهتمام بالزراعة والصناعة والبنية التحتية ‏ 
وترشيد استهلاك الطاقة وزرع التقنية واستنباتها » إلى اخر المتطلبات التي نتيح 
لنا فرصا أفضل لمواجهة تحديات سنين القرن الواحد والعشرين . 

ولكن كل هذه التوجهات والتمنيات لن تنقل من حيز الرأي إلى حيز 
التنفيذ إلا بقرار . ممن يملكون حى إصدار هذا القرار . كما أنها لن تستمر إلا 
بوجود فناعة تامة عند المستفيدين . فمع عدم قناعة هؤلاء لن تفرض التنمية 
من أعلى 5 فسرعان ما توضع أمامها ردود فعل سلبية ومعرقلة . 


هذا الأمر يأخذنا إلى الشق الأخير من هذا الحديث . وهو الخطوات لأإن جهاتت 
العملية التى يتخذها بعض أقطارنا لإعادة البناء التنموي . 0 +- 
في مصر وتونس والأردن أخيرا » وما يتم في الجزائر واليمن الديمقراطى . لن بتنئكل 
والملاحظ أن هذه الأقطار أمام المشكلات الاقتصادية والحياتية قد بدأت [اللحكز 
بالسياسي 5 فأمام الضغوط الاقتصادية التي تصاعدت في الثمانينيات اجتهد التنف هد 
بعض هذه الأقطار في تلمس مسارات قد تؤدي إلى تنمية متوازنة » وكان أحد. تمده 
هذه المسارات هومأ فرصته الحكمة التقليدية 1 من أن المشاركة ‏ وقد أضاف عن ا 
بعضهم عليها مفهوم التعددية ‏ هي التي يمكن أن تفجر طاقات الإنسان | وبتناعحة 
العربي . وقدراته الإبداعية » وتزيل غربته » فيستعيد ثقته بنفسه وبقدرات || من يستضيد 
وطنه وأمته 1 
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وقد يكون ذلك صحيحاً إلى حد ما م ولكنني أعتقد أننا هنا قدمنا 
| السياسي ( العاطفي ) على الاقتصادي ( الموضوعي ) . قد يحل السياسي 
| بعضاً من المشكلات التي تواجهنا في القرن القادم » ولكن في تقديري لن 
| تستطيع الخطوات السياسية الداخلية في صيغة مشاركة . أو الإقليمية في صورة 
تجمعات ( متعاونة ) » أن تقدم الحل الناجع . بل ربما يكون بعض الحلول 
السياسية بمثاية مهدئات تضع غلالة من الطعم الحلوعلى حبة الدواء المرة التي 
لا بد من تجرعها . 
ظ يشير بعضنا في الموضوع « السياسي » إلى ما حدث ويحدث في بعة 
بلدان أوربا الشرقية » ويقدمون الأدلة على أن رياح التغير السياسي هناك هي 
| بوادر صحية في الاتجاه الصحيح , وقد تكون كذلك . إلا أنه على الرغم من 


]| كل الزغاريد في الصحافة العالمية فا زالت بلدان أوربا الشرقية تبحث عن 


ْ حلول لمشكلاتما الاقتصادية » وليست هناك وصفة سحرية تربط التغير 


السياسى بالرفاه الاقتصادي 3 وحن نشاهد اليوم بعثات تلك البلدان تطوف 
لدان أوريا الغربية » تكاد« تستجدي ) المعونات الاقتصادية . بيت القصيد 
ْ هنا أن إشكالية ٠‏ الاقتصادي » أكبر وأصعب بممراحل من إشكالية السياسي . 
: وهناك أكثر من تجربة عربية ‏ إن أردنا ضرب الأمثلة - نجدها باتجاه 


الديمقراطي والأردن والجزائر أمثلة من هذا التوجه . 


1 [ التغير في السنوات الأخيرة من الثمانينيات . ولعل ما يحدث قُْ اليمن 





١ 
ظ الاختلالات والتشوهات والأخطار التى رافقت بناء هيكل السلطة وأجهزتها‎ 


في اليمن الديمقراطى طرحت منذ فترة وثيقة بالغة الأهمية ) هي 
« مشروع الانتجاهات الأساسية للإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل » . 
ودوافع هذا المشروع - ك تقول الوثيقة ‏ أن التغيره ضرورة موضوعية لمعالحة 


وأدواتها المختلفة وعناصر المنظومة السياسية بعضها ببعض » . وملخص 
الوثيقة تلك أن هناك تفكيرا واقعيا بالمراجعة وإعادة النظر . 

وحدئنا كاتب متابع » هو فهد الفانك »؛ عن تجربة الأردن الأخيرة َ 
فيقول : إن « واحدا من خمسة مواطنين يحق لهم الانتخاب لم يكلفوا أنفسهم 
مشقة تسجيل أسمائهم في قوائم الناخيين 1 وأن واحدا من كل سبعة مواطنين 
- ذ' أسراءهم 1 يكلفوا خاطر هم بالزهماب إلى المراكز المحددة لاستلام 
جب وبقوا ف بيوتهم », أي أن ا مشاركة من حيث العدد 


© العرب في الألف الثالث بعد الميلاد 


وني الجزائر » منذ نوفمبر سنة 1444 حتى آخر العام الماضي , حدئت 3 ست تظل 


نغيرات كثيرة ( عدّل الدستور بانجاه التعددية 6 ونوفشت مشاريع كثيرة من 
القوانين » وصدرت . ومن بينها قانون الأحزاب والانتخاب والإعلام »؛ وكثير 
غيرها . 


هذه التحولات العربية التي حدثت ني السنوات الأخيرة القليلة هي في 
الإطار ه السياسي » » إن كان ذلك ريا به فإن الصعوبة الحقيقية هي ف 


ربط هذا « السياسي ؛ بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التي شاهدنا 
صورها السلبية العميقة في صدر هذا الحديث . إن الهم الاقتصادي في نظري ١‏ 

هو الجهاد الأكبر ) فعندما ينتهي الناس من صناديق الافتر اع ؛ يبقى ذاك الهم : 
مستمرا ؛ فالحداثة السياسية دول حداثة اقتصادية ٠‏ أي دول مسكن ومياه ظ 
شرب ومواصلات وعمل شريف ٠‏ تبقي المشكلة ىا هي ؛ فمن الثابت أن 1 
نجاح السياسي يتطلب شروطأ اجتماعية واقتصادية لا يمكن للسياسي بدونها ْ 


أن يصبح فعالاً . 
القعيكم الروح ست : 
أحد المناجم الغنية التي يمكن أن نلجأ إليها ونستفيد منها في مواجهة ! 


التحديات الجسام في التنمية الشاملة المبتغاة في هذا الوطن العربي هو المنجم | 
ار وحي ء مبتظل الآديان باجتهاداتها المختلفة هي التي تعطينا القدرة على ٍ 
المستجدات . ففيها من المنابع السلوكية والأعلاقية ة ما يعضّد د الام والقدرة | 

على العمل , وتجد فيها الفئات الاجتماعية المختلفة ملاذا للراحة 7 
والاطمئنان . وهناك من القيم » كقيمة التضحية والعمل والإنجاز , ما يمكن | 
أن يساعد برامج التنمية . وقد أصبح من واجب أهل الرأي الدعوة لترسيخ | 
التنمية 1 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منظومة متكاملة تأخذنا إلى الألف الثالث | 
من الميلاد وتحدياته العظمى 3 وهي كأ ترون ضخمة . ضخمة . في زمن ش 


تلك القيم في إطار من السماحة والتعايش 3 ووضعها بجانب برامج 


ا ولكن يحسب عليك ما لا تفعله 


0 ىت 
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8 « وللمظالم في كل عصر رموز . وإن المديونية العالمية هي باستيل عصرنا 
الحاضر . ومن أبرز رموز الظلم فيه . » 6< الشيخ جابر الأحمد الصباح 


8 « السياسة كالفلاحة . فكما أن القطف قبل الأوان مضر . فكذلك القطاف 
بعد الأوان 1 

الملك الحسن الثاني 

عاهل المغرب 


© : السيساسة هي مجال التنافس حول القيم النسبية القابلة للاختلاف 
والتفاوض . أما الدين فهو جملة القيم الخالدة التي لا تفاوض بشأها . » 

ين العابدين بن 9 

رئيس الحمهورية التونسية»٠‏ 


8 , أنا رجل عمري ثلاثة وسبعون عاما . والأنسان يملك حيوات كثيرة ‏ 
مثل السنوات . وأنا اليوم أملك الحياة رقم “/ا . » 

كاميلو خوسيه ثيلا 

( الأديب الاسباتي ا حائز على جائزة نوبل للآداب عام 19484 م ) 


#ا « إن الذين يرفضون الاتفاق في شأن السيادة على حق في المطلق » لكن 
الذين وقعوا الاتفاق على حق أيضا في الواقع 1 ٠‏ 
البطريرك الماروني نصرالله صغير 


ها ه ليس من المنطق تصور أن ما يحدث في الشرق هو انتصار للغرب . ولكنها 

مرحلة جديدة من مراحل صراع العقائد الذي يعود إلى قرن كامل 
مضى . 6ه 

مرجريت تاتشر 

رئيسة الوزارة البريطانية 


9 : إن حق جميع الألمان في تقرير المصير لما يصبح واقعاأ بعد . » 
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بقلم الدكتور غسات سلامة * 


«يدخل الوطن العربي إلى العقد الأخير من القرن العشرين مثقلا 
بأعباء السنين الماضية . وعليه أن يواجه نحدي الخفيار ‏ والموقف والحسم في 
قضايا عاصرها طويلا » وهي قضايا لكي تحسم فإنها تتطلب قدرا كبيرا من 





إرادة التغيير والقدرة عليه » . 





[ستع] يصاب الناظر إلى منطقتنا من العالم بنوع 
صن من الدوار الذهني 2 فالأمور فيها على 
تبدل دائم : عنا حرب ؛ وهناك نزاع ؛ وهنالك 
تقدر على مغالبته » بأن المنطقة عصية على 
التناول المفهومي ٠»‏ الشامل . الفاديء ؛ وبأنها 
بالتالي مساحة من الأحداث المتلاحقة ٠‏ يدة 
واحدها الآخر . دون منطق بنيوي . ويبدو لك 
لوهلة . أن المنطق الغالب في السياسة العربية . 
هو منطق الحركة لذاعها 3 دون هاجس الإنتاج 
العقلٍ للحركة . وبلا اهتهام حقيقي با قد تؤول 
إليه هذه الحركة المستمرة من نتائج ثابتة » تمس 

هر الأمور . فتعدها أو تئر فيها . وتفتح 

يدنك اليومية لتقرأ فيها » حتى. تزوغ عينك 
ن البصر. أخبارا متلاحقة عن وصول 
نسيس . ومغادرة وزير » و« قمم» كثيرة 

افعة هنا وهناك ٠‏ ومجالس تعاون تؤسس ٠.‏ 










أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس ‏ فرنسا ٠‏ من القطر العري اللبثاني . 


وهيئات يعلن عن إنشائها ٠.‏ ناهيك عن تبادل. 
الرسائل » وتنقل المبعوثئين . فالطائرات ملآى 
بالمندوبين . والبريد مفعم بالبطاقات . ناهيك 
عن النشاطات « السرية » التي لا تبدو لها فائدة 
إلا تلك الخالة المحيطة بالإاعلان عنها في أخبار 
خاطفة منقولة عن « مصادر مطلعة ». 


الثابت والمتغير 


إزاء هذه النشاطية شبه المرضية ١‏ يأتيك من 


يقول : إن هذه كلها أمور سطحية . للالتهاء 
والالهاء . وكلاهما لا علاقة هما بالسياسة . 
ويضيف هؤلاء بأن لا حاجة لتتيع هذه الأخبار 
ولا لقراءة اليوميات . إذ لا شيء ف الأساس 
حاصل فعلا على أرض الواقع . ويرى هذا 
الفريق أن المنطقة محكومة بعدد من القوانين 
الأساسية الجامدة التي تقيدها معتمدين بذلك 
على المثل الفرنسي المعروف : « بقدر ما تتغير 


فض 


ِْ 2-5 عي 


الأمور» بقدر ما هي باقية على ما. كانت 


عليه . ٠‏ وتلاقي هذه النظرة هوى عند معظم ٠‏ 


المستشرقين , فهم يعتقدون أن جل المثقفين 
العرب يلتهوت بحيثيات سياسية جارية ( بمعنى 
الحساب الجاري في المصرف ) بينما الأمور 
البنيوية على ثبات . وهم قد يذهبون لحد القول 
بأن التاريخ المتحول في غير مكان , هو متوقف 
في منطقتنا عند عدد من القواعد الدائمة » بل 
شبه الأزلية : تبعية مرضية لدى بعض القادة 
والنخب إزاء الخارج 3 انعدام مستمر لأي قدرة 
على التوحد أو على مستوى دائم وراق من 
التنسيق بين الأقطار العربية المختلفة » هدر لا 
مسؤول لامكانيات تنموية كانت متاحة , 
ناهيك عن وزن الدين في السياسة الذي ما 
يغيب قرنا حنى يعود من خلال موجة سلفية 
استرجاعية أخرى . تفوق سابقاتها حدة وعقما . 

ويقف الناظر حائرا بين هذين الخيارين 
الذهنيين : دوار السياسة اليومية » وادعاء 
القوانين الجامدة المقيدة لآأي تبديل بنيوي 
حقيقي . ويبحث المرء بصعوبة كبرى عن حل 
الث بين نظريتي التبدل الدائم والسكون 
المستقر ٠‏ فيفاجا بالتنبؤات المتناقضة من كل 
حدب وصوب : من قائل بأننا مقدمون على حل 
دائم وعادل للمسألة الفلسطينية » إلى آخر 
يعتقد أننا ما كنا يوما أبعد مما نحن عليه اليوم 
عن ذلك الحل . من قائل إن « الصحوة » 
الإسلامية » كبا يدعوها أصحابها . إلى تطور 
يجعلها تجتاح السياسة العربية بأسرها. إلى 


آخر يرى أنها موجة مقبلة لانحسار بدأ فعلا في 


الوافع . من قائل إن الأنظمة القائمة منذ 
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أوتيت من مقدرة تقنية على الاستمرار » ومن 
شطارة في اللعب على التناقضات . إلى اخخر 
يجزم يأن تلك الأنظمة مقدمة على متاعب 
جمة . ستودي بها الواحد تلو الآخرء من قائل 
إن مجالس التعاون المتكائرة إلى استمرار » بل 
إلى تطور نحو فكر وبمارسة عاقلين لمباديء 
الوحدة العربية » إلى آخر يقول إن المنطق 
القطري قد تكرس بصورة ابتة دائمة » وأن 
تكريسه سيتزايد في المقبل من الزمن , 


افتقاد المعايير 





هذه الأفكار ( وعكسها ) يحملها صاحيها 
ويعبر عنها بثقة وقوة » ويقيني أن البون الشاسع 
بين التنبؤ وعكسه سببه أساسا افتقادنا لعدد 
من المعايير العلمية الأساسية التي نقيس بها 
الاحتهالات المختلفة . من هنا كلامنا الهش وغير 
المويّق عن المستقبل . أضف إلى ذلك عددا من 
العناصر الذائية العربية التي تجعل الاستشراف 
المستقبلي نوعا من المجازقة الخطرة . 'فجل 
الأنظمة السياسية القائمة تسلطية الطبيعة . 
والأنظمة التسلطية » في أي مكان من العالم . 
يصعب الحكم على عمرهاء فقدٍ تدوم بينما 
ينتظر الجميع سقوطها . وقد تسقط ( كما حدث 









في اسبانيا . والفلبين . واليونان وبولندا ) عندما 
كان كل الناس يتوقعون لحا العمر المديد . ثم إن 
تبعية منطقتنا تجاه النظام الدولي . الول 
الكبرى عل الأخص . تجعل الاستشر 
صعبا » لأنه ينبغي علينا أن ترس ما 


الآخرون لناء قبل أن نتساءل عها قد 2 


لأنفسنا , وين تيكنا من تتحيقه قيقه . ( مثلا إن 
اعتهادنا الخطير ‏ شبه الأحادي » على النفط 
كمصدر للعائدات بالعملة 'الصعبة . مرتبط 
بصورة ثانوية بمدى قدرة المنتجين على الاتفاق . 
وبسصورهة ة أساسية ؛ بمسئتوىق الاستهلاك 
العا مي » وبسياسات الدول الصناعية في مجال 
الطاقة ). ولابد أخيرا ص أن نذكر كم 3 
انحيازاتنا الأيديولوجية على مقاربتنا للواة 
فنروح ننظر للمستقبل وفقا اران لا الوا 
على دراستنا له » ويغدو أسد ستشرافنا افنا للمستقبل في 
معظم الأحيان نوعا من التنبؤ تنبؤ الصبياني 6 المرتبط 
بهوى قديم أو بمزاجية عابرة » وكلاهها بعيدان 
عن الروح العقلانية . 

من هنا الصعوبة الغائقة فق استشراف العقد 
المقبل 5 ب 7 الرضم من التنا مي البطيء 
لروح الاسستشر م يع 
جماعية . 0 9 عندنا . أعظمها عل 


الاطلاق . ذاك الني أطلقه مركز دراسات”" 


الوحدة العربية . والذي 'أدى لصدور نحو 
عشرين كتابا » مشدودة . لهذا العذر أو ذاك . 


نحو قراءة ا مستقبل . وعل الرغم من تلك 
الضموية فللحارنة خر عي" حتى لو لم 
تكن بالضرورة مجدية . 
ثلاثة اتحاهفات 





في مجال التنظيم السياسي الداخيلي للجياعة . 


العربية ». نلمس أتجاهات ثلاثة تقليدية : 
الأول الك مسن لتتكريس ' استقلالية الكيانات 
القائمة .. والثالي بسبعى لإنشاء تجمعات مبحلية 
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ولتعاملها الجبماعي مع الخارج : وينتهي العقد 
الحاللي والصورة تميل نحو بروز المستوى الثاني , 
أي نشوء تجمعات من الأقطار العربية » 
الاجتماعي - الاتتصادي ركا هي الخال في 
الخليج 4 » أو الرنيات ار المتقاربة دكي 
الأثنين ( كيا همي الحال في المغرب ) . يهلا 
أن العقد منته والمؤسسات. العربية الشاملة على 
وضع إداري ومالي ضحيف . والفكرة العربية ل 
موقع الدفاع االصعب . إزاء قيام هذه 
التجمعات من بيه 5 رمال الفكرة الدينية 
مستوى الكيانات 6 0 94 ف د 
من تأكيد الذات ٠‏ ومن الضعف في الآن 


وقد يحمل لنا العقد المقبل تمييزا أوة 
الكيانات . الكبرى منها والصغرى لأ 
العريية « الصغيرة » استطاعت حتى اليم أن 
نستمر ‏ وفي أحيان كثيرة أن تكون أكثر تقدما'ئي 
الكبرى . لكن حرب اليمن في الستينيات ٠‏ ' 
وحرب لبئان المندلعة مئل متتصف السبويثيات'٠.‏ 
ناهيك عن أحوال السودان التغسة . كلها تشير 
إلى أن التنافس بين الأقطار العربية .الآقوى, 
ساعدا من شأنه أن يعرض الأححوال الداجلية في 
الدول الصغرى للدخطر ؛ أو عل الأقل » أن 
يسهم في ذلك . وسنشهد عل الأرجم ' 
محاولات كثيرة لدى الأقطار الصغيرة للجيائعة 
دون تعرضها لاستقطاب جارة أقوى ٠.‏ لكن 
النظام الدولي الذي سعى في الإجيال لدهم 
الدول الضغيرة على. مساب جاراتها الطامعاث » ' 
يدو آفل ميلد الآن للتدخمل » بك ار 


استقرارها ؛ ستزايد على الأرجح » دون وجزه ْ 


رادع دلي مال كيا. في السابق . وقد .تفال . 
المجموعة . العربية .إل نوع من الحربث الأخلية" 


' الشاملة إن لم يؤكد. من بجديدا مبدأ 7 : 
وميه لأباواية ا 


العري ن العدد 70/4 يلير ٠184م‏ 





نوع من التوافق 

وينتهي العقد الحالي وقد نشأ نوع من التوافق 
الأكثري الحري حول عدد من المسائل الحساسة 
عبان الاقتصادية سئة 148٠‏ بقيت حبرا على 
ورق ء وكذلك مقررات قمتي فاس سنة ١184١‏ 
و2197 ويعدهاانة : القمم 
الحربية ٠‏ واندثر العمل العربي المشترك إلى حد 
كبير . وفي السنتين الماضيتين عادت القمم 
للانعقاد , وبرز مجددا نوع من الاتجاه المتجدد 
نحو التوافق . فقمة عبان ( 144817 ) أفرزت 
'موقفا شبه موحل من التحدي الايراني 3 وقمة 
الجزائر ( 1484 ) أنتجت مورقفا متقاربا من 
الانتفاضة الفلسطينية ٠‏ بيننا أذت قمة الدار 
البيضاء ( 1486 ) إلى نوع من التفاهم عل 
ضرورة إيجاد حل للمعضلة اللبنانية . بكلام 
اخر . ينتهي العقد الحالي والجهد قائم لايجاد 
قواسم سياسية مشتركة من جديد بعد سنوات 
من الاحباط . 


الخليج إلى مياهه . ولشواطيء الكويت . 
وشوارع مكة المكر مة . ومثل الفراغ الدستوري 
الحاصل في لبنان . أو مسألة التأقلم العرينٍ مع 
انتفاضة الأرض المحتلة . هذه الاعتبارات 
الظرفية ٠‏ ليس من شأنها تأسيس توافق ثابت 
عم يسميه بعضهم المصلحة العربية العليا . 
فالقليل من التوافق الراهن يجعل البحث في 
متطلبات تلك المصلحة ممكنا . ولكنه لا ينشئها 
في الواة . فتلك !ا لمصلحة لا تقوم إلا وقد حزم 
العرب هم لمعالجة عدد من القضايا الحارة . 
مشل تعمق الاختلافات المذهبية , وتكاثر 
السياسات الانعزالية . ناهيك طبعا عن ضرورة 
اقلم مع ظروف اقتصادية صعبة جديدة »> من 
شانها ن تقيد حرية القرار العري , على 
رار 


المستويين القطري والجماعي ٠‏ 


والاقتصاد هو بيت القصيد. مهما قال 
الابديولوجيون الجسدد , والسلفيون منهم 
خصوصا . فيا نفع التأكيد على أهمية المجالس 
الجديدة إن كانت الأقطار المكونة لها متشابهة 
دون أن تكون متكاملة ء وشتان ما بين التشابه ' 
والتكامل ! ما معنى الحاسة الفائقة مثلا لقيام 
المغرب العري الموحد . إن كانت أقطاره تتميز 
بنسبة من السكان تتجاوز /4٠‏ ممن هم دون 
الخامسة عشرة من عمرهم . أو إن نحن لاحظنا 
أن 4/ فقط من الصادرات المغربية تذهب إلى 
بلد مغربي آخخر ء بينها الصادرات نحو أوربا هي 
بحدود الستين 75١١‏ )؟ لقد دخلت الأقطار 
العربية مئذ سئة ١487‏ مرحلة من العائدات 
النفطية المتواضعة » وهي مرحلة ستطول على 
الأرجح إلى أبعد من سنة ١445‏ . والأمر 
الواضح هو أن يلدان العالم الثالث التي لم تخرج 
يوما من الفقر. هي في وضع. أفضل لمواجهة 
مراحل العسر من الأقطار العربية التي عرفت 
طفرة مالية هائلة » لن ترى طا مثيلا في القريب 
المنظور . 

فالأقطار العربية غير النفطية عاشت سنوات 
طويلة وكأنها دول نفعلية » وذلك بفضل 
المساعدات الحكومية من الدول النفطية ( أكثر 
من 6٠‏ مليار دولار ) » وبفضل عائدات العيال 

أما اليوم » فقد توقفت جل المساعدات . 
وبدأت الدول غير النفطية تواجه أزمات هائلة 
ستبقى معها سنوات طويلة . فالدين الخارجي 
العربي الاججالي يفوق حاليا 76١‏ مليار دولار , 
موزعة على عدد من الأقطار غير القادرة عل 
الوفاء بها. مثل مصر حوالي ( 0 مليارا)» 
والجزائر حوالي ( 74 )ء وسوريا والمغرب 
والسودان والأردن » وتمس الأزمة » ولو بصورة 
أقل حدة . الأقطار النفطية نفسها التي تعيش 
لل حد كبير بفضل ما كدسته. من ودائم شلال 
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سنوات الطفرة . 
نحن ندخل العقد الأخير 
مثقلين بديون خارجية كبيرة ٠‏ ومتزايدة » تحكم 


من القرن إذن 


إلى حد كبير علاقاتنا بالخارج . ومن الأسباب 
الأساسية هله استبعية 5 اتعدام , السيولة 
التحتية » . أي عدم القدرة عل عصر حجم 
الواردات خلال "*مراحل الشدة الاقتصادية . 

بيبا اتخفضت العائدات الغطية انخفاضا 
هائلا ( لربع أو حتوم خخمس ما كانت غليه في 
مطلع العقد ) ل تتسنفكس الواردات العربية من 
البضائع والخدمات . إلى أقل من نصف ما 


اكانت عليه في مطلع العقد , ٠‏ بل إن الواردات ‏ 


هله . في عدد. من الأقطازٌ عادت للارتفاع ٠‏ 
مئذ صئة أو سنتين . 

ومن المبوقع أن يرتقع -حجم الواردوات مجددا 
(.والديون معها )'لأسياب عديدة » على راسها 
الانفجار السكاني . غبحن ندخل العقد الأخير 
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84 . ليتجاوزوا 58١‏ مليونا قبل آخر هذا 
القرن . وقد يصل عدد العرب هكذا إلى ٠٠م‏ 
مليون » سنة ٠١6٠‏ . وهذا يعني أن لا5/ من 
عرب اليوم هم دون العشرين عاما ء مع ها 
0 إليه ذللكا من 7 تبعات ا واجتماعية ‏ 
لاسكا . ويذلك قد يكون أخطر قيد عل 
حرية التحرك السيا سي العربي في العقد الحديد 

هو الخطر المتأي من العدام السياسة السكانية , 
ومسن تزايدهم المفرط في ظروف الشسدة 
الاقتصادية . 


انفجار سكاني 





ذلك أن الانفجار السكاني هو من المقبات 
الأساسية لتدهور الموقع العري في مجال 
الغذاء . فجتى سنة 1837١‏ كانس ناك اقطان 
عربية سبعة ما زالت تصدر من النتجات 
الغذائية أكثر ما : تستورد ٠‏ آنا /ليوم فقاد أصبح 


لميزان الغذائي سلبيا في كل الأقطار العربية دوذ , 


اسعثناء , وبل العجز التجاري في.هذا المجال' 


أكثر من *” مليار دولار سنة 1444 ٠‏ بيني 


يتوقع كثيرون ألا يتتهي عفد التسعينيات إلا وقد 


ه: تجاوز هذا العجز ماثة مليار دولار ؟ أنمنف إل 
ذلك أن الزراعة العربية » ول ا ْ 


بينها ترك "أقظار : 


الاستثارات. الوإسمة » م 0 
شديد (75090) سنتؤيا ». 


عديدة نفسها مهددة بموجةامن التصحر - ولن. 
م 000 الصناعة 4 00 
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العري ‏ العدد 14 يتاير 6 ١م‏ 


والخنوف ٠‏ كل الخوف من أن يحمل لنا العقد 
الجديد نوعا من التطبيع العمل لأوضاعنا . 
فيعود الوطن العربي ليكون رسيم من 
الأوهام المتكسرة على صخور الواقع ٠)‏ مرة 
أخر 3 9 عاديا . و« طبيعياأ 5 العالم 
الثالث , من و الحنوب » بمشاكله المزمنة . 
وانعدام استقراره . وتبعيته المفرطة تجاه الغرب 
المصنع . ويقيني أن التكديس الهائل للسلاح لي 
عدد من الأقطار العربية لا ينفع كثيرا في هذا 
المجال ٠.‏ لأنه يزيد التبعية التقنية » ويضاعف 
أرقام الديون الخارجية » بينما فائدته مشكوك 
فيها . لأننا في الإجمال نخوض حروبا غير تلك 
التي كنا نود خوضها . فنحن ننظر لحروب تؤكد 
تحررنا واستقلالنا . بينها الحروب التي يسمح لنا 
بخوضها هي حروب مفروضة علينا » أو نحن 
انزلقنا إليها . كالحروب الأهلية الدامية » أو 
كالحروب بيئنا نحن العرب ٠‏ أو بيننا وبين 
جيراننا التاريخيين . 


تحدي التسعيئيات 


لذا» من الخطأ والخطر أن يحل وهم 
السسلاح المكدس مكان وهم الصناعة الثقيلة , 








كمصدر طبيعي « للقوة » » إنها القوة العربية 
الحقيقية فهي المتأنية من المجتمع العربي » لا من 
السياسات الظرفية الفوقية . والمجتمعات 
فالمجموع العربي لا عافية له . فهذه المجتمعات 
يعوزها اندما- أوسع وحريات فردية وسياسية 
تفتح المجال أمام روح الابداع ؛ وينقصها أمن 
اجتماعي ححقيقي مبني على علاقة عصرية بين 
المواطن والدولة ٠.‏ وعلى تصور أسامي مفاده أن 
الدولة هي بخدمة المجتمع 3 لا العكس : 
يمكن آنذاك أن نتصور إسهاما فعالا 
للمواطن العربي في رفع تحدي التسعينيات . 
والحكومات العربية الراشدة هي التي تسعى 
لافراز هلا الاسهام وتلك المشاركة قِ عملية 
البناء والتطور » لا تلك التي تختزل التنمية إلى 
سلسلة من القرارات الفوقية . أما الحكومات 
الساعية لاحتكار القرار لنفسها دون المجتمعات 
التي تدعي تمثيلها » فهي: ستكون عرضة في ' 
التسعينيات ٠‏ كما لم تكن يوما. في السابق . 


لضغط متناقض متزايد الحدة بين نظام دولي 


قاس ٠»‏ وغير متوازنت من جهة » ومجتمعات 
محبطة وغاضبة من الجان الآخر . © 





المارشال يسأل 





كان ثقائد القوات الفرنسية في الحرب العالمية الأولى ( ١414‏ - 
4 ) سائق سيارة يدعى بيير ؛ وكان زملاء السائق يحاصر ونه كلا . 
شاهدوه ويسألونه متى تتتهي الحرب ها ببير ؟ إنك تعلم حهها » . . 








وأراد بير أن يرضي زملاءه فقال هم يوما : وعينما لصممع 
وجاء اليهم في أحد الأيام وقال م لقد تكلم اثارغبال اليينت-: ١‏ ...7 
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بقلم : محمد سيد أحمد 


د كانت السشوات الأخيرة من عقد الثمانيئيات المتصرم حافلة 
بالمتغيرات , في علاقات القوى في هذا العالم . ولأن العلاقات الدولية أداء 
متراكم ومتوال. . وتمتد اثار التوتر أو الانفراج فيها لتلقي بظلاها على العام 
كله . فإن هذا المقال هو محاولة لفهم افاق العلاقات الدوليةفي النسعينيات 





إذ] أتصور أن التسعينيات سوف تشهد ظواهر هوها ترف « بالحرب الباردة» . وهذه ظاهرة 
على المسرح الدوليهى نقيض الظواهرالتي. بحاجة إلى تعسريف . حتى يمكن تعسريف 
تبلورت في أعقاب الحرب العالمية الثشانية والقي نقيضها . كذلك إذا استطعنا تعريف النقيض » 
بلغت ذروتها في مرحلة الخمسينيات والستينيات كان عليئا أن نحدّد الأسباب التي تدعونا إلى 
من هذا القرن . الاعتقاد بأن المرحلة القادمة سوف تشهد هذا 
إن أبرز ما ميز مرحلة الخمسينيات والستينيات النقيض . 
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سس سط تين 


حد أعلى للصراع 


وا حرب الباردة همي المرحلة التي تميز فيها العام 


جوهريا - بانقسامه إلى معسكرين متضادين 
قائمين على إيديولوجيتين متنافضتين ٠‏ وعل 
نظامين اجتماعيين واقتصاديين متعارصين ٠.‏ 
وعل تزود كل منههما بأحدث مبتكرات العلم في 
مجال التسلح وقد اكتسب سباق الصلح بين 
في هذا العصر الذي بلغ فيه تقدم العلم حدّ 
التعامل مع الطاقة النووية » خخاصية لم يكن من 
الممكن توافرها من قبل . هي قدرة هذين 
النظامين على تدمير كل منبهه| الآخر تدميرا تاما , 
ومعنى ذلك تعريض البشرية كلها للهلاك . 
وهكذا برز أن هناك حداً أعلى للصراع ) هو 
ْ المتمثل في أن الصراع ل يعد ميدد بالقضاء على 
العدو فقط . بل بالقضاء على الذات في أي 
محاولة للقضاء على العدو ؛ أي بعملية إفناءٍ 
متبادل ٠‏ بل ثبت أن هذا الخطر لم يعد مقصوراً 
على أدوات التدمير العصرية وحدها . بل أصبح 
.أيضا من خواص أدوات التعمير العصرية . إنه 





من خواص التقنية العصرية » سواء استخدمت 
كاداة تذمير أو أداة تعمير ٠‏ كاداة جرب أو كاداة 
تنمية وسلام . فلقد أصبحت هذه التقئية خاصية 
المساس بالبيئة الطبيعية المحيطة بدحياأة الإنسان 3 
على نحو يعرض هذه الحياة نفسها للخطر . 
أصبحت هذه التقنية لا تنبيء فقط بقدرة الإنسان 
على رفع مستواه المعيشي . كبا وكيفاً ٠‏ على نحو 
يسبق له مثيل عبر تاريخه كله ٠‏ بل بالقدرة في 
كل حياة . ومن هنا بسرزت الحاجة لتجنب 
أساليب الصراع التي تعود بنتائج عكسية لمن يقدِم 
على ممارستها . أساليب صراع « حضارية » لا 
تعر ص المتصار عين لخطر الإفناء المتبادل . 


غير أن بروز الحاجة « الموضوعية » إلى تغيير في 
معطيات الصرا اع العالمي » على النحو الذي سبق 
ذكره ء لا يعني أن هذا التغيير لا بد أن يحدث 
حتها ٠‏ بل لا بد من بروز عوامل « ذاتية » عند 
متصارع أو أكثر على المسرح الدولي ؛ لدفعه إلى 
التخلى من أساليب الصرام التقليدية » وحم إلى 





لذ 


البحث عن أساليب صراع بديلة . وربما كان 
أبرز هذه العوامل « الذاتية » إدراك القيادة 
السوفيتية الجديدة » منذ تولي. غورباتشوف هذه 
القيادة » أن استمرار المواجهة بين النظامين 
العالميين على نمطها السابق إنما يعني إحياءً 
لل رأسمالية . » وتعزيزاً لمراكزها عالميا كك 
يعني إفقاراً للشيوعية », ودفماً لما في طريق 
مسدود , وتهديداً متعاظياً لقدرتها على مواصلة 
هذه المواجهة ٠‏ دون تعرضها لأزق تزداد عمقاً قد 


تهدد البشرية كلها بانفجارات تفلت من سيطرة 
الجميع . 
إعادة بناء شاملة 

إن سباق اله » على سبيل المثال » هو 


مصدر أر باح مضعفة للاحتكارات الرا أسمالية 
العالمية منتجة السلاح » ولكنه مصدر استنزاف 
للمجتمعات الاشتراكية : لأنه يقف حائلا دون 
توجيه الموارد المتاحة لأهداف تنموية » من شأنها 
رفع مستوى معيشة الجماهير . وان ثورة تقنيات 
الإعلام وال مواصللات العصرية ثورة الحاسوب 
« الكومبيوتر » وغيرها من التقنيات الممائلة ‏ قد 
استفاد منها وطورها العالم الغربي أكثر من العالم 
الشرفي لأن المجتسع الأول حسم يع ٠‏ 
والثاني ظل لفترة طويلة مجتمعا مغلقا ء خشية :. 

تورف ذ قيم المجتمع البرجوازي » إليه » ورمما 
على الأخص قيم مجتمعات الاستهسلاك التي / 
يكن في الحقيقة قادرا على تلبيتها . وإن العام 
الشيوعي في محاولته اللحاق بالعالم الرأسمالي 
كثيرا ما وجد نفسه يفل متطلبات مراعاة البيئة 
على نحو عرض كوكبنا لكوارث « إيكولرجية ؛ ١‏ 
وأمامئا جميساً . مثل كارثة تشيرنوبل وهكذا 
بسرزت فلسفة ال « بيريسترويكا؛ . ٠‏ وتعني 
الكلمة حرفيا د إعادة البناء » فأيش المقصود 
بهسذه العملية جرد إعادة بناء الاتحساد 
المسوفيتي ؛ وريما معه العام الشيموعي كله , 
داخليا. فحسب , بل « إعنادة بناء ,' العلاقات 
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الدولية في شتى أبعادها , ولا سيا « إعادة بئاء » 
منبج المواجهة بين الشرق والغرب . وفي « إعادة 
البناء » هله يتحدث غورباتشوف عن « عال ينبذ 
الحرب ». وعن « عالم ينِذ العنف » . بل 
يتحدث عن « عالم يقوم على الاعتماد المتبادل 
والتداخل والتكامل بين دوله جميعها » وليس عل 
التناقفض والتعاراضص وعدم التكافؤ بينبا فقط . 
ومعنى ذلك في التحليل الآخير : عالم يقوم على 
التشابك وا الالتحام » لا عل الانقسسام إلى 
ساد في مرحلة « الحرب الباردة » , 


وكثيراً ما أصبح يقال : إن هذا التلاحم ما هو 
في الحقيقة إلا إشهار لإفلاس الشيوعية . 
واستسلام منها في وجه الرأسمالية . ولمنئك ممن 
يؤمنون بهذا الرأي . ذلك أن عملية 
١‏ البيريسترويكا » قد أقدم عليها غورباتشوف 
دون إجبار ظاهر من الخارج ٠‏ بل طواعيا . 
ومدفوعا بدوافسع داخخلية على الأخص . ومن 
المؤكد أن هذه العملية تعني أن الأبظمة 
الاشتراكية في أغماطها التقليدية قد وصلث إلى 
طريق مسلود . ولكنها لا تعني حتما أن 
الاشتراكية غبر قابلة لاعادة البناء والتجديد » . 
وأن لا مستقبل لها » حتى مع تسليمنا بأن الصور 
البديلة للاشتراكية القائمة ما زال يكتنفها الكثير 

من الغموض ٠‏ وأن مقوماتها النظرية والعمليمة 

ما زالت بحاجة إلى أن يجري اكتشافها من خلال 
عملية إعادة البناء نفسها . 


وأعتقد أن من أسباب «١‏ البيريسترويكا » 
إدراك القيادة السوفيتية حقيقة أن قيام الشيوعية 
في مجتمع محدّد ( الاتحاد السوفيتي ) . ثم تحولها 
إلى معسكر عالمي ( بعد الحرب العالمية الثانية ) 0 
قد أسهم في إعادة إحياء الرأسمالية العمالمية , 
ودفعها إلى تجديد نفسها ؛ أكثر ما أسهم في 
القضاء عليها . فلقد شكجل هذا كل 
الشيوعي العامي إنذاراً للعالم الراسسالي , 


فى 
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وتبديداً كافيا له لَه على إبتكار سبل يجري بها 
تحصين نفسه ضد هذا الخطر ‏ دون أن يبلغ 
التهديد الشيوعي القدر من القوة الكفيل بتصفية 
الرأسمالية عالميا والحلول محلها . ومن أسباب 
ذلك عل الاققل في تصور المؤمنين بإمكانية 
تبديد الاشتراكية ‏ أن النظام الشيوعي قد أقيم 
منذ البداية»في القطاع الأكثر تخلفا من المعمورة ‏ 
وليس قِ قلى المجتمعات الرأسمالية وفى تلبق 
كارل ماركس . مؤسس النظرية الشيوعية . 
ومن هنا . كان من أبرز مهام تجديد الاشتراكية 
إنجاز هذا الالتحام مع المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة . على أن يجري الالتحام على نحو يكفل 
للاشتراكية لا للرأسمالية الانتصار في نباية 
المطاف . 


التحام له مواجهة 


وأعتقد أن الآمال المعقودة على انتصار 
الاشتراكية لا الرأسمالية من خلال الالتحام , لا 
المواجهة كما جرى في الماضي . إنما تقوم عل 
المراهنة على عدد من الافتراضات المهمة » نذكر 
ما نتصوره أبرزها : 


© ان ظاهرة الاستقلال التي تشكل جوهر 
الرأسمالية مصدرها ندرة المنتتجات التي تقوم 
عليها حياة المجتمعات . غير أن التقئية العصرية 
تحمل في طياتها إمكانية تجاوز الندرة إلى الوفرة . 
وذلك للمجتمع العالمي كله . ومن المؤكد أن 
مجحرد توافر الوفرة لا يفضي بطريقة آلية إلى إنهاء 
الاستغلال » وتصفية مقومات الرأسمالية ., 
وقيام الاشتراكية محلها . وإنما يجعل التدظيم 
الاشتراكي للاقتصاه العالمي . وضمان قيام نظام 
للتوزيع يقوم على التكافؤ والعدل , أكثر تناسبا 
مع الظروف التي جدت مع هذه الوفرة . 
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© ان تحقيق الحد الاقصى من الربح » وهوما 
يقسوم عليه النظام الرأسمالي . يتعارض ممع 
مقتضيات مراعاة « الايكولوجيا » .» والعدول 
عن المشروعات المجزية الكفيلة بتلويث كوكبنا 
وتعريض حياة البشرية للخطر . وقد يكون ان 
الاأنظمة الاشتراكية قد أههملت مقتضيات 
و الايكولوجيا » تماما كما يغفلها العديد من 
المجتمعات الرأسمالية ., ولكن التنظيم 
الاشتراكي للمجتمع أكثر قدرة من النظام 
الر أسمالي على مر اعاة هذه المقتضيات » لأن 
التخطيط فيه لمصلحة المجتمع ككل ٠‏ ويتسم 
بصفة أنه خالص لا يعوقه المشروع الفردي 
المحكوم بهدف الربح . 

© لعالمنا المحاصر صفات تداخل وتعقيد بالغة 
لم يشهد المجتمع العالمي نظيرا ها من قبل . 


وسوف يتعاظم شأنها مستقبلا . وهي صفضات 


تستدعي أن يكون هناك تنبق لما يحتمل حدوثه . 
وتخطيط لما يحقق العائد الأمثل . ولا شك أن 
التنظيم الاشتراكي للمجتمع أكثر قدرة من 


النظام الرأسمالي على تلبية هذه الاحتياجات . 


وهكذا نرى أن إنجاز عملية الالتحام بين 


الشرق والغرب سوف يرى كل جانب فيه أنه 
الرابح في التحليل الأخير: يفسره العالم 
الرأسمالي على أنه إشهار لإفلاس الاشتراكية . 
ويفسره العالم الاشتراكي على أنه المنبج الوحيد 


الكفيل بتخطي المأزق الذي وجدت الاشتراكية 


فيه » وضمان انتصارها في الغباية . ومن شأن 
هذا الالتحام إحياء النظريات القائلة بالتقارب 
سين النظاصين العالميين ١‏ ويبروز نظام عالمي 
يستمد خواصه من النظامين معا. بديلا من 
النظريات السانقة التي كانت تقول بحتمية قهر 


حد التنظامين للآخر » وانتصاره الحاسم عليه . 
ومن المؤكد أن التعبير الأكثر وضوحا هذا 
لتقارب بين النظامين العالميين إنها سوف يتمثل في 
صور متعددة للتلاحم بين الدولين العظميين .2 
الولايات المتحدة والاتحاد : السوفيتي . ولا بد أن 
يصاحب هذا التلاحم آثار مهمة منبا زوال 
والحرب الباردة » » وزوال انقسام العالم إلى 


معسكرين ٠»‏ وبروز صيغ مبتكرة « للاشتراكية 
الديمقراطية » التي لاا هي الشيوعية بمعطياتها 


التقليدية » ولا الرأسمالية بتعبيراتها الأكثر 
فيجاحة » وهذه أمور لا بد ان تفضي بدورها إلى 
آثار وظواهر أخرى سوف تشهد التسعينيات 
بدايات لها . ولا يتنظر لأغلبها أن تكتمل قبل 
القرن الواحد والعشرين . نذكر منها : 

© اختفاء تدريجي للبعد الايديولوجي في 
تقرير التحالفات الدولية . والواقع أن 
غورباتشوف - وهو زعيم الدولة المعروف عنبها 
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© ملامح جديدة للوفاق الدوثي في التسعينيات 


دائما بإعلاء شأن. الايديولوجية ‏ ينادي صراحة 
« بتجريد العلاقات الدولية من بعدها 
الايديولوجي » . وهو أمر لا بد أن يتعاظم شأنه 
مع تعاظم شأن تزع السلاح ؛ وإحلال العامل 
الاقتصادي ممل العاملين الايديولوجي 
والعسكري في تشكيل التجمعات الدولية . 

© إن إحلال عنصر المصلحة الاقتصادية حل 
عنصر الالتزام العسكري . في تشكيل ه.ذه 
التجمعات . سوف يترتب عليه بروز عالم متعدد 
الاقطاب محل العالم الثنائي القطبين الذي ساد في 
مرحلة و الحرب الباردة » . كها أن هذا العالم 
المتعدد الأقطاب لا بد أن يعكس أمورا سوف 
يتعاظم تأثيرها مع زوال الاستقطاب العسكري 
الحاد .» وعلى الأخص بعد زوال خضوع المجتمع 
الدولي بأسره للصراع الحاد بين الدولئين 
العظميين . فمن المنتظر أن يتعاظم شأن 
التباينات الاقتصادية في عالم ما زالت تتسم 
قطاعاته المختلفة بمصسدلات نمو غير متكافئة ‏ 
وذات تباينا لتك نود تزداد تباعداً لا العكس . ٠‏ ومن 
المتتظر أن تستعر النزعات القومية والعرقية لزوال 
المعوقات التي طالما حالث دون التعبير الطليق 
عنبا . ومع عالم سوف تزداد أوجه تداخله 
وترابطه .» سوف تزداد أيضا الحاجة لدى مختلف 
«وحداته » للتعبير عن «هويتها» . بكل ما 
ينطوي عليه التعبير عن « الذات » من مكونات 
ثقافية وحضارية وتراثية ودينية , ولن يكون بناء 
التجمعات الكبيرة على أساس إهدار قضية 
د المهوية » الشديدة الحساسية والتأجج لدى 
الأجزاء المكونة هها .» بل على أساس احترام هذه 
أ الهوية 6 وإعلاء شأنا 6 واكتشاف سبل شموفا 
في وحدات أكبر : 

© سوف تكون تهربة الاندماج الأوربي ابتداء 
من 1447 تجربة رائدة في تكشف إمكانيات بناء 
كيانات دولية ٠‏ تذوب داخلها بالتدريج 
الصلاحيات السيادية لمجموعات من الدول 
المستقلة » وهي تجربة تجري مع مجموعة مرموقة 


ف 
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من الدول المتقدمة . فلسنا بعد بصدد كيان دولي 
شامل . يضم كل دول العام ؛ أي لسنا بعد 
بصدد و حكومة » أو « سلطة عالمية » . يتخيل 
بعض أن هيئة الأمم المنحدة كفيلة بالتدريج أن 
تصبح نواتها » ولكننا على وجه التأكيد بصدد 
عملية يجري بمقتضاها تجاوز السيادة الوطنية 
للدولة المستقلة » من أجل اندماجها في كيان 
متعدد القوميات أكثر مواكبة لمتطليات العصر . 
وذلك في وقت ما زالت تجاهد فيه مجتمعات 
عديدة » تنتمي إلى القطاع النامي والأكثر تخلفا 
من عالمنا من أجل حقها في تقرير المصير. وفي 
محرد الوجود على خريطة العالم في صورة دول 
مستقلة ذات سيادة . 


عالم لا يحتمل التجزئة ! 





وفي النباية » أتصور أنه من الصعب الادعاء 
بأن انتصار الاشتراكية وارد من خلال معركة 
يجري خوضها في القطاع المتقدم من العالم ؛ دون 
إنجازات ملموسة لعملية تحرر قطاعاته الأكثر 
تخلفا وتنميتها . خاصة إذا ما تحلدثنا عن عالم لا 
يحتمل التجزئة . واألخحدنا بعين الاعتبار المتغيرات 
الديموغرافية والتوقعات القائمة بمضاعفة عدد 
سكان كوكبنا عند بداية القرن القادم » ومعنى 
ذلك ارتفاع نسبة المتتمين منبم إلى عالم التخلف 
ووالندرة» » لد العكس 0) 





عجلذ دراسات الخليج والجزيرة الخربية 


تصبدرعن امع الكويف 


© محنة علمية فصلبة محكمعة تصدر ؛ مرات في السنة 

© تعنى بشئون منطقة الخلبج والجزيرة العربية 
السياسية. الاقتصادية. الاجتصاعية. الثظافية. 
والعلمية 

© صير العدد الاول في يناير ١510‏ 

© تقوم المجلة باصدار ما باتي 
؛ مجموعة من المدشورات المتخصصة ص منطقة 
الخنيح والجزيرة العربية 
ب) مجموعة من الاصدارات الحاصة والمتعلقة 
ممنطللة الخليج والحزيرة العرمية 
حم سلسلة كدب وثائق الخلبج والجزيرة العربية. 


القن جامَعتّ الكوبوت. ‏ الشوبيخ 


5 ل 
هشانئنهب: 641144 


للك 
مع 


ا 
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» عقد الندوات التي تهم المنطقة او المساهمة فيها 
واصدارها في كلتب 


© يغعطي توزيعها ما يزب على ١‏ دونة في جميع انمهاء 
العالم 





© الاشتراك السنوي بالمجنة 


)١‏ داخل الكويت ! دللك للاأفراد ١7١‏ دك 
فلج سحسات 


ف ) الدول لأعربية 2,6٠٠‏ دك للأقراد ١١١‏ دلده ١‏ 
للمؤسسات 
ج) الدول الاجنبية ١6‏ دولاراً للافراد 1١‏ دولاراً 

لله عسات 


جميع الراسلات توجبه باسم سر لبر على العنوإن الأقي : 
ص . سب :1/077( الحا لديم العككويت ‏ الرهز ال برييدين 72451 








بقلم : الدكتور على أحمد عتيقة 


لقد كانت حقبة الثمانيئيات حقبة تقلب أسعار بيع النفط . واضطراب 
للنفط التي قلت بشكل كبير وملحوظ . لكن ماذا عن مستقبل هذه الثروة؟ 
شكل العلاقة القادمة مع الدول الصناعية الكبرى المستهلكة ؟ 


٠‏ ايعل اعتماد العرب بشكل عام « والأقطار 
النفطية بصورة خخاصة . على تصدير النفط 
الخام من أبرز الخصائص التي تميز اقتصاديات 
الأقطار العربية . فالعائدات النفطية هي المصدر 
الرئيسي لتمويل النفقات العامة . الحارية منبا 

الاستثمارية » وتمويل الواردات من سصلع 

: ت ونفقات الدفاع. وفيرهامن 





الالتزامات المحلية و الخار. جية . وحوى الأقطار 
العربية غير النفطية أصبحت أيضأ تعتمد 
على علاقاتها الاقتصادية مم الأقطار النفطية 
فالمساعدات المالية والتحويلات المالية الأخرى 
من هذه الأقطار إلى الأقطار العربية غير النفطية 
أصبحت توفر قسطا مهما من عائداتها من العملة 
الأجنبية الصعبة . لذلك يمكننا القول بأن: جميع 


١ 


العري ‏ العدد 774 يثاير 1464٠‏ م 








الأقطار العر بية أصبحت تعتمد على تصدير الثروة 
النفطية ولو بدرجة عالية من التفاوت بين قطر 
و آخر 3 


ثروة ناضبة 





إن مثل هذا الاعتماد على تصدير ثروة طبيعية 
ناضبة يعد عامل ضعف أساسي في هيكل 
اقتصاديات الأقطار العربية منفردة ومجتمعة . 
فمن طبيعة الثروة الناضبة . أنها مؤقتة , بينم 
احتياجات المجتمع الاستهلاكية والاستثمارية 
مستمرة متواصلة . وتزداد مم زيادة عدد السكان 
وارتفا ع مستوى معيشتهم . لذلك لابد من برمحة 
التوازن بين درجة الاعتماد على مصدر ناضب ٠‏ 
مثل النفط . من جهة . وحاجة المجتمسع 
والاقتصاد إلى مصادر ثروة متحددة ومتنوعة من 
جهة أخرى . أما عنصر الضعف الآخر في 
الاعتماد الكبير على تصدير النفط فهو طبيعة 
سوق النفط الدولية التي أصبحت تعود إلى سيرتها 
الأول من حيث سيطرة الدول الصناعية الرئيسة 
وشركاتها عل إدارتبا وتوجيهها . لذا فإن 
الاعتماد على النفط لا يعد اعتمادا على ثروة 
مؤقتة ناضبة فحسب » ولكن حتى أثناء توافر 
هذه الثروة الثمينة » هنالك عوامل دولية 
خارجية ٠‏ تتحكم ف تسويقها وتسعيرها ؛ وسير 
بها نحو الاستغلال الأفضل لصالح اقتصاديات 

الدول ا مستوردة الرئيسة . 

لا ثسك أن السؤ ولين في الأقطار العربية 

الصدرة للنفط يدركونل هذه -لقيقة » وغيرها 

من الأمور المتعلقة بشوّه 2 - :,الحاضر 

والمستقبل ٠‏ دلا شك أن حكومات تلك الأقطار 

قد أعلنت مرارء ع ع مها على التقليل من 

اعتمادها على النشطا عت أخطط العلضة 

والخماسية والعشرية لتنمة ٠‏ صاديام, .تنوي 


أن 


نويع 


تضهن 





مصادر دخلها . مبدف التخفيف من اعتماده 
على النفط . ولكن على الرغم من كل هذا م 
يزال الواقع الفعلي لاقتصاديات الأقطار المصدر: 
للنفط وللوطن العربي ككل يتسم بالاعتماد الكبير 
على العائدات النفطية . أما الآن فيحسن أن 
تنظر في التقلبات الشاسعة في حجم 
الإيرادات النفطية العربية التي ارتفعت من 4,5 
مليارات دولار عام غ2 إلى أكثر من 1١6‏ 
مليار دولار عام 148٠‏ ء ثم اتجهت إلى 
الانخفاض السريسع بعد عام 0 2 حتى 
وصلت إلى أقل من مليارا في عام كلى ةا . 
وحتى بعد تحسن الأسعار النسبى خلال العامين 
الماضيين . لم تتجاوز العائدات ١‏ مليار دولار في 
عام ١444‏ 2 أي جرد 78/ من حبجمها في عام 
» عندما كانت أكثر 45 مرة من قيمتها في 
عام 1941٠١‏ . إن الاعتماد المتزايد على إيرادات 
تتقلب بهذا القدر يشكل خخطرا أساسيا على مسيرة 
التنمية » والاستقرار في الوطن العربي . 


اثار التقلبات 3 


إن خطورة الاعتماد المتزايد على عائدات ١‏ 
تتعرض فذا القدر من التقلبات يتمثل في زيادة ُ 
معدلاات الإنفاق العام وا خاص » والتوسع قُِ 
الالتزامات ال خارجية » مشل المساعدات 
ومتطلبات الدفاع العسكري ., عندما نجه 
العائدات النفطية إلى الارتفاع بسبب زياد 
الأسعار أو الانتاج أو الاثنين معا ثم تان 
صعوبة التحكم في مستوى الإنفاق . 00 
ا 0 
العائدات النفطية إلى الاتحخاض ١‏ 37 
حدث في هذا العقد . فزيادة 00 
النفطية خسلال فترة 18٠ - 1١31/9"‏ 00 
الحكومات المعنية إلى زيادة حجم ال أفاعك| 


الاستهلاك الضروري والكمالي . ورفع معدلاات 
الاستثمار في البنية الأساسية والمرافق العامة . كما 
أن الرغبة في تنويع مصادر الدخل يشجع على 
الاستثمار فى المشروعات الإنتاجية في الصناعة 
والزراعة والخدمات بمعدلات كلفة عالية . 
بسبب الاعتماد على السلع الرأسمالية والخدمات 
وحتى الإدارة المستوردة من الدول الصناعية . 
كل هد زاد حدة الاعتماد على النفط . وقلل 

نسبة الجهد المحلٍ الأهلٍ في عملية التنمية . حتى 
افيد الإنتاج الوطني من السلع والخدمات 
يعتمد على مستوى العائدات النفطية ٠‏ بدلا من 
أن يكون بديلا عنها . فالزراعة والصناعة 
أصبحتا تشكلان عبثاً على الشروة النفطية 
الناضية . حتى أصبح مستقبلهم| يعتمد عل, 
مستوق العائدات النفطية المتوقعة . وهكذا أدى 
ارتفاع العائدات النفطية . والطريقة يقة التي لم 
التصرف فيها . إلى انفصام المجهود المحلي عن 
المردود النقدي في عملية التنمية » حتى أصبحت 
حقول النفط العسربية تكاد تكون القطاع 
الاقتصادي الوحيد المنتج في الأقطار المصدرة 
للنفط 


إن ا الظاهرة الخطيرة التي سادت في أثناء 
الطفرة النفطية كانت محل اهتمام وتعليق من قبل 
الأوساط المهنية والأهلية . ففي الجزائر مثلا علق 
أحد المسنين الحكياء على خخطاب الرئيس الراحل 
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هواري بومدين الذي حث فيه على صضرورة زيادة 


: العمل والإنتاج الوطني بقوله : , لايوجد ف 


الجزائر من يخدم الا زوز( اثنان ) أنت يا سيادة 
الرئيس وسي مسعود » . وعندما سثل : من هو 
سي مسعود قال : « كيف لا تعرفونه ! إنه حقل 
حاسي مسعود المشهور ) . وعلى الرغم مما في هذا 
التعليق الفسطري البسيط من إجحساف بحق 
كثيرين ممن يعملون بجد وإخلاص في الجزائسر 
وغيرها من الأقطار النفطية » فإنه بصورة عامة 
يعبر بصدق وبلاغة عن حقيقة أن حقول البفط 
( حاسي مسعود ) العربية هي الوحيدة التي 
تعمل ليلا ونهارا على توفير الأموال اللازمة لسد 
احتياجات الحكومات والمواطنين في جل الأقطار 


0 التعاون والتنسيق : 


وعل الرغم من التسوسع الملحوظ قي طاقة 
التكرير ويبعض ٠‏ البتروكيماويات » الأساسية 
فإن أهم ما تملكه الأقطار العربية من الصساعة 
النفطية مايزال يتمثل في حقول النفط التي تحنوي 
على الحزء الأكبر من الاحتياطي العالي المؤْ كل 
والمحتمل أيضا . وعل الرغم سن أن الأقطار 
العربية قد نجحت إلى حد كبير في 36 ملكية 
حقول النفط من الشركات الاجنبية وإداراتها . 
فالتقنية والخبرة والمعدات الأسساسية لعمليات 
الاستكشاف ما تزال بيد الدول الصناعية 
الرئيسة وشركاتها ومعاهدها العلمية . الأمر 
الذي جعل الأقطار العربية النفطية تعتمد عل 
شراء ما نحتاجه سس الات وخبرات جاهزة بأسعار 
عالية التكاليف . إن هذا النوع من الاعتماد عل 
الدول الصناعية المستوردة للنفط يجعل قطاع 
الاستكشاف والإنتاج المحلي في الأقطار العربية 
يستمسر في اعتماده على مصادر عملية وتقنية 
خارجية , تحد من حرية التصرف . وتقلل من 
وبالمقابل يزيد هذا الاعتماد من قذرة. الدوك 
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الصناعية على السيطرة والاستفادة من الصناعة 
النغطية العامية » خخاصة أنها ما تزال تملك الحزه 
الآكبر من طاقسات التكرير والتصنيع والنقل 
والتوزيع » بالإضافة إلى القدرات المالية 
أوالتسويقية الحائلة التي اكتشبتها هذه الدول عبر 
فترة طويلة . وبما يزيد قوة الدول الصناعية في 
السيطرة على مسيرة الصناعة النفطية في العقد 
القادم هو التعاون والتنسيق القائم فيما بينها ‏ 
وخقاصة في تعاملها مع الأقطار المصدرة للنفط التي 
لماتتغلب بعد على صعوبات التعاون والتنسيق فيها 
بياها ف إطار المؤسسات التي أقامتها لحذا 
الغرض » مثل منظلمني الأويك والأوابك ٠‏ 
وغبيرها من المنظماث المشتركة . 
النفط العري فى المقدمة 


أما مستوى إنتاج النفط العربي فيتدظر أن 
٠‏ يسدمر أيم الزيادة التدريجية حتى منتصف العقد 

القادم 6 لم برتقع بعد فاك بخكل سريع ) حقى 
يستنفد طاقة الانتاج ال مناحة ,» وتبدأ مشكلة 
النضوب التي لا ينبغي أن ننساها بسبب الفائض. 
الحالمي في طاقةالإنتاج وصعو, بة التسويق . إن 
استمرار زيادة استهلاك النفط في الدول الصناعية 
خلال العقد القادم » ولو بنسب متدنية » وححاجة 
الدول النامية إلى المزيد من الاستهلاك الذي لا 
مجده إلا قدرتها على التنمية والحصول على القوة 
الشرائية » سيسزيد الطلب على النفط العربي 
بصورة أساسية » وذلك بسبب استنفاد طاقة 
الإتساج المتاحة في كثير من الأقطار النشطية 
الحالية . فمن المتوقع أن يزداد تركيز إنتاج النفط 
خلال العقد القادم في خمسة أقطار عربية وهي : 
السعودية والعراق والكوبت والإمارات وليبيا . 
ومع دخول القرن الميلادي يننظر أن تواجه هذه 
الأقطار , بال نصافة إلى إيران وفنزويلا ٠‏ ضغوطام 
فل 


والسعيوة 








هائلة من أجل زيادة الإنتاج إلى الحد الذي يمكن 
أن يؤدي إلى نضوب حقوها خلال فترة أقصر 
بكثير مما هو متوقع الآن . فالقول بأن هنالك 
أقطارا عربية لديها ما يكفي من احتياطات نفطية 
لمدة مائة عام أو مائتي عام هو قول صحيح من 
الناحية الحسابية » إذا ما افترضنا أن معدللات 
الإنتاج بقيت في مستواها الحالي خلال هذه الفترة 
الزمنية الطويلة . ولكن نظرا للزيادة المتوقعة في 
الطلب على النفط من جهة » وانخفاض طاقات 
الإنتاج خارج دول الأوبك . فلا بد من زيادة 
معدلات الإنتاج العربية » ما سيقلل من عمر 
الحقول الحالية . بل حتى المنتظر اكتشافها 
مستقبلا . لذلك فإن أفضل التقديرات الحالية 
أكثر من 4٠‏ 00 عاما . إذن يمكن أن نستنتج 
أن مشكلة النضوب . وليس مشكلة الطلب على 
النفط . هي التي ستوجه حقول النفط العربية 
خلال العقد القادم وما بعد . 

فن ادارة الطلب 


أما عن مستوى الأسعار فإن الأمر ‏ لللأسف 
أيس بالوضوح نفسه الذي شرحناه في توقفعات 
الإنتاج » نظرا لتدحل عوامل عديدة تجعل من 
الممكن أن يزداد الطلب على النفط العربي دون أن 
ترتفع أسعاره . إن أهم هذه العوامل هي المرونة 


والخبرة التي اكتسبتها الدول الصناعية في إدارة 


الطلب عل التفط المستورد . بشكل-جعلها قادرة 
عل فصل سعر النغط المحلي في أسواقها الوطنية 
عن سعره الدولى الذي تدفعه للأقطار المصدرة 0 
وفد عملت الدول الصناعية » منذد بداية أزمة 


التفط خلال السبعينيات » عل نطق البدائل 


للنفط المستورد من غاز وطاقة نووية وزهادة إنتاج 
النفط في بلادها وخارج المنطقة العربية ٠‏ وبناء 


محزون احتياطي من النفط الخمام المستورد . 
وبالمقابل نجد أن الأقطار المصدرة للنفط لم تفلح 
في خلق بدائل من الدخل . تعطيها المرونة 
اللازمة في تحديد مستوى إنتاج النفط وتصديره ؛ 
بل العكس هو الصحيح . حيث توسعت الأقطار 
النفطية في الإنفاق والالتزامات الخارجية » حتى 
تجماوزت مستوى دخخوفا السنوية من النفط . 
وأصبحت تعتمد اما عل الاقتراضص الخخارجي ف 
غالب الحالات أو الإنفاق مما بسع لديا من 
احتياطيات نقدية في أثناء الطفرة النفطية » حتى 
أوشكت هذه الاحتياطات أن تنفد . ومما زاد حدة 
هذا الانجاه بالنسبة للدول النفطية العربية هو 
الإنفاق عل التسلح ؛ خاصة بعد نشوب الحرب 
العسراقية الإيرانية مسع استمرار مشكلة تحصريسر 
فلسطين والنزاع في لبنان والسودان والصحراء 
الشربية وغيرها من مشاكل الشوتر الداخعليق 
والخارجية في الوطن العربي الكبير . 

إن حاجة الأقطار العربية إلى المال ‏ كما 
أوضحنا ‏ وتوافر الطاقة الإنتاجية لدى العديد 
منها سيجعلها تسعى إلى زيادة الإنتاج في جميع 
الحالات . فإذا ارتفسع سعر النفط فهي ستزيد 
الإنتتاج للاستفادة من السعسر المرثة 0 ؛ وإذا 
انخفض السعر فهي تزيد الانتاج ف محاولة 
الحفاظ على المستوى نفسه من الدخل على 
الآقل . إن مثل هذا الوضع يخلق السظروف 
الملائمة للأقطار الصناعية المستوردة للنفط با 
لديها من خبرة ومرونة في أن تدير الطلب على نفط 
الأوسك . بهدف الحصول على المزيد من 
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الإمدادات , دون الحاجة إلى رفع الأسعار , لأن 
العرض سيكون دائيا أكثر من الطلب ؛ طالما أن 
الدول المصدرة لدبا علماقة إنتساج للوضم 3 
وححاجة شديدة للمال . وهكذا يمكن أن نتوقع 

زيادة الطلب على النفط العربي دون ارام 
أسعاره الحقيقية خلال النصف الأول من العقد 
القادم » وذلك ما لم تتفق الأقطار المصدرة على 


تنفيذ سياسة ترشيد الإنتاج لحصاية الأسعار . 


لأا المنتج الرئيسى والمتمم في أسواق النفط 
العالمية . 
هذا بالنسبة لأسعار النفط العالمية . أما 
الأسعار النهائية للمستهلك في الأسواق المحليسة 
للدول المستوردة الصناعية . ١‏ فمن المنتظر أن 
تحافظ على مستواها المرتفع , ار 
في الزيادة » بغض النظر عيا يطرأ من تذبذب أو 
حتى انخفاض في الأسعار العالمية . إن استمرار 
هذا الوضع يساعد الدول الصناعية على تنفيذ 
سياستها الرامية إلى ترشيد استهلاك النفط ‏ 
ويمكنها من الحصول على الجزء الأكبر من الريع 
الاقتصادي 0 الفرق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع 
للمستهلك ) للنفط المستورد . ونظرا لضخامة 
الأموال التي تحقق من تطييق سياسة المحافظة على ' 
أسعار النفط متخفضة غاليا » ومرتفعة محليا » 
يع الأقطار الصناعية المستوردة للنفط أن 
توظف هذه الأموال في تنمية بدائل الطاقة . 


ومساعدة صناعاتها النفطية المحلية » وتشد 


المحافظة على الطاقة » وترشيد استهلاك النفط 
بشتى وسائل الدعم والإعفاءات الضريبية . إن 
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«لم يكن هذا الاستطلا سهلا ولا مكنا فلا أحد يريد أن 


٠ يتحدرتث‎ 





الكل يلوذ بشرنقة الصمت . 


وعئدما فرغت العربى اثئين من محر ربا لرسم صورة عامة لأعمال 


تمارس 


الخير التطوعية في الكويت فوجئنا بأن أطراف الموضوع تلزم الصمت ف 
فعال الخير تطوعا وإيمانا . دون سؤال أو منة . ولاتنتظر جزاء ولا 





التطوعي الخيري في الكويت وإنجازاته قد تجاوزت حدود خريطة الوطن . 


وقف الطفل متأملا صورة كبيرة لوجه 
للف طفل أفريقي . سالت دمعته على خخده 
بشكل بارر . ثم مد بده فوى الدمعة . وكأنه 
يريد التأكد من أنها دمعة حقيقية » سالت على 
حد الطفل الإفريقي . ولم يكتمل المشهد . إذ 
جاءت الأم بعد قليل واصطحبت ايبنها الذي 
واصل تأمله في اللوحة الكميرة إلى أن اختفى . 
صناديق في كل مكان 

ولم يكن ذلك الملصى الكبير سوى ؤاحد من 
آلاف الصور والملصقات واللافتات والنشرات 
التي علقت في أماكن عديدة من أطراف 
الكويت . تدعو الناس إلى التبرع لعمل الخير. 
لإغائة منكوبين من فيضان أصاب إخوتنا 
السودانيين 5 أو صحايا رلزال ضرب اليمن 3 
أو كارثة طبيعية أصابت هذه المنطقة أو تلك من 
مناطق آسيا وافريقيا المقيرة . صور وملصقات 
وصناديق هبات ونوع 3 انتشرت قٍِ كل زاوية 
وكل ركن وكل شارع . صناديق مفتوحة لتلقّي 
الهبات والتسيرعات » تراها منتشرة في المسفنات 
التعاونية ٠‏ 5 المقالات والأسواق المركزية 6 
وعلى أعمدة الكهرباء 5 وفي مواقف 
السيارات . وعند باعة المرطبات . وعل أبواب 
المجمعات التجارية الضخمة وأبواب المطاعم 
والمحلات . لكن هذه على كثرتها ليست سوى 
2 


لتمتد إلى أقطار عربية وافريقية وآسيوية في بقاع كثيرة غير مطروقة » . 





الحزء الظاهر من جبل الحليد الهائل للعمل 
الخيري في الكويت. هخلف هذه الأعداد 
الكبيرة للملصقات والصناديق واللافتات هناك 
مؤسسات وجمعيات ومنظيات ولحان لعمل 
الخير . وإن كان التبرع بمعماه المباشر هو الجزء 
الظاهر . فإن شبكة تسلمه وتنظيم توزيعه 
وأشكال تطوره وتشعبه هي الجزء غير الظاهر من 
هذا العمل الذي له جذور تمتد طويلا في تاريخ 
الكويت . فليس الأمر أن فيضانا نكب بعض 
الضحايا »ع فهب أهل الخير في الكويت 
لمساعدتهم » أو أن زلزالا دمر مدنا فتنادى هؤلاء 
لإعادة بناء ما دمر. أو أن شعبا عربيا » مثل 
الشعب الفلسطيني . قام بانتفاضة جبارة ضد 
المحتلين . فجمعت الأموال والملابس والمواد 
التموينية لشد أزره ؛ وحضه عللى الاستمرار / 
حتى يزول الاحتلال عن أرضه المقدسة » بل هو 
عمل متسعب ٠.‏ متعدد الأوجه . متنوع 
الأغراض . له جذور عميقة في تاريخ الشعب 
الكويتي قديما وحديثا . وهو عمل لم يأت مع 
ظهور النفط بخيراته العميمة على الكويت . كما 
قد يتبادر إلى الذهن . فقد تم افتتاح أول جمعية 
خيرية في الكويت في شهر أذار ‏ مارس - من 
عام ١411“‏ . وعلى الرغم من قلة إمكانياتها . 
وقصر فترة نشاطها » قدمت خدمات رائدة في 
مجال العمل الخيري آنذاك . كان أبرزها افتتاح 


مستوصف لعلاج الفقراء » والاهتيام بشؤون 
الوعظ والإرشاد . وتعمير المساجد » وتوزيع 
الماء على الفقراء » وتجهيز الموق من الغرباء 
والمحتاجين » كما عنيت الجمعية بجمع الكتب 
وحفظها في مقرهاء تمهيدا لتأسيس مكتبة 
عامة . 

كان ذلك في زص بعيد نسبيا ٠‏ بعيد بعمر 
الزمن وتعمر النقلة . والشوط الذي قطعته 
الكويت اليي حولت من بلد يقاسى أهله 
الشدائد والصعاب ليحصلوا عل أساسَات 
الحياة » إلى بلد ينعم بخير عميم بفضل ثرواته 
النفطية الكبيرة . 

لكن هناك خيطا متصلا . يربط بين الآباء 
الذين عانوا الصعاب » والأبناء الذين نعموا 
بحياة اليسر والراحة » ذلك هو العمل الخيري 
التطوعي 5 عمل مصدره الأساسى رغية خاصة 
في مد يد العون والمساعدة لمن يمحتاجون . 
وعندما تترسخ مثل هذه الفكرة الخيرة في 
الأذهان فلا شيء يعيقها » سواء كان هذا الشيء 
عبارة عن صعوبات في الحياة » كيا كان الأمر 
سابقا . أو كان إغراء بحياة سهلة مريحة وبرغد 
العيش الذي أتى مع الثروة النفطية . 
آباء وأبناء 


وما ذكرناه عن المبادرة الطوعية إلى عمل الخير 
في بداية القرن هو الوجه الآخر لما نراه اليوم . 
في مجتمع الرخاء واليسر والراحة . شبان في 
مقتبل أعبارهم يزهدون بكل هذا الرخحاء وهذه 
الراحة » ويمضون إلى جفاف افريقيا وصحارييا 
ومستنقعاتها وأرضها القاحلة . ليغيئوا إخوة لم 
في العروبة أو الإسلام أو الإنسانية » ويقاسون 
قٍ رحلاتهم الصعبة تلك الغربة والوحدة 
والشدة 3 دون شكوىٍ أو تذمر 

وأخرون يغادرون هذه الحياة ‏ المترفة والعيش 
الرغد إلى أطراف آسيا البعيدة » ليقيموا 
المساكن والمدارس والمستشفيات والمصحات 


والمساجد ومراكز توزيع المعونة . مدرسون 


6 العمل التطوعي في الكويت 


يتطوعون لتدريس إحوتهم في العروبة والإسلام 
لغة القرآن الكريم , ونشر الوعي بينهم بمختلف 
أشكاله . وأطباء نذروا أنفسهم لعلاج إخوتهم 
الدين يعانون أمراض سوء التغذية وانعدام 
شروط الحياة الأنسانية » أو يقاسون أثار 
الحفاف أو الفيضانات والكوارث الطبيعية . 
ودعاة أخذوا على عاتقهم تعليم إخوتهم 
المسلمين في تلك الديار البعيدة أمور دينهم 
ودنياهم . ومذيعون ومهندسون إذاعيون 
توجهوا إلى عمق افريقيا لينشئوا إذاعة توصل 
اسم الكويت إلى تلك المناطق . ناشرة الوعي 
والثقافة في تلك البلاد التي انقطعت عن العالم . 
وغير هؤلاء ٠»‏ وإلى جانبهم 5 أخرون انمخذوا 
وجهة أخرى في العمل الخيري . هي -بانب 
الثقافة والتعليم » ومنح الفرص للشباب 
العربي . تمن حالت ظروفهم الخاصة دون إكمال 
علومهم على الرغم من تفوقهم العلمي » وذلك 
عن طريق مساعدتهم على مواصلة تعليمهم 
الجامعي العادي والعالي .» من خلال توفير 
المستلزمات المادية هم . لذا يتم اختيار المتفوقين 
من هؤلاء الطلبة وإرساهم في بعثات دراسية . 
وني أحوال أخرى اختار فريق آخر من رجال 
الخير مساعدة مؤسسات تعليمية » تمر بظروف 
صعبة عصيبة . مثل الجامعات والمدارس في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي بعض الأقطار 
العر بية و الإسلامية » ذات الؤإمكانيات المادية 
المتواضعة . وهناك يرئقي العمل التطوعي درجة 
ليتصل بالعمل الوطني والقومي . مع احتفاظه 
بقيمته البسيطة الأولى المتمثلة في الرغبة الصادرة 
من عرق 2 للخير وسعي نحو القيام به . 
لكن هناك فرفا كبيرا بين ماكان يقوم به الآباء 
قديما وما يقوم به شبان الكويت هذه الأيام . 
وإن كان من الصحيح أن فكرة العمل الصادق 
النابع من رغبة في حب الخير . دون مقابل . 
هي التي تجمع بين هذه الأعمال جميعا » إلا أن 
العمل التطوعي والخبري في الكويت اليوم تحول 


قف 


من عمل ارتجالي » يقوم على النية الصادقة 
والحياس الكبير. إلى عمل منظم ومؤسس . 
تقوم به هيئات ولجان وجمعيات ومؤسسات . 
عمل يقوم على دراسات ومعلومات موثقة 
وأبحاث جادة » عمل منسق تشترك فيه جهات 
متعددة » بعضها داخل الكويت وبعضها 
خارجها . فقد استقطب هذا اللون من العمل 
اهتهام عديد من الشخصيات والمؤسسات 
والمنظيات العربية والإسلامية والدولية » وبدأت 
اتصالات بينها وبين مؤسسات العمل الخيري 
التطوعي قِ الكويت ؛ للارتقاء بمستوى هذا 
العمل وتوسيع رقعته » حتى أصبحت جهات 
العمل الخيري التطوعي في الكويت اليوم تمثل 
شبكة ضخمة من الميئات واللجان والجمعيات 

وبتوجيه من سمو أمير البلاد الشيخ جابر 
الأحمد الصباح اتخذ مجلس الوزراء برئاسة ولي 
العهد رئيس لس الوزراء الشبخ سبعل العبد 
الله الصباح قرارا بان يكون الخامس عشر من 
شهر ديسمير من كل عام يوما للمتطوعين من 
أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية » مشاركة 





© مشروع زراعة الارر في بنعلاديش بمساعدة 
اطيثة الخيرية الاسلامية . 
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للأمم المتحدة في احتفالها بهذا اليوم . 

وفي ديسمير 84 ,. بادرت معية النجاة 
الخرية . وهي إحدى الجمعيات الخيرية فق 
الكويت ٠‏ إلى إقامة معرض للعمل التطوعي « 
بمشاركة بعض جمعيات النفع العام ولحانها 
العاملة في المجال نفسه . وقد اشتمل المعرض 
على 6>” جناحاء منها أجنحة للجان النسائية 
وذلك لأول مرة . 

وقد شارك قي هذا المعرض : 

الحيئة الخيرية الإسلامية العالمية 


- بيت الزكاة 1 

حمعية إحياء التراث الإسلامي واللجان 
التابعة لها 

جمعية الإصلاح الاجتماعي واللجان 
التابعة ها 


جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية 

الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي - 
واللجان التابعة لها 

جمعية الفلال الأحمر الكويتي 

جمعية المعلمين الكويتية . 

جمعية النجاة الخيرية ‏ واللجان التابعة لها 
ومدارس الجمعية 

لجنة الفلاح الخيرية 

لجنة صندوق إعانة المرضى 

حنة افريقيا 

جمعية بيادر السلام النسائية 

جمعية الرعاية الإسلامية النسائية 

وهذه الجمعيات واللجان المذكورة ليست 
سوى بعض افيئات الخيرية العاملة على أرض 
الكويت ٠‏ فهي اليوم شبكة صخحخمة تغلي 
مساحة كبيرة » سنحاول إلقاء الضوء عليها . 
تساؤلات متنطقيه 


طوال عملنا في جمع المادة الصحفية عن عمل 
الخير التطوعي »؛ كانت ملامح الصورة تتضح 
أمامنا كل يوم » وكلم| اكتملت معالم الصورة 
تأكد لدينا أن هناك سمتين بارزتين في العمل 


دري التطوعي في الكويت . وأن فهمها 
إدراك مغزاهما يمنحنا إجابات عن كل 
تساؤلات المنطقية التي تثور في أذهان كل من 
سمع أو يتابع أعال الخير التطوعية في 
لكويت . 

حول هذه الأسئلة يقول د. ابرأهيم 
الشاهين ‏ المدير العام للهيئة العامة للاسكان 5 
وعضو في اكثر من مجلس ادارة جمعية خيريه : 

إن السمة الأولى للعمل الخبري التطوعي في 
الكويت ٠‏ هي هذا الشكل المختلف المتميز 
للمساعدة ٠»‏ فليس هناك نقود تعطى » أو تمنح 
للمحتاجين ٠»‏ كمساعدة مؤقتة . تنتهي سريعأ 
بانتهاء المال . أو تصبح بلا قيمة وبلا معنى . 
وبخاصة إذا وجهت هله المساعدات إلى 
مجتمعات يعز فيها مايمكن شراؤه . 

لذلك فمساعدات العمل الخيري التطوعي 
وإنجازاته تنخذ أشكال استثار أخرى . فهناك 


© العمل التطوعي في الكويت 


مدارس تفتح وتحول لكي تستثمر ء أو آبار تحفر 
في قرى, لكى تضمن إعمار القرى وحياة 
أهلها . أو تأخذ شكل بناء قرى تهدمت » أو 
تشييد مستشفيات ونحويلها لضمان استمرار 
الخذمة الطبية وتقديمها ١‏ أو بناء مساجد . 
ومن أشكال المساعدات المتميزة ؛) هي 
ما يعرف برعاية الأطفال اليتامى الذين يتكفل 
بهم فاعلو خير . فينفقون عليهم ويوفرون هم 
المأكل والملبس والتعليم 1 وهناك شكل آخر وهو 
الإنفاق على الطلاب المتفوقين الذين 
لايستطيعون أن يكملوا تعليمهم الجامعي . 
هذه الأشكال من عمل الخبر. همي استثمار 
باق . ويمتد أثره في المجتمعات التي يمارس 
فيها » ويساعد على تخفيف عبه الحياة وتقلين 
أثر حدة المشكلات في المجتمعات التي توجه 
إليها المساعدات . وعلى امتداد خريطة افريقيا 
وبعض بلدان آسيا نجد في قرى بعيدة » مساجد 





ومستشفيات ومدارس . وآأبار مياه تعمل . 
وتعين أهل هذه القرى على الحياة » ويجوارها 
لافتة صغيرة مكتوب عليها : «هذا من إسهام 
فاعلٍ حر بدولة الكويت» : 

ويضيف د. شاهين : أما السمة الثانية 
للعمل الخيري التطوعي في الكويت . فهي في 
العدد الكبير المشارك في أعبال الخير . وتزايدهم 
يوما بعد يوم . وللتحديد فإننا نفرق بين الذين 
يتبرعون ببعض أمواههم صدقة أو هبة ويضعونها 
في صناديق المساعدات . وبين القائمين عل 
العمل نفسه 6 والذين يدفعول مبالغ كبيرة 
تقترب من ملايين الدنانير» أو يذهبون بأنفسهم 
لتقديم المساعدة للفقراء . 

وبجانب المتبرعين با مال وما أكثرهم ‏ هناك 
عدد كبير من الشباب والكهول الذين يذهبون 
على نفقتهم الخاصة إلى قرى غاية فى الفقر . في 
أفريقيا وآسيا يعلمون الناس أو يشرفون على 
توزيع المساعدات . 

الظاهرة هنا هي تزايد عدد هذا التيار وكير 
حجمه يوما بعد يوم . وهنا قد يثور التساؤل : 
لماذا ؟ 

فهذا قد أفاء الله عليه بنعمة 
الرفاهية ٠.‏ وأفراده يعيشون في بحبوحة عيش 
وخدمات ميسرة . 

في الحقيقة لايوجد تفسير لهذه الظاهرة . إلا 
نضج فكرة المجتمع المدني في الكويت . 

فداخل الكويت نفسها., توجد مراكز 
طبية . تبرع بها ميسورون 2 وهي مجهزة على 
أعلى مستوى عالمي » وقد أنشأها أصحابما . 
لايبغون جزاء ولا شكورا . إلا دعوة صالحة من 
مستهيد من خدماتها . وفي الكويت تقدم 
شركات القطاع الخاص نسبة مئوية من أرباحها 
سنويا إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي 
تتولى دعم البحوث العلمية المتطورة وتشجيعها 
خدمة المجتمع البشري كله . 

أحد المتبرعين لإنشاء مركز طبي متقدم 


4 


متخصص في الكويت يقول لنا ‏ على الرغم من 
أنه رفض أن يتحدث أو أن يذكر اسمه في 
الاستطلاع - بحديث خاص : لم يكن أحد في 
عائلتي ٠‏ ولله المنة والحمد . مريضا. وأجيبك 
عن سؤالك وأقول : ولله الحمد على ما أعطى . 
أستطيع أن أتعالج أنا وأسري في أي مكان 
بالعالم » وعلى الرغم من ذلك . فأنا ببساطة 
أقمت هذا المركز الطبى لعل أحد المتعالجين 
يقول فقط : رحم الله من أنشأه » ليس لي سن 
غرض إلا تخفيف الألم على الناس . ومد يد 
العون إليهم ١‏ وكان الله في عون العبد مادام 
العبد في عون أخيه . 


تفسير واجابة 


إذنذء لاذا هذا التعاظم لأعمال الخير 
التطوعية في الكويت ؟ 

التفسير العلمي المقبول هو أن الكويت 
بعضهم إن هناك مجتمعات كثيرة قد استقرت 
أيضا ولكن لم يظهر بها مثل هذه الأعمال. 

لكن الحقيقة أن استقرار المجتمع لابد أن 


يسفر عن تطور المفاهيم والقيم العامة ونضحها 


التى تربط الجماعة البشرية ٠‏ وليس مجرد 
استقرار السكان قْ أرض ما واستقرار نظم 
اجتماعية وسياسية . 


الكويت وفلسطين 


في ثلاثينيات هذا القرن وبعد أسابيع من 


الاضراب العام الذي قام به الشعب الفلسطيني 
عام 1475 م . وثورته على سلطات الاحتلال 
البريطاني » واعتداءات قطعان المستوطنين 
الصهاينة المتحالفين معها . وليستنبط أشكالا 
عديدة لمقاومتهم اجتمع بعض أهل الخير في 
الكويت 2 ونظموا حملة لجمع التبرعات . ثم 
بادروا بتأسيس لحنة تجمع المعونات بكل 
أشكالها . لتقديمها مساعدة غير مملونة إلى 


الشعب الفلسطيني » وصمت اللجنة كلا من 
الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ١‏ وأحمد 
الحميدي » ومحمد ثنيان الغانم » وعبدالرحمن 
محمد البحر . وسيد بن علي سليهان » ومشعان 
الخضير » وحمد أحمد الغائم . وعقدت اللجنة 
اجتماعات لجمع التبرعات . وعلى الرغم من 
ضيق ذات اليد في ذلك الزمن » حيث كان 
الغوص على اللؤلؤ هو المصدر الرئيسي للدخل 
في الكويت ٠‏ فقد حمعت اللجنة التبرعات 
وأرسلتها إلى فلسطين » وواصلت عملها حتىق 
انتهاء الثورة عام 4* ]| م 

وقد شهدت الستينيات عددا من الأحداث 
المهمة على المستوى القومي » ترافقت مع أجواء 
اليسر التي بدأت تلوح في سماء الكويت . ولأن 
دعم كفاح الشعوب ليس أمرا موسميا فقد 
بعثت عناصر الخير في الكويت الحياة من جديد 
في اللجنة الخيرية التي ساعدت أهل فلسطين في 
التلائينيات » وذلك في بداية الستينيات ٠‏ 
وعادت هذه اللجنة إلى العمل الفعال في سبيل 
الحديثة . وغير ذلك من أوجه عمل الخير وحتى 
الآن . حتى دخولنا عصر الانتفاضة الفلسطينية 
العارمة . ومازالت اللجنة الشعبية العليا لجمع 
الترعات في الكويت هي الجهة الوحيدة المخولة 
بجمع التبرعات من أهل الخير في الكويت » 
وتسليمها لمستحقيها عبر طرق عديدة . 

لكن اللجنة الشعبية العليا ليست هي الطرف 
الوحيد الذي يقدم المعونات للشعب 
الفلسطيني ٠‏ كا أن تقديم الترعات بعد جمعها 
ليبس هو الشكل الوحيد لمساعدة الشعب 
الفلسعليني الذي تعقدت فضيته وتسعبت ٠‏ 
وامتندت امتداد أماكن وجوده . غير أن 
الكتلة الصامدة من هذا الشعب التي يقع عليها 
العبه الأكبر في الحفاظ على الهوية الفلسطينية » 
وي الصمود والتضحية » لما مكان خاص عير 
لدى الحيئات الخيرية في الكويت عموما . لكن 


© العمل التطوعي في الكويت 


الجديد في الأمر أن“ العمل الخيري قد انتقل من 
طور إلى آخرء واتخذ أشكالا جديدة أكثر 
تنظي) » فقد حل التنظيم محل العفوية » وحلت 
المؤسسات محل الأفراد . وكيرت المؤسسات . 
وانتشرت فروعها » وتعددت أشكال أعياها (٠‏ 
ليصبح عمل الخير في الكويت اليوم عملا 
مؤسسيا . ينظم الطاقات . ويطلق المبادرات ٠‏ 
ويستفيد من العمل التطوعي الذي يسعى إليه 
كثيرون من الشباب الكويتي . على الرغم من 
الصعاب كما ذكرنا . ولكن أي فرع من 
المؤسسات ذلك الذي يقوم هذه الأعمال الخيرية ؟ 


تمت الاحتلال 


من يقم بزيارة بعض الجامعات أو المؤسسات 
التعليمية في الأرض المحتلة يمكنه مشاهدة بعضص 
قاعات المحاضرات أو المختبرات أو التجهيزات 
العلمية تحمل أسماء بعض الشخصيات الكويتية 
التي أسهمت في دعم هذه المؤسسات التي تعد 
ركائز للصمود قِ وجه العدو . ومن بين 
هذه الأعيال دعم جامعت الضفة الغربية وقطاع 
غزة » وهو دعم يأخذ أشكالا متعددة » مثل 
المساهمة في المصاريف والإنفاق على تعليم بعض 
الطلبة » والتعاقد مع أساتذة متخصصين 
للتدريس في الجامعات الفلسطينية نحت 
االاحتلال . ومنبا أيضا الاتصال مع سفارات 
بعض الدول الصديقة . أوربية كانت أو 
أسيوية ٠‏ لتقديم المنح للطلية الفلسطينيين . 
وي الكويت يتم التعاون مع بعض المؤسسات 
الكويتية ذات الطابع الاكاديمي مثل مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي للمساهمة 5 هذا 
الدعم . 

ويقول داود مساعد الصالح ) وهو المشرف 
على هذا اللون من النشاط الخيري : إن هناك 
احتياطيا نقديا لتخطية نفقات هذا الدعم . 

وداود مساعد الصالح هو رئيس بجلس أمناء 
فرع الكويت للمؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة 
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العرب . وهي مؤسسة حيرية نربوية ٠‏ لاتبدف 
إلى الربح الممدي . وقد تم تسجيلها في مدينة 
ترينتون بولاية نيوجيرزى بالولايات المتحدة 
الأمريكية . وهي مؤسسة مستقلة . لاتنتمي إلى 
أي جهة رسمية أو حزب سيامي أو منظمة أو 
طائفة ديئية » سواء كانت عربية أو أجنبية . 
ويرسم سياسة المؤسسة مجلس أمناء » يضم 0٠‏ 
عضوا من رجال الاعبال والعلم في الأقطار 
العربية وأمريكا وبريطانيا . وتناط بهم مهمة 
تحديد الأهداف التربوية ع ووسائل دعم 
المؤسسة ماليا ومعنويا على الأصعدة المحلية 
والعربية والدولية . أما الرئيس العام للمؤسسة 
فهو الأمير تركي بن عبد العزيز. والمؤسسة 
تهدف إلى توفير فرص التعليم الجامعي في نطاق 
التخصصات المطلوبة والنادرة للشباب العرب 
المتفوقين والمحتاجين ماديا » وجذب الكفاءات 
العلمية للعمل قِ مشروعات التنمية الصناعية 
والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي ١‏ كما 
تهدف إلى توطيد العلاقات مع الجامعات ومراكز 
البحث العلمى والهيئات الدولية والعربية المعنية 
بالتعليم الجامعي وتعلوير الطاقة البشرية . 

ويضيف السيد داود مساعد الصالح : إن 
دور المؤسسة لاينتهي بانتهاء الطلبة من دراستهم 
في التخصصات المطلوبة » بل إنها تسهم في 
البحث هم عن الوظائف المناسية ٠‏ وتقدم هم 
النصح والإرشاد في اختيار الجامعات المعترف 
ها ء سواء للدراسة أو للتدريس فيها . وتصدر 
المؤسسة نشرة شهرية باللغتين العربية 
والانجليزية » تتضمن أسياء الخريجين العرب 
وصورهم ومؤهلاتهم . وتوزعها على المؤسسات 
الخريجين أشخاصا مناسبين لملء الشواغر فيها . 

وخلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية بلغ 
عدد المساعدات المالية التي قدمتها المؤسسة 
حوالى ستة آلاف وحمسمائة مساعدة مالية . 
بكلفة مالية قدرها ثانية ملايين وبصف مليون 
دولار . 


وإن كان نشاط المؤسسة يمتد عير الوطن 
العربي كله . إلا أن هناك برناجا خاصا لمساعدة 
الجامعات والمعاهد الفلسطينية . ويتضمن 
البرنامج تعزيز الكوادر من أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعات » ووصع برنامج لمساعدة 
الطلبة بالاشتراك مع جمعية صندوق الأراضي 
المقدسة . وتزويد المعاهد والمدارس والجامعات 
بالأجهزة والآلات الحديثة » ومساعدة الطلبة 
الفلسطينيين الدارسين بالخارج » ممن انقطعت 
عنهم المصادر المالية ٠‏ نتيجة لظروف الانتفاضة 
الفلسطيئية . 1 


استثار للمستقبل 

وتمثل مساعدة الطلبة » باعتبارهم رجال 
المستقبل وأمله المنشود . جزءا مهما من العمل 
الخيرى في الكويت . وهذا بحد ذاته دليل عل 
تطور معنى العمل الخيري نفسه . بحيث يتحرر 
من مفهومه الضيق المرتبط بالإحسان . ليصبح 
الحاضر والمستقبل . كما تأخذ العامل الشخصي 
والنفسي إلى جانب العامل الوطني » أي المرتبط 
بمستقبل الوطن العربي الواحد ٠‏ وبمستقبل 
الوطن العربي الكبير الذي يحتاج إلى سواعد 
أبنائه ٠»‏ وإلى عقوهم أيضا . 

ومن المؤسسات التي تبدي اهتياما بهذا 
الجانب الخلاق من العمل الخيري مؤسسة 
سلطان التعليمية التي أنشئت في الكويت عام 
/الاوا . وتقدم هذه المؤسسة المعونة للطلبة 
المتفوقين الذين لايستطيعون مواصلة دراستهم 
الجامعية على نفقتهم الخاصة جزئيا أو كليا . 

وقد أعطت الجمعية الأفضلية للحقول 
التعليمية على النحو التالي : الهندسة وعلوم 
«الكمبيوتر» . الطب وعلوم التمريض والصحة 
العامة » والفنون والموسيقا 1 وعلم الإدارة 5 
وعلم السلوك والاجتماعيات ٠.‏ مما يشير إلى 
الطابع المستقبلٍ لهذا اللون من العمل الخيري . 


وتنحو رابطة الاجتاعيين بالكويت منحى 
مائلا من حيث اهتتامها بالطلبة » ودعمهم 
حلال فترة دراستهم ٠‏ وكانت الرابطة قد 
أنشأت صندوقا . حمل اسم صندوق تعليم أبناء 
فلسطين ٠‏ لمساعدة الطلبة الذين تقف ظروفهم 
الاجتباعية عائقا أمام تفوقهم الدراسي ونجاحهم 
في المراحل الدراسية المختلفة » عن طريق 
الموارد التي تأتي للصندوق من أهل الخير المحبين 
للعلم . إلا أن مجلس إدارة الرابطة استجابة منه 
للتغيرات الاقتصادية التي طرأت على مجتمعات 
العالم » ومنها المجتمع الكويتي . بادر إلى إنشاء 
مكتب التوجيه والرعاية الاجتماعية الذي جاء 
محصلة لدمج مكتب تعليم أبناء فلسطين ومكتب 
الاستشارات الأسرية.» وتعد الخدمات 
الاجتماعية 3 بمفهومها العام 3 إحدى لمر تكزات 
الأساسية لعمل هذا المكتب . وهذه الخدمات 
تشمل إلى جانب تعليم أبناء فلسطين عل نفقة 
الرابطة تقديم المساعدات ولمعونات المادية 
للأسرة المحتاجة ٠,‏ وكذلك تقديم المشورة . 
والتوجيه والمتابعة » بيدف تحقيق الاستقرار 
لأسر أخرى . 

وني الإطار نفسه . إطار عمل الخير في قطاع 
الثقافة والتعليم والتحصيل الأكاديمي . تعمل. 
«مبرة صباح السالم المبارك الصباح» ٠»‏ وهي 
الجمعية التي أسسها في يناير من عام ١9377‏ 
المغفور له الشيخ صباح السالم المبارك الصباح 
' الذي كان حينذاك أميرا للبلاد . وقد لخص لنا 
٠‏ الدكتور ابراهيم مكي . الأمين العام للميرة . 
أنشطة الجمعية ومجالاتها كما يل : 

تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء 
الكويت والدول العربية الأخرى لإجراء 
البحوث والدراسات العليا المتقدمة . 

* تقديم المنح التشجيعية للباحثين في 
بحالات العلوم والآداب والفتوى على اختلاف 
أنواعها . 

ويضيف الدكتور مكي : إن أهم أنشطتها 
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إيفاد الطلبة للدراسة خارج البلاد » وتشمل 
أربعة مجالاات هي : 

©» بعثات للدراسة العليا . 

© بعئات لدراسة الإجازة الجامعية » أي 
شهادات الليسانس والبكالوريوس . 

* إيفادات لإنجاز أبحاث علمية متقدمة . 

منح تقدم لمراكز رعاية الطلبة دراسيا . 

ويتولى إدارة المبرة مجلس إدارة » يتألف من 
سبعة أعضاء ٠‏ برئاسة الشيخ سالم صباح 
السالمى » وعضوية كل من الشيخ أحمد صباح 
السام » والدكتور ابراهيم مكي » والسيد 
سليان حمود الخالد » والسيد عبدالرحمن 
العتيقي . والسيد عبداللطيف الحمد . والسيد 
ناصر محمد الخراقي / 
المرأة والعمل الخيرى : 

الآنسة لولوة القطامي هي المرأة الوحيدة من 
بين أعضاء مجلس الأمناء . إلا أن هذا ليس 
استثناء في مجال العمل الخيرى والعمل العام في 
الكويت فالآنسة لولوة القطامي ٠‏ إلى جانب 
عملها هذا. هى رئيسة الجمعية الثقافية 
والاجتماعية النسائية » وإحدى المؤسسات 
للجمعية » وهن من سيدات الكويت المعروفات 
في مجال العمل العام على مستوى الوطن العري 
كله . وقد تأسست الجمعية الثقافية الاجتماعية 
النسائية سنة 1١9457‏ . بهدف تهيئة السبل 
لأعضائها لمارسة النشاط الثقافي والاجتباعي 
والرياضي . وهذه الجمعية التي بدأت بعدد من 
الأعضاء . لايزيد عن ١5‏ . أصبحت الآن 
تضم نحو 7٠٠١‏ عضو من السيدات الناشطات 
في مجال العمل الاجتماعي . 

وبالاضافة إلى ذلك كله فإن الآنسة لولوة 
القطامي من خلال عملها رئيسة للجمعية 
الثقافية تقوم بدور رئيسي في حنة طبق الخير . 

سيدة أخرى من سيدات الكويت ., هي 
غنيمة المرزوق . رئيسة تحرير مجلة «أسرتي» ء 
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أول مجلة نسائية في الكويت ومنطقة الخليج 
العربي . ويشارك هاتين السيدتين عدد من 
سيدات الكويت » هن حخصة الغانم 5 ودلال 
الزاحم ع» وعادلة الساير . وطيبة الخالد . 
وسارة فهد المرزوق . فيا طبق الخير وما 
حكايته ؟ 

الإجابة تروبها السيدة غنيمة المرزوق التي 
تمعنت في أحد أيام شهر مارس عام ١9176‏ 
بالمفارقة المأساوية المتمثلة في البؤس والدمار 
والموت وتشريد الأطفال والنساء قْ لبنان 
والسودان وارتيريا وأنحاء أخرى من الوطن 
العربي والعالم الإسلامي . وبين حياة الاكتفاء 
واليسر في دول أخرى . وبخاصة في أقطار 
الخليج . وقد طرحت هذه الفكرة في مجلة 
«أسرتي» التي ترأس تحريرها من خلال التساؤل 
حول إمكانية الاستفادة من الأعياد الدينية « 
وتحويلها من مجحرد طقوس إلى فعل خيري . 
يستفيد منه المحتاجون من أموال الموسرين غير 
المحتاجين . إلا أن الفكرة لم تدخل حيز التنفيذ 
الفعلٍ قبل عام ا . حين التقت سيدات 
الجمعية الثقافية النسائية والسيدة غنيمة المرزوق 
لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ » وعلى الفور 
تشكلت لجحنة طبق الخير التى مر ذكرها . وقد 
بدأ الأمر تدله من خلال مهرجانات طبق الخير 
التي تعتمد على إقامة حفل غداء أو عشاء . 
يحضره الموسرون لشراء أطباق الطعام المختلفة 
بأسعار رمزية عالية » لكي يستفاد بعد ذلك من 
الرير ادات قِ عمل الخير 1 

وإلى جانب هذا النشاط السنوي قامت 
اللجئة بمشروعين . كان الحدف منبهها تحويل 
العمل الخيري من عمل ذي طابع موسمي إلى 
عمل خيريق مستمر متصل » وهذا مأ نعنيه 
(بمأسسة) العمل الخيري . أي اتخاذه الطابع 
المؤسسي بدلا من الطابع الفردي , والمنظم بدلا 
من العفوي . والمخطط بدلا من الارتجالي . 

وقد كانت البداية في لبئان . حيث تم عام 


هه 








© لولوة القطامي 


20 





64 وضم حجر الاساس لقرية «حنان 
اللبنانية؛ , وهي قرية خاصة بالأطفال الأيتام في 
لبنان . اختيرت ها منطقة سوق الغرب بجبل 
لبنان : وداخل هذه القرية يسكن أطفال فقدوا 
حنان الأهل ودفء قلوبهم . وجهزت هذه 
القرية بكل المرافق الأساسية » من مدارس 
ومصحات ومنشات وغيرها من المرافق 
الضرورية . لكي يواصل سكان هذه القرية 
حياتهم قي هوزا المشروع الخبري الكبير . 
وعند نجاح هذا المشروع الخيري بدأ العمل 
بمشروع ممائل في السودان . وعللى بعد 45٠‏ 
كيلومترا من الخرطوم قامت «قرية حتان» 
دفي أبو رخمة وقد جهزت بتجهيزات ممائله . 
لتجعل الخير فعلا متصلا مستمرا » يفيد منه 
أطفال السودان وأرتيريا الذين 8 0 
أ ود » صوأء بسبب الجروب »)أو 
00 يد أو المجاعات التي تعاني منها 
القارة الافريقية عموما ومنطقة القرن الافريقي 
على وجه اللخصوص . 
هيئة عالمية مقرها الكويت 


والكوارث الطبيعية والظروف القاسية 
و البؤس و اجر مان والبطالة والتشرد والمر ص 
والجهل- التي لاتعاني منها افريتيا وحدها . بل 
تعاني منها العديد من البلدان الإسلامية في 
افريقيا وآسيا- كانت دافعا لتحرك العديد من 
المؤسسات والطيئات والجمعيات الخيرية في 
الكويت . فق محاولة لتمحسين أحوال هؤلاء 
الإخوة قْ الدين والإنسانية . 

في ١١‏ رمضان الموافق ١1‏ حزيران ‏ يونيو 
84 عقد على أرض الكويت مؤتمر ضم 
مايربو على ماثة وحخمسين شخصية إسلامية . 
من شتى أنحاء العام . وأقروا مبدأ إنشاء الهيئة 
الخيرية الإسلامية العالمية ٠‏ ليكون من أهدافها 
امتعددة تبيئة الغذاء والكساء و العلاج والرعاية 
و الريواء للمحتاجين 2 وتقديم المعونات قٍ 


4 


حالات الكوارث والأويئة والمجاعات . 
والإسهام في .توفير فرص العمل » وتدريب. 
العيال » وإقامة المشاريع الاقتصادية . والعمز 
عل تكوين الشخصية المسلمة » وسشر الوعر 
الإسلامي الأصيل ؛ والمساهمة قِ محو الأمية . 
وتعليم القرآن الكريم ( وتبليغ رصالة 
الوسلام » والتعاون كل الحيئات الخثيرية . 
وما شابه ذلك من الأهداف النميلة والوسائل 
الكريمة التي تلخص حقيقة هذه اليئة التي 
أشهرت عام 14181 . على أن يكون مقرها 
الكويت عل الرغم من طلبعها العالمي . 
ونشاطها الذى يشمل كثيرا من الدول الاسلامية 
ودولا أخرى تعيش فيها مجموعات أو أقليات 
إصلامية . 

وتصدر اليئة التى يرأسها الأستاذ يوسف 
جاسم الحسجي مبجحلة شهرية .» بدأت اعدادها 
بالصدور منل ابريل الماضي ٠»‏ بعلوان 
(الخيرية) » يرأس تحريرها الدكتور عادل 
الفلاح ؛ وهو المسؤول الإعلامي بالهيئة . وعبر 
هذه المجلة تنشر الهيئة أخبار نشاطاتها وتحقيقات 
عن مشاريعها المختلفة في هذا السبيل . ولدى 
حديشنا مع السيد الحجي أشار إلى عدد من 
مجالات عمل الخير التي تتوزع على رقعة العالى . 
فهناك مسلمون في بلاد غير مسلمة , وأينها كان 
هناك مسلمون كان هناك مجال للعمل الخيري 1 

وعن الهيئة وأسلوب عملها وهيكلها 
التنظيمي قال السيد الحجي : إنها تضم ١7١‏ 
شخصية عالمية ٠‏ أنشأوا الهيئة التأسيسية المكونة 
من "١١‏ شخصية , يشكلون بجلس الإدارة , 
ويجتمعون في الكويت كل 8 شهور . لدراسة 
كل المشاريع التي تقوم بها الحيئة » من حيث 
الإير ادات والمصروفات والاستثيارات الت تقوم 
ها الهيئة » وكذلك العلاقات مع الحجهات 
الأخرى . ومن أبرز بحالات الاستثئار التي 
تعمل فيها الهيثة حال الاستئار العقاري الذي 
بغطي رقعة واسعة خارج الكويت أيضا . ومن 


إيرادات هذه الاستثارات تنفق الهيئة على 
3 وعات ذات الطابع الرسلامي 3 مثل 
الاسكان والمستشفيات وتوريع 
0 » وحفر الآبار . وإصلاح الأراضي 
للزراعة ٠.‏ وإنشاء مراكز للتدريب المهني . وقدر 
حجم الإنفاق على هذه المشر وعات بمبلغ ؟ ١‏ 
مليون دولار. ومعظم هله المشر وعات ْ آسيا 
وافريقيا . إضافة إلى ذلك هناك لحنة مشتركة 
وسمو ولي العهد هذه الأعمال الخيرية ودورهما قي 
إنشاء افيئة » ىا أشار إلى تعاون المؤسسات 
الرسمية قِ الكويت ٠‏ مثل وزارة الإعلام « 
ووزارة الداخلية » ووزارة الشتون ء ووزارة 
الدفاع التي لعبت كل منبا دورا في مساعدة الهيئة 
عل إنجاز عملها الخيري . 
كيا أشاد السيد الحجي باستجابة العديدين 
من أيناء الكويت لدعوات العمل التطوعي 3 
وخوضص غمار هذا اللون من العمل علل الرغم 
من المشاق الي تواجههم : 


إلى افريقيا 





حجمعية النجاة الخيرية اختارت طريقا محتلف 
بعض النىء . فقد تأسست عام ١51/4‏ . 
هدف إنشاء مدارس وكليات علمية إسلامية . 
والإشراف عليها وفقا للنظم والقرارات المعمول 
مهأ ف وزارة التربية . وتقديم العون الأدبي 
والمادي لطلاب العلم المحتاجين ٠‏ وتشجيع 
الأبحاث التربوية والاجتماعية الإسلامية , 
والمساهمة في تقديم العون للأيتام والأرامل 
المستحقين . وفتح ملاجيء للأيتام والمعوزين 
' ورعايتهم دينيا واجتاعيا وثقافيا . 


وقد أقيمت مدرستان , واحدة للبنين , 


. والأخرى للبنات . تحملان اسم مدرسة النجاة, 


© العمل التطوعي في الكويت 


الصيغة المذكورة سابقا . وتشرف عليهما لحنة 
خاصة تابعة للجمعية »هي - المدارس 
التي تشكل واحذة مسن أربسع لحان 
تسير الجمعية عملها من خلاها 6 وهي 
لجان الزكاة التي تقوم بتقديم المعونة 
من أموال الزكاة ولجنة صندوق اعانة 
المرضى الذين أقعدهم المرض عن طلب 
الرزق » ونسهم اللجنة في علاج هؤلاء . 
ومساعدة المحتاجين منهم للسهر إلى الخارج 1 
ودشر الوعي الصحي 1 والتعاون مع جهات 
أخرى مشامة داخل الكويت وخارجها لتقديم 
العون المادي والصحي لمتضرري الكوارث . 

أما اللجنة الرابعة فهي لجنة مسلمي افريقيا 
التي لعبت دورا بارزا مهما في مجال تقديم العون 
بكل أشكاله إلى مسلمي افريقيا » سواء في 
حالاات الكوارث والفيضانات ٠‏ أو قي حال 
الحياة اليومية البائسة التي يعيشها إخوتنا 
المسلمون الأفارقة . 

وقد تأسست اللجنة في صيف عام 184١‏ ,2 
عندما قامت مجموعة من شباب الكويت بزيارة 
لحمهورية مالاوي بافريقيا . لبناء مسحك » 
تبرعت به إحدى المحسنات . وصعق الوفد لا 
رآه من وضع مأساوي للمسلمين قٍِ تلك 
الجمهورية الافريقية التى كان المسلمون يشكلون 
فيها نحو 516/ من علد سكانها البالغ ستة 
ملايين نسمة . إلا أن عددهم بدأ يتناقص 
ليصبح /١7‏ عام 148١‏ . واكتشف هؤلاء 
الشباب أن نحو 5 ألف طفل مسلم 
لايذهبون إلى المدارس ٠‏ لعدم تمكنهم من دفع 
الرسوم التى لاتزيد عن دولارين سنويا » وأن 
عددا من القبائل كانت مسلمة » على أنها فقدت 
عقديتها بسبب بعدها وانقطاعها عن المسلمين . 
كبا اكتشفوا أن هؤلاء ليسوا الوحيدين من 
المسلمين الأفارقة على هذه الحالة . وكان هذا 
دافعا لتكوين لجنة تختص بتقديم المعونة بأشكاها 
المختلفة لمسلمي افريقيا . 


العري ‏ العدد 4/ا” ‏ يناير 146٠‏ م 


ويقول رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن 
السميط : إن اللجنة تعتمد في عملها اعتيادا 
كليا على تبرعات المحسنين من صدقات وزكاة 
وكفالة وتبني مشاريع معددة ., كيا أنها تستثمر 
المال المخصص لصندوق الصدقة الجارية , 
نحت إشراف هيئة استمثارية مختصة » ضمن 
مؤسسات اللجنة . وتتفق عائد الاستثار عل 
أعمال الخير في افريقيا . 

وقد أفتت لحنة الفتوى بوزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بالكويت بجواز دفع الزكاة 
والصدقات والأثلاث وإيقاف الأوقاف هذه 
اللجنة . ومن أهم مصادرها صناديق جمع 
التبرعات المنتشرة في المنازل والمحلات التجارية 
والاستقطاعات الشهرية والتبرعات النقدية 
المقطلوعة . وللجنة مسلمي افريقيا شبكة 
ضخمة من الدعاة والإداريين والفنيين . 
يتوزعون على الدول الافريقية » من تشاد في 
شهال القارة الافريقية حتى مالاوي وموزمبيق 





وزامبيا في الجنوب والوسط . 

وقد أقامت عددا من المشاريع لتنظيم عملها 
في تلك البلاد البعيدة . مثل مشروع كفالة 
معلم الخير. ومشروع عيدية اليتيم والمسكين 
وغيرها .» وعير هذه المشاريع تقدم المعونة 
الغذائية والكسائية والدوائية والتعليمية والمالية 
وغيرها . كما تقيم اللجنة مشاريع لتوفير المياه 
لمكافحة الحفاف . ومشاريع غيرها لمكافحة 
المجاعة ٠‏ وتصدر اللجنة نشرة غير دورية بعنوان 
(أخبار اللجنة) » تنشر فيها أخبارها 
ونشاطاتها ٠‏ بالإضافة إلى قضايا وشؤون 
أخرى ١‏ وتتضمن النشر ة جداول بالمشاريع التي 
تحتاج إلى متطوعين لتمويلها . وتحتوى هذه 
الجداول على أسماء المشاريع وأماكتها وتكاليفها 
المحتملة . وهي معلومات قائمة على دراسات 

ويجدر بنا أن نذكر هنا أن هذه الطريقة 
معتمدة في العديد من مؤسسات عمل الخير 
وهيئاته . وهذا وجه آخر من وجوه (مأسسة) 
هذا النوع من العمل التطوعي . والارتقاء به 
إلى عمل منبجي مخطط . ومستوى علمي 
ر_رصين . 

ويضيف الدكتور السميط أن من أبرز 
المشاريع التي قامت بها اللجنة مشروع الإذاعة 
الاسلامية » فقد افتتحت لخنة أفريقيا 
في السنوات الأخيرة إذاعة خاصة بها في جمهورية 
وسيراليون» ؛ تسمى إذاعة القرآن الكريم 3 
حيث قامت اللجنة بشراء الإذاعة ٠»‏ وتم تحويلها 
إلى أول إذاعة للقرآن الكريم في أفريقيا ٠‏ وهي 
تبث بعشر لغات محلية » ويشرف عليها 
مهندسون تم انتدابهم من إذاعة الكويت 
كمتطوعين للعمل في لجئة مسلمي أفريقيا . 
وقدمت كذلك وزارة الإعلام الكويتية ووزارة 
الكهر بأء الكثير من المساعدات للإذاعة ؛ بلءأ 
من البرامج الموجهة والأدوات الهندسية الخاصة 
بتوقيت البث . إلى المولدات الكهربائية 
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الضخمة التي تم نقلها إلى «سيراليون» بطائرات 
سلاح الطيران الكويتي » كجزء من المساعدات 
التي تقدمها الحكومة الكويتية للعمل الخيري 
الأهلي في مناطق محتاج إلى كل شيء يقدم , 
اللنبوض بها من التخلف والمجاعة . 

واليوم » وبعد سنوات قليلة نسبيا على عمل 
هذه اللجنة . فإنبا تملك سجلا حافلا بالعمل 
الخيري قي الكويت وتخارجها . 


من الأطلسي إلى افادي 

وتسير جمعية إحياء التراث على الدرب 
الخيري نفسه »٠‏ من خلال مشاريعها لإعادة 
طباعة المخطوطات الإسلامية . وقد بلغت 
تكاليف تمهيز مركز المخطوطات نحو مليون 
دينار »ع حيث تعد إعادة الطباعة والتصوير 
للمخطوطات الخاصة بالبلدان الإسلامية هدفا 
أساسيا من أهدافهاء» وذلك بالإضافة إلى 
لأنشطة الأخرى التي تقوم بها الجمعية في افريقيا 
وآسيا ء من خلال مشاريع مثل مشروع كافل 
اليتيم ٠‏ ومشروع الصدقة الجارية » ومشروع 
كفالة معلم القرآن . كيا تقوم إدارة إناء المساجد 
والمشاريع الإسلامية بدور مهم في بناء مساجد 
ومصليات في البلدان الإسلامية الفقيرة » أو 
أعباء مثل هذه المشارر يع . 

وقد أقامت الجمعية مشاريع عديدة للها في 
الهند وبنغلادش والفلبين واندونيسيا وبقية دول 
جنوب شرق آسيا . 

ومن من المشروعات التى طرحتها أخيرا 
الممسر باللغة الاندونيسية , وذلك بالتعاون مع 
الجمعيات الاسلامية هناك . 

ولقارة آسيا العملاقة نصيبها الخاص من 
عمل الخير . ويعد هذا النوع من العمل بشكل 
أو بآخر استمرارا لتلك العلاقة التاريخية المميزة 
بين الكويت ومنطقة الخليج عموما » وبين دول 


ههمة 


آسيا التي تمتد حتى شواطيء المحيط المادي 
البعيدة . 

وقد أثمرت الرحلات التجارية التي كانت 
تخرج من الكويت إلى الحند وأندونيسيا قديما 
علاقات نسب ومصاهرة حينا .» وعلاقة تجارة 
وعمل حينا آخر . واليوم مع تغير الظروف 


تغيرت طبيعة العلاقة مع تلك اليلاد الأسيوية . 
وهي علاقة يلعب فيها العمل الخري التطوعي 


اليوم دورا بارزا . 

واتجاه الخيرين من أبناء الكويت إلى بلدان 
آسيا ليس جديدا على أي حال . فقد كان 
كثيرون منهم يداومون على زيارة تلك البلدان . 
وبخاصة اندونيسيا » ويقيمون فيها المشاريع 
الخيرية لمناء المساحد والمدارس وغيرها من 
المرافق المهمة . 

وكان الشيخ عبدالله النوري ‏ رحمه الله - من 
رجال الكويت المعروفين بصلاتهم القوية 
بالمسلمين ف تلك المنطقة »ويبعملهم الدؤوب من 
أجل فقراء المسلمين . وقد اكتسب الشيخ 
النوري سمعة طيبة » باعثباره من المحسنين 
الذين يبحثون عن درب الخير للسير فيه . 
وعندما توفي الشيخ النوري عام ١94١‏ . 
رغبت أسرته الكريمة في إكمال مسيرة الخير التي 
بدأها الشيخ النوري . وهكذا قامت حمعية 
الشيخ عبدالله النوري لتسير مع الجمعيات 
الإسلامية الشقيقة في دولة الكويت . لتحقيق 
رسالة الخير والبر على هدى الإسلام الحنيف . 
وقد قامت الجمعية بأنشطة ذات أوجه متعندة » 
وبمتدة جغرافيا من سواحل الأطلسي في افريقيا 
إلى دول شرق آسيا . ومن هذه الأعيال تعمير 
المساجد» وتدعيم الجامعات والمدارس 
الإسلامية » ومساعدة مراكز الدعوة و المؤسسات 
الإسلامية » ومساعدة المستشفيات الإسلامية . 
و تقديم الإغاثة العاحلة و المساعدات الإنسانية ٠‏ 
ودعم العمل الإسلامي » والمشاركة ف 
مشروعات الدعوة الإسلامية . ودعم مراكز 


تحفيظ القرآن ٠.‏ وتفقد أحوال المسلمين . وتنفيذ 
مشروعات إسلامية . وفقا لوصايا المحسنين . 
وغير ذلك من أعهال خيرية ٠‏ ومن الآثار الماقية 


لجمعية الشيخ عبدالله النوري مساجد ومراكز 
إسلامية في الصومال وباكستان واندونيسيا 


ومالاوي وي بعض الدول الأو ربية حيث توجد 
الحاليات المسلمة . 


كلمة لابد منها 


وبعد . فإن ما ذكرتاه لايمثل كل جهات 
العمل الخيري في الكويت . فهناك الكثير من 
الجمعيات واللجان والهيئات الأساسية والفرعية 
النى لم نذكرها دون أن يكون في ذلك تقليل من 
أهميتها . هناك بيت الزكاة , تلك المؤسسة 
الكبيرة الضخمة التي من ضمن أعماها الكثيرة 
جم أموال الزكاة والخيرات وصرفها في أعمال 
الخير . ومعها تتعاون الهيئات والمؤسسات 
الأخرى في الكويت . فهناك لجنة الفلاح الخيرية 
التي تعمل على مساعدة المسلمين في محتلف بقاع 
الأرض . من خلال مساعدة المنكوبين . وإنشاء 
مراكز إسلامية ٠‏ وإنشاء مراكز صناعية 
وحرفية . وغير ذلك من وجوه العمل الخيري . 
وهناك لحان مناصرة لينان وفلسطين 
وافغانستان . وبالإضافة إلى العديد من اللجان 
المحلية . من بينها حنة حفظ الأطعمة التي تقوم 
بعمل مبتكر حقا. هو حفظ مايزيد من أطعمة 





وتشديد النون 





© العمل التطوعي في الكويت 


الحفلات . قي الفنادق الكرى . ووضعها قٍِ 
درجة حرارة مناسبة الحفظها حتي يتم توزيعها 
على الفقراء والمحتاجين . وكثيرا ما تتعاون هذه 
الهيئات واللجان الخيرية للقيام بعمل منسق 
مشترك . 

وفي واحد من الأمثلة لني تعاون فيها 
العديد من الجمعيات المشاركة في مشروع لإنقاذ 
مليون مشرد في لبنان . والتي تولتها اللجنة 
الكويتية المشتركة لإغاثة مهجري الحرب الأهلية 
في لبنان . وشاركت في هذا العمل كل من اليئة 
الخيرية الإسلامية العالمية » وبيت الزكاة . ولحنة 
المناصرة الخيرية لفلسطين ولبنان . ول|حان الزكاة 
التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي ٠.‏ وجمعية 
إحياء التراث اللإسلامي » وحمعية المعلمسن 
الكويتية » والجمعية الثقافية النسائية. 
وصندوق إعانة المرضى , والجمعية الطبية 
الكويتية » وجمعية الشيخ عبدالله النوري . 
والاتحاد الوطنى لطلبة الكويت ء وجمعية الرعاية 
الإسلامية . ولجحنة الفلاح الخيرية ٠‏ والجمعية 
الخيرية للتضامن الاجتماعى . ولجنة التضامن 
مع الشعب الفلسطيني . النجاة 
الخيرية . 
إن العمل الخيري في الكويت أكير من أن 
يغطيه استطلاع واحد أو كتاب واحد . لذا فإن 
ماقمنا به ليبس سوى إلقاء الضوء عل جوانب 
من: العمل: الخيري: في بلدا اخخين.. ل 


وجمعية 


© قال رسول الله . كك . لمعاذ بن جبل : آلا أدلكم على أبواب 
الخير؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : الصوم جئة - 
مع الفتح والصدقة تطفيء ار ره الماء 
اثارء وصلاة الرجل في جوف الليل . ثم تلا رسول الله . 5 
قول الله تعالى : « تتجاق جنوبهم عن المضاجع يَذْمُونَ رهم خوفا 
وَطمعا وما رَرْفْناهُمْ يُتفقون . فلا تَعْلم نفس ما أَحَهى لم من قَرّة 
مين جزاة بما كانوا يُعْلُونَ » . 
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بقلم : الدكتور فهميى مصطفى محمود * 
ملكة على رأسها ملكة حريصة على مصالح شعبها . تحكمه حك أدبياً وديا . لا 
فهر فيه ولا تسلط ولا جبروت . وشعبها يتحلى بصفات لا مثيل لها . فهو شعب نشيط . 
لا يعرف الكسل . متفان في الطاعة , لا يعرف التمرد أو العصيان . شجاع ليس فيه 
متخاذل أو جبان » عظيم التضحية , قل نظراؤه بين الكائئات . أمين لا يعرف الخيانة . 


© كانتب من الأرض العربية المحتلة . يعمل بجامعة النجاح الوطنية ‏ نابلس - فلسطين . 


العري ‏ العدد 7/4" يناير م 
”5 تتألف ملكة النحل هذه من ملكة 
ه واحدة ,2 وعدة مثئات من اليعاسيب 
( الذكور) . وعدد كبير من العاملات يراوح 
بين 6١ 7٠‏ ألغاً . وقد يزيد عددها أحياناً عن 
مائة ألف عاملة . 

والملكة أكبر حجيا من اليعسوب . تعمر 4 - 
ه سنوات ٠‏ بينا يعيش اليعسوب ثلاثة أشهر . 
وهو أكبر قليلا من العاملة التي تعيش 8-60 
أسابيع فقط . 

وباستثناء وصع البويضات لا تقوم الملكة 
بعمل يذكر داخل خلية النحل » لكن وجودها 
ضروري جدا لبقاء المملكة . إذ غالبا ما يعني 
موتها تسترد النحل وفناء المملكة . 

ولا تقوم اليعاسيب بأي عمل على الإطلاق 
داخل الخلية , ٠‏ بل إنها لا تقوم حتي بإطعام 
أنفسها » فقد تشرف على الهلاك جوعا إذا لم تقم 
العاملات بإطعامها . فحياتها داخل 0 
بالكسل والخمول والتواكل . 
ظهر المجن . فكل يعسوب يود إلى الخلية يلاقي 
مصيرا رهيبا بانتظاره ٠‏ فسرعان ما تباحمه مربياته 
الي كانت تبذل قصارى جهدها في تربيته 
وتدليله ٠‏ فتمزقه إربا فقد انتههى دوره الذي 
من أجله وحد »وما عادت له فائدة أو عمل يقوم 
به .6 فلا بد من قتله , 


وقد تلاقي اليعاسيب المصير نفسه . ولكن 
بطريقة أكثر رحمة من الأولى . وذلك حين يحل 
الشتاء دون خروج الملكة للتلقيح 5 

ففي فصل الشتاء يقل الطعام داخحل 
المملكة » وتسوء الأحوال الجوية » فيتعذر على 
النحل من العاملات الخروج جلب الطعام ‏ 
وتعلن حالة الطواريء في ل المملكة . 
وتفرض العاملات برنامج تقشف شديد للحفاظ 
على ما بقي من موارد غذائية إلى حين اعتدال اللجو 
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مرة أخرى . وتكون اليعاسيب أول ضحايا هذا 


البرنامج جح التقشفي . 
ار العاملات إلى طرد اليعاسيب خارج 


| الخلية » لكي توفر طعامها . ولا تلبث اليعاسيب 


طويلاً بعد طردها . إذ سرعان ما تهلك جوعا . 


:ذلك لأنها لا تقدر على جمع طعامها بنفسها. 


وهكذا يحل الغهلاك باليعاسيب . ولكنه هلاك 
و رحمة » لا عنف فيه ولا تقطيع . 
الزفاف الملكي : 

أول ما تقوم به الملكة الجديدة ضمن 
استعدادها لرحلة الزفاف الملكي . هو قثل 
منافساتها من الملكات » ذلك أن الملكة الأم تكون 
قذ وضعت علة بويضات في المقصورة ( العيون 
الملكية ) . وتشرف العاملات بجد واجتهاد على 
تغذية اليرقات الملكية فور فقس البويضات ٠.‏ 
حتى يكتمل نمو إحداها . 

وفور خروج أول ملكة . تبادر مسرعة إلى 
المقصورة الملكية حيث تتواجد الملكات في مراحل 
النمو النهائية » فتغرس زبانياتها في أجسادها . 
واحدة تلو أخرى . حتى تأت على آخرها . وإذا 
تصادف أن خرجت ملكتان في ان واحدءفإنه 
يحدث بينها نزال ينتهي بموت إحداهها . 

وبعد أسبوع من اااستعداد والتجهيز » تبدأ 
مراسم الزفاف الملكي » فتغادر الملكة الخلية . 


وتحلق فوقها من جهات عديلة ‏ كي لا تخطيء 
الرجعة إليها بعد الانتهاء من عملية التلقيح . ثم 
تقوم بإرسال أنغامها الرنانة المغرية » وتبث 
عطرها المملكي الجذاب المثير . 
وتعجز اليعاسيب عن المقاومة .2 وتسلم 
أمورها إلى الملكة . وهكذا تتدافع مسرعة إلى 
بوابة الخلية 7 لتعلن بدء مراسم الزفاف الملكي : 

ويد الطيران 2 وتفرد الملكة أجنحتها 
القرية 5 وتنطلق في المضاء كالسهم » وتلحق بها 
.اليعاسيب بنشاط وعزيمة » وكلما أوشك أحدها 
على اللحاق بها » زادت سرعتها وارتفاعها ف 
المضاء 

ع ال ري النايتء 5 
أمل لحا في اللحاق بها ٠‏ فتقرر التخلي عن المطاردة 
وتعود إلى الخلية ‏ طمعا في الراحة وحياة الكسل 
والتطمل . 

وينطلق بعضها خلف الملكة . ويتساقط 
واحدا تلو الآخرء ولا يبقى معها إلا قلة من 
اليعاسيب . وترميها الملكة باخر سهامها . 
فتنطلق بأقصى سرعة تستطيعها , وترتفع لأعل 
مسافة يمكنها بلوغها » ويظفر بها أقواها بنية . 
وأجلدها على حمل المشاق والصعوبات ٠‏ ويتم 
تلقيحها ٠‏ وتنتهي مراسم الزفاف الملكي بعل 
©6- 8" دقيقة من بدئها . 
' وتعود الملكة العروس جارة خلفها تركة 
هريسها الفقيد . الدالة على نجاح الزفاف 
3 التلقيح . إذ ينفصل عضو التذكير ومعه 

من أحشاء اليعسوب المسكين فور الانتهاء 

من التلقبح » كعلامة بيئة على نجاح المهمة الني 
حرجت من أجلها الملكة . 

وينزف اليعسوب المسكين حتى ا موث » وتعود 
الأرملة المفجوعة , مذيلة بأحشاء الفقيد » وتبادر 
الوصيفات إلى تنظيف الملكة مما علق بها » وتعم 
الفرحة أرجاء المملكة . وتبدأ العامللات بتجهيز 
يول شمعية جديدة 2 ٠‏ وتقوم بإصلاح وتنظيف 
؛القديمة منها 6 استعداداً لوضع البويضات فيها 


© مملكة نحل العسل 


'وتقوم اللكة - والسرحة والنشاط يغمرانها - 
من البويضات ٠‏ فتضع حوالي 
7٠٠١‏ بويضة في اليوم الواحد . » لفترة 
تزيد عن ثلاثة أشهر . 

ويقدر العلاء أن الملكة تضع حوالي ٠٠١‏ 
2 ألف بويضة في الموسم . و نها تترك وراءها 
فرابة مليون بويضة . ٠‏ قبل أن تخطفها يد المنون . 


أسئلة مخيرة 


ويترك الزفاف الملكي في الذهن أسثلة محيرة : 1 
لماذا يستلزم الزفاف وجود مائثتي يعسوب ؟ ألا 
يكفي لإنجازه يعسوب واحد أو بضعة يعاسيب ؟ 
لماذا تقوم الملكة مبذه الرحلة الخطرة ؟ أليس 
ا إقام مر براسم الزن فاف الململكي داخس 
اليعسوب البطل © 

إن العدد الكبير من الذكور ضروري جدا 
لبقاء المملكة » فأحد الذكور المائتين سيكون أبا 
لجميع نحل الخلية التي ستظهر خلال سنوات 
أريسعي أو خغس قادمة . فلو كان هذا الذكر 
ضعيفا 3 أو ذا صفات ورائية غير جيدة ا 
ذلك إلى انقراض المملكة . واختفائها عن 
الوجود منذ شهورها الأولى . 

لهذا اقتضت الحكمة وجود عدند كبير من 
الذكور » لضمان فرصة أكبر في وجود ذكر يحمل 
أفضل الصفات الورائية , الكفيلة باستمرار 
الخلية سئين طويلة . 

وهناك سبب آخر يتعلق بسلامة الملكة أثناء 
رحلة الزفاف الملكية . فوجود عدد كبير من 
اليعاسيب حول الملكة ؛ يشكل طوقاً واقيا لها من 
تلك المفترسات . ويقلل كثيرا من احتمالاات 
هلاكها . 

وقد وجد الباحثون أن عضو تذكير 
اليعسوب ,ء 'لا يمكن له أن يظهر إلا إذا ضغطت 
عليه الأكياس الهوائية التي تحيط به . وهذه 
الأخيرة ‏ أي الاكياس الحوائية ‏ لا تنتفخ بالقدر 





بن 





© النحل د شعب » لا يعرف الكسل 


اللازم لإتمام عملية التلقيح » إلا حين اندفاع 
اليعسوب بسرعة فائقة . مسافة طويلة » وعلل 
ارتفاع عال . 

لذا . فالذكور التي تطير مسافة قصيرة . أو 
تندفع تحو الملكة ببطء لن تستطيع بحال تلقيح 
الملكة . لعدم ظهور عضو تذكيرها. ولعدم 
قدرتها على اللحاق بها . 


وعودة إلى السؤال الثالث : الا يمكن حصول . 


التلقيح دون موت اليعسوب البطل ؟ وما الفائدة 
ا مرجوة من موته ؟ 

لقد أسلفنا القول بأن اليعسوب الذي يلقح 
الملكة , فرك عضو التذكير وبعضا من أحشائه 
هدية لهها. وينزف حتى الموت . وذلك لإعلام 
الوصيفات بأن التلقيح قل حداث فعلا . 

فإن خرجت الملكة إلى رحلة الزفاف ٠‏ ول تجد 
الوصيفات هذه الأمارة الواضحة ٠‏ ثيفنت من 
فشل المهمة » ويادرت من فورها بالتحهيز لزفاف 
ملكي اخير . 

وتفقس البويضات بعد وضعها بثلاية أيام 3 
وتباشر العاملات تغذية اليرقات ورعايتها مدة 
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ستة أيام » تتشرنق بعدها اليرقات . فتغلق 
النخروب على نفسها . وتبقى كذلك حتى تخرج 
نحلة كاملة . ولقد دلت الدراسات على أن الملكة 
تحتاج إلى ستة عشر يوماء من وقت وضعها 
بويضة في النخروب . وحتى خروجها منه حشرة 
كاملة » بينها يمحتاج الذكر إلى واحد وعشرين 
نوما « ونحتاج العاملة إلى أربعة وعشرين يوما 
لإكمال تموها . 
تملكة النحل . المليئة بالغرائب وما يبهر 
العقول . فالعاملات تتفانى في رعاية اليرقات . 
لدرجة أنها تردد على كل واحدة منها حوالي 
مرة يومياً » منذ خروجها من البويضة 
حتى دخوها الشرنقة . 

ويقدر الباحشو ن أن اليرقة الواحدة تتلقى 
عشرة الاف زيارة منذ فقسها وحتى تشرنقها . 

والعامللات تقوم ب 7666-7٠٠١‏ مليون 
زيارة لليرقات 3 خلال موسم وضع البويضات . 
إنه حقاً رقم خيالي . لكنه أيضاً رقم حقيقي . 
محلو تماماً من المبالغات : 

نتيجة للتغذية المتواصلة الح تقدمها العاملات 
لليسرقات . يتضاعف وزن الأخير ة تضاعفاً 


"١ 8 


باقر 


هائلاً ٠‏ بحيث يزداد وزن اليرقة في اليوم الأول 
عشر مرات ء بينم يتضاعف وزنها في كل من 
اليومين التاليين أكثر من ماثة مرة ع وفي كل يوم 
من الايام الثلاثة التالية نذلك أكثر من ألف 
مرة . أي أن وزن اليرقة يزداد أربعة الاف مرة . 
لال الأيام السحتة الأولى من حياتها . 


اختلف الطعام فاختلف المآل : 


عندما تضع الملكة بويضات لتخرج منبا 


عاملات ٠‏ فإنها تضغط على الحافظة المنوية , 
فتخرج حيواناً منوياً أو بضعة حيوانات منوية . 
فتلقسم ها البويضة . وكذلك الأآمر بالنسبة 
للبويضة التي تنتج عنها ملكة . أما البويضات 
التي تعطي ذكورا 3 فلا يتم تلقيحها . 

فكيف - إذن ‏ تستطيع الملكة تمييز البويضة 
التي تفقس عاملة . عن تلك التي تعطي ملكة . 
خاصة أن البويضتين ملقحتان وحجمههما واحد ؟ 

في الواقع أن الملكة لا تملك تقرير ذلك , إلا 
بنسبة ضثيلة ٠‏ تتمثل في وضع البويضات الملكية 
في النخاريب الملكية . والأخرى في النخاريب 
الخاصة بالعاملات . 

أما العامل الحقيقي الذي يمحدد ما إذا كانت 
اليرقة ستصبح ملكة أو عاملة فهو نوع الطعام 
الذي تتلقاه اليرقة . فإن أعطيت اليرقة « الغذاء 
الملكي » ( وهو غذاء تفرزه النحلات الفتية من 
غدد خاصة ) طوال 0 التي تسبق دخولها 
الشرنقة . فإنها تحرج . أما إن أطعمت 
اليرقات الغذاء و 9 الثلاثة الأولى من 
حياتها . ثم غذيت به خبز النحل » ( وهو طعام 
يتكون من العسل المخلوط بغبار الطلع ) حتى 
تتشرئق . فإنها تصبح عاملة . وبالنسبة ليرقات 
الذكور , فإنها تتغذى بخبز النحل طوال فترة 

ولكن لا بد من التنبيه إلى أن توقيت تقديم 
الطعام ١‏ له الدور الأساس فيها ستتمخض عنه 
اليرقة » فقد تبين أن تغذية يرقة العاملة بالغذاء 


© بملكة نحل المسل 


الملكي بعد تغذيتها بمخبز الننحل لا يجعلها يرقة 
ملكية ,» إذ يجب أن لا يدخل جوف الأخيرة طعام 
١‏ العامة » وإلاا صارت منبا 3 


دلت الأبحاث على أن العاملة تقوم بأعمال 
كثيرة خلال فترة حياتها القصيرة » فبالإضافة إلى 
ما سبق فإنها في يومها الثاني عشر وحتى السادس 
عشر تبدأ بإفراز الشمم » حيث تقوم ببناء 
نخاريس جديدة ٠‏ وتصلح الأجزاء المتكسرة من 
الخلية » بعد ذلك تتولى مهمة تفريغ ما تحمله 
العامللاات الأخريات من رحيق وغبار طلع 1 
فتضعه في الدخاريب الخاصة بذلك . بعد مضخغه 
وتحويله إلى عسل . وعند بلوغها العشرين ١‏ 
تتولى حراسة المملكة . وتبقى في هذه المهمة 
يومين أو ثلاثة . تقوم بعدها بآخر وأطول مهمة 

لماء ألا ا وه مهمة جمع الرحيق . وتودع الدنيا 
بعد ذلك بأسبوعين ونصف أسبوع , بعد أن 
تكون قد جاوزت أربعين يوما . 


تفرز الملكة مادة يسميها بعضهم ١‏ العطر 
الملكي » . تتحكم الملكة بواسطتها ببعض 
الجوانب المهمة في شملكتها ل 

١‏ - إثارة الذكور لبدء رحلة التلقيح . و 
أشرنا إليها سابقاً . 

" - منع نضوح مبايض العاملات , ذلك أن 

العاملات ترج من الشرانق ومبايضها غير 
مكتملة النضوج . ولكي تبقى على تلك الال . 
المبايض الخاصة بالعاملات . وعند فقد العطر 
من الخلية ( وذلك بموت الملكة ) تتضخم مبايض 
بعض العاملات . وتبدأ بوضع بويضات غير 
ملقحة . تفقس لتعطي ذكورا . 

' منع ظهور ملكات جديدة . ؛ إذ أن إفراز 
العطر الملكي بانتظام ٠‏ يعطي العاملات شعورا 
بالأمان . لأنه يعني نشاط المملكة وحيويتها . 
لكن حين يضعف إفراز العطر الملكي ( وذلك 
عند مرض الملكة أو شيخوختها أو اتساع مملكتها 
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كثيرأ ٠)‏ أو ينقطع ( عند موت الملكة ) . فإِن 
الاضطراب يعم أرجاء المملكة . وتبدأ العاملات 
من فورها ببناء نخاريب ملكية . ثم تجبر الملكة 
عل وضع بويضات فيها . لا تلبث أن تفقس 
لتعطي ملكات جديدة لتحل محل الملكة القديمة 
الهرمة . 


الإنقاذ الوطني 


ويموت الملكة فجأة . ينقطع إفراز العطر 
الملكي » » فيسود الاضطراب الشديد المملكة 
بأسرها » ويظهر الاضطراب دا عل حركة 
العاملات وتصرفاتها . حيث تتحرك تحركات 
عنيفة دوغا وجهة تحدذدة » كأغا نحاول العثور على 
الملكة المفقودة . 

وسرعان ما تتيقن من هلاك الملكة . فيخيم 
عليها الحزن الشديد . وتعلن الحداد على 
الفقيدة . 

لكن مصلحة الخلية تفرض عليها الخروج من 
جدادها , والعمل بسرعة من أجل إنقاذ وطنها 
مس الفلاك : فبعد ساعات قليلة من الحداد . 
تبادر العاملات إلى النخاريب الخاصة باليرقات 
العاملة . فتستخرح منها علذلة يرقات تفل 
أعمارها عن ثلاثة أيام . ٠‏ م تنقلها إلى النخاريب 


الملكية . وتغذيها بالغماء الملكي حتى تصبح 
ملكات . 





سر الغنى 





يحكى عن شاب؛أنه قصد مزارعا غنيا متقدما في السن ليقف منه 
على الكيفية التي تكونت له الثروه الكبيرة التي جمعها . وكانت زيارته 
. إنها قصة طويلة 
يابني ١‏ فالأفضل أن نطفيء الشمعة توفيرا ها . وقام من مقعده 


5-06 0 بأن 


ليلا » وما سأله عن سيب غناه أجاب المزارع 


, أطفاً الشمعة ات ا مقاطعا 
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وفي هذه الأثداء تتضخم مبايض بعضر 
العاملات اللصيقة بالملكة الفقيدة ٠»‏ وتبدأ بوصه 
البويضات التي لا تلبث سوى أسابيع ثلاثة حتق 
تحرج ذكورا كاملة . وجري الاستعدادات لرحلة 
الزفاف الملكي . وتعود الحيوية للخليية مره 
أخرى ١‏ وتخرج المملكة من حزنها . ويتم الإنقاذ 
الوسي في أببج صورة . 

عندما تشضسخ الملكة » تضعف قدرتها عل 
إنتاج ه العطر الملكي » » فتضطرب العاملات . 
وتسارع من فورها إلى تجهيز نخاريب ملكية 
وأخرى ذكرية . وفو رتجهيزها تنجه العاملات إلى 
الملكة وتحثها ( وقد تجبرها أحيانا ) على وضع 
بويضات فيها . 

وفورة فقس البويضات ؛ تتصرف العامللات 
كلياً عن العناية بالملكة الأم . وتفرغ وقتها 
وجهدها للعناية باليرقات الملكية . وتشعر الملكة 
الأم بتحول رعيتها عنها . فتبدأ بتجهيز نفسها 
للرحيل عن الخلية دون إثارة للقلاقل والمشاكل 
داخل مملكتها . ولأول مرة في حياتها . تغادر 
الملكة الخلية دون أن تتفقد مكانها أو تنظر إلى 
موقعها . لأنها تعلم بأن خروجها هذه المرة يختلف 
تماما عن السابق » فهو خروج بلا عودة .» وذهاب 
لا يعقبه إياب . وتخرج الملكة في ثلة مواطنة 
محلصة لهاء يتراوح عددها بين ه الاف 68" 
ألف عاملة ؛ لتمدأ خلية جديدة 0 


تك وكفى . 





عد أسقاي 





( الحياة مجموعة من الخبرات المتنوعة » وليس بالضرورة أنتتشابه 
ونتكرر . إنما كثير مر الخبرات سفردة تضيف معنى جديدا للحياة . 
وتعطيها لدة التراكم . وقد اختارت العربي مجموعة من المتميزين العرب 
يروي كل بطربقته الخاصة بعهنا مي دترياثه التي اصدحت دروسا في 


نات ) . 
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لمسؤوية . دشانت إاحصدن المسو ولياب التى 

حسينها اجن نك ول سسشارة تولمسية اث لعدأد 
قدمت لغذاء ممنتح سة 1١8468‏ وكات 
. في ١ ٠.‏ وى 0 ٠. ١‏ 
الحكم ف العرافق - إذ داك ملكيا . اسسرر 
شحخصياته املك الشاب فيصل س عازي ٠.‏ 
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ّ 
بقلم 1 محمد العروسي المطوي * 


والوصى عند الإله . «الملك عير الموج نوري 
السعد> «كانت وظيتتى البدبلوءاسية مستشارا 
كان ا لاعفا ش 

وعلى الر غم من مضي ستة أشهر ونصف شهر 
إلا يوما واحدا على قدومي . هإنى ل أزر مدينة 
« بعقوبة ؛ التى لا تمعد كثير' عر مدبنة بغداد 
وم ينم دلك إلا يوم الأحد 17 ب ليو( تمور) سسنة 
4 . حدن دهت مع أسرتي نتجول باتهاه 
مذي ١‏ بعموية » . 

كان الوقت عصرا ‏ فيا أذك, ‏ عندما أصحنا 





© ريسن حممية انحاد الكتاب التونسييى 
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على مشارف « بعقوبة » التى بقيت في ذاكرني منذ 
ذلك اليوم . ولم نتمكن من دخوها والسير في 
شوارعها إلا بش الأنفس . لكثرة ما اعترضنا 
من سيارات الجيش العراقي ودباباته . ثم عدنا 
إلى بغداد وقضينا ليلتنا في جو عادي تماما . وف 
الصباح الباكر فوجئنا بانقلاب الأوضاع في 
البلاد » فقد قامت القوات المسلحة العراقية 
بانقلاب . وأطاحت بالنظام الملكي لتعلن عن 
قيام الجمهورية العراقية . وكانت تلك القوات 
التي اعترضتنا في « بعقوبة» هي التي قامت 
بالانقلاب . وهذا كثيراً ما تندرت مع الإخوان 
بأنني كنت أول المستقبلين لقوات الانقلاب . 


فى أكتوبر ١884‏ كانت المحاونة الأول 
لاغتيال الزعيم عبدالكريم قاسم في شارع 
الرشيد من بغداد . وكان الوقت عشية . فكيف 
عرفت خبر ذلك الحادث ؟ 

قل وقت الحادث بالضيط كنت داخل 

« استوديو » في الإذاعة العراقية » أسجل قصيدة 
لى بعنوان ٠‏ نداء الأرض ؛ أصر عل مدير الإذاعة 
أن أسجلها بصوتي ذلك اليوم . 

وعندما خرجت هن ١‏ الاستوديو» وجدت 
الوجوم السائد . والعيون الحائرة . والوجوه 
المصمرة ..فسألت أقرب واحد إلى : ما الخبر ؟ 
فأجاب باقتصاب : و الزعيم اضرب » ثم 
عرفت أل الأمور لما تتصح بعد وس المستحسن 
أن أنقى في مقر الإداعة حتى تتصح الأمور وم 
يطل ب الاشطار . فأعلن الحاكم العسكري عر 
فشر محاولة اعتياي الرعيم عبدالكريم قاسم . 
وأن صحته خير ٠‏ وأ حالة اخضار سد قن 


لساعة افيه شادرات باحخروج من داز الاداعة 


تمس عد العد ددنت ىن فهاحاة احرى 3 فشد 
صضدرت الصحافه شرح السوافعه وتلدلد 
بالمعتدين وق الصفمحسة الأولى مر تلك 
ا 5 1 30007 5 
ا 


ثم" 


بعملية الاغتيال . ولحد ذلك ٠‏ لا شيء يلفت 
نظري . وكانت المفاحأة عندما فقت النظر قُْ 
الصورة ٠‏ لأجد عبدالكريم قاسم مجلس بين 
طفلتين صغيرتثين . وكَتِبٌ تحت الصورة كيف 
حاول المعتدون الفتك بأبي الشعب ؟ 

فمن هما الطفلتان ؟ إنه] ابنتاي : إحسان 
وطهران . ما السرٌ في ذلك ؟ أنا جازم بأن السر لا 
يعرفه إلا نحن . حتى الذين اختاروا الصورة لا 
يعرفون شيئا عنها . فيا سر ذلك ؟ . 

في العشرين من مارس ( آذار) 1409 أقمنا 
حفلنا الوطني في حديقه سفارتنا الواقعة في منطقة 
3 وحضر الاحتفال الزعيم عبدالكريم ,. 

. وبينها كان جالسا في الحديقة 56 

سو يب ٠‏ فلم يكن مني إلآ أن قدمتهم] 
لسيادته متعللا بأن اليوم هو عيد الأم ٠‏ وانهال 
علينا المصورون » وخاصة التركيز عليه وعل 
الفو نين .: 

ويبدو أن عامل « الأرشيفب » الحكومي فتش 
عن صورة تمثل عطف عبدالكريم قاسم على 
الطفولة والإنسانية البريئة المسالمة » فلم يجد 
أنسبَ من تلك الصورة للتعبير عن المعنى المراد . 
غادرت بغداد أواخر سنة ١464‏ ملتحقا بجدة . 
وفيها عينت أول سفير لتونس في المملكة العربية 
السعودية . وفي شهر مايو ١457‏ عدت إلى 
العراق وزيرا مفوضا وسفيرا فوق العادة لتونس في 
الجمهورية العراقية . وفي طريقي إلى بغداد 
أقمت أياما في عمارة أمام وق ارت 
يما أنا أتطلع في واجهة إحدى المكتبات لفت 
نظري كتاب بالفرنسية عموابه ؛ لن تذهب إلا إلى 
لعراق » . والكتاتب من أدب التجسس . 
فاشسريت الكتاب فصد قراءته في أثناء تلك 
الاقامة المقصيرة . 

ولا أدكر بالصبط متى دار بخلدي ما يثيره ذلك 
العنوان في باطني . حتى طفا سؤالٌ وظهرت في 
نزعة تشاؤم من ذلك العنوان . لكن هذا 


ع 


إ“ 


0 . - 
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الهاجس لم يستمر بي طويلا ١‏ لأنني لا أعبأ بتلك 
الأشياء منذ صغري . ومضت أشهر قلة . 
وكانت منطقة الخليج العربي تشهد تطلعات 
سياسة طموحة . كان من أبرزها استقلال دولة 
الكويت . وفوجئت الأوساط السياسية في الشرق 
الأوسط والعالم بإعلان عبدالكريم قاسم عن 
سيأسته نحو الكويت ؛ واعتباره جزءا من لواء 
ا ة» ويعنى دلك عدم الأعتراف 
باستقلاله . ثم حطا خطوة أخرى فأعلن أنه 
سيطرد سمير أي دولة تستقبل سفيرا كويتيا “في 
نندها 

وكاست السياسة الخارحية التوسية تتمسك 
مدأ تشري المضير وعدم الصم بالاك اه . وسيق 
للسياسة العربية ‏ ابذاك ال امتحيت باستقلال 
«ورنتاببا ومطالة المملكة المغربية ها ولكر 
موريس كانت سنافة فى الاعتراف باستقلان 
دز يتأنيا اجير'ما ميد" بقرت المصير . على الم 
سر غلاقات الاخوة القوية الراسطة بى توس 
«المعرب ونال تلك العلاقات الحفاء والحمود . 
وك تونس استمرت في موقفها على الرغم من 
تساطؤ عدد س الأقطار العربية ‏ إذ داك في 


الاعتراف بموريتانيا دولة « مستقلة » عكس 
موقفها فيهما بعد من الكويت . 

وبعثت دولة الكويت بسفيرها إلى تونس وقدم 
أوراق اعتماده . ونتج عن ذلك أن أمر 
عبدالكريم قاسم بطردي من بغذاد . وأبلغني 
مدير الدائرة السياسية في وزارة الخارجية العراقية 
دلك الطرد . ويشهد الله أن عينيه قد دمعتا قبا” 
أن يقول ذلك . 

وعدت إلى تونس . ولم ألبث قليلا حتى 
حولت عن الخارجية ٠‏ وأصحت عضوا مجلس 
الأمة ثم مجلس النواب . ولم أعد إلى أي بلد آخر 
يصقتى دبلوماسيا . 

أما العراق فعدت إليه مرات ومرات . وما 
نرال ذاقاق: المثية وعلافان الحسيونة نه 
وبالعراقي إلى اليوم . ا 

والدي أختم به هده الورقات هو أن ذليك 
0 المشاؤم » بعئوان و لن تدذهب إلا إلى العراق » 
م يجعلني أغير فكرتي وموقمي م المأل والسارح 
والبارم . ولو أل الصدىة الغريبة حاولت 
زحزحتي عن موقني الذي ما زلت عليه إلى يوم 
الناس هذا . 8 


5 
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بقلم : محسود المراغي 


هملذه ال تتمعّأات 


ط يسدو أن عرب التسيفتينات قذ حسموا 
اقلا امرهم ي ما يتعلق بقضية ٠‏ الوحدة 
والتجزئة » . هاحتاروا طريقا وسطا . يتحاوز 
العزلة والتشرذم . ويقف دول التوحد الكامل 

هو طريق أقل شمولا من الناحية الجعرافية . 
وأقل عمقا من الماحية الموضوعية . لكنه بالتأكيد 
يتجاوز نموذج الدولة المنعزلة . 

تقول الأرقام : إن حمس عشرة دولة عربية قد 
شكلت في ما بينها ثلاثة مجالس - أو تجمعات ‏ 
للتعاون . واحدا خليجيا . وواحدا كردا 5 
وواحدا يضم العراق والآردن ومصر واليس 
الشمالية . وتقول الأرقام : إن هذه التجمعات - 
طبقالأرقام 1 - تضم (8!/ ) من 
السكان . و(74/ ) من المساحة الكلية للوطن 
العربي . وتحوز ( /5٠‏ ) من الناتج الزراعي 
العربي ء و(46/)من ناتئج الصناعة 
التحويلية . و(59/ ) من نائج الخدمات ! 

وفي مجال التحارة الخارجية فإن التحمعات 
الثلاثة تقوم بتصديير (/41/ ) مى صادرات 
الوطن العري . وتستورد ( 97/ ) مما يشتريه مى 
العالى الخارحى . 








هي إذل « حزب الأغلبية ٠‏ إن جاز التعبير - 
وهي القوة البشرية والاقتصادية الكبرى في 
١‏ 


المنطقة . بل إنها ‏ وفي محال الموارد ‏ تكاد تملك 
معظم المستقبل : أكثر من (494/) مس 
احتياطى النفط الموٌ كد . وثلثى الموارد المائية 
السطحية . وثلاثة أرباع الموارد المائية الجوفية . 
و( 5/ ) من الأرض المزروعة أو الصالحة 
للزراعة . 

ويجد الأمر ترحمة في الجانب العسكري . فبين 
( 776 ) مليونين وستة أعشار المليون من المقاتلين 
الذين يوجدون في الوطن العربي . لايوجد خارج 
دائرة التجمعات الثلاثة سوى (088) ألفا , 
وبين خمسين مليارا من الدولارات . كنفقات 
دفا ع عام 85 -/المء لا ينفق الآخرون 3 خارج 
التجمعات . غير( 8/ ) على وجه التقريب . 

وبعبارة أخرى:. ووفقا لدراسة إحصائية 
أجراها مركز دراسات الوحدة العربية . فإن 
الدول الست التي بقيت خخارج التجمعات 
لاتضم أكثر من ربع مساحة الوطن العربي . 
وخمس سكانه . وخمس جئوده ( على وجه 
التقريب ) و( 25.5 ) من ناتجه المحلي . 

خارج التجمعات الآن: جيبوتيء 
والسودان . والصومال . ولنان . واليمن 
الديمقراطية . وسوريا . وإذا انضمت الأخيرة - 
| تشير الدراسة ‏ الى مجلس التعاون العربي فإن 
الميزان يزداد رجحانا شكل ضخم : 

في التفاصيل يقترب مجلس التعاون العربي من 


5٠0 (‏ ) من عدد السكان . ويليه في الأهمية 
انمحاد المغرب . حوالى /٠١‏ 

وق التفاصيل بحتلل محلس التعاون العربي 
المكان الأول في نصيب كل من الزراعة والصناعة 
من الناتج المحلي وفقا لأرقام )١14481/(‏ . بينما 
يحتل اتحاد المغرب نصف الأراضى الزراعية 
الصالحة للزراعة . ونصف الموارد المائية . 
وخصة أقل من المياه | لسطصية . 

في الوقت نفسه فإن دول مجلس التعاون 
الخليجي الست تحتل /6٠(‏ ) من صادرات 
الوطن العربي و( ”7/5 )من وارداته ؛ وتقدم 
ثلث الخدمات التي يتمتع مها المواطنون في سائر 
أنحاء الوطن . 


افاق المستقبل 

وتبدو افاق المستقبل من بعض اللمقارنات . 
فمازال البون شاسعا بين الأر اضي الصالحة 
للزراعة والأراضي المزروعة بالفعل . ومجال 
التقدم بين الاثنين أمر قائم , سواء بالنسبة للدول 
الداخلة في التجمعات أو التي في خارجها . 
وتحتل دول المغرب مركز الصدارة » حيث تحوز 
نصف الأرض العربية الصالحة للزراعة . 

وإذا كانت دول مجلس التعاون الععربي تحتل 
المقام الأول في الصناعة التحويلية ٠‏ وتقترب من 
5٠ (‏ ) من ناتج الصناعة العربية كلها » فإن 
دول المغرب تأي في الأهمية التالية مباشرة . 
لتسجل ثلث الناتج الصناعي . 

وتبدو احتمالات التكامل الأكثر عمقا بمقارنة 
المورد البشري والصناعي والزراعي الذي يركز 
في جانب من الوطن . بينما يتركز المورد المالي 
والنفطي وسوق الاستهلاك ني جانب آخر. 
وينعكس ذلك على غط النشاط الاقتصادي . 
وغغمط الحياة ٠‏ فتسجل دول مجلس التعاون : 
معظم الصادرات . وما يقرب من نصف 
الواردات » وثلث الخدمات . بينها تمثل سكانيا 
/١٠١(‏ ) من السكان . 


والقضية هنا ليست الثراء والفقر » ولكن ومن 
منظور وحدوي نقول : 

١‏ إن هذه هي المقومات البشرية والمادية 
للوحدة أو التكامل : إمكانيات زراعية لم 
تستنفد . وإمكانيات صناعية دمو معتمدة علل 
بعض الموارد المادية وعلى سوق متسع ع 
وإمكانيات مالية تعكس نفسها ‏ حيث تتركز 

"- يسير خط المستقبل . خط التسعينيات ٠‏ 
نحو مزيد 0 التعاون والتنسية 5 بل والتكامل 
الضرورات . ويبشر به ما بدا بالفعل من 
إجراءات سريعة في التجمعات الثلاثة : العربي 
والخليجي والمغربي . 

 "‏ بمقابلة الاحتياجات والإمكانيات نجد أن 
حلقات التعاون سوف تتجاوز بالضرورة حدود 
التجمع الواحد . فعلى الرغم من اختيار الصيغة 
الأكثر ضيعقا من الجامعة العربية ويجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية » فإن جسور التعاون بين 
التجمعات الثلاثة وبينها وبين الآخرين الذين م 
يشتركوا في أي من هذه التجمعات 2 هذه 
الحسور لابد أنها ستمتد « مستندة هله المفارقة في 
الموارد البشرية والمادية والمالية التى تعكسها الأرقام 
السابقة . 


الى أين ؟ِ 

دوائر التعاون سوف تتضافر من المحيط الى 
الخليج . والسؤال : الى أين ؟ 

تتوقع دراسة لاستشراف المستقبل العربي . 
قام بها أيضا مركز دراسات الوحدة العربية : أن 
السيناريوهات الثلاثئة المحتملة حتى عام 
06 : سيناريو التجزئة » وسيناريو الوحدة . 
وسيناريو التنسيق . 

ويبدو أن العرب قد اخختاروا النسق الأخير. 
ليدخلوا به القرن الواحد والعشرين . فإذا ازدهر 
عدنا لما طرحناه في الأربعينيات والخمسينيات : 
وحدة شاملة . 0] 


الا 
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عثر وا عليها في تفسير الطبري وكتاب الواقدي . 


بقلم : الدكتور عبدالعزيز كامل 


نفذ بعض ال مغرضين للنيل من شخص الرسول الكريم ودعوته من ثغرة 





قألفوا القتصص . ونسحوا 





الروايات . كان اخرها تلك الافتراءات التى جاء بها سلمان رشدي . فأين 





الحقيقة في كل ذلك ؟ . 





[صفي] كنت أراحع مند فترة قرية كتاس ٠١‏ تاريخ 
الأفكار الديسه». وهوم.ن ثلاثه 

مملدات . شلم غال الأديال الكسير الاستاد 

مااناة درلاء 1985-18 ) . في ت حمته 


إل؟ 


إلى 'أدى ! 
تحسم ييه عن كحينةه لشم بسىى ., وشو من 


تك | ل 

#تعممة ار م لت تارهسلل لين اك سر يات المتوطدهة 
اماف ناضله 5 العه' كت الى عى الويفلن الت 
- - 7 ات 55-0 الى ل لك اترص ار كيام 


5 : كلاب . .7 1 
وخ ١‏ 1 - لاقن احم سد 6 بالرالى ‏ لسكب 


١ -.‏ 4 
- 0 5200 ع يأ م تعر 5 2 معاي الى معنت ننه ات 
سه - 7< 
ا 
امسكمسر سوه 
و 
5 05 فأ م 5 
لبي" 07 ا لك 0ن 55 أب اباد اله “سم وسو 
عا ليث هه لحتية 5*3 الى ِ- اميه أي بأد 0 8 رار ناه 
ل - ي_ - 


١ 03 1 0 ,‏ 5-5 
0 خي - دا 3 . - عماالى امب 9 رةه والأصولية - 
5-2 


5 , ل 0 
حبر جمسسا ل" اناي ل التسى لشقصيهة التمويرة 
و انشفُسب ع والمسب ححيت 5 وأل تي عملم إنتاح. 


؟ سم 


اللي ل . ؟! 4 
في 'بدراسات 'اندينيه . ولعل هد! الكتاب الدي 


ا 


نان أيدينا هو أنضج ثمرات دراساته وانتاحه 
المسوع الدي ١‏ 95 


من يكمل هذا الجهد ؟ 


م 
١‏ 
1 


ستمر أكثر الهيى " ن نصف قرك . 





وأود أل أستاذن القاريء الكريم في إسراد 
جكر راس مشدمة هدا اخرء التالت ٠‏ سطور 
إإلسابيه تس فيها الرباط الفكرى والروحى بن 

عت وى أن ٠‏ دهم تعرف بعهم ص زمللائه 
رثألا ميدة . اه يعرف اهن الممتست يفن ف العام 
20ظ وكانه يكتب حطاتب 


حرا صم د الد_يفات قعيله حامة كدت عرام 


المتانعين 4 59-5 
: اا سادق ان 


6 
ماعممر تتيمسات 2 ار شن ' 5208 و د 1 اسنات 
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ف ل قوة أنصضارى تساءل ف مرور 
لوقت . ويزداد عددىق عاد تصلب المفاصل ٠.‏ 


: وقد اضطرني هدا إلى 
الاستعانة دكتير من زملاثي في إنجاز الحزء الأخير 


عم على أ اكتب بصعوبة 


من ٠‏ ا : تاريخ الأفكار الدينية 1 وكان اختيارهم من 
تلاميذي السابقين » 

ثم يذكر بعد هذا كيف عدّل خطة الكتاب 
تحت ضغط ظروفه الصحية ء. ووعد في المجلد 
الختامى أن يقدم عرضا للديانات القديمة 
والتقليدية في أمريكا وافريقيا . واستراليا وما 
حوفا من الحزر . وسيحاول في الفصل الختامى 
أن يحلل الإبداع الديني في المجتمعات الحديثة . 

فهل ترك المؤلف هذه الأصول كاملة ؟ هل 

ترك موادها العلمية ليقوم مها واحد أو أكثر ممن 
عاشوا معه هذه 00 الطويلة ؟ وهل يظهر 
المجلد الختامي ؟ ومتى ؟ سؤال تجيب عنه الأيام 
بعد أنْ بارح ع الو لفت دنيانا عام 1985 بعد إنعجار 
المجلدات الثلاثة الأولى . 

ذكرت هذا الجانب الإنساي من حياة المؤلف 
لمعيش معه جانا من المعاناة الحادة . ونتصوره 
مع تيدم السن وصضصعهف النطر . وتصلب 
المفاصل . جالسا إلى مكتبه . وإلى جواره زوجته 
الومية التى يدكرها بكل المودة في ختام المقدمة . 
ومبدي إليها هذا المجلد . وهم عابد في محراب 
العلم . لا يسقط قلمه إلا مع توقف الحياة . 
وتطوى صحيفة المؤلف وتبقى صحائفه التي 
كشيها حية من بعذه 


قصة الغرانيق 


اول الكاتب في المصل ال اي ص 
والسرسو ليه 5 سن 0 « مداه 


| 
سحل الثالت لا صم 
رار 
لاسا“م ع٠‏ ونذا بالبحث ف عقيده الألوهية سد 
نف امنا دمكانة مله والكعية فل _ تلم :5 
35 8 30 
١ . 28 . 7‏ - حو 
د الات 2 داهم أ[ لثكييه ألعم المه ‏ ل( م يشول 
١ -‏ عن ١‏ سم سيد 


نمها . + رم هم أهو> هو وحود تلات الأاهات 


م و سط الاير انع نيد فاه ١‏ العَدر ( 03" 


واللاث (دهضي مسؤنمستث ابله ٠‏ والعد ف 
وكال يُنطر إنيها على أمها ٠‏ بسات 


الله وى وكانت 7 لسممع بشهرة واسعه 9 حتى إنه في 


.)ةيوشلا(١‎ 


بدء الدعوة أخطأ محمد ( وقد خطأه فيا 
بعد ) . ومدح وظائفها باعتبارها وسائط إلى 
الله » . وعاد الكاتب مرة أخرى إلى قصة 
الغرانيق في ( ص 88 ) . وذكر ما جاء في سورة 
النجم . بعد قول الله تعالى : « أفرأيتم اللاثت 
والعرزى . ومناة الثالئة الأخرى » . 

يقول : «يقول الحديث : إنه بعد هذه الآية 
جاءت ايات فيها « تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترنئجى » . ولكن محمدا بعد ذلك تنبه 
أن هذه الكلمات من وحي الشيطان . فبدها على 
النحو الآتي : « ألكم الذكر وله الأنئى . تلك 
إدن قسمه صيزى . إن هذه إلا أسماء سميتموها 
أنتم واباؤ كم ما أنزل الله بها من سلطان . إن 
يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم 
من رميم الحدى » ( النجم : 37-5١‏ ) ( انتهى 
النص مع ذكر الآيات كاملة ) . 

ونسير بعد هذا مع المؤلف وهو يعلق عل 
القصة فيقول : 

« وولمذه القصة أمية لأمرين أوللا : إا 
تظهر إخلاص الرسول ء فلقد أدرك وهو يتلو 
كلمات نزل بها الوحى المقدس أن الشيطان قد 
خدعه . والثاني : انه أعلن إلغاء هاتين الآيتين 
والوحدانية المطلقة لله . وإن القران هو الكتاب 
الوحيد الدي يمارس نسخ ايات من الوحي . 
انتهى تعليق المؤلف ( ص 54 ) . وإن أضاف 
إلى الامش في الصحيفة نفسها اية النسخ . 
ودلك قوله تعالى 
دأت دخير مها أو مثلها 


شىء قدير ل ) البقرة 5 


ما سسخ ص آبة أو نا 
ألم تعلم أن الله على كل 
) 

وأود أن أقف عند هذا الحد من عرص ما حاء 
عن قيام الإسلام في هذا السصا من الكتان ٠.‏ 
وال كانت هناك استدراكات واستشتاجات وقول 
تحتاح !| لى وقفات . ذلك لأن القتصد هو تحديد 

لكا تمدو ماعنا أولا . لتكون المعلومات 
الصحيحة قريبة من أيدي كتاب تنتشر مؤلفاتهم 
عالميا . وهم مكانتهم . ومن حق الإسلام علينا 


برف 
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عودة إلى الطبري 
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ف "١‏ حطظيية إن 8 تعييعو علشة قي سه - - لا عات ديميم .ا 
00-7 تا عه 
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الكل لشاراعب سييفة ها بي 


0 
3 اس« "ان در سرران الك عق حديد 
- ع 5 


والنحمادا شوو ءاس حيل ‏ ص حاتم لك غى .وما 

و لها وحى ترحى 0. علي 
اشهى إى فونه : أفرايتم 
العالفة الأحرى 7 ألمى الشيطان عن لسنأيه تنا كان 


١ -1‏ 1 
مش يي هوم أت 


اه تب والعرق ومماة 


ءةأ,7, 


اث نه نشسه ءى ويسمنى أن يأ به قومه « تلك 
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القارىء أن يزن الخر ق سنده ومتنه . 


هذا ضر احجه 


فماذا قال علماؤنا في نقد قصة الغرانيق ؟ 


وندأ بالتفسير اللغوي للكلمة : فالغرنوق - 
كما جاء في لسان العرب ‏ الناعم المنتشر من 
النيات . والشاب الناعم الحميل . 

وطائر أبيض . وطائر أسود من طير الماء . 
طويل العنق . وتلك الغرانيق العلا هي 
الأصنام ., وهى في الأصل الذكور من طير الماء . 
أو من الطير عا . وكانوا يزعمون . ( ولازلنا 
مع لسان العرب ) أن الأصنام تقرمهم من الله عز 
وجل وتشفع لهم إليه » فشبهت بالطيور التي تعلو 
وترتفع في السماء . ( انتهى ) . 

وسنذكر نقد مولانا شبك نعماني هذه القصة 5 
ومرجعنا كتابه القيم ه سيرة النبي 3717:31١٠‏ 
60)من الترحمة الانجليزية عن الأصل 
الأوردي . يقول : « إن القصة كلها سخيفة غير 


'بالكعبة وتقول : 


© وللسيرة النبوية علينا حق 


معقولة ولا تستحق الذكر . وإن أكثر المحثين 
الأعلام قالوا ' إنها كادية ومو ضوعة محتلشة . 
وس هؤ لاء البيهقي والقاصي عياص والعيني 
والحافظ المندري والأمام السرري ٠‏ . ويسشدك 6 
5-5 إلى ما جاء في كتاب « المواهب اللدنية 4 

ررفان تحت عنوان 


ل 0 


هح د الخيلة ١(‏ 


وبعقب شبلى على ورود القصه في تارب 
الطرى مه علمه تمنبحه ٠‏ ةغلك بعصرل المح 0 
الاحرين بقوله : 
القضة ستندها عند بعص الحدثن الطيرى . 
والأشد إثارة للدهشة أن عالما خلبلا كاخاقط دن 
ححر العسقلاني . وهو من أعلام المحدثن . ٠‏ 
يدكر فا ثلاثة أسابيد في كتابه « فتح الباري شرح 
صحيح المخاري » يرى أنها ترهعها إلى درحة 
الصحيح عمد الذين يقبلون الأسانيد المرسلة 
وهذا القول ينقله شبلٍ عى الزرقاني أيضا 


ما ذكره العلماء 


05م 1 إلى 
المتن . بعد أن تكلم عن الروايات . يقول 
« والحقيقة هي أن المشركين كان من عاداتهم 
سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام 0 
صاحوا « وأضافوا بعض قوم إلى ما يسمعول ٠‏ 
ويوضح القران ذلك في قوله تعالى : « وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران وألغوا فيه 
لعلكم تغلبون » ( فصلت : 565 ) . 

ويذكر ياقوت الحموي في « معجم البلدان » 
نحت مادة « العزى » : كانت قريش تطوف 
واللات والعزى ومناة الشالثة 
الأخرى » فإنبن الغرانيق العُلى . وإن شفاعتهن 
لترتجي » ' 

بعض هؤ لاء الشياطين ( أي الكغار ) لابد أنه 
كرر هذه الكلمات أو صاح بها عندما قرأ الرسول 
صلى الله عليه وسلم سورة النجم . وظن بعض , 
الحاضرين تمن كانوا بعيدين عن الرسول أنه هو 


١‏ وإئهلمى الم مسب ال ترد هاده 


ةيا 
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الذي قاها . ولائد أن المسلمى تحدثو' في هذا 
الأمر. «قال بعضهم اللعصيل ‏ آل شتصانا من 
الحفار هه الذى ألقى هده لحلدات فى حصورد 
كأن الرسول هر الدى فاه «طلت القصصة تمتمل 
من قم إلى أدن . حتى أصحب فى صسورة ال 
التنطال وصة هده الحلمات ف فو ال سول صق 
الله عليه د 

دهل! ئيس حدسا أم اسشتاحا . ولحى عداء 
سافن دهوا إلى بوصيحه يقول الررفاني في 
5 المواهب » . فال المبعض . أنه عندت > 
الرسول صل الله عليه وسلم قوله تعالى : وساة 
الشالئه اللأخرى . طن المشركون أن سيعقيهف 
تسفيه المتهم . فصاحوا مبده الكلمات )ا هي 
عادتهم ( يقصد تلك العرابيق العال ع) وذلك 
لكيلا يسمء الخحاصرود القراد . وليليسوا عليهم 
ما يسمعول ؛ والمقصود بالشيطان هنا الكافر . 
( شبلى نفلا عن الررقاني في والمواهب » ١‏ : 
16") 


ويضيف مولاي محمد على في حواشيه علل 
تر حمته لمعاني القرال في سورة النجم . « إن هده 
الايات انمخذها بعض الكتاب الغربيان اعضانا 
لقصة محتلقة سموها « زلة محمد ٠‏ . أو « تراحع 
تحمده . أوهمهادنة محم للوثسية» 
(رص ٠٠١“ . ٠٠١5‏ )ص ترحمته . هامس 
رقم (5"87؟) . 

ويشير إلى ورود القصة عد الطبري 
والواقدي . بينها حياة الرسول صل الله عليه 
وسلم دعوة متصلة للتوحيد وتسفيه دائم 
للوئنية . ومع هذا يعقب سير وليم موير. في 
كتابه م حياة محمد ه قائلا : « إن الحلف من 
المسلمين الأتقياء يرفضون « زلة الرسول » . في 
اتفاق واضح وسافر . كأن السلف من المسلمين 
الذين قبلوا القصة لم يكونوا أتقياء مثلهم ٠‏ . 
ويرد مولاي محمد على على هذا بقوله : « وهذا 
طعن مردود , فليس هساك حديث صحيح واحد 


يؤزيد هذه المقّصة ه . وان محمد بن اسحق وقد 


ك؟ 


نري عام أه8إاه /, يددر هده القصه . وأقدم 


ردأت سمه ولمه موي اهو الراقدي وكاد موده 


نفعت ذلرتك بار لبي تصياس وعدم سثل اس 
سحافق ع هذه المصد فال («انهأا من وصه 
لرنادقه ٠‏ دكان التجارى . وهو أمير المؤمييس 
,ّ اخديبت اسلواق معاصي ' للد اقدي . ولا يددر 
20 ان 7 حابي شيء عن هده 
الشفسه ٠‏ ددكر حديثا سيا" عن اس عباس قِ 
السحود 6 اح سورة الحم . 
ويدهب « الدهبى عق كتأبه ١‏ ميزان الاعتدال قِ 
نقد الرجال ٠‏ إلى أن بعض روايات الواقدي 
موضوعة . هذا وإن كتب السنة الستة الصحيحة 
له تذكر هذه القصة إطلاقا 5 

وتحوي من الأحاديث ما يناقض القصة 
كاملة . فإدخال قصة الغرانيق في سورة كلها 


' محال له من عقل أو نقل أو دين . ولنا أن نقرأ ما 


بعدها من الايات إلى نهاية سورة النحم . لترى 
كيف تَؤْ كد التوحيد . وتتحدث عص. عظمة الله 
وقدرته . فكيف يكون في كل هذا الوضوح 
تراجع أو مكان لزلة أو مهادنة ؟ إن تحليل الآيات 
ومسارها يضاد قصة الغرانيق جملة وتفصيلا . 
التوحيد هو القضية المحورية في الإسلام ٠‏ ولا 
مجال فيه لأي مساومة . هذا وقد تناول القصة 
ونفاها عقلا ونقلا كتاب محدثون لهم مكانتهم . 
نذكر منهم : محمد حسين هيكل في كتاب «١‏ حياة 
محمد ؛ . وأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة في كتاب 
و حاتم النبيين » . 


مادا علينا من حق نحو السيرة النبوية ؟ 


إن قراءة مراجعنا الأصيلة . كتاريخ 
الطبري . له قواعده التي رأينا جانبا منها . ومن 
الخطأ أن نرسل القول فيما رواه دون أن نذكر 
إسناده » وأن نبين قوة هذا الإسناد . بالاضافة 
إلى نقد المتن نفسه . وهذا ليس أمرا ميسرا على 





قاريء أو طالب بحث ء ومن هنا تبدو مسئولية 
المجامع الإسلامية المعاصرة . وأتصور أننا في 
حاجة في السيرة النبوية إلى أمور منها : 

١‏ كتاب في كيفية التعامل مع أمهات الكتب 
الإإسلامية التي تناولتها . والمناهج الي اتبعتها في 
عرص المادة العلمية واختيارها وتحليلها . 

؟"- كتابة السيرة النبوية المصفاة من هذه 
الشبهات . كقصة الغرانيق . وقد ضريبنا بها 
المثل في هذا المقال 

؟ٍ ون الس يله الات معا. ولعل 
س أفضل الكت التى رجعت إليها في هذا الأمر 
كتاب ١‏ سيرة النبى » لولانا شيلى بعمان . 
ومولاناسيمان التدوى الذئ تإلى إتهام الكتات 
بعذ وفأة شبك . رحمهم) الله تعالى . وقد كتست 
عن هذا الكتاب الفيم مقالا في « العربي » 
(العدد رقم ”"" مارس _اذار  ١91/4‏ )2 
عرضت قبه ممبحه المتعرد . وكيف اشترط في 
كان السسرة قر راط مدال الحديتة لا يجان 


التاريخ 0( ودعوت إلى ثر حمة اس أنه المسعه سس 
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اللغة الأوردية إلى اللغة العربية 0 والوصول 
عمناقشته لشبهات المستشرقين إلى الوقت 
الحاضر . 

5 - أن يتسرجم هذا الإنتاج إلى اللغات 
العالمية » وبخاصة الانجليزية والفرنسية . 
بحيث يكون ميسرا أمام الباحثين في الغرب 
والشرق . 

وليت هذه الأعمال تصدر عن منظمة المؤ مر 
الإسلامي . أو بتعاون بينها وبين اللنطمات 
والمجامع الإسلامية المتخصصة . ليكود فده 
الكتب وزنها مى حيث جهة الإصدار . بالإضافة 
إلى وزها العلمي الرصين 

ولا أتصور هدا جهدا فرديا ٠‏ أو جهدا نتهي 
بإصدار عدة كتبا. وإنما هو جهد متجدد. 
يمشل خطين أساسيين : الأول عرض واسمع 
وموضوعي للسيرة اللبوية . والثاني دماع ونقد 
للتسهات والخطان تلان دورا إيحابيا في اإخوار 
الديى المعاصر والحوار ماق مأ بقي الفكر 
والدين + 


جبص تبر جب م 2 


م 
وبين اللاجواء المتطورة لاشقافة العالمميج المعاصارة 


يم ردوية 2 
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10) 52 
يداه لي الشطآن شد على أضابعي ٠‏ , يظنني أخاف ! 
وروحه بدو كنسر حائر سرج لي حصانه المقطع الأطرٌ اف 
يحوم فوق غابة الأحزان لوح لي باللؤلؤ المكنونٍ شق الأصِدّاف 
وبشتكي من قَلَبه الظمآن 





يغوصٌ في الم طوال عُمْرِهٍ قُلْتَ له : يا سيدي العَرّاف 
ماذا ترى يفعله البحار» في سفيتةٍ مثقوبة . 
بطة الء 1 »6م 

)2 5 بطيية الشراع والمحداف ؟! 
] ألنَفتَ إليه 5 
ساعة ناذى : أيقظ بي قصيدة 
وصاح بي : الله !! 
بن يومها | 
أطيرٌ أو أخط مثل ما 
يريدنن هواه !! 


يا فتى . تعال لي 

أَلتَفْت إليه 

لكن روحي هْرَيْتَ من حِسَدِي 
واشلفت أنبفاب 

للنوم ما بين مروج. الوردٍ في يديه 
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ونحن على مشارف التسعينيات من هذا القرن . استشعرنا حاجة القارىء المهتم 

:: يتطور الإبداع الأدبي قُْ مجحالات الرواية والقصة القصيرة والشعر والمسرح الى 
نظرة شاملة . على خريطة هذا الإبداع في مختلف الأقطار العربية » فبمثل هذه النظرة 
يمكن للقارىء أن يلمح التيارات الفنية والفكرية التى تؤثر في مسيرة هذه الأجناس 
الأدبية . والتى تؤدي الى سيادة تيار أو انحسار آخر . وأن يلمح العوامل الظاهرة . أو 
الكامنة .» وراء هذه التيارات . 

ومن أجل توفير مثل هذه الخدمة الثقافية لقارىء ه العربي » فكرنا في السبل الملائمة . 
فاستقر الرأي على تناول الوطن العري . من خلال وحداته الجغرافية الرئيسية » مع 
ادراكنا الواضح لوحدة الثقافة العربية 

وم يكن الهدف التأكيد على جوانب اختلاف الأجناس الأدبية بين هذه الوحدات . أو 
إعطاء أهمية خاصة للعامل الجغراني . أو الاعتقاد بأن مسيرة هذه الأجناس الأدبية في كل 
بلد تأخذ منحى خاصا ببا . بل كان الهدف هو إعطاء الفرصة لكي تبدو الصورة الأدبية 
في كل وحدة من هذه الوحدات واضحة المعالم . بأفضل درجة ممكنة حين يكتب عن كل 
وحدة كتاب من أهلها . هم أكثر دراية بدقائق الصورة الإبداعية فيها . وكي تتاح أيضا 
الفرصة للقارىء ليستخلص بنفسه في النهاية وجوه الاتفاق أو الاختلاف بين هذه 
الوحدات . ومن خلال حرصنا على أن تكون الصورة المقدمة أقرب الصور الى 
الموضوعية . فقد عهدنا في كل وحدة من هذه الوحدات الى أكثر من ناقد . وحرصنا 
على أن يمثل الثقاد في كل وحدة أكثر من اتجاه فنى أو فكري ! 

ودائم)! ستبقى هناك مسافة بين الطموح والإنحاز » ولذلك فنحن نشكر الأساتذة 

الأفاضل الذين تفضلوا بالإستجابة لدعوتنا هذا المشروع ٠‏ ونشكر أيضا أولئك الذين 
حالت ظر وفهم دون هذه الاستحابة . فاعتذروا لنا وللقراء » وسوف نواصل نشر 
الدراسات والأبحاث التى وصلتنا بترتيب الأجئاس الأدبية واحدا إثر الآخر خلال هذا 


العام . ل ١‏ 7 


أ 
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بقلم : الدكتور عبد العزيز المقالح 


يكن الشعر الجاهلى ‏ كيا تذهب الى 
قدا ا الدراسات ‏ مققصور الوجود 
على أواسط الجزيرة أو على عض أطرافها . بل 
كان صوت العروبة القديم . ولحنها الذي كانت 
رحلات نشأئه وتقويمه ونقده تسير سنويا . عير 
أسواق ه دومة الجندل » يجنوب الشام ٠‏ الى 
وهجر: في البحرين . وتنطلق من «دبا» في 
عماك . الى حصرموت و و عدن ؛ . ومنها تصعد 
الى وصنعاء » . لحي تصل بعد ذلك الى 
«عكاط» في الحجاز. هحّذا كانت الجزيرة 
بأطرافها مهدا تاريخيا شاملا للقصيدة الحافلة 
بالأسرار والجملة المثيرة . وقد لانغلو إذا نظرنا 
الى ذلك الشعر باعتباره عملية توحيد » تيدف 
الى تأكيد الذات العربية في إطارها الجغراني 
القديم . ثم إذا نظرنا إليه باعتباره عملية تمهيد 
للدور الذي قامت به الجزيرة العربية في مرحلة 
لاحقة . وإذا كان القرآن الكريم بلغته 
المتميزة , ونظام تشكيله الفريد , قد خلخل 
توازن القصيدة » واعطى خلال فترة قصيرة 
شعورا مؤقنا بأن الشعر قد استوى زمنه . فإن 
صوت الشعر الوئيد الذي أفاد من القرآن قد 
عاد بعد ظهور الإسلام أكثر استواء واستيعايا 
"ثم 


لمضمون الزمن الجديد وشكل الحياة المختلفة . 
وإن كان ذلك قد حدث بصورة أكثر اكتالا 
خارج نطاق الجزيرة وبعيدا عن أطرافها المعروفة 
الآن . 

بدايات التحديث : 





تتكل الجزيرة العربية بأطرافها وحنة 
حعرائد. لاغنى لأواسطها عن أطرافها . 
والعكس صحيح ١‏ وعل الرغم من الرابط 
الجعرافي اند لايمكن انكار تأثيره ٠‏ فإن أحدا 
لايستطيع أن ' فى التباين القائم بين الأجزاء 
التي تتكول منها الجزيرة ٠‏ سواء ذلك التباين 
الذي يرتبط بالمظاد . المتنوعة للطبيعة والمناخ 5 
أو ذلك الذي يرتبط .المؤثرات الخارجية .وكانت 
عدن والبحرين أكثر الأطراف تقبلا للمؤثرات 
الثقافية والأدبية ٠‏ وقد كانت « عدن » ىا كانت 
٠‏ المنامة » أكثر تجاوبا مع هاجس التحديث' 
الشعري من بقية الأطراف التي سقطت في برائن 
الاحتلال. ويمكن القول دونما تمحفظ ان 
المؤثرات الأجنبية في هذين الطرفين من أطراف 
الجزيرة لم تكن ذات حضور أدبي فاعل . وإنما 
كان الحضور الفاعل والتأثير الغالب للمؤثر 
العربي الوافد من المركز المتقدم شعريا وثقافيا ‏ 


والذي تمثله مصر والشام والعراق . ثم للوافد 
العربي من المهجر الأمريكي . حيث تححت 
الشعرية العربية في تأسيس حركة ابداعية 
متطورة . أفاد منها الشعر في الوطن 
يمختلف أقطاره . وتجدر الاشارة الى أن - 
العربي في الأقطار العربية التي شكلت مركز 
التأثير حلال النصف الأول من هذا القرن . قد 
وصل الى أقصى مستويات التطور في بنيته 
الحمالية والتقليدية » وبات على مشارف مرحلة 
٠ 0 0-7‏ الى الخروج من تأثير 
النموذج للتقليد والتكرار . وكان 
نظام 0 والمبيتات والتويم في القوافي قد 
استنفد أغراضه . كنا كانت الإحيائية قد 
أسلمت الشعر الى الكلاسيكية الجديدة ٠.‏ ومنها 
الى الرومانتيكية حيث تم التركيز على حماليات 
اللغة وانتقاء الألفاظ لم . وبدأ الشعر شيئا 
فشيئًا يكتشف لغته الحذيدة . قليس من المعقول 
في شيء . بل ربما كان من غير المنطقي . أن 
تعر اللغة القديمة عن تجربة جديدة . 

حدث ذلك بينها كان الشعر في منطقة الجزيرة 
والخليج أسير المحافظة السلفية . يدور في فلك 
القدماء ٠‏ ويستنسخ أساليبهم 3 ويحاكي 
قصائدهم قافية ووزنا. ولسنا بصند عقد 
المقارنات بين ما كانت عليه حال الشعر في 
الخزيرة وبين ما كان عليه الشعر في مصر والشام 
والعراق . لكننا نرغب في توضيح الغارق الكبير 
بين مستوى الشعر في المركز ومستواه في الأطراف 
والهوامش . وما كان يعكسه هذا الفارق من 
تفاوت ملحوظ في خط التطور العام للحياة 
الثقافية والفكرية . وفي حين كانت التجربة 
الشعرية في الأقطار العربية المتقدمة تسعى الى 
اقامة الجسور مع تجربة الشعر العالمي بآفاقه 
الواسعة . كانت الجزيرة تسعى - كما سبقت 
الإشارة ‏ الى استقيال المؤثرات الشعرية العربية 
ايتداء من محاكاة أساليب شوفي وحافظط 
والرصائيٍ مرورا بالكثير من عناصر التجديد عند 


جبران والعقاد وعلى محمود طه . وقد أفررت 
هذه التلمذة عشرات الشعراء في اليمن 
والسعودية والكويت والبحرين . ويستطيع حتى 
الدارس غير المتخصص أن يلمس صدى هذه 
المؤثرات في أغلب التجارب الشعرية التي 
صدرت في المنطقة.وقد صار واضحا أنه لاتطابق 
بالضرورة بن حالة الانحطاط السياسى 
والاجتماعي وفترات انحطاط الفنون والاداب ٠‏ 
والأمثلة على ذلك كثيرة لدى مغتلف الشعوب 
وتكاد تكون واضحة في الجزيرة وبعض أطرافها 
عندما أثبت الشعر أنه قادر على النمو. وعلى 
تحقيق قدر لابأس به في ظروف بالغة الجدب 
والتردي » كبا استطاع نفر من الشعراء في 
المنطقة أن يتجاوزوا » في وقت قفصير . العلاقة ' 
شبه الوئيقة بين الواقع والابداع ٠‏ وأن يتمكنوا ‏ 
من امتلاك ناصية الربداع الشعرى المتميز 
والمرتبط بأحلام الجزيرة وأحزانها . 

ومن المهم قُْ خباية هله الإشارات التي 
استهدفت رصد ملامح بدايات التحديث في 


شعر الجزيرة والخليج أن نشيرٌ إلى أن السلفية 


الشعرية التي شهدتها هذه المنطقة » في النصف 
الأول من هذا القرن .قد تحولت ابتداء من 
الأربعينيات الى نزعة تأصيل وتطويع للقصيدة ‏ 
للدخول في مسارات العصرية , وأن أهم 


©براهيم 
العريض 
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ح يضان أن تلحق بأسائهم صقد العقد يه . 
نما بوحى بد هده العصرية مى رغية في خلس 
البدس ديل ب ني تيه المعامدى 2 257 

أن امحديد فى الادات 
نض لأى سعب أسثالافها 
أو أحجواء سو اتبا مص حارج البح به الابدذاعية 
ومورونها . 4الحديد الحسفي يبلق من قاعدة 
العدم أو 


هآ 
" خسيى_ 5 -. بشن 


ميا 


' 8 م اسم 
والشد ل « معو كسد 6 1 


القديه الحشفى . ولابدين م 
يتسرانثا اس الخفاء . واستكتال الكلاسيكيه 
الخديدة لدورها من شر وط الانتقال الى غيرها 
من الم احل . والشعر العربي المعاصر بوجه 
خاص ما كان ليصل الى ما وصل اليه من تقدم 
لو 1 يكن الصوت الكلاسيكي بإيقاعاته الطللية 
والاندليسية والمهجرية قد مهد له وأعلن عن عدم 
قادليته للتكرار والتناسخ ٠‏ وهنا يمكن القول أنه 
بفصل محمد تحمود الربيري في اليمن . ابراهيم 
العريص في البحرين ٠.‏ وحمرة شحاتهة في 
السعودية . وفهد العسكر في الكويت . ونفضل 
الجهد الخارق لأضرامهم من شعراء الحزيرة 
والخليج الذين وصلت القصيدة الكلاسيكية 
الحديدة عل أيديهم الى ذروة تطورها . أقول إنه 
بفضل هولاء وهؤلاء تمكنت القصيدة من 
الاستجابة بسهولة لطبيعة التحولات التى عرفها 
الشعر العربي المعاصر في الأقطار العربية 
المتقدمة . كما نجحت في إدراك مفهوم حركة 
التجديد وتمثل خصوصيتها الشعرية . 
واقع الشعر خلال ربع القرن الأخير : 
بي الخمسينيات من هذا القرن بدأت العزلة 
الباردة التي كانت تحيط الجزيرة والخليج 
بالتكسر . وعلى عكس القول الذي ذهب الى 
( أن العرب أكبر المستفيدين من الاستعمار الذي 


م١‎ 


أخس جبهم مر الحمود الى الحركة ٠.)‏ فشد كال 
الاسعر في الحزيرة والحليج من أهم عوامل 
التمرف واحمود. وكانت الأصوات الماديه 
بالتجار قن سقملرة: . وها رافقها من مذى قوق 
هى التى أسهمسب في نخروج الجزيرة وأطرافها 
5 الجيود الى اخركةه . وقد شهدت الستينيات 
بدابيات هدد الحخركه المناوئة للجمود . فمد 
استعاد الكويت استعلاله الوطنى في عام .١19351‏ 
و سيتمم 1957 قامت الثورة اليمنية الى 
أخرحت: الخطر الشال..سن. عزاديت: القرون 
المطلمه . وأدت الى تحرير الشطر الحنوبي من 
الاحتلال الذي استمر ما يقرب من قرن ونصف 
قرد وبفصل الثورة في شطري اليمن تمكن 
الملك الراحل فيصل بس عبد العزيز من القيام 
بانقلانه الإصلاحي الذي فتح المملكة العربية 
السعودية على افاق العصر. ونجسيدا 
لانفجارات مرحلة الثورة والتحرر استرجعت 
بقية الاطراف استقلاها » وصار الطريق أمام 
الأبعاد في المحالات الابداعية والفنية . 
وهكذا يحة, للدارسين أن يعدوا الستينيات 
عقد الثورة الشاملة في الجزيرة والخليج » وإذا 
كانت هذه الثورة قد أخذت أشكالا محتلفة في 
الإعداد والتنفيذ وإنها قد خلقت في أوساط 
المبدعين شعورا موحدا بضرورة تُجاوز التخلف 
الإبداعى . وأطلقت في سسماء المنطقة حوارا 
جادا- ما يزال يتواصل_ حول التغيير 
المطلرب . وضرورة أن يكون التعبير الأدبي » 
أيا كان نوعه . جزءا لايتجزأ من هذا العصر 
ومضامينه وتقنياته . وقد كان الشعر- وهو أجمل 
أحلام الجزيرة ‏ أول متأئر مبذه التحولات » 
فقد عادت أصواته الغارقة في أعماق الزمن الى 
التصاعد , , وتذكرت الصحراء التي كاد 


الجمود يخرسها أطياف العصر الذهبي للكلمة . 
بعد أن تلقفت بوعي أصيل صوت الموجة 
الشعرية الجديدة .» وهي الموجة الي أصبحت 
عل العم مد اكل ‏ التلبيات: ظاهره شغرية 
عربية » قادرة عللى استيعاب التحولات 
المتسارعة قٍ الواقع العربي المعاصر » وقادرة على 
التعبير الخلاق عن الروح المتجددة للأمة 
العربية , 


وف ضوء هذه الإشارات الموجزة نستطيع أن 
بشهم كيف تسنى للتجربة الشعرية الجديدة الني 
أرست قواعدها في المركز المتقدم أن تنطلق الى 
الأط اف والهوامش ٠‏ وأن توسع نطاق المعنى 
الحيوي الذي يبنى عليه الحدث في سيرة الشعر 
العري الحديث , في الجزيرة كا في غيرها من 
الأقطار القريبة والبعيدة . ونستطيع على ضوء 
هذا المعنى نفسه أن تقول بكل الموضوعية : إن 
الشعر الذي يمكن الحديث عنه الآن »ء في 
منطقة التزيرة والخليج » خحلال العقدين 
الماضيين من هذا القرن . هو هذا الشعر الذي 
حمل السمات العامة للعصر . وأن الأصوات 
الشعرية الجديدة في أقطار المنطقة هي الأصوات 
الجديرة . لا لأنها اختارت الاندماج بعالم جديد 
ثقافيا وإبداعيا وحسب . وإثما لأنها قبلت 
بقانون التحدي والاستجابة على مستوى الإبداع 
الشعري , إذ أنه لا أحد في هذا العالم المتحرك 
المفتوح يستطيع ١‏ بعد كل ماحدث ويحدث . 
أن يدير ظهره للتحديات الملتهبة » أو أن يجحدد 
مسار ينعزل به ثقافيا وإبداعيا عن روح العصر 
ومستجد أنه التعبيرية ه 


ويبدو أن المنطلق الذي يتعين علينا البدء 
منه ‏ وقد وصلنا بعد مجموعة من الاشارات الى 
صميم موضوعنا . وهو واقع الشعر في منطقة 
الجزيرة والخليج هو الاعتراف بأهمية المقولة 
التي تذهب الى أن الشعر كالحقيقة لايأتي من 
طريق واحد , وأن أهمية المركز بالنسية للاطراف 


. © واقع الشعر في الجزيرة العربية والخليج 





أو الموامش قد اقتصرت على بدايات التكوين . 
أو بالأصح عل مرحلة المحاكأة . 


انجازات طببة 





أما بعد أن استحوذ الحم الإبداعي على 
شعراء المنطقة . فقد تفلتوا من الوقوع في دائرة 
التجارب الزائدة . وأصبح كل شاعر موهوب 
قادرا بثقافته الشعرية المعمقة أن يبحث لقصيدته 
عن منطقها اللمألوف أو المدهش في مجاله 
الخاص . وأن يتعامل هع أسرار التشكيل 
الشعري من خلال معاناته وطاقاته 3 لآامن 
خلال معاناة السابقين عليه وإنجازاتهم . 
ويصدق هذا القول على شعراء البحرين بشكل 
خاص فقد حققوا بعض الإنجازات الطيبة » 
واستطاع نفر منهم أن يقدموا 5 في إطار المشروع 
الشعري الجديد . ما يمكن اعتباره إضافة نوعية 
مستئدة في تجلياتها الى هم اجتهاعي » وتقلية 
حمالية ابداعية » متمثلة في كل أشكال التعبير 
الخلاق 3 سواء الترائي منبا أو العالمي . فقد 
دخلوا الى مدينة الشعر مؤسسين ومتسائلين ؛ 
كبا في ديوان « انتباءات » لقاسم حداد 


لبسث المديئة 
وهيأا للجبال 
ونوبتها في الخيال 


م 
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غسلت المدينة 

وحولتها في رحيلي 

وأغرقتها في حليب الطفولة 

صبغت ما الدم 

أنشدتها في العناقات 

أسستها في السؤال 
لقد تجاوز عدد من الشعراء . في منطقة الجزيرة 
والخليج . إرهاصات القصيدة الخمسينية . 
وإحباطات القصيدة الستيمية » وحاولوا المشاركة 
قٍِ خلق تجربة شعرية . قادرة على استيعاب 
الواقع المعاصر . بتقلاته وتناقضاته » ونطقسه 
المفعم بالمواعيد والنبوءة . ويلاحظ أنه فق 
الأفطار التي تمكنت فيها القصيدة الليتية من 
إنجاز مهمتها التاريخية فإن الاستجابة للجديد 
تبدو أكثٌ تحققا وحضورا . والحال على العكس 
من ذلك في الأقطار التى لما تتمكن القصيدة 
البيتية فيها بعد من إنجاز تلك المهمة ‏ إذ ما 
تزال القصيدة الجديدة هناك تعبيرا عن فعالية 
محض لغوية غير مستقرة . وعلى سبيل ال مثال فإن 
القصيدة السائدة في عمان هى القصيدة السلفية 
الفي يزاحها مثل هذا اده سيفب الرحبي 
في ديوان « رأس المسافر »- الضارب بمغامراته 
في أغوار المستقبل 


كل شىء بدأ 

كل شىء لم يبدأ 

هكذا أبدأ 

تموت وعول النفس فق 

خضرة الصراح 

هكذا تندلع حروب تغرق فيها 
ل أيضا أحلم 


14م 


إنفي قائد أوركسترا 
في جسسسزر 
تشتعل فيها النيران . 
ولا يكاد يختلف الأمر كتيرا في الإمارات العربية 
على الرغم من الجهد الخارق والعناء المشهود 
لبعض الشعراء الشبان الذين يحاولون ‏ وسط 
اختلاط الأصوات المختلفة في المكان الواحد ‏ 
أن تكون هم تجربتهم المبدعة الخلاقة والقادرة 
على بعث أنفاس العصر في الهواء المحيط بها . 
وتتراءى في شهال اليمن وجنوبه. ملامح إنجار 
شعري تتضح أبعاده عند جيل السبعينيات . 
وتتأكد في جيل الثمانينيات . وهو الجيل الذي 
ندور قصيدته في مناخ ينبئق طقسه من أساطير 
الجذور . ومن ظلال كائنات التحول في زمن 
الابتداع والمغايرة » حيث يقول شوقي شفيق في 
ديوانه « نحولاات 9 والمطر » : 
أصيح : 
منغلقا 1 صوتي يا مليكة الزمان 
معفرا بالطين وجهي . 
وأنا أقتات في رغيف الشعر 
أقطع المسافة الآن الى مفاوز تمتد بين 
القلب 
والقصيدة . . 
أدخل قي المملكة الأشعار 3 
أغسل العار الذي يعلق في تملكة الأشعار 
وأفتدي الشعر بقلبي 
أنقل الشعر الى مملكة يولد فيها الضوء 
والنبار . 
وني السعودية حيث بدأت القصيدة الجديدة 
لغة مرتبكة وصوتا صحراويا حائرا » يبحث عن 
الحياة في الموت . هناك حيث تبدأ مواعيد الشعر 


في أصفى معانيه . وحيث يبتدىء عرار ١‏ نجد »6 
اليابس بالاخضرار . هناك يعيد الشعر كتابة 
التار يخ » ويمزج الماضى بالحاضر . والحاضر 
بالمستقبل . حيث يقول الشاعر عبدالله 
الصيخان في ديوان ٠‏ هواجس في طقس الوطن » 

قم ب ش 

أيها الوطن المتعالي ببامات أجدادنا 

أيها المستبد بئا لهفة وهوى 

أيها المتحفز في دمنا 

المتوزع في ذاتنا 

أعطنا بصرا كي تراك . . 

وعندما قرب من الكويت حيث التوهج 

والاإشعاع الثقائفي الشامل » وحيث الشهريات 
والدوريات . وحيث يتم توسيع المجرى الأدبي 
الثقافي وتوزيع روافده الثرية الى بقية الأقطار 
العربية . هناك بجد أن القصيدة الحديدة تكاد 
تعاش ولا تكتب »؛ أو أن الكويث قد اكتفى بما 
وصلت إليه القصيدة الكلاسيكية الحديدة من 
جودة تالق واتصال عميق بالجدور. ووحده 
١‏ قطر» يقف صامتا أو كالصامت لاعضرني 
صوته الشعري . وربما كان الابن الأصغر في 
عائله الجزيرة والحليح . وقد يكون حظه من 





أمهها أذكى ؟ 


وقف أحد الولاة على باب طححان ؛ فرأى الحمار يدور بالرحى 
يمطحن القمحع 3 وف عنقه جرس فقال الوالي للطحان : «ولماذا 


وضعت الجرس في عئق الحمار ؟ ؛ . 


قال الطحان : «ربما ذهيت الى خارج المطحئة أو الى غرفة 
الخزين , فاذا لم أسمع الجرس . عرفت أن الحمار قد توقف عن 


الدوار : . 
بالجرس ؟ » 


فقال الطحان على الفور : أطال الله عمرك ياسيدي . . أين 


ا حمار الإذي له مثل عقل الوالي ؟ | 


فقال الوالي :>< ١‏ فيا وأيك إذا توقف الحمار . وحرك رأميه 


© وافع الشعر لي الجزيرة العربية والخليج 


الشعر بمقدار ما يتحقق منه مستقبلا لبقية أفراد 
العائلة . 


عنصر الزمن : 


وتبقى في نهاية هذه الملاحظات إشارة صغيرة الى 
عنصر الزمن . هذا الذي يلعب دورا متعاظم) في 
فرض أسباب التحديث والنبوض . وطالما بقي 
للزمن مثل هذه القدرة على الحركة . فإن 
الأسباب الداعية الى تغيير الأنماط الأدبية والفنية 
تبقى قدر كل الأجيال . وفي ظل هذا القانون 
الزمني صار من حق كل جيل أن يعيد 'النظر في 
الموروث الأدبي . حتى لاتأسن تقاليده وتتعفن 
أشكاله . وما نحيدث للشعر في منطقة الجزيرة 
العربية الآأن قد حدث له عبر عصور الازدهار 
المختتلفه » على الصعيد النظري والتطبيقي 6 
فإن كل تعبير في الأداب والفنون لايخرج عن 
كونه استجابة حقيقية لعناصر الحيوية والتقدم في 
حركة الزمن ومن هنا فالقصيدة الراهئة في 
واقع هذه المنطقة لاتحاول أن تكون نقيضا لا 
كان سائدا من قبل من شعر وحسب .ء وإثما 
تحاول أل تكون استجابة واعية للزمن ومؤثرات 
العصر . 6 








خلال الرّبع الأخيرمنت القرن العشدرين 
ظ بقلم : الدكتور حامد أبو أحمد 


شهد العالم ٠‏ خلال المائة عام الأخيرة 

تقريبا » مجموعة من المذاهب والحركات 
والاتهاهات الْقي غيرت أغاط تفكيره ورؤيته 
والفئنون والآداب . فبعد أن كانت الرؤية تقوم 
على محاكاة البطبيعة أو الواقع أصبحت تنطلق من 
منطلقات أخرى . فتوغل في استبطان الذات . 
وتأمل ما يمور فيها من أحاسيس وانفعاللات 
وأوهام وهواجس . أو تغوص فيا وراء الحس . 
في محاولة لاكتشاف الجوانب الأخرى الخفية في 
حياة الإنسان . أو تلجأ إلى التعبير بالرمز لتوليد 
مجموعة من الإيحاءات التي تضفي على العمل 
الففي جوا من السحر والإبهام والغموض . 
كبيرين » هما بيكاسو وسلفادور دالي . وفي 
الرواية دخخل تيار الوعي والمونولوج الداخلي على 
يد جيمس جويس ١‏ وفرجينا وولف وغيرخما , 
ثم أخعذت الرواية في التطور ى حتى ظهرت 
انجاهاتث أخرى عملاقة ُ مثل التعبيرية أو خلق 
عالم آخر مواز للعالم الواقعي » ومفارق له . 
عند سترايد برج . وفرانز كافكا . وسواهما . 
وظهر إلغاء الزمن عند مارسيل بروست . 
وبخاصة في روايته الشهيرة « البحث عن الزمن 
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المفقود » . ثم كانت الرواية الجديدة التي بدأت 
تزدهر في أواخر الأربعينيات من هذا القرن , 
على يد كتاب من أمثال كلودسيمون . وميشيل 
بوتور . وناتالي ساروت » فى فرنسا و كثيرين 
غيرهم في كل أنحاء العالم . وتطورت الرواية 
تطورا كبيرا في أمريكا الشهالية . ثم فى أمريكا 
الجنوبية » وكل هذه التطورات كانت تعد ثورة 
ف المضمون ولي التقنية وفي الرؤية . 
تجريد الفن 

وفى مجال الشعر ظهرت الحركة الرمزية في 
أوريا خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
الربع الأخير من ذلك القرن . وفي أوائل القرن 
الحالي حيث أثرت تأثيرا حاسما في الرؤية 
الشعرية وفي بناء القصيدة . وقد تميزت عناصر 
البناء الجديد في إحلال الخيال محل الواقع . 
والتأكيد على حطام العالم لا على وحدته والمزج 
بين عناصر متنافرة وناشزة . والتائير السحري 
عن طريق الغموض والإلغاز وسحر اللغة . 
واعتياد الذهن بديلا عن العاطفة , وهو ما 
أطلق عليه بعض النقاد الأوربيين : « اطراح 
النزعة البشرية » . وما أسياه الفيلسوف الناقد 


الإسباني خوسيه أورتيجا إي جاسيت « تجريد. حتى 


الفن ٠ ٠‏ وغير ذلك من عناصر شكلت ثورة 
حقيقية في تطور فن الشعر في العصر الحديث . 
حتى صار هناك خط فاصل في مسيرة الشعر 
التاريخية : ما قبل الرمزيين ومابعدهم . ومن ثم 
ظهرت تنظيرات نقدية كثيرة » تفرق بين 
الصورة الشعرية بمفهومها التقليدي العقلي 
المنطفي في الشعر حتى نهايات القرن التاسع 
عشراء والصورة بمفهومها الايحائي السحري 
الذي لا يدرك إلا بالعاطفة عند الرمزيين ومن 
جاءوا , 

وفيا يتعلق بشعرنا العربي فقد 57 حركة 
التجديد به مرتبطة ارتباطا وثيقا بحركة التجديد 
5 الشعر الأوربي ولم تكن جرد أصداء للفكر 
الأوربي العام » ويرزت حركة الشعر الحديث أو 
الحر في أواخر الأربعينيات . وكان الحو العام 
يساعد على ظهور هذه الحركة : ذلك أن جماعة 
أبوللو والرومانسيين بعامة كانوا قد استنفدوا 
أغراضهم » ووصلت تجديداههم إلى نقطة 
الذروة في سياق حسهم الفني والتاريخي ١‏ » كي أن 
الاتصال بالثقافة والفكر والفن في أوريا قد أخذ 
: في التعمق . وتبلور لدى الأجيال الجديدة 
000 عام بالتغيير . ٠‏ ومن ثم جاءت حركة 
التحديث قوية عميقة مؤثرة ؛) وأحدلت هي 
أيضا ١‏ فاصلا بين مرحلتين : 0 
ير وأخرى تمتد منذ الخمسينيات 





© أحد شوتي 


.وأحمد عيدا 


الآن . وهذه الفترة الأخيرة ٠‏ على الرغم 
بن ترقا جييت در الزن العية اك 
.يستععى الآن على الحصر وق تواكبت هذه 
الحركة الجديدة في آن واحد تقريبا في كل أنحاء 
الوطن العربي . تلو رواتها فى الحران ومصر 
ولبنان وبعض الأقطار العربية الأخرى في أوائل 
الخمسينيات . وكان نصيب مصر في هذه الحركة 
ظهور رائدين كبيرين » هما صلاح عبدالصبور 
حجازي . بالإضافة إلى عدد 
آخر من الشعراء لم يأخذوا حظهم من الشهرة 
والازدهار . 
ومنذ الخمسينيات حتى الآن ظهرت عدة 
موجات أو أجيال » هي عل التحديد جيل 
الرواد 3 سم الجيل 0 للحداثة » أو الموجة 
الثانية » ثم ما أطلق عليه : جيل السبعينيات » 
وأخيرا صار الحديث يدور على استحياء » حول , 
جيل جديدء يطلق عليه : جيل الثيانينيات » 
وإن كانت ملامحه الفنية لما تتضح بعد . وكل 
هذه الأجيال تعمل حاليا في الساحة الشعرية 
بقوة » لأن من بقوا من جيل الريادة ٠‏ أو الجيل 
الأول . ما زالوا في سن ( ناهزوا الستين عاما ) 
يتيح الحم الفرصة للمشاركة في الحياة الأدبية 


بكفاءة واقتدار . 
اتجاهات الشعر في مصر الآن : 


لشعر الحداثة » لكل منبا خصائصه المميزة ٠‏ 
وتوجهاته الفنية » يضاف إليهم تيار آخرء لا 
يحق لنا أن نغفله عند التقسيم ء وهو تيار الشعر 
الكلاسيكي الذي يحاول جاهدا أن يشق لنفسه 
طلريقا وسط هذه التيارات الحدائية » بل إن 
أصحابه يحلمون بوأد حركة الحداثة , والقضاء 
عليها ء بعد أن استتقدت أغراضها في 
نظرهم ء ومن ثم فإن حالة الشعر في مصر الآن 
تبدو على النحو التاني : 

١‏ الشعراء الذين يكتبون القصيدة 


الى 


العري ‏ العدد 4 يتذير م 


: 
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الأدق الميي 














الكلاسيكية أو ما يطلق عليها عادة 
« العمودية » » وهؤلاء يمكن تقسيمهم إلى 
طائفتين : طائفة تنطلق من رؤية إحيائية 
خالصة . أي تمضي على النبج الذي كانت تسير 
عليه مدرسة شوقي وحافظ . من التزام بالبحر 
الخليلي إلى المحافظة على أغراض الشعر من 


غزل ووطنيات ورثاء ومدح وغير ذلك من. 


الفنون المعروفة في هذا المجال . وطائفة أخرى 
تسير على نهج القصيدة الرومانسية من تغليب 
للعاطفة . إلى الرقة الوجدانية » وإطلاق العنان 
للخيال بمفهومه الرومانمي ٠‏ مع بعضص 
التجديدات المعتدلة ىْ الشكل والمضمون عل 
حد سواء . وهناك دعوة قوية حاليا لإنشاء ما 
يسمى بجاعة أبوللو الجديدة . وكان يتبنى هذه 
عالمنا منذ عام ونصف عام تقريبا , والآن يحمل 
الملك ٠.‏ الذين أعلنوا أخيرا عن إنشاء ما يسمى 
سوق الفسطاط , حيث يرجون لا أن تكون 
سوقا شعرية . على غرار ما هو معروف في ترائنا 
من سوق عكاظ إلى سوق المربد . وكما ذكرت 
فإن هاتين الطائفتين . ومن يلف لفهما ( وليسوا 
فيها من أطروحات علمية هذا الحد ) يرون في 
الشعر الحديث انحراقا ينبغي تسدحيدحةه ) 
وبعضهم ٠‏ بل معظمهم . يرفضون الشعر 
الحديث رفضا قاطعا . 


الأقنعة والرموز 





؟" ‏ جماعة الرواد في الشعر الحديث . ومن 
لازال يعمل .منهم في الساحة الآن أحمد 
عبد ا معطي حجازي » وملك عبد العزيز 5 
وحسن قتح الباب ٠‏ ويمكن أن نضم إليهم أيضا 
هرا 


الشعراء الذين يمثلون امتدادا مباشرا لهم » مثل 
فقتحي سعيد ( الذي توق منذ فترة قصيرة ) ' 

وكيال عبار » وعبده بدوي . ويدر توفيق ., 
وبعضص هؤلاء الشعراء دم حضور واضصح 
الآن . بل إن بدر توفيق ٠‏ عل سبيل المثال . 

أصدر خلال عام ١1944‏ ( أهم كتبه » وهو 
ترحمته لسونيتات شكسيير التي عدها النقاد من 
أهم الترحات التي شرت خلال عام 

48 م . أما أحمد عبد المعطي حجازي 

أربعاء بجريدة الأهرام . وقد عاب عليه 

بعضهم ( بالتحديد الدكتور لويس عوض ) 

لجوءه إلى التنظير النقدي . وإن كنا نرى أن 

الكتابة ليست اخيتيارا في كثير من الأحيان . 

ونحن نرى أيضا أن جماعة الرواد والموجة التي 

تمثل امتدادا لحم قدموا إنتاجا خصبا عميقا 

مجددا » ولكن الحركة النقدية حتى الآن ما زالت 

غير قادرة على مواكبة الجديد . فمعظم الرسائل 

التي تقدم بكليات الآداب حتى الآن ها زالت 

تدور حول شعر جماعة الإحياء وجماعة الديوان 

وجماعة أبوللوء وما يخرج عن هذا الإطار 

ويدخل في ساحة الشعر الحديث لا يكاد يتعدى 

حتى الآن المشهورين جدا . حتى لتدور معظم 

الرسائل حول صلاح عب دالصبو رء أو تتناول 

تيار الحدائة الريادي بعامة . فتعرح على شعراء 

العراق وشعراء لبنان وسورية . معنى ذلك أن 

النقد مطالب الآن بالقيام بمراجعة شاملة لإنتاج 

هذا الجيل ١‏ حتى يأخذ كل منهم حقه وموقعه 

الصحيح في تيار التجديد . ولا يعني هذا أن 

نفهم أنهم جميعا كانوا على درجة واحدة من ثراء 

التجربة وقوة التأثير , ولكن من المؤكد أن لكل 

منهم دوره الفعال في إثراء تيار ا حداثة ومكينه 

ودفعه للأمام . 


1 





© أمل دنقل 


وقد حققت قصيدة الشعر الحديث على يد 
جماعة الرواد مجموعة من الإنجازات المهمة » 
من أهمها اقتراب اللغة الشعرية من لغة الواقع 
اقترابا شديدا . أو تعبيرها عن الواقع على طريقة 
المعادل الموضوعي » كما ابتعد الشعر عن النغمة 
الغنائية الشائعة في الشعر التقليدي » وانحاز إلى 
جانب التكثيف والتوترء ولخاأ الشعر الحديث 
إلى استخدام الأقنعة والرموز . وتأثر بالتراث 
الإنساني كله » ومن م عهد إلى توظيف 
الأسطورة في سياق البنية الفنية للقصيدة . كيا 
أفادت القصيدة من الفنون المختلفة وتقنياتها 
المتباينة » مثل المسرح والسينما والموسيقا والفنون 
التشكيلية . ومن بين هذه الإنجازات أيضا 
إبداع ما يسمى التجرية الدرامية في الشعر ‏ 
ومحاولة البعد عن الصورة التقليدية » حيث 
استبدلت بها الصورة الإيحائية البسيطة أو 
المركبة » وهي صورة تعتمد اعترفدا أساسيا على 


القوة الخارقة للعادة و للمخيلة » » وتغوص أكثر ‏ 


في أعياق الذات . 

الموجة الثانية في الشعر الحديث : 
وقد أنجز الجيل التالىي جيل الرواد مهمة 

أخرى ٠.‏ غلية في الأهمية . يمكن أن نرصد 

نحققاتها بإيجاز في النقاط التالية : البعد عن 

,السهولة واليسر في تركيب القصيدة ٠‏ فيينما 


كانت القصيدة عند جيل الرواد ‏ ما عدا بدر 


© حالة الشعر في مصر 
شاكر السياب في بعض قصائده- بسيطة 
التركيب والبناء » تعبر عن فكرة واحدة تقريبا 
واضحة ومفهومة . نجد أن القصيدة عند هذا 
الجيل التالي تمثل صورة من صور العالم أو من 
صور الحيأة » ويما أن العام مركب فلا بد أن 
تكون القصيدة أيضا مركبة ومتشابكة بشكل 
يجعل مهمة فك رموزها عسيرة . بل تصير 


مستعصية على الفهم عند بعض الشعراء . 
وللتعويض عن الفهم لجأ الشاعر العربي , مثلما ‏ ' 


فعل الشاعر الأوربي من قبله ٠‏ الى وسائل 
أخرى , لها دور كبير في توصيل القصيدة 
للمتلقى مثل سحر اللغة والموسيقا . كيا أن 
القصيدة الحديثة قد خطت مع هذا الجيل الثاني 
خطوة أخرى في التعامل مع 'اللغة » بحيث . 
أصبحت أكثر قدرة على التعبير عيا يجيش في ٠‏ 
نفس الشاعر من انفعالات وأوهام ورؤى 
داخلية » تتعجاوز نطاق العالم المحسوس . كي 
تصنع عالما خاصا . يرتكز على الأحلام والأوهام 
والشطحات والخيال » ولهذا تمد القصيدة في 
غالب الأحيان مجرد حدث في اللغة » وليس ها 
من رابط مع الواقع إلا قدرة الشاعرعف الصياغة 
ونجاحه في التعبير عن روح العصر . 
وتضم هذه الموجة الثانية علدا كبيرا من 
الشعراء » هم الآن في قمة نضجهم الفني . 
وهم أبرز الشعراء في مصر حاليا » وأكثرهم 
مشاركة في الحركة الشعرية بقصائدهم وكتبهم 
التي تصدر تباعا . ومن هؤلاء محمد عفيفي 
مطرء ومحمد إبراهعيم أيوسنةء» وفاروق 
شوشة ١‏ ومحمد مهرات السيد , وحسن توفيق » 
وأحد سويلم » ونصار عبد الله » ويمكن أن 
نضم إفيهم أيضا بدر توقيق ١‏ ووفاء وجدى . 
وإن كفن بد توفيق ‏ كيا أسلقنا ‏ يدخل ضمن 
امتداد موجة الرواد ‏ وكان أمل هنقق شاعرا 
يمهله حتى يتم رسالته على آكمل وجه . وبالطبع 
فإن لكل واحد من هؤلاء خصوصيته » فمحمد 
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عفيفي مطر هو أبرز من كتبوا القصيدة المحكمة 
في شعرنا الحديث . وأمل دنقل صاحب تجربة 
فريدة متميزة » جعلت منئه واحدا من كبار 
شعراء العربية . ومحمد أبو سنة شاعر يبتم 
بمعبار القصيدة ويجيد التحليق والتنسيق . 
وهكذا نجا. أن كل واحد من هؤلاء يحاول أن 
يضيف إلى الشعر العربي أبعادا جديدة » تساعد 
على ثراء التجربة العربية الإنسانية . 


شعراء السعبيئيات 5 


وقد كان لثراء التجارب المقدمة في الشعر 
الحديث وتنوعها أثر في ظهور مجموعة من 
الاتجاهات مع أوائل السبعينيات » يحمل كل 
منبا ملامحه الخاصة . وإن كانت التسمية التي 
تشمل كل هذه الاتجاهات لا تتحدد بعد 
بالشكل المطلوب . حيث يطلق عليهم في العادة 
وشعراء السبعينيات» . وهذه التسمية ‏ كما 
نلاحظ - فضفاضة ومبتسرة في أن واحد : فهي 
فضفاضة لأنها تضع مجموعة من الاتجاهات 


والملامح المتباينة في صلة واحدة . ومبتسرة لأنها' 


تغفل كثيرا من الحقائق.وعلى أي حال فإن النقد 
معذور في هذه التسمية لأسياب كثيرة من بينها : 
أولا أن كثيرا من هذه الاتجاهات ل تتحدد 
بعل . أو لما تنضج بصورة كافية . وثانيا لأن 
معظم شعراء هذه الموجة الثالثة مازالوا في حالة 
تحقق . فمعظمهم أصدر ديوانا أو ديوانين 
فقط . ومن ثم فإن معظم شعرهم مازال مغرقا 
في المجلات المصرية والعربية » وتحتاج دراسته 
إلى جهود كبيرة في مجهي والتبويب ٠‏ وثالنا 
لآن كثيرين منهم مازالوا متأثرين بهذا التيار أو 
ذاك من التيارات السابقة عليهم » ويخاصة 
عند الشاعرين عبلٍ أعد سعيد (أدونيس) ومحمد 
عفيفي معطر . وإن كان بعضهم ‏ وا لمق يقال 


- 


استطاع أن يشق لنفسه طريقا متميزا ٠‏ وأن يحفر 
بيده خصوصيته التى تمكن له في عالم الشعر 
والوبداع . ورابعا لأن كثيرا من تجارب الشعر 
الحديث لما تستوعب بعد كما ينبغي . والدليل 
على ذلك أن الدكتور عبدالقادر القط مازال 
يضع بعض قصائد محمد عفيفي مطر نفسه في 
باب «تحارب» بمجلة إبداع ٠‏ وهو باب تنشر فيه 
التجارب الحديدة المغرقة في التجديد ٠‏ وكل 
هذه الأسياب تنطوي عل صعوبات حمة . 
توضع أمام الناقد عند تتاوله لإبداعات هذا 
الجيل الثالث . 

ومع ذلك فسوف نحاول - في إنجاز شديد ‏ 
أن نلتقط بعض اللامح المميزة للاتجاهات 
المختلفة عند جيل السبعينيات الشعري في 


مصر . 

١‏ هناك انجاه يحاول الاستفادة إلى أقصى 
حد من الإمكانيات الصوتية للغة . ومن قيمة 
البلاغة العربية القديمة » مثل الجناس والتورية 
والطباق وغيرها, وتوظيفها في بناء فني 
حديث . يتجاوز الدلالات القديمة لهذا العنصر 
أو ذاك . إلى دلالات أكثر عمقا وتأثيرا . ومن 
أبرز شعراء هذا الاتجاه الآن حسن طلب . 
وععمدلء صالح 5 

 "‏ وهناك انجاه آخر يحرص على وضوح 
القصيدة » بحيث تصل بسهولة إلى المتلقي . 
ولكنهبم قي الوفت نفسه يجتهدون فق تقديم 
تشكيلات حمالية » تحمل من الخصوصية 
مايؤهلهم لصياغة تجارب جديدة » تختلف عما 
قدم من إبداعات في شعر الحداثة » وهؤلاء 
كثيرون منبثون في أقاليم مصر المختلفة » بما في 
ذلك مدينة القاهرة . 

"- وهناك شعراء يتميز شعرهم بالتحليق 
الرومانمي في إطار التجديدات التي عرفها 


- اي 002 ات 1 لككم 


الشعر الحديث . وهؤلاء يتميرون بأن نزعة 
التجديد عندهم معتدلة » وتقفا عند ححد 
معين . وهم أيضا حريصون كل الحرص عل 
وضوح التجربة وسهولة وصوفا إلى المتلقي . 
ومن ترز هؤلاء فاروق جويدة الذي أصدر حتى 
الآن عددا كبيرا من الدواوين . وله جمهور 
واسء في كل أنحاء مصر. وبخاصة بين 
ع 

غ ‏ ومن الجماعات الشعرية الشابة الآن في 
مصر جماعة «أصوات» وتضم مجموعة من 
الشعراء المتأئرين أكثر باتجاه أدونيس . ويلتزمون 
حاف الرفض والنفي : رفض كل التجارب 
السابقة ماعدأ أدونئيس بالطبع ٠‏ وحمد غفيفي 
مطر . في كثير من الأحيان . ونفى كل مايرونه 
عائقا أمام تحقق تجاربهم التي تتجاوز كل الحدود 
أحيانا . حتى ليصيح تخطيم كل المواصفات 
هدها في حذ ذائه . ويسبغى أل تعيرف بأن هذه 
التحارب الجديده تمارس تأثيرا ويا على الشباب 
الديى يطهورن الآن في ساحة الشعر » ويطلق 
عنيهم عادة «شعراء الثانينيات» . 

د ومن اللمباعات التي تبشر بقصيدة حديدة 
أيغسا حماعة «إضاءة)» وتضم مجموعة من 
الشعراء »ء من أبرزهم حلمي سام . وحمال 


ماذا تعرف عن فن الباليه ؟ 


الباليه تمثيل راقص لقصة . مصحوب بلموسيقا . وقد يؤديه راقص |60 


© حالة الشعر فى مصر 


القصاص 3 وأجد ريان » ومحمود نسيم . وهذه 
المجموعة مجلة تحمل اسم الجماعة . صدر العدد 
الأول منبها قي يوليو لا/141 ء ولكنبا مجحلة غير 
دورية » تصدر بجهود أصحابها بين كل حين 
وآخر , وتنلاقى فيها جهود التنظير مع جهود 
تقديم الخديد المحطم للقيم والمعايير التقليدية . 


5 وهئاك عدد آخر من الشعراء لاينضمون 
لحاعة 5 أو كانوا قٍ ماعة لم آثروا 
الاستقلال ٠‏ وهم أيضا من الحريصين عللى 
تحطيم كل القيود » وإبداع قصيدة جديدة . 
وتختلمف اخحتلافا جذريا عن كل ماسبق إبداعه . 
سواء على امتداد تراثنا الشعري العربي أو خلال 
المرحلة الحدائية السابقة . ومن أبرز هؤلاء 
الشعراء محمد سليهان ؛ ومحمد أبودومة ؛ وجحمد . 
فهدى سنك .: 

وهكذ؛ نرى أن الساحة الشعرية الآن في 
مصر تموج بالكثير من الاتجاهات التي يمكن أن 
تسفر في المستقبل عن ثراء إبداعي حقيقي عندما 
يقوم هؤلاء الشعراء بإصدار كل مالديهم من 
قصائد قُْ دواوين كاملة . تحمل ملاحهم 
وخصائصهم ؛ ونتحدد بكثر من الدقة أهدافهم 
ونزعاتهم التجريدية السريعة المتلاحقة . () 


واحيد أو مجموعة من الراقصين والراقصات . وكان الباليه معروفا 1 4 ظ 


ايطاليا في القرن انامس عشر . وقد شاع في فرنسا في القرن الثامن : ظ 


ويدين فن الباليه الحديث بالكثير لروسيا. وقد وضع كثير من الملحنين 000 

موسبقا للباليه » مثل «سيلفياء و «كوبيليا, وهما التتان من 00 
« السويت » . وضعهما دلبيز , و « كسارة البندق ؛ وهي « السويت » التى 
وضعها « تشايكوفسكي » . « والسويت » موسيقا تتألف من مجموعة من | 
مجموعات الرقص . تتعاقب مع تناسب في الأسلوب والطرب . 
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بقلم : محمد محمود عبد الرازق ” 


ضمن سلسلة « كتاب العربي » التي تصدر فصليا عن بجلة 
سنة 1484 بعنوان « القصة العربية . . أجيال وآفاق » تم نشر قصة بعئوان 
«.أحسن حمار » للكاتب المرحوم عباس محمود العقاد . والمعروف أن العقاد 
كاتب كبير في مجالات شتى ليس من بينها القصة . وقد أثار الدكتور إحسان 
عباس الذي كتب مقدمة الكتتاب الذي صدر عن السلسلة سؤالا يتعلق 
مليء بطر ائف المواقف التى صادفت العقاد في حياته . 





معروف أن للعقاد رواية وحيدة هي كانت قصة و أحسس حمار » فإنها جاءت ترسم 
و سارة ه . أما غيرالمعروف فهو أن له قصة قدرة قصصية واضحة » . والذى يدعو إلى هذا 
فصيرة وحيدة هي « أحسس حمار». ويشك2 التحرز هما هو بشرها بعد وفاته . 
الدكتور إحسال عباس ف نسبتها إليه إد ولا نستطيع أن نسدد غيوم الشك بالحديث عن 
تعترض في سياق تعرضه لها جملة د إن كان هو موضوعها. فنقول مثلا : إن بعض وقائعها 
الذي كتبها » . ويقول عند تقويمها « ولكن أيا 
© كاتب من القطر العربي المصري 
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حدث في أسوان . وأم,ا تتحدث عن بعض 





لامجاي 


معالمها مثل المسلة « الناقصة » أو « المهجورة » . 
وفندق ١‏ كتاراكت » الذي يعرفه الأسوانيون 
غالاء فيقولون كما جاء بالقصة 
و الكتاراكت » . وأن الشخص الرئيسي فى 
أسواني » فارق بلذته وهو في الخامسة عشر . وم 
يكن يعود إليها إلا مرة كل خمس سنوات أو عشر 
على الرغم من حبه لها . وكل هذا يتفق وسيرة 
العقاد . فإن جده الأعلى قد اشتغل بصع 
للحرير بدمياط فلقب بالعقاد . وكانت والدته 
حفيدة أحد رجال الفرقة الكردية التى جردها 
محمد على سنة 187١‏ لتأديب ملك شندي . فقد 
كان فتى أسوانيا أصيلا . ولد بها عام 1884 
لأسرة متواضعة . وأنهى دراسته الابتدائثية عام 
14.0 . وسافر للقاهرة للمرة الأولى عام ١94٠©‏ 
لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لتعيينه بالقسم 
بمديئة قنا . فبهره ثراو ها الفكري وشخصياتها 
الدائعة الصيت . ونقل إلى الزقازيق ليكون قريبا 
من القاهرة . لكنه استقال من وظيفته واستقر 
بالعاصمة منذ عام ١905‏ م . 

وم يفصح المؤلف عن اسم الشخص الرئيسي 
بالقصة . مكتفيا بلقب « الأستاذ » الذي كان 
يلق به العقاد ء ولا يناديه تلاميذه وحواريوه إلا 
به . كما أنه كان مثل العقاد شخصا موسوعيا . ما 
أن يعرف المورضوع الذي تميل إليه بحكم 
تخصصك أو موطنك مثلا . حتى يخوض غماره 
لبسزك فيه . بل وقد يدهش لسعة معلوماته 


عله . 


الأسلوب المعتمد 


,هكذا ما ان عرف الشخص الرئيسي أن الفتاة 


روسية حتى انطلق يحدثها عن الأدب الروسي . 
ددهتته وأدهشها . أدهشته لأسا وهي الفماة 
راقصة اللاهية تعرف الادب الروسي 
'حديث . كأنها طالبة في جامعة من الجامعات 
كصرى تخصصت فيه . لعفي لأنها لم تكن 
نتوقع وهي قادمة إلى أسوان أن تعرف إنسانا مس 
أهلها نتحدث إليه عمن جب من كبار الكتاب 


الروسيين . ولا سيم « ديستوفسكي » . وقد 
اعتاد العقاد أن يسرسم « ديستوفسكي ؛) هكذا 

« دستيفسكي »؛ . 
وإذا انتقلنا إلى الأسلوب فسوف نرى الدكتور 
عباس يقول : « إن أسلوب العقاد فكري 
حاف » شديد الإحكام في مقالاته . لكنه حين 
كتب قصة وأحسن حمار  »‏ إن كان هو الذي 
كتبها » توخى أن يبعث في مستواه التعبيري شيئا 
من «١‏ اللين » والخفة 4 واستعان على ذلك 
بالسخرية والمفارقات الضاحكة . وإن لم يستطع 
أن يتتخلى عن بعض الحدة التي تصبغ أسلويه . 
بل لعله أفاد من تلك الحدة في رفع درجة 
السخرية ( هذا مع أنه ليست لدينا نماذج أخرى 
من القصص القصيرة لهذا الكاتب»حتى و سارة » 
لم يستطع أن يتخلى فيها عن أسلوبه 

«المعتمد » ) . 
وهذا ير بالخ الدقة لأسلوب القصة . أما 
مالاحظه أستاذنا الدكتور عباس على مستواها 
التعبيري من توخي الليبن والخفة ‏ والخفة هنا 
عكس الثقل واستعانتها على ذلك بالسخرية 
والمفارقات الضاحكة . فلم يأت على غير عادة 
العقاد يا يستفاد من الحديث . فالعقاد كان يلون 
أسلوبه حسب مقتضيات الحال . وكان ‏ مع 
حدة مزاجه ‏ مغرما بالضحك . مقتنصا للفكاهة 
الأحيان ‏ في أتون السخرية المرة » يشهد على 
ذلك رواد ندوته الأسبوعية وكثير من يومياته أو 
صحفياته . وصرح ذات مرة بإيمانه بأن 
« التصوير الفكاهي - أو الكاريكاتور » هو خير 
وسيلة لإبراز فكرة تحتاج إلى « الإبراز » . وقال 
تعليلا لاستعماله السجع في بعض مقالاته : 
« إنني أخشار السجع في موضوعات التهكم 
والدعابة » كما أختاره فى الموضوعات الوجدانية 
وما إليها مما يلحق بالأغراض الشعرية . فإن 
السجع ينه الذهن إلى المعاني في هذه الأغراض 
ويزيدها جلاء . وتوكيدا , كأنه اللحن الذي 
يضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ليست للكلام 
ل 


ولكنني أتجنب السجع في المباحث الفكرية . 
لآنه - على عكس ذلك يشغل الذهن بانتظار 
القافية ونهاية الفاصلة . فيصرفه عن متابعة 
الفكرة والمضي مع سياق العبارة المتصلة بين 
المقدمات ونتائجها . 

يشاهد الشخص المحوري في قصة « أحسن 

حمار » راقصة روسية في فندق « كتاراكت » فيغرم 
مه . ويتم التعارف عند المسلة الناقصة . ويكول 
'السبب حمارها الجامح . ويتواعدان على اللقاء في 
الماهرة . وقبل الموعد المصروب بدقائق 
معدودات يطرق بابه صديق له غرف بالثرثرة . 
فلا يجد مفرا من اصطحابه إلى الخارج متعللا 
ببعض العلل . وفي الطريق تظهر الفتاة ٠‏ فيهرع 
إلى بيته تاركا صديقه . وتعرف الفتاة القصة 
فتستغرق في الضحك . ويعود الصديق إلى 
البيت فتواجهه الفتاة بقوها ه الاستاذ نقل من هذا 
المنزل ؛ . وتعود لتسانف ضحكها قائلة : « إنه 
لا يخجل ؛ . لكن الأستاذ يرى أنه خجل هذه 
المرة لآنه لولم يخجل لسأها أن تصحبه « إلى منزل 
الاستاذ الحديد » . 


ظلم الجمير 


ونحسب أن هذه الحكاية من محزون 
الذكريات التي يحلو للعقاد أن يعرض علينا بعض 
بضاعته كلما سمحت المناسبة . وقد تحدث عن 
الحمير في بعض المناسبات » واستخرج من 
المخزون حكاية عنها في مقاله « ظلم الحميرء 
استدعتها المناسبة . فقد نشر بالصحف أن حمارا 
سرقه لص البهائم في بلدة « قويسنا » . فامتحنه 
رجال الآمن بإطلاقه في الطريق . ليعرفوا صاحه 
بالمكان الدي يبتدي إليه . واهتدى الحمار إلى 
صضاحية دقير عناء : فتذكره هذه الحادئة بحادئة 
أخرى وفعت بعد الخرب العالمية الأول . عندما 
كان يقيم بإحدى الحدجرات ال مفروشة 9 شارع 
عبد العزيز : 


4 








و كان في الشارع حانة تبيع المسكرات من 
جميع الألوان . لأن الفرق بين أصناف الخمر 
جميعا في تلك الحانة إنما هو فرق الصباغ . 

وكان من بين زبائنها رجل كسيح ٠.‏ يشرب 
حتى بهذي ١‏ فيضعه صاحب الحانة على حماره 
ويتركه ليصل إلى البيت . 

ولكن الحمار تعود أخيرا أن يذهب بعد 
خطوات إلى قسم عابدين » ليقف هناك ساعة 
ريث) يكتب المحضر اللازم لراكبه . تنفيذا لحكم 
القانون على من يقلقون راحة النيام بالصخب 
والصياح . 

وني ليلة من الليالي غلب السكير صاحب 
الحمار على لسانه : فنام ولم يخالف القانون ! 

أما الحمار فلم يحد عن سكته الأخيرة . 
وذهب بالرجل إلى القسم لإجراء اللازم . 

ولم يتعتع من موضعه الا بإقناع شديد . ربما 
جاوز الحدود في قانون الرفق بالحيوان ! » . 

وإذا كان ثمة حمار آاخر في قصة : « أحسن 
حمار» فهو يكمن في الجملة التى أطلقتها الفتاة 
الروسية على سبيل المداعبة عندما أشار 


'« الترجمان » إلى « الأستاذ » فعندما قب الصبى 


الحمار إلى الفتاة نخسه على سبيل الاستعجال 
« فكانت هي النخسة المباركة التي لم ينتظرها أحد 
من الواقفين . لأنه جمح وانطلق في الصحراء . 
وانطلق وراءه الصبي ليعيده إلى الطاعة . فوقفت 
الفتاة مدهوشة . وهي تقول للترجمان كأنها تؤنب 
الفندق ومديره في شخصه : أهذا أحسن حمار في 
البلذة ؟ فارتبك الترجمان ولم يدر ما يقول . ثم 
أقسم لها أنه لأحسن حمار ٠‏ وإن لم تصدقي يا مدام 
فاسألي الأستاذ ! « فأغرقت الفتاة في الضحك 
قائلة : « وما شأن الأستاذ مبذا » ؟ 

'وتقترب هذه المداعبة من نكتة رواها العقاد 
نقلا عن مذكرات الدكتور شاكر بك الخخوري 
المطبوعة سنة 1408 بمطبعة الاجتهاد في 
بيروت » وكان صاحب المذكرات أحد الطلاب 
اللبنانين الذين درسوا الطب برعاية الخد 


اسماعيل بمدرسة قصر العيني . وكان يحس 
الفكاهة ويقبلها إذا أصابته . وقد أصاب منها 
الكثير . وضجر منه ٠.‏ ولكنه أحاله إلى الطبيعة 
المصرية التي لا تعذ رأحدا وقع في طريق القافية . 

ومن فكاهته أن الطبيب الكبيره محمد علي البقلٍ 
باشا ‏ كان يلقي درسه المشهور ٠‏ وكان من هيبته 
ييف الطلاب ٠.‏ فلا ينبس أحدهم بكلمة في 
حصته . ويخيف الموظفين بالمستشفى . فيمنعون 
كل ضوضاء فيه ومن حوله . ولكنهم في ذلك 
اليوم سمعوا ضجة عالية يتخللها نبيق حمير 
وصياح أناس هنا وهناك . فنظر الدكتور البقلي 
إلى طالب سوري . اسمه بشارة . وأمره أن 
يتعرف جلية الخبر : فجاءه بعد لحظة بخبر عن 
حمار الاشاء لم يدر كيف يلقبه وكيف يتكلم 
عنه » وهو في عرف الطالب ‏ حمار لا يمكن أن 
يشبه الحمير . قال : « إن سعادة حمارك عندما 


رأى دابة مصطفى أفندي ابتدأ بالنبيق » . ونظر 
الباشا إلى صاحب المذكرات يقول له سائلا : « يا 
شاكر هل تمنحون الرتب والألقاب في بلادكم 
لحميركم ؟ » قال صاحب المذكرات : ٠‏ نعم يا 
سيدي ولذلك نقول لبشارة و يا بشارة أفندي » 
وقصة و أحسن حمار » تدل على معرفة 
صاحبها بطبائع الحمير « جمح على حسب العادة 


© حمار الغقاد . حقيقة أو وهم ؟ 
التي اعتادها كل حمار أصيل ! فإن هذه الجمير 
الأصيلة لا تحتمل الدخس اليسير . وقد تستحثها 
إلى الجري بأقصى سرعتها بهزة صغيرة في 
اللؤكاب . فتأتي بالسرعة التي يعجز عنها الحمار 
البليد . ولو انهالت على رأسه ألف عصا . 
واندس في خاصرته ألف مهماز » . 


شهادة للجحس الحماري 


والعقاد يقدر الحمير. ويدافم عنبا .» كمأ 
نلحظ عند قراءة مقاليه « ذكاء الحمار » و« ظلم 
الحمير» . فهويرى أن «غباوة الجمير» » مثل من 
أمثلة الظلم الذي يثبت بالإشاعة . فليس الحمار 
بالغبي . ولكنه عنيد . إذا أراد العناد لأمر لا 
يفهمه غيره . وفرق بين الغباوة والعناد » وإن 
يكن عنادا غير مفهوم . فأما فيا عدا هذا العناد 
فالحماره فهيم » بمقاييس كثيرة من التي 
يقاس بها ذكاء الحيوان . ومنها مقياس الأسماهء . 
فالحيوانات الي تفهم معنى التسمية ذات 
شخصية ة تدرك علاقاتها بغيرها وتتفاهم مع 
د . والحمار يعرف الاسم الذي بط 
عليه . وليس كذلك البقر ولا الغنم ولا الطير 
الذي لا يخطر على بال أحد أن يتهمه بقلة الفطنة 
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شىء أمرا ملعا حقا. مالم يكن 


فر متاح 


لديا عمل 

روم 
© طوءى لاسال اندي عندما 
لاأنحد ما بع لء 1 يمتسع عن إعطاء 
الدليل بالأقوال 


جورج ايلبوت 


© الخرت مسو عصيوة. سيمع 
للمؤرخيي . والسلام تبعث روايت»ه 


على الملل 










يدها ٠‏ ردد مرتاحا : 


م في الآاخرة 


© اوقد أعرابي بارا 
5 بسقو -ها برد الصحراء في 
اند الى الفارسة . ونا حنس | 
اللهم 
لا تحرصيها لا في الدييا ولا 


© عرف العسد رقي بوىة والدة الحندي حس . 
فاستدعى الرقب وقال له 
لقد بلغنى أن والذه الحندىي حسى قد توفيت . 
وأنا أعتمد عللك ف بقل هدا السا المحرن إليه . 
ولكن بلباقة ٠.‏ أفهمب ؟ بلباقة 
قال الرقيب : بالطبع يأسيدي العميد . اعد 


1 جمع الرقيب الجنود الدين تحت 


و ميد دفائق 5 
١-7‏ 0 ا ا - 
- 06 - | - :0 م 
أمر يه ىن مده جم 3 ع عاسب اهه صنو كاه عليتهدم 


حطوة الى الأماء 


عد دلك ,!ى 


ال فيب 
0-7 1 


أحد مهم 


280 نيف ث3 
. الها العى . ستسج.ر ١5‏ يوما لعدم 


اج 
الى و اهل 


سيك 


ْ 
| 
ظ 
هن ان هذا 

0 سأصلح اخطائي 
ظ القاضي : الان بعد صذور الحكم 5 أرجو أن 
١‏ ينون عمدك الوهت الكاتي لإصلاح أحطائك . 
ظ اللص 
ظ نب هين لحموف ل المرة الشادمة 


ساصلح أحطائى ٠‏ صلدقبنى يأسيدي . 


ها اننا 99 


ثر المهنة 





© تنبدت روجة المفوض ل اسسلنديارد قائلة : إن 
زوجي لا يفكر إلا في مهنته . إلى حد أنه عندما 
يطفيء جار التلفاز ة فيل النوم ل ين مطلقا ان 
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0 ضعيفة 0 


عبه ق ضعيقة الذاكرة : 
دان روحها يوصيها يوميا 

ان ندول ف ممكرة خاصة 
ص ما خب عليها عمله . 
فائللا' ضا 

أت تعلمس جبدا أنك 
كيد 5 النشيان 

وكايت تي بقوهًا * 

الوة 

٠ 3‏ أ ٠.‏ هذا لبن 
صمحيحىا 

فيمصضي عيدهارىي ف 
قوله والدكليل يا عزيزن 
نك 0000 حى. أنك 
تسعملدة الداكره 
7 ضحكات عر بية 

0 0 بن علقية 
النحوي ابن خْ 1 ٠‏ فقال 
له ٠‏ ما فعل أبوك ؟ 
قال : مات 
فال . وما علته ١‏ 





© في أثناء ساظرة تلفازية 
بن حصمن سياسيين قال أحدهها 
للادخر : هناك أكثر م ن مائة طريقة 
لجمع الفلوس . 00 ليست 
هناك إلا طريقة واحدة لجمع 
الفلوس بالحلال . 
وما هذه الطريقة ؟ 3 
- كست متأكدا أنك لا تعرفها . 00 


سر الغائب 





© غاب عبدالحميد الديب أياما طويلة . ثم عاد 
للظهور من جديد . ولما سأله أحد أصدقائه عن سر 
غيبته أجابه : كنت في البلد للاطمئنان على الفدانين . 
ثم رجعت . فسأله الصديق مندهشا : أي فدانين ؟ 

فأجابه عبدالحميد الديب : صديق لىي اسمه « محمد 
الفدانين » . 
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جغرافيا . . تتتمى المكسيك إلى القارة الامريكية الشمالية الغنية 


القور به ؛ وثقافيا وديئيا تنتمى إلى قارة أمريكا اللاتينية الحيوية الثائرة ؛ ومن 


يث النظام الاجتما 
والفساد والتخلف . 





الاقتصادي : 


إلى العام الثالث المنقل بالديون 





ا يي ل اا كك 


كيف يمكننا أن نتحرك في مديئة عدد 
أذ سكانها ١6‏ مليون نسمة ؟ سألني زميلٍ 
المصور وتحن تحاول أن نضع خخطة لاستطلاع 
المدينة العملاقة . وعندما وجدت أن أي جواب 
جدي سيكون عبثيا فلت :- بصعوبة ! 
لم نكن قد عرفنا درجة الصعسوبة التي 
سنواجهها أثناء جولتنا في أكبر مدينة في العالم . 
غير أن الرد السلبى من قسم الشسرق الأوسط 
بوزارة الخارجية المكسيكية . ثم دائرة السياحة في 
مكسيكو سيتي . أوضح لي ما فيه الكفاية عن 





درجة الصعوبة الكبيرة . كان علينا أن نبدأ من 
الصفر . الصفر بالنسبة لنا كان فندق 
« فونتانا » . في شارع : لاريفورما » ٠‏ بوسط 
المدينة . إن كان لمثل هذه المدينة المرعبة باتساعها 
وعدد سكانها وسط واحد فقط . 

وحاولنا للمرة الأخيرة الاتصال بقسم الشرق 
الأوسط . لنخبرهم أن لدينا توصيسة من سفير 
المكسيك بالمملكة العربية السعودية . بتسهيل 
مهمتنا كصحفيين . وكانت المتحدثة هذه المرة 
موظفة تدعى «مريم زبيدة» . قلت : جاء 
الفرج . فمن المؤكد أن هذه الموظفة ذات أصل 
عربي . ومن المو كد أن أخلاقها العربية الأصيلة 
لى تسمح ها بتركنا هكذا ضائعين في هذه المديئة 
الشاسعة . لكن مريم زبيدة لم تكن أفضل من 
غيرها . فأقلعنا عن أي محاولة أخرى لطلب 
المساعدة . وخرجنا إلى زحام المدينة المائلة . 


عابرون وعروض عابرة 

كان الظلام قد بدأ يزحف على المدينة 
العملاقة . وانتشرت صفوف منتظمة من 
الأضواء الصفراء وأضواء النيون على طول شارع 
لاريفورما أو الاصلاح . وعلى جانبي الشارع 
الواسع فتحت دور السينم) والمسارح والفنادق 
الكبرى والمطاعم أبوامها » تستقبل الخارجين إلى 
حياة الليل الصاخبة . مقاهى الأرصفة غصت 
بالشبان والفتيات ذوي الملابس الحديثة , 
وفصات الشعر الأكثر حدائة . وأمام دور السينما 
والمسارح وقفت السيارات الفارهة . لتنزل منها 
سسساء بملابس السهمرة البراقة 1 وبالتسريحات 





الأنيقة » بصحبة رجال لبسوا بدلات السهرة 

ومن شارع « لاريفورما » دلفنا إلى شسارع 
الثورة الذي يتقاطع معه : 

مضينا متجهيسن نحو عدد من النصب 
والتمائيل التي احتلت مراكر التقاطع في وسط 
شوارع مدينة مكسيكو . مزينة بالأضواء ونوافير 
المياه.نصب الاستقلال ٠.‏ نصب الثورة » نافورة 
القارات الخمس . نصب تأميم النفط » نصب 
الأزتيك الذي يمثل ملوك الشعوب السابقة على 
الفتح الاسباني الذين أطلق عليهم خطأ اسم 
اهنود الحمر . لا شيء مميز. ولا شيء غير 
عادي . مدينة منتشرة على رقعة هائلة الاتساع 
من الأرض المنبسطة ٠»‏ شقت فيها الشوار * 
العريضة . وأقيمت فيها الساحات الواسع 
وبنيت الكنائس والحدائق والباني العامة » وبنيب 
تحتها حطوط « مترو » الأنفاق الذي يحمل جزءا 
من عبء الضغط السكان الرهيب للمدية . 


© المكسيك . 


© تقع المكسيك جنوي 
الولايات المتحدة 
الامسريكية ونتصل 
جنوبا بغواتيمالا التي 
تعتبر صلة الوصل 
بامريكب الوسطي 
والجنوبية . وتمند عللق 
مساحة تزيد على مليون 
من 5 مقاطعة « ويبلغ 
عدد سكابا نحو 486 
ما مليون نسمسة قٍ 
العاصمة مكسيكوسيتي . 


لكن جولتنا الليلية لم تكتمل فقد وجدنا مأ 
يستوففنا في حديقة(ا ميدا)الواقعة بالقرب 
من دار الأوبرا . ذات الحندسة المميزة ٠‏ بقباا 
ولونها الأبيض وأبوابها الضخمة . والتي تقدم 
على مسارحها العروض الفنية . وفي زوايا 
الحديقة العديدة . وبالقرب من نوافيرها . وقفنا 
مع الواقفين تحت أضواء الحديقة المنبعثة من 
أطراف الأعمدة . لنستمع . ونتفرج على متعة 
مجانية ٠‏ يقدمها للعابرين والمتسكعين ولمن قادتهم 
أقدامهم مثلنا - عدد من الفنانين . القليلٍ 
الحظ ء وأصحاب المواهب المغمورة في الرسم 
والغناء والتمثيل والسحر والشعوذة ٠»‏ وبيسع 
البضاعة الرخيصة . 
.٠.ضهم‏ يقدم طريقة مبتكرة في الرسم . تجمع 
“صالة والمعاصرة . على الطريقة 
يكية . وبعض آخر منهم يقدم فاصلا 
اا وآخر يقدم ألعاب خفة يد أو هجاء 


العري ‏ العدد 14" - يناير 5م 


للحكومة والرؤ ساء 1 
الاستثنائية » ولا الفن الرافي ولا الرقصات 
المكسيكية ذات الإيقاع السسريع » بل شدتني 
القدرات الكلامية المدهشة لهؤلاء ١‏ الفنانين » » 
وتصورت أن بعضهم ضل طريقه من السياسة إلى 
السحر والشعودة ؛ فخسر الاثئين . 
شخص يقف بمفرده في ركمن من أركان 
الحديقة . وييدأ بالحديث إلى عابري الطريق ٠‏ 
يستوقفهم بحديثه السريع الوتيرة الذي يستخدم 
فيه الإإشارة والحركة والتعليق وربما اليد أيضا . 
وقد يوقف المارة بيده ليجذيهم إلى حلقته غير 
المكتملة » وعندما يتحلق حوله جمهور من 
المتفرجين يزداد براعة في الحديث »وخفة في عرض 
فنه لمتفرجين عابرين . كل منهم على استعداد 
لتركه في أي لحظة , والانضمام إلى تجمع آخخر 3 
يبعد عنه غير أمتار قليلة . موهبة كبيرة في فن 
الكلام » لدعم موهبة فليلة وحظ أفل . أمام 
جمهور لا يلزمه شيء تجاه فنان يقدم عروضه على 
رصيف الفن المكسيكي العجيب . 


قي شوارع المديئة 


لت 0-0000 
في الصباح . كانت الرؤية أكثر وضوحا . 


فالشوارع قمد ودعت الساهرين والمتسكعين 
والفنانين المغمورين . والحدائق خلت من 
العشاق الذين تنائروا في زواب الحدائق على 
العشب الأخضر أو عل المقاعد الخشبية أو 
المساطب الرخامية » يكسرون سكون اليل 
بضحكاتهم المكتومة وهمساتهم الصاخبة . وبدلا 
من ذلك مضى الرجال والنساء إلى أعماهم 5 
وانتشر الباعة أمام الفنادق الكبرى » حيث ينزل 
السيساح م يعرضول الممنوعات النسيجية 
واليدوية المكسيكية التقليدية . واصطفت 
عربات الباعة الحوالين 3 تيم كل شيء من 
ألعاب الأطفال الصغيرة والقبعات العريضة إلى 
الوجبات المكسيكية الحراقة التي يتناوها الذاهيون 
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© الكاتدرائية 

المركزية وباعة 
ومتسكعون في ساحة 
تسوكالو . 


75 7 
ليه ”» 
ا 0-6 


من أقصى المدينة إلى أقصاها . وانبمك ماسحو 


الأحذية في عملهم , فيها استغرق « الزبون » في 


قراءة صحيفة » وقد استوى على كرسيه المرتفع 
المظلل بقطعة قماش عريضة مزركشة » وأسلم 
رجله ماسح الأحذية باطمثنان تام . 

أحد ماسحي الأحذية لم يجد « زبونا » حتى 
تلك الساعة من الصباح فيما يبدو . فجلس على 


تاشم 
حي 3 


الكرسى المرتضع ٠»‏ وانبمك في قراءة" صحيفة 
بانتظار ربون . أمنية مشروعة ني أن يصبح يوما 
زبونا » في مدينة ترامت أطرافها . وقلت فيها 
الأمنيات الكبيرة » فقنع الفقراء بأمنيات تناسب 
وضعهم الاجتماعي : 

الفقر والبؤس في هذا الطرف من المدينة أكبر 
ص أن تخفيهم)| المدينة اترامية الأطراف . 


مس ” 
اسلا الكهسهم©» 


الشوارع مزدحمة بالناس . والحافلات مكتظة 
بالركاب . وسيارات الأجرة الصفراء الصغيرة 
ومعظمها من نوع « فولكس فاجن » طراز 
2 البيتل » أو الخنفساء » فبدت وهي تتنقل بخفة 
وسرعة مثل حشرة زاهية الألوان . تدب فوق 
جسد المدينة الواسعة . 


الشوارع العريضة المنظمة لم محل من وجود 


اك ل 
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© ألعاب للأطفال 5-5 بعض البنايات المتصدعة أو المنهارة جزئيا ٠‏ بل 
بالتظار مسن #. والمدمرة تماما أحيانا . وأشار السائق إلى إحدى 


يشترءها البنايات المتصدعة . لكنبا ما زالت واقفة 
كعملاق جريح . وقال بلغة انجليزية متعثرة , 
دلكنة لا تشبه إطلاقا اللكنة التى كثيرا ما سمعناها 
تتردد على ألسنة الشخصيات المكسيكية في أفلام 
رعاة المقر الامريكية : 

فلدق . . زلزال . 

وتابعنا المسير في أرجاء المدينة الشاسعة : 
نائس قديمة . وبنايات تنتمى إلى طرز هندسية 
عليه ومو متسلادة 4 وعد اق و اسيفة وا قرزا 
زيارة إحداها . لأخذ فكرة عما يمكن أن نرى قي 
حديقة مكسيكية ؛ ولكن عندما قررنا أن نتوجه 


الى 


وصلنا إلى الضاحية الحنوبية من المدينة . وأشار 
لنا السائق الذي لا يعرف من الانجليزية إلا بضع 
كلمات يقوفا ورك الياقى لذكائنا . أشار إلى 
منزل بسيط سوافذ قائمة وبوابة متجهمة » يبعد 
قليلا عر: الشار ع . وقال : 

2 

وأشار إلى رقبته ٠‏ وأخصرج صوتا لا يمكن 
كتابته ٠‏ قصد به الذبح . وبالنسبة لنا كان هذا 
كافيا لأن نعرف أن المنزل الكثيب كان مسكنا 
للزعيم الشوري الروسي «١‏ ليون تمروتسكي » 
الذي لجأ إلى المكسيك في الثلائينيات . وبقى 
هناك حتى قتل اغتيالا عام ١414٠‏ م . 

وحاولت أن اطلب من سائقنا زيارة المنزل 
التاريخي ٠‏ إلا أن لغة السائق الانجليزية وقفت 
حائلا بينه وبين فهم ما نريد . وحين فهم كنا قد 
قطعنا مسافة طوياة . وقبل أن يتمكن من 
إفهامنا أن العودة الى منزل تروتسكي تستلزم 
سلوك شوارع عديدة كنا قد وصلنا 
فعدلنا عى العودة وقررنا 

زيارة الحديقة . 


© تاسكو : مدينة يعيش 


في حديقة المندب 











و تشيبالتيبيك و. واحدة من أربع حدائق 
ضخمة في مكسيكو سيتي ٠‏ اسمها المأخوذ من 
اللغة الازتيكية القديمة يعبي ٠‏ الجندب » . تبلغ 
مساحتها 94لا هكتارا , ويها ؟ متاحف ٠.‏ وأربع 
بحيرات . إحداها طبيعية يرتادها في العادة هواة 
رياضة التجديف . وبها أعلى نافورة في 
المكسيك , وبا أيضا حديفة حيوان . واشار 
السائق إلى حديقة الحيوان . وقال عدة كلمات 
تبينا منها كلمتي « ازتيكو » « وموكتزوما ) . وقد 
بدت الأولى وكأنها اسم إحدى شخصيات أفلام 
الكارتود 4 أفنا الثانية فلم توح لي بسيء : / 
اجهد نفسي بسؤاله عا يقول . حتى لا أضيع 
معه في دوامة ‏ لا افهم منها شيئا » فسجلت 





أهلها على صناعة الفضة . 


الكلمتين » لأعود إليهما وأسال أهل العلم 
المكسيكي عم تعنيان . 

ولكن بينها نحن في طريقنا إلى تلك العمارات 
الشاهقة » مررنا بحي تلفت النظر فيه الشوارع 
العريضة وساحات الخضرة التي تمتد فاصلة بين 
|تجباهي الشار ع النظيف ؛ ) والأشجار العالية التي 
تحف بجانبي الطريق المتفر ع إلى طرق لا تقل عنه 
نظافة وحمالا . ووقفنا لنتأمل بذهول المنازل 
والأبنية التي تذكر بحدائقها الواسعة وهندستها' 
الغريبة الفخمة - بمنازل نجوم « هوليوود ) 
وغيرهم من أثرياء العالم في أحياء « بيفرلي هيلز 
وبيل اير » قرب لوس انجلوس . ويأقل قدر من 
الكلمات , وأكبر قدر من الإشار ات ساألنا 
السائق عن اسم هذا الحي الراقي فأجاب بعد 
لأي :2 -لازلوماس 


يال 


العربي ‏ العدد 4" يناير 1845م 


وواصل زميلٍ المصور التقاط صور ١‏ للفلل » 
الأسطورية ال هندسة , ولفت نظرنا ‏ زميلٍ 
المصور وأنا ‏ منزل شرقي الطراز . بإطارات 
نوافذه الخشبية . وأبوابه المنمئمة . والقرميد 
الذي يعلو سطحه . وأمام المنزل وقفت عدة 
سيارات قديمة الطراز » من أشهر ه الماركات » في 
العالم إلى جانب السيارات الحديثة . 

وقرأنا على اللوحة التي علقت على البوابة 
الخارجية « ميغيل ابيد ؛ . وبينما كنا نقرأ الاسم 
اندفع السائق إلينا مبتسم| وهو يقول : ليبانون . 

فميغيل ابيد هذا ينتمي للجالية العربية التي 
تضم العديد من اللبنانيين والفلسطينيين 
والسوريين الذين يقدر عددهم بلحو 8١‏ ألفا . 
ومعظمهم يسكنون في أماكن غير بعيدة عن هذه 
المنطقة الثرية . وقد عرفت أن هؤلاء يتميزون 
بحضور عل المستوى الاجتماعي والتجاري ٠؛‏ 
ولكن ليس على المستوى السياسي . . لا باس ! 

وحاولت أن أتعرف عل الاسم العربي 
ولميغيل ابيد» هذاء فلم أجد غير « ميشيل 


عبيد » . . ربا ! 


رحلة إلى عالم الأزتيك 


كان سائقنا شخصاً لطيفاً بسيطأً . يدعى 


بانتشو» , وهو اسم يطلق للتحبب على كل 
شخص يدعى فرانسيسكو بالمكسيك . وكانت 
جولتنا معه على مدى يومين ممتعة » فقد كان 
يعرف المدينة جيدا . لكن لغته الانجليزية لم 
تساعدنا بأكثر مما ساعدته . وناقشنا الأمر - زميلٍ 
المصور وأنا ‏ واتفقنا أخيرا على أن سائقا يعرف 
المدينة معرفة بسيطة . ويعرف لغة انجليزية جيدة 
أفضل من سائق يعرف المديئة جيدأ بلغة انجليزية 
سيئة . وكان لا بد لنا أن نودع صديقنا الطيب 
باتشوكىل لنبحث في زحام المدينة عمن 
يتمد كه انجليزية جيدة » وكان ذلك صعبا 

باختصار . عثرنا على سائق ودليل سياحي 


٠١م‎ 


خاص ., عاش في كاليفورنيا عدة سسوات . 
يتحدث الانجليزية بطلاقة , بل ويغني ؛ ويقول 
النكات بها . ولا تبدو لكنته المكسيكية واضحة 
خلال الحديث إلا عندما يحاول أن يتحدث بلكنة 
أمريكية سليمة . 

قلنا لبيدرو . دليلنا الحديد : إننا عرفنا ما 
يكفي عن مكسيكو سيتي الحديئة . وإننا الآن 
نريد أن نعرف شيئاً عن المدينة القديمة ع فقال ٠‏ 

- إذن هيا بنا إلى ( تسوكالو) . 

وتوجهنا نحو مترو الأنفاق الذي لم يكن بعيدا 

خرجنا من باطن الأرض إلى ساحة تسوكالو : 
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© باعة ومشثر ون قرب أهرام تيوتيهواكان . 


مساحة واسعة مد منسطة . سلطة بالحجارة 5 
يتوسطها علم فوق سارية 03 انبئقت من وسط 
قاعدة اسمنتية . وأخبرنا بيدرو أن هذه الساحة 
تسمى أيضا ساحة الدستور . أما تسوكالو فتعني 
القاعدة ؛ وذليك لسبة للقاعدة التي حلت 
العلم . وكان من المفترض أن يرتفع فوقها نصب 
تذكاري . إلا أن الخلافات السياسية حالت دون 
ذلك . فاكتفي بالعلم الذي بقي يتوسط أضخم 
ساحة في مديئنة مكسيكو . وواحدة من أكبر 
الساحات في العالم : 

على امتداد الضلع الغربي للساحة قامت 


كنيسة هائلة الحجم . يمكن للناظر إليها أن يتيين 
أن عدة طرز هندسية استخدمت في بنائها » من 
بينها طراز الهندسة الإسلامية التي أحضرها الغزاة 
الأسبان محهم إلى هذا الجزء من العالم ٠‏ عندمأ 
اكتشفوه عام ١8164‏ , فقد كان ذلك بعد خروج 
العرب من الأندلس بسئوات قليلة . ولأن بناء 
الكئيسة ؛ وهي الأضخم والأهم في المكسيك 3 
استغرق قرنين من الزمن » فقد استخدمت في 
بنائها كل هذه الطرز الهندسية . وعنى امتسداد 
الضلع الشمالي قام بشاء مغرط فى الضخامة , 
ببواباته المقوسة » وساحاته الواسعة . المختفية 


ا 


3 م 
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© رَوجان يتسولان معأ : مهد يتكسرر 
بالمكسيك رفي المفحة المقايلة ريون أسلم 
قدمه مطمئنا لماسسح الأحذية 


١1 


خلف جهامة المبنى الكبير . وأعمدته التي حملت 
ثقل البناء . وفيٍ الساحة الرئيسية للمبنى أقيمت 
أول مصارعة للثيران في نصف الكرة الغربي . 
فهذا البناء الكبير هو القصر الجمهوري . وقد 
أقيم فوق أنقاض قصر الملك « موكتزوما » 7 
أعظم ملوك « الأزتيك » . وعلى الفور تمكنت 
من حل لغز الكلام غير المفهوم لسائقنا 0 
السابق « بانتشو » ٠‏ وسألت دليلنا بيدرو إن كان 

يعنى أن الغزاة الأسبان وجدوا المكان أنقاضاً . 
0 القصر مكانه » فأجاب بالنفي . وأعاد 
مؤكدا كلماته ٠‏ بأن الكابتن « هرنان كورتيس » 
الذي فتح المكسيك أمر ستدمير قصر الملك 
موكتزوما الذي كان نحفة معمارية رائعة . وبني 
فوقه هذا القصر البشع . ونظرت إلى وجه بيدرو 
ذي السمات المغولية الذي يعني أنه ينحدر من 
سلالة تنتمى لسكان البلاد الأصليين ٠.‏ نظرت 
إلى القصر الذي ل يبد لي بشعا جدا . وقلت 
لنفسي : إننا بدانا ندخل عالم المكسيك القديم . 
عالم حضارات المايا والازتيك والتسراسكيون 
والدولتيك والأوليك والتيوتيهواكان . تلك 
الشعوب القديمة التى سكنت أرض المكسيك , 
وأقامت فيها الحضارات العظيمة » والتي مازالت 


اثارها قائمة حتى اليوم . تشهد على مدى التطور 


الذي وصلت إليه » قبل أن تدهمها . ١‏ اللعنة 
البيضاء » التي حاءت صع الغعزو الأسباني 
الوحش . ممثلا بواحد من أكثر رجال الشاريخ 
قسرة ٠»‏ وموتخزنان وريس + فقد الع أبدي 
رسل السلام الذين أرسلهم إليه ملوك 
« الأزتيك » . وقتل الأسرى . ومثل بجثثهم ع 
ليدخل الرعب في قلوب شعب لم يكن مستعدا 
لمواجهة هذا النرع من الحضارة ٠‏ المتوحشة » . 
ولا هذا النوع من الرجال القساة الشرسين . 
وانتزعني السائق بيدرو من تأملاتي ٠‏ وأخذن 

نحو موقع مريع . أشبه بنافورة مياه ضحلة .. 
ولكنني عندما تسأملت ما في داخله رأيت مجسما 
مدينة كاملة , بأسواقها وقصورها وجامعاتها 








وملاعيبها ومعابدها. وأبنيتها ذات الحراف 
المربعة المدرجة مهرمية مزخرفة . 

سيأاج حديدي صخم بقطعة كبيرة من الأرض 3 
قامت على جوانب رقعة أقل انخفاضا . وتوجهنا 
نحو الموقع الأثري . في حين اختفى عنا زميلي 
المصور الذي جذبته الساحة الضخمة التي غعصت 
بالمتفرجين والسياح والباعة والمتسولين والمغنين 
والفرق الموسيقية ورجال الشرطة والعشاق 
والمصلين والمتسكعين 3 في مهرجان عفوي » ملأ 
فراغ الساحة الشاسعة . 


أهرامات ليست للموق : 





أبنية هرمية مربعة الأضلاع . تداخل بعضها 
ببعض ١‏ بألوان محتلفة ١‏ غلب عل أكثرها الأحمر 


حل 


القرميدي والأسود الناري » فصلت بينها عمرات 
للعابرين . وكان من السهل نتبع صف من 
الحجارة بشكل يعطي إيحاء بالتلوي . وقد انتهمت 
برأس ثعبان . وهو حيوان مقدس عند الأزتيك 
يرمز للخصب 1 ومن بين الخدران المتداخلة بفنية 
عالية بدت قنوات الصرف التي تمثل نظام 
للمجاري متقدما إلى درجة كبيرة ويشي بماضص 
حضاري متطور , كان يوما ما , في هذه البقعة 
من الأرض . أما الجدران المختلفة الألوان 
والأرضيات . فتمثل طراز الهندسة الأزتيكية التي 
تقوم على بناء معبد أولا . ثم توسيعه كل 7ه 
صنة ؛ وهي بالنسسة لهم مدة دورة الطقوس 0 
وهنا وهناك انبسطت ساحات مرتفعة كانت 
تستخدم لأداء الطقوس في المعابد الي كانت تقوم 
هنا في زمن غابر . 


د كه ل 


وقد انتصب بشكل طولي في [حدى الساححات 
الصغيرة 


حجرياء ويد يشرح كيف كان الأزتيك 
يحضروت الضحية الي يريدوت تقديمها لل هه ٠‏ 
وهى عادة من الأسرى الشبات الأقرياء»ويقذفود 
الريحية بقوة من الأعى . فوق الحجر المتتصب 
وسط الساحة ؛ ليكسر ظهره ) ثم يأخذونه 
ويمددون ننه فوق السرير الحجري الرهيب ٠‏ 
ليشى صدره . ويستحرج قلبه ا ملنهب حراره 
إبتوريه لاله الحرب الذي كان هذا معبده . 

ولكن هذا ليس سوى الجزء العنيف من 
حضارة الأزتيك العطيمة » فهناك جوانب كثيرة 
مشرقة . 

كما أن الأزتيك ليسوا أعظم الشعوب التي 
أقامت حضارة ها في المكسيك ٠‏ 
بوسط أمريكا , بل كانوامن اخرهذه 
الشعوب . وقلك حكموا المنطقة الوسطى من 
المكسيك التي تقوم عليها العاصمة وضواحيها 
والمدن القريبة منبا » وكان هؤلاء متقدمين في 
الطب والهندسة والرياضيات وهندسة الري 
والمجارى . كما عرفوا عدداً كبيرأً من المنتجات 


ا 


الزراعية » مشل الكاكاو والباباي والأفوكاتو 
والتبغ والقطن والطماطم » فى ٠*٠‏ نوعامن 


كالابيض والأصفر والأسود والأزرق والبنفسجي 
وغيرها من الألوان . وكانوا متقدمين في الطب با 
في ذلك معرفة بعض أمراض القلب ومداواتها . 
وف الفلك كان باستطاعتهم التنبؤ بوقوع خسوف 
قبل 8.0٠6‏ عام ء أما في الهندسة فقد تمكنوا من 
صناعة اسمنت من نوعية جيدة » ما زال موجودا 
حتى الآن . وكان بإمكاهم البناء في الأراضي 
الأرض الطينية اللينة » ثم يملأوا ما بينها بالحجارة 
الصغيرة » كم يعبئوها بالاسمنت » قبل المناء 


© نصب الاستقلال بالساحة التي حملت اسمه ٠‏ 


فوقهاء وهذه الطريقة تشبه ما يستخدم اليوم في 
البناء » ولكن باستخدام قضبان الحديد بدلا من 
الخشس ء أما الأرضيات التي ذكرنا أنها تمدل 
الدورات الطقسية المختلفة لهذا الشعب » فقد 
كانت تصنع من الرخام . ويقال : إن الأسبان 
عندما أتوا إلى هذا المعيد كان البلاط ما زال يلمع 
وبدأ بإنشاء مدينة جديدة فوفه . ووئدت مدينة 
ذات حضارة متقدمة : ظطلت كذلك حتى عام 
/1 43 2غ عندما كانت شركة كهرباء المكسيك 
تقوم بحفرياتها لتمديد أسلاك الكهرباء » فعثر 
العمال على حجر عليه نقوش ء فأوقفوا حفريات 
التمديدات وبدأت حفريات البحث عن 
الآثار . وما فعله كورتيس في مكسيكو كرر فعله 
في مدن الأزتيك والمايا وحضارات المكسيك 
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القديمة المختلفة . فهذا المغامر القاسى لم يكن 
هكم بالحضارة . بقدر اهتمامه بالشروة . ولم 
تكن تلفت نظره التحف الفندسية . كما تفعل به 
صفائح الذهب . فعل هذا في طول البلاد 
وعرضها. ومالم يفعله هو قام يه من بعذه 
الرهبان ورجال الدين المسيحيون الذين اعتبروا 
هذه المعابد الجميلة رمزأ للوئنية يجب تدميرها . 
فدمروا المعائد . ودفنوا التحف المعمارية . ومالى 
يتمكنوا من دفته بنوا فوقه القصور والقلاع 
والكنائس . وعندما زرنا مدينة تولولا لمشاهدة 
أكبر هرم في العالم ‏ من حيث الححم وليس 


الارتفاع ‏ لم نتبين ملامحه في البداية ٠‏ فقد بدا لنا 
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تلة ضخمة . بنيت فورقها كنيستان , إذ اشاع 
الرهبان حينها أن من يدمر أثرا وثنيا له النة . لذا 


فإن من المحتمل أن يكون تحت كل كنيسة في 
المكسيك الآن أثر من حضارة قديمة . 


لقد شاهدنا معبد الأزتيك . فماذا عن 
أهراماتهم ؟ 

لنفاجئك عزيزي القاريء بالقول إن ما يعرف 
بأهرامات الأزتيك التى تشاهد صورها ليست في 
الواقع أهراماتهم . فاسمها الحقيقي هو أهرامات 
٠‏ تيوتيهواكان » . كا أن اسم الأزتيك يطلق خطأ 
على حضارة اسمها الحقيقي: مكسيكاأء». 
وتيوتيهواكان اسم هذا المكان الذي يقع شمال 
مذينة مكسيكو. وللشعب .2 وللحضارة التى 
قات هناك . ولكن لأن اسم الأزتيك هو 
الشائع فإننا مضطر ون لاستخدامه . 

من بعيد تبدو أهرامات « تيوتيهواكان » مثل 
تلال هائلة » وضعتها يد عملاقة في ذلك الوادي 
المشجر الفسيح » وغادرتما لتبقى شاهدا على 
وجود كان هناك قبل أن يبيد . وكلما اقتربت منها 
بدت التفاصيسل تنبىء عن حياة إنسانية 
متحضرة . كانت يوماً ما ؛ تقوم في هذا الوادي 
العظيم . الأدراج الححرية التي تصعد مخترقة 
ضلع الهرم المر بع صعودا نحو قمته 2 والقواعد 
المتعددة للهرم الني أعطته شكله المتدرج . تزيل 
عنك الالطباع الأول بأث تشاهد مله ترابيه . 
وتعرف أنك دخلت إلى رحاب حضارة متطورة . 

في « تيسوتيهواكان » هرمان . هرم الشمس 
وهرم القمر . 

تقول الاسطورة : إن الشمس الرابعة أشرقت 
في تيوتيهواكان . بعد أن انطفات الشموس 
الثلاثة السابةقة ؛ وعندما ماتت تلك الشمس 
ومات معها الناس ٠‏ سئمت الآغهة التي لم تعد تجد 
من يقدسها . فاجتمعت في «١‏ تيوتيهواكان » , 
واتفقت على أن تتحول إحداها إلى شمس 
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والأخرى إلى قمر . وأقيمت محرقة عظيمة . 
متقدم الإله الفقير الشجاع « ناناواتزن » وألقى 
نفسه في النار دون تردد ؛ فتحول إلى شمس . أما 
تيكتز يتكاتل . الإله الغنى الذي كان يتساهى 
دائياً بشجاعته . فقد تردد قبل أن يلقي بنفه في 
المحرقة . فتحول إلى قمر شاحب . شعاعه 
انعحاس لشعاع الشمس » ومن هنا حاء اسم 
الهرمين . أما اسم المكان فيعني « حيث يصبح 
الرجال اهة » . 

لم تس شعوب المكسيك القديمة أهراماتها لدفن 
ا موق . كما فعل الفراعنة . فقد كان هؤلاء 
يذفتون جثء جنث موتاهم في حفر عميقة جداً . أو 
يحرقونها . بل , بنوا أهراماتهم باعتبارها معابد تقام 
فيها الاحتفالاات . وف بعيض هذه الأهرامات 
تقدم القرابين » وليس من الضروري أن تكون 
القرابين بشرية على الطريقة ة التي ذكرناها سابقاً . 


في مجمع المعابد هذا يقوم العديد من المباني 
والانشاءات التي كانت مساكن لرجال الدين . أو 
معابد لآلحة . مثل معبد ١‏ كواتزكواتل » . و قصر 
« كواتزلبابالوتل » وغيرها . كا تحيط مجموعة من 
هذه الانشاءات المدرجة التى ما زال بعضها يحمل 
الاسمنت نفسه الذي استخدم قدياً في بنائها . 
وتوازي هذه الانشاءات الحجرية ما يعرف بطريق 
الموق الذي سماه كذلك الأزتيكيون ٠‏ وهم آخر 
شعوب المكسيك القديمة في هذه المنطقة » فعندما 
اكتشفوا هذا الموقع وجدوا عظاما بشرية عل 
أطراف الشارع الذي يمتد في مكان ما. بين 
الحرمين . بطول 4 كيلو مترات ٠‏ وعرض 48 
مترا ٠‏ فأطلقوا عليه اسم طريق الموقق . 

وأقام الأزتيك بدورهم حضارتهم العظيمة . 
بنوا الأهرامات » وأقاموا المعايد والقصور . 
ووصلوا ذروة أخرى من ذرى التطور الحضاري 
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المكسيكي 5 حرنى وصل الكابتن وهرنان 
كورتيس 2( قادما من العالم القديم 5 
غروب الآهة المكسيكية : 
حاول ٠‏ موكتزوما  »‏ وهو اسم لعدد من ملو 
الأزتيك جاؤا بعد موكتزوما الأول استرضاء 
القادم الحديد 1 فلم يرض 1١‏ وحاول عقد سلام 
معه فلم يقبل ٠‏ وحاول مقاومته فلم يفلح , 
وبدأت حروب « كورتيس ؛ والمغامرين الذين 
كانوا معه ضد هذا الشعب المتحضر ء لكنها 
كانث حضارة لم تضع في حسبانها مواجهة الرجل 
الأبيض . ويقول المؤرخ « أجناسيوبرئال »:٠إن‏ 
رقة -حاشية موكتزوما وكرمه وقدريته دفعته إلى ما 
أبداه من قلة العرم والضعف » أمام كورنيس . 
لقد كانت أهم مزاياه وخيمة عليه . وعللى 
امبراطوريته » . وني مشهد درامي رهيب أخذ 
محارب شجاع من الأزتيك سيف الإله 
« هوتيزوبليوتشتيلٍ » الذي تقول الأساطير : إنه 
السلاح الذي لا يقهر 5 وخرج وحده ليبيد الغزاة 
الأسبان . ويقول الرواة : إن الأسبان عندما 
صعدوا إلى أعلى البرج وأطاحوا بالأوثان في القاعة 
الكبرى التى يوج' فيهالإله 
« هوتيزوبليوتشتيلٍ » وجدوا كورتيس والشاب 
يهاجمان الإله . وبينها كان كورتيس يلتقط قناع 
الإله الذهبي . كان الشاب يقطع رأس الإله 
الذي كان يعبده منذ زمن قريب : فلم يكن ذلك 
زمن الآهة القديمة . بل زمن غرويها عن أرض 
المكسيك . بعد أن عجزت عن الدفاع عن 
عبادها . 
وتلا الغزو العسكري ما يعسرف بالغزو 
الروحي الذي كان أصعب بكثير منه 5 فشعب له 
مثل هذه الحضارة لا يمكن انتزاعه بسهولة من 
ديانته » وإدخاله في دين جديد . لكن الرهيان 
الأسبان كانوا مصممين ٠‏ ولم يكن يبمهم على ما 
يبدو أن يكون الداخلون في الدين الجديد مؤ منين 
به حقا » فلم يتورعي عن ١‏ التوليف » بين ديانة 


ىا 


السكان القديمة والدين الجديد . ليسهلوا الأمر 
على السكان «١‏ الوثنيين » . 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك التوليف أسطورة 
١‏ تونانتسيتلا » . وهي في الأصل إفة محلية . 
كان اهنود الحمر يعبدونها في مدينة تشولولا التي 
تقع إلى الشرق من مكسيكو سيتي . وقد كانت 
هذه الإغة دموية قاسية . لذا كان السكان 
يرهبونها » ويخشون بطشها . وكانوا يأتون إلى 
مزارها زحفا على ركبهم من شدة الرعب . 
وعندما فشل الرهبان في إقناع هؤلاء بترك 
عبادتها . وصلوا مع السكان إلى حل وسط ‏ إذ 
قالوا لهم : إن هذه الإهة هي في الواقع قديسة 
مسيحية » تسمى القديسة « تونانتسيتلا ». 
فافتنعواء. لكنهم ظلوا يرهبونها. بل بقي 
بعضهم إلى وقت قريب يأتون إلى الكنيسة المسماة 
باسمها زحما على ركبهم . كما كان يفعل 
أجدادهم الوثنيون . 

وتوجهنا إلى كنيسة القديسة ١‏ تونانتسيتلا » » 
ولكن ليس زحفا . بل بالسيارة ٠‏ وفي الداخحل 
لاحظنا أن جدران الكنيسة والمحراب والسقف 
زينت بأشكال ملونة لجميع أنواع الفواكه 
والختضراوات والبائات والبهارات . ولفت 
الدليل نظرنا إلى أمر غريب حقا . 

أشار لنا إلى تمشال يصور دم المسيح الذي 
يفترض حسب الطقوس المسيحية أن يكون من 
العنب . ولكن ليس في المكسيك عنب ٠‏ إلا أن 
الحيلة لم تعي الرهبان . فجعلوه من الخو 
الأحمر . 
فيفازاياتا : 





لكن هذه أصبحت قصصا تروى 2 فقد 
تحولت المكسيك بسكانها جميعاً إلى المسيحية . 
ومن الطريف أن نعرف أن منطقة تشولولا من 
أكثر المناطق تعصبا للديانة الكائوليكية الآن . 
أما الكنائس القديمة فقد أصبحت مثل 
الأهر امات . مزارات للسائحين الذين يتوافدون 
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على المكسبك من جميم أنحاء العالم . زعلى الرغم 
من وجود النفط دكميات نجارية ٠‏ فان السياحة 
هي المورد الرئيسي للدحل في البلاد . 

ومع السياحة تنتعسش عدة قطاعات أخرى 0 
مثل الفنادق 5 وأماكن التسلية والترفيه , وكذلك 
المصنوعات اليدوية . سواء الفخارية أو 
المصلوعات المعدنية أو الخشبية ومصنوعات 
السلال والحياكة والنسيج 3 والمصنوعات الفضية 
التي تشتهر بها على وجه الخصوص مديئة 
تاسكو . وهناك الزراعة والمشاهد الطبيعية التي 
كثيرا ما تستخدم للتصوير السينمائي . عدا 
صناعات تجميعية مثل صناعة السيارات . 

وفي السطريق إلى المتتجع العالمي الشهير 
أكابولكو » مررنا بتاسكو الجميلة . وبعدد من 
القرى الى توارت خلف مساحات من الأشجار 
المثمرة الخضراء 5 وهي تشبه الى حد كبير قرى 
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المكسيك التي شاهدنا الكثير منها في الأفلام 
الأمريكية لكنها لا تشبهها . منازل بسيطة من 
طبقة أو اثنتين , غلب عليها اللون الأبيض . 
تحيط بشوارع متقاطعة ضيقة عموما, لكننا م 
نشاهد الفلاحين الكسالي بملابسهم البيضاء 
وفبعاتهم العريضة . وهم يستندون على الجدران 
البيضاء مفترشين الأرض الرملية تحت حرارة 
الشمس اللاهبة بانتظار غريب أو « غرينغو؛ . 
ليستغلوه أو ليقتلوه , أو ليعملوا لديه قتلة 
مأجورين ٠‏ لم نشاهد الحلاق المتامر أو صاحب 
الحانة الذي يؤوي القتلة والخارجسين على 
القانون . وبالمقابل شاهدنا المقاهي الحسديثة 


- 


و «البوتيكات » والسيارات تملا الأزقة المرصوفة» 
أثناء اختراقنا المساحات بين القرى والمدن 


كانت تدور في ذهني صورة الريف المكسيكي ؛ 
كما رسمتها الأفلام الأمريكية على وجه 


الخصوص : فرسان مسلحون ممنطقون بأحزمة 
الرصاص المتصلبة على أجسادهم . والبنادق في 
أيديبم ؛ وقد اعتمروا القبعات الشهيرة وعلت 
أصواء مهم وهم يباجمون قطاراً محملا بالذهب . أو 
تسلبون قافلة أو غرية ٠‏ أو ماجمون لكنة حكومية 
بقيادة ثائر من ثوارهم الكثيرين . 

ولأسباب عديدة كان «١‏ ايميليانو 0 هو 
الذي يجسد بالنسبة لي صورة الثائر 
ا حقيقي ؛ أهم هله الأسيباب وار 
ونظرته الثاقبية للمسالة الملاحية في المكسيك 
بالسبة لفلاح أمي مثله . لكن ما شاهدناه كان 
ريف فقيرا على الرغم من غَنى الطبيعة هناك ٠‏ وق 
لحظة استثنائية تداخل الخيال مع الواقم ٠‏ وتحول 
شريط الصور الذي كان يدور في ذهني إلى ما يشبه 
الحقيقة . فقد ارتبط اسم الثائر زاباتا لدي 
بالممثل الأمريكي الشهير مارلون براندو الذي قام 
دور زاباتا في الفيلم الشهير ( فيما زاباتا ) . 

وفي اللحظة التي كنت أفكر فيها بزاباتا . في 
صورة براندو. كنا نعبر بلدة كوارنافاكا في 
الطريق إلى تاسكو وأكابولكو . وفي وسط دوار 
المدينة الرئيسي انتصب تمثال فارس يشرع سيفا 
مكسيكيا . يشبه بلطة » في وجه أعداء غير 
مرئيين ٠‏ وقد اعتمر قبعته المكسيكية العريضة 
السوداء . وبذلته التي تميز مها فلاحو المكسيك . 
ولاحظثت أن هذا الفارس يشبه إلى حد كبير 
الممثل السينمائي الأمريكي . قبل أن أعرف أن 
هذا هو تمثال الثائ ثر المكسيكي ايميليانو زاباتا . 
فقد كان الاد ثر في الواقع شبيها بمارلون براندو . 
كان زاباتا يقود الشورة في هذه المنطقة يجنوبي 
المكسيك . فيما كان يقودها ثائر اخر هو ( بانتشو 
ديلا ) في الشمال . ضد ديكتاتور | ملكسيك 
بيرفوريو دياز الذي حكم البلاد » بقبضة من 
داعني /51 و 14١١‏ . وكان هناك 

وار أخرون عديدون في طول البلاد وعرضها . 
دوا ضد ضد الديكتاتور . في ثورة استمرت نحو 
عشر سنوات . قتل خلالها أكثر من مليون 


© المكسيك . 


شخص . من ضمتهم زاناتا الذي عش غدراً . 
لكن الثورة انتصرت على دياز . الا ب لم تحقق 
الطموحات الوطنية للمكسيكيير كانت 
النتيجة سقوط دكتاتورية الفرد ومجيء 0 ررية 
«الحزب الثوري الدستوري » الذي ما رال يحكم 
البلاد منذ عام 4 . 


الا ستعمار والتعاسة 


وفي أثناء زيارتي لمدينة ه بويبلا » . إلى الشرق 
مكسيكي » حول الأوضاع الاقتصادية المتردية . 
وتحدث الطالب الذي يدرس الاقتصاد في جامعة 
بويبلا » وهي من أهم مدن المكسيك وأكثرها 
ثقافة وعلم)| . عدا عن أنها مهد الثورة المكسيكية 
التي انطلقت من هذه المدينة المهمة . تحدث 
الطالب عن ثروات المكسيك الضائعة . وأشار 
الى قوة نفوذ الجار الشمالي الذي يلقي ظله عل 
المشهد المكسيكي بأكمله ؛ وعوج بالحديث عل 
تاريخ المكسيك الذي لم يخل من الاضطرابات 
الدموية . منذ كانت المكسيك تسمى أسبانيا 
الجديدة . وحتى الاستقلال الذي تحقق عام 
18١‏ . ولكن مال يت يتحقق هوالاستقرار » فقد 
تدخل الانكليز والفرنسيوت ٠‏ واققطعت 
الولايات المتحدة حوالي نصف الأراضي 
المكسيكية . فمن المعروف أن بنكسساس 
ونيومكسيكو ونيوكاليفورنيا كانت كلها مكسيكية 
حتى فبراير عام ١18144‏ . ولي ذلك الساريخ تم 
توقيع معاهدة غواديلوبي التي تنازلت بموجبها 
المكسيك للولايات المتحدة عما يعادل نصف 
تراب امكتسكن , مقادل 8 1 قايرت مررسن 
مكسيكي » تدفعها الولايات المتحدة د تعويضا : 

ويخرج محدئي زفرة ألم . ويقول : في بداية 
القرن الماضي انتشرت أغنية تقول : , يا أحبائي 
الوطنيين » إن الحرية بين أ يديكم . فإن لم تزيلوا 
النسير الأسباني فستظلون تعساء إلى الأبد » . 
لقد أزلنا النير الأسباني , لكننا ما زلنا تعساء . 0] 
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بقلم : الدذكتور عبدالستار ابراهيم 


لأن حياتنا المعاصرة ند سم بسرعة التبدل . وبالتعقيد . فلقد ازدادت 





حالات القلق والأزمات النفسية التي تصيب كثيراً من الأفراد » ولذلك 
تعددت محاولات البحث عن علاج ؛ وكثرت النظريات والممارسات 
العملية . وهذه واحدة من المحاولات العلمية التي استندت إلى فهم نظري 
وممارسة عملية في علاج القلق . 


[مي ] لعل من المحصافة أن ننبه - بادىء ذي بدء - والاجتمساعي 2 ويتطور مبانحو الصحة 
ا إلى أن العلاج النفسي للقلق لا دف والنضوج . فالاستعدادات التي نقوم بها عند 
للتخلص تام منه » أومت التوترات النفسية التي مواجهة بعض التحديات . 5 الطارئة - 
تقترن به . فما من معالسج نفسي حصيف إلا فيا توضح الكتابات الحديثة يمكن اتخاذها دليلا 
ويدرك أن هناك قلقا محموداً. يعسيىء عل أن للقل والتتر النفسي آثارا إيجابية . ففي 
الشخصية ». ويدفم للنمو الشخصي مثل هذه المواقف تؤدي : ثورة القلق إلى التخطيط 
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والتدريب المسبى . وإلى الإعذاد الجيد 
للمواجهة , ومن ثم تتزايد فرص الكائن للتغلب 
على المخاطر التي قد حيط به عندما يواجه تحديات 
السلاج يصبح صرورة عندما تتزايد جذة 
القلق فقط ٠‏ وما يرتيط به من مبالغات ٠.‏ 
وانفعاللات ٠‏ لدرجة قد تعطل الفرد عن فاعليته 
وكفاءته في أداء وظائقه العقلية والاجتماعية 
والجنسية . أو تعيقه عن توظيف هذه الجوانب 
بكفاءة نحو ما يرسم لنفسه من أهداف . هنا 
يصبح التخلص سن القلق صرورة 3 ويصبح 
العلاح التزاما من الفرد نحو نفسه .2 وهنا أيضا 
من الضروري أن لا يتم العلاج دون تشخيص 
زنشيتم دين للقظر وف الى لاطت بدولك القلى . 


منبجنا الرئيس في العلاح النفسي للقلق . 
تطورت خطوطه العريضة من خلال سنوات من 
البحث والممارسة فيما يسمى العلاج السلوكي 
الذي نعده بمثابة الثورة المعاصرة التي قدمها علم 
النفس خلال السنين العشرين الأخيرة من حياة 
العلاج النفسيى وتطوره : 

وهو منهج يتمائل من حيث تنوع أبعاده مع 
نطرتنا نفها للقلق نفسه . فالقلق يرتكر ‏ في 
وجهة نظرنا ‏ على محاور أربعة : فهناك أولا 
5 الذي يثيره ( امتحان ء. لقاء مهم . 

جهة اجتماعية حاسمة » مستقبل يتسم 
00 والتهديد ) . ثانيا التغيرات الانفعالية 
غير السارة التي تصحيه » وألتي تأخز أحيانا - 
شكل تغيرات عضوية خارجية » أو داخلية , 
أشبه بالتغيرات التى تصيبنا في حالات الخوف . 
كتسارع دقات القلب » والغثيان . وانقباض 
المعدة ؛ وصعوبات التنفس ٠‏ وتوتر عضلات 
الوجه ٠‏ وتصلب عضلات الظهر ء وازدياد 
« اللازمات » الحركية في الوجه أو اليدين . وثالا 
الجوانب الذهنية والفكرية . أي مجموعة الأفكار 


والحجج والعتقدات التي يمخاطب الشخص بها 
نفسه خلال اختياره للمواقف الى يمر بها 
الشخص نفسه . وتتسم معتقدات الشخص في 
حالات القلق بالمبالغة » وإدراك مخاطر لا أساس 
لهها. مما جعل جمهور المعالحين النفسيين يصفون 
فكر الشخص في حالات القلق باللامنطقية 
واللاعقلانية . ورابعا المظهر أو السلوك 
الاجتماعي الذي يصف الشمخص القلق في 
تفاعلاته اليومية . كالخجل . والانزواء . 
والتردد » وتجنب الآخرين . 

وعلى الرغم من أن هذه المحاور تتفق فيما بينها 
في إبراز القلق وتعميقهء وتطويره في 
الشخصية . إلى أن يصبح سمة دائمة فيها ٠‏ فإن 
المواجهة ة الناححة للتوتر النفسي 1 والعلاج 
الفعال للقلق » يجب في تصورنا أن تجهسد هذه 
الرؤية المتنوعة . فتتجه جهودنا نحو مواجهة كل 
جانب من هذه الجوانب الأربف مجتمعة أو 
مفردة . ومن الصحيح أن بعض الحالات الفردية 

من القلق تمثل سيطرة أحد هذ هذه الأبعاد الأريعة 
0 من الأخرى : 


المواجهة والتعويد 


مس المعروف أن نسبة كبيرة من الناس تسير مع 
القول الشائع دما يأتيك منه الريح سده 
واستريح » » وجريا مع هذا القول يستجيب 
الناس للقلق بمحاولات انسحابية وهروبية . 
وذلك بتجنب المواقف التي يدركونها على أنها 
مصدر للقلق والانزعاج . ويرتكب الناس سهذ! 
السلوك « التجنبي » الهروبي خط كبيرا من حيث 
لغة « الصحة النفسية » ء فهناك ما يشير إلى أن 
الهروب من المشكلات يبعد الشخص عن البحث 
النشط للحلول الإيجابية والفعالة » وهناك أيضا 
ما يشير إلى أن تجنب المواقف التي تثير القلق , 
يضيق تدريجيا من فرص الشخص ف النمو . 
ويؤدي في النهاية إلى نتيجة معاكسة ٠‏ من حيث 
زيادة الاضطراب الانفعالي والتوتر . وبعبارة 
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العربي ‏ العدد 7074 - يد ينابر ٠5ؤام‏ 
أخرى فإن حل المشكلات ,امروب منها بدلا من 
مواجهتها لا يكون علاحا إلا في المواقف التي 
يصعب تكرار تعرض ا'سحص فا ء وهي عاية 
ف الندرة . وهدا بعدادا فى اريف : التعويد 
ل 1 الج تى ولحت حديثا ميداك العلاج 
النفسي السلوكي ص أنجح الملمارسات 
والأساليب | العلاحية للقلق . ره هذا 
الأسلوب لتشجيه لتشجيء العصاء ى على مواحهة مواقف 
القلق . إلى أن تتحيد مشاعر المريص نحو هده 
الموافف . وتتناقفضص استحاباته الاتفعالية المتطرفة 
نحوها 
ويقم أسلوب التعويد إما تدريجيا أو بإطلاق 
الاشعالات وتمحيرها وستخدم العلاج 
التدرخى مر حلال تعريض الشحص تدريجيا . 
وحطرة خطوة . للمواقف التى ددرك أنها مثيرة 
للعلق واخوف خسنت را ىه حوريف وللى » 
الطيب اللعسى المعروف أن التعرض التدر يحي 
للسوا د ٠‏ الثيرة لنقلق 
ابثالت 5 واي كالا سق حاء العضي دمن كات ان 
يؤدي إإى تندد الغلق واحتقاء كشير من محاوفسا 
اللاطقية مى مواق الحياة المحتلفة وقد انيت 
ولاراروس ؛ الدى اسهم مه « ولبى » في كتاباته 
المبكرة . ثم انشق عليه ييا بعد . أن التعرص 
التدريجي وحده كفيل نأن يؤدي إلى نتانج 


فلاح اتحفة. 


ادا ما استحخدم مع 


القلق والانفعال الشديد 


وعندما يكون القلق هو التعسير المباشر عن 


الانمعال الشديد . والتوتر العضلى . ووراثئة 
حهاز عصبي سريع الاستثارة ( المحور 
الاتععالي ) . فإل العلاج الطي باستحدام 
العشاقير المهدئة يعد س أكثر أشكال العلاج 
وأكثرها انتشارا على الإطلاق . فمن شأن بعض 
الأدوية المهدئة أن تساعد بالمعل على تهدئة ورة 
الانمعالات الداخلية لك العدحع بالعقاقير 
نيس علاح نفسيا . ومن المعروف أل هناك آثارا 
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جانبية سيئة . كالادمان أو الإفراط ٠‏ يمك أل 
تتطور لدى المريض . خاصة إدا لم يكن تحت 
إشراف طبى مباشر . فضلا عن هذا . فإن من 
المعروف أن حالات القلق قد تعود حالما يتوقف 
الشخص عن التعاطي . ودا فإننا نجد أنه 
بالإمكان مواجهة الحانب الاتقعالي من القلق 
بمناهج سلوكية . من أبرزها ما يسمى منبج 
الاسترخاء . والاسترخاء العضلى بطريقة منتظمة 
( عضلة فعضلة ) أصبح الان منهجا أثيرا للتغلب 
على التوترات العضلية المصاحية للقلق . إد 
هناك كثيرا من الأعراض البدبية المصاحبة 
للقلق . أصبح علاجها الأن ممكنا بهذا المنبج . 
بما فيها الصداع. والام الطهر. وخفقان 
القلّت + وارتفاع صغط الدم . والام الساقن 
والذراعيى . وغيرها من الشكاوى الدالة على 
التوتر العضلى والنشاط العضوي المفرط دا 
نجد أحيانا أن جرد الاسترخاء العادي بالرقاد عالى 
أريكة . أو الجلوس في مكان مريح هادىء . 
قليل الإصاءة والضجيج . مى شأنه أن يؤدى إلى 
تغيرات انفعالية ملطفة 

وضلا عا للاسترخاء من آثار انفعالية مهدئة 
شكل عام فإنه يستخدم بمصاحة العلاج 
التدريجى للتغلب على ما تسببه المواقف الخارجية 
من توترات وصداع وهناك ما يؤ كد فاعلية هذا 
المببح قِ 0 حالاات القلقى الجنسي ٠‏ كالقدذدف 
السريع وضعف الانتصاب عند الذكور . وذلك. 
0 الأجراء السفلى من الجسم والساقين في 
الدقائق الأولى السابقة للاتصال الجنسي . 


لكن التوترات النفسية والقلق لا يمكن عرطما 
عن الطريقة يقة التي يفكر مها الشخص . وعم يحمله 
عن نفسه وعن المواقف التي يتفاعل معها من آراء 
ومعتقدات . ولغحذا: تحد آنؤ الس اوناك » 
الأمريكيين يشيران بوضوح إلى أن القلق العصابي 
قن ترح مبائرة للطريفة الى يفك ريها العيتهر 


بي نمسه ء وفي الخارج . وليس بسالفضرورة 
لخصائص خارجية مهددة . لد أطلقنا على هذا 
المخانب من القلق اسم المحور الذهني وهو 
حور يحظى باهتمامنا . خاصة عندما يكول 
الشخص من النوع الذي يتميز تفكيره بالمبالغة . 
وتوقع الخطر والانهيار والكوارث . ولعلاج هذا 
إمكانياته . ويقترح « مايكيناوم  »‏ من كسدا ‏ 
قائلا : إن من أنجح الوسائل للتغلب على 
التفكير الآنبزامي للشخص في حالات القلق هي 
أن ننبهه إلى الأفكار والاراء التي يرددها بينه وبين 
التهديد . إن من رأي هذا العام أن القلق الذي 
يستايناأ من المواقف المحتلفة بعذ رتيحه مباسرة لم 
نقوله كشيكا ٠‏ وما قنع به ذواتنا من أخطار 
وكوارث . وفذا فهو يقترح ممبجا . يقوم على 
تعذيل محتوى ما يقوله الشخص لنفسه . في 
المواقف الى يراها مهذدده لنفسه وأمنه ٠‏ وفق 
ناث قواعد رئيسية : 


١)أد‏ تقنع تنفسك بأن الخوف واشلع الدي 
ملك مشاعرك عند التفكير فيما قد يحدت مس 
أشياء سيئة أسوأ كثير مس الأشياء التى ستحدث 





© ععحاور أربعة في علاج القلق 


") إقناع النفس بشتى الوسائل الممكنة بأن 
الموقف الذي يثير محاوفك الان سينتهي حتما . 

*) أن تقول لنفسك : إن التخلص من كل 
المشاعر المكدرة والتوترات المرتبطة بالقلق تماما أمر 
صعب . إذ لابد أن نقبل بعض جوانب التوتر 
مؤقتا . 

وثمة طرق أخخرى لمواجهة أخطار التفكير 
وتعديل الاتجاهات الانهزامية نحو النفس ببسي 
القلقيس . فا حوار المنطقي العاقل مع النفس . 
ودحض الأفكار الخاطئة التي تشير المخاوف 
والاكتشثاب . ونخصيل معلومات دفيقة عن 
المواقف التى تعتقد أنها مهددة . وتجنب التفسير 
السلبي للمشاعر التي يحملها الآخرون عنك . 
وتعويد النفس على التفكير في نقاط القوة عند 
التصدي لحل المشكلات الاجتماعية والعاطفية , 
كل دلك ينطوي دون شك على إمكانيات 
هائلة 6 تعديل الاضطراب البعسي والقلق . 


تدذريب النفس 


أما من الحانب الاجتساعى للشخص القلق 
متعارضة كالانصياع الشديد . والعدوان . 
والخحل و الاندفاع » والتحدي أو نحنب المشاكل 
والهروب منبا . إِنْ هذه الحوانب على الرغم من 
يتسم به السلوك العصاي من فيود انفعالية . 
تكبل تلقائيته وحريته في الاستجابة للمواقف 
المتعارضة . 

ونجد ‏ في الوقت الحالي ‏ أدلة قوية .على أن 
تدريب الشخص على التعبير عن مشاعسره 
عريةع هه خلال اللتسرنهات الساركة 
والاجتماعية الملائمة . من شأنه أن يؤدي إلى 
تضاؤ ل القلق بشكل ملحوظ . ويحظى هذا 
الجانب باهئمام كثير من المعالجين . ويمثل أحد 
الفصول المهمة في كتب العسلاج السلوكي 


1١ /1؟‎ 





الحديثة . ويدرس نحت عناوس محتلمه . منها 
تأكيد الذات . أو تدريب القدرة التوكيدية » أو 
التدريب على الحرية الانفعالية . ويقوم هذا 
الممبسج على بديبة علمية . قوامها التعرص 
للمواقف الاجتماعية المثيرة للخوف والانفعال 
والقلق . وأنت تعرف مسبقا ما الذي ستقوله 
فيهاء. وكيف تتصرف خلاها. وإدراكك 
لحقوقك والتزاماتك إزاء هذه المواقف . فإن من 
الطبيعى أنك ستكون أكثر هدوءا وقدرة على 
التحكم في انفعالاتك عند مواجهتك إيَاها 
بالظهور بالمظهر الملائم . 

الاجتماعية تتطلب اتصالا إيجابيا نشطا 
بالأاخرين . وهذا فإن العلاقات. الاجتماعية 
السلبية نحنوي على مزيج من الانفعالات 
المتنوعة . بما فيها الغضب أحيانا . وتبادل مشاعر 
الود أحيانا أخرى . واللوم . والإعجاب . 





أيههما أفهسم 





المعلم : إذا كان والدك مدينا بمبلغ قدره ٠٠‏ دينارا على أن يدفعه في خمسة 


أفساط » فكم ديئارا يدفع في كل قسط ؟ 
التلميذ : لا يدفع شيئا 

المعلم : اجلس فأنت لا تفهم الدرس 
التلميذ : لا . بل أنت الذي لا تفهم والدي . 


١ م"‎ 


والضيق . ومن المعروف أن قدرة الشخص القلق 
على تبادل المشاعر تقل في المواقف الاجتماعية . 
نتيجة لما يؤدي إليه القلق من قيود وعجز . وهذا 
نجد أن الشخص في مواقف القلق يقمع رغبته في 
التعبير عن مشاعره الحقيقية ٠‏ ويكتم أفكاره عن 
الموقف . فلا يبدي معارضته أو قبوله . أو يرغم 
نفسه على قبول أشياء لا يحبها . أو سيرب من 
أشياء يحبها. ومن ثم تجيء أهمية تدريب 


.الشخص على التعبير عن الانفعالاات بجوانبها 


الإيجابية : ( الحب والاعجاب مثلا ) » والسلبية 
الخضبب: والعندوان والترففنع .إن جدرية 
التعبير عن الانفعالات لا تجتمع مع القلق : 
فالتعبير بحرية عن الانفعاللات بما يتسم به من 
تلقائية يتعارض مع القلق والعصاب بما فيها من 
قيود . 

ويتم تدريب القدرة على حرية التعبير 
الانفعالي بأساليب أخرى متنوعة . منبا مثلا 
التدريب على ننطيق المشاعر . أي تحويل أي 
شعور » أو التعبير عن أي انفعال يكلمات 
صريحة منطوقة . وينصح المعالجون أيضا بأن 
يتشجع الشخص على إحداث استجابات بدنية 
ملائمة للانفعال . فاستخدام الإشارات وال حركة 
السرشيقة » وتشكيل ملامح الوجه بطريقة 
ملائمة » والاحتكاك البصري المناسب . من 
شأنها جميعا أن تتضافر لإحداث الثقة بالنفس في 
مواقف التفاعل الاجتماعى . بما يخفف من آثار 
القلق والاضطراب . م 














غادة السفان و جان الكسان 
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العربي ‏ العدد 4لا يناير 44١1م‏ 


الدخول إلى عالم الأديية غادة السمان . في رواياتها وقتصصها 


وأشعارها . وخواطرها 


٠‏ وأدائها . ويومياتها :75 كتابا, 
إذلم يسبق أن كتب عن أديبة عر بية معاصرة 





باجم والرع اللذين كب ب عن أي فانا السبان - ققد مبدرت كيها 
في عدة طبعات . ووصل عدد المترجم من أعمافا إلى أربعين عملا . بين 


ل سس مسو ؤساساساتطات مسف ااا رون مابس لازام م و ا ات 


روايات وشعر وقصص قصيرة : 





م 0 


٠: الكسان‎ 


سغ علبك كبار الأدباء والنقاد 
العرب وعدد من المستشر قين في العالم. 
تقديرا لم يسبق أن توجت مثله آديبة 
عربية معاصرة . حتى يخيل للقاريء 
انك تسنطيعين الاتكاء طويلا على هذه 
الأمجاد . ي حين نعرف أنك تتهييس 
مرحله البدء بكتابة رواية حديدة . 
وكأنبا نمحربتك الأولى هل هي 
معاناتك الدائمة . أم الحوف من أن 
يكون العمل الحديد دون طموحك 
المؤمل ؟ . 





0 1 كدت ل ل ١‏ 
نالا شنط 2 على عدر مدر تعطء 6 


0 8 * د ٠‏ 
ول ل ثم 3 ول يعسن عق حو 
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في محرات الندسه ومء الكتانة ‏ لأل مصادقة 
التشاؤب على تلال الانتصارات العتيقة تعبى 
الغهاية . 

لا أده إلى الكتانة مششتكرة داح ثياب 


عيثرة . بل أدهب كا في المرة الأولى : نملة صعير: 
قِ بلاط . ' أعها معاباتي الدائمه ٠‏ وعدا ي الذي 
فى أن يدمه الله عن . كا كل كتاب هو كتابي الاول 


والأصير 5 أحاول أن أحطه بححيويسه الطمولة 


خرف 


الأولى ؛ وصدفق المحتضريسن 1 اندأ هي لو اننى 
ولدت للتو على الورقة المبصاء . وسأموت مع 
السطر الأخير 

يا اريد أن ألعب 0 ورقه التواضع » ٠‏ ولكن 
الأشياء نمحدث لى على هذا التحو. وذلك 
«الحوف من أن يكون العمل الجديد دول 
طمو > نى المؤ مل ٠‏ هو حوف له ما يمر رمء لأنه 
دك ! باسيهرا + وبحيل ا لي أن رحلة المرء مع 
الكتاية هى محاوله بسرية إضافة ٠‏ لردم تلك تلك 
اهوة سن الوفق الحاد للأشياء والخرس أمامها 5 
وسبد!ا المعنى فكل ما كتبته وما سأكتية هو « دول 
طموحي / ه وهذا أسكهر 


الهموم النسوية والإبداع 


* لن نسألك عن أدب الرجل وأدب 
المرأة. ولكننا سنتطلق من رأي 
يقول : إن غادة السمان مخطت هذه 
الخدعة , مابين أدب الحنسين ».2 
وتركت «الحريم الأدبي» يحكي ثر ثراته 
وأشياءه الخاصة .2 ودخلت بقلمها 
وموهبتها قِ غمار القضايا الإنسانية 
الحية هذا الرأي ألا يظلم بقية 
الأدساك تدرانا تيفك 6 


حسن النية وعدالة القضية لا يصنعان وحدهما 
أدبا يبقى إذا لم يرتتي الفن بهما من مستوى الثرئرة 
اليومية » أو البيانات التقريرية . إلى مرحلة 
التقطير . بدون التشكيل الفني لاتستطيع طائرة 
الإبداع الإقلاع ء مهما كانت محملة بالنوايا 
الحسنة والقضايا العادلة . الثرثرات والحديث 
عن و الأشياء الصغيرة » » وعن « ضيق الأفق » 
ليست مرضا نسويا ء هذا مرض أدبي يصيب 
الرجال والنساء معا . كنتيجة مباشرة لفقر الدم 
الابداعي 1 موهبة أو ثقافة » أو محاولة تسحخير 
الفن كاداة إعلامية . 

الصلة أكيدة بين أحداث الحياة وأزماتها من 
جهة . والأدب من جهة أخرى ٠‏ شرط ألا ننسى 
أن الإبداع كيان غني قبل كل شيءء 
لاأيديولوجيا ومواعظ . ومن يرغب في عرض 
قضية عادلة لا أكثر . فليكتب خطيبة . أو بيانا 
لنناقشه بوضوح . ونستنبط حلا . بدلا من أن 
يرمي بين أيدينا بجئثة عمل روائي . الفن ليس 
منشورا دعائيا أو بوقا لأي قضية ؛ مه]| سمت 3 
وهو يطرح أسئلة . وليست لديه إجابات 
جاهزة . وعليه أن يكون فنا أولا . وإلا فقد 
داعليته على كل صعيد . بشهادة أكثر المتطرفين 
الايديولوجيين تعصبثًا , كما وتسي تونغ مثلا 
الذي اضطر للاعتراف بأن «١‏ الأعمال التي 
تنقصها القيمة الفنية تظل عديمة المفعول . من 
وجهه النظر السياسية » حتى ولو كانت ذات 
صرغة تقدمية » . 

إن للإبداع شروطه وأصوله التي لا نستطيع 
القفز من فوقها . من أجل أي اعتبار آخر . 
وتكمن الخدعة في التوهم بأن عدالة القضية 
تستطيع أن تكون بديلا عن تلك الشرارة الفنية 
الإبداعية المقشدسة التي تحيل النص الميت إلى 
نسيج حي . يخاطب الإنسان في كل مكان . 
وهكذا نجد « الشر ة» في الأدب الذي يكتبه 
الرجل والمرأة معا في كل زمان ومكان . كما نجد 
الإبداع أحيانا : 


© وجها لوجه : غادة السماذ 





لنتأمل ذلك الركام المروع من الخطابيات 
الذي سجله الرجل العربي » نحت شعارات 
الأدب « الايديولوجي »أو« الثوري ». وصولا 
إلى أدب « الحجارة » الذي يشكل اليوم موضة 
رائجة في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن القيم 
الجمالية في العمل الفني . إكراما لخاطر القضية 
العادلة النبيلة . المرأة تقترف أحيانا الغلطة الفنية 
نفسهاء فتعتبر ألمها الداحلي . وقضيتها 
العادلة . بديلا أو مبررا للتغاضى عر:, بعض 
المنات الإبداعية.إنه المرض نفسه إذن . وهو لا 
يختص بأدب الرجال دون النساء» بل علة شائعة 
في حياتنا الأدبية .* وإن كان بعض نقد الرجال 
يركز على غلطة « المرأة » الكاتبة » ويغفر الغلطة 
نفسها للكاتب « الذكر » ٠‏ بدلا من إداتيهم| 
معا . نحن نحتقر ما يدعى « الحموم النسوية » 3 
وهذا خطأ أدي شائع . « الهم النسوي » إمكانية 
فنية مدهشة حين تتناوله أقلام مبدعة . 


١١ 


العر بي العدد 4" - ينابر عقا م 


تكامل تار يخي وموصوعي 


* ممل تطرحين المرأة في أديك نمودحا 
اعتراضيا في وعيهاء, أو نموذحا 
إشكاليا وسط مرحلة تحولية في التاريخ 
العسربىي الحديث. أفرزت-أي 
المرحلة ‏ صراعات ومعطيات 
جديدة . تجاوزت تلك التى أفرزها 
فكر العبضة في بداية القرن ؟ 





مورصونضي السياق . فى منطومه يتالاحم فيها 
اخاصس والعام 6 ولا تجدو ادب مدب 

المرأه ىِ أدي جيرء اس العداب العم بي . 
والطمو- . والرعنيه في تجاور الدات . إمبا مهدا 
المعى كالرحل تاما . ثعانى المراحل كلها مجتمعه 
متصارعة ومتكامله . بالاصافة إلى معاناتها كأنتى 
مقموغد ولات المرأة م سر حساسيية المحتمه 
العرى ‏ لأسات ناريعية لامجال خصرها 
بحدها . بسو ره عر مماشره 5 مرق الصا اع ص 
أخل الطور الواعي دي المختصوصية العربيه 
وأن لا أستطيه تحاور العلاقة الحدلية ب قصيتها 
الداتمة #فضيه انرجا شريكيت ف الألم ياولا 
اسنطيع عزها داخز أنانيب مصرعة مل هواء 
التصور التارئيجي 

المرأة في أدي لست فقط مودحا اعتراصيا فى 
وحيها وأا إشكات و سته م حنة تار له حكولية 1 


نس الك ,1 0 ٠:‏ 
8 هى مششه عذا-ء ال حا وحيفتهة ألذوىن 
-_- سا ت . 2 


* هتاك من بتهم كاتباتنا المعاصرات 


النوانىي حرا ح: عر التقليد الموروث 
والاصماد الى يمسر صها ختمع 
الرحان . هناك من يتهم كتابات بأنها 
محرد اعترات روماسى . يبدا عند 
حدود الرحا . ليشهى إليها . لام 
الرحل بظل وحده مشلا لتاريه 
القَوة . هماذا تفولى 3, هذاء 00 


١ 


هذه أطروحة فضفاضة.ء من قط 
« الكليشيهات » المتداولة والنقد الشفهي اجائع 
إلى التعميم . هربا من التدقيق . وإذا فرصنا 
جدلا أن ذلك يطبق على بعص المحاولاات 
الأدية النسوية الأولى فتمة جيل حديد مر 
الكاتئات اللراعم يحض عام الحرف برؤ ية أكثر 
شمولا واتساعا 


أسلافنا أمراء الحداثة 





* هناك تهمة موجهة لروائيينا - وأنت 
منهم - من قبل النقاد أو المحاورين . 
وهي أن اقتراف الحداثة في رواياتهم 
أمر مفتعل واستعراضي . بدليل 
تصاعد هذا الانتقال بصورة متباينة أو 
متنساقضة أحيانا من رواية إلى 
أخرى . هل هذا شكل من أشكال 
التجديد . أو إعادة لصياغة المخطاب 
السروائي بما يواكب لفة العصسر 
ومقتضمانه © 


كز أديب يمثل حالة حاصة 1 كنصمة الأصيء : 
ولدا أكتعى بالتحدث عن تعسى : أنا سساطة 
امرأة غردة حى فاعى 3 وكوغ الى التحديد لا 
فيلة له تتتفبات المسيسح نا ياهجون 
ألمذه يد : أن دلمة به رحالة في صحارت الكلمه . 
ركد أن أرى ٠.‏ وأن أاحرب ٠‏ وأدوق القمسح 
واشرات . عشت طويلا 8 الغرب م يكمى 
لتخصيى ضد الاأسبهار نه 5 ولتطعيم أدواتي عا هو 
إسناي وجوهري - ى بظريٍ - مع ببد العقد 
المعسيه لمرص_ الجديدذ الأعمى . انتحديد يسبع 
من داحم لا م حياة داخليه ممتزحه بشعور 
بالمقعب_ امام العصر . فأنا كعربية جاء من شهيه 
ضاعة ألعصمر ٠‏ ولستث صيفة على مائدته . لقد 
كاي اسلا العظم ب 8 تممهم اعتمبى أمراء احذانة 


ل عت هم ٠‏ و حا أل استلهمهم قل خهاى 5 


البطل الفرد والمحموعات البشرية 
سي 0000000 


به في حين يعمد كشير من الروائيوت 
المعاصرين إلى تغييب البطل الفرد . 
كمحور ٠‏ في أعمافم التي نخمل 
هاجس المحموعات البشرية 
تصرين أنت على فرض الحضور 
المطلق للبطل الفرد الذي كثيرا ما 
يقترت بوصفه نموذجا ‏ من شخصية 
الكاتبة ) حتى ولو ناء بما يحمله إياه 
هذا الحضور من قضايا إذا كنت 
ترين في هذا اتباما مباشرا 3 فالمطلوب 
ردك عليه . 


أرى في هذا القول اتباما مباشرا لصاحبه ٠‏ 
وأطالبه بمنحي المزيد من وقده لقراءة أعمالي 
بأكملها ‏ وليس الإكتفاء بما يذكره عن كتبي 
الأ ولى في مرحلة « لابحر في بيروت » . وصاحب 
هذا القول إذا كان منسجا مع نفسه ٠‏ فسيجد 
نفسه مضطرا لتفسير أمر واقع » هو : لماذا تعمد 
بعض الدول اليسارية التي ترفض هذا النمعا من 
الأعمال « الفردية » إلى ترحمة رواياتي بكثافة . 
اسوة بالدول الغربية ؟ لماذا ترحمت روايتي 
و كوابيس بيروت » مثلا إلى الروسية والبولونية ؟ 


© وجها لوجه : غادة السمان 
ولماذا تطبع حاليا في المانيا الشرقية ٠‏ بعد المانيا 
الغربية وغيرها من بلدان الغرب ؟ ٠‏ 
الأدب المبد ع ليس كذلك بالضرورة » لأنه 
ويغيب البطل الفرد » , ولآنه و هاجس حركة 
المجموعات البشرية » . ولاتوجد وصفة سحرية 
زكماية عمل أدب مبدع هذه المواصفات ٠‏ 
و«البطل الفرد » ) ووالمجموعات البشرية » 
ليسا مادتين متنافرتن , لايد من غياب إحداهما 
في العمل الفني إكراما لحضور الأخرى » بل أرى 
الصلة بينه) أقرب إلى إمكانية التكامل . 


سر عشاق الأدب المقارت 


ل في كلية الآداب بجامعة دمشىق - 
قسم اللغة الانجليزية وفي مادة الأدب 
المقارن » يدرس الطلاب أدبك 
بالمقارئة مع أدب الكاتبة الانجليزية 
فرجينيا وولف . ما قولك في ذلك ؟ 


أنا شخصيا معجبة بفن فرجينيا وولف إعجاي 
مارغريت بورسنار 3 وولادة بنت المستكفي 3 
ونازك الملائكة »2 وفدوى طوقات » وغيرهن من 
الممدعات والمبدعين . وأنا أيضا من عشاق الأدب 
المقارن » ولو منحت عمرا آخر لكرسته لدراسة 
الأدب المقارت . لقد أعطينا العالم دفعا كبيرا في 





درب الإبداع ذات يوم . وآمل أن نعود إلى لعب 
دورنا الإنساني المجيد » معتدين بما لدينا » غير 
وجلين أمام الغْرفٍ من معين التراث العالمي 


لصقل أدواتنا وتطويرها 8 
تجريبية وهاوية 
* التعامل مع نصك يشير في ذهن 


المتلقي جدلية مسبقة . تنتهي إلى 
مقولة . تؤكد أنك «١‏ تجريبية» . 
ولكن ليس بلمعنى المتداول للكلمة . 
فبعد مطالعة النص يشعر القاريء أن 
بعد الصفحة الأخيرة من الكتاب 
صفحات يتوقع أن تكون إضافات إلى 


الأبحدية العربية » وكأنه على موعد٠‏ 


متجدد معك . كيف تفسرين هذه 
الحال ؟ 


- يقول غوته : « الحياة قصيرة والفن شاسع » . 
وما من كتاب في الدنيا يقول كل شيء ١‏ ويتسع 
لكل شيء 1 و القران الكريم » مستثني بالطبع 
من هذه المداخلة . وهذا هو إحساسي دائها حينم 
أكتب . وعلى الرغم من ذعري وشجاعتي في آن 
واحد . وعمليٍ الطويل المسبق على الرواية ١‏ تأي 
لحظة الاكتشاف جديدة ومشحونة بحب 
الاكتشاف . 

أنا تجريبية حتى لحظتي الآخيرة . وهاوية لا 
محترفة . لأنني أنهو داخل الكتابة لاخارجها . 


البداية وليس الوصول 


لغات أجنبية . هل الترجمة التي فد 
تتييحها ظروف معينسة لأديب دون 
سواه ,2 هي مؤشر روج إلى 
العالية . في حين لم يستطع | ديسب 
العربي حتى الآن أن يصل إلى قرائه 








نسخة من الكتاب لائتى مليون عربي ؟ 


- الترجمة هي مؤشر على إمكانية الخروج إلى 
العالمية . أما الترجمات التى تسهم فيها «ه ظروف 
معينة » فهي خارجة عن القيمة الفنية. وهي 
تموت مع الزمن » وقلما تصل إلى القاريء إلا 
بكميات محدودة ,» وهكذا فالترحمة هي بداية 
الدرب . لا الوصول . 


ل أكذزب عل القاريء 


* الغرابة والمخالفة والخسروج على 
المألوف في لبن والتعبير من 
السمسات التى تميز أدبك . هسل 
تعتقدين أن هذا أحد مفاتيحك 
الذهبية إلى قلب القاريء أوذهه ؟ . 


- مايراه بعضهم غريبا يبدو لي مألوفا . إنني أرى 
الأشياء على هذا النحو. ولكنني لا أعتقّد أن 
إلى قلب القاريىء 5 أو أحد مفاتيحي 5 

أعتقد أن القاريء العربي أعمق مما يتوهمه 
بعضهم . ولديه جوع إلى الكلمة التي تحترمه 
وتتعامل معه بديمقراطية . وأنا أحترم قارئي . 
ولاأكذب عليه » ولا أنافق باسمه . ولا أجامل 


بحجة الخوف عليه ء ولا أزور الحقائق بحجة 
الدفاع عن مصلحته . 


* بين إيماء الحدث المباششر ( المقالة 
الصحفية ) . أو تداعي الأفكار 
(الخاطرة) . أو هاجس الرصد 
المكثف لواقع أو موقف أو مدلول لدى 
شخص أو * شريحة مؤطرة من المجتمع 
( القصة القصيرة ) . أو الإحاطة 
الشمولية والتقصي حتى عوالم الهوامش 
والتفاصيل التى تغنى الحدث 
المحوري . والأحداث الثانوية 
الرديفة ( الرواية ) . كيف تتخذين 
قرار الاختيار في الجنس الأدبي الذي 
تكتبين فيه ؟ . 


أحاول قدر الإأمكان عدم السماح لظروي الآنية 
العابرة بالاختيار. وكم من عمل أدبي تم 
إجهاضه على مذبح نزوة الكتابة الآنية العابرة . 
أو الحاجة المادية . أو الحاجة إلى التواصل السريع 
مع الآخرين كسلاح صد الوحشة . 
أحاول قدر الإمكان أن أرصد أعمساقي 

وتياراتي الداخلية » لأميز بين حقائق القساع 
ونزوات فقاعات الأمواج . 


أعتقد أن الاكتفاء المادي يساعد الفنان عل 
شراء الزمن لغربلة حرفه وتطويره وتخزينه » كي 
لا يذهب كل شيء في بالوعة « اليومي العابر؛ . 
وفرار الاختيار في الجنس الأدبي الذي أكتب 
تفرضه مادة الكتابة » وكل ما أملكه هو أن أكون 


© وجها لوجه : غادة السمان 


مستعدة لاستقبالها حين تحضر . وأن أنجو بنفسي 
من فخ ( الكتابة الإإرغامية » أيا كانت الأسباب » 
مادية أو عاطفية , المهم ألا يرغم المرء رواية على 
0 إلى خاطرة 4 أو العكس » وإلا خسر 


> ا الكتابية متعة 1 
تشبه اختيار نوع صنارة الصيد الصا حة لما تريد . 
بلاد العرب أوطاني 

© أثير في الصحافة الأدبية العربية أكثر 
من مرة ة موضوع الأدباء المقيمين في 
أوطانهم 2 والأدباء المفتريين لسيب 
من الأسيباب . وقد عشت نجربة 
الاغتراب عن الوطن . فكيف ترينه 
من بعيد ؟ 
- لا أرى الوطن من بعيد » فمازلت أقطنه بالمحنى 
الجوهري للكلمة » ولست مغتربة ٠‏ فأنا في قطار 
سيعود دوما إلى الوطن ٠‏ إلى أي قطر عربي » فقد 
فتحت عيني على صوت أب وهو ينشد : « بلاد 
العرب أوطاني » ؛ وتلك حقيقة أومن مها وأحسها 
في أعماقي ؛ وقد كبرت وأنا أراه يؤ لف الكتب 
عن ٠‏ المجتمع العربي » » ويحاضر كاقتصادي عن 
3 الوحدة الاقتصادية المحتومة 64 بين أقطاره 3 
وأعيش اليوم غصة وأنا أرى تلك الوحدة الأمنية 
نتحقق » ولكن بين الأقطار الأوربية لا العربية : 
لا أرى الوطن من بعيد إلا لأتذكر مزاياه القي 
لايعرفها المقيم ٠‏ كأن الرحيل زادني انغراسا في 
دري ورع باقتو لب رحبا البياة لض 
كالصحة ٠‏ تاج لايراه إلا المشرد ل 


يي 2 1[1[141]1010541212[#[#[#[#[#[#[#[7#[#[7 ااام :1100606011010 اخأ ااال ل 


© لا شك أن الحياة كانت تبدو راه 


الثمانين . ونقترب على مر الأعوام من الثامنة عشرة . 


الوا 


ئعة جميلة لو كنا نولد في سن 


( مارك توين ) 


( افلاطون ) 
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كاك 
الأمانة العامة 
املان من جانزة الدولة التتجيعية 
في الفنون والأداب والعلوم الاجتمامية والانسانية 
لهام ١549‏ م ْ 


يعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن فتح باب الترشبح لحوائز الدولة 
التشجيعية لعام 1444 م النى ستمنح للمبدعين من أبناء دولة الكويت في المجالات التالية : 
ف ل 












اه مجلتت الفنون بوى جوانز » 
أ الفبون التشكيلية ( نحت رسم ‏ تصوير- الخ ) ج- الموسيقا والغناء 
ب - التمثيل د الفئون الجماعية ( الاخراج والتقنيات ) 
؟. مجالات الأداب - سبع جوانز » 
أ الشعر 
ب فئون النثر ( مسرحية - قصة قصيرة ‏ رواية ) ها الدراسات الأدبية والنقدية 
ج ‏ أدب الطفل ( مسرحية - قصة - شعر ) و تحقيق التراث 
د الدراسات اللغوية ز الترحمة 
". مجاتات العلوم الاجتمامية والانمادية « أربع جوانئز » 
أ الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا ج - التاريخ والآثار 
امسا العربية وعلم النفس ا الحغرافيا 
جهات الخرشيج , 


. الحهات العلمية والأكاديمية والثقافية والفنية في دولة الكويت‎ ١ 
. اللجان المؤقتة التي يشكلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا الغرض‎ - ١ 
. الترشيح الشخصي أي أن الشخص من حقه أن يقدم أعماله لنيل الجحائزة‎ -" 
: شروط الجائزة‎ 
. أن يكون العمل متميزا في بابه‎ -١ 
أن لا يكون الإنتاج المقدم للتشجيع قد نال عليه صاحبه درجة علمية أو سبق أن فاز‎ - ” 
. نجائزة من جهة أخرى‎ 
م.‎ ١9488 أن يكونل قد بشر أو أنتج لأول مرة خلال عام‎ 2# 
. أن تكون المؤلفات مكتوبة باللغة العربية الفصحى‎ -4 
. ه تقبل الأعمال المشتركة بشرط أن يكون كل المشتركين في التأليف من الكويتيين‎ 
.م١99٠* يناير‎ "١ أآخخر موعد للترشيح وتقديم الطلمات هو‎ 1 
قيعة الحائزة حمسة الآف ديار كويتي وشهادة تقديرية تمنح بي حفل رسمي يقام لهذه‎ | 
788457 ترسل الطلبات والترشيحات إلى المحلس الوطن للثقافة والفنون والآداب ص . ب‎ - 
. ) الصفاة 13100 الكويت . ( اللحنة العليا لجائزة الدولة التشجيعية‎ 





١ك‎ 


5 ل« سي صرب لي 6 04" الهو إلى اسهد 


د ملسووام « ميته نكر عدي 6“ 


ءءء - 4 لسك جد . 


ممطح دجت تحن سنا تل تدسف تع تا 2" خضت كافاظ _* 13الاق ف ةااستظافة :13ت تل لا * .. 


مسوكييت 





بقلم : حسن سعيد الكرمي” 
السياسة فن . ؛ والاقناع فن ٠‏ واستمالة العقول والقلوب فن اخر . فكيف 






إذا اجتمعت لرجل واحد ؟ ذلك هو . ما اجتمع لابن أبي عتيق الذي استطاع أن 
يني عزم واي المديئة عن قرار اتخذه بالقليل القليل من الجهد على نحو ما نرى في هذه 


الحادثة 





لما دخل عثماد بن حيان 
5 المري المديئة واليا عليها 
م قبل يزيد بن معاوية اجتمع 
البينة الأكجيرات هن فصريش 
والأنصار . وقالوا له : إنه لا 
يفعل شيئا أحدى ولا أولى من 
تحريم الغناء . فوعدهم خيرا . 
في الأمر . واتفق أن جاء ابن 
أي عتيق المدينة في الليلة 
الشالئة 0 ود خل على سلامة 
الزرقاء المغنية » فأخبرته الخبر 
عن والي المدينة وتحريم الغناء . 
فاغتم لذلك . ونام ليلتسه 
تلك . ثم مضى ني الصباح إلى 
عثمان بن حيان . فدخل عليه 
بعد الاستثذان . ثم قال له : 
إن ها أقدمه عليه هو حب 
التسليم عليه . وقال : إن من 
افضل ما عملت به تحصريم 
الغناء غ فقال عتمسادن 7 إك 
© كانتب عربي من فلسطين 


أهلك من فريس أشاروا عي 
ذلك . فقال ابن أبي عتيق : 
إنك قد وفقت ولكنى رسول 
امرأة إليك . تقول : إن الغناء 
كان صناعة لما . وقد تابت إلى 
الله منها . وأنا أسالك أن تدعها 
نجاور قى, قبر النبي و . فقال 
عثمان : هي حرة في مجاورة قبر 
الرسول عليه الصسلاة 
والسلام . فقال ابن أبي 
عتيق : ولكن النساس قد له 
يدعونها تجاور . وأرى أن تنظر 
إليها أنت بنفسك . لتسرى إذا 


كانت ممن يترك لمجاورة القبر . 
نقال عكمان : ادع مها حتى 


إلى الوالي » وكانت قد تقشفت 


اجتمعت حصادتشهة قسسسسر 


بحديثها . ثم فرأت شيئا من 
القران الكريم بصوت رخيم . 


فأعحب الأمير بقراءتها . لم 
حدث فطرب الأمير يحدائها . 
فقال الأمسير : قل ها 
فلتسمعنا » فغنت سلامة . 
سددن خماص الخيم لما دخلنه 


بكل لباب واضسح وجيبن 
كأن الخندور الجات لٍِ ظلافا 


ظباء الملا ليست بذات قرون 


ومضت في غمائها الأبيات . 
فطرب الوالي . ونزل عن 
اي 

» ثم قال : لا وا 
ابن أبي عتيق : ولكن الناس 
سيقولون : إن الأصير سمح 
لسلامة بالبقاء في المدينة ولم 
حيان : قد أذنت هم بالمقاء 


جميعا . لا 


يضق 


العربي ‏ العدد 7074 يناير 146٠‏ م 


. االسمسمسصسدهنارمر 





مَنقتل مَربيّم الصافِى ؟ 





مجدوعة فَصَصيةٌ من اليف/الاكو رهد المدي وَديْل 


بقلم : أبو المعاطي أبو النجا 


« محمد المنسي قنديل . من الحيل الذي عاش في صباه الوعود الكبيرة 


لثورة يوليو سئة 56 . 


وقبل أن تتاح له ولأبناء جيله أي فرصة للمشاركة في إنجاز ما بقى من 
هذه الوعود . وجد نفسه فجأة وجها لوجه أمام كارثة أكبر من أن يستوعب 
وقعها 3 أو يتدارك نتائحها 3 وهي هريمة يونيو سنة /51 ١9‏ , 


<-_فهل بمكن أن نقرأ هذه المجموعة . دون أن نأخذ في اعتبارنا . هذا 


التقابل الحاد الفاجع بين مرحلة تفتح الوعي والأحلام . في حياة جيل شاب 
يتتمي إليه الكاتب 1 ومرحلة انكسار كبير في حياة وطنه وأمته ؟! ( 





[دفي] لعل أول انطباع يحرج به قاريء هله 
المجموعة ؛ هو أن قصصها كلها تدور في 


فلك حزن غامض كبير . وهي في حركتها واقعة " 


في أسره . وحين تبتعد عنه أو تغرق فيه تبدو كأنها 
تسعى لكشف أسراره . لكنها في بعض الأحيان 
تكتفي بتسجيل وقائعه . وبأن تكون مجرد شاهد 
اجرح بالرماد» التي تضم سبع لوحات قصصية. 
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يشاهد الراوي عجوزا . يقف إلى جوار سور 
حديدي فوق النبر ٠.‏ في يد العجوز حبل طويل ٠‏ 
في الطرف الآخر للحبل كلب تعبر حركاته عما 
بينه وبين العجوز من ثقة وألفة . العجوز يطلب 
المساعدة مرة من الحندي الذى يرس الجسر . 
ومرة من الراوي . وكل واحد منهه| يرفض تقديم 
المساعدة حين يعلم أنها في إحكام لف الحبل من 
طرفه بأحد الأحجار الثقيلة . ورفع الحجر فوق 


سور الجسرء يقول ع د : 
و ولكنه لا مفر من ذلك » . يبتعد الحارس 
والراوي حتى لا يبصرا النباية الي اختارها 
العجوز لكلبه . يقوم العجوز وحده عل الرغم 
مس بؤسه ووهن بدنه بكل العمل على ععدة 
مرات . مستغلا ثقة الكلب به » وحين يهبوي 
الحجر في قاع الغبر ساحبا الكلب خلفه ؛ تكون 
المافة بين لحظة إدراك الحقيقة . وإمكانية 
النجاة . قد ثلاشت . ويعجز انسحاب الراوي 
وانسحاب الجندي عن إنقاذهما من أن يكونا 
شاهدين على المأساة وعلى عجزهما في الوقت 
بمسه . وبمعنى من المعاني شريكين في صنع هذه 
المباية ! . 

مادا يلقي العجوز بكلبه إلى قاع الغبر ويدمعه 
إلى قا م الوحدة ؟ 

لاتعنى القصة تقديم إجابة شافية سوى هذه 
الكلمات المقتضبة التي يرددها العجوز 
للحارس : 

الأيام غذّاره » كل شيء عدار والله . . ! 


أشكال متئنوعة 


لعل ثاني ما يلاحظه قاريء هذه المجموعة . 
هو ذلك التنوع الواضح في أشكال قصصها . 
وتطور ذلك التنوع في منحنى يبدأ من اللوحة 
القصصية التي تقترب في بنيتها وأسلويها ولغتها 
مس عالم الشعر . ثم يتطور إلى شكل القصة 
الواقعية ذات الأبعاد الاجتماعية الواضحة . ثم 
يستقر عند شكل القصة الواقعية التي تنصهر فيها 





١ 


الأبعاد الاجتماعية والنفسية والإنسانية » في كل 
بالغ الجمال والحيوية . مثلم| تبدى ذلك في رائعة 
هذه المجموعة . ونعني بها قصة « من قتل مريم 
الصاني ؟ » . وقد يلاحظ القاريء أيضا أن 
القصص التي تأخذ شكل اللوحة غالبا » هي 
قصص الكتاب الأولى التي كتبها من عام ١856‏ 
وحتى ١51/7‏ .2 وهى بالتحديد : «أغنية 
المشرحة الخالية » . « الجزء الأخير من الليل » . 
« سعفان مات ٠.»‏ و الأشياء » . « المراغ ». 
و الأحزان القديمة » . والبراري » ء فهل كان 
إيئار الكاتب بوعي أو بدون وعي . هذا الشكل 
القصصى في تلك المرحلة ثمرة لصدمة التقابل 
الحاد الفاجع الذي المحنا إليه في بداية هذا 
المقال . بين مرحلة تفتح الوعي والأحلام في حياة 
جيل شاب . وبين مرحلة انكسار كبير في حياة 
وطنه وأمته ؟! 


ا القصصية 


تتميز اللوحة القصصية بحجمها الصغير 
قط ١‏ برسي تشيزفي لناب ما ها من جو 
عو اع بو ا 0 
الشعور فى هذه اللحظة . وهي في هذه الحالة 
تستخدم لغة الشعر الموجزة المتفجرة . وصوره 
المكثفة المحتدمة » وهي تنسج كل خيوطها من 
توترات هذه اللحظة . وذلك في مشل قصة 
٠‏ از الأخسير من الليل » . حيث نلتفي 

بشخصية البطل ( الراوي ) فيقول . وكأنه يقدم 
لنا نفسه في هذه اللحظة : « أنا أتمنى لو أن العام 
كله نافذلة زجاجية واحلة . أقذفها بحجر 
( اللوحة ) تسبر أغوار هذه اللحظة؛فسوف تقرأ 
في فقرة تالية : « في المساء انتحر أحد أصدقائي . 
كتب وصية يشتم فيها العالم . ثم صعد فوق 
كوبري حديدي صدىء , وألقى بنفسه في الماء . 
قالوا : إنه ندم في منتصف طريق السقوط . 


الحرن 


الحيلة سه مكئهه .ى 
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وفكر 6 العودة . لك اشيا.اندذقهة باأردا . 
وانزاح الماء قاغرا عد هوة مطلمه 0 
هذه الصورة الشعرية المالغة التكثيف التى تجعل 
القارىء شاهدا نصف محايد . يدعما الكاتب إلى 
قلب اللحظة النفسية المحتدمة . وهى لحظة من 
« الحرء الأخير من الليل » . حيث تتراخى قمضة 
الوعي التى أنبكتها عذابات النهار عن مكنونات 
العقل الذي يعاني . فتتدفق كالشلال صور 
الشوف والإحباط وأوهام المطاردة . إنها حفلة 
منوعة من الرعب الخلات من حفلات المساء وما 
بعد السهرة . حيث تنفرد بالمحزونين أحزانهم 
وبالخائفين محاوفهم . ولن مضي في متابعة 
فقرات هذه الحفلة . فكل ما أردناه هنا . هو أن 
نسحل لمحة عن مسنوى النبض الشعري لدى 
الكانب حس تككون اللوحة القصصية سيدا 
وحس تسم هده اللحظة 
عن جاء من هذا الحرن الغامض الكثير '! . 


لكن في أحيان أحرى تقدم اللوحة القصصية 
في هذه المجموعة لحظة أو مشهدا يستمد عناصره 
امن النؤاسم المارعن. يتحار فية الؤفتان 
والمكان ٠‏ وداخل الشخصية مع خارجها. 
ويحكم هذا الحوار منطق منطق الواقع الخارجي 
الموضوعي ٠‏ ويتحول القاريء إلى شاهد محايد , 
يرى اللوحة بعين الة التصوير المحايدة . وفي مثل 
هذه اللوحة أيضا يتفجر الشعر . لكنه هذه المرة 
يتفجر بدرجة أقل من الصور واللغة والأسلوب . 
وبدرجة أكثر من خلال عناصر المشهد نفسه . 
من خلال العلاقات بين هذه العناصر ٠‏ وحركة 
هده العلاقات ! . 
أغنية المشرحة الخالية 

في هذه القصة نلتقي بطالب في كلية الطب . 
أمامه ساعتان على موعد القطار الذي ينقله كل 


يوم إلى فريته . ول جنية ورف بالية فدعة فين فده 
خحمسة قروش . تكاد تكفيه لشراء « سدونش » 
للغذاء . ولا يحد وسيلة لقضاء الساعتسن سوق 


ل 


.٠‏ متمثل 


أد يبقى بادشرحة 
انفض عنها رملاؤه مذ لخحطات بعد انته . 
الدرس . يقترب مله « عم أحمدو. فداس 
المشرحة . محييا . يدرك الطالب على الفور , 
يفخر به الفراش من خلال مبالغاته في التحي 
فتمتد يده لتقبض بشدة على الورقة المالية البالية . 
يقول للفراش : 

- سأجلس قليلا ٠‏ باقي وقت على موعد 


' ب أجم دروسه على اختة‎ ٠. 


إغلاق المشرحة ! 
- كلنا تحت أمرك للصبح لو أردت ! 


تقدم القصة ( اللوحة ) مشهدا ثابتا لايتغر. 


ولكنه يضح بحوار صامت وناطق ان محاولاات 
الفراش الحصول على ١‏ بقشيش » من الطالب 
مقابل تركه ينتظر . وبين صمود الطالب إراء هذه 
المحاولاات لإنقاد ورقه القروشس الخمسة ! 


صمود الطالب يدعم س خلال تدفق حواطره 


عن أبيه الفقير ٠‏ وأشقائه الديى يعابول مى أحل 
توفير نفقات دراسته المكلفة . وعى سخرية زميله 
من قميصه ذي الياقة المالية . الاح الفراش 
يصمد من خلال دربة السنين . واعتياد أن يأخذ 
حتى ولو لم يكن في أمس الحاجة . والصراع في 
جوهره بين فقيرين يقف أشدها حاحة الأن 
( الطالب) على درجة أعل في السلم 
الاجتماعي . وهذا فهو يشعر بأن واجبه كدكتور 
أن يعطي الفراشس . ولو كان ما يعطيه ثمن 
غدائه ! وينتهي المشهد بما فيه من شد وجذب 
بالطالب وهو يجد يده تمتد بالورقة البالية إلى 
الفراش . إن الشعر في هذه اللوحة لا يتفجر فقط 
من المفارقة بين الموقفين . حيث يعطى الأكثر 
ححاحة الآن من هو أقل حاجة 5 ولا من التجسيد 
الناعم لقوة الضغط الاجتماعي الصامئة . بل 
ينبع بدرجة أقوى ( مع أنها أكثر خفاء ) من 
التصوير اغادى اهامس لحو المشرحة ؛ حيث 
نتمدد جثث رحال . كانوا أحياء ذات يوم . 
لعلهم كانوا مثله أو مثل الفراش 
حطا ء. لقد استسلموا - 


أو كانوا أوفر 
جميعا أمام فهر الموت : 


ويتذكر الطالب من خلال هذا الجو أن أباه أيضا 
كان قد استسلم منذ زمن بعيد أمام ضغوط الحنياة 
في مواقف عديدة 0 وأنه ظل يقاوم بعناد في خندق 
واحد . وهو خخندق انقاذ الابن الطالب . وهاهو 
الابن يستسلم أمام احاح الفراش ٠‏ فهل كان 
الطالب يقاوم طوال الوقت إلحاح عم أحمد الوائق 
مقط من أجل إنقاذ ثمن الغداء ؟! أو أنه كان 
يحئى أد يستسلم . بمعنى اخر يحشى أن 
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شكل القصة الواقعية . ذات الأبعاد الاجتماعية 
الواضحة البني تتعدد فيها الشخصيات 5 وتتنو ع 
المواقف . وتظهر العلاقة الجدلية بين الشخصية 
والموقف « فكلاهما يصنع الآخر 6 ويكاد 
يفسره ء ويتنوع الحو ويختلف الإيقاع باختلاف 
المواقف والمواقع والشخخصيات ١‏ 

لغة الكغر يسكب وحل محلها لغة الواقع 


يموت !؟ 


خوف من الموت وخوف من الحياة 


إدا كان هاجس الخوف من الموت هو ما يمكن 


أن يكتشفه القاريء وراء قناع الحوف من 
الاستسلام في « أغنية المشرحة الخالية » . 
فاا الذي يمكن أن يكتشفه القاريء 
وراءقصص المرحلة الثانية في هذه المحموعة مثل 
فصعس «١‏ اليوار ه . ورحلة المعلم مسي وولده 
تحمد .ا ر(ا درف عد نيا كن ته ث2 
لعل كعك ال يلاحطه السارىء هر 


د شكل القصصة ( التوحة ) يجتعى . ليحلا تعيه 
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المحايد في السرد . ويصبح السؤال : ما الدي 
يكتشفه القاريء من خلال هذا التطور في شكل 
قصص هذه المرحلة ؟ 
في القصة ( اللوحة ) النى عرضنا ها في بداية 
هذا المقال يتمتم العجوز في ختامها ١‏ الأيام 


غدارة »كل شيء غدار والله '"( ولم نكن نعرف 
بوضوح وربما العجوز لماذا هي كذلك ؟ 


ولكن في قصة ( البوار ) يدور هذا الحوار بين 


الأب ( مهو صانع سيج يدوي في مايه المحلة 


وعحور أيضا ) وبين الماجر 


١ 
: ويبصحك التاجر لجعافف‎ 
' وأنت عارف الرمن‎ 
كان العجوز هنا في هذه القصه يعرف بوضوح‎ 
أسباب محنته . وإن كان الابن ( وهو الذي يردم‎ 
القصة ) لا يعرف . كان يقول في جزء اخخر من‎ 
القصة : « يومها لم أكن أعرف لماذا أصبح أبي‎ 
يخشى يوم السوق . بعد أن كان يتلهف شوقا‎ 
لقدومه . . لم أدر ماذا يعني وجود المصنع الضخم‎ 
ف شرق المحلة . والاف الماكينات اللجديدة التي‎ 
تبدر دون توقف ء, ولازالت دقات الأنوال‎ 
. » الخشبية في غرب المديئة تتابع كالأنين ؟‎ 
وكان الأب يملك في بيته بعض هذه الأنوال‎ 
اليدويةه . ويصنع عليها القماش الذي انضرف‎ 
التجار والناس عن شرائه . وسوف يلاحظ‎ 
القارىء في كل قصص هذه المرحلة أن المشكلات‎ 
الاجتماعية هى النبع الذى يرتوى منه ذلك‎ 
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والذي يمكن أن نسميه بنوع من التجاوز 
و هاجس االخوف من الحياة » . وإذا كان العمال 
الصغار قد تكيفوا مع مقتضيات التطور 
الاجتماعي ؛ والتحقوا بالمصنع المحديد 
الضخم . فقد كان مخليهم عن العمل اليدوي 
جزءا اخر من مأسة ١‏ المعلم منسي وولده 
محمد » . وربما كان هذا « الخوف القديم الكامن 
من الحياة » . والذي بدا أن ثورة يوليو قد وجهت 
إليه ضربة قاضية . هو المخزون النفسي الذي 
تفجر بعد هزيمة يونيو سنة 1451 ء وأطلق في 
نفوس الجيل الذي مثله محمد المنسي قنديل 
«هاجس الخوف من الموت » !20 
من قتل مريم الصائي ؟ 

في هذه القصة نلتقى بصلاح . وهو ضابط 
شرطة شاب من القاهرة . ويعمل في إحدى قرى 
الصعيد . يقول للعمدة في غيظ مكتوم : 
هذه خامس جئة يلفظها الغبر وأنت لاتقدم أي 
فارنة | 
هذه جثث غريبة لأناس غرباء . ولاصلة لبلدنا 
بهم . إنهم طرح البحر ! 

مهمته كضابط أن يحقق الأمن . « ولكن 
القتل هنا يتم بسهولة ري الأرض الشراقي » . 
فكيف يوقفه ؟ واجبه أن يعرف الحقيقة بشأل 





القتلة « ولكن الحقيقة تضيم هنا خلف صمت 
الفلاحين المطبق.وعيونهم المتلصصة التي تضاعف 
عددهم »). حيث لايجدي العنف أو الدهاء . 
هل هو حقا كما يقول عنه أبوه الضابط الكبير 
السابق : 
- أنت ناعم مثل أمك . الحياة العسكرية لا 
تصلح لأمثالك ! 

ولكنه 5 هذه الليلة رأى بعينيه امرأة حميلة 
وحيدة , تقتحم حلقة الرجال الذين التفوا حوله 
هو والعمدة . جاءت تواجه العمدة أمام 
الضابط . 
- كان العمدة أول من فوجيء بوجودها 
المقتتحم » بادرها قائلا : 
- عيب يابنت . اذهبي واجلسي وسط الحريم . 
- العيب لاتعرفه أنت » وكل ما تفعله هو أن 
ترسل الغفر ورائي وتنصب الشباك لي . 

أهو عاجز حقا أن يكون مثل هذه المرأة . 
فيواجه هؤلاء الرجال . ويقتلع السر من 
أدمغتهم ؟ لكن ماذا عن سر هذه المرأة » مع أنها 







احتمت بعد لحظات من تحميله مسئولية المحافظة 
عليها من العمدة ورجاله . إلا أنه لم ينس عينيها 
لمنبحديتين قط ؟ متى رأي هاتين العينين ؟ وأين 
رآهما ؟ ماقالوه عنها بعد ذهابها زاد في سحر قوتها 
الخامضة » ولكن أخطر ما يسمعه عنها يجيء في 
اخر الليل من « سلطان »؛ . عامل المياه الذي 
ينقل إليه أخبار القرية ٠‏ قال له : إنه راها بعينيه 
تتسلل ليلا إلى الحثة الثالثة . تنزع عنها الخطاء . 
وتتعرف عليها . ويؤكد سلطان أن القتيل هو 
روجها الغائب . وأنها هي التي قتلته أو دفعت لمن 
يقتله » فهي لم تكن تحبه » كان عاجزا . وكانت 
هى تفور بالحياة ! مع أن ما سمعه الضابط ورأه 
قبل ذلك كان يعطي فرصة قوية للظن بأن ما 
يقوله سلطان دسيسة من العمدة . فإن الضابط 
وحد نفسه مدفوعا بقوة لاتقاوم لمواجهة مريم 
بالتهمة في بيتها وتفتيش البيت بحثا عن دليل 
إدائة في هذا الوقت المتأخر من الليل . أكان 
دافعه لهذا التصرف هو مجرد الرغبة في معرفة 
الحقيقة الغامضة لتحقيق العدالة أم هي الرغبة في 
تحفيق إنجاز ماء لرد اعتباره أمام أبيه . وأمام 
رؤ سائه ٠‏ وأمام أهل القرية . أم الرغبة الحارقة 
في رؤية مريم الصاني ؟ ( لاينسى النظرة التي 
رمقته مها وهي تغادر )؟ لعله يعرف على وجهه 
اليقين . أين رأي هذا الوجه . ومتى ؟ هو الذي 
م يقترب في حياته كلها من امرأة ! كانت أمه آخر 
امرأة اقرب من حضنها. وقد هججرته في 
طفولته . كما هجرت أباه . لتبيحث عن المتعة بين 
أحضان الرجال الآخرين كما يزعم أبوه ! 
ويقئحم الضابط بيت مريم . كان يتوقع أن 
تسحقها المفاجأة فتنهار معترفة » ولكنه فوجيء 
بها تطلب إليه أن يلتقط أنفاسه . قوتها تستفز 
صعمه . فيصفعها بقوة . يسقط الشال عن 
رأسها . ويلوح له أن لوجهها الجميل ملامح 
الصورة الي وجدها في أحد أدراج مكتب أبيه 5 
تلك كانت صورة أمه التي طالما عيره مها أبوه . 
أيمكن حقا أن تكون هذه المرأة هى أمه ؟ انان 
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الذي عاش يفتقده ! . والعار الذي عاش 
يتوقاه ! 

اكان وهو يبحث كالمجنون في أرجاء بيتها 
الصغير » يبحث عن دليل إدانسة أم عن دليل 
براءة ؟ أكان يريد أن يثبت أم يسفي أمبا أمه . 

من خلال بحثه اللاهث في محتويات البيت 
يشاهد القاريء في إيجارز فد ملامح من تاريح 
امرأة قوية فقيره . أصرت على أن تنتزع حريتها 
في عالم قاس متوحش . حين عله من بحثه عما 
ظنه أدلة إدانتها كانت هى قد التقطت سكيت 
صغيرا واختصرت المعركة نينهها إلى قتال ضار بس 
رجل وامرأة . كانت هي أول امرأة في حياته 
يقترب منها إلى حد الالتحام ! 

وكان هو الرجل الذي توقعت أن يكون محتلفا 
عن كل الرجال ! 

يقول ها وهو ينبنه مشل طفل ويضمها إليه 
بحنان 
لماذا هجرتي وأنا صغير ؟ 
وتقول له 5 اهدأ ياحبيبي 3 أ١ا‏ بمريم الصافي ! 

وتصبح اللحظة الوحيدة الممكنة لإإثبات قوته 
ورجولته هي اللحظة التي يجلله فيها العسار 
والمهانة ! 

كان طوال الوقت يتساءل عمن يرتكب هده 
الخرائم التي تطارده . وها هو يبدو الأن بعد أن 
كأنه يشير إلى القاتل المجهول قائلا : 

هو كل سلطة جوفاء . كل طفولة محرومة . 
كل رجولة يخنقها الخوف . وكل أنوثة محرومة من 
ال حرية والأمان . وتفتح هذه القصة العظيمة 
الطريق أمام الكاتب ليبدع روائعه « بيع نفس 
بشرية » 5 «وواحتضار قط عجوز» ٠‏ فحين 
يكون مفتاح الرؤ ية هو أن ينصهر في بوتقة واحدة 
ما هو فردي بما هو اجتماعي وإنسانيٍ ٠.‏ يصبح 
الشعر هو لحمة العمل الفني وسدأته ٠‏ ويصبح 
الفكر هو الوجه الآخر غير البراق للشعر ! . 5 
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وابعاده الا فتصاديه والاجتماعيه 


بقلم : بعوم ابراهيم عبود 


لم يعرف أجدادنا التضخم النقدي ٠‏ وآباؤنا عدّوه ظاهرة استئنائية . أما 
نحن - أبناء هذا الجيل ‏ فإن هاجس التضخم يقلقنا بشكل دائم . وعودة 
شبحه تلاحقئا . وتسيطر على أجوائنا الاقتصادية . وعبدد نمونا وتطورنا 
وآثاره وأبعاده وإمكانية كبح جماحه . 





5 5 اد بالتضخم النقدي الارتماع المستمر 

في المستوى العام للأسعار . مما يؤدي الى 
تدني القوة الشرائية للنقود . هذا ما يتفق عليه 
كل الاقتصاديين . غير أن معظمهم يعدون أن 
التصخم لايحدث أو أن الار تفاع في المعدل العام 
لل سعار لايعد مر: فيل التضحم . إلا إذا كارت 
الريادة في المعدل السسوي للأسعار تريد عل 
(*/) ف السسه 
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ويذهب هؤلاءالى أن الزيادةفى المعدل العام 
للأسعار . إذا كانت أقل من (”/) في السنة . 
فإنها لاتثير القلق . وتعد من قبيل الأعراض 
المزمنة التي تلازم اقتصاد الملاد المختلفة . 
لاسيما الاخذة بسياسة الاستخدام الكامل 
لقدراتها الذاتية . أو الراغبة بتحقيق تنمية 
اقتصادية سريعة هتوارنة . 


وتما لاشك فيه أن التصحم النقدي يطهر 


تدم سحل ااه ع ومو جوورملت ا تط لينل كتين عن مانت ع وود ١‏ 


ب 0 . النعامع 2 اد سعا 


سعار الوطية . يشكل 
ا لد الاسعار العلمية . عمهم ال 
.هوه ارتفاع الاسعار التضخمي سمي ٠‏ 
نعدث على العموم تدريحيا مما يعرف بالتضحم 

ال احف ) . 

ويقول عديد من المحللين الاقتصاديين 
والخيراء الماليبى : إن التضخم الذي يظهر على 
شكل ارتفاع معين في الأسعار مرتبط ارتباطا 
وثيقا يتدهور قيمة النقد . النائج عن للحوء 
السلطاتب العامة إلى إصدارات نقدية .» حجمها 
أكير مى عائد العوامل الاقتصادية . الأمر الدي 
يؤدي إلى خلق حالة من عدم التوازن ي مجمل 
المياكل الاقتصادية واللمالية القائمة . 

ويرى الاقتصاديولد الذي يلقبول 
| التسديير )ان السقود تمثل دور ( الشرير ) في 
مساحية سحو . ٠‏ يؤكدول أن العثور عل سر 
مسجم يكس بالأرقام المتعلقة بأصدار العمله 
و'لودأنه المصم ثيه شعت الطلب ء. ثدلث كال 
جنا ل الطرهي ح عند التجف ف (اضات 
التضخم صس هذا المجال. آل بمقسب 
التركيز ‏ منذ البدء ‏ على النقود . وأن يقال : 
( فتش عن النقود ) . وفي حدود هدا التصور ء 
1 التضخم نفسه بأنه نفود كثيرة تظارة سلها 


00 ينظر اقتصاديون أخرون إلى التضخم . 
من زاوية العوامل والقوى التى تفضي إليه . 
كالتوسع في عرض النقودء أو الزيادة في 
الطلبى ٠‏ أو الزيادة قُْ التكاليف 14 أو هرو أجس 
الأرباح . ويؤكد بعص الاقتصاديين على أن 
الاجتاعية وعلاقات الإنتساج ودوافع 
الاستهلاك . 
حركة حلزون التضخم : 

( إن مجتمع الاستهلاك هو مجتمع التضخم . 


1 2 هو سرطان الرأسمالية المعاصرة ) 
ما بقوله ( ميشيل روكار رئيس ورراء 





فرنساأ سد شهر نوه ( حريرال ١5445)‏ ,؟ 
كتابه والتضحم فى الصميم )). 

وبربط معطم الاققتصادين بن صهاه 
التضحم وبي الرععة في الاستهلاك . وطنب 
المزيد من السله والخدمات ٠‏ بتيحة الارتماح 
الذى يحدث في مدخولات العديد م' الفئات 
الاحتماعية » ئما يؤدي إلى تغيير 'لنمط 
الاستهلاكى فذه الفئات . 

تراك عالا ‏ طاهرة التصحم علة 
اتحاهات . تشكل فيا بينها نا اصطلح على 
تسميته ( حلزون التضخم ) . ويمكن تلخيصيه 
بالنقاط الرئيسة التالية : 

١‏ - إن الطلب على السلم والحدمات عاليا ما 
يكون أكثر م: العرص عليها 
الطنب شر السله 


عد 


0-7 


5 0 
ص 
قال مو سات ل ا سانا هنا 
تت 
امعضلقه . تسبعى إن الاب فى اسبعار مسححتامب ءى 


مترفعه 86 دلك قمول الممسهتحاى ضدة 


الارتفاعات 1 


واعددريات 1 


-'١‏ نتبجةه ارتفاع الأسعار . فإن العياتب 
والموظفين يقومول المطاللة برقع أجورهم 
ورواتبهم .شكل يتناسب ومستوى المعيشة 
المرتفع , الأمر الذي يرغم السلطات العامة في 
أغلب الأوقات على الموافقة على رفم أجورهم 

4 - نتيجة الارتفاع الحديد للاجور 
والمرتبات . فإن المؤسسات الصناعية والتحارية 
تقوم برفع أسعار منتجاتها » مستغلة بذلك 
الطبيعة الجديدة لواقع 
بسبب عدم وجود ضوابط سعرية من قبل 
الدولة . ثم تبدأ من جديد عملية قلة العرض - 
زيادة الأجور . وزيادة الأسعار ‏ بالدوران من 
جديد . مشكلة بذلك ( حلزون التصخم ) في 
الاقتصاد الرأسمالي . 

من المسلم به أن فترات التضخم هي أيضا 
فترات ارتفاع الأجور . لذلك يقول اقتصاديود 


الرواتب والأجور . 


١4 


العربي ‏ العدم 4" يناير 1449م 


كثيرون : إل سبب ارتفاع الأسعار يكمن بشكل 
كبير في ارتفاع الأجور . ويؤكدون على أن ربط 
الأسعار بالأجور هو البوابة الرئيسة للتضخم . 
وقد قام نقاش حاد بين أولئك الذين يتهمون 
الار تفاع الكبير [لاأجور بأنة سبب التضخم . 
وبين أولتك الذين يرون قِ طلمات زيادة الأجور 
تجرد إحراءات دفاعية , يلجأ إليها أصحاب 
الدخل المحدود الذين يعانون قبل غيرهم من 
عبء التضخم واثاره . 
ومئذ نهاية الخمسينيات استأئرت بنظرية 
التضخم العلاقة السببية المثلثة الجوانب التي 
تربط بين مستوى العالة ومستوى الأجور 
ومستوى الأسعار . وهذه النظرية تحمل اسم 
( نظرية فيلبس ) التي كان (1 . فيلبس ) قد 
شرحها ني مقال ظهر عام 1408 في جلة 
( مدرسة لندن الاقتصادية ) . وهدف هذه 
النظرية إثبات فرضية ترابط إحصائي بين تجاوز 
عتبة قصوى للاستخدام وبين ارتفاع الأجور 1 
وأن معدل تطور الأجر النقدي يمكن أن يفسر 
مستوى البطالة ومعدل تطورها . 
وحيث إن الأجور تؤلف القسم الأعظم من 
كلف المشاريع . فينجم عن ذلك حسب رأي 
( فيلبس ) أن معدل استخدام عال . ير إلى 
ارتفاع الاسعار . 
وقد نادى هذه النظرية وتبناها بعض علماء 
الاقتصاد ( الانكلوسكسون ) وعاشوا أكثر من 
عشر سنوات على هذا التفسير ‏ وبعضم مازال 
كك نه - لا الأخهم كانوا يظنونه عفكننها 
فقطٍ ٠‏ بل - فضلا عن ذلك لأ"ه كان يقدم 
سند علمياً لتيرير البطالة بالنضال ضد 
التضخم . وانتقد نظرية ( فيلبس ) وفرضياته 
سياسيون واقتصاديون آأخرون » ومن أكثر 
المشككين بها السيد ( ميشيل روكار ) ٠»‏ رئيس 
وزراء فرنسا الحالي . بكتابه الذي أشرت إليه 


جابقا + وهو ( التضخم في 0 الذي 


شاركه بوضعه الاقتصادي (جاك كالي). 


165 


حيث ينصب الانتقاد على نظرية ( فيلبس ) بأنه 
يبني محاكمته . بقصره « إقامه الصلات » عل 
الأجور والأسعار . إلا أن إقامة علل هذه 
العلاقة تقتضي أن يتأكد المرء مسبقاً ‏ كيا يقول 
المؤلفان بكتابهما المذكور ‏ من اجتماع الشرطين 
التاليين : 

الشرط الأول : هو أن يكون نصيب الأجور من 
المداخيل ثابتا ( نعلم أن المداخيل التي يوزعها 
مشروع م ٠‏ تشمل بالتأكيد الأجور . لكنبا 
تشمل أيضاً الأرياح ) . 

الشرط الثاني : هو أن يتطور حمل كلف الإنتاج 
الأخرى ( مواد أولية ) بايقاع مواز لويقاع 
الأجور . 


أهم أسباب التضخم : 

يدور جدل ( كلاسيكي ) بين المحللين 
الاقتصاديين والخبراء الماليين » حول أسباب 
التضخم . ويوردون أسبابا متعددة لظاهرة 
التضخم . بعضهم يعزو التضخم إلى مؤثرات 
داخلية صرفة . واخرون إلى مؤثرات خارجية . 
ومعظمهم يقول بالمؤثرات المختلطة من الصنفين 
معا ( الداخلية والخارجية ) . لاسيهما في الأقطار 
النامية المتصلة بالعام الخارجي . والتي تتاثر إلى 
حد بعيد بالظروف الاقتصادية التى تسود الدول 
الكبرى المسيطرة على الاقتصاد العالمى . إذ قد 
تتعرض الدول الكبرى إلى مؤثرات داخلية . 
فترتفع لديها الأسعار. ويحصل لديها 
التضخم . ثم ينتقل بدوره مع صادراتها إلى 
الخارج . إلى الدول الأخرى . لاسيها دول 
العالم الثالث 2 وهلا ما يسمى ( بالتضخم 
المستورد ) . 

وهناك افتصاديون وماليون يعدون تراكم 
الديون والاقتراض الخارجي المتزايد يشكل 
عامل حاسم من عوامل التفيخم المفروضص عل 
الدول النامية ع خصوصا إذا استعملت 
القروض الخارجية لأغراض غير إنتاجية . أو إذا 


مولت بها مشاريع ذات مردود إنتاجي بعيد 
المدى ء مثل : ( إقامة مصانم للطاقة . بناء 
صدود ) ٠.‏ . 

وفيى ضوء الجدل الحاد والاختلاف في 
وجهات نظر المحللين الاقتصاديين والماليين حول 
أسباب ظاهرة التضخم ‏ وتجنبا للإطالة - نكتفي 
بذكر أهم الأسباب الرئيسية للتضخم ‏ المتفق 
عل معظمها ‏ والتي يمكن تلخيصها بالنقاط 
التالية : 

١‏ اختلال التوازن بين التدفقات الالية 
( الطلب الفعال ) وبين التدفقات الحقيقية 
( العرص المتاح سن السلع والخدمات ) . أي 
عدم التوازن بين العرض والطلب ( نقود كثيرة 
تطارد سلعا قليلة ) . 

2 عدم التوازن بين الاستهلاك 
والاستثمار . فإذا كان معدل الاستهلاك أكبر 
بكثير من معدل الاستثار فإن هذا يؤدي إلى 
ارتفاع كبير في الطلب الفعلى الذي يخلق بدوره 





© التضخم النقدي 
ارتفاعا في الأسعار . 

١‏ ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات . أو 
تسديد عجوز موازنات الدولة ‏ لاسيما في الدول 
النامية ى عن طريق الاقتراض من مصرف 
الأصدار ( البنك المركزي ) وذلك بتخويل 
المصرف حق إصدار أوراق نقدية إضافية , 
تكون تغطيتها الوحيدة إسناد ١‏ دين عام ) على 
خزينة الدولة ٠‏ فتزداد تبعا لذلك 
كمية النقود المتداولة في الأسواق . مما يشكل 
كتلة نقدية ضاغطة . تزيد الطلب على السلع . 

إهمال مبدأ الاعتماد على الذات في تأمين 
الموارد المحلية وتنميتها » والإخلال في محقيق 
التوازن بين الواردات والنفقات , إذ يؤدي ذلك 
إلى وقوع عجز في موازنة الدولة » أو عدم 
مراعاة ترشيد الإنفاق الحاري والحذ منه ما 
أمكن . فإذا كانت النفقات العامة غير إنتاجية 
لتخصيصها لأغراض غير استثارية فإن ذلك 
يؤدي إلى ظهور التضخمء مثال ذلك 
( النفقات العسكرية 6 مصاريف خدمات 
الصحة والتعليم ) : 


أبعاد التضخم : 

معظم الدراسات الاقتصادية ٠‏ نميل إلى عد 
التضخم النقدي شكلا من الالال 
الاقتصادي المحض » وأن هذا الاختلال يفسر 
ويعالج صمن الحدود الاقتصادية وحدها . وإل 
جانب هذه الدراسات هناك طائفة من 
الاقتصاديين » ترى أن التضخم ليس بالظاهرة 
الاقتصادية الصرفة » وهؤلاء ينظرون إلى 
التضخم كا ينظرون إلى ظاهرة النمو 
الاقتصادي » ويذهبون إلى أن كلا منها له 
جذور تمتد إلى خارج الاقتصاد التقليدي . 

وتبين الوقائع في حالات عديدة أن التضخم 
أصبح أداة عامة للتهدئة وحل المنازعات 
الاقتصادية أو الاجتباعية من جميع الأصناف 
عندما يتم تغليفها بالتسويات التضخمية . 


يدن 


العري ‏ العدد 8لا" يثابر 1949٠‏ م 


السهل محارية التضحم النقدي 
الذي 9 بالظاهرة الشريرة التي لايد س 
مكافحتها بكل الوسائل الممكة بسبب ماتحدثه 
من القلق الاجتاعى والرعب الاقتصادي . 
ومن الصعربة بمكان التصدي لسرطان 
التضحم : أو التحكم شكل جدرى باثاره 3 
خاصة في الدول النامية . نتيجة لطبيعة اطياكل 
الاقتصادية والمالية والاجتاعية القائمة فيها . 
ولكنى لابد من اتخاذ إجراءات معينة . واتباع 
سياسات مستمرة . لموحهة التضخم وكبحه 
والحد من اثاره عه ومن هذه السياسات 
والإحراءات مايل : 
١‏ مراقية أسعار السلء الصرورية وتحديدها . 
وبحاصه المواد العدائية الرئيسة . وزيادة مرونه 
العرص سس أحل الحد س الاحتنافات . 
؟ - ربط الريادة قي الأجور وائرواس ف ابتاجية 
العمل بصعة أساسيه . مع تخريكها بالشكل 
الملائم في صوء الارقام القياسية لأسعار السلع 
اللاستهلاكية . 
"- تقليص حجم المستوردات والقروضص 
الخارجية » من أجل تمويل النفقات العامة 
ونسحيرها لتمويل البرامجح الاستثارية ذات 
المردودية السريعه دا 
ضعط النفقات غير الإنتاجية أو غير 
الضرورية . وأن تكون ميزانية الدولة خالية من 
العجر . 
وه انا ع مطاطة ارون نانج تنغت دور و 
مواحهة التصخم . وتهدف إلى زيادة الموارد 
الضريبية ٠.‏ وإيحاد التوازن على الأقل بين 


'سمثات والواردات في موازنة الدولة 


أكثر خبرة 








25111111112 
© طلست الاببة نصيحة أمها عن خير الطرق للفوز بزوج طيب . 
و يمحس أن توجهي هذا السؤال إلى أبيك . فقد 


فقالت الأم : 
كان موفقا في زواجه أكثر مني » ! 


١4 


1 تشديع الادحأء . ودلث باستخدام اسأليب 
عديده ومبتكرة لحدب الافراد إلى مؤسسات 
الادخار. ومن هده الوسائل رفع سعر 
الفائدة . على أن تستخدم تلك المدخرات في 
تمويل المشاريع الاستثارية (الانمائية) » ضمن 
خطط التنمية الاقتصادية والاجتاعية للدولة . 
- إعادة توزيع الدخل القومي بشكل علمي . 
براعى فيه طبيعة اشفياكل الاقتصادية والاجتاعية 
00 جعل الإنفاق السنوي على البرامج الإغمائية 
في حدود الإمكانات المتاحة , وهذا يعين على 
السير بالتنمية بشكل متوازن ومتناسب . ويجنبها 
الضغوط التضخمية التى يمكن أن ترافق ماأطلق 
عليه حينا اسم (التنمية الانفحارية) . أو تتولد 


لاع انع ابرين 


في ضوء ماتفده . يدو التصخم النقدي في 


العديد من مظاهره ٠‏ وكأنه وصع عير طبيعي ٠‏ 
على الرغم من أنه أخخذ يتميز الأن أكثر فأكثر 
بالاستمرار » ومد جذوره في المجتمعات 
والاقتصاديات التى كيفت أوضاعها مع حقيقة 
وجوده واستمراره . 
ونستطيع القول بأن التضخم ليس بالظاهرة 
التي يمكن إيقافها بإجراء سحري واحد . كا أنه 
من الغلو التصور أن التضخم من قبيل 
الأعراض التي لاعلاج لها . والوقائع التاريخية 
تيين أن الحد من وباء التضخم أو القضاء 
عليه . لآيتم عادة في مدة قصيرة . ولابد من 
القيام بحملة نشيطة وفعالة تستمر بعض 
الوقت . حتى يتتاثل تدريجيا اقتصاد البلد الذي 
ابتلي بهذا الداء الوبيل إلى الشفاء  .‏ [] 











*.2ؤ : 5 ١ ١‏ 
قر مسا| اللء 4 ١١‏ رحيه 


بقلم 5 عصام محفوظ *: 


: تظل قضية لغة الحوار في المسرح العربي من القضايا المثارة التى لم يتم 


العربي » . 


م ام ع ا 1 

عرفته الخشبات العربية بين منتصف القرن 
الماضي ومنتصف هذا القرن يشير إلى أن إشكالية 
الازدواجية اللغوية بين محكية ومكتوبة في لغتنا 
العربية كانت شبه محسومة : المسرح الزلي يعتمد 
العامية . والمسرح الجدي يعتمد الفصحى » 
ورعا كان يتخلل هذا ال حسم بعض التساؤللاات 
انتي سرعان ما كانت تتغطى بطريقة تجعل 
التعايش بين الصيغتين أمرا طبيعيا . 





2 ا |- 50 1 0 0 
تانب وياقد من قط الغري لبان 


لكن مع بداية النتصف الثانن من هذا القرد 
الخدت هذه الاشكالية تطرح انفستها بقترة :ثم 


ْ تفجرت في أواخر الربع الثالث من هذا القرد 


وأوائل الربع الأخير. وهي مستمرة . واتخذ هدا 
التفجبر للأزمة أشكالا عدة نظريا وعلميا . فما 
الذى أدى إلى تفجير هذه الإشكالية ؟ وأين يقف 
تطور المسرح منبا ؟ وما سلبيات هدا التفجير 
وإيجابياته في حاضر الحركة المسرحية ومستقبلها في 
ختلف الأقطار العرنية ؟ 


اسم وو سس ب لصم بسر مسي وي وسو سوسس بسر وس سو مهد ا سلس سس سس سس سس سي سس سس م وسداهه 


العربي ‏ العدد 4/ا” ‏ يناير ١45٠‏ م 


ليس ها مثيل ! 


في البدء يجب الإشارة إلى أن الازدواجية في 
اللغة العربية بين محكية ومكتوبة ليس ها مثيل في 
اللغات الحية الأخرى . لذا ليس أمامنا تجربة 
سابقة نستفيد منها . بل علينا أن نحل مشكلتنا 
بأنفسنا . ولأن المجال لا يسمح هنا بالتوسع في 
أسباب هذه الازدواحية واستمسرارها أكتفي 
بإشارة ان حلدون في هذا الصدد الذي يحمل 
المسؤ ولية للغنويين والتحاة لتقاعسهم عن 
« تقعيد » التطور الدي لحق باللسان العربي بعد 
انتقال العربية من البداوة إلى الخضارة . ويفيدنا 
ابن حلدون أيضا أن هذا التفاوت لم يكن فقط 
بين الفصحى والعامية . بل بس العاميات العر بية 
نفسها في المناطق المختلمة . 

وورثنا نحن هذه الأزمة عبر أربع عاميات 
أساسية في الوطن العربي:عامية سوريا الطبيعية 
( لبان ٠.‏ سوريا. الأردن. فلسطين . 
والعراق ) عامية المربع العربي ( . الجزيرة 
والحليج ) . عامية وادي اليل ( مصر. 
السودان . والصومال ) . عامية المغرب العربي 
الكبير ( ليا . تونس . الجزائر . المغرب . 
وموريتائيا ) . 

وإذا استثنينا العامية المصرية ابتى صارت 
مفهومة على نطاق واسع . فإن العاميات الأخرى 
لا تصل كليا إلى مهم السامع في الماطق المختلفة 
التباعد . 

ومع أن مسألة الازدواجية اللغوبة كانت تطرح 
في بحال المن المسرحي - منذ بداية هذا القرن- 
بعض التساولات ءإلا أن الكتاب المسرحييين 
العرب الذين كانوا يكتبون للمسرح الحي م 
تشغلهم كثيرا هذه الازدواجية ؛ لأخهم كانوا 
يعدون المسرح نوعا أدبيا تنطبق عليه الأنواع 
الأدبية الأخر ى ؛ وكاذوا جلهم من الأدباء 
والشعراء . لذا كانت الفصحى هى المهيمنة عل 
الانتاج المسرحي الجسدّي . سواء في النتصوص 
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الموضوعة . أو في النصوص المسرجمة ٠‏ بل إن 
الفرقة القومية للمسرح التي أنشئت في القاهرة في 
أواسط الثلاثينيات . وهي أول فرقة مسرحية 
رسمية عربية . كانت تشترط الفصحى لغة 
للحوار . 

بين الأدبي والمسرحي 

لكن بداية النصف الثاني من هذا القرن وما 
رافقها من تحول في النظر إلى المفاهيم الاجتماعية 
والسياسية والفنية » شهدت وعيا جديدا للفن 
المسرحي الجاد ؛ سواء في الاخخراج أو التمثيل أو 
الديكور والموسيقا وباقي العناصر المسرحية . 
وخاصة لغة التعبير , وهذا الوعى الفنى الجديد , 
ف موازاة الوعي الاجتماعي الجديد ٠‏ شجع عل 
ظهور كتاب مسرحيين يهتمون بفنية التعبير 
منتئلين من المسرح الأدبي إلى المسرح المسرحي . 
وهم قبل ثلاثين سنة كانوا قلة » أما اليوم فهم 
الغالبية الساحقة بين كتاب الممسرح الواقعي 5 
وقد اختاروا تبني اللغة المحكية لطابقتها للشروط 
الفنية . ولم تخذههم هذه اللغة في التعبير عن أدق 
الحالات النفسية والاجتماعية والسياسية . 
وكان ظهور السينما العربية الناطقة في 

الأربعينيات بالعامية عاملا مشجعا . ثم جاءت 
المسلسلات التمثيلية في التلفاز والإذاعة تدعم 
هذا الموقف . 





وإذا كانت قلة من الكتاب ماتزال تعتمد 
الفصحى إلى اليوم فهي تتحايل على الموقف 
باختيارها المواضيع التاريخية أو الاسطورية التي 
تسمح باستخدام الفصحى دون إحراج : 

وم يدهشنا أن نرى توفيق الحكيم . وهو أحد 
رواد المسرح العربي ٠‏ عندما انتقل بمسرحه إلى 
معالحة الواقع ٠‏ تخل عن.إعتبار النص المسرحي 
واضطر إلى الكتابة بصيغتين : أولى للكتاب 
بالفصحى ؛ وثانية للخشبة بالعامية . فكان 
يترجم المسرحية التي ستقدم على الخشبة بنفسه 


من الفصحى إلى العامية بدءأ من الستينيات ٠:‏ 
أمسام هذا المد للغة العسامية ف النص 

بدافع رجعي . وبعضها بدافع سياسي قومي 

بحجة أن السماح باستخدام العامية يساعد على 

تعطيل المشروع الوحدوي / 

الممسرح ضد الرجعيين نتوقف أمام الدافع 

السياسي ونتساءل : إلى أي حد هو مقنع ؟ 


اللغة والوحدة 


بي إطار العقبات التي تواجه المشروع الوحدوي 
طرح خناطيء في أساسه , لأننا إذا راجعنا تازيخ 
الأقطار العربية قبل التجزئة الاستعمارية حين 
كانت هذه الأقطار متوحدة في ظل الحكم العثماني 
قرونا طويلة ستلاحظ أن تلك الوحدة لم تمنع 
( استفحال ) العاميات المختلفة على لسان الرعايا 
العثمانيين من العرب . 

وفي المقابل نرى أن تعدد اللغات القومية في 
بلد واحد مثل الاتحاد السوفيتي , لم يمنع إنشاء 
دولة اتحادية كبرق مع تعزيز مستمر للغات 
القومية المحلية رسميا . 

انطلاقا من هذا لا يصح تحميل المسرح 
مسؤ ولية فشل المشسروع الوحدوي » لآن 
المرعين أنفسهم هم ضحايا هذه الازدواجية 
التي أربكتهم وأعاقت تطور المسسرح العربي 
وتأصيله في أرضهم . وستظل تربكهم حتى 
الوصول إلى إصلاح لغوي حاسم لهذه الأزمة 
المزمئة . 

وي اعتقادي أن الذين يحاولون منع المسرح 
الواقفعي من اعتماد لغة الواقع سوف يسهمون في 
جعلنا نخسر المسرح دون أن يساعدهم ذلك على 
ربح الوحرة : 
لكن إلى أي حد يخسر المسرح إذا لم يعتمد 
م 


للغة المحكية 


© نظرة إلى مستقبل اللغة المسرحية 
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© الخاحط 


ما فعله الحاحظ 


قبل ألف عام 3 وقبل ولادة المسرح العربي ٠‏ 
قدم لنا الجاحظ الجواب الواني عن هذا السؤال 
بحدس الفنان العبقري . 

واجه الحاحظ هذه المشكلة عندما اضطر أن 
يجري الحوار على لسان شخصياته في بعض 
القصص والنوادر التي رواها في كتابيه 
( البخلاء ) ( والحيوان )»وبوعي حاسم لفنية 
العلاقة بين الشخصية وكلامها. ذهب 
الحاحظ . إلى أبعد من تبسيط الفصحى على 
لسان شخصياته من العوام 5 إلى حد السماح 
بإسقاط الاعراب عندما يحتاج الحوار إلى ذلك . 
ففى مستهل كتابه ( البخلاء ) بنبه القاريء : 
و وان وجدتم في هذا الكتاب لحنا أو كلاما غير 
معرب ولفظا معدولا عن جهته فاعلموا أننا تركنا 
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ذلك لأن الإعراب يبغض هذا الوجه ويخرجه من 
حده ... أي يخرجه من الشكل الفني اللائق به 
حيث يجب أن تتطابق الشخصية مع كلامها . 

ثم نراه يكرر الملاحظة نفسها في كتابه 
( الحيوان ) حيث كان يضطر إلى سرد بعض 
النوادر على لسان أهل البادية فينصح باستخدام 
الفصحى كما تبيء على السنة الشخصيات . ثم 
يوصح : 

و.... وانا أقول : إن الإعراب يفسد 
نوادر المولدين . كما أن اللحن يفسد نوادر 
الأعراب . . . أي أن الكاتب يراعي واقع الخال 
في الحوار فلا يجعل ابن البادية الذي مايزال يتكلم 
الفصحى . يغير لغته المحكية فيتكلم كأحد 
( المولدين ) أو ( البلديين ) أي أهل المدينة . 
ويخلص إلى القول . بأل إساءة استعمال اللغة 
ها يمعل المعنى ٠‏ ينقت إلى صده مع انقلاب 
نطمه وتشدن صورته ٠‏ 
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لم يعود إلى المسألة نفسها في كتابه « البيان 
والتبيين » . منتقلا من الكلام على الحسوار 
لمكتوب إلى الكلام عل الحوار المروي فيقول : 
: ومتى سمعت - حفظك الله بنادرة من نوادر 
الأعراب فإياك أن تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج 
ألفاظها . فإنك إن غيرتها بان تلحن في إعرايها 
وأخرجتها مخرج المولدّين والبلديين خرجت ص 
تلك الحكاية وعليك فضل كبير . وإذا سمعت 
بنادرة من نوادر العوام فإياك أن تستعمل فيها 
الإعراب أو أن تتخير فيها لفظا حسنا أو تجعل لها 
مس فيك ( أي فمك ) محرجا سريا » فإن ذلك 
يفسد الإمتاع بها ويخرجها من صورتها ومن الذي 
أريدت له ويسذهب استنباطهم إياها 
واستملاحهم ‏ أي الجمهور_ لها .» 

في هدا المقطع يتصور الحاحظ طريقة إلقاء 
النادرة » وليس كتابتها فقط . فييصح الذي يقوم 
دور الراوي أن يكون الكلام الذي ينقله على 
لسان شخصياته مطابقا للواقع . كما لو أن هذه 
النصيحة موجهة إلى تمثل معاصر له . لو كان 
للتمثيل مكان بي عصره . 

إن الجاحظ . دون أن يعرف الفن المسرحي . 
أدرك الشرطين اللذين يميزان هذا الفن : المتعة 
والتعليم : أو ( الامتاع ) والفائدة حسب رأي 
الحاحظيو لم يكن الحاحظ وهو أحد أسياد اللغة 
العربية . والبيان العربي يتحدث هنا كأديب ‏ ىا 
يقول عمر الدقاق ‏ بل كفنان 5 

إن هذا الدرس الذي قدمه لنا الجاحظ قبل 
ألف عام عن الحوار الممسرحي ؛ بحدسه 
العبقري 5 يتمثله كتاب المسرح العربي اليوم 5 
وهو الجواب عن السؤال حول مدى الخسارة 
الفنية التي تصيب المسرح الواقعي اليوم ٠‏ لو أن 
الكتاب المسرحيين استجابوا للضرورات 
السياسية في هدا المجال » فجعلوا شخصياتهم 
الوافعية تتكلم على المسرح لغة غير اللغة التي 
تتخئم بأ في واقعها . 
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ب ل الخ ر الذي نطرحه نصس 
تكتات مسرحيسن على انفسنا كيف يمكن 
التوفيق بيى اخلاصنا للفن المسرحي وبين ايصال 
النص المسرحي المكتوب بالعامية إلى كل القراء 
العرب المعنيين بالمسرح » لاستمرار التواصل 
لمسرحى على هذا الصعيد ؟ 

أعتقد أن التغلب على هذا المأزق يتطلب 
تضاهر جهود فريقين : الكتاب المسرحيون الذين 
يكتبول بالعامية والحهات الرسمية المعنية بالثقافة 


العربية 


أما الكاتب المسرحي . فمع استمراره في 
كتانة نصه الأصلى بالعامية إلى جمهور بلده . عليه 
ف ابمكاك تجهذا اشدافا دما رنب ينه ف 
كاب . فيحول هدا النص الموجه إلى القراء 
عاوب 8 الأقطار اشرق ٠‏ إى فصحى 


|- 5 
دمدسكمهك . وشع كن 0 عقد هكدا عمويته 


© نطره 'و مستقا اسخة المسرحة 


ولكسر فللته . 7 ال مصيوية نصل امال لى 
نشار بي ء المني سيتعاس ابذاك مع هضدا سس 
تعامله مع أتي نص مترجم عن ا 7 شهه 
يدرك أن د الحوار الدي يقرؤ ه بالفصحى ليس 
هو الكلام الحرتي الذي تنطق 7 
واقعها أو على خشبة المسرح ٠‏ 
حرف يفو بايصال مضمون الككلام وليس 
الصيغة الأصلية . 
وحماظا عل الأصل يمك للكاتب المسر حى 
أن ينشر الصيغتين في الكتاب بمسه . الصيعة 
الآصلية المكتوبة باللغة المحكية . والصيعة 
المحولة إلى الفصحى . وببذه الطريقة يقوم 
بواجبه كاملا تجاه فنه ونجاه مهوره ونجاه أمته . 
ومن واجب الفرقة المسرحية أيصا التي تشارك 
رض مكتوب حواره العامة في مهرجان عرق 
للعنون المسرحية . حيث يغترص وجود متشرحي 
من محنلف الوطن العرى ٠‏ أن نشوم بالجتهد سه 
حنى ا ىام المتع رح من فهم النصس كاملا . م 


وام هي بعسار 
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كانت الأداب الافريقية » إلى وفت 

قريب . ثمرة مجهولة في أدغال القارة 
الغريبة المدهشة . وظلت الاسطورة الافريقية , 
تحتل المشهد العام في الذاكرة . وربما يعود ذلك 
الى أن الأدب الافريقي غالبا ما يكتب بلغات 
أوربية ٠‏ وكيا يقول الروائي غابرييل أوكارا : 
وقول افريقي . كلمات انجليزية » » وهذه 


العبارة تفسر كثيرا من مأزق الكتابة الافريقية , . 


©* صحالي و كاتب ص القطر العربي السوري 
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بقلم : خليل صويلح * 
من قلب معارك الاستقلال العنيفة . ولد للشعوب الافريقية جيل 

مستقلة . وسعى هذا الجيل بابداعاته المتنوعة لمد جسور التواصل بين 
وسمبين عثمان الفئان الستغالي واحد من هذا ال جيل 1 


فالكاتب يسجل مناخاته » والعادات والتار يخ 
« والميثولوجيا » والجذور » لكن بلغة أجنبية . 
تحمل كل تقنيات الكتابة الأوربية . وظلت هذه 
الاشكالية قائمة حتى الآن . ففى البلد الواحد 
بها . 
فكيف للكاتب أن يصل إلى من يخاطبه 
مباشرة . والإرث الاستعماري الثقيل يحمله عل 





© المخرج فون عثمان يوجه أحد تمثليه 


كتفيه . حيث أضاع جوهرته الحقيقية الوهاجة 
وهي اللغة . بأصواتها ٠‏ ودمها القاني الذي لم 
يكتب به على « سبورة » المدارس التبشيرية ذات 
الأقنعة الحضارية ؟ 


موجة أفريقية في العربية 





مع موجة الترجمة إلى العربية من آداب العالم 
الثالث ء أمريكا اللاتينية أولا- حيث فتح 
الياب على مصراعيه أمام أعمال ماركيز وآمادو 
واستورباس وغيرهم ٠‏ نكتشف الآن ثمار القارة 
الأفريقية اليانعة » الرواية بشكل خاص ٠»‏ 
حيث ترجمت في السنوات الأخيرة . في أكثر من 
مكان في الوطن العربي » أعمال أهم الروائيين 
الأفارقة » نذكر: غينوا اتشيبى في ثنائية 
« الأشياء تتداعى » 2 « ومضى عهد الراحة » 0 
التي تعد الفاتحة الجديدة للرواية الأفريقية بما 


89 
الطويلة ع وصرختها المدوية ضد الاضبى 
الداكن . ١‏ 
ونذكر أعمال فردينائد اينو. وغابرييل 
أوكارا » وجيمس نغوجي ٠.‏ إلى سمبين علهان 
وروايته الصغيرة الجارحة و الحوالة » التي 


صدرت حديثا بترجمة للشاعر سعدي يوسف 


سئوات الضباب 


سمبين عثمان ‏ كما هو معروف ‏ محرج 


السينائية بالدرجة الأولى من سيرة حياته ذات 
القاع الاجتماعي القاسي المرير» فقد عمل في, 
صيد السمك والميناء » وعامل ميكانيك ويناء . 
وغير ذلك من الاعمال العضلية الشاقة التي تضع 
المرء وجها لوجه مع الحياة الافريقية بعد 
الاستقلال مباشرة ء» والأخطاء الكثيرة التي 
مارستها السلطات كامتداد للخط الاستعماري 


١ © 


القديم من مجاعات و* 
العظام , 

ولذ سميين عثيان قل عام ١977”‏ قٍِ مذينة 
« زيفينشور 0 ٠.‏ وهي مديية صعيرة على صفاف 
نبر كاز أماس. ٠‏ #حون ل بلغ الثامنة عشرة التحق 
بالخيش سائه غرف عسادرية انان الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وحن سراح من الحيش عاد إلى العمل 
المصبى فاتقل إلى ميماء مرسيليا . وتعرف هناك 
على الكلمه .أهميتها. فقصى سنوات من 
الدراسة . تعلى خلاها' كثيرا عن معنى الوطر 
وأهمية الشاب ق بنائه . وأزاح عر دماغه 
المتعب ضصناب سسواب المرارة القديمة . 


ثهار التجحر بة 


لسع بد اسصلدم ا اسل 


تخلف وجهل ينخر في 


5-7 “0 اميم سمييسل سسبو بيس لسارو 


ان سبع رؤانات ميمه سمي عليان هي ثمار تجرنته 
الدانة ٠.‏ سواء دعامل 1 كسائى ل الحيش أ و 
كمثفم . فكدبب كتانائته صدى للداكرة وموقفا 
نما محدت . وراص أن الكتانه وحدها ليست هى 





السلاح الأنحه في جمتمع لالحد نس آخمر . 

قشف له أل يم [؟! 

لسيس) وحعل أنه التصوير سلاححا 

وقل) يكنب نه الام شبعنه . فاستطاء أن يلفثت 
١ 1 ١‏ ' 0-7 

النصر نقوة إنى سيمم| أفريقية فى بوع خاص . 
' الشادء الا : لرازان الغايه . 

سين رح قربي ولسن طرازان الغابه 

سيم المشر وليس سين الضول 

والسحر ه حل برف اخيوالز المسليه 


والتمس الى | 


1 4 
المحدو بنى 


أساله الروائية كابست و عامل المرفا 
اواسود 1 . وقن ححوها فل سر يط سيسهالى مم 


, 8 0 :1 5 5 5 5 
4. ناته شي لم ار وأنيه ام حرق ٠.‏ وتحلات -05 


الشينت أرفمتى, ىف 8 ص سهل ه أ سلغعار 
اقرز د قت الريك اعون انأف رقه م شروف 
احج ده ا صيعية و ننارك هد اقم أل الصتى ل 
اقل دلب' 

مر أسسع. رد الحاو اس تم يرن معي 


ألنعهمه ا وقةا سدرن نوم 248 ٠١1‏ 


. 
0 ون العصما ‏ 2 


: ارده العاءد 75 - 
با يمه © بسينية ب ا نسيية سهةم العلل نب لعاضيه مما لعقه 0 


١ 5ه‎ 





استطاع من نخلاها أن يلمت الرأي الأدبي 

ثم توالت أعماله الأدبية وهي : وأخشاب 
مه » الاستفتاء . كان هذا في 0 أزفنة 
تشيوسان . الحوالة . الخ . 

ونة اح أفكاره هنا بين 9 الدقمة 
لأحوال الشعب . وما يعيشه من آلام . وبين 
تشكل الوعي بين الخحيل الحديد . ومواجهته 
للواقع ومحاولة تغييره 

وكما أشرنا سابقا فقد حول معظم أعماله إلى 
السينا ونذكر منها : الرجل صاحب العرية . 
يناي ؛ سوداء م ؟ الحوالة . سساوويد . إِلَه 
الرعد وغيرها 

يقول سمين عتان عن خصائص السيم) 
الأفريقية الحقيقية والظروف التاريحية التى 
نيا و في الحالة الراهنة . أنا أفصل إبشاء 


#1 1ن 907 700 اقلا ش١4.‏ 4 اقيق ا ناكم با لطر اه وك يق 17 10 اميه 7 اه 
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م1 كه معومه اه مه ]م 


© منتصن ثيلم ؛ كسالا ' 


منزل » أي أن يبنى المنزل نفسه قبل أن ينشغل 
الانسان بالجوانب الزخرفية فيه والجوانب التي 
تعطيه شكلا حميلا ٠‏ فلا بد من إنشاء المنزل أولا 
حتى يصبح ملجأ حقيقيا . والفيلم المفيد هو 
الذي يمخدم قضية ويبعث الوعي اللجماهيري 
ويبرز حقيقة معينة ء» وهنا إذا وقع سينائي ما 
تحت تأثير فنيات معينة في العمل . فانها لا 
تعد مهمه إلا إذا عكست بأمانة وصدق الواقع 
والمطامح الشعبية والخصائص الموجودة في تلك 
المنطقة » . 

ولأن سمبين عثيهان ف أفلامه كافة ٠‏ قدم 
للمشاهد هواجس أفريقية محلية بآلة تصوير 
أفريقية ع ترصد عوالم تبدو غريبة لفرط 
حساسيتها وارتطامها بالواقع القاسيى » فقد 
حازت معظم أفلامه على جوائز من مهرجانات 
عالمية مهمة . منها مهرجان نيويورك السينائي . 
ومهرجان قرطاج ٠.‏ ومهرجان البندقية . 
ومهرجان فيمو لسينما الطليعة .» على الرغم من 
الظطروف الصعبة التي يعمل بأ 3 والإمكانيات 
المادية والتقنية المدائية . 
ال حوالة الي ' تصل ! 

و الحوالة » رواية صغيرة . أقرب إلى القصة 
الطويلة . تعتمد على حدث بسيط مؤثر » وهو 
وصول حوالة بريدية من باريس إلى قرية بائسة 
قِ السنغال » مرسلة إلى إبراهيم ديمج سه وهو 
محور القصة ‏ من ابن اخته الذي يعمل في 
بأريس ١‏ نحتوي خمسة وعشرين ألف فرنك 
فرنسي ء يرجوه ي رسالة صغيرة أن يمحتفظ له 
بمبلغ عشرين ألف فرنك لكي يتزوج حون يعود 

8 من المهجر . ويقنتسم | , دقية بقية المبلغ مع أمه 
ل : 

من خلال هذا الحدث . تتكشف لنا اللحياة 
في القرية بما تحمله من بؤس وجوع . وكذلك 
الحياة في العاصمة «داكار» بما تحمله من 
تناقضات . وصراعات . وبيروقراطية وفساد . 


© سمبين عثيان من الأدب إلى السينها 


ورصوة وغير ذلك من عوالم الفساد الاجتماعي 
والسياسي فق فئرة الستينيات ٠‏ ومع ذلك 
فالحوالة لم تصل ! 
ابراهيم 3 لج رجل أمي ٠‏ عاطل عن العمل 
منذ سنوات 6 مزوج من امرأتين » يعاني من 
بؤس حقيقي في كل شىء . يبدأمن داخل البيت 
وينتهى عند صاحب الدكان . وديونه تراكمت 
على صدره النابض بجراح الحياة الصعبة . 
حجن يسلمه سأاعي البريد إشعار وصول 
الحوالة » ينتشر الخير في أنحاء القرية ٠‏ وتبدأ 
صورة جديدة للرجل في ذهن الناس . الرجل 
المحترم ) المحيوب ٠‏ المهم ' الري . صاحب 
الدكان يبدأ بإرسال الرز الى بيته تلقائياء بعد أن 
طرد زوجته أكثر من مرة من أجل حفنة رز تكفي 
لوجبة واحدة . 
زوجته الصغرى . تبرعت بحليها من أجل 
الحصول على الحوالة بأسرع وقت ممكن . 
يستدين ابراهيم أجرة الحافلة للذهاب إلى المدينة 
واستلام الحوالة , وحين يصل إلى ساك العريد 
بعد عناء ء» يطلب منه الموظف هويته . لكنه لم 
يحمل هويته ولم يحصل عليها من قبل !( وهذه 
إشارة واضحة إلى أن المجتمع الريفي . مازال 
خارج المعادلة 0 وهو لا يساوي شيئا 4 أو أنه 
يعيش في فراغ هائل من الإهمال من قبل 
السلطلات المحلية 3 ويقودنا إلى أن امار أبرأهيم 
0 بعود أبراتيم بخائرا » ملا يمل ؟ 
بحصل في| بعد على إثبات أنه من مواليد عام 
كذا . يقول له موظف الأحوال الشخصية > في 
أي شهر؟ ( هو أيضا خارج الزمن ؛ ولد في 
السلطات الاستعيارية . نهي وبشرها 
وحيواناتها ) :. 
عليه أيضا أن يحصل على صورة لالصاقها 
على البطاقة الشخصية . فيتعرض لموقف صعب 
حين تحترق صورته ) . فيتعارك مع مساعد 
7ه ١‏ 


العربي ‏ العدد 704 يناير 1948٠‏ م 


المصور الذي يطرده خارج « الاستوديو » بعد أن 

بقي أمامه اسبوعان لإنجاز اهوية ٠‏ وإلا 
فالحوالة ستعود إلى مرسلها. تقوده خخطواته 
العائرة إلى قريب له في المدينة وهو محام أفاق . 
يستطيع أن يحصل منه على توكيل بقبض 
الحوالة . فيستلمها وبيدعي أنه سرق 8 


ويصاب إبراهيم بدوار وتضيع أحلامه في هواء 
المديية الفاسد , ليعود إلى القرية من حيث 
بدأ ٠‏ إلى الجوع والديون والموت البطىء . 


بين الأدب والسيم) ٠‏ 


اسسطتت اووور ا 09001 
الحوالة ٠.‏ في بنائيتها الروائية أفرب إلى شريط 


سينيائي ٠‏ يحمل الكثير من « الكوميدياء 
السوداء المرة ‏ لمجتمع يتمزق حي وطأة 
مشكلات كثيرة ى يمل أبرأهيم دينج محورها 


١ ره‎ 





الذي يكشف الصورة الواصحة للفساد 
والاستغلال والجهل . لكن سمبين عثيان . 
يعلق على هذا الرجل البائس بعض الأمل في 
مستقبل التغيير نحو عالم جديد مختلف : 
و عذا سنغخر هذا كله , 


95 7 نحن ؟ 

أنا ؟ 

9 أجل أنت يا أبراهيم دينج 
أنا ؟ 


وتظل إشارة استفهام كبيرة حائرة على شفتي 
ابراهيم وعينيه اللتين تحملان مئات الصور 
القديمة الداكنة . 

من خصائص السين) في رواية الحوالة أيضا 
الحوار المتوتر ورسم المشهد بشكل«بانورامي»ثم 
تفكيكه إلى حالات صغيرة .» عير الانفعالات 
الداخلية للأشخاص . واللقطة السريعة 
المؤثرة , والقطع الروائي للمشهد . 

«سمبين عثان في الرواية .» شأنه في 
السيدا ع يحمل ضوءه الكشاف ٠.‏ وعلى خيللاف 
ليبولد سنغور ذي القصة المثقلة بالعتمة التى 
لاترينا من السنغال إلا اللقطة الباريسية المترفة ) 
نرى سمبين يبعد عن وجه وطله الظلال . بمهارة 
جارحة ٠‏ ويدفع إلى الواجهة العارية مشكلات 
بلاده ومصائر أناسها » هؤلاء الذين تنبشهم 
الأدواء وتستلب جوهرهم النبيل » إدارات 
متعاقبة لا تختلف كثيرا عن الادارة الاستعمارية في 
الظلم والفساد والبيروقراطية » وإنه ليحلم 
بولادة عالم جديد في وطنه قائلا : 

5 من عيوب هل! العالم القديم 5 المدين‎ ١ 
سوف يولد عالم جديد طال انتظاره » ولازم‎ 
...» أحلامنا طويلا‎ 

أهذا إذن يحمل سمبين عثان ضوءه 
الكشاف ؟ حيث ترتسم صورة أفريقيا عللى 
الشاضة بالابيض والأسود والرمادي ٠‏ وكافه 
تجليات ألوان المستقبل 60 





الانلمناع 


من وحر 


أ لاسر 
دون وخر 
ودونلاسر 





اعداد : يوسف رُعبلاوي 


: 9ج الوخز بالإبر الصينية طريقة تقليدية يعالج بها أهل الصين عدا كبيرا 


من الأمراض ٠‏ لااسيهما الأمراض ذات الصلة بالأعصاب هَ كالانزرلاق 
الغضروئي . والشلل النصفي . إلى اخر ما هنالك : ويعجب المرء إذا ما 
أتيحت له فرصة مشاهدة جلسة من جلسات الوخز بالابر» كيف يمكن 
لإبرتين أو ثلاث . تثبت على القدمين مدة ١ “١‏ دقيقة يوميا حلوال 
شهر . أن تشفي أو تسكن الاما في الصدر أو الظهر أو العين ؟ ما أشبه 
ذلك بالذي يعاني من صداع شديد . فيعمد إلى دق مسار في الجدار من 

على أن الوخر بالابر الصينية لم يعد وقفا على الصين . فقد انتشر في 
أمريكا والمانيا وبريطانيا غ فضا عن اليابان ٠‏ ومضى المتخصصون الذين 
حصلوا على تدريباتهم في الصين في معالجة الناس والتخفيف من آلامهم في 
مراكر خاصة للوخز بالإبر . انتشرت في شتى المدن الأوربية والأمريكية . 
وبلغ تعدادها أكثر من مائة في لندن وحدها . ولم يقف الأمر عند هذا 
الخد . 

وقد عكف علاء الغرب على دراسة علاج الوخر بالإبر دراسة متعمقة 
في بكين وغيرها. ثم عادوا إلى بلادهم . وأسسوا المعاهد في نيويورك 
وبرلين وباريس وغيرها . لتدريس الراغيين من الأطباء مباديء هذا الفن 
عيادات خاصة يفتتحونها لهذا الغرض . 

بقى أن نضيف إلى ما ذكرنا ملاحظتيى أو ثلاثا . استكمالا للفائدة : 

الملاحظة الأولى هي أن أهل الصين. لايستعملون الوخز بالابر 
لتسكين الألام ومعالحه الأمراصص فحسسا ٠»‏ ولكنهم يستعملونه بقصد 
التخدير ٠‏ فالكثر الكثير ص العمليات الخطيره ٠‏ كعملية ررع الملب أو 
المريض مستلقيا في عرفة العمليات . وقد شق الأطاء صدره . وأخرجوا 
قلبه مس جسمه . وهو في كامل صحوه ووعيه . تراه يراقب الخراحين بمراة 
علقوها فوق السرير . وكثيرا ما يمضى في تدخين سيجارته . دون أن يشعر 
بأي ألم أو مضايقة . ذلك أنه لمحدر . لا بالأثير أو الكلوروفورم أو الغاز 
الصاحك . على بحو ما تفعل المستشهيات الحديثة . وإنما بإبرتين أو 
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ثلاث . وضعت في المكان اللائق في جبينه أو ركبتيه أو غير ذلك ٠‏ فأصبح 
لايشعر بألم الخراحة الي يجرونبها له في صدره 3 وكانة عدر تدير| فوفها + 

أما الملاحظة الثانية فاعتقاد أهل الصين بأن ثمة تيارا خافيا يجري في 

جسم الإنسان ٠.‏ ويختلف عن الدم الذي يجري في عروقه . وعن الطاقفة 
الكهربائية التي تتناقلها أعصابه . فإذا أصيب المرء بعلة أو بأخرى تعطل 
سير ذلك التيار 3 وأصبح بحاجة إلى مساعدة من الخارج . وتكون هذه 
المساعدة بالوخز بالإبر , على أن يتم وخزها في المواضع المناسبة على وجه 
الدقة , لافوقها ولا تمتها . عندئدل يتم الوخز دون ألى عل الإطلاق . ودون 
أي نزفاء. وقد حصر أهل الصين فق جسم الانسان المواضع أو النقاط 
المختلفة . ذات الصلة بأعضاء الجسم المختلفة ٠‏ فبلغ عددها نحو ألف 
نقطة . فالمرارة لها نقاط . والكلى لما نقاط . وكذلك القلب والرئتان 
والقولون . وبقية الأعضاء والأجزاء . 

وقد يكون للعضو الواحد نقطة واحدة أو عشر نقاط . وقد يكون 
موضع هذه النقاط قريبا من مكان. العضو . وقد يكون بعيدا عنه . والخبير 
المدرب هو الذي يعرف بالضبط أين تقع النقاط المختلفة . فيجيد الوخز في 
النقاط المناسبة لمعالحة العلل أو تسكين الآلام في الأعضاء المناسبة » ولكن 
ماهو ذلك التيار الأثيري على وجه الدقة ؟ وما العلاقة القائمة بينه وبين شتى 
أعضاء الجسم سواء قي حالاات المرض أو العافية ؟ وكيفف يؤثر الوخر 
بالإبر في التسكين أو العلاج أو التخدير؟ هذه أسئلة مازالت طي 
الغموض 5 وموصع بحث وتدقيق من قبل العلماء ء الباحثين ٠‏ سواء في بلاد 
الغرب أو الصين . 

على أن افتقار الوخز بالإبر إلى التعليل والوضوح النظري شيء ء 
والانتفاع به في معالجة الأمراض والحد من الآلام على نحو عملي شيء 
آخر . 

وليس أدل على ذلك من مراكز الوخز بالإبر التي انتشرت في أكثر 
عواصم العالم » وفي بعض عواصم الوطن العربي. أيضا . على أن التقنية 
5 بدأت تتجاوز تلك المراكر للاستهادة من فن فن الوخر بالوبر . وقد 
نجحت مؤخرا في تطوير شريط يوضع على كلل من المعصمين . وقد صنعوا 
مادة هذا الشريط الذي يبدو لك كالساعة في اليد من بلاستيك الاكريليك 
المطاط . وجعلوه بعرص بوصة وأحلة . 

ولعل بيت القصيد في هذا الشريط هوفي النتوء أو الزر الصغير الذي 


| جعلوه ني أسفله . بحيث لايرى ذلك الزر حين يلف الشريط حول 


المعصم . إذ يصبح تحت الشريط ضاغطا على المكان الذي صمم الزر 
وشريطه من أجل الضغط عليه . ذلك أن هذا المكان هو نقطة من نقط وخر 
الإبر الصينية ء وتقع بين وترين رئيسين داخل المعصم . وتعرف هذه 
النقطة باسم (ناي كوان) وهي تتحكم بغئيان الصباح . وغثيان الحركة » 








و تجن يلك 


- 
صب اع 


لبه 


© الحديد في العلم والطب 


وغثيان الأدوية الكيهاوية . وغير ذلك . ومعنى هذا أن الذين يعاتون مى 
الغثيان ويريدون التخلص منه . عليهم أن يلبسوا شريط وح الإبر هدا في 
كلا المعصمين . 

والحدير بالدى أن الاسطول الويطاني قد وزع على كل افراده اش ضه 
الأكريليك هده . ليلسوها على كلا المعصميسن . وقد أقات وكالد انغدك 
والدواء 17125 استعيال هذه الأسّر طة عا ألا تعد أداة طبيه على وحد 
التحديد . فهى تعترف بمائدة لسر ط ٠‏ لكنها لاتستصيء عده طية نط ' 
للعمورص الدى مازال يكشيف تأثره وس فاعليتها 

تعبات أن محلة الجمعية الطيه الملكية في بريصانيا حيبت بالش يط 
الخديد . وأكدت ان أنره العلاحي / لايقف عند عنيال الحاكة . نا يتعنا'د 
إلى شتى صور الغثيان الأحرى . كغثيان الأدديه مثلا . 

ولعلك تتساءل ‏ عريري القاريء ‏ عر العتيال عامة . وشتال 
احىاكة خاصية 

الغثيات ‏ وهو الشعور باحاحة إلى التقيؤ ‏ دم صلة بالتملسات 'للى 
نحدت للمعدة باستما ار . نقصد تمررة محتوياته في الاتى عشر والأمعا»ء 
الدقيقه عإذا توفست هده التقنئصات مقت ٠‏ وشيص الالبى عش في الوفب 

جظ 


٠ 0‏ 3 5 5 5 0 ل 
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بك 
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للحد من انتشار ملوثات عوادم السيارات في الولايات المتحدة 
الأمريكية .» بدأت السلطات المختصة فيها بمناقشة مشروع قانون 
المواء النقي الذي يطالب صناعة السيارات في أمر يكا بانتاح سيارات 
أخرى ٠‏ تستخدم وقودا آخر - غير البنزين ‏ هو الميثانول في الغالب ء وذلك 
معدل مليون سيارة سنويا . وابتداء من سنة /ا49١‏ . 
وأول مايسبغي ذكره هو أن الميثانول وقود يستخلص من كحول 
الميثيل ٠‏ بتكاليف مساوية لتكاليف صنع البنزين بالتقريب ٠‏ ويمكن 
استعال الميثانول هذا قٍِ تحركات البترين المعروفة نفسها. عل أن يتم 
مزجه بالبنزين بنسبة مفضلة هي )١5:85(‏ على الأرجح 
ويتعذر تشغيل محركات البنزين بالميثانول وحذه في الطقس الشديد 
البرودة ٠١(‏ درجات مئوية تحت الصفر) . ولذلك يعمدون إلى مزج 
الميثانول بالبنزين ١‏ بالنسبة التي ذكرناها . للحصول عل وقود الميثانول او 
(8085) كما يسموته . 000 
ويتميز هذا الوقود بأنه أقل تلويثا للجو والحواء من البنزين . 
فالميدروكربونات والمواد الكياوية الضارة التي مخرج من عادم السيارة الي 
تستخدمه أقل من تلك الِي تخرج من عادم سيارة البنرين . فهي لاتكاد 
تبلغ خحمسها , إذا كان الوقود من الميثانول /٠٠١‏ . أي (841000) » أما إذا 
كان الوقود مزيجا . أي (8685) . فتتضاعف تلك النسبة ثلاثة أضعاف أو 
أكثر. ي أن المحركات التي تستخدم وقود( 1185 )تلفظ من افيدروكربونات 
والمواد الكيياوية الضارة حوالي /٠!١‏ مما تلفظه محركات البنزين العادية . 
والحدير بالذكر أن الهيدروكربونات 3 وهي مواد كيهاوية معقلة ٠‏ 
5007 غازات أخرى موجودة ف الهواء 5 وتتفاعل بتأثير ضوء الشمس ٠‏ 
لتكوّن غاز الأوزون ٠.‏ أي غاز الأكسجين الأحادي الذجير يعمل على وقاية 
الحياة بوجوده قي طبقات الحو العليا ء ويعمل أيضا عل تلويث الحواء ودشر 
السّخام في الجو بوجوده على سطح الأرض . 
وتشير بعض التقارير العلمية إلى أن الوفود المزيج (38485) قد لايقل 
ا لاا تلويث . بل قد يزيد ذلك » كون الميثانول 
يتبخر أسرع من البيزين . فهو إذن يضاعف كمية الهيدروكربونات الي 
تتسلل إلى الجوء دون أن تكون قد احترقت كلها . من هنا كان الخلاف 


القائم حاليا حول جدوى مشروع القانون المطروح على الكونجرس 
للمناقشة . 





على أن وكالة البيئة الأمريكية ترى خلاف دلك . وتؤكد أن الوقود 
المزيج (9485) يضمن للجو والحواء من النظافة ما يبرر مشروع القانون الذي 
وصعته إدارة الرئيمس بوش - والوكالة ماصية ف إعداد التقرير العلمي الوافي 
الذي سيقيم الدليل على مزايا المبثانول البيئية . والذي ستصدره الوكالة عما 
قريب . 
ل)ال]الا 
اكتشف العلاء الاستراليون أن في الإمكان إزالة 
«الكلوروهلوروكربونات»: من الحو. وبالتالى حماية حزام الأوزون 
الواقي . وذلك بطرق طبيعية بسيطة. فقد ثبت لهم أن إفرازات الميثان التي 
تتصاعد من (العثة) وتتكائر داخل كثبانه كفيلة القضاء على 
« الكلوروفلوروكربونات وهي المسؤولة الأولى والكبرى عن تدمير الأوزون 
الموجود ي طبقات الجو العلياء ذلك أنهم قاموا بقياس مستوى 
«الكلوروفلوروكربونات: في جو أحد تلك الكثيان وقارنوه بمستواها في الجو 
الخارحي . فوحدوا المستوى الأول أقل بكثير من المستوى الثاني . 
سه 
يؤكد علماء جامعة واشنطن في سان لويس. أن جذور بعض التباتات 
تصلح وقودا للطهي. ويذكرون من تلك النباتات على سبيل المثال 
والكوسة» ويذكرون أيضا (اليقطين أو القرع). فهذه الحذور وأمتاها لا 
تحتاج الى أكثر من التجفيف تحت أشعة الشمس . لتصبح الوقود المطلوب في 
شتى بلدان العالم الثالث. ولو ذكرنا المحنة التي تتعرض ها تلك البلدان في 
الوقت الحاضر في فقد كثير من غاباتها سبب التحطيب. وشح الوقود 
لأدركنا أهمية الناتات التى يتحدث عنها علماء واشنطن بالنسبة الى هذه 
البلدان. فقد تسهم في حل أزمة الوقود فيهاء وتغنى عن التحطيب, وتبقي 
على الغابات أو ما بقي منها على أقل تقدير. 
98286 


اكتشف بعض علاء التاريخ الطبيعي ٠‏ أن «رجل نياندرثال» الذي 
عاش في أماكن مختلفة من العالم. قبل حوالي ١.٠٠٠‏ 5سنة. والذي 
اهتمر الى النطق باجماع العلماء. اكتشفوا ما يدل على أن «رجل نياندرثال» 
الذي ذكرناه لم يفتقر الى عظمة اللسان المسماه (5026 لزهلإط), وإن كان 


محروما نعمة النطق. ومعنى هذا أنه تمتع بالقدرة على النطق. وإن بقيت 


تلك القدرة ملكة كامنة دون تحقيق. 
ولعل أسلوب عيش «رجل نياندرثال» هو الذي حال بين تلك 
القدرة؛ وبين تحقيقها. إذ أنه لم يعش في مدن أو ضمن مجتمعات تستوجب 
التعاون بين الأفراد. وتقتضي المحادثة فيها بينم . فقد عاش السلف المذكور 
في الكهوف. وهام على وجهه أثناء النهار في الغابات يجمع الثمار والجذور 
ول 


ليس 
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:! تدأ شواطئها ولا طرقها قظ . ظلت طوالتاريخها تنبض 


هذا لمشذ البحري الذي يستلقي عند سفح جيل ٠‏ . 





وبين البحر والجبل تختصر وهران تاريخها 0 وحياتها وهمومها 


ومشاكلها . 





على ساحل البحر الأبيض المتوسط - قلب 
أضف] الدنيا وبؤرة التاريخ ‏ ترقد وهران 
مستلقية عند سفح جبل ٠‏ المرجاجو » الذي يحيط 
بها . وعلى منحدراته وحتى السفح تمتد المدينة 
بنخيلها ومينائها ٠‏ وبيوتها ذات اللونين الأصفر 
والأبيض . تحكي قصة مدينة يزيد عمرها عن 
ألف عام 1 

وصلناها صباح يوم حمعة. كانت المدينة 
مازالت نائمة . فالساعة لم تتجاوز السادسة 
والنصف ناا . قطعت بنا السيارة المسافة بين 
مطار وهران وقلب المديئة في عشرين دقيقة ة فقط . 

دخول المدن وهي نائمة قد يعطي انطباعا 
خاطئا ٠‏ فالشوار ع هادثة » ورائحة النوم ويقايا 
مهملات الأمس تملا الشوارع . حتى الفندق 
الذي كنا قد حجزنا فيه كانت رائحة الطعام 
المتبقي من ليلة الأمس تملا جنباته 

أسوأ من دخول المدن وهي نائمة الدخول 
إليها بانطباع مسبق » في ذاكرتي كان يتقافز 
عديد من السطور وصفت مها وهران ٠‏ من 
لبي ركامو إلى السياب إلى صلاح عبدالصبور . 

وما بين الصورة المقبضة التي صور بها كامو 
وهران إلى عشق السياب لها . ما بين الحالين 





تاريخ عريق 





تتفق معظم الروايات التاريخية أن مدينة 
وهران قد شيدت في عام ( 6ه 08.وم) 


5 


بأمر من الخليفة الأموي بالأندلس أب عبدالله بن 
محمد بن عبدالرحمن ( توفي ١٠ه‏ ) . وإن كان 
تاريحها أقدم سن ذلك وأعرق ٠‏ فهي واحدة من 
الموانىء التي غزاها إميلكار /71'ق.م . وجيوش 
روما » وهجمات كل قوى العصر القديم . 

ووهران من المدن التي صاغ تاريخها موقعها , 
فهي نتوء يمتد داخل البحر الأبيض المدوسط . 
قريبة من أراضي كل امبراطوريات التاريخ 
القديم ع وهي بموفعها البحري 5 وبجبل 
المرجاجو في يحيط مها » تمثل مفتاحاً ننركا 
للزحف باتجاه م: منطقة منطقة الغرب في المغرب العربي 

وبين البحر والجبل توز ع تاريخ وعدا كله 1 

فعندما كانت الأندلس عربية » كانت وهران 
مركز التجارة المزدهرة ٠‏ من مناطق افريقيا إلى 
شواطىء أوربا » وشهد ميناؤ ها ازدهارا تجاريا . 
ساندته قوة بحرية » تفرض سيطرتها على البحر 
والسفن العاملة والمبحرة فيه » وعندما ظهرت 
دول المرابطين والملوحدين خضعت وهران 
للزاهدين المقاتلين الذين عبروا البحر لينقذوا 
الأندلس . 

وبعد ذلك عندما انهار حكم العرب قي 
الأندلس استقبلت الاف العرب في رحلة 
العودةمكسوري الرايات محملين بالإخفاق . 

ومنذ ذلك التاريخ وعين أوربا عليها . 

حتى كان عام 7٠16م‏ » حين شن الأسبان 
أول هجمة على شواطىء وهران ٠‏ فهاجموا 
منطقة المرسى الكبير . ولكن الحملة فشلت في 
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اقتحام وهران . وفي عام ٠٠6١م‏ عاد الأسبان في 
حملة أخرى ٠‏ فاحتلوا المرسى الكبير . وبعد أربع 
سنوات استطاع الأسبان كسر مقاومة الأهالي 
واحتلال مدينة وهران في ربيسع عام 4.٠ه١ام‏ 
ليبدأ تاريخ الاحتلال الأسباني للمدينة . 


وقد استمر الاحتلال الأسباني لهاحتى عام 
1م » عندما حررها العثمانيون » واستمسر 
حكمهم فيها حتى عام هام عندما وفعت 
نحت الاحتلال الفرنسي . 

وتاريخ وهران يحفل باثار كل تمالك العام 
القديم » من الرومانيين . إلى الإسلاميين ٠»‏ إلى 
الأسبان » فالعثمانين ٠‏ وأخيرا الفرنسيين . 

والثابت تاريخيا ‏ كما يقول د. مالك نور 
الدين 0( أستاذ التاريخ ( ومدير متحف ملينة 
وهران - أن وهران كانت ميناء من موانء تصدير 
الذهب . في عصر مملكة الذهب الشهيرة في 
التاريخ العربي التي كانت تمد من باماكو إلى 
السودان . 


حمال وهرات جمال من نوع خاص » تتعدد 


عناصره ومكوناته 3 فالمنظر العام للمدينة فاتن 
ورائع 3 جبل عال أشم 3 متوج بالخضرة . عند 
شاطوء البحر وبين السفح والمنحدرات ترقد 
المدينة » ولأن المدينة مشيدة في السفح وعلى 
المنحدرات فهي مبنية على مستويات أحدها يعلو 
الآخر . والجالس على شاطىء البحر أو عل 
( الكورنيش ) الطويل الممتد يرى المدينة فوقه 
متدرجة على منحدرات الحبل 1 

شوارعها قصص وحكايات وجمال متميز عن 
كل مدن ساحل البحر الأبيض العربية » أشجار 
النخيل تملأ الشوارع والطرقات . على الجانيين 
وقي المنتصف . ولشكل النخيل المشذب وقع 
غريب . البيوت طراز معماري متميز ء. يمثل 
خليطا من مط العمارة الأسبانية بال زخرفات 
الكثيرة » وثمط العمارة الفرنسية القديمة 
بالشرفات والنوافدذ العالية والأقواس ( وغط 


دحل 





3 3 بيطا سسسسووبورر 
ّ_ 

















. 3 إ_. 
م ؟ 
5 )3 
ا وه ان ام - ل 
3 
و 05 
19 ' ل ل 
5 2-0 0 كحين مم 1 و لال 0 1 - و اع 
1 3 ب م 0 وهر |" ا 35 3 
١‏ 9 0 تدان : اع رم 8« 
1 : / 3 17 0 
1 م ات الكل . # م 0 م #د تلق 0" لد مي على 
ّ "مسي ا ان 3 يه 1 ل ل 
0 0 0 
ابس و 2 0-7 
3 0 





٠ 4 2‏ سما 

ا العو به 3ه 
307 وار د , 

ال 


اي 





اي ابيا يما 


0 
بنجو 





13 


5 818 8 














العليا والسفل الى اليمين 
طراز العمارة 
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الطرقات الممير . والى 
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تزرع أرضيا 5 
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العمارة العربية المألوف لدينا . 

ونختلط أغاط العمارة هذه . أو تنمرد 0 فرق 
بناية قديمة تجمع بين أكثر من عمط . أو نرى بماية 
تمثل تمطا معينا . 

في المساطق الأنعد عن منطقة وسط المدينة 
بتضح النمط العربي في العمارة وفي الحياة : 
بيوت صغيرة مشّلاصقة . وشوارع ضيقة . 
'وتجمعات السكان على نواصى الطرق . وحركة 
الأطفال في الطرقات وتجمعات الشبات . 
والمقاهي الصغيرة . 

في صيحة يوم 157 انطلقنا إلى السوق . 


يتجمم الباعهة قِ منطقة واحدة عل بسطات 


صعيرة . بعضها مكشوف ويعضها حوله 
أضحايبة إلى ذكاكن . والسوق مقسم إلى أماكن 
لميع الخصراوات 5 وأخرى للفواكه ٠‏ وثالشة 
للحوم . وسطقة للأسماك . وأخرى للأادوات 
المنزلية . حارج السوق تمتد المنطقة التجارية 
الشعبية : محلات بيع القماش والتوائل . عر 
الناس لا تهدا بالسوق . رجال ونساء . أ امسن 
تتحرك معا . أو ومجموعة تناه يسترن فعا فى 
السوق الواقع في قل المنطقة العربية القديمة من 
المدينة .» حيث يكثر ارتداء الري الوطني : ثوب 
أييض ؛ يلتف حتى الوسط . ويوضع طرفه الثاني 
فرق الرأس والكتمين . 

الناس لا تحمل بالغريب ولا تهتم . عذا 
تجمع بعض الصبية الصغار حولنا ونحن نلتقط 
بعص الصور 


عاشسق وهران 





ولآن المدينة ذات جمال أسر . ومن المدن التى 
ها إيقا ع وشخصية . فإن عشاقها كثيرون . إلا 
أن عاشقها الأكبر والأشهر هو سيدي الهواري . 
وهو ولي من أولياء الله الصالحين . ولد عام 
٠ 00‏ في بلدة الصدر ٠‏ بولاية مستغانم . 

نم انتقل إلى مديله وهران التي كانت محدودة 
0 بحي صخغير . وأقام هساك , وأمسس 


ححقل 


مسسجذا هو عبارة عن مدرسة لتلقى العلوه 
الفقهية والدينية » ومن خلال مدرسته وتلاميذه 
تغلغل الشيخ في نسيج حياة وهران . حتى اختلط 
بتاريخها وعاداتها وأساطيرها . وحياة أبنائها 
اليومية . ويبدو أنه على قدر عشق الشيخ الهواري 
للمدينة قد عشقته المدينة أيضا . فالرجل هو أب 
عبدالله محمد بن عمر الهواري (٠196ام ‏ 
114م) ٠‏ قد طاف مدنا إسلامية كثيرة منذ 
خروجه وهو في العاشرة من عمره من قريته . 
وحتى اليوم حتفل المدينة بمولد سيدي الهواري . 
وتسميه ( وعدة سيدي افواري ) ء فيقرأ القران 
بالمساجد . ويكرم المساكين والفقراء ؛ وتتصب 
خيام محبي الشيخ القادمين من خارج وهران 
حول الضريح . 

وقد امتل الشيخ الهواري فق تاريخ المدينة . 
وعلى الرغم من أنه ليس مدفوناً في الضريح . فإن 
زيارات الضريح لا تنقطع . والتبرك به والدعاء 
عنده . والقسم به ٠‏ مازال كل ذلك ساريا في 
تفاصيل الحياة اليومية . 

وفي القصص الشعبي ينسج عديد من. 
القصص حول الشيخ والمدينة 3 تدور كلها حول ٠»‏ 
أهمية عدم إغضاب الشيخ أو الاجتراء عليه . 
وأن الشيخ مطلع وقادر ومستجاب الدعوةٌ . 
وأشهر القصص ( الاسطورية ) أن الشيخ دعا 
0 حن علا الصارى ( لأساف 
55 00 الحكاية إن الدعوة تحققت بعد 
وفاة الرجل ب ”لا سنة , وبعد ذلك جاء الشيخ 
إلى أحد أتباعه فقال له : إن ( النصارى ) 
سيخرجون . وقد خرجوا فعلا بعد قرنين من 
الزمان !! 

هذا الاأندماج الي داخل الثقافة 
الاجتماعية ؛» ووجذدان الناس . ٠‏ وتارخهم . 
ألصق المدينة بالرجل . مما جعل الكثيرين 
يربطون بالخطأ بين اسمها واسمه . ولكن كل 
هله الحكايات ‏ كيا يقول د. البخاري حمانه 


بأستاذ بجامعة وهرات :© 
لانحطاط 

وعندما افتقد الثاس الحلم . وعجيرزوا عن 
العمل يعات و 1 وغلفوها بثياب 
رجل صالح . ليمنحهم العزاء والتبسرير 
لعحزهم . 
هموم « الباهية ) 

تعد وهران ‏ أو الباهية ‏ كما يحلو لأهلها أن 
يطلقوا عليها . عاصمة الغرب الجزائري . يبلغ 
عدد سكانها قرابة 56٠‏ ألف نسمة . ويزيد 
عددهم أثناء النبار إلى 4٠٠‏ ألف نسمة . 

وعلى الرغم من أن المدن لا تتفصل عن 
أقطارها . فإن وهران لا تعانني مشكلات الجزائر 
وهمومها فقط . بل إن ها مشكلاتها الخاصة 
مها . وهمومها التي تنفرد مها 

أول هذه المشكلات وأكثرها إلجاحا نقص مياه 
الشرب . فوهران بدون مصدر للمياه العذية إلا 
مياه المطر . وبعض الآبار . وقد تفاقمت المشكلة 
في السنوات الأخيرة للنقص في معدل سقوط 


هي وليدة عصور 


الأمطار ومنسوبها . وبدأت المدينة تعرف انقطاع 


المياه أياما عن مناطق بأكملها . 

ثانية مشكلاتها السكن . فالطلبات المسحلة 
للحصول على السكن تقتسرب من 5" ألف 
طلب ٠‏ بيلها قدرة ولاية وهران . في أفصل 
الأحوال وأحسن الظروف ؛ لا تستطيع إنجاز 
أكثر من ألفي وحدة سكنية سنويا ٠.‏ ويعني ذلك 
أن على بعضهم الانتظار ستة عشر عاما ٠‏ يكولن 
الطلب فيها قد تزايد أيضا بشكل كبير . مما يبدد 
مشكلة حقيقية 


وأزمة وهران تكمن في موقعها . فهي محاطة . 


بالجسل . وإلى الجنوب الغربي منهبا منطقة 
( السبخة ) . وهى منطقة غير صالحة للامتداد 
العمراني . وشماها البحر . 

طبوغرافيا موقع وهران القاسي هو الذي يولد 
مشاكلها . ولقد كان من جراء موقعها عل 
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البحر . وكبوابة إلى طريق المغرب أن ازدهرت بها 
نجارة المهسريات : سجائر. عطور. 
مستحضرات تجميل . ملموسات . والأثماد 
فوق طاقة البشر . فرجاجة عطر صغيرة ثمنها 
٠‏ دينار جزائري . أي أكثر قليلا من مائة 
دولار » وكان من نتيجة ذلك أن ازدهرت السوق 
السوداء للعملة . قبينما يبلم سعر الماثة دولار في 
« البنك » قرابة ال 7٠١‏ دينار تشريبا . فإن المائة 
دولار نفسها يصل سعرها في السوق السوداء إلى 
أكثر من ”0٠٠‏ دينار . أي ما يقارب خمسة أمثال 
سعر ه البنك » . 


على رمال الشاطىء 


لأن وهران مدينة ساحلية ٠.‏ وتتميز بشواطثها 
الممتدة على البحر . فإنها منطقة جذب سياحي 5 
لكثبر من المصطافين من أبناء الجسزائر » وعلى 
شاطئها تكثر جمعات إقامة المصطافين . ححيث 
قامت ولاية وهراب ببناء أكثر س جمع سياحي 
عبارة عن مجموعة شاليهات ومقاصف ومقاه . 
وتطرح هذه الوحدات للإيجار للعائلات . وعل 
امتداد الشاطىء تتوزع هذه الملجمعات في 
وهران . وفي عين ترك . ومداغ . والبرج 
الأبيض . 

وجمعات الاصطياف نوعان . إما تجمعات 
مشيدة . أو خيام ٠‏ وكلا النوعين مجهز تجهيزا 
كاملا ٠‏ ويخضع لرقابة وإشراف من البلديات 
باستمرار . 

وتنشط حركة الاصطياف قطاع الخدمات . 
ولكنها تؤثر على أسعار السلع والخدمات . 
خاصة أن قطاع الخدمات يعمل به جزء كبير من 
السكان . على الشاطىء تستقر العائلات 
والمصطافون . يبدأ يومهم في د الباكر . 
يقضود يومهم بين البحر وبين الرياضة . وف 
المساء يتوزع المصطافون في المقاصف والمقاهي . 
أو يقيمون حفلات سمر بفرق فنية محلية . 


١و‎ 





© الصورة اليمنى العليا 
السوق خليط مسن 
السبستسر .. وأزيساء 
مختلفة . واليمنى السفل 
اكتفى مسواطن مسن 
الفاكهة بالنظر فارتفاع 
الأسعار يمس كل شيء ٠‏ 011 
والى اليسار فنون 
الحضارة . . الأقمشة 1 
والمنسوجات والتحاس 7 
المطروق والحجلد 


المصنع . 


يفن 


ا 
28# #شومم ا 





العري ‏ العدد 5/و” ‏ يئاير 1١464٠‏ مم 


ولا يعكر صفو الإجازة إلا طابور انتظار 
عربات المياه . وتدافع النساء والرجال بالأواني 
والأوعية لأخذ حصتهم وحاجاتهم من المياه . 
ويخلاف مشكلة المياه وطابورها اليومي فلا 
شيء يعكر على المصطافين لهوهم. بل 
ويتتظمون معاً في علاقات صيفية . للدخول في 
مسابقة أنظف شاطىء ٠‏ وتذير هذه المسابقة 
الإذاعة الجزائرية كل أسبوع على شاطىء عبر 
شبكة مراسلين . يطوفون الشواطىء . ويلتقون 
المصطافين . وذسك من قبيل تشجيع رواد 
الشواطىء على المحافظة على النظافة العامة 
لأماكن الاصطياف . بل وتسهم الإذاعة في بث 
أخبار عن مناطق ارتفاع الموج والتحذير من 
السباحة في هذه المنطقة أو تلك . وفق ما يصل 
إليها من مراسليها . وذلك على افواء مباشرة . 
طوال فترة الظهيرة ف شسهور الصيف . 
والمجمعات السياحية هي مكان النزهة المسائية 
لأهل وهران أيام العمل . فبعد أن ينتهي يوم 
العمل يذهبون لقضاء أمسيات الصيف في مقاهي 
البحر . هربا من حر المدينة واختناقها . 
وبدخلااف الشاطىء ٠‏ فإن الحبل منتزه ل 
المرجاجو تكثر أماكن المخيمات والمقاهيى . حيث 
تقل درجة الحرارة فوق الحبل . ويتلاشى تأثير 
الرطوبة . ووسط المحجو المنعشس البارد . 
والخضرة ٠‏ وبعيدا عن ضوضاء المدينة . يحلو 
لكثير من الأسر أن تقضى أوقاتا للراحة . سواء 
كانت أيام إجازة أو عطلات أو حتى أمسيات 
صيفية . ويربط قمة الحبل بالمدينة « تلفريك » 
ترام كهربائي . يصعد من المدينة إلى قمة 
الجبل » محققا لرواده متعة المنظر وسهولة الانتقال 
في ان واحد : 


واحدة من ساكل وهران الحالية التي تمد 


بآثارها الااجتماعية إلى لسياج المجتمع هي ىا 
١‏ 


يقول والي وهران . عبدالمالك السلال : 
مشكلة البطالة . خاصة بين الشباب . ونحن 
من جانبنا نحاول أن نوجد فرص عمل جديدة . 
ولكن فرص العمل الجديدة لاا تستوعب كل 
التعطلين . وخاصةأن الشباب في الجزائر يبلغ 
تعدادهم ما نسبته هل/ا/ من عدد السكان . 
وقطاعات الإنتاج محدودة ٠.‏ فبجوار وهران هناك 
منطقتان صناعيتان . لكن طاقتيههما لاستيعاب 
العمالة محدودتان . 

القطاع الذي يستائر بتوجهات السكان للعمل 
به هو قطاع الخدمات . والتجارة . أما قطاع 
الزراعة فعلى الرغم من أن المساحة الصالحة 
للزراعة في وهران 6٠١‏ ألف هكتار فإن انتاجهاغير 
كاف لسد الاحتياجات من الختضر اوات 
والفواكه » ونحاول حاليا استزراع نوعيات 
جيدة » ذات مردود عال . خاصة أن القطا 
الزراعي يرتبط به قطاع الصناعات الغذائية . 
ويخاصة الصناعات القائمة على الأعناب 
والزيتون ) وهي إنتاجنا المميز الذي نصدره إلى 
البلدان المجاورة كالمغرب وأسبانيا وفرنسا عبر 
الميناء . 

رئيس بلدية وهران السيد قدور عريف يقدم 
صورة أكثر اقترابا لوهران . يقول : بداية 
منصب رئيس البلدية هو منصب انتخابي وليس 
تعيينا . وقد تمت انتخابات بلدية وهران في 
ديسمبر ١1585‏ . 000 8 مرشحا. 
انتخب منهم 4 عضوا ء ثم تم انتخاب داخلي 
لانتخاب رئيس البلدية ومعاونيه . وتبلغ ميزانية 
بلدية وهران حوالي 48 مليون دينار سنويا » وهي 
أكبر ميزانية لبلدية في الجزائر كلها , والميزانية هي 
عبارة عن إيرادات البلدية المتمثلة في عائدات 
الضرائب . و5/ من إجمالي قيمة رواتب كل 
مؤسسة . وإيرادات تأجير الأسواق والمرافق 
ووسائل النقل 3 ونسية من أرباح المقاولاات 
العمومية مقابل التزام البلدية بمشكلات 
والتزامات كثيرة » كالطرق والمدارس وصيانة 


امساجد والمنشات والأسواق ومرافق 
لشواطىء ٠‏ وتنفيذ مشروعات الاستثمار . 
ولآن المجلس البلدي مجلس منتخب من 
الشعب » فهو أكثر دراية بمشكلات الناس . 
وأكثر قدرة عل تفهمها . واحتكاكه بالشعب 
أكثر عبر سياسة الباب المفتوح ولقاءاته المستمرة 
بالمواطنين . ٠وفي‏ وهران ١7/8‏ مدرسة ابتدائية . 
وهي نتسع لكل الأطفال الذين 2 سن التعليم 
الإلزامى ( 5 -؟7١‏ سنة ) ء وهناك ٠١‏ مدرسة 
متوسطة ( إعدادية ) » و ١4‏ مدرسة ثانوية » يا 
أن هناك © مراكز تكوين مهني للذين لم يوفقوا في 
التعليم العام 5 خاصة أن نظام التعليم لا يسمح 
بالرسوب أكثر من مرة واحدة فقط في كل مرحلة 
دراسية ٠.‏ والحكومة ملتزمة بتعيين خريجي مراكز 
التكوين المهني . أما قطاع الرعاية الصحية فهناك 
مستشفى جامعي ٠.‏ سعته 4٠٠‏ سرير تقريبا . 
ومراكز صحية موزعة على مستوى الأحياء . يبلغ 
عددها”؟_! مركزا. ويضيف السيد قدور 
عريف : مشكلة اليطالة مشكلة نسبية » فخريجو 
المدارس والجامعات لا يأتون للحكومة لضعف 
الراتب . وبعضهم يبتلعه قطاع التجارة أو 
الأعمال الحامشية وقطاع الخدمات . خاصة أن 
وهران واقتصادياتها تسمحان بكثير من 
الأعمال الهامشية . فمثلا هناك تجارة السوق 
السوداء . وتستطيع أن ترصدها ني أي شار ع من 
الشوارع الرئيسية : صبية وشباب واقفون . 
ببيعون علب السجائر . وعلى الرغم من أنها 
عالميتين فإن الصبية والشباب بالاتفاق مع 
المسوزعين يأخذون حصصا من المحلاات 
الملخصصة لبيع السجائر . ثم يبيعونها بفارق ١8‏ 
دينارا عن سعرها الأساسي . ولآن الطلب على 
السجائر أكثر من العرض . فإن هذا السوق 
مزدهر نشط . وهكذا في سلع عديدة يقل 
المعروض منها عن الطلب الحقيقي في السوق . 
ولعل ما يزيد في قطاع الخدمات المامشية 
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الاقتصادية المتبعة في تقييد الاستيراد . الأمر 
الذي يجعل للسلع المستوردة قابلية كبيرة . 
وساعد وضع وهران الخاص كميناء بحري ومنفذ 
على الطريق البري إلى المغرب على تنشيط حركة 
التهريب ونجارة السوق السوداء . 


أصحاب البارود 


مازالت الجزائر تحتفي بمجاهديها الذين ضحوا 
بالحيأة من أجل الوطن 3 وي أثناء وجودنا هناك 
حلت ذكرى الاحتفال بيوم المجاهد ( وهودكرى 
أول اجتماع لجبهة التحرير الذي تم بالقرب من 
وهران قي عام 15 . والاحتماء بالمجاهدين 
يتجاوز الوقوف عند شخصيات . ويتحول إلى 
احتفاء بالمعنى والقيمة : وفي صيحة يوم 
الاحتفال وحجه نل يس البلدية الدعوة إلى الأحياء 
من جيل المجاهدين القدامى ., حيث استقبلهم 
في دار البلدية 5 ثم صحبهم إلى قبر الشهداء ١‏ 
ولي عصر اليوم نفسيه أقيمت المماراة النبائية قِ 
دورة صذاقة لكرة القدم ٠‏ تقام خصيصا احتماء 
بهذه المناسبة كل عام في وهران , بين أندية من 
المغرب وتودس والجمزائر 5 وي المساء . وفي 
قدم فيه ما يعرف بأغنية الراي . أو أصبحاب 
البارود . 

وأغنية الراي وأصحاب البارود . هما نوع من 
الغناء الذي تشتهر به منطقة وهران . وهو غناء 
تراث كبير لأغنية الراي يوصف بأنه « نواسيات » 
وف الوقت نفسه هناك جانب حماسي ٠‏ كال يغنيه 
أبناء الحجال في غزواتهم وكفاحهم ضد 
أعدائهم 3 ويطلقون النار قِ وسط الأغنيات 
ويرقصون بالبنادق . 

وممع الزمن والتطور الاجتماعي ٠.‏ تطور 


١١/6 
















ا 8 0 يه ير ”مد وتم ل نات عن ا ل ديت 


0 0 


اث امه لل تساي 





#رسعين' م1 الذاء 38 0 ل 2 أي 
٠ 5‏ 1 ع . 
8 :0ك كفوت | 

. 5 ا 
7 ووز 

. ا 

8م ل ١‏ - 0 أ مياه 5 
- 2 - لذ كيد 0 ان 


. 2 اماد 

ل 
عا لا الى 
ل 5 






َ 
واد جره 35 
0 


و 





يب 


3 


ا 
1 


اماماند 
© الصورة اليمنى العليا عازفة ومغنية لأغنيات 
( الراي ) ٠‏ أسفلها خادم مقام سيدي الهواري . 
والى اليسار مقام سيدي الهواري وقد جلس حول 
ا لي الضريح النساء والأطفال والفتيات . واليسرى 
ادال فيان السفلى أصحاب ( البارود ) الذين يغنون 
اس .بي ويرقصون بالبنادق . . بقايا تراث أيام الجهاد . 
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السياسية . وهدا التطور هو تطور في الموضوع 
الذي تتناوله الأغنية من النواسيات إلى الخماسة 
إلى الموضوع السياسي إلى الموضوع العاطفي . 
ومع دقات الموسيقا يتمايل الناس طربا ورقصا . 
ويرددون مع المضين بحناجرهم وأياديهم ودقات 
أقدامهم . 

محِبائق شنار تهنا كال واحدا من جيل 
المجاهدين . شيح يقترب من الستين . نساله : 
هل كتتم تغنود أغنيات الراي أيام الجهاد ؟ 
يضحك الشيخ ويقول : لم يكن لدينا وقت 
للغناء ء وم نكن بجيذه . كنا نجيد القتال 
فقط . أما الذين كانوا يجلسون في المدن . 
ويأكلون الحريرة ( طعام من الدقيق والسمن ) . 
فهم الدين كانوا يغلول . 

في طريقنا إلى قرية عين الكرمة خارج 
وهران . والسيارة تصعد بنا الجبل . توقف 
سائقنا . تركنا وذهب . من نافذة السيارة لمحناه 
يقف أمام مقبرة لعدد من المجاهدين . وقف 
الشيخ طويلا.. ذهب وقطف بعض الرهور البرية 
مس الجبل . عاد إلى المقبرة . وصع الزهور. 
أخذ زجاجة مياه من السيارة » نثر بعض الماء . 
جلس بجوار المقبرة ويده على خخده ه 

عاد إلينا . وفي عينيه لمعان دموع . احترصا 
صمت الرجل . وحزنه النبيل الدي لا يفتعله : 
بعد فترة قال : كانوا زملائى . وعلدما 
استشهدوا كنا معا في معركة واحدة . كان الحزن 
يقطر من أحرفه وعيناه تلمعان بالدمع . 


البحر والخبل 


في العلوم الاجتماعية . هناك رأي معروف 
يقول : إد شخصيات الشر تتأئر بالبيئة الطبيعية 
التي سوجدون فيها. وهكذا فإنهم يحددون 
صفات نفسية مسبقة . يتسم بها في الغالب 
كان المناطق الجغرافية المختلفة . فسكان 
السواحل عير أهل الصحراء غير فاطني 
الجبل 5 غير جتمع الزراعة , وني وهران يلتقي 
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اميه رإقروي ا 


نقيضين الجبل والبحر . ولأد تكوين المدينة 
الديموجراني قد تم من خلال هجرات كثيرة . 
فإنه يصعب أن تحدد منبميعن هم أهل البحر ومن 
منهم من أهل الجبل . والحادث أن الشخصية 
الوهرانية جمعت نتاجا بين الاثنين . ففيها رقة 
للوهلة الأول ولكنها رقة تخفي عنفا وقسوة وحدة 
طبع . هو نتاج البيئة القاسية . وسنين طويلة من 
الجهاد . 

ولذلك فخدمة القنادق والمطاعم ليست هي 
الخدمة التى: تستوجبها هذه القطاعات . وليس 
صحيحا أبدا أن الزبون على حق . بل والي 
المدينة نفسه يقول ردا عن استفسار عن 
الاستثمارات الأجنبية : 

لم تكن لدينا استثمارات أجنبية في الفترة 
الماضية . لأننا نؤمن أن السيادة قبل كل شيء . 
ولكئنا مو خرا بدأنا بعض المشروعات السياحية 
مع شركة أبو نواس لبناء منشات سياحية . 

رئيس البلدية السيد قدور عريف يقول : أهل 
وهران الحقيقيون يتمتعون برقة وحسن معشر . 
ولكن الاختلاط بين طباع أهل الجبل وأهل البحر 
هو الذي أوجد الحالة التي أتفق معكم على 
وجودها . وأتفق معكم أن هناك بعض الخدمات 
مثالا اخر : منذ عشرين عاما . كانت المقاهى في 
وهران تغلق يوما محددا في الأسبوع . وكان هذا 
الإغلاق يتم بالتناوب . وكان صاحب المقهى 
المغلق يطوف على المقاهى المفتوحة . ويطلب 
شرابا لرواده الجالسين في المقاهي الأخرى . وفي 
يوم بدء العمل يقدم صاحب المقهى مشرويا 
للتحية لرواده الدائمين . هذا الفن من خدمة 
الزبون ليس موجودا . وحاول أن تجلس في 
مسطعم أو مقهى وتصفق لاستدعاء الساقي أو 
نستعجل ما طلبت . وقتها ستدرك خطأ 
تصرفك . 

حدة الطبع شاهدناها رؤية العين . في قرية 
عين الكرمة . وعند زيارتنا لمزرعة دواجن 


دجية . ويصحبنا بعضص مسثولي بلدية عين 
كرمة ٠.‏ ويثور نقاش بين اثنين من أصحاب 
لمررعة. وبعد ثلاث دقائى فقط انتهى 
ننقاش . وبدأت الصفعات والركلات والضرب 
بالعصى !! 


توطين أهل الجبل 


ذهبنا إلى زيارة بلدية عين الكرمة . ويتبعها 
حمسة تجمعات سكئية . متنوعة النشاط 
الاقتصادي والظروف البيئية . فهناك نجمع البرج 





الأبييض ومداغ . وهو نتجمع يطل عللى' 


الشاطىء . ونشاط السكان الغالب هو صيد 
السمك وخدمات السياحة . وتجمع عين الكرمة 
حيث مقر البلدية والمدرسة والمركز الصحي . 
ونشاط السكان يدور حول تربية الدواجن 
والماشية والزراعة. وسكن الموظفين 
الحكوميين . والتجمعات الثلاثة الباقية هى 
تجمعات زراعية » ويبلع عدد سكان البلدية ستة 
اللاف نسمة ء والزراعة هي النشاط السرئيس . 
ويررع السكان الخفضر والفواكه والشعير 
والحبوب . وأغلب سكانا قادمون ٠ص‏ 
الصحراء ء ونحديدا من منطقة الجنوب الغربي 
واستقروا في البلدية حيث الحياة أكثر و0 1 
والظروف أفضل كثيرا من حياة الصحراء . 
ولدلك فإن المجتمع الصغير هناك يعيش بتقاليد 
اجتماعية تتفق مع سكانه . فطوال تجوالنا في 
القرية لم نلمح ظلا لفتاة . لأآن المرأة لا تخرج من 
البيت , وإذا خرجت فهي مرتدية الزي 
الرطني . ومنقبة وجهها . تسير خلف رجل من 
أهل بيتها بخطوات . وعلى السرغم من وجود 
خمس مدارس ابتدائية في المنطقة فإن الفتيات 
لايكملن تعليمهن . وذلك لرفضهن الاختلاط 
والخروج من البيت .500 

سكان تجمع البرج الأبيض ومداغ يختلفون في 
العادات ٠‏ فسكان هاتين المنطقتين هم السكان 
الأصليون 5 ونشاطهم الاقتصادي مرتبط 


© وهران عاصمة الغرب الجزائري 


بالصيد . وخدمات السياحة . ولذلك فإن دور 
المرأة وخر وجها أكثر وضوحا نسبيا من التجمعات 
التي استوطنها أهل الصحراء والجبل . 


وعل غرار بلدية عين الكرمة يوجد أكثر من 
بلدية وتجمع سكاني لتوطين أهل الجبل والجنوب 
الصحراوي ٠‏ قِ جتمعات مدنية. وذلك 
لتقديم الخدمات الحضرية هم ٠‏ وتنميتهم 
اجتماعيا واقتصاديا . 

وسط المرية لمحنا خيمة كبيرة منتصبة . 
اقتربنا منبا . سألنا أصحابا . قالوا لنا : نهم 
يستعدون لحفل عسرس ابنيم . سرج إلينسا 
العريس . تجاذبنا أطراف الحديث . قال لنا : 
إنه لم ير العروس إلا مرة واحدة مع أهله . وأنه في 
صباح الغد سيصحبها مع أطراف العائلة إلى 
البلدية - يق عقد ا ؛ وبعد العودة سيوم 
للغداء وليمة يدعو إليها أقاربه وأصدقاءه . وفي 
السهرة سيمضي مع أصحابه ٠‏ ويبيت معهم 
حتى اليوم التالي . وعند الظهر سيقوم أصدقاؤه 
بالإإشراف عل استتحمامه وارتداء ملابسه . ثم 
يصحبونه إلى الحفل الذي ينتهي عند المغيب . 
حيث يصحب العريس عروسه . بينما يستمر 
الأهل والأصدقاء في القصف والطرب والطعام 
احتفالا بالعريس الذي يؤكد رجولته في 
اللحظات نفسها . 


الرايات المتكسرة 


نعرضت وهران بحكم موقعها . ومن خخلال 
تاريمها . لتأثيرات كثيرة . منذ البدايات 
الأولى . فحركة التجار في عصر ازدهار التجارة 
البحرية والبرية جعل وهران ملتقى ثقافات 
متغيسرة ٠‏ إلى أن جاء زمن العودة العربية من 
الأنسدلس ؛ حيث عاد العترب مكسوري 
الرايات . بعد أن أقاموا زمنا طويلا في أسبانيا . 
م حاءت موجات الاحولال المتتالية » لتخلف 
اثارا متعددة متباينة » من ثقافات محتلفة . وقد 


الحم 
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تداخلت هذه الآثار , وجدلت في تفاصيل الحياة 
اليومية . 
ومازال حتى اليوم هناك كثير من الكلمات 
والمفردات تعود بأصوها للأسبانية . والسطعام 
الشعبي الرئيس « كالنتيكا » وهو طعام مصنوع 
من الحمصر, . أسباني اسم وطريقة . وجميع أنواع 
الأسماك تسمى بأسمائها الأسبائية . كها ظهرت 
حرف ومهن لم تكن وليدة مجتمع وهران. 
كالنقش على الخشب وتطريز الملابس ٠‏ ومازالت 
بالإضافة إلى هذا فقد اتضح تأثير الثقافات 
الأجنبية قٍ العمارة بأنماطها المختلمة ٠‏ وعلى 
الرغم من هذا التأثير فإنه لم يتجاوز ذلك إلى تغيير 
في جوهر الحياة الاجتماعية . لأن العلاقة بين 
المحتل وأهل الوطن ' تكن علاقة تداخل 3 وم 
تكن علاقة تمازج . بل ظل هناك فارق كبير. 
للأجانب المحتلين , ومناطق للوطنيين . 
والتمازج الحقيقي حدث بين العرب العائدين 
الذين امترجوا مع المجتمم لمحل » ورصحوا 
لعاداته , لكي يحسن قبوهم ل وي الوقت نفسه 
فقد انيرى أهل المجتمع المحلي في تقليدهم في 
عائدين من مناطق أكثر نحضرا وأكثر إمبارا . 
ولذالم يتجاوز التأثير حدود السطح إلا 
بقليل ٠‏ فقد كان العائدون مكسوري الرايات 
حريصين عل إرضاء المجتمع . بعد أن ضاعت 
منهم أشياء كثيرة 1 


و 


روي عن المستر لويد جورج الوزير البريطاني المعروف . أنه 
كان يخطب ذات مرة في اليرلمان البريطاني عن حرية المرأة . وعن 
القوانين الخاصة بالنساء . ويظهر أنه حمل على حقوق المرأة حملة 
: «لو كنت زوجي 5 
« ولسو كنت زوجتي 


شعواء . فصاحت إحدى الحاضرات قائلة له 
لسممتك ؛ فالتفت إليها وقال على الفور : 
لشربت السم !! » ا 


١م‎ 


وعلى الرغم من ذلك فإن هناك تأثيرا اجتماعيا 
شبديد الوضوح في وهران . وهو أمر تتمايز به عن 
غيرها من كثير من المدن الجزائرية . وهو الحرية 
النسبية التي تتمتع بها المرأة في الخروج سافرة . 
وفي الحركة . وفي الجلوس على المقاهي والمطاعم 


أن ترصد في غيرها من المدن إلا أنها في وهران 
تبدو أكثر استقرارا ووضوحا وترسيخا لما يقابلها 
من سماحة المجتمع الوهراني وتقبله . 
تسترح 

لم تنسترح وهرال عبر تاريحها كله من المشاكل 
والهموم )٠‏ وحتى بعد سنوات الاستقلال الذي 
صاغه الآباء بالدم .» فقد جاءت الأزمات 
الاقتصادية لتأخذ بخناقها . ولم يجن موقع مدينة 


. عليها | حدث لوهران . فأهمية موقعها جعلها 


محط أنظار الغزاة » وجمال موقعها النابع من عناق 
البحر والجبل جعل إمكانيات التوسع فيها 
محدودة . وحدد نوعية الموارد وتوافرها . 

وعلى الرغم من ذلك فأهلها ‏ مع حدة الطبع 
وسرعة الاتنفعال ‏ يرددون دوما أن و وهران 
الباهية . . ليل ونهار زاهية » , وأهلها يحملون 
داخلهم تراث أهل الجبل بيأسهم ونضاهم ٠‏ 
وينادييم البحر بالسفر والطواف 3 وأحيانا تصبح 
الأحلام مجرد زبد . ولكنهم يحلمون بأن يجعلوها 
حقيقة 2 على الرغم من الهموم والمشكلات . 
فإذا كانت وهران زاهية فإن الحياة لم تعد كذلك . 
وهذا هو التحدي, الذي تواجهه وهرات وتواجهه 
معهاالحزائر كلها . 6 
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في وجدان العشاق . ومحبي الطبيعة 
بإيقاعاتبا الموحية » تحظى التواعير 
النفوس . 

والنواعير ‏ بالإضافة إلى ذلك تعد 
وهذه حكاية واحدة من التواعير 





في قلب مديئة دمشق . 


ا عل ين ا ار 
وعالم التراب والحجر في دمشى » أقدم 
عاصمة مأهولة في التاريخ . ثمة زقاق في حي 
الشيخ محبي الدين . ينسل من نمت إبط سوق 
الجمعة الشهيرء متغلغلا بين البساتين 
والبيوت . يدعى زقاق النواعير . خلف أحد 
أبواب ذلك الزقاق توجد منشأة مائية فريدة ' 
عمرها نحو سبعة قرون ونصف قرن ء ولا مثيل 
ا في العالم » يطلق عليها الأهالي اسم « ناعورة 
الشيخ محبي الذين ٠‏ . 
فاذا توغلت في ذلك الزقاق المتعرج أطل 
عليك . بعد بضع عشرات من الأمتار برج تلك 
المنشأة مشرفا على دمشق كرسالة حية من الماضي 
تكئف هيبة مئات السنين في الحظة واحدة ! 
ولكي نضع هذه التحمة الحندسية الفريدة 
ضمن السياق الحضاري الذي أنتجها , دعونا 
نبدأ القصة من أوها . 
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الناعورة اختراع شرفي 

يجمع الباحثون على أن العرب كانوا من 
الشعوب السباقة لاستخدام طاقة الماء » سواء 
في رفعه أو في تشغيل معاصر الزيتون . 
والسيرج . وقصب السكر . وإدارة مناشر 
الخشيب . ومنذ سئنوات كشفت التنقيبات 
الأثرية في «أفاميا» السورية عن لوحة 
فسيفساء ٠‏ ترجع إلى القرن الثاني الميلادي ٠‏ 
تصور ناعورة على نهر العاصي . 

الذا يرى أغلب البماحثين أن تكون الناعورة 
اخبرعت واستعملت قٍ بلاد الشرق . بل إن 
العلامة « آدم ميتز» يعرب عن اعتقاده الصريح 
بأن « هذا النوع من المنشأت الذي يحمتاج لتيار 
0 بي ٠‏ وهي لا تزال لمعل 

حتى اليوم على نهر العاصي في مدينة « حماة » 

السورية ٠‏ بعك أن توقفت مثيلاتها عل الأخهار 
الأخرى . بسبب انتشار المضخات الحديثة . 
ولا يخفى عل أحد ما لاختراع الدواليب الماثية 
من أهمية . خاصة أن العنفات التوربينية الحديثة 
قل بطر رت ما منها 
معدم نواعم والإثراف 7 تنفيذها , 
القاسم . المتوق سنة اده 0 
وحتى وقت قريب كان أسم هذا المهندس هو 
الأكثر تألقا في أذهان المعنيين بالتقنية العربية 
الإسلامية » إلى أن زاحمه اسم الجزري وطغى 
عليه ! 

في عام 1641/4 أصدر المستشرق الانجليزي 
المهندس دونالد هيل الترجمة الانجليزية لمخطوط 
المهندس بديع الزمان أبي العز بن اسماعيل بن 
الرزاز الحزري ٠‏ مع مقذمة عن التقنية 
الاسلامية » فأحدث الكتاب ضجة كبرى في 


كا 


الأوساط العلمية العالمية » توجت بمنح دونالد 
هيل جائزة « دكستر» التي تمنح عادة لمن يقوم 
بعمل بارز في تاريخ التقنية . وقد أخذ معهد 
التراث العلمي العربي بجامعة حلب بزمام 
المبادرة . وأصدر هذا الكتاب عام 141/4 . 

ولولاا اكتشاف هذا المخطوط لما عرف 
كثيرون . وربما نحن منهم . من هو محترع منشأة 
الشيخ محيي الدين المائية الفريدة التي ما تزال 
صامدة ف وححه الرمن منذ قرول . 
رد على انتقادات المؤرخين 

كني المهندس بديع الزمان بن الرزاز 
« بالجزري ه. لكونه من أبناء الجزيرة الواقعة 
بين خبري دجلة والفرات . عاش في مدينة 
« أمد» . من ديار بكر ء. في النصف الثاني من 
القرن السادس . وأوائل القرن السابع 
المحجري . أي في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر وأوائل القرن الثالث عشر الميلادي . ألف 
الحرري كتابه القيم الجامع بين العلم ل 
النافع قِ صناعة الحيل » » بناء على طلب 
خاص من ملك ديار بكر 5 الصالح ناصر الدين 
أي الفتح محمود بن محمد بن قرا أرسلان . 
وانتهى من تأليفه في حصن « كيفاء عام 
اه ١١٠١56‏ مر/. 

تكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يرد عمليا 
على مايعيبه بعض المؤرخين والباحثين عل 
التقنية الآلية العربية من اهتمام بالوسائل 
امخصصة لغب والتسلية > . فهو على الرغم من 
عدم تجاهله لعنصر التسلية , يسحت ل 
الساعات و آلات زر فم الماء والأبواب ور الأقفال 
وغيرها من الأشياء المفيدة . الأمر الذي حدا 
يسارتون لأن يعده - دون تحفظ - أكثر الأعيال 
تفصيلا من نوعه » ويمكن عنده الذروة في هذا 
المجال بين الإنجازات الإسلامية . 

أما لمستشرق المهندس دونالد هيل فيعد 
كتاب الجزري وثيقة لم تقدم الحضارة البشرية 
مثيلا لها حتى وقت قريب » يقول : 


م يكن بين أيدينا حتى العصور الحديثة أي 
وثيقة » من حضارة أخرى في العالمى ٠‏ فيها 
ما بضاهي مافي كتاب الحزري من غنى في 
التصاميم 3 وي الشروحات الهندسية المتعلقة 
بطرق الع و وتجميع 0ت 8 
أهم الاختراعات لوصو ف 0 5 
الحزري ١‏ إلا أنها تتمتع بأهمية استطئنائية بالنسبة 
لمؤرختي التقنية 0 سنعر : « ولولا منشأة 
الشيخ محيي الدين التي لا تزال بحالة جيدة حتى 
الان لبقي الظن لدى مؤرخي التقنية بأن 
الحرري لم يصف إلا تموذجا لم يخرج إلى حيز 
التطبيق العملى ». فأهمية هذه المنشأة إذن 
تكمن في أنها تشكل دليلا حيا على إمكانية تنفيذ 

أعيانا البحث عن منفذ إلى الناعورة . 
فحربنا السؤال . أرشدنا شيخ وقور إلى باب 
بيت ترابي . لا يتميز عن سواه بشيء , قائلا : 

« الناعورة في بيت أبي عبدائله » . قرعنا 
الحرس ء ففتح لنا شاب في حدود العشرين من 
حير :ها أن زاى احوات التعيوير تح مان 
مسبق م يدم عجبنا طويلا » إذ علمنا أن 
لا يمر يوم إلا ويجيء شخص أو أكثر . عربي أو 
أجنبي ٠.‏ لزيارة ناعورة الشيخ التي بدأت 
شهرتها تذيع في طول العالم وعرضه . 

اجتزنا مرا ضيقا خلف الشاب الذي حرص 
على الترحيب بنا بصوت عال . كي ينبه أهل 
البيت لوجودنا فيستتروا . عبرنا غرفة عادية » 
رما أن خخرجنا منها حتى وجدنا أنفسنا أمام نهر 
٠‏ يزيد » وناعورة الشيخ ممبي الدين التي توقفت 

لى ليت 0 عن خخ الماء وعن مشاركة 
لشت هله لانناء بعد بعد وفاة مترعها بخمسين 


داما على وجه التقريب . وكان الغرض منها رفع 


© شدو النواعير .. له ححكاية 
الماء للبيمارستان القيمري - المستشفى ‏ من نهر 
«يزيد » الذي كان ولا يزال أنقى فروع بردى 
سبي طلز : 

وتثبت الوثائق أن سيف الدين القيمري بنى 
البييارستان ٠‏ وافتنحه في سنة 554ها ‏ 
8 م . لذا يمكننا القول بأن عمر منشأة 
الشيخ محبي الدين نحو سبعة قرون ونصف 
قرن . لكن لاذا يطلق على هذه المنشأة اسم 
ناعورة الشيخ محيي الدين . في حين أن 
مصممها هو الجزري ؟ ومن هو هذا الشيخ ؟ 

إنه القطب الصوق الشهير محبي الدين بن 
عربي . واسمه أبو بكر محمد بن علي . الملقب 


بالشيخ الأكبر . 
ولد بإقليم ( مرسية » قْ الأندلس عام 
هي 1106م 2 درس الفقه والحديث 


بأشبيلية » ثم ارتحل إلى المشرق . وبعد أن 
جاب المغرب ومصر والحجاز وما بين الغبرين 
وآسيا الصغرى . قرر الاستقرار في دمشى . 
وهناك حكاية طريفة يتناقلها السكان حتى الآن 
حول طريقته في اختبار تلوث البيئة . فعندما 
قرر الاستقرار في دمشق اشترى خروفا ذبحه 
لساعته وقسمه أربع قطع . ثم أوعز لأربعة 
فرسان من أتباعه بالانطلاق إلى أأطو اف دمشق 
والمكوث هناك حتى فساد قطم المحم التي 
يحملونها . بعد ثلاثة أيام عاد ثلاثة من 
الفرسان . أما الرابع الذي علق جزءه في أحد 
البساتين على سفح قاسيون فلم يعد إلا بعد 
عن . فانتطلق الشيخ إلى المكان , ولما وصله 
قال : وهنا أنزه بقعة في دمشى » . وهكذا 
تأسس حي الشيخ محبي الدين . 

ألف ابن عربي نحوا من ماثتين ن ونسعة وثمانين 
كتابا ورسالة » على حد قوله في مذكرة كتبها عام 
الها 95١ام.‏ أي قبل وفاته بست 
سنوات . وهو يعد أهم المتفلسفين في الإسلام 
من ناحية الكم والكيف على حد سواء . وصفه 
بروكلمان بأنه ومن أخصب الؤلفين عقلا 


مذي 
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وأوسعهم خيالا » . وذكر له نحوا صن ماثة 
وحمسين مؤلفا لاتزال باقية بين مخطوط 
ومطبوع 5 

توفي القطب الصوفي ابن عربي عام 
8ه. 10؟1م2. أي قبل إقامة منشأة 
البييارستان القيمري بحوالي خسة عشر عاما . 
فأقيم على ضريحه مزار بسيط . وبقي الحال 
كذلك إلى أن احتل الأتراك سورية . فيا أن 
دخل السلطان سليم دمشق حتى شخص إلى 
ضريح الشيخ حي الدين وانكب عليه يبكي 
ويمسح وجهه بغبار مقامه ! وهو الرجل الفظ 
الذي يعد أقمى السلاطين العثمانيين وأكثرهم 
دموية وبطشا . فقد قام بقتل أبيه . وخنى كل 
إخوته ليستقر له الحكم . كما أعدم صبعة من 
رؤساء وزرائه « الصدر الأعظم » لمجرد أن 
الواحد منهم سمح لنفسه أن يناقشه بأمر من 
الأمور . أو أن يسمعه كلمة تذمر ! على الرغم 
من ذلك بكى هذا الرجل المتحجر كالطفل في 
حضرة سلطان العارفين » وأمر بإنشاء جامع 
قربه على أن يكون الضريح جزءا منه . 

وعند وضع مخططات الجامع انتبه المهندسون 
للمنشأة المائية القيمرية » فقرروا الاستفادة منها 
لتغذية الجامع والتكية التي بنيت مقابله . 
وهكذا ألقى الشيخ يحمي الدين ظله العالي عل 
المنشأة » ٠‏ الناس اسم سيف الدين 
القيمري الذي بناها . كها نسوا اسم قمر الزمان 
الجزري الذي احترعها . 


منشأة الجزر يي 


تالف منشأة الممزري من دولاب رأسي م 
مححيطه على شكل ملاعق أو مغارف . يدور 
بواسطة الماء الساقط عليه , ول حوره الأفقي 
عليه ٠‏ ثم تنتقل الحركة عبر حور رأمي طويل 
إلى مسنن أفقي علوي , يدير بدوره مسئنا رأسيا 
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على محور علوي أفقي . وهو يدير زنجيرا طويلا 
متصلا » عليه سلسلة من الدلاء .» يدو, 
بواسطة دولاب رأمسى مثبت على المحو, 
الأفقي . ١‏ 

صحيح أن الجحزري وضع تصميمه لمنئسأة 
صغيرة ربما كان الهدف منبا هو التسلية . ويرجم 
ذلك قيامه بوضع تمثال لبقرة من الخشب تدور مه 
العمود . ربما ليذكر المشاهد . بأن هذه المنشأة 
التى تدور من تلقاء نفسها تدار عادة بالطاقة 
الحيوانية ! إلا أن منشأة الجمزري تمائل منشأة 
الشيخ محيي الدين من حيث الفكرة تماما . 
فكلتاهما تقومان على المبدأ المندسي نفسه . أي 
مبدأ تجزيء الطاقة لترفع إلى أمشال هندسية . 
وهذا المبدأ لم يكتشفه أحد قبل أن يطبقه الجزري 
في منشأته . 


منشأة الشيخ محبي الدين 

تتكون منشأة الشيخ محيي الدين من غراف 
وناعورة متراكبين . وكذلك منشأة الجزري . 
وإليكم فيا يلي وصفا لآلية عملها : 

يصطدم تيار نهر ويزيد »يأجنحة الناعورة . 
ويبلغ عددها عشرين جناحا » فتدور الناعورة ش 
وتسكب الماء من دلاء مثبتة على جانبها الأيسر . 
لئتروي حديقة ومنزل أب عبدالله محمد سلامة أبو 
سليم الذي ورث خدمة المنشأة عن والده قبل 
حمسين سنة . وفي الوقت نفسه تدير الناعورة 
مسشا رامنا سوه «اللكام » ٠‏ يتعامد مع 
مسنن آخر أفقي . يدير عمودا رأسيا طويلا ؛ 
يسمهونه « الصاري » : 

في أعلى الصاري ثمة مسنن أفقي ٠‏ يسمونه 
« الطبق » » وهو يدير مسننا رأسيا متعامدا عليه 
من الأعل . يسمونه « اللقاطة » » فيدير دولابا 
رأسيا ٠‏ بسسمونه د الماوية » ؛ غحن طريق حور 
أفقي علوي . وحول الماوية زنجيران من ال حديد 
طويلان ومتصلان , عليهها سلسلة من الدلاء , 
يفصل بين الدلو والأخرى منبا مسافة "١‏ سم . 


سمفا "ققدم وياد إن لمن 32 إن ووتيلك 


وبانتقال الحركة من الناعورة إلى الماوية عبر 
صاري تنزل الدلاء إلى مستوى النهر . لتأخذ 
ناء الى ارتفاع اثني عشر مثرا » لتصبه في محرى 
ععمول على قناطر . يمتد إلى الجامع والبييارستات 
لني لم ببق منه إلا واجهته الآن . 

سألنا القيم على الناعورة ( محمد سلامة أبو 
سديم) عن اشخصيية توقف المنشأة عن العمل قال : 

و العطل ليس من الناعورة » فأنا فككت 
احنحتها قصدا . وعند اللزوم أقدر أن أركبها 
في يوم واحدل . فأنا نجار عربي أعجبك . 
العطل من النبر . فمياهه لم تعد صالحة 
للاستعيال بعد أن كانت أصفى من عين 


الديك 4 , 
سألياه عن العمر الذي أمضاءه قُ جيرة نهر 


يزيد . فهز رأسه بتسليم » وقال : 

و كان نبرا صعبا حينا يفيض . وقد خطف 
اثنبى من أطفالي ٠‏ بنتا وصبيا» حرفتهما مياهه 
إلى حرستا ! » . يستأذن أبو عبدالله منا ليمضي 
1 لي ورارة الأوقاف حيث يعمل مرثما للوحات 
الأثرية ٠‏ فنصعد برفقة ابنه درجا لولبيا من 41 
درحة . لنجد أنفسنا أمام اللقاطة والماوية » وقد 
حفف العطش ألواحههما المصنوعة من خحشب 
لتوت الذي يعشق الماء . ومن فوق البرج نلقي 
بط على زقاق النواعير » فنرى بقايا أرحية مائية 
في بيت سولق الذي تهدم منذ سين عاما . 

بلتفت يمينا فئرى قباب جامع الشيخ محبي 
'لدين الذي كانت هذه المنشأة تمده بالماء إلى 
وفت قريب . 

تسعد ف سوق ا جمعة وسط نداءات 
الاعة . وما أن نتعطف يسارا حتى نجد أنفسنا 
شرقية الرائعة . ندخل صحن الجامع » نتمق 
انه المحفورة وزخخرفته الخشبية والحجرية وما 
دا من فن معماري عربي أصيل . ثم خبط 

. ! قصيرا عل يسار صحن الجامع ٠‏ لنجد 
عسنا في حضرة الشيخ ابن عربي . نقرأ على 
أشاهد : 





المقرنصات الشرقية الرائعة 


و هذا قبر سلطان العارفين » الشيخ الأكبر 
محمد بن على الحاتمي ٠‏ ولد في الأندلس سنة 
ه وتوفي ليلة الجمعة 18 ربيع الأحر 


11 هو . 
نلمح إلى جانب الضريح قبرين » يرقد فيه| 
ابنا الشيخ » وبمحاذاته قير الأمير عبدالقادر 


الجزائري الذي اختار الإقامة في دمشقى . بعد 
أن أطفاً الاحتلال الفرسي الغاشم أوار ثورته . 
وقبل وفاته أوصى أن يدفن بجوار الشيخ . 
وعندما استكمل شعينا ف الجزائر معركة 
الاستقلال التي بدأها الأمير ور فاقه » أعيد 
رفات الثائر إلى أرض وطنه . ويقي قيره رمز 
إخباء بين دمشق والجزائر . وداخل الضريح ثمة 
قبران آخران , أحدهما لصهر ه فؤاد الأول ملك 
مصرة. ! 
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العرب ‏ العدد 3/4 - يناير ١19٠‏ م 
قطبان لم ينصفا ! 


تكمن الأهمية الإستثنائية لهذه المنشأة الماثئية في 
أنها تصل بين قطبين لامعين من أقطاب الحضارة 
العربية » كلاهما لمق به الحيف إلى هذا الحد أو 
ذاك . 

فكثيرون منا نم يسمعوا برئيس المهندسين 
العرب ١‏ ابن الجزري 6 الذي أبدع في التأليف 
الهندسي وأظهر براعة لا تجارى في فن الرسم 
الصناعي » وقي وصف أدق الآلات وأكثرها 
تعقيدا ٠‏ بلغة علمية دقيقة واضحة 5 

لقد كان هذا العام الفذ أول من وصف 
ساقية ذات زتنجير ودلاء تدور بمحرك ماني 
بالمسنئات المتعامدة في عام م. في حين 
أن أقدم منشأة مائية مشامبة في الغرب هي تلك 
ال وصفها اغريكولا عام 1507 م» أي بعد 
قرنين ونصف قرن من منشأة الجزري ! 

صحيح أن حظ ابن عربي من الشهرة أفضل 
من حظ ابن الجزري لكن الحيف الحق به 
أيضا » وم يأخذ حقه الكامل من الأهتهام 

وإذا أردنا أن نعرف مدى أهميته قارنا مذهبه 
بمذهب وحدة الوجود الذي ينسب عن غير حق 
للفيلسوف الهولندي باروخ اسبينوزا ( 1777 - 
ا/1 ١‏ م). 

يتركز مذهب اسبينوزا حول مقولة أساسية . 
مفادها أن الله وحده هو الحقيقي . وأن العام 
ليس الا جموعة من الصدورات أو التجليات 
التي ليست لما أي حقيقة ثابتة ولا جوهر 
متميز . ومن يقرأ كتابي ابن عرب « الفتوحات 


بيد يوت مجو بي 0 ل د ك2 


© قيل لأرسطو : كيف تعارض أستاذك أفلاطون ؟ فقال : أحب 
أستاذي أفلاطون » ولكئنى أحب الحق أكثر من أفلاطون ! 
© إن جميع الحقوق المستحقة , الواجبة الصيانة . تنبع من القيام 


بالواجب على خير وجه . 


الحلا 


5-557 عيدب بيج تا محا سرب رد الواسع 


المكية » وه فصوص الحكم » سيجد أنه قد سبق 
اسبينوزا إلى هذه المقولة بأربعة قرون ونصف 
قرن ! فابن عربي يرى : « أن الحقيقة الوجودية 
أي الله واحدة في جوهرها وذاتها » متكثرة 
بصفاتها وأسمائها . لا تعدد فيها الا بالاعتبارات 
والنسب والإضافات .» وهي قديمة أزلية أبدية 
لا تتغير » وإن تغيرت الصور الوجودية التي 
تظهر فيها . فهي بحر الوجود الزاخر الذي 
لا ساحل له وليس الوجود المدرك المحسوس إلا 
أمواج ذلك البحر الظاهرة فوق سطحه » . 

عل الرغم من ذلك فمذهب وحدة الوجود 
يعرف الآن باسم اسبينوزا لا باسم ابن عربي ! 
ضفتان لنبر واحد 


صحيح أن من يلقي نظرة سريعة على 
منبعجي المهندس الجزري والفيلسوف ابن عربي 
قد يرى أنبها يمثلان عالمين متوازيين لا يلتقيان . 
فاين عربي فيلسوف متصوف ٠‏ « عمل منبج 
العقل والتركيب » أحيانا » و وياخذ بمنبج 
التصوير العاطفي والرمر والإشارة 3 والاعتهاد 
على أساليب الخيال في التعبير» . في حين أن 
الجزري مهندس متخصص في الآللات 
الميكانيكية » يؤكد على أهمية التجربة 
والمشاهدة 2 ولا يؤمن بعلم لا تدعمه التجربة 
العملية . 

لكن هنين العالمين أشبه بضفتين 
لا تلتقيان ) تتدفق بينهما الحضارة العربية منذ 
القدم . ويحد منشأة الشيخ محبي الدين التي 
لا تزال بحالة جيدة حتى الآن . يكمن في أنها 
أحد الجسور المهمة التي تصل بين هاتين 
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ضما فتن 


5 أقصد بالصفاقة مايسمى 
في اللغة الانكليزية 
««السايكوبائية». وهو 
الأفراد . وله أثره الضار عل 
حياتهم وحياة من يتصل مهم من 
الناس . 
وهذا المرض لم يكن معروفا 
لدى الناس قديما . لأن المصاب 
به كان يعد سويافي جميع 
صفاته . إلا في صفة واحدة . 
وكان فى مقدور المصاب به أن 
فيه ويحفيها عن غيره . 
لم يكتشف الباحثون كنه هذا 
المرض إلا في القرن الماضى . 
وقد عدوه حينذاك نوعا خفيفا 
من الجبون . سموه « الجنون 
الخلقي »٠‏ ثم بدلوااسمه 


مرض تنفسيى: 


بقلم : الدكتور على الوردي 
في هذا المقال : الصفاقة هي الترجمة العربية لكلمة ه سايكوباث , 
المعر وفة في عالم الطب النفسي . 


بعدئذ الى « ه السايكوبائية » . 
وهناك الآن مس الباحثشين من 
به يمفضل جه- 
«والسوسيوبائية « . إذ عدوه 
أكثر ارتباطا بالمجتمع منه 
بالنفس . 


السوي والصفيق 





وأنا أفضل ترجمة المصطلح الى 


و لصماقفة 6 » فقإنل لفظه 
« الصفيق ؛ في اللغة العربية 
المذموم دون أن يشعر بالخجل 


منه . والواقع أن هذه الصفة. 


هي أهم مايميز الشخص 
السايكوبائي عن غيره . إن 
الصفاقة لهاصلةة وئيقة 
«بالأنوية». ومن الحدير 
بالذكرنىي هداالصدد أن 


الشخص السوي ٠‏ لحن يبشع 
بالأنا . لايقتصر شعوره هذا 
على الحاضر فقط . بل يشمل 
الماضي والمستقل أيصا . 
وبسارة أخرى . إن الشخص 
السوي . حين ينظر الى نفسه . 
في لحظته الحاضرة . ينظر أيضا 
الى ماكانت عليه في الماضي . 
وماسوف تكون عليسه في 
المستقبل . فهو يشعر بالفخار 
والاعتزاز جاه العمل الممدوح 
الذي قام به في الماضي . كا 
يشعر بالخزي والخجل ص 
العمل المدموم . وهو كذلك 
حرص على القيام بالعميل 
الممدوح . وعلى تجنب العمل 
المذموم ٠‏ قاصدا أن تسرتفع 
سمعته ومكانته قِ الأيام 
المقبلة . 
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إن هذا هو مايفعله 
الشخص السوي عادة . أما 
الصفيق فذهنه مشغول بما يأتي 
به الخاضر من متفعة عاجلة 2 
أما المنفعة الآجلة فلا تخطر 
باله . وتراه بارعا في المجاملة 
كثير الوعود , لكنه لايحقق من 
وعوده إلا تلك التي يتوقع منها 
المتفعة العاجلة . إنه لايعرف 
الوفاء أو الأمانة أو الصدق أو 
تأنيب الضمير . فهو قد يعدك 
بشيىء ثم لآيفي بوعده . فإذا 
عادحة على ذلك واجهك 
بابتسامة باردة » كأنه لم يفعل 
أمرا مذموما . وهو قد يكذب 
عليك أو يؤذيك بلا مبالاة 
وكأن مافعله أمر اعتيادي 
لاضرر منه . وقد يتظاهر أمام 
شخص لايعرفه بأنه ذو نفوذ أو 
غنى كبير ؛ ومقصده من ذلك 
أن يخدع ذلك الشخص أو يبتز 
منه شيئا من المال . غير أنه 
لايكاد يحصل على المال حتى 
ينفقه في أمور تافهة . أويشتري 
به شيثا لانفع فيه . 

إن الشخص السوي يحاول 
تنب مثل هذه الأفغال جهد 
إمكانه , لأنه يعلم أنها تشوه 
سمعته . وتضر بمصلحته في 
الأمد البعيد . وهو إذا قام مها 3 
على سبيل الخطأ أو التقصير . 
شعر بالخجل منها ٠.‏ وبادر الى 
الاعتذار عنبا 3 وقد يبدذي 
استعداده للتعويض عن 


الخسارة التي نجمت عنه . أما 
الشخص الصفيق فإنه قد يعتذر 
أحياناء لكن اعتذاره 
ظاهري » يقصد به الخداع أو 
المنفعة الآنية . وهو لايبالي 
بسوء السمعة التي سوف تنتج 
عن أفعاله المذمومة . 

مشكلة الصفيق أن الأنا 
عنده قد فقدت ارتباطها 
الناس عنه في المساضي » أو 
ماسوف يقولون عنه لي 
المستقبل . إنه يعيش في لحظته 
الحاضرة » وهويريد رفعة الأنا 
فى تلك اللحظة فقط . وتراه 





لايعرفونته ٠‏ وختلق لنفسه 
المناقب وا الإنجازات الباهرة . 
وهو قد ينسى نفسسه و ١‏ 
فيتباهى أمام الذين يعرفونه 
ويعرفون صفاقته ٠.‏ وإذا راهم 
يذكرونه بماضيه فإنه قد يغضب 
عليهم ويشتمهم » ويلصق بهم 
العيوب التي هو من أكثر الناس 
اتصافا مها . 

إن الناس قد يستغربول 
حين يرون شخصا صفيقا من 
هذا الطراز ٠‏ فهم يجدونه 
يسي ء الى سمعته ومستقبله من 
أجل أشياء تافهة » ويتساءلون 


لاا سسسسسسسسية 
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عن السبب الذي يدفعه الى مثل 
هذا السلوك العجيب . إذ أنه 
يخسر شيئا ثمينا من أجل شيء 
ثأفه . 

الواقم أن الصفيق عندما 
يفعل ذلك فإنه لايخضع للتفكير 
الواعي ٠‏ مثلما يفعل الشخص 
السوي . بل هو يفعله بدافع 
لاشعوري . إل نفسيته مسركبه 
اللحظة الحاضرة من لذ ابية . 
ولايفكر بما يأني به الغد من 
خسارة دائلمة . وبعبارة 
أخرى : إن شعوره بالآأنا 
محصور في نطاق اللحظة الى هو 
فيها. وليس في ذهنه موضع 
لأنويته المقبلة أو لأنويته 
المافسة. 


نجاح الصفقاء 


والصفقاء قد ينجحون في 
بعض الأحيان أكثر ما ينجح 
الأسوياء . فإن قلة الحياء في 
الصفيق تجعله أقدر من غيره 
عل انتهاز الفرص . وتراه 
يتزعم في كل مظاهرة » ويخدم 
في كل حفلة . ويتزلف لكل 
حاكم . وهو إذا تزلف لحاكم 3 
ثم سقط ذلك الحاكم . فإنه 
لايالي أن يتزلف للحاكم 
الساقط . 

إن الظروف الاجتماعية 
والسياسية قد تضطر بعض 


الحكام والوجهاء الى الاستعانة 
بالصفقاء للقيام بأعمال 
لايستطيع الأسوياء أن يقوموا 
ها. وهذا فهم يشضربولد 
الصفقاء إليهم » ويولونهم 
المناصب العالية على الرغم من 
علمهم بما اتصفوا به من تقلب 
وقُلةحياة. 

والانقلابات السياسية هي 
من أفضل الفرص التي يستطيع 
الصفقاء أن يلعبوا دورهم فيها 
ويستفيدوا منبا. وكثيرا 
مايكون الصفقاء من عوامل 
الانشقاق الذى يقع عادة عقب 
كل اتقلاب سياسي . فإن كل 
واحد من قادة الانقلات نحفه 
زمرة من الصفقاء . يبعثول فيه 
الزهو . ويحرضونه على منافسيه 
من القادة الآخرين . وبذا 
يتصاعد التنازع والتنافس بين 
قادة الاثقلات 3 ويكون 
للصفقاء حصة الأسد ي ذلك 
طبعا . 

ومهما يكن الحال فإن 
الصفاقة غير محدية لصاحبها في 
الأمد البعيد . ولابد أن يكون 
مصير صاحبها الفشل في باية 
المطاف . إن الصفيق قد يرتفع 
أحيانا مع الموجات الطارئة . 
ولكن ارتفاعه مؤقت . سرعان 
مايزول في أكثر الأحيان . 
درجات الصفاقة : 


إن الصفاقة هي كغيرها من 
الصفات البشرية . الإيجابية 


والسلبية . لا تمخضع للتصنيف 
الثنائي » وهو التصنيف الذي 
اعتاد عليه المفكرون العقلانيون 
قديما . 

يمكن القول بأن البشر كلهم 
صفقاء . ولكنبم يختلفون في 
درجة الصفاقة فيهم . فليس في 
اليشر فرد حال من الصفاقة 
تمامأ. كم ليس فيهم من هو 
صفيق كل الصفاقة . إثما هم 
في ذلك على درجات متفاوتة : 
أما من نطلق عليه وصف 
و الصفيق » فهو الذي تكون 
فيه درجة الصفافة عالية . 
بحيث لايستطيع أن يكبتها أو 
يسيطر عليها بعقله الواعي . 
وهذا يصدق على الحنون 
بمختلف أنواعه مثل ما يصدق 
على الصفاقة . فالبشر كلهم 
مجانين بدرجات متفاوتة . 
وليس فيهم من هو عاقل كل 
العقل . أماالذى نسميه 
« مجلونا» فهو الذي تكون 
درجة جنونه أكبر ما يمكنه من 
السيطرة عليها . 

وهنا نأني الى نقطة جديرة 
بالذكر في هذا الصدد . وههطى 
أن الصفاقة ليست كلها سيئة , 
ومن الممكن القول بأن درجة 
الإنسان عنهبافي الحياة 
الاجتماعية. وقد تكون 
ضرورية في بعض الأحيان . 
فالشخص الذي يولي اهتماما 
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مضرطا لماضيه أو لمستقبله.من 1 ويمكن أن نقول هذاعن | ولكن هذا المستقبل الذي 
حيث يهمل حاضره ؛ قد يضر | الذين يهتمون بالمستقبل أكثر ما | يطمح إليه لايأني ٠.‏ وسوف 
نعسه أكثر مما ينفعها . ينبغي . فتسراهم يغفلون عن | يتمع بالمال أخيرا أنساس 
وكل إنسان لابد أن يكون الحاضر ومقتضياته . بينها هم | آخرون . 
نه اشرق ل عامج عض يركزون جل اهتمامهم على بناء وهذا هوأيضا حال 
الأفعال المأعامة المفروة المستقبل والاستعداد له. | الراكضين اللاهثين في طلب 
70777 * ]| وتزاهم يلهتون طوال بخان . | :العلا وشعارهة ف ذلك و اتغب 
ف الأبسان اليوى أن وسراهم ن مم رسعارهم يدلكاث ابخد 
0 5“ ” | من أجل بناء مستقبل زاهر هم | تلعب » , ويقصدون به أن 
تلك الأفعال . أو أن يغض 9 0 ٠‏ : : 


الظر عسباء تبعا للمبدا 


سيا ما يتصور ونه 6 ولكنهم 
عندما يأتيهم المستقبل الذي 


لكي يجني ثمار تعنه غدا : وشم 


القائلل : جل من لاعيب, ا 51 ظل ن ركد آء 
كا ا بي ور ا اسم ا لت ا 
الأشخاص يصابون بعقدة تباء غير قادرين على الانتفاع به . | من حياتهم . دون أن يجنوا من 
لع اك المح ال حيث يطبق عليهم قول أب ثمار كدحهم شيئا . 

تقلقهم , وتقض مضاجعهي ؛ | فراس الحمداني : إن الحاصر لايقل أهمية عن 
وقد طم ججامم. فهم أنتْ وحيساض الموت بي وينهبا المستقبل » ويجب على الإنسال 
بسبرول في ذلك على النقيض عا برعل ع لان ازمر السوي أن يتمتع بحاضره الى 
2 الصفقاء . إذ هم يذكرون ١‏ الحد الذي لايضر بستقبله : 
ماصيهم أكثر مما ينبغي ١‏ بينما إن هذا هو حال البخيل | وكثيرا مايكون التمتع بالحاضر 
الصفقاء ينسون ماضيهم أكثر | الشديد البخل . فهو يكدح | مساعدا على بناء المستقبل . 
ما ينبغي . وبذا ينطبق عليهم دائما في جمع المال . ولايريد أن فإن الذي يحسر حاضره من 
المثل الدارج « الزائد | يتمتع به في حاضره . أملا أن | أجل مستقبله قد يخسرهصا 
كالناقص » . يكون ممتعه كبيرا في المستقبل . معا . [] 





© طرح مؤخرا في أوربا نوع جديد من الأقراص . تبللها السيدة الحامل 
بلعابها . فتعرف نوع جنينها ! وذلك من خلال التغيرات التي تطرأ على 
شكل القرص . 

تستطيع السيدة الحامل إجراء هذا الاختبار اعتبارا من الشهر الرابع 
للحمل , فإذا تغير شكل القرص كان الجنين ذكرا , أما إذا ظل كما هو 
فالجنين أنثى . تظهر التغيرات خلال يومين . 

وقد نجحت التجارب التى أجريت على الأقراص الجديدة بنسبة 10/ 
من بن ٠٠١‏ حالة , أما الحالات التي لم تسفر عن نتائج دقيقة . فكانت 
بسبب حمل الأم لتوأم تختلف الحنسين . 
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مبحكرة 6 


بقلم : الدكتورة وسمية الحوطي 


هل الشيخوخة مرحلة من مراحل عمر الانسان ؟ أم هي مرض يصيب 


الكائنات في عمر متقدم ؟ أم عجز في وظائف الجسم عن أداء عملها ؟ 
محاولة للاجابة عن هذه الأسئلة في المقال التالي . 


إضي] علم الشيخوخة هو فرع 

من علوم البيولوجيا ( أو 
علوم الحياة). وهو العلم 
الذي يبتم بدراسة ظاهرة 
الشيخوخة وتحليلها ؛) وهي 
الامتداد الطبيعم لحياة 
الإنسان . وظواهر الشيخوخة 
معروفة للعامة . مثل اضطراب 
عمليات الأيضص » بازدياد 
وليونة العظام 5 وطول فترة 
التشام الجسر وح ؛ وجفاف 
الحلد ؛ وقلة مرونته » وانقطاع 
ايض علد النساء » وعدم 
مقدرتين على الإنجاب . كما 
تضعف فيها كثير من الحواس ٠‏ 
مثل النظر والسمع . وكذلك 
ظاهرة النسيان تطغى على الشيخ 
الكبير . فنراه يتدكر ما حصل 


أمسه . كما أن للشيخوخة 
أمراضها المميزة » مثل التهاب 
المأفاصل 3 وتعتيم عدسة 
العينء وازدياد أزمسات 
القلي 5 وتصلب الشرايين 1 
ومسع معرفة كل مظاهر 
الشيخوخة » سالفة الذكر. 
فإن مسبباتها ما زالت مجهولة 
للعلماء . 

في الكائنات الحية : 


تشكل الشيخوخة مرحلة 
من مراحل حياة الكائنات 
الحية , وليس للانسان فقط . 
وتكثر حالات الوفاة في تلك 
المرحلة . ومع أن مسبيات 
الوفاة من الأمراض وال حوادث 
أمور واردة » إلا أن التغيرات 
المرحلية تؤدي إلى الوفاة في 
نهاية الحياة . حيث يعجز 


الكائن الحى عن الاستمرار في 
أداء وظيفته (رسم١).‏ 
ومعدلات الوفاة تختلف من 
كائن إلى اخر ٠.‏ كما يوضح 
الجدول رقم ( ١‏ ) لمجموعة من 
الكائنات النديية 4 با فيها 
الإنسان . فالفار له أقصر 
عمر. قْ حين أن الإنسان له 


العمر الأطول . 
اللحدول(١):‏ السنوات 
القصوى حياة بعض الحيوانات 
الندبية 

الفأر المنزلي هم 
الكلب 
الحصان 55 
الفيل الهندي ٠‏ /ا 
الشمبائزي 16 
الاورائج اوتان 6 
( نوع من القردة ) 

١١14 الإنسان‎ 
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ولكن مع ازدياد الوسائل 
الحديثة للقضاء على الأمراض 
وإن معدل عمر الإنسان أخذ 
بظهر ازدياداً في السنوات 
الأخيرة » فقد يصل إلى ١86٠‏ 
سنةء وهذا يسهم في تقليل 
معدل الوفاة وإطالة العمر . 
أسباب الشيخوخة : 

ولو ركزنا على الانسان فقط 
فإنئا نجد كثي رأ من الوظائف 
والتراكيب الحياتية تأخذ 2 
التغير والتبدل مع مرور العمر. 

ما يؤدي إلى ضعف كثير من 
لبنات تكوين الإنسان. مثل 
وزن الدماغ وكقاءة العمل 
الذي تقوم به كثير من الأجهزة 
المختلفة» كىم| هو موضح في 





الجدول (؟) الذي يبين النسب 
المتوية للتخيرات الوظيفية الي 
وزن الدماغ 0 
عدد الأعصاب وا 
كثافة النبضات العصية 5 
مرور الدم في الدماغ 1 


سصات القلب عتد الراحة 1 
عدد وحدات تكوين الكلية ‏ “ه/ 


كعاءة عمل الكلية 51/ 
عدد براعم التذوق / 
الحد الأقصى للاكسجين المستهلك 

أنناء التمارين الرياضية 1 


الحد الأقصى لمرات التنفس ١‏ "47/ 
قابلية البد للإمساك بالأشياه ‏ 008/ 


معدل عمليات الأيض 1/41 
كميات الماء في الجسم 07 
الحد الأقصى للتحمل قبل - 

الإحساس بالتعب 4خ 


المبت التعروبفيه 


حتى المقدرة على المقاومة تقل 
مع تقدم العمر » حييل يصبح 
الإنسان معرضا للاصابة 
بالأمراض أكثر من أي مرحلة 
أخرى ف عمره . ويرجح كثير 
من العلياء أن ظهور أعراض 
الشيخوخة يعود إلى عاملين . 
أحدهما يحدث للخلايا نفسها . 
والثاني يحدث للمادة الخلالية 
شيخوخة الخلايا : 


تفقد الأنسجة كثيرا من 


فالجهاز العصبي مثلا تقل 
مكونات الدماغ فيه دون 
حصول أي تعويض للخلايا 
المفقودة أو التالفة . والرسم 
(؟) يوصح أن عدد خلايا 
الدماغ يتناقص مع ازدياد سنين 


لقد وصع العلياء عذةً 
أسباب لشيخوخة الخلايا . 
وبالتالي فقدها لوظيفتها . مثل 
وجود خلفات الأيض الي 
تسمى صبغيات الشيخوخة . 
والتي تتراكم في الخلايا التي لا 
تستطيع التخلص منها . 
وبزيادة تراكم هذه المخلفسات 
يزداد عمر الخلية . وبالتالي 
يؤدي إلى وفاتها . وكذلك فإِن 
مادة الوراثة أو الجينات الورائية 
المسماه مركب 200/8 قد تتكسر 
وتتحلل . نتيجة لحصول 
الطفرات ىِ أثناء الفسام 
الخلية ممأ يسيب اضطراياً ف 
عمل الخلية . يؤدي إلى إنتاج 
مواد كيماوية . أو أنزهات في 
داخلها . ى) أن مقدرة الخلية 
على الانقام تقل كذلك. 
ولإثبات النظرية السابقة بقة قام 
العالمان ليونارد هايفلك ولول 
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مورهيد بزراعة أجنة ادمية . 
وبعد ذلك قاما بإعادة زراعة 
تلك الأحنة عدة مراث ٠‏ 
ووجدا أنه بدلا من أن تزداد 
أعداد الخلايا في كل مرة عن 
المرة السابقة . أصبحت بعد 
إنتاج خحمسين جيلا ‏ تثبط همة 
0 عن الانقسام ٠‏ وتقل 

ريجيا , ثم تموت .ماعذا 
0 السرطانية التى ازدادت 
5 العدد . وهذه طبعا حالات 


00 العالمان بوصع نظريتهما 
الني تقو تقول : ١‏ أنه عل الرعم 


0 4 العادية ‏ فإنه لا 
بد أن تصل إلى مرحلة تتوقف 
فيها عن الاتقسسام ونموت . 


3 


525 
0 0 
1 .2 ئ 





وهذا محدد المعدل الزمني لعمر 
ا جسم . وتوقف الخلية عن 
الانقسام يؤدي إلى نقص في 
العدد النبائى للخلايا. 
وبذلك لا يبدل ما يبرم منها . 


ولكن كثيرامن العلماء لا 
يأخذون ما توصل إليه العالمان 
هايفلك ومورهيد قاعدة 
أساسية لتباطؤ الخلايافيٍ 
الانقسام » لأن ذلك ربما ينطبق 
على الخلايا المزروعة تحت 
ظروف معروفة سلما فقط وقد 
لا يكون ذلك صحيحا للخلايا 
المكونة للكائن الحي . 

ومع دلك فإن هذه النظرية 
ها علاقة بمقولة أخرى تسمى 
بدمبية المناعة . 


© السرسم (١-وساو)يين‏ معدل اه والوفاة لذبابة الفاكهة. 


ل حسشد كم سن سه رارز صصص مسوي :7 اضر حص ار 1011 جر جاو . 


بدببيةالمناعة 
والشيخوخة : 

تقول البدمهية : إن إنتاج 
خلايا الدماغ من نخاع العظام 
يصبح أكثر بطئا كلها قل معدل 
انقسام خلايا العظام . كما أن 
التغيرات قٍِ الغدة الئيموسية 0 
وهى غدة وحيدة في الانسان 
توجد خلف عظمة القص . 
وتمتد إلى أعلى في منطقة العنق . 
يننا بنع الحدره الأسفل عبا 
بالقرب من قاعدة القلب 
والأوردة الكبيرة التى تصب 
فيه . والغدة الكبيرة الحجم 
نسبيا عند الأطمال تبدأ في 
الضمور تدريجيا عند البلوع 3 
ولا يبقى منها في الإنسان البالغ 
سوى أثر بسيط . إن تلك 
الغدة الئيموسية التى لها علاقة 
بتلك البديهية قد تنقرض عند 
حلول الشيخوخة . وضمور 
الثايهس يؤثر على إنتاج كريات 
الدم المسؤولة عن المناعة 2 
المسماة ذااع1 , وكذلك 
خلايا 5لاءه-8 وهما من المراكز 
الرئيسة لتصنيع كرات الدم 
الجسم . إن مؤيدي تلك 
البديبية يفسرون بها قلة المناعة 
التي تصيب الإنسان كلها تقدم 
به العمر . 
الشيخوخة خار جح الخلية 

تتأئر مادة الكولاجين ‏ وهي 
مادة بروتينية تكون الإطار الذي 








٠٠ 





يربط الأنسجة بعضها ببعض - 
بتقدم العمر . إن مكونات مادة 
الكولاجين ترتبط مع بعضها 
بروابط قوية ٠ش‏ قل تضعف 0 
مرور السئين . وهذدا الترابط 


الضعيف يؤدي إلى ظهور. 


التجاعيد وفقذان البشرة 
لليونتها . كما أن الشيخوخة 
تعمل على تقليل أماكن تخزين 
الماء حول الخلايا . هما يؤدي 
إلى جفاف الحلد الذي يعاني منه 
كبار السن . 
الشيخوخة غبر العادية : 
تعتبر الشيخوخة عملية 
تدريجية وعادية . تؤدي إلى 
انخماض في الوظائف 
بالتدريج ٠‏ وتنتهى بالضعف 
العام » وبالتالي قلة المقاومة 
للمتاعب الصحية . ولكن عند 
بعض النساس تكون هده 
التغيرات سريعة ومفاجئة . 


5 هل تملم أن / الزيتون 





يغثيك عن الدواء ؟ ١‏ 


الببيت العوبي 








© الرسم )7١(‏ يبين عدد خلايا الدماغ في الحيوانات الثديية 


وهذه الشيخوخحة غير العادية 
المفاجئة تسمى مرض الزيمر 
812122615 2 وهى تصيب 
٠١-6‏ من الناس فوق سن 
0 سملة . 

إن مرض الزيمر يحدث نتيجة 
لاضطرابات . لممحدث في 
الدماغ . تؤدي إلى فقدان 
الذاكرة المبكر . وبالتالي إلى 
فقدان وظائف الدماغ كلية : 


فكثير من المرضى مبذا الداء 


يكونون غير قادرين على عمل 


شيء » ويصابون باعاقة تامة 


فالزيتون فاتح للشهية » مسمن للجسم . مقو للمعدة . 


ويقول ابن 


سينا : « إذا طبخ الزيتون على النار حتى هرأ لحمه . 


قبل الموت . كما أن أمراض 
الهرم لني : تسبق الشيخوخة قد 
تحدث في سن الشباب . فيها 
تكون أمراض الشيخوخة أسرع 
عشرمرات عن المعدل 
العادي . بحيث يكون أشبه 
بطفل في العاشرة . له سمات 
شيخ كبير .» من حيث نجعد 
بشرته وظهور الشعر الأبيض 
عل رأسه ٠‏ وغالبية هؤلاء 
يموتون في سن الثانية عشرة » 

نتيجة لأمراض القلب التي عادة 
ما تصيب الكبار في السن . (] 


و ل ا لا تر ال يق 


يصبح دواء ناجعا لالتهاب المستقيم » وعل الأخص اليواسير» . 
- ويتركب الزيتون من الأدهان المعروفة « الزيت الطيب » ومن أملاح 
معدنية أهمها الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد . ويحتوي على فيتامين 
() و (ب) و(ج) و (د). 

- وقد أثبت الطب الحديث أن لزيت الزيتون مفعولا في طرد الصفراء 
وحصى الكلى . والحمى المتقطعة تعالج بمنقوع أوراقه . 
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قليلا ماتحدث لى 
(©] مفاجات لا أتوقعها . 
فقد نشأت في عائلة يغلب عل 
العلاقات بين أفرادها الاتزان 
والتروي . وعدم التسرع في 
المدح أو الإدانة؛ أو الحكم على 
الأشياء والأحداث . وعندما 
اتفقت أنا وزوج المستقبل 
الذي مازال خطيبي على 
الزواج ٠‏ فإنني كنت متححتمسية 
ومدركة بشكل تام. كل خطوة 
أخطوها. ‏ © 
وقبل إعلان الخطبة بكثير 
كنت أعرف خطييى . وأعرف 
بعض أفراد عائلته » بل كانت 
إحدى شقيقاته . كما لم يكن لي 
عليه وعلى شخصيته وسلوكه 
أي تحفظات 0 وكان سس 
تحصيل الحاصل أن تتم الخطبة 


بسهولة ويسر ودود عراقيل 1 





تعدا تت 





سيراي 


غير أنني بدات الاحظ أنني 
لتعليقاته وتصر فاته .: مع 
الآخرين » وعلاقاته الني 
كانت مصدر فخر لي قبل 
الخطبة . كما أصبحت أكثر 
تشككا وريبة تجاه صناقاته 
وزملائه في العمل » وبخاصة 
زميلاته » والغريب في الآمر 
أنني كنت أعرف كثيرات منهن 
منذ مله . 

وفي الأسابيع الأخيرة يدأت 
الأمور التي تثير حساسيتي 
تزداد » وأصبحت أدقق قِ 
كثير من أمور علاقتا العادية ٠‏ 
مثل المواعيد ء ونوعية الحدايا 
الي بحضرها لي . وطبيعة 
الأماكن التي يدعوني إليها . 
وأمور أخرى أكثر أهمية من هذا 
كله تحولت لدي إلى 
هواجس . حتى فكرت أكثر 
من هرة أن أطلب فسخ 
الخطبة , ووضع حد للزواج 
قبل أن يكون ذلك متأخرا 
حدا . 

١‏ بحثت الأمر مع والدتي الي 
أعدها صديقتي ومستودع 
أسراري . إلا أنها أخحذت 


1 الأمر ببساطة أكبر مما توقعت . 


وقالت لي : إن هذه المشاعر 
أمر طييعي مع اقتراب 
الزواج ٠‏ لأنه يعي الارتباط 
٠ 0‏ وشاورت شقيقة 
تستطيع أن تلضفدق وه ٠‏ 
لأن هذا شأن خاص حدا . 


وطرحت الأمر عل والدي 
ففوجىء بما قصصته عليه 3 إلا 
أنه أخيرني أن علي أن أقرر 
بأسرع وقت ممكن ما إذا كنت 
سأمضي في الزواج أم لا لآن 
كل يوم يمضي يجعل امخاذ مثل 
هذا القرار أكثر صعوية . 
وذهبت أخيرا إلى 0 
صديقاي التي بذا 
م 16 0 
كل هذه المشاعر لاتعنى شيئا . 
وحتى لو كان لك أي 
اعتراض » فالأفضل لك أن 
تنحيه جاتبا وتتزوجي . 
فتجربة الزواج تجربة لا يجوز 
عليها مبدأ «الاتعاظ من 








م 


امع مسق تو 


اا تالوبما 000 


هم" 
2 ع 


الرُواج ث1 احر 


أعرف أن لكل علاقة 
[©] مزاياها وسلبياتها 
ومشكلاتها » إلا أنني لم أكن 
أنصور قط أن محدث بين 
خطيبى وبي مشكلات من 
مدا النوع »ء وخاصة أننا 
نوصلنا إلى قرار الخطبة عن 
اقتناع كامل واتفاق تام . وأهم 
ذلك كله أنه م نحدث 
تطورات أو أحداث أو مواقف 
تدعو إلى مثل هذا التغير ٠‏ 
ولا أزعم أن تغيرا تاما قد 
طرأ على زوجة المستقبل . إلا 
أن كثيرا من السلوكيات 
امحت تأخذ شكلا مبالغا 
فه. فدقة المواعيد التي كانت 
تطلبها تحولت إلى شيء أفرب 
إلى التزمت. وحرصها في 
احتيار الأماكن التي ندهب 
ليها معا أصبح يأخذ شكل 
المحاكمة ٠‏ وملااحظاتها عل 
ملآ بسي وتصرفاي تمحولت إلى 
بقد كثيرا ما يستفزي . وأخيرا 
وصلت الأمور حدا لا يطاق . 
قد بدأت تنتقد اسلوبي في 











أن يكون محسويا . 

أعرف أن هذه السلوكيات 
هي أسلوب في التعبير عن 
مشاعر متضارية زادها 
اضطرابا اقتراب الزواج ٠‏ إلا 
أن طريقتها في التعبير عن هذه 
المشاعر جعلتها شيئا محتلفا عن 
الفتاة التي عرفتها وأحببتها 
واتفقت معها على الزواج . 

وحتى أكون أكثر صراحة 
فإن لي ملاحظاتي التي بدات 
تزداد هى أيضا عل سلوكها 
وتصرفاتها » وحذرها الشديد ؛ ' 
وشكوكها التي تحولت إلى | شيء ) فالزواج شيء آخخر 
لحدبث . وتبدي ملاحظات ] مايشيه العرص المرضي » تماما . لغ 
على طريقتي في الأكل » | وعلل أسلويها الذي تناقش به .هه 
والضحك الذي ترى أنه يجب الأمور » وتتخد على ادافة 


سس سويت 


القرارات . غير أنني أضع هذه 
الأمور في حجمها الطبيعي . 
ولا أجعل منها سيبا في اغهيار 
مشروع الزواج الذي بنيت 
عليه آمالا كبيرة . 

وملاحظاي هذه إلى أحد 
أصدقائى المتزوجي »© 
وطرتحت علية المسالة . فأشار 
إلى نفسه وقال : لا أعتقد أن 
زواجي ناجح ١! ٠‏ أني 
لا أانصحك بأن تتعظ ب ٠‏ 
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طبيب الأسر 











النامن وَالنحسامن 


بقلم : 


إدذ] لو كان لنا أن نسال 
المعادن اركب راسم صورتها 
في ادراكهم . لاجد جتمع أغلبهم 
عل أنبا كت صلبة ثقيلة لماعة : 
ولو ضربوا مثلا لما اختلفوا عل 
الحديد , ولتجاوزوا الزئيق . 
وربما ذكر بعضهم النحاس . 
فيها قد ينساه اخرون منهم عل 
الرغم من أن النحاس كان أول 
معدن عرفه الإنسان / 
واستعمله منذ أربعة الاف 
عام . 

غير أن العلماء الذين 
خرجوا عل إجماع القوم 
يِوْ كدون أن أصل النحاس من 
قبرص التي تقع في الفجوة مابين 
الدرع الافريقي والدرع 
الأوربي . 

هذا المعدن يدحل في 
تركيب أجسام كل البشر 


الأسوياء 3 ولا عنى عنه لسلامة 
أبدائهم واكتمال صحتهم . قد 
لا يرقى النحاس إلى مسرتسة 
الحديد مثلا إذا وزناه بمقياس 
صحة البشر . فالحديد يدخل 
في صلب تركيب دم الإنسان . 
فيصبغه بلون أحمر. أما 
النحاس ففى دم المحار ويصمغه 
بلون أزرق » لكن لاغنى عن 
النحاس في تراكيب بعض 
الخمائر ( الأنزيمات ) المؤْ كسدة 
قِ ا خسم » كما تعتمسيد عليه 
وظائف ا جسم المختلفة فق 
اكتمال وظيفتها وتمام 
سلامتها . بل ريما دخل في 
صلب تسركيب صيغة الجلد 
المعروفة باسم القتامين 
( الميلانين ) “أقتداء16 2 لهذا 
يعزو بعضهم لون الجلد الأسمر 
إلى معدن النحاس في تدركيب 
الصبغة الجلدية . هكذا . 


الدكتور -حسن فريد أبو غزالة 


ولعل من فضل الله على 
خلقه أن وفر لهم من النحار 
قدرأ في كثير من طعامهم . ولو 
كان قنرا 1 يكفي 
حاجتهم التي قدرها أهل الطب 
بما يتراوح بين مليجرامين وثلاثة 
ميلجرامات في كل يوم . لهدا 


.الناس 6 إلا قي ظروف معيلة 


نادرة » يغلب عليها طابع 
الوراثة من مجموعة الأمراض 
الوراثية التي يطلقون عليها اسم 
الأمراض المرتيطة بالجنس 
و5عقدوء1(5 0ع121!] ع5 ) . 
وهي تلك الأمراض التي تنقلها 
الأمهات إلى الأطفال الذكور 
فقط . كالمرض المشهور 
المعروف باسم مرض النزاف أو 
الهيموفيليا . 

والنحاس إذا ما امتصته 


خلايا الجخهاز افضمي 3 
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ممم اال ا ا ل ا ا 


يتسرب /"٠‏ مله الى داخل 
أنواع زلال الدم » ليصل إلى 
حلايا الكبد. حيث تقوم 
بتخليق الخمائر المؤْ كسدة 
( الانزهات ) التي يحتاجها 
وعملياته الحيوية . لهذا فأي 
ينتاب عملية التخليق . أو ربا 
مقادير النتحاس قِ الطعام 
يتحسد في مرض يتميز إما 
بزيادة النحاس في الجسم . مما 
يؤدى إلى التسمم بالنحاس . 
أو قد يؤدى إلى نقصه ء نما 
يعوق وظائف الجسم عن إتمام 
مهامها . 

أمراض النحاس نادرة . 
النلقتصان أو ماكان بسيب 
الريادة ‏ هذا لم يتعرف عليها 
أهل الطب إلا مؤّخراً . ومن 
هنا كانت في علم الطبابة حديثة 
0 0 أنبا عل 
الي 1 يلغ العلم فيها المبلغ 
المرجو . وم تكتمل معسرفة 


إن الأمراض الرئيسة عند 
الإنسان في معرض الحديث عن 
أمر اص النحاس هى : 


: -مرض نقص النحاس‎ ١ 

مرص نادر الحدوث . وقد 
مجموعة من الأطمال سيثى 
التغذية ٠»‏ ممن اعتمدوا عل 
رضاعة حليب البقر المتدني 
بمحتواه من النخاس . وكيا قد 
يحدث لأطفال مبتسرين 
( ناقصي النمو) » حيث ان 
أكبادهم قد تعجز عن اختزان 
أمسلاح النحاس بما يكفي 
حاجتهم 5 

هذا إلى احتمال حدوث 
ا مرض عند الإصابة بإسهال 
مزمن . أو سوء تغذية , أوسوء 
امتصاص . هذا نجده احتمالا 
قائيأ عند تغذية الطفل عبر 
الوريد ملة تطول عن المعتاد ء 
أو يسبب علاجه بمواد معيئة . 
تعرف بأسم المواد المستحلبة . 
وهى مواد ممنع امتصاص 
النحاس أيضا . 

وعند ذلك يصاب الطفل 
بفتور في الشهية » وبضعف في 


النمو. وتغيرات في لون الجلد 
والشعصر ٠‏ مع اختلال قْ 
مركبات الدم سواء الخلايا 
البيضاء أو كرات الدم 
الحمراء 8 

غير أن طبيبا أمريكيا » من 
يدعونه الدكتور مينكيز وصف 
مرصا ورائيا ينتمي إلى مجموعة 
الأمراض المرتبطة باجنس عام 
557 ( لعلمصنا «ع5 
كعكة56 ) تنقله الأمهات إلى 
أعراضه مع أعراض نقص 
النحاس » هذا أطلقوا عليه 
اسم مرض « مينكيز » » نسبة 
إلى أسم أول من وصفمه من 
الأطياء . 

قد يزيد منسوب النحاس في 
خسم » ومن ثم فإنه يتراكم 
زائدا عن الحاجة . ومبذا تدمر 
خلايا الكبد تدريجيا بعد أن 











يتشبع . مما يؤدي إلى التلف 
والتليف . دون أن تظهر 
أعراض واضحة محددة في بداية 
الأمرء ولكنها في الخباية تؤدي 
إلى أعراض خطيرة تتميز يفقر 
في الدم . وبياض في عدسة 
العين . بما يشبه زهرة عباد 
الشمس ٠‏ ممايسميه أهل 
الطب باسم ١‏ الساد» أو 
« الكاتاراكتا » . 

ولكن النحاس إذا ماترسب 
في نسيج المخ فإنه يؤدى الى 
طراهر عصبية ١‏ تتميز بخلل في 
شخصيهء صاحبه . وخرفا »ع 
وارتعاش يجتاح المفاصل 
والعضلات . ربا كان هذا 
المرض مكتسبا نتيجة طول 
استعمال القدور النحاسية في 
الطبخ . كا يعلله بعضهم . أو 
من تعاطى قدر كبير من مواد 
يدخل النحاس في تركيبها . كما 
يحدث في وحدات غسيل الكل 

غير أنه قد يكون مرضا 


ورائياً أيضاً . كما وصفه عام' 


طبيب أمريكى كان 
يقيم قي بريطانيا يدعونه الدكتور 
ولسون . ونسبه إلى عوامل 
ورائية متنحية ,» وهى سبب 
ندرته » وعدم ضيوعه » وعدم 
وصوح معالمه للأطباء 
القدامى » لهذا فقد نسبوه إلى 
أول من وصفه . وسموه باسم 
مرض «١‏ ولسون » . 6 





المظاهر الحنسية الثانوية 


السيد/ صالح مسعود - تودس 


سنوات المراهقة تتميز بطفرة 


في النمو تجتاح كل أعضاء الجسم 


ووظائفه , وربما كان التشاط 


الطفرة . 

وتعد الغدة النخامية في الدماغ 
حمرضا للغدد الأخرى في هذا 
الميدان . فتقوم الغدد الجنسية 
وبخاصة الخصيتان وغدة الكظر 
فوق الكلى بالاستجاية لتحريض 
الغدد النخاميية. وإفراز 
الهرمونات الحنسية . وهذه 
المسؤولة عن ظهور المعالم الجنسية 
المتميزة لجنس الذكور . 

كما تنشط أيضا غدد المبيض 
عند اللإناث . فتتجدد المعالم 
الأنثوية . 

ومن هنا يعد أي تأخير . أو أي 
فشل . في ظهور معام الذكورة 
عند الصبي . أو معام الأنوثة ( ما 
يعرف بالمظاهر الحنسية الثانوية ) 
في فترة سن ١7‏ سنة الى ١4‏ سنة 
دليلا على حول الغدد الحنسية أو 
كسلها . 


من هنا لابد من تقييم نشاط 
الغدد الصياء لتحديد موطن العلة 
وعلاجها . على يد طبيب مغختص 
في الغدد الصماء في أقرب فرصة 
قبل أن تتفاقم الأمور وتضيع 5 
القارئة هناء الحسن ‏ الرقة . 


سوريا 
التعلية 


الثعلبة : سقوط الشعمر ٍ 
ويخاصة 5 الوجه 0 3 
ولكن السبب مازال مجهولا 
للطب «٠‏ وإن كان كثير من الأطباء 


”ا |/ يميلون الى عده هعاناة نفسية , لهذا 


فمن المألوف أن يعود ظهور الشعر 
فحأة كيا تساقط فحأة دول سيب 
ظاهر . 
غير أن أطباء الحلد يضعون 
عقاقر تعمل على إثارة الجلد في 
موضع سقوط الشعر . ويفيد 
الكثير ون أن حك ا موضع بالثوم 
أو الصوف أو صبغة اليود يؤدي 
هذا الفرض . وهذا لا داعي 
للقلق فعلاح الحالة مرهون بمرور 
الزمن. ولا بأس من استثسارة 
طبيب الحلد المختص . 


- مد رت ماعل + أدس تمن تا حزن تلن 7م نا" اممي “1 وهر نواه ج از ماقام زد ةذ ادس تبنت ا بت :2 





احلقل 
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5 1 5 0 
َه 200 مت ل امنا ب ع به امآ 


اعتتافت ع2 الذزانتتب ١!‏ 


ص تتراكم الرسائل التي يكتيها أصدقائي . وأفراد من عائلتي . وآخرون قلا 
ه أعرفهم . ويفرض علي الواجب والذوق أن أكتب طم ردا على تلك الرسائل . 
ولكن التسويف والتأجيل إلى الغد يراكبان الرسائل . استتادا إلى أن الغد سوف يمنحني 
فسحة من الوقت ., للتفرغ لكتابة الردود التى تحتاج إلى طول بال . وتفرغ ذهن . 
وتفجير عواطف على الورق . وكلها نتحتاج إلى صفاء ذهني . ووفت فراغ . واستعادة 
ذكريات . ويتم تأجيل مشاريع الرد بحجج متعددة أخرى , تارة بسبب الانبياك في 
العمل . وطورا آخر بسيب المسئوليات . ولي بعض الأحيان أقوم بتحويل موضوع 
الاستجابة لتلك الرسائل إلى الذاكرة التى غالبا ما تخون ! شْ 

ومع ذلك فإن وجود هذا الكم من الرسائل . غير المجاب عنها . تبقى عالقة في مكان 
ماء من الذاكرة.» تؤرق الإنسان ولا تختفي . 

والرسائل التى تفرض الاستجاية لها هي الرسائل الصادقة التي تتجاوز ما هو 
«روتيني » ويومي في الحياةءوالتي يريد أن يبوح الإنسان فيها ببعض مكتونات نفسه . 
فالتفس البشرية تحتاج إلى هذا البوح . بين فترة وأخرى . من أجل المشاركة والتنفيس . 
فيضع الإنسان همومه ومشكلاته ومشاغله على الورق لصديق يعرف أنه على البعد يفهم 
ويحفظ ويتعاطف . 

إن الرسائل الصادقة هي نوع من الاعتراف عللى الذات ٠‏ ونوع من الكتابة . فيه 
مأمن يتلمسه الإنسان منا, كحاجة طبيعية . كونه إنسانا يعيش مع بشر آخرين . 

ولكن هل يمكن للإنسان أن يلجأ دائم) وأبدا للبوح بمكنونات نفسه إلى صديق أو 
قريب »2 وتتحول الرسالة إلى شىء خاص منزوع من الذات ؟ والحواب : ان ذلك 
لا يتم في كل الأوقات طبعا . لذلك فإن بعض الناس يتكاسل عن معرفة . أو عن 
هروب . من كتابة تلك الرسائل . لاأريد أن أبرر موقفي في عدم الرد على رسائل 
كثيرة » ولكننى أفكر فقط بصوت عال . وأعترف على نفسي ٠‏ فثقة الإنسان بنفسه تبدأ 
من الاعتراف بنواقصها . 0 
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من مظاههالعاية!| 


منذ زمن غير بعيد . كان العقاد يقول : 
إن اللغة العربية لغة لمحدومة . توافر 
أبنائ ها على العناية بها منذ عصر الجاهلية . 
وتجددت هذه العناية بعد ظهور الإسلام » حين 
أصبح العلم باللغة علما بالدين ء مضافا إلى 
العلم بالادب والمعارف اللسانية على تنوعها . 
ويبدو لنا أن نصيب هذه اللغة من الخدمة في 
العصر الحديث لايقل عن نصيبها من خدمة 
3 :وتدككل هذا قي الغعبر الحديت يظهود 





كانت الحاجة ماسة الى العناية بشئون اللغة 
بعد خلااص عدد من الأقطار العربية من الحكم 


العثماني مع نباية الحرب العالمية الأولى . وكانت 
اللغة العربية في بلاد الشام قد عانت كثيرا من 
الاضطهاد العثمانني » لذلك كان من أولى مهام 
المدكومة العسكرية التي شكلت في عام ١418‏ 

نشر اللغة العربية في دواوين الحكومة . وتأليف 
ا باللغة العربية . وقد أنيطت هذه 
المهمة بالشعبة الأولى للترجمة والتاليف . ثم 
مالبئت الحكومة أن جمعت فروع الثقافة كلها . 
وضمتها الى شعبة الترجمة والتأليف . ليتكون من 
كل ذلك ما سمي «٠‏ ديوان المعارف » . وقد تولى 
رئاسة هذا الديوان محمد كرد على . وحددت 
مهامه في النظر في أمور المعارف والتأليف وتأسيس 
دار للآثار والعناية بالمكتبات . لاسيما دار الكتب 
الظاهرية . وم يلبث أن استقل المجمع العربي 


للق 


ديه با ليه 


عن ديوان المعحارف ٠‏ قإك ظل المرحوم محمد كرد 


"على رئيسا له . وقد شارك في عضويته : سعيد: 


الكرمي ؛ وعبد القادر المغربي . وعيسى اسكندر 
المعلوف . واخرون . وتمئلت إنجازاته في تلك 
الحقبة المبكرة في اعداد الموظفين القادرين على 
الكتابة بلغة عربية سليمة . وكان من مهامه 
الأخرى التي اضطلع بها على خير وجه جمع 
المخطوطات القديمة . والآثار من تمائيل وأدوات 
وأوان ونقود وكتابات . وجمع المطبوعات العربية 
والأجنبية لتتكون منبها مكتبة . ثم قام بدور بارز 
في تعريب المركبات الكيماوية وأدوات الصناعة 
ومصطلحات علمية وتقنية كثيرة . وقام بنشسر 
الكثير من المخطوطات بعد تحقيقها على أيدي 
أساتذة محققين . وفي عام 147١‏ أصدر مجلة 
مجمع اللغة العربية . وكانت المجلة في كل 
مراحلها غنية بالأبحاث العلمية والنقدية واللغوية 
فضلا عن المراسلات الخارجية . 

كان مجمع اللغة العربية في القاهرة هو الثانٍ 
من حيث النشأة » وكانت دواعي | إنشائه ئه كثيسرة 
ومهمة . فقد احتدم الجدل في المعرب والدّجيل 
من الكلمات الأجنبية وموقف العربية منها . 
ويقول الدكتور شوقي ضيف : وكان خريجو دار 
العلوم قد أنشاوا ناديا هم ل فعقل رئيسه حفني 
ناصف ندوة خاصة سنة 1408 لمناقشة هذا 
ال موضوع ؛ تحدث فيهاأ أعلام من أبناء الدار 
وغيرهم , في مقدمتهم فتحي زغلول الذي ذهب 


ن اللغات يأخذ بعضها من بعض ., ولا بأس 
. العربية من أن تدخلها كلمات للضرورة من 
عات الأجنبية كما يحدث في كل اللغات : 
حدث حفني ناصف عن الأسماء العربية 
.ينات الحضارة والمدنية » وانتهت الندوة الى 
مار التالي : يبحث في اللغة العربية عن أسماء 
.سسميات الحديئة ,» بأي طريق من الطرق 
حائرة لغة ٠‏ فإذا لم يتيسر ذلك . بعد السحث 
ديد . يستعار اللفظ الأعجمي بعد صقله 
,وصعه على مناهمج اللغة العربية . ويستعمل ثي 
معة المصحى بعد أن يعتمده المجميع اللغري 
يديك سيؤ لف لهدأ الغرض 


لح ن إنشاء المجمع تأخر بعض الوقت ٠‏ حيثث 
| صدر مرسوم بإنشائه 6 عام 1473 .2 وحددت 
الأهداف التي ينبغي له السعي من أجل بلوغها 
د سيره 00 على اللغة العربية» 
' وحتعلها وافية بحاحات العلوم والفنون وشئود 
'لخياة في العصر الحاضر . وتهيئة الوسائل لذلك 
سوصء المعاجم وغيرها . والعمل على وضع 
معحم تاريخي لخوي , والعناية بدراسة اللهجات 
'حديثة في مصر وغيرها من أقطار العرب. 


كبا بصت الادة الثالثة على إنشاء مجلة ١‏ نهصم 
اسحوث التي يكتبها أعضاؤٌه » وعل العناية 
تحفيق نفائس التراث العري ذات الصلة 
عمال المجمع وبالدراسات اللغوية . وكان مما 
م مجمع القاهرة أن عضويته لم تقتصر على 
'ضيه ء بل جاوزتهم الى النابهين من أبناء 
حروية. بل الى عدد من كبار المستشرقين 
صا إن منجزات مجمع القاهرة مهمة 
؛حطيمة » ولكن أهمها هو « البرهنة على حيوية 
.به ومرونتها وقدرتها على مواجهة متطلبات 
عم ٠‏ والتكنولوجيا » . فقد أجاز علماؤه 
“شتقاق من الحامد . وكان ممنوعا » وتوسعوا في 
مصدر الصناعي لاستعماله في أساء المذاهب 
مدارس الفكرية . واستحدثوا أوزانا للدلالة 


على الآلة والمكان والزمان .» وسلموا بجواز 
النسب الى الجمع كيا ينسب الى المفرد . وأقروا 
ألفاظا وأساليب حديثة كنا نتردد بالأمس في 
قبونها » . كما يقول الدكتور ابراهيم مدكور . 

أما | العلمي العراقي فقد تأسس في 
عام 18417 5 بعد أن كان في نشأته الأولى « لحنة 
التأليف والنشر » » وكان من أبرز المؤْ سسين 
الشيخ محمد رضا الشبيبي 3 ومحمد فاضل 
الجمالي . وهاشم الوتري . ومتى عقراوي . 
واخرون . وكانت أهداف المجمع تؤكد على 
العناية باللغة العربية والرقى بها . حتى تمي با 
تطلبه العلوم الحديثة والسون . وتشبجيع الترجمة 
والتأليف 3 وحفظ المخطوطات والوثائق 
العربية . وقد حرص المجمع على أن تكون له 
محلة تنشر أبحاث أعضائه . وقد حذا حذو مجمع 
القاهرة حين جعل عضويته تتسع لتشمل علياء 
من خخصارج العراق . فكان من أعضائه 
المراسلين : طه حسين . وأحمد لطفي السيد . 
وغيرها . 

وجاءت نشأة مجمع اللغة العربية الأردني ممائلة 
للمجامع العربية الأخرى . حيث تطور من لجن 
للتعريب والترجمة والنشر الى مجمع للغة . كان 
ذلك ي عام 05١‏ ». وقد بذلت تلك اللجنة 
جهودا طيبة في مجاللات نشاطها » وسعت منذ عام 
4 لكي تتحول الى مجمع لغوي . وقد تم لها 
ذلك في عام كما6 . ولقد حرص المجمع منذ 
تأسيسه حتى يومنا هذا على تلبية حاجات الأردن 
للنبضة العلمية غ» فشجع البحوث . ورصد ها 
الجوائر . وحث على تعريب التعليم الجامعي 5 
وأصدر معجما للرياضيات . كما أصدر كتابين 
أحدتهما تغنرنن وحدات النظام الدولي 
ومصطلحاته ٠.‏ ويتناول الثاني مصطلحات 
التجارة والمصارف والاقتصاد . 

كل هله الجهرد وغيرها كثير اضطلعت به 
مجامع اللغة العربية ع خدمة هذه اللغة . وتيسيرا 
هها وتطويراء لكي تواكب نهضة العلم والتقنية ٠‏ 0) 


لمن 
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نه مكذاغعدى الأسحاء 


ظ بقارر* ارح 2 


"5 لاتكاد تخلو قصيدة في ديوان كثير من ذكر عر ٠‏ فقد تعلقها وهي لينة الشباب . وظل مقيهما 

نأ على حبها طوال حياتها . إذ أنها مانت قبله . ٠‏ ففجع يوفاتها ٠‏ وبكاها بكاء صادقا تخلصا . 
أما اسمه قبل النسبة الى عَزَّة فهو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود . وكنيته أبو صخر أو الملحي . 
ويوصف بأنه كان طائشا متسرعا في صغره وشبابه . م يعرف تاريخ ولادته . ولكنه مات في 
عام ه ٠‏ للهجرة . في اخر خلافة يزيد بن عبد الملك . أو خلافة هشام . 

أحب الشاعر جميلا » وصار راوية لشعره . وقد عملت رواية شعر جميل على تدريبه وصقل 
موهبته.كان حبه لعَزّْة خائبا لا أمل فيه . فمن هي هذه المرأة التي أحبها كثير؟ إنها بنت حُمَيْل بن 
حفص . من بنيى حاجب بن غفار . فهي كنانية النهب . وكثير يكنيها في شعره أم عمرو . 
ويسميها الضمرية وابئة الضمري نسبه الى بي ضمرة . جاء في وصف إحدى النساء لها أنها « امرأة 
حلوة حميراء نظيفة » » وأنها حين تحدثت كانت « أبرع الناس وأحلاهم حديثا ؛ » وتضيف المرأة 
التي وصفتها ٠‏ فما فارقتاها إلا وها علينا الفضل في أعيننا » وما نرى في الدنيا امرأة تفوقها حمالا 
وحسنا وحلاوة » . أما وصف كثير لها فهو وصف المحب الذي يرى في كل خلة سنا . وني كل 
جارحة اية من جمال ! وعندما شبّب بها كثير » وكار فيها شعره آثر أبوها على عادة العرب قديما ‏ 
أن يزوجها لأول خاطب . واتقدت نار الوجد في صدر كثير ٠‏ ول يبَدَّيء من غلواء حبه زواجه من 
امرأة سواها وإنجابه البنين . بل ظل على الحب مقيها » حتى أن عيون قصائده تعزى الى تلك 
العواطف. إذا الخال فى انبا عل تاارى فى جعرة رسع من اخخبار. فكيف يغدو ذلك الحال بعد 
أن طواها الثرى وغيبها الرمسس ؟ تقول رواية هي أشبه بالأسطورة ‏ وما أكثر الأساطير في قصص 
حماة العذريين ! - إن عزة قدمت الى عبد الملك بن مروان . فلا دخلت سلمت . فرد عليها 
السلام » ورحب بها . وقال : ما أقدمك ياعزة ؟ قالت : شذة الزمان وكثرة الألوان ٠‏ واحتباس 
يواد اويا ار ا 

قالت روي ل هذا ولك روي لقره 
كاى اناق قفر عدي افتزسة من الصمٍ لْوتمشي بها المُْضْمْ وْلْتِ 

فقال اماكات اررق احاح لريين لقان لي را ل زر . قالت : 
الأمر إليك يأأمير المؤمنين » ماكنت لأزهد في هذا الشرف الباقي لي مادامت الدنيا » أن يكون أمير 
_ 


ذؤ منين ولعي ٠‏ فعظم بذلك قدرها عنده . وأمر ها بمال . وكتب الى كثير وهو بالكوفة أن .اركب 

ريد وعجل فإني مزوجك عَزّْة . فأتاه الكتاب وهو مُضبنى من الشوق إليها , ٠‏ فرحل . فأقبل 
٠ 6‏ فلما كان في بعض الطريق إذا هو بغراب على شحرة بان . وإذا هو ينتف ريشه ويطايره . 
وكاب ( كثير ) شديد الطيرة ء فلما رأه تطير وهم بالانصراف. ثم غلبه شوقه . فمضى وهو 
مكروب لما رأى ٠‏ حتى أت ماء لبني نهد . فإذا هو برجل يسقي إبله . فنزل عن راحلته واستظل 
شحرة هناك ٠‏ فأبصرةالنبدي فأثاء وؤضالة ان اسفة وندية ٠‏ فائئسب له . فرحب به ٠١‏ فأخبره 


عا رأى في طريقه . فقال 


: أما الغراب فغربة 5 وأما المانة فين 5 وأما نتف ريشه ففرقة ٠‏ فاستطير 


لدلك ومضى حتى دنا من دمشى . فإذا بحنازة . فاستعبر وقال : 


أسأل الله خير ماهو كائن 


. فسأل عن الميت فإذا هي عزة » فخر مغشيا عليه » فعرق وصب 


عليه الماء » فكان جهوده أن بلغ القبر » فليا دفنت انكب على القبر وهو يقول” : 


إذا مامشت بين البيوت تحخرلت 
ببح اراس اا 
اقول ونضوي واقفٌ عند رميها 
فهذا فراق الحقٌ لا أن تسزيرني 
وقد كنت أبكي من فراقك حيّة 
فياتئمرٌ أنت البِذرٌ قد حال دونة 
نهلا فداك الموت من أنتٍ زَيِنَه 
عل أم بكر رخمة وتحية 
سنئمةلويدرَجٌ الذَّرٌ بَينها 
وما نظرت عسيني الى ذي بسشساشة 
ألا لا أرى بعدابثةِالنضْرلدَة 
فلا زالٌ رَمْسَ ضمُ عرَّة سائلا 
فإن التي أحبِبْبِتٌ قد حال دونها 
رب بعيني البكا ككل ليلة 
بدا لم يكن ما تسفحٌ العينْ لي دما 





كشمس الضمى نوَامَةٌ حين تُضْبِع0'' 
ومالت كا مال النسزّيف المرنح() 
علانة حب كاد بالقلب يَسرْجِسحٌ©) 
عليك ملام الله والعين تسفح؟) 
بلادك فتلاء الذّر اعسين صَيدح0*) 
وأننت لفصري يي السيسوم أناى وأنرْح 
رجيسع تراب والصفيسح المغصرح 0 
ومن ايا بنك دلا قبح 
فامنك والثائي يود ويِنصَمٌ 
وبسين حواشي بسردها كاد يجراخ”) 
من الناس إلا أنتٍ في العسين أملخغ 
لشَيّء ولا بلحالمنْ بسك" 
به مده من رحمصة الله تصفح 
طوال اللّباني والفريحٌ المصفحُ!1) 

فقد كاد مجرى الدّمسع عينى يقر ح” 0( 
وشيٌ البّكاءٍ المستعارٌ ايخ 


) صفر الحشا : ضامرة البطن . نوامة : يريد أنبا مترفة (؟) تخزلت : تثافلت في مشيها . التزيف : السكران . 
". رؤد الشباب : ليئة الشباب . (5) الئضو : الجمل الحزيل . (5) الصيدح : الصياحة الرفيع صوبتا . 


' رجيع التراب : : الذي أخرج من الحفرة ثم رد إليها 


٠‏ الصفيح : الحجر العر يض الرقيق ء ٠‏ المضرح : المشقوق 


عد للضريع (7) يدرح : يمني . الذر : صغار التمل . (4) الملح الملا'سحة 0 : يتكلف الملاحة ويظهرها . 
*) انظر البيت السابع )٠١(‏ أرب : لزم وأقام . )١١(‏ المسيح : السائح الجاري 


سآ 








كان عمره عامين حين صرح : 
إدذ] ماما ! ماما ! « العم » يطلق عل النار 
من بندقيته [ 
اندفعنا على صراخه ٠‏ رأينا أن الصغير يختبىء 
وراء الأريكة مرتعدا من الخوف » كانت ترئسم 
على شاشة التلفاز صورة أحدث مقلد 
لايزنشتين * (تذكروا مذاقم المدرعة 
« بوتيومكين » الموجهة إلينا !) 
دان كان هذا المقلد العديم الموهبة 
لايزنشتين يوجه بندقية البطل المتعب المسود الوجه 
إلى الصي مباشرة مثيرا الذعر في نفسه ه: 
ضممت الصغير إلى صدري : 
لا مخف يا صغيري ! لا مخف يا حبيبي ! هذا 
والعم » لن يؤذيك . انظر ! انظر ! 
الود روه وو ب و 0 
بع المشهد ؛ انطلقت من البندقية رصاصة ُ 
ور ا ؛ على العكس كنا 
نبتسماء بل أخعذت أنا نفسي أطلق الثار عل 


عفض البطل لمسره الوجه البندقية ٠‏ ونزع 
شضبعته » و جبيئه . كان واضحا أنه أجهد 
نفسه في هذا العمل غير السهل : كان المسكين 


ترجمة يوسفف حلاق 


يتصبب عرقا . لكنه أخذ ‏ وقد انتهى من آخر 
عملية له يمسح عرقه : 

جعلت أصابعي على شكل مسدس . 
وبسطت يدي نحو التلفاز . وأخذت أطلق : 
- أرأيت ؟ لم يسقط منا أحد 9 ول يمت أحد .ليا 
هو ء. ولا أنا 3 ولا ماما » ولا جدتك لا أحد ., 


. 00 . 

بم ء بم . بم ! تابع الصغير وقد انتقلت 
عدوى ابتسامتنا إليه . 

بعد هذه الحادثة بقينا أياما كاملة : 


ه. مه 


- بم ء بم بماء ترا نا - نا نوا تا 18 

تسلح صغيرنا برشاشس ومسدس وبندقية ٠‏ 
وظهرت لديه بعد مين بندقيات ومسدسات 
ورشاشات أخصرى من الخشب والحسديد 
والبلااستيك ٠‏ وفي الثانية والنصف من عمره كان 
يسير كجندي حفيقي : يضم ماسورة بندقيته إلى 
جنبه » وبنفخ صدره » ويدق برجله على الأرض 
بكل ما فيه من قوة ويردد : 
واحد » اثتان ! واحد, اثنأن ! واحد . 
اثنان ١‏ . 

ثم يرتمي على أرض الغرفة ويزحف هاتفا 
دوأوراء أورا © م. ثم يندفع إلى الأمام . 
ويطلق الئار , وهو متمدد على الأرض : 


© هو المخرج السوفيتي المعروف ايزئشتين ( 1١8448‏ - 19444 ) صاحب فيلمي ١‏ المدرعة بوتسومكين » ود ايفان 


معو 7 


ولف 


3 ٍِ أي 
ره .م ب ٠‏ ليشي 
ا 0 وي 
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00 
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تادتاء نا ا ؛يمء بم | 
في الثلثة من عمره أوقفني إل جانب الجائط : 
قف هنا ! ارفع يديك ! لا تتحرك ! سأعدمك 
الآن ١‏ ترا-تا_تا !. 
تريحتث » انوحنيد ؛ أمسكت بطني بيدي ء 
درثُ عل نفسي في مكاني قليلا راسم تكشيرة ألم 
على وجهي وسقطت . لم يقترب مني على الفور . 
لكنه استجمع أطراف شجاعته بعد قليل , 
فدنا مني , وركلني ركلة خفيفة برجله في كتفي ١‏ 
ومد إل يده بالرشاش :- 
والآن « أنت »! 
ما معنى « أنت » ؟ 
أطلق النار ! 
لماذا ؟ 
الآن دورك في إطلاق النار علي . 
لماذا عليك ؟ أنا إنسان كبيرء عجوز. 
ضميري مثقل بالذنوب . والأعمال السيئة ٠‏ أما 
'أنت » فلماذا أطلق النار عليك ؟ 
كان يقف إلى جانب الحائط رافعا يديه . 
ويماول جاهدا أن يعرف لاذا لا يجوز اطلاق الثار 
عليه » لهذا لاحت على وجهه تعابير غريبة , 
مقلقة مركزة . 
أطلق الثار ! 
لا أستطيع 
تخاف ] 
نعم ء أخاف ! 


حاول أن تكون 


سأل رجل الحسن البصري ‏ رحمه الله فقال : 


ماصر زهدك في الدنيا يا إمام ؟ 
فقال : أربعة شياء : 


علمت أن رزقي لا ياخذه خيري فاطمأن قلبي . 
وعلمت أن عمل لايقوم به غيري فاشتغلت به وحدي . 
وعلمت أن ال موث ينتظرني لأعدحت الزاد للقاء ري . 


وعلمت أن اله 


رالفيا 


أطلق . أطلق  !‏ كان على وشك أن ينفجر في 
البكاء » رفعت الرشاش . كان يقف في خفه 
الصغير وسرواله القصير المنتفخ جيبه بقطع من 
المغناطيس . ملصقا ظهره بالحائط . ورافعا يديه 
الصغيرتين وقد أغمض عينيه 1 ف هذه اللحظة 
كان يمكنك أن تحصي أهدابه الصغيرة كلها هديا 
هديا . 
لاء لا أستطيع أن أطلق النار عليك . 
فتح عينيه » ورفع يديه إلى أعلى قليلا بحيث 
بانت سرته الصغيرة تماما تحت قميصه 
أطلق ! 
- لا أستطيع ! 
أطلق ! 
أدرت ماسورةالبندقية إلى بطني » وضغطت 
على الزناد 6 بم 3 بم وهويت على وجهي , 
رأيت وأنا أنبض عن الأرض مبتسما أن 
الصغير منكب على وجهه . وأصابعه الصغيرة 
مبسوطة , ونعده الأيسر ملتصق بالارض ء ومن 
أنفه المعقوف يرشح الدم فوق شفتيه المفتوحتين 
قليلا » وينساب خخطا رفيعا على الأرض . 
أطلقت صرخة بحيث هرع الجيران , 
ولعجزي عن النبسوض بقيت قاعدا على 
الأرض . كان فتانا الصغير يعرف الآن ‏ أن 
عليه أن يتعلم كيف يصبر على الال . لكنه لما يكن 
يعرف شيئا بعد عن الانتحار . 0 
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تحول قيمة الاشتراكات في دوريات الوزارة المبيئة أعلاه بالدينار الكويتى , أو بما يعادله من 
العملات الأجنبية » بموجب شيك مصرفي أو حوالة مصرفية ؛ باسم وزارة الاعلام . ويرسل الشيك أو 
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الإعلام الخارجي - قسم التوزيع والاشتراكات 
ونارة الأعلام - ص. ب ١47‏ الصفاة 
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أرغب الاشتراك في الدورية أو الدوريات المشار إليها أدناه » وأرفق لكم طيه 0) شيكا 


ل] حوالة مصرفية بمبلغ ا 

لا مجلة « العري » 0 مملة « الكريت » سلسلة « من المسرح العالمي ؛ 
مجلة د العربي الصغير »ع © مجلة و عالم الفكر» 0 (]الجريدة الرسمية« الكويت اليوم » 
لا كتاب العربي . 
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يبدف هذا اللغغز إلى تسليتك 
وإمشاعك بالاضافة إلى إثسراء 
معلوماتك وربطك بترائتك 
الفكري والحضاري عن طريق 
البحث الحاد المثمر فى المعصساجم 
والموسوعات وغيرها من المراجع 
الهامة . ٠‏ 

والمطلوب منك الاجابة عن 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها بالحل 
الصحيح الذى سينششر فى العدد 
القادم :5 


كليات أفقية 


. صحابية جليلة حاربت الإسلام أولا‎ ١ 
ثم أسلمت وشهدت معركة اليرموك‎ 

" - ملكة فرعونية لامعة زوجة ايزوريس وأم 
حورس . شرط فرعي في اتفاقية . 

د شعروء الاسم الثاني لرئيسة وزارة دولة 
أوربية 

غ- شمر بالحنين » ثار الغبار 

ه- امرأة لعبت دوراً كبيراً في سياسة 


الارجنتين 

1 - صحب (معكوسة)» حجر ثمين . حرفان 
متشامبان 

"٠7‏ قطة . مؤذن الرسول ( ص ) متفرقة 
4- من القلب 

4 فتح ( الرسالة ) » بددنا متفرقة 


+ 0 0 


إ#إكإئإاداه 
١١‏ كان إلا دانداودا”م؟ 





كلمات عمودية 


-١‏ جارية خليفة أموي اشتهرت بجمال 
صوتها » حرف نفي وجزم 

ا أدميون ؛ يردي ملابس الإحرام 
يد (معكوسة) 4ابنة الخليفة عمر وزوجة 
رسول الله ( ص)ء2 هرب 

- سبقتنا وتفوقت علينا » قبل ووافق 
تهدها قي أنياب ؛) غير 

1 تفرن ٠‏ .سردات 

7 امرأة حكمت إحدى ديار الإسلام فترة 
وجيرة ومانت ميتة محزية 

ثم خام الذهب . -حسيناء افترن اسمها 
باسم شاعر مجنون 

86 حب يصنع منه مشروب للضيافة . 


سوام 6 موسي / ماي 5 


2 . ىو 


القمح والأرز حبوب يعيش عليهما 
ملايين البشر . ترى أبههما يفوق الآخر 
من ححيث كمبة ها ينتج منه سنويا ؟ وأيهيا 
يتفوق من حيث كمية ما يتداول منه في 
الأسواق العالمية ؟ 





الم 


زذيا 


العري ‏ العده 4 - لاير 4ك م 


نجح الإنسان في صنم الخبز من 
القمح قبل حوالي ٠٠٠٠م‏ سلة . ترى 
أين كان ذلك ؟ 
ا بين النبرين . 
* في الصين . 
* في أواسط أوريا . 





اخترع الإنسان المحراث حوالي ستة 


٠‏ ق.م. ترى متى بدأ في تسخير 





الس اران لجر ذلك المحراث ؟ 
٠ > 8‏ “ا عقب اختراع المحراث مباشرة . 
الس سان 8 « قبل اختراع المحراث بزمن طويل . 


100000 أيام نجح الإنسان في استثئاس الثيران .2 . 
ججواكر المسابمه : يغ تأخر تسخير الثيران لحر المحاريث 


سلئة ١6.٠٠‏ ف. 2 
الجائزة الأول 0٠‏ دينارا 1 ا 





الجائزة النثانيه 0" دينال الصين أو كندا:أي الدولتين تفوق 
الجائزةٍ الخالخة 6٠‏ دينار يف 1 اند 
لسر ن الأخرى من حيث كمية القمح التي تتتج 
4 جواكر تت-تجصعبيي نويا ؟ 
فَسِميٌ ككل منها ٠١‏ د ثائير 
الشروط 0 1 الذرة , تستعمل غذاء للإنسان . 
الإجابة عن عشرة أسئلة من الأسئلة وعلفا للحيوان أيضا. ترى أي 
المنشورة . ترسل الاجابات على العنوان الاستعيالين يفوق الآخر من حيث كمية 
التالي : مملة العري صتدوق بريد ١744‏ ْ الذرة التي تستهلك فيه ؟ 
لصفاة . الرمز البريدي 13008 الكويت * كميات الذرة التى تستعمل علفا 
د مسابقة العري العدد 7/6 : . وآخخر موعد للحيوان تبلغ أضعاف الكميات التي 
لوصول الاجابات إلينا هو ٠١‏ فبراير تستعمل غذاء للإنسان . ١‏ 


م . والرجاء كتابة الاسم الثلائي 


والعنوان البريدي واضحين ‏ ورقم الهايف كميات الذرة التي تستعمل غذاء 


للإنسان هي الأكثر . إذا أخذنا بعين 
ابوط اا الع ابا ابو اوسا 0170 | 1 || الاعتان: ريك الثر الل تضاعف 
0001016 اا 000 الإقبال عليه في المدج الأخير 5. 


“ا الكميات متساوية تقريبا . 





(80]) الولايات المتحذنة الأمريكية 
0 علاتمقعها/ا وععطودذ-لم أطوج م -[م 0 تك 
الك ترقلة'م 2 دعتيعد تترواة' مم-ل! . ا . أي الدولتين تتفوق 37 

ستاولا -/ فر حيث انتاجية القمح فيها ع عل بان 


0 





أي النباتات التالية يمكن زربعتها في 
المناطق القطبية:.الشمالية » وفي المناطق 
الاستوا اثية ل آن واحد : 
القمح ؟ 
> الأرز ؟ 
* القطن ؟ 


الانناجية هي مقدار ما يجود به الفدان 
الواحد من القمح 0 


في أي الفصول يزرع القمح ؟ 
* في فصل الخريف . 
في فصل الربيع ١‏ 
* في فصل الصيف . 
»قي فصل الشتاء . 

الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
الأمريكية . أي الدولتين تتفوق من 
حيث زراعة القمح وكمية انتاجه . 
وأيهها تتفوق من حيث كمية استيراده ؟ 

















القمح أو الذرة : أي الحبتين أغنى 
من الأخرى من حيث مقدار ما تحتويه 
من الحريرات ( مقدرة بالمليغرامات لي 

ْ الماثة غرام ) ؟ 










من المعروف أن الخبز الأسمر يحتوي 
على نخالة القمح المفيدة في عملية 
الفضم , وأن الخبز الأبيض خال من 
هذء الئخالة » على أن النخالة شيء 
والقيمة الغذائية شيء آخر. ترى أي 
التوعين من الخبز يمتاز على الآخر من 
حيث قيمته الغذائية ( ما يحتويه من 
حريريات وبروتينات وفيتامينات 


أي الحبوبت اتغذها الإنسان غذاء 
رئيسا له قبل نجاحه في زرع القمح ٠‏ 
قبل حوالي ٠٠١٠ل‏ سنة ؟ 

* الشعير . 

الشوفان . 

*# القمح البري . 
















حبة الأرز أو حبة الشعير : أي الحبتين . 


* الخيز الأبيض هو المتميزء فهو 


أنظف . وخال من الشوائب . 







ل 


0 
ا 


0 ل 
: د 5 > 
0 ها 1 
3 


نمت 
اا 


> التوعان متساويان من حيث القيمة 
الغذائية . 

> المدز الأسمر هو الذي يتميز من حيث 
قيمته الغذائية . 


و 5 


سح 
3 
١‏ نأ" 


القتمح والأرز حبوب يعيش عليهها 
ملايين البشر . ترى أمهها يفوق الآخر 
من حيث كمية ما ينتج منه سنويا ؟ وأيما 
يعفوق من حيث كمية ما يتداول منه في 
الأسواق العالمية ؟ 


14 
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سفيئة التيتانيك هي التي غرقت سدة لحكمها . واختارت أميراً دنماركياً ليكون | 
5م نتيجة اصطدامها بجبل ملكها الأول « الملك هاكون السابع » . | 
جليدي . وقد كانت ضخمة فخمة . ْ 
وبلغ من إتقاهها أنه اشتهرت بأهها السفينة د 


التي لا تغرق . 6 إميلين بدكهرست (1880 -! 
4)ء هي التى تزعمت الحركة , 
النسائية التى حققت للمرأة الانكليزية أ 


قامت الحرب بين روسيا واليابان سنة حق الاقتراع . وقد ساعدهافي هذا' 


؛ :14م : وذلك للتعارض بين مصالح | النشاط الخطير ابنتاهاكريستابل وسلفيا . | 
الدولتين الاستعماريتين في الصين » وقد ؛: 
حاولت كل منها بسط نفوذها على كل من 


وصن يات صن » 1855 م 
606 ) زعيم صيني مثقف قاد الثورة: 
الوطنية ف الصين . وأطاح بحكم ال 
مانشو فيها سنة ١١5١مء.‏ وأعلنت: 
الصين جمهورية عقب ذلك . ' 


| كوريا ومنشوريا . وكان النصر حليف 

اليابان في كل المعارك البرية والبحرية . 
)| وهزمت روسياء وانتهث الحرب بممعاهدة | 
| سنة1405م. 


لاسا سبية بواس رسي ل ند سيم" ممصم لد ايساسا ومر سيج ويسيو حبس 
ا اللي يي مامه 


ادعى كلا المكتشفين الوصول الى ' 
القطب الشمالي سئة 1504م ء إلا أن 
ادعاءهما كان ومازال موضع طعن . ' 
ولا يعرف على وجه اليقين أيهيا وصل الى . 
القطب قبل الآخر . ولا حتى إن كانا قد ' 
٠‏ وصلا الى القطب الشمالي كبا يزعمان . 


5 : 0 0 الاج مستعمرة دضاركية ٠ ٠‏ 5ِإْي .0 وصل كلا ا مكتشفسين الى القطب 
٠ :‏ حين صمتها | | « وز 5 

إليها 1 ودلا 0 0 ١‏ - ْ ا جنوي سئة 0 . 

7 * 5- ا"ارلإن ٠»‏ :2 ! ولك المكتشف التر ويجى ر والد أموند»-.. 

ا ل ا ا ام الي 0 

0 سمه )|| [ كان السباق , وقد وصل الى 1 

2 م لل 5 خبة نظاما 3 م ا جنوي قبل 4" يوما من وصول سسدرث 


مسد ١‏ وج مس مووي حوس سيم وااسسييو ب جح رست مز سما الي د وما 


[ الزلزال الذي ضرب مدينة سان 
| فسر نسيسكو سئة "لام هو الذي 
: نسبب بحريق سان فرنسيسكو الشهير . 
: وقد بلغ الدمار الذى حل بالمديئة أن عدد 
ش المثردين الذين باتوا بلا مأوى قد وصل 


. نسسيمة‎ 00٠٠ 


يلوتم 0 ابن فصا نا 


58 _-- 
ما سواه ع عن اوراس افقسلة عل سيضا حيع عقي ع ورك مسسودر عرزي لكك رتك 


بيس 
2 
يي ا ال اليه ا ا لي سد 


ةر لاا ليد سام اا لسع 


إليه . ذلك ماتؤكده مذكرات سكوت 
نفسه »© فضلا عن مذكرات أموندسن . 


ظهرت الحركة الكشفية للأولاد سنة 
4م .ء وللبنات سنة ١٠11م‏ . ذلك 
في بريطانيا ٠‏ بفضل روبرت بادن باول 
.)1١44١-54861/(‏ الضابط في الجيش 
البريطاني أنذاك . 


كان البث الإذاعي الصوتي الأول في 
شهر ديسمبر سنة 5 ٠ام.‏ في مدينة 
مساتشوستس قٍِ الولايات المتحدة 
الأمر يكية » وكات فسندن هو صاحب 
الفضل في ذلك الإنجاز . عل أن المسافة 
التى قطعها البرنامج الإذاعي الرائد الذى 


| أعده ذلك العالم ٠‏ والذي اشتمل على 


بعض الأحاديث والموسيقا لم يتجاور 
8 (784) كيلومترا . ولم يبلغ البث 
الإذاعي من القوة التى نعرفها اليوم . 
والتى تمكنه من قطع الاف الكيلومترات 
إلا في العشرينيات . 


١1447-1١855(‏ ) من سيارته المعر وفة 
( بطراز 3 ) ١6‏ مليون سيارة . وكان 


' ويا 0 


مئات من السيارات . 


ورة الملاكمين وقعت في الصين سنة 


60امء. وكانت حركة قومية معادية 


للاجانب والنفوذ الأجنبي في الصين . 
وقد ل الكثيروت انها » و-حعوصرت 


٠. ٠. 2 ١ ٠ ١)‏ فق 
مسابعحتة العددايبم 
احكتوبر ون و١‏ 





الجائزة الأولى : أحمد عبدالغني 
محمود / المملكة الأردنية الهاشمية 


الجائزة الثائية : أحمد توفيق بصل / 
جمهورية مصر العربية 


السائزة الثالفة : روميوق خوسن 


سليمون / الجمهورية العراقية 








١‏ حسن عبدالعزيزن/ المملكة 
المغربية 

؟ . خالد محمد صالح عبداقه 
الدعيس/ الجمهورية العربية اليمنية 
*- سامر تيسير الكمشة/ دولة 
الكويت 

؛ ‏ حمود بن عبداله بن هساشل 

بسى/ سلطئة عمان 

© يحيى محسن الملحم/ المملكة 
العربية السعودية 

5 محمد ضعيف بن أحمسد/ 
الجمهورية العربية السورية 

هشام فوزي دسوفي درويش/ 
دولة قطلر 

م الخليل محمد حبت/ موريتانيا 





.: 
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0 
3 
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" 
- من ا 0 ا 
ا > فى و ووتركر وله الي تي 
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الشطرنج ناجم بالمراسلة في المباريات 
الدولية - فلماذ) لا ينجح 2 ؟ سؤال 
يتردد على ألسئة الكثيرين من هواة الشطرنج 
بالمراسلة الذين يرون في الهائف وسيلة أسر ع بكثير 
من المراسلة . إذ تستغرق المباراة الدولية بالمراسلة 
سنوات عديدة . غير أن العقبة الكبرى التى يواجهها 
الشطرنج بنافاتف هي عدم وجود سجل مكتوب 
متفق عليه . يمكن الاحتكام إليه عند نشوء المتازعات 
الناحمة عن اللبس في الرسائل الغاتفية . 
وجاء أحدث المقترحات لحل هذا الإشكال من 
ألمائيا » ويتضمن الحمل استحداث رقم وسيط . 
يتصل اللاعبون به .» بدلا من الاتصال بالمراسل 
مباشرة . وبذلك يمكن إيجاد سجل مستقل . يمكن 
الرجووع إليه لحسم النزاعات . وتحديد مواقيت 
المبار يات » ومواعيد الاتصال اغاتفي بين لاعبي 
الفرق المشاركة . وبذلك يمكن إقامة المباريات بين 
الملجموعات التي تتألف من عثسرة لاعبين في ان 
واححد . بمعدل نقلة واحدة يوميا . وعدة نقلات في 
أيام العطل الأسبوعية » وتنص قوانين اتحادات 
الشطرنج في العديد من دول العالم ء كبريطانيا على 
سبيل المثال . على اللجوء إلى مباريات الغسطرنج 
بالغاتف . عندما تفصل مثات الأميال بين الأندية 
المتنافسة . كبا تنص أيضا على ضر ورة تعيين الحكام 
المحايدين لضبط المباريات . 
أما الشطرنج بواسطة التلكس فقد ازدهر 


يفف 


مؤخراً . وبخاصة في سلسلة المباريات التي أقيمت 
بين المدن الأوربية » وانتهت بفوز مدينة لندن على 
جميع المدن الأوربية المشتركة التي كان من ضمنها دبلن 
وتلبرغ وامستردام وبلغراد واندهوفن افولندية التي 
جاء ترتيبها الثانية . 

وقد عَيئْت المدن المشاركة لحانا من الخبراء لتحديد 
التنقلات ء. فلبدن على سبيل المكال كانت تذيسع 
النقلات عن طريق إذاعة مديئة لندن كل يوم 
صباحا . بين الساعة السابعة والثلث والسابعة 
والنصف . وكانت المواقف تعرض على رقعة خارج 
مكتبة المركز الثقافي المتبنىّ للمباراة . وكان صاحب 


© مسألة العدد 4/ا7 





لحا 
اسم عشم اللي ١‏ سنا جاب سين ووم 2-0 


من إهداء : خالد ناصر ( بغداد ) ' 


صل اقتراح للئقلة القادمة يوميا يأ يفوز بتذكرتين ْ -ح »اه 7 (مضحيا بالوزير)ف >< ى م 


حل فعاليات المراكز الثقافية اللهمة . 6 فكاو فده > 
والدور التالي الذي اخترناه لكم من أشد الأدوار | _١١‏ وى دوه 
ب المدن الأوربية إثارة ء وهو من الدفاع الصقلي . ( فج ع أفضل بكثير ) 
ن لندن ( بريطانيا) <١‏ © اندهوفن ( هولئدا) دوكاهه ع 
ا -- 4ح كاز ر -ز 4( الشكل ) 
ع" 1 686 فد ناه+! ألانياهة 
*ددة جاكادة لحلاب ه ودح ب 
ادح 5 0 1اخك«اده+ م7 
جك قا "لح لج ع + م ج١1‏ 
1١‏ ف-زه 0 1# رد + مجاه 
و1 . 4د ركاب ع ركاز هع 
م -وزير و" وزير - ج لا 06 فاكاه ه راغ 
4 تت (طويل) ح(ب)-دلا كدب 4+ م كا جل 4 
فد" د ( خوفا من ف د 5 لو أخذ البيدق ) 
اللو 0خ 17 روم رز( مضطراً ) 
ر(ح)- و١‏ ه 0 4 حلازم وكاهة 
زف -د”, أفضل ) 0 6ر- جم + 00 يستسلم (لاذا؟) 
١خ‏ دوه را ! 0010 
الس ا وي ١‏ 3 سدنةا ايا سيو ا 007000 
0 م مقر ا 0 30 ا 00 0 50 0 02 0 00 0 
: الفائز ون باشتراك سنة كاملة : الررة قر جين او + 
لم 
١ 1‏ أحمد الخالد ‏ دمشق / سوريا ١‏ - محمد صالح عباد ‏ كريتر/ اليمن 
1 ؟" حسن عاطي الناصري - الطائف / | الديمقراطي 
5 التيفرفة  '‏ عبد السلام الجميلي ‏ الفلوحة / العراق 
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العرف ‏ ص . ب ؛: 7/48 الصفاء - الرمرْالمرددي ؛ 13008 الحكوبت 


الأستاذ الدكتور رئيس التحر ير ٠‏ 
نحية طيبة وبعد. 


© أنا من قراء المجلة الدائمين . ولا يفوتني أي عدد منها دون قراءة . ثم 
محاولة حل المسابقة الثقافية الممتعة . وفي مسابقة العدد 54" لشهر يوليو 44 
لاحظت أن السؤال الأول يسأل عن عجيبتين من عجائب الدنيا السبع ٠‏ ووضع 
عدة اختيارات للإجابة .» وكان الاختيار الأول كما يلي : 


ضريح ( موسولوس ) ومعيد ( أرتيميس ) . وقد أقيا في آسيا الصغرى 
( تركيا حاليا ) . وفي محاولة للإجابة بحثشت عن هاتين العجيبتين فوجدت أنبها 
شىء واحد هو : 

ضريح هاليكارناسس . وهو بناء يشبه في الغرض بناء الأهرام ٠‏ أي 
لاستخدامه مقبرة لرفات الملك موسول ( تستخدم كلمة موسول في اللغات 
الأوربية وهي تعنى ضريحا). وقد أقيم هذا البناء في هاليكارناسس في آسيا 
الصغرى عام 87" ق . م. بناء على رغبة الملكة أرتيميس تخليدا لزوجها 
1 المتوقى . 
ٍ أما العجيبة الثانية التي كان يجب أن تذكر فهي معبد ديانا في آسيا الصغرى 
الذي أقيم في سنة ق. م والذي اشتركت فى بنائه شعوب آسيا الصغرى 
لتحتفظ فيه بكنوزها خوفا عليها من السرقة . وليكون مزارا . 





القاريء : صدفي عمد نصار 


- بخصوص المعلومات التى أوردتها في رسالتك نود أن نقول : 
إِنْ ضريح ( موسولوس ) ومعبد أرتيميس ليسا شيئا واحدا » إن 
معبد (أرتيميس ) هذا هو نفسه معبد (ديانا) الذي نشير إليه ف 
رسالتك , وكأنه عجيبة غفلنا عن ذكرها . ذلك أن ديانا هو الاسم الروماني 
للإفة التي ساها الاغريق أرتيميس . وقد بنى هذا ال معبد سنة 6٠‏ ق م 
( تقريبا ) في بندة افيسوس في تركيا » ثم دمرته قبائل القوط سنة 517 





"0 


عتلى هده الصيمحائت ... دشرصب 'المسترنىي» ا بسر ملااحظطانست 
دتصليتات وتراشها الأعراء على مالؤإِنكيفيها من آرله وتتعقيقات 





لكن تدميره لم يكن كاملا بحيث بقيت منه اثار تدل عليه . 
أما ضريح هاليكارناسس فهو قبر ملك بلدة كاريا فيهاليكارناسس . 
في تركيا أيضا . وكان اسم هذا الملك ( موسولوس ) ؛ وقد بنى قبره حوالي 
سئة 775 ق . م وهو من العجائب السبع التي لم تندثر بالكامل . ولم تبق 
كذلك بالكامل . 
0680 


٠ 1‏ ناه مه , الأستاذ الدكتور رئيس التحرير ء 

0 © يسرني أن أتقدم إليكم وإلى جميع أسرة تحرير مجلة ٠‏ العربي ؛ بأطيب 

ا ع التحيات القلبية الحارة 

يالوطتن بخصوص موضوع النباتات الطبية في جزيرة سوقطرة المنشور في العدد 

سس سح- | والمعلومات الوافية عن هذه النباتات المجهولة , وأشكره على متابعاته الجادة عن 
سوقطرة ونياتاتها الطبيعية . ولدينا نحن أهل المنطقة رغبة جامحة في نشر مزيد من 
بتفصيل أكثر . إضافة إلى تقديم مزيد من المعلومات عن أماكن أخرى من الوطن 
العربي . نكثر فيها مثل هذه التباتات الطبية الفئية الفريدة في نوعها . 


: القارىء : عبد الله غانم أحمد 
2 95 0 

/ جزيرة سوقطرة 
١‏ جمهورية اليمن الديمقراطية 
ْ ماه ا# 


الأستاذ الدكتور رئيس التحرير . 
© أتوجه بخالص الشكر لأسرة مجلة ؛ العربي » على عدد شهر سبتمير رقم 
00" ) الذي حفل بالكثير من ا موضوعات الشيقة والاستطلاعات الناجحة 
ومقالات فيها من الفائدة والموضوعية ما تشكرون عليه . 
بكل صراحة ألاحظ في حواي القراء أن كثيرا من الرسائل عبيب بالمجلة بأن 
1 تبنم بالموضوعات والمقاللات المختصة باخضارة والتراث العربي والا سلامي وتكثر 





"76 


العري ‏ العدد 14" يناير ٠5م‏ 





العريف 





لحف 





را ل بره 





منبا . وعلى الرغم من ذلك ألاحظ أنه مع مرور الوقت قلة هذه الموضوعات . 
حتى كادت تتفي نبائيا من المحلة . 
الاستاذ رئيس التحرير . تتمنى عليك أن تعاود الكتابة عن كتب التراث . 
مثلم حدث في العدد ( 881 ) فبراير 1484 . فقد كان أجمل ما قرأنا عن كتب 
التراث . وللعلم فإن استعر اضكم لجال كتبنا ومخطوطاتنا العربية مع ذكر كتاب 
الذخائر والتحف جملنا نقرأ الكتاب من أوله لآخره : 
كبا نود لو نشر القليل عن الغيئات المتخصصة بإصدار المطبوعات والأبحاث 
الأثرية التى تتناول العمارة والفنون الإسلامية لكي نستفيد بمعلومات حول أهمية 
وجود مثل هذه المدارس . 
القاريء : هشام عبدالعظيم عبدالفتاح 
القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية 


- تحاول المجلة التنويع في المواد المنشورة » ولا يكاد يخلو عدد من 
موضوع يتناول جانبا من التراث أو سيرة أحد العلماء . أو دراسة في لمحطوطة 
أو غير ذلك . أما الجهات المسؤولة عن التراث والمخطوطات في الكويت 

وزارة الإعلام ‏ إدارة المتاحف والآثار- والمجلس الوطني للثقافة 
والفئنون والآداب ‏ وجامعة الكويت . وهذه المؤسسات لدبها نشرات 
خاصة . وإصدارات حول قضايا التراث والمخطوطات . 


انالا 


6 القاريء حمال محمود درويش من فلسطين المحتلة . 

- يطلب من المجلة أن تسلط مزيدا من الضوء على انتفاضة الشعب العربي 
في فلسطين المحتلة . وتعريف العالم أكثر وأكثر بما يفعله « الإسرائيليون » لإخماد 
هذه الانتفاضة بشتى الطرق الوحشية من تعذيب ونفي وإبعاد , وهدم للمنازل 
على رؤوس أصحابا الأبرياء » وإغلاق المدارس . 

إن مجلتنا ه العرربي » تصل إلى أوربا وأمريكا ودول بعيدة . ربما لا تصلها 
وسائل الإعلام العربية التي تئقل صورة حقيقة لما يجري في فلسطين المحتلة . 
نتمنى عليكم جميعا لو تم إبراز الأعمال البطولية للشعب العربي الفلسطيني . حتى 
يتين العالم حقيقة ما محدث . 








ونقول للقاريء العزيز : إن المجلة ستنشر قريبا استطلاعا مصورا 
من داخل فلسطين المحتلة ٠‏ يبرز كل الأعبال البطولية التي نفتخر نحن 
العرب جميعا بها . 


6 القاريء عبار الخبر عيسي القاضي ١‏ من الخرطوم ‏ بحري - السودان 5 


يشكو عدم انتظام وصول ١‏ العري » إلى السودان, وأنها تنفد بسرعة من 


المكتبات . 

© القاريء خالد يوسف على عيبى . من جلة- المملكة العربية 
السعودية ؛ بشيد بالعدد 59" أفغسطس 1948 . ويبدي إعجابه بالاستطلاع 
المنشور عن ( العراق ‏ الطبيعة والتاريخ ) . 

© القاريء مازن أحمد السويدي , من الدقهلية ‏ جمهورية مصر العربية ٠‏ 
يقترح لباب مختارات من المكتبة العربية نشر سعر بيع الكتاب بعملة البلد الذي 
صدر فيه الكتاب . 

© القاريء الحبيب بيباه من منطقة العيون ‏ بالمملكة المغربية ٠‏ يبدي 
حرصه الشديد على اللغة العربية » ويجذر عن عدم الاهتيام بها ء وتغليب 
اللهجات المحلية , ويقول : إننا كلنا مسؤولون عن المحافظة عليها » بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة . ولو أهملنا حاها , وعدم تنقيحها . وإيجاد المصطلحات 
التي تليق بأجهزة العصر . فقد أهملت الشعوب الأخرى ثقافتنا » وانزوينا لي 
ركن نبكي على حظنا العائر . 

© القاريء أشرف محمد كشك . من محافظة دمياط ‏ جمهورية مصر 
العربية » يقترح تخصيص باب تعرض فيه أعال الشباب الموهويين من قصة أو 
مقال أو شعر , وذلك لرعاية تلك المواهب الشابة , وإتاحة الفرصة هم للتعبير 

© القاريء نور الدين بنى عزيز الجميعي . من جربة ‏ تونس . يفترح أن 
تقوم المجلة بزيارة الأماكن الأثرية في الوطن العرى . وبعض المناطق الأوربية 
الني تحوى أمهات التحف العربية . 

© القاريء طلال عبود ‏ حلب سوريا يقول : إن المجلة تصل متأخرة 
جدا إلى منطقته , ويطلب أن تصل المجلة مع بداية الشهر . 

© القاريء أحمد عبد الواحد جمعة رشوان ٠‏ بعث رسالة طويلة ٠‏ حمل 
وجهة نظر حول حديث الشهر الذي كتبه رئيس التحرير حول التجمعات العربية 
في العدد رقم 8م شهر ابريل سئة 1184 م. 

© القاريء زياد بشير عكيلة من عمان ‏ الأردن » يطلب من المجلة أن تقوم 
بزيارة الأردن للقيام باستطلاع مصور عن الصناعة المتقدمة المتنوعة فيه . 


© القاريء نوفل محمد المسي من تعرز الجمهررية العر بية اليمنية ٠‏ يقترح . 


أن بنشر حديث الشهر الذي يكتبه رئيس التحرير ضمن سلسلة كتاب « العربي ) 
الدوري . 


يفف 


067 10 المدمس بها 


العري ‏ العدد 04" يناير ١144٠‏ م ' 
١‏ مذ" 


© القاريء علي اسماعيل ياغي من حماة ‏ سوريا. يقول : إنه طالب في 
فسم اللغة العر بية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مص في القطر العربي 
السوري . ولديه ميول أدبية تدفعه إلى كتابة الشعر . ولديه رغبة قوية للمساهمة . 
بالنشر في المجلة . ونحن نقول له : إن مجال النشر مفتوح للجميع إذا ما توافرت 
شروط النشر. وأجيزت المادة من قبل لحان القراءة في المجلة . 

© القاريء مصطفى البقاعي ‏ » من دمشق ‏ سوريا. يطلب التوسع في 
موضوع « « تطويل الأطراف ٠‏ الذي كتبه د . وليد السباعي في العدد رقم (50”) 
ابريل 8م . 


© القاريء أمين عبدالله على محشر . محافظة شبوه ‏ جمهورية اليمن 
الديمقراطية . يشكو من عدم وصول المجلة إلى محافظته بشكل متتظم . وهذا ما 
يعيقه عن متابعة المجلة بالشكل المطلوب . ونحن نحيل الطلب إلى مؤسسة ١4‏ 
اكتوبر . فهي الموزع الوحيد للمجلة داخل هذا القطر العربي الشقيق .1] 


حوليات كات إلام!. . 


لتيب 0 ٠‏ حامحة بجوي 
ريه التي + .عرصي بر المرع 
دوريّة عامية عكمة , حضئكن مجموعة من الرساكل التي تعالج بأصَالة 








موضوعات وقضايا ومشكلات عامبّة تدخاضمن تخصّصّاتكلية الآدات 


6 تقبل الأبحاث ماللختين العربيّة والا نجليزيية به شط الأيقل 
حج م البحث عن (4) صََنْحَة مطبوعة من ثلاث ذسّح 
© أن يُمثْل البّحث إضافة جديّد جّدة إلى المععرفة فى ميدانه الغاص 
وال يحكون قد سيق ذنشره : 


وم الما ساات الى : امس رحبل جر جودرات كيذ الاب صرب «/ال/1( الت اللوت 


6م 








تأليف : الدكتور جلال أمين /ر عرض : عبدالغني داود 
عندما رحل محمد على عن العالم كانت مصر خالية ثماما من أي دين ع ١‏ 





وبعد أقل من ٠١‏ عاما كانت مثقلة بالديون الخارجية ٠‏ ومع غياية الحسرب .0.: .84 
العالية الانية كانت مصر دائة لبريطائيا ء والبوم تثقل الستهون الخارجية راث 


كاهلها . 


تضمها دقنا هذا الكتاب . 


7 مس عامس سج وم عات ا 








هذا الكتاب في مقدمة وعشرة غصول . 
رى المؤلف في المقدمة أن النجود 2 


العسكري . وفي الفصل الأول يستعرض نا سخ 


مصر + من عصر محمد علي علي الذي استطاع 
يجعل التعجارة الخارجية هي المحرك | أل جل 
الاقتصاد , بعد أن 


المستقلة » لأنها لم تكن تستور تدرد الغذاء » وكان 
خمد هيل يتمتع بدرجة عالية من القدرة على 
سومةمع الصلزين والمتوردين هل سواه . 
ا د 


العالمي . ويرى أن تجربة عمد عل كانت تجربة 
رائسدة في ( الاعتماد على الذات ) والتئميسة 


روعت نان اي ان 
٠١‏ ا لا اي . وقد رحل ع العاٌ ‏ 


عام 1844 نون أن د ان تن د 
بقرش وآححد . 

0 ولكن حقو‎ ٠ 
مينيه :عيابي أب با‎ 
جهنمية » و ا‎ 
مايه‎ 


م#ى, - 





ل 0 
! 


العري ‏ العدد 54 يتاير الحلا م 


دده وورنود 


من ال كتتحجة العر _ ع 





ويزداد التجاء مصر منذ )١458/54(‏ إلى 
الاقتراض القصير الأجل بأسعار فائدة باهظة » 
كان من شأنا أن تصيب بالدهشة الخدير 
اسماعيل نفسه . ويرى المؤلف أن لجوء مصر إلى 
الاقتراض في ذلك الوقت كان مبررا تماما » حتى 
ارت اد الطابيدية 7 ارك ل تررق 
الاستثمارات . 


سعيد والسادات 


وفي الفصل الثامن ‏ وعنوانه ( ديون السادات 


في سدوات الرخاء  )‏ يقارن المؤلف مرة أخرى 
عصر السادات بعصر الخديو اسماعيل الذي لم 

يكين 'تورطه في الديون مصدره الميل إلى الخ 
٠:‏ والإتفاق: .م وإنما كان السببب توإفر أموال سائلة في 
3 -الصدارفخ الأورنية ‏ شانت تبح عن فرص 






لمم 53 


الأنرق نا سمي إضادة ندم 
: الفط :في أب لتقام سعر: .رت 


ضار نا تيحبث بدورها بن تجال إتوظيف ْ 


هلم هلم ك2 
ل الأمرال شرج 


خا 8ب فل عت ف لمكا البرية : 


٠٠“‏ اللا يحظان الالظار العزيرةائزيادة حبجم المعونات 
:> العربيةالقندعة صر . فرقظت هله الأقطاز 


.بتمجة أنه يس لديها وليضدمن إلا مصز وف 


امبو و 








عاب حا سا 
مسريون 4 لون يغيد ( الأضحن )' استيقظ . 


5 َي 2 ف لولف أنه جا كان قبول رئيس 0 


تقديم أكبر تنازل في المجال السياسي منذ زمن 
طويل » ويردف قائلا : إن عام ا أيضا هرو 
'العام الذي أجبرت فيه مصر عل تقديم أكبر 
تنازل في الميدان الاقتصادي . حيث قبل 
السادات توصيات المجموعة الاستشارية 
المجتمعة في باريس » فالسادات ‏ فيا يبدو كان 
على استعداد للذهاب إلى أبعد ما ذهب إليه 
الخديو اسماعيل ٠‏ إذ بينها حاول الخديو اسماعيل 
مقاومة اشتراك ممثل لبريطانييا واخر لفرنسا , 
كوزيرين في مجلس الوزراء المصري . فكلفه 
ذلك عرشه ل فلا١2‏ قبل السادات القيام 
بزيارة القدس في 141/0 فاستحق بذلك رضا 
الأصريكيين والدول الغربية وهيئات المصونة 

الدولية والغسربية ؛ وإذا بمصر تلجأ في فترة لم 


تشهد مثلها طوال. سيعين عاما على الأقل ٠‏ إلى 


مزيد من الاستندالة ؛ وإذا بنا نجد البيون 


الطويلة.الأجل ولقتوسطة الأجل.التي كانت قد 
“يلقت خر).بلايين دولار ني 191 ء وزادت إلى 
0 ارم بلايين جولا :في ١41/1‏ » وتزيد بنسبة 10/5/ 


في السنوات الأربع التالية ففصل إلى *ار5 ١‏ بليون 
دولار في ةلزع وم يقترن نوقيع اتفافية كامب. 
جيفد مع اسرائيل »في 1417/4 بتسخفيض الإنفاق 
العسكري . بل على العكس ء زاد هذا الإثفاق 
بشدة في أعقابها + وزاد الالتجاء في مويله إلى 
القروض الخارجية أيضاء ويؤكد المؤلف. مرة . 


أخيرئى ‏ غلى التشابه بين تجربة الاقتصاد المصري 
. في عهد السسادات ويننها في عهد الخديو اسماعيل 


في أنه على الرغم من الازدهار الواضح في مصادر 
النقد الأجنبي فإن ذلك لم يمنع من الشووط في 
المزيد من #لديون في الوقت الذي كان يهب غبه أن 


ْ تمبتخدم الوارد اثذاتية الجديدة في تسديد البنهون 
٠‏ الشابقة:+ قفي اللحائتين ‏ وبل الأخص في عصر 


استخدم جزء كبير من هذه القرقوضص 


' 4 غضر ملا .ف تيل مدروهات لا 6 ع 





,1 1 
سر #لاس - 
8 لويد 05 - 


الإنتاج 6 بما في ذلك شراء السلاح 3 الأمر الذي 
يد بثير التساؤ ل مرة أخرى عن نوع النصائح 
ار الضخوط ‏ التي كان يتعرض ا الحاكم 


ظر وف جديدة 

1100000 
عند وفاة السادات كان إحالي ديون مصر نحو 

,م بليونا من الدولارات » ولكن اقترنت خباية 

عصر السادات بظروف جديا 6 بدا فيها أن فترة 

الرخماء القائم على تدفق ايرادات النفط » وتزايد 

تعويلات العاملين أي" 5 واب ادات قناة 
















0 0 
سلما الات 








© قصة ديون مصر النارجية 


والوسطلية » والتضحية بارتفاع معدل النمو. 

ومخفيض دعم الإنفاق العسكري » بما مخفف 
عسيه ميزا : ان المدفوعات » واتاذ إجرا اءات حادة 
لإعادة تى توزيع الدخل ؛ » وترشيد توزيع 
الاستثمارا اتء مما أدى إلى ارتفاع إحالي ديود 
مصر الخارجية المدئية والعسكرية من "٠‏ بليون 
دولار في منتصف مولء إلى نحو 46 بليرن 
دولار في منتتصف 2145© أي بزيادة 6 في 
خخس سدوات . ويعترض المؤلف على هذه 
السياسة الاقتصادية هذه الفترة لآن التورط في 
الاقتراض لتمويل مشروعات المرافق العامة » في 
ظل إهمال واضح للقطاعات السلعية التي يمكنبا 
وحدها أن تولد لل لقدرة عل مخدمة هذه القروض 
فى المستقبل كان يعكس باستمرار سياسة 
السبعيئيات نفسها 5006 5 
الحلول في المدى القصير 

على الاقتصاد في الى اليل ١‏ -. 


ويقارن الآلن ين السياسة اام 3 


يوط زبا اميت رن 


ا 


1 1 





خرف 





اسم الكتاب : الحوار الاستراتيجي 
الشامل . رموز الجيل المديد.. في الأرض 
المحتلة يتحدثون . 

اسم المؤلف : توفيق أبو بكر 

التاشر . سلسلة حوارات استراتيجية 
عدد الصفحات : ١7‏ من القطع 
المتوسط 

سئة النشر : 94١1م‏ 















محاولة للتعرف على الجيل الجديد الذي 
ولد وعاش في ظلال الاحتلال 
, الاسرائيلٍ ») . ويبذل الكاتب جهدا من 
خلال حواراته مع رمور لهذا الحيل 0 
لتقديم صورة له : كيف يفكبر » وكيف 
يرى المستقبل » وكيف ينظر إلى قضايا 
الحرب والسلام » وما رؤ يتنه للعرب 
وللوطن العربي ولأقطار العروبة والقومية 
ورؤابئه مفاهيم النضال السياسي 2 
وأشكال الكفاح المختلفة . 


0 نا نا 


ترجمة : عبدالحميد فهمي الجمال 

الناشر َ دار الحلال ‏ القاهرة 

عدد الصفحات : 74 من القطع 
المتوسط 

سئة النشر : 1444م 


ترجمة عربية لرواية «الأتوبيس 
الجامح » للكاتب الامريكي الشهير الذي 
يعد علامة مهمة في الرواية العالمية في 
القرن العشرين » وهو صاحب الأعمال 
الذائعة : اللؤلؤة » شرق عدن » عن 
الرجال والفئران » عناقيد الغضب التي 
حصل عنبا على جائزة نوبل للآداب عام 
45 . 

تتصاعد أحداث الرواية عبر رحلة 
حافلة « أوتوبيس » تنقل الركاب إلى 
الريف مارة عبر الطرق والجسور التي 
اكتسحتها المياه » وحاصرتها » وحوارات 
الركاب الصامتة الوجلى وهم محاصرول . 

لالانا 

اسم الكتاب : التنمية العربية 
اسم المؤلف : جموعة من المؤلفين 
التاشر : مركز دراسات الوحدة العربية - 
بيروت 
عدد الصفحات : 45٠‏ من القطع 
الكبير . 
سنة النشر : 1949م 

تحتل قضية التنمية العربية أهمية مركزية 
في الوطن العربي . ويقوم الكتاب بجهاه 
واضح في استخلاص خبرة الماضي العربي 
القريب في التنمية خلال الأعوام العشرين 
الماضية . وحقائق الواقع التنمون 
المعاش ». ويتألف الكتاب من اثني عدر 


نصلا » يضمها فسمان رئيسان . يتناول 
لقسم الأو ل اللاختنافات و القيود 
الموروئة ٠‏ ويعرض القسم الثاني الفرص 
المستقبلية لمسارات التنميية العربية 1 
والكتاب ثهرة جهد جماعي لعدد من خيرة 
العلماء العرب . في مجاللات مخحتلفة ( 
أسهم كل منهم بجهد علمي موضوعي في 
معالحة قضية التنمية العربية وافاق 
المستقبل . 

لالالا 
اسم الكتاب : تاريخ الرياضيات العربية 
اسم المؤلف 6 5. رشدي راشد 
الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية ‏ 
بير وت 
عدد الصفحات : 1٠١‏ من القطع الكبير 
سلة النشر : 1546م 


إضافة جديدة . يقدمها مركز دراسات 
الوحدة العربية » بساستحداث سلسلة 
٠‏ تاريخ العلوم عند العرب » التي يمل 
هذا الكتاب أول مطبوع منها 5 والاهتمام 
بتاريخ العلوم قد ازدهر في البلدان المتقدمة 
في العقود الثلاثة الأخيرة » وذلك لأهمية ما 
يقذمه ناريخ العلوم فق التحديث العلمي 
والصناعي . وتات أهمية المعرفة بالتسراث 


العلمي العربي 6 لكون هذه المعرفة تحفز 


على خلق فكر أصيل في فلسفة العلوم . 
وتوطين العلم في الوطن العربي . يضم 





الدرويش والحجاج 


ظهر في بغداد درويش زعم أنه مستحاب الدعوة . فاستدعاه الحجاج وقال > ِ 


دع لي بالخير . 


0م ويش بعد أن رفع وجهه الى السماء : اللهم اقبض روحه . فصرخ و 


حجاج في وجهه غاضبا : ماذا ؟! 


فقال الدرويش : هذا الدعاء خير لك وللمسلمين كافة ! 


الكتاب أربعة فصول . يناقش الفصل 
الأول منها بدايات علم الجبر . والشاني 
للتحليل العددي 4 والشالث يعسرضص 
للمعادلات العددية ؛ أما الرابع الأخير 
فيتتاول نظرية الأعداد والتحليل 
التوافيقي 

لم01الا] 
اسم الكتاب : تقرير برودي 
اسم المؤلف خورخي لويس بورخيس . 
تر حمة : نباد الحايك 
الناشر : دار الشئون الثقافية العامة 
بغداد 
عدد الصفحات : ١١"‏ من القسطع 
المتوسط 
سنة النشر : ١58/8‏ م 


مجموعة قصصية للكاتب الأرجنتيني 
بورخيس -1١4844(‏ 1485 ) الذي يعد 
من أهم كتاب القصة في بلاده وفي العالم : 
مؤلفها : إنها واقعية » يختلط فيها الحلم 
بالتاريخ م لأن الأدب ليس إلا حلا 
موجها , وعلى الرغم مما يقوله الكاتب عن 
واقعية قصصه فإنه قد جعل زمنها يعود إلى 
أعماق تاريخية » وكذلك المكان . لكي 
بستطيع خياله أن يمارس حريته في خلنى 
عالم خاص بمفرداته وشخوصه وتراكيبه 


اللغوية .0 
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تأليف ان ماع 


عند صدور هذا الكتاب عام ١48/‏ عده بعض حدثا فريدا في تاريخ 
الكتب العلمية , عيدت طباعته عشر مرات في العام نفسه . وظل يحل 
رأس فائمة أكثر الكتب مبيعا في العالم لأكثر من ستين أسبوعا . فماذا عن هذا 
الكتاب الحدث ؟ ومن هو مؤلفه المعمئزة ؟ 








4 أستاذ الفيزياء بكلية العلوم ‏ جامعة عبن شمس في القطر المصري , 
هرف 


هذا أول كتاب علمي مبسط » وله 
أنه] مغن هوكنغ الذي يعد واحدا من من أبرز 
علماء الفيزياء النظرية المماصرين . ويشغل 
ل مقعد أسناذ الرياضيات بجامعة 
كت , وهوالمقعد نفسه الذي كان يشغله قبل 
0 نيوتن وديراك . الأول هو أشهر عام 
1 محال فيزياء النجوم والكواكب » والثاني من ١‏ 
أشهر من عمل في مجال فيزياء الجسيمات الدقيقة قيقة 
مثل الالكترونات . وستهن هوكنغ إنسان يعد 
أسطورة ‏ فهو عقل مي ب ود سي فود 
احركة أو حتى الكلام » فقد أصيب فور 
تخرجه قِ الجامعة بمرض ضمور الأعصاب ٠‏ 
وهو مرض يعرف باسم ١‏ الموتور نور العصبي » أو 
1م . وكان من المتوقع آلا يعيش حنى يحصل 
عل مرج الدكتورة : . ومع أن الأطباء استطاعوا 
ذكره . وقلا يعجب القاريه كيف اسطاع إنسان 
في نثل هلبه الحمال آذ 
١‏ 
دسي حي . لانت مأرسسة أسرنكية 
مكاليفورنيا بإعدائه برنا اهما خخاصا » يسمى المركز 
الحي ء يستطي عن ره وباستخداع حاصو 


ا 
العيدث بمج لبمرين 


قل ل نظاو 


يُستطويع. 
بطريقة اففل ... 5 
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فياه مان ال ان 


والعفسل البكسري ليس ٠‏ 


لقب كان مود« اوه 5-5 
5 


2 

ُ 01 ا - د 0 7 
5 م يلل ا يار امام .6 
ا 6 


ين أق الكون ؟ كيف بدأ الكون؟ 
5 و هناك نباية للكون ؟ ومتى ؟ وإ 
كان الأمر كذلك فكيف ؟ وهل يوجد معنى 
لكلمة الزمن ؟ وماذا حدث قبل بداية الزمن ؟ 
ثم ماذا سوف يحدث بعد نبايته ؟ هل يمكن أن 
يسبر الزمن في الانتهاه العكسي ؛ أي تسبق 
النتيجة العقل ؟ وهل يمكن أن تتذكر المستقبل 
بدلا من الماضي ؟]. 
أسئلة مثيرة ؛» بتناوها الآن العلم بدفته 
وقياساته , ويحاول هوكنغ في كل مكان من 
الكتاب أن يوصح للقاريء غير المتخصص كيف 
استطاع العلم الوصول الى تلك الحقائق . بعيدا 
عن استخدام المعادلات الرياضية والتفصيلات 
العلمية المعقدة . 
يتتاول الكتاب موضوعات غاية في الأنساع ٠‏ 
كد المقدرة العقلية الفنة للمؤلف ٠:‏ فهر : 
ض في الجرم لأيل من و ل 
لتاريني لقدرة نا كيدا الكو وطمي 
وشركيبه » سواء بحل مسر 0 
حركة النجوم كي » أو صل سوق 
ثم يقوم بصوره 0 
الجمديدة الي في طريقها للإسبتكمال 
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العري ‏ العدد 276 يناير ١46٠‏ م 


كتاب الشهر 


دائرية حوها . وقد قام بطليموس في القرن الثاني 
بعد الميلاد بتطوير هذه الفكرة الى نموذج كوني » 
تشغل فيه الأرض نقطة ثابتة في المركز ‏ نيط مها 
ثمائية مسارات دائرية ؛» يدور فيها القمسرء 
فالشمس .ء فالنجوم » ثم الكواكب الأربعة 
المعروفة في ذلك الوقت . أما ماذا يوجد خارج 
هذه المدارات فلم يكن واضحا » لأن ذلك كان 
خارج مقدرة الملاحظة البشرية . ولقد اعتمدت 
الكنيسة هذه الصورة . 

رفي عام 4م اقترح القفس البولندي 
كوبرنيكوس نموذجا آخر» يضع الشمس في 
مكان ثابت في المركز . بينم| تدور الأرض 
والكواكب الأخرى في مسارات دائرية حوها . 
هذا النموذج لم يقبل علميا إلا بعد مرور قرن من 
الزمن , عندما استطاع العالم الايطالي جاليليو 
استخدام المقراب ١‏ التلسكوب ؛) وترجيسح هذا 
النمسوذج عن طريق المشاهدة والحسابات 
الرياضية . وبللك انتهت نظربة أرسطو: 
وأصبحت تاريخا . ثم بدأت الأمور في الوضوح 
عندما افترح العالم كبلر أن مسارات الكواكب 
حول الشمس تأخذ شكل قطع نافص . وليس 
دائرة » ( القطع الناقص هو كدائرة مشوهة أحد 
قطريها أكبر من القطر العمودي ويشبه جدا بيضة 
الدجاج ) . ثم نشر العالم الانجليزي اسحق 
نيوتن أشهر كتاب في تاريخ العلم » شرح فيه 
سبب دورات الكواكب في مثل تلك المسارات . 
وقال بوجود قوى جذب بين أي كتلتين » وأن 


هذه القوى هي المسئولة عن سقوط أي جسم على 
سطح الأرض 5 
المكان والؤمان 


ما حدث بعد ذلك كان أغرب . إذ أمكن 
الترصل عن طريق النظرية النسبية لأينشتين الى 
أن الزمن أيضا ليس له قيمة مطلقة ٠‏ بسل قيمة 
نسبية ٠‏ تعتمد على سرعة من يسجله . المطلق 


يكف 


الوحيد في نظرية أينشتين هو قيمة سرعة الضوء . 
وها قيمة ثابتة لاتعتمد على مكان الرصد أو حتى 
سرعة الراصد . وقد تم إجراء تجارب علمية 
أثبتت صحة هذا القول . والخلاصة أنه لتحديد 
أي حدث لابد من ربط كامل لكانه في الفراغ 
الذي نحدده ثلاثة أبعاد مع البعد الرابع الذي هو 
الزمن » والأبعاد لايمكن فصلها أو فصل أحدها 
عن الآخر 5 أي أن فكرة المكان المطلق اختفت . 
وكذلك فكرة الزمان المطلق . الفكرة الأولى 
فضت عليها نظرية نيوتن . والثانية قضت عليها . 
نظرية أينشتين . ارتبط الفراغ إذن بالزمان كما 
تقول النظريات الحديثة » لتكون منحنى واحدا 
يعرف بأسم مسنحزى ( الزمكان » ل أي ) الزمان 
والمكان معا ) في شكل ديناميكي ( متحرك  )‏ 
وأدت هذه الفكرة الى القضاء أيضا على فكرة 
الكون الاستاتيكي ( الشابت ) » وحلت محلها 
فكرة الكون المتمذد . وعليه يبدو أن هناك بداية 
للزمن . وأنه لابد أن تكون هناك نهاية لهذا 
الزمن . 


الكون المتمدد ( المتسع ) 


يحاول المؤلف في هذا الفصل أن يقدم فكرة 


أوضح عن الأبعاد الحقيقية للكون , فأقرب نجم 
يشبه الشمس هو نجم « بسروكسيها ستتاوري ) 
الذي يبعد عنها مسافة تقدر بأربع سنوات ضوئية 
( أي أن الضوء يحتاج الى أربع سنوات لكي يصل 
من هذا النجم إلينا ) ٠‏ وهي مسافة تقدر بثلاثة 
وعشرين مليون مليون ميل . ومن أجل المقارنة 
فإن الضوء يصل من الشمس الى الأرض في ثماني 
دفائق فقط . ومجموعة الندجوم الني يمكن رؤ يتها 
بالعين المجردة تقع على مسافة لاتزيد عن عدة 
مئات من السئين الضوئية ٠‏ وجميم هذه النجوم 
المرئية تقع في حزمة واحدة . تعرف باسم الطريق 
اللببي , وهو جزء من المجرة التي تنتمي إليها 
الشمس . هله المجرة تشبه القرص , وتحتوي 





ذا 


على عدة مثئات من الاف اللايل النجوم 1 
وقد استطاع علماء الفلك رصد مجر/ك ؟تخرى . 
خارج المجرة التى تقع فيها الشمس . ويصل 
عددها الى مائة ألف مليون مجرة . والمجرة التي 
نعيش فيها يصل اتساع قرصها الى مائة ألف سنة 
ضوئية » وتدور ببطاء حول نفسها دورة كاملة كل 
عدة مئات من السنين . والشمس عبارة عن نجم 
ذي حجم متوسط , أصفر اللون . يقع على 
الحسدود الداخلية لأحد الأذرع الحلزونية 
للمجرة . هذه فكرة عن -حجم الكون . وهي 
دون شك تبعد كثيرا عن الفكرة التي تقدمها 
غلريات أرسطو وبطليموس . وهذا الكون يزداد 
'لساعا باستمرار . ولكن هل سوف يستمر هذا 
اتمدد ( والانساع الى مالا عهاية ) ؛ أوأن التمدد 
موف يقف تحت تأثير الحاذبية » ويعود الكون الى 
تقلص . الى أن تلتقي المجرات مرة أخرى في 
أفطة واحدة . القياسات العلمية لاتقدم 
'لإجابة » حيث أن ذلك يعتمد غلى متوسط كثافة 


© تاريخ موجز للزمن 


المادة في الكون , وكثير من أنواع المادة لايمكن 
رصذه بسهولة . وعلى هذا يبقى السؤال دون 
إجابة واضحة . ولكن الحقائق المتوافرة تقول : 
إنه لا داعي للقلق . لآن الكون سوف يستمر في 
التمدد على الأقل عشرة الاف مليون سنة 
أخرى . 

نعود الآن الى السؤال الذي يقول: هل 
النظرية النسبية لآينشتين تؤكد وجود مسا يعرف 
بالانفجار العظيم الذي بدأ عنده الزمن ؟ 
الإجابة ظهرت نتيجة لدراسة قام بها عالم 
انجليزي عام 1456 . هو روجر بئروز. فعل 
أساس أن قوى الحاذبية دائمة » وعلى أساس 


ثبات سرعة الضوء » يقول بنروز : إن أي نجم 


قد ينبار الى الداخل نحت تآأثير قوى الجذب . 
حتى يصل الى حجم قريب من الصفر . وتصبح 
كل الكتلة التي كانت موجودة في النجم محتواة في 
هذا الحجم المتناهي في الصغر ٠.‏ وتصل قيمة 
كثافة المادة فيه وانحناءات ( الزمكان ) الى قيم 
لاخبائية . هذه النقطة التي تحتوي على النجم . 
وهذا الوصف تسمى «١‏ نقطة مفردة » في 


« الزمكان » .» وتعرف باسم الثقب الأسود . 
مثل تلك النظرية يمكن تطبيقها على الكون كله 
لإثبات أن الكون كان له نقطة مفردة في الماضي 
بدأ عندها الانفجار العظيم . 

مبدأ اللايقيئية 





تشير قوانين نيوتن وقوانين أبنشتين الى مبدأ 
مهم ء وهوما يعرف باسم اليقينية » ومعنى ذلك 
أنه إذا عرفت الحركة الابتدائية لجسم ما 
والقوى المؤثرة عليه » فيمكن بالتحديد حساب 
مساره المستقبلٍ . وعل النقيض من ذلك أعلن 
العالم الألماني هيزنبرج , في عام 1475 ؛ ميدأه 
الشهير الذي يعرف باسم اللايقينية » فمن أجل 
التنبؤ العلمي بالوضع والسرعة في المستقبل 
لجسم ماء لابد من تحديد الموقع والسرعة في 
السظروف الأولية . ولكي يمكن تحديد السوضع 
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احم اي 


مسمسيبه اك" - 


٠‏ خصنيصا فن الصّيد . هذا الترويضل والتمليلم يتم على يدي 


الصفرة رولحس 


الدقة ان 





منذن حضارة بلاد ما بين النهرين »كانت رياضة الصّقورء ولا 
تزال حق يومثا هذا. رياضة النبلاء - 1 
الضقر طائر فقوي , اننيق وسربيع الخركت؛ يروّض ونيتسلم 


اخصائيين لدة طوييلة نتدوع أكشر من شلاثين يَومًا. المنايهة 
عينها هي التي بها تصنتّع كل ساعة رولكس . 

حق اليتوم لازال رونكس تصدع من قطّة ممدن واجِدّة 
وشنخت يْدوتييًا. سمواء من الذهب الخالص اى الفولاة الى 
الإرشنين مسننا. 

ذكل سّاعة متم إِفْرَادِيبًا بتجموغة تججارب قاشية قيئل أن 
تمطى شهّادة الكرونومت المتوبيشرية الرملميّة. 

جتمال رولعكسن عفني عَن التمربيك وقوتهًا تدوم وتدوم 
لمتنوات وتنوات مزلوييّلة جلذدا. 

مجسفوغة ستاعات رولك رائمة ومتكاملة لترضي 
أصِحَابٌ الذوق الرفتية . 


رونلكمن والصّقر رمز الدقة والانناثة . 


للا للا 
رولكس 2011 


ساعة تربوور داي - دوت من الذهب الائيض والالمر والاشر مرضعة - 


ل عوست ل تتم 


المتدد 7973 المتنة الشالشة والثلانون محارس 145٠١‏ 
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عزديزى الفسارفئ 
يدْالمَربِ .. لماذا يَحِيءٌ قَائْنلَا ؟ 


حي مسي م وي ٠‏ إلا وتواجهها مشكلة أخرى أصعب وأكثر شراسة ؛ فلقد كان 

الأمل في التسعينيات أن يتنفس العرب الصعداء . ويبدأوا ني تجميع قدراءهم لإصلاح ما أفسدته العقود 
السابقة على كافة الأصعدة . اقتصادية كانت أم احتماعية أم سياسية . ولكن الشهور الأولى من التسعينيات 
واجهتنا بمشكلة تزايد الهجرة الكثيفة لليهود السوفييت إلى فلسطين . بعدما أغلقت الولايات التتحدة أبواها 
أمامهم ٠‏ ليتخذ الكيات الصهيونن مغهم ذخخيرة بشرية تمكته من مواجهة ضغوط الإنتفاضة الفلسطيتية الباسلة 
المستمرة للعام الثالث . وتمكته من ترسيخ اغتصابه للأرض العر بية 

وبالإضافة إلى هذا التحدي الذي يحتاج إلى سرعة في المواجهة والحسم ) حاط العرب بحبهة ثانية سبق لنا 
في ه العري » التتبيه إلى خطورتبا علينا وهي جبهة المياه . حيث تتعر ض الأراضي الزراعية في سوريا والعراق 
لححب الياه عنها . وتتعرضص منتابع نهر النيل لمشر وعات مشبوهة تقف خلقها ٠‏ اسرائيل » 

وهكذا يواجهنا عقد التسعينيات بتحديات ثقينة ٠‏ تستدعي منا اليقظة وابتكار وسائل وأساليب فعالة 
لواجهتها . بخاصة أئنا نعيش في عالم سريع التغير والتبدل 

« والعربي إدراكا منبا لأهعمية هذا الدور غارك عل الجااخة الثقاقية أن شوم بدورها ل إشاعة الوص جاء 
المضايا . واستثارة وإنارة التفكير حوفا . ولذلك تنشر - لنمرة الأولى ‏ استطلاعا مصورا من الأرض المحتلة 
كناو سور ناذه نا عاك > سدزه تقنلينا ذا منت به الكوينا لاد وشا أن ن كل الجهؤد يجب أن تبذل 
لنصرة اخوائننا هناك . ومن يقرأ هذا الاستطلاع الذي ننشره ني هذا العدد سيتعرف على ما يقاسيه أهلنا. 
الصامدون ٠»‏ وما يبذلون من جهد بطولي لتحقيق النصر . 

وف هذا العدد تصحبنا ؛ العربي » في استطلاعها الخارجي إلى استر اليا القارة البكر لتتعرف عليها . وعلى 
المهاجر ين العرب هناك . كيف يعيشون ؟ وبماذا يفكر ون ؟ 

وني ملف المستقبليات الذي نتابع نشره منذ عدد يناير الماضي يحظى العلم باهتمام يليق بأهميته . حيث 
يستمد منه غيرنا سر تقدمهم . وهنا نتساءل : أين نحن من التقدم العلمي الراهن ؟ وكيف نتعامل مع 
معطياته ؟ . ولذلك يزخر العدد بمحموعة من المقالات العلمية منبا ؛ محاطر العبث بالورائيات . ورحلة خلاية إلى 
الزمن صقر . 

وني ملف الإبداع الأدبي العربي تتابع العربي نشر اسهامات الكتاب العرب في هذا الموضو ع المهم . 

أما وجها لوجه فهو مع الكاتب والمفكر العري سهيل ادر يس صاحب الاسهامات المتميزة في الثقافة 
العر بية المعاصرة . من خلال مجلة الآداب التى رفدت الثقافة العربية منذ الخمسينيات من هذا القرن باسهامات 
وإبداعات ثرية ومهمة . 

وبعد ذلك نجد في هذا العدد باقة من الموضوعات العلمية والثقافية والااقتصادية واللاجتماعية نحر ص دائها 
على أن تكون جديدة ومفيدة لقاريء العربية » وقاريء « العربي ٠‏ : 
5 ذاك هو أسهامئا في هذا الشهر الذي نرجوا أن لا يمر إلا ويكون ضيقنا قد انفرج ؛ وشملنا الشتت قد 
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النسيج الثرّ من الثقافة العربية المتفاعلة , 





ثم هل هناك إجابة شاملة عن أن حركة التنوير في الوطن العربي كانت 


تنبع في مكان . وأن صداها يصل إلى مكان اخر ؟ أم أن حركة الاستنارة 
تكن تسير في « صوت » يبدأ هنا و « صدى » يردد هناك ؟ فأحيانا 
تتوازى وأحيانا ماتتقاطع و الأصوات » و «الأصداء » لتخلق كل هذا 
تسليمنا جميعا من حيث 


الممدأ بأن مصر فعلا ‏ لأسباب لايمكن حصرها في هذه العجالة ‏ هي فر 


كثير من الأحيان في مركز « الصوت » ولكن حركة الاستنارة لم تكن دائما 


رع “شل ع .- 


د -" 


راع كدو ضيه كأ و ب اا 0 الالال تينيب 


تسير في هيئة صوت وصدى . 
لقد هاجرت أفكار الشيخ جال الدين الافغانى معه إلى مناطق عديدة 
من الأقطار الاسلامية والعربية ( بل إلى أماكن بعيدة قِ أوريا 5 وكذلك 
فعل الشيخ محمد عبده ورشيد رضا ٠.‏ وهاجر المفكر ون من أهل الشام 
إلى مصراء وأثّر المصريون في مناطق عديدة وواسعة من الوطن العربي . 
وفي بعض القضايا والمجالات يسبق المغرب العربي المشرق . وف بعض 
القضايا الاخرى يسبق المشرق العر بي المغرب . في حركة تبادل مراكز المنبع 
والتأثير . 
ثم يبرز بعد ذلك السؤال الآخرء هل رواد الفكر في أمتنا العربية 
من أمثال طه حسين والعقاد والمازني والرافعي ونعيمة وجيلهم هم أول دعاة 
الاستنارة » أم سبقهم أشخاص مثل رفاعة الطهطاوى وخير الدين 
التونسى » وجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وعبدالله النديم وأديب 
اسحق والسنوسى والمهدى والشيخ محمد بن عبد الوهاب ؟ وعندما نزد 


© أصداء حركة الاستتارة 


ماجاءوا به من فكر اليوم بميزان المنهج العلمى . وأى من فكرهم ذاك كان ؛ *بشروةالامم”' 
أصيلا وأيٌّ من فكرهم المستنير كان مترجما من أدب وثقافة أورباء بعضه 3 الرمكيسيتٌ 
عولج معالحة معقولة ليتناسب مع الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية ؟ استمت في 
والثقافية السائدة » وبعضه نقل كي هو طريا غير معالج فلم يستطه أن ستابجم 
يلج لنسيج المجتمع » وظل خارجا عنه . وأصبح ككعب أخيل في إطار الأهطصبه 
منهج هل! المفكر أو ذاك : 1 ولا في مستابع 

بل كيف يمكن أن نضع كل هؤلاء تحت مظلة التنوير والاستنارة » ! النغط 
وبعضهم قد خالف فكرالبعض الآخر بقسوة وإفراط . كما فعل العقاد 8 اما في ىه 
ومصطفى الرافعى عندما تبادلا أقسى أنواع الحجوم في مواقع مشهورة ١‏ ستيار 
للجميع حول أفكار كل منهما في الأدب والنقد ؟ 

9 0 


كل تلك أسئلة منهجية ومعرفية لابد من طرحها عندما نتذاكر | 
بجدية قضية الاستنارة وروادها في الوطن العربي . ا 





وتكتتحرن الملعترفتة : 


لايجادل أحد بأن المائة سنة الماضية هى قرن المعلومات والمعرفة . 
وإذا كان احتفالنا بمرور مائة سنة على الاستنارة يأتى مع مرور مائة سنة ! 
على مولد كوكبة من رواد الفكر الحديث .فهو يأتي أيضا متماسا مع 
استقبالنا لمشارف قرن جديد . قرن يختلف عن كل القرون السابقة على 
جميع الأصعدة . قرن تحد ليس للمواطن العري فقط . بل هو تحد ا 
للانسانية فكرا وعملا . قرن بشائر التغير العميق فيه حولنا لاتحتاج إلى 
كثير من قدح الفكر . وإذا كان الآخرون يستقبلون هذا القرن الجديد 
وتحدياته بإمكانيات تؤهلهم للتوافق النسبى مع معطياته . وتطوير تلك 
الإمكانيات وتسخيرها لصالحهم . فإن الوطن العربى والمواطن الذى ٍ 
يعيش واقعا صعبا مأزوما تقصر إمكانياته عن الوفاء بإبقاء رأسه فوق سطح | 
الماع . 





م 


ابد ا 


:الوقن "بودن 


مواطن ووطن يهاجر إلى بلد محتل منه. مليون من البشر | 
لايستطيع أمامهم فعل شيء . مواطن ووطن تضربه الفرقة والتقاعس | 
ويتجاذب شبابه التعصب من جهة والتغريب من جهة أخرى . مواطن ؛ 
ووطن يملك من الإمكانيات البشرية والمادية الكثير ولكنه في جله معطل . ْ 
وطن يعرف أهل الرأى فيه أن القوة الجديدة ليست في مناجم الذهب . ولا ؛ 
في ابار النفط » وإنما هى في الانسان . وإن الثروة الأساسية ليست في ١‏ 
الثروات الطبيعية » وإنما في قدرات الانسان لتحويلها لشىء نافع ٠‏ وإن ؛ 
الثروة ليست فيا تعطيه الطبيعة ولكن في كيفية تسخير الإنسان هذه ؛ 
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الففتدزى 


بات م تم مج[ مؤت ولي 7ه جضجعة للبوني تاي ةتون عنونة التس ف ا - 
0 1 
َ 


بمجايم إوتي ع + شي يد 


6 ءا مو 


جد ص تارم 2 سا وح لمعاف عقيل “اتيك 7اور دعاب يس - 


ودقت الدين ا 





من النشوايئب 


والخغرافات 


بذ ا 


يمنا 


الطبيعة ء» وإن هذا الأمر الذي يعرفه أهل الوأى لايحتاج إلى براهين 
وإثباتات 51 يكفي أن نعرف أن دولا تملك فمنتا اليوم 0 طبيعية 
عزيرة ظلت فقيرة 3 في حين أن دولا كرواتها الطبيعية ممحدودة استطاعت 
أن تبسى اقتصادا مزدهرا . فاليابان أغنى من الاتحاد السوفيتى في الوفت 
الذي بحت 0 تقريبأ | أى 0 طبيعية ٠‏ بين) الاتحاد السوفيتى 


00 ت الانسان العربي المعطلة . تلك هي لاشكالية التى 
تراجهنا يلدي تله ١‏ الثقيل على اجميع . 
8 المثقمين 00 ين لعرب د بفرص عليهم التحدى يومياً . رإل 
عنيهم 'ن يونحهوه تم وأجه المستنيرون الأوائل هذه الاشكاليات 
تين درحات الحدة . اختلاف العصم والضروف 
د قيمة ال واد طه حسى ولمازنى رملعقد وميحاثيل بعيمة وال بيات 
الرافعى «عيرهم حمر ي ستيعابهم لضرررات عصرهم . رتحديدت 
نستقمل الدى ادلو يتوقعةول . عن الرعم سر احختلافهم ل الروى 
3 ماهم والااحتاد الس . 
نهم حميف سحو. أسولاس دافخار: دخاميا بع رسات عمنية نذزوو 
أحيائهم بلدفاع عله وبر سيحها 6 راقع الأمة شب م ركو الل عوامى اك وه 
الصحية ل الافكار ناما كم اهن عوهل ! لتروة 'جديدة في عالنا ليوم . 
وفي مستفبكب .بها الأفكار . وك هر فاس لتو ريع بين الأمم . 
فكار تجد اخلون مناسه نشخلا تنا ت ١‏ تستوردها 0 تزيقغها ‏ رهده لتروة 
غير قابنة للتوريع ولا اللنقل . رودا فلم نعد فاعدة نقوة 8 ألالم هى 
لمساحة . ولا عدد لتر . إن قاعدة القدة هى لفككر والعدم اللذان 
يبعال من 'لانسال . 
قد مدرس لرواد .خوار في] بينهم مسنحدمي العشل آداة رنيسية فيه 
حن «صبحت العقلانية سمة من سات ذاك العصر » نقد كانت الأفكار 
رالأسئله والقصاب التو شغلوا بها 0 إليها بصدم وبر الأفكار 
السائدة . ركان عليها ان تمعز ذلك . إن السنوسية والوهابية والمهدية 
بدايات موجه التحدي نلحضارة الغربية اغازية قرشي إل : مم تستطع أن 
تقدم كل البدائل التى كانت تريد وذاك نشراسة الهجمة الاستعمارية 
صدها . وعمق أسباب انتحلف وهيمنتها ا ستطاعت أن تدافع 
: عن :وطانها صد الاستعار . وأن تنقي الدين | الاسلامى الحنيف من 
و والخرافات 3 وأن نرجع به إلى أصوله النقية ا » لذلك كان 


: تأثيرها محكوما بواقعها وظروفها . 
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واذأ كان رفاعة الطهطاوى قد صنمه ووفاقه مهم ق بعنتهم في 
.ردنا التناقص في السلوك الاوربى . الدي ببادى بالديمقراطية ويرقع 
سعارات الانحاء والمساوأة قُْ الداخر ٠‏ ولكنه ال القهر والااستعار 
والغلدم على الأقطار العربية في الخار ٠‏ فإنهم بعد عودتهم إلى مسر 
حاولهأ أاسحت عن صيغة توايم بين ماجاءوا به من أفكار عدميهة وسياسسة 
واجتاعية حديئة . وبين علوم الشرء . حيت وحد الطهطاوي ال 
الاختلاف الظاهرى بينهم إنم هو يتعلق بانتفاصيل اكثر مما يتعئق باشادى* 
اسه التى يقوم عليها كل ان قائفوا الكتب وأنشاوا المدارس 
واصدروا! الصحف »2 وترجموا الكت العلمبة والادبية » وتحيزوا لفكرة . 
لمداطنة . وقد ظاهر الطهطاوى ورفاقه وو بدرجة أقر ‏ مفكرود ب "١‏ 
نوس والمغرب والشام . 

وعرفت القاهرة بعد ذلك مفكرين من أهل الشام مشل عبدالرحمن 
٠‏ وأديب إسحق . وسليم النقاش ٠‏ وبطرس البستاني الدي 
اول دائرة معارف عربية ) والاخوين صروف صاحير مجله 
المقتطف . وشبلى شميل وفرح أنطون » وأحمد فارس الشدياق ٠‏ وسليم 
تكلا . وتفاعل ا جميع مع على ميارك » وعبد الله فكرى 2» ومحمد 


0-1 


اكت 
لحوائبىي 


فنا 
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ا لمحصري 
واللرمحتىي 
المصرية 
كاننا دايكها 
ادن 


استيعتاب 
إبداعات 
الأمتحالم 


المتر مجعم 


لل 


ضرعنو ديو جد مد ليد لمك اب 


عبده . وعبدالله النديم . والبارودى . وأحمد عرابى ٠‏ ويعقوب صنوع . 
ولطفى السيد . وسعد زغلول وقاسم أمين وغيرهم ٠‏ حيث أينعت جهود 
هؤلاء الرواد الأوائل وأثمرت الدعوة إلى تكوين الأحزاب والحياة النيابية 
وانتشار الأفكار العلمية » وظهرت الصحافة والمسرح ٠‏ وظهرت دعورات 
التجديد في الفكر الاسلامى على قاعدة أمتن . 

وعندما ظهر الحيل الثالث من حركة الاستنارة العربية كالعقاد وطه 
حسين وأقرانهه| لم يظهروا من فراغ .بل غاصت جذورهم مع فكر 
المجددين , الأوائل وساعدهم التطور الاقتصادى والاجتماعى . واتساع 
الطبقة الوسطى الحديدة على لعب دور أوسع ف انتشار حركة الاستنارة . 

إلا أن هذا المشهد لايخلو من التناقض . فقد كانت الدول 
الأوربية المختلفة تنقض على أجزاء الوطن العربي . جزءا بعد الآخر . 
لتلحقه بدائرة نفوذها 5 وتستخدم إمكاناته 5 معركه المنافسة المحتدمة 
بينها » ولذلك كانت تجهض بالعنف والدهاء ثوراته . وانتفاضاته . 
وتسعى من خلال تشجيعها لأساليب التعليم التى تريد . ونمط الحياة 
الأوربية التى تحبد . لتثبيت نفوذها الثقاق ٠‏ ومن ثم الاقتصادى . 
تذعيهما لمصالحها . 

وفي قلب المشهد تتجمع صفوة من أبناء الوطن العربي . تحلم 


وتفكر وتناقش ٠‏ تؤرقها الفجوة بين تقدم الغرب وتخلف العرب والمسلمين 


الذين كانوا يملكون حضارة راقية في زمن مضى . وتشغلهم الأسئلة عن 


١‏ كيقية النهوض 3 وإعادة تشكيل المجتمع العربى والاسلامى ع مادا يمكن 


الأخذ به . وماذا يمككن التخلى عنه ثما لدى الغرب ؟ فأقبلت على العلوم 
الحديئة » وراحت تبحث عن أجوبة في التراث الذى كان الأرضية التى 
تشكلت منها وعليها الاتجاهات الفكرية التى ملأت مساحة الزمن 
العربى الحديث . عله يسعفها بإجابات للمسائل الكبرى التى تواجهها . 


نفل خرة من ربيب عاى المشههد بين مصر والشام : 


لاأعتقد أن هناك خلافا على أن النهضة العربية الحديثة ‏ وماتلاها 
من عصر اصطلحنا على تسميته « بعصر الاستنارة » - تبلورت في إقليمين 
عر بياون أساسا : ه| مصر وبلاد الشام . ومع أن عوامل التاثر والتاثير بين 
الحركتين النهضويتين لم تنقطع منذ منتصف القرن التاسع عشر . إلا أن 
عملية النهوض والاستنارة في كل من الاقليمين اتخذت طريقا مغايرا 
للآخر . وقل أدى هلا بدوره الى تقاطعات حدثت قِ المسيرتين 
النهضويتين وصلت في بعض المراحل إلى حد التعارض . إلا أن مثل هذه 


© أصداء حركة الاستنارة 


الحالات الأخيرة . كانت هى الاستثناء وليست القاعدة . وفي هذا المجال م وتقاع ده 
يجب أن نشير إلى أن الالتقاء بالغرب ‏ بأوربا ‏ كان النقطة التى انطلقت ؛ الكت ئوة 
منها ‏ وليس على أساسها ‏ حركة النهضة والاستنارة . وهذا اللقاء بالغرب ؛ هي الفحكرٌ 
مازال صاحا لتفسير كثير من عوامل نجاح وإخفاق مشروعنا النهضوى ٠ ٠.‏ وا 
الذى أرى أنه لم يستكمل بعد . وإن تحققت خلاله انجازات كبيرة 7 لدان 
وكثيرة . : ينبعهان 

وان كانت حملة نابليون على مصر هى التى تؤرخ لبدء عملبة مزالا ان 
النهوض بأشكاله المختلفة التى سنجملها بالقول : إنها عملية النهوض ‏ 
الحضاري . فإن ما يؤرخ لعملية النهوض في بلاد الشام . هو تلك 
الارساليات والبعثات التبشيرية التى أدحلتها دول الاستعمار الأوربى 
فرنسا وبريطانيا - أساسا . وروسيا بدرجة أقل . متحت ذريعة حماية . 
الأقليات الدينية في سوريا ولبنان وفلسطين تدخلت ورنسا لحاية الكاثوليك 
في لبنان » وحاولت روسيا التدخل تحت ذريعة حماية المسيحيين 
الأرئوذكس . أما بريطانيا فقد تدخلت لحاية ماأسمته بالأقلية اليهودية لآنه 
م تكن هناك طائفة بروتستانتية تدعى بريطانيا حايتها . ونكن حدث أن 
اعتنق بعض المسيحيين العرب المذهب الروتستنتى لكن الوجود البريطانى 
كان سابقا على ذلك . وقد حاولت هده الارساليات أل تطوق جزيرة 
العرب في بداية هذا القرن فأسست ها مراكز بي البصرة والكويت 
والبحرين وعمان . ومع هذه الارساليات في بلاد الشام دخلت أول مطبعة 
إلى جبل لبنان في خمسينيات القرن الماضى . ونسجت عر المدارس 
التبشيرية علاقة بين عرب المشرق وخاصة لبنان . وبين دول الغرب 
الاوربى وخاصة فرنسا . ولعبت الارساليات الروسية دورا لايقارن بالدور 
الفرنسى بالطبع ٠‏ إلا أنه كان كافيا لبروز ظاهرة تتمثل في ظهور بعض 
الاسماء 0 الثقافة نهلت من معين الثقافة الروسية حيث تلقت 
العلم هناك . ومن أبرز هذه الأساء المؤرخ الفلسطينى بندئي جوزى . 
وكلثوم عودة وها من فلسطين . وكذلك ميخائيل نعيمة الذى انتقل من 
روسيا الى الغرب ليسهم في حركة المهجر الأدبية قبل أن يعود إلى وطنه 
لبنان ويبقى هناك حتى وفاته » وغنى عن القول أن هذا الرافد الأوربى 
كان تأثيره بدرجة أقل في حركة النهضة في مصر . 

أما بريطانيا فإن دورها الأكبر لم يكن في حجم الدور الفرسى في 
البداية . إلا أنه تعاظم بعد دخول الإنكليز إلى العراق وفلسطين وشرف 
الأردن . وهنا نسجل اختلافا جزئياً عن حركة النهضة بمصر حيث التأثير 
الريطانى بدأ التغلغل في النصف الثانى من القرن الماضى عبر سيطرة 
اقتصادية ثم احتلال عسكرى مباشر . 





العربي ‏ العهد مارس الا مم 
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فيها . 


إن الدور ١‏ الملتبس » الذى قامت به دول الغرب الاستعمارية في 
بلاد الشام طبع خريطة النهضة هناك بطابع مختلف عبما سارت عليه 
الامو فى مضير . . فقد كان خطر الاحتلال البريطانى والفرنسي غير منظور 
مقارنة بالهيمنة التركية القابضة على أرض سوريا الطبيعية . ومع الجهل 
النسبي 9 ذلك الوقت المبكر بدأت فرنسا وبريطانيا نشاطههم) للضي 
تحت عباءة التبشير والتعليم . وكأنههم| بلدان صديقان قد يكونان حليفين 
محتملين إذا مافكر العرب بالتحرر من الهيمنة التركية . وهذا ماتم فعلا 
ابتداء من عام 17 ., حين اندلعت الثورة العربية دقيادة الحسين شريف 
مكة صد الأتراك ٠‏ وبدعم مباشر من جانب الريطانين . وبالمقابل كاد 
العدو الواضح والمحدد هو تركيا بحكمها العثمانو 9 تميز بالجهل . 
وتحول بعد ذلك 1 إلى غطرسه قومية بعد برور الحركات القومية المتطرفة 


ولقد كان الأمر معكوسا ناما في مصر التى كانت ترزح تحث اننير 


؟ البريطانى هيما بدت تركيا مركز الخلافة الإسلامية حليفا محتملا لموازنة 


جم ” 


خماسىى * 


: النفوذ اللريطانى . عند أى محاولة للخلاص . لكن هذا لم يحدث فبقيت 


تركيا بعيدة عر أذهان المصريين باعتبارها ليست صديقا كاملا . 
ولم يكن هذا بلا تأثير على حركة النهضة في كل من الاقليمين . 


1 فبيلها اتحدت حركة النهضة ل بلاد الشام طابع التحرر القومى الدنى 


تطور من تحرر له محتوى دينى كما كان عند عبدالرحمن الكواكبى إلى 


1 تحرر فومى 1 محتووق. »6 فد اتخذ 1 ديمى المحتوق 
برغم أهمية الدور التنويرى الذى لعمه اللييراليون المصريون . وكان 


العامل الدينى إل حانب الوطنية المصرية هما المحركان للمشاعر . بيس 
كان العامل القومى العربى هو الذى يحرك ال هير في بلاد الشام . وذلك 
قبل فترة المد القومى التى تمثلت فى الحركة الناصرية فى مصر ب 
الخمسينيات 

وعلى هذه اللوحة الاجالية لمسيرة النهضة والتئوير في كز من مصر 
ونا“ د الشاء 1 يمكننا إيراد بعضش الملاحظات أنتى تبدو مفارقة احيانا 80 


انها في الوقت نعسه دلائل على علاقة التفاعل التى لم تنقطع بين الاقليمين 


العربيين . 

فقد ذكرنا أسماء لرموز عصر أ لنهضة في بلاد الشام من زاروا مص 
وبعضهم استقر فيها . بل إن أثره الباقى وإنجازه الأسامى تم يه 
وتكاد هله '١‏ لأسياء تشمل جميع رموز النهضة والتنوير في بلاد الشام 4 اله 
أن العكس ليس صحيحا . أي أن انجازات رموز التنوير المصرى قُْ 
معظمها لاسيها في مرحلة الصفوف الأولى من الرواد ولا أتحدث عن 
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ب انه مانت دائما ثادرة عل ستيعات أبداعات لأقالنه لع ببة حميع . 


لذدى بدطه 


لشو هم 
و _. 


20 الا 


6 لم تيجلد عسارة 


.)١ه‏ ا 9 ان 8 ْ 550 ٠.‏ 0 0 اك 1 
امن لمشارقاتت لأخاى الى رده كك مار 


سيو 


مصق مما طلو نا مب ' السو الشطيرق زر شهاس 2 


1 2 م.م : 0 مس‎ ٠. 
عمو م د أطة له اليا شري قي التنفى قبع ما شيع تيد ألعب مياه 6 مم 4ه‎ 
ا ١ه ص أن سن 3 م ان وه سمه 7 0 إسيه‎ 
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. 
بط 


صا السورى انتفل 0 سموا رب بحيك التشار ‏ حا نه الاخوان المسمني لل مصم 
ساسا الى أذ عادب إلى سورب عى صريق الشمح أمين الساشى ل بهايه 


الداتعيليات 


7 5 حمر 


اه 1ن 3 ,مه 500 م-اء ل 
الثتقافة تبدو ضاهاة التسعل كثر وصرح . فولاد تخلا 


: 8 !أو 3 ١ : 1! 55 : ٠.‏ اد 1 ٠‏ 
ل حليى لشباني وسم ل . ميل وجو رحي را ناب لذ حمة ا فى متممر تقما بسي ال 


55 تانب شم ال يدوا عن ادرص السمد ريه ل نين نم وسه ان ل باللستب 
الدرقى ب سدم صللا حية الت به لتقبل لد اشاتهم . ارا عدا 9 سه ن 


315 
0 


ابد احخك ار روود امسر العربي : بو حليل. 'لقبان .لدي بدح فنا 
عنصي" في مصر إلا أنه احبط حتى مات ثكسمر لفلب ل سور 


ع أن قترة العصرينيات والثلاثينيات من شي !ا الل 0 


(١ 


ا ا ال اي 200 


.شامية بين مصر وبلاد الشام 5 نفد مسحت العروص مسر ححيد المصرية 

أكد الشام امرا مألوفا وسليفن : وما ال طوت لكوت العالمية الثائية 
دازف حنى أصبح : 0 الثقافة العر بية متذاخخلا ومتزايدا بصورة يصع 
صد التأثير والتائثر . فذهب المدرسون الكويتيود ال السنغال . 
المدرسون المصريون إلى خورفكان ف الخليج الع 5 ؛ وانتش, ابناء العرب 
عبى مجمل الساحة يتفاعلون ثقافيا ىا لم يحدث في القرنين السابقين على 
نأقا 


ا ا ل عع 83 جد اما ميلك ١‏ ولأريابة, مده 


5 >, 


اث ث1 جر رس ايه 


+ يوا الله جا دام _ كال 


بت ملوتام م يه - 


6 أصداء حركة الاستنارة 


| ا#يستنسنسسسةه 2١|‏ 
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إلى العلسة 
عير الصحف 
والممسافبين 
والحجحتا : 

والتجتار 
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١‏ استشثشتار 


إٍ نظثشرة من حكنب على الحزيرة والخليج العمتريي : 


55 








أفسكارهم : 


14 


| الحالي . 


في الجزيرة والخليج العربي وصلت أصداء الاستنارة متأخرة نسبيا 

وأثرت و الأماكن المختلفة تأثيرات مختلفة . 
فقد وصلت أصداء الاستنارة قِ نهاية المَرن التاسع عشر وبدايه 
القرن العشرين من خلال الحجاج والمسافرين إلى أرض الحجاز . بل 


1 استوطن بعض المثقفين من مصر والشام منطقة الحجاز وبدءوا بالتعاون مع 


بعض المستنيرين قْ إصذار نشرات منهاأ على سبيل المخال 2186 الفرى ) 
الجن يدة التتى أصدر: ها الشيخ يوس ف ياسين لصالح الملك عبدالعزيز. وكذلك 


ْ طورت بعضص مدارس الفقه هناك كي تحتوي عل العلوم الحديثة 3 وفي 
1 الخليج نجد نحل أن الصدى وصل الى هذه المنطقة 
1 فَافسيف النوادي الثقافية 4 وكانت هذه النوادي تتلقف المنشو ر أت 


مع بداية القرن العشرين . 


العربية .» خاصة الحرايد والمجللات التي كانت تصدر في القاهرة أو 


!| دمشق . وتسافر خصوصا من مصر عن طريق البحر الأحمر إلى لهند 


( بومباي ) . ومن اند إلى الخليج 
أبناء ١‏ الكتابات العربية بحاي العرب . وعرفوا دعواتهم 
المختلفة متها الدينية المستنيرة ثم القومية بعد ذلك . 


هذا النوادي الثقافية أخرجت بعض المستنيرين المحليين ٠‏ وربا 


. في هذه الفترة عرف المستنيروند من 
بأشكاها 


ظ عل رأسهم في عشرينيات هذا القرن : عبدالعزيز رشيد من الكويت 
ْ الذى أصدر 


مجلة الكويت 2 نهاية العمّد الثانن من هذا القرن . وكانت 

هى الرائدة في كان الصحافة ؛ نشر فيها بعض الأفكار المستنيرة في 
العليه والثقافة وأشكال الحكم . وكذلك رجل مثل عد الله الزايد. : 
البحرين الذي أصدر جريدة البحرين في نهاية العقد الثالث من القرن 


وقل حمل أمثال هؤلاء مشعل الريادة قُِ خطوات التنوير الحديث : 


ل لقد كان صدىق الأفغانن ومحمدل عبذله وغيره| يتردد ُْ الخليج مع 
ْ المسافرين والقادمين من تلك البلاد » وكان بعضهم 


| التعليم على ضفاف الخليج من 
الوسطن ١‏ 


قل حمل ريادة 

أمثال الشم خ حافظ وهبه ‏ المصري ‏ الذي 

عمل في كل من البحرين والكويت ٠‏ ثم أنتهى مستشارا فرة طوية تناهز 
وكان حياس النخبة فى الخليج والخزيرة 96 إخوانهم , 1 

ضفاف النيل وبردى ١‏ وف بيروت وتونس والمغرب . حماس وطني يتشو 

الى الانعتاق والتحرر . 


مقا لوه 


أما الجيل الثالث من أجيال الاستنارة في مصر والشام فقد وحد في 
لخليج أرضا أخصب مما وجد الجيل الأول والثاني » حيث انتشرت في 
خم ينيات والستينيات المدارس . بل ذهبت مجموعات كبيرة من أبناء 
الخليج والجزيرة لطلب العلم في بيروت ودمشق وبغداد والقاهرة » وظهرت 
بداية التعليم العالي المحلي ٠‏ فاصبح هناك طه حسينيون وعقاديود 
ومازنيون من أبناء المنطقة » متحمسون أشد الحماس لأفكار هؤلاء 
المستنيرين وظهرت أفكار تدعو إلى محاربة الفقر والجهل والمرض ٠‏ 
وتتخطى الأفكار الطائفية والاقليمية بين أفراد هذا الجيل . 

زد كان صدى التنويريين في الفكر والثقافة في الخليح كصداه في 
السياسة » بل في كثير من الأوقات كان الاثنان يسيران جنبا إلى جنب ٠‏ 
لقد نظر أبناء الخليج إلى الاستعار البريطاني الجائم على أرضهم وقتئذ 
كنظرة إخوانهم في مصر ء وكانت الأفكار القومية لها الصدى الأكبر حيث 
إن طبيعة صغر المساحة والسكان , ووجودهم على الطرف الشرقي للوطن 
العربي أحل الأسباب الموضوعية لتمسكهم واحتضانهم الدعوة القومية ٠‏ بما 
تشمل من تحرر سياسي واقتصادي واجتماعي : 

وكان طريقهم إلى كل ذلك هو التعليم الذي ساعدت الظروف 
المادية الجديدة ( النفط ) على انتشاره وشموله . وكان يعني تعليم الفتيان 
والفتيات على حد سواء ٠‏ وفتح المجال لتطوير الإدارة الحكومية . وكذلك 
المطالبة بالتحديث السيابى » وإصدار الدساتير المكتوبه لتنظيم الحياة 
السياسية . 

ممه 

تلك مسيرة الاستئارة » وهذه أصداؤها 5 وكى) قلت قِ صدر هذا 
الحديث ؛ تفاعل الصوت مع الصدى كالنسيج الذي تختلف خيوطه في 
الاتجاه ولكنها ف النهاية تشكل نسيجا واحدا يضعي الدفء على 
الانسان . 

غير أن الأسئلة الكبيرة تبقى معلقة . فبعد كل هذه المسيرة وما 
حتويه من نمجاحات وعثرات » ما زال جهد الاستنارة يحتاج إلى فعل 
,ما زالت الثقافة العربية الشاملة تحتاج إلى جهود وعناء . يكفي أن نقول 
اننا حتى هذا اليوم لا يوجد في متناول يدينا موسوعة عربية كاملة على غرار 
نوسوعات العالمية المعروفة » أولا تستحق هذه الفكرة كغيرها من الأفكار 
نيرة أن تخرج الى الوجود ولو بعد مائة عام من الاستنارة ؟! 


د 





ظ 


يس يميم ل عده ل إفعت ب راصن لويد مسييه لاؤيمار دياعي آل شيا 7 مدن مهيبن فريس 


التو انه ”وال وان 'تتو ال الوال التطراعا ل راي ارات اكلى ابن او إن عو ال سي ان سان 


فوال 'قوال اقوال اقوال 'قوال اقوال اقوال تقوان وان ران جر كي اسان كر لض راض ال ضهان لاي 
اموان ا'لو'| ل أفوال أقوالى "لواب ٍ نت الو ' "كواب 
'فوال اعوال 0 اكوال اا ْ, لون 
قوات لوال أقوال الو اي 5 وال 
اقوان أفوال 'قوال اقوال ليواي 0 
قوان ارال اقوال اأقوا. صر لهال 
افقو اقوال أفوال اكوا 'في 5-5 
وان اخوان امزال اقرار الوك اها 
اقوال افوا الوا أن الى ١ف‏ _ 








١ 8‏ إننا نؤمن إيمانا لا شك فيه . نأن المشسامك كه الشعبية حير يجب ال 
تمسك به . ونحرص عليه . وبدافع عنه باعتياره دأ أقره الدين الحنيف . 
حنما عديه مجتمعنا الكويتى . ومارسه مذ بشأته . . 


سمو انشيخ جابر الأحمد الصباح 
مير دولة الكويت 
#اءان شي شىء مش عي الحخوار . دعبي النماءات الأخوية . و 


تصداق ف المواياا. اماعم دلث هف ل الأسالب . داه لا يؤدي إلى شي- . 


. ناس ب النهاية ستعا ف من ذال خريصا عى مصلحتها ؛‎ ٠ 


امم الشيخ سعد لد ألله السام الصباح 
دن العهد -. نس خلس 'بورراء الكويي 


#اريس س الصرارق ال بحص لأدب بيصسح 


لحب زرنلن أن يلى الشعب ححلث هه 3 شري" غف؟ك . يشهى يمون 


سعبيا . رئيس مر 


,الحمود 1 

تيه خسان 
© , نمك نانب نمار سات لعمنبة شيثات التسرانسب والدوية متخدفة عن 
سصدات لعص ونس ححية نمسها . وكانت معدلات تفاقه المشاكل اسراح 
مر معدلاب القدرة عل معالختها ؛ 


مسخائيل حور باتشوف 


# + انا لم أحدء ,مراة في حبان . رثيف يحل للرجل 'ن مخدع الصدق 
المضسية والإأخلاص والتضحية ؛ ! 


عمر ابو ريشة 
١ 7‏ اللااعب الجذيد لم بلك التحدى اثناء مارسة يلعب 3 وإدأ 1 يوحجد هرا 
التحدى فم الادر ١‏ ال يستطيه اللاعب مواحهة لضغباط ال والحسدية 
ف مماريت كاس لعال + 


كارلوس بيلار 
مرت ا تحب لأرجنتيني لكرة القدم 





8 0ه 
هر أ نحيةه » 
حيد ' ته يب خم ا لعا "ل برق بوره 
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بقلم : الدكتور شاكر مصطفى 


عند الكتابة عن المستقبل . فإن قدرا من التفاؤل أو التشاؤم يدخلان في 
تضاعيف الرؤية والاستنتاجات . وكاتبئا لم يخرج عن هذا السياق . 


فلقد كانت خبرة الكاتب 


العمئية مجدولة بثروته اللغوية . وسيلته 


للتعبير عن مرحلة عاشها بروحه وجسمه وكيانه كله . تلك المرحلة التي 
خلفت ندوبا عميقة في نفسه , لينظر من خلاها إلى المستقبل . 


ترى ما عساه يقول ؟ 





دي] هل هل تستطيع أن تواجه المستقبل وعيناك ف 


مانا الف ل وقهالراة لشي ؛ عل 
النظر في العدم 3 أو على الأقل لا أستطيع حى 
النظر إلى المستقبل في غير استحياء وأمل قتيل . 
فورائي قي الماضي القريب سلسلة من اهزائم 
تعوي فيها ٠‏ . . والنخنقة والموقوذة والمشردية 
والمطيحة وميا أكل السبسع . 


الأية "0 


. 6 سورة المائذة 


والمستقبليات بعامة رجم بالغيب . لعلها 
بديل والتعزية عن المستنقع الذي نعيش . | 
درب إلى صنعة منجمات الغجر منبها إلى الحديث 
حدي . وإنما يلجا الإنسان إليها في الأزمات . 


عله يتبين لممسه مهربا . أو يجد الطريق إلى 
فهي أفيون المعذبين ! ودعونا هنا من التخطبص 
العلمي للمستقبل ٠‏ فذلك من ديا “خصرى كم 
نتمناها ونركض وراءها . ولكنما نمع دوما ل 
التنجيم ٠‏ وف إسقاط بعض العناصر الأساسية 
من الصورة . لعلها تبدو أكثر قبولا ! 

بين التنجيم والقارك اضر عل 
الكثير عن المستقبل العربي . كنت أستعيد دود 
أن أدري أجواء الخمسينيات والستينيات 3 وابنى 
لنفسي بدوري - ولومن المقورى - تصور مستقليا 


الك عينيات المطلة من هذا القرد لا أزاسل كن 


أنتهي في اخر العمر ومرارة اليأس في فمي . 
ومضيث بإرادتي مع المتفائلن 1 


العربي - العدد  /‏ مارس 0م 


مصروي. 





ل 1 


عل مشارف ال لتسعينيات 


إنهم يتحدثون عن مؤشسرات التغيير ونحن 


عل مشارف التسعينيات . يعدونها طيسور 
كولومبوس الني أرقصت قلوب ملاحيه ! 

يتمحدكون عن الانتفاضة المماركة قُ تلك 
الأرض المنكوبة المباركة . يعلقون عليها من 
الآمال ما تنوه به . يصرخون بها أن تتقد وتستمر 
وهم على مقاعدهم جلوس يدخنون ١‏ يودون أن 
يعتقدوا أن حركة الاف من الاطفال قادرة على أن 
تمرك ١‏ مليونا من النيام 5 نوم الخدر ! وأن 
حجرا يلقى في القدس أو غزة سوف يزلزل 
الطغيان الجائم ما بين المحيطين . 
- ولعلهم يرددون ذلك باقتناع يشبه القناعة 
بالبديبيات . ولقد كان ذلك قي الستينيات ٠‏ 9 
سر الرومانسيات والمثاليات المطلقة صحيحا 
وبمكنا » أما اليوم 3 ألم يختلف « العصر » ؟ 
فالناس غير الناس 5 والحجارة غير الحجارة : 

ويتحدثون ١‏ في تفاؤل ٠‏ عن توقف النزيف 
في حرب الخليج . وعن النصر ؛ وما كسب 
الجيش العسراقي من الخبرة المرة في القتسال 
الطويل . وما عانت الجماهير من أهوال .الحرب 
ومن التكاليف . وما اقتطع من خخبزها ودمائها 
فيه . 
أك ركام الشهداء وسهد الليالي البيض مسن 
الغم 5 وصسراخ اليتامى المجسروح م يذهب 
صسدى . لقد اختزنت تجارمها بين الشغاف والقلب 
ليوم موعود . 

وإذا كثرت الملاءات السود في الأسواق وهي 
أكياس مملوءة حزنا فهي عائدة إلى بيوتبا ملآى 
بالفرح ! 

ويتحدثون برضا لا يخفونه عن عودة مصر إلى 
أقطار الجامعة العربية أوعودة هذه الأقطار إليها . 
الابن البار عاد أخيرا إلى ظل البيت الأبوي . 


يفا 


أو عاد البيت إليه » لا فرق ! والشمل التأم بعد 
جرح دام ١١‏ سئة » والشقاق الأخوي اهار بين 
الزغاريد . وتركناه لكامب دافيد؟» أن ثموت على 
مهل في الزاوية كالكلاب . مم نقئلها عمليا ولكن 
قتلناها صفحا وغفراناً لتقود الشقيقة الكبرى بعد 
طول توقف معركة السلام . 

ويتحدثون عن تزحزح بعض النظم عن 
« دوغماتية » الحزب الواحد . وعن استعدادها 
المنزايد لسماع الرأي الآخصر. ويستشهدون 
بانقلابات السودان واليمن الجنوبي وتونس » 
للبرهنة على أن ثمة انعطافا واضحا في مسيرة 
الوطن العري ١‏ البيرسترويكا » العربية بدذأت 
إذن » والرأي الآخر لن يكون من بعك ححبيس 
الصدور أو السسجون أو القبور ! 

ويتحدئون عن التكتلات الإقليمية التي بدأت 
تتجمع ء ولومن وراء الجامعة العربية وبعيدا عن 
جدراتها المنهدمة ووظائفها التي أكلها العث بعد 
خس وأربعين سنة ! دول مجلس التعاون 

ع الست جاءت في الطليعة ٠‏ ثم جاء 
يجلس التعاون العربي قي المشرق 6 والوحدة 
المغاربية في المغرب في يوم وأحد ٠.‏ كاما كانا على 
موعد . والتقى النار والحطب والثوري بالرجعي 
على مائدة واحدة . وتنزل التفاهم الأضري 
عليهم من السماء » فهم عل الإجماع والتنسيق 3 
وانتهى عهد النزاع والفرقة إلى غير رجعة . الزمن 
العري الرديء انقشع . ومن حق العصافير أن 
تنطلق منتظرة الفجر الجديد . إن شيثا في الآفق 
يسم لا يتجاهله إلا الأعمى أو المكابر . 

إذن فماذا سيكون في المستقبل ؟ 

لقد حول الحو العربي اليوم إلى إشارة استفهام 
كبيرة . ولا يكثر السؤال إلا في أيام الازمات 
والتحول . 
5 السؤال اشتياق. 

وكشيرٌ مسن رَهْهِ تغبيل! 


كل جنديات القطب التي كانت تشل العمل 
العري بدأت تذوب ويلتقي بعضها ببعض . 
حتى طيور النورس ! ويتدفق التفاؤل محدرا ناعما 
كنور القمر في الدروب « إن كل شيء على ما يرام 
يا سيدتي المركيزة » ! فماذا في الغد ؟ 


تيارات الأعماق 





ولست أنكر كل هذا الذي عئه يتحدثون . 
كله حسن وجميل ويملاً الصدر تفاؤلا . ولعلي 
أقدّس الأيدي التي تعمل على بعضه وتصنعه . 
إنبا دون شك تصنم الغد الأفضل ! 

لكن ! وكم أكره لكن هذه الني تفرضص 
نفسها بعد كل عمل طيب ! لكن ألا تلاحظون 
أن كل هذه الإرهاصات « سياسية » ؟ وهذا 
الدفى من التفاؤ ل والنور يدخل من باب واحد 
هو باب السياسة والأبواب الأخرى مغلقة أو 
تكاد ؟ 

والسياسة نبت الشيطان . وجانب التفاؤل 
فيها رواع زثبقي . وقد يصور ما نريد أن يكون 
أكثر بكثير ما يصور ماهو كائن ؟ وكل هذه 
التطورات التي سلفت نابعة من أرض المفاجات 
وليست نتيجة تطور الواقع الذي نعيشه ! 

ولست أدري فيم يتراكض الناس إلى السياسة 
العلافية على السطح . ويتركون ٠‏ أو ينسون . 
تيارات الأعماق , وهي صانعة السياسة . فهل 
ثم ديمقراطية مع الأمية والفقر . أو ثم وحدة مع 
'لتمزق الطائفي والتصادم الإقليمي المتزايدين . 
:وام تعاون جصاعي مع وجود النسظم 
لاستبدادية ؟ وهل ثم تنمية دون قراعد ههافي 
أجتمع ؟ أضف إلى هذا أن سياستنا ‏ ككل دول 
لعالم الثالث ‏ مستعارة !! متقلبة على الرغم 
على 

ولست في هذا أميل إلى التفاؤل أو التشاؤم 
. التكذيب أو التصديق أو الحدل ولكنني أعرف 
خيسوط السياسة في المنطقة ليست كلها في 
-دينا » ولأنني أعصرف فإنني أخشى رقصات 


© وبسألونك عن المستقبل ! 





الشيطان . إنها قوى ليست أبدا بالمحايدة ولا 
بجحنونة . ولكنبا محسوبة بالحماسوب 
١‏ الكمبيوتر » ٠‏ تلعب بمستنقعات الدم والنار في 
أرضنا الشاسعة , وترسم لما مصائر غير 
المصائر . وأقدارا غير الأقدار. وقد تصل - 
ولعلها واصلة غدا ‏ حد تغيير الخرائط وإعادة 
الترتيب !! وكل شىء جاهز لذلك ما دامت 
اللوحة السياسية لدينا معلقة في ليل الأهواء 
ه الشخصية » . غير مرتبطة الجذور بالأعماق 
الحقيقية والثابتة لنتطور السياسي . ولا صلة لحا 
بها » فبعد أكثر من ستين سئة من آخر تخطبط 
للمنطقة الخطرة بيد قوتين لم يعد لما اليوم شيء 
من القوة » وبعد أن نضجت العصا الأمريكية 
الغليظة ( اسرائيل ) » واستعدت ككل عميل 
رخيص , حتى لإطلاق الصواريخ البعيدة المدى 
والنووية » في حين كبح الصواريخ ني باقي 
العالم » وبعد أن وصلت المنطقة بالإرهاق 
السيياشسي والاقتصادي والقئل والقتال حد 
السيولة والعجيدة القابلة لأي تشكل . ل يعد 
لتسويات الحرب العالمية الأولى أن تصلح لأطماع 
الإمبراطوريات الكبرى الناشئة وهي على عتبة 
القرن الحادي والعشرين ! إن شيئا ينضح عل 
المطابخ الأمريكية المادئة » ولنا أن نشوى نحن 
على نار هادثة أو حامية . ماذا في ذلك ؟ 


وفنا 





فوالتسعيناك 


وكدت أنمنى لسو أفنعتني المؤشسرات الني 
يتحدئثون عها ؛ ولكنني أرددها وبدي على 
قلبي : أليس ثم قبل الفجر فجرٌ كاذب ؟ 
وأخشى ما أخشاه أن يكون تلمسها نوعا من 
التعامل مع المخدرات . أو بعضا من محاولات 

كنت أقتمع أكثر وأطمثن لو بنوا تفاؤهم على 
أرض أخرى : من الحلم أو من الواقع . لو بنوا 
المستقبل العربي القادم في التسعينيات من خلال 
حلم قبلت الحلم . فليس الحلم ممنوعا . ثم إنه 
صناعة جانية على حساب الواقع . ولعب في 
الهواء المحايد » ولا تثريب عليك فيه إن وضعت 
بينك وبينه مسافة كافية من الثلج والآفيون . 
ولكنه يظل حلما ٠.‏ سكة ضلال تقودك من باب 
إلى باب . حتى تهد نفسك أخيرا عمل رصيف 
الشارع نفسه ! 


أسئلة معلقة في الهواء 


ولكنهم يتحدئول قٍٍ الواقع » وهنا الخطر 


وموقع القلق , وهنا تتمنى لو بنوا تفل هم عل 
مواقم أخرى أكثر صلادة وصلابة ! وحين أتأمل 
الواقع أجدني كارها للتفاؤٌ ل وللأحلام معاء 
وأجد ما يشبه الخيول الشاردة في جبيني تسير 
خبيا ٠.‏ لتضع بدل الصور المتفائئة صورا أاخرى 
هي منابع التفاؤل الصحيح 0 

كان ممكنا أن يكونوا أكثر واقعية وإقناعا سر 
تحدثوا بأشياء أخرى معها تكون سندا ها وقاعدة 
صلدة ومنبعا للتفاؤ ل الحقيقي بثبات التطوراتته 
السياسية . 


- لو تحدئوا وحدثونا مثلا عن التنمية ومؤشرات 
نجاحها في هذه السنوات العشر المقبلة . هل ثمة 
ما ينبيء أن الخطط لم تعد تقتصر على العنصر 
الافتصادي ؛ وأئها بدأت اعتماد فلسفة شاملة 
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لتخطيط شامل متكامل ؟ هل أنقضى وهم 
النسية بالاعتماد عل الخارج وعلل النساذج 
المستوردة ؟ هل وضعت للتدمية استرائيجية 
واضحة ؟ هل اقتنعنا أن اصتيراد التقنية لاا يغني 
عنها فتيلا إن لم يغرقنا أكثر في الاستهلاك 
والتمخلف ؟ أسئلة معلقة ف الحسواء « تنتظر 
جوابا ؛ ولا جواب ! 

- ولو تحدئوا وحدثونا عن الأمية المتوطنة في قاء 
جد أنعربي ؛ وبخاصة الأمية المشارية > 
هل ثم ما يشير إلى أنها منقرضة خلال العقد 
القادم 0 أو أن منابعها عل الأقلن سوف تسد 
وتتخلص جماهير المواطنين من حياة الديدان 
والبهائم التي تعيشها ؟ إن /,5١‏ من المواطنين 
( والنسية بازدياد ) يدبون كالعميان في ليل 
الجهل ‏ فهل نم مشروع مضيء ني هذا الليل 
المتسع ؟ 

ولو تحدثوا وحدثونا عن التقسم الطائمفي الذي 
زرع» والذي تفجر في المجتمع العربي بعد 
حمود . وفا كنباتات الشوك المرة » وقسمه عمودبا 
إلى تجمعات يزداد التناحر بيتبا » وأحيأ إحدا 
مضى على بعضها ألف وثلائمائة سنة ونيف أى 
ألفان ! !ومع ذلك فحن ندفع ' ثمنبا المتزايد إل, 
اليوم . هل ثم ما يشير إلى انقشاعها أه وأن نبتته 
الأخيرة قٍِ تمومذهل ٠‏ كبعض النساتات 
الشيطانية » لا تقطع رأسا من رق وسها إلا ونبنت 
بدلا عنه سبعة رو وس . 

ولو محدثوا وحدثونا عن النظم الاستبدادية 
الفردانية التي تستلهم عمامة السلطان القديم 
وسوطه . هل فهمت معنى الدولة ؟ هل بدأت 
فهم الْفسرد على أنه د مواطن» نفعلا وليس 
« رعية » , أو أدخلت أبجدية حقوق الإأنسان بين 
حروفها ؟ وهل تركت ولو هوامش يعيش فيه 
الإنسان بكرامته مبرءأ من الخوف »؛ ومن زائرو 


'لليل » ومن أن اقشع تسدران دكات قله 
رتنقل سرائر نفسه ؟ أليس غريبا أنني وأنا أمشي 
الستينيات من عمري لا أذكر أنني دعبت إلى 
الاقتراع أو ذهبت إلى صندوق الانتخاب: سوى 
مرة واحدة في حياتي ؟ وي هذه المرة نفسها كان 
لاتتخاب مزوراً . بدليل أن عدد المقترعين فيه 
نان أربعة آلاف . وجمعت الأصوات فإذا هي 
ستة ألاف !! 


هل ثمة أمل ؟ 


رلنو نحدشوا وحدثونا عن ذئاب الرعب الني 
تتحول بينئا هل خفت اعدادها , أو فصرت 
“ضافرها والآنياب ؟ إن هذا النوف أضحى 
بسكن نحت جلودنا 4 يأكل معنا وبيشرب وينام . 
نمل بدأ يسراح عن قلوبنا وأقلامنا وشفماأكتسا 
التقلصة 3 أ أن َم أملا في أن يتزاح ليشعر الفرد 
ما أنه إنسان ؟ وهل ثمة أمل » مجرد أمل » من 
ان يسمع الذئب المتسلطن صوت الاغنام التي 
نئن في ظلمة الأقبية ؟ 
- وأو تحدثوا وحدثونا عن الفقر الذي سأكل 
جذورنا أكلا كفثران الحقل . هل بدأ الوعي 
تكافحته بالإنتاج ؟ نحن نستورد الآن ( 7176 - 
6 ) من لقمتنا التي تأكلها ٠‏ وكنا قبل أريعين 
سنة نصدر منبا للآخخرين ء فهل تنبهنا إلى أننا 
سوف نذبح بخنجر من الخبز عن قريب ١‏ وأن 
اشعية الاقتصادية سوف تضطرنا أن تنكون 
كالكلب : وإن نحمل عليه يلهث أو تشدره 








يلهث » ولن نستجدي السلاح ولا العَنيةٌ ٠»‏ , 
ولكن سوف نستجدي القسز ٠‏ وو ْ 
على الأرض من أجل حفنة قمح ؟ ظ 
والنفط لو نحدئوا وحدثونا عله » هل سيعود 
سلاحا أو يظل كبا حوله المنتفعون نكبة ؟ هل ثمة 
ما يدل على أنه سيعود فاعدة اقتصادية متينة 
لأهله ؟ وهل الذين دمروه جعلوه كياء البحر بين 
هل ثابوا وأنابوا ومشى الذئب مع الحمل ؟ 
والديون الخارجية الني تسصقنا وتثقب جيوبنا 
ونزداد كل يوم تضخم) . ٠‏ وتحملنا من أمرنا رهقاً . 
ونتركنا راكعين على سلم صندوق النقد الدولي 
نارة والبنك الدولي أخرى . والتي تضع أنوفتا في 
السرغام لاتباع سياسة ١‏ التقشف » . ولناكل 
النخالة والشعير بدل الخبر » هل بداث شرتها 
تسحسر وأشواكهها الذابحة توحي بالاطمئنان 
للغد ؟ وهل جاءنا عنها خبر يوحي بأن فوائدها 
الاقتصادي ولا بالدمار السيياسي مجتمعاتنا 
الهشة ؟! 
9 واسرائيل ؛ » دذابحة الأطفال , وما أدراك ما 
: اسراثيل » » فاشية ما بعد الفاشية » ما الموقف 
العسكمي منها ؟ وما الموقف السلمي ؟ هش 
عسانا أمنا سكينها . فنحن ثمد إليها اليد 
المسلمة . وهي تتأبى ٠.‏ ونحن ببدل لما الأرض 
وهي ليست على استعداد لقبول السلام ؟ هلم 
الدويلة الي تكلفنا ‏ وما زالت . المليارات من 
الديون في السلاح دون طائل ٠»‏ ؛ وتأكل عيونتا فلا 
نستفيع التنمية ٠‏ ولا نكاد نقوم بمشروع منتسج 
وهي في خاصرتنا شوكة ممتدة . « اسرائيل » » 
هذه الأجيرة الامريكية بامتياز التي ترتع في أرصنا 
دون رادع » هل ثمة ما يشير إلى أن السوازن 
الاستراتيجي معها مضمون ٠»‏ أو أنه يقشرس ؟ 
وهل ثمة توازن بين من يصنم المسدس والرشاشض 
حتى الآن ومن يصنع طائسرة ( لافي ) المقائلة ' 
ويجرب الصاروخ البعيد المدى ( اريما ‏ ؟ ) . 


>” 


العمري ‏ العدد 0/4 مأرس 144٠‏ مم 





ويطلق القمر الصناعي » ويدخمر في ترسانانه 
عشرات القنابل النووية '؟ 

لقد أطلفت هذه الأخبار تباعا خلال السنتين 
الأخيرتين . فلم بهتز جفن عري لخطورتا . 
أهل الكهف سيقونا إلى النوم الطويل 5 لكننا نثام 
كأنئا محميون من كل خطر . فهل هزت هذه 
الأخبار المتفجرة سرائرنا ؟ الحيوانات تستشعر 
الخنطر وتهرب منه . وها ردود أفعانها واستجاباتها 
ليه . فهل دفع هذا كله العقل العري إلى 
الحركة ٠‏ أو أنه و واحدى التفكير» 5 لا يستوعب 
الأمر ونقيضه . ولا يستوعب البدائل ؟ وما دمنا 
عل خخط السلام فمن ٠‏ العيب » أن نفكر بخط 
الحسرب . مم أنهيا وجهان لعملة واحدة » 
وأحدهما يخرج من صلب الآخر ! 
معنى الغد | 
والإقليمية ؟ حدثونا عنها » وقد بلغت حيدها 
سن العجدر و التبجح؛ وبعد أن ازدادت اللحواجزر 
بين الأقطار العربية فمن يريد العبور حتى ولوكان 
كتابا فهو في حاجة إلى سلالم عالية تعبر به من فوق 
الأسوار العالية ٠‏ وتتجاوز أنانية الحكام وقلم 
السرقيب وسكين الجمارك وسياج المخابرات 
وسطوة الارهاب الفكري . . هل بدأت هذه 
الإقليمية تتصدع ؟ لقد قامت الانمحسادات 
الإقليمية الثلاثة » وصفقنا لها » فهل أقنعتنا أن 
بناء المستقبل القومي لا يقوم على أساس قطري 





ونع 





أضعفت الجمامعة العربية أم زادتها مرونة وقوة » 
فالأمر في النتيجة سواء . ولكنني أتساءل : هل 
أعددنا ‏ أو نحن في السبيل ‏ إلى إعداد العدة 
لاستقبال القرن المقبسل وفيه خس كتل كبرى 
متزاحمة بإضافة اليابان والصين وأوربا إلى 
العملاقين الموجودين اليوم ؟ وهل ثمة من يعنى 

بفهم معنى الغد وفيه هذه القوى الضخمة 3 
ويعد نفسه للتعامل معها ؟ 

دعونا بعد كل هذا من التساؤ ل عن بؤر 
الخسطر والتوتسر في الوطن العسرني والعالم 
الإسلامي . بين أقصى جئوب السودان وأقصى 
الصحراء الموريتانية وأقصى الجحبال في المشرق 
العراقي الإيراني » هل ثمة موقف موحد يتبلور 
لمواجهة هذه البؤر ؟ ؛! 

٠‏ ولننس مؤسسة القمة العربية التي بدأت منذ 
خخس وعشرين سنة ( أو أكثر من ذلك ) » وهل 
في الآفق ما يؤكد أنها ستصبح أكثر فاعلية 
وأصلب قرارا . . فيها يجاوز العناق والقبلات عند 

قاء والفراق . 1 
0 الحديث عن العصافير المهاجرة 
والأدمغة الهاربة أيان مرساها ؟ وعن التردي 
الصحي متى يكافح ٠‏ وعن جبروت التقنية والحوة 
القائمة بيننا وبينها ومتى تردم ٠‏ ومن ... 


وعن ... ْ 
إن الحديث ذو شجون . ولقد كنا نتذاكر 
بعضه أو مثله . فقام أحد الحضور وقد مل 


خالص , وأن التوحد القومي لا يصطدم أبدا مع التشاؤم ليقول : 

التوجه الإسلامي ؟ وهل استوعبنا ‏ على الأقل - ., لاتفكر ! الله يدبر ‏ بكرة يدبره رب بكرة ! ؛ 

تجارب أوربا التي تنساند لنقابل التسعينيات كتلة ومن تفكر في السدئيسا ومهجشه 

واحدة ؟ وهل امنا أن هذا التوجه ضرورة قومية أقامه الفكر بين العجز والتعب 01 
ا ١‏ وو يديت .+ 





أستعيد ا ماضى , لا لكى أفتتح جراحاً , بل لكى لا تذهب التجربة هياءً 


ول وتعود الذاكرة عذيراء » 


فى 














العحصطوووييةه 
والتحدي العلمي 


بقلم : 





الدكتور سعود عياش 


شهد العالم في نصف القرن الماضى ثورات علمية كبرى . ويتوقع 


كثيرون أن تشهد السنوات الباقية من هذا القرن نتاه 





تفوق ما شهده العالم طوال القرن كله . أين نقف نحن العرب وسط هذا 
التطور ؟ وكيف نواجه هذا التحدي الذي سيحكم على من لايلحقه بالبقاء 
أسيرا للتخلف ؟ هذا مايعرض له هذا المقال . 


[د] من من نافل القول أن يقال بأن العرب 

يواجهون محديا علميا كبيرا في 
التسعينيات , فهذه حقيقة واضصحة ملموسة . 
شأها شأن التحديات الحضارية الأخرى التي 
تواجهنا » غير أن التحدي العلمي المطروح 
ليس ذا طابع كمي . ٠‏ يتمثل في تخلف المؤسسة 
العلمية العربية ف بعض المجالاات ٠‏ أو في 
وجود فجوة علمية ضيقة » تفصلنا عن العالم 
امتقدم » يمكن تمجاوزها بتكثيف الجهود العلمية 
كميا. إن التحدي المطروح نوعي الطابع ٠‏ إنه 
التأاسيس لموروث علمي معاصر . 


شديد وشبه غياب » سواه على الصعيد العربي 
أو الصعيد العالمي . وليس هذه المؤسسة أي 
'لار ملموسة في إطار المعرفة الكونية . ولا يشفع 
علا الغياب جهود فردية معزولة هنا وهئاك . 
سمع عنبها بين الحين والآخر . 


وحين نتحدث عن التحدي العلمي نقصد 
بذلك تخلف الواقع العلمي العربي ٠.‏ مقارنة 
بالواقع العلمي العالمي » من حيث الإسهام 
5 قي تطلوير المعارف والعلوم الأساسية . 
والعجز عن تمثل الإنجازات العلمية والتقنية 
واستيعابهاء وتطويعها لمقتضيات تطوير الواقع 
العربي . وتدني مستوى إسهام المؤسسة العلمية 
العربية في رفد البنى الإنتاجية في أقطارها 
بالمدخلات اللازمة لتطويرها والارتئقاء مستوى 
أدائها . 

والواقعم أن العرب لا يواجهون في العقد 
القادم تحديا علميا فقط . بل إن التحديات 
مطروحة على كل الحوانب الحياتية الأخرى 
وهي تحديات لا تقل حدتها عن مستوى حدة 
التحدي العلمي ٠‏ فإذا استعرضنا واقع الأقطار 
العربية نجد أقطارا منبا مثقلة بالديون ٠‏ تعان 
موازين مدفوعاتها من خلل بنيوي ٠‏ في ظل 


يفا 


سيادة النمط انيلا 6 ع القاعدة 
الإنتاجية ٠‏ وعجزها عن توفي الأساسيات 
الحيائية . 

وتعاني الأقطار العربية أزمة بطالة حادة . 
حيث تعجز الببى الاقتصادية والاجتهاعية عن 
استيعاب ملايين الشباب ٠.‏ وتوظيف طاقاتهم 
وإمكانياتهم بصورة مثمرة . ويعاني الواقع 
العري أزمة فكرية ثقافية , تتمثل . في بعض 
جوانبها » بانحسار منظومة القيم المعنوية . 
وغياب المثل الماعثة على العطاء والإبداع 1 
وتشوه الثقافات السائدة ٠‏ وتقوقعها صمن أطر 
إفليمية ضيقة . أو نكوصها نحو الماغي . إن 
الواقع العربي يعدو كأنه يعيس قي عالم غير 
٠ 5‏ وعل أرض غير الأرض . وني إطار 
واقع كهذا تعيش المؤسسة العلمية العربية أزمة 
حايقة . .وتواجه كد كبيرة 6 يفرضها تخلف 
واقعنا . والتطور السريع للمعرفة الكونية . 


العلم والتقنية قٍِ العام المعاصر 


يجدر بنا التاكيد على أن العلم والتقنية أصبحا 
معطين أساسيين لمناء أي واقع اقتصادي 
اجتماعي ١‏ قادر عل خماية نفسنه ؛ وتوفير -حياة 
كريمة لأفراده ولا يمكن في الزمن الحاضر 3 
لأي تشكيل حضاري ٠»‏ : يملك مقومات 
الاستمرار والإسهام في التطور الحضاري 
العالمي . بدون الاعتراد بصورة مكثفة على العلم 
والتقنيية 5 إن المفومات التقليدية للمنية 
الاقتصادية . وأهمها رأس المال والعمالة والمواد 
الخام . لا جدوى منها في غياب العلم والتقنية 
وبالعكس . فإن توافر العلم والتقنية يمكن أن 
يغني عن النقص في أي من المقومات التقليدية . 

يحتل العلم والتقنية مكان الصدارة بين 
مقومات الإنتاج ع وبدونهيا لا يرجى إنجاز 
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الكثير » ولا توفير الأساسيات الحياتية للأفراد . 

والأدلة قي العالم كثرة » وأكثرها وضوحا تجارب 
دول شرق آسيا التي مكنت في عقود قليلة ٠‏ 

من الوقوف على قدم المساواة مع القوى 
العملاقة . ومههما| تعددت التفسسيرات 
والنظريات . لاسباب التقدم الكبير الذي تحقق 
في تلك الدول , فلا يمكن إنكار الدور الريادي 
للعلم والتقنية في ما حدث . لقد شاع رأي فترة 
طويلة ؛ ورعا ما زال شائعا في بعض الأوساط . 
يقول : إن إليابانيين كثيرا ما اقتنصوا أفكار 
الآخرين وإنجازاتهم العلمية » وأنهم سرعان م 
طبقوها وترجموها إلى نتاجات مادية . وبغض 
النظر عن صحة هذا الرأي فإنه يظل دليلا على 
الآهمية الفائقة للعلم والتقنية في العالم المعاصر . 


الواقع العربي 

لا أحد ينكر أن عدوى الثورات العلمية 
والصناعية التى شهدتبها أوربا قد انتقلت إلى 
الواقع العري بوسائل مختلفة . ولا ينكر أن هد' 
الواقع استجاب بصورة إيجابية لإفرازات تلك 
الثورات . وتقف تجربة محمد على في مصر . في 
أعقاب الحملة الفرنسية في أواجر القرن الثامن 
عشرء شاهدا على الاستجابة للتغبرات العلمية 
والتقنية والاستعداد لتمثلها وتطويعها في إحداث 
نمضة حضارية . وشهدت فترة ما بين الحريين 
العالميتين محاولات جادة ٠:‏ لتطوير الوافع 
الإإنتاجي العر بي » باستخدام معطيات 3 
والتقنية » غير أن تلك التجارب أجهضت 
لأسباب خارجية وداخلية . 9و أنتا لسنا لي 
معرض مناقشة ما حدث فإننا نود التأكيد على أن 
العلم والتقنية لم يحتلا موقعا ذا أهمية في الفكر 
العربي السائد » بل غالبا ما عدا تحصيل 
حاصل 2. وأمورا تتكفل بها الأيام وعوادي 


. الزمان ! 


إن احتلال العلم والتقنية مكانة دونية في 
إطار البنية الثقافية العربية يشكل إدانة هذه 
البنية » ويعكس عجزها عن التواصل مع ما 
يدث على الصعيد العالمى . والأخطر من ذلك 
هو أن تكون المكانة الدونية للعلم والتقنية نتيجة 
تعارضص بين الثقافة السائدة ومقتضيات تحقيق 
«لقول بأن البيئة الثقافية العربية تتسم . 
عموما . بنظرتها الدونية للعلم والتقنية ٠‏ ورئبا 
تعارض منهجيتها مع منبجية العلم . 

إن المتبجية العلمية أبرز سيات العلم 
رضوحا, وهي تتعامل مع الأمور من منطلق 
عقلاني . بخضع كل جانب معرقي للتجربة 
«التمحيص والنقد. والمعرفة العلمية نفسها 
تستند إلى التطور الدائم , وطرح مقاهيم وأفكار 
جديدة » تستند إلى موروث من اللحقائق التي 
سق أن خضعت للتجرية واللرهان . وحدود 
المعرفة العلمية تفرضها أحدث الانجازات . 
دهي ليست محدودة بقرارات ولا تصورات 
مسبقة . وتعنى المعرفة العلمية بتفاصيل الأشياء 
ودقائق الأمور.ء وتسعى لتقديم إجابات 
واضحة محددة . 





© العرب والتحدي العلمي في التسعينيات 


إن المعرفة العلمية ومنبجيتها تتعارضان مع 
الفكر السكوي والتصورات المسبقة الجاهزة 
والأحكام القطعية وأحكام القيمة . كما أنهيا 
تتعارصان أيضا مع الخرافة والأسطورة ع ولا 
مكان ف إطارهما للأهواء الششخصية 
« و«لشطحات » القائمة على الخيال والتصور 
وافتراض ما يجب أن تكون عليه الأمور . إن 
المعرفة العلمية ومنبجيتها تؤسسان لفهم العالم 
الملدى . واستئياط القوانين الفاعلة فيه . 
واستمخدامهما للارئقاء بقدرات الإنسان . 
ونعزيز دوره ٠‏ ورفع مستوى حياته . 

تعيش الثقافة العربية السائدة حالة استلاب 
إزاء العلم والتقنية » فهيى من جانب تنبهر 
بإنجازاتهم)ا الضخمة . ودورهما الريادي في 
تشكيل صورة العالم المعاصر . وتوفير الحلول 
العملية لحملة من المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية .ع وتوسيع آفاق المعرفة الإنسانية 
وحدودها . ومن جانب أخخر , وإزاء العجز عن 
امتلاك ناصية العلم والتقنية » تسود المواقف 
العدمية إزاءهما ٠‏ ويتمثل ذلك بالتركيز عل 
سلبيات التطو ر وا الاستخدام المنفلتين منجزات 
العلم والتقنية . وربما كتب في الأدبيات الشائعة 
عن الحوانب السلبية لاستخدامات العلم 
والتقنية وأخطارهما المحتملة على « إنسانية » 
الفرد 5 ومستقبل الحياة عل الأرض ١‏ أكثر مما 
كتب في صالحهما . ويقينا » فإنه من الأسهل 
سرد قائمة من الاتيامات والسلبيات المحتملة . 
بدل الغوص في تفاصيل الأشياء ودقائقها . إن 
الحديث عن سلبيات الطاقة النووية والهندسة 
الوراثية وغاطرعما أسهل , بما لا يقارن . من 
حاولة فهم أي من تفاصيلهها وتشعباتهها . وهذا 
الخيار السهل هو ما اختارته الثقافة السائدة . 

إن إحدى السمات المعاصرة للمعرفة العلمية 
هي أنها أخذت تعزز شروط السيطرة عل 
توجهات العلم والتقنية والسلبيات الناشئة عن 
استخدامهما . ويزداد هذا الآمر تبلورا مع ازدياد 


4 


5 بألاية 5 
0 


التشار المعرفة العلمية في أوساط الجمهور . إن 
الحركاث الجاهيرية المستندة على المعرفة العلمية 
أخعذدت تؤثر في القرار السيامي ٠‏ وتفرض 
توجهاث محددة لمسيرة المعرفة العلمية والتقنية . 
وإذا كانت « الايديولوجيات » عموما قد فشلت 
في نشكيل قوى اجتماعية ٠‏ تحد من سطوة 
١‏ الايديولوجيات » نفسهأ وانفلاتها » وبخاصة 
حين يجري تطبيقها على صعيد الواقع العملٍ . 
فإن المعرفة العلمية بدأت خطوات ملموسة في 
هذا المجال . فالحركات الحماهيرية المعارضة 
للتوسع في استخدام الطاقة النووية ٠‏ والمطالبة 
بالحفاظ على البيئة ٠‏ تشكل قورى ضاغطة . 
لُتوجيه مسيرة ا معرفة العلمية » بما يتلاءم 
و-حاجات الإنسان » دونما اعتمار للصئمية الي 
تسبغ أحيانا على المنجزات العلمية . ففي إطار 
المعرفة العلمية لا مكان للأصنام ولا الصنمية . 
وإذا ل يكن في الأمر غرابة فإدراكنا أن المعرفة 
العلمية لا تحتفظ بأصنامها ؛ ولا تسبغ عليها 








هالة من القدسية » فهل نستغرب . والأمر 
هكذا, وجود عدد كبير من متاحخف العلم 
الواسعة ؟ 

إن التحدي العلمي المطروح في التسعينيات 


قدرات العقل البشري ؛ والتخلٍ عن 
العموميات والأفكار الضبابية والخرافات 
والأساطير. إنه تحدي الاقتراب من العام 
الممدي . وتلمسه . والدخول في عواللمه الدقيقة 
المتشعبة» وهو محدي الجهود المضنية والمثابرة في 
البحث عن الحقائق . كبا أنه نحدي تشكيل 
منظومة جديدة من القيم الأخلاقية والمسوية , 
توجه ججهود الأفراد وطاقاتهم للاجابة عن 
الأسئلة » وكشف الغموض . وتبيان الحقائق . 
المجالات العلمية في التسعينيات 


إذا حاولنا استقراء التطورات العلمية في 
التسعينيات 0 عل الصعيد العالمي » وجدنا 
عددا من المجالات التي ستشهد إنجازات كبيرة 
إن على صعيد المعرفة العلمية الأساسية أو على 
صعيد التطبيق العملى . وهذه المجالات هي 
التقنية الحخيوية 6 وعلوم الفضاء ., 





والالكترونيات وتقنية المعلومات , والمواد 


الجديدة والميثة . وستحتل هذه الموضوعات 
حيزا أوسع في منظومة المعارف الكونية . وتسهم 
بنصيب أكبر في اقتصاديات الدول المتقدمة , 

ففي مجال التقنية الحيوية والهندسة الورائية 
ينتظر أن يتسع نطاق تطبيقاته) العملية في 
الزر اعة والصناعة والطب . فالمعارف الحلمية 
الني تراكمت في هذا المجال تجاوزت مستوى 
الكتلة الحرجة » وأصبع بالإمكان نقلها من 
المختبرات إلى المصانع . وسنشهد في همال 
الزراعة تطوير سلالات من المحاصيل : ذات 


إنتاجية عالية ٠‏ وقادرة على مقاومة الأمراض 
والآفات الزراعية » وذات قدرة أكبر على العيش 
في الأراضي الفقيرة » وتحمل ملوحة المياه , 
ومقاومة التغيرات المناخية . والواقع أن بعض 
التجارب الحقلية في هذا المجال قد بدأت , 
ويتتنظر أن يتسع نطاقها .' وتدخل عام 
الاستمخدام التعجاري . وي محال التطبيقات 
الصناعية ستستخدم التقنية الحيوية في إنتاج 
البروتينات والأعلاف واللقاحات والأسمدة 
والمميدات على نطاق واسع . ٠‏ كها ستستخد م في 
إنتاج ل الايثانول 1 كوقود أولي 6 وتطوير م 
الحيوية لتوليد الطاقة . وعلى صعيد الطب يمكن 
الإشارة إلى توسع استخدامات التقنية الحيوية في 
صناعة الانسولين واليروتينات والمضادات 
الحيوية واطرمونات والأنزيمعات ' 

وف محال علوم الفضاء تتضافر الجهود 
العالية ٠.‏ لتوسيع نطاق استخداماته السلمية في 
المجاللات القائمة حاليا , مثل تيسير سبل 
الاتصالاات ؛ وجمع المعلومات عن موارد المياه , 
ومصادر الوات الطبيعية . والتعرف عل 
أحوال البيئة والمناخ .ء ومراقبة الأراضي 
المزروعة . والتوسع في العمليات الصناعية . 
وسيشهد العقد القادم إقامة محطات فضائية 
دائمة مأهولة . توفر الأساس للقيام بالمزيد من 
التجارب العلمية » والتحضير لإقامة صناعات 
نضائية » واستكشاف الكون المجهول . 

يعاني الواقع العربي تخلفا شديدا في هذا 
لجال 2 ذل أنه لا يمكن الركون إلى قمر 
الاتصالاات ( عربسات ) . أو مشاركة ملاحين 
عرب في رحلات فضائية » على أنها إنجازات 
أساسية . ولا يشكل التقدم العلمي في هذا 
المجال نحديا في الاستخدامات السلمية للفضاء 
فقط . بل الأخطر أنه يشكل محديا أمنيا 
وعسكريا . فقد تمكنت ١‏ اسرائيل » من وضع 
اخرء نما يمنحها هيزات كبيرة لصالحها في 


آ: 0 


© العرب والتحدي العلمي في التسعيئيات 


الصراع معها . ويقتضي الدخول إلى عال 
الفضاء توافر موروث علمي ضخم في صناعة 
الصواريخ وقاذفات المركبات القضائية . وحتى 
الآن عد هذا المجال من المحرمات على 
العرب . إذ ما أن يبادر قطر عربي إلى تطوير 
قدرأته فيه -ححتى يتعالى الصراح في الغرب , 
توطئة لإجهاضه لاحقا . 

وفي حفل الالكترونيات وتقنية المعلومات 
ستبذل جهود كبيرة . لزيادة قدرادت الحواسيب 
الآلية على معالحة المعلومات ٠‏ مثل تطوبر نظم 
المعالجة الموازية . وتطوير تقنيات جديده نزرن 
مقادير أكبر من لمعلومات . كما سيردان 
استخدام الالكترونيات والنظم الخبيرة في 
الصناعة ٠»‏ من خلال التوسع قٍِ استخدام 
«الروبوتات» وانتشار استخدام عمليات التحكم 
الآلى في الصناعة . لزيادة الإنتاجية . وتحسين 
نوعية المنتجات . وسيشهد القطاع الزراعي 
استخداما أوسع للالكترونيات والنظم الخبيرة في 
مراقبة المحاصيل . واتخاذ الإجراءات اللازمة 
لحرايتها وتوفير شروط نجاحها . 

وي مجال المواد الجديدة سيءجري التوسع فق 
إنتاج المواد المخلقة صناعيا » لإحلالها مكان 
المواد التقليدية . فالكثير من هذه المواد ٠‏ مثل 
المنواد البلاستيكية والسيراميكية » تتمتع 
بخصائص فيزيائية نجعلها أكثر ملاءمة 
للاستخدام من المواد التقليدية » وأكثر قلدرة عل 
تحمل ظروف التشغيل التي تفرضها التقنيات 
الحديثة . فخصائص مقاومة التاكل ٠‏ وحمل 
درجات الخحرارة العالية » والتوصيل الفائق 
للكهرباء » لا تتوافر في المواد التقليدية . ما يحد 
سس إمكانيات استخداماتها . غير أن المواد 
الجديدة تتمتع ببذه الخصائص . كيا يمكن 
تشكيلها 0 الطلب . لامتلاك الخاصية 
المطلوية . 

وسيفئح الاهتيام المزايد بالييئة والتوازن 
« الايكولوجي ؛ آفاقا واسعة » لتعلوير المعارف 


ل١‎ 





العري . العدد ويم مارس الكل مم 





العلمية . وطرح الحلول العملية لجملة الأخطار 
البيثية الي فرصها التقدم العلمي والتقني 5 
فالاهتهام بئغرة الأوزون يدفع إلى تطوير منتتجات 
كببائية بديلة للمركبات الهالوجينية التي تعد 
سبب اضمحلال طبقة الأوزون . والاهتمام 
بطاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض ٠.‏ يسبب 
زيادة تركيز نسبة ثاني أوكسيد الكربون في اجو . 
يشكل حافزا للبحث عن بدائل مأمونة للطاقة . 
وريادة كفاءة استخداماتها . كما أن الاهتيام 
بالملوئات والمواد الخطرة يدفع نحو تطوير 
عمليات صناعية ء أكثر أمنا وأقل خطرا عل 
الإنسان والبيئة . 


نحديات خطيرة 

تلك هي المجالات التي يتتظر أن تشكل 
الميادين ٠‏ الرئيسة لمنشاط العلميى في العقد 
القادم . غير أنه يجدر التنويه بأن سرعة 





الداسلن العبربة 
فوالتسعيياة 





التحولاات العلمية » وكثافة الحهود العلمية 
العالمية » قد يحملان مفاجآت ليست في 
الحسبان . فقبل أشهر 0 1 باحثان العالم 
بإعلانجما عن اكتشاف طريقة لتحقيق الاندماج 
النووي البارد . ومع أن البحوث اللاحقة قة أثبتت 
عدم صحة الادعاء » فإن المفاجأة أذهلت 
الجميع . وبينت أن حدود المعرفة العلمية 
لاتحدها تصورات مسبقة ولا أحكام جاهرة . 


وفي الخلاصة نقول : إن الواقع العربي يواجه 
تحديات خطيرة على الصعيد العلمي ٠.‏ وأن 
تطوير هذا الواقع لا يمكن تحقيقه إلا بانفتاحه 
على المعارف العلمية والتقنية ٠‏ وانتهاج منيجها 
وسبلها وفلسفتها . إن ذلك يقتفي - يق 
إحداث تحولات جذرية في النظر إلى العلم 
والتقنية » وإحداث تغيرات بنيوية في الثقافة 
السائدة . وتلك تحديات تسهل معها تحديات 
كثيرة نواجهها . 0 


مجله د راسات الخليج والجزيرة الخربية 


تصبد رعن جهامعي الكوبي 
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بقلم : الدكتور سامي منصور* 


«في نباية هذا القرن تكرس انقسام العالم إلى قوى ومناطق نفوذ 
وصراع . ويظل هي العربي منطقة بالغة الحساسية . وني بؤرة الصراع 





العالمي . ٠‏ نظرا لأهميتها ميتها الجغرافية وثرواتها الكامنة ». 
ما علاقة العرب بالعالم في هذا العقد الذي أطل علينا ؟ وما تأثيرات 
التغيرات الحادثة في الشرق والغرب على علاقة العالم بنا ؟ هذه محاولة 


للإيضاح . 


س] إن عملية قراءة المستقبل لسياسات الدول 
فلأ المنقدمة عملية بسيطة » أو على الأقل 
مكئة » بأقل قدر من الخطأ المحسوب . وذلك 
نتيجة ثوافر كل العناصر » من معلومات إلى 
نظم وتقاليد » تجعل تطبيق قواعد غلم 
* كاتب سياسي عن القطر العربي الخصري . 


المستقبليات عملية رياضية » وذلك عكس 
الوضع في دول العالم الغالث » ومن بينها الأقطار 
العربية » حيث تغيب المعلومة ‏ وإل وجدت 

متعددة » بتضارب يفقد الرقم احترامه ‏ 


لم دلالته . ومع ذلك فمحاولة قراءة المستقبل 


العري ‏ العدد  57/‏ مارس 6م 


ضرورة على الأقل للترشيد أو التحذير. وإن 
كانت احتالات الخطأ فيها أكبر . ! 

وأظن قل محاولة قراءة مسيرة الأحداث في 
التسعينيات أنه لابد من تسجيل عدد من 
الملاحظات : 

, إن الأمل في الغد ضرورة للشعوب‎ ١ 
لاستمرار الحياة . لكن هناك فارقا بين الأمل‎ 
والحلم . فالأول يقوم على معطيات من‎ 
0 بينا الثاني يعتمد على‎ ٠. الواقع‎ 
وتغيير الواقع إلى الأفضل حق . بينم‎ ٠ والأوهام‎ 
. مصاحة الخيال 3 بالنسبة للشعوب‎ 


١‏ إنه ليس هناك مفر من المحاولة . في ظل 
تناقض غريب . هالعالم يتعامل مع المنطقة عل 
أنها نظام إقليمي واحد . قائم على قومية عربية 
واحدة . ينا المنطقة 0 مع العام عللى 
أساس ‏ أنها مجموعة من الدول والأنظمة 
المختلفة . وأحيانا يتبادل الطرفان العام 
والمنطقة ‏ الأدوار ! 

''- تقوم هذه المقالة على أساس أن 
المعلومات الأساسية عن المتغيرات في العالم بوجه 


عام والمنطقة العربية بوجه خاص موجودة لدى ٠‏ 


القاريء ٠‏ أو على الأقل لذيه إلمام بعمومياتها . 
ولذلك فليس هناك صرورة لسرد التفاصيل 3 
ويخاصة أن المساحة المتاحة تفرض ذلك . 
-إن تفاعل المتغيرات يهم بع الواقع ٠‏ لصيع 
حقائق جديدة . تتحول مع لأيام إلى ثوابت . 
وهي عملية تحتاج بطبيعتها إلى وقت يقصر عادة 
في الدول المتقدمة ويطول في العالم الثغالث . 
ولذلك فإن بوادر ومؤشرات التغيير في الوطن 
العربي قد لا تمس الثوابت في مرحلة التسعيئيات 
وهي أفرب إلى مرحلة التفاعل ٠‏ أي مرحلة 
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النعك ١ن‏ 


[الوإطين 
فوا 








توفعات محتملة 

ويبقى بعد ذلك أن نتقل إلى 
«السيناريوهات» المحتملة لعلاقة العرب بالعالم 
في مرحلة التسعيئنيات . والمعروف أن أي 
سيناريو يقوم أساسا على مجموعة من 
الفرضيات ٠.‏ يستخرجها الباحث من الواقع 
المعاشس ٠‏ ويبني عليها الاحتماللات للمتغيرات 
الأخرى . أي أن هناك ثوابت لابد أن تبغى في 
الذاكرة طوال عملية قراءة سير الأحداث 
المحتمل . وأعتقد أن هذه الثوابت في موضوعما 


هي . 

أولا : أن المتغيرات المحتملة في الولايات 
المنتحدة » خلال مرحلة التسعينيات . لا علاقة 
ها بشكل جوهري على السياسة الأمريكية تجاه 
العرب . حيث يبقى التأييد الأمريكى المطلق 
«لإسرائيل» ٠»‏ ومحاولة دفع العرب لتقديم 
التنازلات إليها . وإذا كان الاحتبال الأغلب هو 
بشاء «بوش » قْ السلطة ., معظم مرحلة 
التسعينيات . بإدارة عاجزة . لغياب الأغلبية 
البرلانية عباء فإن احتمالات تغبيره لمرشح 
شيئا » لأنه لا فرق بن السىء والأسوأ . 

انيا : إن أدوات العرب للضغط عل 
المجتمع الدولي لعمل متغيرات » سوف تبقى 
معطلة عن ممارسة دورها في ظل معطيات 
الوضع العربي الحالى . وهذه الأدوات هي 
حسب ترتيب اهميتها : مشاريات السلاح . 
والسوق العربية النجارية . والطاقة » والأرصدة 
العربية . 

ثالثا : تصاعد دور كل من العملاقن 
الاقتصاديين السيامسي في مرحلة التسعينيات ٠‏ 
وهم المانيا الغربية واليابان « وفما 8 الوطن 


عالم . مما يعطي للمنطقة العربية أهمية بالبنسبة 
كل منهيا . 

وهكذا تتشاعل هذه الثوايت 6 خلال مرحلة. 
نسعيئيات ٠‏ لتشكل مع متغيرات الواقع 
لاحتهالات أو السيناريوهات الاربعة التي يمكن 
ان تسير فيها أحداث العلاقات العربية 
الدولية . 

الاحتهال الأول هو أن يستمر الخال عل 
ما هو عليه ٠.‏ بدون تغيير جوهري . إذ يستحيل 
افتراض عدم وجود أي متغيرات . ولكنها في 
هدا الاطار لا تمس الجوهر أو السياق العام 
للأحداث . 

وإذا كان احتال البناء على الخال نفنسها 
مطروحا فإنه في حقيقته قد يكون وفق منطق 
النسمية تأخرا . وليبس حفظا للموقع نفسه » 
وذلك على أساس أن العالم المحيط بنا يتطور 
وين 

فالتجزئة” العربية » وبخاصة في الإدارة 
الجراعية للمنطقة على الرغم من التجمعات 
الإقليمية الثلاثة . وعلى الرغم من التخفيف من 
أثر الصراعات الإقليمية العربية . ما زالت تمثل 


أككر إغراء للآخرين في المجتمع الدولي » لعدم 


2. 2 ., 3 


قضية يكؤن العرب طرف فيها , 


ونجد أن العناصر الحجاكمة في هذا الاححتيال. 


هي أن يبقى' للؤلايات المتحجدة الدور المميز . 
مع استمرار احاح العربي بالرجاء تغر المرقف 
الأمريكي . ١‏ 


وأن يستمر التوجه الغري تحو الاتحاده . ' 


السوفيتي .ليس إلى السوفييت أنفسهم . وإغا 
ليكونوا أداة ضغط لتغيير الموقف الأمريكي . 
حتى العلاقات 'مع أوربا يكون توظيفها 
للقيام بدور الوسيط. لترشيد الموقف 
الامريكي . وليس للقيام بدور مستقل . 
#اسراثيل”من خلال واشنطن تجذب البامان 
والمانيا للابتعاد عن سياسة المنطقة . والاكتفاء 
بالتجارة معها , .وبذلك تبطل فاعلية التغير في 


. القوتى السياسية الجديدة على الموقفم . 
. ويبقى عدم الانحياز ٠‏ مساحة للبخطابة: 
بحسباها إحدى اطوايات العربية دون فاعلية 6. 


وبخاصة أن أغلب الأقطار العربية مقيلة بعبء 
مشكلة الديون . 

ويد هلا السيناريو دغائم قيامه من نول 
الأحداث المعاصرة . و 9 مقدمتها التعاقدات 
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١‏ 3 2 ْ يك سد 0 3 ل 
الوا ليك خا لتحيل 0 يزليدها جفاء ويزودة هر 

0 4 إن عل 320 ا يئانة 0 رام شو يركب : ليها 
١: 1‏ الم “ددم -تغيير' للوقفسة الأمريكي * . بصاغلا نيا هجرة اليهود الستوفييت . وبالجهد 
م ١‏ :الأ ف يتوسجه هؤلاء إلى فاسرائيل» ؛ 
5 22 بعد :أن عتاتك:#الولايات المتحدة هي الهدف 
١ 0‏ : : 0 الاو لهم ؛ و يتحول السوفييت ؛ دون 
2 0 ال لانت ٠‏ ةا هي :. امل الآمل - “إملان : ' إلى دعم سيياسبة الاستيطان 
: لزان إن سمرت وأ إن لاجدبيل عن .. «الاسرائيلية؛ . إن الاتفراد الامريكي 
00 اغنها' حدما “كوق عمل عزي. ... .بالمتطقة 0 فم واشنطن إلى المزيد .من 
”امعد منرق تقى: في إطاى. الضغط على. ٠‏ حمافات ع الاسرائيلة في مغامراتها 


. وي كن الأندين في اللجتمع الدولي » دون 
اهيا لس 


“أي صنع القرار ٠»‏ 






تعريرة ؛ 0 


0 ا . التسعينيات حيقية‎ 22-١ 
ء بالتخييرنء‎ 


من شلال وَصول الازمة إلى فروثها. . 
ف أستمر نظام الحكم ' المبديد في الأحاد 
فإن ترجة ذلك .على السياسات تعني 


عربجعا كبيزا: في الدور السوفيتي ٠‏ فالتركيز 


00 الداخلية ؟؛ رتفح القضايا 
الدؤلية :: وه ييخاصة ة بعالم الغالث ٠‏ رهينة بدرجة 
مي ط حل هذه القضايا الداخلية . 
بالتسبة للمنطقة العربية انفجار 
أزمة 5 5 الأقل بداية مرحلة جفاء جديدة. 
بين العرب والسوفييت ٠»‏ وذلك" لسببين . الأول 
5# أن. الانفراج بين العملاقين يقوم على أساس 
تسبوية ة الصراعات الإقليمية » إلى جاب تفي 


التوتر بينبيا في التسلح طبعا . ووفق توزيع 
مسب المصالح في كل منطقة في حظة التسوية في 


م 


0 ظ 00 المنطقة غير قادرة على تبرير 


لسلوك الأمريكي في ظل انفركهء ويضع 
الانظمة في موقف بالغم الصعوبة . 

وقد لا هد المنطقة” مخرجاء في ظل هذا 
الوضع 0 غير تشجيع الدور الأوري » ليس 
للوساطة ندى واشنطن ولكن للقيام بدور 
مستقل ٠.‏ ولك إلى جانب العمل على تنشيط 
العمل من . خلال دول عدم الانحياز . 

. ونؤكد د أن استمرار الانتقاصة الفلسطينية ١ ٠‏ 


وحدها أداة الشجي لبناء الدور الأوربي 
المستقل ٠‏ القائم في الموقف الغفرنسي 


' والألمانى ١‏ 59 0 من حركة ععدم 


الانحياز . 

ولذلك تكون السمة العامة لهذا الاحتهال ف 
التسعينيات هي أن تكون. . العلاقة العربية 
الدولية 5 مرحلة إعادة التشكيل والبناء ٠‏ 
وليست ين القرارات ا 
الاستراتيجية 
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7 ا للولاياث 'المتحبة في . المنطقة ا 


واعتقد أن مثل. هذا المناخ قد يكون 'هو 


٠‏ : الانسب لانتقال” الانتفاضة الفلسطينية إلى 


ف رحملة حيرب التعحرير الشعبية . 

وهو ما يفرض على السوفييت . حتى في ظل 
سياسة اللبصلاح إعادة النظر 5 مواقفهم 0 
وبخاصة في مسآلة هجرة اليهود ٠‏ حرصا عل 
مصاحهم ف ال منطقة ٠.‏ فإل كانت سياسة 
الإصلاح قد توقفت عند الخطوط الحمراء., 
الجديدة. فإن ذلك سيكون فرصة لدعم 
العلاقاث العربية السوفيتية . 

ويصبح للعرب صوت واحد تعبيرا عن إرادة 
نظمة وامختلااف 


:' السياسات الداخلية » وهو الشرط الوحيد الي 


رئيس التحر ير 


9 تلبي رعة الاكاديميس والملقفين من خلال 
شرها للبحوث الأصيلة في ستى فروع العلوم 
الإنسابية باللغتيى العر بية والاسحليرية . إضافة الى 
الأبوات الأحر ٠.‏ الماقشات. مر احمات الكتب. 
التفارير. 


© صدر العدد الأول في اير ١9405‏ 


عقر كلة الأداب ‏ مبسى قسم قب الف الإنجليزية 








يمكن أن يحقق معجزة ت: تغيير السياسة الامريكية 
تجاه العرب. وقاعدة العلاقات العربية 
الامريكية ية خلال نصف قرن هي التي تعطي هذا 
المؤشر . والقاعدة تقول : إنه حين كان في 
المنطقة تحد للوجود الامر يكي_ قوميا_كان التأبيد 
الامريكي «لاسرائيل» محتفيا خلف دول 
أوربية » ولما أصبح الوجود الامريكي في ظل 
قبول عربي شبه كامل أصبح الدعم الامريكي 


«لاسرائيل» مطلقا 
هيل هذه هي ملامح الخيارات المتاحة للعرب مع 
الدولي قِ التسعينيات . 
0 كانت التفاصيل لكل احتال قد أغفلت 
فإن ذلك لايغير من الخطوط الرئيسة 
للاحتهالات المنتظرة 3 


تصدر عن جامعة الكويت 
اد حيّاة ناصراحتجي 


© تحرص على حصسوردائم في شتى المسراكر 
الأكاديمية والخامعات في العالم العربي والخار جء 
من حلال المشاركة المعالة للأاساتدة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات . 


© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة الاب 
قار 0 0000 
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من بلاد الشام طاح ني متكا ميم 

© الوفتاية من الام الظه شر :. علدرسرر 








القصّحة في واد المتّمل ١.سءامري‏ 
الفصّةه ف بلادٍ السام ذمىصَالٍ 
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( الحيأة جموعة من الخبرات المتنوعة 0 وليس بالضرورة أن تتشابه 
وتتكرر ٠‏ إغا كثير من الخبرات منفردة تضيف معنى جديدا للحياة » 
وتعطيها لذة التراكم » وقد اختارت العربي مجموعة من المتميزين العرب 
ليروي كل بطريقته الخاصة بعضا من ذكرياته التي أصبحت دروسا في 
الحياة ) . 
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بين الدراسة والسبامحتة 


]من غريب المفارقات أن الإمام يحيى حميد 
افقلا الدين الذي أحكم عزلة اليمن طوال 
النصف الأول من القرن العشرين ( ١9458‏ 
م) كان قد أقنع آخر الأمر بضرورة 
إرسال بعثة دراسية إلى لبنان عام /41 ١9‏ سين 
الحديث عنها ‏ وثانية إلى العراق . قبل مقتله في 
ثورة الدستور في مطلع عام ١454‏ . وإذا بتلك 
الثورة تنتكس ليقرر ابنه أحمد ( الإمام الجديد ) 
إعادة تلك البعثة التى كانت قد وصلت إلى 
عدن ٠.‏ وننتطر السغر إلى بغداد . وكان عددها 
*” طالما منيم خمسة ص العسك ب, 


بلي سم اسه 


1 


بقلم : الدكتور حسين عبدالله العمري 


وحرص قادة حركة الدستور . وفيٍ مقدمتهم 
مدرب اليش - بل وقائده الفعلي في الثورة ‏ 
الشهيد الرئيس ( العراقي ) جمال جميل في 
مواصلة سفر تلك البعثة ‏ سيئة الطالع - إلى 
غايتها العلمية في العراق . كانت الأحداث 
متسارعة . وإدا بأوامر أحمد الذي نجح في 
إجهاض ثورة الدستور . تقضي بسرعة إعادة 
تلك البعثئة من عدن فورا. واللحاق به إلى 
معسكره في ( حجة ) . حيث كان يشرف بنفسه 
على الإعدامات الأولى لقادة تلك الثورة . وكأنه 
أراد بذلك ليس حرمان أولئك الشباب واليمر 


من تحصيل علمي سينفع مستقبلا ٠‏ بل ولتلقي 
درس رهيبسه لازال بعضهم تمن عرفنا يتذكره 
حتى اليوم . 


أما تلك البعئة السابقة المكونة 36 أربعين 
طاليا الذين جرى اختيارهم من ما ارس المدن 
الرئيسية الثلاث . فقد غادرت اليمن إلى لبنان 
في أغسطس عام 1441 . حيث التحق نصفهم 
( بكلية المقاصد الخيرية الإسلامية قِ صيدا ). 
والنصف الآخر في ( كلية التربية والتعليم 
بطرابلس ) . وبعد عام التأم شمل البعثة كلها 
في طرابيس . بيد أن ذلك لم يدم أكثر من نصف 
عام . تقرر بعده نقل البعثة إلى مصر . حيث 
استقرت في ( حلوان ). والتحق أعضاؤها 
بمختلف مراحل الدراسة الثانوية . بما كان يتفق 
مع أعمارهم ومستوى تحصيلهم » وكان مقدرا 
لمعض أعضاء تلك البعثة أن يقوم بدور طليعي 
مبكر في الحركة الطلابية والوطنية بعد قيام ثورة 
73 يوليو ١1167‏ في مصر التي رحبت بالزعيم 
الوطني الكبير الشاعر الأستاذ القاضي محمد 
محمود الزبيري ‏ استشهد ني عام 1١975‏ بعد 
أن كان لاجئا ني باكستان . لقد التف حول 
الزبيري عدد كبير من بعثة ( حلوان ) التي قد 
انضم إليها عدد آخر من الطلاب اليمنيين 
بأوامر خاصة وحالاات فردية . فبلغ عدد 
أعضائها مايقرب من سبعين . سرعان ما التحق 
بالجامعة من أكمل منهم الثانوية العامة . كما 
النحق آخرون بالكليات العسكرية . 

وفي هذه الفترة  37-‏ 955١م‏ تصاعد 
شاط الاتحاد اليمنى في القاهرة بزعامة 
درن ٠.‏ وشدأ 11 زج ارما 57 شاد 
شقيفه الحسس بزيارة مصر . وزار المعثة في 
حلران . وكانت حلاصة رأيه لأخيه هو توريه 
بر حصل على الثابوية العامة . أو من قد 
إلا 


وزضة 


لسع ناسنا معة على العوراصم 


ماع التوملة ن وهكدا لم أرسات لالب هبه 


إلى فرنسا ( الأساتذة محسن العيني ٠‏ يحى 
جغمان» محمد الرعدي ). ومثلهم إلى 
ايطاليا » وبريطانيا » وأمريكا ورب ضارة 
نافعه .» فقد تثقف معظم أولئك مع غيرهم 
ليكون منهم عماد الدولة والحكومة الحديثة بعد 
ثورة 7١‏ سبتمبر 1١1057‏ مء ومازال بعضهم 
يؤدي واجيه قُُ أعل مناصب الدولة . وسلكها 
الدبلوماسي حتى اليوم : 


بعئة إلى مصر وآمال شخصية 


يتلقى هجات نقد شديد علنية من الخارج . 
وسرية في الداخل ( بعضها مخلصة من بعض 
مقربيه للإصلاح الوضع ) أن يستمر في التعامي 
عم يدور بي عالم القرن العشرين من حوله. فلا 
تعليم عال 5 ولا متخصص يوجد في اليمن يسد 
أبسط الاحتياجات التى فرضها العصر . ومنها 
احتياج الدولة أو الحكومة نفسها . ولابد أنه قد 
ثار جدل ولغط كبير بين الإمام وأشقائه . وعل 
الأخخص مع الحسس ( ممثل الرجعية الأكثر 
تطرفا ) وعبدذالله ينها الأكثر تنورا .» وآخرين 

من المسئولين المؤيد م: منهم أو المعارضص لسياسة 
البعوث إلى خارج 5 . ويبدو أنه قد نبلور 
رأي دين كل ذلك رعل ضوء زيارة الحسن 
لصر . وبدلاً من تطوير نظام التعليم والاستعانة 
على ذلك بمصر أو العراق أو سوريا ؛ فقل ترق 
الاتجاه إلى حل وسط . هو العودة إلى سياسة 
اللعوث إلى مصر . ولكن ليس إلى القاهرة . 
حيث يتمركز مها نشاط الزعيم الزبيري والاتحاد 


ألممم 
تي 


وكيا كان الامر . فقد ثم لجهير بعثة من 
تلاميد 


ر ممه لقب صية فاصر . ا 


ع( : 8 - 
أ ربعن طالم 2 المد سه ١‏ ألمنو سهة 


«والتابويه ٠‏ عانى يعر 


القاصي احمت اشيكينيى ‏ . وحار )؛ 
52000 2 دحو ص ينا 5-2 


0 5 ل 
الختيهالك ألمكم نه 


.لعر بي العدد 5 2 مارس ١44‏ م 


القاهرة والنشاط السيامي المعارض للإمام 2 
فأرسلت عل دفعتين ٠.‏ ين أغسطس واكتوبر 


6 . إلى قرية ( ساحل سليم ) في محافظة ‏ 


أسيوط . حيث كان يوجد بها مركز تعليمي كبير 
ومدرسة داخلية . غير أنه رئى بعد ستة أشهر 
نقل البعثة إلى ( بني سويف ) . واستؤجرت ها 
دار استقرت بهاء والتحق طلابها بالمدرستين 
الإعدادية ( والنيل الثانوية ) التي تخرجت فيها 
أول مجموعة صغيرة التحقت بجامعة القاهرة 
عام 48 . وكان أحدهم واحدا من العشرة 
الأوائل في ( الجمهورية العربية المتحدة ) . 

كان سفر تلك المعثة إلى مصر حديث 
الناس . كيا كان غاية الأمل والطموح لطلاب 
المدرستين الوحيدتين في صنعاء ( المتوسطة ) 
و( الثانوية ) وإخوانهم في تعر والحديدة . فمن 
تلك المدارس كان احتيار بعنتى ١9417‏ و 
15م 1 ١‏ 


إبنى لاأزال متذكرا ‏ وبعد مرور أربعة 
وثلائس عاما مدى الفرحة والزهو اللدين عنًا 
س كنت أعرف مسن زملاء تلك البعثة عشية 
سقفرهم ؛ ومدى ا حسرة والأسى في أبني ١‏ 4 
معهم . وواقع الأمر أنى كنت أصغر عمرا. 
7 عن ثلاث أو أربع سنوات عن ييه 
. وف العام التالي أكملتٌ المرحلة الابتدائية 
في مدرسة ( الإصلاح ) . والتحقت بالمدرسة 
( المتوسطة ) . فكاتت عالم جديدا على . 
فالأساتذة من خخيرة المربين والرواد التربويين . 
ومعهم مدرسون من مصر وفلسطين . كما أنها 
المرة الأولى التي كنا قرأ فيها في بعص المواد كتباً 


مطبوعة وفق المنبج المصري . فكانت تشعل 
حماسنا للتنافس والتفوق ( ربما على أمل اللحاق 
بمن سبقنا إلى مصرء فذكراهم لم تبرح مهيلة 
زملائهم ممن بقى . فكابوا يمجدئوننا يما يصل 
منيم من رسائل عن مستقبلهم الدراسي 
والعلمي ٠‏ احيث لامستقبل ير نئجى بعل المدرسة 
الثانوية إلا الأعيال الكتابية (الوظيفية ) 
العادية . أو الالتحاق بدار العلوم ( المدرسة 
العليا ) . وهي مخصصة لسلك الحكومة ورجال 
الفقه والقضاء . ولم يكن كل ذلك شاغل بال 
أحد منا ‏ في المتوسطة ‏ باستثناء مالاح في العام 
الثالث للدراسة (لاه94١)‏ . وهو الحديث عن 
إنشاء كليات عسكرية (الشرطة والطيران 
والحربية ) التي كانت متنفساً في العام التالي 
لكثير من زملاثي ومن سسقنا في المدرسة 
الثانوية . ومنهم كانت الطليعة مع ضاط 
وطئيين قدماء التي صنعت حدث التغيه ر الكبير 
في 7١‏ سبتمبر 477١م‏ . 


عر أنه حدتث طاريء مهم خلال عام 
/1 . أحسب اليوم أنَّ له علاقة بما كان 
يدور ويجري ب المشرى العربي انداك من مشاعر 
وطنية وقومية أهبت حماسها حركة التحرر 
العربية بزعامة الرئيس الراحل حمال 
عبدالناصر . 


في 0-0 ذلك 0 قامت القدات 
بعدوان جديد على منطقة ري بعد 
سلسلة من الاعتداءات والمناوشات في العام 
السابق ا وكانت مصر وسورية من بون 





)١(‏ شهد عام 1467م سلسلة من الحوادث الحدودية والاعتداءات البريطانية . لعلها من بين أسباب توحه الحكم 

للمعسكر الاشتراكي وشراء السلاح منه ‏ كما فعلت مصر - - وذلك بي زيارة البدر المشهورة على رأس وفد رسمي في 

9 5ه لكل من موسكو وبراع وبكين . وهي الزيارة التي بكم منها ساخرا الزعيم الزبيري في صورة شعرية 
٠‏ أظهر فيها تناقض واقع الحكم الامامي مع تلك الريارة حيس قال من قصيدة وطنية 


( يبهيرون الذدنيا بزيارة مسوسكو وعليهم غبار 


و 


دنحننا ثلمودا!) 


الدول الأعضاء ‏ القليلة - للحامعة العربية التي 
تحمست لشكوى اليمن واستغائتها بالجامعة 
التليدة » فقامت بعثة منها برئاسة الأمين العام 
المساعد المرحوم أحمد الشقيري بزيارة لليمن في 
"' ابريل ( بيسان ) 141517 لمعرفة الأوضاع . 
ومؤازرة اليمن ضد الاعتداءات اللريطانية 
المتكررة . وبعد أن عادت البعئة إلى القاهرة 
قدمت تقريرها إلى الأمانة العامة . وكان مماجاء 
فيه بأنه تبين لها أن في الجنوب اليمني , حركة 
قوية عامة « تبدف إلى التحرر من النفوذ 
الأجنبي . والانضهام إلى اليمن الأم . إيمانا 
بوحدة اليمن : شماله وجنوبه ٠‏ وبالروابط 
القومية العربية .. » وبعد أن عرضت نتائج 
العدوان ونزوح عدد كبير من سكان الجنوب إلى 
الشهال » وعدم تكافؤ القوة والتسليح في اليمن 
( الشالي )» مع القوة البريطانية المحتلة . 
وضعت اللجئة حمله من المقترحات العملية 
والسياسية في إطار التعاون العربىي والمجال 
الدولي . 


وفد وبعثة 


وعسكري رفيع المستوى . برئاسة وزير 
الخارجية 5 المرحوم الأستاذ صلاح البيطار ٠‏ 
بزيارة لليمن » استمرت أسبوعين ( من “5 
مايو (أيار) إلى 8 يونيو (حزيران) 
451 م)ء لعلها أول زيارة لوفد سوري علل 
ذلك المستوى . 


لقد تيسر للوفد السوري دون عناء كبير أن 
يطلم على الأوضاع السيئة المتخلفة التى كان 


© بس الدراسة والسياسة 


اليمن يمحياها . ووضع أعضاؤه تقارير علمية 
موضوعية عن مختلف جوانب الحياة العامة فيه :"' 
وجاء في مستهلها تمهيد مركز وحصيف للاستاذ 
البيطار .» أكد فيه أواصر العروبة والقربي . 
وعراقة اليمن وحضارته القديمة .5 وضرورة 
تعاون العرب لإخراجه من عزلته وتخلفه . 
حيث باتت اليوم تلك العزلة الطويلة ٠‏ . 

ضارة وغير عملية ٠ع..‏ إنها [ اليس ] بحاجة 
لإخوانها في العروبة أن تأخذ بيدها » وأن تفيد 
بتجاربا » 1 وأضاف فشيلض] ومحقا « ولكن 
علينا أن نعلم بأن نبضة اليمن لايمكن أن تقوم 
إلا على اليمنبين أنفسهم . وأن تكون مساعدتنا 
هم في حدود التوجيه والتعليم والتدريب . إن 

في عنق الدول العربية أمانة مساعدة هذا البلد 
الشقيق في شق طريقه إلى الأمام ٠.‏ ولكن 
السياسة التى يتحتم اتباعها ينبغي أن تكون 
بعيدة عن التدحل والاستغلال . مصبوغة 

بصبغة الأخوة الصادقة . قائمة على أساسٍ أن 
لعن المتقدمة المتطورة ستكون ا كريما ٠‏ 


ودرعا واقيا في بناء الأمة العربية . 

إن علينا واجب انفتاح اليس إلى البلاد 
العربية . القريبة والبعيدة » ووصلها برا وبحرا 
وجوا ببذه البلادء وإن علينا واجب تقديم 
المساعدات المالبة والاقتصادية والبعئثات ٠‏ ف 


حال الطب والتعليم والتبرة 
والاختصاص . ق#. 


سفارتين في العاصمتين . وربطههما خط جوي 
منتظم . تقوم به الخطوط السورية .» وكذلك 


إرسال بعثة دراسية إلى دمشق . وهو الأمر 





() قام بنشرها الاستاذ بشير كعدان ‏ عفضو الوفد دي عدد خا من صحيفة ( الجمهورية ) السورية التى كان 
رئيساً لتحريرها . وقد قام ( الاتحاد اليمني ) في القاهرة بُعيّد ذلك بإعادة نشرها ‏ كبا هي - في كتيب ذكر في مقدمته 
القصيرة بأنه « يقدم هذه التقارير من جديد لأبناء الشعب العربي في كل مكان . ليجدوا الصور الحقيقية لأوضاع 


البمن .. فهي تدين المدافعين عن الطغيان في 


اليمن والسائرين ل ركابه من العملاء والأذنات » 


5 


العري ‏ العدد 775 مارس ٠196م‏ 
الوحيد الذي نحقق في نباية صيف ذلك العام . 


لقد كان من حسن حفلي 
أكون آخر من التحق بتلك البعثة التي لم يزد 
عددها عن خمسة عشر طالبا حول خحسة منهم إلى 

لقد كانت الحياة في اليمن ' حين فارقتها , 
بائسة في كل مناجيها , راكدة رتسة ٠‏ تذكرني 
كلما قرأت أو رجعت إلى مقدمة العلامة ابن 
خلدون (ت 808ه / 5٠١15١م)‏ بقوله قبل 
ذلك بستة .قرون عن حال عصره : 


« وكأنما فادى لسان الكون في العالم بالخمول 
والانقباض . فبادر بالإجابة . . » 


ولغهذا م أصدق نفسى بعد مغادرة صنعاء إل 
حين هبطت الطائرة المقلة لنا من القاهرة ع 
مطار ( المزة ) القريب في ذلك الوقت من 
دمشق ‏ وذلك في يوم بارد من أيام ديسمبر 
( كانون الأول ) عام /ا196م . 


لم تكن ملابسي المتواضعة صوفية » ولم يكن 
لدي معطف . وكان شتاء الشام ذلك العام 
قارصاً شديدا أو هكذا وجدته ‏ وفيه شاهدت 
أول مرة في حياتى هطول الثلوج التى لم أكن قد 
تصورتها من قبل !. 


كنت في أول الأمر بعيدا عن المجموعة التي 
كانت تسكن في ( داخلية ) المدرسة الصناعية 
الفنية ». وتذهب للدراسة ف مدرسة التجهيز 
( الإعدادية: الثانوية ) القريبة ٠‏ ولم ألبث أن 
التحقت جومم 6 وكانت أوضاعهم المادية 
والسكنية غاية في الصعوبة » كبا أن الدراسة 


بعد معاناة ‏ أن 


كانت 9 واقع ازمر - وثي و العلمية عل 


30110133 
أصغر عمرا بكثر من زملائنا » فكان لكل 
ذلك مع الإحساس بفراق الأهل والوطن . 
لمن كان في عغمر لم يتجاوز الرابعة عشرة- 
شعور بأمور لم أكن أحسب ها أي حساب من 
قبل . وسرعان ما تأقلمت الأوضاع 
الجديدة .» وشغلت في محد للسباق في الدراسة . 
ثم انغمست مع زملائي في مظاهرات فرحة 
الجماهير بالوحدة العربية بين سورية ومصر التي 
عايشت أوجها. ولن أنسبى يوم الرابع 
والعشرين وليلته من شهر فبراير ( تشرين 
الأول ) 14658 . ذلك اليوم الذي وصل فيه 
المرحوم الزعيم حمال عبدالناصر 53 وانتظرناه بين 
عشرات الألوف في ساحة قصر الضيافة . حتّى 
أطل اطبا الجماهير . بل والأمة العربية كلها . 
ومكثنا في الساحة إلى ساعة متأخرة من الليل . 
وحين رجعت مع زميلين لي إلى مدرستنا القريبة 
الواقعة في ( ١١‏ زقاق الصخر ) وجدنا أبوامها 
مقفلة . وكان مديرها الاستاذ الأحدب شديد 
الصرامة » فنمنا ليلتنا على بوابتها حتى 
الصباح ! 


نجحت في ذلك العام الدراسي . ومع بذأية 
الصيف عاد الأمل والحنين للالتحاق بإخؤان 
وزملاثي القدماء أعضاء بعئة ( بي سويف ) . 
وجري توحيد مناهج الإقليمين ( الشهالي ) و 
( الجنوبي ) في « الجمهورية العربية المتحلة » . 
عو عم لوي لي 
إلى البعثة التي سبقتني ةبل ذلك بأربعة أعوام 6 
ومعها عشت 0 ها ذكريات عزيزة .0 


لصتس تت ب ا الل ا ا مح 


(؟) كنت في صحبة وفد اليمن إلى اجتباع ا منظمة العربية للعلوم الإدارية ا منعقد في دمشق , ومعنا زميلان أرسلا 


من القاهرة للالتحاق بجامعة دمششق ( كلية الطب ) . 


5 





تطورت «اطندسة الوراثية» . إلى درجة أئنا دخلنا عصرا نخشى فيه 
من العبث بالورائيات . مما يثير معضلات أخلاقية على الأخص. 
واللعب بعدد ضئيل منها. فقد يتمكن الإنسان من علاج عدد كبير من 
الأمراض . 
عن أسرار الذرة . 

فخلف كل حلم طيب يكمن كابوس ممكن الحدوث . لذ! تحاول 
الهيئات التشريعية في الدول الصناعية المتقدمة الإسراع . منذ الآن . لوضع 
قوانين تحول دون اللعب بالجينات من أجل هدف شرير . 


تبدأ الفرص التي تقدمها المعرفة الجينية هماإذا كان الطفل المرتقب ذكرا أو أنثى . 
الجديدة . قبل الولادة » وتصاحب متخلفا أو معاقا أو ضحية لبعض الاضطرابات 
اعضلات المشاكل بروز هذه الفرص . فقد الورائية المميتة . فاذا يمكن أن يفعل الوالدان 
سح من الممكن الآن. من خلال عدد من بمثل هذه المعلومات ؟ من المؤكد أن الأم 
'حتبارات المعملية عل الوالدين « محديد ستحاول اللجوء إلى اللاجهاض ٠‏ وهي مسألة 


18 


العري ‏ العدد كوم مارس 44 م 


يثور حوها جدل شديد . فقد يتعاطف كثيرون 


مع سيدة تختار التخلص من جنينها . بدلا من 


أن تضع طفلا محكوما عليه بدخول صراع مؤم 


مع مرص عضال طوال حياته . أو محكوما عليه 
التحلف العقلى . أو معاقا طوال حياته . 

لكن ماذا عن أم لثلاث بنات . يريد زوجها 
لما صبيا دكرا ؟ ومادا يحدث لو علمت الأم أن 
حملها المستكن به عيب خلقي ضثئيل . يمكن أن 
يحيا به ابنها طوال حياته . هناك الان جماعات 
ضغط من الغرب . تنادي بمنح الأم باحق 
الأجهاص عندما ترغعب» ٠.‏ ومنح الاناء حق 
اتخاد قرار بالاجهاض . حتى يمكنهم الحصول 
على مأ يسهمويه والطفل المكتمل» : 

وتما يعقد مثل هذه القرارات أن «التنبوؤ 
الجينى» لن يصبح علما قاطعا . فقد يتمشس 
العلماء يوما ما. أن يحددوا ما إذا كان لدى 
جنين بعينه » استعداد مسبق للإصابة بمرض 
القلب أو بنوع مس السرطان . أو بمرص من 
الأمراض العقلية . لكنهم لا يمكن أن يتنبأوا 
بالضبط متى سيصرب المرض ضربته القاضية . 
أو إذا كان سيضرب ضربته . أو مدى ذلك 
المرض . وعمر الطفل حتى مماته ويحاول 
العلماء الان عموما التوصل إلى اكتشاف عيوب 
ضصئيلة في أحد خيوط (د. ن. أ. 
٠ )1 ١86164‏ ومع دلك سيصبح ‏ من الأصعب 
التميير بين أنواع الشذوذ «الجيني» ٠‏ والتمايزات 


ّ 


/ 





الطبيعية ببس بني اللشر . 

وقل اسيت ل الغرب مراكز يحوث لدراسة 
هذه القصايا الأحلاقية وغيرها . النابعة سس 
الدراسات في الهندسة الوراثية . أحدها «مركز 
الأخلاقيات البيوصحية بجامعة مينيسوتا» . 

ويعترف مديره ارثر كابلان قائلا : «إننا لم 
نفكر كثيرا في وضع خط واضح ي هذه 
القضايا ع وسيكول ذلك أحد التحديات 
الأخلاقية التى علينا مواجهتها في 
التسعينيات » 0 


قصة كروموزوم 





وتعتمد تصرفات الناس على مدى 
معلوماتهم . والأحداث تثبت لنا أن عدم المعرفة 
«الحيمية» يمكن أن يكون غايه قِ التدمير . 
ولنأخذ كمثال قصة حدثت عام 1455 : فمي 
ذلك العام . وجد مجموعة من العلماء قاموا 
بدراسة حول عدد من المجرمين والعتاة بمؤسسة 
عقلية اسكتلندية ذات نظام أمني مشدد . أن 
نسبة مدهشة الارتفاع .ع من بين هؤلاء 
المجرمس . تتميز بشذود كرومورومي خاص . 
فبالإضافة إلى الكروموزوم (") . والكروموزوم 
() الموجودين بشكل طبيعي في كل بني 
البشر . كان كل منهم يحمل كروموزوم (/ا) 
إضاني . وهو الكروموزوم الذكري . وتعلقت 
وسائل الإعلام آنذاك بفكرة أن أولئك الذين 
أطلق عليهم إسم «السوبر ذكور» مكتوب 
عليهم حياة الجريمة . لكن سرعان ماثبت أن 
هذا التعميم زائف . فلقد أظهرت بحوث تالية 
أن 2/95 من الرجال الذين يحملون 
الكروموزومات (لالا7) يعيشون حياة طبيعية . 
لكن قبل أن تخمد الضجة قدمت عدة مقترحات 
لانخاذ إجراءات الحماية المجتمع من تهبديد متوقع 
من هؤلاء الرجال . من ضمنها تشجيع الآباء 
على إجراء فحوص عل الأطفال قبل الولادة . 
ويفترض أن يكون معنى ذلك تشجيعهم عل 


رتيت عملية إجهاض إذا كان الطفل يحمل 
د وموزومات )2 3 وبادر علياء بإحراء 
دراسات بعيدة المدى لتحديد الأطفال الذين 
حملود هده الكروموزومات 5 ونتبع تقدمهم قِ 
الحياة عير السنين مى حلال زيارات منزلية ؛ 
يقَومول فيها باختبارات «سيكيولوحية» . إلى 
حاب تقارير يقدمها المدرسون . لك. في خبايه 
الأمر انتهت المسألة » ولكن ليس قبل أن يلطخ 
عددث من الصغار الأبرياء 1 

ويمكرى أن يدفع البالغون خط) أيصا : 
ولاشك أن شر ت التأمين على الحياة , 
والتأمين الصحي » ستطلب من زبائنها يوما 
ماء القيام بفحص «جيني» ٠‏ لمعرفة الأشخاص 
المميتة أو المعيقة . وي هذه الحالة قد لا توافق 
الشركات على التأمين على حياتهم . أو توافق إذا 
ما دفعوا أقساطا أكير . 

ولقد استحخدمت شركات تأمين قِ الغرب 
سياسة مشابهة عند التأمين على أشخاص 
اهترضت أن عليهم خطرا “عاليا في الإصابة 
بالايدز . وقد منعت هذه السياسة قانويا قَ عدد 
يحاول أصحاب الأعمال تشغيل قوة عمل لدييم 
المستقبل إجراء «تحليل جيني» » ومن الواضج 
بأن هناك إمكانية كامنة للتمييز الواسع النطاق 
صد أولئك الذين لا تتسم جيناتهم بالمواصفات 
المقبولة 1 ومتى تمت دراسة جينات شخص ما ٠‏ 
علاشك أنها ستجد طريقها إلى المصارف 
(السوك) الالكترونية . ولابد في هذه الخحالة من 
وجود قيود قانونية » وإلا تم التشارك في هذه 
البيانات الحينية الشخصية من قبل الشركات 
«الوكاللات والهيئات الحكومية 1 ومثلها مثل 
المطاقات الشخصية أو السجل والبوليسي» 6 
سد يصبح تحليل (د . ن .) جزءا من الملف 
الالكترون الدائم لشخص ما. 





© مخاطر العبث بالورائيات 





1 


1 0 06 

| 1 - 5 

اد / اح 52 م . 
8 


© الطفل المنعولي هل يمكن أن نحلصه من 
الصفات الورائية غير المرغوب فيها”' 


0 
وريه 
1 57 


وحتى لو تم الحفاظ على سرية المعلومات 
الحيبية » فإن المعلرمات قد تقلق الأشخاص 
المعنيين , فالكشف عن بقص ورائي لأنزيم 
«رئجيم» » 5 نظام غذاني . ولكن ماذا عن 
هؤلاء الذين يخشون وراثة مرض ليس له شماء 
حتى الآن ؟ قد يريد بعض الناس تنظيم ما تبقى 
من حياتهم . وقد يفضل آخرون ألا يعرفوا شيئا 
على الاطلاق . قالت الدكتورة دورين مايكل ٠‏ 
أستاذة الور اثيات» بعيادة الأعصاب . التابعة 
لجامعة ميتشيجان : وقد نستطيع أن ترق 
المستقبل . ولكن هل هناك من يريد أن يعرف 


37/ 


العربي ‏ العدد 71/5 مارس 1498٠‏ م 


الخينات المعيبة ! 


ان وصم جين بأنه معيب يمكن أن يؤدي إلى 


نتائج خطيرة . فبعد أن ظهرت الاكتشافات 
الجديدة في القرن التاسع عشر في الوراثة 
والتطور . برزت «الحركة البيوجينية» »٠‏ وهو 
علم زائف . آمن أتباعه بأنه يمكن التخلص من 
الصفات الورائية غير المرغوب فيها . بطريقة 
وتفلعة 2 خارج مجموعة الحينات البشرية . 
وكان ضمن المتحمسين لذلك العلم الزائف 
مجموعة من البيوجينيين الأمريكيين الذين 
اعتقدوا أنه يمكن تربية د بي البشر كما تربى خيول 
السباق . وكان “من ماين أيضا البيوجينيون 
الألمان الذين قدموا نصائح علمية لقادة «الرايخ 
الثالث؛ النازيين . وتمثلت في تعليهات محددة 
لتطهير «الجنس البشري» عن طريق إبادة 
أجناس بأكملها . والتزاوج الاختياري . 

لكن الحقيقة أنه ليس هناك أي عالم جينات 
يتحدث اليوم عن خلق جنس ممتاز متفوق . 
فالعلماء اليوم حريصون على الإشارة إلى هدف 
تجارب «العلاج الجيني» وهو شفاء الأمراض 
الوراثية . وتخفيض الالام البشرية وليس خلق 
بشر من نوع «السوبرمان» . لكن ماذا لو أراد 
الناس استخدام التقنية المكتسبة لتحسيس. جينات 
ليست معيبة ؟ 

وهل تستخدم «الهندسة الورائية» كجراحة 
تجميل في القرن الواحد والعشرين ؟ 

وهل يتم بذلك التمييز ضد الأطفال الذين م 
يتم «تعديل» جيناتهم ؟ 

أسئلة تعتمد اانا على كي كيفية استخدام بني 
البشر لكتشفات «الهندسة الورائية, ٠‏ وبالتالي - 
إلى حد كبير ‏ على القوانين الصادرة التي تنظم 
(اُندسة الورائية» واستخداماتها . 

وعلينا أن نقول هنا : إنه بنظرتنا الحالية إلى 
التقدم العلمي - فستكون إمكانية العلاج الحيني 
محددة في المستقبل القريب » ذلك أنه إذا ما تم 


64 





نقل جينات إلى خلايا نسيجية ‏ خلايا نحاع 
العظام على سبيل المثال ‏ فستموت هذه الحينات 
المعدلة مع موت حاملها المريص ٠‏ ومعنى ذلك 
أنها لن تورث لأطفال المريض بعد إجراء 
العملية . على أنه في المستقبل البعيد قد يصبح 
في الامكان تغيير الجينات فى الخلايا الجينية التى 
ننتج البويضات أو الحيوانات المنوية . وإذا 
ما تجح هذا. أمكن أن تنتقل الجينات 
الجديدة ؛ وتورت . 
لكن هذا هو بالضبط ما يخيف أعداء الهندسة 
الجينية » ذلك أنه إذا تمكن علاء البيولوجيا من 
تغيير المسار الورائي . فإنهم بذلك يمسكون بين 
أيدهم مصير بني البشر . وهذا مالا يوافق عليه 
رعال الدين والقانون 5 ويقف صذه كششيرول من 
المنتغلين بالقضايا العامة . 
لكن علينا أن نذكر للحقيقة أنه ليس هناك 
علماء ورائثيات يخططون في الوقت الحاضر لنقل 
جينات إلى خلايا جينية بشرية . وعلى الرغم من 
أن العلماء قد لعبوا دورا منذ القديم في تحسين 
المحاصيل وحيوانات المزرعة » بالبحوث في 
حال الوراثة . لمواجهة الاحتياجات الإنسانية ‏ 
فإن العلماء ء لم ينادوا بأن تمتد بحوث الحينات إلى 


بن البشر . ويقول العلياء : إن عليهم التزاما 
بحاية الاإنسانية من الأمراض والآفات . متى 
أصبح في إمكانهم القضاء على أحد الجينات التي 
تسبب خخللا مميتا . حتى يتم أيضا منع انتقاله إلى 
الأجيال التالية 

كان مشروع «الجينوم البشري» بالولايات 
المتحدة. واحدا من أوائل مشروعات 
الخينات . يقول مديره. الدكتور جيمس 
واطسول : إن بحوث المشروع ها مهمة إنسانية 
أساس ؛ هدفها ليس الحصول على معلومات 
جينية في حد ذاتها . وإنما هدفهم منها تحسين 
الحياة من خلال المعلومات الحيئية . 

ويرى معظم العاملين في مثل تلك 
المشروعات صضرورة وجود قواعد تنظم تلك 
المشروعات والبحوث الخحينية . ويتفق كثير من 
علماء الحينات والوراثيات وعلماء الأخلاق . على 
مباديىء أساس : 
* يجب ألا يطلب أي إنسان الخضوع 
لاختبارات جينية ضد مشيئته . 
* تستخدم معلومات «التكوين الجيني» لأي 
شخص لعلوماته الخاصة فقط ٠‏ وليس لإلحاق 
الأذى به أو لإذاعتها أو لتقديمها لجهات أخرى 
دون علمه . 


#* يجب أن تستحدم «السدسة الورائية» البشرية 
لعلاج الأمراض . وذلك من خلال عملية 
«التوحيد ا حيني » : 
المعرفة قوة وخطر ! 

إن المعرىة قوة . لكنها في حالتنا هذه «قوة 
خطرة» . يقول الدكتور موري عالم الورائيات 
بجامعة كيس ويسترك :2-2 . 

أؤمن إيمانا عميقا بأن أحكام الناس ليست 
دائما صائيه ٠‏ لكننا - قُْ نبأيه الأمر- ستحافظ 
على قدر معقول من المعاملة الطيبة والعدالة . 
وإذا كانت البشرية قد هضمت حقوق 
كوبرنيكوس . وجاليليو . وداروين . وفرويد . 
واستوعبت اكتشافاتهم ؛ فلا شك أنبا ستهضم 
حق «خريطة الجينوم البشري» . 

لقد انطلق مارد «المهندسة البشرية» من 
القمقم . كا انطلق قبله مارد «الطاقة الذرية» . 
وإذا كانت البشرية قد أخدذت درسا من 
استخدامها الشرير للطاقة الذرية . فالذي 
نرجوه أن تضع الآن على عاتقها مهمة تسيير 
القوة الحديدة في قنوات تؤدي إلى إنقاذ 
الأرواح . والحفاظ على الميراث الجيني الغني 
للبشرية . © ' 





الدين أولا 





© أراد ملك بروسيا فردريك الكبير أن يكافيء أحد قواده 
البواسل . فاستدعاه . ووضع أمامه على منضدة وساما وكيسا مملوءا 


ذههما وقال له 8 
خل واحدة من هاتين المائزتين . 
فأخل القائد كيس المال دون أدنى تردد . 


فقال الملك : يظهر أنك لا تكترث للشرف لأنك فضلت امال على 





الوسام . فأجاب القائد الأي : عل دين يقتضي شرفي أن أفيه قبل كل 
شيء . أما الوسام فإننى أسعى إلى اكتسابه في المعركة القادمة . 
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يتمنى لي السلامة والشوفيق . الشرف » يطلب لي مشرويا .مر لحظات نتبادل 
تنطلق الطائرة حترقة الفضاء » وأقلب لالحا الحديث عن الطقس وعن ا 
جريدة تقو تقول صفحتها الأول ٠‏ إن أحد رؤساء العائلية . بدضل شخص بتقدم نحو صديقي ف 
العالم قرر أن يقوم بحرب شعواء أدب جم . ويطلب مني اقيبة 0 
المخدرات . هو يعرف أن ما يقوله ادعاء . أنا الحميلة أكاد أرفض . يضحك صديقي معاتٍ 
أعرف ذلك أيضا . كيس واحد أبيض في حجم الإجراءات الى لم تعد تفصل بين ذوي المقام ٠‏ 
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بقرر رؤسك اللين ما إن علموا بالخد حت يقول ريسي : كافاناك لاتلف” 
رفضوا استقبالي » وأمروا بابلاغ رؤسائي عن المكافً: , بنسم » وأضحك ؛ ٠‏ يعإنقني . تلتاقط 
طريق البرق . رفضوا أيضا دخولي إلى بلدهم 6 الصحافة لنا صورا . وأفكر في اقتناء حقيية 
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من تعلمت الحلم ؟ 


# قيل للأحتف بن فيس : من تعلمت .ملم أ 
يإ لق ل ان »ولد درت من وما و 
له قد قتل ابنه , فجاءوا به مكتوفا . فقال : ذعرتم وجي 
واحملوا إلى أم ولدي ديته » فإنها ليست من قومنا . ثم أنشأ يقول 
أنول للنفس تصبيسرا وتعزيسة 

إحدى يدي أصابتني ولم ترد 
كلائما خُلّفٌ عن فقدٍ صاحبه 

هذا أخي حين أدعوه وذا ولسدي 
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العربي ‏ العدد 5 _مارس ١44٠‏ 1 


ذأ الفلسطينيون هم الخبر اليومي ف 
الصحف والأذاعات ووكاكت الأنباء 3 
ومع ذلك فإن صورةهم لاتكتمل ولا ت تتضح دود 
فراءة الأرقام التي تزداد أهميتها ونحن 00 
عن الدولة . 
الفلسطينيون يزيدون على خمسة ملايين 
نسمة ؛ أي أنهم يفوقون « إسرائيل » عددا . 
لكن السؤال : أين توجد هذه الملايين ؟ كيف 
يعيشون ؟ ماهو نشاطهم الاقتصادي ؟ إلى اخر 
علامات الاستفهام التي ترسم الملامح الأساس 
لشعب من الشعوب : 
في محاولة للاجابة ٠.‏ واستنادا لأرقام الجامعة 
العر بية 3 يصدمنا الواقع 
الشبتات : ذلك هو 577 الفلسطينيون 
عل ؛ وتيرزه الأرقام بوضصوح ؛ فإن 594/ 
يعيشون على الأرض الفلسطينية المحتلة ٠.‏ بينا 
تعيش الأغلبية خارج الحدود . ابتداء من نقاط 
ا في الأردن ولبنان . وامتدادا إلى بلاد 
الغربة في الولايات المتتحدة أو أمريكا اللاتينية أو 
أوربا واستراليا . 
شعب الشتات 5 قْ الداخل والخارج 2 
ولأنهم كذلك فإن نوريع تجمعاتهم يأق على غير 
المألوف ‏ إن ربع الفلسطينيين ‏ أو أكثر قليلا - 
يعيشون في الأردن الذي يضم أكبر تجمع 
فلسطينى . ويليه التجمعات الثلاثة : 
سكان الصفة الغربية (5,/ا١/‏ ) . وسكان 
الأرض المحتلة عام م من الفلسطينين 
»)7/1١١8(‏ وسكان عزة (48.ة/) والرقم 
الأخير يقرب من عدد الفلسطينين 5 جلوت 
لبنال . 
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وتشير الأرقام إلى أن أكبر الأقطار العربية 
استيعابا للفلسطينيين ‏ بعد الأردن ولبئان ‏ هو 
الكويت . كا تشير إلى أن مجموع ما تستوعبه 
الأقطار العربية يقترب من 5ه / من الشعب 
الفلسطيني . 

والأرقام عل هذا النحو تشير الأسى عند 
القاريء العربي . لكنها عند ١‏ الاسرائيليين » 

تثير الفزع ٠.‏ فعلى الرغم من كل محاولات 
التهجير للفلسطينيين التي نجحت جزئيا فإن ما 
بقى على الأرض يثير المخاوف لديهم . 

في هذا العام - ١1414٠‏ - تذهب التوقعات إلى 
أن عرب الضفه والقطاع سوف يمثلون 794/ من 
السكان فوق الأرض الفلسطينية ولكن . 
وبعد عشرين عاماء. فإن اللنسبة تقفز إلى 
(05/). وبها يعني بإضافة الفلسطينيين في 
الارض التي احتلت 1١148‏ أن العنصر 
الفلسطينيى سوف يكون أغلبية السكان في القرن 
القادم » وربأ يهدد كيان « أسرائيل » . 


هذه الحياة 


لا تستطيع « اسرائيل » أن تمنع الانجاب 


ونسمته عالية بين الفلسطينين لكنها تستطيع 
أن تمارس كل أنواع اهشر ؛ والضغط 
الاقتصادي 3 كفم أعندادا متزايدة إلى 
الخارج 8 لتجعل لهذا التفوق السكاني أهمية 
اقتصادية وسياسية أقل . 

داخل الأرض المحتلة .)١95448(‏ وطوال 
سئين الاحجحلال أصبح التراجع سمة 0-1 
الفلسطيني : فالأرض الرراحة التي يملكه 
فلسطينيون أصبحت أقل 6 والأرض التي نتمته 


0-0 


بالري المنتظم صارت تنكمش . والتقمية الحديته 
لليهود أولا . لذا . وفي عام ١143-3‏ كان بنصف 
العمالة الفلسطيية تقريبا - يعمل في الرراعة . 
وأصبحت النسبة عام ١445‏ (8.7,/ ) فمط 
لاغير ! وف العام نفسه فاقت نسبة اللطالة بن 
الفلسطينيين (؟١١/)‏ . نين] كانت السسة بى 
اليهود بصف ذلك . 

ومن الرزق ولفمة العيش يمتد الحصار إلى 
محال الخدمات التي يتمتع بها الملسطيى . 

فعلى الرغم من حسيانه ع0 الكيان الصهيوي 

٠ 000‏ فإنه عند بور يع الخدمات 
يختلف الأمر : 

مثال ذلك . المزايا التي يحري ممحها في 
فطاع الاسكان وتساعد 8 الخصول على وحدة 
0 هده المزايا لاتشمل الفلسطينيى 
والسبب أن القابون قد نص على أن امرايا تمس 
لن أبهى الخدمة العسكرية الالرامية 5 وبالطبع 
فإن الفلسطيمي حارج هده الدائرة . 

متال آخر : لعلو ٠‏ فمى عام ١485‏ 1 
يكن هاك أكثر من 385 طالا في التعلم 
اخامعي ونصف الجامعي . وين عام ١95.5‏ و 
6 ل يتخرج في كليات الطب أكثر تمر ' 00 
دلسطينيين حتى بداية السلم وهى ر 
الأطفال ‏ لا تستوعب أكثر من 0 من 
أطفال الفلسطينيين . بيم| ترتفع النسة إلى أكثر 
مس ( /58١٠‏ ) عند اليهود ! 

الحصار على جميع الجحهات . والفلسطييون 
يردون من خلال تمسكهم بالمدارس العربية 
ال لني تستوعب 47/ من تلاميذهم . 


الدولة 


زاد عمسر الاحتلال في الأر 
الفلسطينية على أربعين عاما » 2 
والقطاع من ربع 00 . فها هي أحوال م 
ني غزة والضفة الغربية 

تقول الأرقام ان 00 الصهيون قل 
أستولى .6 حتى عام ١106‏ .2 على نصف أراضي 
لصفة الغربية » و( '4/) من أراضي غزة ٠‏ و 
2 ا 1 





استهلاك الفرد مى المياه في الضفة الْعر بية . 
طقا للتقرير الاقتصادى العربي الموحد . ا 
أمنا ر مكعبة في العام . في مقابل تسعبى مترا في 
المستوطنات 0 الااسر ائثيلية 8 . 

ل لاح ٠‏ لذلك فإن بسسة نمو الناة 
المحلى قٍِ الضفة الغربية وقطاع 0 تأني - 
راعبنا التضحم بالسالب 5 ا أن 0 
يتناقص تقريما عَانا بعد عام . والمشنتعلون قل 
الرراعة والفطاعات اللعية يملول عددا. 
وطابع النشاط الصناعي حرفي في الأساس . 
والخدمات تسبر على الوتيرة نفسها فعدد الأسرة 
في المستشفيات يقل . والأمراض تريد . وهرص 
التعليم تمراجع ٠‏ وثلت السكان يعيشول 6 
تياك العرمة "الواكلة ب ,نتيا ببطة . حتف 
السكان في مسكن مس غرفتي فقط ! 

2 هده الطروف ب طيعيا أن تلعس 
٠‏ اسرائيل ٠‏ لعمتها 

0 الدلسطري دمي أن لا 000 
ا ٠‏ دقل 55-6 التحارة الجا رحجياه هي أهم 
مكونات الدحل . وأصمح العميل الأول : 
« اسرائيل » وتسجا ارقام 1١9815‏ قبل 
الانساضة ‏ أن 84/ مى واردات الصفة والقطاع 
قادمة من تل أبيب . بين) تتحة ”7/8/7 من 
الصادرات إلى ٠‏ اسرائيل ٠أيصا'‏ 

على الحانب الاحر جاء صرب الاقتصاد 
الفلسطيمي لحساتب ورا التي حصلت 
دائما على يد عاملة رخيصة . ليس فا حقوق 
عمالية في معظم الأحوال . وبيس )511١(‏ ألف 
مشتعل فلسطيني في الضمة والفطاع عام 1١985‏ 
اأتحه(43) ألفا للعمسل داخل الكيان 
الصهيوني . 

الآن ننتظر ميلاد الدولة ٠‏ والآن ننتظر الأرنام 
الجديدة التي خلقتها الانتفاضة . والتي تشير 
إلى أن عملية فض الاشتباك بين الأقتصاد 
الفلسطينى والاقتصاد الصهيوني مقدمة أساس 
للاستقلال . وعلى الدرجة نفسها من الأهمية : 
مساندة الاقتصاد الفلسطيني . وهي مهمة 
عربية . ومهمة ة الفلسطينيين خارج الحدود . 0 
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الشغزةالبراةة وَالسعالكبئيز 


بقلم 


الدكتور نديم معلا' محمد" 


لا يمكن للمرء إلا أن يدهش وهو يرى قامة هذا الشاعر اللبناني . 
وهي تنتصب ٠‏ وسط حشد كبير من الكتاب المسرحيين الكبار الذين أسسوا 
التيار المسرحي الطليعي الذي ما زال تأثيره قائما حتى اليوم . فمن هو هذا 


الشاعر ؟ وما أهم أعماله ؟ 


ار رن ا حل إن اي 
| يونيسكواء وبيكيت ٠‏ وجان جينيه . 
وآداموف . وجان فوتيه » أولئك الذين صنعوا 
ما سمي المسرح الطليعي . عزف شحادة الحنا 
عذبا شفافا ؛ جميلا ٠‏ نثر الشرق في كل زاوية . 
وأطلق صونا نادرا . لا يشبهه صوت ٠.‏ تتوحد 
فيه البراءة الناعمة بالطفولة المفجعة حينا 
والأسرة الماتنة حينا آخر . 


بين العبث والأمل في الإنسان 


تشراب شحادة الثقافة الفرنسية وأدرك سر 


لغتها .» لكنه بالمقابل - وكا قال المخرج 
المسرحي الشهير جان لوي بأرو ‏ سيد من أسياد 
اللغة الفرنسية . خلع على الكلمات وشاحا 
سحرياء فجر فيها الصورة والإطار ٠.‏ ترك ٠‏ 
الحلم يمتَزْج بالحواء . وأخرج الضحكة من قلب 





8 كاتب 


من القطر العربي السوري . 


وف 


العربى ‏ العدد 5" مارس ١484٠‏ م 


العراية ٠.‏ وفتح أعيننا على قسوة الحياة . وى 
يسوقهبد ص البحث ., عن الحقيقة والعراءة 
والشياب ٠‏ كنا قال الناقد الامريكى ليونارد 
برونكو. في كتابه « مسرح الطليعة ». وعلى 
الرغم من أن شحادة أقرب إلى العشين . 
باتساع مساحة الحلم وتقوض المنطق . فإنه لا 
يغلق النوافل والأبواب أمام الإنسان . بل ثمة 
قسس . ثمه ضوء يكسر أمواج العتمة . ويدهب 
برونكو إلى القول : ٠‏ إن شحادة يقودنا إلى جنة 
عدن. ويتيح لنا أن دلقي نظرة على ما في 
داخلها ». 

ولعله يريد أن يقول : 

إن شخصياته لا تتحلل من واقعها . ولا 
تبدو على قطيعة معه. أو متتنافرة معه 


أولى مسرحياته 


في مسرحية «السيد بوبل » وهي أولى 
مسرحياته )١431(‏ يرسم الكاتب شخصية 
غريبة . شحصية لغرّا. يملك نويل لمسة 
ساحرة 0 شعث الحياة في الطبيعة . والإنسان 
على حد سواء. كأنه يلقي الضوء في كل 
الاتجاهات . كأنه يتسلل إلى القاع . إلى 
الداخل . فيزيح الملوث ويبسط الصفاء دحل 
ريه باولا سكالا . وهو المسافر الغريب . 
فحرك كل شيء ا 
للواجب . وطلبا للمرح والدعابه . ورغنة في 
الصلاة ». قد لاا يستطيع أبناء القرية تمسير 
سلوك بوبل . وقد تبدو كلياته سلسلة متصلة 

من الألغاز التي تستعصي على عقوهم ٠‏ بل قد 
يبدو هو وكأنه حط رحاله توا وجاء من قارة 
أخرى . أو عالم آخر . ثئمة حقيقة ساطعة 
بالنسبة لسكان باولا سكالا , وهي أنه طيب . 
نقي . طفل في إهاب رجل . 

السفر . تلك النغغمة الشجية العذبة القلقة 
في آن واحد . تخترق مسرحيات شحادة . تبدد 


إن مسر - شعحادة 


624 


1سا 


السحون . تؤحح بار الرغبة باكتشاف الأماكر 
الشحسية اللعي ل ال جى تتحطم على صحورها 
السمن: .. 

لقد تعلقت قلوب المرويين ببويل المسافر . 
وراحوا يمتطرون عودته مع كل فجر . لكن خهاية 
السفر موت ! كأن نويل يفرغ ما في كيسه من 
مرح وشعر ودعابة . ثم يرحل إلى مكان اخر. 
ليضمع رأسه على وسادة الموت . بعد أن يكول 
قد خسف قسوة الحياة ؛ وحعل الإيمان بوجود 


الربيع ممكنا 


الرحيل ومهاجر بريسباد 


وي مسرحية « الرحيل » يستبد الحنين إلى 
السفر بالشاس كريستوفر . فيدقعه هذا الحنين 
إلى التذكر بملاسس البحار . وتنكر ود 
شخصيته ٠‏ ثم حمل -ودون أن ا 
مسؤولية جريته . وفي المحكمة يعلن أنه سوف 
يتحمل ها اقترفته يدا البحار . 

لم يغادر كريستوفر بلدته إلا في الحلم . إلا 
أن الحلم أقوى من الواقع . أليس 0 محركا 
للشحصية . ودافعا 3 باتجاه الفعل ؟ 

في «مهاحر بريسبان » )١9755(‏ يستيقظ 
مكان القرية على مشهد غريب : 
- رجل ملقى في الساحة . وثروة طائلة تستقر فٍ 
جيب ولد . نصت علاقة أمه مبذا الرجل 
الغريب . 

وهكذا يلقى شحادة القنبلة في قلب القرية 
الحادئة » وهكذا أيضاء. وبالقدر نفسه تسد 
النار ء نار الشرف . ونار الثروة . يبخلخل 
الغريب بنية القرية » وتخرج إلى العلانية » كل 
الأشياء , تقف كلها عل السطح : 
والحب والشرف والصير . 

الثروة إذن في مواجهة القيم كلها . الثروة 
تجزم البراءة » إلا أن البراءة تحلق في الغابة ( عبر 

شخصية آنا ). ويشير الكاتب إلى مرورها العابر 

في سماء القرية .» خار- نسيج البنية الدرامية . 


© حورج شحادة 


شي ء بسسيه احاافة الرائعة ٠‏ راقع 00 


سن أكثر من حلم . إلا أنه يزلرل كل شبىء 

نللحوذي الدي حمل المهاجر والمال ورمه في 
له مقمرة في ساحة قرية ممهولة . فإذا كل م 
.' متهاسكا قويا يتداعى ٠‏ كاشفا عي هشاسشيه 
داحلية . 

الغريب إددل لعز » ووجوده العابر يتغلغل في 
نمس . يلقى ظله عط الطببعة . كاملقة عا 
لاسال . ونهاية الرحلة موت لا يشه الموت . 


«المنشسهد , ١859١9‏ شيا لشدة !م هح 

١‏ 3 (٠5ة‏ ) ميل شيدق إلى مخاد 
هسم حى مغلق . تنتقى ديه شخصيات . ليست 
غانة فحسب . وأشنا مجيعة . سمميك 6 بر كم انا 


أحدست تورة في الحساب اد تقول إل 5 6٠١‏ 
سساوى 54' 

06 المندق واه حميلة . أسة أحى صاحة 
السدى . قلا حماتها بالحب واهدو. : يأق مر 
يحرق التوارن السائد . يأ العام كوفان الدى 

أ 


وإدا كان الكاتب ل" يرغعبف ل تحديد قصاء 


55 حياته ٠‏ أو بعسارة أدق تأطيره 3 فإنه 


5د ااي 5 


ور شحادة 
بطاقة : 
١4٠١ «‏ ولد 9 الاسكندرية من أسرة 
بنانية 
1١98 *‏ سافر إلى باريس حيث التقى 
الشاعر سان جون بيرس الذي نشر له بعضص 
قصائده . 


1 


١7 


5 | ل 55 شٍ 4 / 

تعازل قل عألمه اخاصضص موك لاحت 2 
. 1 

التجارب عل انمسج : يتحول السفسح الدي 

حصو عط ٠ ١‏ عل بذذره . إلى قسله 


خب مهدد بالساء والدمار عنا 


فد بان ىت 
كل ماا هو رقيق وعدذببت 
الستفسح زفر الراءة الإنسابية ٠‏ والجب هو 
يكون انسح موا وحرابا . لدلك تسشى الساة 
8 - ل ف يه 
الحميلة درماأ إلى قلب العام كوفياك ٠‏ ميم السب 
العاشثان إلى قصاء 


بذجل كوفان العريب المكاد . 


باش كيه اسهد 
دم الم لهم _ 


فيحذت فيه 


: 3 ا ' سا" الع بسب هله الرة 
١96١ #*‏ استقر فى باريس وقدم له مسرح ابمساما. ولا يرحل العريب هذه المر 0 
١‏ 0 ام بل سه ولعرة ٠.‏ ولا يحوت على ستمارف الث بة اووال 
هوشيت الممدمر » - د - بو 8 . 8 ٠‏ ص 5-5 
و 3 ٠.‏ ساحتها . أه قل مكال أحم يبعي . بأ متي 
١464 *‏ قدم له المخرج جان لوي بارو ' 0 0_0 01 3 
0222 ا د ا كن دن ار صر" 
9 1 1 ّْ 5 السشسي 
١465‏ _ تم اللقاء الثاى بين ارو وشحادة  ٠‏ نا 
. 0 - وشت ١‏ 3 الراءة هنا بنسيع ٠‏ و ١‏ مهاحر بر يساك ا 
فى مسرحية د حكاية فامسكو» . 2 ؟ ' 
١ ١ 1‏ تتحسد ف الطملة اناء وفي كلتا المسر حيتيس 


هه ١451‏ حدث اللقاء الثالث بين الكاتب 
والمخرج فق مسرحية ا سهرة الأنس » . 
8# ©5458 2 مسر -حية د مهاجر بريسبان » 
تعرض في ميونخ من اخراج كويت ميزل . 
* 14177 نشرت سلسلة المسرح العالمي 
الكويتية ترحمة لاعماله المختارة وهي ١‏ السيد 
بوبل » و وححكاية فاسكو» ثم ١‏ مهاجر 
بريسيان » « البتفسج ». قدم وترجم هذه 
الأعبال الشاعر أدونيس . 

١14484 *‏ - توفي .في باريس . 


2 ا الي ا سر ل ل 






تخلق في أجواء المكاد . ويدخل امسج ها في 
تركيب السية الدرامية . بل إنه مرك ثقلها . أما 
في «مهاحر بريسبان » فيحلى طيف المتاة 
١ 5‏ 6 حصاحيه حمل الصىو 

الراءة ضوء والطمولة ضوء . والحلم أقوة., 
حضورا من الواقع . 

وحورج شحادة . لا ينعك يعيد صوع الحوار 
العادى . بلغة لا يفارقها الشعر 

في كل مرة يسك خسطا دراميا لا ينقطع ٠‏ ألا 
وهو إيقاط تلك الرغبة الدفيئة في الأساد . 


54 


العر بي العدد 75 مارس 116٠‏ مم 


استعادة طفولة مضت ١‏ أحب صخب الأطفال 
وعنادهم حتى يف اضطرامهم » هكذا يردد 
السيد بوبل . 

وعندما يموت فاسكو. ولا يغدو بطلا كما 
أراد له القائد . يصفه الضابط العدو قائلا : 
وله نظرة طفل وديع . يرتعب من الذئب ٠.‏ 
وهو مع سلته ومظلته قد اتخذ مكانه في حيز 
البراءة » . 

الباحث المسافر دائما 


الؤنسان . في مسرح جورج شحادة . يكافح 
ضد الحياة نفسها . يتقصى دائما مثلا أعلى أفلت 
منه . الماضى يشده إليه . بيد أنه ليس سجينا 
فيه , لذلك فهو الباحث دائئما . المسافر دائها . 

صحيح أن عام شحادة مغلف بالأساطير 
والخرافات . لكن الصحيح أيضا أنك تشعر 
بالخرافة والأسطورة وقد تحولت شعرا نحسوسا . 
يشى بالعادي واليومى . ليست الكائنات عنده 
متصارعة , وإِنما متآلفة . ثمة رابط ء أو ناظم 
حفي . يربط بينها ( البراءة ‏ الطفولة ‏ المثل 
الأعلى ) . في كل مرة يقتحم غريب قرية أو 
مكانا ما. ويمزق سكونه ( مهاجر بريسبان , 
السيد بوبل . كوفيان ) . لكنه لا يدخل في 
صراع معه . إد ليس في مسرح شحادة صراع 


درامي تقليدي . وقد مختلف الآراء والأهواء 
وتتنافر الرغبات . إلا أنها لا تتصادم » والصراع 
الدرامي في أبسط تعريف له : صدام بين 
قوتين . 

تبحث في مرج شحادة . عن الأفكار 
والموضوعات وتجلياتها » فلا تعثر إلا عللى 
صورء وأحلام ٠.‏ ورؤى تقكرب من الخرافة . 
إنه لا يبشر بايديولوجيا » ولا يروج لثقافة محددة 
أو لتيار محدد . ابحث في تضاعيف أعماله عن 
الثابت الراسخ . غير القابل للنقض . فلن تجد 
شيئًا من هذا القبيل : 

في الشهادات التى يوردها أدوئيس . في 
مقدمة ترحمته السلسلة التي عرفت كيف تجمع 
بين الشعري والمسرحي . ثمة إجماع على أن قلة 
الفعل في مسرحه . والاسترسال في الحوار . لا 
يدفعاتك نحو الملل .وإنما يدخلانك أجواء كل 
مافيها يأسرك . حفيقة : إن مسر حه مسرح 
جو. وليس مسرح فعل أو حدث صاخب . 
تصرح لا يزحلء ضاحية بالظاهن #ارل فى السنخ 
عن الجوهر . عن ذلك الذي لا تقع العين عليه 
مباشرة . 

مسرح جورج شحادة . مسرا ح فضاوه 
الكون » وشخصياته تتقاذفها أمواج البراءة 
والطفولة والحلم الذي لا يشبه الأحلام . © 





تعر يفات لاذعة 


مب 0 02 


الإنسان : هو المخلوق الوحيد الذي يولد باكيا ويعيش شاكيا . 
* الاعتذار : تقهقر نظامي في معركة كلامية خاسرة . 
# الأرباح : النتيجة الختامية لخسائر الآخرين . 


* الأمل ٠‏ وجبة خفيفة ولكنها مقوية . 


# الأناني . امرؤ يحرق منزلك ليسلق بيضة 
* السحيل : رجل بتحر جوعا لقتل ورثته بالتخمة . 


* ألخبان يفكر في حالة الخطر بقدميه 


# الحيسب : نبنة بيتية حتاج إلى الري كل يوم 











يفتضي الْشْهَدُ العالفي بأن تتفي مِنْ ايك 


ُجللةٌ بسوايك 


يفضي الَشْهَدُ العاطلفي بأن مخلِي لَوْبَ عُرْسِكِ 5 
وترميه طمُما لذدئب الغريزة ١‏ 

أز تَعصبِي فيم برح السرير 

يست يْداكٍ اللدّان تَعُوصَان نحت البياض المرير 


م 
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ل ا ا ام 


يه , لك 


ولا' كتفاك اللذات يششان - حتى الزيد 
ولا الموكب العاطفي أحد 

هي الحرب 

تلقِي, بقفازها المترهل قٍ كل ب 
وتجعل منْكِ عروسا على الأنببار 
ليفضح رسك عجر الحسلد. “ 


للانكسار الغريزي 
وهو تفقين ايتسامتك اليائعة 
وفاء انبضي ٠‏ 
لا ريك شاحية ووح-حيدة 
ل 1 بذك ذكرى على صفحات الحريدة 
ريد يديك نحي خملاب إفى البو 
هي أذي كاد ببطء ف 
9 تسير إلى ع | 
كالملائكة المتعبين 
الجنوبية الج 
البتيمةٌ 08 النساء 
شى إلى سه الآن طافحة 5 
تبني من : الذكريات البعيدة فرّدوسها المستعاد 
لا. 
تبس زنك هنا. 
هو عرس اللاد . 
الذي أحبو 
عر ين 
5 0 (أربعاء الرماد ) 
ين العر وس ؟ 
. سيدي - 


جه - 


سد 


زهبتُْ تمع الأقحوان عن القاسمية ٠‏ 

















- آين العروس ؟ 
انا تستحم م عل ضفقة الغبر 
كي تتوحد قبل الزفاف 
بموجته الأزلية 
أين العر وس ؟ 


. إنا تقطفُ التبغ في دير قانون 
سيدتي . امرأتي . طفاتني 

لحني القروي الخجول 

١‏ من الحزن 

ذاتي مد على نخلة القلب 

ها هم م يُنادونك الآن ٠‏ 

ِنْ كنت راضية بالزواج فقولي : نعم 
لا تحافى من القلة الأبوية 


يطعها فوق خدك 0 

30 وخش السأم 
ولا نُظبقي راحَنْيكٌ على عبس الأسئلة 
فها نحن ١‏ 

نتغير كثيرا . 


و | يخترق الحمنا خنجر الحرب 


هُو عرس الحبيية . 
يوت طيل نام على سن الوقت 


دروت ساحة عرض وديكة موت 


المتشرد 

ضِد انبيارات عاصمة 
ران الختادف كي يميا وردة الشعر . 
يحتحزان الجمال الكسيح لأغنية البحر . 
يُفترقان 


لكي تتزوج كابوسها العائلٍ 


و يركضان وحيدين ضد 


ويرقبها ذابلا ووحيدا 

وبروت من حوله شارع مُشفر 

ورُواح بعيد 
هُو عرس الحبيبة 
هَل تشهدون خضوراً لَهُ هذه الأمية؟ 
كلهم يُرْخلون يَبَاعا إلى باخة الاحتفال . 
الوب وأوجائحةُ . 
الشجراتٌ الحزان 
الندود على الغبر . 
موجه صور المر يضة . 
صفٌ قبور يصفق بين الأكاليل. 
أضغاث خوف. 
مظاهر يتقدمها «حسن الحايك» المستريح 

على شتلة التبغ 
وأنا واقِف في العراء الإهمي وحدي 
أراققب حفل الزفاف الذي يتحلق من حوله 

راقصون بطيئون 

وامرأة تستجير 
وَفَاهُ تزفٌ إلى الحرب 
وَفَاءُ نكف عَنّ الحب هذا الصباح 
وقد ضَفْرتْ شَعْرَهَا بحطام بتفسجة 
وارتدت طرحة الخوف . 
م دُعتفي أن أنزوجٌ بنتاأ سواها 
وَخانت ذر اعي عَندَ اللقاء الأخير 


هُوَ عرس المدينة لا عرسها 
افتحوا كل نافذةٍ مُغْلقٍ 
اضربوا الآن كفا بف 
واءبضوا كي - تَرْفٌ . 
البضوا كيفم) اتفق 

الحكياة بن ل الحكمي . 
النساكٌ مِنَ الوحشةٍ الأنثوية . 


© كواييس لعرس الحبيبة 


وانتظموا في صفوف 
7 كل شىء كم هو 
خلوا البنايات مقلوبة 
واستعدوا 3 

قرع بين يُدَيْا الدفوف 


ترْفين بين الكوابيس 
ببعروت سَاحة عرس مدمى 
َي وسطها رقص امرأة بالقبور 
تصفق أنصَافٌ أبنية ة ومتاريس 
يُشُون خلف الْعَروس 
ِ التي لا تبين ملاحها 
م يخ الدهد. 
امرأة هي أنت 1 
ترافقها أذرع وأكاليل . 
1 يحملها رجل باتجاه السرير الذي يشبه القبر . 
ثم ييل التراب على صدرها غبار 
نحو الوراء 
امرأة تستغفيث 
ولا مَنْ يجيب النداء 
يقولون : هذي وفاء 
َلك ابتسامتها 
تبط في الصفرةٍ الأنثوية شخصاً سواك 
7 
شخصا هو الحرب 5 
يفك زروت دون ذراعي 3 
كان باقر محتفلون بعينيك 
نحت الأنين امرَغْرد 5 
كان مصابون يحيون عَرَّسَك 


في غرفة من نعاس وقهقهة . 


إن 





هل للكبرياء وعزة النفس مجال في الحب ؟ أيهما أوقع وأكثر تأثيرا في 
السامع , التياس العذر أو أخذ المحبوب بالمبدأ القائل العين بالعين ؟ 
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وكان أبو السائب يطرب للشعر الجيد ويردده َ ومن ذلك بيت عروة بن أذينة 


ندنا وقال لملها معدورة ‏ قفي يعض رفيتها فقلست لعلهسا 


ومن ذلك قول العرجي 00 
بن قفرا السب في" 


ألا ياغسسسرات الحسن فيد طرت بالذي أَحَاذِرٌ مسن ليلسى نفل أت واقسع ؟ 
أما بيت عروة , بن أذينة فقد تقدم ذكره وهو شبيه بما قاله جميل لما علم بأن صاحبته بئينة علق|. 
رجلا اسمه حجنة الهلالي :- 
وبينا حبالٌ ذات غعُقد لِنْنة أبيحَ لما بمضٌ السضوة ذ. لها 
شنا كاأنا ل يكن بفِننا هَْوىٌ وَضَارَ الذي خسل السَال وى نا 
وقالوا نراهسا ياجميل تبدلت2 وضييرّها اللواشسون قلست لملها 
لعل حبالاً كسب أشنت عثنما بح ها واشر نبا نخلفا 0 
وُحدث الزبير بن بكار أن أبا السائب أتاه ليلة بعدما رقد الناس . وفي ساعة متأخرة ٠‏ وقال له : 30 
إنه سهر تلك الليلة » وآراد صديقا بتحدث إليه م قال : قبن ل الع . فقلماء وغذا هناك .. 
يتناشدلن 000 فإبشد الزعر لزيرأبيالا فرسجي ‏ ؛ غئها هذان البيثالة:: . ا ' 00 3 ا 
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© بإمكاننا أن نعيش طويلا ضعفي 
عمرنا لو أننا خلال النصف الأول من 
حياتنا لم نتخذ عادات تقصر من النصف 
الثاني . 

مارسيل أشار 


© العجيب هو أن الصيادين الذين 
يروون أجمل حكايات الصيد ومبلغ 
تفوقهم بالصيد .» هم أولئك 

يصطادون بمفردهم . بير لالر 


© إذا قلنا شيئا للرجل دخل إحدى أذنيه 
وخرج من الأخرى . ولكن إذا قلنا شيئا 
للمرأة فإنه يدخل الاذنين ويخرج من الفم. 














ا 1 ْ ٍ 
5 7 ل 0 5 3 ا :د كيد ّ 1 ا ا د 0 
د لكان ؛ 3 1 ؛ ا 0 1 ا 00 3 
- 0 ل ور به 0 5 : 10 ؟: 
ا 00 7 لي 0 0 1 
0 















1 3 
ل ل الس 
1 
مك | 
5# 8 
لي 
بيده , كن 





0 
0 





. 
7 
ا : 
ل يك ٠.‏ ب 
ب 








الطارق والسيد موللر 





© دى جرس الباب الخارجي للمسكن 
الجديد الذي استأجره شابان انجليزيان 
في ضاحية المدينة . فلما فتح أحدهما 
الباب سأله الطارق : 
- هل السيد موللر موجود ؟ 
فأجايه : نعم ياصيدي . لكنك دقفقت 
|الخرس مرة واحدة . وكان يجب عليك 
أن تدقه مرتين مادمت تريد السيد موللر 
كا هو موضح بالبطاقة التي فوق 
الجرس . 
فاعتذر الطارق أسفا . في حين أغلق 
الشاب الباب في وجهه غاضبا . وبعد 
فليل دق الزائر الجرس مرتين . وقد أثار 
دهشته وارتباكه حين فتتح الشاب الأول 
نفسه الباب وسأله عما يريد . 

فقال له معتذرا : آسف لإازعاجك 
ياسيدي . هل يمكن أن أقابل السيد 


موللر ؟ 
فأجاب الشاب فق هلوء : 


نعم » أنا موللر . 





'ل) محرم جبار 





© الزوج للشرطي : من فضلك . 
اسجني . لقد ضربت زوجتي بعصا غليظة 
على رأسها . 
الشرطي : وهل قتلتها ؟ 
الزوج : لو أنني قتلتها . ماحضرت لأسلم 
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© شكا أحد الأصدقاء الأجانب للممثل 0 0 
الانجليزي الك جينيس من ضباب لندن |4 0006 
الكثيف فثار جيئيس وقال : 1 
ا ناه هذا مبالغ فيه ؛ فلندن ليست أكثر المدن © #٠‏ 
» استقبل بر 0 07 ضبابا ع فأنا شخصيا عرفت مدينة أكثر 00 
وفاته سين من المحجبين ضانا هنبا ١‏ 
به » وقد اصطحيا ولدههما د 9 : ا 
ل د ما هذه المدينة ؟ وأين تقم ؟ 
بالخ حي حر م 06 ات فة مكانها لكثافة الضياب ا 
ومرددا : امم كه 0 


بعد خحمسين سنة يأبني © قيل لاعرابي استودع مرا فكتمه : 3 
سوف تقول باعتزاز : لقد | م أفهمت؟ 9 
صافحت برنارد شوء. | الاعرابى قال: لاء. بل نسيت . 00 
فيسألك سامعوك . ولكن وقيل لآخر : كيف كتمانك السر ؟ 0 
من كان برناره شو هذا ؟ قال : أجحد المخبرء وأحلف للمستخير. | 3 : 

وعندما سئل أعرابي كيف حفظك السر؟ ل 






















قال : أنا للحده ! 7 
© قالت السيدة لجندي المظلات : لابد أنك | 5 
أجاب الجندي : بالتأكيد » هبطت في | -*.؛ 


إحدى المرات في حديقة عامة » ونزلت 00 
ات مكتوب عليها و ممنوع السيرعق | ين 
الحشائش ٠.‏ ِ م 
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تقع في طرف العالم الجنوبي ١‏ 098 مياه المحيط ٠‏ وعلى الرغم من 
0 5 فالاف من الشياب العرب يحلمون 





بالهجرة إليها . وعلى موائد ملايين البيوت لحومها الشهيرة . وفي الأحاديث 
اليومية مئات الترددات لوصف «البغل الاسترالي» وحكايات عن «الكنغر» . 
وبحثا عن الصورة القريبة كانت رحلة «العر بي» للبلد والقارة» . 





عنها ٠‏ وبعل ححين تصدقها وتصبح 
كالحقائق تشيع بيئنا ونؤمن بها . 

واستراليا واحدة من هله البلدان :> قبل أن 
تسافر بعثة «العربي» كنا نسمع من الناس أنها 
أنغلف بلدان العام 1 وأنهم الاستراليين - - من 
سشدة حرصهم عل النظافة يعومون بعملية 
«تبخي للقادمين إليها بالمبيدات والمواد 
الكيميائية وهم في الطائرات 0 أن تفتح 
الأبواب ويدعونهم للنزول . وكنا نسمع أنها 
أرض ممتدة وشواطيء ووديان 0 وصحارى 
وجبال 3 ثروة ة هائلة 5 وعدد قليل من . السكان 6 
وأن حاجتها للسكان لاتنتهي . 1 ثرواتها لم 





© الكتغر شعار استراليا الذي لا ع يخطته أحد . 


١ 


كثيرة هي الأقطار التي نتداول أفكارا 


تستغل الاستغلال الكاني لندرة العنصر 
البشري . وكنا نسمع عن العرب هناك . 
وقصص النجاح الكثرة التي حققوها وكنا 
لسدمع 3 ومثلنا سمح كرون عن استراليا . 
وبعد وصولنا حاولنا أن نبحثث عن الصورة 
الحقيقية .» ونختير صحة ماسمعناه ٠.‏ ونضبط 
الخيال على الواقع . » فهاذا رأينا ؟ 


اريخ 0 
غرف أن هناك 0 في هذا 0 ء من العام ؛ 
حتى اكتشف 0 الريطاني 2 كابتن جيمس 
١/٠‏ وقد تم احتلال القارة عل ثلاث 
مراحل : المرحلة الأولى بدأت بوصول اسطول 
انجليزي إلى القارة » يحمل ١٠١7١‏ شخصاء 
منهم "كلا من السحناء » وقد استمرت مرحلة 
إرسال السجناء إلى استراليا فترة » تلتها مرحلة 
إرسال المزارعين . ثم آخر مرحلة استيطانية » 
وهي وصول المنقبين عن الذهب . 

وقد استمرت حركة السفر إلى استراليا نشطة 
طوال القرن الماضي الذي تم خلاله تطوير 
المستعمرات التي احتلها البيض . لتتحول إلى 
مذن وعواصم . «فسيدني» اي تعذ 0 مدن 
ف استراليا » وهكذا فالمستعمرات المختلفة الى 
كانت مقامة للسحناء أو للمزارعين أو للمئقين 
عن الذهب تحولت إلى مدن وعواصم 
للمقاطعات الرئيسة في استراليا حالياء» ولأن 
الازدهار الذي حدث قي استراليا قد تم خلال 
القرن الماضي فإن معظم المدن تأخذ طابع 





51 
١‏ أ رى؟؛ 
ابي في استصميم والببا 


الموقع والسكان 


تفع استراليا ف قلبى مايعرف بمنطقة 
«الباسيفيك» . وهي تشغل مساحة شاسعة . 
تطل يسواحلها الشرقية على المحيط الشادي 
الجنوبي ٠.‏ بينما يقع ساحلها الغربي على المحيط 
المندي . وتبلغ مساحة استراليا 
”“,58758٠(‏ كم') ثلاثة ملايين وستاثة 
واثنين وثمانين ألف كيلو متر مربع » وهي بذلك 
تعد سادس دولة في العام من حيث المساحة بعد 
الانحاد السوفيتى وكندا والصين والولايات 
المتحدة والبرازيل » وهى القارة الوحيدة التي 
لها وضعب واد التولة وأحدة . بود 
عدد سكان استراليا اليوم با يقارب ١١‏ مليون 
نسمة » وفق احصاءات الحكومة الفيدرالية 
وإن. متوسط الدخل السنوي يبلغ حوالي ١١‏ 
ألفا و١٠47‏ دولارا أمريكيا » وتملك استراليا 
قذرا هائلا من الثروات © فة ففي الحزء ء الشيالي 
منها يتركز /٠١‏ من جملة الأحتياطي العالمي 
من اليورانيوم ٠‏ بالإضافة إلى ثروات معدنية 


© استراليا : القارة البكر والقوة الجديدة وسط المحيط . 





© خريطة استراليا . 


مهمة كثيرة , كالذهب والفضة والنحاس والرزنك 
والرصاص . 

وسكان استراليا خليط من السكان الأصليين 
الذين يعيشون في الجزء الجنوبي من القارة رهي 
الأقلية الى تكاد أن تنقرض . وأجيال 
المستوطنين القدماء الذين جاءوا سجناء مبعدين 
زمتفيين ١‏ و مغامرين باحثين عن الذهب أو 


مه 
6 9 دهم وقت الاستيطان الأوربي 


الحاضر فهم حوالي اي تير 


بصمات أوربا 


وعلى الرغم من أن الغحجرات الاسيوية أسبق 
تاريخا من 5-1 الأوربية » فإن هذه 
الهجرات لم تصمد طويلا أمام الهجرة الأوربية . 
فالأوربيون قد جاءوا من مناطق كانت في ذلك 
الوفت - القرن الثامن عشر ‏ مناطق ازدهار 
نسبيا , وكان العالم قد عرف آلة البخار والمدفع 
والندقية . وكانت الثورة الصناعية قد تبلورت 
آثارها الاجتاعية والعمرانية »ء وبدأت هذه 
الحجرات في صياغة الحياة التي تعثرت في البداية 
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لاسباب البعد المكاني واموقع الجغرافي , ولكنها 
عندما انطلقت أخذت أشكال الحياة الأوربية 


وأنماطها » فالعمارة القديمة ‏ كبا قلنا- هي نمط ' 


السعصر الفيكتوري . والحياة السسياسية 
والاقتصادية » وفقا للنظام الليبرالي المتبع فق 
أوريا الغربية . بل مازالت استراليا حتى اليوم 
تعد الملكة اليزاييث الثانية (ملكة بريطانيا) ملكة 
على استراليا 5 ويمثلها الحاكم العام الذي هو 


بمثابة رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية 


(ولو اسميا) . 
لا أعرف 

هناك واقعة طريفة شهيرة تقول : إن أحد 
المستوطنين الأوربيين قد رأى الكنغر أول مرة , 
فسأل أحد السكان الأصليين عن اسم هذا 
الحيوان . فرد عليه الساكن : إنه لايعرف لغته 
ولا يفهم مايقول مختصرا ذلك في كلمة واحدة 
(كنغرن) . وهي تعني : لاأفهم بلغة السكان 
الأصليين . فأطلق الأوربي الكلمة اسما على هذا 
الحيوان » وشاعت الواقعة . واستقر هذا الاسم 
لذلك الحيوان .. وانتقلت الكلمة كتعبير مجازي 
في الأدبيات السياسية . فصار يقال : مفاوضات 
وحوار الكنغر دلالة على أن الطرفين يتحدث كل 
منهما عن شيء يختلف عن الشىء الذي يتحدث 
عنه الآخر. كالمقصود بقول العرب «حوار 
الطرشان» . 

وصلنا سيدني صباح يوم أحد , وكان الجو في 
نصف العام الذي نحن منه في بداية الخريف . 
أما هناك فكانت بدايات الربيع الذي يستمر 
حتى أول ديسمير ليبدأ بعد ذلك الصيف حتى 
'نهاية فبراير (شباط) . 

فور عبورنا حاجز الحوازات بمطار سيدني بدأ 
موظف الجمارك في تقليب وتفتيش حقائبنا ونبشها 
بعناية شديدة .» حسبنا أنه ييسبحث عن 
تمنوعات . ولكن عرفنا بعد لحظات أنه يبحث 
عن أطعمة أو مواد غذائية , ثم بدأ يقلب 
التي زرناها » وتاريخ آخر زيارة » ثم سألنا 
سؤالا بدا غريبا : هل عندك مزرعة خاصة ؟ 


7 





وهل تقتني حيوانات أيا كان نوعها ؟ 

عندما قدمنا له هويتئا الصحفية قال لنا : إن 
هناك إجراءات مشددة » وذلك لضمان عدم 
انتقال عدوى الفيروسات والجرائيم التى تصيب 
المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية » فنحن في 
جزيرة معزولة عن العالم » ولا نريد أي نوع من 
أمراض العالم تأني إلينا خاصة إلى مصادر ثروتنا 
الزراعية والحيوانية » ونظرا للخوف الشديد من 
هذه العدوى فإنهم يمنعون دخول أي نوع من 
المأكولات » ويدققون كثيرا خوفا من العدوى 
التي من الممكن أن تصيب الحيوانات » حيث 
ان ثروتهم الأساسية تتمثل في الأغنام التي 
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يملكون حوالي ١٠١‏ مليون رأس منها. 
ويعتمدون عليها في صناعة الأصواف واللحوم 
المحجمدلة وتصديرها . 

خرجا من م المطار » ووقفنا في طابور 
سيار ات الأجرة » وجاء ادو رن نا ا بسائق السيارة 
باللخة العربية ‏ وبلهجة لبناية محبية : مرحبا 

في سيدني . 

وسألنا إن كنأ مهاجرين حددا ؟ ولماذا م 
ينتظرنا أحد من معارفنا ؟ وطوال الطريق من 
المطار إلى الفندق أخذ لنا كيف أن 
المهاجر العربي الجديد غتلنها .يصل . كثيرا 
مايذهب أقار, به وأهل بلدته ومعارفه وأصدقاء 


0 ةا ع‎ ١ 
-- 2 : 
3 1 ام‎ 
1 2 5-08 دك وو‎ - 
امور‎ 
اننا 0 2 0 0 0 بد 00-8 بم‎ 9 
3 ثانا اسم‎ " 


1 


00 2 2 3 ُ 0 





أقاربه “إلى المطار حتى يكام يصبح طابور 
استقبافم . ممتدامن المطار حتى منزل 
القريب . أو محل إقامته المؤقتة . 
0 الأجرة : إن هذا ليس 
عن الر وابط والصداقة فقط . ولكن أي 
0 جديد يأنق وهو يحمل لنا أخبار الوطن 
ومعلومات جديدة عنه نتشوق لساعها » خاصة 
أن معظمنا قد انقطع فترة طويلة عن بلده . 


العاصمة غير المتوجة 





سيان هي عاصمة ولاية بيوساوث ويلز 3 


وهي أكثر الولايات الست التي تتكون منها 
بوي 


سل الست 
م بي ابر سصي تسيا مواكم 


استراليا اكنظاطا بالسكان . ويعيش فيها حوالي 

ستة هلايين نسمة .» يمثلون 1 من مجموع 

سكان استراليا . د مساحة الولاية ١٠م‏ 
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© استراليا : القارة البكر والقوة الجديدة وسط المحيط . 


في الطرقات . ولا يسيرون على مهل مثل مانفعل 
في بلادنا . التقط سائقنا ابراهيم اهيم السؤال وفال 
ا ما ا ةم 
الأوربيين فستدوسك الأقدام » وهنا لاأحد 
يرحم . قلنا له : لكننا نسمع أن هنا بطالة 
وناسالاتشتغل ؟ فأجاب نعم كنظام 
اقتصادي يعتمد على أسلوب التجارة الحرة 
وحرية رأس المالء الناس تدفع ضرائب باهظة 
وعالية للدولة . وبالتالي هنا نظام للتأمينات 
الاجتاعية .» وتعويض العامل إذا كان عاطلا 
عن العمل . بأن تدفع له مبلغا محترما من المال 
ومساعدات أخرى مثل إيجار المنزل والتأمين 
الصحي وغيرها . أي أنه لا أحد يموت من 
الجوع نظريا . ولكن كا قلت فالعملية ليست 
سهلة في تدبير العمل . والرزق يأتي بالحركة . 

كنا نسمع كثيرا أن استراليا هي بلد 
المهاجرين . وأن هناك جالية عربية وإسلامية 
تعيش في استراليا , وقد لاحظنا ذلك في لوحات 
الإعلانات في بعض الناطق التي كتبت 
بالعربية : مطعم لبنان » ملحمة الزهور . 
مكتبة المعارف . صيدلية الأمل . 
الجبالية العر بية 

تعيش في استراليا جالية عربية يبلغ عددها 
تقريبا حوالي 8٠٠6‏ ألف تسمه ء من لبنان ١‏ 
ومصر. والعراق . وسورياء والأردن » ومن 
أقطار عربية أخرى مختلفة .» لكن الحالية 
العربية في استراليا تتميز بطابع واحد . وهو أنهم 
نقلوا معهم عاداتهم وتقاليدهم ومأكولاتهم 
وصحفهم » ونقلوا إليها خلافاتهم وأحزابهم 
أيضا » إنهم سعداء في حياتهم ء أو هكذا 
درك ؛ اك 3 لك شعورا بالراحة 
حتى. براه على .حقيقتها كل شيء يملكه 
الواحد منهم جميل ٠‏ منزل تحيطه حديقة ٠‏ 
وسيارة » وعاتف ٠‏ وغسالة كهربائية ٠‏ وجهار 
«فاكس ميل» وتلفازء ولكنه لما يملكها بعد ؛ 


96 


العري ‏ العدد 79/1 مارس 148٠‏ م 


لأنه يشتريها بالتقسيط الطويل الذي يمتد إلى 
5 سنة فى بعض الأحيان . مع فوائد فاحشة 


مركبة . ولكنك تجده على الرغم من هذا كله: 


سعيدا بشوشا . لأنه يقتنيها اليوم في منزله . 
لقد اعتاد العيش على هذا الأسلوب الاسترالى : 
الأفساط ؛ وتعبئة استمارات صرائب الدحل 3 
وجمع إقرارات الكسب . وإرساها بالبريد إلى 
مكتب الضرائب ! . 

حياة جديدة غريبة » يعيشها المغسترب 
العربي . قٍٍ يلاد لايعرف أهلها أي شيء عن 
العرب إلا ماندر . وقلة منهم تتعامل مع الأقطار 
العربية اقتصاديا . ويتركز العرب في استراليا في 
مديتئين : سيدني وملبورن , وهم أكثر من مائة 
جمعية ونأد . عدد ضخم ولكنه في بعض 
الأحيان لايعني شيئا فكل فريق له جمعية . 
وهي تعمل على مستويات طائفية . وعائلية , 
وعشائرية , وحزبية . واقليمية . 

الغالبية من المغتربين العرب في استراليا من 
اللبنانيين والمصريين . ويمثلون حوالي 86/ من 


دعبي 
7 ا 
لوا ١‏ ل 


الاسلامي واللغة العربية . 
تو 






> سيم 


مجموع المغتربين العرب . ولكل من أفراد 
الحاليتين أسلوبه قِ الحياة . فالمصري يسعى 
جاهدا إلى اتباع طريق السلامة والآمان في 
حياته » يعمل موظفا في المصارف أو الدوائر 
الحكومية » أو طبيبا أو صيدليا أو أستاذا في 
الجامعة . 

أما اللبناني فهو على عكس ذلك . فينطلق 
بمبادرات فردية » مثل مشروع تجاري أو 
جريدة يومية » أو مكتب سفريات . أو مكتبة أو 
دار توزيع أو بقالة أو مطعم مع أفراد أسرئه : 
الصحافة العر بية 


من المغامرات العربية في استراليا إصدار 
الصحف العربية اليومية التي بدأت في الصدور 
عام لان ١‏ م ؛ حيث تلوعت وتعلدت 
الاصدارات . حتى وصلت إلى مايقارب مائة 
إصدار . مابين جريدة ومجلة ٠‏ توقف بعضها 
أو مازال . ومن أشهر الصحف التي ماتزال 
تصذر : التلغراف الوطني ٠‏ والبيرق 3 
والأنباء ء وصوت المغترب . والمحرر » وهي 
تورع إما مرة قْ الأسبوع أو مرتين أو ثلاث 
مرات . وترسل من سيدني إلى كل أنحاء 
استراليا » وبخاصة إلى المدن الكبيرة » مثل 
بيرث 6 وملبورن ك وادليد : 

وههذا السيل من الصحف جمهور. هم 
القراء من الحالية العربية المتشوقة لأخبار الوطن 
العربي ومتابعة أحداثه . كيا أنها تشكل ‏ حسب 
رأي صاحب جريدة البيرق ورئيس تحريرها 
الاستاذ جوزيف الخوري التي تصدر في سيدني 
ونوزع مرة قِ الاسبوع 5 رافدا آخر لفهم 
بعض المسائل القانونية وترجمتها , والتي 
يجهلها بعض المغتربين الذين ليست لديهم قدرة 
على قراءة القوانين الاسترالية ومعرفتها . كا أنها 
تنقل للحكومة الاسترالية طلبات الحالية العربية 
ومشاكلها , وتتولى نشر النشاطات الاجتماعية 
التي تقوم بها الجالية العربية » كيا تمثل لهم نوعا 
من الخدمة الإعلانية » سواء للمغترب العربي أو 
الحكومة الاسترالية » وتقوم المكتبات العربية 
المنتشرة بتوزيع المجلات العربية التى تصدر في 


© من معام سبدني الشهيرة برجها الذي يحتل موقعا ممنازا جا ِ 
5 في وسط اللمنطقة التجارية ٠.‏ وكذلك القطار الكهربا ي“ 


جار 
آي 


الذي يخترق المدينة . 





الوطن العربي . 

وهناك إذاعة خاصة موجهة للجالية العربية . 
تشرف عليها الحكومة الاسترالية ؛ وتسثث 
برامجها يوميا مدة ساعتين صباحا . ومثلها في 
المساء 6 ود يقوم امسق العام للاذاعة الاستاد 
نبيل طنوس . بدور كبير في ربط المغترب العربي 
بالوطن العربي » من خلال البرامج ونشرات 
الأخبار واللقاءات . كما تقدم قنوات التلفاز 








في ابا 


برامح موجهة بالعربية لأبناء هذه الجالية . كما 
أن لأبناء الجالية العربية مراكزهم الثقافية . ودور 
السينم) الخاصة بهم . وأماكن الترفيه التي يتم 
فيها إحياء الليالي العربية حيث تعزف الموسيقا 
العربية 5 ويصدح الغناء العربي 5 وتقدم 
الأطباق المصرية واللبئانية » بأنواعها . فأنت هنا 
لاتشعر أنك تعيش في الغربة » سوى بتعاملك 
بعملة نقدية هي ليست عملة بلدك . 

من المششاكل التى تصادف العربي في استراليا 
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© صاحب جريدة 
البيرق جوزيف الحوري 
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© استراليا : القارة البكر والقوة الجديدة وسط المحيط . 


هي اصعلذامه بتقاليد وعادات تختلف تياما عن 
العادات المتبعة في بلاده » فحرية المرأة حرية 
ا و مطلقة . وهذا شيء لم يكعوده في بلاده , وهذا 
525557] تظهر بشدة المشاكل الأسرية وخاصة خروج 
لط 10 0 لا 55-8 0 البنات عن طاعة أولياء أمو رهن ٠.‏ ومن هنا 

. 0 ام 9 20 يحرص كثيرون من العرب على الزوا 
00 اي 0 د للمحافظة على عاداتهم ونقاليتهم ) ؛ 
ا : اي «هذا يسبب للجيل الجديد المولود في استراليا . 
نوعا من عدم الاستقرار بسيب تناقض ما يتعلمه 
في البيت بذلك الذي يراه في المجتمع ناهيك 

حال الاسلام والمسلمين 


تعيش في استراليا جالية إسلامية كبيرة » تقدر 
بمائتي ألف نسمة من مختلف الحنسيات » 
معظمهم عرب واخرون ص بلدان أخرى 
كالآئراك والبنغلاديشيين واليوغسلاف . ويتولى 
أحوال الجالية الإسلامية ويشرف على انشطتها 
الاتحاد الاسترالي للمجالس الإسلامية الذي 
أسس عام 15ء وكذلك المركز الاسلامي 
العام ف استراليا ٠‏ وجمعيات إسلامية أخرى 0 
ولديها مراكزها الثقافية الإسلامية المنتشرة في 
جمصيع اتحناء استراليا 5 ىا توجد هناك 
الجمعيات الاسلامية المحلية 9 كل ولاية . 
وتشرف عليها مجالس محلية ينظمها الاتحاد 
الأسلامي للمجالس المحلية . والمسلمون هم 
ظروفهم الخاصة ومشاكلهم التي تبدأ بأوضاعهم 
الاقتصادية » حيث إن معظمهم قدموا من 
مناطق فقسيرة » مثل بنغسلاديش وباكستان 
والهند 3 وننتهي بخلافاتهم المذهبية 2 وطرق 
دفنهم موتاهم . وللمسلمين مساجدهم التي 
يترددون عليها لأداء الصلاة » والدولة هنا تؤمن 
بأن لكل فرد كامل الحرية في ممارسة معتقدانه 
الذينية . 
كبا يشرف الاتحاد على عملية ذبح الموائي 

بالطريقة الإسلامية بترخيص من الحكومة 
الاسترالية التى ترسل جزءاً منها إلى منطقتن 
العربية . 


وفي مديئة سيدني العديد من المساجد . 
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© المركز الثقاني في مدينة أدليد . 


أكبرها مسجد (لاكنبه) . نسبة إلى المنطقة التي 
000 ويحدثنا عنه مفتي استراليا الشيخ 
يعد من أكار المشاري يع الاسلامية ف استراليا » 
وهو عبارة عن مركز إسلامي يحتوي على جامع 
يتسع حوالي ألفي مصل . كما يوجد به قسم 
خاص للنساء »ع يستوعب 0 مصلية ٠.‏ ويضم 
مكتبة عربية ضخمة . إضافة إلى مدرسة لتعليم 
الأطفال . وجمعية للمرأة المسلمة ؛ ؛) تسمى 
رابطة المرأة المسلمة » وقد أنشئت نشئت عام "194817 . 
ومن دورها المشاركة في البرامج الثقافية تاب 
اللغة العربية التي هي في الاقم هاجس كل 
أسرة تخاف أن ينسى أطفاها الألنة العربية ‏ 
وقراءة القران الكريم ( إضصافة إلى أنشطة 
اجتماعية وثقافية أخرى . 

ويضيف الشيخ هلال : إن موضوع الأحوال 
الشخصية والمنازعات التي تدور حوله واحدة من 


م 


المشاكل لني تؤرق المغترب العربي المسلم في 
استراليا . وأننا نعمل جاهدين على تسهيل مهام 
كثيرة » منها عمليات الزواج والإرث وغيرها . 
زكر تواجه العرب المسلمين مشكلة وضع أموالهم 
ف المصارف الربوية ويقول الشيخ هلال : (إن 
الإسلام دين تشامخ يجير ف بعض الأحوال 
وضع الأموال في المصارف . وأخذ الفوائد 
مادامت هذه المصارف غير إسلامية » وقد تغلمنا 
مؤخرا عل غسل. الموئئ ودفتهم: بفضل اجهرد 
الجالية العربية المسلمة » فقد كانت هذه المشكلة 
تسبب لنا متاعب في الماضي 

إننا في (لاكنبه) نعيش أجواء إسلامية في 
رمضان .» حيث 00 الاحتفالات 3 ايند 





الناس . ٠‏ وتقام دورات 5 تحفيظ القران . ) 
مسية فنية 
في سيدني تقع أجمل دار أوبرا في استراليا 
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© المساكن والشقق التي تقدر قيمتها بالملاين لكوبا فقط تطل على ميناء سيدني . 


للاوبرا في العالم » وهي تطل على البحيرة والمرفا 
في سيدني . وقد بلغت تكاليف بنائها ماثة مليون 
ومليونين من الدولارات الاسترالية . أي مايعادل 
خمسة وسبعين مليوت دولار أمريكي ؛ بعد أن 
كان المبلغ المقرر لها حوالي سبعة ملايين دولار 
استرالي » في بداية المشروع . وقد استغرق البناء 
سنةء وتم افتتاحها عام 191 . المبنى من 
تصميم الفنان الدانباركي العالميى : جورن 
أوتزن . وهو يتكون من قاعة عرض رئيسة . 
ومسرح صغير. وقاعة ثالثة لعروض الباليه . 
وقاعتين للموسيقا . ويجوار هذه القاعات مطعم 
فاخر . وهو من أغلى مطاعم استراليا » به شرفة 
رائعة » تطل علل البحيرة والميناء . تقول السيدة 
مارلن المديرة العامة لدار الأو برا: إن 
(الكافتيريات) الملحقة بالأوبرا التي تقدم 
الوجبات السريعة لزوار الأوبرا فقط تمثل دخلا 
لابأس به إضافة إلى مساعدات الحكومة 
المحلية . لمواجهة الأعباء المالية لادارة الأوبرا . 


وتضيف قائلة : إن سعة الأوبرا تبلغ سبعة الااف 
متفرج . وكذلك هنك مبنى للادارة ٠‏ يتولى 
تنظيم العمل فيها وهي جهة مستقلة لا 
تخضع لأي إدارة حكومية . 

والمشاهد للدار يلاحظ أن الشكل الهندسي 
للمبنى فريد من نوعه. فهو من الخارج يبدو 
كالشراع لونه (بيج) وزجاجه من نوعبة خاصة . 
تم استيراده خصيصا من فرنسا. وبني من 
حجارة تم احضارها من الجبل الأزرق . المحيط 
بسيدني من جهة الشرق . أما القاعات الداخلية 
فكلها من الخشب الفخم 5 ومقاعد الحلوس من 
الحلد ٠‏ حلسى تمتص ترددات الصوت 
والموسيقا . 
الخضرة والأغنام حولنا 

غادرنا سيدني قِ الصباح الباكر . مستقلين 
سيارة هذه المرة » المطر الربيعيى يتساقط من 
حولنا » وعدما استوينا على الطريق الخارجي 
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"غسطنة وسرزك)ك وفيس 7 يهن _ 





دوي 0 و 11 


(الاتسوستراد) أحاطتنا خضرة المزارع 
الشاسعة » ووسطها تبدو قطعان الاغنام كنقاط 
بيضاء » وسط الخضرة وقفنا في بلدة «كورا» في 
نيوساوث ويلز » على بعد مائتي كيلو متر من 
سيدني . البلدة عبارة عن مزرعة هائلة 
أمام إحدى المزارع الخاصة توقفنا » استقبلنا 
صاحب المزرعة 0 هنبلي وزوجته . تبلغ 
مساحة جرزبية قرابة عسرة الاف هكتار 6 وكان 
عائدا توأ من مزاد ليع الأغنام ؛ ويعلق على 
ذلك قائلا : إن الأسعار منخفضة . وأنه إذا 
استمرت الحالة على ذلك . فإن هذا الموسم 
سيكون كارثة على أصحاب المزارع » ويقول : 
إن السبب هو قلة الأمطار التي 0 خلال 
الأسابيع الماضية ٠‏ وأن الناس تتوقع فصل 
صيف جافاً , وبالتالي ستكون هناك مشكلة في 
توفير المياه والأعلاف للأغنام » مما يعني أن 
سوقا غير مستقرة » فيها فائض في العرض 


م 


والطلب قليل » وهذا هو الذي سيحدد 
الأسعارء والمسألة مناسبة لكم في المناطق 


القادم إلينا 


حول تجارة الأغنام الشرق 
الأوسط يحدثنا السك لور يذبيبى ٠»‏ المدير 
الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط باههيئة الاسترالية 
للحوم والمواشي . في سيدني » حيث يقول : لقد 
8 استراليا في تصدير الثروة الحيوانية » وعلى 
الأخص الأغنام » مع بداية الخمسينيات من 
هذا القرن . إلى دول مثل سنغافورة وماليزيا » 
وقد كانت الكويت أول دولة ف منطقة الشرق 
الأوسط تستورد الأغنام من استراليا عام 
6امء حيث شملت الشحنة ٠١٠5؟‏ رأس 

من الأغنام 5 وار رتفم هذا العدد إلى حوالي 7 
ألف رأس عام (1975-55) وإلى حوالي ١9٠١‏ 
ألف رأس عام )١1958/517(‏ . 





الأخيرة » حيث بلغ جملة ما استوردته الكويت ل ةك 


1 5 : 10 0 ---000 
رحوالي مليونين عام (198/85) ولكن الرفم. هر ا انه 
حافظ على مستوى يصل إلى مليون ونصمف ‏ 5آ. ‏ 09 ١ط‏ عكر -- 


مليون عام (1484/8)ء كما جمل الكويت ‏ أو 1 ل لا 
١!) '! 414‏ زا 


تصبح ثاني أكبر دولة مستوردة في العالم للأغنام 598 
الاسترالية بعد المملكة العربية السعودية » وهمي | 0 
علاقة متطورة وقوية مع شركة المواثي الكويتية ‏ 5 
التي لديها نظامها الخاص في شراء الأغنام من 
استراليا » كها أن لديها أسطوها البحري الخاص 
لنقل الأغنام وإطعامها , وكذلك عملية الذبح 
وتوزيع اللحوم ٠‏ إضافة إلى شركة كويتية خاصة 
استراليا » ولكن بكميات محدودة . وإذا نظرنا 
إلى بقية الأقطار العربية الأخرى نجد أن المملكة 
العربية السعودية تأي في مقدمة مستوردي 
الأغنام من استراليا في العالم . حيث تستورد 
مامتوسطه - حسب احصائيات 1١488‏ حوالي 
ره , *) ثلاثة ملابين ونصف مليون رأس ١‏ أي 
حوالى ؟65/ من مجموع صادرات استراليا من 
الأغنام » علما بأن ثروة استراليا من الأغنام يبلغ 
مجموعها حواليى ١1١‏ مليون رأس تستورد 
الكويت منها ١؟7/‏ » ودولة الاأمارات المتحدة 
حوالي ٠‏ ألف رأس في العام ٠‏ أي بنسبة 
١‏ وتظل تجارة تصدير الصوف هي الأساس 
في هذا القطاع الاقتصادي الهم من حيأة 
استراليا » والذي يصدر إلى أوربا واليابان 
والولايات المتحدة الأمريكية . 


2] 


سو لايس مسد يد سي ع 


مديئة الذهب ولمال 


ولاية (فكتوريا) هي صغرى الولايات 
مساحة » حيث تعادل حوالى 7/7 من مساحة 
استراليا » وهي الثانية في جولتنا » وملبورن 
عاصمتها انشأت عام هم ء وتطورت بشكل 
سريع في عصر اكتشافات الذهب - من 0 7 
ا ا ا 
مانا و ار - ا إسفل ) الجالية العربية تتشوق إلى قراءة الصحف 
والصناعة 6 ويقطنها حوالي مليونين و والمحلات العربية . 
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مليون نسمة أغلبهم جاؤوا مهاجرين من أوربا 
خاصة انجلترا , كا أنها تتمتع بطبيعة خضراء 
واشجار عالية ومبات ها طاء بع القرن التاسع 
عشر : كها انها تملك طرق مواصلات س0 
ويسيرة » تحيط بها شبكة من الطرق البرية . 
تربطها بمختلف الولايات الشمالية والجئوبية . 
وعندما تسير في الأسواق تشدك الروعة والجمال في 
المحلات التجارية الضخمة . كما يخترقها 
مجرى نهر «دلبري» الذي يمتد من ولاية 
نيوساوث ويلز ويخترق ولاية فكتوريا ليصب في 
ولاية جنوب استراليا في بحيرة الاسكندرية . 


والعرب الموجودون في ملبورنهم عرب الصفوة , 


الموظفون منيم قلة . لكن الغالبية أصبحوا 
أصحاب مطاعم وملاه .» وهو فن يمتاز به 
اللبنانيون . وإعلانات السهرات اللبئانية تملأ 
الصحافة والشوارع » وهي إعلانات أنيقة 


إلى الكويت في خمسة وعشرين يوما 


اقرب من ملبورن يقع ميناء بورتلاند . وهو 
من أهم موانيء تصذير المأشية عل الساحل 
الجنوبي ٠‏ حيث تتركز كل تجارة تصدير الأغنام 
الاسترالية إلى العالم . والميناء مخصص - إضافة 
لتصدير الأغنام والأبقار إلى الشرق الأوسط ‏ 
لتصدير بعض أنواع الحبوب والألومينا (أكسيد 
الألومنيوم) إلى اليايان ودول شرق اسيا كما أنه 

ناقلة ضخمة رابضة على رصيف ميناء 
بورتلانل ٠‏ يوحي شكلها بأنها سفينة ركاب من 
النوع الفاخر. ومشعلة أنوارها أثناء الليل , 
ويمكن للسكان القاطئين قُ هذه المّرية 
الصغيرة » في ولاية فكتوريا. أن يروا ناقلة 
المواشى الكويتية (اليسرة) . ذات الحمولة التي 
تبلغ مائة وعشرة الاف رأس من الأغنام بشكل 
دوري . وهي قابعة تحت السماء الصافية . 
تحمل الأغنام الاسترالية . قي رحلة تستغرق 
خمسة وعشرين يوما إلى ميناء التفريغ في 





© مديئة أدليد أهم مركز لتجارة الصوف 


الكويت . 0 0 عد الناقلة وشفيتتها 
واس ب اوري وت وي 
المحيط الحندي . ثم بحر العرب . مرورا 
بخليج عان ٠.‏ ثم البحرين فالكويت ٠‏ وهي 
الوسيلة الوحيدة للنقل . نذا فليس هناك بد 
لتجنيد جميع الامكانيات لنجا هله العملية في 
هذا الميناء المهم على الساحل الجنوبي لاستراليا . 
وشركة المواشى شي الكويتية تملك تسهيلات كثيرة في 
الميناء ٠‏ فالعملية تحتاج إلى إعداد مسبى . قبل 
النقل . فمجرد العلّم بقرب وصول الباخرة التي 
ستنقل الأغنام يتم قبلها بأسبوعين تحضير 
ار بالقرب من الميناء لتجميع الأغنام ٠‏ 
فهى تأق من مصادر مختلفة . 20 
الفحص الطبي لها ٠‏ ك) يتم 
مجاميع . وتنقل إلى الباخرة في لوقت الذي يتم 
فيه نزويدل الباخرة بالمياه لشريف الأغنام وتحميلها 
بالعلف للرحلة . يتم تصدير حوالي مليون رأس 
من الأغنام من هذا الميناء فقط فقط إلى منطقة الخليج 
العري كل سئة , بمعدل 77 سفينة في العام ؛ 
ويمكن شحن ٠0٠‏ ألف رأس من الأغنام في 


88م 


11 اا يية او 


© المركز الإسلامي في 


رفاهية ورعاية 





في طريق عودتنا من بورتلاند إلى «مونت 
جامبياء في جنوب استراليا ٠‏ قمنا بزيارة مركز 
أبحاث علمى » متخصص بدراسة كل ما 
يتعلق بالاغنام 1 والأغنام قي استراليا مدللة . 
وكا يقولون في المركز : فإن المزارع عندما يتم 
تخصيصها لاتحصل عل الموافقة بتربية أي كمية 
وأي عدد من الأغنام ٠‏ ولكن هناك حدا | أقصى 
لعدد الأغنام قُْ المساحة المعينة ع وفي المتوسط 
فإن المكتار الواحد يخصص له 0 راساً من 
الغنم . واخر أببحاث المركز هي دراسة التغيرات 
التي تطرأ على حالة الأغنام أثناء السفر 
البحري . فقد لوحظ مؤّخرا أن هناك نسبة بين 
“- 5/ من كل شحنات الأغنام على السفينة 
لاتأكل مكعبات الغذاء الذي يقدم لها. سواء 
في مركز التجميع قبل نقلها إلى الباخرة» أو في 
أثناء الرحلة ‏ وتموت نتيجة لذلك . وهي في 
المركز » حسب مايقول الخبير الدكتور ادريان 


ام 





« لاكنبه , ل صيدني والذي حدم الحالية العر بية والإسلامية . 


كيل . يبحثون أكثر من افتراض هذه الظاهرة : 
فهل هو الأسر بعد الحرية ٠‏ أو هو تغير نوعية 
الطعام » حيث إن الأغنام على السفينة لاتاكل 
الغذاء الأخضر ؟ ولهذا بدءوا سلسلة تجارب 
طويلة » تهدف في النهاية للوصول إلى حل . 
عر الواح بواكرق 


ادليد المدينة الهادئة 


خحتام جولتنا كان قْ الولاية الثالثة وهي 
اساوث استراليا» » وبالتحديد مدينة ادليد . 
عاصمة الولاية » وهي مديئة يبلغ عدد 00 
٠‏ ألف نسمة ؛) وهي عاصمة الأغنام في 
استراليا .» فالولايات الجنوير بية في استراليا هي 
مناطق تربية المواشي ٠‏ وفي ادليد تتجمع كرى 
شركات الم بع والتصدير للأغنا م التي تشترى عن 
طريق مزادات اغنام من أصحاب لمزارع 0 
الأصواف ف الكبرى التي تبيع متنجاتها خاما 





لبريطانيا وايطاليا واليابان وفرنسا . ثم تستوردها 
استراليا ملابس جاهزة تباع بأغلى الأسعار . 
وهم في استراليا يتندرون على هذه القضية . 
فاستراليا أكبر دولة في العالم تنتج الأصواف 
الناعمة المستخدمة في صناعة الملابس . وهناك 
حوالي )86,٠٠٠١(‏ من منتجي الصوف في 
استراليا يملكون حوالي ١5١‏ مليون رأس من 
الأغنام 3 حوالي 150 من عدد أغنام العام 1 
وتؤلف أغنام المارينوس حوالي ثلانة أر باع الأغنام 
الموجودة فق استراليا »؛ وهى أغنام ذات أصواف 
غاية في النعومة . ويمتاز الصوف الاسترالي 
باتساق خيوطه . ويتم تصدير أكثر من 4/ من 
الصوف الاسترالي . وتقدم استراليا حوالي /31١‏ 
سن صوف الملابس المتداول قي التجارة الدولية : 
ولي ادليد مكاتب شركات بيع منتجات 
الكر وم فهي مدينة فيها إدارات الأغنام 
والزراعة . وتتمتع بساحل طبيعي جميل جدا ‏ 
ولذلك فإن أغلب سكانها إما موظفون في هذه 
الشركات . أو «سباسرة» للشراء وللبيع » أو 





أصحاب المزارع المحيطة بالمدينة . وحيث يسيل 
الملل توجد أشهر طرق صرف الال وإنفاقه . 
فيقام فيها في شهر نوفمير من كل عام واحد من 
أكبر سباقات السيارات السريعة في العالم . 
وحول السباق تدور المراهنات وتحصد الأرباح 
أو الخسائر الفلكية . 

وفي المدينة مكاتب تمثيل للمستوردين 
الرئيسيين من استراليا . والشوارع على جلها 
وهدوئها تمتليء بإعلانات أنواع الأغنام 5 
وبإعلانات أنواع الكر س والعصائر, فلمدينة 
تعلن عن كل منتجاتها ‏ أمام زوارها الكثيرين . 

قاربت الرحلة على الانتهاء . ولم يعد في 
الإمكان البقاء أكثر من ذلك . ولكننا لم نقدم 
صورة كاملة لهذا الملد القارة » ومحاولة تقديم 
استراليا كاملة لايمكن أن تتم إلا بإقامة طويلة 
وانتقالات واسعة بين أجزائها الشاسعة ١‏ ولكننا 
حاولنا أن نقرب صورة هذا البلد التي كانت 
حلم المكتشفين , وأصبحت الآن حلم الكثيرين 
بالهجرة إليها وبدء حياة جديدة . ل] 
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عندما كان الطبيب المجري « ايفناضش 
بيكسيل » في الحادية عشرة من عمره . 
في نزهة . في إحدى الغابات » شاهد عش 
ثره فيه بيضة . فاقترب منه مادا يده لتناول 
البيضة » فهجمت عليه بومة بشكل مفاجيء . 
وبشكل لاشعوري أبعدها « بيكسيل » بعنف 
فكسر إحدى رجليها . وقد لالظ على الفور 
ظهور خط عمودي أسود على قزحية عين 
اليومة . 

تركت هذه الحادثة أثرا في ذاكرته . مما جعله 
يركز اهتيامه ‏ فيها بعد على دراسة تأثيرات 
الأمراض الداخلية عل قزحية العين عند 
الإنسان .» وتمكن من وضع مخحطط تفصيلٍ 
لقطاعات القزحية . مبينا علاقة كل قطاع بعضو 
معين من جسم الإنسان .نشره في كتابه : 
و اكتشاف في مجال الطبيعة وفن العلاج » عام 
ككمام. 


القزحية : كيف تعمل ؟ 

القزحية جزء متسطح من الطبقة المشيمية 
لكرة العين الغنية بالأوعية الدموية التي تكسب 
جوف العين ظلاما » وتظهر على شكل قرص 
دائري في وسطه ثقب . يدعى الحدقة ( إنسان 
العين ) يضيق ويتسع حسب شذدة الإضاءة ٠‏ 
وقطره فق الإضاءة الشديدة مليمثر واحد » أما 
2 الظلام فيبلغ م مليمكرات . 

وتعمل عضلتان على تغيير اتساع الحدقة . 
أولا العضلة الدائرية المضيقة » وهي عضلة 
ملساء » حيط بالحدقة . عل شكل حلقة . 
وتنقبض بتأثير العصب المحرك للعين ٠‏ الوارد 
من الدماغ أما العضلة الثانية فهي العضلة 
الشعاعية الموسعة » وهي عضلة ملساء ١‏ تمتد 
من حافة الحلقة باتجاه حافة القزحية ٠‏ وتتلقى 
أوامرها بالانقباض من الأعصاب الودية 
( السمبثاوية ) وهى أعصاب مرتبطة بالجملة 
العصبية الودية التي لما تفرعات في الصدر 
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© ماذج من القزحيات الملونة . تفرز لتجميل العين عند فاقدي البصر . 


والرقبة ٠‏ وتتصل بالغدة الصنوبرية أيضا . 
ولهذا لايستبعد أن تكون للحالات العصبية 
والعاطفية انعكاساتها على القزحية . 

وتنآئر القزحية بالضوء المباشر . ففي النور 
الشديد الساطم يتأئر العصب الحسيى -غير 
البصري .. في الشبكية ٠.‏ فينتقل الإحساس إلى 
المخ . فيقوم بدوره بإرسال أوامره عبر العصب 
المحرك إلى العضلة الدائرية في القزحية ع 
فتتقلص . وتضيق الحدقة بسرعة . لحماية 
الشبكية من أذى الأشعة » وتمكين العين من 
الرؤية الصحيحة . 

أما في النور الخافت , فإن العضلة الدائرية 
الأعصاب الودية» بآلية مازال بعض أمرارها 
خافيا ٠‏ فتتسع الحدقة 'نتيجة لدخول حزمة 
أوسع من الأشعة الخافتة » فتتمكن العين من 
الرؤية بوضوح أيضا . 

كها أن النظر إلى جسم بعيد يوسع الحدقة . 
وإلى جسم قريب ممائل يضيقها » فالعضلتان 
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فعلهها متعاكس 1 ولكن كلا منبها تتلقى الأوامر 
من مراكر محتلفة متباعدة ءوهذا الأمر مدعاة 
للتأمل ! آ 


ألوان العيون 


وتعود درجة ثأثر القزحية بالضوء إلى كمية 
القتامين , وهي مادة صبغية محمولة عل 
تكوينات مجهرية » تدعى ( حملة اللون ) . 
وهي التي تعطي القزحية لونها المميز » فكثافة 
هذه المادة الكبيرة تعطي القزحية لونا أسود . 
وكلما قلت كثافتها تدرج لونها البني حتى اللون 
الأزرق . وقد وجد 7 الحدقة في القزحية 
الزرقاء أوصع منبأ 5 القزحية السوداء 5 قِ 
الظروف نفسها . كيا ثبت أن قشرة المخ تتأثر 
بانفعالات القزحية بالضوء» فالتخطيط 
الكهربائي للدماغ أثبت أن ذوي العيون الفاتحة 
أكثر تأثرا من ذوي العيون الغامقة » وهذا 
ينعكس على دوام الرؤيا الليلية ( الأحلام ) 
أيضا . وعلى الرغم من أن لون القزحية صفة 





وراثية » يسود فيها اللون الأسود على اللون 
الازرق فإن هناك عوامل أخرى تؤثر على هذا 
اللون » فلكل مجتمع في منطقة جغرافية ومناخية 
معينة ظروف خاصة . تنعكس تأثيراتها عل 
ألوان القزحية بشكل عام 5 فالذين يعيشون قِ 
المناطق الشمالية الباردة قزحيات أعينهم زرقاء , 
يننا قزحيات عيون سكان المناطق الاستوائية 
سوداء » وفي المناطق المعتدلة تسود القزحيات 
البنية » ويعود هذا. بالإضافة إلى العامل 
الورائي » إلى شدة الإضاءة فق كل منطقة . 
ودرجة الحرارة السائدة . 

وقد لوحظ أن صاحب العين الزرقاء . إذا 
انتقل إلى المنطقة الاستوائية » يصاب بصدمة 
عصبية ١‏ وبتشنج ف الأوعية الدموية . ويميل 
ضغطه الشرياني إلى الارتفاع » كما يصاب 


صاحب العين السوداء بالاحباط عندما ينتقل 1 


إلى المناطق الشمالية الباردة » ويعاني ضعفا وتعبا 
عاما وركودا في الدم » حتى يتأقلم . وتكشف 
الاحصائيات أن ذوى العيون البنية في السويد 
وانجلترا -مثلا- يصابون بالسل الرئؤي 
بمعدلات أكير من ذوي العيون الزرقاء . 
التزحية ملف طبي 

تصاب القزحية كنسيج حيوي بأمراض 
معيئة » وما نقصده هنا هو العواراص التي تبديها 
القرحية نتيجة اعتلال أعضاء داخلية في 
الجسم . كالقلب والرئتين والكلية . 
واضطرابات الدم ؛» وغير ذلك . 

ولفد ظهر إلى الوجود علم خاص . يدعى 
علم القزحية 101001806 , له فرعان : الأول 
علم القزحية التربي » ويدرس تغيرات القزحية 
النائجة عن اختلال تركيب الدم ٠‏ والتبديلات 
الطارئة الني تنشأ عن وصول الدم إلى القزحية . 

والثاني علم القزحية القطاعي ٠‏ ويدرس 
تغيرات قطاعات معيئة من القزحية ٠‏ تتأثر 
باعتلال الأعضاء الداخلية » وتنتقل إليها 





© بومة تكشف سر قزْحية العين 


بطريق عصيية . 

ويمكن أن تظهر تغيرات ( تربية) أو 
( قطاعية ) على قزحية العين ,قبل ظهور 
الأعراض الجسمية للمرض. لهذا فعلم 
القزحية بطاقة هوية لما ورثناه » لماضينا المرضي 
ونا يتتظرنا من أمراض في السنين المقبلة . كيا 
يقول روبير ماسون 14006112255098 
الفرنسي المختص بالمعالجة الطبيعية للأمراض 
عن طريق التغذية . فالفراعنئة في عهد توت 
عنخ آمون كانوا يشخصون الأمراض بواسطة 





© : روبير ماسون ؛ فرنسي مختص بالمعالبة الطبيعية 
للأمراض عن طريق التغذية . 


الفزحية » وكثير من رعاة القبائل الجحبلية 
يكتشفون أمراض الأغنام من ألوان عيونها . 
لكن الدراسة العلمية لتشخيص الأمراض عن 
طريق الكشف على القرزحية لم تظهر إلا مؤخخرا . 


أمراض بالساعة ! 
ا 
ولتسهيل عملية التشخيص هذه تم ترقيم 
حافة القزحية إلى )١7(‏ رقا كالساعة تماما , 
وبذلك قسمت القزحية إلى (؟١١)‏ قطاعا 
رئيساً ٠‏ وكل قطاع مرتبط بهايات عصيية ٠‏ 
تتاثر باعتلال أعضاء معيلة ؛ فاضطر ايات 
القلب مثلا تظهر على قزحية العين اليسرى ٠‏ في 
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© الحدقة في النور الضعيف . 


© الحدقة في الثور الشديد . 


القطاع 
والاختلال المهبل في قطاع الساعة السادسة 
والدقيقة الخامسة والثلاثين » وهكذا . 

ولكن كيف ثتتأثر القزحية بالأمراض 
الداخيلية ؟ عند اعتلال القلب ‏ مثلا ‏ يتاثر 


المناظر للساعة الثالئة والربع ‏ 





المخ » فيرسل تنبيهات الألم إلى القزحية 
( القطاع المخنص فيحدث تشنج بسيط للأوعية 
الدموية المغذية لهذا القطاع » ويقل إمداد 
الاكسيجين (لحملة اللون ٠)‏ فتصاب 
بالخمول » وتعجز عن أداء وظيفتها بالشكل 
المطلوب ٠‏ فتظهر رقع عل القزحية . ومنها 
يستدل المختص على العضو المريض . ومازالت 
أسباب هذا الارتباط بين القزحية وأعضاء 
الجسم الداخلية غير معروفة ماما . 

لكن العين حملة نافذة الدماغ على الوسط 
الخارجي 5 والطبقة المبصرة هي أمتداد للنسيج 
العصبي . والدماغ هو المهيمن الأساس على 
ضبط نظام عمل الأعضاء في الجسم . وقد 
لوحظ أن أكثر من 4 من المصابين بالروماتيزم 
تظهر على فزحيات عيونهم نقاط مبعثرة . بألوان 
بيضاء وصفراء وبنية وسوداء ٠‏ ولدى المصابين 
بأمراض المرارة الحادة . والتهاب الببكرياس 3 
وقرحة المعدة , والذبحة الصدرية » واحتشاء 
عضلة القلب . تظهر بقع صبغية لدى 15/ 
منهم ؛ ويزداد ظهورها إذا ترافقت ثلك 
الأمراض مع الأ 1 

واليوم تشخص الأمراض عن طريق الكشف 


على القزحية بنجاح كبير. كما يؤكد على ذلك 


الطبيب السوفيتي الشهير المختص بالأمراض 
العصبية ( يفغيني فيلخوفر ) . 

إن فزحية العين التي تعطي جمالا وسحرا 
للوجه لها أكثر من معنى . وأكثر من وظيفة » 
وقد تكون بحق مرآة النفس البشرية « وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون » . © 








© كان للشاعر حافظ ابراهيم صديق شديد البخل على الرغم 
من ثروته الكبيرة » فليا زاره حافظ ذات يوم » وجذه واجما حزينا , 
| فسأله عها به , فأجابه الصديق البخيل : أشار الطبيب عل بضرورة 


إجراء عملية جراحية لي تكلفني خمسين جنيها , وإلا فإن مصيري 
الموت . فيا رأيك ؟ فأجاب حافظ : أرى أن توفر الخمسين جنيها ! 
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بقلم : محمود بقشيشسش 
من سمات الفن التشكيل المعاصر في الوطن العربي استلهامه عناصر 





التراث العربي » خاصة تراث الفن الإسلامي . ومزجه بتقئيات الفن 
ومدارسه الحديثة 8 








الفنان حسن غنيم الذي يعرض هذا المقال أبرز أعماله . واحد من 
الفنانين العرب المحدثين الذين يسعون بإبداعاتهم للبحث عن هوية فنية 
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منذ رفع المثال المصسري و محمود 
مختار: - ل العقد الثنانيمن هذا 
القرن ‏ شعار ه نحوفن قومي » , لم محمد جذؤة 
دعوته . بل ازدادت اشتعالا على السرغم من 
نحديات سلطان اللنموذج الأوري في الفن . 
وأسهمت إبداعات بعض الفنائين العرب في 
توكيد هذا الشعار الذي صار تيار . ومثلما 
تعددت أسياب الدعوة إلى اكتشاف خصوصية 
لمن عسري فومي » تعددت تجليات تلك 
الخصوصية . فمن الفنانين من اكتفى باستلهام 
إرث بيثنه » ومنهم من رأى عدم الاكتفاء يرث 
المنطقة الاقليمية التي ينتمي إليها ٠‏ بل تجاوزها 
إلى استلهام إرث يجمع الشنات . وكان من 
العطليبعي أن يكون الجامع الموحد هذا الشتات هو 
الفن الإسلامي بتنويعاته الغنية . واتجه بعضهم 
إلى محاولات اكتشاف إمكانات « الحرف والكلمة 
العربية » الجمالية والتعبيرية . ولعت أسياء من 
كل الأقطار العربية. . واستطاع بعضهم أن 
يحصل على اعتراف دولي . وعلى الرغم من تنوع 








© لوحة من أعمال الفنان حسن غنيم ٠‏ زيت على توال » 
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لوويده 


إبداعات الفنانين العرب في هذا المجال ‏ 
واستقلال كل قطر بملامح خاصة . فإن المشاهد 
الأجنبى لا يلحظ تلك الاختلافات البينية ولا 
تلتقط حواسه إلا ما يدل على انتمائها إلى ٠‏ كتلة 
ثقافية » واحدة . لهذا كان وما يزال ‏ الطريق 
أمام استلهام الحرف العربي والزخرفة الاسلامية 
مفتوحا إلى الذيوع العالمي . والتميزء وربما 
التأثير . على شرط أن تتبنى ذلك مؤْ سسات عربية 
,كبرى » تثق بدور الفن , والفنان الحضاري . 

والفنان الذي تقدمه إلى القاريء العربي ء. 
هوالفد _ان المصري وحسن غنيم » الذي 
ينتمي إلى تيار مستلهمي الفن الإسلامي , 
بتجلياته المختلفة . وتكشف إبداعاته في فن 
الرسم الملون عن جوانب مختلفة . لاجتهادات 
متميزة , تضعه . بغبر تردد . بين المبدعين 
المرموقين في وطننا العربي . 
سيرته الذاتية 

لو حاولنا أن نيدأ الرحلة مع إبداع الفنان 
المصري ل بالنظر إلى 
كليهما نظرة إحمالية » خاطفة » أو بلغة الهندسة 
و منظور عين الطائر» فإننا نلاحظ خطين 
أساسين . أوهم : التزام الفنان بمنبع رئيس 
واحد » ظل منحازا له حل الآن ؛ وهذا المنبع 
المختار هو الفن الإسلامي . ثانيههما : حرصه على 
أن يصل فنه إلى جمهور عريض . فلم يكتف 
بقاعات العرض التقليدية . بل أقام معارضه في 
محطات السكك الحديدية . ومراكزر التجمع 
الشبابي » ووصل ما إلى القرى والنجوع . 
والطريف أنه لم يدرس الفن ‏ وربما لحسن الحظ ‏ 
دراسة معهدية , ولو استثنينا تشجيع أستاذه في 
الرسم في المدرسة الابتدائية » فإنه لم بنل أي 
قسط من الدراسة المنبجية . وعلى الرغم من 
حصوله على عديد من الجوائز في المرحلة 
الإعدادية والثانوية فإنه كان يلقى مقاومة شديدة 
من أسرته » مما اضطره إرضاء للأسرة » أن 


يلتحق بكلية التجارة » لكي يحصل على 
شهادة » » وبعد تخرجه من الكلية عمل في وزارة 
الثقافة مسئولا في قاعات العرض الرئيسة . في 
أواخر الستينيات . وما يزال يعمل قْ مجال 
العروض الفنية » وبذلك يكون قد حقق لأسرته 
ما أرادته » ولنفسه ما أرادت . أتاح له هذا 
العمل الاحتكاك الدائم بالإبداع والمبدعين . 
وأتاح لموهبته 3 العا » أن تصفل . يعترف 
وحسن غنيم » بأن أستاذه الأول كان جامع 
العارف بالله ابراهيم الدسوقي » بمديئلسة 
, دسوق يء شمال الدلتا ٠‏ وتولاه هل! الجامع 5 
منذ صباه حتى شبابه المبكر بتهذيب حواسه أو 
تثقيفها , بما يملكه من إبداع معماري وزخرثي . 
كان يداوم على المجيء إلى الجبامع للصلاة 
واستذكار الدروس ١‏ مثل معظم أبناء الفقراء 
الذين لا يملكون من وسائل الإضاءة غير 
«لممات » الغاز . وتركت تلك العلاقة اثارا 
عميقة في نفسه . لهذا فإن انحيازه لم يأت 
استجابة لتيار قومي سياسي ٠‏ أوركوب موجة كما 
يقال . بل أنحياز المحب إلى الحبيب ! . 


البرتقالات المثمرة ! 


إذا تأملت كل لوحاته » فإنك لن تجد أثرا 


واضحا للملامح الخارجية الوصفية لتلك العلافة 
الحميمة بيئه وبين أستاذه الأول : جامع ابراهيم 
الدسوقي » عل غير الحال مع علاقته بالمناضر 
الدارس . الواصف الناقل لما تراه حاسة العين » 
وتطرب له النفس ., بينم| اختفت وقائع الجامع . 
وظهرت إحاءاته في صور شسُتى » تحركها 2 
حيانا » بعض المصادفات السعيدة .» مثل 
مصادفة « البرتقالات » ! . وقد يتساءل 
قاريء : وما علاقة البرتقال بالفن الإسلامي . 

علاقته أصلا بسياق الحديث ؟ وأجيب, : لقد 

ب شكل البرتقال بداية لبحث طويل » وطريقاً 

5 إلى النضوج . إنه من المؤكد أنه رأى 





أهرامات البرتقال على عربات الباعة ‏ غير أن 
لحظة « ارشميدسية » قد تألقت فى حواسه 
وعقله ٠‏ فاكتشف في لمحة خاطفة أنه لم يشاهد من 
قبل برتقالا . كانت كتل البرتقال الاسطوانية 
البراقة » وفراغاتها البينية ؛ تشكل في مجملها 
نسقا هندسيا ء ورياضيا . يشبه ‏ في جوهره ‏ 
نظام المشر بية . وكان -حينئذ ما يزال غارفا في 
رسم مناظر من مدينته بأسلوب وصفيٍ ٠‏ غير أن 
الوصف الأكاديمي البارد . كان قيدا . فقاومه 
برسم غطاء هندسي مجرد شفاف » واحتفظ لتلك 
المربعات الفسبفسائية بألوان اللوحة الوصفية 
ودرجاتها نفسها فكأنه| لوحتان جمعتا في مشهد 
واحد . يجمع بين نقيضين . لا يشكلان وحدة 
عضوية . وأذكر أننى اقترحت عليه حينذاك أن 
يفض الاشتباك المتعسف بين اللوحتين . وفعل . 
ثم جاءت البرتقالات . فحسمت علاقته بالمنبج 
التشخيصي . ورجحت كفة التجريد الهندسي 
غير المقطوع الصلة بمثيرات الواقع . أو بمعنى 
أدق : بمخزون ذاكرة تعلقت بوحدات وفنون مس 


التراث الإسلامي . مثل : الفسيفساء . والخرط 
الخشبي العري » والخط العري . والمشكاة . 
وربما كان طبيعيا أن د يقترب » في تلك الفترة من 
أسلوب ٠‏ الأوب آرت » كيا فعل , دون أن يلتزم 
بهء فبينهها ‏ أعني : نبظام المشربية والفن 
البصري - بعض الشبه . وإن اختلفا فلسفة 
وتوجها . 
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استدعاء مفردات جديدة ! 


بين نظام المشربية والمدرسة البصرية . أو بين 
القديم والمعاصر . وقد حال نظام « الفسيفساء » 
دون الانحياز إلى الطابع الإعلاني الذي تدعو 0 
المدرسة البصرية . وكشفت لوحاته الأولى عن 
روح الدارس . الباحث . اللؤوب . 3 
جبوانب مادة اكتشفها ء. أو علاقة التقطها : 
علاقة كتل البرتقال بفراغاته البينية من ناحية ٠‏ 
وما يمكن أن توحى به تلك العلاقة من مشامبات 
مع نظام المشربية من ناحية أخرى . وعندما 
وظف كتل البرتقال في سياق لوحاته الأولى . 
التزم بمصدر ثابت للضوء . ول يترك للظلال أن 
تنزلق على اسطوانية الكتل » بل قسم حدودها 
الداخلية إلى وحدات مر بعة صعيرة 6 التزمت 
بدرجات الظل 1 واوعت 0 
, كر يستالية 6 6 تناقضت مع م: بناء منطقة 
النور. وربما هذا السبب أو غي غيسره ترك هذه 
الطريقة 0 وبسط كتلة البرتقالة ٠‏ وجعلها 
دائرة » مسطحة ء وما تزال تلك الدوائر نحتل 
مركراأ مرموقا فق لوحاته » وقد ولد منبا وحدات 
أخرى : وحدات المشربية » ووحدات الخرط 
الخشبي العربي : وفي البداية م يلدرم بنظام 
المشربية حيث الانتشار إلى ما لا نهاية . 
والانضياط الرياضي المحكم ٠‏ بل اصطنع 


حدودا خارجية » ترسم نهايات شبكة الوحدات 
اندسية ) وتوحي لنا بأننا أمام منظر طبيعي . 
كما في لوحة « تكوين من الخرط العربي » . على 
سبيل ال مغال ٠‏ ففي اللوحة نشاهد عند حدود 
التماس بين نهايات التكوين العلوية ,» وفضاء 
اللرحة . ما يوحي بأننا أمام كثبان صحراوية . 
تتوجها دائرة قمرية أو شمسية . تتردد في إطارها 
الداخلى كلمة : (لا إله إلا الله ) » ويظهر 
الإيجاء بالمنظر المستلهم . أو المتولد من صورة 
ذهنية ٠‏ عن جماليات البيئة المصرية المنبسطة أكثر 
وضوحا . ونضوجا في مجموعة لوحات تسمى 
« سحر الشرق » . في تلك اللوحات تنتشر 
الأعمدة في صفوف . وفي مستويات مختلفة . 
وتتسم تلك الأعمدة بملامح جامعة » تفصح عن 
أصوها . دون أن تتطابق معها . ففيها ملاممح من 
المشسربية . والخرط العربي . والشمعدان . 

تالق في تلك المجموعة » دور الفضاء 
التصويري ٠‏ كما تألق دور اللون الأبيض 1 
وبمعنى أدق : رذاذ اللون الأبيض الذي كان يمطر 

به اللوحة . فتكسوها غلالة شفافة ترقق كتل 
الأعمدة والأقواس . وتَذَوبٍ بعضها في فضاء 
اللوحة الأييض 6 ويسبع هزا التدرج في درجات 
الغامق والفاتمح ؛ مع غطائه الأييض ( 59 
إرضائنا ودعوتنا إلى نوع من السكينة 
والطمأنينة . 0 





من حفظ السر.. كان الخيار له 


قال الوليد بن عتبة بن أبي سفيان : أسرّ الي معاوية حديثا . 
فأنيت أبي فقلت له : إن أمير المؤمئين أسرٌ إلى حديثا » ولا أظنه كان 
يطوى عنك فأخيرك به فقال : لايابني . » من كتم سرا كان الخيار 
له . ومن أفشاه كان الخيار عليه , فلا تكن مملوكا بعد أن كنت 
: إن هذا لايدخل يبن الرجل وابنه . فقال : لا 


يابنىي . ٠‏ لكن أكره أن يتذلل لسانك بأحاديث السر . فدخلت على 
ات لف : يا وليد اعتقك أبوك 


مالكا, فقلت 


١ من‎ 
91 








نتتضر: من الوجوومكة 
ومحمتكل السؤولميجة- 
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الدكتور سهيل إدر يس . صاحب محلة د الآدابت». ورئيس 


* 2 


تحريرها . 





شخصية ثقافية متعددة الجوانب ( فهو قاص وروائي ومر- 





وواضع قواميس . وفي كل باب من هذه الأبواب له أعمال كثيرة معروفة . 
ولكن عمله الخالد بنظر كثيرين هو مجلة الآداب ذات الأثر التنويري 
وعللى صفحاتها كتبت أجيال من الكتاب والأدياء والشعراء والمفكرين 
م ندر ظهرها للتراث العربي الإسلامي . بل انطلقت منه . دون أن تعتقل 
نفسها فيه . أدار الحوار جهاد فاضل . وهو صحفي من لبنان . 


#* متى كانت بدايتك الأدب ؟ 
وكيفف استطعت بلورة حاسيسك 
الأولى في أعمال أدبية ؟ هل لك أن 
تحدئنا عن تلك البداية ؟ 

ميولي الأدبية أحسست بها منذ دعومة ة أظفاري 
كما يقولو ن . ولابد أن الأحداث التي عشتها . 
صمس عائلتي وفي حياتي الاحتماعية ٠‏ قك 
حددت هذا المسار الأدبي . أذكر الأن أن أول 
انتاج كتبته عنونته بعنوان يدل على المرحلة 
الرومانطيقية التى بدأت بها الكتابة . كان 
عنوان ذلك الأثر : أشعة فؤاد , وقد كتبته بوحي 


ندا 


مر و 0 في أحد المصايف . لفتاة 

كنت أسكن في الطابق السفلى في بنايتها . وكنت 
في تلك الفترة شيخا صغيرا ٠‏ معمما , لا يتتجاوز 
الحادية عشرة من عمره . وقد أحسست ذات 
لحظة أن هذا الزي كان عائقا لانطلاق عاطفتى 
المشبوبة نحو هذه الفتاة . فخرجت من هذا 
الزي . أو صممت على الخروج منه ٠.‏ لشعوري 
بأنني لم أخلق له. وتقدمت إلى شهادة 
البكالوريا بعد دراسة دينية مكثفة. وكانت تلك 
وسيلة أو ذريعة للتوجه نحو الدراسة المدنية . 
لكن وضعي العائلي لم يكن يسمح لي بالاستمرار 
في الدراسة الثانوية مدة طويلة . فانتسبت إلى 
الصحافة .» وعملت في مجلة « الصياد» . 
وجريدة « ببروت 0 . و8 بيروت المساء » . فترة 
سبع سنوات ٠‏ كتبت قُُ أثنائها مجموعتي 
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القصصية الأولى 
بعنوان « أشواق » وفيها طغيان تلك 
الرومانطيقية التي تتناسب تاما مع سن ذلك 
الفتى المشغوف بالحب والأدب الفرنسي الذي 
جذسى إليه أستاذ اللغة الفرنسية في كلية 
المقاصد الاسلامية انذاك . السفير السابق خليل 
عيتاني . 

وأذكر أن أول رواية فرنسية ترجمتها كانت 
لكاتب . ترك طابعه قٍِ أدب ما بعد الخرب 
العالمية الأو لى . وهو الان فورنيه » صاحب 
رواية « مولن الكبير » . ومازلت أعتقد أن هذه 
الرواية من أروع الروايات التي تصور مأساة 
الحب لدى شاب حاربته الأقدار .. فحاول أل 
ينتصر عليها بالهرب إلى افاق الأوهام والأحلام . 

ثم أصدرت مجموعتين أخريين ٠‏ هما : 
و نيران وثلوج ٠‏ . وه كلهن نسأء » » عامي 
4 11189م. 

كان الهم القوميى قد بدأ يشغل فكري 
ووجدان ( وكانت أول قصة كتبتها ٠‏ بواحي 2 
هذا الهم . بعنوان : «وقصه شهيد). كرت 
في مجموعتي الأولى . 0 تنبهت فجأة إلى أن 
الصحافة كانت 7 منى القصاص والأديب . 
وتحاول أن تسطحه . فقمت بالتمرد الثاني على 
نفسى ٠‏ وهجرت الصحافة الأسبوعية واليومية . 
بعد قضاء سبعة سبعة أعوام فيها ٠‏ لأجد نفسي بعد 
ذلك مرة ة أخرى طالبا قْ بأريس . يحاول أل 


النرعه 


ال 003103121 2720 للا ١08060‏ 


يعد رسالة دكتوراأة ىْ الأدب » فيصطد م بكثير 
سس المصاعب والمتاعب . إلى أن تغلبت عليه 
وأعددت رسالة الدكتوراة مع ا ف 
بلاشيرء وكانت بعنوان : « الرواية العربية 
الحديثة والتأثير الأجنبي عليها من ١٠15م‏ إلى 
١6٠‏ »؛. 

إن قضاء ثلائة أعوام في العاصمة الفرنسية 


هو الذي أدى إلى تكوني الأدبي الجديد . بتاثير 


اه الثقافيه بشكل عام 4 وألحيأة الثقاكية 
الفرسسمية وهموم المثقف العربي الذي يواجه في 
عاصمة أجنبية صدمة الغرب بحضارته وثقافته 
وعلومه . ويحاول أن يستخلص هويته بعد هذه 
الصدمة . ليجد أنه لا مفر له من العودة إلى 
الجدور. وهو الذى قاد مسيرة الفكر الأدبي 
الذي تبئيته مرتبطا ارتباطا جذريا بالتراث 
السكري ٠‏ ساعياأ إلى خلق حديد يأخحد 
بالمعاصرة . في]| هو يستشعر أثر الحضارة العربية 
والماضي البعيد الذي يناقضه مناقضة عميقة واقع 
العرب بعد هزيمة 1944م . 
وحجس عدت إلى بيرولت عام صممت 
على أن أحمل هموم الجيل العربي الجديد . في 
محلة تعبر عن الامه وأماله وطموحاته أنكانا 
عام “!م6١‏ 2غ تحمل جروج الهزيمة ٠‏ وتطمح 
لى الإسهام في الخروج منهاء عن طريق 
000 ثقافة عربية جديلة واعية .2 لا تستطيع 
أن تنمصل عن الماضي ٠:‏ ولا تستطيع أن تنفصل 
'يصا عن هم التجديد والتحديث ومسايرة 
التطور في مختلف مياديئه . 
وبعد ذلك باختصار ‏ بدأت الإنتاج : 
فصة قصيرة » ورواية .» ودراسة : والخندق 
-- 86 .2« الحي اللاتيني » ١957‏ 3 
مع المر؛ قصص ١9465‏ 3 ورحاك 
.دمشق » 1 ؛» «أصابعنا التي تحترق » 
١877‏ ء ١العراء‏ » ١41/7‏ . وكتبت مسرحية . 
تلت في بعض الأقطار العربية » عنوانها : 
زهرة من دم » . وهي من وحي نضال الشعب 
علسطيني والفداثيين : 
وف هذه الأثناء ترجمت زهاء عشرين كتابا 3 
رواية ودراسة وأقاصيص » وكانت ترجمتها 


© وجها لوجه : سهيل إدريس وحهاد فاضل 
تنوء بهذا الهم : تحديث الإنتاج العربي . 
وربطه باستمرار باهم القومي 2 عل 
النتزعة الإنسانية . ويبتعد بعيدا عن الشوفينية , 


ذا ب ار ع يا أدبية , متروك 
أمر تقييمها لمؤرخحي الأدب ونقاده . 


مجلة الآداب ودورها الطليعي 
* إسهامكم الأدي . من قصة ورواية 
ودراسة . إسهام متميرٌ . ولكن هناك 
من يقول : ا 
إدريس هو مجلة ١‏ الآداب » . ذات 
الأثر الأدبي والفكري والقومي في 
مسيرة ة النهضة العر بية المعاصرة . وهو 
دور تار يخي إذا ما قيس بأدوار 
مجلات أخرى. ل تحفر عميقا كبا 
حفرت ١‏ الآداب » : 
قد تكون مصادفة أن ٠‏ الاداب » ظهرت عام 
47», عند احتجاب مجلتين مهمتين ي 
مصر. هما : «الثقافة » و« الرسبالة ». وو 
أهمية هاتين المجلتين في المسيرة الثقافية العر بية 
إلا أن احتجابهما ذو مغزى. وهو أنه تزامن 3 
سقوط العهد الملكي قِ مصر ولذلك ترامن 
صدور و الاداب » مع قيام الثورة المصرية قْ 
عام .١437‏ فهل هي مصادفة أو أر ذلك 
منطق التاريخ. يفرض نفسه بين مراحل 
الانتقال من عهد إلى عهد ؟ 
على أي حال . حملت مجلة ١‏ الاداب مّ.. 
كيا دكرت. جراح حرتب فلسطين عام 5غ 
وبدأت تؤسس للنهوض من هذه افزيمة. وقد 
استوعبت مقولة أن هذا النهوض لا يمكن أن 
ينقطع من التاريخ العربي والحصارة العرنية. ص 
هنا 6 التخطيط بأل بالحسبان. عئدماأ 
شئث مجلة ٠‏ الآداب » أن كل تجديد لابد أن 
0 مرتبطا بالجذر الترائى . بخلاف التفكير 
الذي قاده بعض المثقفين العرب قٍِ لنحتان: 
وغير لبناك » عندما أخدوا بفكرة 3 سني التيارات 
الأجنبية على اختلافها » يسارية كانت أو 
تاق + قْ وجه الارتياط بالتاريخ والعراث 


العربي . وقد كان هذا التخطيط بكار هد 
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صعوبة في التنفيذ. لكن استجابة المثقفين 
0 هذا التوجه هي التي مكنت المجلة من 
ن تفتح الطريق أمام هذه الحداثة الأصيلة.. 
ص الشعر العربي الحديث هو الذي يخرج عن 
تقليدية الأوزان الخليلية. ولكنه لا يدمر أصل 
الشعر الذي هو التفعيلة . وهذا ما تجسد في 
القصائد الأولى التى بشرتها « الآداب ٠»‏ منذ 
صدورهاء وظهرت على صفحاتها قصائد 
السياب. وتازك الملائكة. وصلاح عب دالصبور. 
أحنيد عبدالمعطي جنا 4 والبيان . 
وسواهم. ممن أخذوا بناصية القصيدة العربية 
0 كاسرين البحور والقوافي. لكنهم 
متشبثون بالحذر الشعري الذي هو التفعيلة كا 
كيت صدور « الآداس » بسئوات ظهرت 
مجلة « شعر » التي اختطت لنفسها طريقا اخر. 
اجتهدت بأن يكون في رأيها قائما فحسب على 
تفليد الشعر الأجنبي . وعلى اقتباس قصيدة الثر 
منه. تلك القصيدة التى لا علاقة ها بالشعر 
العربي . والتي لم تستطع مجلة « الآداب ». 9 
توجهها أن تبضمها إلا في ما ندر. إذ نشرت 
بعضص إنتاج محمد الماغوط . وجيرا أبراهيم 
جبراء ما كان يتميز بنفس شعري خاص . غير 
أن المجلة لم تقتنع بمشروعية هذه التي يسمونها 
فصيلة لش 5 والتي لا نعتقد حنى الآن أنها 
تركت أي أثر في تطور القصيدة الشعرية العربية 
على الرغم من ادعاءات مجلة « شعر » وسواهاء 
بأنها هي التي قادت مسيرة التجديد في الانتاج 
الشعرى . 
إلى جانب ذلك. كان «للآداب » دور 
ريادي . على ما أظن في مستوى النقد. فاهم 
النقدي الذي كانت تؤكد عليه. سواء بنشر 
الدراسات المعمقة التى تتناول الآثار الأدبية 
الحديثة. أو بذلك الباب الذي فتحته المجلة. 
وكان يشهد إقبالا واهتهاما كبيرس من القراء. 
باب د قرأت العدد الممفي » . وهو الذي يعترف 
معظم الشعراء والقصاصين والدارسين الذين 
نشأوا في « الآداب » أنه قد كان له أم ثر كبير في 
2 مواهبهم الأدبية.» وبلورة توجهاتهم 


١٠٠ه‎ 


واهتمام ١‏ الأداب ١‏ بالقصة القصيرة . وإنساء 
المسابقات لإبرازها أسهم كذلك في تقديم نتاء 
قصصي ناصج . دعمته دار « الآداب » بنشر 
مادج مختلفة من هذه القصص. قُْ بجيوعات 
صدرت في وقت مبكر. وأناحت لكتابها أن 
يرروا ا قُِ كتابة القصة . 
وسحخسست أن اهتسام ل الآداب 0 بالأدب 
الأجنبي 5 وبفتح توافذ واسعة له ى ارتبط بها 
القارىء العربي مع تيارات التجديد الفكري قٍِ 
الغرب . واستكمل البعد التحديثي لأدبنا 
العربي . 


وفي هذه الأثناء أصدرت دار ( الآداب 2 ٠‏ 


تكملة رسالة «الآداب » كثيرا من الروايات 


المترجمة التى أقبل عليها القراء العرب . بها 
يتسوافق مع أشواقهم إلى مضامسين الحسرية 
والمسؤولية . 


عائد إلى كتابة الرواية 


* ما آخر رواية كتبتها ؟ وهل تعتقد 

أنك لم تزل على صلة بفن الرواية ؟ 
كانت آخر رواية كتبتها هي : « أصابعنا التي 
تحترق ٠.»‏ عام 1477 . وبدأت بعدها بكتابة 
رواية جديدة 5 بعلوان : « رمسن اففزيمة 
والنصر » . وكالت مصممة لترصد المسيرة 
الصاعدة للقومية العربية .ء الحادفة لتحرير 
فلسطين . وكالن تخطيطي الروائي يستشرف 
النصر في المعركة التي كان العرب يعدون لا . 
والتي جحاءت نكسة ١951‏ لتحمل هم منها 
الإحباط. إن لم نقل اليأس. وأعترف أن تلك 
الزيمة قد رجت أعباق الوجدان العربي. ووعي 
لمثقف العري. وهزتهماء وهي التي جعلتني 
اتساءل 0 هو زمن النصر ؟ وأوقفت عمل 
الروائي على الرغم من أن الاديب المسؤول هو 
الذي يتجاوز ا“لدث. ليكون حدثا 35 

يحمله أشوالن المستقبل لا مرارة الواقع. عل 

أنتي لم أقطع احصسلة بهائيا بتلك الرواية» وإنم 
وضعت ا تخطيضا جديدا» باحلديي الاعتار 
مأساة لبئان المرتبطة بمأساة فلسطين. وامل أ. 


أعود إلى استكمال هذه الرواية» وأنصرف مجا : 


إلى العمل الروائي. بعد أن أنحز العمل 
المعجمي الذي انصرفت إليه منذ سنين طويلة . 
* اقترن أسم « الآداب , بالفكر 
الوجودي الذي اهتمت به المجلة 
اهتهاما خاصا. وعن دار ١‏ الآداب » 
صدرت كتب عديلة سارك 
وسيمون دوبوضوار. والبيركسامي . 
وصية 0 هل حاء ذلك بالصدفة 1 
أنكم رأيتم 2 هدا التوجه انسحاما 
مع الخنط القومي الذي كان متصاهدا 
انذاك » 
أوضح باذديء دي بدء أن اهتي مي 
بالأدب !| الوحودي 0 يكل مفصلا عل الإطلاق 
عن اهترامي بالوازع 'لفوسي . بل إسي 4 'قصد 
أن أنقل من هذا الأدب إلا ما وحدته منسح]ا 
ومترامنا مع تطور الحدث القومي ف وطسا 
العربي. 9 جدبني إلى إنتاح ج الوجوديين وعل 
رأسهم سارتر - هو اهتامهم الكمير نتضال 
لسعو عاتم واهتامهم الخاص 0 
ال كانتت الثورة الخزائرية ف تلك أ 
هي التي تستقطب اهتام العرب. ولأن 0 
كصوت سارتر أتت لتدعيم هذه الثورة. ولتشوم 
في وحه الاستعبار الفرنسبي. كان لاد من أن 
يعني بها المثقف العربي ا مهتم بالحدث السياسي 
الدي يقرر مصير الشعب العربي. وبيما كنت 
'مقل الكتابات التي كتبها سارتر ودو بوفوار 
مواقها. في تأييد القضية الجزائرية. وإدانة 
الوحشية ة الفرنسية. ثما نشرناه فيها بعد في كتاب 
عنوابه : ( عارنا قْ الجزائر ). جمعنا فيه عددا 
س دراسات سارتر ومقالاته. اهتممت اهتاما 
حاصا نكتابات هلا الكاتب». واكتشفت فيها 
سحورين اساسيى: كنا بحن العرب بأشد 
خاحة إلى استيعابهماء وهم| محور الجحرية ومحور 
مسؤولية. ولم تهمني الفلسفة الوجددية 
سحموعها. بل همني منها هذان القطبان 
ان كانا يمسان أوتار الانسان العربيء لأنه 
ن يفتقده) بعد تلك الهزيمة التى منينا بها. 
ني شعر فيها هذا الإانسان أن من أول أسبابها 
أن الحرية. بل القمع السياسي والاجتماعي . 


أود أن 


© وحها لوجه سهيل إدريس وجهاد فاضل 


وعدم تحمل المسؤولية يي القيادة 

إذد ل تقل من الوحودية إلا ما 
- هدا الهم. ودليلنا عا 
الائحاه الالحادي قِ السوحسودية , وهو ما 
لا ينسحم مع الغاية سس تأسيس محتمع عرزن 
حديذ. شديل الخرص عل الاتحاه الإنساني 6 
تأر ريحه وحصارته ودينه 

وإذا كنا نوس بالتطور والتحديد. فإنة كاد 
لاند لماء. وقد بدات الوحودية بالاتحسار أماء 


ما كال متحاويا 
لى ذلك ان أسسعد نا 


نمأم راب كثرة 5-6 رفت أن سق ف إلى ثيأرات 
اح ك١‏ تسأعدبيا قُِ هذه المسيرة الم فرية وندجر؟ 
بسن نال بامحاسا أن ستميد ق مسرننا هله ٠‏ 


. 


حوانت عديدة في التيار التقدمي. دون أن يود 
مترمين على الإطلاق تشنى تيار معي 
ماذا عن المستقبل ؟ 

هل لكم رأي في حاضر الأدب في 

لبنان ؟ وماذا عن مستقيل هذا الأدب 

وتأثيره 6 الأدب العر 9 المعاصر » 
المأساة التى يعيشها لمنان مد الى عشر عاما 
تحفر عميقا ق الوحدان العربي . هذا الوحدان 
الدي لم يكس يج. في سروت عاصمة للانمتاح 
والتطور السكرى فحسب. بل يحد فيها وترا 
مرهها للحدث العربي القومي . يهتز كلما تمرص 
العرب لامتحاب حديد . كانت بيروت او 
ايه وأكر عاصمة عربية تحتضصى الحدث . 
وتعبر عنه . وتتأثر به ٠.‏ من أجل هذا كانت 
محط أنظار "الانسان العري . لاأنها ترمز إلى 
الوعي والحب «الانساببة ٠.‏ إلى حانب كونها 
ملحا للحريات . وكانت كذلك . «وبالدرحة 
الأولى . ملجأ لحرية الفكر ١‏ بها تمارس تأثيرها 
العميق في كل مكان من أرجاء الوطن العربي 
الكبير . وبها تتميز عن سسالم ر العواصم 

كان كل أديب عربي 5 يستشعر الاختناق في : 
بلده .6 بحه إلى بيروت ٠‏ وقد كاب يعرقب 1 
هناك منابر يستطيع أن يتنفس عليها . وبعتز بأن 
0 الأداب 0 أحد هذه المنابر 5 
أما الآن . وإذا أردنا أن نتحدث عن مستقبل 

بيروت . ومستقبل حرية المكر ٠‏ فحص شعر 
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بأسى شديد لهذا البلد الذي مزقته الطائفية , 
بل المذهبية والإقليمية . حنى كدنا نيأس من أن 
تستعيد بيروث . في خضم التنازع على السلطة 
أنا لا أستطيع الأن في بيروت أن أتكلم كيا 
كنت أتكلم منل خمسة عشر عاما . وأصبحت 
في ذلك لا أختلف كثيرا عن أي مواطن عربي . 
متى نستطيع أن نسترد وجهنا المشرق ؟ وهل 
يستطيع جيل أولادنا أن يستشرف مرة أخرى 
هذا الضوء الذي كان يغمر بيروت ؟ 
حاضر التقد 
شغلت ١‏ الآداب »؛ بالتقد . مثلما 
شغلت بالشعر. فقد كانث تخصصم 
بابا شهريا بعئوان : « قرأت العدد 
الماضى من الآداب » يتعاقب عليه 
نخبة من الأدباء والنقاد ٠‏ فا رأيك 
بالنقد الآن ؟ 
لا أعتقد أنني أظلم تاريخ الأدب . 
ولا الواقع الإبداعي , إذا ذهبت إلى القول بأن 
الشعر الحديث قد استطاع في الخمسينيات 
والستينيات أن يؤكد هويته ٠‏ ويثبت أقدامه في 
عالم الشعر ء ويؤكد على تغير الشعر العربي 
الحديث . وعلى الرغم من أن بعض الأصوات 
أو الأقلام تتجاهل دور ١‏ الآداب ؛ ؛ وتعزرو أمر 
الاطلاق أو التشجيع لتيار الشعر الحديث إلى 
مجلات أخرى , فإن التاريخ حاضر, يثبت أن 
« الآداب » التي صدرت عام 1١9617‏ هي التي 
احتضنت ؛ قبل أي مجلة عربية أخرى صدرت 
عام ١4165‏ أو 1461 ء هذه الحركة الشعرية . 
وليس ذلك فقط . بل إن النوع الجديد الذي 





فاصنع ما أحب الله 





© تغيظ عبدالملك بن مروان من « رجاء من حيان » فقال 1 
« والله لئن أمكنني الله منه لأفعلن كذا وكذا » . | 
فلما صار بين يديه . قال له رجاء : « يأأمير المؤمنين قد صنع الله ما جا 
أحبيت . فاصنع ما أحب الله ٠‏ فعفا عنه , وأمر له بصلة ع : 


٠6١ 


س١٠ هر ا‎ ١ 


1 الأداب 6 م ويسرت له سبل 
الانتشار ؛ كان هو النوع الذي لا يتنكر للشعر 
الترائى . وإنما ينبثق منه . ويتطور عنه , لأنه 
يقوم أصلا على هم أساس . هو المحافظة على 
الايقاع الشعري بالتفعيلة . صحيح أن التفعيل. 
لم تعد موحدة . وأن القافية الواحدة قد أسقطت 
من هذا الشعر الوحيد . وأن بحور الشعر 
تطورت على يديه » ولكن هذا كله يظل مرتبطا 
ارتباطا وثيقا بتطور الشعر الحديث عن شعر 
التفعيلة التى عرفها قبل ذلك الشعر الأندلسى . 

ويذكر القراء أنه في الخمسينيات صدرت أول 
دواوين الشعر الحديث من دار «الأداب » . 
ونشر عدد من قصائد هذ! الشعر في مجلة 
« الأداب » . أمأ ديوان « الناس في بلادي » . 
لصلاح عبدالصبور. فكان الاطلالة الأولى 
للشعر الحديث . وتبعه بعد ذلك دواوين : 
لأحمد عبدالمعطي حجازي . وأمل دنقل . 
ومحمد ابراهيم أبو سئة ٠‏ ومحمل عفيفي 
مطر . وكثيرين سواهم . 

وليس هناك ناقد يشكك في ثبات قدم الشعر 
العربي الحديث , وفي أن الأمر أصبح مفروغا 
منه في أن القصيدة الحديثة تقف جنبا إلى جنب 
بشكلها الجيد . مع أي قصيدة عمودية جيدة 
الشكل هى أيضا . إلا إذا كان هذا الناقد 
رجعيا أو مغرضا . 

وبالطبع يهمنا أن نربط دائما تطور قصيدتنا 
الحديثة بمعطيات التراث . فإننا أبعد ما نكون 
عن التنكر للقصيدة العمودية . إن هذا الشعر 
العربي متكامل بن كلاسيكيته وحداتته . 
وليست القصيدة الحديثة إلا لتنويع الشعر العربي 
كله وإغنائه . 6 
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يمكن القول بأن الثقافة العربية تشبه الشجرة الكبيرة التي تتكون من 





فروع وأغصان وأوراق هي حصيلة تفاعل هذه الثقافة في كل قطر من أقطار 


العره . 


9 شهدت منطقة الخليج والجزيرة العربية في 
افلأ خمس وعشرين سنة ماضية تغيرا مفاجئا 
وسريعاأ نج عله تطور له خطورتئته 
وأهميته في حياتهاء» لأنه قد شمل أشكاها 
المختلفة : السياسية هَ والاجتاعية ٠‏ والثقافية ٠‏ 
والاقتصادية .» فقدل استقلت دول المنطقة . 
وبدأت عهدا سياسيا جديدا » واكبه تغير في بنية 
المجتمع ٠.‏ وفتح الياب أمام أبناء المنطقة . 
فانطلقوا إلى بلدان العالم » ورأوا مابها من 
حضارة ومظاهر تقدم (٠‏ أثارت إعجابهم 3 كم 
أعجبوا أيضا بثقافة هذه البلدان » وسلوكها 
الاجتماعي . ورغبوا أن يحملوا معهم في قطار 
العودة شيئا من ذلك الذي أعجبوا به إلى 
بلادهم . لكن هذا الشيء الحديد ووجه 


فيا حال الشعر في الجزيرة وال 


وعشرين سنة ماضية من هذا القرن ؟ 





بمعارضة شديلة » أوجدت صراعا حادا بينه 
وبين القديم المتوارث 5 سج عنه وجود حالة من 
القلق ( والااحساس بالغربة 5 والتمسزق 5 
والظلم السياسي 5 والاجتماعي . إحساس بدأ 
يغزو نفوس الشباب . ويحملهم على الشكوى 
والتبرم بهاضيهم وواقعهم . ويدفعهم أحيانا إلى 
البحث عن عوالم مثالية . والتمرد على الواقع 


بدايات التجديد 





واستمرت ححدة الصراع في كل ميدان من 
ميادين الحياة ع» وهذا أمر طبيعي فالحياة لا 
تعرف الحمود أو التوقف . إنها في حركة دائبة . 


© مستشار سلسلة عالم الفكر وأستاذ مساعد فى قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 


نه 


العري ‏ العدد 795 مارس ام 


وتطور مستمر . 

والأدب بألوانه المختلفة مظهر من مظاهر 
الحياة » يعكس ها فيها من حركة وصراع 
ونجدد , والشعر فن من فنون الأدب . يدخل 
في ساحة الصراع الدائر أبدا بين القديم الذي 
ألفناه . والجديد الذي يشق طريقه إلى النور . 
ويعنى برصد هذا التحول 5 والتعبير عنه : 

وفبل تناول هذه المرحلة مرحلة التجديد 
والتحديث بشىء من التفصيل - لا بد من 
لإقرار بالفضل لبعض شعراء الحزيرة العربية 
الذين ارتقوا بالقصيدة التقليدية » وجعلوها 
نستجيب بسهولة لطبيعة التحولات التي عرفها 
الشعر العربي المعاصر 9 الأقطار العربية 
المتقدمة . والذين نجحوا في إدراك مفهوم حركة 
التجديد . وتمثل خصوصيتها الشعرية . كما 
يتحتم بيان أن الجديد لم يستطع القضاء على 
القديم ؛ بل سارا معا . وأصبح لكل منهما 
جمهور من المؤيدين والمعارضين . لأن العلاقة 
بينهما تقوم على التعدد والتباين » على نحو 
يعكس تعدد الأوضاع الاجتتاعية والاقتصادية 
المتغيرة 5 المنطقة . ى]| تقوم عل التداخحل 
والتصارع . «التاثير والتأثر» بها يحدث في 
المنطقة من تصارع أدبي ١‏ وفكري 5 
واجتماعي . 

لقد شهدت بداية هذه الفترة « طبقة من 
الشعراء » . ونمطا من الشعر يشكل محطة 
الانتقال خطرة خطرة من التقليد إلى التجديد . 
ويسسمسى هؤلاء الشعسراء : المعتدلين ؛ وهم 
المزاوجون بين الاتباع والابداع » وبين الشعر 
المحافظ . والشعر الجديد . ذلهم من الشعر 


المحافظ قدر من شعر المناسبات والمديح 0 


والديباجة الصافية والأسلوب القديم , وهم من 
الجديد تنوع الموضوعات , والالتحام بقضايا 
الأمة ؟ وطرق لموضوعات الشعر الاجتماعي 


والوصف ٠‏ وهم لذلك يقعون على شاطي ء ' 


الملا 





النقلة . مسشدودين إل الماضى . يسيرولد إلى 
الأمام ببطء وتثاقل . كما جاء في كتاب « في 
الشعر المعاصر في المملكة العربية السعودية 
لعبدالله الحامد الععل ؛ . 

وقد أسهم هؤلاء الشعراء بالانتقال بالشعر 
من طور إلى طور تيرز فيه قوة الصياغة 
وإشراقتها . والمحافظة على الوزذ. وايثار 
القافية الواحدة . أو المقاطع المنوعة القوافي . 
والمزاوجة بين القديم والجديد .» لكن هذه 
الظاهرة ليست طابعا شائعا في شعرهم . 

وقد تأثر الشعراء المخضرمون بالشعراء 
القدامى 5 ئزّ تأثروا بالمدارس الجديدة ٠‏ 
وبخاصة المدرسة الرومانسية . وبالشعراء 
الر ومانسيين من أمثال الشابي وناجي 1 

وقد تطورت هذه المحاولات إلى ما يقرب من 
الاتجاه الرومانسى قُِ شكله الحقيقي لَغة وصورا 
شعرية . وموقفامن الطبيعة ومن الحياة 
١‏ وامتزاج ذات الشاعر بذوات الكائنات . 
وظواهر الطبيعة من حوله . أو ما نسميه الامتزاج 
الشعري بالطبيعة » خاصة في شعر ابراهيم 
العريض الذي استطاع أن ينقل لغة الشعر من 
التقليدية إلى لغة الوجدانيين والرومانسيين . 
الر ومانسية تلاحق المجددين 

وإذا كانت مدرسة الاحياء ثمرة العودة إلى 
التَراث العر بي » ومحاكاة لعصور ازدهاره فإن 
طبقة الشعراء الرومانسيين في الغالب ثمرة 
لصلتنا بالحضارة الغربية ٠‏ ظهرت لتكون تعبيرا 
صادقا عن الذاتية » والوجدان ٠‏ والشخصية 
الفنية المستقلة » ورفضا للنهج التقليدي . 

وظهرت الذاتية وهي من أبرز سمات الشعراء 
الرومانسيين . حيث عمق المعاناة في التجربة 
الشعرية » وصدق التعبير عنها , وهم يجنحون 
إلى الخيال إلى حد بعيد , فالشعر عندهم تعبير' 
عن العاطفة والوجدان . وقد ظهر في شعرهم' 


الخيال ال حرئى 3 والصور الشعرية الممتدة , 
والتعبير عندهم يمتاز بالظلال والإيحاء . 
والألفاظ حية نابضة فيها رقة وعذوبة . 

وليست الرومانسية خاصة بالمجددين . فهي 
موحودة عند شعراء من المحافظين والمخضرمين 5 
لكنها كانت روافد تتلوى . وتلوح وتختفي . ولا 
تشكل مذهبا عاما لشعر المحافظين 
والمششم مي .: 

ومن أبرز الشعراء الرومانسيين الذين نمت 
وتطورت واكتملت خصائص الشعر الرومانسي 
على أيديهم . فهد العسكر الذي شخص شعره 
0 الوجدانيين . باتخاذ ظواهر الطبيعة وسيلة 

للتعبير الرومانسى . وأحمد العدواني الذي 1 

بعد شكره تعد فرق باللياةا» وشكا في نوايا 
الناس . وإنما أصبح نظرة عميقة تفلسف الحياة 
وتنقدها . 

ويمثل شعر غازي القصيبي ولع الرومانسيين 
العرب بئقل الدلالات اللغوية » والايغال في 
الصور المجنحة . 

كما يشخص شعر خليفة الوقيان أحاسيس 
الغربة والقلق اللذين يتخذههما طريقا إلى البحث 
عن عالم مثالي . يختفي منه الظلم ٠‏ وترحل عنه 
الأحزان » ويعيش الناس سعداء لاا تثقل 
كواهلهم هموم الحياة . 
من نهاذج الر ومانسيين 

لقدعاش فهد العسكرفترة التحول 
الاجتماعي والثقاني والااقتصادي » وأحس بهذا 
التغير الذي يؤثر في الحياة من حوله » واستجاب 


له لما وجد فيه من نزوع نحو التحرر . ولكنه 
اصطدم بالتقاليد الموروثة اصطداما أسلمه إلى 


شىء من السحخط والحزن . والاحساس 8 


بالغربة » فجاءت قصيدته : « بلبل » تعبر عن 
حالة نفسية بعينها » تعكس موقفه من الحياة وما 
فيها من الام » 
به » يقول : 
وهان ذو 0 رقت حواشيه 
يطسو فته الذّكرى وتطويه 





» أو تصور ثقته بالمستقبل وتبشر 
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كأنه وهو فوق الغصن مضطربٌ 
قلبٌ الءُ ق وقذ جَدُ اهوئ فيه 


رأى الر بيع وقد اود الخريف به 
بين الطيور كُمَيْتِ بين اليه 
لا الورد رَاءٍ . ولا الاكيام باسمة 
ولا عرائسه سَكُسرى فَتلْهيه 
ثم يعاوده الأمل . والتطلع إلى مستقيبل 
أفضل ٠‏ يخلصه مما هو فيه من ألم وحزن 
فيقول : 





1 بار العدواي ‏ © دو . 


خليفة الوقيان 


0 الشستاءٌ فوا الدوج بل 
وجساء آذار بالسشرء ى 5 . 4 
وَاقَْلَتْ سحرا شوق نسائمه 1 
تيفو ء وتلشمسة شوقا فتشفيه 
واستقبل الروض بالأطياف شاعره 
وفبت الطير أسرابا تَحَيِه 
إننا نلمس قٍِ هذه الأبيات مدى اهتيهام 
اشاعر بالطبيعة » واتخاذ وصفه لمظاهرها في 
الفصول المختلفة رمزا على حالته النفسية ٠»‏ وعل 
مواقفه من الحياة والناس . كما نلمس فيها 
استخدامه هر دات اللغة استخداما جديدا يظهر 
فى نقل صفات الأشياء بعضها إلى بعض 
وامتزاجها بالنفس والمشاعر . 
بدايات التطور 
وقد أدى إغراق الرومانسيين في النزعة 
الذاتية » والغلو في عرض الأنا وخلجات النفس 


٠١6 
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إلى النفور منها . والتمهيد للظهور والانتشار 
للشعر الوافعي الموضوعي اللاشخصي الذي 
تتوارى فيه ذات الشاعر لتحتل مكانها ذوات 
الآخر ين ٠‏ ومشكللات الناس والب- 
لقد أذ الشعر في هذه المحلة يركب المسار 
الشعري . ويجاري سنن التطور . فاتجه نحو 
الواقع اتجاها فنيا وموضوعياء فلم يعدكم| 
5 - نغما ذانيا » يتغنى بالأحاسيس الانسانية 
ويسراعياء مظنا إل عالم مثالي ٠‏ يخلقه 
خيال الشعراء ٠‏ بل أ صبح الشعر” في منطقة 
الخليج بخاصة , والوطن ن العري بعامة ,» يتخذ 
من الواقع الوطني موضوعا ندور حوله قصائد 
الشعر |! 
لقد دخل المجتمع العربي في تلك الفترة التي 
يعرض ها البحث » مرحلة جديدة من حياته 
الاجتماعية والمدنية . خلقت جوا من الحيرة 
والاحساس بالتناقض لدى جيل الآباء الذين 


ظل ولاؤهم باقيا للماضي , بكل ما فيه وما يمثله. 


من قيم وتقاليد 3 وجيل الأبناء الذين لم يكن هم 
بالماضي صلة بالقوة نفسها التي تقوم في نفوس 
الآباء : 

وقد عير جيل الآباء عن حيرته بطريقة 
حملتهم على إنكار كثير من مظاهر الحياة 
الجديدة ؛ومعارضة كثير من أنماط السلوك التي 
3 إليها الأبناء . 

ما جيل الأبناء فإن همومهم تعود إلى سبب 
أخبر هو هذه المفارقة السياسية 5 والاجتاعية 3 
التى يحسون بها » بين أوطانهم وبين العوالم 
الجديدة التي انفتحوا عليها . ثما عمق في 
نفوسهم الشعور 000 الاجتماعي والسياسي ٠‏ 
الأحداث" في هذه البيئات الخليجية المختلفة ع 
وإن كانت صدى هذا التنافض الحاد بين احياة 
في منطقة الخليج . والحياة في غيرها من أقطار 
الوطن العربي . 


١58 





ما بعد الر ومانسية 


على أن هذا يجب ألا يحملنا على الظن بأن 
ظهرر هذا اللون . من الشعر كان محض صدى 
لحركة الواقع ٠‏ ذلك أن الأدب الحق الذي يعي 
وظيفته » ما هو إلا انعكاس لواقء الحياة 
وتطورها , ولكنه ليس مجرد انعكاس ألي . فهو 
يرتد ثانية إلى الحياة . ليحث خطاها . ويدفعها 
نحو مزيد من التطور والتقدم . أي أنه يتعامل 
مع حركة الواقع انفعالا وفعلا . ولكنه اتفعال 
وفعل يدوران ‏ في منطقة الخليج العربي ‏ حول 
تجربة واحدة . يسعى الشعراء » إلى التعبير 
عنها من خلال موضوعات وأشكال فنلية 
0 2 يمكن بلخيضها قبغبارة راحدة عي 

جهة السلطة القائمة مواجهة ذأنية وفردية غ(. 

00 أن المنطلق العام للشعر الواقعى الجديد 

هو الالتزام والايهان بشوة الكلمة ودورها الفاعل 

فى المواجهة 
3 في هذا الشعر تذوب ١‏ الأناء . لتصبح ذرة 
من ذرات تلك الذات الجماعية الكترى . 

وقد كان من الممكن أن يكتب هذا اللون من 
الشعر الاستمرار في الذيوع والانتشار والقدرة 
على إزاحة كل ما عذداه من الأشكال الفنية 3 
لولا أن الشعراء قل وقفوا عنذد وجه واحمل من 
وجوه ماساأة هذه البيئة ؛ هر الوجه السيابى 1 
الأمر الذي جعل من هذا الشعرء في أكثر 
نهاذجه ٠‏ شعرا سياسيا خالصا . 

وظاهرة الرمزية شديدة الالتصاق بالشعر 
الحرء وهو شعر موزون. يتخذ الشاعر 
« التفعيلة » وحدة الموسيقا في البيت . دون 
التقيد بعددها . ويستعمل فيه الرمز بكثرة » ولا 
يقيم شعراء الشعر الحر علاقات لغوية واضحة 
بين صورهم . وانم| يعولون على ما يطلق عليه 
العلاقات النفسية . وقد نتج عن استخدام الرمز 
بكثرة » والاعتهاد على العلاقات النفسية . 





غموض شديد في صورهم . ما يجعل الوقوف 
على مقاصدهم ليس ميسورا لكثير من المثقفين . 

وأغرى فريقا اخحر. ممن يجيدون كتابة 
النثر 4 وشم تجارب رمزيه عميقة 3 فيها الفكرة 
النفاذة ٠‏ والخيال المجنح ٠‏ وسموا هل! الشعر 
شعرا منثورا » وهم يعلمون تماما أن الفارق 
الواضح بين الشعر والتثر هو الوزن . وأن هذه 

فالشعر الحر ليس شعرا منثورا ٠‏ وإنما هو 
شعر كتب بأسلوب جديد . 

ومن الشعراء الذين عالحوا هذا اللود مو 





أسامه عبدالرحمن © د . 


© د 


غازي القصيبي 


الشعر الحر : سيف الرحبى - عُمان » قاسم 
حداد. علوى الفاشمى .» حمذة خميس- 
البحرين . عارف الخاجة - الإمارات » أسامة 
عبدالرحمن ‏ السعودية . على السبتي . محمد 
الفاير ؛ سعاد الصباح َ حليمة الوقيان ف ديوانه 
الشانن وتحولات الأزمنة  »‏ الكويت . 
عبدالعزيز المقالح - اليمن . وشعراء غيرهم . 
تضافرت جهودهم . وأسهمت في إحداث تغير 
في شعر هذه المنطقة . أدى إلى ظهور نزعة 
جديدة فى هذا الشعر. هى نزعة الحداثة التي 
جاءت ثمرة طبيعية لبذرة التمرد الكامنة فيا سبق 
من المراحل التى مر بها الشعر . كما جاءت 
نتيجة لتأثر المنطقة بالتحولات الأخيرة التي 
حدثت في الشعر العربي المعاصر . بمعنى أن 
هؤلاء الشعراء لم يبدؤوا من فراغ » بل كانت لهم 
تجارب ناجحة فى مجال الشعر التقليدي ٠‏ وما 
تبعه من تحولات واتجاهات ٠.‏ مكنتهم من 
استيعاب فنون العصر . والتعامل مع المتغيرات 
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باقتدار . واللاستفادة من المستجدات في 
مجالات الفن والحصارة . مع المحافظة عل 
استمرار التواصل . وتقوية الصلة بالماضى . 
وكانت وسيلتهم 6 إيجاد هذا التلاحم اللغة . 
مع مراعاة ارطع مغرداتها توظيفا جديدا . 
يناسب حركة الحياة ٠‏ وينلسجم مع روح 
العصر ٠‏ ويعبير عن إرادة التغيير ١‏ 


ص شعراء الحداية 


والحداثة إبداع وتجريي . فالتجريب 
مشروع إبداعي ملحورظ في شعسر شعسراء 
الحداثة . لأنهم لا يكادون يصلون إلى مرحله 
حتى يتحاوزوها إلى غيرها . من أمثال ' 

أسامة عبدالرحمن . فقد عرف بتجاوز عدد 
تفعيلات البيت الواحد ٠.‏ كما ي قصيدة 
« يروت ١‏ التي يقول فيها : 

يروت بين يديك يقتل كل شبيء حتى 
مساحيق الحضارة 

قُِ الشقاه وفي الأظافر والحواجب 

فالمصيدة مر بحر الكامل . وتفعيلاته 
ستاء زاد عليها تمعيلتين ٠‏ كما أنه يمزج في 
القصيدة الواحمة بين تفعيلات بحرين 
مختلفس . ولا يساوي ببن التفعيلات ٠‏ كما 
حدث في قصيدته ( الليل والبحر ) : 
غابت وولى خلفها 
كل النهار 
غير ظل من شفق 
يتمطى من بعيد يتراءى 

فالقصيدة من بحر الرجز ه مستفعلن 
مستفعلن مستفعلان ؛ 

ومن بحر الرمل «فعلاتن . فاعلاتن . 
فعلاشن » 

وكا حدث في قصيدته « عطر العتاب » 

التي يقول فيها : 
هل أعجبتك قصيدتان 
الشعر بين دفاترى ١‏ 
كم تنتشى فيه المطالع والمقاطع 
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دست 
ببس 7 


كلها ان أعجبتك ولو قصيدة 
ومشاعري تزهو وتنمو 
في اللظى الموار منها وردتان 
وبليلي المحلولك الوجنات ترقص نجمتان 
فقد جح هذا الشاعر قُْ استلهام رو 
الراث ورصي من ملهمته هذه قي القصيدة 
حكمها على ديوانه . فرأيها عنده هو الرأي . 
وهو حين يسأل ويرضى إنما يستحضر موقف 
الشاعر الغزلي جميل من بثينة حين يقول : 
أ وإنٍ لأرضسى ص شيلئه ة بالذي 
لُو ابصره الواشي لقرت بلايله » 
فالحدائة موصولة بالتراث . وإن اختلف 
الشاعر هنا عن الشاعر القديم في استخدام 
مفردات اللغة . ونقلها من المحس إلى المجرد . 
وتجسيم المعلويات وتشخيص الحمادات فالعتاب 
عطر . ولمطالع تنتشى . والمشاعر تزهو . كم| 
جعل لليل وجنات . 
والحدائة إذ تبقى على الجسور الممتدة بيها 
وبين التراث . تعترف بقوة التأثير والتأئر بين 
الشعراء , ولا تعد ذلك نقلا . وقد تأثر 
الشاعر : سيف الرحبي 5 فصيلته « مراياأ 
القفار » بالشعراء السابقين الدين استخدموا 


, المرايا » بوصفها رمرًا شعريأ . وهو رمز موجود' 


عند كثير من شعراء « الشعر ألحر ؛ . وقد انفرد 
أدونيس - بالتركيز عل هلا الرمز يوحجه 
خاص . حيث تغدو «الرايا») صورا شعرية 
متذم . لعن فيه مختلف جوانب اج انوع 
والتاريخ . يقول الشاعر : سيف الرحجي : 
في القطارات ! دائها 
إلى البعيد ني تحماني 
وعبر مرايا أفقية . نزقة 
لا أكاد أتعرف 
على وجهي الذي 
خشته طيور المحرة 
لكني حين أنزع قفازات الرؤية 
عن صدفة الظلام 
وفي الأنفاق السحيقة 
م١١‏ 


0 الإنساني 
تجشم المسير تأنية 

ا د 
أو ! الستدياد 

فقد انتقل من الوصف المادي للقطارات إلى 
ا معنى لإا الأوسع ٠‏ ورمز بها إلى اليد 
التي تحمله دائما » وترحل به بعيدا إلى سفر غير 
قاصد ى ومحطة وصول مجهولة المكان . وم 
يكتف بتوظيف وسائل الحصر ومستحد تأنه التي 
أغتته عن استعيال ٠‏ الناقة » . هذه المفردة التى 
كانت قاسم مشتركا في قصائد الشعر التقليدي . 
بل وظف أيضا الأسطورة . فالسندباد المسافر 
دائا » أسطورة وعتها عيون التراث . وتناولتها 
بالتفصيل في مواضيع شتى . 

كا استعار الشاعر عين الصوفي التي ترى 
القفر روضا ٠‏ والجوع والظما شبعا وريا وغذاء 
للكادحين , 

كيا جعل اللغة وسيلته إلى إدراك الأشياء من 
حوله . والقدرة على التعامل معها . إن مرايا 
الشاعر نزقة . لا تريه إلا الجانب القبيح من 


الحياة . 
المراحل نفسها 

وبعد . فلقد مر الشعر العربي في منطقة 
الخليج والجزيرة بجميع المراحل الني مر بها 


الشعر في الوطن الخو .. ابتدأ بالتقليد . ٠‏ ثم 
تابع مسيرنه بشكل طبيعي » فلم يقدر له أن 
يقفز على الواقع ويتخطاه . أو يتخلف عن 
الركتة:: 

كما واكب النقد حركة الشعر العربي في منطقة 
الخليج والحزيرة العربية . ولازمه في جميع 
مراحل تطوره . وإن كانت مواكبة تحتاج إلى 
المزيد ٠‏ فلن ترئقي حركة الشعر بصورة خاصة 
والأدب بصورة عامة . ما لم تكن حركة النقد 
حركة واضحة . وممسيطرة على الساحة 
الأدبية . 0 
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بقلم : الدكتور أحمد ابرأهيم الفقه* 


لأسباب متعددة ظل دعنك الأدبي 6 أقطار المغرب العر بي بجهولا 9 


غير هذه الأقطار 1 مأ عدا , 


بعض الأسماء التي اجتازت حواجر الصمت . 


وهذا المقال يتناول بالتعريف مبدعي القصة القصيرة ونتاجاتهم في قِ 
أقطار المغرب العربي الذين ينشطون في إثراء المكتبة العربية بإبداعاتهم . 


خاصة الأجيال الجديدة التي 


إذا كانت بلاد المشرق العربي ٠.‏ قد عرفت 

منذ بداية القرن . جهودا تأسيسية في مجال 
القصة القصيرة .» فإن مرحلة التسأسيس 
والتجذير » وترسيخ هذا اللون الأدي ٠.‏ تأخرت 
كثيرا في بلاد المغرب العربي . ويمكن عد الجهود 
الرائدة التي عرفتها مرحلة الثلاثينيات إرهاصا 
وتمهيدا للمراحل التالية » فقد كانت أقطار 
المغرب العربي تعيش نحت سيطرة ممخططات 
الاستيعاب الثقافي التي مارستها السلطتان 
الايطالية والمرسية > » بحسبائهها استعمارا 
ستيطانيا » حاول في بعض الحالاات اقتلاع أهل 
سلاد اقتلاعا ماديا 0 و الإبادة ؛ وسعى 
لما إلى طمس شخصيتهم الحضارية ٠‏ ليكونوا 


- كاتب من القطر العري الليبي 1 


تقتحم مناطق خصبة من تجربة الإنسان و*مومه . 


توابع لثقافته » وهو استعمار لم تعرف الأقطار 
العربية الأخرى شبيها له سوى في فلسطين . 
وفي مواجهة مخططات الاستيعاب والتغريب 
وإنهاء الوجود الثقاني العربي . انكف أبناء المغرب 
عل مصادر الثقافة الإسلامية النقليدية . 
يستمدون منبها عونا على الصمود والمقاومة . 
وباستثناء عدد قليل من المراكز العلمية الدينية . 
مثل جامعة القرويين بفاس . وكلية بن يوسف 
بمراكش . وجامع الزيتونة بتونس . فقد كانت 
المدارس القر انية التي تكتفي بتعليم الأبجدية 
وحفيظ القران » مصدرا وحيد! للثقافة والتعليم 
في هذه البيثة التي عرفت على مدى التارييخ 
العربي والإسلامي ٠»‏ ببنيتها الثقافية الفقهية . 


ظ 


الى 


مس سس 
مسسصمع 
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ومنح هذا النوع من المقاومة ملامح مشتركة . 
ميزت بها الشخصية الثقافية لأقطار المغرب 
العربي . وزاد تعزيز هذه الملامح أن المنطقة تملك 
ميراثا ثقافيا مشتركا في العادات والتقاليد والفنون 
الشعبية والطعام واللباس . فالغناء الذي يعتمد 
على الموشحات الأندلسية . وما يضاف إليه من 
تنويعات محلية » تسمى ١‏ المألوف». هوما 
هرجون به في الأعراس والاحتفالات الشعبية 
والمواسم الدينية . وظل اللبساس الشعبي 
متشابها » فيا يسمى « البرنوص » أو « البرنس » 
وهو لباس أهل الريف في مناطق المغرب. وظلت 
أطعمة شعبية كثيسرة متشابسة » أشهرها وجبة 
, الكسكسي ». أما الأثر الناجم عن اختلاف 
المستعمر بين ليبيا وبقية -أقطار المغرب العربي . 
فهو أثر محدود وطارىء . ولا يشكل عائقا دون 
التواصل بين هذه الأقطار ) خاصة بعد نجاح 
برامج التعسريب . وائنتهاء « الفرنسة» قٍ 
التعليم . وكان لابد ههذه الخصائص المشتركة أن 
تعبر عن نفسها في إبداع المبدعين » فكيف كان 
المشهد الذي جاءت القصة القصيرة لتحتل مكان 
الصدارة فيه عشية استقلال هذه الأقطار . 

كانت السيادة لمني الشعر والمقالة » وكانت 
منابر التعبير المتاحة هي الصحافة م6 فلم تكن هذه 
المنطقة من الوطن العربي قد عرفت حركة نشطة 
في مجال نشر الكتاب : 

9 يوست عير سس 
اك )!|| 
اء اس 





صوت عر بي 


وإذا أردت أن أقحم نفسي هنا . فإنه يمكنني 
القول بأنني بدأت كتابة المقالات عام 1484 . 
وسرت أول قصة عام , وكان عدد من 
الكتاب في أقطار المغرب العربي يعاصرونني وهم 
الذين حققت القصة العربية في المغرب تطورها 
على أيديهم , وقد امتدت أسباب التواصل والمودة 
بيني وبين هؤلاء الكتتاب 3 وحمعتنا ثموم 
واهتمامات مشتركة » فقد كنا جميعا . في ذلك 
الوقت . مشدودين بانجازات الثورة الجزائرية 
التي تشتجل قريبا منا ٠‏ وكانت طرابلس ملتقى 
للمناضلين واللمثقفين الجزائريين . وكان أحد 
كتاب القصة القصيرة الجزائريين يعمل في ذلك 
الوقت مندوبا للثورة الجزائرية في طرابلس . وهو 
محمد صالح الصديق الذي أسهم مع أحد زملاثنا 
الليبيين في إصدار مجموعة قصصية من وحي 
الثورة الحزائرية ٠‏ وكان يرافقه ويعاصره عبدالله 
الركيبي الذي ترك كتابسة القصة فيم) بعد. 
وانصرف للتاريخ ها . والتعريف بإنجازاتها . 
والمساهمة في معركة تعريب التعليم في الجزائر . 
وهذا ما فعله أيضا زميل ثالث هما . هو الجنيدي 
خليفة الذي كتب القصة في ذلك الوقت . ثم 
انصرف إلى التهد الأكاديمى . وكان هؤلاء 
الكتاب هم الصوت العربي في مجال القصة 












القصيرة التي نك قِ ا الشورة » وكانت 
تعبيرا عنها » وتأكيدا للشخصية الحضارية 
العربية الإإسلامية ؛ قصة لأعرظفة توظيفا مباشرا 
لخدمة أهداف الشورة . وكان رائد القصة 
القصيرة في الجزائر الذى سبقهم في هذا المجال 
هو أحمد رضا حوحو الذي كان إنتاجه مواكبا 
للجهود السياسية . والانتفاضات الشعبية الني 
سبقت قيام الثورة المسلحة . 
وفي تونس كان الطريق الذي أسهم في تمهيده 
علي الدوعاجي » ومحمود المسعدي ؛ ومحمد 
المرزوقي صاحب الجهدد النبيلة الأمينة في 
استخراج كنوز التراث الشعبي » بما كٍ ذلك 
اعتمم بالجانب القصصي قد بدأ بة يفضى إلى 
قصة أكثر استجابة لشروط اند الفنية . 
يكتبها الجيل الذي توافد على ساحة الكتابة بعد 
0 الرواد ؛ من أمثال محمد العر وسي 
المطوي 2 والطاهر قيقة 3 والطاهر لبيب ١‏ 
ومصطفى الفارسي » وعر الدين األدني ؛) وؤسمار 
العيادي . ومحمد صالح الجابري . ورضوان 
الكوني . ممن أنشأوا ناديا للقصة . وأصدروا 
مجلة فصلية بعنوان : « قصص ؛ . وقادوا حركة 
أدبية 0 عيزت بالحيوية والتفاعل مع القضايا 
العامة . 
وي المغرب ؛ ومع الاستقرار الذي جاءت به 
مرحلة ما بعد الاستقلال عام 5١35‏ بدأت 
القصة القصيرة تشهد نضجا وتطورا على يد 
طلائع الكتاب الذين جاءوا مسلحين بثقافة 
عربية » مع اتصال مباشر بالثقافة الأوربية . 
حيث التقينا بنتاجات مبارك ربيع » وعبدالجبار 
السحيمى ٠‏ ومحمد برادة ,» وحمل رديبر . 
ورفيقة الطبيعة وخناتة بلونة . وادريس 
الخوري » وكانوا جميعهم يستندون إلى تراث 
نصصي 6 أسهم ف إنجازه عبدالمجيد بن 
حلون 6 وعبدالكسريم غلاب 0 وعبدالله 
نراهيم . وأحمد بناني . وعبدالرحمن الفاسي . 
محمد عزيز الحبابي الذي انهه متأخرا إلى كتابة 
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القصة ؛ بعد أن أسهم في تأسيس الأرضية 
الفكرية والفلسفية للحركة الأدبية الحديثة في 
المغرب . وفي ليبيا التي كانت أكثر قربا إلى 
المشرق العربي . وأكثر تأثرا بتطور الحركة الأدبية 
في مصر . بدأت القصة التي كتب أول نصوصها 
الناضجة وهبي البوري . في منتصف 
الثلاثينيات . ولاقت رواجا لدى كتاب جاءوا في 
أواخمر الأربعينيات وبداية الخمسينيات ؛ من 
أمثال السيدة زعيمة الباروني . وطالب 
الرويعي . وخليفة التليسي ويوسف الدلنسي . 
وعبدالقادر أبو هروس . ومصطفى بادي . وعلٍ 
العنيزي . ومحمد فريد سيالة . ثم عرفت هذه 
القصة أفضل إنجازاتها ٠.‏ وشهدت أهم مراحل 
تطورها على أيدي كاب صاروا يكرسون 
جهدهم كاملا لما ء بعد أن كانت جزءا من رسالة 
إيقاظ الوعي الي يقوم مها كتاب يكتبون المقالة 
السياسية . ويحررون الصحف . ويتولون 
المهمات التعليمية . وتوافر على كتابة القصة 
كتاب من أمثال خليفة التكبالي ٠‏ وعبدذالله 
القويري 3 وبشير الهاشمي 5 وعبلىي مصطفى 
المصراقي 5 وكامل المقهور . ويوسف الشريف ٠‏ 
وصادق النيهوم . ومحمد علي الشويهدي الذين 
واكبوا بإنتاجهم القصصي التحولات الاجتماعية 
الكبيرة » وأسهموا في بلورة ملامح متميزة للقصة 
العربية القصيرة . وبدأت موريتانيا التي اخلص 
أهلها للشعر » حتى صارت تنعت بأغها بلاد 
المليون شاعر . تعرف هي أيضا كتابا يؤْ سسون 
أرضية جديدة لهذا الفن . وصرنا نلتقي بتتاجات 
فال عبدالرحمن . ومحمد كابر هاشم . وأحمد 
عبدالقادر .» وغيسرهم ممن يكتبون قصة نحتفظ 
بولائها لتقاليد المدرسة الواقعية . 

علاقة جديدة مع القاريء 


هكذا عرفت القصة في المغرب كتامها الذين 
صنعوا لحظتها المجيدة » هؤلاء الكتاب الذين 
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استفادوا من إنجازات القصة في بلاد المثسرق 
العربي » كما استفادوا من تواصلهم مع الئقافة 
الغربية » وجاءوا يكتبون قصة تختلف عن القصة 
التي يكتبها جيل ما قبل الاستقلال . عندما كانت 
القصة مجرد وسيلة لنقل رساللة ء قصه هدف 
ومضمون . ووعاء للقضية الاجتماعية والقضية 
الوطنية . كان الاتجاه الغالب هو الواقعية 
الفوتوغرافية والتوثيقية ٠‏ يوازيه اتماه عاطفى 
انفعالي » ولكن المضمون الوطني أنقذ قصص 
هذا الانهاه من عيوب العاطفية الفجة الي نجعل 
العمل الأدجبي هروبا من الحياة » أو تمحورا حول 
الذات . وكان هناك اتجاه ضعيف ؛ يحاول أن 
يستفيد من طرائق القصص الشعبي . أو 
الحكايات العربية والصيغة الثرائية للسرد 
القصصي . وهي المدرسة التى طورها فيم| بعد 
الأستاذ محمود المسعدي ٠‏ وكتب با و حدّث أبو 

ضصريرة ة قال» 3 وكانت الممالحة السردية 3 
والأسلوب التقريري المباثشر . والسوصف 
الخارجي » والتناول الساطفي للقضايا . أهم 
مواصفات تلك القصة . كانت القضايا محددة 
حسومة . وكان للقصة هدف دعائي تبشيري . 
لابد أن تلبيه .» حتى لو أدى ذلك إلى ضياع 
المقاييس الفنية . وكان العامل الثاني قْ اختفاء 
المعالحة الفنية الراقية هو البيئة القارئة . أو ذلك 


« المتلقي » الذي يستطيع أن يرتفع إلى مستوى' 


العامة الفنة الراقية » والذي لم يكن موجودا في 
تلك المرحلة . نتيجة تخلف التعليم . وارتفاع 
نسبة الأمية ٠‏ وسيطرة اللغة الفرنسية في الأجزاء 
الخاضعة للنفوذ الفرنسي . ومع انتهاء ذلك 
النفوذ . واتساع رقعة المتعلمين . وارتفاع وتيرة 
التنمية , ومجيء هذه الأفواج الجديسدة من 
الببدعين , بدأت القصة القصيرة في المشرب 
العري تبني علاقة جديدة مع القاريء ؛ مستفيدة 


١١١ 





من هذا التراث الذي جعلها قريبة الصلة إلى 
هموم المواطن وقضاياه ومعاناته » دون أن عل 
نفسها ارتهانا كاملا هذه الحموم والقضايا . 

لا تتكىء ء على أيديولوجية ) أو قة ا 1 
أو سياسية . من أجل تسويمغ نم وجودها ٠‏ فهي 
تكتفي بذاتها . ولا تحتاج إلى تبرير لكتابتها , 
حيث تتحول القضية إلى رحيق يسيل في عروق 


النص . وإلى جزء من نسيج العمل القصصي 
وبيته . 
طرق جديدة 


وانفتح الكاتب القصصي على ثراء العوالم 
الداخلية . فصار يستفيد من إنجازات القصة 
اللقين 4 زويت حت جار الرعن ور اضاوت 
التداعيات . وتداخل الأزمنة . والاستعانة 
بالرمز والأسطورة والمواريث الثقافية الشعبية » قْ 
تعزيز نصه القصصي . دون أن يتنازل » وهو 
يعني بتطوير أدواته ٠‏ عن رغبته في التغيير» أو 
يعلن تصالحه مع الواقع . وكا يقول ادريس 
الخوري » وهو واحد من كتاب جيل البشنات 
في المغرب . ومن المهتمين بقضايا الحداثة 5 
مقدمة مجموعته القصصية «ظلال» : «إن 
القصة المغربية رغم خصوصتها وتميزها. 
وكفرع أساسي في القصة العربية الحديثة . لا 
مباشرا , تعاملا صادقا وإنسانيا . حيث تطخى 
الرؤ ية الإنسانية على الرؤ ية النقدية ه ومن ثم لا 
تسهم في اكتشاف الواقع , بل في تجميده 
وتحييده » 

وهو كاتب يأتي مسلحا برؤ ية جديدة » ووعي 
جديد . ورعمة قُ التصادم مع الواقع وتغبيره . 


ولعل أهم تطور أصاب القصة القصيرة الي 
يكتبها كتاب المغرب العربي في السنوات الأخيرة 
هو ذلك التطور الذي يتصل بطريقة الأداء 
والمتابع هذا الفن في هذا الجزء من الوطن العربي 
سوف يدهش هذا الاستغراق في قضايا ال* 
والتقنية الذي صار يشغل المهتمين بالقصة نقادا 
ومبدعين . وكأن الساحة الثقافية تحولت إلى 
محترف كبيرء ورشة أدبية » مهمتها الارتفاع 
بدرجة الأداء ‏ وتجريب كل الأساليب التي تصل 
هذا الأداء إلى افاق جديدة ٠.‏ انخفضت وتيرة 
الحديث عن الموضوع 3 الأفكار والمضامين . 
وصار الحديث ينصرف انصرافا كاملا إلى قضية 
أساليب السرد » وصيغة الحكاية . وافاق 
المتخيل . وحيوية النص . ولغة القصة 
ونسيجها ؛ واليات العمل القصصى وبنائه 
الفني » وإذا كانت المدارس البنيوية في النفد قد 
جاءت تعيد الاعتبار لثل هذه القضايا التي أهملها 
النقد الشيمي ( اافني ) . فإن ذلك ليس هو 
السيت الوحيد هدم الانشغال بالشكل 5 وانما 
الوعي بأن طريقة الأداء صارت هي عصب الفن 
القصصي » بمعنى أنه لا أهمية لما نقوله إلا إذا 
عرفنا كيف نقوله ؛ لقد صور كتاب الستينيات . 
على مدى هذه العقود الثلاثة . أدواتهم 
وإمكانياتهم . وجاء جيل جديد ,2 محررصس 
سلبيات المراحل القديمة . واستفاد من تجارب من 
سبقوه وإنجازاتهم . وهو جيل السبعيئيات 
والشمانينيات . ليسهم في تحقيق هذه القصة 
الحديدة التي صرنا تقرؤ ها هذه الأيام : 
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ولعلنا نستطيع أن نهندي إلى دلالة هذا 
التحول الذي عرفته القصة . عندما نكتشف أن 
أكثر الأصوات تمثيلا لهذه المرحلة الجديدة هي 
أصوات نسائية ؟؛ مثل السبدة فاطمة محمود الي 
يمكن عد كتاباتها القصصية نموذجا لهذا التطور 
الذي شهدته القصة ١‏ فهي كاتبة ليبية » جاءت 
من هذه البيئة ذات الحذور الصحراوية ٠‏ وص 
محيط اجتماعي ٠‏ ظل عصوراً طويلة محكوما 
0 التقاليد تزمتا وانغلاقا . لتكتب القصة 
ئرة على هذا الميراث . وتختار أسلوبا يتفق مع 
هذ الثورة على مستوى المضمون . فهي تكتب 
القصة التي تتمرد على القوالب القديمة . والتفاليد 
الموروئة . في كتابة القصة . القصة التى تكود 
تحريرا للذات . وتفجيرا للطاقة الشعرية الكامنة 
في أكثر المشاهد التى غمر بها تعاسة وبؤسا . والتى 
لا نستطيع أن نراها إلا بعين الفن . القصة التي 
تكون اقتحاما ومغامرة . وولوجا إلى الغرفة 
السرية التي تحتوي على الأشياء المهملة في بيت 
الذاكرة » والتى لا تعنى بالحديث عن القضايا 
التى يثيرها الرأني العام » كبا كان شان القصة 
سابقا . وإنمها القضايا المسكوت عنبا . القضايا 
التي لا نجرؤ عادة عل النظر إليها ٠‏ والتي ندير 
عنبا وجوهنا . لكي تأتي القصة التي تكتبها 
فاطمة محمود . وترغمنا على النظر إليها . القصة 
الى تشبه مبو المرايا ٠‏ لأهبا لا تنقل صورة واحدة 
لما يحدث . وإنما تنقل صورا كثيرة لتعدد الأبعاد 
والاتجاهات وزوايا النظر . وفاطمة محمود ليست 
إلا صوتا من هذه الأصرات التي جاءت بعد جيل 
الستينيات . من أمثال خليفة حسين مصطفى . 
وابراهيم الكوني . ورضوان أبو شويشة . وسيد 
قذاف الدم 5 وسالم الهنداوي ٠‏ وسالح العبار ‏ 
ومحمد المسلاتي ؛ ومهدي العدل . وعمر أبو 
القأسم الككلي في ليبيا . ولاذا لا نقول أيضا : 
إن القصتين اللتبن كتبهم| أخيرا قائد الثورة معمر 





١١ 


العر ى ‏ العدد 715 مارص 148٠‏ م 





القذافي نفسه . وهما د الموت » وداهروب إلى 
جهنم ». نتحملان الكثير من خصائص هل. 
المدرسة . وليس غريبا أن الحساسية نفسه 
والتقنية نفسها والااستفادة نفسها من روح العصر 
وأسلوب التداعيات وإثارة, ماهو مهمل 
ومهمش » ومسكوث عنه » هي ما يستخدمه في 
نونس كتاب وكاتبات من أمثال : عروسية 
النالوي ؛ ونافلة ذهب . وحسونة المصباحي 5 
ومحمد رصا الكاني ١‏ والحبيب السالمي ؛ وحمود 
التونسي 3 وغيرهم 


والانتقال بالقصة القصيرة إلى مثل هذه الآفاق 
هوما يسعى إلى تحقيقه في الجزاشر كتاب من 
أمثال : عمار بالحسن . ومرزاق بقطاش . 
وخرز الله محمد صالح 2 والزاوي محمد الأمين 3 
رفي المغرب فإن معالجات محمد زفزاف ؛ ومحمد 
عر الدين العاز يي . ٠‏ وأحمد المديني » والأمين 
الخمليشي . ومحمد الحرادي ٠»‏ ومصطفى 
المناوي 3 والميلادي شغمسوم ؛ ومحمد 
الدغمومي ٠‏ والقمري بشسير . يمكن عدها 
إنجازا على طريق تأسيس النص المفتوح الذي 
يفجر طاقة الشعر ويطوعها لخدمة الحدث 
القصصي » ويستعير لغة الحلم , ويعتمد الزمن 
السنفسي ٠‏ ويعني بالبحث عن الرموز 


والدلالات . فهي معالحات قصصية . «لا 


تكتفي باستنساخ الوافع وتكرار تماذجه ٠‏ بل 
تطمح إلى جعل القصة ميزة في خطابها وشكلها 
وصيغتها وثيمتها ( خصوصيتها ) » لتكون حاملة 
الخطابات » . هذا ما يقوله الدكتور محمد برادة في 
دراسته التي قدم بها نماذج من القصة المغربية 
القصيرة ء في كتابه : « لغة الحلم والطفولة » . 

ويمكن القول بأن كثيرا من الاتجاهات والمدارس 
الفنية التي عرفتها القصة المغربية القصيرة ٠.‏ في 
بداياتها » مازالت حاضرة وفاعلة حتى الآن . 
فالعطاء الإبداعي في هذا المجال يتنوع بتنوع 
الرؤى والأفكار والمفاهيم . وهي أيضا تتطور 

بتطور هذه الأفكار والمفاهيم . والواقعية 
الاجتماعية التي تطورت إلى واقعية نقدية صارت 
الآن تتجاوز شكلها القديم إلى واقعية لا تكتفي 
بالواقع » وإنما تغنيه بالرمر والبحث عن الدلالة 
خلف الواقع . والانجاه العاطفي الانفعالي هو 
الذي أوصل الكاتب إلى قصة الكشف والبوح 
وسبر أغوار النفس البشرية » وهكذا مع بقية 
الاننجاهات والمدارس . وكان التحدي الذي 
واجه القصة المغربية هو أن تحقق . في ثلاثشة 
عقود . ما حققته القصة القصيرة في العام » عبر 
مسيرة تواصلت مدة مائة وخحمسين عاما , فهو نوع 
من حرق المراحل . وتعويض الفرص التاريخية 


الضائعة . 60 





هاتان الحالتانت 





© دخل سليمان بن عبدالملك مسجد دمشق فرأى شيخا . قال : 
ياشيخ م أيسرك أن تموت ؟ فقال : لا والله » وقال : وم وقد بلغت من 


السن ما أرى ؟ قال : مضى الشباب وشره ! وبقي الشيب وخيره 3 
فأنا إذا قعدت ذكرت الله وإذا فمت حمدت الله , فأحب أن تدوم لي 


هاتان الخمالتان . 


الكل 
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منئسغ العويق - سسب 


مشحكلاننا التكافية 
وَصوَره الغعحالر وعلافات التيطرة 






« هل ثقافتنا قادرة على تخليق ما يمكن تسميته بالمشرو 
وهل نحن قادرون . من خلال ثقافتنا . على : 






يد ذاتئا القومية ومواجهة 


العالم ؟ وما آثار الاختراق الستمر لوسائط الأعلام العربية ؟ هذه القضية 
واحدة من القضايا التى تشغل بال مة ي هذا ا ومثقفيه , وهذه محاولة 
لإسهام فيها » . 


لا شك أن العقدين الأخيرين قد طرحا 
ذ] على متابع الحركة الثقافية العربية جموعة 
من المشكلات الي تنبثق عن تردي الواقمع 
الثقافي ٠‏ وتفاقم إشكالياته . والواقع أن البحث 
عن الأسباب الكامئة خلف الأزمة الثقافية التي 
يعاني منها الواقع العربي المعاصر ؛ سيقودنا إل 
التنقيب ف 9 الوعي الثقاقي الذفينة . 
للتعرف على المنابع التي ترتوي منها أكثر 
مشكلات واقعنا الثقاني إلخاحا ٠‏ و أشدها 
استعصاء ء على العلاج «٠‏ بذءأ من إشكاليات 
التناقض التاريي الحاد 6 بين المثقف والمؤ سسة 
السائدة « سواء أكانت مؤسسة السلطة . أم 
غيرها من المؤْ سسات الاجتماعية الراسخة . 


حتى مشاكل حرية التعبير » وعزلة الكتابة عن 
جماهير الشعب العريضة . وإخفاق الحركة 
العقلية في تحويل إنجازاتها إلى مؤسسمة . تبني 
الأجيال اللاحقة فيها على إنجازات الأجيال 
السابقة . ولا تحتاج إلى إعادة خوض معاركها من 
جديد . وفي ظروف أسوأ عادة . 
صورة العالم 

ولا بد أن يؤدي بنا هذا التنقيب إلى التعامل 
مباشرة مع الحذر الأساسي الذي ينبثق عنه كثير 
من مشكلات واقعنا الثقافي . وهوغياب ٠‏ تصور 
عرب للعالم » , ولمكان الذات العربية فيه لدى 
معظم مثقفينا . وتقبل العقل العربي للصورة التي 
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رسمتها أوربا للعالم . ثم تبناها الغرب عامة فيما 


بعد :6 بشرقه وغربه , بعذها ه صورة العالم » .٠‏ 


لا تجرد « نصور » بين « تصورات » عديدة له . 
ذلك لأن تقبل هذه الصورة بعدها «ه الصورة » 
التي يتجلى عليها العام ينطوي على مجموعة من 
المسلمات الإشكالية . أوها إعفاء العقل العربي 
من رسم صورة خاصة به للعالم . يحدد فيها مكانه 
به ؛ ومكانته فيه . والاستنامة إلى دعة تقبل تلك 
الصورة الأوربية ٠‏ دون الوعي بضرورة التعامل 
مع المشاكل الي تطرحها . أو حل الإشكاليات 
التي تنطوي عليها . وثانيها أن مكانة الوطن 
العري . بل والعالم الذي يدعى ( ثالثا ) برمته في 
هذه الصورة مكانة متدنية إلى أقصى حد , لا 
تسمح له حتى بالوقوف على قدميه . ناهيك عن 
التميز والتحقق الفعل . وثالثها أن قبول هذه 
الصورة هو في حقيقته عفد إذعاني 5 بإضماء 
الشرعية على السيطرة الغربية على العالم » بل إن 
السيطرة الأوربية الحقيقية على العالم لا تتحقق 
بالفعل » لا قُ مبرحلة السيطرة الاستعمارية 
الاشرة 1 ولا حتى قِ المرحلة الحديثة التي 
اتسمت فيها تلك السيطرة بشيء من 
اللامباشرة 5 إلا بتقبل هذه الصورة : 

فتقبل الصورة التي يقدمها الغرب للعام 
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ليشمل الشمال المتقدم كله باستثناء اليابان لأالم 
تحقق نهضتها وتفوقها على الغرب نفسه . إلا 
بحفاظها على تصورها الياباني الخاص للعالم ‏ هي 
الأساس الأول لتبرير مشروعية سيطرته عل 
المجتمعات التي تعرف باسم العالم الثالث . أو 
بالأحرى لمجتمعات الجنوب كلها . باختلاف 
القارات التى تنتمى إليها . أو الحضارات التّى 
انحدرت منها . وليس استثناء اليابان هنا شىء 
عرضي . وإنما لأن اليابان هي الاستثناء الوحيد 
في دول العالم المتقدم التي تمسكت بتصورها 
القومي الخاص للعالم » وحافظت على ذاتيتها 
الثقافية . مخضعة كل شىء هما . من مؤسسة 
السلطة حتى نظام الإنتاج ف المصانع . ولذلك 
فلا غرابة في أنها استطاعت فضلا عن منافسة 
الغرب الانتصار عليه في عقر داره » بصورة 
يؤكد تأملها أنها تستحق الاستثناء الذي يدعم 
القاعدة العامة التى تقول : إن التخلى عن صياغة 
صورة قومية للعالم هوني الواقع مخل عن 
طموحات الذات القومية في التطور والتقدم . 
وعلى الرغم من عمومية هذه الظاهرة ٠‏ بل 
ومعاناة بعض البلدان الغربية نفسها منها في ما 
يتعلى بالتناقضات . داخل بلدان الشمال 
نفسه , فإن ما مهمنا هنا هو مدى تأثيرها على 
مشكلات الواقع الثقائي العربي . ولذلك سيتسم 
تناولنا لتبدياتها بشيء من التركيز على خصوصيتها 
العربية بشكل أساس . حتى لو كانت هناك 
عموميات مشتركة بيننا وبين غيرنا من بلدان 
العالم . 

فبدون التقبل الطوعي . أو الإذعاني . لتلك 
الصورة تتأزم مجموعة كبيرة من علاقات القوى 
الاجتماعية والسياسية في العالم وتبدأ صورته في 
التغير . ذلك لأن وجود الغرب الفكري في وطننا 
العربي واحتلاله لمكانة اجتماعية راقية فيه » هي 
إحدى ثمار إخضاعه للعقل العربي نفسه . 
وتحكمه في اليات تفكيره . وهي نتيجة مباشرة 


لتجذر هذه الصورة قٍ الوعي الجمعي العربي . 
وتنفيذه لما يترتب على تبنيها من إجراءات . وقوة 
هذا الوجود هي التي تعفي العقل العربي من 
إشكاليات العمل على رسم صورة للعالم خاصة 
به. والدخول هذه الصورة في عملية جدل 
خلاقة مع الصورة الغربية له . لآن الثقافات 
تزدهر بالحوار المستمر . لا بالانغلاق ولا 
بالتبعية . ويزداد الأمر تفاقما إذا ما لاحظنا أن 
صورة العالم التي يقدمها الغرب ٠‏ التي يحتل فيها 
بطبيعة الحال أرقى المكانات . تجعل مط الحياة 
الغربي الذي يعرض على شاشات التلفاز بي كل 
بلدان العالم » عسر مسلسلات ( دلاس ) و 
( دايناستي ) و( أهل القمة وأهل القاع) 
وغيرها غ؛ هو المرادف العصري للفردوس 
الأرضي . بيد| لا تظهر بلاد العالم الثالث » حتى 
على شاشات محطات تلفازاتها الخاصة . إلا 
بعدّها موطنا طبيعيا للكوارث . والمجاعات . 
والفظاعات . والحروب . حيث تدور في ساحتها 
أشد الأعمال الإنسانية فظاعة ووحشية ٠.‏ وتفيض 
علاقاتها فيا بيتها باللامنطق والغباء . ومن هنا 
تقوم الذات القومية بتكريس اليات القضاء 
عليها . أو إبقائها قِ مرحلة الدونية » دون أن 
تعي ذلك . 


الهوية القومية 


وعلى الرغم من كل تناقضات هذه الصورة . 
بل وبسيبها .» يضعنا إعفاء العقل العربي لنفسه 
من مشاق تخليق هذه الصورة في قلب حركة 
النيضة ٠‏ أو بالأحرى في مواجهة مع ما اصطلح 
على تسميته المشروع التحديثي برمته . فلا يمكن 
أن تكون ثمة نبضة حقيقية ء إلا إذا قامت عبرها 
الدات القومية برسم صورة للعالم ٠‏ تحتل فيها 
نلك الذات مكانة كفيلة بإشباع مطامحها . 
تحقيق هويتها . ولا تنفصل صورة العالم عن 
مسألة الهوية القومية بأي حال من الأحوال . لأنها 
شتبك بمختلف العناصر المشاركة في صياغة هذه 


© مشكلاتا الثقافية 


افهوية » من دين ولغة وتاريخ وأنساق للعلاقات 
الاجتماعية . وإذا كان النيل من الدين من أكثر 
هذه العناصر حساسية بالنسبة لأي شعب من 
الشعوب ٠‏ نأهيك عن الشعب العربي الذي كان 
مهد الأديان السماوية الثلاثة » فإن المؤْ سسات 
التعليمية التي صيغت على النمط الغربي . 
استطاعت أن تتعامل مع عنصري اللغة 
والساريخ » وأن تكسر شوكتهم إلى حد ما . 
صحيح أن الرباط الوثيق بين الدين الإسسلامي 
واللغة العربية لم يمكن العرب طوال سنوات 
الاستعمار في المنطقة . من القضاء عل اللغة 
القومية . كما فعل بنجاح في أماكن كثيرة من 
العالم . لكن تركيز النظام التعليمي نفسه عل 
أهمية اللغات الأوربية ما لبث أن تحول مع 
الزمن لخرارة المفارقة ه إل عند المظالت 
و الشعبية وه. وأصبح تعليم الأبناء قَِ مدارس 
اللغات الأجنبية من مظاهر الوجاهة الاجتماعية 
في كثير من أرجاء الوطن العربي . وبعد موجة 
الاعتزاز بالشخصية القومية واللغة القومية . في 
الخمسينيات والستييات ٠‏ شهدت السبعينيات 
تراجعا كثيبا . أسفر عن نفسه في تسييد اللغة 
الأجنبية والزراية باللغة القومية في كثيره . صاحي 
الحياة » لا سيما تلك التي تتصل مباشرة بالعلاقة 
مع العالم الخارجي . أو ببعض نشاطاته التي 
تحاول التتجذر ف المنطقة . اما من حيث الذاكرة 
الناريخية للشعوب العربية فحدث عن طمسها بلا 
حرج . فليس ثمة اهتمام بالتاريخ القومي أو 
بتكريس بعض ملامحه ٠‏ بصورة تصبح معها من 
المحكونات الأساسية للشحصية الفردية . 
وإذا كان من المكرور تعديد شتى أشكال 
استهداف اللغة والتاريخ العربي عبر المراحل 
الأخيرة » فإن من الضروري التعرف على بعص 
أشكال إيبان القاعدة التي ينبض عليها النسيج 
القومي 5 أو أنساق العلاقات الاجتماعية . ١‏ 
وأهمها تغيير البنية الاقتصادية . وتفكيك الروابط 
الاجتماعية القديمة . فعلى الرغم من أن عددا م. 
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مفكري الغرب أنفسهم قد اعترفوا بوجود نمطين 


فإن عملية فرض النمط الغربي على الوطن العربي 
قائمة على قدم وساق , منذ بدايات الحركة 
الاستعمارية قبل عدةٌ قرون حتى الآن . وحينا 
أتحدث عن الحركة الاستعمارية فإنني أتحدث عن 
الاساس الفكري لحركة التاريخ . أكثر مما 
أ تحدث عن وقائع 0 أو مراحل تارنخية معينة . 
وفر ض ١‏ هلا 0 الا بالتالي الى 
مو سسات للذولة » ونوعية لأسلوب الحكم 1 
وتنظيم للعلاقفات ين المؤْ سسات المختلفة . 
وتسييد لسلم معين للقيم الاجتماعية والثقافية . 
ومن هنا ازداد الصراع بين المثقف والسلطة . 
وانعزلت الجماهير الواسعة عن هذا الصراع . 
وكأن عزلتها شكل من أشكال المقاومة السلبية 
وانتظار عن بعد لما تسفر عنه المسيرة الثقافية من 
حصاد , قد يخرج بالذات القومية من الدوران في 
وتناقضاتها . وكأن الجماهير الشعبية تعى أن لا 
جدوى من الانخراط في فلك الآخر » لأن هدا 
الانخراط لا يؤدي إلى تغيير الصورة . ولا يشي 
بتوليد صورة جديدة . أو حتى بتحول الذات 
بحق إلى آخر . وإنما كل ما يمكن أن يؤدي إليه 
هو خلق مسخ مشوش اهوية والملامح . تفقد فيه 
الشخصية القومية أصالتها وذاتيتها الثقافية . ولا 
تفلح في أن تصبح جزءا من الثقافة الجديدة : 
إشارات مهمة 


ولا تكمن استحالة الدوران في فلك الآخر في 
عناد الشخصية القومية أو عجزها عن 
« استيعاب » أسس الحضارة الجديدة . وإنا 
تعود أساسا إلى أن مكانة الوطن العربي . في تلك 
انصورة الغربية التي تبئاها للعالم » مكانة متدنية 
إلى أقصى حد . ولا تسمح له حتى بالوقوف على 


ةا ظ © 





قدميه . ولأذكر هنا بعض الأرقام الإحصائية 
الدالة التِي تسمح بتجسيد ما أعنيه من ناحية , 
وتؤ كد التناظر بين القوة الاقتصادية والقدرة على 
رسم صورة 0 وفرضها على الآخخرين . إذ 
تقول إحصاءات منظمة الأمم المتحدة : إن العالم 
المتقدم -أو العالم الأول الذي يضم الولايبات 
المتحدة وكندا وأوربا الغربية واليابان واستراليا 
ونيوزيلندة وجنوب أفريقيا ‏ يعيش فيه غس 
سكان العالم , ولكنه يتمتع بنسبة /6٠‏ من 
إنتاجه الإجمالي . بينما يعيش في العام الثاني أو 


الشرقية والصين وفيتنام وكوبا ثلث سكان 
العالم . ويستهلك أقل من /#"٠‏ من إجمالي 


إنتاجه . أما العالم الشالث . أو بالأحرى بقية 
العالمى من الدول النامية الذي يملك نصف مساحة 
الكرة الأرضية ؛ ويعيش فيه نصف سكائها , 
العالمي الذي لا يصل إلى /١1‏ من إجمالي الانتاج 
العالمي . وإذا ما وضعنا هذه الإحصاءات المهمة 
بجوار مجموعة أخرى من الإحصاءات الثقافية 
التي لا تقل عنها دلالة . نستطيم أن نتعرف على 
طبيعة العلاقة الجدلية بين الواققع والإنتتاج 
الثقافي . إذ تقول تلك الاحصاءات الأخرى . 
الصادرة عن منظمة اليونسكو : إن هذا النصف 
الفقير من سكان العالم . ومعه الجزء الآسيوي 
الاشتراكي . يشكل ثلثي سكان العالم ٠‏ ولكنه 
لا يصدر إلا أقل نصف صحفه . وأقل من 
سدس مجموع النسخ المطبوعة منها . ولا يصدر 
إلا 15.9/ من الكتب الصادرة في العالم . أما 
الثنلث الأخرء وهو الثلث الغربي ١‏ فإنه يحتكر 
إنتاج ١‏ 45/ من كتب العام 2 ويصدر أكثر من 
نصف صحفه . ويقراً خحسة أسداس النسخ 
الصادرة من كل الصحف في العالم . ولا يقتصر 
الأمر على ذلك . فإنه من بين 4٠٠‏ مليون جهاز 
هاتف في العالم عام 17 كان ١8م/‏ من هذه 
الأجهزة في عشر دول متقدمة : 


م رسي صملا ال شط امسلل 


قوة المعرفة 

والغريب أن هذه الدول العشر نفسها هي 
الدول الني تمتلك مصادر تزويد العالم بالأنباء , 
أي مصادر صناعة صورة العالم . لأنبا هي الدول 
التي تمتلك وكالات الأنباء الخمس الكبرى في 
العالم ( أسوشيتد برس » ويونايتد برس . 
ورويتر ء وفرانس برس . وتاس ) . وحينيا 
فكرت دول العالم النامي في أن يكون لها وكالة 
أنبائها العالمية » ودعت إلى نظام إعلامي جديد . 
قامت الدنيا ولم تقعد . حتى أطاحت بكل مس 
سولت له نفسه من أبناء العالم الثالث التفكير في 
هذا الأمر 5 وعلى رأسهم رئيس منظمة اليونسكو 
السابق . ورئيس إدارة حرية تدفق المعلومات 
فيها , لأن امتلاك بلدان العام الثالث لوكالة 
عالمية للأنباء هو الخطوة الأولى نحو مشاركتها في 
رسم صورة العالم الذي احتكر الغرب رسمها 
بالنيابة عن بقية سكان الكرة الأرضية . ولأن 


© مشكلاتنا الثقافية 


امتلاك أدوات المعرفة لاا يقل خطرا عن امتلاك 
أدوات الحرب . فالمعرفة قوة . ولآن طرح أكثر 
من صورة تلعالم قِ ساحة الإعلام الدولي ليس 
أقل خطرا من قيام حرب عالمية . لا يعرف أحد 
نوعية نتائجها . وإذا كان من العسير علينا أن 
تأخذ على عاتقنا طرح صورة جديدة للعالم من 
منظور العالم الثالث كله . فلا أقل من أن 
نستوعب بعض دروس المجتمع الأوربي وسوقه 
المشتركة . حتى نبادر بالعمل على خلق صورة 
عربية للعالم . تتخلل مكوناتها كل مناحي حياتنا 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . عندئذ 
ستنغير طبيعة طروحاتنا لكثير من القضايا . 
وسنستطيع أن نحل كثيرا من مشكلاتنا الثقافية 
التي تبدو مستعصية على العلاج ٠‏ لأننا ما نزال 
نفكر فيها بمنطق ليس نابعا من ذاتيتنا الثقافية . 
وبطريقة لا تنبئق عن اليات تكون تلك 
المشكلات . (] 





١‏ ند :6 جا لايع نا فيفك ندة الب اطسق ننه الاطيات افك :7 الاوز اذى 17 1 باز طبزز ةنامالل بسي 7 الجللين لأ جز ال ااتبوجيق جايح تبج سج ع الباتب ب بلج با باج سنن مد يبارت إنةاباد امام 
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مأ العلوم | جتمائرة 


1 الكت 


جره فصَليّة أكاديمية تى 
حتوك العلوم الاجماعية 


_ 


يد سار 732 بكر ل 


الى بن 721 


و و ي::/ ه س 








بذشرالا اث والدراسّات 


و بيار ز للها ميتي العسك ‏ بتسسرعام ١410/8‏ 
ريس التحرصر : ضر ث تب الثافب 
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الدكتور أحمد محمد المعتوق* 


عدا نَنضجُ فاح غَابَائنا 

َييْضجٌ البق ؛ وبْرِرٌ الكنورٌ ما حوته بن دُرْر 
ربيف الرت : أيا ذا الجناح 

كُنْ , فيكون الصّباح 

ويسكر الضوء على دالية الفجر ويئدئ الوتر 
يُعيدما نضح َفَاحَة غَابَائَنا 

وتفرع اليباب بعيد الصباح 

تريلة السائية 

وَتَسحبٌ الذيل على الرابية 

تَزْلّق الضوء غلى الآنية 

ِيف : يافائئة النبار باعين شمسه 


© شاعر وأستاذ جامعي وكاتب من المملكة العربية التعردية . 


لمن 


حَواءُ يا أغنية الساقية 
قَدْ ملا الدورق هْمْس المطر 
وانسرّح الظل كتير مباج. 
رض في ضاحية الُمر تحر رُفاة ابر 
وَيْطهُمْ الخلقٌ نضيجٌ الشمر 
ويعمس الطائر منقاره 
قد تعب الشوق فيامن ظفر ! 
سَمِعنُها أغنية الساقبة 
في لَيْلةٍ أنجمها راقدة . في ليلة شاتية 
سَمِمْتها وير الغريب في حُحروفِها 
وحنها كأنه الجريح كالرئين في الضلوع 
ليل ساهرة غَافيةٌ 
كلامها السود عدت جائعة لاهثة عاوية 
حومُ حول الرابية 
سَمِعْتها حواء في ليلتها العارية 
تنشج والرياح خلْف بابا تأر والدوار 
يضجم في ستائر الأصيل 
في الغرفةٍ الحمراء والرفوفٍ والمرايا 
في الشال في طنافس الحرير في حَقائبٍ الرحيل 
وَهمّسها » وزفرة توقدها عند جبال الضجر : 
بالرغيف بارد يأكله السهر ! 
وُقبلة أرخصٌ من قَهْقَهة الريح بمهوى الحجر ! 
وَعنذّما ينقر مرأتها 
فرح لم تفزع أم فنع أن يطير ١!‏ 
جمس : يافرخ رماك المساء 
رحتنا حب اسل ربل المساء 
في وحل الدرب كسير الجناح 
مض منقارك شوك الطريق 
يَشربٌ خبر العقيق 





ويسهر 
صوحت 


يسرق ظل !ا 
وَجنة قل عر 
في الليلة الماضية 


ولألأت للطير ضوء حلمها 


وححشضه 
يسلخ وجه القمر 
ت للنجم_حلو كرمها 


وَرَاحَ غول الليل ما أ 


في سدم الوحشة كالصرخة أو كافباء 


الجر 
يتقد الصيف على 


أسقط كالتيزك ذاك الملاك 


ورقصي نحت ندى الفجر قلوب البشر 
جفو 


فوق ذراغيك جنون الهفوى 
بها 


وقلت لي ٠‏ قد ملآ الدورق همس المطر 
وانسرخ الظل كما الخيمة في ضيبا 
بنيت لي العرش وقلت احملي 
الغراب فوق دوحها 
الواحة 3 والساقية 


هر 


ويضرم النار بجفنيك فياللحريق !! 





وصفت من أجنحة الزنبق للصدر وشاح 


ع ا 7م 3 

4- 5 و 0-2 0 ْ ظ 

20 5 ا 77 5 

ممم ظ 1. 
مو 7 ١‏ 


ىت 1 078 
20 1 


/ 
4 
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السيهة - 2 أمعس عمق 1 

رواججة من مت أليف: مث بسير سبول 
بقلم : غالب هلسا 


كنا نعد هذه المقالة للمطبعة حين حملت إلينا الأنباء خبر الوفاة المفاجئة 





للكاتب الروائي الناقد « غالب هلسا » وهو بدمشق . بعل 61١‏ عاما فضاها 





متنقلا بين موطنه في الأردن ومصر والعراق ولبنان وسوريا . مشاركا أبناء أمته 
في كل هذه الأقطار مومهم الفكرية والإنسانية , مساهما بإبداعه الروائي 
والنقدي في إثراء المكتبة العر بية بإنجاز متميز رفيع . 

وإننا إذ نقدم لقارىء « العربي » اخر مقال كتبه غالب هلسا لنتقدم إلى 
أسرته في الأردن وإلى الأدباء العرب جميعا بخالص العزاء . 


قدمت رواية تيسير سبول ( أنت منذ ربما مانت يوم أمس » . وعندما طلب إجازة من 
لا ابوم) ١‏ المكتوبة بعد هزيمة سنة /1451م رب العمل تصور و ميرسو » أنه غضب . فقال : 














مك المشرقية ببنائها التقني . إن موت أمه ليس غلطته . وعندما سثل عن 
وسوف نحاول . هنا , أن ندرس تلك التقنيات السبب الذي جعله يطلق السرصاص على 


التي نرى أنها تشكل إضافة . البدوي , قال : إن ذلك بسبب ضوء الشمس . 
فكيف نصف رؤية « ميرسو للعالم ؟ 
نبدأ رواية , كامو » ( الغريب ) هكيلا : إنها رؤية تلغي المنظور , أو البعد الثالث ٠‏ 


أعرف . 


« اليوم مانت أمي . أو ربما مانت الأمس . لا من الصورة . من العالم من حوله . ؛ فيصبح ذا 


؛ تلقيت برفية من مأوى العجزة تقول :0 بعدين أي أنها تفتقد بعدها الاجتماعي . بعد 


توفيت والدتك . الدفن غدا . لك أصدق التفاليد والقيم والمفساهيم التي صاغت السئسر 
مشاعر الأسى . ومثل هذا القول لايفيد بشيء . ومؤ سساتهم الاجتماعية التي تشكل بمجموعها 


يفن 


الرؤ ية الكلية للذات وللأاخرين . 

يطلى الوجوديون على هذه المحالة اسم : 
( حالة ميرسو في « الغريب » ) ٠‏ صفة العبثية 
المضحكة . لقد شاعت ترحمة و 0ك2ناوطه ؛ 
بالعيث في الأدبيات العربية . ولكن الكلمة 
الأصلية تحتمل المعنيين . إنها الحالة التي يفقد 
فيها الإنسان ثقته بكل المسلمات الاجتماعية ‏ 
ويكون عاجزا ء في الوقت نفسه . عن إيجاد قيهه 
الخاصة . أوالتزامه النابع من ذاته . 

يرى وكامو أن هنالك خيارين أمام إنسان 
كهذا : الانتحار » أو بناء التزام نابع من داته 6 
وقد اختار تيسير . مع كل أسف . طريق 
الانتحار . 


رؤية تبسيطية لواقع معقد 


وماساة (تيسير) هي مأساة الشباب العربي 
الذين تم إدخاهم قِ دائرة سريرة ومفرعة .2 
ولكنبا صادفت في « تيسير» حالما كبيرا . ذا 
حساسية مرهفة . فكانت الفاجعة . 
إن الشباب العربي » وتيسير بشكل خاص »ء 
مستبدلين إياها بمسلمات الديماغوجية 
قال له الديماغوجيون : إن الأهداف الكبرى 
للعرب : الوحدة والديموقراطية . في أعل 
أشكاها » والعدالة الاجتماعية والرخاء ء 
ورسحق الأعداء سوف يتم بسرعة ؛ ودول جهد 
من خخلال هله الديماغوجية بنى صورة جميلة 
عالمه المقبل الذي سوف يتحقق بسرعة . دون 
تهد . والسمة الأساسية للديماغوجيا أنها 
.سيطية ؛ تغغفل أو تجهل . تعقيدات الواقع ‏ 
م اتقفز فوقها . رأى تيسير وشباب جيله ٠‏ 
لواقع لايطيع أحلامهم . فانساقوا إلى الرؤ ية 
ثية المضحكة , حيث فقد كل شيء معناه ١‏ 
مح مضحكا 5 


كانت روايتي « الضحك » التي كتبتها قبل 
رواية « أنت منذ اليوم » بفترة طويلة . تعبر عن 
الأزمة نفسها . ففيها تفتت رؤ ية كاملة إلى شظايا 

إذن هذه هي المشكلة الفاجعة : أمام عالم 
شديد التعقيد . لاتحدد مساراته الأحلام الوردية 
والنوايا الطيبة . لشبان لم يرغبوافي رؤية 
تعقيده . بل رغبوا أن يتحدد سيره بمصالح 
الداخل والخارح المتقاطعة والمتعارضة ونواياهما 
واستراتيجياتي| . أمام عالم كهذا وقف تيسير - 
أحلامها , ولأآن الزعياء الديماغوجيين . أنصاف 
الأمين » لم يقوا بوعودهم . وهكذا أصبح كل 
شيء مضحكا ء بلا معنى . عالم بلا منظور . 
كل ما يدور فيه عشوائي . لايندرج في سياق 
رؤية » أو نظرية موحدة . فكيف عبر تيسير في 
روايته : «أنت منذ اليوم » عن هذه الرؤية 


الفاجعة ؟ 
السخرية من الذات كتقنية 


اوس ناا ارا اا 2 

رواية « أنت منذ اليوم » تعكس . في بنيتها . 
تبشم الرؤ ية المتكاملة : لوحات قصيرة مسنالية . 
لايربطها زمان أو مكان أو حدث واحد . تتاليها 
يأخذ بشكل القصيدة الجاهلية . حيث يتم 
الترابط بين الأجزاء من خلال التداعي ١‏ فتثير 
الصورة أو مشاعر اللحظة » صورا ومشاعر 
تخضع لعملية التداعي هذه . وهذه الرؤؤزية 
بذلك تشكل خروجا عن غمط الكتابة الروائية 
العربية السائد . وللتداعي بين المشاهد دينامية 
خاصة . فا يعاش في اللحظة الحاضرة ؛ أي 
ماهو عياني ومباشر . يستدعى ذكرى قديمة . 
تستد عي بدورها مشاعر وأحاسيس قديمة 
وجديدة ؛ أي أن مجرى الوعي لايتم على مستوى 
واحد . بل على مستويات متعددة ؛ فهو الحاضر 
الباشر وهو تاريخنا الشخصي . وهوما 
احتفظت به الذاكرة أيضا من حكابات 
وأحداث . 


١ 
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إن الرابط بين مستويات التداعي 5 عند 
بيسير 6 ينيتتى من عناصر المفارقة والتنافض 3 
والانفعال ' فالعيانى يستدعي نقيضة , أويشكل 
مفارقة معه ٠‏ أو يستثير إحساسا مائلا » ولكنه 


08 
يعني هذا أن الرواية تعتمد اللحظة الحية » 
المعاشة حاضرا ٠»‏ عي تداعيات تفتح على أكثر 
ولاتقصر هذه الدينامية على العلاقة ببن مشهد 


الكراسات العقائدية هناك:وأنه يعترف بنقص 
ثقافته ويريد |إزيد فطمانوه وامتدحوا رغبته ؟ ٠‏ 

زلاحظ أن الجملة خحالية من النقاط والفواصل 
التي تم استدافا بواو العطف إنها هذا تحرج 


الخزبية تضجره لقد عرف بأنها متشابية » ولا 
معنى لتوزيعها كل أسبوع » . 

ود ستعمل المؤلف تقنية أخرى للسخرية من 
احرين . تعتمد التقنية السابقة نفسها في وج 
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عب وض قبي افيا 
حديث غير مباشر ٠‏ مغال ذلك : وصفه لردود 


فعل الناس بعد 


إلا أن هناك من لم يصدق » فيكى ما استطاع 
البكاء ) ووجد أفراذ لزموا الفراش مرضا » ثم 
أرلوا بعد يوم أو اثنين ٠ ٠١‏ 6 . 

إن المسرية هشا تنود من وضع سياق في 
اقول بدلا من سياق آخر ٠‏ 5 

إن عبارة « ووجد افرادٌ لزموا الفراش ثم أبلوا 
يد بوم أو اثنين ) ذات نكهة جسدية .. ,.. 5 
يكون استعماها في العادة للحديتث عن إنسان 
أرهقه العمل أو أصيب بالزكام » فلزم الفراشض 





: 
ْ 


وسمينا . فإن اقتران الصفتين المادية والمعنوية 
يجعل قولنا مضحكا . 

نجد الشيء نفسه في فقرة أخرى : 

وأما نمحويل الحديث المباشر إلى حديث غير 
مباشر فهو واضح في الاقتباسات السابقة منها . 

«غير أن المذيع طالب الناس الا يحزنوا , 
وود بوحمدة صحيحة . إلا أن هناك من م 
يصدق . فبكى ما استطاع البكاء » ١‏ 

المذيع يصدر أو امر لايمكن أن تطاع أذ 
طالب الناس ألا يحزنوا . وكأن الحزن يأتي بأمر . 
وينتهي تأمر مضاد : كا أنه يقدم وعودا محددة . 
بقيام وحدة صحيحة . لم يكن قادرا على 
نحقيقها . إنه مضحك ف أوامره ووعوده . 
وكذلك كانت استجابة المستمعين . فبدلا من 
اكتشاف حماقة المذيع انخرطوا في البكاء . عندما 
تأمل هذه العيارات جيدا نكتشف أن حماقة 
المذيع اتضحت لنا بسبب استعمال تقنية القول 
غير المباشر . يكفى أن نعيد هذه العمارات إلى 
أسلوب الخطاب المباشر ؛ أي نقل كلام المذيع 
كما قاله . حتى يتضح لنا أنه فقد طابعه 
المضحك » وأصبح يحرد مادة إعلامية عادية , 
لاتثير السخرية . 

إن استعمال المؤلف لمذه التقنية يتميز 
الأصالة » ويكشف عن حرية داخلية » بمتاز بها 
الفنان الموهوب . 


علافات جديدة بين المفردات 





ربما كان أهم هذه التقنيات وأكثرها كشفا 
نوهبة المؤلف هي تلك التى يستعملها في إقامة 
العلاقات بين المفردات التى تشكل المشهد . إن 
تلك المفردات غير محالة إلى بناء ذهني ‏ إلا كإطار 
عام أو إلى الحبكة الروائية » بل إلى ردود الفعل 
لتلقائية . إن هذا يمنح الرواية جدة مطردة . 
يقول الراوي في وصفه امرأة عجوز . كانت 
ماول أن تعبر الجسر الذي دمرته الطائرات 
الاسرائيلية » » إلى الضفة الأخرى من الغبر : 


© قراءة نقدية لرواية - أنت مد اليوم » 


١ورعم‏ أنني سمعت دائم) من يتحدث عن 
صماة الوجوه الخائفة ٠‏ فلم يحدث أن رأيت 
وجها صغيرا كهذا مصمرا نماما كقشرة ليمونة دون 
رواء القشرة » . 

إن المؤلف يقيم علاقة بين الداكرة والواقعة 
العيانية ': صفرة الوجه الخائف كصورة رسحتث 
في الذاكرة . وهذا الوحه الأصفر الصغير . إد 
هذه العلاقه بين المعطييس وطيمة استمولوحية 
( معرفية ) محددة . فالمسلمات القائمة في وعينا 
( ولا وعينا ) تحال إلى مضمونها الواقعي . ليته 
نفيها أو تأكيدها . 

إن قاصا مثل يوسف ادريس . ءثلا . يسعى 
إلى تحطيم قبلياتدا . أي أفكارف الشاشة عن 
العالى . مصورة السفاح الرهيب في حيال الطفل 
تنهار عند رؤ يته . كان ضئيل الححم كما تعبى 
صورته مزيدا من الابيار علدما يراه 25 
لأن زوجته تخونه ‏ ( هذا في رواية الغريب ) 

وهذه وظيفة الستمولوحية . ( معرفية ) لأنها 
تقودنا إلى جوهر المعرفة ؛ إذ هي ليسث مجصرد 
معلومات يحشى بها الدماغ . بل اقتراب تدريجي 
الواقعية ٠‏ وأصبحت محرد أشكال فارغة. 
واستبد الها بأطر جديدة . انبثقت مر الواقع توا . 

وبكلمة أخرى : إن المعرفة عملية متصلة 
مستمرة إلى مالانجاية . تقوم على تحطيم القديم 
وبناء الجديد . 

وكنا يصبح السؤال المطروح : هل الأدب 
يعبر عن التجربة كما عشناها؟ أو هل نتم 
مصادرتها خضوعا للطقوس الاجتماعية ؟ 

إن تهمة قتل البدوي ثتجد رافنذالهافي 
بإلاخظات دير ماري التجيزة حرل سناراء 
« ميرسو» خلال جنازة أمه : 

« وردا على سؤال آخر . قال : إنه فوجيء 
بهدوئي . يوم دفن والدتي . ولقد سئل عم يعنيه 
بقوله ( هدوء ) , فنظر المدير إلى حذائه . 


١ ه6؟‎ 


العري ‏ العدد 707 مارس ل الحا م 


وقال : إنني لم أبد الرغبة في مشاهدة أمي 5 وم 
أبك مرة واحدة عليها . وأنفي ذهبت فورا » إثر 
دفنها دون أن أنحني بكل حواسي فوق قبرها . 

0 سوام يوا اقددتركه 
أمي من العمر» . 

وتبلغ هذه الاتبامات حدا جعل المحامي 
يتساءل : وأخيراء نريد أن نعرف ما إذا كانت 
التهمة الموجهة إلى موكلي هي دفن أمه , أم لانه 
قتل رجلا ؟ » » فيصر المدعي العام 5 
إنني أتهم هذا الرجل بأنه دفن أما. 
0 

فيا خطيئة « ميرسو » الحفيقية ؟ 

إنه وقد فقد القدرة على فهم المنظور , أو بعد 
المسلمات الاجتماعية قد خضع ثماما لتداعياته 
التلقائية , وأصبح سلوكه نتاج رؤية » يظهر فيها 
العالم وقد اتسم ببعدين . وهكذا نستطيع القول 
بأن خطيئة « ميرسو » الكبرى التي تم تضخيمها 
إلى الحد الأقصى هي أنه لم يخضع تداعياته 
للمواضعة الاجتماعية . 

علد نيسير .6 في هذه الرواية ء لاتقيم 
تسداعيات الراوي اعتبارا للمواضعة 
الاجتماعية » ولا للمنطق الاجتماعي الذي 
نطلق عليه صفة الحس السليم . 

دعونا نقرأ هذه المقاطع من الرواية : 

« ولاحظ عرب أن الخادمة التي يحشرونها تنام 
معه في الغرفة . . كانت غائبة عن حسه لفترة . 
ثم عراها . واكتشف أن جسدها الداخلٍ نظيف 
جدا ) فجاس خلاله بلذة » ويبتئس حين يرى 
أن وجههاء بعد أن تضع ملابسها ء وسخ 
جدا... 

و ولأن الخادمة ظلت وسخة الوجه . أحب 
فق يعد صب مسدراة:: تندو مرستها كل نبا < 
في الميعاد نفسه » . 

هنا نجد الانطباعات الأولى للراوي قد 
حددها منطق تداعياته الخاص . إنها تحيلنا إلى 


7 


تداعياتنا نحن . لايحكمها منطق المسلمات 
والطقوس ؛ أي عندما تكون أحرارا . وبهذا 
المعنى نستطيع أن نقول : إن الأدب الجيد 
يحررنا . كيف ؟ سنشرح ذلك بعد قليل . 

والآن : هل نستطيع أن تنضع هذه 
الملاحظات المتفرقة في سياق مفهوم منسجم ؟ 
سنحاول ذلك . 
علاقة الوظيفة بالجمال 

نتبين أهمية هذه التقنيات التي تحدثنا عنها 
بقلب عندما نقيم رباطا بينها وبين مسألتين : وظيفة 
الأدب وجماليته . 

إحدى وظائف الأدب . وأخطرها . أنه 
يجعلنا نعيش تجارب حياتنا اليومية مرة أخرى . 
ولكن برؤ ية وفهم مختلفين . إن تجاربنا اليومية 
مستلبة » لأنها محالة دوما إلى إطار مرجعي 
متكلس », قد فقد مضمونه الواقعي . وأصبح 
شكلا فارغاء؛ أعني بالإطار المسلمات 
الاجتماعية . يكفي أن نسطرح على المواضعة 
0 3 حتى يتكشف 

لنا فراغ هذا الشكل الميت . إن هذا الشكل . 
بالطبع » مضمويه ) ولكنه أولا ليس ما يدعيه 0 
وثانيا أن مضمونه الأساس مضمون قمعي . 

مثال ذلك أننا نوافق أن تعمل الفتاة موظفة 3 
وقد يكون عمليا أن تجلس في حجرة واحدة مغلقة 
ماما . ولكن حين يدعوها هذا الزميل إلى شرب 
فنجان قهوة في مكان عام , فإن موافقتها تصبح 
فضيحة . هذا هو منطق المواضعة الاجتماعية : 
الخلوة مع رجل سست ساعات يوميا أمر مقبول . 
والجلوس في مكان عام أمام مئات الأعين شي ء 
المضمون الحقيقي 

وراء ذلك استعماد المرأة » وعدها وسيلة إنتاج 
بلا حقوق . فخلوتها مع الرجل تأتي بالمال ؛ 


وجلوسها في مقهى يحقق العكس . ويعطيها حق 
الراحة والمتعة . وهذا أمر غير مقبول . إن 
المسلمة الاجتماعية بتصلبها وعنجهيتها تخفي 
مضمونها الوحشي بغلاف من شرف المرأة 
وسمعتها . 

وهكذا تصبح ردود أفعالنا وأفكارنا وانفعالاتنا 
مقننة . إننا نلغي أبعادها » ونقتصر عل ردود 
الفعل التي حددتها القيم السائدة . أما الكيفية 
الي يتم بها ذلك فتنقلنا إلى البحث في الية الجهاز 
العصبي للإنسان . وهذا البحث يحتاج إلى 
متخصص . يكفي أن نقول : إن التداعي الحر 
للأحداث والأفكار يتوقف « أو ينحرف العبحة 
لكوابح في الجهاز العصبي . مصدرها القمع 
الاجتماعى ٠‏ بكل أشكاله 1 

من هنا تبرز الوظيفة الخطيرة للأدب الجيد . 
إنه يقدم لنا تجاربنا الخالية من الحياة والمعني . 
ليشحنها بطاقة معرفية هائلة . فعندما نقرأ في 
رواية : ( أنت منذ اليوم ) أن الراوي زهد في 
حسد الخادمة . لأن وجهها يكشف عن 
وساخته . عندما ترتدي ملابسها . فإن الرواية 
نجردنا من مسلمة طبقية . وتكشف لنا رغباتنا 
الحقيقية . كذلك فإن العقل الطقسي يقبل خطبة 
المذيع الحمقاء * لانمحزنوا « :مأخحقق لكم وحدة 





ظ الحقية بي 


© قراءة نقدية لرواية . ه أنت منذ اليوم » 
صحيحة . ولكن بمجرد أن نصيغها بصيغة 
خطاب غير مباشر يكتشف العقل الخامل أنه 
خدع . لأآن المؤلف قد غير الصياغة النمطية 
للخطاب . فلم نعد ‏ في خطبة المذيع ‏ مضمرين 
كمستمعين . بل أصبحنا نقادا . 

هذا عن علاقة هذه التقنيات بوظيفة الأدب 
التي حددناها بقولنا : إنها وظيفة معرفية . فماذا 
عن علاقتها بالمعطى الجمالي ؟ 

الفصل بين وظيفة الأدب وحماليته فصل 
تعسفي .2 فالوظيفة جزء من حماليته » ولكننا 
نستعمل هذا الفصل للإيضاح / الجمالي يعني : 
الكفاءة التي ينقل بها الأديب تجربته إلى المتلقي . 
إضافة إلى الوظيفة . 

واستعمال التقنيات التي ذكرناها كان بهذا 
المعنى جميلا . إنها تجدد التجربة اليومية » فتشير 
خيال المتلقي ووعيه لتجربته الخاصة . إنها 
تعرض الوجوه الجديدة للحدث . فتوقظ جهازا 
عصبيا تعود التكرار » وبالتالي تعود على تلقي 
وقائم الحياة وهو نصف نائم . ولكنه يستيقظ أمام 
الحدة . ويكلمة أخرى ٠‏ فإن جمالية هذه الرواية 
تكمن في جدتها » في كشفها واقعا نعيشه . 
ولكننا لا نعرفه . إن هذه الجدة على الأاخص 
تجعل القاريء مبدعا . ل] 








الحقيقة هي أن نكون مع الذين يتألمون . 
وهي أن نبكي مع الذين يتتحبون : 
وأن نجد فرحنا في تخفيف الألم . 


وني الامتنا ع عن الغناء والضحك حين يبكي الآخرون . 
وأن نفتح أعيننا على بؤس البائسين . فتعمل لتخفيفه بإخلاص . 


بدلا من أن نغسل مته أيديئا . 


الحقيقة ليست الفن ولا الموسيقا ولا الأ-بة ولا روح النكحة ولا 
القهقهات ولا الفرح الذي يدفع الآخرون ثمنه عرقاء إنا عناء 
غيرنا . حين نشترك فيه . إنها دمعة نمسحها وبسمة نبعثها ٠‏ وطفل 


نساعده على الحياة « وشيبخ نواسيه 1 
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إعداد : يوسف رُعبلاوي 


92 سرطان البروستاتة هو السسرطان الأكثر انتشارا بين الأمريكيين . 

المرجال منهم دون النساء . فهو يصيب عشرهم بالتقسريب . 
وبالتحديد . واحدا من كل ( ١١‏ ) رجلا أمريكيا إن عاجلا أوأجلا . ويموت 
من هؤلاء المصابين مالايقل عن ٠٠٠ر78‏ رجل سنويا , ولايعرف السبب . 
وهو غير افة التهاب البروستاتة أو تضخمها . لكن المعروف أن احتمالات 
الإصابة تزداد مع تقدم العمر . وقد درج الأطباء على معالجمة سرطان 
البروستاتة بإحدى طرق ثلاث : 


١‏ - عالحوه بالجراحة 3 لكن عملية سرطان البروستاتة خطيرة ٠‏ وقدك 
تسبب مضاعفات عديدة 3 كالعقم وفقدال الحماءة الجنسية فقذايا ناما . وقفدل 

3 55 "6 وعالجوه أيضا بالأشعة التي تسلط من الخارج تباعا مذة‎ ١ 
5 والتي قد تكون هه أثار حجانبية ؛) وهي اثار بالغة الخطورة‎ 

 "‏ وعالجوه كذلك بزراعة بي الورم السرطاني على الأخص بإحدى 
المواد المشعة . وغالبا ما كانوا يفضلون اليود هذا الغرض ٠‏ ولكن الاعتراض 
على هذه الطريقة هو البطء الشديد النسبى الذي تتم به المعالحة ١‏ 


ونا كان هذا الاعتراض لابمس الفاعلية العلاجية للمواد المشعة . وإنا 
البطء الذي تؤثر فيه إحدى تلك المواد ‏ مادة اليود بالتحديد ‏ ومعنى هذا أنه 
لو أمكن العثور على مادة مشعة أخرى . غير اليود ؛ تستطيع معالحة سرطان 
البروستاتة بأسر ع ما تفعل هذه المادة , لكان في ذلك حل للمشكلة , وجاء 
يوم - قبل نحو سنتين - بدأ فيه الأطباء استعمال مادة مشعة أخرى . هي 
البلاديوم . وهو معدن يشبه البلاتين » وراحوا يزرعون بذور البلاديوم في 
سرطان البروستانة مباشرة . وقد أثبتت التجارب أن باستطاعة بذور البلاديوم 
هذه تحطيم خلايا السرطان بأسرع مما يستطيع اليود » بربع المدة تقريبا » إذ 
يبلغ البلاديوم نصف حياته في ١17‏ يوما ء ولايبلغها اليود إلا في ستين يوما 5 

أضف إلى ذلك أن البلاديوم لايحتاج إلى تخدير موضعي ٠‏ ولايوجب 
بقاء المريض في المستشفى . ولايتسبب بمثل المضاعفات ( التبول والتسرز ) 





التي قد تسببها الطريقتان الأخريان السالفتا الذكر . ويؤكد الأطباء الذي 
مضوا مؤخرا في زرع بذور البلاديوم الجديدة ( رقم ٠١‏ كيا اصطلحوا عل 
تسميتها ) . أن المرضى يستطيعون الوقوف والمشي عن أرجلهم في غضود 
أيام قليلة من عملية الزر ع .وني ذلك يقول الدكتور هارولد ماكدونك . 
0 المسالك البولية . وأحد مؤ سسي مركز جورجيا للسروستاتة في مدينة 
تلانتا : 


« لاريب أن البلاديوم هو أفضل ا خيارات وألطفها بالسبة للمريض . 
ولكن حسنات البلاديوم لانقف عند اللطف . فهو ذو أثر علاجي فعال . 
يضاهي أثر الجراحة . ويضمن التخلص من سرطان البروستائة بسرعة . 
ودون اثار جانبية تذكر . ويضيف الدكتور ماكدونلد إلى ذلك قولة بأنه يزرع 
في المريض الواحد حوالي ( ٠0‏ ) بذرة بلاديوم بالمدوسط . يغرسها ف 
البروستاتة بواسطة إبر رفيعة ومثبتة على قالب خاص بها ٠.‏ ومتصلة بمدس أو 
مسبار ( فوق سمعي ) . وتبث البذور إشعاعها في البروستاتة من الداخل . 
دون أن تعرض للخطر أيا من الأعضاء أو الأنسجة القريبة مس الورم أو 
المحيطة به . ويأتي يوم بعد ذلك تخمد فيه البذور وتتوقف عن الإشعاع . 
ولكنها تبقى حيث هي ولاحاجة لاستئصاها فهي ليست ضارة »- 

ويوجد في الولايات المتحدة حاليا ١‏ مركزا تعالج سرطاد البروستاتة 
بالبلاديوم ٠١“‏ . 


لا لانا 


يقول العلياء والباحثون في هولندة : إنهم عثروا على طرية 4 تضمس 

مضاعفة فرص النجاة في التلقيح خارج الرحم ؛ بإعطاء المرأة 
الهرمونات المعروفة . لكن وفق « تقنية » جديدة . ونقتضي إعطاء المرأة 
الهرمونات الضرورية للمبايض في أوقات متقاربة على مدى ١4‏ يوما . قبل 
انتزاع البويضات مرز, جسمها لكي يجري تلقيحها خارجه ٠‏ وقد درج الأطماء 
في الماضي على حقن المرأة بتلك الرمونات ( بقصد تنشيط المبايض أو إثارتما ) 
مرة في اليوم مدة أسبوعين . 


يقول الدكتور فردريك براك في ذلك : و لكننا نعطي المرأة تلك 
الحرمونات , ولا نعطيها حقنا في العضل . كما جرت العادة سابقا » نعطيوا 
دفعا بواسطة مضخة متصلة بأنبوب يزرع في الذراع . وتثبت المضخة عل 
الخاصرة » وجري الضغط عليها مرة كل تسعين دقيقة ؛ وحسبك أن ( حم 
امرأة من أربعين إمرأة شملتهن التمجربة الأولى قد حملن بالتقنية الهولنديه 
الحديئة . 6 
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لاس ليسي 





6 لعل القارة القطبية الجنوبية والحاجة الملّحة إلى حمايتها من المخاطر التي 

تتهددها ) هي القضية البيئية الرئسية التي مازالت منذ شهور الصيف 
الماضى ( 1488 ) تشد كل الدول إلى عقد المؤ تمرات:ومناقشة الأجراءات 
والاتفاقيات الكفيلة بالحفاظ على سلامة البيئة في تلك القارة . 

فقد شهدت العاصمة الفرنسية آخر تلك المؤتمرات . وهوالمؤتمر الذي 
عفد في أواسط شهر اكتوبر ( 1449 ) ؛ والذي حضرته الدول التسع 
والثلاثون التي وقعت على معاهدة القطب الجنوبي الشهيرة سئة 1184 . وقد 
حضر الموتمر رجال دولة بارزون مثل المسيو دوشار . رئيس الحكومة 
الفرنسية » وحضره علماء متميزون كعالم البحار الفرنسي جاك ايفز كوستو . 
ودارت أبحاث الم تمر ومناقشاته حول : هل يسمح بالتنقيب عن المعادن في 
القارة القطبية الجنوبية ؟ وهل يسمح باستخراجها أو يحظر هذا وذاك حظرا 
تاما . أو يسمح بهها شريطة الخضوع لنظم وقواعد صارمة يتفق عليها وفقأ 
مقتضيات سلامة البيئة ؟ 


وسبق مؤتمر باريس هذا اجتماع اخرء شهدته ولنجتون » عاصمة 
نيوزيلندة » في شهر يونيو ( 1484 ) » وحضره أكثر الدول الموقعة على 
معاهدة سنة 1404 , وبالتحديد حضرته ”*" دولة من مجموع 4" , وقد 
انتهى اجتماع ولنجتو ن هذا إلى الاتفاق مبدئيا على السماح بالتعدين في القارة 
القطبية الجنوبية » على أن تتعاون الدول المعنية على وضع الأنظمة والقواعد 
المناسبة السالفة الذكر , بما يضمن التحكم بشتى أعمال التعدين من جهة . 
ويكفل حماية البيئة من جهة أخرى . 

ولم يكد يمضي على اتفاق ولنجتون المبدئي شهران حتى تراجعت عنه 
دولتان من الدول الموقعة عليه هما فرنسا واسشراليا » فأدى تراجعهما الى 
التهديد بانهيار الاتفاق المذكور , أما الباعث على.تراجعهمافلم يكن سوى رقة 
أو شفافية البيئة في القارة القطبية الجنوبية . 

ولعل موقف فرنسا واستراليا هذا متأثر بوجهة نظر عالم البحار المعروف 
كوستو . فالقارة القطبية الحنوبية 5 كما يقول العام الفرنسي » ذات بيئة 
هشة . ولابد من الإبقاء عليها برية طهورة . 

ذلك أن الصقيع والجليد المتراكم في هذه القارة يلعب دورا حيويا جدا 
في تكييف المناخ العالمي ككل . فهي أشبه بالمختبر الكبير الفريد الذي يسمح: 








بإجراء الأبحاث الميدانية لظواهر بيئية خطيرة كظاهرة التاكل التي بدات تحل 
بطبقة الأوزون وظاهرة البيت الزجاجى ' 

أما هشاشة البيئة في القارة القطبية ٠‏ فقد نجلت بوضوح في شهر يناير 
١484‏ ) ء حون غرقت سفينة التموين ( باهيا برايزو) التابعة للبحرية 
الارجنتينية ٠‏ فأدى غرقها إلى ظهور بقعة زيت الديزل على سطح المياه 
الجليدية القريبة من شبه جزيرة انتارتيكا . فكان التلوث المزس المستعصى . 
وقد التصقت البقعة بحواف الغطاء الجليدي الذي يغطى المنطقة . وكان 
التلف البالغ الذي حل بالمنظومات البيثية في القارة القطبية . 

لاغرابة إذن ان دعت فرنسا واستراليا ودول أخرى غيرهما إلى إعادة 
النظر في اتفاقية ولنجتون . على الرغم من العقبات الكبيرة التي تعترص ذلك 
السبيل . وحسبك أن تلك الاتفاقية قد استغرقت مالا يقل عن ست سنوات 
حافلة بالاجتماعات والمناقشات . قبل التوصل إلى الاتفاق على 'حكامها 
ونصوصها . على الرغم من أنه اتفاق مبدئي . 


ولاندري ماالذي ستتمخض عنه الشهور القليلة القادمة . وهل 
سيس مح بالتعدين 5 القارة القطبية الجنوبية ( أو تجمع الدول على حظره ٠‏ 
ومن طريف مايذكر أن الثروات المعدنية التي كثر الحديث عن وجودها في تلك 
القارة مازالت في عالم الغيب . فالعلاء ليسوا على يقين مس وجودها بكميات 
تجارية في أرص نائية وخافية تحت غطاء جليدي يبلغ سمكه ” أميال في بعض 
الأحيان . 


لالالا 


تاكل طبقة الاوزون . الحزام الواقي . كيم هو معروف . يعمرض 
الانسان لأكثر من علة » فقد اكتشف الباحثون مؤخرا إن بعض 
مايسسيه 5952 المناعة ضد الأمراض المعدية . وقد يتسبب بالإصابة بمرض 
الحذام ٠‏ ويبعض الآفات التي يعان مهنب مرصى الايدز . 

جاء ذلك في دراسة نشرتها مجلة المناعة في شهر نوفمبر 1444 . وقد 
أجرى تلك الدراسة علماء من جامعة تكساس ٠‏ بإشراف مارجريت كرايب . 
رئيسة قسم المناعة في الجامعة المكورة . 





ويعلل العلياء ذلك بالتأكيد على أن الأشعة فوق البنفسجية تتلف إلى 
حد كبيرء قدرة خلايا المناعة على محارية البكتريا المرضية . وقد ألبتت 
الدراسة السالفة الذكر ذلك بالتجارب العديدة التي أجريت على الفثران . 
وبينت أن جرعة من الأشعة المذكورةجرعة قليية ولا تكاد تفي بأغراض 
الحمام الشمسي كفيلة بكبح جهائ المناعة بالفثراد»والنيل من قدراتها على 
محاربة المايكوبكتريا بنسبة لاتقل عن /5٠‏ . 8 
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]قبل أن يمر عامان على بدء انتفاضة الشعب 
وبي ا مس 
ا حرب « الاسرائيلٍ » اسحق رابين » أنه تعرضن 
للاعتقال 4٠‏ ألف فلسطيني . وأصيب ١5‏ ألفا 
بجراح » واستشهد 6٠٠‏ مواطن ؛ منيم ١١١‏ 
طفلا دون الخامسة عشر من أعمارهم . واعترف 
ف مؤتمر صحفي » عقذه في منتصف شهر/ 
اكتوبر / تشرين أول الماضي أن الانتفاضة ثورة 
شعبية مشكلة بنواة صلبة » مكونة من 8 الاف 
مواطن . بتأيبد من جمهور واسع . 

وأكد هله التصريحات امنون ستراشنوف 3 
المدعي العا م العسكر ي الذي أضاف بأن الاف 
ال ملفات الآمية لم تغلق أمام المحاكم العسكرية , 
وبرر إطلاق النار على الملثمين بأن « اسرائيل » 
تعيش حالة حرب مع مواطني الأراضي المحتلة . 

هذه الاعترافات العلنية من أعل السلطات 
العسكرية في « اسرائيل » تعكس مدى العنف 
الذي يمارسه الجيش « الاسرائيل » ضد المواطنين 
العزل ‏ 'ومدى المقاومة ااصلبة التي يتحللى بها 
الشارع الرطني الفلسطيي . فكيف بدأت 
المصادمات الأولى ؟ وكيف تطور أسلوب العنف 
العسكري في مواجهة المقاومة ؟ وكيف أمكن 
نحقيق كل هذا الثبات الشعبي والوطني ؟ 


جباليا الشرارة الأولى 

سجلت الأحداث التاريخية اندلا ع شرارة 
الانتفاضة الأولى قي محيم جباليا م بقطاع غزة 6 
في التاسع من ديسمبر ‏ كانون أول عام ١94/1/‏ ؛ 
عندما صدمت شاحنة ١‏ اسرائيلية ؛ سيارتين 
لعمال عرب ؛ وأوقعت أربعة قتلى وعددا من 
ا لجرحى 5 ول أثناء تشييسع الجنازات وقعت 
الصدامات الأولى في المخيم , وامتد هيب 
الانتفاضة مباشرة الى نابلس . حيث استشهد 
المواطن ابراهيم العكليك في اليوم الثاني لأحداث 
غرْة . وفي الحادى عشر من ديسمبر ‏ كانون أول 
من العام نفسه ( يوم ا جمعة ) انذلعت مظاهرة 


اين 





عنيفة » بعد الظهر . في تحيم بلاطة . وأطلق 
جنود الاحتلال النار بغزارة على المواطنين . ثما 
أدى إلى استشهاد المواطنة سهيلة صالح الكعبي 
( لاه سنة ) . والمتى على مساعد ( ١4‏ سلئة ) . 
والشابة سحر !رمي 7١(‏ سنة ) ء وانتشر 


الشرر في أرجاء الوطن المحتل . فاندلعت 


الانتفاضة . وتعاظمت 3 
عامها الثالث . 

وسجلت الأشهر الأولى فيها عددا لا يستهان 
به من القتى والاف الإصابات . وكانت سياسة 
الاحتلال تقوم على الضرب يعنف قوي لخاد 
الانتفاضة , لكن الرد الشعبى أخذ يتصاعد ضد 
إجراءات القمع , واننظمت المسيرة في الشهر 
الأول عندما تشكلت القيادة الوطنية الموحدة 


واستمرت لتدحل 





6 أطفال فلسطين خلف الأسلاك 


وني الأراضي المحتلة الآن أربع لجان 
طوعية . تقدم خدماتها الصحية للمواطنين . 
وقد لعبت دورا متميرا 2 الانتفاضة 6 فتمكنت 
من علاج كثير من حالاات الإصابة ؛ وأوصلت 
المصابين في وضع لا بأس به إلى المستشفيات 
لاستكمال العلاج 2 واللمجانت الأربع همي 1 لجان 
الاغاثة الطبية . ولجان الخدمات الصحية . 
ولجحان الرعاية الصحية . واللجان الشعبية 
للخدمات . وهذه اللجان امتداد للقوى 
السياسية الفاعلة في الأراضى المحتلة . 

التقينا عددا من الأطباء المشرقين على اللجان 
الشعبية للخدمات الصحية في المقر المركزي لمدينة 
القدس . وتحدثوا عن فكرة تشكيل اللجان . 
وخدماتها الصحية . ومدى انتشار مراكزها 


6 


الصحية , في ظل ظروف الانتفاضة الشعبية . 
الدكتور يوسف 2 طبيب عام 3 ومتخرج 
حديثاء. يقول : تشكلت اللجان الشعبية 
للخدمات الصحية في منتصف عام 1446 . على 
أسس طوعية . ووضعت لنفسها برامجح صحية 
سنوية »ء ضمن ظروف وإمكانيات ذانية محدودة 
عدا مله في تطويرها وإنضاحها . إلى درجة 
تصبح فيها قادرة على تغطية جزء من المناطق 
المحرومة صحيا . أو تنقصها الخدمات الصحية 
بشكل ملحوظ . ومن الأسباب المبامسرة التي 
دفعت لتشكيل اللجان الشعبية قلة عدد 
المؤوسسات الصحية في بلادنا . وانعدام 
الخدمات في الأرياف والمناطق النائية . 
وانخفاض مستوى الوعي الصحي لدى ماهير 





© أم تعتتي باببها المصاب 


الاكتظاظ افائل في غرف المستشفى . على الرغم 
من أنه يعمل بكل طاقته . والتقينا عددا من 
الخ رحى 1 كان من بينغهم شاب في العشرين من 
عمره ٠‏ أصيب بجراح في يده ٠‏ وتعرض لضرب 
مبرح من قبل الجنود . يقول الشاب جهاد : 
أصبت في ميم جاور لمدينة نابلس . وحاولت 
السرار . إلا أن الجنود ألقسوا القبض علي , 
وتعرضت لضرب مبرح . ونقلني الجنود إلى إطار 
مشتعل . وقاموا بوضسع رأسي في وسط الئار . 
فتسرة زمنية » شعرت فيها بسكرات الموت . 
ونقلت إلى مستشهى الا تاد فهشم الأنفء 
محروق الوجه » حيث أجريت عندة عمليات 

هذه حالة من بين ألاف الحالات التي تصل 
إلى المستشفيات والمراكز الصحية في الأراضي 
المحتلة » وهي تسرف على المسوت وتصارع 
الحيأة ؛ فمرة تنتتصصر الحياة ويعيش المصاب , 
ومرة ننتصر الإصابة ويسقط المصاب . 

وف أواخر اكتوبر تشرين أول لعام 1484 


اقتحمث قوة من جيش الاحتلال « الاسرائيل » 
ستة مراكز صحية » تابعة لوكالة الغوث 
الدولية , في قطاع غزة والضفة الغربية ؛ وقامت 
بالتحقيق مع العاملين فيها , بحجة تقديمهم 
خدماتث صحية للقوى الضاربة » وهددت 
سلطات الاحتلال بإغلاقها . وقد احتجت 
رئاسة وكالة الغوث الدولية في مقرها الدولي بفيينا 
على هذه الممارسات . وعدتها تدخلا 5 
شؤونها , ولا تملك سلطات الاحتلال صلاحية 
التحقيق مع الموظفين في العيادات والمراكز 
الصحية التابعة لوكالة الغوث في أمور ليست؛ 


أمنية . 
اللحان الصحية 





في ظل هذه الأوضاع الصحية المتردية نشطت 
لحان الإغائة الطوعية من أجل توفير العلاج 
الطبي الممكن للمواطنين . وتقديم الإسعافات 
الأولية اللازمة » من أجل الحفاظ على ححياة 
المصاب . 


ال 


وأبدى الطبيب ارتياحه لمراكز العلاج الطبيعي 
الي بدأت بالانتشار قُ رام الله وبيت لحم ٠‏ 
وقال : إن إعادة تأهيل المصابين في الانتفاضة عن 
طريى العلاج الطبيعي يساعد كثيرا على خلق جو 
نفسى للمصاب ولذويه » ويساعد المصاب 
كذلك على العودة إلى وضعه الطبيعي قدر 
الإمكان . ليشارك في بناء وطنه وتحريره . 

ولي مستشهى رام الله التقينا الشاب رامي 
بركات . ١١‏ سنة » من بلدة عنبتا . وحدثنا عن 
إصابته في ساقه اليسرى ء ببلدته المجاورة لمدينة 
طولكرم . قال : نقلت فورا إلى مستشفى رفيديا 
بنابلس . ومكثت فيه خمسة أيام . ولم يستطع 
الطاقم الطبي إنقاذ ساقي . فتم نحويلي إلى 
مستشفى رام الله » وأجرى الأطباء عددا من 
العمليات 6 إلا أنهم فشلوا في إنقاذ سافي « 
حيث أصيبت بالغرغرينة » وتم بترها . ويقول 
والذه : إل_سبب ذلك يعود إلى الإهمال الطبي 
من جانب . وعدم توافر الأجهزة الحديثة من 
جانب ائخر . 
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© عائلة فلسطينية نسف العدو الصهيوني منزها 





ونتيجة لتزايد إصابات الرأس بالرصاص 
اضطر الجهاز العلمي الطبي في مستشفى المقاصد 
الخيرية اللإسلامية في القدس إلى تصنيع جهار 
متخصص لالتقاط الرصاص من الرأس . ويذكر 
أحد الأطباء المشرفين أنه تم تسجي الجهاز دوليا 
لصالح المستشفى . وتم تطويره بناء على تتزايد 
عدد الإصابات في الرأس » وقدم جدولا 
إحصائيا لهذا النوع من الإإصابات . 

وبلغ عدد الإصابات اليي سجلت رسميا . 
حسب كلام وزير الدفاع الاسرائيلٍ » . حوالي 
6 ألف إصابة . منذْ اندلاع الانتفاضة . 
ويؤ كد أحد الأطباء في منطقة الوسط في الأراضي 
العربية المحتلة » أن ثلث مجصوع الإصابات 
يعالج بمبادرات طوعية في العيادات الخارجية . أو 
على أيدي أطياء في الأرياف . ولايتم تسجيلها . 
ومن المعتقد أن الرقم الحقيقي للإصابات يصل 
إلى ضعف الرقم الذي أشار إليه وزيسر حرب 
, اسرائيل » اسحق رابين . 

وفي مستشفى الاتحاد بمدينة نابلس يلاحظ 





© مسيرة القدس العالمية ( 1١49٠9‏ عام السلام ) : 


ونجحت عملية تعويض الطلبة بصورة غير 
متوقعة . على الرغم من ملاحقات السلطة 
للطلمة والمعلمين . ومحاولات تقييد حركتهم 3 
وأحيانا مدل اهية مراكز التعليم ؛ واعتقال الأساتذة 
والطلبة » وكل هذه الإإجصراءات ' تستطم أن 
توقف استمرار العملية ١‏ الأكاديمية» في 
جامعات : النجاح بنابلس . وبسيرزيت . 
وبيت لحم . والخليل . وكليات جامعة 
القدس » والجامعة الإإسلامية 5 عَرَْةٌ . 
الانتفاضة أم الاخترااع 

يقول أحد الأطباء من مدينة رام الله : إن 
الانتفاضة خلقت حالة أو شكلا من أشكال 
الحرب . وعلى الم سسات الصحية أن تعمل عل 
تغيير الوحدات الصحية . حسب حالة الحسرب 
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القائمة » بمعنى أنه إذا كان هناك تمخطيط لإقامة 
مستشفى ولادة أو مستشفى متخصص في القلب 
فلابد من تغيير هذا التخطيط والعمل على إنشاء 
وحدات ( بولي ‏ اكلينيكية ) . وتوسيع دائرة 
انتشارها في الأرياف . شرط أن تكون مجهزة 
بغرفة طواريء وأشعة ومختبر وجهاز مخطيط , ' 
ولديها سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة . من 
أجل القدرة على إنقاذ حياة المصابين بالرصاص 
ووقف النزيف . ويقول الطبيب : إنه يذكر حالة 
مصابة بالرصاص من قرية مجاورة » نزفت حتى 
الاستشهاد . قبل أن تتمكن من وصول مستشفى 
رام الله . وأضاف : هناك حالات كثيرة جدا 
فقدت دما بغزارة ؛ ول تتمكن الطواقم الصحية 
من إنقاذها » لغياب وحدات طبية متكاملة في 
الريف . وعدم توافر سيارات الإسعاف 
المحهلاةة. 
وطالب الطبيب الذي اعتذر عن ذكر اسمه 
بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين جميسع 
الوحدات الصحية المثسرفة على الصحة في 
البلاد » وطالب أيضا بتنويع الخدمات الطبية . 
وتحضير المستشفيات لاستقبال الإإصابات : 
وتوفير غرفة طواريء متكاملة؛وسيارات إسعاف 
مجهزة لنقل المصابين في أصعب الظروف . وأشار 
إلى ضرورة قيام الجمعييات بمهمة نقل المرضى 
والمصابين إلى المراكز الصحية . 

وأشار الطبيب إلى غلاء تكاليف العلاج في 
الأراضي المحتلة . وقال : إن تكلفة ليلة المبيت 
الواحيدة تساوي ١٠١‏ دولارا في مستشفى 
رام الله » وقال : إن بالإمكان توضير تأصين 
تأمين عربية . على أن يغطى ججزء من تكاليف 
العلاج سن الأموال العربية قي الخارج ؛ ويسهم 
المواطن في الأرض المحتلة بدفع اشتراك شهري 
حسب قدرته وإمكانياته ومستوى دخله . وبهذا 
الشكل يمكن ضمان علاج جيد للجميع ٠‏ 
واستغلال الأموال التي تصرف بصورة عشوائية 
لرفم مستوى الخدمات الصحية . 


١ / 


5 5 ل مسح سند ادال تمة كلداللا 


العري ‏ العدد “لا مارس ١454٠‏ م 


اللجان المتخصصة . اتضح بصورة لا مثيل لها 
عداء الاحتلال لهذا النوع من التعليم . وبدأ 
ملاحقة الطلبة والمدرسين » وأصدرت الأوامر 
العسكرية هذا الخصوص . وأ صبح التعليم 
الشعبى « جريمة » يعاقب عليها ا انون . 
وتعرض عدد لا بأس به من الطلبة والمدرسين إلى 
الاعتقال » وصدرت بحقهم عقوبات 0 
الفعلي » وبغرامات مالية . هذا الوضع 
اللجان المشرفة على التعليم لنقله تحت الأرض ' 
سريا . فانتشر بسرعة . لأنه أصر 
5-59 من أشكال التحدي للاحتلال . 
وحول إعادة افتتاح المدارس 1 هذا 
المدرس : بتقديري أن إعادة افتتاح صفوف 
المرحلتين الابتدائية والإعدادية يعود لسببيى : 
الاو استمرار الضغط العالمي » ويخاصة من 
منظمة اليونسكو الدولية على سلطات 
الاحتلال » من أجل افتتاح المدارس » لأن 
إغلاقها فقرات طويلة يتناقض مع القوانين 
الدولية ٠.‏ وثانيا خوف السلطات من 0 نفوذ 
التعليم الشعبي وتعاظم دوره بين الجماهير . 
وبالتالي نقل المدارس من قبضة المحتل إلى سلطة 
الشعب . وهذا يضع السلطات في مأزق يفقدها 
السيطرة على أمور التعليم والعملية التربوية . 
هذا إضافة إلى أن فتح المدارس ( شكليا ) » كما 
هو الخال الآن يعطي الاحتلال فرصا لإغلاق 
معظمها بشكل فردي كلما ضرب حجر واحد من 
حاب مدرسة . وبهذا يتجنب النقد بأنه أغلق 
كل المدارس . مع أن الحقيقة أن الأكثرية 
مغلقة 


ويقول ( زكي ) وهو مدرس من غزة : « عل 
.غم من الادعاء بأن مدارسنا كانت مفتوحة في 
سام الماضي » فقد داومنا ؟ " يوما فقط » . 
ار للأكاديميين 
رحول دور الأكاديميين الوطنيين قال الأستاذ 
مر : يقع على كاهل الأكاديميين المتخصصين 
.بية والتعليم دور كبير ومسؤ ولية عظيمة في 





هذا المجال . فهؤلاء مدعوون إلى المباشرة في 
وضع مناهج تعليمية فلسطينية وطنية . بدلا من 


مهزلة المناهج الرسمية » لتكون جاهرة عند 
|الحاجة . ومع اندلا ع الانتفاضصة أعلن عن إغلاق 
جميع الجامعات والمعاهد العليا إلى إشعار اخر . 
وني بداية الأغلاق واجهت الجامعات مشكلة 
كبيرة 6 تمحورت حول كيفية استمرار التعليم 
الجامعي 5 وتخريج طلة السنة الأخيرة ؛ لتوفر 
إمكانيات 0 طلية حدد . أخذت المهيتات 
التدريسية على عاتقها دوائجية المشكلة . 
وطرحت قضية التعليم المستمر في البيوت ومراكز 
الشباب . وبدأت اللجان المتخصصة بالتحضير 
لاستكمال شروط التعليم ؛ أو ما يعرف باسم 
« التعويض »6 5 أوساط محاضري الجامعات . 


والمخيمات الفلسطيئية : استجابة للنداءات 
الوطنية التي تضمنتها بيانات اللجان الشعبية 
والقيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة وحركة 
حماس . 

في صيف عام 4 مكلت لحان التعليم 
الشعبي من افتتاح عشسرات المواقع وغرف 
الدراسة في البيوت ومراكز الشياب والآندية 
والمخازن . في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع 
غرة » وقد تمكنت اللجان من اختصار عام 
دراسي كامل في أربعة شهور متواصلة من التعليم 
المكنف , تركز على طلاب المرحلة الابتدائية 
بشكل واضح جل » وعلى مادتي اللغة العربية 
والرياضيات . 

وجرى حديث مع عدد من المدرسين النشطين 
ي مال التعليم الشعبي منطقة رام الله حول 
نجاحه وبعض ثغراته 5 

الأستاذ أبو أححمد ؛ مدرس معصروف قُْ 
رام الله , كان قد تخرج في السبعينيات في إحدى 
الجامعات العربية » لخص تجربته في التعليم 
الشعبي قائلا : « لابد في البداية من التأكيد على 
أن التعليم الشعبي لم يكن عشوائيا » بل كان 
مسلطل) بدرجة كبيرة » وكانت هناك خطوات 
تنسيق متواصلة بين المواقع المختلفة في أحياء 
المدينة والقرى والمخيمات المحيطة . وفي كل 
موقم هناك لحنة محلية . تخضع للجنة الإشراف 
على مواقع الأحياء التي تقوم بتنسيق خطوات 
الأسلوب المنظم حافظ على تعليم شعبي دائم 
فترة ليست قصيرة » وضمن مادة تعليمية متشابية 
بمستوى واحد في جميع المواقع , وتجاوزت اللجان 
الشعبية المنباج الرسمي الذي قررته سلطات 
الاحتلال في المدارس , وأدخلت عليه تعديلات 
كبيرة . تنسجم مع المطالب الوطنية لشعبنا 
العري الفلسعطليني 5 فقد ثم نتدريس كتاب 
بعنوان : « تاريخ وجغرافية فلسطين » , وهو 
كتتاب يدرس في المدارس الفلسطينية التابععة 
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لوكالة الغوث قف لبنان 3 واستبدلت قصص 
الخيال في المنباج امرسمي بالحكايات الوطنية 
والأشعار الشعبية التي تحمل هوية شعبنا . » 

وحول استجابة الأهالى للنداءات الوطنية 
بالتبرع بغرف في بيوتهم أو محلاتهم . من أجل 
تسهيل التعليم الشعبي , قال الأستاذ رمضان 
أيوب 5 معلم الرياضيات » وخريج إحدى 
الجامعات في فلسطين : أبدى المواطئون استجابة 
عالية لتسهيل كل الظروف . من أجل ضمال 
تقديم غرف بيوتهم كمواقع للتعليم 3 أو التبر- 
بالبيوت الفارغة . وهناك من عرض الجسوام 
والكنائس لتكون مواقع أخرى . يتلقى الطلاب 
فيها علومهم الأساس (٠‏ وقد تطوع المنات 86 
الشبان والشابات للقيام سدورهم التعليمي . 
وأبدوا قدرا عاليا من المسؤ ولية » وحافظوا عن 
تعليم متواصل فترة زمنية معقولة . 

قال مدرس ٠‏ اعتذر عن ذكر أسمه : «مند 


بذأية نجاح فكرة التعليم الشعبي 3 وتشكيال 





لعري - العدد 5 مارس ١44‏ مم 





تكييف المناهج المدرسية حسب مصلحتها . فقد 
أقدمت مباشرة » وبعد احتلال ما تبقى من أرض 
فلسطين سنة ١451/‏ » على تغيير الكثير من مواد 
السربية الي كانت تدرس في العهد الأردني . 
وحذفت عددا من موضوعات الجغرافية والتاريخ 
وقصائد الشعر الوطني » وكل ما يتعلق بجوانب 
القضية الفلسطينية » وحظرت على معلمي 
المدارس حق الانضمام إلى نقابات تمثلهم ٠»‏ بل 
طاردت الناشنطين منبم 3 وفصلتهم من 
٠‏ عائفهم ؛ وتعرضص الطالى والمدرس معا لعملية 
ذدع منذ بداية الاحتلال » فالمعلم النشيط وطنيا 
٠‏ مره الاعتقال والفصل من الوظيفة ( وأحيانا 

ساد إلى خارج الوطن م والطالب الملتزم 

ايا شعبه مصيره السجن والطرد من 


يه 0 


سم | 


1 
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وأقدمت السلطة على إغلاق المدارس والجامعات 
والمعاهد العليا فترات زمنية طويلة » واحتجزت 
عندا كبيرا من الطلاب والمعلين في مراكزر 
الاعتقال » وعملت على تخفيض رواتب العاملين 
في المدارس إلى نصف القيمة » ووضعتهم في 
مأزق معيشي بالغ الخطورة , لدفعهم بالتالي إلى 
المجرة خارج فلسطين 5 


التعليم الشعبي بديل وتحدّ 

منذ إغلاق المدارس بدأ تفكير جاد بين 
مدرسي ومثقفي الحركة الوطنية . لوضع حلول 
سريعة » بشأن قضية التعليم » وتجاوز عقبة 
الإغلاق الطويل للمدارس 5 وضمان حد 
معقول من التدريس للطلبة , فأخذت تتشكل 
لجان التعليم الشعبي في المدن والأرياف 


المستشة عن أخذ حاجتها , وسد النقص . 
بينها المثات من المتبرعين مازالوا ينتظرون دورهم 
خارج المستشفى . 

وسجلت حالات التكافل الاجتماعى قُِ 
تعريز مفهوم « العونة » والتعاون الجمساعي 1 
خصصصا في حالات الشدة . فعندما تقوم 
سلطات الاحتلال بهدم أحد المنازل أو إغلاقه 
يسارع الأهالي بالمساعدة في إخراج الأاث وتوفير 
السكن الملائم للعائلات المتضررة . وعندما 
تحرق قطعان المستوطنين أشجارا أو محاصيل 
زراعية فإن كل الجماهير في ذلك الموقع تيب 
للمساعدة . وهذا ما حدث عندما منعثت 
السلطات أهالى عدة قرى من قطف المحاصيل 
الزراعية وبخاصة الزيتون . كعقاب جماعي , إذ 
كان الأهالي من القرى المجاورة يتوجهون إلى 
الحقول القريبة من أراضيهم . ويقطفون هذه 
المحاصيل حتى رفع الحصار . وتتوجه الجماهير 
. لمساعدة أهالي الحرحى والشهداء والمعتقلين في 
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سج سد ب لمسببس)تييداكا 


قطف محاصيلهم الزراعية ٠‏ أو قضاء بعضص 
الحاجات اليومية هم . ومجالات العمل 
الأخرى . ففي قرية كفر الديك . في منطقة 
نابلس , توجه أكثر من عشرين شابا » من 
منطقتي رام الله ونابلس , لمشاركة أهل أحد 
المعتقلين في قطف محصول الزيتون ؛ وهذه بعض 
من الصور الكثيرة التي سجلتها جماهير الانتفاضة 
الشعبية الفلسطينية في التكافل والتضضامن 
الاجتماعي ' 


ملحمة التعليم 
تخضع المدارس في مراحلها الاتدائية 
والإعدادية والثانوية في الأراضي المحتلة مباشر؛ 
لسلطة الاحتلال » من خلال ما يعرف ساس 
« ضابط التربية قُِ الإدارة المانية » » ويشرف 
هذا المسؤ ول على « لحنة تربوية » . تدير عملم 


التعليم في المدارس . 





. 











( قاوم (١‏ » وأصدرت منشورها الأول قٍْ الرابع 
مس يناير - كانون تأني عام ١984‏ 2 ولعيت دورا 
قٍ تحديد أيام الإضراب والاحتجاج والتضامن 
والتظاهر والتصعيد . 

وشكلت السلطات العسكرية غرفة عمليات 
خاصة . للإشراف على قمع الانتفاضة . بإدارة 
عدد من كبار الضباط العسكريين . وبدأت لجحنة 
العمليات الخاصة بالبحث عن أنجع السبل 
لوقف الانتفاضة . واقترح رابين تكسير عظام 
المواطنين بالحراوات . وكان نتيجة هذه السياسة 
استشهاد العديد من المواطنين . كان من بينهم 
الشهيد هاني الشامي في غزة » وإصابة ثلاثة 
سبان بجراح خطيرة إثر ضربهم بالحجارة على 
طرافهم في جبال نابلس . وإصابة آخرين إثر 
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محاولة اثمة لدفنهم أحياء في قريتي سالم قرب 
نابلس . وعارورة قرب رام الله . وتصدى 
المواطنون هذه السياسة. وصمددوا قِ 
مواجهتها . وعندما فشلت تراجعت للخلف ٠‏ 
لكنها لم تتوقف . 

وطرح « الجنرالات ٠‏ فكرة توسيع العقوبات 
الجماعية » والتهديد بترحيل قرى فلسطينية 
بأكملها . أو نسف جميع منازها في حالة إثبات 
علاقة بعض شبانها بالانتفاضة . ولقيت الفكرة 
استحسانا عند بعض العسكريين الذين قاموا 
بنسف ١4‏ منزلا في قرية بيتا » المجاورة لمدينة 
نابلس . وأبعدوا على الفور سئة من شبانها ؛ 
واعتقلوا عددا كبيرا من أهلها مازال أغلبهم في 
السجون . بحجة اشتباكهم مع مستوطنين كانوا 
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٠‏ يتنزهون » قرب القرية. وتسببهم في موت 
إحدى الفتيات تبين فيا بعد أنها فتلت برصاص 
المستوطنين أنفسهم . وخضعت بلدة بينا لفترة 
طويلة من الحصار , في حين لاقت بلدة 
نحالين . القريبة من بيت لحم ؛ مصيرا مشاما . 
عندما كمن الجنود عند الفجر . وأطلقوا النار عل 
المصلين . ئما أدى إلى استشهاد غسة من 
المواطنين وإصابة الكثير . ومع ذلك كان الرد عل 
القمع بمزيد من الصمود في مواجهته . 

وأعيد طرح فكرة : الترانسهير » . أو الترحيل 
الجماعي . للمواطتين العرب . وتبناها العديد 
من الأطراف داخل ١‏ اسرائيل » . .شل حركة 
؛ موليديت» الصهيونية الممثلة بعدد من الأعضاء 
في الكنيست ١‏ الاسرائيلٍ » . لكن الفكرة ل 
تنجح . لكونها غير وافعية برأي بعضهم . 
واستعيض عنبها بترحيل قائمة من النشيطين 
والوطنيين . وقدم مجلس المستوطنات قائمة 
بأسماء ثلاثة آلاف شاب عربي طالبا إبعادهم إلى 
خارج فلسطين » وعدت هذه القائمة امتنادا 
لفكرة « الترانسفير» . لكن عملية الإبعاد لم 
تتوفف وسارت إلى الأمام على الرغم من 
« الاعتراضات » الدولية » وتم إبعاد أكثر من 
٠‏ مواطنا إلى خارج فلسطين منذ بدء 
الانتفاضة » بحجة تزعمهم اللحان الشعبية ٠‏ 
ومع ذلك تواصلت الانتفاصة . 

ولجات سلطات الاحتلال إلى مضاعفة فترة 
الاعتقال الإداري إلى سنة كاملة قابلة للتجديد . 
بدلا من ستة أشهر » وهذه العقوبة يمكن أن تنال 
أي مواطن في الأرض المحتلة ثرى السلطات أنه 
يشكل « تبديدا للأمن » * | 

وم نتوقف الأجراءات الصهيونية عند هذا 
الحد , واتحذت السلطات العسكرية قرارات 
بإطلاق النار على الملثمين في الشوارع . وأعطت 
السلطات القضائية في « اسرائيل » ٠‏ شرعية » 
هذا القرارء وأصبح أمرا مشروعا ساري 
المفعول , وتمت تصفية العديد من الشبان نحت 
حجة أنهم ملثمود . 

يضف 
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موت وحياة 


م تقصر أشكال المقاومة التي استخدمتها 


الانتفاضة على الصدامات والمواجهات 
والاعتصامات وا الأشكال النضالية الأخر ىَّ 
فحسب . بل امتدت لتشمل شتى جوانب الحياة 
الاقتصادية والاجنماعية . إذ بدأت الجماهير 
بصياغة حياتها الاجتماعية والاقتصادية بتوجهات 
وطنية جديدة . بعيدة كل البعد عن سلطة 
الاحتلال العسكري . وكان الاحتلال الصهيوني 
وعلى مدى عشرين سنة ماضية قد وجه صربات 
فوية للاقتصاد الفلسطيني ٠.‏ وعمل على تغيير 
العديد من المفاهيم الاجتماعية لدى الجماهير 
الفلسطينية » مما أدى إلى تحول جذري في كثير من 
العادات والتقاليد الاجتماعية المتو ازنة . فالزواج 
في المجتمع الفلسطيني رافقته تقليديا- مظاهر 
البذخ والترف والمظاهر الغربية المستوردة , 
وارتفاع ا مهور » والتكاليف الماهظة . وأحيانا 
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>> بيووم 


الخيالية . كحفلات الخطوبة والزواج . لدرجة 
أن العائلات الميسورة تنافست فيما بينها لاظهار 
ثرائها من خلال حفلات الزواج 1 

ثم جاءت الانتفاصة الشعبية الفلسطينية في 
أوائل شهر ديسمبر كانون أول /1441 لتفرض 
نمطا جديدا قديما من العادات والتقاليد . فلقد 
أسهمت الانتفاضة فى إحداث تطورات مهمة 
ونوعية في المفاهيم والسلوك للأفراد والمجتمع في 
المناحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 
فعل ممنتوى التغير الحذري في العادات والتقاليد 
لوحظ أن العادات والتقاليد لدورة الحياة التى 
تشمل الميلاد . والزواج والوفاة . وعادات 
الأعياد والمناسبات المرتبطة بالدورة العامة . من 
أعياد دينية وقومية ومواسم زراعية . وأخيرا 
عادات الفرد في المجتمسسع ؛ من مسرأسيم 
اجتماعية . وعلاقات أسرية . وإطلاق 
سجناء . وشفاء من امراض . وفض للمنازعات 
كل هذه قد تفاعلت مع مفاهيم الانتفاضة 
وتطورت معها . 


الزواج قْ ظَلل الانتفاضة : 


أصبح الزواج ينعقد في أقصر وقت ء وبأقل 
عدد من الحضور ٠‏ ويعود ذلك لعدم المساس 
بمشاعر المواطنين المتضررين من القمع الوحشى 
الصهيوني . وحالات الاستشهاد والحصار وحظر 
التجول . وتوفر الوفت إذ أصحت مرأسيم 
الزواج تتم بأبسط الأشكال وأكثرها عملية 
واختصارا . وسجلت عشرات الحالات من 
الزواج التي تمت بحضور العروسين وولي أمر كل 
منهما فقط . وأدى هذا التغير إلى اختصار تكاليف 
الزواج » إذ انخفضت المهور بشكل كبير جدا . 
بعد أن وصلت إلى أكثر من حمسة الاف دينار قبل 
الانتفاضة . أما خلال الانتفاضة فلم تتعد المهور 
أكثر من "٠٠‏ دينار في العديد من القرى . 
وبخاصة في منطقة شمال الضفة الغربية ) حيث 
اتفق على توحيد المهور وتخفيضها في العديد من 





© معمل للأطراف الصناعية لمواجهة ارتفاع الإصابات 
وإلى ( أسفل ) سعيد الطويل فقد عينه وعظم 
الجممحمة في مواجهة مع المحتلين بمخيم التصيرات 


© فلسطين المدتلة الحياة والموت في ظل الانتفاضة 


قرى نابلس . مثل بيتا وبيت فوريك إلى ١٠م‏ 
دينار أردني فقط . وكات هده الحطوات اكثار 
إيجابية في نفوس الشاب . حاصة الذين 4 
يستطيعوا الزواج قبل الانتفاضة لاسساب مالية . 
يقول أحد الشبان حديثي الرواح من مديه 
الأليل : « إن الاتداضة رحمة ٠.0!‏ على مستوى 
المهور وتكاليف حفلات الرواح ومشاكلها . فلقد 
وفرت عليما الانتفاضة الاف الدبانير التي كنا 
سنضطر لاقتراصها وتسديذها حلال عدة 
سنوات ٠‏ . وأكد شاب اخر من القدس أنه 
«لولا الانتفاضة لما استطعت الزواج في هده 
المرحلة. لأنني لا أملك . ول' استطيع 
الاقتراض . وقبل الانتفاضة كنت مقتنعا بأنني 
لن أتزوج قبل عشر سئوات . والان لدي طملة 
عمرها ع أشهر » ٍ 0 

وقد حظيت هذه التغييرات التي كانت نابعه 
من الموقف الشعبي باستحابة واسعة حيث ارتفع 
عدد حالات الزواج من ١٠5ل‏ عام /14481 إلى 
عام 4 . نينا انخفضت حالات 
الطلاق من ”*/ا عام 19481 إلى 017 عام 

4 . وارتقعب معدلات الزواج يحوالي 

"م ف فطاع غرة قِ العاء الأول مس 

الانتفاصة وبالتدريج انحسرت مفاهيم المكانة 

الاجتماعية كعنصر رئيس في الزواح ٠‏ كما 

سجلت عدة حالات من الزواج المختلط بعيدا 

عن الطائفية . بالإضافة إلى أن إلغاء حفلات 

الزواج قد عبرت عن مفاهيم التصامن 
الاجتماعي مع الأسر المتضررة . 

وأعد الأستاذ عبدالعزيز أبو هدبا عضو لجنة 
الأبحاث الاجتمساعية والتراث الشعبي 
الفلسط: ؛ التابعة « لجمعية إنعاش الأسرة - 
البيرة 0 اسة ميذانية حو ل العادات والتقاليد في 
ظل الانتفاضة . شملت 14 موقعا في الضفة 
الغربية وقطاع غزة مر مدن وقرى ومحيمات ٠‏ 
كز فيها على التغيرات في العادات والتقاليد 
7 2 

للزواج وجاءت نتائجهاكىا| يلي :- 
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انخفاص تكاليف السزواج من حيث 

التلييسة , أو( الشبكة ) والخخطبة . والمهور . 
والسهرات والمادب 1 

508 عدم الغناء . إذ أن الانتفاضة‎  '" 
النضالي البطولي وقسوافل الشهداء الأبرار قد‎ 
فرضت عدم الغناء على الناس حرصا وتضامنا مع‎ 
مشاعر الأسر المتضررة » حتى الأغاني الوطنية‎ 
. والزجل الشعبي لم يعد هما مكان في الأعراس‎ 

. ولم تعد الزفة تشاهد كزفة العريس‎  # 
. وحشود الناس التي تملا الشوارع تغني للعريس‎ 
وتحولت الزفة إلى عرس من نوع آخخر ء إنها زفة‎ 
. الشهيد‎ 

وصل عدد شهداء الانتفاضة حتى شهر اكتوبر 
تشرين أول 14984 إلى حوالي ١68لا‏ شهيدا . 
شكلوا نسبة ليست قليلة من عدد الوفيات خلال 
فترة الانتفاضة . فقد تحولت مانم الشهداء إلى 
أعراس تزغرد فيها الأمهات والنساء ٠‏ وينشد 
الشباب «الأطفال . وحولت الجسازات إلى 
مظاهرات حاشدة . لذلك فقدت مظاهر الحزن 
على الموق العاديين أهميتها . وأصبح الهدف 
الرئيس للحركة لوطنية ل 
استغلال الجناز'ت لمواجهة جيش الاحتلال . 
ولذلك عمدت سلطات الاحتلال إلى فر -حظر 
التجول على مندطق عديدة عند وفاة أحد 
الشخصيات . فمثلا حولت جنازة رئيس بلدية 
غزة السابق ,» رشاد الشوا ؛ إلى مظاهرة كبيسرة 
شاركت فيها جماهير حاشلة من فلسطينبي 
القطاع . وكذلك الحال بالنسية لحنازة رئيس 
بلدية جنين المنتتخب 6 أحمد مسوسى الي شارك 
فيها أكثر من ٠‏ شخص ٠.‏ كسروا أمر حظر 
التجول المفروض على المدينة . 
التكافل 
الفلسطينية وقواها الوطنية من أطر سياسية ونقابية 
وجماهيزية إلى تشكيل اللجان المتخصصة في جميع 
المواقع والمجتمعات لمساعدة الناس على خل 


ل 





اليومية » وازدادت هذه المظاهر بعد 
الأشهر الأولى من الانتفاضة . وعلى إثر الدعوات 
الوطنية لمقاطعة العمل في الداخل ؛ ومقاطمة 


المنتتجات ( الاسرائيلية ) » ومقاطعة مؤسسات 
الحكم العسكري ودوائره المتفرعة المعروفة 
بالإدارة المانية » والعمل على تشكيل سلطة 
وطنية محلية بديلة . وكان الإطار الأوسع لهذ 
الأطر هو اللجان الشعيية التي كان من أهم 
فروعها على مستوى الخدمة الاجتمساعية 
والاقتصادية اليومية للجماهير:لجمان الإغائة . 
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فلقد شكلت لحان إغاثة على مستوى الفرية المحاصرة الخناضعة لحظر التجول . لسهولة 
والمخيم وأحياء المدن . ووصل الأمر إلى تشكيل تحركهن بعكس الشبان الملاحقين من قبل 
أكثر من لجنة أحيانا داخل الموقع الواحد » من السلطات . وتعد هذه اللجان التي هي امتداد 
منطلق المنافسة بين الأطر السياسية . والهدف لتجارب سابقة على مستوى المخيمات خخصوصا 
الأساس هذه اللجان هو جمم التبرعات وتوزيعها (في أثناء فرات حظر التجول في السسين 
على المناطق المحاصرة ني لحظر التجول ٠‏ السابقة ) . علامات مضيئة في الحياة اليومية 
وعلى العائلات المتضررة من القمع الصهيرىن للانتفاضة . وأحد ألمع أشكال التكافل 
الوحشي . والعائلات التى لا معيل لها . وشارك والتضامن بين الجماهير الفلسطينية الرازحة نحت 
الرجل المرأة في هذه اللجان . وكان للمرأة دور نير الاحتلال . 

ميز في توزيع الإغائات . وخصوصا على المناطقى 2 وفي مجال التكافل والتضامن بين أبناء الشعب 
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الواحد سجلت حالات مثالية جدا . ويسروي 
أحد أعضاء لنة الإغائة في أحد محيمات منطقة 
وسط الضفة الغربية . أنه و في الأشهر الأولى 
للانتفاضة فرضت سلطات الاحتلال حظر 
التجول والحصار الغذائى عل أربعة محيمات ٠‏ 
في منطقتي القدس ورام الله » وسارعت الأطر 
الجماهيرية والوطنية في هذه المخيمات بتشكيل 
لجان للاغائة لدعم أهالي المخيمات 
المحاصرين . ووصل عدد أعضاء إحدى هذه 
اللجان إلى حوالي ٠؟‏ عضوا . معظمهم من 
النساء . وني أحد أيام الحصار حضرت شاحنة 
محملة بالمواد الغذاثية من منطقة بيت لحم , لدعم 
أهالي ميم شعفاط في القدس الذي كان أهالي 
القدس قد تبرعوا بمواد تمويئية » سدت حاجة 
سكانه في ذلك اليوم » فحولت لجحنة تحيم شعفاط 
هذه المواد إلى مخيم قلنديا » وبدورها قامت لحنة 


وجنف ‏ يت د : 5 3 ليده حا ةا يا ذه' ذ بنط : من 
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قلنديا بتحويلها إلى تحيم الأمعري . ومن هناك 
حولت إلى محيم الجلزون . وكان مرافقو الشاحنة 
مواطنين من بيت الحم يواجهون بالإجابة نفسها 
من لجان الإغائة في هذه المخيمات : « لدينا ما 
يكفي لسكان المخيم لعدة أيام » حولوا هذه 
الكمية إلى المخيم الآخر » . وفي النباية تم تخزين 
هذه المواد بجانب ميم الأمعري . وأرسلت في 
صباح اليوم التالي إلى أهلنا في قطاع غزة عن 
طريق وكالة الغوث . هذه إحدى أروع صور 
التكافل والتضامن الاجتماعي التي سجلت 
خلال الانتفاضة . ومن جماهيرنا في المخيمات 
الصامدة . عرين الانتفاضة . ويؤ كد العديد من 
أهالي المخيمات أنهم كانوا يجدون أكياسا مليثة 
بالمواد التموينية في ساحات بيوتهم . خلال 
فترات الحصار وحظر التجول . ومع استمرار 
الانتفاضة تداعت الجماهير الفلسطينية في الضفة 
والقطاع والمنطقة المحتلة عام 1444 إلى تشكيل 
لجان التضامن والإغاثة في كل قرية ومدينة 
وتخيم . 

يقول مدرس في إحدى مؤسسات التعليم 
العالي ٠‏ في منطقة رام الله : إن نقابة العاملين في 
المئؤسسة طلبت من العاملين الذين يزيد عددهم 
على 6٠6٠‏ موظف تخصيص أجرة يوم عمل من 
رواتبهم الشهرية لدعم متضرري الانتفاصة .2 
وشكلت لحئة إغائة داخلية لهذا الغرض . قامت 
بجمع وتوزيع أكثر من ١6‏ ألف دينار أردني » 
وزعت على أكثر من 4٠‏ قرية ومديئة وميا » على 
شكل مواد تموينية » وعلاجات . وأدوية . كما 
أن حالات التبر 4 بالدم للمستشفيات . لمعالحة 
الجرحى . سجلت أرقاما قياسية . يقول أحد 
الأطباء المقيمين في مستشفى المقاصد : إنه « بعد 
ساعات قليلة من إعلان المستشفى في الصحف 
المحلية عن الحاجة لمتبرعين بالدم , لمعالجة 
الجرحى ٠‏ توافد المئات من مختلف المناطق . 
لدرجة أن وسائط النقل استمرت لأكثر من 
كيلومتر بالقرب من المستشفى . وأعلنت إدارة 
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شعبنا العري . في معظم المناطق . نتيجة لعدم 
توافر البرنامج الصحي التثقيفي المتكامل . 
وصعوية التنقل بين المناطق الريفية والنائية وبين 
المدن,» وكذلك تردي الوضع الاقتصادي . 
وعدم توافر التأمين الصحي الشامل الذي يكفل 
العلاج المجاني للسكان . وارتفاع تكاليف 
العلاج , أدى إلى عدم إقبال الأهالي عليه . 
ولجوئهم إلى الوسائل التقليدية والبدائية . ولهذه 
الأسباب .» وضمن ظروف الانتفاضة . وعلى 
الرغم من الإمكانيات المحدودة . دأبت اللجان 
على تنفيذ برامجها » ووضعت نصب عينيها عدة 
هداف منها رفع المستوى الصحي في المناطق النائية 
القرى والمخيمات والأحياء الفقيرة في المدن . 
ن خلال إقامة المراكز الصحية الثابتة » والقيام 
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بإغاثات دورية للمناطق المحتاجة . ونشر الوعي 
الصحي . عن طريق النشرات . وتقديم 
المحاضرات و النصائح الطبية , وإجسراء 
الدراسات والأبحاث على الأمراض المنتشرة . 
والتنسيق مع المؤسسات والأطر الصحية المحلية 
والأجنبية » لتحقيق هذه الأهداف . 

وحول نشاطات اللجان الشعبية . والتشار 
فروعها . مع استمرار الانتفاضة الشعبية . قال 
أحد الأطباء المشسرفين : يتمركز عمل اللجان 
حول تقديم الخدمات الصحية . وإصدار 
النشرات الثقافية الصحية ؛ وتنظيم المحاضرات 
والندوات . ولدى اللجان الشعبية للخدمات 
الصحية١"‏ عيادة منتشرة في الأراضى المحتلة . 
موزعة على الشكل التالي : فرع القدس : 
عيادتان . قطاع غزة : ست عيادات . فرع 
رام الله : أربع . نابلس : اثنتا عشر عيادة . 
جنين : ثلاث عيادات . بيت لحم : عيادتان . 
طولكرم وقلقيلية : عيادتان . وعاينت هده 
العيادات حوالي (4”) ألف حالة مرضية في الفترة 
الممتدة بين يناير كانون ثاني 88 ١‏ ويونيو حزيران 


2 اللجان الصحية للوصول مستقبلا 
لصيغة تنسيق مع كل اللجان والمو سسات 
الصحية الوطنية » لدعم الوضع الصحي 
وتطويره في الأراضي المدلة » والعمل على 
تغطية المناطق التي تنقصها الخدمات الصحية ٠‏ 
عن طريق إقامة المراكز الثابتة ٠‏ ليضم كل مركز 
عيادة وصيدلية ومحتبرا في الحد الأدن . والرغبة 
في زيادة عيادات الطفولة والأمومة والأسنان 
ووحدات الأشعة . 

وأصدرت اللجاد الشعبية للخدمات الصحية 
عددا لا بأس به من النشرات حول «رض جدري 
الماء » وطريق الوقاية منه , والالتهاب الرئوي 
) النزلة الصدرية ) » وطريق الوقاية والعلاج . 
ونشرة حول السعال الديكي / وأخرى عن 
الحمى المالطية » ونشرة عن الإسعاف الأول . 
ومعالحة الإصابات والكسور . 0] 
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يكالة كلاية 





الو الزمن اصفر: 
سجلاد الححكون 


العشرين 


بقلم : سمير صلاح الدين شعبان 


المؤكد أن نظرية النسبية التى خرج بها ايئشتاين في بواكير القرن 
ظم النظريات العلمية التي عرفتها البشرية حتى الآن . 





ويزداد الاعجاب بهذا الانجاز إذا أخذنا بعين الاعتبار أنها توصلت إلى 
نتائج تقع خارج حدود مقدرة البشر على التصور : تقريبا : « فالكون الذي 


توصل إليه اينشتاين هو كون « أحدب » ذو 


مغلق . ولذلك فهو دون 





حدود . لكنه نهائي . أي أن له حجما محددا . لا يمتد بلا نهاية كها كان 


يعتقد قبل ذلك » . 


إحلي] عند نشر اينشتاين نتائج أبحائه حول 
'ه نظرية النسبية العامة في عام 1911م 
انطلق من الأفكار التي كانت سائدة وقتها . 
فعند النظر إلى الكون بمجمله ( وعدم الاكتفاء 
بدراسة بقع صغيرة محددة منه ) يبدو الكون 
متجانسا في سائر أرجائه » ساكنا لاا يتعرض لأي 
تير أو تبدبل». 

إلا أن هذه القناعات التي كان يسلم بها مع 
معاصر يه أوصلته إلى نتائج مرحيرةٌ » فقد قام 
بحل معادلاته الحديدة التي استخدمها لوصف 
الكون الأحدب مرارا وتكرارا » وفي كل مرة كان 
يحصل على النتيجة المدهشة نفسها : الكون لا 
يتمتع بالديمومة والاستقرار 3 ولابد له إما أن 
ينكمش وينهارء أو أن ينفجر متناثراء وهذا 
يعارضص الاعتقاد السائد بثبات الكو نَ وعدم 
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تحوله . 
عند هذا الحد بدأ الشك والريبة في نفس 
البرت اينشتاين . فقد بدت له هذه النتيجة غير 
واقعية + :وكانها :خيالية ذا لذلك فضل أن 
يضيف إلى معادلاته ‏ بشكل متعمد_ حدا 
مختلفا . اختاره بشكل يعيد للكون استقراره . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الإضافة بدت 
حتى لزملائه الاختصاصيين مقئعة ومسموحا 
بها لأن أيا منهم ما كان ليشك في توازن 
الكون واستقراره . وقل قأم اينشتاين باضافة حد 
مختلف إلى معادلاته لسبيب سيط جدا . هو 
عجزه عن « تصور » كون عدم الاستقرار » لكن 
عدم وفائه لمعادلاته جعله ينال عقابه بسرعة ‏ 
بعد حوالي ٠‏ سنوات فقط ‏ من نخلال 
الاكتشاف التالي : 


اكقة الكون : 


قبيل الحرب العالمية الأولى تم افتتاح مرصد 
جبل ويلسون في ولاية كاليفورنيا الذي استغرق 
بناؤه قرابة ٠١‏ سنوات ٠‏ وبلغ قطر العدسة 
المركبة قٍِ هلا المرقاب الفلكي ( التلسكوب ) 
5 مثرين ( ٠١١‏ بوصة ) » وظل متربعا عل 
ا '” سملة . 

وم يكن من المستغرب أن يقوم رئيس المرصد 
( أودين هبل ) بتسخير أكبر مرقاب في العالم لحل 
لغز « السدم الحلزونية الضبابية» التي كانت 
انسه بلطخات براقة قْ السماء ؛ وعندذما سلط 
هيل المرقاب على سديم المرأة المسلسلة 
( أندروميدا ) وجد أن هذه « السحابة » مكونة 
من عدد هائل من النجوم . وأنها تشبه مجرتنا 
درب التبانة؛ وبذلك قدم همل - للمرة الأولى 6 
تاريخ البشرية - الدليل على وجود مجرات 
أخرى غير مجرتنا » درب التبانة » لكنها كانت 
تظهر في السماء بشكل لطخات مضيئة لعجر 
المراقب الصغيرة عن رؤية تفاصيل أجزائها. وقد 
أشار هُبل إلى أن المسافات الشاسعة التى تفصلنا 
عن هذه المجرات هي التي تمنع رؤيتها بالعين 
المجردة . 

فقد دلت المشاهدات المتراكمة منذ 417١م‏ 
أن الخطوط الطيفية الملتقطة « للسدم الحلزونية» 
تقع بشكل عام في زمرة الموجات الطويلة » أي 
في منطقة الموجات الحمراء من طيف « قوس 
ترح لذا قام هبل ومسأعدوه بدراسة مكثقة 
«للانحراف الطيفي الأحمر» وحللوه بدقة . 
وتأكدوا من تعرض الضوء الواصل إلينا من 
جميع السدم الحلزونية المدروسة للانحراف 
الطيفي الأحمر. إلا أن العامل الحاسم هنا هو 
إقامة الدليل على أن مقدار انحراف خطوط 
الطيف باتجاه القسم الأحمر يزداد كلما كبرت 
مسافة السديم المدروس . وبعد دراسات مضنية 
استغرقت سنين طويلة» أعلن هبل ني 1174م 
تفسيره لظاهرة الانحراف الطيفى الأحمر : 

لابد أن يعبر الانحراف الطيفي الأحمر 
هذا استنادا إلى فعل دوبلر ‏ عن حركة تباعدية 








© بواسطة هده (الاذن العملاقة) سمع ويلسون 
وبنزياس صدى الانفجار الأزلي. الذي يمثل واحدة من 
أفوى دعائم وجود بداية للكون . 





© منقوشة أوربية من القرون الوسطى لعالم بالنجوم. 
وصل إلى نقطة تقاطع الأرض مع الشمس . نجد ني أعلي 
اليسار بعض العججلات الني نحرك النجوم . 
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(تنائرية). نتعرض فا السدم الحلزونية 
ا 3 7 ا 0 
وكليا كر البعد الفاصل . بين ن السدم (أو الات 
كبرت سرعة التباعد تبعا لذلك . 

فإذا نظرنا إلى الكون نظرة شمولية في ضوء 
اكتشاف هبل فإننا نشاهد صورة «انفجار ضحم 
جدا يشوق حدود التصور البشعري». 

جاء رد الفعل الأول على هذا الاكتشاف 
النظرية النسبية الذي كان قد أضاف إلى 
معادلاته التى تصف كونا متمددا أو منكمشا حدا 
محتلقا. يجعل الكون يتسم بالاستقرار. وكان 
اكتشاف هبل لتمدده الكون صفعة عقا 
لاينشتاين الذي لم يخلص لمعادلاته. إلا أنه / 
يواجه هذه المحنة بالتعنت والتشدد. بل قابلها 
نرت رياصيه علمية. بعد أن تأكد أن المعادلاات 
/ تعل بحاجة إلى : , لأنها كانت تقول 
الحقيقة الصرفة. وقد قام بحذف الحد المختلق 
الدي أضافه إلى معادلاته. معلقا على ذلك 
بسخرية: «إنها أكبر حماقة ارتكبتها في حياتي». 

وهكذا تبين أن الكون ليس محدود الحجم 
كما عرف في الماضي. بل غير مستقر أيضاء. 
وكدلك لا يستمر في المستقبل «إلى الأبده (أو 
فلنقل إلى زمن دون نهاية). وغني عن الاثبات 
أن الكون المنفجر هو عكس الكون المستقر. 
ومن البديهي أن خصائص الكون غير المستقر 
«نتغير» في كل لحظة نتيجة «تمذد» المادة الموجودة 
به. فإدا عدنا بالرس إلى الوراء في الكون 
المتمدد فإننا سنجد أن الأجرام السماوية تقتر 
من بعضها شيئا فشيئاء حتى نتجمع قِ ا 
وحيدة . في رمن يرجع إلى ١٠١‏ علياو سنة » 
استنادا إلى حسابات 0 لقد واجهت العلماء 
أدلة تشبر إلى حتمية وجود «بداية الكون». 


تعارض النظريات 


بدت فكرة «نشوء الكون وبدايته» للعديد من 
عللاء الطبيعة الغربيين «ثورية؛ ووغير امية». 
بقول (هويار فون ديتفورت) في كتابه «في البدء 
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كان الهيدروجين: إن فكرة نشوء الكون وخلقه 
حدت بهؤلاء العلماء «للخروج على العالم 
بالعديد من النظريات الحديدة. وذلك تجنيأ 
للرضوخ لتتائج هده الحقائق التي تذكرهم 
بالأساطير القديمة. 
يختلف المتصارعون على سلامة قياس 

الانحراف الطيفي الأحمر. الذي اعتمد عليه 
هبل في استنتاج تمدد الكون وبدايته. بل 
اختلفوا قي «تأويلهن. وقد ولد هذا الصراع أزمة 
علمية حادة بين ن أنصار تمدد الكون وأعدائه . 
تمخضت عن العديد من النظريات العلمية 
المتصادمة . 

وتعتبر نظرية «الضوء المتهالك؛ من أشهر 
الأسلحة التى أشهرت في وجه نظرية «الكود 
المتسع». يقول أنصار «الصوء المتهالك6: إد 
الضوء الواصل إلينا من الأجرام والسدم السماوية 
المعيدة بقطم مسافات شاسعة. يمر أثناءها عر 
العديد من حقول الحاذبية والمغناطيسيه 
ومجالات تأثير الاشعاعات الأخرى. التي 
يصادفها في طريقه. وهذا يؤدي إلى «إضعاف 
الضوء وتعبه وتهالكهه. وبذلك يكبر طول 
موجتهء فتكشفه على الأرض على هيئة انحراف 
خطوطه الطيفية باتجاه النهاية الحمراء من «قوس 
قرزح» (انحراف أحمرن. فا هي طبيعة الأدلة 
التى يسوقها أصحاب هذه النظرية ؟. 





© فلكيون مسلمون يقيسون حركة الأجرام السماوية. 


.ينها كان علم الفلك متخلفا في أوربا. 


ِ عام 17م هاجم الفلكي الأمريكي 
(رويكي) في كتابه «المجرات المضاعفة, نظرية 
الكون المتمدد. دون تقديم أي دليل. فهو يقول 

ن عناقيد المحرات تتوزع في كون منبسط غير 
متمدد. وأن مفهوم الكون المتمدد قد واحه 
صعوبات جدية خلال ١١‏ سسة الماصية. 
و«يفترض» زويكى أنه إذا تبين أن الكول ‏ 
بمجمله ‏ لا يتمدد. عند ذلك يتوحب تفسير 
الانحراف الطيفي الأحمر بشكل عام - 
كنتبيحه لتأثر الضوء الواصل إلينا 0 مسافات 
شاسعة مليئه ,المادة وبالأصواء الأخرى. وعند 
الف يمان النظر إلى الانحراف الأحمر كتابع 
لور زع المادة التي 0 الضوء أثناء رجات 
الكونية : وف الختام د يكشف زويكي إفلاس 
ادلته بالقول إنه مهما كان شأن عمليات التمدد 
«صمن» الكون فإن تمدد الكون «ككل, لا 
يعدو كونه أحد مفاهيم «ما وراء الطبيعة» 

حمىّ وطيس المعركة عندما اعتمد بعض 
نكري على نطرية الكون المتسع. بي إشات 
ميلاد الكون وخلقه. وعلى سبيل المثال فقد كتب 
العلكي الانكليزي الشهير (السير ارثر إدينغتول) 
في كتابه 00 المتمدده. بأننا نعتلى حشبة 
مسرح الحياة لنعرض مسرحية للخالق ٠‏ (لمنفرج 
الكوني). وكذلك صرح البابا (بيوس الثانٍ 
عشر) في كتابه «إثباتات وحود الله في ضوء علوم 
الطميعة الحديئة» بأن تمدد الكول مشتق م 
عقيدة الكنيسة. وبأن جميع الدلائل توحي بأد 
'نكون المادى كانت له بداية عنيمة قبل زمن 
محدود نهائي . 

عارض الانكليزي (سكريضش) فكرة بداية 
الكون ل وتحديك عمرة. قِ مقال نشرنه محلة 
فلسقة العلم» الانكليزية. قائلا: «لم يتمكلر 
لعلم ولن يتمكن من تحديد عمر الكون عل 

وتحدر الاشارة هنا إلى أن المعارضة (العلمية) 
نانت تلبس أحيانا ثوب «المعاجزة والمهاترات». 
احا رح بداية الكون الاجابة على 

نت لا : تمت إلى العلوم الطبيعية بصلة. 

7 «ماذا وجد قبل خلق الكون؟». وامنتى 


6 رحخلة حلا'بة إلى الرى تقر 


حلق الكود؟». وولمادا خلق الكول؟.. وعل 
الرغم دن ذلك فقد أجاب دونوا.ر ريموند عل 
هلو التساؤلاات ق مبجلة وفلسمه العلم» 
الانكليزية بقوله: لايعحز الفكر المشرى ع 
التغلغل إلى الأسرار الأبدية للطبيعة. ولى ينهم 
وسائل مهندس الكون العظيم وأهدافه». 
- مرور الرمن شهد تزايد عدد العلماء 
ين يشلون بأن الانحراف الأحمر ليس له 
مسبت آخر غير تسدد الكون. وبعد إحراء 
الجسات علل أعداد شيرة من السدم والمحرات. 
اعتهادا على مسافاتها وسرعاتها. توصلوا إلى 
ضورة عرينه حذا للكون. تمثل «اتفحاراء. نكل 
ما في الكلمة من معبى ١‏ . 


الانفحار الأزلى : 


0 فقد تصور العباء حيمداك «ميلاد 

لحونل» كما يل 

قبل حواي 1١‏ مليار سه كانت جميع أجراء 
المادة المحتواة في الكول مركرة في ححو صعير 
حداء وفال انتداأت حياة كوسا الذي سان قية 
ف ل حوالي ١7‏ مليار سمه «باتمحارة هائل ٠‏ أدبي 

فى شائر المادة الموحودة في هذه البقعة لل 
قو الأشحار هذه كانت عظيمة جذاء إلى 
يسمح لما بمشاهدة اثارها الطاعية بعذ مصى ١١‏ 
مليار سئة من وقوح الافحار. وما تمدد الكو 
الدذى بلشغطه الآن إلا استمرار «لأعطه انمحا. 
ف التا, ريح .٠‏ . وقد أطلق عليه اسم والاتشحار 
الأرلي» 

في المدء م يتعد 
كانت تعاصين هده الظرية متكاملة بعضها 


الأمر حدود النطريه . وفل 


ببعض ٠‏ وقد قذمت ضصضوره مشاسشة للكول. 
إصادة إلى ذلك هقد شكلت سوءة ابشتاين 
بحتمية انكياش الكون عى نفسه أو تمدده 
دعامة قوية لصحة نطرية الانفحار الأزلي 

وعلى الرغم مر كل ذلك فقد كانت النطرية 
بحاجة إلى 52 مباشرهة يعبب أقدامها . 
ملكت معارضيها إن انراد العلماء 
كيف يمكن قطعم الشك باليقين؟ وكيف السسيل 
إلى تقديم اكات ماكر عل حادثة مصى عن 
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مركرا للكون. تدور حوله ‏ ظاهريا الأرض ونجوم 
الزودياك: الشريط الذي تنحرك فيه الشمس والقمر 
وسائر الكواكب . 





وقوعها ١‏ مليار سنة؟ 

كان العديد من العلماء غير مقتنعين بأن كوننا 
نشأ من العدم بشرارة هائلة. على الرغم من 
الانحراف الطيفى الأحمرء ونظرية النسبية. 
وجميع المؤشر ات الأخرى المؤيدة للانفجار 
الأزلى. وقد تساءل هؤلاء: من يجزم بأن 
الانحراف الأحمر ناتج عن تمدد الكون, وليس 
عن سبب غير معروف حتى الآن؟ أليس من 
حقنا أن نطالب بإثبات مباشر دامغ. يزيل 
الشبهات إلى الأبد؟ 


مخلفات البداية العنيفة : 


تصدى الفيزيائي الأمريكي (روبرت ديك) 
للاجابة عن هذه التساؤلاات. وحاول تقديم 
بداية الكون, والذي شغل عقول المفكرين منذ 
أقدم العصور. 

كان من المعروف بالنسبة(لديك)أن النظرية 
يجب أن تعتمد على «حقيقة ثابتة» أو واقعة 
أكيدة في العالم المحيط بناء ويمكن أن تنال 
الرضا أيضا إذا «تنبأت» النظرية بإحدى الظواهر 
المحددة . وأمكن التحقق سس صحة هله 
«النبوءة» بالقياس أو التجربة . 
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حاول ديك جهده لتصور الظروف التي 
كانت سائدة في الثواني الأولى من حياة الكون. 
وبدون عناء كبير تبن له أن الاتيان «بحقيقة 
ثابتة» عن تلك الحقية المغرقة في القدم ضرب من 
المستحيل. لذا رجح الاعتماد على النوع الثاني 
من «طرق الاستدلال» لإثبات نظرية الانفجار 
الأزلي. وأخيرا استقر رأيه على اشتقاق بعض 
النبوءات. التي يعتقد بإمكائية التحقق من 
صحتهال. فى أيامنا هذه بالاعتهاد عل القياس 
والتجربة . 

تصور ديك كوننا «الوليده على هيئة كرة 
صغيرة ملتهبة. تقدر حرارتها بمليارات الدرجات 
المثوية.» ويحيط بها فراغ مظلم بارد.» درجة 
محرارته تساوي الصفر المطلق (حوالي نذا ١‏ 
تحت الصفر المئوي المألوف). وفجأة- قبل 
حوالي ١7‏ مليار سنة ‏ انطلقت شرارة الانفجار 
الأزليء وبدأت كرة الكون الوليد الملتهبة تتنائر 
شطاياء ونتسع على حساب المراغ المارد 
«الميت». وكلما تقدم العمر بالكون. اتسع 
حجمه . وانخفضت درجة حرارته تبعا لذلك . 

فيا الذى يتخلف عن هذا الميلاد العنيف 
لكوننا حتى يومنا هذا؟ لا بد أن يتبقى «اشعاع» 
يصدر عن أجسام يقارب متوسط درجة حرارتها 
“ درجات فوق الصفر المطلق. أو فلئقل 
(' كلفين): إضافة إلى درجة الحرارة هذه. فلا 
بد أن يحقق هذا الاشعاع المزايا المشتقة من 
طبيعة من «كرة وحيدة: متنائرة: عليه أن يصل 
إلى المراقب الأرضي من الاتجاهات كلها في 
اللحظة نفسهاء وبالشدة عينها وبالتردد (أو طول 
الموجة) عينه . 

كان كل هلا صحيحا «وسهلا)- من الناحية 
النظرية الصرفة » لكن الأمر بدا من الناحية 
العملية ‏ مفرطا في الخيال. لأن نتائجه تبدو 
كانت مواصفات هذا الاشعاع غريبة جداء 
وكانت الصعوبات التقنية في غاية التعقيد.» لكن 
ديك صمم على السير قدما في أبحائه الحادفة إلى 
تقديم الدليل الصامد على صحة نظرية الانفجار 
الأزلي وبداية الكون. وعلى الفور بدأ ديك 


بتصميم هوائيات استقبال خاصة فى جامعة 
برنستون الأمريكية. وهنا لعبت الصدفة دورها. 





في ربيع 456١م‏ كان (أرنو بنزئاس) 
وإروبرت ويلسون) يعملان في قسم الأبحاث 
التابع لشركة (بل تليفون) على تطوير هوائي 
استقبال خاص. لاستخدامه 6 عمليات 
الاتصال البعيدة عبر القارات. حاولت الشركة 
اختبار إمكانية إجراء الاتصالاات هذه بواسطة ما 
يسمى «بأفمار الصدى الصناعية»: وهى عبارة 
عن كرات ضخمة من رقائق الالمنيوم الرقيقة 
حدا. يقارب سمكها صحائف الورق العادى . 
وقد أمكن وقتها مشاهدة هذه الأقمار ومتابعتها 
بالعين المجردة ليلاء أثناء دورانها حول الأرص. 
لأنها كانت تعكس أشعة الشمس كالمرايا تهاما . 

لم تقم هذه الكرات الضخمة المتنقلة فوق 
الغلااف الجوي الأرضي بعكس ضوء الشمس 
فيحسب . بل كانت مهمتها الأساسية تكمن في 
عكس الأشارات اللاسلكية القادمة من 
الأرض. وإعادتها إلى سطح الأرض مرة أخرى . 

وبغية التقاط الاشارات اللاسلكية المنعكسة 
عن أقمار البالونات هذه. فقد قم علاء شركة 
(بل) ببناء هوائيات خاصة., قادرة على التقاط 
حتى أضعف الإشارات. وقد حرص العلماء 





© لوحة من كتاب هولندي. تجعل الأرض مركا 
للكون. تدور حوله الكواكب ونجوم الزودياك. 
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كذلك على تحليص الاشارات الأساسيه هس 
جميعم الإاشارات الطفيلية رالضحيح ) غير 
المرغوب فيها . 

وظهر الحوائي الذي قام ويلسون وسرياس 
تصميمه هذه الغاية فريدا من بوعه. فهر ب ه 
دفرنأ» يزيد طوله عن ٠‏ أمتارى وينتهيى عمد 
أحد طرفيه بمتحة جانبية وأسعة. (طوفا / أمتار 
وعرضها ١‏ أمتار). بينها أخدت النهاية الأخرى 
شكل «قمع». ينتهي عند جهاز القياس. يدكربا 
الشكل العام للهواني بأنابيب صعاف السمع 
القديمة. التي كانت تستحدم ص قبل اتكار 
التجهيزات الألكترونية الحديثة. ولا 0 أن 
نتذكر هنا أن المهمة الأساسية هذا الحوائى 
شبيهة - من حيث البدأ- بوظيفة 0 
السمعية القديمة هذه , 

ما كاد العالمان يباشران تجاربهما سسة 
6م. حتى بدأ الشك يعتريههاء. فقد كان 
جهاز الاستقبال يصدر «ضجيجا لاسلكيا 
ثااه. على الرغم من بجهيزات «التصفيه:. 
لذلك فقد غير الباحثان توحيه اهوائي المتحرك 
دفي جميع الاتجاهات:. لكن النتيحة لم تتغير. 
واسكير المتجيهر النايق لفسنة 

أطبقت الحيرة الكاملة عل الباحثين. ففد 
حاولا إصلاح الجهاز مرارا وتكرارا دود أن 
يتمكنا من اكتشاف أي خلل في جهاز الاستقبال 
المستخدم . ومن نأحية أخرى ل يشلا - بأي 
شكل من الأشكال ‏ باحتتال وجود مصدر 
خارجى المج كان بمقدورها أن يتقبلا 
حدوث تشويش (ضجيح) ١مؤقت»‏ نتيجة 
التقاط بعض الإشارات اللاسلكية التي تشادها 
القطع الفسكرية: لكنهما وجدا أن والضجيج 
اللاسلكي الثأيبت» يستمر دود القطاع. وعندما 
حاولا تفسير الضجيح بأنه صادر عن بعض 
أجهزة الاتصاللات اللاسلكية التي يمتلكها 

بعض اؤواة والعابثين» . الذين ويعاكسونل» 

طاقه شركة (بل). وجدا أن هؤلاء والعابثين» 
لن يقدروا ‏ مهما أوتوا من مهارة التنظيم - عل 
تأمين وصول الضجيج دوالازعاج» إلى هوائيات 
الشركة من «الاتجاهات كلهاء . 
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ومرة أخرى لعبت الصدفة دورها. فا كاد 
ديك يسمع بالتفاصيل الأولى حول طبيعة 
«الضجيج» الذي أقلق ويلسون وبنزياس شهورا 
طويلة. حتى حشد مساعديه. وانطلى معهم 
عل الغور إل تيم البخوت التاع اخركة ربل 
في هولديل . 

بددت المعلومات التي رواها العالمان لديك. 
والأصوات الكونية التي سمعها تأذنيه آخر 
شكوكه : كان هذا الضجيج الغامض هو البرهان 
القاطع على صحة نظرية الانفجار الأزلي. 

وهكذا نجح ويلسون وبنزياس في اكتشاف 
هذه الظاهرة عظيمة 4 عظمة الأهمية بطريق الصدفة 
المحضة. ودون أن يعرفا عنها أي شيء. حتى 
فيا م طاقم جامعه برنستول بزيارهماء إن تلك 
الإشعاعات التي استقملتها أجهزتهم . وهذا 
الضجيج مشر الذي كان اتيا من جميع 


الاتجاهات في الوقت نفسه. وبالشدة نفسها. 
وعلى الرغم من تغيير اتجاه اطوائي مرارا 
وتكراراء لم يكن «عطلاء كبا توهما للوهلة 
الأولى. وإنيمأ هو و«صدى» الشرارة المهائلة التي 
سببت الانفجار الأزلي. الذي وقع قبل حوالي 
١‏ مليار سنة. وأدى. إلى نشوء الكون وتمددى 
هذا «العطل» الذي كشفه هذان العالمان 
بالصدفة. وكانت الدلالة التجريبية المباشرة 
الأولى على أن الكون ليس دون نهاية لا في 
المكان (الفراغ) ولا في الزمان. وقد أطلى عليه 
أسم «(صذدى الانفجار الأزلي». 


عود على بدء : 


وهكذا فنحن نعلم اليوم. اعتادا على علوم 


الطبيعة وحدها. أن اكوننا الذي نعيش فيه كانت 
له بداية. وأنه نش حسب معارفنا العلمية 
م بشر بشرارة عنيفة. كانت س الضحخامة 

ربا تعترينا الدهشة إذا سمعنا 1 كشف 
صدى الانفجار الأرلي لا يتطلب ‏ بالضرورة ‏ 
تجهيزات وهوائيات معقدة باهظة التكاليف!! 
فنحن نعلم اليوم أن هذا الإشعاع يسبب جزءا 
مما يسمى «بالضجيج الضوئي لسقوط الثلج؛. 
الذي نشاهده على شاشات التلفزة بشكل بقع 
بيض كبيرة نسسبيأ تتحرك بصورة عشوائية على 
الخلفية الداكنة. وذلك عندما نترك الجمهاز شغالا 

وعل هذه الشاكلة فإن صدى نسوء الكود 


يصل قي أيامنا هذه حتى إلى داخل بيوتنا.ء وهذا 


لكل إنسان بالتأكد بنفسه من «البداية 
الانفجارية» لكوننا الذي نعيش فيه. (] 





بين الحازم والعاجز 


الحكيم , ما بال الأمر لشم للعاجز ويناث عل الحازم ؟ فقال ها " 
ليعلم العاجز أن عجزه لن يضره . وليعلم الحازم أن رمه لد 


ينفعه . وأن الأمر إلى غيرهما . 
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رمه اكب اللعرد 0 
بين ١‏ لححكماة والل2:ة 


بقلم : 


ريم الكيلاني 


أيام قليلة بعد الزواج وتبدأ المشكلة في الظهور . يرتفع صوت النفير 
معلنا بدء معركة قديمة قدم المجتمعات البشرية . طرفاها الحياة والكنة . 
تبدأ كل منههما بالإعداد للمواجهة وتحقيق النصر' والفوز بالغنيمة الكبرى . 
منبيا وتستمر الحرب قائمة طالما بقيت هناك حماة وكنة غ٠‏ وزوج لاتدرك 
واحدة منهها ماله وما عليه . 


إنها قضية قديمة , وعلى 
د الرغم من ذلك فإن 
رياح الزمن لم تنجح في 
تبديدها كا فعلت بكثير من 
القضايا القديمة . إنها قضية 
تتحكم فيها طبيعة المرأة 
ورغبتها الشديدة بالتملك . 
فهي تشدفع بحكم غيرتها . 
لكسب الرجل . وإن كانت 
كثيرا ماتعاني في ما تقوم به 
لتحقيق هدفها . 


ربما تكون الحياة العصرية 
قد حدت بشكل ضثيل من 
الاحتكاك المباشر بين الكنة 
والحياة 3 بحكم مشاغل الحياة 
ومشاكلها » ويحكم البعد 
الزماني والمكاني ؛ وعل الرغم 
من شيوع سظام الأسرة 
المئاة 


لكن يبقى هناك من نجيرهم 
الظروف الصعبة على العيش 
مع الأسرة في بيت واحد « أو 
الاستعانة بالحاة في رعاية 
الطفل في أثناء وجود الزوجة في 
العمل . مما يسبب الاحتكاك 
بين الخصين الأزليين 3 
فتنشسب المحارك ولا تبدا : 
المدعى عليه 


تقول سيدة حديثة العهد 


بالزواج : اتفقت منذ 
البداية 3 عل أسلوب الحياة 
معم زوجي. ٠0‏ وعى تحديد 
الهدوء والانسجام 3 لكن حماقي 
كانت تصر على التدخل في 
شؤوننا بمناسبة وبدون 
مناسبة . وكأنها تريد أن تشعر 


زوجي باستمرار وجودها لي 
حياته حى بعد الزواج 3 
وكنت أتحمل ذلك احتراما لكر 
سنها » وحرصا على مشاعر 
زوجي الذي كان قادرا دائًا 
على حسم الأمور بطريقة 
ترضى كل الأطراف . إلا أن 
هذا كان يقلقني ويكلف 
زوجي كثيرا من الجهد 
والأعصاب . 

وتقول سيدة أخرى : 
أجبرتني ظروف زوجي المادية 
على العيش ف بيت أهله 
الكبير. لم أعترض في 
المداية » لأنني أعتقد أنني 
سأنتقل من بيت أهلي إلى بيت 
أهلى الثاني . فكانت البداية 
معهم من هذا المنطلق . لكر 
حمات لم تكن تترك مناسبة إلا 
وتذكرني فيها بطريقة مباشر 





قحل 





حينا » وبطريقة غير مباشرة 
وأئني يهب أن أرجع إليها إذا 
أردت شراء شيء » أو الخروج 
إلى أي مكان 3 ما كان يشعرني 
بالضيق والحرج . فأحس بأنتي 
وزوجي وأولادنا شخصيات 
هامشية » لا وزن لهاء ولا 
رأي في البيت الكبير . 
لكن هذا ليس حال كل 


النساء بالطبع ك0 فالمشكلة 
لا تحص المرأة وحدها» بل 
تمس الرجل بشكل أو بآخر . 
وتؤثر على سلوكه وشخصيته 
ومستقبله »ع كيا تؤثر عل 


الأطفال بشكل خاص . وإن 
كان يميل بعض الناس إلى 


الاعتقاد بأن معاناة الرجل أقل 
دائما » لأن الحماة تسعى 


لإرضاء زوج ابنتها » مراعاة 
لمشاعر الآابئة » وحفاظا عل 
سعادتها الزوجية . 


الببيت العربي 


ويتحدث زوج حول تلك | تفكر» مدفوعة بقوة أمها 


القضية قائلا : لاحظت أن 
والدة روجني حاول اصطناع 
الود معي دائم) ٠‏ فهى تبدي لي 
كل حب واهتتام . ولا تتوان 
عن إرضائي أبد! 0 ولكن 
حقيقة ماتكنه لي حماتي بدأت 
تظهر »ع بعد عدة زيارات 
كانت تقوم بها زوجتي إلى 
بيت أهلها وحدها . وحينئد 
أدركت الحقيقة ٠‏ ففي كل مرة 
كانت تعود زوجتي إلى البيت 
محملة بأفكار وآراء وطلبات 
غريبة . ولاينتهي هذا اليوم 
إلا بمشكلة كبيرة . وأعلم فيها 
بعد وعنلما تبدأ الأمور . 
أن أمها هي التي دفعتها إلى 
ذلك . بما تقوله ها من كلام 
حول الرجال ,» وضرورة عدم 
الثقفة مهم ء ومراقبتهم 
الدائمة ؛) ححتى لاسدءوا 
بالتفكير بغير زوجاتهم . 
وزوجتي تسمع وتطبق دون أن 





وثقتها بها . 

وهذا زوج لاندري إن 
كانت اللحياة هي التي أنصفته 
أو زوجته أو حماته ٠‏ فهو يفتح 
فمه مشدوها من جموعة 
الحكايات التي يسمعها عن 
الحموات فيقول . ومع ذلك مم 
ولم تبد رأيها في تأثيث المنزل . 
أو ف تنظيم ياتا ؛) حى لو 
طلبنا منبا ذلك . ويضيف ' 
اختلفت يوما مع زوحتي ٠‏ 
فخرجت إلى بيت أهلها 
ا : أهلا بك ضيفة عندنا . 
وتعودين بعد ذلك إلى بينك 
وزوجك . 

لعلك تلاحظ - عزيرزى 
القاريء - خيلا[ هذه الأمثلة 
أن لكل إنسان تفكيره الخاص 
الذي يتناسب مع حياته , 
ويتوافق مع الظروف 
الاجتماعية المحيطة به . إلا أن 
ماهو ثابت . وما تؤكده كتب 
نشعر بحاجتنا لآن نكون 
حبوبين مرغوبين . وإن فقدان 
سلوك غريزي ٠‏ يذهب 
بصاحبه نحو البحث عما هو 
مفقود : الحب والود والإيثار . 
وحول هذه المشاعر تلور 
المعركة بين الحياة والكنة 5 
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ومن الواضح أن هؤلاء 
الذين يكرسون حياتهم لأهلهم 
يعانون كثيرا من المصاعب 
والمشاكل في حياتهم الزوجية . 
فالفتاة يجب عليها عند ذلك أن 
تكون قادرة على أن تفصل 
نفسها عن أسرتها » وأن تقبل 
بمستقبلها في المحيط الذي 
يختاره ها زوجها . كا أن هناك 
رجالا لايستطيعون أن 
يتخلصوا من هذه المسألة . 
فيقعون ضحية الحيرة بسين 
المزواج والانفصال عن أهلهم 
أو البقاء دون زواج ٠‏ مفضلين 
صحبة أمهاتهم وأفسراد أسرتهم 
الآخرين . 


إن أي علامة للإفراط 
الاتصال بالأسرة ينبغى أن 
نكون علاقة تحذير , لأن ذلك 
معناه الزواج بشخص يجحاول 
أن يكون نصف زوج ونصف 
ابن أو نصف زوجة و نصف 














بنت . وهذا لا يفي للزوج أو 
الزوجة بحقه في حياة زوجية 
هادئة . يقول الدكتور فرانك 
كابريوء المؤلف والطبيب 
النفساني الأمريكى 0 في كتابه 
تفسير السلوك : « إن البالغين 
الذين لا يستطيعون أن يقطعوا 
العلاقات البيئية غير السليمة 
ليسوا بأهل للزواج » فإذا 
تزوجوا فالمشاكل قريبة منهم . 
وعلى وشك أن تعصف بهم ؟". 
الطبيعي والشاذ 

ويبقى لدينا سؤال : هل 
هذا هو الوضع الطبيعي لكل 
أسرة ؟ وهل يعني ذلك أن 
يعيش كل زوجين وشبح الحماة 
هندهما., أو تعيش الأم 
متريصة لكنتها في كل كبيرة 


وصخيرة ؟ 
يتفق كثيرون من علماء 
النفس والاجتماع عل أن هلا 


الوضم حالة غير طبيعية . 


نخص فنّه قليلة من المجتمع (٠‏ 
تأئرت بشكل واضصح 
با موروثات الثقافية والاجتماعية 
التي نشأت مؤمنة مها . والتي 
أثرت في كثير من سلوكياتها 
وتصرفاتها بعد ذلك . 

يقول الدكتور محمد عودة . 
أستاذ علم النفس التربوي ع« 
بجامعة الكويت : لعله من 
المناسب هنا أن نسأل أولا : 
ماذا تريد الأم من ابنها الذي 
تزوج وكون أسرة ؟ وماذا تريد 
الزوجة من حماتها » بعد أن 
انتقلت إلى بيت الزوجية ؟ 

إذا قصرت حاجة الأم على 
السؤال عنها » والاهتهام بها » 
ومعاونتها »ع فهذه مطالب 
عادلة » بعيدة تماما عن 
المغالاة . أما إذا زادت المطالب 
عن هذا الحد 6 كأن تطلب 
الأم من ابنها أن يبقى ملتصقا 
بهاء كها كان قبل الزواج » أو 
أن تصطنع الغضب إذا لم يحقق 
لها أمرا غير معقول . فإن هذا 
بالطبع يربك مسيرة الحياة 
الزوجية » ويسير بها إلى حافة 
الهاوية . فمحاولة التوفيق بين 
الطرفين . وإعطاء كل دي 
حق ححقه , يج عنه وفاق 
ووئام » أما عدم الإدراك 
الحقيقي لدور كل من الأم. 
والزوجة » وعدم العمل عل 
إشباع حاجات كل منبيا على 
الوجه الأكمل ٠‏ فينجم عله 
ا خلل . ومن ثم |الخلاف : 





ويجب ألا يفوتنا هنا أن الأم قد 
أمضت عمرا قِ رعاية هلا 
الابن وتربيته » وهي تبحث 
دائها عن سعادته وراحته . وقد 
تشعر بالأسى إذا تجاهلها 
ابنها » أو أنكر حقوقها عليه . 

ولعل الطبيعة الإنسانية هنا 
هي التي توجه الإنسان كل 
هذا السلوك . فسنة الحياة 
وطبيعة البشر جعلتا لكل حورا 
يؤديه ف الأسرة . لكن 
الإحساس بأن شخصاما . قد 
يحل محل أحد أفراد الأسرة يثير 
الغيرة ؛ ومن ثم تيدأ محاولة 
التخلص من «والخصمء 
الحديد , للاحتفاظ بالدور له 
وححشه . 
والمشكلة هنا ها جذورها 
الاجتماعية قِ الدنرجة الأولى ١‏ 
فكل فتاة تتشرب هذه المعرفة 
أو ماترويه لما أمها.ء أو 
أختها .» أو صديقاتها اللاتي 
سبقنها في هذه التجربة . 

لكن السؤال الذي يطرح 
هنا هو: هل للعوامل 
الاجتماعية دور في هذا 
الصراع ؟ 

إن التوافق التام بين 
على مواجهة الأزمات العادية 
التي تطرأ على الإنسان يضفي 
بوعا من السعادة على النفس 
البشرية . والحقيقة أن سلوك 
الفرد خاضع لعوامل المجتمع 


الببت العوربي 
التربوية التي أثرت فينا . 
وأحيانا ما ورثناه عن آبائنا . 
وقد انقسم علماء النفس إل 
فسمين في تفسير السلوك 
الإنساني . فبعضهم قال : إن 
السبب الأول المؤثر في السلوك 
هو الوراثة . بينما أكد بعضهم 
الآخر أن البيئة هى المؤثر الأول 
الوحيد في سلوك الإنسان . 
وأن هناك ملكة في الشخص . 
تساعده عل التميبز الفطري 
بين الخير والشر . وقد سميت 
هذه والحاسة الخلقية» . ومن 
المعروف أن الغيرة وحب 
الملكية تشضكلان جرزءأ من 
سلوك الإنسان . وأن هما دورا 
فعالا في إخراج هذا الصراع 
إلى حيز الوجود . لكن العقل 
في النهاية هو الذي يوجه 
الإنسان الوجهة السليمة 
للتعامل مع الظروف الجديدة 
المحيطة به .» خاصة أننا نعيش 
في مجتمع شرقي ٠‏ ونواجه 
العوامل الاجتماعية المحيطة بنا 
التي تشكل عبئا هائلا على 
الأفراد . مما يجعل الانفكاك 
عن العادات والتقاليد غاية 5 
الصعوبة ٠‏ لتصبح بعد ذلك 
هذه العادات عبثئا على 
صاحبها ٠‏ تنتج عنه مشاكل 
وخلافات تتباين حدتها حسب 
طبيعة الإنسان . 
المنبيج الذي ينتهجه لنفسه 
للتعامل مع ماحوله من 


وجحجب» 





عوامل د ل فقا بعضض 
الناس هنا نض الححياة . وما 
قد يطرأ عليه . متغيرات . 
خوفا من تير دوره او 
اضمحلال قيمته كمرد يؤدى 
عملا خاضا إلى فرد دى 
شخصية هامشية في المجتمع . 

وعلى الرغم من ذلك 
فالوضع اليومي للأسرة الحالية 
أفضل بكثير مما كان عليه 
سابعا » عندما كانت الأسرة 
كبيرة » حيث تجتمع زوجات 
الأبناء معأ قِ بيت العائلة . 
فيحدث الاحتكاك ؛ ومن ثم 
الخلافات التى تنش عنه التى 
تصبح مع الوقت أمرا مألوها 
تماما . 


المدعي 

علينا ونحن نطرق هذا 
الموضوع مقاياة بعض 
الحموات للتعرف على وجهات 
نظرهن في هذه القصية . 

تقول أم ستة أولاد 
منزوجين ٠.‏ يعيش كل واحد 
منهم في بيت مستقل : الم أكل 
راصية عن تفرق الاخوة . 
وعيكن كل واد اعتيعد لي 
بعيدا عن جو 
الأسرة الكبيرة الدي اعتدياً 
عليه وعشناه نحن من قبلهم . 
لكن كل زوحهة أصرت أن 
تستقل بحياتها بعيذا عن سلطة 
الأسرة » كذلك رفصن تدحل 
في اختيار المنزل أو الآثاث . 


٠ بيات‎ 


١ و‎ 
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وأنا أجلس في بيت لاأعرف 
عن أحدهم شيئا سوى ما أراه 
منهم عندما يأتون لزيارتي ٠‏ 
وغالبا فإن هذا لايحدث إلا مرة 
واحدة كل أسبوع ١‏ وغالبا ما 
تتشاجر إحداهن معي ٠‏ أو 
يتشاجر بعضهن مع . بعض ١‏ 
وينتهي اليوم بتوتر بين 
الإإخوة » : 

وتقول أم ولد وحيد بكثير 
من المرارة : لقد قضيت 
عمري في تربية هذا الولد 
مايمكن أن تقدمه أم لابنها , 
لكنه اليوم ملك لزوجته , 
ويبدو أنه وجد لنفسه شخصا 
آخر يشاركه حياته » ويطمئن 


إليه ٠‏ ويفضي بهمومه ٠‏ وكأنه 
يعلن انتهاء رسالتي في الحياة . 


لم ينقطع ابني عن زيارتي ٠‏ 
خاصة عندما أنجبت له زوجته 
طفلا » عهدا العناية به لي ٠‏ 
لآن زوجته امرأة عاملة . لكنها 
تعترض دائها على طزيقة تعامل 
مع الولد ء سواء كان ذلك في 
تغذيته أو لباسه أو تربيته » 
وغالبا مايحتد النقاض بيننا . 
فهي تصر داتا على اتباع 
ماتتعلمه ' في الكتب لتربية 
ابنها » بينما أرى أنا طريقتنا 


القديمة في التربية أفضل . 
والمشكلة أن أبي يؤيد زوجته 
ويقف إلى جانبها » مشككا 
بقدرتي وخبرتي اللتين لاأملك 
غيرهما . 
الدفاع 


جيلين مختلفين , بحكم البعد 
واللوك » لكن التكيف 
والقدرة عل المواءمة والتحمل 
الخلانات. وللزوج كما 
للزوجة دور مهم جدا ء فهما 
الأكثر قدرة على التكيف بحكم 
السن . كبا أن الأبوين أكثر 
قدرة على التسامح بحكم 
التجربة . ويتحدث الدكتور 
فهد الناصر» مدرس بقسم 
الاجتماع بجامعة الكويت . 
مدافعا عن الأم الكبرى أو 
الحماة قائلا : هذه قضية 
تختلف عواملها وأسباب 
وقوعها من مجتمع لآخر. من 
ثقافة لأخرى . تبعا للتباين 
الاجتماعي الذي من شأنه 
تحديد الكثير من العلاقات > 
وفي مختلف المجالات . ولكنني 
أرى أن الأسرة الممتدة هي 


أحدعوامل اكتساب الخبرة لكل 
زوجين حديثشين « كي أن ها 
الحياة الزوجية والسير بها إلى بر 
الأمان . 

خاصة أنه مهما اختلفت 
تربية ونشأة الأم (الحماة) 
والزوجة فإن الدين والجنس 
والخلفية الثقافية والاجتماعية 
غالبا واحدة . ويجدر بنا ونحن 
نضع كلا من الزوجين في بؤرة 
المسئولية ٠‏ فهمأ وبسبب صغر 
سنيهم| قادران على التكيف مع 
الظروف المحيطة بهها » مراعاة 
لحقوق الأهل ونفسياتهم . 

هذا هو ملف القضية » 
وقد تحدث فيه كل من المدعي 
كلمته . لكن هل يتوقعم أحد 
منا أن يصدر حكم في هذا 
الشأن ؟ الحكم سيبقى في 
النهاية للواقع الاجتماعي الذي 
يعاني كثيرا من الأمراض . 
وإن كان هذا النوع من 
الاحتكاك ليس أخطرها . 
وللنفسية الإنسانية التي ملكت 


عير السنين عادات تحولت إلى 
موجهات للسلوك 
الإنساني . 6 
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٠ أطفغانث‎ 


والضتوهك من 
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مهمة الطبيب الأولى هي المساعدة على تخليصنا من الأ إلا أنه مبعث خوف 





لكثير من الأطفال على الأخص . فهل هذه حالة خاصة بناء أو أنها ظاهرة 





منتشرة في كل أنحاء العالم ؟ 


5 يعلد الخوف من الأطياء 
هذا احد أشكال الخوف 
الذي يوجد في أعماق كل منا : 
وقد كان مردهة ُِ السابق إلى 
أنهم كانوا يقبعود في برجهم 
العاجي . نظرا لقلة عددهم. 
وحاجة الناس إليهم . يمارس 
الواحد كل 
الاحتصاصات. بغض النظر 
عن مدى شخيرته فيهاء وقلة 
الاأمكانات الطبية المتوافرة بين 
يديه . 

أما في عصرنا الحاضر. فقد 
اختلف الأمر جذرياء فمع 
ظهور الاختصاصات الطبية 
المختلفة. وازدياد عدد 
الأطباءع ساد الوعي الطبى بين 
شعوب العالم بعامة وأصبح 


الطيب أكثر صلة واحتكاكا 
بمجتمفعية ٠.‏ وصار للمريص 
الخيار قْ انتقاء طبييه الدي 
يرتاح إليه ويثق فيه. فتراجعت 
نسبيا عقّدة الحوف هذه من 
النفوس . إلا أن جدورها 
ماتزال متاصلة ف كشرين من 
أطفال العام الثالث بعامة 
والوطن العربي بخاصة. 
وتعزى لأسباب عديدة. مردها 
الأهل والطبيب 


الصغار والأطباء 


فيعض الأهل يخافودن 


أصلا من الطبيب. وكم سمعنا 
عن مرضى انسحبوا خلسة من 
المشفى . خشية إجراء عملية 
جراحية مقررة . أو تخلصوا من 


يدي طبيبت الأسسان بوسياة 
ما. مخافة قلع ضرس . أو 
الا حساس اله الجحمر داحل 
العم. داهيك ع تبديد 
الطبيبت. كي يزرقهم تحقص. 
الواقعة لا يكاد الطفل يرف 
وجه الطبيب. حتى يمسلاً 
العيادة صراخا وعويلا مى سشدة 
الخخوف المزروع في تسسه 
وكيأته , ولاحظت أن غالبية 
الممرضى الذين ييكون في 
عيادات مشافي الأطفال بالدول 
الغربية هم من شعوب العام 
النالث لهذا تقع على الأهل 
مسؤولية بذر محبة الطبيب في 
قلوب الصغار مند نعومة 


١ / 
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أظفارهم . ومحاولة سرح م 
سيقوم به قمل أخذهم إليه. 
كي لا يفاجأوا با هو واقع . كما 
0 نافسسية الطفل والأشياء التي 
يرغبها. ولهذه الناحية أهمية 
إذا مادعت الضرورة إدخاله 
المشفى . عليهم أيضا مساعدة 
الطبيب قٍ مرحلة المعالحة. 
واتباع التعلييات الموصى بها. 
ولا يعسيب عن ذهني طفل 
أجريت له عملية مفاغرة 
(توصيل) في الأمعاء 
الغليظة. وأعطيت الارشادات 
بتغذيته وريديا مدة عدة أيام . 
يشرر الجراح بعدها متى اتبدا 
تغذيته عن طريق الفم 


تدريجياء وبعد يومين من 


الجراحة استجايت الأم لرغية 
ولدها. فأطعمته خيارا خفية 
عن أعين الممرضات. مما أدى 








١5م‎ 


إلى تمرق مكال العملية. 
وإصابة الطفل بالتهاب حاد في 
البطن. وبالتالي تعسرضه 
لعمليتين جراحيتين كان في 
عنى عنهم|. ومن الحب والجهل 
ما قتل . 


أما الطبيبف فهو الطرف 
الاآخر في هذه المشكلة. ويشير 
الطفل إليه بأصابع الاتهام . 
لقبه العرب قدي ( بالحكيم ). 
لاستعاله الحكمة في علمه 
ومعاملته للمرضى. فممارسة 
الطب عند الأطفال تتطلب 
حلكة وخصرة ف معاملة كل من 
ومحبتهم. بصورة لا تقل 
أهمية عن المعالجة نفسهاء. كما 


في فحصه أو معالجته.» تزداد 





مخاوف الطفل وسلبيته. 
فوجب أن يحسن الطيب 
التصرف بحكمة وروية في 
موقف كهذا التعامل معه 
«حسبسه كمهمرة وتفكيره بالاضافة 
إلى بث الطمأنية ف نفسه. 
والتودد إليه. قبل الشروع في 
فحخصه سريريا. وتزخر 
العيادات الحديثة باألعاب 
منوعة. تستهوي الكبير قبل 
الصعير. كي يستمدم بها قٍِ 
أثناء الكشف. 0-0 أحيانا 
فحص بعض التواحي مر 
الجسم( كالصدرمثئلا) 
والطفل في حضن أحد والديه. 
وقد يكافئه الطبيب بهدية 
متواضعه . كقطعة من الحلوى 
أو ما شابهها. أما إذا تطلبت 
الحالة عملا جراحيا. فيمكن 
شرحه للطفل والأهل بم يتفق 
ومداركهم . 5 يفضل اللجوء 
إلى التحدير الموضعي أو العام 
قبل أي إجراء طبي قد يؤل 
الطفل ( كخياطة جر ١‏ الأب أو شق 
6 وبعضص | 
بعض جروح يك 
( خاصة التجميلية ) بالتخدير 
العام مما يريح الطمل من الآلم 
والذعر النفسي. وتتضح أهمية 
ذلك بال مارسة الطويلة . 

وقد يلجأ الطبيب في بعض 
البلدان المتقدمة إلى همشورة 
الطبيب النفسى لكل من 
الطفل والأهل في حالات 
مرضية خاصة. كالتى تتطلب 
إجراءات جراحية كبيرة.» سواء 





مارسة نفتقر إليها 


أما بالئنسة لمشاي الأطفال 


على وحه الخصوص. فحميع 
العاملين فيها مجندون لمعالحة 
المرضى وخدمتهم بمحبة 
وإخلااص.ء وملائكة الرحمة 
يحفونهم بأجنحة العغطف 
والعناية تعويضا عن حنان 
الأبو ين. بالاضافة إلى صالة 
للألعاب ومكتبة صعرة. 
بإشراف مربيات متخصصات . 
وبث برامح إذاعية وتلقازية 
محببة لديهم. كا يحتفل كل 
قسم في المشفى بأعياد ميلاد 
مرضاه.ء إصافة إلى مئناسيات 
أخرى سعيدة على القلوب 
وتعد هذه الوسائل المذكورة سس 
فنون المارسة الطبية المتقدمة 
التي تفتقر إليها مشافينا . ولن 
أنسى ما حييت تلك الطرفة 
التي جرت وقائعها كالحلم 
العابير قي مشفى جامتي 
للأطفال في بريطانيا ليلة رأس 
السنة الميلادية ‏ حيث كنت 
الجراح المناوب. وكان كل شيء 
هادئا. وقبل منتصف الليل 
بساعة جاء إل الجراح المقيم. 
بقامته الطويلة وتقاطيعه 
الاسكتلندية المميزة. وعلى 
وجهه ابتسامة عريضة قائلا : 
يادكتور لقد وقع الخيار. بأن 
تقوم أنعت بذور الحورية 
الشقراءء وأنا بدور « بابا 
نويل » لزيارة أطفال المشفى 
هذه الليلة. وتقديم الهدايا 
إليهم . وفي هذا شرف عظيم 
لنا. 


فسألته بارتباك : ومن 








انحد هذا الشرار » قال ٠‏ 
لحنة من المشرفيين عللى هذا 
الاحتسال. تصم أسائدة 
وتخرصات أحته ا" وقد 
9 ح الدم بي لمادا أنا 
ل الاح 5 00 طبسسات 
و 8 يشمن بالمهمة أفصل 
مني ؟ قال بلطف وعموية ' 
لا أدري . وعلى كل حال أت 
من وقع عليه الاحتيار هذه 
الماميد التعيدة. حيرت 1 
يسيق لخد ال رفص 0 
الشرف الرفيع . ولا" حتى ور 
المالية البريطاني اوت 
بعبوسه وصر امته م بتردد ْ 
قبول دعوة اك الأطفال 
والطهور على الشاشة الصغيرة 
منذ أيام متقمصا دور ساحر 
مخيف بعباءته السوداء وعصاه 
السحرية . 
الاستاذ و بابا نويل » 


ذهبا إلى غرفة مكدسة 
بالهدايا. حيث انطلقنا بها إلى 
أقسام المشمى . نوقط الأطفال 
النيام عل أصورات أجراس 
العيد. لنعطيهم اداياء. فتمليأ 
وجوهفهم البريئلة ة المسرة 
والنبهجة. بحلول عام جديد. 





والأسل شماء عاحل در 
من سلاف حصسى األنا 
صاحا. عدت تعد 7 الى 


منرلي. معتفدا بأنسي افترفت 
دسا شانا بحق بسبى . ستلوكه 
عدا ا جميء العاملى فى 
امف ...من أطاء قات 
إلى أدنى مرشة من العاملى. 
قفنت ليله 0 سس 
الصمير. ومست ألا يسرم 
الفخر ذعبت قِ الصاح إل 
قسم الحراحة. وم أن لاحت 
7 ردهه حى شاهدت حمه' 
عميرا من الئاس يعنلول 
ويصفقولن بهجة وسعادة. 
يتوسطهم ثنائي آخر من « نابا 


تأنيب 


نويل »ه والحورية. حيتت دين 
الوجوه عن أستادي القدير. 
فإدا هو المشتكر يزي «نا 


بويل ه. وحوريته أسساد احر 
حليل القدر. ولما فطعت شك 
مارأيت باليقين. أثلح صدري 
وهدأت سريرتي . وبعد 0 
هدا الاحتفال الصاحي. 
المحة هلوب مني يهنئوسي 
بإطلالة العام الحديد. 
ويشكر وني عل . الدور الناجح 
الذي أديته بعمارات رفيشة . 
مايزال صداها بيهر مشاعري . 
وقدم لي الأستاد « بابا نويل » 
هدية أعتز بها على الرغم من 
تواضعهاء وكأنني الفائز الأول 
في سباق فريد. غايته الوصول 
إلى هذه القلوب التريئة 
بالعطف والتواضع. كير 
يتحول خوفها من الطبيب أمما 
وطمأنينة» وتغرس في حاياها 
مبحية ومودة ل 
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لا أدري كيف اكتشفت 
اكتشفته ؛ اكتشفت أن زوجي 
فوضوي كبير . على الرغم ما 
يبدو عليه من اتران ووسامة 
وأناقة . أما اكتشافى الأكير 
فكان تلك المفارقة التي مفادها 
أن الشخص قد يكون الشيء 
ونفيضه قِ الوفت نفسة وي 
حالة روجي فإن اتزانه ووسامته 
وأناقته ‏ لا تنفي حقيقة كونة 
فوضوياً. لا مبالياً ٠‏ قليل 
الاحساس بالحمال . 
فهو م ما أن ني م و 





اتحاه ٠‏ وبهرع إلى المطبخ 5 
ليتشناول قبل الغداء بعض 
حيو 0 السريعة . وربما 

عي لبعد أو 0 1 
0 0 ما 0 


الأولاد وأنا تمد انتسظرناه 
طويلا » حتى يأتي. لنلتم 
جميعا حول المائدة في جو 
عائلي . 

المشكلة الكبرى هى أ 
00 مراراً 0 0 0 


أولا . كما أنها لاتساعده على 
إعطاء صورة جيدهة عن أب 
مثالي بالنسبة للأولاد . ولكنني 
أقلعت عن ذلك عندما 
لاحظت أنني كلا قلت له مثل 
هذه الأمور البديهية »؛ استشاط 
قينا : وبدأ يتحدث عن 
الحرية والتلقائية والراحة التي 
لا يتسنى له ممارستها خارج 
المنزل ولاينسى اق غمرة 
انشعاله أن يتهمني بأنني أحول 
المنزل من مكان للراحة 
والتحرر من كل الرسميات إلى 
ما يشيه المعايذ التي يجب أن 
تكون فيها كل خطوة 
ممحسوبة 0 وكل كلمة ها درجة 
صوت مناسبة . وكل حركة لها 
تبريرها . 

وأمام سيل كلماته الحارف لا 
الذي لا يرضيه 0 لآنه لا ينهي 


المشكلة النيي تفجرت . ولا 


يرصيني لأنه لاينبي مشكلتي 
التي تبدأ مع عوديه من العمل 
كل يوم . 











سامح الله روجتي . 
فهي تضايقني دون أن 
تدذري ٠‏ وتوبحني دون أن 
تقصد. وتخلق المشاكل في 
يتنا الهاديء وهي تنوي تنظيم 
الحياة فيه 'وترثيبها ٠‏ لكي 
بيتا مثالياً ٠‏ تماخر به 
صديقاتا الحميات واللدودات 
على حد سواء . 


والمشكلة تكمن في أننى 
أؤس بأن المنزل لم ييخلق للراحة 
والسكيئة فحسب 3 بل وجل 
ليكرن المكان الذي تمارس 
داخله ما لاا يمكنك مارسته 
حارج المنزل . وإت كان خارج 
مزل هو العمل بالرتابة 
والانتظام والمعاملاات الرسمية 
والسلوكيات والمحدية 3 فإن 
الممزل يجب أن يكون المكان 
الذي مام فيه ممن 
السلوكيات الجدية » ونكسر 
يه الرتابة والانتظام . وإن كان 
الخارج هو الأماكن العامة , 
مثل المطاعم والمقاصف 
والمقاهى أو شاطيء البحر ٠‏ 
حيث الرسميات والآداب 
نعامة والحركات المحسوية 
حبدا, فإن المنزل يجب أن 
“دن المكان الذي نتحرر فيه 


لمم - 


من الرسميات والحركات 
والأصوات المحسوية . ونطلق 
فيه على سجيتنا ؛ أكل متى ما 
أردنا . وسام حين ريا 
تزرع لقص ١‏ اللرل»ة 
لكها تزرع ي بفوس أبساشما 
الفرح . وتكسر الحواجز بيننا 
وبينهم ؛ وتجعلنا أكثر قريا إلى 
عوالمهم الصغيرة . 


لكننى ما أن أعود من 
العمل المضني حتى أحد المنزل 
في صورة تذكرني بصور الدعاية 
للأثاث . فكل شيء مرتب ؛ 
وكل قطعة تقف بأناقة فى قي 
مكانها 000 ٠‏ فأشعر 
أننى إذا * شئت احترام كل هده 


الأناقة » وهذا العترتيب . على | 





(١ |]‏ 
إل. أن 
. أمارس لية 


أن أحرج مس المبراك 
مكال احصسر 
صحبي المكسوت ٠‏ وحريتي 
المقيدة حلف المكائب 
والمعاملات والأناقة المشسعلة 
والانتسامة المصطنعة 


الفوضى بسيطر عل: في تلك 
اللحظة ؛ فلا أستطيه 


المقاومة . وعند ذلك تبدا 
مشكلة كل يوم التي أعتقد أنها 
إن انتهت فإن تغيرا جوهرياً قد 
طرأ عل . وهذا أمر بعيد 


الاحتهال . لآ 
.هه 


١7 
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طبيب الأسر 


قضتايا سَئزْلبة 





عندما ييكون الولد سأ 


قلم : 


« الدجاجة أو البيضة | لابل قد ذهب االخيال بهؤلاء 
اذا بي الأصل ؟ » ل إلى أن صوّر هم 
قضية قديمة عقيمة . لم يصل |خيالهم أن بذور الحياة الأولى 
حوها الجدل إلى قرار ٠‏ هذا | تتخلق في النخاع الشوكي 
يضرب بها المثل في كل نقاش | داخل العمود الفقري للرجل » 















يطول . أو جدل يدور لاطائل حيث كل بذرة منها ما هي إلا 
نه منه , ولن ينتهي إلى حسم . إنسان صغير متناه فى الصغر . 
غير أن قضبه الدحاجة دفيق الهيئة ٠‏ يزرعه الرجل في 
والبيضة هذه قد أ , صحت نمطا 


رحم المرأة التي تقوم على 
تغذيته وترويته لينمو ويكبر مع 
ولادته : 


الأقوام ( ربا كان أبرزها ذلك 





1 الذي ثار في قديم 
الزمان حول الرجل والمرأة» 
أيهما هو الأصل قِ الوجود ؟ِ 
الغريب في أمر هذه القضية 
أن الغلية كانت من نصيب 
الرجل ء ولعل هذا هو الذي 
أعطاه حق التفوق والتسلط 
ردحا من الزمان » عحين 
تصوروا أن الرجل هو الذي 
يضع بذور الحياة » يزرعها في 
تربة المرأة التي تقوم بدور 
الأرض . وهكذا تنمو شجرة 
الحياةٌ وتثمر أجيالا متعاقية , 





هكذا وجد الإنسان حلا 


لقضيته على الرغم من فشله في 
حل قضية الدجاجة والبيضة 
الأزلية . 


نعم » لقد وجد حلا » ربما 
يرضيه » ولكنه لم يرض الحقيقة 
العلمية التي قدمتها لنا المجاهر 
والاختبارات العلمية الحديئة . 
أما القضية الأخرى التى 
احتار في أمرها الإنسان في ما 
مضى من الزمان وقد ذهبت 
الأقوام قٍْ أمرهسا مذاهب 





. بيه 


الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


شتى ٠‏ وأفتى في حلها من شاء 
الذكر والأنثى . ولعل الاغريق 
القدامى كانوا أول من ذهب 
بهم تصورهم إلى أن للمرأة 
رحمين . الأيمن منهها يختص 
يبحمل الذكور ِ والأيسر 
وحديث يكون نصمسيب بذرة 


الرجل من الرحمين يكول 


جنس المولود . 


ولم يخرج عن إجماع اراء 
هؤلاء الاغريق سوى عميذهم 
الطبيب أبقراط الذي أعلن أل 
خصية الرجل هي سر 
الجنس . وليس رحم المرأةء 
لأن خصبة الرجل اليمنى 9 
التي تن تشج الذكورءو ١‏ 
5 اليسرى فتنتج نان 

هكذا ثار الحدل . واحتد: 
النقاشس 3 حول بر الذك. 
والأنوئة في سالف الزمان ٠‏ , 
أن حسمه اكتشاف سر ال 
الذي تبلور فيا اكتشف ٠‏ 
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1 مان وجود الكروموزومات 


الكروموزومات 


3 مطلع القرن العشرين 
ررع بذرتها العالم السراهب 
مدل ؛ وصضححه 0 تتمتح ع( وما 
أن حل عام 5 ة!١‏ حتى 
تمكن العلماء من انتزاع قناع 
الخلية الحية ( فإذا بهم أمام 

مر الورابه الذي يتمثل قِ 
ال نواة الخلية » ذات أعداد 
محذددهة لكل نوع وجنس ‏ . 
أطلقوا عليها أسم 
الكروموزوصات . وعربوها 
فسموها امات ٠‏ همي 
الحينات 0 5 

وعددها قْ مطلع تجاربهم 
وأبحائهم, 0 ( صبعية . 3 





(44)» كا توهموا في باديء 
أمرهم . 

وهذه الكروموزمات أو 
الصبغيات الست والأربعون 
وجدوا منها| (*28 ) صسبغية 
ستطم في أزواج متشابهة 
شكل والطول والصمة قالوا 
سها' إنها تحمل الصفات 
براثية المشتركة من الأم ومن 





الأب معاى. أما الصبغيتان 
الساقيتال فهها محتلفتان طول 
ووصعا وصعمهةٌ . ى]) تحتلفان 
6 ما تحملان من مورئات . 
هذا سمرا الصبغة الأول (:8) 
(أكس ) كيبا سمو الصبغة 
الثانية فالا ( واى ) ءنسية الى 
شبهوه| بالحرفين 2 و *" 
( وات ) من حروف الأبحدية 
الانجليزية . 

لقد وحلوا أيضا أن 
الصبغية (#) ( اكس) أكر 
حجما ووزنا . كا أنها تحمل 
من المورئات عندا أكير مما 
تحمل لآ (واي) 

وهنا تكمن بداية السر في 
قضية الجنس من ذكر ومن 
أنئى » وقد وحدوا أن خلية 
الذكر- كل خخلية فيه تحمل 
مو هذه الصبغيات واحدة من 
نوع 6 ( اكس ) . وأحرى من 


نرع لا (واي) بينهأ تحمل 
صبغتين متشابهتي: من نوع 26 


ولما كانت المورئات التي 


تحملها الصبغيات على متها 


هي سر صمات المخلوق ٠.‏ قال 
اعخلال إحنذناها أو سدوذه 
سو يؤدي إلى ولادة طفل 
معتل أو شاذ. وهذه هى 
الأمراض الوراثية » وهدا هو 
سرها . 

غير أنهم وحدوا أيصا أن 
عامل الوراثئة يكون عل إحدى 
درحسىنى ٠‏ فهر اما أن يكرر 


صمة قرية . أطلقوا عليها اسم 
الغالبة ا 
صعيفة . سمرها الصسفة 
المتنحية . 


ولو التقت صمة غاللة س 
أحر الوالديي صدفة مع صفقه 
متحي من الأحد” ٠‏ قإلن 
التفوق يكون للصفة الغالة في 
جسم الابن المشترك ٠.‏ لكن 
الصفة المتسحية إذا لم تحد ٠١‏ 
يعلبها أو يعادفا فإنها تحكم 
المولود . وتطهر عليه . ويتميز 
بها . 

وهنا يكمن سر من الأسرار 
التي حار العلماء في تعليلها . 
لأنه قد تون مورثة ذات صمة 
(كروموزوم 16 اكس). 
ووجود مورثة سليمة على مس 
الصبغية الأخرى 1 (اكس ) 

عند الأنشى سوف يخفيها 
ينها اكنوا ل كليل ل 
الذكر فإن صبعة كروموزوم الآ 
( واي ) المقابلة لصسغية 7 
(اكس) لاتتغلب عل 
قرينتهاء لأن كروموزوم 
( صبعية ) الآ (واتي ) خال 
من مورئة مقابلة للمورثة 





يفل 
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المعتلة » وبهذا تجد المورئة 
المريضة المتنحية فرصتها في 
الظهور . 
وهذا ما أطلق عليه الأطباء 
اسم الأمسراض المرتبطة 
بالجنس . 


وهي مجموعة من الأمراض 
يعاني منها الذكور فقط . 
'ولاتعاني منها الاناث إلا فييا 
ندر كما أنها أمراض تنقلها 
الاناث إلى مواليدهن الذكور . 
بينم| لايتقلها الذكر إلى أولاده . 
لقد حيرت هذه الأمراض 
كل المشتغلين في أمر الطيابة 
ردحا طويلا من الزمن . وم 
يعرفوأ هأ سرأ ع هذا قامت 
الشعذؤؤذات لحلها وغلفت 
قصصها بالأساطير . ولعل 
أشهرها ماكان من أمر ظهور 
الدجال المشعود المعروف في 
روسيا القيصرية ياسم الراهب 
« راسيوتين ٠‏ الذي ادعى قدرته 
على شفاء ولي عهد القيصرية 
1 الكسى 6 من مرصه الذي 
كان يعاني عنه. . وهو أحد 
هذه الأمراض. ويعرف بأم 
التزاف أو الحيموفيليا . 
في ميدأ الأمر عرف الطب 
سر عند محنود من هذه 
الأمراض قد لايتعدى عدد 
أصاء اليد الواحذنة 3 ثم 
توالت الاكتشافات الطبية . 
فإذا بالعدد يتجاوز العشرا ات ٠»‏ 





توفيره في 


مما لايتسسع المجال الحصره 
وتعداده قِ هذه العحالة ٠‏ لهذا 
نأي على ذكر نياذج من هذه 
الأمراض ء ربما كانت الأشهر 


والأكثر شيوعا . 
مرض افيموفيليا : 


يعرف هذا المرض بالعربية 
بأسم النزاف أو الناعورة 6 
وربها أطلقوا عليه اسم المرض 
الملكي » لأنه ل بين أفراد 
الأسر الحاكمة في أورباء خلال 
00 نْ التاسع عشر» فأصاب 
من أمرائها وملوكها . ممن 
ار 00 0 بأواصر 
القربى بملكة بريطانيا فكتوريا 
التي كانتت حاملة لهذا المرض 
فنقته الى أولادها واإلى 
أحفادها ء» عير بناتها . ولعل 
أشهر ضحاياه كان اين الملكة 
نفسها. الأمير ليوبولد وكان 
من ضحاياه أيضا ولي عهد 
العرش الأسباني . 
ومرض افطيموفيليا يشكل 
قصة حزينة عند ضحاياه الذين 
ينزفون دون توقمفا.٠)‏ ودول 
قدرة عل تحلط دماتهم 3 
وسببه نقص مورث لأحد 
عوامل تخثر الدم » وقد -حذدوه 
باسم العامل الثامن . '"مكن 
وقتنا هذا ليحقن به 
النزيف . 


* الزوج الأصم . والزوجة العمياء , هما أسعد الأزواج ! 


م3 


( مثل دانمركي ) 





عمى الألوان : 


ربا كان اسم مرض عمى 


الألوان شائعا ومعروفا ومألوفا . 

غير أن كثيرين قد يدهشون لو 
علموا أنه مقصور على الذكور 
دون الآأناث » لأنه من 
مجتموعه ة الأمراض 0 
باجنس . إذ يرث المولود نقصا 

قِ الأقماع المتخصصة برؤية 
الألوان . ويخاصة اللون 
الأحمر منهاء إذ تتميز شبكة 
العين السليمة بيوجود ثلاثة 
أشكال من الخلايا المتتخصصة 
بالألوان . تعرف باسم 
الأقماع . قد يغيب منها نوع أو 
أكثر فى شبكية الانسان 
المصاب 1 وهذه علة قد تنقلها 
له أمه» دون أن تعاني هي 
منها . 

مرض القولية : 


هكذا سموه 6 لعجز في 


الطفل ينصب على التمثيل 
الغذائي لأحد العناصر 
الموجودة في الفول . أو ربما 
أيضا في مواد أخرى مثل 
الأسيرين وأقراص الكينا . 
يسبب غياب الخميرة المختصة 
المعروفة باسم (ج1 ف د). 
فيصاب المريض بتكسر في 
كرات دمه الجمراء 3 ويعاني 








4 5 امعد عن 


إمني] ل أكن قد التقيت صديقي القديم منذ سنين طويلة . وبطبيعتي الحذرة . ذهبت 
لزيارته » دون أن أهجس بمرحة لقاء صديق عزيز فارقته سين عديدة 2 فقد 
كانت فرحتي مشوبة ببعض الخوف مما قد أجده من تغير ني ذلك الصديق القديم . 
فالحياة التي عشتها لم تعلمني التفاؤل بغير حساب . ول تمنحني فرصة الاستسلام للاوهام 
الحميلة . 
ولأن الفراق غير القطيعة فإنني بقيت أتابع عن بعد أخبار صديقي الذي عرفته أيام 
بؤس وقسوة وتشرد . جعلته يدخل معركة مفتوحة مع الحياة . لم يكن يملك شيئا 
بخسره. لذا فقد كان مجرد عدم الخسارة بالنسبة له مكسبا . يقيه من الاغهيار . ويعينه 
على مواصلة المعركة مع هذا الخصم غير المرئي . فتمكن من الصمود والبقاء . ثم أفلح 
بالفوز بحياة مريحة . 

واحدة من قصص العصامية التى نشاهدها تنسج من حولنا . لا جديد فيها سوى أن 

استقبلنى على باب منزله الكبير دون فخامة . ثم بداخله الفسيح دون ترف . بدأنا 
حديثا كان لا بد أن يمر بالماضى الذي يمثل الموضوع المشترك بيننا . تحدث بلا حماس عن | 
تلك الأيام التى ولت بغير رجعة . وبالوتيرة نفسها انتقل يتحدث عن حاضره ٠١‏ بصيغة ١‏ 
تدل على قناعة تامة وسلام مطلق . ولم يكن في ذلك ما يضير . 1 

لكتنى وأنا أتأمل تلك الدعة وذلك الرضا في عينى صديقي شعرت أن هناك شيئا 
مفقودا . فأنا لم أجد تلك الحيوية التي كانت سمنته المميزة:وذلك النشاط الدائب الذي لا 
يتوقف . وخفتت نبرة صوته التى عرفتها سريعة متحفزة , ومكان التعليقات السريعة 
النافذة حلت الأفكار التقليدية عن الحياة والناس . 

حين افترقنا شعرت أننى فقدت صديقي القديم . لقد أدى واجب الصداقة من كرم 
ومجاملة وحسن ضيافة على أكمل وجه . وم تنقطع من حديثه طوال اللقاء كليات الود 

: 5 01 أ قق القديم . 

والاحترام . لكننى مع ذلك لم أجد صديقي م 

لقد انئهت معركته مع الحياة , وفاز بالراحة والسلام وتحول إلى انسان جديد . لكنني 
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العسربيّه وَومَسَاك ل الاعتلام 


هناك لغة غُغيرة أو أ هب ثميز 
0 وأجهزة الإعلام ؟ سي 
فى حقيقة الأمر. ولكن لكل قطاع من قطاعات 
لحي مفردات يكثر تداولها دون غيرها . تكاد 
تكون الرموز اللاصطلاحية لهذا القطاع دون 
غيره . من هنا نجيز لأنفسنا القول بأن هناك لغة 
أو مفردات لغوية تخص الصحافة وأجهزة 
الإعلام ٠‏ وتعني ها تلك المفردات التي يكثر 


تذاوها قْ نقل الأخبار ٠‏ ووصف الأحداث ٠‏ 


السياسية والعسكرية .» وصياغة البنود 
والاتفاقيات ٠‏ بل إن الصحافة وأجهزة الإعلام 
لم تعد تترك مجالا لا تخوض فيه . وقد يكون 
ما يظهر في الصحفة وغيرها من وسائل الإعلام 
مكتوبا بأقلام محلية أو مترجما عن لغات أجنبية . 
وفي كلا الحالين تشيع أخطاء ما كان ينبغي لها 
أن توجد . وقد تنبه الزميل الدكتور كامل 
ولويل - بحكم اشتغاله في واحدة من وسائل 
الإعلام - إل مثل هذه الأخطاء » ورصلدلها قٍ 
كتابه الذي صدر حديثا بعنوان «اللغة العربية في 
وسائل الإعلام» : 

يضع المؤلف الترجمة ي مقدمة الأسباب التي 
تعمل على إشاعة الخطأ إذا قام بها من يترجم 
تر حمة حرفية . فمن الكلمات التي تتداوها أجهزة 
الإعلام كلمة :006:) الانجليزية ٠‏ فيصع ها 
امرجم الكلمة الي محددها القاموس » وهي : 


هن 





«ويغطي » 3 فهل يميد هذا الفعل في العربية معنى 
نقل الخبر. كأن تقول : «قام مراسل جريدة 
الشعب «بتغطية» أنباء القتال الدائر في بيروت 
بين فئات متنازعة»؟ »الغطاء والتغطية ليس لما 
علاقة بالأخبار . ومعاجم اللغة تضع أفعالاً غير 
هذه الأفعال لدلالة نقل الخبر فتقول : تقل 
الخبر. أو أبلغه , أو أوصله . أو سرده . 

ومن الكلمات التي يساء استخدام ترجمتها 
كلمة : <نة: بمعنى : يصل. فإن أجهزة 
الإعلام . على اختلافها , تقول في نقل خير 
إحدى الشخصيات الرسمية : «وصل الكويت 
مساء أمس وزير الاقتصاد في دولة ( 000 
وهذا الاستعيال خاطىىء . لأن الفعل «وصل» 
بالانجليزية متعدٍ , أي يحتاج إلى مفعول به . 
ولكنه ف العربية لازم لايتعدى . فهو لذلك 
ليس بحاجة إلى مفعول . بل إلى حرف الجر 
(الى) ٠‏ فتقول ؛ وصل إلى الكويت مساء 
أفسن. . . 

ومن تلك الكليات كلمة : فآلا بمعنى : 
ع 3 يقولون : «عبر أجهزة الاتصال» » والأكثر 
صوابا من ذلك أن نقول : «بأجهزة الاتصال أو 
بواسطة الاتصال» . ومنها أيضا كلمة : «طبقا» 
المترحمة عن كلمة 08ألرمععة. فهى ترد في 
أمثلة كثيرة في الصحافة والإذاعتين المسموعة 
والمرئية » من ذلك مثلا قوهم : سيتم نقل 


اسرى يوم الأحد طبقا لوكالات الأساء . 
سيعشل الاجتماخ طيقًا لمسكولين بريطابين عدا 
عقب الدكتور ولويل على هذيئن المتالين بقوله 
للغة العربية لا ترضى باستعمال (طقا) في متل 
دين الموضعين . وإنما تتطلب استعئال الكلمة 
لصحيحة لهذا الوضع . وهي . (وفقا) . أو 
نلمه (وفاقاً) ٠‏ أو (على وفق) . هذا إدا أر 7 
التمسك بحرفية الترجمة » ولكنك تستطيع أن 
بدك .غلة عل اتزني: ممق بصيورة. سهرة 
,اضحة 2 فتقول : ذكرت وكالات الأساء أن 
الأسرى سينقلون يوم الأحد القادم 1 أو سيتم 
بقل الأسرى يوم الأحد القادم وفقا لما ذكرته 
وكالات الأنباء . وكذلك تقول : ذكر 
مسئولون بريطانيون أن الاجتماع سيعقد غدا 
ثم تأق أخطاء النحو بعد أخطاء الترجمة . 
يعول . لا زالت الاجتماعات ماعقدة في مجلس 


العموم ٠‏ ويقول : لازالت الجهود شدل 
ل صلاح الوصع .. وهدا استع يال حاصي ء 
كلمة (لازال)ء. ههى تفيد الدعاء لا 
الاستمرار . يصح أل يقال . لازالت الديار 


درية عزيرة بأهلها. فهو دعاء للديار بدوام 
القوة والعز. أما مايفيد الاستمرار فهو 
زازع كات تشقون اقازال ألو جعيرا + 
«مازال المجلس منعقدا . وكثير! ما يختلط الأمر 
عنى العاملن في وسائل الإعلام . فيأحدون 
بالاستعيال الأو ل للدلالة على الثأي 

أما كلمة : (حيث) التي يقع لبس في فهم 
معناها ووظيفتها ٠‏ فهي ظرف يضاف إلى جملة 
مكانة . تقول : أجلس حيث أجد الراحة 
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000 ااام اللي سينسيسييييه 


© قال أبو سعيد الخراز : 
عليه إلا ما يستر عورته . فأنفت نفسي منه . فتفرس في . وقال . 
و واعلموا أن الله يعلم مافي أنفسكم فاحذروه » ٠‏ فندمت على ذلك . 
واستغفرت في نفسي فقال : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 


لابد أن بعاتل عدونا حيث بحده ولكر 
عصه.م. بتحد اص 
اخمل . فيقول ٠‏ الوودان لمناقشه 
القصية حيث عرضا وحهتي نطرهما . والحطأ فى 
هدا الاستعال هو أل اليا التي تل عد 
لاتدل على المكان . والأفصل أل نصع بدلا 
منها أحد حروف العطبف مثل ال يد" الدع 
2 


(حيت) آداة ريط ديلل 


اجيم 


وهناك تركيب (مِنْ قمل) الذي يدحل الجمل 
دول استئذان . على الرعم من حطثه فيقولول ٠‏ 
دونت الملاحظات من قبل اللحة . هل ىق 
استعمال (منْ قمل) أي صرورة في هد السياى ؟ 
ألا يكن القول . دوبت اللجنة الملاحظات 

أما عن الخلط بين حرفي الحر (إلى) و (ل) 
فهو كثير ٠‏ فلكل مببما معنى واستعمال 
المعنى فهو أل (إلى) تعبى انتهاء العاية ٠‏ في 
حيس تستعمل اللام للدلالة على الملكية 
والتحصص . ويتحدد استعمال كل مببها تبعا 
لتمعى الدي تدل عليه تفول مثلا : سلمت 
الملف كاملا إلى العصو المتدب . وهدا حطأ 
لوت الملفب كاملا للعصو 
اسدت ا ء ويسسب ال المنشس عبر حب 
تصرفة . كأنة ملك سن أملاكه . ول يكن 
العغرض سفر الملف فين مكان كدا انتداء إلى 
مكاأن كذا انتهاء 

وتقول ٠‏ سافرت صباح الحميس الماصي 
للقاهرة . وهد! حطأ أيصا 555 قولك . 
سافرت صباح الخميس الماصي إلى القاهرة . 
لأن حرف الجر (إلى) ي هذه الجملة يحدد انتهاء 
غاينك مص السفر . ن] 


جبووبيد دووف مول لانن وا دن لوا بن ١‏ ام 


١ وقينوانة‎ 


رأيت في الحرم رجلا فقيرا . ليس 


ويعفو عن السيئات # . 


١ اا‎ 


5م 





6 مكذاغحدق الأنحاء 


المقصورة 


و 


للشتاعر سهد ميدي الجواهري 


[ب] ولد الجواهري في عام 14٠٠١‏ عل 


الأرجح . ؛ وإن لم تتفق مصادر كثيرة على 
تاريخ محدد لولادته . بل ويساعد الشاعر نفسه 





على التعمية عن ذلك التاريخ ٠‏ فيذكر أرقاما ' 


مختلفة » فهو الآن في التسعين من عمره. 
وكانت ولادته قِ النجف » وهي مدينة نبغ فيها 
كثير من الشعراء والأدياء . ولا غرابة في ذلك 5 
فهي بيئة دينية أدبية معا . 

صدر له في عام 1978 أول ديوان شعر . 
وهو يحمل عنوان : وديوان بين الشعور والعاطفة» 

أصدر ديوانه الثاني «ديوان الجواهري» في 
عام 1937م » وفي أواخر عام 1473م أصدر 
جريدة «الانقلاب» بعد الانقلاب العسكري 
الذي قاده بكر صدقي . لكن حكومة الانقلاب 
أوقفت الحريدة » وزجته في السجن . بعد 
سقوط الانقلاب عادت جريدته لتحمل أسم : 
«الرأي العام ١‏ وأصدر جرائد أخرى 
كالئبات . والدستور. والأوقات البغدادية ‏ 
وغيرها. وكثر اصطدامه بالسلطة . وقد داب 
سلام على فضبات المراق 
مَل على التخل, ذِي السعفات الطوال. 
عل الطب القْضّ إذ يمتَل 
بإيساره يوم أغذاقة 


14 


على مغادرة العراق والعودة إليه كلما سمحت ل 
الظروف بذلك . حضر عددا غير قليل مر 
مؤتمرات الشعر والأدب » وكانت تربطه 
بالدكتور طه حسين علاقة ودية . فقد دعاء 
لزيارة مصر أكثر من مرة . 
أما قصيدته التي اخترنا عدداً من أبياتها فهي 

«المقصورة: ,» وهي من عيون شعره ٠.‏ نظمت 
.عام /ع5 . وبنشرت أجزاء منها قِ معظم 
الصحف العراقية » ونشرت كاملة في جريد 
«الرأي العام» سنة 1554م . يقال : إنها 1 
الأصل تتألف من حوالي ١‏ بيتا 2 لكر 
عدداً غير قليل من أبياتها فقد . وفي الأبياد 
التالية ‏ كها في غيرها ‏ تتجلى شاعرية الجواهر: 
الفذة » تبدو اللغة طوع بئانه » مختار م 
فصيحها وجزها وعذيها ماشاء له الاختيار 
و الأبيات مثقلة بالعاطفة الصادقة وحح 
الوطن ( يتبذى ذلك من السلام الذي يلقي 
على كل مظهر من مظاهر الطبيعة . وقد بده 
لعينيه عرائس من فتون وتَغْنٍ . 

وَشْطيه وَالجرَفٍ والمْنححو 
فل سيد الجر القفتنو 
كسوشي السعروسٍ وذ يجستنى " 
ترف 3 وبالعسر عند القنى ' 


وبالسعفب والكسرب التسيس 

ودبجلة , إذ فار انا 
ودجلة تمشِي على مهوبا 
ودجتلة زهو اللصبايا المسلاح 
نريك البراقي في الجالتبٍ 
لام على قمر فزقها 


7 ا - 9# .مم 
بدعدم اأصو اؤه مدر ها 
كان يدا طرزت | فوقها 


رَوَاءٌ النجسير ها لخصممة 
ونجم ‏ تَغوْر من الحبّها 
فيا - لبتييسن الذي يعتدي 
دينا ليت بلواك 2 الصدو 7 
ويا لبت.أنك + ات كمع 
وَلسيست بن ولا غيِرهرٌ 
بن | ولا بغلاظِ ‏ الرّقاب 
سجًا اللَِلُ إلا خماماً أجدّ 


وديكاً يَُوْيْنْ في مهم 
وذوى | قِطارٌ ‏ فردٌ الحيا 
وما 5 سرح القمر المتشلت 
تلوذ | النجُوم | بأذياله 
إلى أن تَضوّرَ غُولُ الصّباح 


م ثوبا «ممبراء ولوبا نصا 
كما حسم ذو حخسرد فاغتلى ٠‏ 
ولتي رخاء عليها الضصضدسا' 
تحوض | امنيا بماء | صرىه 
صن سرف ضفي شحَه والندى 
عابهتا هفا وإليها رنا:٠‏ 
وتسبح طياتها واله: 
مسن الحسسسن مبوئية ًّ ا 
وذوب الشسعاع عليها سدى 
ونجم عليها انى فاتلى 
بتيبح الموى منْ عبيون المها' 
وباليتك الرّجل المفتدى 
ولسعس الشفاهء وسيض الطلى "١‏ 
ظهاءك إلا هذا اللمسى 
قفباح الوجوه خباث الكنى 
وبوما زقا وسحيلا ثغا"" 
بأن قد مفى اللَيِلْ إلا إن 
ة عفوا إلى عالم يُبْتنى 
لم يشبح في فلك مِنْ سنا 
ودت امزال به فيو 


جب يي تح ا ا و 
)١(‏ جلا الفضة * صقلها ولمعها . وجلوة العر وس عسينبا وتجميلها (؟) أي سلام عليه ي حالة ايساره باعداقه 
الرافة وني حالة اعساره إذ قنواته متعثلكة يابسة (”) أذى البحر أو الغهر ' ماؤه الكثير «المواضع العميقة» ذو 
حرد : صاحب ثأر . يشبه دجلة ني تدفق مياهها الفوارة بصاحب ثأر يغلي غضبا (4) الصبا ريح الصبا (02)ماء 
صرى : وشل بقية الماء . (؟) يسلم على القمر وهو يرنو إلى دجلة )١(‏ الثى بالكسر حمع ثئنية وهي الطبة (8) 
ريح الصبا تحدث أمواجا صغيرة . والقمر يرسل بضوثه الجميل: فيحدث منظرا رائعا . كأن يدا طررته (4) يشير 


بهذا إلى بيت على بن الجهم . ١‏ 


عيون المها بين الرصافة والجسر | حلبن الهموى صن حيث أمري ولا أدري 
)٠١(‏ قب الصدور : مرتفعات الصدور والواحدة قباء . وأقب الممذكر لعس الشفاه حمرة الشغاة المائلة إلى 
السمرة . والطلى : الرقاب . والواحدة طلية . )١١(‏ سجا الليل ٠‏ خيم وهدأ )١١(‏ الجندب الصرصر 


وسحيل : الثعلب . (18) اني : بفية قليلة . 


١/5 





قصة من تأليف : بولسواف بروس< 
ترجمها عن البولتدية: 
الدكتور محمد هناء متولى9) 


مساء كالعادة حضر إلى زفيق الدنراسة . احترقت دار من دور القرية . 
كنا نسكن معا في القرية » يبعد بيت كل قاطعته قاصدا لأوقف قف ذلك الطابع الساخخر 
منا عن الآخر بضعة كيلومترات . كنا نتقابل الحزين الذي انطبع به صوته : ربما تكون قد 
يوميا على وجه التقريب . كان شابا أ* شقر أنيقا » قفزت الى النار . 

لعينيه الساحسرتين رسيي يمكن أن 1 يوي 





اد/39 5215-00 
00 برسي ان 


1 م 
و2 9 ا - 
2-0 3 


00 ا 


و 6 1 ع 0 























تياك قِ قبضتي يدها بقوة لوحة القديس 
فلوريان* تواجه بها النيسران المشتعلة , 
يساعدهم ببركته عل إطفائها عل على المور ١‏ بين 
شاهدت فلاحا آخر كان ينظر طويلا إلى الذي 
يحدث أمامه .ى وي يذه دلو فارخ من الماء . 
سمعت من الفلاحين أن أبواب الدار موصدة 
بإحكام 3 فصاحبها وزوجته قد ذهبا إلى الحقل . 
بعذ بضعة دقانو ثق أصبح السقف أنقاضا ٠‏ أما 
الدذخان فقدملة عيونت الحاضرين 5 والنيران 
بدأت بسرعة في تقلية الطقس من حولنا . ولخوفي 
من أن يحترق ‏ الجساكيت » انسحبت عدة 
خطوات إلى الوراء . هرول أناس أكثر فأكثر 
وبأيدهم هراواتهم ومعاوهم : بعضهم يقلب 
سور الدار الخشبي الذي لم يزعج أحداً رأسا على 
عقب . -لويوطية تزايد الاشتعال . أما 





العربي ‏ العدد 775 مارصس 19464٠‏ م 


سمعت خلفي أصوات مشادة والصراخ 
نفسه : « اتركوني ! . . إنه طفلٍ ! » أجاب أحد 
الحاضرين : امسكها من وسطها حتى لا تفلت 
منك ! 

لم أستطلع احتمال ما يحدث . ومحمركت إلى 
الآمام 2 أحاطت بي النيران 6 طوقني الدخان ٠‏ 
تكسر السقف ؛ وصن مدخنة,الدار هرولت 
الاحجار النيرانية » شعرت بأن شعر رأسي 
يحترق ١‏ وانسيحبت إلى مكاني ثانية غاضبا : 

فكرت : يا لها من « رومانتيكية » متميعة ١‏ 

من أجل حفنة من الرماد البشسري ؛ أجعل 
نفسي ميال مآنه ؟ ! يقينا سيقول الناس : إنني 
بثمن بخس أردت أن أصبح بطلا ! 

دفعتني إلى الخلف فتاة شابة » هرولت إلى 
داعل الدار التي تحترق . سمعت رئين زجاج 
00 ؛ وحين معت رباخ 0 


الدحان 
: 0 من بال 
التيساث ا 0 عرد : -- 0 


ا » ولكن 





المحترقة مع الطفل الذي محمله بين يديها » حيث 
كان يصرخ عندما استيقظ من نومه صراخا أقرب 
إلى العويل منه إلى البكاء . 

سألت صديقي الراوي : إذن كان الطفل 
حيا ؟ ! 

في أتم صححة وعافية . 

والفتاة » أهن أمه ء أخنته ؟ 

أجاب : ليست ها أي صلة قرابة به » إنها 
غريبة عنه » ولا علاقة لها بالطفل على الإطلاق » 
بل إنها تخدم في دار أخرى ء. ولا يتعدى عمرها 
خمسة عشر عاما . 

ولم يحدث لها شيء ؟ 

أضاف صديقي : احترق منديلها » وقليل 
من شعر رأسها . حينها أتيت إليك شاهدتها 
ثانية » كانت تقشر البطاطا ٠‏ وتغنيى بصوت فيه 
ولشاز » . أردت أن أعبر لها عن تقدييري 
اتعاما مطل يك . 


50 0 مه 











يندا 0 
١ 5 95 0 8 0‏ ا 9 
سرع 5 - 0 ”5 1 7 اام 
7 0 0 0 ش 0 


: 0 01 
كل /' لقنا 1 0 انر 
- ا ا ار 42 ا ب 5 ا 1 خا 0 
0 2-6 0 
ا 0 3 
2 ان 0 ان 2 
35 0 000 0 2 5 لد 00 
0 1 ا ا مس : ا : 
ف 9 5 0 3 ا 





37 1 2 0 : 
0 
08 4 0 ا 1 
اي لوم 


030 دوريات وزارة الإعلام 










01 ا 50 1ن اذا لقنا 


تحول قيمة الاشتراكات في دوريات الوزارة البيئة أعلاه بالديئار الكويت . أو بما بعادله من 
العمللات الأجنبية ١‏ بموجب شيك مصرفي أو حوالة مصرفية 1 باسم وزارة الاعلام ٠‏ ويرسل الشيك أو 
الحوالة مع اسم وعنوان المشترك والدورية التي يرغب الاشتراك فيها إلى : 
1 الإعلام الخار. جي - قسم انتوزيع والاشتراكات 
1 وزارة الاعلام - ص . ب 14 - الصفاة 
الرمز البريدي ٠٠١‏ الكويت 
قسيمة الاشتراك 
الاسم والعنوان : ووم ان نوا ألم ااه الدط مان عاطتقا لباقم حيكا سا ودود وحور وح ووه مال ور مادا 





11*11 





أرغب الاشتراك في الدورية أو الدوريات المشار إليها أدناه ٠‏ وأرفق, لكم طيه 0 شيكا 


0 حوالة مصرفية عمبل: و م مي ا 1 

باس باون 60 مملة « الكويت » سلسلة ‏ من المسرح العالمي ) 

] مجلة « العري الصغير » مجملة « عالم الفكر » 6 الحريدة الرسمية « الكويت اليوم ٠»‏ 
ل) كتاب العربي . 


ينيل 


ا 07 518418 
110 001 111511325 


0011-5 2 
1 0013011101ذظ كن 1017م 
نه 8/1/4013 6 مل4 21251101210 01 قار 


اماع 2 (الطادمكة) عممميمكة أمسف دام 
00 | 3 | 50 | 2 .. (واتع مق 0) عامه8 أطوعم لم 
١ | . 5 | 60 | 6 | 06‏ (للطندمكة) عسنتدهدلة بعمطهدك ام نطوعمام 
000 5 0©"1 ]| + (الطادهك34) عسجدودلة اند نانء1-آم 
00 | 5 |00 | 4 ]) (الطنده86) وعضع5 نسمله'خ-لف طمسمملا لخ ممعكة 
| 6 001 |5 0 (زلتع ممه0) ممتعدوداة للالة صسدلةم 
000 2 |0606 (الطاعء/71آ) (مسدملا-لخ غنه كدكا) عأأع مد 01521 16 


,نآ تأنه اناكا ما عأطفتؤهم 15 كلقع 1لمععم 2609 عط) 0غ ع1 05 متعونانة 116" 

6ط © اتات 22306 كلمل /عتاوعتك علمق٠ط‏ 59 ,لإععكتناكء تلواع0؟ هذ 1562601 امعتهة اتتاوء 
715 2610560 1017[ 101123 3631211083اناة 1826 12 1111 .02 اقتتعمكطة 01 بصاوتسنك31 
: 10 56110 320 دعل /عتاوعطء 
3 146033-511551121083 1762300231 س٠‏ 

11177115715 07 070/117 

3 193 : 8202 .0 .2 - 
1خ - 13002 .710 0006 [ماوهطآ 


0 طااتجعدعط عوماعتعء لههد اماع56 لععاءن (5) 2[1ء27001عم عا 20 عتاتوعوطناذ 10 [5ذزه 1 

م ا لم ره 1 ا 1 1 1 0 رو 1012 121311 6ن وعيه 

9 عتتعدعة11]ا عععطعدك-لى أطدعف-لم ك5 لم80 أطوئفة-لم 5 عماتعدعة14 أطوجة-[م ذا 

علاط-لت سقلد'ة 2 دعتيهة5 تسملة' فالخ لطوركة11-لذ 3م11 5 عتتمدع 1513 نه 41-16 
لقتنملا -لث غنة تن ؟1) ع1ا082© 02531 ع1 5 عمتعدع ذلا 
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219027 مسره مسي 


سي ساي مالي جيه بين ع ند ممت عون جين ممصي ل لذ لمتمين عمم ل لم وسويي ويسيي ممت صمل م مس ميو ىعم 


لتنا الكاماث المنقا 


اق ص ماو يوووا مس ا 
2 نيان سصيستي سور 


يبدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضافة إلى إثراء 
معلوماتك وربطك بترائك 
الفكري والحضاري عن طريق 
البحث الجاد المثمسر فى المصاحم 
والموسوعات وغيرها من الم احمع 
اغهامة . 

والمطلوب منك الاحابة عن 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها بالحر 
الصحيح الذى سينشر فى العدد 
القادم 1 
كلمات أفقية : 


)١(‏ شاعر وفيلسوف عربي عرف درهين 
المحيسين . 
(؟) حب يصلم منه مشروب شعبي ٠‏ من 
المكسرات . حرف مكرر . 

(9) خحفقان القلب. وشوره» 
ار 
(8) احتياس المطر » قدما . 

(6) تجدها في « ويل » . الاسم الأول 
لأشعر شاعرات العرب . 

)5 أهل » ثقافة ودوق . 

(1) تعيس متفرقة . يتملكه ميل إلى 
النوم 


(4) تجدها في « راض » . ذفن ء بثر . 
(4) شاعر أندلسي فحل . 


ينقص أسمه الأول حرف 5 






-- 


مم تويك مس555 


جمد مم 5 م 6 2 0 6 0 0 0 13 0 ذا 
و8 ١‏ 


للا بجح ع حي ال اند الل جز تي له 


سس موالووروربربرب سيو رويس لد 
الح حي وب مسي و يي ا سن مون وذ محراية مسحي عي يم أن .بن بتسسييت سو وم ووو سي 





كلمات عمودية 


)١(‏ شاعر من شعراء المجون . تمدها في 
راع . 

() محذر يستحدم للاعراض الطبية . 
يقنشس 

(9) نجدها في ربق ٠‏ ساعدت . 

(4) شاعر من بني طييء اشتهر بوصف 
الطبيعة والعمران 6 زر 

(ه) حرف امتناع لامتناع. مطب 


متفرّقة ٠‏ عطر 
(5) امرأة اقترن اسمها باسم شاعر 
عدري 3 محضر : 
(0) أرض مخصرة بأنواع النبات . جمع 
عرش . 
87م أمبير شاعر عاصر المتنبي وسيف 
الدولة » مثيل . 


)٠١١(‏ شاعر أعمى اشتهر بافجاء الذي 
6 
أورده حتفه 3 


سي ل ل بي عوسي سمي 





يس سس م وبصي اا 0 و لإ ا 





- 
, 


سس سم سيول وعم اقيق سومج يسوج تس ودلانورو .جوع امسطاتوع: .إلا وروي سس عوجت نفس انار تاق ةسه عدوي تتاو تست جسنت وماق ١‏ منواتاكنا عاتواكططة ب ورين اتبسفويس انن تاعتكاة بلجو الالططاص إاقن: ١‏ إوونظس الب لهاب حلم ملامقسمطتؤية لت 11 د | القسد اجكلوك تر ١‏ 0 ولت لطا متك 5 اي أ مسن نلك ور اسع التته .اتاج سوير مسا .18 ١‏ متبفارتقه اللوان يام ١.١‏ لطت « اعسات موادت سوسم نات باعص ١‏ اسسسوسجيي يتاه لد رطمت ات تلاط الاق جو ناالهجاتط بست نتنوام امتسمست إسصيي عد امطلع -” مناه سناجت ولازاوتطاهر 


حل مسابقة العدد الماضي فبراير 1157م 3 


م مم سه ممعممر سمدم أسه سيم سم همد اع من سود 


و 







5 )| لهد 


مسابفه 


ك2 
الثمافية 


العهلدد "ا" 
محتارس م 
ججوا كر المستابفةهة : 


البماكزة الأول 0 دينارا 
الجائرة المنانيه . دينائ 
الجاثرة الثاثة 6 اد منارا 


م جواكز تتجيعيبية 
ا ان ٠١‏ دتابير 


الشم وط . : 
الإجابة عن عشرة. أسئلة من الأسئلة 
المنشورة . .ترسل الأجابات على الحتوان 
التالي : مملة العري صندوق بريب 44 
الصفاة . الرمز البربدي 13004 الكوبت , 
١‏ مسابقة العربي العدة 2/5 . وآخخر موعد 
لوصول الاجابات إلينا هو 18 ابريهل 
6م , والرجاء كتابة الاسم الثلائي ١‏ 
والمنوان البريدي واضخين . ورقم الغازب, 
000 
| ارفق كلمع هذا الكوببون . | 


كوبون مسابفة العترلي 
1 ا العمحدد 







رس كيدي 
+ لق 0 ام ك, 
0 5 ك 5م 
2 0 





| 
ذفن ا ١‏ 


3 7 52 55 
5 .- 
ب _. ” 
٠. 2‏ :. 
ع 9 3 1 و 3 3 
1 2 - 7 3 1 175 5 5 ان 


اد 1 1 0 َ 5 
1 00 ليها ا 3 17 ا 3 
7 ميديم ع 2 ١‏ م#» ١”‏ 


تعرضت سان فرانسيسكو لزْلزال 
مدمر في /ا١/ ١984/٠١‏ .. ترى كم 
استغرق هذا الزلزال ؟ 
“ا ١©‏ ثأنية . 
7٠ *‏ بأنية . 


46 ثأنية . 


الزلزال الذي تعرضت له سان 
فرانسيسكو في شهر اكتوبر سئة 1446 . 
لم يكن الزلزال الأول الذي تعرضت له 
تلك المدينة . فقد تعرضت عسروس 
المحيط الهادي إلى زلزال اخر في مطلع 
القرن العشرين سئة ١14٠5‏ بالتحديد . 
ترى أي الزلزالين الأقوى بمقياس ريختر ؟ 
وأمبها الأكثر ضحايا والأكثر دمارا ؟ 
“ا زلزال ١50‏ هو الأقوى والأكثر 
ضحايا والأكثر دمارا : 
> زلزال ١405‏ هو الأكثر ضحايا والاكثر 
دماراً . ولكن رَلرَال 14484 هو الأقوى 
بمقياس رمختر . 
“ا زلزال ١14484‏ هو الأقوى والأكتر 
ضحايا والأكثر دمارا . 


يذكر التاريخ ثلاثة زلازل كبرى هي 
زلزال لشيونة منة هه7١‏ . وزلزال 
طوكيو سنة 1437 ء وزرَلزال الصين سنة 
كلاوا . 

ويتميز أحد هذه الزلازل بأنه الأقوى 
بمقياس ريختر . ويتميز الثاني بأنه الأكثر 
دماراء أما الثشالث فيتميز بأنه الأكثر 
ضحايا . . المطلوب تحديد ماتميز به كل 
من الزلازل الثلاثة ؟ 


اشتهرت سان فرانسيسكو بناطحات 
الستحساب التي قد لاتقل فخشخامة 
ولا ارتفاعاعن نظيراتها في نيويورك 





تعد #شتب" مجاه م مريبوق 





ترى كم عدد ناطحات السحاب التي 
دمرها زلزال سان فرانسيسكو الأخير 
اكتوبر ١4464‏ ؟ 

“ا دمر حمس ناطحات تدميرا كليا و و١‏ 


ناطحة تدميرا جزثئيا . 

.. دمر عشر ناطحات تدميرا كلياو م 
ناطحة تدميرا جزئياً 

# لم يدمر أيا من ناطحات الستحاب 
لاجزئيا ولا كليا 


يتردد ذكر مقياس ريختر في الحديث عن 
الزلازل . ولا غرابة في ذلك . فهو 
المقياس الذي يحدد قوة الرْلرَال وقد 
م وهلا الاسم نسية سكو ورشارار 
فرنسيس ريختر » عالم الجيولوجيا ‏ ترى 
ما جنسية هذا العام © 
أمريكي 
* ألماني 


“ا سويدي 


لم تكثر الزلازل في كاليمورنيا وف 
غيرها من شواطيء أمريكا الغربية . 
وتكثر أيضا في اليابان وعلى شواطيء اسيا 
الشرقية . ولا تكثر في انكلترا وفرنسا ولا 
حتى في نيويورك وشواطيء أمريكا 
الشرقية ؟ 
“ نظرا للمناطق الزْلزالية التى تقع فيها 
كاليفورنيا . 
* انكلترا قريبة من القطب الشمالي 
وبعيدة عن خبط الاستواء . 


هل الزلازل وقف عل المناطق 
الزلزالية . . أم أنها قد تحدث في مناطق 
أخرى غير مناطق الزلازل ؟ 

“ طبعا لا وجود للزلازل إلا في المناطق 


الزلزالية . 


* السزلازل ليست وقفا على المناطق 
الزلزالية ؛ وقد غدث ي مناطق أخرى 
غيرها 


تسحجل الأجهزة الدقيقة كل الهزات 
والزلازل التي تضرب العالم . وأكثر هذه 
الهزات ضعيفة ولا نحس بها . ترى كم 
عدد الهزات الضعيفة  ”(‏ قر" بمقياس 
ريختر ) التي تضرب المالم سنويا وفق 
نسجيل تلك الأجهزة ؟ 
"٠٠٠ *‏ هزة 
* ٠6٠٠ور٠"؟‏ هرة 
* متدرءه م هرة 


مقياس مر كالي مقياس اخر عير 
مقياس ريحتر خاص بالزلازل . فىا الدي 
دده قياس مر كالي هذا © 
“ يحدد مقياس مر كالي مقدار ما أحدئه 
الزلزال من دمار 
2 يحدد مقياس مر كالي قوة الْرْلزال ٠‏ ثماما 
كمقياس ريختر فهو إذن بحكم البديل 
يحدد المقياس مكات الزلزال ورمانه 


الزلازل ليست وقفا على اليابسة . 
فهي تضرب قيعان البحار والمحيطات . 
كا نضرب اليابسة ترى أي الظواهر 
التالية تسبيها الزلارَ ل البحرية 
“ا العواصف البرقية والرعدية . 
> فيضان الأخبر التى تصب بالقسرب من 
مواقع الزلازل البحرية . 
* أمو اج اللحر الماتية العملاقة 
١‏ التسونامي ) 


يسعى العلاء إلى التبؤ بالرْلازل ١‏ 
وتميديد مكان وفوعها وزمانها على نحو من 
الدئة يضمن الوقاية من كوارثها . . ترى 
هل نجحوا في مسعاهم هذا ؟ 
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تعد مخطوطة « نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق » للإدريسي من أثمن 
المخطوطات العر بية وأشهرها التى تحتفظ 
بها المكتبة الوطنية في صوفيا . ونذكر من 
تلك المخطوطات أيضا « فضائل الغام » 
للمزاري . و «الخلفاء » للسيوطي . 
ومخحطوطة ١‏ المواعظ والاعتبار في ذكر 
الخطط والآثار » للمقريزي : 


الصورتان ليلد واحد هى 
وغدامس » في الجماهيرية العربية 
الليبية » وتمثل إحدى الصورتين غدامس 
الحديثة . بينها تمثل الأخضرى غدامس 
القديمة. ولا يخفى أن اسم غدامس 
نحريف لعبارة : ( تغدوا فيه أمس ) . 


هذه هي حارة « درب قرمز». 
حارة الروائي العري الكبير نجيب 
حفوظ ٠‏ وقد ولد في بيت يقع على 
رأسها . 


يزيد عدد المسلمين في بريطانيا على 
مليوني نسمة . ومدينة برمنجهام هي التي 
يبلغ عند المسلمين فيها ( ١٠6١ 1٠٠١‏ 
ألف نسمة ) نصف هذا العدد تقريباً قّ 
مديئة بسرأدفورد ( 68١-70‏ ألف 


نسمة ) . 


«4 
0- 
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تنمو هذه الشجيرة في جزيرة 
سوقطرة . حيث تعسرف ياسم ( دم 
الأخوين ) أو (60ماط و:سمعه:52) أو 2 
إن شت الاسم العلمي 8دعوعهةء) 
(نقط هنك . وهي تنمو في المرتفعات في 
الغالب . وتبلغ من الارتفا ع نحو (” ) 
أمتار أو أكثر . وتفرز الشجرة من جذعها 
وفروعها المادة التي تسمى ٠‏ دم الأخوين ( 
بالتحديد . وهي عبارة عن راتنج أحمر .. 
يستعمل في معالحة المفص . 


هذه هي مياه حمامات ( ماعين ) في 
المملكة الأردنية الماشمية وهي مياه 
كبريتية معدنية حارة ( 56٠١  ©6‏ درجة 
مئوية ) ٠‏ وننحدر من قمة جبل بازلتي . 
يقع على مسافة /ا7 كيلومترا من ماديا . 
وفد اشتهرت حمامات ( ماعين ) بمنافعها 
الصحية. وأصبحت من أشهر 
المتتجعات المعدنية في الشرق الأوسط . 


العقاب هوأقوى الطيور 
وأشجعها . وهو يتغذى على الحيوانات 
التى ينقض عليها من أعالي الجو . أما 
النسر فهو طائر مسالم . لا يساجم 
الحيوانات أو الطيور الأخرى . بل يقنع 
بالحثث الميتة ٠‏ فهو من أكلات الجيف . 


لعجو بعة لال «يمؤعايا نلق يد الل ا[لاطاق :ايز 7زاتاية 84# بممحسزز 7ق عاؤنتت: رق ل نل "« ملاتا التاق انرس نذا ”يعد د لاتيم مس طقس 4 > لوارة ع انو با 3 1 ١‏ داور عزييدة عدايك اليهذ ع - 





تمثل الصورتان مدينة « أغادير . 
أغادير القديمة ( في الصورة العليا , . 
وأغادير الحديثة ( في الصورة السفى ) . 
وقد أنشئت أغادير الحديثة عنى مكان عير 
بعيد عن أغادير القديمة . وذلك بعد أن 


ضرب المدينة القدبمة رَلزْال مذمر في 
فبراير ٠45١امء‏ فأصبحت أئثرا بعد 
عيبن 


شركة البترول الكويتية العالمية 
(.].ط.1) هي التى اختارت الرمز (8 ©) 
اسما تجاريا لها . وقد أنشئت الشركة سئة 
*4م. وامخذت مقرأ هاف لندن . 
ومضت في شراء ممتلكات شركة ( جالف 
أويل ) . ومحطات شركة (2 .8). حتى 
أصبحت تملك 00٠٠‏ محطة بنزين منتشرة 
في شتى بلدان غمرب أوربا وشماها . 
كالمحطة التى ترى في الصورة . 


يبلغ عند الأبقار والأغنام في 
جمهوزية مالي أربعة ملايين ونصف 
مليون . وحوالي عشرة ملايين على 
التواللي , أما الجمال فلا يقل عددها عن 
(600, 7600 ) جمل . لا 


الجائزة الأولى بلقاسم 


برهومي /اخمهورية التونسية 
الحائزة الثانية شريمة حسين 


معر ف / دونة الخويت 
الحائءة الثالثة على فضل أحمد 
ناص / جمهورنة. اليمن 


الديمفراطية 


-١‏ محمد اعمار وش /المملحة امع سة 
1د سيفا ا بن عامر بن سيف 
الجهضمي , سلضة عهاد 

*. عسان ححلواني/ الجمهورد.ه 
العريكة اوري 

مبى نحيى شريف/الحمهورية 


اللنانية 
النعيسمي 


6 يعقوب 
/رسكوف/ الدامارك 

15 محمد أحمد على / جمهورية مصر 
العربية 

له رفيعة عبد الشسهيسد 
حسن / الحمهورية العراقية 

 ,‏ أحمد عثهان عليى/جمهررية 
السودان الديمقراطية الشعبية 
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يحتل الاحاد السوفيتى المرتبة الأولى في العالم . 
يل الشطرنج . ويليه في ذلك ربطائيا 
أمريكا . غير أن المنتبع للاحداث الشطرنجية الدولية 
' يلاحظ أن مكانة بريطانيا حاليا . في مباريات الشباب 
الأوربية والدولية ؛ لمن هم دون سن العشرين . 
آخذة بالتراجع بشكل ملحوظ . بعد أن كان 
اللاعبون البريطانيون الشباب يتربعون على عرش 
هذه المباريات . طوال عقد السبعينيات تقريبا . 

وقد أدى اهتمام السوفييت المتزايد بإعداد الناشئة 
إلى تغيير الصورة تغييرا تاما . فمنذ ذلك الحين أصبح 
اللاعبون السوفييت الشباب هم الذين يحتلون المراكز 
الأولى ء في مباريات الشباب الأوربية والدولية ‏ في 
حين أصبح اللاعبون البريطانيون الشباب يمتلون 
المراكز المتأخرة . وقد تلت مقدرة اللاعبين 
السوفييت بشكل واضح في بطولة العالم للشباب . 
قبل الأخيرة . المقامة في اديلايد, في جنوب 
استراليا » حيث احتل أربعة من اللاعبين الشباب 
الصدارة ٠‏ بينيم ثلاثة من السوفييت . وواحد 
فرئسي يدعى « لوتير » . 

وفي بطولة العالم للشياب لعام 1444 . المتعقدة في 
آرنهم اخولئدية . احتل البريطاني مايكل ادامز المرتبة 
الثالثة . وحصل السوفيتيان دريف وجلفاند على 
الميداليتين الذهبية والفضية , برصيد قدره ٠١,8‏ 
من ١‏ نقطة . في حين لم يسجل اللاعب البريطاني 


وا 


سوى /6٠‏ من النقاط . وقد خسر أدامز أمام دريف 
في ١17‏ نقلة . وأمام جلفاند 3 كبا سنرى في الدور 
المثير التالي من الدفاع الصقلٍ لي 4 نقلة . 
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م العدد رقم ابا سن اليا 


الفائز ون باشتراك سنة كاملة الفائزون باشتراك ستة أشه, . 
١‏ -عصام أحمد الغرّاوي ‏ دمياط اح ل ١‏ سعدي أسعد جبر - عمان / الأردن 
" محمد مبر ولك عبد الله - مسقط / عمان " - الفقيه بن صالح ‏ لكرام سعيد / المعرب 
٠‏ سهير عبد الر زاق عبد الغمار - " - رواء محمد حسبي - الفروابيه / الككويت 
المنامة / البحرين 1 - عبد ألله محمد بيت - رقححاء / السعودية 


: - عبد الوهاب هنداوي ‏ “دلب / سوريا © حالد حسن علي - عدن / اليم الديمقراطي 
© جيهان عبدال سقيان - سوى / العراق 





حل مسألة العدد رقم 04" يناير 1194م 





أ١دو-و”‏ م-ر١‏ 
".و ده”+ م- حا 
ويظل الوزير يتنقل بين الأبيض والأسود إلى أن يصل إلى أ فيكش مات في أ ١‏ 
١4١‏ 
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الأستاذ الدكتور رئيس التحرير» 
نحية طيبة وبعد . 

6 اعناواء لدو التي » الثالة عل الى .برقل قلوب الصرت 
جميعا ٠‏ مجلة كل القراء العرب والثقفين . تبع الثقافة العربية الإسلامية الأصيلة 
التي تشهد صفحاتها أجمل ما يسطره المفكرون العرب في حميع المجالات . وعلى ” 
الأخص حديث الشهر . واستطلاعات «١‏ العربي ؛ لدول الْعالم 


في العدد رقم ١لا"‏ أكتوبر 1444 نال إعجار حديئكم الشهري « ارالة 
الحواجز أو حفض ارتفاعها » . حيث إن العرض موصوعي مختصر نا يعادث من 
تغيرات وتجديد وإعادة باء في الدول الاشتراكية . وقد تفضل الدكتور رئيس 
التحر ير مشكورا 5 فأعطى صورة حية للقراء العرب عنمأ يدور داخل الدول 
الاشتراكية . وهذا العرض الموضوعي يختلف عما تنشره الصحافة العربية 
والعر بية . ففيه بعد في التحليل ٠‏ وعرض شامل للظروف التي ساعدت عللى 
حدوث هذه التغيرات 
نحن سعداء مبذا التوجه الصريح الصادق في تناول القضايا الى يواجهها هذا 
العالم . عبر صفحات مجلتنا الغراء « العربي : . متمنيا ها مزيدا من التقدم والتجاح 
في مسيرتها الطويلة . 
قرية الدار الكبيرة ‏ مص سوريا 


إساه اك 


© تعقيباً على مقال الدكتور علي الوردي , وعنوانه « الأنوية » . المنشور في 
عدد رقم 07١‏ سبتمير 1484 الذي تفضل فيه الدكتور شارحاً ما يسمى النزعة 
الاجتماعية ,» وكيف أنها مكتسبة متعلمة وليست نظرية . ولقد تحدث بعد ذلك عن 
الأطفال الذين ينشأون بين الحيوانات . والذين لدعم أدن درجة من النئزعة 
الاجتماعية للحياة بين البشر . وليسمح لي د. الوردي بأن أضيف مثالين إلى ما أشار 
إليه . لم يأت على ذكرهما . الأول طفل أفيرون . والثاني الطفلتان الذئبتان . 

طفل أفيرون يبلغ من العمر الحادية عشرة 5 عثر عليه في غابات فرنسا متسلقا 
'الأشجار . عاري الجسد . طويل الشعر . يمشي على أربع والطريف أنه كان 


١-7‏ اسسسطاظطته اتات كت ترحيت كدق بنشرملاحطانت 
ود« مب نت فشيرا نشها الاأعراء على طمببلببب ل 0 لسرم عساي مسا بم بلسيي فنيفي فد امك 


تاف قاس سصصيي . 


متسيدا جتمع القرود . ودنث لأنه كال أقواها انر ع الطفل م الغابات . 
وخضع لبرنامج ندري تحت إشراف الدكتور (ايتادر ) مدة حمس سنوات ٠‏ ودلك 
لتدريبه حسيا على الكلام والمشي على الرحلين ٠‏ واستعمال الملعقة لتناون الطعام . 
والتعبير عن نفسه وبعد انتهاء فترة البرنامج أعلن الدكتور فشله الذريع . فلم 
يتعلم الطفل شيئا أكثر من بضع كلمات 
اما الطقلتان الأثئبتان . قد وجدنا في عابات المند الشرقية . وكانتا 
عار بتي . تمشيان على أربع ٠‏ وقد اكتسبتا سلوك المجتمع الدئبي . فكانتا زائغنى 
النظر ٠‏ وانشعر يعطي بعض حسميههما ٠‏ وتأكلان اللحوم افتراسا وعندما حخضعتا 
لبرنامج علاحي وتدريبي لتحسين أدائهم) السلوكي . ماتنا على الفور 
وعليه فإنى اقول إن السلوك الاحتماعي النشري سلوك تعلم مككتسب 
القاريء حسى مصطفى شعبان 
هباية ‏ احجيرة - مهو ريه مضل الع بيه 


ل لغ نا 





الأستاد الدكتور رئيس التحرير) 

محية طينة ٠‏ معد . 

© أود أن أعرب بي أول الرسالة عن إعجاي الشديد نمجلتنا العر بية الأولى . 
وأهيء نفسي وأهنئكم على النجاح الذي وصلت إليه 

نقد اطلعت على العدد ١لا"‏ أكتوير 1484 . وقد قرأت قيه معيومة بعوان 





رهى احتراع العرب قلم احبر " ) . وفكرت بي التساؤلات التى سحدث لدى 
العار يء العري أو الأحنني . عجوي هدا الاحتراع . رص الدي احت عة .العربت 
أو العجم . والدليل كما دكر بي العدد الكتاب المخطوط ( المجالس والمسامرات ) 
وفل افتبس أتعلماء الأجانب عر العرب كثيما من المحشترعات والمكتشفات 
والمعلومات وبدلا من أن شكروا للعرب فضلهم . ويقدروا حهدهم نعلو 
العكس تنامأ . إد نسبوا هده المعنومات والمخترعات لأنفسهم . كي في اكتشاف 
الدورة الدموية التى »كتشفها ابن النميس . وغيرها مى المكتشعات فماذا كانت 
النتيحة " كانت النتيحة أن زادت مهابة الغرب وعلا محدهم في السماء فى كل ذلك . 
على حسات العلياء اتنغعرت . وبالمثاتل طوى التسيان العلماء الغعرب 
لذلك . وبما أن يجحلة © 'لعري ؛ واسعة الانتشار . ويقرؤها كثيرود من 
قوميات مختلفة متعددة فإنى أهيب بكم ف امحلة العناية بنشر هده المعلومات الت قد 
تصحح كثيرا من المعلومات الخاطئة وترد احق إلى أصحابه 
القاري» 7 مذ العبسذه 


دمشى ل سيراانه 


١6 
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العريف 


درمعاعكضص 
عن الععختل 
المحعيرنق 


645 








إن من أهداف ٠‏ العربي ه وسياستها بيان مجحالاات الإبداع لدى الإنسان 
العربي ٠‏ ونشر كل ما يحقق ذلك في المحلة, ٠‏ بحيث يصبح حافزا ورافدا للعلياء 
العرب في توسيع افاقهم العلمية .» وموضحا للحقائق والمنجزات العلمية . 
لالالآا 
© قرأت مقال الدكتور محمود عبد الفضيل ف 'عدد ٠/ا"ا‏ سبتمبر 14486 
الذي يتحدث فيه عن كتاب ( اغتيال العقل العربي ) للمؤلف د . برهان غليون . 
ولي ملاحظات على ما أورده د عبد الفضيل الذي يعد الصحوة الإسلامية سبباً 
رئيسا لاغتيال العقل العربي . وعد أن الجماعات الإسلامية في بعض الأقطار 
العر بية التي اشتهرت بالتشدد واللجوء إلى العنف تمثل هذه الصحوة الإسلامية . 
علما بأن هذه الجماعات لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من المفكرين الإسلاميين . وأن 
الكثرة الغالبة من اللإسلاميين تقف موقف المعارضة منها . 


كيا أننا لا نتفق معه في تفسير القول بأن الحاكمية لله . وأنها تشمل الأصول 
والفرو ع . فمن البديبي أن الأصول هي أركان الإسلام . وأركان الإيمان . 
والمحرمات الحذكورة في القرآن الكريم ثابتة إلى آخر الزمان ؛ من صدقها وعمل بها 
فهو مسلم 1 ومن أنكرها كان مرتداً أو كافرا » وما عدا ذلك ففيه مخالفة . وربط 
ضياع العقل العربي بالصحوة ة الإسلامية خطأ جسيم . 
لكننى أرى أن هناك سيباً جوهريا لضياع العقل العرربي » لم يأتِ الكاتب على 
ذكره إلا سريعاً وبشكل عام . وهو أشكال أنظمة الحكم ني بعض أقطار الوطن 
العربي . وتركيز وسائل الإعلام على إبراز الحاكم بأنه الملهم والمرجع الوحيد لكل 
القرارات السياسية وغيرها . وعد مخالفته جريمة يعاقب عليها بالسجن أو بالنفي أو 
بالتصفية الجسدية . وقد ألمح الكاتب د. عبد الفضيل إلى بعض ضحايا حرية الفكر 
في لبنان . وتغاضى عن ذكر غيرهم من الضحايا في أقطار عربية عديدة . 
د. عبد الله الأمين 
الصالحية ‏ دمشق ‏ سورية 
ماه 
© إن ربط الجامعة بالمجتمع عملية تفرضها عوامل بيئية واجتماعية . وعلى 
القائمين بمسئوليات وضع خطط التنمية والمثقفين في الوطن العربي أن يدركوا هذا . 
وأن يعملوا بقدر المستطاع على محقيقه . لأن ذلك من المسلمات الموضوعية . على 
سبيل المثال ما قرأته في مجلة د العربي » العدد 51" لشهر يونيو 1446 ء يعنوان 
« العمارة للفقراء ) . أتساءل هنا : اذا لم تجد أفكار المهندس المعماري المبداع 








© حمسن تنح ) طريقها إلى امناهج التعليمية الجامعية بي الوطن العربي . في الوقت 
الأني وجدت فيه الذيورع والانتشار في أمريكا اللاتنية وغيرها » وماذا وجد هنا من 
يحارمها ؟ 
إن التتاج البحثي للعلماء والباحئين العرب في محتلف المجالات العلمية حدير 
بالتقدير والتشجيع . وأن تأخذ جامعاتنا العر بية بالمفيد والحديد من هده الأبحاث 
إن بيثتنا تختلف عن البيئة في الشمال الأوري البارد . وبالتالي ستكون 
الانعكاسات الطيعبة والاجتماعية والسلوكية مغايرة كذلك . فليس كل الأمراص 
الموجودة في المناطق الباردة موجودة عندنا . وقد لاتوجد عندنا مطلقاً وعتدنا 
أمراض عديدة . نحص بيثتنا فقط وهذا هل يجوز أن نأحذ نتائج الأبحاث من 
الشمال الأوربي كا هي ؟ 
نبعا للمناخ والتربة تنمو أنوا ع من المحاصيل الزراعية ٠‏ وإنتاحها محتلف عن 
بقية مناطق العالم . فليس بالصرورة أن نقرر أن ما يصلح من أبحاث ونتائج في 
الغرب يصلح تطبيقه في الوطن العربي . 
أعتقد أن التنمية بي أي بلد لا يمكن بلوغها وتطويرها إلى الحد المطلوب إلا 
بوجود : كادر ؛ وطبي . وهذا ؛ الكادر » سيكون أكثر عطاء عندما يكون مستوعبا 
المتغيرات الطبيعية وخصانص بيئته ٠.‏ وهذا يتأن من جعل الجامعة أكثر قربا من 
المجتمع وطبيعته ' 
القاريء المهندس محمد عبده الحيل 
جمص - سوريا 


لالاك 


© القاريء هادي علي ناجي دباش . من محافظة الضالع ‏ قرية الحود ‏ 
جمهورية اليمن الديمقراطية . يقترح زيادة كمية المنشور من الشعر 

© القاريء حسام عبد الرزاق عبد الفتاح . من حامعة المنوفية . كلية 
التربية - جمهورية مصر العربية - يقترح تخصيص باب بالمجلة لأحبار الرياصة لي 
الوطن العربي . 

© القاريء صالح الصابري . من اليروج . إقليم سطات . المملكة 
المغر بية . يسأل عن كيفية الاشتراك في المجلة . ونقول له . إن هناك قسيمة اشتراك 
في العدد . يمكن أن تملأها وترسلها إلى العنوان المكتوب . مع المبلغ النقدي 


:المطلوب مم ستصتلك المحلة بانتظام . 


© القاريء : علي حمود دعيبل . كلية الهندسة الكيمبائية والبترولية ‏ مض . ص 
أدلب را يقول في رسالته: إنه قام باستفتاء بر طلبة الكلية وباقي الكليات 
“الأخرى قْ جامعة حمص . وكذلك بين زملاثه خارج الجامعة . فوجد أن قراء 
والعر 0 نسبتهم 4 من المجمو م العام ٠‏ وأن هذه النسبة بازدياد مستمر . 
ويقترم في رسالته أن تنشر المجلة مقالات متنوصة عن نشأة الموسيقا الصرية 

0 » وأن تخصص بابا ثابتا للرياضة في الوطن العري . 
6 


العربي ‏ العدد 9/5؟ ‏ مارصس 146٠٠‏ م ١‏ 
ا 1ل #2 
2# 5 8" ات 


© القاريء سامح محمود محمد ء من القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية - يقترح إعادة 
باب « قاموس العربي » . أو إعادة نشر القديم . ونقول له : إننا إذا رأينا أن هناك 
حاجة لإعادة أي باب توقف فإننا لن نتردد ي ذلك . 








© القاريء اخكار كوا امن اللادقية ميو - يقترح أن تنظم المجلة مسايقة 
لأفضل قصيدة : شعرء وأفضل قصة قصيرة . وأن يكون الاشتراك فيها مقصوراً 
على افواة فقط 

© القاريء : شيخ محمد الشيخ ‏ دير الزور . سوريا ‏ يقترح إيجاد باب بعنوان 
وحن در الغراف» ٠‏ تطرع ف مواسيع بقوع القراء بإقذادةا ٠.‏ 

© الغاريء علي محمد عباس ء من عمان ‏ الأردن ‏ يقترح نشر موضو ع مفصل عن 
آخر ما توصل إليه العلياء حول « مثلث برمودا » 

© القاريء : شهاب عبدالحميد . من معهد إعداد الملدرسين قسم اللغة العربية . 
دير الزور ‏ سوريا ‏ أرسل مقالا عن العلاقة التي تربط اللغة العربية بالفلسفة . 

وأهمية إعادة الاعتبار إلى اللغة العربية . 


5 ظ 0 ا > لح ىدث 
تعمد دما تنم على اللرجمة من ذل الدوريات العالمية / : 
“مده خامة الصلابيت القحكر لمق //| ظ 
وبين الإأجواء المتطورة للثقافة العالميت المعاصرة 
هعيزانها لاساسي اخثيارالمتجمات هوا -7 


ل ب 


رنريت عن بلس و انار توراه 9 ٠‏ الكو 





2 


وو سملن 1 لبس 


9 م لوه 
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عربية - سياسية . من المفكرين والممارسين عل 
السواء . 


ويضم الكتاب أكثر من 4٠‏ ورقة عمل 
شهادة شخصية ٠.‏ أو مساهمة في مائدة 
مستديرة . أو تعقيبا معدا . فضلا عن خلاصة 
وافية لمناقشات كل جلسة من جلسات العمل 
ما جعله مجلدا عالي القيمة للمهتمين بحاضر 
الوطن العربي ومستقبله واتجاهات الفكر 


مفهو. مم التعددية 





يشير مفهوم التعددية السياسية إلى مشروعية 
تعدد القوى والآراء السياسية » وحقها في 
. التعايش والتعبير عبن نفسها ‏ لجع 
ع ا بهذا المي إقياد . 


.- 53 و م 3 . 
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1 0 000 
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مامه 
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وبعد هذه الخلفية العامة يعرص محمد 
الرميحي الصيغ التقليدية المعاصرة للتعبير عن 
التعددية السياسية ف الواقع العربي الراهن . 
وعلى الأخص قِ 5 الحزيرة العربية . 


ويركز على اليات ضبط التعددية » وتحقيق 


الاستقرار التي لخأ اليها الحاكم» ابتداء من 
السيف « والمنسف » ٠‏ وانتهاء بالحجرة ( الجلاء ) 
كتعبير عن عدم الرضى 3 ومرورا بالمصاهرق . 
والمؤسسة الدينية » والتعبير عن الرأي المضاد . 
وإنشاء التجمعات الشعبية 00 : 


وني هذا المجال نبّه محمد عابد الجابري . 
في إحدى مداخلاته ٠‏ إلى أهمية التمييز بين 
ثلاثة مستويات في التراث ٠.‏ وهي : الشريعة ,٠‏ 


والفكر السياسي في الإاسلام . والتاريخ 
؛ بحسيان أن التعددية يمكن أن 


الإسلا 





النعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي 
كيا اعترض على الدين هلال على إصرار الباحث في تصويره للوضع السائد في الحزام 


بعض المفكرين على إيجاد أصل أو جذر في العربي الشهالي » حيث حصي الموقف في أن 
تاريخنا القديم لكل فكرة جديدة . فليس هناك اللحظة الليمالية التي شهد.با الأفطار المشرقية 
ما يحول دون خلق أفكار جديدة قُِ هذا العالم العربية في أعقاب الحلاء والاستقلال كانت 
المتحضر ليس لا سوابق في تراثنا . وفي هذه لحظة كاذبة . وأن النزعات السلمية والأصولية 
الحالة يكفينا أن لا تتناقض الفكرة مع ديننا جاءت كنتيجة للهسزيمة العسكرية لمدرسة 
وتراثنا » ولاحاجة لأن نجد ها أو نفتعل ها التعبوية العسكرية . وأن الاقطار العسربية 
جذرا في الدين والتراث . المشرقية كلها تسلطية . وأل الصيغ التقليدية 
للتعددية قِ المجتمع العر بي قل تم تدذميرها 
وبتناول الكتاب بعد ذلك عملية الصيغ6 نإما. وأن الناصريين والبعشيين صاروا 
التقليدية إلى الصيغ الحديثة للتعددية ديمقراطيين في وقتمتأخر . أي بعد أن فقدوا 
السياسية » وذلك من خلال دراسة حالات السلطة . وأن الدولة التسلطية قامت بتفكيكء 
٠‏ قطرية » حيث قدم طارق البشري حالة مصر 6٠‏ المحتمم كتنظيم وتجمعات . وأن شعار الوح'ه 
7 محمد 0 الحابر ىِ حالة الجا أن عت كتنظيم 5 9 2 
حالة الخليج والجزيرة العربية فقد جرت تغطيتها 

بائدة مسستتديرة ِ شارك فيها كل من 

محمدالرميحي الذي تناول التطبيق الخليجي 

للديمقراطية ) وأحمد الربعي الذي تكلم عن 

سلبيات غياب التعددية والديمقراطية في 0 
مجتمعات الجسزيرة العربية » وعبد العزيز 0031 ا 8 5 3030 
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6 3 . 0 يلاه تيس قن 3 م ا يكنا 
جنم ا ميقس تقوم جقائي فس“ حا ع بؤضو ومش يال ب ادام اع اج لا جارم “ل حمطي الع يكير د 


الحزب الواحد .. مع التركيز على تجارب العمل أما السودان فقد تم تناوله على مائدة 
الحربي 5 37 ومتصر والسودانت وتونس مستديرة » صمت علدا من قادة المعارضصة 
والجزائر . ومن ضمن هؤلاء ججمال الشاعرء الفكرية والسياسية في السودان .» من ضمنهم 
ومحمد حلمي مرادء وعادل حسين ٠‏ ويحبى منصور خالد . والوائق كمير . ومحملث حمر 
الجمل. ومنى مكرم عبيد ٠.‏ وفاروق أبو بشير. حيث تم تحليل الواقع السوداني 
عيسى غ ومحمدل المنجي حبيب ع ومحمدل وسلبياته . بشكل أثار الاكتئاب والتشاؤم 3 
برغام . وكات الطرح الغالبف هرو طرح المعارضة . وقد 
اتضح دل أسابيع أن الديمقراطية السودانية ‏ 
وقد خصص الكتاب قسما للتعامل السياسبي كانت بالفعل تقوم على رمال متحركة . وتفشل. 
مع التعددية الاجتماعية الكثيفة في كل من لبناث في التعامل مع قضايا السودان الحقيقية . وفي 
والسودان . بحسبانهما نموذجين صارخين< طليعتها شك الجنوب والأزمة الاقتصادية . 
المأساوية التي يمكن أن يؤدي إليها 
١‏ إدارة التنوع الاجتياعى والطائة ٠‏ الماخ | تقبأ 
00 قدم حالة ب ان ا _- ضي إلى 3 





أما م الم الكتاب فقد نقل بؤرة 
لاني . والخفاضر إن المستقيل , 








ع 07 1 


ا 
عونا 1 00 
00 0 


الأساس : لماذا التعددية ؟ وكيف ؟ 

ولا شك أن تعددية مضامين الككتاب والآراء 
المطروحة فيه كانت هي نفسها بموذجا حيا 
للتعددية الفكرية المناءة 1 إل أن التعدد 
والخلااف قِ الآراء . ل يمنمع بروز شبه إحماع 
على التعددية الديمقراطية ٠»‏ ورفض مقايضتها 
بأي هدف قومي آخر ٠‏ كالتنمية الاقتصادية 

والاجتيماعية أو محاربة الفساد أو التصدي 
للأخطار الداخلية والخارجية أو اجرب نفسها . 
ومعم أن عنوان الندوة والكتاب يدور حول 
التعددية السياسية . فإن كلا من الندوة والكتاب 
تناولا التعددية بمعناها الأوسع » لتشمل . إلى 
جائب الأحزا اب و التنظيمات ١‏ السياسية صنوفا 
أخرى من التنوع الاجتياعي والقبلي والقوبي 
والديني والمذهبي والعرقي التي يحفل بها الوطن 


العربي الكبير . 
ويبدو من خخلاصة اتجاهات الناقشة أن 


© التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العري 
التعددية مثل الحرية والديمقراطية ٠‏ هى غاية 
ووسيلة في السوقت نمسه . لانهاة 1 
للحريات الأساس وحقوق الأفراد والجماعات م م 
جهة . كيا أنها عامل إيجابي في تحقيق الوحدة 
العر ب بية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتاعية 
من جهة أخرى . 


وبشكل عام فإن قاريء هذا الكتاب يحرح 
بقناعة عامة بأن الوط العربي ٠‏ بجميع 
أقطاره ٠‏ زاخر بالتنوع والتعدد . وأن هذا التنوع 
وذلك التعدد 0 طاقة هائلة , إدا 5 


. بحسن التعامل معها وتوطيفها لتقوية المجتمع 
العري وإغنائه » فإن العدو سوف يتعامل 


معها. ويوظفها لتفتيت ار العربية . 
وإطلاق شرارة صراعات دمويه تنتهى بالدمار ٠‏ 


كما هو حاصل في أكثر من قطر عربي . فالتعددية 
إما أن تكورل قوة دفع للأمام أو طاقة تفجير 
تدميرية . 0 








, اا" |1 0" ار جل 
لوصاط | سلات إلى : لسلسم تر سو 


2000 0 ل ع ل عر ل لك نيم 
١‏ 00 1 1 ل د -5 4 2 
0 5 الل ا لع اا بيدا 
ا ع 1د ا مسو كد لك رّء ا 
0 2-3 ا 0 3 
3 107 3 ا عت عه" واي ست لم ع اع تفن جد نه سبو سيدرء ملتما 


حوايا ا 1 


- سه 1 حامتة وي 


رجي الترير : و عل رصح مر المع 

0 او 0 معن 6 من ليام مي باصالة 
© تفبل الأبحاث 0 العرسبية بيّة والاتجدير 
© أن يُمثل البتحث إضاقة جد بد ة إلى المعرفة فى ميدانه الخاص 
رات كلد الآرات صب /ا 1/83( الخال - اللوت : 0 


كلت إلاح!ب .: 















لمرسة 50 
صَفْحَةٌ مطبوعة من ثلاث دُسَحْ 
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0 ري 

أسم المؤلف : د . فؤاد عبسد السلام 
الفارسي 

الناشر : الكتاب العربي السعودي ‏ تهامة 
للنشر ‏ جدة . 

عدد الصفحات : 1٠4‏ من القطع 
المتوسط 


سنة النشر : ٠194م‏ 


يقسم الكتاب جموعةه من المقالات . 
تتناول قضايا ف السياسة والإعلام 5 
وتناقش من القضايا السياسية موضوعات 
كدبلوماسية السلاح . ؛ والصراع الدولي 6 
والظاهرة الخمينية . والسلام الدولي 3 
والعلاقات السعودية الأمريكية . 
والعلاقات السعودية البريطانية. 
والصراع العربي , الاسرائيلٍ » ٠‏ ومن 
فضايا الإعلام تناقش موضوعات كالرأي 
العام ؛ والسيطرة الأعلامية الدولية . 
والحسرب النفسية واثارها2, والإعلام 
والعلافات السياسية . يقول الكاتب : 
إنه اختار ربط قضايا السياسة بالإعلام ١‏ 
لأن قضايا هذين الميدانين شديدة إلارتباط 
بعضها ببعض ٠»‏ وأنه لا يمكن فصل أداء 
الأإعلام ودوره عن ميدان السياسة 
وعملياته . 


اسم الكتاب : الانكفاء على الذات 
اسم المؤلف 0 سعيد بن على بن مانع. 
الناشر : مطابع الصفاة ‏ مكة المكرمة 


'عدد الصفحات : ١١7”‏ من القطع 


المتوصط 
سنة النشر : ١486‏ 

دراسة جديدة لأحد موضوعات علم 
النفس . وهو موضوع الانكفاء على 
الذات الذي يعنى به « التمركز العقل 
حول الذات » . وهو حالة شائعة في 
السلوك العام للأفراد في المجتمعات - 
المستويات الاجتماعية المختلفة . 
حالة تعكس عدم ممتع الإنسان 0 
عقلية معرقية ة عليا . يعرص الكتاب قُْ 
البداية لمراحل النمو المعرفي ومحدداته :ثم 
يناول التفكير المتمركز حول الذات », 
وبعد هذا الإطار يتناول بالعرض والشرح 
الاتجاهات الجديدة في دراسة الظاهرة 
والانجاهات الجمديدة في دراسة التفكير 
المتمركز حول الذات . 555 


اسم الكتاب : أمريكا والوحدة العربية 
)١987-1446(‏ 

اسم المؤلف : د . علي الدين هلال 
الناشر : مركز دراسات الوحدة العر بية 
- بير ولت 

عدد الصفحات : 514 من القطع الكبير 
سنة النشر : ١444‏ 


يتناول الكتاب موقف الولايات المتحدة 
الأمريكية من قضية الوحدة العربية . منذ 
نباية الحرب العالمية الثانية حتى عام 
4 :؛ وهو بالتالي لا يعرض لتطور 
موقف الولايات المتحدة من قضايا 
المنطقة . ولا العلاقات العربية الأمريكية 
عل إطلاقها » ولكنه خصص موضوعه 
للموقف الأمريكي من قضية الوحدة 
العربية . وقد انقسم الكتاب إلى سمة 
فصول وخاتمة . تناول الفصل الأول 
الاطار النظري والتاريخي . والفصل 
الثاني مشروعات الانحاد العربي ( 4 
146٠‏ ) . والفصل الثالث الصدام مع 
عبد الناصر » وحركة القومية العربية . 
والفصل الرابع ( من محاولات الاحتواء 
إلى استخدام العنف ) . وفي الفصل 
الخامس تسوية الصصراع العربي 
1 الاسرائيلٍ ؟] 6 وأخيرا 0 السادس 
الذي تناول 'مريكا والوحدة العربية 
( الاقتراب غير المباشر ) . 
- وفي الخائقة ناقش الكاتب الولايات 
المتحدة والوحدة العربية بين الموقف 
الفكري والااستراتيجية السياسية . 
فعرضص لأربعة أنواع من الاستراتيجية 


تعره الواجوةا والتكراتيية 
التحالف والالحاق . واستراتيجية الضغط 
والتحييد . وأخيرا استراتيجية توزيع 


الأدوار . 
8 00 


الكتاب ديوان خالد الفرج 
سم المؤ لف : : خالد الفر حَ 
1 : مطابع القبس الكو د بت 


عدد الصفحات : 147 من القطع الكبير 
سنة التشر : ١488‏ 
الكويتى المرحوم خالد الفمرج وأعماله . وقد 
قام بتقديم الكتاب وتحقيقه الأديب الشاعر 
خالد سعود الزيد ٠‏ حيث جمع أشعار 
خالد الفرج . وسيرة حياته التي حطها 
الفرج بنفسه . وقام بتحقيقها . وترئيبها 
وإعذادها للنشسر ٠‏ وفى تصنليف رمي 
ومكان وموضوعي . 
لا لال 

الكتاب : تأملات في بنيان مرمري 
اسم المؤلف : جبرا ابراهيم جيرا 
الناشر : رياض الريس للكتب والنئسر 
لندن 
عدد الصفحات : ١7١‏ من القطع 
المتوسط 
سئة النشر : ١946‏ 


مجموعة من المقالات للكاتب الكسير 
جبرا أبرأهيم جبراء قِ الفن والموسيما 
والأدب . ترصد الموضوع الفي ف شتى 
ألوان الإبداع والأفى الإنساني والصلات 
العميقة يبن موضوعات الفنون ١‏ كت 
فيها المؤلف عن صلة الشعر بائفن 
الروائي . وعن الظاهر والكاس لي 
الخطاتب الأدبي ٠‏ وعن الثنائيات 
والأضداد . زمر عا في الفن التشكيل 
والموسيقا والأدب . بحس جمالي راق . 
ونمس ذواقة , وثقافة ناققيد مطلع عل 
الثقافات العالمية 1 وحساسية كانتب 
متمير . 3) 


© لا مروءة لمن لا أدب له . ولا أدب من لاعقل له . والعقل أمي. 
والأدب وزير , فإن لم يكن وزير ضعف الأمير . وإ لم يكن امير 


بطل الوزير . 


الل 
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العري ‏ العدد 3 2 مارصس ١16‏ مم 


مدي 


ظ كناب الشهر 








لماذا الرياضة ؟ في كل الأزمنة يحب الناس 
معرفة حجم قوتهم ١‏ وأيونتهم وسرعتهم 
ولياقتهم . كثيرون عبر العصور أرادوا أن يبينوا 
أنهم الأفضل . إما للحصول على ميدالية . أو 
رتبة شرف ء أو من أجل المال » أوالمجد . أو 
وو و : 

| جع المؤلف إلى ليل الأزمنة السحيقة . 
ليقول” 5 ٠‏ نسطيع أن تتخيل با في ارون 
يبرهنون قوتهم برفع أو برمي حجر ضخم ٠‏ ففي 
مصر القديمة في حوالي ٠٠‏ قبل الميلاد .» كان 
العسكر يمارسون تمارين المعركة بالعصي وفي 
جزيرة «كريت » ١68٠١‏ ق.م2 كان يسرهم 
الرقص والركض ومصارعة الثيران . وفي اليونان 
يحدثنا هوميروس فيم الالياذة بأن اليونانيين 
ب وأسسوا 
1 كة 
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فقد تلقى مكافأة هي عبارة عن تماج من أوراق 
7 . أما الصارعة فقد ببدأت عام .4. 7 
وفيها يقف المتصارعان وجها لوجه . 
0 أحدها أن يفقد الآخر توازة نه بلوي 
الذراع , أما المتتصر فهومن ينجح في رمي الآخر 
على ظهره . أو يحي خصره ء أو كتفه . حتى 
تمس الأرض مرثن . ولقد كان المتصارعون 
يدهنون أجسامهم بالزيت خوف الإصابة 
بالبرد » ولجعل عملية الإمساك أمرأ صعباً . 
أما بالنسبة لرياضة رمي القرص . فقد كان. 
القرص من حجر ء قبل أن يصبح من برونز . 
وكان يزن بين كيلوغرام واحد و ه 
كيلورغفرامات 5 ويبلغ قطره بين "٠‏ و" 
ستتيمترا . 
كللك شجعت مدينة ( اسبارطة » الفتيات 
.عل مارسة التوياضة » فقد جاء في أحد 
نين : ٠“‏ أن ؛ الدور الأساس للنساء الأحرار. 
ا 5000-5 





> وسيم رن هدس نيمود بد دوه 


© مولد الألعاب الرياضية 


أثينا » تشريعات . ووضع الخنطوط الكبرى مطاط الشجر . ويبدو أن سكان أمريكا الجنوبية 
للتربية الأثينية » وهذا هو مبدؤها : و يجب أن هم أول من صنع الكسرة من أشججبار 
يتعلم الصبيان . قبل كل شيء . السباحة « اللاتكس » . ولم يكن هناك بد من الانتظار 
والقراءة » والفقراء عليهم ممسارسة الزراعة حتى القسرن الثامن عشر . حتى تعرف أوربا 
وصناعة ماءأما الأغنياء فيجب أن ينصرفوا إلى المطاط « الكاوتشضوك 2٠‏ ويتم اعتماده في 
الموسيقا . 00 ؛ وتمارين الرياضة ., الألعاب الرياضية . 
والصيد ء والفلسفة » . 0 وقبلهم بكثير عرف العرب « الكرة » . فقد كان 

إن تأثير اليونان على الرومان كان كبيرا . مي 0 ايه عل 
فجميع الألعاب اليونانية أصبح ها مثيل في كرة مصنوعة من ألياف أشجار النخيل . أو من 
را طامنا مان وار 0 غصن العناب البري . ولقد انتقلت هذه اللعبة ' 
معركة « اكتيوم 6 امبراطورا باسم « اوغسط ٠»‏ .إلى أسبانيا ومنها إلى أوربا . 
اش لالب الاضعطة ‏ وأض سنن لوه في مطلع القرن السابع عشر بدأ الانكليز 
ألعامها . و « دوميتيوس » الذي بإنشاء المعاهد الرياضية » وتدر علدها 
الامبراطور « نيرون » كان من ف البارزين بخمسة , وحميعها تعلم , السرجدي © وكرة 0 
5 الخيل ( كاروسيل ) . ونمرون القدم . وفي القرن الشامن عشر ولبدت تواهية -' 

قد أنشا ألعاب السييرك الفي تستمر تمر خسة للف » ليضال انكلئرا + ش 1 0 0 0 

ا ا . وما لا ١.‏ أملاأتكائرا ام 
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اهيبي 


كناب الشهر 


أحد كتانب القرن التاسسع عسّر ؛ وسدعى 
« بياردو كوربيتان » » يشرح في كتابه : « التربية 
الرياضية » كيفية مولد الرياضة الحديثة » ويبين 
ظهور رياضة التجديف أول مرة فوق نبر التايمز . 
في سباق بين طلاب جامعتي كامبر يدج 


وأوكسفورد عام 14175 . ويقؤؤل : إنه لم تكن 


هناك حتى منتصف القرن التاسع عشر كرة للعبة 
كرة القدم من « المطاط » فقد ظهرت عام 181٠‏ 
على يد رجل يدعى « ريتشارد ليندن » 6 18 
اعتماد هذه الكرة « المطاطية » ؛ في النوادي منذ 


ذلك الحين . ويقول أيضاً : إنّه في القرن التاسع 


عشر انتشرت لعبة « التنس » في اتكلترا . 
ويبدوأن نباية القرن التاسع عشر كانت تمهيداً 


للا رياضة إن ة وإنتشارها , ويمككن عد 


0 الفعايينامتمارين البدنية كدي 





الشعاء لذة المزلج على التلج الذي يغطي 
الشوار ع والساحات . والألمان كانوا يمارسون 
هواية الترلج . والشاعر الآلماني الكبر « غوته » 
كان من الحواة المتحمسين لهذه الرياضة . 

وظل ه غوته » طوال حياته يمارس الرياضة . 
وأوهها الترلج » والتمارين البدنية , والحمامات 
المرطبة » « وكان ينتعش وبرطب عبقريته » كما 
يقول المؤرخ « جورج بوردان » . 

وإذا انتقلنا من التزلج إلى الرياضة البدنية 
وجدنا أنه في عام باللا بادر معلم سويسرى ٠‏ 
يدعى وهنري بيستالوزي » , لإنشاء معهد 
لتطبيق تعاليم الرياضة البدنية المستوحاة من 
كتاب « أميل » لروسو . بيد أنه يمكن عد 
وجاهن » من النمسا . ودلانغ » من السويد 
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المعاهد . وبعد ذلك بعامين طوره نيسميث » مع 
أحد المربين » ويدعى « ويليام ج. مورغان » 
هذه اللعبة » ففصل اللاعبين بشبكة , وهكذ! 
أيضاً ولدت لعبة جديدة ثانية تسمى الكرة 
الطائرة « الفولي بول » . 

أما بالنسبة للألعاب الآتية إلى أصريكا من 
العالم القديم فلقد تم إدخخال لعبة التنس مثلاً عام 
», وقد استقرت تلك اللعبة في 


كاليفورنيا. وفي الوقت نفسه أدخلت:* 


و الغولف » التي أصبحت رياضة أصحاب 
المليارات . 

عام 18٠‏ أيضاً أدخلت لعبة « لوكي » من 
كنداء واستقرت قي بوسطن 3 وشيكاغو. 
وديترويثت ٠»‏ ونيويورك 5 وتم إنشاء فسريق 





سكرتير ١‏ فيكتور هيجو » والدراجات 


© مولد الألعاب الرياضية 


ذلك الزمان : الانكليزي « جيمس مور؛ة؛ 
لكن الدراجة ذات العجلة الواحدة كانت خطرة 
لصعوبة التوازن » لذا تم استحداث الدراجبة 
التي نعرقها اليوم عام 06 .0 وقد صممها 
الفرنسي « جورج جوزان » , لكن الانكليز هم 
الذين صنعوها وأطلقوها ني الأسواق . أما 
الدراجة النارية فقد انتشرت عام 1407 . 
وتفوقت على الدراجة العادية , لتا بعد ذلك 
السيارة وتتفوق فثترة من الزصس على الدراجة 
النارية » ففي ١‏ تموز ١407‏ جرى أول سباق 
للسيارات من فرنسا . 

وماذا عن القرن العشرين ؟ 

لقد عرف القرن العشرون رياضة « الحيدو» 
ومشتقائها القادمة من اليابان ٠‏ ومعها انطفات 
هالة الملاكمة فترة من الزمن . ويبخاصة في 


فرنساء ومع مطلم القرن العشرين كشرس .. 
سباقات السييارات.. وبدات تيص 'صداجية. ا 
0 اه 5 50 22 0 
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ادكو في :اخخارج + خيعوازن العالما الذاخلل والخارجي :ني موسيقا صامتة أو ناطقة ؟ 
' يذ يمن رأمبك, عند التسؤآك .وغيره ٠:‏ فرغبتك في أن تعيش اللحظة أفوى ألف مرة من. رغبتك في أن تدرك 
٠‏ "| أسبابها + أي تفهم منطقها'! 0 
ربيا تخشى أن تعصف محاولتك للفهم بهذه اللحظة نفسها ! 
وتبد! في التعامل معها كأنها منحة سياوية , فيا ننجزه في هذه اللحظة يكاد يصل إلى كباله الخاص . ويحقق 
جباله الفريد . فنا أو علما أو فكرا , أو عملا من أي نوع . إنها لحظة تشعر خلالها أنك تبدع كما تتنفس ! 
وتؤرقك الأسئلة الخفية : إلى متى تبقي هذه اللحظة ؟ هل أنت:الذئي يملكها أو هي التي تملكك ؟ 
ما الذى ينبغى أن تفعله للامساك بمثل هذه اللحظة ؟ 2 5 س” . 
١‏ يقول لك من يعنيهم الأمر : لكل شيخ طريقته في الامساك بهذه اللحظة ! 
ويقول لك يحنبى حقي : ١‏ لايكفي أن تتنظرها . قابلها في متتصف الطريق » . 
ويقول لك نجيب محفوظ : «٠‏ انتظرها كل يوم في موعد ثابت . حتى ولو لم تجيء إليك » ! 
ويقول لك .بعض علماء النفس : « سوف يأتي يوم نتنب فيه بقدومها كما يتنبأ علماء الإرصاد بمقدم العواصف 
والأمطار ! » ْ 
وإلى أن تختار الإجابة التي تروق لك دعني أهمس في أذنك : ليسث“هناك طريقة للإمساك بهذه اللحظة 
سوى أن تفتح ها الأبواب حين تجيء . سوى أن تنجر في ظلها كل ما حلمت بإنجازه ! لاتقل ها أبدا : 
"انتظري ريثما أنتهي من حديثي مع « الملك سليهان » ٠‏ أو.ريثها تفرغ « بلقيس » من ارتداء ملابسها ! 
ويا أيها الذين تملكهم هذه اللحظة أو يملكونها . لاتتركوها ترحل . دون أن تفعلوا فيها شيئا , فقد 
لاتعود إليكم أبدا , وحيئذاك سوف تشعر ون بأنكم موتى ولو عشتم ألف عام ! 


ْ ْ أبو المعاطي أبو النجا. 


١ 
0 





0 
0 





بد ستاصشان بل يل ريد 








ا 


ل الصحراء نت 


ا ملسي يي ومسو ب 


الشمس و روحس 


حين يتوقفت توم شيارد عن ارتياد الصحاري مستتكشها . ييبحيكت 
أسباث وجيب تصيده إليبا . قهويقول :“الصحاري تستبوييي. يد 


أول انسان على الارص ,* 


لقَد وجد صذ سسلك 377 سبعة اسياتبك دعته افده استكثاقف 









الصحراء . وأصسح كل منها منشروعنا سكبيرا 
ولصعل منبااأحطالرهة الضخاصة ملت . 

عسي رأن ستوح يكره الاند فاع الطائش وما 
ينملوي عليه منتهور . فهويقول :'صحيح 
أن الصحرء لادترحم ؛ لكن يمكن اللفاب عليبتا 
التخطيط والانتباه الا بالرعوبدة". 

ومع دلكجاءت مفامربته الأخيرة كأنهتا 
تور ثنتاف ال توم : "الاهسثمام الذهيب 
أبشاربه رحلقى الاستكشاهيه سسة 1574 واتعسالاف 


صيصصس لوي ل لايم ممما اميت لم سيا هم 


يبقَى نوم سبارد واثقنامن ا 0 : 


ل للملس٠سسس‏ مسجم مه عم مسمس ملدلا عت م مسي سو 


داخلالضعية الحغرافية الملحكية دعتي الى استكشاف مه 
فقررث الذهاب البالاف مافيها ‏ وكانت سْيصةَ ذلك رح 
ال أرص مجهولة امتدت دحو ..: ميل ف صصسراء ل 
خررطة وافية . 
نت الربجاح اللثقلة بإلعبار تحجب الرؤيية . ومكتيرا ه 

عليه تحديد موقمه مزنالمعالم الطاهر قب الصور الم 
التق . 

وببسيب الخال الساصل قي معدات الللاحة اصط رتوم إلىاله 
الدرجة الأوف على البووصاة السشمسية لفستريشاد بها. ومكان . د 
كل مرة ؛ أخذ ممه ساعة رولحكس أوستر كوارتز الت 
يقول» * عملت دون حلل قل الاضييى:؛ وهي ممع البوصاة اخر وس 
دنج إليبا > ملافهتا انيع المروف بأوستر أشبت جدارته 
واحدة من ألسوأ المواصف الرملية اليّى عرفهاتوم . 

إنه يقول : * يسهمل عب التالف مع الخصائص الهند سية ال 
بها رولحعكس .* 

منصنات توم أننهلايهمل اصع راللفاصيل فيه تحطيطه . 
العسخرء : فإب ساعته اعد مايكون عن أصفر هذه التقاصي 





إلا 


011 


ساعة رولتكس اويستر سكوارشر ديكث حصسيت #«يككرويو ممتي ءمي الفولان بسافة صن الذ هب اللأيص عليان 18 فيراطا. أوص المولاد والذهب عيئره1 قيراط" 


0 4 م كه . ٠‏ 5 : 
لمستدد الام السستكة ل امات والمث لاسشون أمترمجحس ١وفم‏ 





ماه دمد فيه همم ره 
تخصدل رس هسرد عسل وزارة الا لام بدولةالكوبت 
للوطن العسري وبكل فتارئى العفرسيه سي الهسفلالة 


رمكسنسن الحعه تسق 
ذ. محا الرمييييفىي 


لل 006000600200000 





لوانالمجاةه 
م 1م848 - آ4 
العرنق 00 4 :0 ).0 ,1990 .عم 377-1.ننا عنووا 
صل . :ث5 ٠7‏ الاسسسساد 1 
١‏ : 1 أأه دن )1 13008. .]3 علين") لمامون 
السرمسر مريب 3 9 الكويت 
جلمنين :ب معلاوسو كاك موعت لحكل عنطذوعة4 - «أطاوولة لونسته ') 4م 
نرف *العسون»: الكويت : عط لمطاعتلطيظ عتنمان ) م عستجووداا 
كنفون فاكسمتى. ن10 42 سكس ا الوك ١11114‏ 1110110 )0) ؟عأاكقرلاة 
الل رإسسسلا نشب نب سسح يسلسيسر لمتحم بير المضسسع “1() عاساخ 





سينا 


الأاعلانائت تلق عليها مع الإدارة - سه الاء لايناتت 








0 
1 تراكات 8 ترسل الطلب ات إلى. شسه الانشس كادت - الاإعلام ا ماري 
١‏ اسار ١‏ ورارة الاعسلام ‏ ص.مب: 197 ؛ لكوبيت 
على طالسب نب الاسشارالت تحموسس القّمة موحب حوالسة 
عضر قي أو شيلفان لنايدةة رالكوبيكي باسع ونارة الاإعلام طبقابما يلي: 
الوطن العرن 5 د. .لك أوء .كدولارا دل دول العاالخ 8 د .اك أو ا د ولا 


م وس ا 19010050 
يي ةيا 


مسسل اا .ب فلس | نوكنس 000 مهليح | ممسورييا 3السسية 
الع فَّ بير العمرادشر اق افا الأمارايت ١‏ ادرزقمة 


١‏ الإروم- قي : * قيس لدعودسة 9 ربرلاتك مكسرب ءا شم 


التعمين ٠0‏ لفتسل لمرالتمالى 4 ايلات | لييبيا- درشم 
الجن الجلوفق .+ لسن وملسي ١‏ بنالابك دروي ١‏ يهاي شي ونصف 


مصسير ن" قثا سطة عن 20 بيسة . لتسرلست د؟ هنريكا 
السودان © فرشا لبنس #مليرة | “مسسيرك * دولاررت 
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ب د 8 مور رمغباتبة من ابلا الام : 
فيا يتا ععامتة - سلييان الشيخ . . . . . . . . . . . ٠7 ٠‏ 
18 -حديث الشهر : تأثير الافكار والمعلومات ق 2 
0 اد ظ طلت وعلوم : 


-د. محمد الرميحي ........... 8م 
ا من دفتر الذكربات : قصتي مع القطط. 











8 المقولات العلمية بين التغير والثبات. 


د . راشد المارك . ا 0 

بير ختالد ! لاقو كط 1 : : 
0 20 #ا الساعة البيولوجية ساعة لكل زمان. 
ا اي 00 
0 | ا هه . الدين لينية 7 رلىء* 
عدزوسجة وإسسحلام 1 8 انيدي الملم ولسلب' 
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0 ا . صهدالدين أبراهيم 00 فى #ا سلامة البشرية في سلامة البيثة 1187 
ع لبضارة في اقرب و والشخصية 'الافريقية ها نجم غامضي أسمه الشمس . 
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افكت وشئ'ون - 


© امرأة في الظل (قصة). 
عبد الرزاق المطلبي ةا لاا 1 ب 1ه 
8 على هامش «قول على قول؛: عمر بن 
عبدالعزيز والغناء- من أخبار أبي بكر 





الصديق . 
تسن صعيد الكر مي لواو ا و و ارق 
8 الشارع القديم ( قصيدة ) 
علي عبدالفتاح عيسى 11 
8 ما أشبه العشاق بالأنبار والأسرى (قصيدة). 
- علي عبدالقيوم امن ةايم أل 


8 قراءة اه المنية اللغوية في 
نصوص « الخروج من الدائرة » للشاعر 
خليفة الوقيائ. . 


فاضل خلف و انه م ذا 
8*8 ملف الإبداع الأدي العري في ربعالقرن 
مو 
د الظاهر أعد مكي .. 14 
2 القضة القصيرة في بلاد الشام نحولات 
نوعية 
21 ي صالح و 1117 
8 لبنان وطيور البحر ( قصيدة ). 
محمد الفايز ا 1423 
8 حمال العربية : 
صفحة لغة : اللغة ووسائل الإعلام . 
43 . حيسن عباس مثيه ل نه امف 
صفحة شعر : ٠‏ ابينة الضائعة 0 القاسم 
الشا ه15 ١1/84‏ 
١‏ لكات ٠‏ لالم 
8 الخخيز (قصة مترجة) تب الالماني : 
فولفائج بورشرت . 


م : سمير مينا ولقثمثعمنة 14 
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وجها لوجه : 
د. علي فهمي خشيم 


وحسن ميد صل او 
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عزيزى الشارى 





همددا اللؤاصتنق الحمييتم 


إوخي | بريد ه العربي » يكتظ كل يوم تقرييا برسائل القراء . و مختلفة ى الدافم والقصد . ا 
ل يان لص ووااجاري وسار وراد با ج01 
ش 5 ب يت ٠‏ أو نتابعه . وبعضها فيه من القضايا العامة ما لا نستطيع أن 
نعطيه المساحة المناسبة . وذلك لأن ٠‏ العربي ٠‏ مطبوعة شهرية . تستوعب عددا محدوداً من الموضوعات 
والصفحات : 

ونحن نتفهم هذا في ؛ العربي : . فعلاقة القاريء مطبوعته فيها قدر من الحصوصية . وقدر ص التواصل 
الشخصي . وقد ألف الناس مع الوقت أن يعدوا كتاب مطبوعاتهم أصدقاء هم ومعارف . وأسهم ‏ القراء ‏ 
أصحاب حق على المطبوعة وعلى كتاسا وليس هناك مطبوعة بي العالم تحظى بثقة قرائها . وتحرص عليهم .' 
ويسعدها هذا النوع من العلاقة مع الفارىء . الا اننا لا نستطيع من جهة أخرى تلبية ما لا يتوافق مع قدراتنا 

ومن أبر ز ما احتوته بعض الرسائل في الفترة الأحيرة الكتابة عن ظاهرة بيع المجلة ومطبوعاتها بأكثر مى 
سعرها الرسمي . بل وقد شكا إلينا بعض القراء أن بعض ال مورعين باعوا عدد يناير الممتاز خلوا من اللهدية . وهي 
خريطة لطرق المواصلات المرية ثي الو العربي . وعلى الرغم من أننا نتعمهم دوافع هده التصرفات لدى بعص 
الباعة . فإنتا لا نتفق معهم ولا نوافقهم عليها . فالمجلة كأي سلعة تحصع لقانون المرص والطلب . وتحص 
نعترف أن الطلب على المجلة يتزايد يوما بعد يوم . ولكن طاقة الطباعة لا تسطيع أن تلبي كل طلبات اازيادة 
هذه . ولأن « العربي » مطبوعة تصدر لخدمة الثقافة العربية وليس بغرض الربح . فإننا نيمس في أذن القراء 
قائلين : في كل قطر عر بي هناك شركة تتولى حق التوزيع . وماعليك ‏ عريري القاريء ‏ إلا أن تتصل هاتفيا مبده 
الشركة . لتشكو ما يفعله الباعة 

عندما يصل إليك هذا العدد ‏ عزيزي القاريء ‏ نكون فد استقيلنا شهر رمضان الفضيل منذ أيام قلائل 
ولشهر رمضان وقع خاص وجمال خاص . ولأمسياته دفء حنون . ولأيامه ذكريات نضرة . ففيه نجوع ونمطش 
الكريم . من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب . نطوف بك عزيزي القاريء ‏ ي مساجد السزائر ويبوتعها 
وشوارعها ليقدم لك الكاتب العربي الكبير عبد الحميد بن هدوقة صورة مكتوبة عر رمضان ل الحزائر . وكيف 
يحتفي به الناس ٠‏ وذكرياته هو فى صباه وطفولشه ومن الحزائر إلى درة الشام . دمشق . ومها إلى حلب 
الشهباء . ننقل لك صورا ووقائع عن رمضان واستعدادات الناس له . وكيف نصنع المشهيات التي ألفناها ي 
رمضان . كقمر الدين والمشمشية والقراصية [ْ 

في هذا العدد يكتب الدكتور سعد الد.ى ابراهيم في إطار ملف العرب في التسعينيات .٠‏ فيتداول مستقبل 
التيارات الديئية فى الوطن العربي . كما تقدم لك ٠‏ العري ٠‏ في ملف الإبدا ع العربي مفالى عن القصة ي وادي 
النيل + والقصة في ايلاد الام . 5 ا 

والعدد حافل بالموضوعات المتنوعة . فقد حرصا على أن نقدم لك مادة نحظى برضاك ٠‏ وتلبي رغبتك اي 
المعرفة والقراءة حرصا منا على ثقتك التى نعتز سا ونسعه | , 

وإلى العدد . وكل عام وأمتنا وقراؤنا بخير وصحة وعافية 0 


الحكود 
تس ع ا :07 000000[ 


و 


العري ‏ العدد 0/1" ابر يل 19464٠‏ 85 





شا نثشيزالأفدكار وا معشلومات 
في الجمتمع العصري 


إدفما « الأذكياء من الناس فقط هم الذين يدركون أن هناك أشياء كثيرة 
مازالوا يجهلونبها » | 
تبدو هذه العبارة وكأنها متناقفضة بعض الثىء. فنصفها ضد نصفها الآخر. 
أو قل : فيها إدراك لقصور في الادراك ‏ إن صح التعبير وهو عملية انسانية 
صعبة لا يتقبلها إلا القليلون, القليلون الذين هم هدف هذا الكتاب الذي 
قرأته في اجازة قصيرة. وعنوانه «أفكار ومعلومات : الحياة في مجتمع تقني 
متقدم». واذا كان ذلك هو هدف الكاتب من كتابه ‏ فهو ليس غرضي من 
هذا الكتاب كثيرون. 
لقد جذبني أول وهلة الى الكتاب مؤلفه وموضوعه . فالمؤلف هو أرنو 
بنزياس 2582/2145 270ه الحائز على جائزة نوبل في العلوم الطبيعية لعام 
48 الذي عمل ومايزال يعمل في محتبرات شركة « بل » المهتمة بتطوير 


/ 5 5-5 ةّ 6 107« 


مواميا 0 اوبره اليراهة وه لم له ويسم دخقألكم 





البحوث 2 الاتصالاات المتقدمة . وموضوعه هو محاولة شرح - بكليمات 
بسيطة واضحة - علاقة انسان اليوم بالتقدم التقنى. خاصة فى أجهزة 
الحاسوب التي تتطور كل يوم. ويؤكد الكاتب من جديد على أن الانسان 
هو الأصل ٠‏ وذلك التأكيد مصدر راحة لنا نحن في العالم الثالث. فالانسان 
هو الذي صنع الحاسوب الذى اخذ يحول بدوره حياة الانسان الى واقع 
جديد لم يعرفه تاريخ البشرية من قبل. ومصدر راحتنا أننا أيضا يمكن ان نبد' 
بالانسان. 
كل من كتب في موضوع تطور الاتصالات اخديدة يتففول على أن 
مانشهده اليوم أمامنا هو ثورة بكل معاني الثورة. انقلاب جذري يعتمد على 
المعلومات. إنه عضر المعلومات. فخلا جيل واحد قمط حول العمل الدي 
تنجزه (عضلات) الانسان إلى عمل يعتمد انتاجه على (معلومات) الانسان . 
المعلومات التي عرفها الانسان فصنع الألة التي تنجز العمل. إننا نعيش 
عصرا يعتمد الانتاج فيه على الحاسوب ذي القدرة 'لخارقة. والذكاء المشكوك 
فية . 


نم | هزنيع|'7 | تي[ اخم | 


العري ‏ العدد /ا/ا* ‏ ابر يل ١948٠‏ : 


سق صوص مسق وو سس بووج سا  :‏ 


الفرق بين انجاز الانسان وانجاز الحاسوب. في العمليات الي يطلب 
منه أن يقوم بباء هو فرق في السرعة. هذه السرعة هي التي غيرت وجه 
العالم . 

المؤلف بنزياس كتب هذا الكتاب. بعد خبرة طويلة بالموضوع. كتبه 

من أجل الكشف عن أسرار لا نعرفهاء تحيط بعمليات هذه الآلة وخدماتها 
في المستقبل. ومشروع العلاقة بينها وبين عقل الانسان. وبا أنه عام 

الكترونات متمكن فقد عرف تلك الأسرار وبدأ يكشف تلك العلاقة . 

إنسان هذا العصر عصر المعلومات ‏ تفراقن عليه تساؤلات : 
بدايتها ما المعلومات ؟ هل هى مجرد مجموعة من الرموز والأعداد والكلمات 
والصور؟ وعندما يتعامل الانسان معها كيف يستخلص منها مايريد؟ وما 
مقدار كفاءة هذه الآلات التى نعتمد عليها للحصون على المعلومات؟ والى 
أي مدى قد تصل دقتها وكفاءتها؟ والاهم من ذلك : ما 4 كل ذاك على 
الدور الذي يقوم به الانسان قٍِ الحماة الحديثة؟ هل ستسبح ستصح الحباة بخل 
تمرعاتها أسهل أو أكثر تعقيدا عندما نستعمل هذا 8 

وسؤال عام يلح عل المؤلف سبحث له عن جوات 6 تنابا هذا الكتاب 
هو : كيف يمكن أن تصبح العلاقة بين «العقل النشري» و الحاسوب ؟ هل 
هي علاقة مشاركة أو علاقة منافسة؟ 

ان هذا الجهاز الجديد الذي نسمع عنه. ونكتب عنه يفوم بالتنبؤ لنا 
عن حالة الطقس. ويحدد مسار الطائرات والصواريخ . ويتشف دقائق 
جسم الانسان. ويكتشف لنا الخلل 5 محطات الكهرباء الضخمة. ويلتقط 
اشارات الاذاعة بجهاز استقال صغير. ويقوم بعشرات الاعمال. وبدأ- 
باختصار شديد ‏ - يغزو جميع أعمال الإنسان في العالم. فكيف يعمل ؟ وما 
المدى األىم ن يمحن أن تصل اليه امكانياته؟ , بى مأ وقع هل:؛ التقدم التقني لذي 
يكتسح العام على حياة الناس؟ وأخخيرا 507 هدا التقدم؟ 

يقول المؤلف إد أفضل الاجابات. عن مل هده التسؤلاات تَحُون 
#بي..ى. , | حينا يتفهم الناس كيف يوفقون بين العقل البشري والآلة. ويشركونهها مى 
د 9 ليؤدي كل هنبا الدور المنوط به لما فيه خير البشرية وسعادتها . فالحاسوب 
سسا الحديث له دور وعمل يقوم مه . لكن دوره لا يلغي دور العقل البشرى 
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الأوكار والمعلومات ! اليه العصمى 





ومنجزاته على مر العصور. كا أنه لا يستطيع أل يلغى التقنية القديمة التى 
كان يستخدمها الاسمان قبل اختراع الحاسوت 0 1 

فالعقل البشري هو الذي اخترع الكتانة والرسم. والحساب. 
واستخدمها وسائل لنقل الأفكار وحفظ المعلومات قبل أن يمخترع هذا 
الجهاز . وهو الذي اخترع الورق والطاعة وكثيرا مى الوسائل اللارمة 
للاتصال والتذكير والتفكير. والانتقال مى الوسائل القديمة الى الوسائل 
الجديدة. فهي اذن عملية تقدم وتطور طبيعية لا يمكن أن تلعي دور العقل 
البشري . 

إن ما يطلقون عليه اسم «ثورة الككومبيوتر» ‏ يجب أن لا ينسينا أن ما 
يستطيع هذا الجهاز انجازه باستخدام الرموز والأرقام والكللات واأرسوم . 
إنما يخضع لقواعد علمي المنطق والحساب الني يستخدمها الانسان. هذه 
القواعد التى تمكن هذا الجهار من ايجاد الخلول للمشاكل التي بعرضها له. 
طريق استخدام الذكاء الطبيعي. فالحاسوب مثلا يستطيع التعرف على 
الخطوط. وكسب مباريات في الشطرنج. وتحديد مكان الخلل في الآلة. 
وكلها أمور يستطيع أن يقوم ها الانسان. ولكن الفرق في ذلك أن الانسان 
يحتاج الى وقت أطول مما يحتاج الجهاز الذي يقوم باخختصار الزمن. ومن جهة 
أخرى فالانسان قد وهبه الله نعمة الذكاء الذي يمكنه من الربط بين الامور 
ونتائجهاء والانتقال من السبب الى النتيجة بقوة المكر وألمعية الذكاء. وذاك 


. تسنضالساته«ا| ميرح زئم | 
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صصشاعت ة امعمحتومت _أاست : 

يشرح ننا مؤلف الكتاب الصعوبات الت لقيها في نهاية الخمسينيات 
وبداية الستينيات عندما كان يعمل لانحاز بحئه في رسالة الدكتوراة. وكانت 
عن الاتصالات اللاسلكية في الفضاء. وماكان يعنيه في تتبع المجالات بين 
المجرات. ليعرف ما إذا كان بينها هيدروجين او لاء وعى الرغم من “جهزة 
الرصد المتقدمة التى كان يستخدمها حينذاك فقد كان عليه أن يثبت عدة 
شاشات رادار في وقت واحدء وأن يقوم بتوجيه هوائياتها الى بقع جديدة في 
الفضاء كل بضع ثوان. وهي أمور غاية في الصعوبة بالنسبة للانسان. بل 
تكاد تكون متعذرة. ويقارن المؤلف بين تلك المصاعب في ذلك الوقت وبين 
التسهيلات التى يمكن أن يقدمها الحاسوب لو أنه أجرى الأبحاث نفسها 
اليوم. فأجهزة الحاسوب الآن تستطيع أن تقوم بعدة مئات من عمليات 
المراقبة في اللحظة نفسهاء وتسجل كل منها على حدة وتقدمها لطالبها فورا 
عبر شاشة العرضء كا تستطيع هذه الأجهزة القيام بعمليات المراجعة 
والتدقيق واستخراج المعدللات. وإجراء المقارنات بين المعلومات السابقة 
واللاحقة . 


هذا الجحهاز إذن يساعد العقل البشري بفيض من المعلومات. 
وبسهولة كبيرة تعينه على الوصول الى الافكار الخلاقة» ليس في المجالات 
العلمية فقط بل في معظم النواحي التي تمس الانسان» ولكن ما أهمية تزويد 
الانسان بفيض من المعلومات؟ 

مجالات الاختصاص في عالمنا الحديث كثيرة متشعبة. ولكل من هذه 
المجلاات معلومات خاصة به؛ فد تضطر الباحث في الظروف العادية الى 
كي يتخذ قرارا في أمر معين. وهنا نصل الى الاجابة عن السؤال السابق . 
فانحاذ القرار هو الدافع الأول للبحث عن المعلومات . وهو الرابط الذي 
بصل بين جميع جالاات الاختصاص. واتحاد القرار في بعضه قد يكون أمرا 
سهلا كاختيار اسم لأحد المتغيرات في برنامج الحاسوب, أو اختيار نوع من 
الاقلام للكتابة بهء وقد يكون أمرا معقدا كالتنبؤ مثلا بمقدار النمو في مجمل 
الدخل القومي لبلد ما ء أو تأثير الملدخلات الاقتصادية في بلد على النسيج 
الاجتماعي والعلاقات السياسية. أو تأثير إقامة مجموعة من المصانع اللجديدة 
على البيئة المحيطة. 


و ١‏ راونا واس ' افيد 


ل نامر الأفكار والمعلومات و المجنمع انعصري 


صلب الموضوع أن القيام تأي عمل ٠‏ صغيرا كان أو كبيرا في أي يحا: 
من محالات الحياة والعيش. يتطلب أويا وقبل كل شيء انخاذ قرار. فإذا 
امحذنا قرارا وباشرنا العمل توصلنا إلى معلومات جديدة. هده المعلومات قد 
تتطلب القيام بعمل جديد وقرار جديد . واتخاذ القرار يتطلب معلومات. 
والمعلومات نقود الى قرارات . البحث والتطوير حلقة متصلة لا محلو منها 
مؤسسة حديثة أو دولة ها قواعد الدول المعاصرة. إن البحث والتطوير هو 
استمرار في البحث عن المعلومات ( فى المؤسسة أو مجموعة المؤسسات ) حتى 
نصل الى امخاذ فرار يوصلنا الى الحدف الذي نريد. 

الخضرل قل المعلرمات. .واغتتياق ما ريده متها عدالية ييه طوياة 
معقدة. تتطلب تضافر الجحهود وتعاون الكثيرين للحصول عليها وتصنيفها 
شكل يسهل عل الباحث المقارنة بينهاء واختيار ما يحتاجه منها في وقت 
قصير. . وهذا هو المهم. فعملية معقذة كعمليه اطلاق صاروخ الى الفضاء 
مثلا. تتطلب الحصول على معلومات دقيقة ومفصلة دفعة واحدة. وبسرعة 
فائقة . نفوق قدرة الانسان منفردا أو حتى متضافرا مع غيره. وححجوى العمليات 
الأقل تعقيدا من اطلاق صاروخ . كعمليات انزال منج جديد إلى السوف 
كنوع حديد من السيارات» أو افتتاح محزن جديد هذه الأعمال تستغرق 
كثيرً من الحهد والوقت والمال. وتستلزم اتصالا بالمختصين. . كل في محمال 
اختصاصه, أي الحصول عل معلومات قبل الوصول الى قرار ماني . 


لقد 58 0008 1 أكير قدر ا من لمات أمرا اساسا 
لا عنى عه في كل ناحية من نواحي النشاط البشري. بل إن نجاح مؤسسة 
وتفوقها على قريناتها في ميدان اختصاص معير. يعتمد على مقدار ماتملكه 
من معلومات . 

من هنا ندرك أهمية الحاسوب الذي استطاع ان يتخطى كل هده 
المصاعب ونحلها كلها دفعة واحدة. ويوفر الكثير من جهد الانسان ووقته 
وماله بتقديم فيض من المعلومات فور طلبها وي وقت قياسي . 

لقد اعت الدراسات . كما يقول الكاتب. بما لا يدع يالا للشك. أن 
لجح يكون دائيا حليف الانسان الذي يستخدم التقنية الحديثة. للحصول 
على أحسن النتائج . مخ يا ائل التقنية يتفوقون دائما على غيرهم مس 
التقلبديين الدين يفضلون الإبقاء على الطرق والوسائل القديمة. ويضرب 
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طلب المعرئة مثلاً على ذلك بشخصين في شمال اسبانيا كانا مشهورين قبل الحرب العالمية 
لا ببنقصنٌ | الثانية بالصناعة الدقيقة لبنادق الصيدء وكانا ينتجان ‏ يدويا ‏ بنادق جميلة 
من هتكدر | دقيقة الى حد كبيرء وانتاجههم| لا يتعدى بندقيتين كل اسبوع . وعندما تقدمت 
' صحاحسبه | وسائل التقنية» وأدخلا الآلات الحديثة استطاعا أن ينتجا عددا أكبر من 
ِ لحك .نّ | بنادق الصيد. وبمواصفات ودقة أفضل. فالتطور والتحول نحو الأفضل 
أالجحهل | سنتان من سنن الحياة لا يستطيع أحد إنكارهماء فالبريد مثلا تطور من 
هعوالتذي | استخدام الدواب الى القطارات الى السيارات ثم بواسطة الأجهزة الحديثة 

. يزري جه | التى تنقل الرسائل آلاف الأميال بعيدا فور الانتهاء من كتابتها. 
إلا أن الأمر الآخر الذي يلاحظه الكاتب. أن استخدام التقنية 
الحديثة لا يعنى بالضرورة إحداث تغيير كبير في قيم الأفراد ومعتقداتهم 
فكثيرون من الناس يستخدمون المبتكرات التقنية الحديثة» دون أن يؤثر ذلك 
في نظرتهم للحياة وللآخرين التي درجوا عليها. فالتقنية تيسر سبل الحيأة» 
وتسهل مهمة الباحث للحصول على المعلومات. وتختصر الوقت اللازم 
للوصول الى النتيجة المطلوبة. لقد أصبح بالامكان ‏ بالاستعانة بالتقنية 
الحديثة ‏ اختصار الزمن من بضعة أشهر إلى بضعة أيام ٠‏ بل إلى بضع 
ثوان . المعضلة : كيف يغير الانسان فكره عن نفسه. وعن الآخرين ؟ 

وكيف ينظر إلى الحياة ؟ 


اللشورة الصسناعيكية والمشورة التشنئية” : 


كثير ما يخطىء بعض الناس بتشبيه الثورة التقنية وثورة الاتصالاات 
التي يعيشها العام اليوم. بالثورة الصناعية الثانية التي شهدها العالم الغربي في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» فبينها أكثر من احتلاف. فالثورة 
الصناعية كانت تهدف الى زيادة الانتاج في السلع والمواد المصنعة. أما الثورة 
التقنية والاتصالية فإنها #بدف الى تحسين نوعية الحياة وتسهيلهاء والى التغلب 
على المصاعب النانجة عن عدم كفاية الموارد المادية بتيسير الحصول على 
المعلومات اللازمة عن أماكن توافرهاء وطرق الاستفادة القصوى منها. 





1 1 الثورة الصناعية اعتمدت على (ماديات) والثورة التقنية والاتصالية تعتمد على 
ل 3 ومعاردات) وعتامر نري عنزيها اصتطيع. إمواجية اجات الاندان 
0 45 | المتزايدة . 

لذ ا 0 5 الثورة الصناعية استلزمت تدريب البشر. والثورة التقنية والاتصالية 
ش 8 5-07 2 5 ٠‏ ءا 5 الى 

و يخلقها ويطورها بشر مدربود. فالحاسوب الذي يعتمد أساسا في عمله على 
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ومصعونسييهن مصسسيه ام 


-00. شوشي مور سس ل برس نووري رودم 


علمين رئيسين هما: علم الحساب وعلم المنطق. يستطيع أن يحل لنا 


مشكلات تعتمد على ما لقئاه له في حدود هذين العلمين من مشاكل. ولكنه 
ل يستطيع أن يقدم لنا أي خدمه قِ حال الاهام أو الابداع الفني . فالا لهام 
والابداع الفني مازالا مقصورين على العقل والذكاء البشريين. وهما لا 
يوجدان عند البشر بالتساوي . ولا يستطيع الحاسوب أن يحكم لناء أي لوحة 
من اللوحات الفنية أفضل من غيرهاء. ولكن مازالت مجموعة كبيرة من البشر 
الأذكياء تعمل لايجاد حل لهذا العجز في الحاسوب وأمثاله . 

هذا يعني أن طريقة تجميع المعلومات. وخزنهاء والاستفادة منها في 
الحاسوب اليوم لم تعد ثانوية في حياتناء بل أساساء وانها تؤثرٍ في طريقة 
تعامل بعضنا مع بعض . وفي القرارات التي نتخذها أيضا . 


الأرتام والصححكتك ناست والمخور : 


دون إثقال على القارىء وتكليفه مشقة التجوال داخل أجهزة 
الحاسوب المعقّدة . وهي أمور فئية لاتهم إلا المهندسين والمختصين . يقول 
الكاتب: إن هناك مدخلا آخر لفهم عمل هذا الجهاز. إنه ببساطة العلم 
بأن الطرق التي تتم بواسطتها الاستفادة من المعلومات المخزونة في هذاالجهاز 
تعتمد على استخدام الرموزء فبالرموز تستطيع التعبير عن الأفكار وتحديد 














العري ‏ العدد /الا" ‏ ابريل لاحل 


الشروط والنوعيات وغيرها من الأمور التجريدية. بالاضاهة الى الأمور, 
المحسوسة كالكليات والرمور والصور. وعلامات التقيط. والاشارات 
الخاصة بالعلوم التخصصية. كالرموز الحسابية والمعادلاات الكيميائية 
والنوتات الموسيقية . 
ا فالرموز إذن هى المادة الخام الي يستخدمها الناس ويستتخدمها 
: الحاسوب أنه قي 0 على المعلومات. وكل عقل بشري يبتدع لنفسه 
رموزاً خاصة يتعامل مها عندما يريد أن يكتسب معلومات جديدة محسوسة. 
أو يقوم بتحويل المعلومات أو بتخزينها. وقل ظَلل الانسان الى عهد فريب 
نسبياأ ) لا يعرف إلا القليل عن الكيفية التي يقوم با العقل البشري بخلق 
تلك الرموز وبالتالي كانت معرفته غير كافية لتحويل عملية الخلق التي يقوم 
بها العقل البشري الى علم له أصول وقواعد وأسس يمكن كتابتها 
واستخدامها كنموذج يبتدي به الناس عندما يريدون القيام بعملية خلق 
للرموز جديدة. 

الرموز بحد ذاتها لست شيعا جديدا 2 حياة الانسان. فقد ابتدعت 
منذ عهد بعيد جدأ. وقبل أن يدرك الانسان ‏ كما يعتقد بعض الناس - وجود 
عقل في رأسه. يسيره ويعطيه القدرة على الخلق والابداع. فقد كانوا يعدونها 
جزءا من طبيعة الانسان التي فطر عليهاء وبالتالي لم يكونوا قادرين على وضع 
قواعد وأسس ثابتة لحذه القدرة.» ححتى وإن كانوا يريدون ذلك. 

بدلا من ذلك عمد الانسان الأول الى استخدام رمز بسيطة للأمور 
المحسوسة كالاشارات بالاصابع لتيان العدد. و استخدم نغمات خخاصة قِ 
فرع الطبول وسيلة للاتصال بين الناس 5 لنقل رسالة معينة. صحيح أن 
هذه الرموز صادرة عن العقل. ولكن استخدامها يختلف في غاياته عن 
الرموز الحديثة التي ابتدعها العقل البشري لاستخدامها لأغراض أخرى أكثر 
تطوراً وتعقيدا من الحاجات البدائية» ولقد لقنها للحاسوب للاستفادة منها 
على نطاق وأسع . فالرموز إذن هي وسيلة للوصول الى غاية هي نقل 
المعلومات . 

لقد استخدم الانسان الصور للتعبير عن الاشياء قبل عشرات الآلاف 

من السنين. ثم استخدم مسميات لتلك الصورء أما استخدام الحروف 

الابجدية والأرقام العشرية في الكتابة فقد بدأ في الشرق الاوسط. ومنها امتد 
إلى بقية أنيحاء العالم ولم يصل الى فرنسا مثلاً الا في أواسط القرن الثاني عشر. 

وما يجدر ذكره هنا ان البنائين اليوم لا يستطيعون ان يبنوا حجرة 
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صغيرة إلا بعد اجراء بعض الحسابات» ووضصع بعض الرسوم . ولكن من 
قاموا ببناء كنيسة روتردام في باريس لم يكونوا يستطيعون ضرب عدد صغير في 
عدد صغير آخر والوصول إلى جواب صحيح., ولم. يكونوا يعرفون عملية 
القسمة بتاتا. والنظام العشري لم تعرفه اوربا إلا بعد الألف الأول من الميلاد 
عندما قام النورمانديون (91١1١م)‏ بالاستيلاء على صقلية التى كان يسكنها 
المسمءن. ولحسن الحظ ‏ كما يقول المؤلف ‏ عرف الفاتحون الحدد قيمة 
الغنائم التي حصلوا عليها من المهزومين. وكان من ضمنها مخطوطات حوت 
ٍ النظام العشري للارقام الذى سرعان ما أدرك الغرب قيمته . واعتمده اساسا 
لعلم الرياضيات . ' 

وما لبث النظام الرقمي الجديد ان فتح الباب واسعا امام تفهم أفضل 
للرياضيات. حتى فتح للغرب آفاقا جديدة ني مجالات فكرية أخرى كعلم 
الفلك وعلم الديئاميكا ا هوائية الذي يبحث في القوى المتحركة عبر الحواء , 
وهكذا انتقل الغرب من حالة الجهل المطلق الى حالة الاعتماد الكل على 
الأرقام, حتى أصبحت الحياة بدون أرقام في حياة معظم البشر غير ممكنة ولا 
يتصور أحد منهم قيامها . 

ولولا الأرقام التى قدمتها الحضارة العربية الاسلامية للعالم ما اخترعت 
الآلة الحاسة وما اخترع الحاسوب بكل ما يقدمه لنا من مساعدة في انجاز 
الأعمال بسرعة فائقة. ش 

. مساهمة العرب المسلمين في خلق الارقام والاضافة إليها تعنى شيئاً 
واحدا هو أن الانسان إذ ذاك كان قادرا على الاستيعاب والبحث والتطوير بم 
فرضه عليه زمانه وعصره. وليس أمام الانسان العربي اليوم عذر مهما 
تعددت المسميات والعوائق ان لا يتابع البحث والتطوير من المكان الذي 
انتهى إليه الآخرون في العلم والتقنية. 


الاالنخسة والإضحان : 


بعض الآلات يقوم بتحريك أشياء مادية ( كالزوارق والقطارات 


والرافعات ) وبعضها يقوم بتحريك أشياء رمزية ( كالساعات وأجهزة 
الحاسوب ) . الأولى تقوم بعمل هو أشبه ما يكون بالعمل (العضلي) 
للانسان » والثانية تقوم بعمل هو أشبه مايكون بالعمل (العقلي) للانسان . 
بمعنى أنها تقدم للانسان المعلومات التي يحتاجها في مجالات الزمان والمكان 
والشكل . ١‏ 
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جيل 
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< زحدرزان 
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الآلات التي تقدم المعلومات للانسان؛ مطلوب منها تخزين الرموز 
ونقلها والتعامل معهاء وتحويل الرموز الى رموز احرى حسب قواعد علمي 
المنطق والرياضيات؛ أي أن هذه الآلات مطلوب منها القيام بمههات لم تكن 
تسند الى آلات نحريك الاشياء. الآلات التي تقوم بتقديم المعلومات 
مبتكرات حديثة. س مبتكرات عصر الاتصال. فقد كان الانسان يصنع 
الألاات 6 عصر الثورة الصناعية لتقدم له معونه مادبه ملموسة . فمى 


ممجاشرة أ منتصف الفرن الثامن عشر كانت ساعة ميدان واحدة في وسط المديئة كافية 


لخدمة سكان تلك المديئة , ولكن قٍْ كل مديئة العديد من دواليب الغزل. 
والعربات. وأحجار الرحى. والرافعات . وني النصف الثاني من القرن 
العشرين فقط بدأت ثورة الاتصال تأخذ تدريجيا مكانها المرموق. وجاء 
اختراع الترانزستور ) والحاسوب و«الفاكس ميل ا لتغير صورة الآله وبوع 
عملهاء وقد أدت الاختراعات التى تعتمد على الدورة التقنية المدمجة. الى 
والاتصال. وهكذا تغرت صورة المجتمع في فترة زمنية قصيرة نسبيا. وأصبح 
وجود نمم دون حاسوب أمرا نادرا. 


التحدي هو التطور المستقبلي هذا الجهاز العجيب. ويعتقد المؤلف انه 
لن تقف أمام الحاسوب عقبات كببرة» حيث ستصبح أجهزته قادرة في وقت 
قريب على استخلاص المعلومات من اللغة الطبيعية للانسان. أى أنك 
تستطيع أن تأمرة في المستقبل بلغتك المباشرة طالب منه ماتريد بدلا من الصيغ 
الرمزية المستخدمة الآن. 
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اللأمصحار والاححصصاء : 





كيف تتولد الأفكار ؟ 

لا توجد اجابة قاطعة عن هذا السؤال. ولكن المعروف في الغالب ان 
المصدرين الرئيسين للأفكار الحديدة هما عمق المعرفة, وسعة الاطلاع. 
وهذان لا يتوافران للانسان إلا إذا كان محبا للاستطلاع بطبيعته؛ لا يأنف من 
الاستفسار عن كل أمر يجهله. حتى لو بدا سؤاله لبعض الناس بسيطا 
ساذجا. المهم أن يكون السؤال في صميم الموضوع. ويتعلق بناحية من 
نواحي المعرفة » وإلا كيف يستطيع أي انسان أن يأتي بأفكار جيدة إن كان 
يخجل من السؤال عن أمور لا يعرفها بينم هي معروفة لدى الآخرين ؟ 
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فحب الاستطلاع يولد مع الطفل. مع بداية إلمامه بالحديث حيث 
تكون معرفته ضحلة, ولا يتردد في السؤال عن كل أمر. وتقل الأسئلة مع 
التقدم في السن وتراكم المعرفة» ولكنها لا تتلاثى, لأن العالم زاخر بكل أنواع 
المعارف القديم منها والجديد. والمعضلة أن تبنى ثقافة ما على قمع هذا 
التوجه. وأعنيى به حب الاستطلاع المعرفي. فيرسخ في الأذهان أن السؤال 
عما لا نعرف : فيه حط من شأننا الاجتماعي والثقاني ! 

أهل الفكر والأذكياء يدركون أن السؤال عما لاا يعرفون ليس فيه 
مثلبة. وانهم مها حصلوا من ثقافة وعلم . ومهما قدر لم المجتمع ذلك. | 
فهم يدركون أن هذا التقدير مبالغ فيه. لأنهم مهما حصلوا من علم يبقون قد 
علموا شيئا وغابت عنهم أشياء كثيرة» فلا صغار في توجيه الأسئلة الى 
أصحاب الاختصاص . 

لا يخجل الانسان العاقل من أن يتعلم ممن هم أدى, كا يتعلم ممن |. 
هم أعلى مرتبة علمية وثقافية. فنحن لا نعرف أننا لا نعرف إلا بعد أن 
سال 

وزيادة المعرفة وتطوير الافكار لا يقصران على الأمور النظرية. فالامور 
التقنية تتطور وتتقدم كل يوم انها : والحاسوب إحدى أدوات العصر للعهم 
والتطور. وفي تقدير الكثيرين أن تدريسه في المدارس والجامعات لم يعد قضية 
ثانوية أو اختيارية» بل يجب أن تكون أساسا وإجبارية. وليس تلوس أمام 
هذه الآلة والعبث بمفاتيحها هو الهدف. فذلك لا يخلق تفكيرا خلافاء وإنا 
المدف فهم الفلسفة من وراء هذا الجهاز. ألا وهي البحث والتطويره 
وتخزين المعلومات واسترجاع المراد منها وخلق الأفكار الجديدة من كل ذلك 
أي استخدامه للبحث والاطلاع فمنب| تنطلق الافكار الجديدة, أما الابتكار 
فهو حتى الآن خاص بالانسان وهو مجدول بصفة الذكاء التي خص الله بها 
الانسان و«عحذه . 
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نقد قلنا وقال الأخرون إن الانسان هوالذي اخترع الآلة »كما أن الآلة 
لا تستطيع أن تحل محل الانسان» إنها تدمع أن تقوم ببعض الأعمال التى 
يقوم 5 الانسان» 8 أنها تغير من طبيعة المؤهلات المطلوب توافرها قِ 
لمنتجين., فالعامل إٍْ والموظف الدي يشرف على الألةع لابد له من -حد أدنى 
من الخيرة والمعرفة والثقافة . وإلا سيطرت عليه الآلة أي أنها أصبحت 
تعطيه انتاجأ متدنياً ‏ بدل أن يسيطر عليها . 

الآلة المتقدمة تساعد الانسان وتفرض عليه التقدم في المعرفة. فهي 
تغير من طبيعة البشر والمجتمعات. والانسان الجاهل والمجتمعات 3 
لا هدم بالعلم والثقافه ل تستطيع أن تستخدم الآله المعلوماتية . والآلة 
المعلوماتية بدورها تحتاج الى تخصص . لأن أي خطأ في عمل أي جزء منها 
يفسد العمل الكل ويعطله. 

© © © 

وعالمنا ينجه في كل يوم الى المزيد من الترابطء ومزيد من الاعتما 
المتبادل بين أجزائه. فوسائل المعلومات الحديثة صار بمقدورها أن تأت 
المعلومات التي نريدها وتنقل كلاتنا وأفكارنا الى حيث نريدء وبسره 
مذهلة »ولا يجوز في المعادلة الدقيقة أن يخضع الناس للآلة مهما بلغت دقة 
إذ ستعطل الروح الخلاقة للافراد. ولا يجوز من جانب آخر اهمال ه 
الآلة أو عدم الاستفادة من حسناتها. 

إل البشر هم الذين يتولون تنظيم النشاط التقني . وهم الذ 
يستميدون منه , فالانتاج الفكري والإنتاجح التقني يجب أن يسيرا جنيا 
جب قٍُ المجتمع الواحد . وأن نتذكر دائ) أن هذه الأجهزة المتطورة وجا 
كي تعين الانسان ليتخذ القرار الصحيح . من ضمن معطيات المعلو, 
المتراكمة الكثيرة . وم توجد الآلة لفرض قرار ما على الانسان . فال 
البشري كان وما يزال هو الأقرى وسوف يظل كذلك . وهو سيد ام 
وصاحب المكانة الأولى. إن اهتامنا الأقصى يجب أن يتوجه إلى 
القادرين على التحكم في الآلة المعلوماتية الجديدة © 
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بقلم : 





الدكتور سعد الدين ابراهيم 


و كان من أبرز سهات عقد الثهانينيات المنصرم تصاعد حركة التيارات 





الإسلامية على امتداد الوطن العربي 1 وهي حركة دار حوفا الحديث» 


والاجتهاد والاختلاف والاتفاق ,. 


وهذه المقالة نحاول أن تربط الظواهر وتفسرها . وترصد المستقبل 
وتتنيا به . لكي تقدم محاولة لتفسير حركة التيارات الاسلامية خلال عقد 


التسعينيات » . 


د شهد عقد الثانينيات استمرار نشاط 
افل] الحركات الإسلامية قوة سياسية نامية على 
الساحة العربية . وكان هذا النشاط قد بدأ في 
مصر بشكل ملحوظ . في أعقاب هزيمة 
07 ء:. وإن كان بلا إفصاح عن رسالته 
السياسية المباشرة . إلا بعد رحيل الرعيم جمال 
عبدالناصر عن دنيانا في سبتمر و ففي 
أوائل السبعينيات أفرج الرئيس أنور السادات 
عن بقية المسجوئين والمعتقلين من الإخوان 
المسلمين » وأعطاهم الضوء الأخصر لكي 
ينشطوا سياسيا » وبخاصة في الجامعات المصرية 
التى كان يسيطر على العمل السياميى فيها حينئذ 
اليساريون والناصريون المناوثون لنظام الرئيمس 
السادات . ونمت التيارات الإسلامية في مصر 
باطراد منذ ذلك الحين . وبدأت تشكل, ظاهرة 





اجتماعية سياسية اقتصادية ثقافية متصاعدة . 
عربية وإسلامية أخرى طوال السبعينيات 
والثمانينيات . وعلى الرغم من أن هناك 
خصوصيات قطرية تصبغ ال ركاد-. الزى_لامية 
في كل قطر عربي إسلامي بصبغتها . فإن هناك 
قواسم مشركة قِ عوامل ظهور هله الحركات 
ونموها. كما أن هناك قواسم مشتركة في 
الاستراتيجية والتكتيك والمسيرة لهذه الحركات . 
فهي تبدأ عادة حركات احتحاجية عنيقة » ثم 
تتحول تدريجيا إلى قوى سياسية . تهدف إلى 
المشاركة ف الحياة العامة . والتأثير في صناعة 
القرارات بطرق سلمية . 

وهذا ما نتوقعه لمعظم الحركات الإسلامية في 
عقد التسعينيات . 
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العري ‏ العدد /الا؟ ‏ ابريل ١44٠‏ 
الإسلام السياسي بديل قديم جديد 


حينيا نقول : إن الحركات الإسلامية 
المعاصرة قد بدأت في أعقاب هزيمة ١951/‏ . 
فإننا نقصد بذلك الجولة الحالية من ١‏ اللإسلام 
السياسي ».وهذه نقطة جديرة بالتأكيد في بداية 
المقال . فالاسلام دين الأغلبية العظمى من 
السكان في الوطن العربي . وهذا شأن لا جديد 
فيه » حيث ذلك هو واقع حال هذه الآمة منذ 
أربعة عشر قرنا. أي منذ ظهور الإسلام ف 
الجزيرة العربية في القرن السادس الميلادي . كما 
اله لبس آمرا جديدا أن يكون العرب المسلمون 

من اكثر شعوب العالم تمسكا بدينهم المتميز. 

ان الاسلام” دين ودنيا وأسلوب حماة وتفكير 
ومعاملات . 

والاإسلام السياسي تسمية اصطلاحية 
حديئثة , فالاسلام منذ بدايته كان سياسيا » 
بمعنى أنه دين ودنيا ودولة . وقد ظل كذلك 
طوال ثلاثة عشر قرنا من تاريخه . ولم تكن هناك 
حاجة خلال هذه القرون لاضافة صفة 
« السيامي » للوسلام ١‏ فقد كانت « السياسة » 
ركنا هيكليا في مكونات الإسلام ٠‏ فباسم 
الاسلام حكم النبى يلك دولة المديية . وباسم 
الإسلام حكم خلفاؤه الراشدون. ثم بنو 
أمية , العباسيون ٠‏ انتهاء بسلاطين 
أل عثمانء» إلى أوائل القرن العشرين . 
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ولكن استحداث والاس 
السياسي » في أواخر القرن الماضي » وطوال 
القرن » جاء ردا أو استجابة لأنظمة ال 
ومصادر الشرعية الجديدة التي بدأت تفد 
المنطقة من أوربا ٠‏ والتى تعتمد على الده 
00 والتنظييات الوضعية . وقد تزامن 
هذه البدائل الوضعية ؛ أي ذات اله 
الإنساني وليس المصدر الإلهى أو السماوي . 
الاختراق الغربي لديار العروبة والإسلا 
عسكريا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا . وكان ٠‏ 
ما يشبه الإجماع على ضرورة مقاومة 
الاختراق الاستعماري الغربي ء لكن ال 
المسلمين اختلفوا على أنجم الوسائل لمقاومة 
الاختراق » وانقسم فكرهم في هذا الصدد 
ثلاث مدارس رئيسة : 

. المدرسة الرافضة لكل ما هو غر. 

. المدرسة القابلة لكل ما هو غربي 

. المدرسة الموفقة بين بعض ما هو 
وبعض ما هو ترائي 

وعلى الرغم من أن أصحاب الم 
الثلاث كانوا . ومايزالون . يريدون أن , 
أندادا للغرب . وأن ينهضوا بأقطار ال 


والإسلام . فإن منطقهم في كيفية الوصو 
هذه « الثدية» وهذا , رفن : ؛) هو 
تباين واختلف . 


فالمدرسة الرافضة لكل ما هو «غربي ». 
منطقها وما يزال هو أن ٠‏ الغرب الااستعى 
وححدة لاتتجزأ . فرفض ظيمينةه العه 
والاقتصادية ينبعى أن يرافقها رفض 
أنظمته وقوانينه وأسلوب حياته . وا 
إسلامنا وتراننا ما يكفى ويزيد . ل 
والتقدم وإحراز الندية المطلوية . 
الاستعيار . والمحافظة على الاستقلال 

هو مطلوب من العرب والمسلمين المعاصر 
التمسك بدينهم الصحيح ال حنيف ١‏ 


سر يعمه . 


أما المدرسة القابلة لكل ما هو غربي ٠‏ فقد 
كانت تميز بين « الغرب الاستعماري » الذي 


. ترفضه ٠ع‏ كما ترفضه المدرستان الأخريان . 


« والغرب الحضاري » ٠‏ فالأخير هو حضارة 
التنوير والعلم والحرية والديموقراطية والتقدم 
الاقتصادي والصناعة الحديثة . وهذه هي الي 
أعطت الغرب قوته ع وجعلته يسود العالمى ‏ 
ويتمكن منا . ويقهرنا في أقطارنا . لذلك علينا 
نحن العرب المسلمين أن نتعلم طرق الغرب 
وأسلحته . حتّى نستطيع أن نقاومه ٠‏ ونكون 
أندادا له . وف رأي هذه المدرسة .أن يكون 
الاسلام ديناً ودنيا »ء ولكن ليس بالضرورة 
«ودولة »ء . فآخحر دولة للخلافة الإسلامية 
ا؛سلاطين ال عثان » لم تستطع أن تواكب التقدم 
الغربي .» وبالتالي لم تتوافر لها أساليب القوة 
والمنعة التى تذود مها عن ٠‏ دار الاسلام ». 


اسلوب انتقائي 

وحاولت المدرسة الثالئة أن توفق بين 
المدرستين السابقتين بأسلوب انتقائى ٠‏ فرات 
أن التراث العربي الاسلامي زاخخر بالجيد 
و «السىء )من الأفكار والقيم والممارسات .2 فقيه 
من الأفكار والممارسات ما عفا عليه الزمن 6 
وتجاوزته الظروف والتطورات . ولكن به في 
الوقت نفسه قدرا كبيرا مما لايزال صالحا لكل 
زمان ومكان . وفي الوقت نفسه فإن الغرب 
الحضاري الصناعي يمل امتدادا للحضارة 
الانسانية في أكثر صورها تقدما في العصر 
الراهن . وكا تعلمت كل المجتمعات من 
حضارات سابقة .» ومنها الحضارة العربية 
الإسلامية في أببى عصورها الماضية . فإنه 
لاغضاضة في أن يتعلم العرب المعاصرون من 
الحضارة الغربية ء» وأن يفعلوا ذلك دون أن 
بفقدوا أهم وأعظم ما في تراثئهم العربي 
الاسلامي وحضارتهم 

وهكذا قام سجال بين المدارس الثلاث منذ 
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نباية القرن التاسع عشر . وأصحاب المدرسة 
الأولى ( الرافضة لكل ما هو غري ) هم-الاباء 
الشرعيون للتيارات الإسلامية السياسية 
المعاصرة قِ وطئنا العربي . ومعظم هذه 
التيارات لاتكتفي بالدعوة إلى مدرستها فكريا . 
ولكنها تذهب إلى أكثر من ذلك . وهو التنظيم 
والعمل السياسيان . وقد رأينا خلال مائة سنة 
الأخيرة أقطاب هذه المدرسة الإسلامية السياسية 
يصولون ويجولون على ساحة العمل العام . 
فالرعيل الأول من هذه المدرسة تمثل في 
الشيخين : حمال الدين الأفغاني ومحمد عبذه ؛ 
في أواخر القرن الماضي . والرعيل الثاني من 
المدرسة نفسها تمثل في الشيخين : عبدالرحمن 
الكواكبي ورشيد رضا ء في أوائل هذا القرن . 


والرعيل الثالث تمثل في الشيخين : حسن البنا 
وأبو الأعل المودودي ٠‏ ف فترة ما بين الحربين 
وإلى أواخر الأربعينيات . والرعيل الرابع تمثل 
في أشخاص : سيد قطب وحسن المضيبى 
وعمر التلمساني . منذ الخمسينيات وإلى 
السبعينيات . أما الرعيل الخامس المعاصر 
فيتمثل في عديدين ء» مثل : حشن الترابي 
( السودان ) ء»وراشد الغندوشى ( توس ) »© 
والشيخين : محمد الغزالي ويوسف القرضاوي 
(مصر)ء. وليث شبيلات ( الأردن ) . هذ 
فضلا عن كثير من الاسماء الشابة التي تصدت 
لقيادة أكثر فصائل التيارات الاسلامية نزوعا إلى 
العنف في أقطار عربية محتلفة . 
دائرية الصعود واطبوط 
كان لابد من الخلفية السابقة . لكي ندرك 
أن الحركات الاسلامية السياسية العربية في 
الثهانينيات تعبير معاصر لتيار يمتد قرناً كاملا من 
الزمن » وأن هذا التيار أنحذ الصبغة 
« السياسية » في مواجهة تيارات فكرية سياسية 
مستحدثة على الساحة العربية » مئف أواخر 
القرن المافي . 
زف 
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ولكن الملاحظ هو أن تيار (الإسلام 
السياسي » هلا قد شهد لحظات مد واتساع ع 
كيا شهد الحظات انحسار وتقلص ٠‏ خلال 


القرن الأخير ( .)١98٠ 1١848٠‏ وكانت 


لحظات المد والأنساء مرتبطة دائها بفشل أو تعثر 


الأصحاب المدرستين الأخريين . في مواجهة 
أزمات خانقة متزامنة . وكان مؤشر الفشل 
والتعثر يتمثل في هزيمة أو انكسار في مواجهة 
مشاريع الهيمنة الأجنبية . ويمكن الحديث عن 
ثلاث لحظات تاريمخية ب شهد فيها التيار 
الإسلامى مدا هائلا : الأولى في أواخر القرن 
الماضي . حينما فشلت الأنظمة الحاكمة حينئد في 
مواجهة مشكلات داخليه 2 ونحديات خارجية : 
من أمثلة ذلك الحركات : الوهابية ( الجزيرة 
العربية ) والمهدية ( السودان ) ٠»‏ والسنوسية 
( شمال افريقيا العربية ) » وحركات الاحياء 
والتجديد الدينى في مصر. 

أما اللحظة الثانية لثمد الاسلامي السياسي 
فقد كانت في أربعينيات هذا القرن العشرين » 
ممثلة في الإخوان المسلمين ( مصر والأقطار 
العربية ) . « وفدائيانت» اسلام (ايرات ). 
والجامعة الإسلامية ( شبه القارة الهندية ثم 
باكستان ) ., وكانت اللحظة الثانية هذه في 
أعقاب فشل أو تعثر للقوى والتيارات السياسية 
الأخرى ٠‏ في مهام التحرير أو تكريس 
الاستقلال . فعلى الرغم من أن حركة مثل 
الإخوان المسلمين قِ مصر . كانت موجودة عل 
الساحة ؛» منذ عام 4 », فإنبا ظلت محدودة 
الحجم والتأثير إلى الأربعينيات التي شهدت 
تفاقم المسألة الوطنية ( استكيال الاستقلال ) ١‏ 
والمسالة الاجتماعية ( اختلال العدالة والتوزيع ) 
والمسألة السياسية (تعثر الديموقراطية 
الليبرالية ) . 

وجاءت اللحظة الثالئة للمد الاسلامي 
السيامي في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات 
بعد هزيمة العرب الفادحة ف حرب 14519 في 
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مواجهة « اسرائيل 6 5 م بسبب الاختلالاات 
الاقتصادية الاجتياعية اليي أعقبت حرب 
16417 . والطفرة النفطية » واستمرار أنظمة 

الشمولية والااستيدادية . قي الوطن 
العري والعالم الاسلامي . ولحظة المد الثالثة 
هله هي التى استمرت طوال العقد المنصرم 
( الثمانينيات ) والتي نتوقع ها أن تستمر. ولو 
بدرجة أقل عنفا في عقد التسعينيات . وهذه 
اللحظة الثالثة التي يصل عمرها الآن إلى أكثر 
من عشرين عاما. هي التي شهدت أحداث 
المواجهات الدموية العنيفة بين فصائل محتلفة منى 
التيار الإرسلامي وانظمة الحكم القائمة 5 مصر 
( الغنية العسكرية ١978‏ . التكفير والهجرة 
. واغتيال الرئيس السادات )١948١‏ 
وفي ايران  ١998(‏ لاا )2 رفي سوريا 
(/ا/91١1‏ - 981١)ء‏ وفى السعودية ( احداث 
الحرم المكيى .)١9414‏ وفي تونس 
١9481/-1446(‏ )ء وفي الجزائر )١154848(‏ . 
هذا ناهيك عن الأحداث الديئية الطائفية التي 
شاركت فيها فصائل إسلامية فى لبئان ( ١91/8‏ - 
8 . وكذلك الاضرابات الواسعة التي 


قادتها الجبهة الإسلامية في السودان في السئوات 
الأربع التالية لاقتلاع نظام الرئيس النميري 
فكر وضعي 


بن لحظات المد هذه للتيار الاسلامي 
السياسي كان يغلب وجود أنظمة حكم واعدة 3 
تتبنى ايديولوجيات وضعية » بشكل صمني أو 
را . وتنوعت هذه الايد يديولوجيات الوضعية 
نفسها من قطر عرب إسلامي الى آخر . فمنها 
ما كان ليبراليا رأسياليا » ومنها ماكان قوميا 
-” » ومنها ما كان استبدادياً عسكرياً أو 
قبليا . ولكنها جميعها اشتركت في صفة أن 
فكرها وتمارساتها كانت وضعية ٠‏ غير ملتزمة 
بتطبيق الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة 
( اقتصر معظمها عل تطبيق الشريعة فقط في 
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قوائين الأحوال الشخصية والميراث ). 

وعادة ما كانت أنظمة الحكم الوضعية هذه 
ترتبط بوجود زعامات أو قيادات « كارزمية 0# 
وطنية ملهمة . على الأقل في البداية . نمحوز عل 
رضا أو تأبيد جماهيري واسع ( سعد زغلول 
ومصطفى النحاص وحمال عبد الناصر في مصر ٠‏ 
الملك محمد الخامس وعلال الفامسي في المغرب ٠‏ 
الحبيب بورقيبة في تونس , أحمد بن بلا وهواري 
بومدين قُ الجزائر ) :2 ولذلك كانت هذه 
الأنظمة الوضعية ( بما في ذلك الأنظمة المسماة 
الثورية ) تبدو واعدة في البداية . وكانت محقق 
بالفعل إنجازات ملموسة في سنواتها الأولى . 
سواء في مجال التحرر الوطني أو التنمية 
الاقتصادية . أو النبضة الاجتياعية العامة . وفي 
تلك الظروف كان تيار « الإسلام السيامي » 
يتوارى خلف هامش الحياة العامة » ويتقلص 
أتباعه » ولكن دون أن يختفي ثماما عن 
الساحة . فإذا ما فقدت أنظمة الحكم الوضعية 
هذه فوة اندفاعها . وتكاليت عليها المشكلاات 
بعد عدة سنوات . وبخاصة ما اقترن بميارسات 
القمع وانتهاك الحريات الأساس وحقوق 
الإنسان . وأدهى من ذلك إذا أصابتها هزيمة 
خارجية . فإن تيار الاسلام السياسي سرعان ما 
يتحرك من هوامش الساحة العامة إلى قلبها , 
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ويصح احدى قوى الاحتجاج الرئيسة إن لم 
يكن القوة الوحيدة » صد الأوضاع القائمة 
المتردية . 

ذلكم هو تفسير الحظات الصعود والطبوط 
للتيار الإسلامي السيامي على الساحة العربية , 
مما استنتجناه من 2 صدنا مسارة ومسار هذا التيار 
خلال مائة سنة الأخيرة . يما في ذلك عقد 
الثشانينيدت المنصرم . هاذا عن العقد القادم . 
أي تسعينيات هذا القرن ؟ 


ص العئف إل المشاركة أ لسلمية 





على الرغم من أن استخدام العنف في العمل 
السياسي الاحتجاجي ؛» وعل الرغم من أن 
فصائل عديدة في هذا التيار لاتلجأ عادة إلى 
العنف . فإن الملاحظ أيضا ان بعض هذه 
الفصائل كانت أكثر شراسة ونزوعا لاستخدام 
العنف وسيلة لتطبيق برنامجها السياسى . أي 
اقامة دولة اسلامية ذات نظام حكم يستند الى 
الشريعة الاسلامية . 

ومن دراستنا ودراسات آخرين لمصائل التيار 
اللإإسلامي الي لحات إلى العنف . وبخاصة قي 
السبعينيات والثانيئيات » يمكن استخلاص 
مجموعة من القواسم المشتركة العامة في أقطار 
عربية مثل : مصر وتونس وسوريا والجزائر 
والسودان والسعودية 3 

أولا : إن اللجوء إلى العنف لدى بعنض هذه 
الفصائل كان يستمد أبعاده وميرراته الفكرية 
الايديولوجية من تفسير خاص لبعض الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية والنماذج التاريخية 
الفعلية ‏ فالحاكمية » أي الحكم بما أنزل الله , 
في نظر العديد منهم . فريضة على كل مسلم 
حقيقي . وعليه أن يعمل من أجلها بيده ولسانه 
وقلبه . وبعضهم يقرأ السيرة النبوية من هذا 


6؟ 
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المنطلتى . ويستشهد بغزوات الرسول 84 ضد 
فقريش والكافرين عموما. فالجهاد في نظر 
بعضصمهم هو « الفريضة الغائة »( محمد 
عبد السلام فرج زعيم ننظيم الجهاد الذي اغتال 
الرئيس أنور السادات في )١981/١١/5‏ 
وخلاص المسلمين هو 5 العودة إلى هذا 
الجهاد . 

ثانيا : إن الفصائل التى لجأت إلى العنف 
يغلب على زعمائها وأعضائها الصفة الشبابية 
( العشرينيات ولثلائينيات من العمر). 
والتعليم العالي الجامعي أو شبه الجامعي . ومن 
الشرائح الدنيا في الطبقة المترسطة ء» ومن ذوي 
الخلفيات الريفية . وهذا ما كشفت عنه عدة 
دراسات لهذه الفصائل في السبعيئيات في أقطار 
عربية وإسلامية أخرى . 

الثا : إن معظم الفصائل التي لجأت أو تلجأ 
إلى العئنف ضصمن التيار الاسلامى . هى فصائل 
منشقة عن الجسم الرئيس لهذا التيار . بعد أن 
قررت فصائله الأساس أن تلجأ إلى الطرق 
السلمية في نضاها . من أجل إقامة نظام حكم 
إسلامي . ويتضح ذلك جليا بوجه خاص في 
قطر عربي مثل مصراء فتنظيم « الغنيية 
العسكرية » الذي قاده صالح سرية . وتنظيم 
التكفير والمجرة الذي قاده شكري مصطفى 2 
وتنظيم الجهاد الذي قاده محمد عبد السلام 
فرج » وغيرها .هي جميعها فصائل منشقة عن 
التنظيم الأم 5 وهو الإخوان المسلمين » فبعد أن 
اذ الأخير قراره الاستراتيجي بنبذ العنف في 
أواسط الستينيات . انشقت بعض العناصر 
الشبابية » واستلهمت فكر المرحوم سيد قطب 
( معالم في الطريق ) . وكفر بعضها الدولة فقط 
( الفنية العسكرية والجهاد ) . بينها كفر بعضها 
الآخر الدولة والمجتمع معا (التكفير 
والهجرة ) .وني كلا الحالين أصبح العنف منبيجا 
لإسقاط «١‏ الدولة الكافرة 4 أو والدولة 
والمجتمع الكافرين » معا . 
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ومسألة الانشقاق هذه هي مدخلنا إلى رصد 
واقع الجسم الرئيس للتيار الاسلامي في 
الشمانينيات » «استشراف مستقبله في 
التسعينيات . فمن الواضح أن الجسم الرئيس 
للاسلام السياسى في مصر وتونس والسودان 
والأردن والكويت . قد خلص إلى عبئية 
استخدام العنف في الظروف الراهنة على 
الأقل . وبدلا من ذلك بدأ هذا الجسم الرئيس 
للتيار الاسلاميى ينشط سلميا في المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية » كلما وجد إلى 
ذلك سميلا . 


التوقعات المستقبلية 


ففى خلال الثانينيات . مثلا. شارك 
أصحاب التيار الاسلامى السياسى الرئيس في 
الانتخابات النيابية في كل من مصر والسوداد 
والكويت والاردن . ولي مصر مثلا زاد تمثيلهم 
النيابي من سبعة مقاعد )١9484(‏ إلى ححسة 
وثلائين مقعدا .)1١9441/(‏ أي بزيادة خمسة 
أمثال في غضون ثلاث سنوات فقط . وكذلك 
حظي هذا التيار قُِ السودان بحوالي ربع مقاعد 
« البرلان » السوداني في انتخابات ١985‏ 
( الجمعية التأسيسية ) وبأكثر من ربع المقاعد في 
مجلس الأمة الأردني في انتخابات 1488 . 

كذلك نلاحظ أن العديد من المؤوسسات 
الاقتصادية والمصارف والمؤسسات الخدمية قد 
أنشات بواسطة أصحاب هذا التيارء أو 
المتعاطفين معهى, خخلال العقدين الأخيرين 
( السبعينيات والثمانينيات ) ٠‏ وكذلك نمت دور 
النشر والصحافة الاسلامية نموا هائلا خحلدل' 
الفترة نفسها . بل وكان نجاحها مدعاة لركوب 
العديد من العناصر الانتهازية ( الدخيلة على 
التيار ) هذه الموجة الواسعة » وأصبحت مصدر 
إزعاج وإحراج لأصحاب هذا التيارء كما 
حدث قُْ مصر في السئوات الاخيرة مع شركات 
توظيف الأموال الإسلامية ( فضيحة الريان ) . 


- 


ولا يعنفى كل ذلك ان الحسم الرئيس 
السلمي للتيار الاسلامي ينمو بللا مشكلات . 
بل إن هناك من الشواهد ما يشير إلى أن مسيرة 
موه تتشاطأ بعض الشيء في الوقت الحاضر . 
ودلك لأسباب أهرها تَعثر « الثورة اللإسلامية » 
في ايران ٠.‏ وانتهاكاتها الواسعة لحقوق 
الإنسان . ثم هزيمتها العسكرية في حرب 
الخليج . ما أدى إلى خفوت بريق المديل 
الإسلامى نوعا ما. كذلك فإن ارتباط اسم 
التيار الاسلامي في السودان بعهد النميري 
الاستبدادي . والتعسف في تطبيق ١‏ الحدود » 
فد جلب انطباعات سلية عديدة للتيار 
الاسلامى ككل في أنحاء الوطن العربي . 
وأخيرا ما أشربا إليه اعلاه من فصائح شركات 
توظيف الأموال الاسلامية في مصر . 

ومع ذلك فإنه مسن الواضح أن الجسم 
الرئيس للتيار الاسلامي السيامي سيبقى حياء 





ابن سينا أول من استخدم التخدير في العمليات الجراحية : 


© إن ابن سينا هو أول من اكتشمف مرض « الانكلوستوما ؛ . وسبق 


© مستقبل الحركات الإسلامية في الوطن العر بي 


نشطا مؤثرا على الساحة العربية .» في عقد 
التسعينيات ٠‏ وسيتخكرس منبجه السلمي ف 
العمل السيامى العام ٠‏ وبخاصة ف الاقطار 
العربية الى بدأت تحوها الديموقراطى . فقد 
اتضح للعقلاء والحكماء في هذا التيار أن سحل 
إنجازاتهم في اللحطة الثالثة لانتعاش هدا التيار 
١‏ السعينيات والثانينيات 1 باستخدامهم 
الوسائل السلمية » هو قطعا أعظم وأعمق مما 
أنجزوه قِ لحظتي الانتعاش السابقتين ( أواخر 
القرن التاسع عشر . وأربعينيات هذا القرن . 
على التوالى ) . كما أنه من الواضح أن قبوهم 
للتعددية السياسية » وإقلاعهم عن الثنائية 
الزائفة » يكسبهم مزيدا من القبول والاحترام 
بي القوى السياسية الأخرى . هوذا استمر هذا 
النبح السلمي فإننا نتوقع للتيار اللاسلامى 
السياسي الرئيس أن يصبح معلا من معالم 
التضاريس 'لسياسية العربية في التسعينيات . (] 





بذلك المكتشف العالم الايطالي « « دوبينى ٠‏ بما يزيد على ماثة سنة . كبا أشار 


إلى عدوى السل وهو أول من قال بوجود أورام المخ ٠‏ وكان من أعمق 
الباحثين علماً في أمراض قرحة المعدة . وهو أول من قال بالأسباب النفسية 
للاضطرابات المعوية . كما كانت له تشخيصاته السليمة المحكمة في أعراض 

يمه للعين ( القزحية وإنسان العين 
والقناة الدمعية ) على درجة كبيرة من الدقة . وكان أول من كشف انقباض 
عضلات العين . بالإضافة إلى طرقه المشوقة في وصف الأمراض العقلية 


الأورام السرطانية وسرها. وكان تشر 


وعلاجها . 
ولابن 


غلبت عليه الخرافات والجهل ٠‏ 


سينا يرجع الفضل العظيم ني كشفين مهمين بي عا الطب . فهو 
أول طبيب قام بحقن المريض بحقنة تحت الجلد . وكذلك أول من استخدم 
التخدير لإجراء العمليات الحراحية . مستخدما في ذلك بعض التنباتتات 
كالزوان والشيلم . كل هذا التفوق في الوقت الذي كان الطب في الغرب قد 
فقد كان المريض يصاب على شجرة . ثم 
ينبال عليه الطبيب وساعدوه بالضرب حتى يخرج الشيطان من جسده . 





فقد كان المرض في تصورهم شيطانا يسكن جسد المريض . 


يفا 





( الحياة جموعة من الخبرات المتنوعة » وليس بالضرورة أن تتشابه 
وتتكرر ء إنما كثير من الخبرات منفردة تضيف معنى جديدا للحياة . 
وتعطيها لذة التراكم ؛ وقد اختارت العربي جموعة من المتميزين العرب 
ليروي كل بطريقته الخاصة بعضا من ذكرياته التي أصبحت دروسا في 
الحياة ) . 





ات : حع الم اا 


هذه القصة الواقعية تنقسم إلى قسمين : 
د الأول كان م قط في أيام ما قبل النفط في 
الكويت ٠‏ أما الثانى فكان بعد ذلك . 
كنا في أواخر العشرينيات من هذ! القرن . 
وكان عمري انذاك في حدود ححس عشرة سنة » 
وكان الوقت صيفا . وكنا ننام كعادة تلك الأيام 
فوق سطح الدار . وكانت العادة أن تفرش 
الفرش قبل الغروب بقليل . تجنبا لحرارة 
الشمس ؛ واستقبالا لنسائم الليل الباردة نسبيا . 
فرصة مد الفرش فيفرز فضلاته على أحدها . 
وتكررت هذه العادة إلى حد الإزعاج » ممأ 
اضطرنا إلى ترك الفرّش مطوية إلى وقت النوم . 
وفي إحدى الليالي المقمرة من ذلك الصيف . 


نا 


بقلم : بدر خالد البدر 


وبينها كنت أغط في سيات عميق ؛ وكان الليل قد 
انتصف . وإذا بالوالدة رحمها الله تناديفي بصوت 
خافت مضطرب ٠‏ وتهزرني بيدها محاولة إيقاظي 3 
فانتبهت فزعا وهي تقول : أسمع إٍ أسمع !وإذا 
بصوت غير مألوف وقرقعة في الطابق السفل . 
وخيل إلي أن شخصا يدحرج علبة أو برميلا من 
التنك الفارخ . وظل ذلك الصوت المزعج سبلأ 
قليلا . ثم يعود 2 وبقينا الوالدة وأنا في حيرة 
ونحن نعرف أن لا أحد في البيت غيرنا وخادمة 
هي نائمة بالقرب منا . 

وبعد فترة من التردد قررت النزول إلى حوش 
البيت على الرغم من ممانعة الوالدة . نزلت 
والوالدة تتبعني وهي تحوقل وتبسمل » وتردد 
بعض الآيات القرانية والأدعية . وكنت أحمزل 


بيدي سراجا نفطيا . وإذا بالصوت يتكرر في 
إحدى زوايا الحوش . قرب الحائط . فانجهت 
نحو مكان الصوت وإذا بي أرى منظرا لم يخطر لي 
على بال ! 

قط أسود أدخخل رأسه في إناء من معدن 
الألمنيوم ؛ كنا نسميه ( دلة ) نستعمله لغلي 
الحليب وما زال اسمه سائرا إلى يومنا هذا : وهذا 
الإناء يكون عادة واسعا عند القاعدة . وضيقا 
عند الفتحة . والظاهر أن القط أدخل رأسه عنوة 
في ذلك الإناء بحثا عن الماء » ولما رفع رأسه 
ارتفع الإناء معه. فأخذ يقفز هنا وهناك ضاربا 
الحائط تارة وبعض الأبواب تارة أخرى . 
وهكذا . وكان الصوت يتضاعف بسبب سكون 
روعنا » وبدأنا نضحك . ثم سألتني الوالدة : 
ماذا ستفعل به الآن؟ قلت لما: سأشنقه ١‏ قالت : 
تشنقه ؟ قلت لها: نعم 1 حتى نخلص من 
أذاه . فأبدت الوالدة معارضتها الشديدة لهذا 
القرار القاسي . وعلى الرغم من ذلك شكلت في 
ذلك الوقت محكمة عرفية . كنت أنا فيها الخصم 
والحكم والجلاد » كا يفعل الطغاة بخصومهم : 
وانتهى الأمر . 

أما القصة الثانية فتختلف عن الأولى ببعض 
أوجه الشبه المحدودة في بعض فصوا . فقد 
حدثت في عصر ما بعد اكتشاف النفط . فقد 
انتقلت العائلة إلى منزل مريح في أحد الأحياء 
السكنية في منتصف الخمسينيات » ولم تكن هناك 
حاجة للنوم فوق السطوح . بسبب وجود 
المكيفات الهوائية . وكانت للبيت حديقة صغيرة 
تابعة له . ومئذ نزولنا بدأت القلط الضالة تتوافد 
على البيت ٠.‏ بعضها عابر سبيل يقيم فترة قصيرة 
ثم يرحل . وبعضها يطيب له المقام » فيطيل 
الإقامة ؛ مستمتعا بفضللات النطعام بعد كل 
وجبة . ولم يكن ذلك يزعجنا كثيرا . لأن إقامتها 
كانت في الحديقة . وأحيانا تجتذبها رائحة الطعام 
إلى المطبخ , لا سيما رائحة السمك . وفي هذه 
الحالة تتولى الطباخة أو الخادمة مهمة طردها . 

وتمر الأيام » ويزور البيت قط غريب منفوش 


<7 . ٠.٠ > 


م5 م باأشهب.-هى,ه ٠.‏ 


الشعر » ضخم الحثة . من النوع الذي نسميه 
( سليماني ) ؛ ذو لون أغبر . وفي إحدى الليالي 
الباردة تسلل ذلك القط إلى داخل البيت . ربما 
طليا للدفء . وأخذ طريقه نحو غرفة 
الضيوف . وقام بعملية تشبه عملية القط 
الأول . وبعد هذه الحادثة المزعجة أوصينا الخدم 
وأهل البيت بإغلاق الأبواب بعد تفتيش الغرف 
كل ليلة . وبدأنا نفكر في كيفية الخلاص من هذه 
المشكلة الجديدة . وتذكرنا موضوع ( الدلة ) . 
وقد كان للصدفة دورها.. لا سيما أن المياه 
أصبحت متوافرة في كل مكان ولله الحمد. 
وكذلك فإ الوقت شتاء . ا استبعدنا فكرة 
قتله » وتركنا الحل لعامل الزمن ٠‏ إذ ربما يقرر 
الانتقال إلى مكان اخخر بعد أن حرمنا عليه الطعام 
وتمر الأيام ويظل القط الشرير ملازما البيت . 
عل الرغم من كل وسائل المضايقات الي 
وصعناها ف طريقه . وذات مساء صعدت إلى 
سياري قاصدا زيارة بعض الأصدقاء .» وعند 
خروجي باتجاه الطريق العام سمعت حركة غريبة 
داخل السيارة . وإذا بالقط نفسه يبدأ بالقفز فوق 
أكتافي وطورا يقفز نحو النوافذ الزجاجية المغلقة . 
وبعد أن ابتعدت إلى مسافة معقولة. من 
المستبعد أن يعود بعدها إلى البيت ثانية ٠‏ أوقفت 
السيارة على جانب الطريق العام » وفتحت أحد 
الأبواب الخلفية » وإذا بالقط ينطلق منها كالسبهم 
نحو عرص الشارع . وصادف قدوم سديسارة 
مسرعة فارتطم بها بقوة » وتمزق جسمه نحت 
عجلاتها ! 
وتسمرت يدي فوق مقيض باب السيارة وأنا 
أشاهد هذه المأساة المحزنة . وتذكرت الاف 
البشر الذين يموتون في مثل هذه الميتة وأشباهها في 
كل لحظة في كل أنحاء الدنيا » كما تذكرت 
شاعرنا العربي زهير بن أي سلمى » أحد 
أصحاب المعلقات السبع » وهو يقول .0 
رأيت المنايا خَبْطُ عَشواأ مَنْ تَصِبٌ 
نه وَمَنْ يلزه يعر فَيهَرْمٍ دا 


اطبا م كأأك 
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العربي ‏ العدد /ا/ا" ‏ ابر يل ١]‏ 


يظل حدث الانفاق على وحدة أوربا 
هو من أهم أحداث العقد الذي مضى » 
لكنه لم يحدث فجأة . 

ولم تكونه النوايا الطيبة . 

بل كان مرحلة في مسار طويل . 
شهد الصراع والاختلاف والاتفاق . 





عن جذور هذه الوحدة وآفاقها يلقي هذا المقال الضوء . : 


الواقع والآفقحافق 


يعرف التارن: أما أكثر تناحراً واحتلافا 
ا الأمم الأو بية ؛ ولا عرفت منطقة 
جغرافية شعوبا أكثر تنوعا من منطقة أوربا . إذ 
يكفي أن نذكر بأن الحربين العالميتين كانةا من 
صنع دول أوربية » وأنهما أدتا إلى تدمير اكثر من 
دولة » وسفك دماء عشرات الملايين .» وأن 
المجتمعات والشعوب الأوربية تتكلم لغات 
متعددة » وتدين بأكثر من ديانة , ويتميز كل 
منها بعادات وتقاليد خاصة , لا تمت بصلة إلى 
عادات وتقاليد الآخرين » لنعرف إلى أي مدى 
تصل هوة الشقاق والاختلاف فيها بينها . 
بيد أنه غداة الحرب العالمية الأخيرة . 
وححدت هذه الدول نفسها أمام حديات كرى 3 


١ 


بقلم : 


صم 80 








لا يمكن التخلب عليها إلا ضمن تضافر 
الخهرة :.وتريد السدر فك حا بترا مفقيها 
إلى طرح مشاريع توحيدية » عل المستوى 
السياسي , والاقتصادي . والثقافي . فشل 
بعضها .» ويسير بعضها الآخر في طريق 
النجاح . لااسيها المجموعة الأوربية التي تتأهب 
لإعلان الوحدة فيها| بينها فق عام 17 . 

ويتساءل المرء 9 ما الأسباب الظاهرة واللنفية 
التي حلت سيلة الدول للتكتل والاتحاد ُ على 
الر عم من جميع هذه الاختلافات و التناقضات 
فيي| بينها ؟ 

وما مستقبل هذا الكيان الحديد . وتأثيراته 
عل المستوى المحلي والدولي بشكل عام ؟ 


وللجواب عن هذين السؤالين لا بد لنا من 
العودة إلى التاريخ » لدراسة بداية الفكرة . 
وتطورها 6 والمراحل الي مرت مهأ 5 


.ولادة الفكرة 


م تكن فكرة أوريا الموحدة وليدة هذا 


القرت . إذ لاحت في فكر أكثر من مفكر . 
وكانت محط طموح أكثر من حاكم منذ أقدم 
العصور . فمنهم من كان يريد ضمها. بقوة 
السيف أو المدفع » تحت لوائه ء لتشكل 
امبراطورية واحدة . كالملك « شارلمان » ء أو 
الامبراطور « نابليون » فيها بعد . أو الفوهرر 
«أدولف هتلر » مؤخرا . ومنهم من كان يرغعب 
قِ 1 شملها عن طريق الإقناع بالمفاوضات 
السياسية » كوزير الملك هنري الرابع و سولي» 
الذي مات وفي قلبه شيء من أوربا الموحدة . إِذ 
أنه كان قد تصور قيام دولة أوربية موحدة . 
قوامها حمس عشرة دولة » محكمها مجلس 
ملسميعدي ‏ أعلى . 

كا أن الفلاسفة وبعض رجالات الفكر قد 
عالحوا هذه الفكرة » وتقدموا بتصورات متعددة 
لبناء مثل هذه الدولة الموحدة . نذكر منيم عل 
سبيل المثال لا الحصر . الفيلسوف « كانت » . 
ويرودون » وسان سيمون . والأديب الشهير 
فيكتور هوجو اد 0 0 
جلها » محاولاات فكرية 0 أو مغامرات 
عسكرية أودت بأصحابها . وهكذا ظلت فكرة 





©ادولف هتلر ظ 


©نايليون بونئاسرت 


أوريا الموحدة ما بين همد وجزره إلى ما بعد 
الحرب العالمية الثانية . فعلى إثرها دخلت عدة 
عوامل أخرى. لتعيد إلى الأذهان الفكرة 
القديمة . ولتدفع الحكومات الأوربية لتنفيذها 
وترجمتها على أرض الواقع بمعاهدات أو 
اتفاقيات متعددة الأطراف . فحاء ونستون 
تشرشل . رجل الحرب المنتصرء ليقترح إقامة 
, الولايات الأوربية المتحدة ه , وذلك على غرار 
الولايات المتحدة الأمريكية » ويمباركة منها » قِ 
خطابه الشهير في زيوريخ ف عام 5 الذي 
دعا فيه أعداء الأمس . لا سيما فرنسا وألمانيا . 
للصلح ونبذ الفرقة فيا بينهم . وتشكيل ما سماه 
« المجلس الأوربي » . 

وفي عام ١1458‏ ترأس تشرشل نفسه . في 
مدينة لاهاي . أول اجتماع « لمؤتمر أوربا » الذي 
ضم تمثلين عن تسع عشرة دولة أوربية » جاءت 
لتضم أول حجر في صرح أوربا المستقبل . 

على صعيد آخخر فإن الولايات المتحدة التي 
كانت تسعى إلى إقامة دولة أوربية موحدة 
قوية . لتقف 6 وحجه الانحاد السوفيتي ١‏ 
اشترطت على الدول الأوربية بأن مساعداتها 
لإعادة بناء أوربا ( المعروفة بخطة مارشال ) . 
لن تصرف إلا ضمن إطار أوربي موحد . وهذا 
م دفع الدول الأوربية إلى إنشاء أول منظمة 
اقتصادية موحدة ( 015615 )ء أو المنظمة 
الأوربية للتعاون الاقتصادي هذا الغرض . وقد 
تحولت هذه المنظمة فيا بعد إلى ( 06015 ) 2 
أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 
الدول الصناعية الكبرى ء. بما فيها الولايات 
المتحدة . 

عل المستوى العسكري غ) لترجت الدول 
الأوربية من الحرب العالمية منبكة البدن . 
مكسورة الأجنحة 3 تتمخبط قِ كابوس الرعب 
النازي » فجاءها الاتحاد السوفيتيى ليدخلها 
مرحلة جديدة من الرعب في حربه الباردة مع 
الغرب . الأمر الذي دفعها إلى توقيع ,معاهدة 


١ 
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وهذا اليرلمان يمثل ””“" مليون أوربي ٠‏ 
ويعمل على معالجحة الشؤون الأوربية المطروحة 
عليه » ويناقش القضايا المتعلقة بالسياسة 
الذولية .» وله صلاحية امخاذ القرار . إذ أنه 
يتمتع بشخصية مستقلة . ( على سبيل المثال . 
في الوقت الذي كانت فيه الدول الأوربية ترفض 
استقبال ياسر عرفات . وجه البرلمان الأوربي 
دعوة له. وعمل على استقباله فى مدينهة 
ستراسبورع ) . 


زواج الحب . وزواج المصلحة 


مما لاضك فيه . أن عصر القوميات الذي 


ولد في القرن التاسع عشر وترعرع في القرن 
العشرين » قد لاحت عليه علائم الشيحوحة ٠.‏ 
وربما لاقى حتفه بي القرن القادم تحت ضربات 
العصر الجديد : عصر التكتلات . أو بمفهوم 
آخر . وبلغة علم السياسة هذه المرة » فإن 
مفهوم الآأمة الدولة قد ولى وسبحل مله مفهوم 
آخر ‏ هو الكتلة الدولة » فما كان يشترط به في 
الأمس من عوامل ومقومات لبناء الدولة ( لغة . 
عرق . دين مشترك . . . . ) لم يعد صروريا 
لبناء دولة الغد التى ستعتمد بالدرجة الأولى على 
عنصرين أساسين هما السياسة والاقتصاد ؛ أى 
أن المصلحة السياسية والاقتصادية المشتركة هوق 
جميع المصالح والاعتبارات . فيا تقوم به 
المجموعة الأوربية منذ نيف وربع قرن . في 
التقارب فيها بينها » عن طريق المؤسسات 
والمشاريع المشتركة ٠‏ وتلعيم العللاقات 
السياسية والاقتصادية بشكل خاص ٠‏ 
والاجتماعية والثقافية بشكل عام م ينبع من 
عواطف صادقة تكنها هذه الدول نعضها 
لبعض . بل من عدة عوامل داخلية وخارجية . 


حب عدها لحكل ب وجلوة طاريق الوا , 
والعمل على نحقيقها بشتى السبل 2 وال 0 
مستقيلها كدول 0 متقدمة سيكون محط 
شك . 


إن 


فإن هذه الدول ‏ على الصعيد الأمنى ‏ ما 
انفكت تشعر بأن الخطر المحدق بها سيأقي من 
الشرق . وبالتحديد من الاتحاد السوفيتى ٠.‏ كما 
أنها تيقنت بأن الولايات المتحدة . إذا ماوقعت 
الواقعة غ؛» ويشبت الخرب القارعة 3 سوف 
تتخلى عنهاء وتتركها حطبا جافا يذكى نار 
الشيوعية » ومسرحا لديابات حلف وارسو 
ورؤوسها النووية التي ستحيل الأرض الأوربية 
في أقل من قليل قاعا صمصفا . وأرضا يبابا . 
وما تصريحات رونالد ريغان ٠‏ رئيس الولايات 
المتحدة السابق . إلا تأكيد على ذلك . إذ قال : 
«بأنه في)ا لو اندلعت حرب نووية » فإنج 
ستكون مقتصرة على أوريا » : 

فهدا التفكبر. وهذا الواقع دفعا الدول 
الأوربية إلى التوقيع على مشروع أوريكا 
للدفاع . وهذا المشروع يواري مشروع حرب 
النجوم الأمريكى . على الرغم من أن عددا من 
الدول الأوربية يوجد ضمن حلف ١‏ ناتو» الذى 
ينص على معاهدة دفاع مشترك بينها ودين 
الولايات المتحدة . 

ومهما يكن م٠‏ أمر فإن دول المجموعة . 
لاسيمأ فردسا 5 ترفضص فض التخل - - صمن السياسة 
الجديدة للعملاقين بنزع الأسلحة النووية - عن 
قوتها النووية الضاربة .» إذ تعدها الضانة 
الوحيدة في الردع والدفاع , لم تجد نفسها معنية 
بخيارات الصفر 1 الصفرين . أو الأصفار 
الثلاثة . ولا أي صفر آخر يضاف إلى مجموحة 
الأصفار السابقة . ومن هنا يتضح أن الهاجس 
الأمني الذي يقض مضاجع أوربا ؛ يرغمها على 
الاعتماد على نفسها قبل كل شيء أو بمعنى آخر : 
أن تضافر جهودها في خلق قوة أوربية مستقلة . 
تستطيع مجابهة أي خطر خارجي . 

أما على الصعيد الاقتصادى . فإن المعطيات 
الاقتصادية الحديثة . المحلية والدولية التي 
فرصت نفسها . خلال النصف الأخير من هذ! 
القرن . لاسيهما منذ عشرين سنة خلت . جاءت 


لتوقظ أوربا الغافية على أمجاد الماضي ٠‏ وهي 
ضغ حلمها اللذيذد بالسيطرة عل أسواق 
التجارة الدولية » فمن الشرق البعيد جاء أول 
تنين آسيوي ليمد ألسنته إلى الأسواق ٠‏ ويغرقها 
بمنتجاته المصنعة » فاليابان أضحت ويبفترة 
وجيزة عملاقا تجاريا ضخما » داهم أوربا حتى 
في عقر دارها » فباتت تخاف على أسواقها 
الداخلية » وتدافع عنها باتباع قانون الحاية 
الذي يحد من كمية البضائع اليابانية المستوردة . 
غير أن الامر لم يقتصر على ذلك فقط . إذ 
استيقظ في شرق أسيا أكثر من تنين التي تطاولت 
ألسنتها بدورها على ماتبقى من أسواق 4 بل 
راحت تزاحم كلا من أوربا واليابان على حد 
سواء . فها هي كوريا الجنوبية » وهونغ كونغ . 
وتايوان ٠‏ وسنغافورة ٠.‏ والصين تنذر بصعود 
كتلة اقتصادية جبارة يحسب فا ألف حساب . 
لايمكن مواجهتها إلا بقوة أكبر وكتلة أضخم . 
ضف إلى ذلك أن المشاريع الاقتصادية الكبرى 
الي تمل نفسها على القوى العظمى تتطلب 
إمكانيات هائلة فنية » وتقنية » ومادية . 
لاتقوى عليها دولة بمفردها. لذا كان من 
الحكمة بمكان أن تجتمع أكثر من دولة في مشروع 
واحد لونجازه « وععل هز! الأساس كم دخول 
دول أوربية مختلفة في مشاريع مشتركة » مثل 
الصاروخ القاذف «أريان». ولاقمار 
الصناعية 3 وطائرات ايرباص 3 والمركية 

إذا كانت دول المجموعة الأوربية قد وجدت 


© أوربا الموحدة : الواقع والآفاق 


فيا بينما قاسم| مشتركا . فيا يخص الميدانين : 
الفضائية هرمس . والنفق الكبير تحت المانش . 
ولو اقتصر إنجاز هذه المشاريع على دولة واحدة 


لما استطاعت إلى ذلك سييلا . 


الاقتصاد . والدفاع , فإنها لم تتمكن حتى الآن 
من أن تهد القاسم نفسه في ميدان السياسة 
الدولية . فمواقفها فى ما يخص قضايا عدة 


مازالت غير موحلة » بل محتلفة حينا . 


ومتضاربة أحيانا أخرى . ويمكننا في هذا المجال 
الوحدة الأوربي . وعلى الرغم من أن بناءه 
الاقتصادي يكتمل شيئا فشيتا » فإن شقه 
السياسى مازال قيد البناء » فإذا ما أنخذنا 
المشكلة الفلسطينية 0 ترى أن الدول الأوربية 
الفلسطينية » حتى أن مواقفها كانت مختلفة تماما 
في ما بخص الحرب العراقية ‏ الايرانية ٠‏ فمنها 


.من كان يؤيد العراق . ومنها من كان يؤيد 


ايران ء» كما أننا نراها حاليا لاتتخذ مواقف 
موحدة إزاء الحكم العنصري في جنوب افريقيا 
وغيره . 

وهذا ما يدعونا للقول بأن جميع العوامل التى 
لعبت دورا حاسم في لم شمل البيت الاوربي ٠»‏ 
وإعادة أفراده إلى كنف العائلة الواحدة ٠‏ إثما 
جاءت صمن عقد زواج مصلحة مفروض ٠‏ 
وأبعد ما يكون عن زواج محبة . 6 








© قال خالد بن صفوان : شهدت عمرو بن عبيد ورجل يشتمه . فيا ترك 
: آجرك الله على ما ذكرت من صواب ٠‏ 
وغفرلك ماذكرت من خطأ قال : فيا حسدت أحدا حسدي لعمرو على 


منه شيئا . فليا فرغ قال له عمرو 


0 الكلمتين ! 


شتم رجل أبا ذر فقال له : ياهذا لاتستغرق في شتمنا ودع للصلح 
2 فإنا لا نكافيء من عصى اله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه . 
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بقلم . الدكتور محمد فاروق التبهان 

كان للمغرب دور مهم في نشر الإسلام . والثقافة الإسلامية في 

غرب افريقيا » وهذا الدور بعناصره المختلفة . تفاعل مع واقع الشعوب 

الافريقية وتكويئاتها النفسية . فافرز شخصية متميزة » استطاعت مقاومة 

المحاولات الاستعبارية في إذابة الشخصية الافريقية الإسلامية .000 
فكيف تكونت هذه الشخصية ؟ وما عناصر الدور المغربي ؟ 


لا نستطيع أن ننكر خلال دراستنا للتفاعل العقلي والعاطفي مع المحيط الذي 
لظ ] تا م ؛ المؤئرات الداخلية يعيش فيه . 
0 قّ تطبع خصائصها التي تتكون من إن المؤثئرات التاريخية والفكرية والعقيدية 
خلال تفاعلات تلك الشعوب مع الحضارات والسياسية . إلى جانب العوامل الجغرافية تسهم 
والثقافات المجاورة والمؤثرة التي تملك خصائص6 بطريقة واضحة ومؤكدة في تكوين خصائص 
القوة التوجيهية » ومؤهلات الإقناع العقلي الشعوب وسلوك الأفراد . 
والعاطفي والمؤثرات التاريخية والثقافية والسياسية هي 
ولقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى أثر الأقرى في تكوين الخصائص الذاتية للشعوب . 
الجغرافيا في تكوين خصائص الشعوب . لأن فالجحغرافيا تولد الاستعدادات للحركة . إلا أن 
الطبائع الانسانية محكومة بالمؤثرات الطبيعية ٠‏ تأثير الجغرافيا يظل محدود الأثر.» بخلاف 
والظروف المناخية » والأحوال الاجتسماعية المؤثرات الحضارية والثقافية » فهي العامل 
والاقتصادية » انطلاقا من استعداد الانسان الأهم في تكوين القابليات النفسية لم 
ف 





وتلك القابليات هي العامل المباشر في اختيارات 

الشعوب لخصائصها الذاتية والسلوكية . 

والشضخصية الأفريقية متميزة بخصائص 
متقاربة من حيث الاستعدادات الذاتية المرتبطة 
بالطبيعة » ولمتائرة بالعاطفة » إلا أن تلك 
الخصائص متباعدة من حيث الاستعدادات 
النفسية لتقبل قيم الحضارة » والمفاهيم 
الأخلاقية . فالشخصية الأفريقية المسلمة تملك 
خصائص متميزة » في عمق رؤيتها الحضارية . 
واستيعابها الواعي للمفاهيم الإنسانية المتعلقة 
بحرية الانسان 3 وكرامته 4 وسمو سلوكه : 

ومن اليسير علينا أن ندرك أثر ذلك من خلال 
.دراستنا لطبيعة الحركة والأداء في الفنون 
الإفريقية . وفي أبعاد التصورات التي تحكم 
تلك الفنون . ففي الوقت الذي تلاحظ فيه 
سيطرة الأسطورة والخرافة في الخيال الأفريقي , 
في المناطق الجنوبية التي لم ينتكمر فيها الإسلام . 
فإن الفنون الافريقية في البلاد التي انتشر فيها 
الإسلام أرقى في نظرتها لمعنى الفن . وأسمى في 
طبيعة الحركة والأداء » وهي تعبر عن رؤية 
إنسانية » ذات طبيعة أخلاقية . 

وتعد الحضارة المغربية هي المؤثر الحاسم في 
تكوين معالم الشخصية الإافريقية المسلمة » لأن 
الحضارة المغربية حضارة إسلامية » ودور 
الإسلام بارز في تكوين الشخصية المغربية 
وصياغتها . والمغرب عندما اعتنق الاسلام تخى 


عن قيمه المناقضة للاسلام ٠‏ وأخط بالقيم 
الإسلامية نقية صافية . ولهذا فإن الحضارة 
الإسلامية في بلاد المغرب أصيلة الانتماء إلى . 
المصادر الأصلية للفكر الإسلامي ع شمليدة 
الارتباط بالسنة النبوية » وبما كان سائدا في 
المدينة المنورة . وهذه الظاهرة أعطت للشخصية 
الاسلامية في البلاد المغربية طابعها المميزا. 
خصائص المدرسة المغربية : 

تمتاز المدرسة المغربية بخصائص . كفلت 
للشخصية الاسلامية المغربية الاستمرار 
والصمود . ومن اليسير علينا أن نلاحظ تكامل 
الرؤية المغربية المتعلقة بالعقيدة والميمذهب 
والفكر » وقلما نجد ذلك التناقضى والتباعد 
اللذين نجدهما في المذاهب الاسلامية السائدة في 
المشرقف 5 ولعل من أسياب وحدة الرؤية 
المغربية » وتقارب ارائها: أن المغرب العربي 
عاش مرحلة تأريحية ٠‏ ف إطار دولة مغربية 
واحدة » وكانت تلك المرحلة هي أهم المراحل 
عطاء وتاثيرا في تاريخه . والدولة الموحدة هي 
العامل الأهم ني تكوين خصائص التقارب بين 
الشعوب . 
وأهم مايمكن أن نلاحظه من خصائص 
المدرسة المغاربية مايل : 
أولا ؛ الوحدة المذهبية : ويعد هذا العامل من 
أهم العوامل التي أسهمت في تكوين شخصية 
إسلامية متكاملة متقاربة متعاونة » فالمذهب. 
المالكي هو المذهب الفقهي السائد في افريقيا . 
ولاشك أن المدرسة المغربية التي خدمت الفقه 
المالكي » وعمقت أصوله وفروعه ؛» وأضافت 
إليه الكثيرء مما جرى عليه العمل في المغرب 
والأندلئس . هي السبب المباشر في انتشار هذا 
المذهب في افريقيا . 

ولا شك أن الدولة المرابطية أسهمت في أن 
يكون المذهب المالكي هو المذهب الأقوى في 
عهدهم . لأنه كان السائد في مدينة الرسول 
صل الله عليه وسلم . وكان الحجاج المغاربة في 
أثناء حجهم يأخذون هذا المذهب عن تلاميذ 


يذنا 
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وم تستطع الأحداث السياس:ة التي أدت إلى 
إنشاء دول مغربية متعددة ف المغرب الأوسط 
والأدنى ٠‏ قٍِ نهاية عصر الموحدية ٠‏ أن توقف 
ظاهرة التكامل الثقاقي . وكان العللاء يتنقلون 
بين المغرب الأقصى والأوسط والأدنى دون أن 
يشعروا بي حاجز أو عقبة . 
وتعد الوحدة المذهبية في البلاد المغربية اليوم 
من أهم عوامل الوحدة في الشمال الافريقي 3 
ويفضلها فإن المغرب العسربي يملك من 
خصائص الاستقرار السياسي والاجتسماعى 
مالا يملكه المشرق العربي الذي تهدد وحدته 
المذهبيات المتناقضة والمتنافرة . 
كانيا 6 وضوح العقيدة : : والعقائد التي تملك 
خصائص الوضوح تظل آمنة من الانحرافات 
والتأويللات 59 ٠‏ لأن التأويل لايكون إلا في 
حالاات الخفاء . والخماء أداة الأنحراف : 
والعقيدة المرتبطة بالسنة بطريقة واضحة تملك 
القدرة على تصحيح اتجاهها . لأن السنة كفيلة 
بردها إلى الصواب . 
ومن اليسير على المتتبع لمنهج الفكر الإسلامي 
فى اليلاد المغرد بية أن يلاحظ الاهتام البالغ 
0 السنة النبوية رواية ودراسة ,» وكان 
أهل الحديث يتبوأون مكانا متميزا قُْ المجتمعات 
المغربية م خلال التاريخ المغربي . 
الئا ؛» عمق المشاعر 5 وحية : وهذه الظاهرة 
تفسر لنا انتشار الطرق الصوفية في افريقيا 
المسلمة . وأثر تلك الطرق في تكوين الشخصية 
الافريقية المسلمة . فالافريقي المسلم شديد 
الارتباط بالاسلام » وبقيمه الروحية .» قوي 
الاستجابة لندائه » وبسبب هذا الاستعداد 
كانت الزوايا الصوفية من أهم مراكز التعبئة 
لمواجهة الوجود الأجنبي ؛ وكانت ا 
الحقيقية لتكوين الجيوش المؤهلة للدفاع عن 
الأرض الافريقية وعن الاأسلام قْ افريقيا . 
فالطريقة الرابطة الروحية التى تملك 
إمكانات تفوق إمكانات العصبية القبلية في 
المجتمعات القبلية » فعنصر التلاحم الذي 
تكونه العصبية يقل في أثره عن حجم التلاحم 
وعمقه الذي تكونه الطريقة : 
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ولو تأملنا قليلا في طبيعة الشخصية الافريقية 
المسلمة لوجدنا أن خصائص الحضارة المغربية 
كامنة فيها 3 وهذه ظاهرة طبيعية » فالحضارة 
المغربية كانت حضارة متكاملة » في خصائصها 
الفكرية . ومدرستها الاجتهادية » وشخصيتها 
الاعتبارية » وكان ا مغرب ف بداية أمره » بعد 
دخول المولى ادريس الأول إلى المغرب ٠.‏ وإنشاء 
أول دولة إسلامية فيه » عرضة لتيارات فكرية 
ومذهبية وسياسية متناقضة متباينة » لأن هذه 
التيارات كانت تجد في البلاد المغربية أمنا 
وأمانا . ولأن المغرب بعيد عن المشرق . وعن 
قبضة السلطة السياسية والمذهبية التى كانت 
سائدة هناك . ْ 

ففي القرن الثالث الهجري انتشرت في 
المغرب مذاهب إسلامية . كالمدهب الخارجي في 
إمارة بني مدرار في سجلاسة . والبرغواطي . 
والاعتزالي ع والشيعي . ثم انتشر المذهب 
المالكي في المغرب . د جهود العلياء 
والفقهاء من الأندلسيين الذين تلموا الفقه عن 
تلاميدك الآمام مالك قِ المدينة ومصر » ولما 
جاءت الدولة المرابطية انتصرت هذا المذهب . 
ودعمت مكانته 3 ونشرته في كل مكان : 


المذهب المالكي ينتشر في افريقيا 


وأعتقد أن أسباب انتشار المذهب المالكى في 
افريقيا الغربية يعود إلى الأسباب التالية ٠‏ ' 
أولا ٠‏ طبيعة المذهب المالكي : الذي يتميز 
بمنهج اجتهادي أصيل ؛» وهو شديد الصلة 
بالسئة النبوية » بعيد عن التعقيد .» وهذه 
الخصائص كفلت له الاستمرار والانتشار . 
فأصبح من أقوى المذاهب نفوذا في افريقيا 
سياسية ( مثل تلك الستهديات التي ودين 
مناطق الاحتكاك بين الحضارات والشعوب ِ 
بلاد العراق وفارس » ولذلك كان المنهج المالكي 

هو الأقرب للفطرة » والأبعد عن الانحراف 
والثأو, يل . 


ثانيا : قوة الدولة المغربية : في عهد المرابطين. 


كانت الدولة قوية مهيمنة 3 ذات فود قْ الشمال 
والجنوب ء والدول القوية مؤثرة في توجيه 
الاتجاهات العامة . والناس بطبيعتهم يميلون 
إلى تقليد الأقوياء » ولذلك فإن الدول القوية 
لابد أن تترك بصماتها الفكرية وثقافتها واخحتياراتها 
المذهبية . 

ودولة المرابطين قد بسطت نفوذها السياسي في 
الجنوب الافريقي المتاخم للمغرب » وبسطت 
نفوذها المعنوي في المناطق الغربية من افريقيا . 
وهذا ' 03 دولة الموحدين أن تقاوم ذلك 
الانتشار الواسع لمذهب مالك . 
الئا : ارتياط المذهب المالكي بالتار يخ خ المغربي : 
يعد ارتباط المذهب المالكي ا ارتباطا 
تكاملياً ٠‏ فالمغرب معتز بمذهبه . ولهذا اتصرف 
العلماء المغارية لخدمة هذا المذهب »٠‏ تدوينا 
لأحكامه ٠‏ وتعريما بأصوله ٠‏ وتأليفا لكتبه ٠‏ 
وتعميقا لماهجه . وتلقينا لأحكامه . وهذا نجد 
انعكاس هذه العلاقة على الحياة العامة والتقاليد 


الاجتاعية والقيم الأخلاقية . 
وبسبب هذه الخصائص اتجهت اهتامات 
الحضارة المغربية يه إلى شر القيم المغربية 


الاسلامية في افريقيا .» وكانت افريقيا بسبب 
الفراغ الحضاري والثقافي مؤهلة من الناحية 
النفسية للاستجابة لحهود المغاربة في الدعوة إلى 
الإإسلام » ونشر مفاهيمه العقيدية »٠‏ وقيمه 
الأخلاقية والاجتاعية . 





© الحضارة فى المغرب والشخصية الأفريقية المسلمة 


دور التجار والعلماء 


وانطلقت مواكب الدعوة إلى الإسلام في 
افريقيا » مقتحمة المجاهل الافريقية » داعية 
ومبشرة ء وتمثلت تلك المواكب في الوسائل 
التالية : 
أولا : جهود التجار : تشير الوثائق التاريخية 
إلى أن التجارة كانت مزدهرة بين شمال افريقيا 
وجنوبهاء. وغربهاء ويعودد تاريخ تلك 
العلاقات التجارية إلى ماقبل الإسلام بقرون . 
ويؤكد المؤرخون أن الفينيقيين والقرطاجنيين 
والرومان شجعوا التجارة معم غرب افريقيا 
وجنوبها . وحملوا إليها صناعة الزجاج والحديد 
والنحاس والأواني الفخارية والحياكة . وكان 
الذهب الاأفريقي يسجع هؤلاء على التجارة . 

ويبدو أن الطرق التجارية التي اختطها 
الفينيقيون هي التي مهدت الطريق أمام 
الفتوحات الإسلامية » وكانت المحطات في 
الطرق الصحراوية منظمة بطريقة دقيقة ٠‏ لتيسير 

مهمة القوافل التجارية » وعد «سجلاسة» 
0 من أهم المدن التجارية في جنوب 
المغرب : 

وتذكر ١‏ بعض المراجع اجم التاريخية الأجنبية أن 
أهل 0 الذين 00 الذهب كانوا 
يخشون من تجار الشمال الافريقي . وكانت 
المبادلات تتم بطريقة دقيقة حماية للتوازن . 
وأبرز ماكان ؟ يتمتع به التجار المسلمون أنهم كانوا 
أهل ذمة وأمانة وصدق . وهذا مامنحهم قدرا 
كبيرا من محبة أهل السودان والاطمئنان إليهم . 
وأصبح للتجار المغاربة أحياء خاصة ف المدن 
التجارية التي كانت تمر بها القوافل التجارية . 

وم يكتف التجار المسلمون , 
التجارية ٠‏ وإنما أنشأوا في تلك الأحياء التجارية 
مساجد ومدارس . كانوا يعلمون فيها القران 
والسنة » وأصبحت تلك المدارس والمساجد من 
أهم معاقل الدعوة إلى الاسلام ٠‏ وهذا مايفسر 
ظاهرة التسابق إلى بناء المساجد في البلاد 
الاسلامية . 


مم 


العري ‏ العدد /الا" ‏ ابريل 1١464٠‏ 


ومن الطبيعي أن يطرح الافريقي البسيط عل 
نفسه ذلك التساؤل الضذض وري ٠‏ عن ذلك 
الدين الذي يؤمن به أولئك التجار الذين امنوا 
به ء وبفضله أصبحوا أكثر قوة ووعيا وحضارة . 
ثانيا : دعوة العلماء : يأتي دور العلماء والفقهاء 
في المرحلة التالية بعد مرحلة التجارء فهم 
المؤهلون للتعليم والتكوين والتوجيه » ومن 
الطبيعى أن هؤلاء ينقلون إلى المجتمعات 
الافريقية مل ظبهم الفقهي 5 وعقيدتهم السنية » 
ومفاهيمهم الاجتماعية » وقيمهم الأخلاقية . 
وبفضل هذه الجهود أنشثت المساجد والمدارس 
العلمية وخزانات الكتب 5 ونشطت بفضل ذلك 
حلقات التدريس في المساجد . وحركة 
التأليف . 

وكان العلاء يتنقلون بين أطراف الدولة في 
المغرب الأقصى والأوسط والأدنى . دون أن 
تمنعهم السيادة السياسية من التتقّل » وكانت 
هذه الحركة من أهم عوامل النشاط الفكري 
والثقاقي في تلك العصور . 


وللطرق الصوفية دورها 


لا أحد يستطيع أن ينكر ظاهرة الطرق 
الصوفية في افريقيا . ودورها في نشر الاسلام . 
وحاية مقدسات المسلمين . وفي مقاومة كل 
مظاهر السيطرة الأجنبية . فالزوايا الصوفية هي 
المعاقل الحقيقية للدفاع عن السيادة والكرامة 
والعقيدة . لاتستسلم ولا تساوم ؛ وهذا انتصرف 
اهتيام أعداء الإسلام للسيطرة على تلك الطرق 


أو تشويه دورها في نشر الاسلام . 

والبلاد المغربية بشكل عام في الشهال 
الافريقي 5 وأعني بها المغرب الأقصى 3 
والمغرب الأوسط . والمغرب الأدنى ٠.‏ هي 
الينابيع الحية للشخصية الإسلامية في افريقيا . 
وهي الضامن لاستقامة خصائص تلك 
اي ا ات ا ا 
لأن هذه البلاد هي مواطن الحضارة ٠.‏ ومواطن 
العلم والثقافة في المغرب الافريقي ٠.‏ ومن 
الطبيعي أن ينتقل الاشعاع من هذه المواطن إلى 
أفريقيا كلها عن طريق العلماء والتجار . 

ومن الطبيعي أن تتعرض الشخصية 
الاسلامية ف افريقيا لمحاولاات التشويه 
والتفكيك . وأن تطوقها مؤامرات الاضعاف 
والتمزيق » لكي تكون مؤهلة لقبول قيم 
الحضارة الغربية وثقافتها المؤكدة لتميز الشمال 
على الجنوب . في الخصائص العرقية والمؤهلات 
العقلية » والقيم الأخلاقية » إلا أن الشخصية 
الافريقية المسلمة تظل أقوى صمودا . وأكثر 
قذرة عل المقاومه 

والمغرب العربي الموحد هو القوة الفعلية 
المؤهلة لاحتضان الشخصية الافريقية المسلمة . 
نظرا لما تمثله عواصمه ومذنه من رموز 
حضارية » وثقافية وروحية . فمعظم 
الشخصيات الافريقية مدينة للحضارة الاسلامية 
في المغارب الإسلامية التي صنعت تاريخ افريقيا 
المسلمة » وصاغت معام الشخصية الافريقية في 
العقيدة والثقافة والمحضارة 8 








© قال رسول الله - صل الله عليه وسلم : 3 إن الله يحب العبد 
المحترف » . وقال عليه الصلاة والسلام : « إن القه يبغض العبد 
الصحيح الفارغ » : وقال صل الله عليه وسلم ومن اكتسب قوته 
وم يسأل الناس لم يعذبه الله تعالى يوم القيامة . لو تعلمون ما أعلم عن 
المسألة لما سأل رجل رجلا شيئا وهو يجد قوت يومه . وليس عند الله 


أحب من عبد يأكل من كسب يده . إن الله تعالى يبغض كل فارغ من 


أعمال الدنيا والآخرة » . 













0 ب ل ” 
بذ يبيب عن > عر ات وح ما اث يلخد ىا ا 


ال اقوال اقوال اقوال اقوال اقوال اقوال أقوال اقوال 
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#ا « الارتفاع بمستوى الشعب يسير في الطريق الصحيح . ولثن كنا أنفقنا 
أموالاً فدحن كسبنا مواطنين » . 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود 

8 « ادعاء شامير أن الأردن أرض فلسطين . يعني العودة إلى بداية الصراع 

التاريخي ». الرئيس المصري حسني مبارك 

# « لقد وصل بنا الأمسر أن نمنع كتاباً ترائيا. لأنه يذكر أسياء 

أ الطوائف » 5 إن الرقابة في النباية عبارة عن إرادة موظف 3 وأسهل على 

الرقيب أن يمنع من أن يجيز . لأنه إذا منع مائة كتاب إننا لاتتحاسية ٠‏ ولكله 
عندما يجيز كتابا » وتظهر فيه كلمة منوعة فيمكن أن تقوم عليه القيامة » . 

دكتور سعدون حمادي 

نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي 

# «الحرية لا يمكن أن تعطى عل جرعات . فلمرء إما أن يكون حرا 


5 
اتوهمل 









الزعيم الأفريقي 
نلسوت مانديلا 


8 « خطايا أحد المعسكرين العالميين لا تعنى أن الممس كر الآخر هو 
الفضيلة المجسمة ء. أو هوالملجأً والملاذ الأخير» . 

د . فؤاد زكريا 

*8 «نحن لانزال نقوم الظل .. بدلاً من قيامنا بتقويم العصاء» . 

الشاعر السوفيتي ريل حمزاتوف 

« منذ أن عاش البشر في جماعات . كان هناك دائيا تساؤل حول كيفية 

التعامل مع زوجة الرئيس ». نانسي “ريغا 
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يود عبلالوهات 


المستامون_يثة الشعيتي سحتب ١.لممد‏ 5 أبوالمجد 
السيّاسة الننطية اإجديدة فيالاغادالسوفيقي 2 «.يوشمعيعانافاض 
من دفار الذحح: سخ احتمدالشكاف 
الأزجمة إلى العيبة وجل الاسكلام عجدرزقالمنير 
العحرّمتثت والمجمتمغ الححدّقي د.مصطف اتير 
المعو محرض أوّلشه يضاق د .ع2 الرردي 
آفاق الفكر الاقتصادي العس فالشتعينات عحامالسي 
حبونبة المصرديّدة أمنيرة أوروسبكة 2 محخدالمواسي 
أضواء جديدة على المرض الععتإف د. أنيس همي 


- ملفت الامتداء العسترني 
00 وتمحا لوجم ؛ 

شاع علب البزوي 

0 
معناو العجى 


8# الررايت نت وادفي اليل 
د.شكريععاد | 
ا سبل ذن ال مش حت ف الفزلي 
والجزيرة العرية د .سنال 
وافكر ابضت للدككناب : 
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جبن الدع بروال- : أت 


بقلم : 


الدكتور راشد المارك. 


وصف بعض المشتغلين بنقد الشعرءالمتنبي بأنه الشاعر الذي ملأ الدنيا 


وشغل الناس . وإذا كان قٍ هذا الوصف شيء من المبالغة حمل عليها 
الإعجاب بعطاء المتنبي ١‏ فإن المبالغة تسقط عن هذا الوصف إذا أطلق على 


العلم التجريبي ومنجزاته ني هذا العصر التي تملا الدنيا وتشغل الن 


حقيقة لاا مجارا . 


لقد نفذ العلم إلى أدق الأشياء وأخفاها . 

تلا شف عن الذرة » وعرف مكنوناتها ١‏ 
وأطلق ما كمن فيها من طاقات . ومد بصره إلى 
الكواكب والمجرات » ووصل بالإنسان إلى 
خارج كوكبه ‏ وامتدت بعثاته الآلية إلى القريب 
والبعيد ما يجاوره من أجرام . وأبان كثيرا من 
فوى الطبيعة وخواصهاء ووظف ذلك لبلومٌ 
أهداف الإنسان البار منبها والفاجر . وم يبق 
شعب من شعوب الأرض ارتفع في السلم 
الحضاري أو انمخفض إلا وتعامل مع كل 
منجزات ذلك العلم أو بعضها . منتجا لها أو 
مستفيدا منها أو مستهلكا لها . وصار في قفزاته 
لا يستجيب لجاحات الناس وأمانيهم فحسب : 





الئاس 


بل أصبح يحدث احتياجات غير معروفة ٠‏ 
ويكشف عن آفاق لم يصل إليها الخيال فلا 
غر اية إذن إذا مر الئاس بذلك الشيء 1١‏ وأحلوه 
من عقولهم ووجدانبم محلا لاا يرقى إليه سواه . 
وينبغي ل يقفا مركب الفهم المتأني إذ نتج 
ما يسمى كذلك - نظرة تقرب من النظرة إلى 

و و 
حقائق مسلمة . ووقفوا ممن يناقش في صحة 
بعض مقولاته أو دقتها موقفا لا يخلو من 


الاستصغار لمدارا ك ذلك المناقس أو المسترزيب م 
أي أنهم وقفوا من العلم موقها يرفضه العلم . 


وإذا كان ينبغي أن نتلقى هذا الموقف بالعذر 


وف 
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المببي على فهم بواعثه . فإن ذلك لا يمنع من 
محاولة تصحيحه » للخروج مما أدى إليه من 
إشكال . 

د العلم » خطأ من البداية ! 


هل كلمة « العلم » في أذهان ناس كثيرين 


صحيحة الدلالة ؟ 

لقد نشأ عن الموقف السابق سلسلة من 
الأخطاء ؟ خط قٍ التسمية » وخطأ قِ 
الاستنتاج ٠‏ بفي عليهما خطأ قٍِ الحكم 
والموقف . 

أبتداء نجد خطا في التسمية والتعريف , 
حين تطلق كلمة ( العلم )على جانب واحد من 
جوانب المعرفة » وهو الجانب الذي مجاله المادة 
القابلة للتجربة والاختبار . أو التحليل المنطقي 
القائم على البرهان الرياضي . ذلك أن أداة 
التعريف هنا تعنيى الاستغراق .» أو العهد 
الذهني أو الذكرى . ١‏ 

وإطلاقه هذه الصورة . أي باستخدام أداة 
التعريف ٠‏ صر العلم 5 هلا الجانب من 
جوانب المعرفة ويخرج من التعريف ما عداه 6 
ما يتعلق بالإنسان في تاريحه واجتماعه وسياساته 
ودياناته ولغانه وفلسفته » وجوانب أخرى 
كثيرة » ثم بني على الخطأ في التسمية خطأ في 
الاستنتاج » مؤداء أن العلم بمفهومه الاستغرافي 
المطلق هو ما يكون مجاله المادة » وصار التقسيم 
إلى تخصص ١‏ علمي » وتخصص «١‏ إنساني » . 
ولازم هذا التقسيم شعور خفي أو ظاهر. بأن 
المعرفة البشرية نوعان : علمية ؛ كل مفولاتها 
حقائق » وإنسانية ؛ تقوم عل اللظطن 
والتخمين . وأدى ذلك الاستنتاج الخاطيء 
امبني على تعريف غير صائب إلى نظرة تجعل كل 
مقولات العلم التجريبي من المسليات . ولا 
ينبغي أن يفهم هذا على أنه تقليل من شأن 
العلم التجريبي 3 لكنبا دعوة إلى نظرة وموقف 
من هذا العلم ' وفقا لمقاييس هذا العلم نفسه 
ووفقا لضوابطه . 


الفرءض والنظرية والقانون 


يمكن تصنيف المعارف 5 العلم التجريبي 


إلى مجموعات ثلاث : إحداها قوانين كونية 
لها في ما عرف البشر- طبيعة الصحة 
والثبات . وهي من سنن الله في الكون . ومن 
هذه القوانين قانون التجاذب بين الكتل ؛ ومنه 
جادبية الأرضص » وقانون التنافر والجذب بين 
الشحنات الكهربائية » وقانون بقاء الكتلة 
والطافة في نظام معزول - وعدم انعكاس 
الانتقال الحراري ٠‏ وما ماثل هذه القوانين » 
وهي قليلة بالنسبة إلى سواها . وعمل الإنسان 
في هله القوانين لا يزيد عن اكتشافها وصياغتها 
في علامات رياضية » تمكنه من التعبير عنها 
والتنبؤ بما تحدثه من آثر . 

المجموعة الثانية هي مقولات قامت عل 
حدس » أملاء ذهن ثاقب ٠‏ واستمد صحته من 
أحد أمرين : الثبوت عن طريق الاشتقاق 
الرياضي , وانطباق ما تنبأ به من نتائج على 
التجربة . وفي هذا الحال يرتفع الحدس إلى 
نظرية » وهي افتراض ثبتت صحته بواحد من 


هذين الطرفين أو بكليهها . ومن هذه النظريات 





لي 


ما يبقى صحيحا حتى يظهر ما يعارضه » أو 
النظريات يبقى صحيحا حتى إشعار آخر . 

من الأمثلة على النظريات التي استمدت 
صحتها من الاشتقاق الرياخي الكثير من 
النظريات فق الهندسة » وعلم المحركة ي. 
وحساب المثلنات ٠.‏ وانتشار الموجات وغير 
ذلك . كيا أن قوانين نيوتن في الحركة . 
والمقدمات التي وضعها كل من بلانك وبور 
واينشتاين . وهي المقدمات التى بنيت عليها 
« ميكانيكا الكم ع» والمفروض الأساس لهذا 
العلم من الأسئلة على الفروض التي استمدت 
صحتها من اتفاقها مع نتائج التجربة . 

أما المجموعة الثالثة فتمثلها مقولات . 
سميت تجاوزا نظريبات ٠.‏ وهي فروص لم يثبت 
صحتها الاشتقاق الرياضي » وم تختبر صحتها 
بالتجربة ٠‏ فهي لا تعدو أن تكون فرضاء قدم 
التفسير الأقرب لبعض ظواهر هذا الكون . 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك الفروضص المتتالية 
لمعرفة عمر الأرض . 
حركة المادة أو التاريخ ؟ 


لقد تأئر المجتمع في الغرب تأثرا بالغا بما 


قدمه العلم التجرييي من قوانين وكشوف . 
وانعكس ذلك انعكاسا مباشرا على قادة الفكر 
في فروع العلم الأخرى . وجاءت نظرياتهم في 
السياسة والاقتصاد وا الاجتماع ترحمة مباشرة 
لتلك القوانين والكشوف . 

وإذا كان من المؤكد أن الإلمام بالطريقة التي 
والكشوف ء. وما صاغته . مبني عليها أو متائر 
بها من مباديء سياسية واجتتماعية واقتصادية . 
يمد بزاد من الخبرة والعبرة » يقي من الوقوع في 
كثير من المحاذير ٠»‏ فإن الإلمام بنموذج من طريقة 
التفكير في الوصول إلى مقولات المجموعة 
الثالثة » وهي المقولات التي لم تصل إلى مستوى 
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القانون أو النظرية من الصحة والثبوت ٠.‏ 
يكشف طريقة التعامل والمعالجة لمشكلات العلم 
التجريبي ومسائله » كبا يبين ما أشرنا إليه في 
صدر هذه الكلمة . من أن كثيرا مما يصل إليه 
العلم التجريبي ؛ في بعض مجالاته ‏ لا يزيد 
عن كونه فرضا من الفروض ٠.‏ ولو في فترة زمنية 
محدودة في أقل التقديرات . 

من أهم القوانين التي كان ها تأثير لا يحد على 
فلاسفة الغرب في القرون الثلاثة الآخيرة هي 
قوانين نيوتن في الحركة . وقد صار لهذه القوانين 
من الانتشار بعر مالم تعرفه قوانين أخرى في 
تاريخ العلم . واأصبحت من أهم القواعد 
الأساس في العلوم التطبيقية والبحتة » وجاء 
كثير من الكشوف نتيجة لتطبيق هذه القوانين . 
وإذا كان كل من له إلمام بعلم الفيزياء . 
والرياضيات . يعرف قوانين نيوتن وأثرها في 
معظم فروع العلم التجريبي » فإن قليلين فقط 
يعرفون تأثير دلالات هذه القوانين في علوم 
الاجتماع والسياسة والاقتصاد . 

أما قانون نيوتن الأول الذي ينص على أن 
مستقيم أو السكون . مالم تؤثر عليه قوة تغير 
حركته واتجاهه . وقانونه الثاني الذي ينص عل 
أن معدل التغير في حركة جسم واتهاهه يتناسب 
تناسيا طرديا مع القوة المؤئرة ٠‏ قد ترحها ترحمة 
مباشرة قي ما كتبه عام جاك تورجو . 
أستاذ التاريخ في جامعة السوربون » عن سير 
التاريخ ‏ وما كتبه أدم سميث عن فلسفة 
الاقتصاد في « ثروة الأمم » . وما كتبه جون لوك 
في «مقالات إلى الحكومات ». كما يبدو أثر 
القانون الأول واضحا في ما ذهب إليه هيجل في 
فلسفة التاريخ . لقد رفض تورجو الفكرة 
الموروثة عن الإغريق في تفسير مسار التاريخ . 
القائلة بأنه دورات متصلة . تعلو ثم تهبط » ثم 
تعود للصعود » في حركة دولاب مستمرة » كيا 
رفض التفسير الديني من أن العالم يسير إلى مباية 


504 


العربي ‏ العدد /الا 7‏ ابريل ١44‏ 


محتومة » وقال بدلا مما تقدم : إن التاريخ 
سلسلة من التطور . وإنه يتحرك في تطوره في 
خط مستقيم . وكانت فلسفة هيجل في التاريخ 
تقوم على أن العقل يحكم العالم » وأن التاريخ 
يتخذ مسارا عقليا . 

وكيا تأثر كل من تورجو وهيجل في تفسبرهما 
فلسفة كل من آدم سميث وجون لوك في 
الاقتصاد والاجتماع متأثئرة بتلك القوانين » إذ 
كان حور هذه الفلسفة أن المسار الطبيعي الحركة 
المجتمع والاقتصاد بخط مستقيم » لو سلما من 
تدخل قوى خارجية تعيق الخط أو تغير اتجاهه , 
واستنتج الائنان أن أفضل المجتمعات هي 
المجتمعات المتحررة من العوائق , وأن أفضل 
الحكومات هي أقلها وضعا للقيود على حرية 
الفرد قي التصرف والاكتساب وهله النظرة 
هي الأساس الفلسفي والأخلاقي لا يحكم 
أغلب مجتمعات الغرب من النظم حتى تاريخنا 
هذا . 


قوانين غير معمرة 





عند هذا الحد يكون من المفيد والطريف معاً 
أن نعلم أن هذه القوانين التي بدت للناس 
حتمية في صحة دلالتها . مطلقة في حدودها ‏ 
,لم تعمر بهذا المفهوم أكثر من قرنين . فقد ظهر 
من قوانين الطبيعة ما أبان خطأ الدلالة المستتتجة 
منها » ثم تلا ذلك-ما كشف أن لصحتها 
حدودا . ففي سئة.1814 أعلن رودل ف كلوزيس 
القانون الثاني من قوانين الحركة الحرارية الذي 
يمكن أن يعبر عن مدلوله بصيغ عديدة . منها أن 
« الانتقال ال حراري يحدث باتجاه غير قابل 
للعكس تلقائيا » » ومنها أن « درجة الاضطراب 


في منظومة معزولة » درجة حرارتها فوق الصفر 


الطلق , أكر 
الملا 
اللفيدة 


ل رمن الصفر » ؛ ومتها أن تحولات 
له نتم من صورة الطاقة المفيدم إلى غير . 


هذا القانون الذي لا ينافسه قانون آخر في 
بساطته » قد يكون أثبت القوانين الطبيعية التي 
عرفها الإنسان وأكثرها شمولا , ولا ينافس أثره 
في طبيعة المادة إلا عمق أثر دلالته على تصور 
الإنسان للكون ومجرى التاريخ . فبينها استنتج 
من قوانين نيوتن استمرار حركة التاريخ ولا 
نهائيته » فإن القانون الثاني للحركة الحرارية 
يدل على عكس ذلك ١‏ تماما , أي أن الكون 
على درجة من الاختلال متزايدة . ستبلغ به إلى 
خبايته » وكما أن له حركة امتداد في المستقبل فإن 
له حركة ارتداد في الماضي , وهذا يعني أن لهذا- 
الكون بداية ونهاية لابد أن يصير إليها . 
وينطبق هذا القانون على الكون الواسع . كما 
ينطبق على مجموعتنا الشمسية 3 ومنبا الأرض : 
كيا أن من نتائجه و أن ما في هذا الكوكب من 
طاقة , ف صورتها القابلة للاستعبال » يسير 
ببخطا متسارعة إلى التلاقى والنفاد : 

إذا كان هذا القانون أبطل ما استنتج من 
قوانين نيوتنء وبالتالي ها بني على هذا 
الاستنتاج من فلسفات . فإن نظريات ميكانيكا 
الكم وفروضها الأساس َ وهي النظريات 


ل 
سس سر 
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والفروض التي شارك في وضعها أساطين الطبيعة 
الحديثة ‏ أمئال : ماكس بلانك . ونيلز بور, 
والبرت اينشتاين . وشرودنجر . وغيرهم .» وهي 
الي تحكم حركة الدقائق الصغرى كالذرات 
والكهارب والجزئيات . قد كشفت أن صحة 
فوانين نيوتن مقيدة بحدود معيئة من حجم 
الجسم المتحرك وكتلته » ومدى البعد الذي 
يتحرك فيه , وأن قوانين نيوتن حالة خاصة في 
ميكانيكا الكم , لا تنطبق على عالم الدقائق 
كالكهارب والذرات . 

ومحصلة ذلك ودلالته على درجة من الوضوح 
لا نحتاج معها إلى كثير من القول بأن هذه 
النظريات التي أملاها حس ثاقب وأيدتها 
التجربة فارتفعت إلى صحة القوانين وثبوتها 
تحتمل الخطأ في فهم دلالتها . أي في الجانب 
المتعلق بالإنسان عن هذه الدلالات . وقد يتبين 
أن لصحتها حدودا . 
كم عمر الأرض؟ 

إذا كان هذا هو شأن المجموعة الثانية فإن 
النظر إلى المجموعة الثالثة » وهي الأدنى درجة 
في ثبوتها » يجب أن لا يختلف عن النظر إلى 
فرض نسبة احتهال صحتها تساوي نسبة ما 
يحتمل فيها من خطأ . 

من أظهر الأمثلة على ما دعوتها في هذه 
الكلمة « المجموعة الثالئة » هي الفروض التي 
وضعت لتقدير عمر الكوكب الذي نعيش 
عليه 


ففي عام 0 بحسب قفسيس يدعى 
جيمس أشر عمر الأرض » بانيا حساباته على 
ما استنتجه من المصادر الدينية لديه ٠‏ فتوصل 
إلى تقدير مضحك . وهو أن الأرض تكونت في 
الساعة الثامنة من صباح الثاني والعشرين من 
أكتوبر عام ٠٠5‏ قبل ايلاد !! 

وفي عام ١740‏ قام عالم الطبيعيات 
الفرنسي . جورج دوبيفون . بأول محاولة لتقدبر 
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عمر الأرض » تقوم على الملاحظة والاستنتاج ؛ 
فذهب إلى أن الأرض تكونت نتيجة اصطدام 
مذنب بالشمس ٠‏ فانفصلت عتبا الأرض ؛ 
وقدر أن ذلك حدث منل ٠٠06لا‏ صنة . 
جيمس هلتون . كتابا له بعئوان : « نظرية 
تكون الأرض » عالم ١746‏ ء بناء على دراسته 
للصخور المكونة لسطم الأرض / وهي 
الصخور الرسوبية والنارية . وذكر أن القوى 
المؤثرة في تكون تلك الصخور قوى غير:متغيرة , 
وأنها تعمل في الحاضر كبا كانت تعمل في 
الماضي ء وسميت نظريته : «مبدأ وحدة 
التكوين » » وقد أخذ كثيرون من المشتغلين 
بعلم الجيولوجيا بهذه النظرية » وتوصلوا من 
دراسة الصخور الرسوبية وتكون أحواض الأنهار 
ونسبة الأملاح في المحيطات إلى أن ذلك 
يستدعي ما لا يقل عن مئثات اللايين من 
السنين . 
ووجه عالم الفيزياء الالمانٍ » هلمهولتز, 
نظره للبحث عن المصدر الذي يمد الشمس 
بطاقتها » وافترض أن المصدر الوحيد المقبول هو 
انكماش حجم الشمس بعامل التجاذب 
الكتلى . وتحول طاقة حركة الحسيمات أو - 
الجزيئات المكونة للها إلى طاقة حرارية . 

ثم قام بعد ذلك لورد كلفن . وهو عالم في 
الطبيعة أيضا . بمناقشة الفكرة السابقة » وبين 
أنه بافتراض صحتها فإن قطر الشمس قبل 70 
مليون سنة يبلغ ١0١‏ مليونا من الكيلو مترات . 
وهذا يعني أنها تملأ مدار الأرض حول 
الشمس . وعلى ذلك فإن عمر الأرض لا يزيد 
عن 10 مليون سنة . ولتوكيد ذلك قام بحساب 
المدة التي تصل فيها القشرة الأرضية إلى درجة 
حرارتها الحاضرة » فكانت لا تختلف كشرا عما 
قدره عمرا للآرض . 

وباكتشاف العناصر المشعة قي أواخر القرن 
المنصرم . ومعرفة أنها تعطي بتحللها قدرا من 
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الطاقة » يكفي لإمداد الأرض بحرارتها 
الحاضرة إلى آماد طويلة تقوضت نظرية 
هلمهولتز . وما بناه كلفن عليها من تقديرات . 

وعندما عرف أن الرضاص هو التتاج الأخير 
لعناصر اليورانيوم والثوريوم المشع ٠»‏ وعرف 
نصف عمر النظائر المشعة الممثلة للموجود منها 
عل الأرض ٠‏ وبعض النيازك الواصلة من 
أجرام خارج الأرض . تبين منها أن الاحتهال 
الأكبر لعمر الأرض هو ",5 بلايين سنة . 
العلم يخطيء ويصيب 

ما تقدم لم يقصد منه العرص التاريخي . 
وإنما قصد منه دلالته على كيفية محاولة عليماء 
العلم التجريبي الاجتهاد في تفسير ظاهرة من 
ظواهر هذا الكون ,» أو خصائص جزء من 
أجزائه » وكيف أن هذا الاجتهاد قد مخطيء 
وقد يصيب . وهذا يؤدي بنا إلى التالي : 





أولا : أن هناك خطأ شائعا في التسمية . 
جاء من إطلاق لفظ العلم على جانب منه » وأنه 
يجب أن يصحح هذا الخطأ الشائع بتقييد 
العموم عن طريق الوصف . فيقال : | 
التجريبي . أو العلم الطبيعي . أو ما هو قريب 

انيا ؛ أن المقولات في العلم التجريبي 
ليست على درجة واحدة من الصحة والثيات . 
فمنها ما هو ثابت الصحة . في حدود ما عرف 
الناس . وألفوا من مُدركات . ومنها ما هو 
صحيح حتى إشعار آخر . ومنبها ما لا يعدو كونه 
حدسا يحتمل من الصحة بقدر ما يحتمل من" 
الخطأ . 

الثا : خطأ الاندفاع نحو ما يترتب على 


بعض دلالات قوانين العلم التجريبي ونتائجه ‏ 
ما يتعلق بالأفراد والمجتمعات . 0 


المجلة المربية للملوم الانساليا 


قله كن 


رئيس التحرير 


© تلبي رغبة الاكاديميين والمثقفين من خلال 
نشسرها للبحوث الأصيلة في شتى فروع العلوم 
الإنسابية باللغتين العرب بية والإانجليزية . إضافة الى 
الأبواب الآخر ى. المناقشات» مراجعات الكتب. 
التقارير. 


© صدر العدد الأول في يناير 1541 


0 كلية الآداب ‏ مبنى ان الع ية 
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أ.د . حّاةناصراحسجي 


© تحرص على حضوردائم في * شتى المراكز 
الأكاديمية والجامعات في العالم 77 بي والخارج . 
من خلال المشاركة الفعالة للأساتذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات . 


© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة ألاف 
قارىء . 
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هل سألت نفسك يوما : لماذا أستيقظ من نومي في ساعة محددة من كل 
؟ ولماذا أشعر بالئعاس في الوقت نفسه من كل مساء ؟ ولماذا أشعر 


صبأ 


او 0 من ثنبه 
ونعاس وجوع - وكثير غيرها ‏ في حياة 
الإإنسان ٠‏ وعزوا ذلك إلى م سحصوة الساعة 
البيولوجية . والساعة البيولوجية هي تلك الآلية 
التي توقت الحوادث الحيوية ومعظم نشاضات 
الكائن الحي 3 فهي توقظ فلانا من الناس في 
الرابعة .» وفلانا اخسر قي السادسة ء وثالشا 5 
الساعة الشامنة » إذاو اعتاد» هؤلاء على 
الاستيقاظ في الساعات المذكورة . ويندر أن 
تخطيء « ساعتهم ؛ في إيقاظ الواحد منهم في 
وفت محمتلف عما اعتاد عليه . 
ولا يقتصر تأثير هذه الساعة البيولوجية على 
عمارسات الإنسان اليومية . بل إنها تؤثر أيضاعل 
أجهزة الجسم المختلفة . فمن المعروف مثلا أن 


بالجوع كلما حان وقت تناولي الطعام ؟ إنها الساعة البيولوجية . 








نشاط الكلية عند الإنسان يكون في أدنى درجاته 
بين الساعة  "‏ © بعد منتصف الليل . ثم تعود 
الكلية إلى نشاطها الطبيعي باقي ساعات اليوم . 
أو حرارة الجسم تكون في أقل قيمها بين الساعة 
4 - ه صباحا ٠‏ ثم ترتفع إلى قيمتها الطبيعية 
درجة مئوية واحدة زيادة بعد ذلك . وكذلك 
دقات القلب وضغط الدم التي تكون منخفضة في 
الصباح . وكمية السكر في الدم تكون في أدن 
قيمة ها في الساعة السادسة مساء . وعلى أكثر ما 
تكون في الساعة التاسعة صباحا . 


لكل ساعته 


ولكن هل ينفرد الانسان بوجود مثل هذه 
الساعة ؟ في أول ملاحظة حول هذا الموضوع 








أستاذ علم الحيوان في كلية العلوم ‏ جامعة دمشق . 
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© في هذا الشكل ينشط الصرصور عند حلول الظلام في الساعة 18 مساء ويسكن باقي الأوقات ٠.‏ وحين 
تقذّم ساعة الظلام لتصبح الساعة ؟١‏ ظهر! يبقى الصرصور على نشاطه بضعة أيام إلا أنه لا يلبث أن يبدي مظاهر 
التأقلم بدليل ظهور موجة نشاط له بعد الساعة ١١‏ وبقاء نشاطه بصورة أخف في الساعة م١‏ 1 


ذكرها عام سويسري هو ه« أوغست فورل» 3 


التغذي » لدى السرطان . فيباشر بالتفتيش عن 


عندما لاحظ قدوم النحل إلى شرفة منزله كل يوم غذائه ويتناوله : 
فق أثناء تناوله طعام الإفطار ظ فاستنتيج وجود حتى التكائر والنشاط الحنسى لوحظ أنه يتغير 


« ذاكرة زمانية » لدى النحل . تدفعها للحضور 
قْ وفت محدد لتلك الشرفة 6 لمشاركته إفطاره 
الغني بالمواد السكرية . ثم توالت الملاحظات 
حول عالم الحيوان . ويعرف الآن أن الصراصير 
والبوم والخفاش والجرذان تنشط ليلا / وتهبجع في 
الغبار . بينما الحيوانات الأخرى يكون نشاطها 
الأعظم في أثناء النبار ٠‏ فالدحل يطير مفتشا عن 


باختلاف ساعات اليوم . والعامل المسبب 
للملارية , وهو وحيد الخلية « البلاسموديوم » 
يوجد منه ثلائة أنواع الأول يتكائر كل 4" 
ساعة » والثاني يتكائر كل 54 ساعة ؛ والثالث 
يتكائر كل ؟/ا ساعة . وبما أن أعراض مرض 
الملارية مرتبطة بدورة تكائر الملارية ( تظهر 
أعراض االملارية لدى تفجر الكريات الحمراء 


الأزهار من أجل رحيقها في الغهار . وقد تبين أنه للمصاب وانطلاق العناصر البذيرية 
؛ فالساعة » تنبه النحلة إلى أن « الوقتث قد حان تظهر » حسب النوع المسبب للمرض . كل 74 


لجمع الرحيق : . فتنطلق لتجمع ما نم منه 
العسل » محزونها الغذائي قْ وقت الشدة . 
والحخيوانات التي تعيش على الشساطي ء 5 
كالسراطين وغيرها . تتناول غذاءها فقط في أثناء 
المد , وتتوقف عن ذلك في أثناء الجزر . فارتفاع 
مستوى الاء في البحر يحرك « جرس ساعة 


ساعة أو 448 ساعة أو ؟7/ ساعة . أي أن أعراض 

فى يوم فى شهر 

ا ول رو ابر ا 0001 
كل ماذكرناه من حوادث يثيره منبه كل 32 

ساعة . لذلك تسمى بالدورية اليومية » إلا أن 


هناك فعاليات يثيرها منبه مرة كل شهر . من هذه 
الحوادث انطلاق البويضة لدى المرأة الذى يتم 
كل 78 يوما . لذلك تعد الدورة الطمثية لدى 
المرأة خاضعة لدورية شهرية قمرية . ومن 
الحوادث ما خضم لدورية سنوية » فمعلم 
الحيوانات لا تتكائر إلا قِ الربيع 3 واطهرة مثال 
نموذجي في هذا المجال . فهي لا تتكائر إلا مرة 
واحدة في السنة : تحمل في شهر شباط 
( فبراير) » وتضع حملها في اذار ( مارس ) من 
كل عام . ومثال تغذي السرطان في أثناء المد يمثل 
دورية مد جزرية ٠‏ وبعض الحيوانات تشرك في 
نشاطها الجنسى الدورية السنوية والقمرية . 
فديدان البالولو وهي ديدان بحرية تكثر حول 
جزر ساموا في المحيط ا هادي . تتكائر في متتصف 
ليلة مقمسرة من شهر تشرين أول ( أكتوبر  )‏ 
نشرين ثاني ( نوفمبر ) عندما يكون البحر في حالة 
جزر . كما أن ديدان النار التي توجد في مياه جزر 
برمودا تطلق بيوضها خلال 08 دقيقة فقط بعد 
مغيب شمس الأيام التى تطابق بدء أشهر 
الصيف . 

وفي إحدى التجارب العلمية تمت تربية 
جرذان على مدى 78 جيلا في الظلام الكامل 
( أي ألغي تأثير تناوب الليل والنبار ) ٠»‏ ومع 
:موعد» الليل . وتبمجع عندما نحين و موعد » 
النبار . كما تم نقل نحلات من منطقة باريس إلى 
نيويورك . فلوحظ أما تنطلق للحقول لجمع 
الرحيق في نيويورك عندما يحين موعد جمع الرحيق 
في باريس وليس موعد الجمع في نيويورك . إذ أن 


العقد البطنية 


© الساعة البيولوجية ساعة لكل مان 


د ساعتها البيولوجية »؛ مازالت مبرمجة عل 
« توقيت »© بأريس . 

والمثال الذي نعيشه يعد مثالا واضحا لثبات 
الدورية ٠‏ فعندما ينتقل أحدنا غربا إلى الطرف 
الآخر من الكرة الأرضية .» حيث الوقت يتأخر 
نحو ١7‏ ساعة . نلاحظ أنه ينشط عندما يحين 
منتصف الليل . فجسمنا « مبرمج » لأن نكون 
نشيطين في الساعة ١١‏ ظهرا حسب توقيت 
بلادنا ٠‏ أي عندما ينتصف الليل في نصف الكرة 
الآخرء. والعكس صحيح . من أجل ذلك 
تضطرب كثيرا حياة من يضطر بحكم عمله ٠ ٠‏ 
الانتقال باستمرار شرقا وغربا, كيا في طواقم 
الطائرات . وكذلك حياة من يضطرون أن يقوموا 
بمناوبات ليلية ونهارية كالممرضات . 


إعادة ضبط الساعة 


وقد أجريت تجارب على الصراصير لتسجيل 
نشاطها على مدى 4>؟ ساعة . فوجد أنها تنشط 
كثيرا في الساعات الأولى من الليل . وعندما تم 
تغيير نظام الإضاءة 3 وأضيئت غرفة التجربة قبل 
" ساعات من موعد الإضاءة الطبيعية ٠‏ بقيت 














الدماع 


العقدة نحت 
البلعوم 
العقد الصدرية 


© شكل تمثيلي للجملة العصبية لدى الحشرات في منظر جانبي يظهر الموقع المحتمل للساعة البيولوجية فيها . 
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الصراصير تنشط 5 وفتها الأصلي بضعة أيام 3 
إلا أنها بدأت بإظهار ملامح التأقلم مع التوقيت 
الجديد » فكانت تنشط خلال فترتين : الأولى في 
بداية « الليل الجديد » والثانية في بداية « الليل 
القديم » . إلا أن النشاط في بداية « الليل 
القديم 6 سرعان ما يتلا شى َ لتعود الصراصير 
نشيطة في بداية الليل حسب التوقيت الجديد . 
ومعروف أن النحل يزور الحقول لجمع 
السرحيق مرة واحدة في اليوم . إلا أنه أمكن 
تدريب بعض النحلات على زيارة الحقول مرتين 
في اليوم . ولكن يجب الانتباه إلى أن الدورة كانت 
تستغرق 4؟ ساعة وليس ١4‏ ساعة مثلا . 
إنها تعمل بالضوء ! 
لم يستطع العلم أن يحدد بالضبط الدافع هذه 
الدورية ء. فقد تكهن العلاء بوجود أسباب 
جيوفيزيائية » كالضغط الجوي والجاذبية الأرضية 
والإشعاعات وتغيرات الحرارة . أما السبب 
الحقيقي فمايزال مجهولا . إلا أنه لوحظ وجود 
عامل مشترك . يجمع بين هذه الحوادث كافة . 
ألا وهو الضوء 1 والواقع أن أول من قام 
بالدراسة العلمية حول هذا الموضوع باحثة 
اسمها د هاركر » . عام , إذ وجدت أن 
العين البسيطة عند الصرصور تلعب دورا مهما في 
دورية الحوادث . ثم تبين فيا بعد أن العين 
المركبة لدى الحشرة ٠.‏ وليست العين البسيطة . 
هي مفتاح الدورية . وهذا ما أوحى بأن الضوء 


هو العامل الأساس في قضية الساعة البيولوجية . 
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات التالية بينت أن 
دور العين ثانوي جدا » إذ أن تغطية العين المركبة 
لا يلغي الدورية » ويؤ كد ذلك أن تغطية عيون 
الطيور أيضا لا يلغي دورية هجرة الطيور 
( تخضع هجرة الطيور أيضا لدورية معينة وساعة 
بيولوجية محددة ) » فالضوء عندها يخترق جدران 
عظام الجمجمة التي تتصف بكونها اسفنجية . مما 
يسهل اختراق الضوء لها ووصوله إلى الدماع : 
وقد تبين فيها بعد أن العامل المنبه ليس الضوء 
بحد ذاته » وإنغما ما يسمى ١‏ الفترة الضوئية » . 
أي فترة التعرض للضوء بالنسبة لفترة التعرض 
للظلام من كل 74 ساعة يومية , فالنهار في 
الشتاء قصير بالنسبة لليل . إد يتمئل بنحوة 
ساعات نور . مقابل نحو ١6‏ ساعة ظلام نيشم 
الغبار الصيفي طويل . يتمثل بنحو ١6‏ ساعة . 

إن ماذكرناه سابقا يوحى بأن الساع 
البيولوجية في مكان ما من الدماغ . ويعتقد أ 
هذا المكان . في الصرصور ». هو العصه 
البصري . حيث توجد عقدة عصبية تنبه 
« بدورية معينة » ,» خلايا عصبية موجودة 
الدماغ 2 لتعطي أوامر أو تفرز هرمونات تك 
( دورية معيئلة » . 

أما عند الإنسان فيعتقد أن الغدة الصنوبر 
هي التي تمثل الساعة البيولوجية عنده » وهي | 
تتأئر بالفترة الضوئية المشار إليها سابقا . 3] 





هل تعلم ؟ 





* أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ هو أول من فكر في حماية 
الصخرة الموجودة في بيت المقدس . فأمر بإنشاء مظلة من المنشب 
فوق الصخرة حماية لها من المطر والمشي فوقها . 

* أول من انخذ الدفاتر لأمور المملكة هو يوسف الصديق عليه 


السلام , حين ولآه فرعون خزائن مصر . 
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قصة بقلم : عبد الرزاق المطلبي* 


منذ أن سكنت المرأة خياله » تغير خليل 





الوحيد ينفصل عن جماعته في مقهى المحلة . 
ولآأن أصدقاءه تنبهوا لحالته من أيام ( فقد تركوه 
يجالس نفسه على بعد شبرين منهم . كاتوا 
يطلقون النكات ويضحكون .. ويستمعون إلى 
أخبار بعضهم » أما هو فينظر إلى الأشياء أمامه 
من دون أن يبصر أي شيء منها . تأتيه الأصوات 
من كل جوانب المقهى » ولا يميز أي صوت , بدا 
وكانه في جسزيرة وحلكلةه . قي الأيام الأولى 
احتجوا » وحاولوا سحبه إليهم » وما لبثوا أن 
تركوه , خاصة حين رأوه يختصر بقاءه معهم عما 
اعتادوه حميعا . 

وهذا اليوم . شرب شايه . ودخن 
سيجارته » وهز ساقه وهي فوق ساقه الأخرى 
كعادته . ثم تلفت ونبض عائدا . وقد احتلت 
المرأة خياله ‏ وعزلته عها حوله . لكنه لم يدع 
أحدا من أصدقائه يقف على سره , فها أن يستقر 
على حصير المقعد الخشبي الطويل . حتى يتذكر 
وجهها .» وحفيف ثويها ء. وكفها الساعمة التي 
تمررهاعلى وجهه وهي تسوي الغطاء عليه . 

في الليلة الأولى أيقظته حرارة كفها الغريبة ‏ 


ختتي تسسا بجحي يديه 
© كاتب قاص من القطر العربي العراقي . 


الوحيد ٠‏ ويوما بعد يوم ؛ كان حليل 


وفتح عينيه . غير أن ظلام غرفته أغلق عليه 
المكان » وحين اعتاد عتمته . رأى أشياءها التي 
يعرفها في أماكنها 3 ولم ير امرأة أو ظلا لإمرأة 6 
فعرف أنه راها في حلم » شعر أنه يود لو بقي 
فيه » ولم تقطعه يقظته السريعة « وبقي لحظات 
يفكر مهاء» يستعيد وجهها., ولمسة كفهاء 
والسوهج النفي المنبعث منبا ِ ورغبته الي 
استراحت على ظلها ء لكنه ما لبث أن دار يبوجهه 
إلى جهته اليسرى ونام : 

في الليلة الثانية كان قد نسي كل شيء عن 
الفتاة » كشأنه في كل مرة حلم فيها بامرأة . ولم 
يكن يتذكر غير وجوه أصدقائه في المقهى حين 
استلقى على فراشه ونام :. 

وهذه الليلة رأها تنحني عليه . حتى شعر 
بحرارة أنفاسها تلفح وجهه 3 ورأى نفسه مأخوذا 
إلى بياض صدرها . وفتنته ابتسامتها الخفية . 
ويبكشير من الرغبة والسرور مد يديه ليمسك 
يدمها . لكنه فز » ومثل الليلة السابقة وجد نفسه 

ترك فراشه وراح يطوف حافيا في غرف البيت 
وممراته » ووقف عدة مرات»وأطرق أذنيه » لكنه 


يفف 
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والأصوات التي اعتاد سماعها . بل لم يكن ثمة 
غير ليل صامت . يتنفس بحذر وحرص ., لثلا 
يوقظ ا حياة النائمة في مثل هذا الوقت . 

في الغبار تذكرها مرات » شرد بفكره الذي 
قادته أخيلته إلى ظلاهها الباقية في رأسه . كان 
يستعيد مرآها شاعرا بكثير من الراحة ومن الرغبة 
الدفينة في أن تكون حقيقة . 

في الليلة الثالثة لم يصبر إلى نهاية سهرته ممع 
رفاقه في مقهى المحلة ٠‏ بل أسرع إلى بيته قبل 
موعدهم بنصف ساعة . وراح يتخيلها وهو 
يخرج مفتاح البيت . ثم وهويدخل . وحين خلع 
ملابسه ولبس منامته » وحين غسل وجهه . 
وأكل بعض ما لديه مما في « الثلاجة » من طعام 
جاهز . وعندما استلقى على فراشه . بدا كأنه 
ذاهب إلى موعد قد لا يتحقى . إذ كانت ثمة 
ارتعاشة قلق في عينيه » وابتسامة هائمة تطوف 
على شفتيه » كانت تهربته من المتعة والسرية حق 
شعر كأنه وحده يعيش هذه التجربة المسرة » كان 
يعلق صورتها في خياله » وهوينظرفي السقف ولا 
يراه » راغبا بكل ما في روحه من ميل إلى المرأة . 

لمأزارته هذه الليلة ؛ كانت شوب شفاف 
قصيرء وبوجهها الحلو المغسول بنور روحها 
الهائجة . مد يديه إليها لحظة . أقبلت من تحت 
ستار ظلام الغرفة » وأمسك بيديها وجذبها إلى 
السرير .» حيث جلست على حافته . وعيناها 
تغرقان في عينيه المنسعتين فرحا ودهشة . وبدا أن 
شيئا فيه كان يرقص طرباً لوجودها قربه , وأن 
شيئاً دافئا بات يتدفق في روحه المتلهفة على 
مساكنة امرأة , وأي امرأة ؟ إنها زائرته الغريبة 
المجهولة التي يأخذه سروره الآن إليها . حتى 
ليكاد يمسك بها بين ذراعيه » ويحتضنبا .» فلا 
ظلالا من هذه الفكرة قد تحركت في رأسه ء وأنها 
أدركت هذه ء فقد تملصت كفاها بعجلة من 
بأد يديه ٠‏ وهي تبنسم له ابتسامتها التي تسيل عذوبة 
وحبا » وبسرعة غاصت في الظلام » فيا كان منه 
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إلا أن قفز من فراشه ليمسك بها على الرغم 
منباء لكنها كانت كظل محض » انسحبت 
وغابت . 

بقي وقتأ طويلا يجمد في جلسته على سريره . 
وقد أزعجه غيامبا ٠»‏ تائها تيهانا لم يعرف غيره 
مثله . 

ترك سريره ء وانطلق يبحث مضيئا كل 
مصابيح البيت تدا الأبواب والنوافدٌ . 
والنافذ ».وما لك أن ترقف يشاك من انسفن 
وهو يردد : « إنها طيف . ٠‏ حلم » وهل تمسك 
الجدران ظلا أو طيفاً ؟ » . 3 
كانت ما تزال بقية من نشوة تداعب رغبته 
المستيقظة الآن . وتستدرحه إلى معايشة 
مشاعره : وهو يستعيد صورتها إلى الإاحساس 
بالمتعة الخاصة والسعادة التي يؤلمه أنها بدت 
مقطوعة , لم تستمر ولا مرة واحدة . غير أنه 
الليلة يعجب . وهو يستغرب أن مثل هذا يمكن 
أن يحدث . هو نفسه لم يحدث أن حلم بامرأة 
واحدة أو بوجه واحد في ليال متتالية » بل لم يحلم 
بوجه لم يكن مألوفا لديه ٠‏ ممن يلتقي يمن في دائرة 
أو مكان أو مال » إنها وجه جديد في حياته 
تمل اليه أها حنيقة : وهى موجردة ل اليث ل 
وضع لا يفهمه . وأنها تختار أن تأتيه في حلم . 
بقدرة لا يعرف أنها وجدت عند غيرها من الناس 
العاديين . 

وحين يشطح به خياله إلى أنها يمكن ألا تكون 
امرأة حقيقية » حية » ومن الحم ودم ١‏ يداخله 
شي ء من الأسف والآلم والخوف . فقد تكون 
ميتة » وجد شبحها طريقه إليه » أو أنها روح 
سكنت هذا البيت ؛ وأحبت ساكنه » وصارت 
تزورة:طينا غامها ؛ مجه يملحه المتعة والسرور 
لحظات . ثم ما يلبث أن يستيقظ . فيزول كل 


شيء . : 
صار يتعجل شربه لكأس شايه المعتاد » ويكمل 


تدخين سيجارته في طريقه إلى بيته » وعند وصوله 


© امرأة في الظل 





العربي ‏ العدد لالا 7‏ ابريل ١49٠‏ 


يتعجل خلع ملابسه وارتداء منامته , ليسرخ في 
استلقائه على فراشه » متعجلا خدر عينيه وجسده 
ووعيه , ليندس في نومتهء حيث سيلتقي 
بفتاته , وقد صار الليل موعده الثابت معها. 
فيعد نفسه ويتحرك ويتصرف وكأنه ذاهب إلى 
موعد معها نهار . وذهب أبعد في هذا . فغدا 
يحرص على أن يغسل جسده . ويتعطر كل ليلة 
قبل أن يأوي إلى فراشه . وأكثر من هذا .» صار 
يحرص على ارتداء منامة ميلة أنيقة ٠‏ يعتني بكيها 
أكثر من اعتنائه بكي بدلته التي يخرج بها إل 
عمله . لحذا صار النهبار وكل ما يتصل به ثقيلا 
عليه » يتععجل ذهابه » وصار الليل واحته التي 
يتعجل دخوفا , وهكذا أخذ يسير طويلا في 
الهار . ولا ينام الظهيرة كما تعود » ويرهق 
جسده وعقله . حتى إذا حل المساء. أخذه 
نعاسه سريعاً إلى هذه المرأة التي لم يعد قادراً عل 
البعد عنبا ؛ أو غيابها عنه ليلة واحدة » وكم كان 
يغضب ويثور حين نقطع يقظة مفاجئة لقاءه بها . 
وشرع يتضرع إلى الله . وأحيانا إليها . وكأنها 
مرجر عه كل عر قا لتم ل 0 
تستجيب لرجائه في أن تزوره أكثر من مرة ٠‏ بل 

مرات في الليلة الواحدة . , 

غدا أكثر هياماً واندفاعاً من عاشق حقيقي . 
بل هو أكثر من أي عاشق . إنه وإن كان يلتقي 
بها هذه الليالي كلها » لكنه لم يستطع أن يبادها 
حديثاً ؛ حتى التحية لم يسبق أن تبادلاها , ولا 
مرة واحدة . ولأنها عاشست شت في روحه وعقله ليلا 
وناراً . بات همل ككل شيء بارا ٠‏ حتى 
نفسه .ول يعد ينتبه له أو يكترث به أي صديق 
من أصدقائه . أو زميل عمل من زملاء مهنته » 

يعد يتبادل أي أحد كلمة واحدة . لقد 
أغلقت عليه مشاعره كل المنافذ » وعاش في عزلة 
داخل أهوائه الهائمة بلا وصول . 

في نهار . كان يقف في ركن شارع . يننظر 
الحافلة ع حين شده فجأة » واخترق شيء 
روحه ء فقد كانت عيناه تسرعان إلى وجه ليس في 
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خياله وعقله غيره » كانت هي نفسها . فتاته , 
تقترب مقبلة بصحبة رجل وامرأة » نسي الناس 
والحافلة , وتقدم إليها يبتسم ابتسامته التي خبأها 
ها من زمان . ومد كلتا ذراعيه صوبها . من دون 
أن يفكر بأي اعتبار . وقد ألفها تماما ٠‏ أكثر مما 
ألف أصدقاءه أو نفسه 2 وبقي يتقدم وابتسامته 
تتقدم » ذراعيه الممدودتين ٠‏ وبدا عليه أنه لم ير. 
أحدا » لا الرجل ولا المرأة بصحبتها بصحتها 3 وم ينشيه 
حتى للحالة التي اعترت المرأة التي أخذت بحركته 
تجاهها 6 وتوقفت أولا تنظر إليه 5 مستغربسة 
متسائلة . ثم تراجعت مستنكرة غاضبة . 
ودهس الرجل والمرأة قرسا 0 وراحا ينظران تارة 
إليه وثارة إليها » وعندما رأيا ما اعترى المرأة » 
تنبها إلى تجاوز الرجل عليها الذي قد يكون 
واحدا من مشاكسي الشوارع . فتقدما ليصيرا 
بين المرأة وبينه » وصاح به الرجل : 

ماذا تريد ؟ 
ولم يبد عليه أنه سمع ٠‏ أو شعر بحركتيهها . 


'فقد كانت فرحته بلقائها نبارا . بيج مكامن 


0 المؤجلة . ولاه أمبوافة الحبيسة ‏ 
فرحتها ‏ مثلا أطلق قر يد ال وأن 
نحتضنه ء ويحتضنبا » بيد أنه الحظة اصطدمت 
كماه بجسم الرجل » تنبه لما حوله . ورأى ظلال 
الحوف وال والانزعساج, تغيران وجه المرأة الذاهلة 
تام . وعجب عجباً أخذه عن نفسه وعن المكان 
وعن وجوده كله اللحظة . وطاف به في لحظات 
الليل وملامح وجه فتاته المدنوهجة بفرحتها 
وسرورها عنده .» فظلت يداه ممدودتين . وظل في 
وقفته حبيس طيوف زياراتها الليلية » ويدا كأنه 
تائه أو غريب تغيرت عليه الحال » كأنه يجهل 
0 واداجرىء ا 
0 

كان الرجل والمرأة قد أمسكا الفتاة ‏ وقاداها 
بعيداً عنه » في حين لا يزال هو في مكانه واقفاً . 


وقد يل إليهما أنه مجنون أوبه مس على نحوما . 
فأسرعا مها إلى الاتحجاه البعيد , وهي بين أيدمهها 
تكاد تتكوم جسدأ متهالكاً من فرط ما عانته من 
خوف ودهشة . 1 
تنبه هوء وأسرع نحوهم . صائحا بهم 
ليتوقفوا » فأخحذت المرأة الفتاة ‏ وتوقف الرجل 
ليواجهه بعينين تشتعلان غضباً . لما رأه خليل 
هكذاء. عاد إليه شيء من عقله » وخشي 
اللحظة أن يداهمه موقف لا يريده ء أو أن يوصم 
بمس في عقلهء توقف .ثم استدار منسحيا . » عائدا 
إلى مكانه . في موقف انتظار الحافلة » غير فاهم 
مارأه حد التشكك بعينيه وعقله . فربما كانت 
أخرى تشبهها فقط ء ولم تكن هي عينها . ولام 
نفسه على تهوره وتسرعه . قبل أن يتثبت من 
شخصيتها » ثم كيف يكون هذا . وتلك فتاة 
حلم . وهذه حقيقة ؟ ! . 1 
مع هذا فإن هاجساً غريباً ركبه » وصار 
يطوف به في الشوارع والأماكن والأسواق . 
متوقعاً أن يرى الفتاة في مصادفة غير منتظرة , 
ورآها فعلا مرات كثيرة » الفتاة نفسها التي كانت 
مع الرجل والمرأة » ولم يصدق هذه اللحظة إنها 
أن كر عير نا تلام ران فرطل 
شبهها مبا . ؛ يكاد ينسي نفسه ويكلمها » » بل ترك 
نفسه مرات كثيرة واقفا أمامها ؛ متوقعا أن تقترب 
منه وتكلمه . أو أن تفهمه على نحو ما سبب 
إنكارها معرفته . وتجاهلها لوجوده ٠١‏ لكن شيئا 
من هذا لم يحدث . وبقي حبيس حيرته وععجبه . 
وفي ليلة:كان غضبه كبيرأً على نفسه وأخيلته . 
فصمم على رفض النوم في سريره » وقرر أن يظل 


© امرأة في الظل 


مستيقظا الليل كله . فلم يعد يكتفي بزيارة في 
حلم . بل لم يرد فتاة توافيه في حلم . إن عقله يئز 
ويكاد ينفجر من- فرط احتدام تفكيره ٠‏ وفمجأة 
وهو يطفو على أمواج بحره الهائج . إذا بمفتاح 
يوري ييل حاب اليك الذى ستمعه يفتح 
ويغلق . ثم رأى مقبض غرفة الجلوس يدور . 
ويفتح الباب + وتدخل :. 

ذهل ذهولا طاغيا ٠‏ نسي نفسه معه . ووقف 
بطول قامته يستقبلها » يحتوبا بابتسامته . كما 
احتوته هي . بكيانه كله . بابتسامتها العذبة التي 
ألفها إلفته لدمه . 


كان بكامل يقظته » وكانت بكامل يقظتها . 
صارت ابتسامتها ضحكة بلا صوت . وهو 
يضطرب في حضرتها . فمدت يديا إليه . 
وأخذت كفيه » ثم جذبته . إليهاء وقبلا 
بعضههما| قبلة واحدة طويلة ٠‏ أزاحت كل ماحوههم| 
من أشياء وجدران . ووحدتهها معأ . حتى صارا 
كيانا واحدأ ملتفا على نفسه . 


في الصباح تعجبت المرأة التي اعتادت أن 
تغسل له ملابسه وتنظف البيت » إذ وجدت باب 
البيت وباب غرفة الجلوس مفتوحين وعلى بلاط 
الغرفة » كا نالرجل ينطرح بهيئة أظهرته وكأنه حي 
يتنفس. . كانت ذراعاه حمتويان فراغا 6 وكأنبيا 
تضغطان شيئا إلى صندنره »2 وكانت ابتسامته 
الخفية تلون شفتيه » وتضيء وجهه الذي اكتسى 
ببجلال الموت ورهبته » وبطيوف سعادة لا 
توصفف ٠.‏ كانت تلوح في ملامحه المستريحة عند 
حدود الحياة . © 





أمريكا الشمالية . 





و حذاء الست » . 


* و حذاء الست » زهرة بريةء من الفصيلة السحلبيسة 
د الاوركيد » . موطنها الأصلِ المنطقة المعتدلة الشمالية . وتوجد في 


وهي أنواع , وذات أزهار بيضاء أو صفراء أو وردية . تشبه 


/اه8 


العري - العدد /الا؟ ‏ ابريل ا 


وعم 00 بْنْ عبد العريجز وَالجَ ا 


بقلم : حسن سعيد الكرمي 

مثالان للتواضع تمثل الأول في موقف إنساني سمت فيه النفس عندما 

استجابت إلى ماهو عفوي فطري فيها . وتمثل الثان في الرقي الذي اتخذ 
من التواضع سلما ! ' 


مي الوح دري الصو امي ات ؛ فقيل له : إنها 
أيفدا بير ضي المدينة . فأتى الرجل -القاضي وسأله أن يعرض الجارية عليه ؛ فقال له القاضي : 


سو اسيم : إنها تغني فتجيد. . فعرضها القاضي 5-279 
الغناء . وقال لها أن تغني فغنت : 








إلى خالد حتسى نحن بخالد شعمالفتى 7 جى وعم المؤمل 
ففرح القاضي بجاريته حتى ل ( 0 من الغناء فغنت : 


أروحٌ إلى القصّاص كل عشيّةَ رجي ثوابَ الله في عَدَدِ الخمطا 


ا فاشتد الطرب بالقافي , وأخذ نعليه وعلقهما في أذئيه . وجثا على ركبتيه . ثم قال للرجل : 

ياحبيبي . انصرف»قد كنا نرغب فيها قبل أن نسمعها تغني . ونحن الآن أرغب فيها بعد 
سماعنا غناءها . وانصرف الرجل . 

وبلغت القصة عمر بن عبد العزيز . فساءه من القاضي أن تكون هذه حاله 0 فعزله . 

. فقال الرجل : نساؤه طوالق . لو سمعها عمر لقال : اركبوني فإني مطية . فبلغ هذا القول 
عمر بن عبد العزيز فأمر بإشخاص القاضي وبإشخاص الجارية معه ٠‏ 

سمو اوراص ا 0 عد هايلت ه لي : نعم لو سمعتها 


21000 أنسيس وم يسمر بمكة سامير 
بل نحسن كبا أهملها اما صروف الليالي والجمسدود البسوائم 
وأخرجنا منها المليك بِقُدْرَةٌ كذلك باسلساس ري 6 


إذات 


فصرنا أحاديفا وكنا يغبطة كذلك عَضمبا السنون الفوَابرٌ 
وَسْححت دمومٌ العين تبكي لبلدةٍ . بهاخَرم أَمْنّ وفيها المشاعسر 

حتى فرغت من الشعر » فطرب عمر طربا شديدا » وأفبل يستعيد المغنية الغناء . واستعادها 
ثلاثا » فبكى حتى بلت الدموع لحيته » ثم أقبل على القاضي وقال له : 

لا بأس عليك . لقد برقسمك . ارجع إلى عملك راشدا 

وكان عمر بن عبد العزيز لا يئيب الشعراء على شعرهم كعادة الخلفاء . وكان جرير الشاعر 
أكثر الشعراء تأذيا بذلك , وكان لا يبخل على الفقراء والمساكين . ولا على الأرامل والمساجين . وهو 
الب مع لماكل بن أن لالت رضي اله عن بن خل كابر رقي اتج بف امروات. :ا وكا 
يقال : عدلا بني أمية الأشج والناقص » والناقص يزيد بن الوليد » وللاسمين حكايتان . 


من أخضجار أبي تحكدر لص ديق 


الناس ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه 6: قال : أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم يوفإن 
أحسنت فأعيئوني ٠‏ وإن أسأت فقوموني ء. الصدق أمانة ء والكذب خيانة . لايدع قوم الجهاد في 
سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل . ولا تشيع الفاحشة في قرم إلا عمهم الله بالبلاء . أطيعون 
ما أطعت الله ورسوله . فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم . 

ومن أخباره رضى الله عنه أنه وصل إليه مال من البحرين » فساوى فيه بين الناس ٠.‏ فغضب 
الأنصار . وقالوا له : فضلنا على الناس . فقال أبو بكر : صدقتم . إن أردتم أن أفضلكم صار ما 
عملتموه للدنيا . وإن صبرتم كان ذلك لله عز وجل . فقالوا : والله ما عملنا إلا لله تعالى . 
وانصرفوا » فرقى أبو بكر المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على النبي صل الله عليه وسلم . ثم 
قال : يا معشر الأنصار » إن شئتم أن تقولوا : إنا أويناكم في ظلالنا ٠‏ وشاطرناكم في أموالنا » 
ونصرناكم بأنفسنا لقلتم » وإن لكم من الفضل مالا يحصيه العدد وإن طال به الأمد , فنحن وأنتم 





كها قال طفيل الغنوي : 
جزى الله عنا جعفرا حين أزلفست بد علئنا في الواطئين فزلستٍ 


أبوا أن..يبلونا ولبو أن انا تلاة _ الذي يلقون منا لَلْتَ 


وكان النبي يق أوصى بالأنصار فقال : انهم كرمتي وعبمتي التي أويت إليها » فأكرموا 
كريمهم ٠‏ وتجاوزوا عن مسيئهم . قد أصبحتم يا معشر المهاجرين تزيدون والأنصار لا يزيدون .” 

ومن أخباره رضي الله عنه ماجرى له مع بلال بن رباح » فقد كان بلال من أول المسلمين 
إسلاما . وكان أمية بن خلف يخرج بلالا إذا حميت الظهيرة » فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ‏ 
ثم يأمر بصخرة عظيمة . فتوضع على صدزهء ثم يقول له : لاتزال هكذ' حتى تموت أو تكفر 
بمحمد وتعبد اللات والعزى . فكان بلال يقول وهو في هذا البلاء : أحد أحد . -:تى, مر أبو بكر 
يوما وهم يصنعون ذلك به فقال لأمية بن خلف : ألا تتقي الله في هذا المسكين . حتى متى ؟ فقال 
أمية : أنت أفسدته فأنقذه مما ترى » فقال أبو بكر : أفعل ذلك . عندي غلام أسود أجلد أعطيكه 
به » فقبل أمية ء فأعطاه أبو بكر غلامه وأخخذ بلالا وأعتقه . 0 2 
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بي ] في مطلع الات من هذا لقن أنى 

نجاح المسراحين في استعمال المجهسر 
0 6 في عملية ترصيل الأوعية الدنموية 
للأنسجة للنقؤلة . الي تطور علم الجمراحة 
الترميمية ) استخدم فيه ما صرف باسم 
الشرائح الحرة » , بما تحتويه من أوعية دموية 
وأعصاب ٠‏ + تمكنها من التأقلم في مكانها الجديد , 


ان يه :* 





في العقدين الأخيرين من هذا القرن . شهد العالم تطورات مثيرة في 
عمليات ثقل الأنسجة ا حية من مكان إلى آخر في الجسم البشري » استعملت' 
فيها أجزاء من نسيج واحد ؛» أو أكثر , بما تحتويه من أوعية دموية وأعصاب . 
كعملية زرع أصابع قدم في يد » فكيف تنم هذه العملية ؟ . 

وهل يمكن لأصابع القدم أن تقوم مقام أصابع اليد ؟ 


وتقانها :رفنت إل لزعون غيا:: 
الأول : شسرائح بسيسطة عكره من نوع 
واحد من الأنسجة الحيية ») وهي اما جزء من 
نسيج عضل ٠‏ أو عضلة صغيرة »أو جزء من 
عظم . أو غضروف . 

الثاني : شرائح مركية : : تتكون من أكثر من 
نوع واحد من | نسصحة , سواء كانت جزءأ من 


عضلة مغطاة بالجلد 3 أوجزءاً عضليا مع عظم 
صغير عار . أومكسوباجلد » أوماشابه ذلك . 

وفي البداية تركزت جهدد أطباء جراحتي 
التجميل والترميم » على إعادة تشكيل أصابع 
اليدين أو الرجلين . وإزالة التشوهات الظاهرية 
فيها » دون الاهتمام باستعادة أي منها لوظائفه 
الطبيعية . ثم تحولت رغبتهم أخيرا نحو عملية 
الترميم الوظيفي ؛ أي استعادة تلك الأعضاء 
المثقولة في لوظائفها الطبيعية مكانها الجديد . 
كالقدرة على الحركة والإاحساس العصبي 
بالمؤثرات الخارجية » بالإضافة إلى استعاضة 
الأجزاء المبتورة » وإخفاء معالم التشوهمات 
الظاهرية . وعموما هناك ضرورة لقيام الأطباء 
الاختصاصيين . في هذه الجراحة الدقيقة . 
بوضع خطط متكاملة موضحة بالرسوم لما يمكنهم 
تنفيذه » للحصول على أفضل النتائج التجميلية 


والترميمية . 
إعادة. تشكيل أصابع بيلك 


حققت عمليات ترميم كفيدإنسان قُقِدَ منها 
أصبع واحد أو أكثر 3 نتائج جيدة . فلقد تكن 
فريق من الجراحين من نقل أصبع قدم واحدة » 
أو أكثر لمصاب . إلى إحدى كفي يديبه . 
استعمل فيها الأصبع الثاني . أو الأصبسع 
الثالث » أو عدة أصسابع 5 أعذت من إحدى 
القدمين أو من كلتيهما . كيا نجح فريق طبي ثان 
في نقل أجزاء من أصابع قدم المصاب ‏ ليس 
بكاملها ‏ مم الظفر إلى كف إحدى يديه » عوضا 
عن الأصابع المفقودة منها . ولم تؤد هذه العملية 
ووفرت للمريفص أصبعا واحدا جديدا ؛ أو 
أكثر . في كف يده . وقد أصبح لماشكل 
مقبول . وقدرة على السركة والإحساس 
بالمؤثرات الخارجية . ظ 





م تتوقف جهود جراحي الترميم عند إعادة ' 
زدغ الأعضاء المبتورة » ونقل أصابيع من قلم 


يوا 
نام عم 








© قَدَمًا المصاب بعد سنة راحة من نقل الأصيم الثالئة 
من القدم اليمنى والأصيع الثانية من القدم اليسرى 


دون ظهور قصور وظيفي في مشطي القدمين . 


! 1 
00 
ل 0 5 





بيلف 


المصاب 3 أو أسجداء منبأ : للتعويض عن أصابع 
اليد المبتورة ع وإنما ذهبت إلى أبعد من ذلك . 
فلقد نجم فريق من الجراحين في نقل بعض 
الأصابع المفصولة من قدمي مصاب إلى كف يده 
اليمتى ال مبتررة , عند مستوى مفاصل مشط 
|السلاميات . لتوقير وسيلة طبيعية للمصاب . 
لمسك الأشياء الصغيرة » عن طريق نقل الأصبع 
الغانية من القدم 1 لتصبح بديلا لإمبام اليد 
المبتورة » وزرع الأصبع الثالثة من القدم الأخرى 
له عوضا عن الأصبع الوسطى في مشط اليد 3 
واستبعد استعمال الأصبع الأولى من مشط القدم 
في عملية الاستعاضة . لأن غيابه يعيق يدرجة 
كبيرة قيام قدم المصاب بوظائفها الطبيعية . ولقد 
من القدم إلى امتذاد عظم الزند في اليد كيا ثبت 
أصبع القدم الثانية بامتداد عظم الكبرة ‏ ثم 
خيطت الأربطة العضلية في تلك الأصابسع 
المرروعة بالجزء المتبقي منها في اليد » ثم أجريت 
عملية توصيل الأوعية الدموية للأصابع المزروعة 
في مكانها الحجديد » واستعملت عند الضرورة 
طعوم جلدية » ذات ثخانة جزئية » مأخوذة من 
جسم المصاب نفسه » في تخطية المناطق المكشوفة 
التي أجريت فيها هذه الجراحة الدقيقة . ولقد 
ثبتت أصابع القدم المزروعة في وضع متقابل عل 
اليد اليمنى للمصاب , لتوفير أداة مساك قوية 


له .. واختيرت عملية زرع عظام مشط القدم في 
وضع متواز لسببين . 

الأول : أن مدى التحرك الطبيعي لأصابسع 
القدم ضيق 

الثاني : ضرورة وجود منطقة من الأنسجة 
الطرية بين المفاصل المشطية السلامية في أصبع 
القدم المحتوية على رباط . 

ونجحت مثل هذه العملية الترميمية في زرع 
أصبعين في اليد اليمنى لمصاب 3 وساعدته عل 
القيام بأعماله اليومية البسيطة . مثل مسك 


الأشياء الصغيرة ء كالنقود وغيرها . 5 
نقل مفاصل بين عظمين 
كا نجح الجراحون حديثا في نقل مفصل 


صغير »2 يما يحتويه من أوعية دموية وأعصاب . 
إلى كف يد مصاب . سواء كان ذلك المفصل 
سلاميا ء أو واقعا بين سلاميتين طرفيتين في 
القدم » وتمكن المرضى الذين عانوا من تشوهات 
للإصابات العارضة 3 بعد إجراء تلك االجراحة 6 
من استعادة الوظائف الطبيعية للمفصل 
المنقول . ولقد أثار النجاح المتكرر هذه العملية 
طموح الأطباء ( للتوسع ف استخدام جراحة 
الترميم في نقل الأنسجة الحية من مكان إلى آخر 
في جسم الإنسان . © ْ 





© ماذا تعرف عن البكتيريا ؟ . 


ليست كل أنواع البكتيريا ضارة ٠‏ بل إننا لا نستطيع الحياة بغير 

فعونة بعضها . فهناك البكتيسريا التي تساعد النبات على النمو 

والنضصج ء وهناك اليكتيريا آلتي تحيا ني الربة » وتعمل على 

استصلاحها . والبكتيريا في الجهاز الحضمي للبقرة . مثلا , هي التي 
عضم الحشائش التي تأكلها في غذائها . 

يضا هناك البكتيريا التي تقوم بتحويل الحليب إلى روب ولبن 


تعاونبا على 


٠, وين‎ 


5", 


ما 








منالسك خلف الغيم وشته بهجة وغطت حواشيه الملاحة والعجبٌ 
ومذت عليه الأغنيات ظلالها وحفت به الأشواق والزهر والحسب 
وقبلت الأشحار وجحبة دوره ولي تندميه صفق الماع والعفشبٌ 
وضمته أشواق كثار ولهففة ومساجست به الأحلام والأمسل الرحب 
اد عاد عقر 
عيرت به يوماً. فأجهشس منزل وأومأت الشرفات . واستعغير الدرتث 
ونادتني الذكرى . وشدت على يدي وفاض على أهدابها الشوق والعتب 
مات فيلسي طبت ماضن وأبقظت بقية امال على خاطري تحبو 
تطوّف حولي ضارعاتٍ . وتنثئني2 تعانق شوقا من ماقيّ ينصبٌ 
عاد عار عار 
هنا بعض عمري . بعض بعض أيامي التي تسيش بأعسماقي وتحضنها الدب 
هنا ذكرياتقي حينما كنت يافعا أخطط اللأقدار ما يرسم القلب 
أفساقت على شدوي الغريب يبابها وأصغت لي الأقمارواليدر والشهب 
وأرخست على فجري غيائم ودها ولون أحلامي بأفراحسه القربٌُ 
#د عاد عقر 
هناحيث كنا نصنع اللفحصر وارفا فينحاب عن افاقنا الغيم والسحب 
ونرسم وجه الصبح في شرفاتنا فيكسولمرائي حولنا ضوؤه العذتٌ 
ونمشي فتنساب المروج أمامنا ويمتد حقل من أغاني الهوى خصب 
يحيط بنامن نشوة الزهر موكب ويسخض أفقُ بين أحداقنا رحب 
اد عار عاو 
لقد عُدْتَ لكنْ لم يعْدْ في مواكبي حنين المراياء والأنساشيدٌ والصحبٌ 
وسرت غريب الذكريات يلوكبي هنافٌ من المساضي ٠‏ وَينكرني السذرت 
أنا ياليالي الشدو طير مفوْع أخاطت به الأنواءٌ والليل والشهبٌ 
فغنّى . وهل يجدي الغناء مُضيّعا إذا ضل حاديه. وقد قَصَّلَ الركبٌ ؟ 
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بقلم : محمود المراغي 


السيءوات العجافك 


8 إنبنا سبع سنوات عجاف ! 
دفلا هكذا تقول أرقام الجامعة العربية عن 
الاحوال المالية للوطن العربي في سنواته الممتدة من 
عام ١‏ وحتى عام /81 . وقد استمر الحال 
على ما هو عليه مع قليل من التحسن في بقية 
سنوات حقبة الثمانينيات . 

بين عامي ( 1441 ) و( 144817 ) انخفضت 
ايرادات النفط إلى أقل من الثلث » كانت 
(181) مليار دولار فأصبحت ( 47 ) مليارا ) 
ومعها انخفضت موارد الحكومات إلى أقل من 
النصف .» وتراجعت النفقات العامة . 
جيوب الحكومات 

في عام 1481١(‏ ) خرج مسن جيوب 
الحكومات العربية ( ١47,"‏ ) مليار دولار , 
وفي عام ( ١941‏ ) انكمش الرقم إلى 
( 66,6١)مليارا‏ . 

المعادلة ليست سهلة » فكيف ينكمش إنفاق 
حكومي بعد أن يزدادءوبعد أن يصبح التزاما في 
جال الأجور والخدمات والاستثمار على السواء ؟ 
كيف تنفق و حكومة ما » نصف ما كانت تنفقه 
بعد أن استخدمت موظفين وفتحت مشروعات ٠‏ 
ومدت شبكة الخدمات ». وزادت التزاماتها ؟ 





ويبدو أن هذه المعضلة قد واجهث مختلف 
الحكومات العربية نفطية وغير نفطية . ويبدو أن 
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من الصعب التراجع عنها » فتراجعت النفقات 
بنسبة أقل من تراجع الايرادات . 

بالطبع كان معنى ذلك : تزايد العجر . 

وكان معناه : اللجوء إلى القروض الداخلية 
والخارجية في معظم الأحوال . أو السحب من 
الأرصدة القديمة في القليل من الأحوال لدى 
الدول التي توافرت ها مثل هذه الأرصدة . 

ومع ذلك فلم يكن ذلك أهم ما تحمله الأرقام 
من معنى » بل كان الأهم سقوط الكشير من 
المسلمات والبديهيات والقواعد المتعارف عليها . 

كانت القاعدة التي يدرسها طلاب علم المالية 
العامة أنه بقدر الموارد تكون النفقات . وأن كلمة 
« الميزانية » و« الموازنة » قد جرى اشتقاقههما من 
هذه العملية الحسابية التي يجري فيها موازنة 
الاآيراد بالمنتصرف . كأي و ست بيت » لا 
تستطيع أن يتجاوز انفاقها ما يدخل جيبها . 

لكن في الئمسانينيات ضربت الحخكومات 
العربية بهذه القاعده عرض الحائط . فأصبح 
العجز في معظم الأقطار عجزا مزمنا » وأصبح 
الاقتراض ونقل العبء لأجيال وسنوات مقبلة 
قاعدة تعمولا ا ٠‏ وكلما أتىق موعل سداد الديونت 
جرى ترحيلها إلى ميسرة , 8 

كان ذلك جانبا ماليا واختيازا سياسبيا 
واجتماعياً في الوقت نفسه ٠‏ لكنه ل يكن الاختتيار 
الوحيد . بل لم تكن « قاعدة الموازنة » هي 
القاعدة الوحيدة التي تمت الاطاحة بها . 


كنا نقول إن الحكومة التي تأخذ بالنظام 
الاشتراكي أو الاقتصاد الموجه أكثر تدخلا في 
الاقتصاد . وأكثر تأثيرا على مسارات الدخل 
والانفاق من تلك الحكومة التي تؤمن بالحرية 
الاقتصادية . 

كان ذلك هو الشائع . لكن ما جرى في 
الوطن العربي خلال الثمانينيات ‏ وقبله في 
السبعينيات ‏ يقلب هذه المفاهيم ٠‏ 

طبقا لأرقام التقرير الاقتصادي العربي الموحد 
سنة ( ١148‏ ) فقد تزايد دور الحكومات العربية 
في الحياة الاقتصادية . كانت النفقات العامة تمثل 
ه4/ على وجه التقشريب من الناتج المحلٍ 
الاحمالي للوطن العربي رد 1 عام 
)1١19448(‏ 7/67 » أي أن معظم الدخل قد 
أصبح يمر بأيدي الحكومات . وأصبح معظم 
التصرف موكولا هله المحكومات التي بات دورها 
يفوق ‏ وبالأرقام ‏ دور الأفراد . تستوي في ذلك 
حكومات الاقتصاد الحر والاقتصاد الموجه . 

بالأرقام - قي عام /41 1 - كانت نسبة 
النفقات العامة للناتج المحلي الاجمالي : 584/ في 
كل من قطر والكويت . و/ا8/ تقريبافي 
السعودية و 04/ في سلطنة عمان » و87/ في 
اليمن الجحنوبي و اهة/ في الاردن » وكانت 
الحكومة اللبنانية حالة استثنائية فأانفقت 
236١‏ من دنخلها حلال هذا العام : 

وباختصار : لقد اقترب انفاق الحكومات 
النفطية من نصف الناتج المحلي » وفاق انفاق 
الحكومات غبر النقفطية النصف بمقدار( /ا/ ) . 

استثناء من ذلك .2 تأي الصومال حيث لا 
ما مام و سو 
وموريتانيا ( "٠‏ / ) تقريبا » والمغرب التي تقل 
مسائهمة حكومتها في انفاق الناتج عن #“/ . 

ويصرف النظر عن الاستثناءات فالحالة 
العامة : دور أكبر للحكومات . . نفطية وغير 
نفطية . اشتراكية ورأسمالية . 

إنه التكريس لظاهرة الدولة ف حياأة 
المجتمع » ويصرف النظر عن النظم السياسية . 


أين تذهب الأموال ؟ِ 


© وحين نطرح السؤال حول مسارات الانفاق 
الحقيقة الثانية . ٠‏ وهي أن كل الدول 
- اشتراكية ورأسمالية - تضع على عاتقها التزاما 
قويا بتقديم الخدمات اسه ٠‏ حتى بلغ 
الانفاق على الخدمات العامة والاجتماعية عام 
/541 نصف الناتج المحلٍ بينها احتلت نفقات 
الأمن والدفاع 7 .». واحتلت الشؤون 
الاقتصادية وغيرها أقل من ربع الانفاق . وكى 
الاستثناء في دول ارتفعت فيها نفقات الام 
والدفاع مثل سوريا التي احتلت فيها هذه 
النفقات حوالي ( 68 / ) من مجموع الانفاق . 
وسلطنة عمان التي تقترب فيها النسبة من نصف 
الانفاق . والامارات والاردن ؟55/ و47/ على 
التواللي . 5 
وهكذا تسقط قاعدة أخرى تقول : إن الدول 
الاشتراكية أو ذات الاقتصاد الموجه أكثر التزاما 
با لخدمات العامة والاجتماعية . لقد سقسطت 
القاعدة لأسباب مالية وليست ايديولوجية . 
فدولة الرفاهية كانت أكثر قدرة ٠‏ والأرقام 
تقول : إن نصيب الفرد من النفقات العامة في 
الدول التنفطية كان للا 4؟ دولارا قي العام سنة 
٠‏ 2 فتراجع الى ( 3/7 ) دولارا عام 
/41 ؛ لكن المتوسط في ذلك العام الأخير لم 
يتجاوز ( 87" ) دولاراً في احد عشر قطرا عربيا 
لا تبج النفط . 
وبعيدا عن المتوسط العام يرتفضع متوسط 
نصيب الفرد من نفقات الحكومة إلى ( 1441١‏ ) 
دولاراً في قطرء وبيبط إلى ( 5" ) دولاراً في 
الصومال و )7٠١(‏ دولارا في لبنان و(ك8ق) 
دولاراً في السودان . 
لقد كانت الثمانينيات هي السئوات العجاف 
لسري العربي نماك عون النفط تراجعا 
شديد! بينما تزايد إنفاق الآخرين . ولكن بقي 
البون شاسعاً بين المجموعتين ل 
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ساعة 
© تعطلت ساعة 
خياط يوماً . فحملها إلى 
«والساعاتي» لإصلاحها 
فأخحذ والساعاتي» 
يتفحصها بمنظاره, ثم 
قال للخياط : 


إن إصلاحها 
يكلفك ريالا ونصف 
ريال . 

ونا كان الخياط قد 
شتراها بريال واحد 
فقط قال « للساعاتي » : 


228 » أصلحها 
وخذها. ويبقى لك 
بذمتي نصف ريال . 
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#الشمير ١‏ هوما يمل الرء 


ون إن ذلك : 

© القلق : كرسي هزاز . يتيسح 
لك أن تفعل شيئا » لكنه لا يوصلك 
إلى أي مكان : 


© المشاعر المتناقضة : حماتك على 
الحديدة . 
لالآلا 


اسيم د سروم سوه أ ااا ااا 0 ا ا ل 1111 سسسٌسسسماية 


سيدة فى المحكمة 


سيد مادا ال ل يمسم سل ا يويد سس مي سيم سعم ساد سمانه معمواكت سن سم يمسج 


© تقدمت سيدة إلى المحكمة لأداء 
الشهادة.» فسالهاالرئيس عن 
عمرها » فظهر الارتباك على وجهها . 
ولزمت الصمت طويلا » فقال لهها : 
من الأفضل ألا تتمهل كثيرا ٠‏ 
لأن الوقفت الذي نضيعينه قد يزيد 
خطورة الجواب . 
لاثالا 


م امسيسيي مسا أ لش ا بي لويس وبين ناعم سي ليمي حيس أل سوس لمستس عضيس سس سصسي حيسي - 


رقيق 


الأول : ياله من جنار رقيق ٠‏ 
الثاني : ولكنه نافذة . 


الطبيب للمريض : مفعول هذا 


الدواء قفوي جدأ 6 ولحي تستطيع أن 


تتناوله يجب أن تكون بصحة جيدة . 





ما لاسي ل ما ا اك ل ا 


كان المطر يتساقط 


غريب جداً 


كشرة ختارج القصبيو 
الانجليزي القديم 
النائي . والسريساح 
تعفر ونباع كلب 
يتصاعد من بعيد منذرا 
بالشؤم : ووقف الخادم 









المخلص الأمين مصعوقا 

من الخوف . وبيده 

الشمعدان ليدل الضيف 

0 وسرت عذوى . ال 0 

0 ْ لحيو له » عندما طرق سمعه هذا الحوار بين خخادمين 

٠ 00‏ © | سسا خارج غرفه : 

”!| و 

م لي | لاء إنه يكتب . بعمعح 
فأجابه الخادم : لم ١‏ سريع جدا 


يحدث شيء غريب من | © عرف عن الروائي ١‏ البوليسي » الإنجليزي إدغار 


أربعين سئة ياسيدي . أ والاس أنه كان سريعاً في الكتابة » حتى أنه كان يعتقد أن يضع 
فتغبد الضيف المذكور . | ساعات تكفي لكتابة رؤاية و بوليسية » كاملة . وذات يوم رن 
وتنفس الصعداء ء لكئه | جرس الماتف . وكان المتحدث صديقاً له ؛ فقالت له 
ما لبث أن طرح سؤالا أ الخادمة : 
جديداً على الخادم : ١‏ - لا يمكنني إزعاج سيدي » فقد بدأ قبل لحظات بكتابة 
ولكن ماذا حدث 1 رواية جديدة . 
منذ أربعين سئة ؟ فقال المتحدث : 
سس اع 8 اننا 
شيء ري لا بأس . سأنتظره حتى يفرغ منها . 
باسيدي , فالرجل | . عع 
الذي قضى ليله في هله !1 الكذب ب سسحت 
الغرفة 
وود دين || © عوتب أحد الأعراب على الكذب , فقال للذي عاتبه : 
اليوم التالي حما برزق ٠‏ ا والله لو غرغرت به لهاتك ما صبرت عليه . 


يف 





م" 

/ 

رط 

1 دأ 

1 ع 

1 ل 

١ 
ا‎ 5-0 

0 7 عدا 

شيم 


قت 
من 
2 


]8 
1 
ل 


ووه 
- 
َ 
39 
مم 
لذ 


لوس 
لوح 
0 
"> هد 
- 
0 
3 
لعا 
- 


ا يك مسر م مرو سس ربرب 


7 


3 
اي ل ات .به 


يه دين اسهد الا د عو 
8 7 8 م" 55 0006 .5 
ا 5 0 يبيد" 19 51 ب. 

م دن 2 و١‏ مب حر 

. 1 


5 17 ا 03 0 ير :4 
م5 دس 0ب 3 
ال 0 لله دوع 0-6 


١ ا‎ ١ 9 ١ 
70 ساك ود ات ا‎ 





5 نهد 34 05 4 زوه 
ته ان 1ت طاطاة8 


0 


> 





0 : 
0 58 1 يام 


ل 
3 ارا 
ات 0_7 0 
يي ا اين 
حل# 5ك اا 
0 دام 0 
ا 


ره 0 0 - 0 


8 "2 
5 يراه 55 ٠‏ 
الفط ا ا ا 
0 1 0 000 1 00 0 

: 3 ير‎ ٠ 4# ا‎ 3 - ١ 8 0 0 


0 3 
“لسر اك 


ديد 05 
ه ماقام 


اش مام انه 


ع2 وهر ال سي سور 


الا سمي م ا 








5" عند وصولك إلى الأرجنتين تكون قد 
قلأ عبرت الحدود الأخيرة إلى حافة العالم 
الجنوبية ؛ فالأرجنتين هي الأرض الأخيرة التي 
تفصل عالمنا عن القارة المتجمدة الحنوبية . ولكن 
قبل أن تمضي إلى حافة الأرض تلك عليك أن 
تعبر المدار » فالأرجئتين هي تلك المساحة بسين 
المدار والقطب الجنوبي » وهي مساحة هائلة على 
أي حال ٠‏ إذ أنها تعادل مجموع مساحة ؟١‏ بلدا 
أوربيا هي : اسبانيا والبرتغال وفرنسا وايطاليا 
وبسريطانيا والمانيا الاحادية والنمسا وبلجيكا 
وهولندا والنرويج وفئلئدا وسويسراأ . 

ومع أننا كعسرب ننتمي إلى ما يعرف بدول 
ال جحنوب فإننا أتينا إل الأرجنتين من الشمال . 
نحن الجنوبيين جغرافيا وسياسيا . 

وابتسمنا - زمبلٍ المصور وأنا هذه الأفكار 
الطريفة التي كنا نتسلى با طوال طريق السفر 
الطويلة » وم ننته منها إلا في مطار « بوينوس 
ايريس » الدولي الذي غص بالقادمين لاستقبال 
الأهل والأقارب والأصدقاء . 

في طريق الخروج من المطار إلى العاصمة مررنا 
بسيدتين , تجاوزتا مرحلة الشباب , لكنهم) لم 
تدخلا مرحلة الشيخوخة . وقد ارتديتا ملابس 
متشاببة في اللون والتصميم . وصففتا شعرهصا 
بطريقتين متماثلتين ٠‏ ووضعت كل منه| نظارة 
سوداء » ثبتت فوق تقاطيع وجهها الصارمة . 
كانت السيدتان تبذلان محاولات جاهدة لإيقاف 
سيارة أجرة تقلهم) إلى « بويوس أيريس »؛ . 
واسترعى انتباهنا منظرهما الذي جعلهما أشبه 
بثنائي فني » يؤدي دورا أمام جمهرر م ينقطع عن 
التحديق فيهما ؛ ولم يشذ عن ذلك سائقنا الذي 
هز رأسه بسخرية وقال : لن تقف الهم أي 
سيارة . 

استفسرنا عن السبب فأجاب : 

أولا : لأنهها تقفان على الجانب الخطأ من 
الطريق » وثانيا لأبها تحاولان إيقاف سيارة 1 


© الأرجتتين : حافة الكون الفضية ! 


مكان يحمل إشارة « منوع الوقوف » . 

وضحكنا والسيارة تعبر البساتين والغابات التي 
اختفى نحت أشجارها كثير من العشاق , وقليل 
من العائلات . حتى وصلنا إلى الهواء العليل ٠‏ أو 
و بويلوس ايريس »© ء فهذا مايعنيه اسم 
العاصمة الأرجتتينية بالأسببانية » لغة البلاد 
الرسمية 6 وهذا هو لفظها الدفيق . 
أرض الفضة 

خورخي لوي بورخيس , كاتب الأرجنتين 
وشاعرها العظيم الذي توفي منذ سنوات قليلة , 
قال عن مدينته : « لا أكاد أصدق أن ١‏ بوينوس 
أيريس » قد ولدت في زمن ما , فهي بالنسبة لي 
أزلية » مثل المهواء والماء » . وعلى الرغم هن جمال 
الفكرة وشاعريتها فإن « بويسوس أيريس » قد 
ولدت . وتاريخ ميلادها يعود إلى عام م6١2‏ 





حين تحطمت سفينة بعض المستوطنين الأسبان . 


قرب نبر » ظنوه بحرا لانساعه الهائل الذي يزيد 
عن 18١0‏ كم ء إلا أهم عرفوا حقيقة الغبر 
العظيم حين اكتشفسؤا عذوبة مياهه الفضية . 
فأطلقوا عليه اسم ( ريو ديل بلانا ) ؛ أي النهر 





© لقطة من أعلى الجبل لمديئة كارلوس باس 
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الفضي الذي يعد أعرض نهر في العالم . وأطلقوا 
على تلك البلاد اسم « بلا تنزي ٠ء‏ ندسة إلى 
الغبسر الفضي . فكلمة بلاتا تعني بالأسبانية 
المحكية : الفضة . 

وقد أعطى سكان البلاد الأصليون هؤلاء 
التعساء الذين فقدوا سفيتتهم بعض الأواني 
الفضية . فعادوا إلى 'سبانيا يتحدثون عن جبال 
من الفضة في تلك البلاد . أما كلمة الأرجنتين 
فإنها تعني : الفضة باللغة اللاتينية . وهكذا فإن 
الأرجنتون #8 أرة ض الفضة بالعامية الأسبانية . 

اويا ار الشواء العليل » ٠‏ « بوينوس 
الأسبان أحذت شكل رقعة الشطرنج ٠‏ حيث 
الشوا. راء المتعامدة تترك رقعا مربعة . قاأمب حليه 
البنايات" السكنية والتجارية ٠‏ أو أنها خلت من 
البنايات 3 فبقيت ساحصات 6 ارتفعت عليها 
1 التمائيل وسط الأشجار والزهور 1 والمساحات 
بس سسا المدينة القديمة ‏ وهي الجزء الذي أصبح 
الآن وسط المديئة - بحيث تتوازى فوق جسدها 
الكسير أربعة شوارع صعيرة ة يتلوها شارع 
عريض . فأربعة شوارع صغيرة أخرى . وآاخر 


عريض . . وهكذا . لذا فعندما تسأل أحدأ عن 
مكان ماء نجييك : (إنه يبعد عنائلاثة 


شوارع» أو خمسة ء أو عشرين شارعا ». 


وهكذا . وفي وسط المدينة تعامدت الشوارع 
الصغيرة والعريضة مع شار ع عملاق . هوشارع 
9 يوليوء ولعله أعرض شارع في العالم . إذ يبلغ 
عر ضه 4 متثراء. وتتوسطه مسلة ضخمة ٠‏ 
بيت من الحجر الأبيض ( فأصبحت مع الشارع 
الهائل رمز بوينوس ايريس . 

وفي فندق يطل على الشارع والمسلة كانت 
إقامتنا في المدينة التي اكتشفنا أنها لا تنام ٠‏ وإن 
نامت فإن عيونها تظل مفتوحة 2 تراقب 
الساهرين على أرصفة شوارعها التي ازدعت 
7 





© الأرجتتين . حافة العالم الجنوبية 


بالمقاهي والمطاعم والمحلات التتجارية 
والمسارح . وأماكن اللهو ودور السيئما . 

ت فيها الفرق الموسيقية الصخيرة : 
وأصبحت مسرحا للمهرجين والمغنين وممارسي 
ألعاب نحفة اليد » وبععض السحرة والمشعوذين 3 
من يملآون شوارع وسط المدينة . وقد ساعد على 
ذلك قانون يمنبع دخول السيارات إلى هذه 
المنطقة . ويستثنى من ذلك سيارات الأجرة التي 
يسمح ها بالدخول إلى بعضها . فتبقى الشوارع 
المتعامدة مكانا لكل هؤٌلاء ولغيرهم 34 ليقدموا 
بالمجان فنونهم التي رأينا أن مستواها لا يقل عما 
يشاهده الزائر في بعض المسارح الشهيرة » 
ويرجح كفتها بالطبع قدرة ا الجوال على 
مغادرة العرض في أي وقت يريد » والانتقال إلى 
عرض اخر من العسروض العديدة المنتشرة في 
شوارع المشاة تلك 


© الأرجتتين : حافة الكون الفضية ! 





ظ © ريكوليتا . حي الأثرياء لي العاصمة 


وصل وفصل 


بدأنا جولتنا وبنا فضول النظرة الأولى التي 


تسرى وتراقب وتتفحص ٠‏ الناس والشوارع 
والأبنية والجلات التجار. ية وتسم للأغنيات 
والأصوات الموسيقية وغير الموسيقية التي انبعثت 
من شوارع المدينة . ١‏ 
جماعات لا تنتهي من الناس . شبان وفتيات 
وعجائز وكهول ورجال في مقتبل أعمارهم . لا 
شيء يميزهم كشعب من حيث المظهر الخارجي . 
فهناك الملامح الأوربية ) وهي الغالبة » وهناك 
الملامح الافريقية والآسيوية والشرق أوسطية » 
وأشكال قريبة الشبة بالجنس المغولي » وهو جئس 
سكان البلاد الأصليين الذين ملوا اسم النود 
الحمر . ونستمر في التحديق » ويستمر نهر 
الرجال والنساء الجارف في التدفق , رجال ونساء 


شقر وسمر وصفر وبعض السود » رجال ونساء 
قصار وطوال ومتوسطون ومربوعو القامات , لا 
الأختلااف 4 وميرتهم التتوع 6 تامأ مثل الأبنية 
التي امتزج فيها المعمار الفرنسي بالأسباني 
والايطالي والكولونيالي فودج فريد للمدينة 
( الكوسموبوليتية ) التي لا تتتمي إلى ثقافة أو 
عرق أو أمة بعينها ٠‏ يل قن مذي مسعها العار 
أجمع » ثم تركها تنسج ثقافتها وفنها ومعمارها 
وأدبها وتاريخها . 

ومع ذلك فإن الشكل الأوري هو الغالب على 
شعب الأرجنتين . إذ أن أكبر جاليتين هناك هما 
-0 والايطالية اللتان تتساويات ف العذد 
تقرد ٠‏ تليهم| الجالية العربية الآتية من سوريا 
00 أساسا » ثم الحالية اليهودبة التي تعد 
الأكبر والأقوى نفوذا في بلدان أمريكا الجنوبية 


و 
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كلها , وياق بعد ذلك خليط من كل شعوب 
الأرض . ى 

من بين الشوارع العريضة التي تخترق جسد 
المدينة شارع مايو الذي يقوم بمهمتي الوصل 
والفصل في أن واحد ‏ فهو يصل بين أهم 
ساحتين في العاصمة ) هما ساحة مايو » وساحة 
الكونغرس , وفي الوقت نفسه يفصل أحياء 
الأغنياء عن أحياء الفقراء 3 ما سهل علينا مهمة 
التعرف على المدينة التي يسكنها نحو "1 مليونا ؛ 
أي ما يقرب من نصف سكان الأرجنتين الذين 
يزيدون قليلا عن ثلاشين مليونا 8 وتأق أهمية 
الساحتين من ارتباطهما الوثيق بتاريخ 
الأرجنتين » فساحة الكونغرس تمدل حول 
الأرجنتين إلى دولة مؤسسات ٠‏ أما ساحة مايو 
نقد سميت كذلك نسبة إلى ©؟ مايو 14٠١‏ حين 
التقت في ثكنة ( كابيلدو) القائمة حتى الآن 
بطرف الساحة ‏ مجموعة من القادة الأرجتتينيين 
وأعلنت الثورة على الحكم الأسباني ممثلا بنائب 
املك هناك . ومئذ ذلك التاريخ بدأت حرب 
الاستقلال الأرجنتينية التي استمرت حتى 4 يوليو 
5 الذي يحتفل به يوما للاستقلال ٠ ٠‏ 

أما مهمة الفصل التي يقوم بها شار ع مايو فهي 
بين أحياء الأغنياء وأحياء الفقراء »وهذا الفصل 
ليس اجتماعيا فقط ظ بل يشمل المعمار والثقافة 
والفن أيضاً . 


في أحياء الفقراء 


١ 2‏ | 
ْ ودون انتظار طويل حزمنا أمرنا وبدأنا جولتنا 
في سان تلمو هو أشهر أحياء الفقراء ؛ وهوحي 
يغلب على أبنيته الطراز الكولونيالي » بغرفه 
الواسعة ( وأعمدته وبواباته الكبيرة نسبياً 03 
وبالعدد القليل لطوابقه . وهو من أقدم أحياء 
نوكوعن أيريس . ومنه كانت بداية جولتنا . كان 
ذلك يوم أحد مشمسا . يلذر بقدوم صيف 
حار . فمن المعروف أن صيف الجزء الجنوي من 
العالم يأني في أشهر الشتاء عندنا » لذا فالحرارة 
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تصل ذروتها في أشهر ديسمبر ويناير وفبراير . 

بدت لنا حركة المرور في سان تلمو هادئة » 
لكن أعداد المارة أخذت في الازدياد كلما اقترينا 
من منعطف يقود إلى شارع يفضي إلى ساحة 
صغيرة غصت بكل شيء : بالناس والعربات 
والبضائع والمظللات التي تقي الباعة والشارين حر 
الشمس الى توسطت السماء : وبجولة لم تخل من 
صعود بة بسبب الازدحام الكبير اكتشفنا أن كل 
شيء يمكن أن يعرض للبييع في هذا السوق 
العجيب » المصنوعات النحاسية والجلدية 
والتحف الآثر ية والمصنوعات النسيجية والقلائد 
والخناجر والسيوف والأواني. 

اسطوانات وكتب قديمة وآلات خياطة وسروج 
ومهاميز ولوحات قديمة. ولفت نظري باع 
يحتفظ بأثار هيبة قديمة بشاربه المفتول ووجهه 


الصارم النظرات » وقد جلس يبيسع أوسمة 
ارتاحت بجلال فوق قطعة قماش سودداء . لقد 
انتهى زمن المجد ء فيا نفع الأوسمة ؟ 5 

وفي أحد أركان السوق المكتظ تحلق رجال 
ونساء عجائز حول ثلاثة رجال . لا يقلون عنهم 
عمرا . حمل كل منهم ألة موسيقية . وأخذوا 
يعزفون عليها . وفي الحلقة الضيقسة رقص 
عجوزان على صوت مغن هرم » أمام متفرجين 
عجائز ى شاركوهم لحظة استعادة جزء من 
الماضي القديم الجميل ٠‏ أو متفرجين صغار وقفوا 
ينظرون بفضول للمشهد القسديم يبعث من 
جديد ٠.‏ فاستدعى بعض ضحكاتهم الساخرة . 

وعلى بعد ععدة شوارع من سان تلمو. 
وبجانب البحر الذي هو نهر ( ريوديل بلاتا ) . 
يقوم حي شهير اخر . اسمه لابوكا . وهي كلمة 





كه 


© شوارع بوينوس ايريس تتحول مساء إلى مسرح مفتوح للفرق الموسيقية 


تعني باللغة الايطالية الفم . ويقصد به فم 
البحر أو الغبر » حيث يقع الي : لابوكا حي 
يعلن اختلافه من النظرة الأولى » فواجهات 
منازله التي بنيت دون نخطيط صنعت من أسمنت 
وخشب وصفيح وحديد , وصبغت بألوان فاقعة 
غريبة ؛ زرقاء وحمراء وخضراء وبنفسجية 
وبرتقالية توهجت قُِ شمس صيفهم الشاذ . 
لتعطي الزائر شعورا بخصوصية شديدة في 
المسألة . ببساطة كان هذا هو المكان الذي اختاره 
المهاجرون الايطاليون لسكنهم عندما قدموا إلى 
الأرجنتين عبر الأطلسي قبل نحو ثلاثة قرون . 
ولآن المهاجرين الايطاليين كانوا فقراء معدمين 
فقد بادروا إلى انتزاع القطع الخشبية والحديدية 
من سفنهم » ليصنعوا منها منازل هم . يأوون 
إليها عند فم العبر الكبير . ولم يبال المهاجبرون 
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الفقراء بتلك الأشكال الغريبة والآلوان المتنافرة 
التي بدت عليها منازهم . ومع الزمن نحولت هذه 
الأشكال غبر المتتظمة والألوان الفاقعة المتنافرة إلى 
طابع مميز لهذا الحي الذي لم يمنع الفقر سكانه من 
الرقص والغناء والتمتع با حياة الفانية » فتحول 
إلى مكان يقصذه الناس لمشاهدة الراقصين 
والراقصات ؛ وقد ملأوا الشوارع الفقيرة » مما 
جعله موطنا للفئون ؛ فمئه خرجت أجمل أغانن 
التائنغو ورقصاته . ومنه خرج أشهر المغنين 
والراقصين والموسيقيين . وحتى بعد أن تحسنت 
أحوال الكثيرين من سكان الحي . ظل هؤلاء 
محافظين على ذكريات أيام فقرهم البعيدة » 
فحافظوا على الألوان الفاقعة والمواد الغريبة التى 
صنعوا منها منازلهم . وأصبح هذا الحي محجا 
للسياح » وأقفل أحد الشوارع فيه أمام 
السيارات . وخصص للمشاة » وحمل أسم 
د كامينيتو» وهو اسم واحد من أشهر راقصي 
التانغو في الأرجنتين . وتحول هذا الشارع الذي 
امتد بين الأبنية ذات الألوان المتنافرة إلى شسارع 
لنفنانين التشكيليين والنحاتين ورسامي 
الكاريكاتير » يعرضون فيه أعماهم ومواهبهم 
أمام المتفرجين . ولا بأس أن اث شترى هؤلاء 
شيئا ! 


وعلى مقربة من هذا سه سيو 
فبحع نقام فيه قباريات جره القدم التي تشتهر مها 
الأرجنتين ٠‏ وق فسحة صغيرة » بجانب هذا 
الملعب . كان بعض الأطفال يلعبون كرة القدم 
بهمة ونشاط مستعجلين الزمن لكي يكبروا . 
فلعل أحدهم يصبح نجما شهيرا من نجوم 
الكرة ٠.‏ فمن هنا تخرج بعض أشهر لاعبي كرة 
القدم في التاريخ » ومن بينهم لاعب تحول الى 
ما يشبهالأسطورة الرياضية اسمه دييغو مارادونا 

وقهنا في شارع كامينيتو نشاهد اللوحات 
المعروضة على الحانبين » ونسترق النظر بين ان 
وآخر إلى بعض الأطفال الذين انبمكوا في مباراة 
حامية بكرة القدم » في فسحة على الطرف الآخر 


© الأرجتتين : حافة الكون الفضية ! 


من الشارع . وفيجأة صدرت صرخة مكتومة عن 
امرأة وقمت إلى جوارنا فاجأتا الكرة التي ركلها 
أحد اللاعبين الصغار فعبيرت الشار 2 وأصابت 
المرأة التي كانت تتأمل بإعجاب مصطنع من 
خلف نظاراتها السوداء وبتقاطيعها المتجهمة . 
إحدى اللوحات المعروضة في شارع الفن . 
كانت تلك إحدى السيدتين اللتين شاهاناههما 
بطريق المطار . أما الثانية فوقفت بنظارتها 
السوداء وملاحها التي لا تقل جدية وتجهما تبديء 
من روع صديقتها وسط ضصضحك مكتوم لرواد 
الشارع . 


المرقص والمقبرة ٠‏ ' 


حي الأثرياء في بوينوس أيريس هو حي 


ريكوليتا . شوارع عريضة نحيط مها بنايات راقية 
منتظمة الحهندسة . محلات تجارية تعرض الأزياء 
الحديثة . وعلى ركن أحد الشوارع انتشرت 
مقاهى الرصيف الراقية » بزبائنها الذين ارتدوا 
الملابس الأنيقة » والسيدات اللواتي تبارين في 
ارتداء أحدث الأزياء وأغلاها ثمئا . 
وفي الداخل التفت حول المناضد العامرة 
بالطعام والشراب مجموعات من الرجال ذوي 
الياقات المنشاة ء والنساء الحميلاات الأنيقات 
المعطرات . يتبادلون الأحاديث والابتسامات 
والأنخاب . بحركات وإيماءات محسوبة تماما . 
00 المقاهي والمطاعم الأنيقة الراقية 
ت مجموعة من المراقص 5 ارتفع من داخلها 
0 الموسيقا الصاخبة ء وأبرقت نوافذها 
السميكة الزجاج بالألؤان المتحولة مع تحول 
الأنغام الموسيقية السريعة الصاخبة في الداخل . 
ومثل وسط المدينة وأحيائها الفقيرة الأخرى 
فإن هذا الحي لا ينام » بل يبقى ساهرا حتى 
ساعات الصباح الأولى 3 ولكن بطريقته الخاصة 
المترفة . 
الطريف في الأمر أن هذا الحي الصاخب 
الذي يضح بالحركة ويعد مثالا لانطلاق شهوة 


ا 
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الحياة وحموحها . لا يفصله سوى شار ع فقط عن 
المقبرة ا نعم ففي الشارع المقابل تقوم مقبرة 
ريكوليتا الشهيرة ل الأرجنتين 
العظام . ومن بينهم ( إيفابيرون ) ٠‏ الزوجة 
الشهيرة لرئيس الأرجنتين السابق ء» وبطلها 
القومي و خوان دومنغوبيرول » ٠»‏ . 

عبرنا رصيف ال حياة إلى رصيف الموت . 
فواجهتنا الحدران الصفراء الصارمة للمقبرة التي 
كتب فوق بوابتها جملة : ارقدوا بسلام ‏ 

وقي الداخل انتصبت قبور ليست كالقبور . 
قبور فوق الأرض لا تحتها ٠‏ قبور صنع بعضها 
من الرخام » وبيعضها من الحجر الأبيض أو 
7 ؛» وقليل منبا من الأسمنت » وقد 

محذت شكل منازل صغيرة من طابق أو أكثر 1 

موري المعماريون الأرجنتينيون لتكون 
مثاوي للعظياء ولدترياء . ومن الغريب أن أثرياء 
الأرجنتين يدفعون في بعض الأحيان مبالغ خيالية 
من المال لقاء مكان قْ هذه المقبرة الشهيرة » 
وكأئهم يحاولون أن يتميزوا عن الفقراء حتى في 
موتهم . فيجعلون موتهم شيئا مختلفا عن موت 
الفقراء الذين يدفنون في مقابر بعيدة تفتقد هذه 
الفخامة . لكن الموت هو الموت . وإِن اختلفت 
المقابر وتميزت الأضرحة . 

وتعد المقبرة بطابعها الغريب أحد الأماكن 
السياحية الكثيرة في الأرجنتين . فالأرجنتين بلد 
سياحي كما هو معروف . 

لكن الأرجنتين ليست بلدا سياحيا فحسب . 
فباطن الأرض الأرجتتينية مليء بخيرات لما 
تستخرج بعد. من النفط الذي يكفي 
احتياجات البلاد » حتى المياه المعدنية » ومن 
الفضة حتى اليورانيوم الذي تملك منه واحدا من 
أضخم الاحتياطيات قٍِ العالم » مرورا يبعدد 
هائل من المعادن التي تسكن جوف الأرض 
البكر » وقد وصلت الصناعة في الأرجنتين حدا 
متقدما بفضل هله الثروات » فقائمة صناعاتها 
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العري ‏ العدد /الا 7‏ ابريل الحلا 


تبدأ بالصناعات الخفيفة ؛ مثل : 
و الألبان و الأسماك ٠‏ حنى الصنئاعات أبس به ع 
ومن المتوقع أن يكون في الأرجنتين ستة مفاعلاات 
درية مع نباية القرت الحالي . وتشمل القائمة 
أيضا صناعة المحركات والسيارات والسفن 
والآلات الزراعية وأجهزة الحاسوب 
« الكمبيوتر » وغيرها . ومع ذلك فإن التضخم 
المستشري في الاقتصاد الأرجنتيني » وسياسة 
القروض التي اتبعتها. الأرجنتين في السنوات 
الأخيرة » انعكستا سلبا عل الأوضاع الاقتصادية 
هناك مما جعلها والحدة من أكثر الدول المديئة 
في العالم » تعبيرا عن الأزمة الاقتصادية التي تظهر 
على شكل اضرابات ٠»‏ تنظمها نقابات العمال 
القوية هناك . فالقطاع الصناعي يستوعب 76/ 
من السكان القادرين على العمل . 





© مطرب يستعيد زمه القديم بسوق سان تلمو 
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لأن الأرجنتين بلد شاسع . مترامي 
الأطراف . فقد كان علينا أن نخطط جيدا لزيارة 
أكثر من منطقة ؛ والتمتع بأكثر من لون من ألوان 
الجمال . ومشاهدة أكثر من نوع من أنواع الحياة 
في تلك البلاد . 

بدأنا بالشمال ٠‏ بمدينة بويرتواغواسيو . تلك 
المديئنة الصغيرة العجيبة » الواقعة على حدود كل 
من البرازيل وباراغواي . ويرتبط اسم هذه 
المدينة الحدودية أساسا بالشلالات التي يشق 
هديرها سكون الغابات الكثيفة » المحيطة بنهر 
اغواسيو بمياهه العظيمة . وكلمة اغواسيوتعني : 
الماء العظيم » بلغة هنود الواراني الذين كانوا 
يسكنون المنطقة قديماء. ويتوزعون الآن بين 
الارجنتين وباراغواي والبرازيل . 

التشكيلة اللونية في أغواسيو غاية في البساطة 
والثراء » في الوقت نفسه . فهي بسيطة لأنها 
تتكون من اللون الأخضر الداكن . وهو لون 
الأدغال التي تمتد مئات الاف الأميال عبر الحدود 
البرازيلية » ولون التربة الأحمر بسبب درجة 
التأكسد العالية » وبينهها لون الماء الذي يتردد بين 
الأزرق المخضر ء وبين البني حين يجرف ماء نهر 
اغعواسيو التربة ( ويأخذها معه وهو يتحدر 
باندفاع وحشي من علو يزيد أحيانا عن 6٠‏ 
مترا. ماء وشجر »ع شجر كثيف أخضر نتد , 
وماء عظيم » يشكل مجرى نهر اغواسيو الذي 
يفصل في تلك المنطقة بين حدود الأرجنتين 
والبرازيل . وتعيش فيه مئات الأنواع من الطيور 
والفراشات والزواحف والحيوانات المفترسة 
أيضا . فهناك نحو ؟١‏ من النمور التى تجوس 
أرجاء الغابة ف الجانتف الارجنتيني فقا . وقد 
روى لنا مرافقنا ذو الأصل الهندي الأحمر الذي لا 
يرضى عن اليقاء في منطقة الغابات بديلا » أن 
السابحين والمتشمسين حول حمام السباحة بفندق 
اغواسيو انترناشيونال الفخم . فوجئوا مرة بنمر 
طرف الغابة ٠‏ وأنه لم يزأر إلا بعد أن جفل الرواد 
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© شارع كاميئيتو 


وبدءوا بالصراخ » عند ذلك فر النمر مذعورا لا 
يلوي على شيء 


حنحرة الشيطان 





أما ما يعرف بالشلالات فهي مساقط مياه الغبر 
العظيم ( وعددها وبا" مسقطا 2 منهبا بام 
داخخل الأراضي الأرجنتينية. وه فقط في 
البرازيل . وهذه المساقط ليست متجاورة ١‏ بل 
متد عل عرض هنات الا متار:» لعاتضي لي ها يشبة 
زاوية » ما تلبث أن تنفر اج مكونة مساقط 
أخرى » وف بعض المناطق ل تر الشلالات كايا 
مكونة من طبقتين , إذ ما تلبث المياه المنساقطة أن 
0 لتهوي من جديد في حة 
. ويصل المشهد ذروته في طرف الزاوية 
ا حيث تتجمع مياه النبر العظيم في ما 
يشبه البحيرة الكبيرة التي تكونت بين الغابات » 
لتسير بوتائر تتسارع لتصل أقصى سرعتها قرب 
جرف غير منتظم الاستدارة ‏ يشكل زاوية 
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ا على الجانبين البئايات الملو نة للايطاليين الأو ائل 


المثلث المذكور . وهناك تلتقي كل هذه المياه 
الغاضمة 6 لتهوي من ارتفاع يزيد عن «ومترا 3 
محدئة دويا هائلا » أشبه بر ثير أسد جريح . وين 
أن واخرء عندما تتكائر المياه » ويزداد سقوطها 
سرعة » تتصاعد من جوف المكان الذي التقت 
فيه المياه الغاضبة . غيوم من الرذاذ » تصعد 
عاليا لتسقط على السائحين والمتفرجين والمترجمين 
والمصورين والمرافقين الذين اصطحبوا أفواجهم 
السياحية نحو هذا المكان الرهيب الذي يطلق 
عليه اسم و حنجرة الشيطان » . فقد كان النود 
الحمر من سكان اليلاد الأصليين حين يسمعون 
صوت الياه النازلة من ذلك الارتفاع الكبير . 


يعتقدون أن هذه الاصوات ليست سوى أصوات 


الشيطان . يخرجها من حنجرته الرهيبة » وأن 
الرذاذ الصاعد من جوف المسقط هو أنفاسه 
الشريرة . 

وعبر ممرات أسمنتية ثبتت فوق ماء الغبر وعبر 
الغابات المحيطة يمكن للزائر مشاهدة الشلالات 


م١‎ 


العربي ‏ العدد لالا” ‏ ابريل ١949٠‏ 


الكثيرة من زوايا متعددة ؛ من الأسفل حيث 
بوي المياه المزيدة » حاملة معها الطمي وبعضص 
المحجارة نحو الأرض الصخرية 2 أو من الأعى 
حيث تزبد الشلالات في الأسفل مكونة أقواس 
قرح صغيرة فوق جسم البحيرة التي غطاها 
الرذاذ . أو عبر الغهر لتصل إلى نقطة لا تبعد 
سوى أمتار قليلة عدا عن حنجرة الشيطان . 
لكن ذلك سيعرضك للبلل بفعل الرذاذ الشيطاني 
الذي يخرج بين حين واخر وكأنه عقاب لمن تجرأ 
على الوصول إلى هذه النقطة المحرمة . / 

وحين وصلنا هناك كان الرذاذ يلاحق عددا 
من السياح غامروا بالاقتراب من حنجرة 
الشيطان ٠‏ فأطاح بقبعات بعضهم . وأفسد 
تسريحات بعضهن » وعندما دققنا في وجوه 
الغاريين من غضب الشيطان لفت نظرنا - زميلٍ 
المصور وأنا ‏ وجهان مألوفان وقد زادنا معرفة مهما 
النظارتان السوداوان اللتان لم تكونا متناسبتين أبدا 
مع هذا المكان على الأقل . لكنبا كانتا هناك 
تكملان تقاطيع الوجهين اللذين بقيا متجهمين 
حتى في هذا الموقف الذي ضحك له الجميع سواء 
من ابتلوا أومن م يكونوا قد ابتلوا مثلنا. ول 
يكن هذان الوجهان سوى وجهي سيدتي المطار 
في قرطبة 

ومن هناك إلى ( كوردوبا ) أو قرطبة » وهي 
ثاني أكبر مدن الأرجنتين , إلا أنها تبدو مختلفة , 
فليس لديها نضارة بوينوس ايريس . ولا 
حيويتها » ولا تالق أحيائها . لكنها تشبه 
العاصمة بازدحامها وبشوارعها ا متعامدة . 

ا منطقة السياحية لقرطبة هي بلدة كارلوس 
باس القريبة التي سكنت بين عدد من التلال 
والجبال المخضرة ١‏ وخارج حدود البلدة الصغيرة 
نسبيا ٠‏ تتعدد وتتنوع مظاهر الجمال : غابات . 

بحيرات » جبال . وتتعدد لذلك وسائل 
الوصول إلى هذه الأماكن السياحية الجميلة ٠‏ 





كم 


المحافلات السياحية المتعددة الأحجام 1 
والسيارات الصغيرة التي تأخذك إلى نقاط صعود 
الجبال بالكراسي الطائرة أو « التلفريك » أو 
تمضي بك إلى شاطيء البحيرة التي أحيطت بجزء 
من مباني البلدة الآخذة في التمدد . وبإمكانك 
أيضا استخدام القدمين . وهذاها فعلناه . 
توجهنا نحو واحد من أعلى الحبال التي تشرف 
على المدينة والبحيرة والتلال والغابات المحيطة » 
من أعل الخبل بدا منظر البلدة الخلاب » بلدة 
تغفو على ضفة بحيرة رائعة . تتحرك فوق 
سطحها افاديء نقاط بيضاء أو ملونة » صنعت 
خلال سيرها فوق سطح البحيرة خطوطا 
متحركة » انها القوارب التي تستخدم هناك 
للتزلج على الماء الوفير في تلك البلاد . 
عندما نزلنا من أعلى الجبل . لننتقل إلى مكان 
آخر من مواطن الجمال » شاهدنا جمعا من 
الناس . وقد التفوا حول سيدتين عجزتا عن 
إفهام الآخرين ماذا تريدان . ولم يكن صعبا عل 
زميلٍ المصور وأنا أن نميز سيدتي المطار الغريبتين 
بنظارتيهما السوداوين » وملامحههما المتجهمة . 
وقفنا مع الواقفين بدافع الفضول . وتوجهت 
إحداهما إلينا سائلة إن كنا نتحدث الانكليزية . 
كيف أنها فقدت الة التصوير . وفي نهاية الحديث 
سالتني إن كنت فهمت كل ما قالته لي » فلما 
طمأنتها على ذلك قالت : أرجو إفهام فصتي 
هؤلاء » فأنا لا أجيد الاسيانية ! ! 
واستغرقنا - زميلٍ المصور وأنا - في نوبة من 
الضحك قبل أن أقرل ما'ء ولا نحن » 5 
إلى حافة الأرض 
كحك ا ا ا 01 
خلال رحلة الطائرة التي أقلتنا إلى مدينة 
باريلوتشي بالجنوب رحنا - زميل المصور وأنا - 
تحدث عن المصادفات العجيبة التي جعلتنا نجد 
ماتين السيدتين ني مأزق عند كل موقع سياحي 
نهب إليه . وكنا واثقين من أننا سنراهما في أشهر 








© النوارس تلتقط ما يلوح به الركاب بمهارة فائقة 


مدن اللحنوب السياحية . 

تمثل باريلوتشي لونا آخر مختلفا من ألوان 
الجمال الارجنتيني الساحر ‏ فهذه المديئة الجنوبية 
الرائعة تمتد على طول سلسلة من جبال الانديز 
التي تفصل بين الارجنتين وتشيل » وتحاذما 

يرة .هي واحدة من عدة بحيرات سكنت بين 
الجبال والتلال المحيطة . وأشهرها بحيرة 
« ناهويل هوابي » . وهي كلمة هندية تعني 
جزيرة ان وتمتد هذه الحزيرة مثل أصابع 
0 ت في كل اتجاء ؛ وعلى امخارطة تبدو 


1م 


إحدى الأشياء التي يجب أن تفعلها إذا وصلت إلى 
باريلوتشي القيام بجولة في بحيرة ( ناهويل 
هوابي ) » ابتداء من الميناء الذي يقع قرب فندق 
« جاوجاو » . هكذا قال لنا المرافق الذي عاد ير 
من الولايات المتحدة » لأنه افتقد مدينته كثيرا . 
اعتلينا المركب التي ستأخذنا في جولة 
بالبحيرة » وعى الرغم من المواء المشبع بالرطوبة 
والبرودة فقد اثرنا البقاءه عل على سطح المركب مع 
عدد كبير من الركاب ٠‏ ظل يتناقص بالتدريج » 
الذين التفوا حولنا عندما سمعونا نتحدث هذه 


اللغة الغريبة التي تكتب من اليمين إلى اليسار . 
تما أثار فضوهم . وقد عرفنا من خلال استعمال 
عدة لغات ء أهمها لغة الإشارة . أن هؤلاء 
تلاميذ مدارس . أنبوا تعليمهم المدرسي . وأن 
من التقاليد أن يأتي هؤلاء لزيارة باريلوتشي قبل 
أن ينتقلوا إلى مرحلة دراسية أعلى . 

وانفض عنا الطلاب الذين م تهدأ حركتهم 
أبدا بعد أن زالت الدهشة عنهم » وبدأت أتأمل 
المنظر الساحر أمامى » بعد أن أصبحت جزءا من 
البحيرة 6 فبدت الجبال والسهول والأشجار 
والغابات ذات الألوان المتدرجة على درجة من 
الجمال . يصعب وصفها , فأصابني شعور . 
امتزج فيه العجز بالحزن ٠‏ أيقظتني منه أصوات 
طيور النورس التي دوس قْ السماء 3 وكأنبا 
ضحك مزعج لساحرات أوقعن ضحاياهن في 
الشراك ٠‏ فطوال الرحلة تحلق على علو منخفض 
جدا . تلك الطيور البحرية تنتظر بشكل غريزي 
أن يرمي لها ركاب السفينة قطعة من الخبز » 
ليلتقطها أحد الطيور بمهارة فائقة قبل أن تسقط في 
> أن يتصارع اثنان منها على قطعة 
واحدة ء فيفقدانها » وفكرت كيف أن هذه 
الطيور الجميلة ذات الريش الأبيض والرمادي 
هي أيضا لها عادات سيئة كالطمع 


لا جديد في هذه الجزيرة التي تغطيها الغايبات 
سوى إتاحة الفرصة للزائرين ؛ لالتقاط صور 
لمشاهد مذهلة الحمال » هكذا اعتقدنا ف 
البداية » لكننا أدركنا خطأنا حين دخلنا غابة 
و الأراجانيس » الوحيدة في العالم . 

والأراجانئيس شجرة عارية الجذوع والفروع 
والأغصان بلونها القريب من لون قشور الدارسين 
أو القرفة » وهي قد توجد في أماكن قليلة من 
أوربا أو الارجنتين « ولكن عددها لا يتجاوز 
الشجرة أو الاثنتين . 

وكان علينا أخيرا أن نعود من حافة العام 





© الأرجتتين : حافة الكون الفضية ! 


فوم لاود <١‏ جا مووي ١‏ 





© غابة الأراجانيس الوحيدة الباقية في العالم 


الفضية » مغادرين تلك البلاد الساحرة 
المحمال 6 وي أنفسنا شي * من الحزن الممتزج 
بفرح العودة . ْ 

ركينا الطائرة « وانتظرنا طويلا 0 لنستمع إلى 
الطيار وهو يعلن اعتذاره عن تأخر الطائرة 
لأسباب خخارجة عن إرادته . وعلمنا فيا بعد أن 
اثنين من ركاب الطائرة يعانيان من بعنض 
المشاكل » وأننا بانتظار وصوفهاء 

وطال الانتظار » وتأفف الركاب ؛ حتى جاء 
الراكبان أخيرا ٠‏ وم يكن هذان سوى السيدتين 
المتجهمتين بنظارتيهم| السوداوين . 
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05 ااا 
في بجويينوس ايريس ١‏ 





كم 


كثيرا ما فكرت بتلك الوجوه العابسة لراقصي 
وراقصات التانغو . تتلاقى ثم تستدير بنظراتها 
الصارمة وسماتها الجدية » لتخطو خطوات 
طويلة إلى الأمام ثم تبتعد الأجساد وتعود لتقترب 
بقوة وعنف محسوبين » وتتداخل الأرجل 
بحركات سريعة منتظمة » ما تلبث أن تتحول إلى 
حركات شد وجذب بين الراقص والراقصة ٠‏ 
وقد عرفت أن هذه الرقصة التي ابتكرتها مدينة 
بوينوس ايريس . في أواخر القرن الماضي . 
كانت رقصة يؤديها رجلان » يحمل كل منهما 
سكينا يلوح بها في وجه الآخر , ويقترب أحدهها 
من الآخر. ويشتبك الاثنان معا في عراك وهمي 
خطر » تتداخل فيه الأرجل والأيدي 2 وتحتدم 
النظرات » وتعيس الوجوه 

لكن نباية القرن الماضي شهدت امتزاج عدة 
فنون راقصة . منبها اغابانيرا والبولكا في رقصة 
جديدة » أصبح يؤديها راقص وراقصة على أنغام 
موسيقا الزنوج الذين قد حرروا توا حينذاك 
وانضموا إلى المهماجرين الايطاليين الفقراء. 

وقد استقبل التانغو الأول في بوينوس ايريس 
ببرود من جانب الطبقات العليا في المجتمع , إلا 
أنها قبلت أخيرا كفن لا يعبر عن هموم الطبقات 
الشعبية وإبداعها فقط . بل كفن راق من فئون 
الارجنتين . خخاصة بعد أن دخلت الة موسيقية 


جديدة هي الباندونيون القريبة الشبه بآلة 


الاكورديون المعروفة . وقد أحضر هذه الآلة 
المهاجرون الألمان » وحولوها من آلة تستخدم 
لإقامة القداسات الكنسية إلى الة موسيقية 
راقصة ) هي الأساس في موسيقا التانغو . وما 
لبث هذا الفن الجميل الذي شارك في إبداعه 
أكثر من شعب وجئس ولون أن أصبح فنا معروفا 
على المستوى العالمي ؛ وتعددت أنواعه : 

وكلما شاهدت رقصة تانغو في العاصمة 
الارجنتينية كنت أتوقع أن يؤدي خطأ في حركة 
أحد الراقصين إلى سقوط الاثنين معاء لكن هذا 
م يحدث أبدا . ولا أدري كيف ! 


أيجنحينيّون وعحتوّت 


يعود زمن الهجرة العربية إلى تلك البلاد إلى 
الستينيات من القرن الماضي » حين هاجرت 
أفواج من السوريين واللبنانيين وبعض 
الفلسطينيين إلى تلك الأرض البعيدة . واستقروا 
هناك . ودخخلوا فى سيج الحياة الاجتماعية لتلك 
اليلاد . واليوم فإن الحالية العربية هي الثالئة من 
حيث العدد . إذ تأتي بعد الجاليتين الاسبانية 
والايطالية . ويقدر عدد أفرادها بين مليوئين 
وثلاثة ملايين » ويرجح السيد سطام القذور . 
مسؤول العلاقات الخارجية في الجمعية العربية 
الارجنتينية أن يكون العدد مليونين . 

وقد تعرفنا على أكثر من سائق سيارة أجرة 

عربي الأصل . وموظف الفندق الذى نزلنا فيه 
كان عربي الأصل » وقد ذهبنا لمك -ة عرض 
للتانغو فكان الجالس إلى جانبنا على المنضدة عربي 
الأصل 5 قدم لنا نفسه باعتباره ( أبن عرب ) . 
وهواللفظ الذي يستخدمونه قْ وصف 
أنفسهم . وليست تلك سوى أمثلة قليلة على 
المصادفات العديدة التي تعرفنا خلاها على 
أرجنتينيين من أصل عربي . وفيٍ مصادفة مثيرة 
أخرى قرأنا لافتة في مدينة قرطبة تحمل اسم 
شارع فلسطين . 

وقد حاولنا مقابلة الرئيس كارلوس منعم من 
خلال موعد حاولنا الحصول عليه من مسؤ ول 
الإعلام القومي الارجنتيني 3 والسكسرتير 
الصحفي له ء وهو أيضا من أصل عري . 
واسمه خورخي راول رشيد . ولم نوفق في 
الحصول على موعد للقاء الرئيس . لكننا في أثناء 
دعوة كريمة على العشاء من جانب اثنين من « أبناء 
العرب » ء هما المهندس حسين هاجر » صاحب 
المكتب الهندسي الناجبح . وفاطمة سليمان 
المسؤولة بمكتب السياحة الخارجية . وكنا على 
وشك مغادرة المطعم فوجثنا بالرئيس أيضا يتأهب 
للخروج » وقد وقف يودع الطهاة والئادلين ٠.‏ 





© مسجد المركز الاسلامي في بويئوس أيريس 


تقدمنا منه وأخبره مرافقانا بأننا صحفيان 
عربيان 0« نود لقاءه فعائقنا والتقطنا معه صورة 
للذكرى . 5 إلا 
أن برناجه لم يمسمح 

ول أناء وجوننا هنال ) وتخلال عملية صرف 
النقود الي كانت معنا وتبديلها بالاوسترال 5 
وهي العملة الارجنتينية الجديدة لاحظنا ارتفاع 
سعر الدولار . ولما سألنا عن السبب عرفئا أنه 
بسبب اعتقال محمد على زين الدين . وهومن 
أكبر الضباط العسكريين قِ الأرجنتين » وهو 
شخصية عسكرية مهمة داخل القوات المسلحة . 
اكتسب شعبية واسعة في أثناء حرب فوكلاند أو 
المالوين عام ضد البريطانيين الذين كانوا 
وما زالوا يحتلون هذه الجزر الأرجنتينية . 

وبينما نحن نغادر بوينوس أيريس كنت أفكر 
بأبناء العرب الذين استوطنوا في تلك البلاد 
البعيدة » وأصبحوا رجال فكر وأدب بسكم 
وحرب . واصبحت فم قضاياهما 
يستبسلون في الدفاع عنها . وقبل ار 
شاهدت قطعة معدنية كبيرة . رسمت عليها 
خارطة جزر فوكلاند اوالمالوين , وقد كتب تحتها 
١‏ المالوين أرجنتينية ( . وشعرت بالأسى لأن 
إخوتنا العرب الارجنتينيين هم أيضا لهم أرض 
سليبة . وطافت في ذهني آلاف اللافتات التي 
شهدتبهاوقد كتب عليهبا « فلسطينعربية ». 0 


/الى 


7 
علي عبد القيوم 





قٍٍ آخر الليل الذي أسرى 
دَلفٌ الجنود بجنتين إلى الجحبانة الكبرى 
الغ الأولى : 

فوجدته بلدي 

/ لافرق يا مولاي بين الغبر والمجرى ! 
واليثة الأخرى : 
جسدٌ نحيل خلته ولدي 
فوجدته جسدي 
لافرق يامولاي بين الموت والميلاد والمسرى ! 


- 


علو عاو 


مولاي ... يامولاي . . . يابلدي ويا ولدي 
يا أنت يازادي ويا عضدي وياسندي 
أسرى بنا عشقٌ لجراحتا .. أسرى 
فاحمل صليبك صاعدا 

متحدرا 

كالنبر في المجرى 

وأمل معي بلدي 
متحملا كمدي 
يا أنت يانبت الجراح الغرٌ يا ولدي 
وأملأ عيونك بالأصيل 


ه7223 2229969662 ا 02 













ود 


0 3 عسي 
ص20 بن 
و 0 رم 
- 7 
2 عي 


0 صم 
ره رون 27 اوور 0 أعور 
أ 0/1 
7700-7 
ٍ ا ف 


0 

و 11 
س7 إ! 
01 00 


/ 
ابره 
4 ام ا 


وبرورووررر وا د 


1 
683 


0 
لديا 


3 
05 


٠‏ 4 در 





“بي 


0 





53 





"1 1 
ٌ // 53 
7 


وقد كسا بدمائه أفق الفجيعة 
مدهشا ظلماتها . . . 
سيفا أضاء ببرقه ديمومة الذكرى 
وأشعل ضميرك بالأحزان يا أملٍ 
وحدثني 


عن الحظة حُبى 
حظيت بأحلام القرونٍ 
بالمجدٍ والبشرى 7 
َأ 
/ 
60 17 7 
| 7 
يأأنت ياطفل الجراح البكر 4 
الهف المواعيد إلى 
2 / 
توج فؤادك 7 
غِبٌ اليأس - 
بالا نشادٍ 
يزحم ساحة العيد 
لافرق يامولاي, 


بين العاشقينَ الكاظمين الوجدّ والأسرى 
فأبض فديتك مثل الغبر في المجرى 

وأشبع بلادك من أشعارها شعرا | | 

لافرق يامولاي بين العاشقين الكاظمين الوجد والأسرى 


اتاجوبييييج 
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١ يجيا‎ 
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صعب أن يلم المرء بكل تقاليد الجزائر 
وعوائدها في شهر رمضان. 

فمن العاصمة إلى تمئراست جنوبا 
مسافة تزيد عن ألفي كيلومتر. 

وما بعد تمتراست إلى أقصى الجنوب 
ما يزيد عن ربع تلك المسافة 

كبا أن المسافة بين الحدود الغربية 























ومن قرية إلى قرية. 
تختلف_وتتباين! 


مني يفصر ها الحديث على المشتركات المميزة 
لعامة الشعب الجزائري , خلال شسهر 
رمضات المعظم . معتمدا فى ذلك على ما عشته 
شخصيا في هذا الشهر على الأخص. سواء في 
: الريف أو في المدينة . وأركز كلامي عل عناصر 
ثلاثة : رؤية الحلال. والحياة الدينية والثقافية ‏ 
والحياة الاجتاعية . 
رؤية الهلال 


فق المافي كان الصيام والفطر يعتمدان 
أساسا عنى رؤية هلال رمضان أو هلال شوال. 
أو بإكمال عدة الشهر ثلاثين يوما. ولي الأرياف 
كان أعيان القوم يجتمعون في الأماكن العالية 
حيث تتسنى لهم مراقبة الحلال. فإذا تمت الرؤية 
أشيع ادر بإعلاء النداء في الناس بذلك» 1 
طرف شخص يقوم عادة بإعلام الناس يما 
همهم من أخبار طارئة يسمى «البراح 6. يبدا 
غالبا نداءاته هكذا:«يا الل ا بالخير 
والغحنا والعافية, . . كيا يؤذن المؤذن في غير 
وقت الصلاة 0 بة. أما إعلام السكان الدين 
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يسكنون بعيدا عن تجمع دور القرية» من مري 
الموائي. وأصحاب المزارعء فتوقد مشاعل 
النيران على الربا والتلال العالية» بحيث تمكن 
مشاهدتها من كل أرجاء القرية. 

والشىء الذي يمكن أن تؤاخذ عليه هله 
الطريقة هو أن الرؤية إذا ل يصدقها كبار القوم. 
وهم غالبا من المسنين. فإنها تبقى بلا أثر. 
لاسيها إذا لم تكتمل عدة الشهر ثلاثين يوما. 

أتذكر حادئة عشتها شخصيا في 
الأربعينيات. م يكن حينئذ عند الناس أجهزة 
مذياع. ولم يكونوا يعرفونها. وما كان منها 
متوافرا كان لدى قلة من سكان المدن 
المحظوظين الذين يستنيرون بالكهرباء. 


© ازدحام المساجد في رمضان لسماع 
قراءة صحيح البخار ي . 
١‏ 





كان الناس بصدد ترصد المحلال. الشمس 
غابت وراء الأفق الغربي. منذ دقائق قليلة . 
الزمن كان صيفا. الشفقى لم يكن بدرجة من 
الحمرة تحول دون رؤية الهلال. وإذا بشاب 
يصيح : والهلال! الهلال!». ويشير بسبابته إلى 
مكان الحلال. يصرخ شاب آخر: ١‏ رأيته هو 
ذاك! إنه هناك على نحو ذراعين إلى الغرب من 
قمة الجبل!) يتقدم شيخ مسن. هو الحاج 
الوحيد الباقى على قيد الحياة في القرية. له 
حظوة ومكانة بين السكان. يعتم عيامة صفراء 
ضخمة . من نمط القرن التاسع عشر. تسمى 
«القنورهء بالقاف المعقودة. يسأل الشابين: - 
0 أين هو؟ هاك. إلى جانب القمة. 

يتمعن قليلا في الأفق. ثم يلتفت إلى 
الشابين : 
هل مسحتما جيدا أعينك)؟ إنه عمش أو شعرة 
تشكلت لكما في صورة هلال! أين هو هذا 
الهلال؟ لاذا لم أره أناء إذا كان حقا هناك؟ 

يحاول الشابان عبئا تأكيد رؤيتهما. ثم يتفرق 
الناس. الحاج لم ير الهلال. شعبان لم تكتمل 
عدته. إذن فلا هلال ولا صيام ! الحاج لا 
يراجع . من ذا غيره من السكان اكتحلت عيناه 
بأنوار الحرمين الشريفين؟ من ذا منبم صلى مثله 
في الروضة؛ على مقربة من منبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم؟ ثم أليس هو أكبر الناس سنا؟ 
أي تجربة ومعرفة . رمضان إذن مازال في أحشاء 
الأفق الغائب! الكبار فرحوا! لن يصوموا غدا. 
يوم بلا عطش في هذه الأيام الطويلة المحرقة لا 
يرفض . 
[' الأطفال خابواء سينامون في هذه الليلة كا 
في الليالي السابقة. ليس هناك ما يتذرعون به 
للخروج. 


تغير الحال 


الآن تغير الأمر. أصبحت الكهرباء تتسلق 
الجبال إلى القرى الحاثية فوقها. وتشق كثبان 


الرمال لتنير لسكان الصحاري. المذياع 
«الترانزيستور» صار في جيب كل راع وفلاح. 
أجهزة التلفاز تمد أذرعها إلى بلدان ما وراء 
البحرهء فضلا عن الجزائر! المسافات ألغيت») 
أصبحت الأرض مكورة فعلا! تدور بما يجري في 
أصقاعها على مرأى ومسمع من جميع سكانها! 
كا أن المدينة أصبحت هي ا منتتجع للحصول 
على المعرفة . منها تستمد رؤيه الحلال ومسائل 
العلم والدين . وأشياء الحياة الأخرى . الأماكن 
العالية مهما علت لا تصل إلى الهلال. بين) في 
المدينة يقدم الحلال بالألوان على الشاشة! 

حتى الحج نفسه لم يعد حكرا على قلة من 
أخرى. من لم يتجول فيهم| بروحه وجسده. في 
حج أو عمرة تجول ببصره. من خلال ما تقذمه 
الشاشة! رؤية الهلال الآن في الجزائر تقوم على 
قاعدتين: الحساب الفلكي., والرؤية البصرية. 
في ما يتعلق بالحساب الفلكي لا يشترط ميلاد 
الحلال ووجوده حسابيا 9 الأفق فقطل بل لايد 
مع وجوده أن تكون رؤيته ممكنة. لانحول بينه 
وبينها الأشعة. أما إذا كان موجودا حسابيا لكن 
رؤيته تستحيل بالعين المجردة» الحيلولة أشعة 
الشمس دون ذلك. فلا يعتلد به. 

أما الرؤية البصرية فتشكل من أجلها لحان 
قُْ مختلف ولايات الوطن. لاسيما الحنوبية منباء 
حيث تكون الرؤية حنة عادة. وترسل 
بمعلوماتها إلى اللجنة العليا بالعاصمة التي تُشكل 
خصيصا لذلك بمقر وزارة الشؤون الذينية . 
وبعد نجمعٌ كل المعلومات لديها تصدير بلاغا 


بشبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوتهاء تبثه قنوات 


الاذاعة والتلفاز. 

والغاية من هذه الطريقة هي الجمع بين 
العلم والسئة . 

إثر البلاغ الرسمي بثبوت الهلال تقدم 


الاذاعة والتلفاز معزوفات موسيقية ة أندلسية 3 
«الزرنة» (مزمار عنيى) والطبول. 


© الجزائر 2" رمضان 





© أماكن خاصة للنساء في المساجد . 


معزوفات تقدم عادة ف الأفرا حا و المناسبات 
السارة. 


الحياة الدينية و الثقافية 


قٍِ شهر رمضات تقام في فى الحزائر - 
المجتمعات الاسلامية الأخر ى ودر 
التراويح . مباشرة بعد صلاة العشاء . وهي فق 
الجزائره .تن يسود المذهب الما 2 إحدى 
عسرة ركعة. ماني ركعات ٠‏ تراويح ‏ يتى في كل 
حت اد ربع جزء من القرآن. وركعتانت 
شهع ‏ وواءحدة وبر. وهذه الطريقة عامة في 
مختلف أنحاء الجزائر وهناك من يفضل أن 
يصلي التراويح في بيته مع أهله. كيا تكثر تلاوة 
القرآن خلال هذا الشهرء سواء في المساجد أو 

في البيوت. 

وتتميز عاصمة الخحزائر بقراءة صحيح 
البخاري , ابتذاء سن فائح رجب إلى غاية 
السابع والعشرين من رمضان. وذلك يحدث 
كل يوم بعد الظهر. وهناك من يرتب قراءة 
البخاري في بيته خلال شهر رمضان. ويوم 
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ختمه يدعو معارفه وأصدقاءه لحضور حفل 
يقيمه بالمناسبة . 

في الغرب الجزائري فيل لي: إنهم يقرؤون في 

وتقدم خلال هذا الشهر العظيم محاضرات 
دينية وثقافية عامة في المساجد والنوادي 
والقاعات الغمومية وقنوات الاذاعة والتلفاز. 

كما تقام حفلات موسيقية في القاعات 
والساحات العمومية خلال هذا الشهرء مما 
يضفي عل المديئة جوا متميزا. 
السابع والعشرين من رمضانء وتبقى الأيام 
الباقية بت+ة: كأتها ليست منهء باستثناء ليلة 
العيد! 

لكن مشاغل الناس» ابتداء من نصف 
رمضان تأخذ طريقها إلى الدكاكين والمحلات 
التجارية لبيع الملابس. فالأطفال في العيد 
يلبسون الجديدء ولو كانوا يملكون من الثياب 
القناطيرا ولذلك كلها قرب العيد اشتد 
الاكتظاظ على المحلات التجارية. لاسيها بعد 
السابع والعشرين من رمضان. كيا أن النساء 





© الأماكن المالية مهما علت لا تصل إلى الهلال . 
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بعد السابع والعشرين يخصصن جل وقتهن 
لإعداد حلوى العيد. 
في ليلة السابع والعشرين إذن نخسم 
الاحتفالات. كما يتم ختم القرآن والبخاري , 
وتقام حفلات رسمية وشعبية. يشرف عل 
الحفل الرسمي رئيس الجمهورية» حيث توزع 
الجوائز على الأطفال والشبان من حفظة القرآن. 
إذ تجري في هذا الشهر مسابقة خاصة بذلك كل 
سنة . 

وليلة السابع والعشرين لها اعتبار كبير في 
الأوساط الشعبية فهي ليلة القدر المجيدة؛ فيها _ 
يختن الأطفال الأيتام والفقراءء من طرف 
جمعيات خيرية. كبا أن الكثير من الأسر يختنون 
أطفاهم في هذه الليلة, إذا كان الفصل فصل 
ختان. (فصل الصيف غالبا). فيها أيضا تقع 
الخطوبات والزفاف. تيمنأ بمخيرهأ وبركاتها . 


الحياة الاجتباعية 


كثير من النساء يقمن حفلات نسوية موسيقية, 
يغنين فيها ويرقصن2. ويتحاكين القصص 
والفكاهات والشائعات «والموضات» الحديدة. 
ويعلقن على المسلسلات والممثلين والممثئلاات, 
وآخر أفلام الفيديو المعروضة للكراءء وآخر 
الزيجات والطلاق. والمواد الني وصلت إلى 
السوق أخبراء بعد أن افتقدها الناس, حتى 
كادوا ينسون وجودها. 

ما الرجال فهم بعد صلاة التراويح يقضون 
سهراتهم في المقاهي والملاهي والنوادي. حتى 
وفت السحور. ومنهم من يسهر مع أهله أمام 
شاشة التلفاز. 

الأطفال يسهمون أيضا في إحياء ليالي 
رمضان بالصخب والضجيج والطرق على 
الأبواب/ والتطبيل عل الأواني القصديرية . 
وإشعال النارء أو إطلاق الشماريخ 5 

من الناحية الاقتصادية ينسى الناس 
مستوياتهم وإمكانياتهم المادية. الكل ينفق بلا 








جم 
© كلما قرب العيد كلما اشتد التزاحم 
على المحلات التحارية : 


حساب. يزول التقتير والشح من الرؤوس ومن 
الأيدي. تتسع ثقوب الجيوب حتى لا تمسك 
شيئا! الأسعار تعرج إلى السهاء حتى لا تكاد ترى 
الأرضء أرض الفقراء وذوي الدخل البسيط! 
ولم تنظر إلى الأرض مادام الناس لا يفكرون إلا 
في| يملؤون به قفافهم؟ كل شيء يشتهى في 
رمضان . وكل شيء يباع. تجارة الأرصفة 
والطرقات تنشط إلى درجة الجنون! هذا يبيع 
«الزلابية». ذاك «الكزبرة». الآخر «الذيول» 
(لفائف نيئة من العجين تستعمل في الحلويات 
وفي بعض الأطعمة)؛ الحمص النيء الذي 
يستعمل في بعض الأطباق وبخاصة «الشربة». 
علب التبغ الأمريكي والأوري والجزائري , 
«المحارق» (مفرقعات يستعملها الأطفال). 
قصص رأس الغول. وعنترةء» والسيد علي 
و«تودد الجارية»,» كل شيء يباع. وكل شيء 
موجود! 

أما أوقات العمل في رمضان فهي غالبا ما 
تكون من التاسعة صباحا إلى الرابعة بعد 
الظهر. لكنك بعد الساعة الثانية قلا تجد أحدا 
في مكان عمله. الكل له مبرر للخروج. هلا 
يذهب منذ الساعة الواحدة إلى الصلاة» ثم 


© الجزائر في رمضان 


يبقى لسماع البخاري في المسجد الذي غالبا ما 
يكون في أقصى نقطة من مكان العمل! وذاك 
يذهب مبكرا لانتظار خروج أطفاله من 
المدرسة». لأن ذريعة حركة المرور تبرر كل شيء. 
والمدرسة طبعا لا تبعد عن السكن أكثر من 
مائتين أو تلانماثة مثر على الأكثر. 

الآخر قرر مع مجموعة من زملائه الذهاب 
إلى قرية مشهورة ببيع لحم الخروف الجيدء أو 
الزلابية المصنوعة بالعسل المصفنى. لا بعسل 
السكرء كيا هو الشأن في المدينة! . . . 

هكذا لا يبقى أحد بعمله حتى نهاية الوقت. 
إلا من اضطر اضطراراء ولا يبقى هناك من 
يؤمن برفع الإنتاج وبذل الجهد في رمضان إلا 
أصحاب الأحاديث الدينية الرمضانية التي تبثها 
الإذاعة والتلفاز. 


أعباء المرأة قل رمضان 


لعل أكبر عبء في رمضان يقع على كاهل 


المرأق فهي التي منذ الصباح الباكر يبدأ يومها 
ومشاغلها. عليها أن تساعد أطفاها في غسلهم 
وملابسهم. وتناوهم فطورهم قبل الذهاب إلى 
الملدرسة. عليها أن تقوم بتنظيف البيت وترتيبه. 
وغسل الأواني الني تكثر بشكل مريع ف 
رمضان . عليها أن تغسل الثياب لأفراد الأسرة. 
وخياطة أو كي ما هو في حاجة إلى خياطة أو 


كيّ. بعد ذلك عليها أن تعد الغداء لأطفاها 


الذين لم يبلغوا سن الصوم . وليست هناك أسرة 
بلا أطفال في الجزائرء فالتمو الديموغرافي لا 
يماثله إلا نمو البطالة! ثم من بعد عليها أن تقوم 
لتحضير طعام الافطار الذي يكلفها يوميا وقتا 
وجهدا وعناية» خاصة بالأطباق المعروفة لديهاء 
أو تلك التى نقلت وصفاتها خلال هذا الشهر 
عن التلماز. وكل أطباق رمضان معمقدة 
ومنوعةء ومحتاج إلى هزيد من الانتباه. إن 
حرمان النهار لا يزيله إلا تنوع الأطباق على 
مائدة الإفطار! لا لأن الناس يتناولون من 


46 


العربي ‏ العدد /1/ا؟ ‏ ابريل 148 ١‏ 


1 
0 
7 
5 

: 1 1 


00011 


“+ ع ولا الك ابل 


0” 


ا 


ا 





© المساجد في الشهر العظيم ‏ قاعات للمحاضرات 
الدينية والثقافة العامة . 

الطعام قدرا أكبر مما يتناولونه في خب رققناة: 
ولكن لأنه رمضان. تهوى النفس فيه ما لا تهواه 
قِ غيره؛ ولأنه أيضا شهر التزاور والضيافات . 
ماذا لو أتي طارق مع المغرب» هل تقدم له 
«الشربة» مع طبق عادي؟ ماذا يقول الناس عن 
ذلك؟ لا رمضان هو رمضان. جيل للموائد 
الفاخرة. والحياة الكريمة التي لا تعرف التفتير, 
فالمرأة إذن هي المسؤولة الأولى عن سمعة 
العائلة, وعن طعامها. عليها أن تفكر كل يوع 
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تفكيرا جديدا ولو في الأطباق القديمة المعروفة 
لديها. عليها أن تجد لها بعض الإضافات التي 
تخرجها من «قدمها وعاديتها»: وتبرزها في شكل 
مغر جديد! 

والشربة تقدم مع قطع ليمون أو فلفل حار 
وتتناول بدالبوراك» (لفائف عجينية محشوة 
بلحم مفرمل وبيض). أو مع الخبز. ثم تقدم 
بعدها الأطباق الأخرى المالحة كالمثوم والمبطن 
والمغلف وشباح الصفرة. و«السفيرية» والتمر 
المحشو, والمحمرات أو المفورات أو المقليات؛ 
ثم الأطباق الحلوة السكرية كاللحم بالرقوق. 
أو باللوزء أو بالتفاح» أو بالاجاص. 

ويكون انتم بالفواكه. ثم القهوة في الغباية. 

بعد ذلك كل واحد من أفراد الأسرة يذهب 
لشأنه» ولقضاء ليلته . غير أن السهرة الحقيقية 
تبدأ بعد الانتهاء من صلاة التراويح . حينئل 
ترى الأخبج (الطرق) تتحول إلى خيوط متواصلة 
من نور. فحركة المرور الحقيقية تبدأ بعد 
الصلاة.» حيث نحار العقل أين كانت هذه 
السيارات؟ 

إن «ديموغرافية» السيارات لا تقل عن 
ديموغرافية السكان! 

ثم تلتقي الأسرة من جديد على مائدة 
السحور., حيث يقدم غالبا «المسفوف:. وهو 
كسكسي يقدم بلا مرق ولا لحم وإنما بالسكر 
الأحمر والزبيب المفورء مع الرائب. 

وفي الصباح تصبح المدينة نائمة » حى إذا 
أخذ وقت الظهر يقترب دبت الحياة في الأنبج 
(الطرق) والشوارع: والازدحام بعد الساعة 
الثالئة لتعود الحيامٌ إلى شيء من هدوئها بعد 
الخامسة, أو قبيل المغرب بساعة أو بنصفهاء 
حسب الفصول. حينئذ يسود جو استثنائي . 
تسبح فيه الأنفس 9 ملكوت من الذهول 
والخبطة الروحية التي لا يعرفها إلا المسلمون. 
في هذا الشهر العظيم !0 





إل ع #نوالما ثتُْ 
5 كا ا لون جون ليوارس الون 5ر011 
شي؟ تضكر . 


8# مفهو ينوم العودة إلى اللاضى سه -- - 
اتححكتات المضارة الأوربةة علىعودق مامكلة. 
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لا شك أن التراث العربي بمؤلفاته الأدبية » وفلسفته العقلائية ‏ 


والدينية وسيره الشعبية » وعلومه المختلفة » هو حافظة وجدان الأمة 





العربية » وما قدمته للبشرية والحضارة الإنسائية من منجزات فكرية وإبداعية 
وعلمية . 

وأماكن تواجدها . ومدى الفائدة المرجوة من نشرها . يتحدث المفكر العربي 
اليبي الدكتور عل فهمي خشيم الذي أصدر كتباً عديدة في الفلسقة والفكر 


والأدب . نذكر منها : ١‏ الئزعة العقلية في تفكير المعتزلة » , و ١‏ نظرة الغرب 
إلى الإسلام في القرون الوسطى » . و بحثاً عن فرعون العربي » . 


وغيرها . 


أدار الحوار الكاتب العربي الفلسطيني حسن حميد الذي يكتب القصة 
القصيرة » ويعمل في الصحافة الأدبية بسوريا 1 


#التراث العسربي غني ؛ متشص 
الجوائب ء متعدد اليتابيع » » والحضارة 
المعاصرة بانت غنية أيضا ٠‏ ووسائل 
التوصيل الثقافية وأفاطها بانتت 
متعددة كذلك . 

الآن إذا ما أردنا تقديم هذا 
العراث العربي . بروح عصرية . 
مواكبة ومساعذة . ودافعة إلى 
التقدم فماذا تقدم من هذا التراث ؟ 
وكيف يتم التقديم ؟ 


ا 


هناك تراث انساني شامل , وهذا يشترك فيه 
البشر جميعهم . ونحن جزء منهم . وبالتالي 
فنحن نشارك في هذا التراث . وهئناك تراث 
قومي , ٠‏ يخص كل أمة من الأمم ٠‏ وقد يكون 
مؤثرأ في غيره أو منأثرا بغيره آنا . بالنسية 
للتراث العري الإسلامي » أحب أن أقول : إن 
كثيرين يخلطون بين التراث والدين . وهذا غير 
صحيح على الإطلاق . فالدين أو الجانب 
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الإإسلامي شي ء » والتراث شي ء آخرى الدين 
عدد وواضح بالنسبة للإسلام 3 وذلك بالقران 
الكريم ٠‏ وليس هناك أوضح منه اعتقادا أو 
معاملات أو عقيدة وشريعة . 

أما اللدراث فإنه يشمل النتاج الثقاني 
والحضارى للأمة العربية » في المعرفة والفلسفة 
والفن والعلم والعادات والتقاليد ومظاهر الحياة 
المختلفة » وفي هذا التراث على الأخص أشياء 
كثيرة ليس ها صلة بالدين : 

أضرب لك مغلا : ( الشعر ) مسالة لا تتعلق 
بالدين . فالشعر هو أحد جوانبٍ التراث العربي 
الإإسسلامي . من يقول . مشلا أن شعسر 
الخمريات وهو من أجمل الشعر له صلة 
بالدين . أو أن الفنون في العصر العباسي - الغناء 
والرقص ها صلة بالدين 6 أو أن العمارة 
الأندلسية لها صلة بالدين . أو أن الأفكار 
الملسفية عند العرب المسلمين ؛ وكثيراً من أفكار 
المتكلمين لها صلة بالدين . 


أما كيف أعد . هذا التراث . فذلك يرجع إلى 
موقفى منه . فقد أكون محترما لهذا التراث . 
فأقدمه للناس بصورة زاهية . وقد أكون كارهاً 
له . غير قابل به . فاتلمس جوانب السوء في 
جنبات هذا التراث . فأسلط عليها الضوء . 
وبالتالى أبغضه عند الناشئة . وهذامااتحذه 
بعض المستشرقين . وبعض المستغربين من 
العرب . 

ظ أنظر ببساطة إلى التراث ككياني الماضي . 
وأقرؤه . وأنتقى منه ما يواكب العصر . وما 
يحدد شخصيتي القومية . بشرط ألا يبتلعني هذا 
التراث . ألا يأكلني ٠‏ نأعيش 9. الماضي متغنيا 
نه . 

نحص يمكننا أن نستلهم الجوانب المضيئة من 
تاريخنا . ونعمقها. ونضيئها . ونغرسها في 
نفوس الشباب , ليكونوا أكثر اعتزازا بأمتهم . 
تقسسدام الأمثلة من الشخصيات والمواقف 
والنماذج . لكي يصبح الإنسان العربي أكثر 
احتراما لماضيه » وتقديرا لترائه . ويتبع هذا أن 
يصبح أشد اعتزازاً وثقة بنفسه في مواجهة 

الآخر . 
ماذا ننشر من المخطوطات ؟ 

* نبقى في الحانب الترائي د. عل . 
ففي المدة الأخيرة كثر الحديث عن 
المخطوطات العربية. وصرورة 
إخراجها إلى الناس , وقد أنشئت هذا 
الغرض المعاهد والمراكز 1 في عدد من 
الأقطار العربية لجمع المخطوطات 
العر بية وتحقيقها . كيف تنظر إلى هذه 
المسألة ؟ وهل كل ما هو مكتوب 
وقديم . عبر العصور الغابرة . 

صالح للاحياء ؟ 
- العودة إلى المخطوطات . والنظر إليها . 
وبيان أهميتها 3 وإعادتها إلى حيزها الوافعي 
( تاريخيا وجغرافيا ) » وإنصاف أصحاببها ؛ هزا 


© وجها لوجه . د . علي فهمي خشيم رء سن حميد 


عمل طيب من حيث المبدأ . لكن لا أرى أن كل 
ما هو مخطوط يصلح أن مهتم به . في المخطوطات 
التي عثر عليها كثير من الهذر والكلام الفارغ 
والعيث والتكرار والركاكة لأسباب كثيرة . ف 
نطلدها آنا عاءت سجنة عسور التكلف- ٠‏ أي 
لأنها كتبت في تلك الآونة : 

أما الأعمال العظيمة . مثل اثار المعتزلة . 
وبعض مؤلفات الحاحظ وأمثاهها ٠‏ فينبغي أن 
تقرأ ) لأنها قٍِ الواقع تراث إلسسابي عظيم 
القيمة . ومؤثر أيضا . وذو صلة بالواقع 
ومعطياته » وذو صلة قوية بالإبداع الع 
العربي . وقولي هذا ينطبق على كثير من 
الترائيات . 

نحن نعيش في عصر محتلف . لكنه مرتبط 
أيضاً بما سبقه . أخشى إذا ما صرفنا النظر عن 
ترائنا كله أن نصبح أمة دون هوية . أن تصبح 
شعبا تابعا ومقلدا . لا أصالة له . 

المسألة إذن هي مسألة موقف . دون الإيغال 
في الرفض ؛ والإمعان في تلبس هذا التراث . 

وبالمناسبة أود الإشارة إلى أنه ينبغي أن تتضافر 
الجهود. جهود الأفراد والمؤ سسات والأقطار 
العربية . لإعادة ما نبب من مخحطوطات عنربية 
مهمة جدا . ذات صلة شديدة الأهمية بالتراث 
العربي الإإسلامي ٠‏ وشديدة الصلة بالتاريخ 
العسربي ٠‏ والإبداع اا . فمن المعلوم أن 
المستعمرين نهبوا أشياء كثيرة من بلادنا ء وحاولوا 
طمس إشراقات الفكر والإبداع . ومن بين الذي 
فعلوه سرقاتهم للمخطوطات العربية . 


مفهوم العودة إلى الماضي 


# د. على يبدو أن مفهوم العودة إلى 


الماضي . يكاد يكون على نحو ما . 
مفهوما عر بي خالصاً ٠‏ فها من أمة تريد 
أن تستعيد أمجادا بتتها قبل مشات 
السئين بإلحاح شديد . كبا هو حال 
الأمة العربية . أرجو أن تجلو لنا هذه 
المسألة . 


16 


العري ‏ العدد /ال 71‏ ابريل ١984٠‏ 


- أود أن أقول : إن هذا الطرح لير 
صحيحاً . فمفهوم العودة إلى الماضي ليس عربيا 
خالصا . إذ أن الحضارة الأوربية الحديثة نفسها 
قامت على أساس مفهوم العودة إلى الماضي . 

بدايات هذه الحضارة الحديئة , أو ما يسمى 
النهضة الأوربية ( عصر التنوير ) كان يعتمد على 
جانبين : 
الجانب الأول ٠‏ الأخذ من الحضارة العربية 
المتفوقة انذاك . في ميادين الطب والكيمياء 
والفلك والبناء . والوسبقا. والشعسر . 
والأسلحة . وغيرها . واستءمانكًا للمنسي 
التجريبي ومبدا الشك . 

والجانب الثاني : العودة إلى المنانم الأولى 
لكونات الحصارة الأوربية . أعبي التراث اليوئال 
اللاتيني » وهذا النراث 

في الحضارة الأى ردية ايد كوصوح الْشْه 


فليس ماك صالب قٍِ المدا؛ رس الأوربية ان وي أ 


خجده ف حماننا ا أل شاه 


تراث ث الاعريق 6 الفل.مة والاسطورة 
( الميشولوحيا ) والشعمر . والتسراث السلائيي 
المتنوع والاهتمام باسنا شعراء ومفكرين دن 
اليونان واللاتين واصح حدا في الجامعات 
والنتاجاث الثقافية الأو رمية 

واليانسان ٠‏ أيضا / يفم - تضارتيا إلا على 
الاستفادة س تقنية النرب . والتشبث بالتراث 
اليابانى حتى الآن 5 في يومنا هذا لا يمكن 
للياباني أن يتخلى عن ماصيه . مره ن عادات وتقاليد 
وعبادة . وأضرب لث مشلا . منذ أكير س 
(360) عاماً تحاول البعثات التبشيرية تنصير 
اليابانيين . هناذا كانت النتيجة ؟ إلى يومنا هذا 
لا يوجد بين ( ١7١0‏ ) مليون ياباني أكثر من 
نصف مليون نصراني . أما البأقون فكلهم 
بوديولك . 

والصين كذلك على الرغم من الئورة الماركسية 
أو الشيوعية » فهناك حتى الآن عودة إلى مباديء 
كونفوشيوس التي طحنتها الشورة الثقافية أيام 
ماوتسي تونغ . 
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هناك عودة إلى أفكار كونفوشيوس . وأفكار 
لوكس ( مؤسس الديانة البوذية ) » ولكن أحب 
أن أقول : إن شعار العودة إلى الماضي لا يعني 
العودة إلى خمسة عشر قرنا من الزمن . 

أنت تريد أن تقول : العودة إلى الإسلام » أنا 
أَوْ يد العودة إلى خحسة عشر قرنا ٠‏ أعني العودة إلى 
مباديء الإسلام الصافية . إلى سيرة الرسول 
محمد يفة » وسيرة الرجل العظيم جدا عمر بن 
الخطاب . لكن الخطر أن نحود إلى خمسة قرون 
فقط . أي إلى عصر ااركود والانحدار » عصر 
تحكم الكهنوت المبتدع . إد ليس في الإسلام 
كهنوت ١‏ ولا مشيخة . ولا سلطة دينية هذه 
فى الود اللخط جره ب افتدردة 31 التولاء 
الاكليري, ٠‏ العودة إلى القيادات الديمية الاخلمة 
لقائيا وعشّلياً وديةء! أيه ء' 


ة إلى 


يضا . إدل ليس صحيحا آنل 
مسألة ( العسودة إلى 'لاسي ) قد قصرت على 
0-0 5 فالنعودة !) ل الماضو, سيية عد جع 
اأشعة . ألديا مثا ل من "أجلو و الصهيون 0 
عاد 0 ترائه وخرافات توراته . ليؤٌ كل « وحوده 
الحضاري غ© ٠‏ لببتد ع « وحصرده الحضاري 40 ٠‏ 
7 التوراة تار نجهم وضريعتهم قْ الوقت 
ُ على الرغم من أن المرتكر الديي عند 
ا يدعو إلى كثير من النقاس ٠‏ 
عام .الأرة ض الموعودة يقوم عا ل أساسن 
خرائي توراتي ا ) ٠‏ وجميع تصرفاتهم 
تنبى * عن هذا 3 فالا.باية الأول الى دحلت 
سيناء في عام ( ١14707‏ ) كانت تحمل نسخة 
مزخرفة من التوراة . 
وفي حفلات تخرج ضباط افيئة العسكرية 


يقسم الضباط يمين الولاء على التوراة . وهساك في 





كل عنام تدب يات لعينك سني لاعيدد 
الاسنقلال » . رى فيه مسابقات لحفظ أجزاء 
من التوراة . 
هذا يبغي ألا نحدغ كثيرا ٠‏ وينبعي أن نفرق 
ما بين العودة الواعية ٠‏ والردة الجاهلية بالنسة 
لتراثنا ثقافة وديئاً . 


انحدار وليس انقطاع 





العرب تحاول استعادة ترائنا من 
الغرب 3 وذل”ك عن طريق امور 
عدة ٠.‏ من بينها دراسات وكتب كثيرة 
ومحطوطات مهمة تتحدث عن تار ينا 
وأبطالنا . والمناطق الأثرية. 
والإبداعات والرسائل التى كانت 
متوافرة 6 عصر من العصور 3 
يضاف إلى ذلك اث ثفر منا إلى أخذ 
الشهادات العلا من جامعات الغرب 
العربىي ) . وبالتالي تنفيذ توجيهات 
المستشرقين ومناهجهم ‏ كيف ترى 
هذه القضية ؟ 

8 رعا أقول : إنه حلت اتحدار في تاريحا 3 

وليس انقطاع . وربمما في فهمنا للتراث ! 
أن هذا الامتداد الحقيقي أثر في 
ال إذ أن الغربيين استفادوا من ثراننا 
حضاريا عاديا ومعرفيا وضوفا ٠‏ ومن الثقاقةه 


# د. على يستغرات المسرء بأننا نحن 


الشاملة . لكن هذا الانحدار ليس جديداً , أي 
يعود إلى السنوات القليلة الماضيةء 
الانحدار بدأ منذ أواخ الدولة العباسية . نتيجة 
لغزو عناصر أخرى للحصارة العربية . وعل 
الأص العنصر التركى الذى استعانت به الدولة 
العباسية منذ عهد المعتصم . وهناك عوامل 
أحرى متعددة . مثل : الغزو الصليبي . 
والحملاات العسكرية ( وغير الممكر ) على 
المشرق والمغرب 55 . واكتشاف ضرق أخرى 
للتحارة مع الشرق الأقصى ؛ ومجموعة من 
المؤثرات 5 والصراعات بين الطوائف 
والأحراب الداخلية . والتمزق الذي حدث بعد 
الدولة العربية الواحدة . كل هذا أدى إلى 
خلخلة البنية الحضارية للمجتمع العربي . 
وتمككها . ومن ثم هبوطها ٠‏ لكن الصلة مع 
التراث ظلت خيوطا هنا وهناك قِ التيار 
الشامل . 


وقد ذكرت اننا نستعيد ترائما من نخلات 


الغرب أنا للا أفهم بالضيط م المقصود مهدا 
التغيد ' 


فإدا كنت تقصد المستشرقي ٠‏ فأنا أقول 
بوضوح : إني شخصيا اعظم جهود عدد كبير منهم 
ف نجلية التراث العربي 5 واعادة النطر إليه 5 س 
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والحفاظ عليه أيضاً . لكن هذه الجهود لم تكن 
تخلو من الشوى . إما من باب الاستفادة من هذا 
التراث الضخم لرفد التطور الأوربي منذ عصر 
البضة 5 وإما من باب غارلة فهع بكرنات هذا 
التراث والا ستناد إلى هذا الفهم قِ تمزيق وحدة 
الأمة أيديولوجيا وساتها!. 

ونظرة واحدة إلى جهود المستشرقين تثبت أن 
جهوده م لم تكن غير ذات غاية » المصيية أننا عدنا 
إلى تراثنا كما ذكرت ., بالنظر إليه من خلال 
المستشرقين أنفسهم 5 وبالتالي تنينا تفسير اتيم 
ومواقمهم هم من هذا التراث » وصرنا مدافعين 
عن نظرة الغرب إلى تراثنا نحن » هذا يوضحه 
الانجاه منذ الستينيات إلى ما يسمى إعادة تفسير 
التاريخ 3 أو إعادة قراءة التاريخ من جديد على 


أسس أيديولوجيا معينة . فصار عندنا تفسير 


للتاريخ ١:‏ ماركسي 0 ورأسمالي ؛ ومثالي . 

ببساطة » ومن وجهة ص ؛ 0 إلى 1 
بالمتبج 6 5 بالموققب در ٠‏ لالج 
1 5 له ضوابط . أما 
الموقف الاستشراقي فله دوافع سياسية ودينية 
وحضارية تحكمه ( إلا من عصم ) , ولا يخلوأي 
مستشرق من النظرة الذاتية المتأثرة بشركيبه 
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وتكوينه الثقافي » أما ما يسمى الموضوعية فذاك 
أمر لا وجود له عل الإطلاق » وهو نجرد أكذوية 
علمية صارت مسلمة ولا حقيقة لها ! 
الطائفية في المشرق دون المغرب 
* يلحظ المرء في المشرق العربي بروز 
الطائفية على أرضية سياسية . وعلى 
نحو ملفت للانتباه , دون أن نرى 
مثل هذا اليروز والتنامي في المغسرب 
العري في مرجع ذلك حسب رأبك ؟ 
- أدى إلى بروز الطائفية في المشرق العربي 
أمران يعودان لأسباب واضحة يدا : هناك 
أسباب خارجية تتندخل لتمزيق هذا المشرق . 
حتى لا يتوحد ! فتفتعل تمزقات محتلفة ؛ لتجعل 
أهمل هذا المشرق يحارب بعضهم ا 
فيحاربول أنفسهم بأنفسهم 5 والأصابع الأجنمية 
غير خافية . هناك أنضا أسبات داخلية ٠‏ وهي 
ذلك الإارث الذى وضعه المستعمر ون قبل أن 
وعلذا : وهر فل جنات غرية الكل 
لكنها غربية المضمون . فمن تراهم من قادة هذه 
الطوائف كلهم نتاج لسزرع أوربي استعماري . 
عن طريق مدارس الإرساليات والبعثات » وعن 
طريق مسوح العلماء الكاذبة ٠‏ يؤججون نوازع 
إقليمية . أو محلية . ويوقدون النار تحت المذاهب 
الطائفية ليعلو ميبها . فتحرق اللجميع » ويظلون 
هم يتفرجون من بعيد على هذا المشرق وهو 
يحترق . 
هناك الكيان الصهيوني الذي رُرِع في أرضنا 
أداة لاستمرار المصالح الغربية . ولضمان 
استمرار السيطرة على مقدراتنا » هو أيضاً يعمل 
من خلال أطره لتفريق الصف الواحد 3 وإنباء 
فكرة قيام دولة عصرية » حتى وإن كانت متعددة 
الانجاهات . هم يسمحون بقيام هذه الدولة 
المتعددة الاتجاهات والمذاهب والأديان 0 
كالهند مثلاً التي تضم ( 7/١‏ ) لغة وأكثر من 
(٠ه6‏ ) ديئاً مختلفاً الكتهم لا يسمحون حتي هذا 


في الوطن العربي . إذ يدركون خطورة توحد 
العرب قي أمة واحدة 5 مواجهة حضارية 
شاملة . 

والحق أن المواجهة الحضارية لم تكن قد بدأت 
اليوم 5 أو لنقل بنت اليوم 0 ولا هي جاءت مع 
الإسلام . هذا الصراع الحضاري قائم منذ 
القديم بين الأمة العربية والغرب : أعني بين 
الشاطيء الشرقي والجنوبي للبحر المتوسط 
والشاطىء الشمالي » منذ أن غزا الكنعانيون بلاد 
الإغريق في الألف الثاني قبل الميلاد .» وحتى 
حرب هانيبال ( حسن بعل ) ضد روما في 
قرطاجنة ( الشمال الأفريقي ) هذه مواجهة 
حضارية . 

العرب . يا أخي . خصوصا في تاريخهم 
القديم » كانوا باستمرار بناة للحضارة 
الإنسانية » وهم واضعو أسسها الأول . هم 
الذين أرسوا قواعد المعرفة الإنسانية » هم مخترعو 


© وجها لوجه . . د . علي فهمي خشيم وحسن حميد ' 


الكتابة » مبتدعو العلم » ففي أرضهم ظهرت 
الأديان » وفي بلادهم عرف الإنسان قيمته . 

أوريا 6 على مدى التاريخ » كانت ناقلة . 
وناقلة حاقدة أيضا . أوربا نقلت الحرف الكنعاني 
عن طريق اليونان » وأوربا أخذت المسيحية من 
بلاد العرب . وأوربا استعارت العلم العربي بعد 
الإسلام » وههمي الأن. ومنذ القرن التاسع 
عشر ٠‏ بعد أن قويت 3 تحاول تكسير وحدة الأمة 
العربية لتنفرد هي بافيمنة العالمية ( فاتق شر من 

وعندما أقول أوربا لا أعني أوربا الغربية 
فقط 2 بل أعنى كل ما كان له اتصال بأوربا 6 
سواء أكان في أوربا نفسها أم في أمريكا أم حتى في 
استراليا . 

مواقفهم السياسية في هذه القارات الثلاث 
واحدة ضد هذه الأمة العظيمة ٠‏ أمة العرب التي 
لم يعرف أبناؤ ها قدرها حتى الآن . 0 


مجلذ د راسات الخليج والجزيرة الخربية 


تصبدرعن امع الكويي 


مجلة علمية فصلية محكمة تصدر ) مرات في السنة 

© تعنى بشئون منطقة الخليج والجزيرة العربية 
السياسية. الاقتصادية. الاجتصاعية. الثقافية. 
والعلمية 

© صدر العدد الآول في يتاير 151/6 

٠‏ تقوم المجلة باصدار ما ياتي 
)١‏ مجموعة من المنشورات المتخصصة عن منطقة 
الخليج والجزيرة العربية 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية 
ج) سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرة العربية 


© عقد الندوات الني تهم المحطقة او المساهمة فنها 
واصدارها في كتب 


بغطي توزيعها ما يزيد على ٠١‏ دولة في جميع انحاء 
العالم 


© الاشتراك السنوي بالمجلة 
!) داخضل الكويت ؟ دك للاقراد 2.؟١‏ دك 
للم عسمات 
ب) الدول العردية ١.6٠١‏ دك للاقراك ١,؟١‏ دك 
لله محالت 
ج) الدول الاجدبية ١5‏ دولارا للافراد ٠١‏ دولاراً 
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البنيّة اللغويّة 2 نصوص “الخروج من الذاكرة » - 


الشتاعر خليفحتة الووتيتان 





بقلم فاضل خلف 
خليفة الوقيان شاعر يستروح من التراث أنسامه الئقية . ومن القرآن 
نفحاته العاطرة . أضف إلى ذلك ملكته الفئية التى أمدته بالوعي اليقيني 
بأصول التجربة وطبائعها الشعرية الحديثة . وأساليب التعبير عنها بفتية 
زاخرة مواكبة للحساسية المستحدثة والمعاصرة . شاعر يخرك صور عرائس 
العرب العظيم أضحم إرث . ول يبخل به على متلقيه . بل أخذ عل عاتقة 
أن يمده بين الحين والحين بمفتنيات الإرث العظيم بتشكيل لغوي قائم على 
«الحوار الفني 6 . 





تجربة شاعرنا الوقيان الكبرى التي تمتات عذاب التردي الأعمى في مهمة التيه . في كون 

منها عرائس شعره حتى الآن . هي محربة ليس 'لمأمول . ووجود فقد معاني الوجود . 
تعلقه الوحداني بالانسان في كل مكالد ٠‏ واعتراب الوقيان يرجم إلى احساسه الحاد بأن 
الانسان المغترب عن وطله . والإتسان المعاتني ‏ الابسان . كل انسان . مرصود من قوى الشر. 
للاغةا اب المرير 58 وطنه : وهذه النحربة يمدهأ وهذا من شأنه أن يرود طبعه الشاعري 
شريانان حيويان ٠:‏ شريان تنثال فيه ثيارات من دنعكاسات عير مقصودة. تأثر مها أسلوب 
أمل يترقرق. وشريان يموج فيه الكثير ص آلام وسائله التعبيربة » إذ اقترنت هذه التجربة 


6 


مزيج من ابتهالاات الصوفين . وتسابيح 
الزهاد » وحديث الانسان العربي المناضل من 
أجل فتح كل مستغلق في شتى المجالات . 


وجوه مختلفة لتجربة واحدة : 


أصدر شاعرنا الوقيان ديوانه الأخيره الخروج 
من الدائرة » عام 848 . وأصدر قلا 
« الميحروت مع الرياح » عام 5 2 ثم 
« تحوللاات الأزمنة » عام 8 . وله أعيال 
شعرية متفرقة هنا وهناك . أصدرها على 
صفحات الخحرائد والمحلات قمل السبعينيات . 
بيد أن التصنيف التاريحي يحتم عليا أن نعدّه 
من جيل السبعيبيات . من شعراء الحدانة 
العربية . على الرغم من تفوقه الملحوظ في 
قصائد المط الفديم ص العمودي ٠‏ وعلل 
الرغى من تباينه الشديد عن شعراء هذه الفترة 
بقدرته المنية والفكرية واستحداماته اللغويه . 
وبالمطر إلى عناوين أعماله نلحظ عمق تجربته 
وأصالتها . من بداية ابحاره مع الرياح ٠‏ ثم 








| سككزجيلهتت1‎ ١ 


رصذه للتحولاات الزمنية . وإتمام دلك بالخروج 
من الدائرة . الدائرة التى اتسعت لتجربته . 
واحتدمت فيها حيرته وشوقه إلى إماتة هذا 
الاحساس المرير بالاغتراب بين شجاعة اقتحامه 
مراصد قوى الشر والعدوان » وبين تجمله 
بالصبر وتظاهره بعدم اللامبالاة إلى أن يتمكن 
من رصد أبعاد عالمه المنشود . من هنا يكون 
انتظار عودة المبحرين مع الرياح لإنقاذ ضحايا 
التحولاات الرمنية / ومساعدتهم عل الخروج 
من الدائرة مشوبا بألوان متباينة من القلق 
النفسى . إذن لاريب في أن التجربه قد ازدادت 
اتساعا وعمقا 5 عمله الأخير «الخررج من 
الدائرة » الذي استوعب الوجود الشعري 
للشاعر . ملقيا الضوء على أن الانمان موحود 
طبيعى . أوجدته السماء «صورة كفية غير قابلة 
للتجزئة » وهو مقيد بوطنه واسابيته . ولكل 
منهي| حرمة بجب أن لاتنتهك . وهذا أوجد لدى 
الوقيان حالات الوجد والعشق واليام ٠‏ 
فالشاعر يعشى وطنه في انسابيته ٠.‏ ومهيم بعر وبته 
في شخصيته . وقد تساوت بذلك لديه حالات, 
الرضا والغضب . فهو يغضب ليرضى في أونة 
وفي أخرى يرضى ليغضب . وفي الخحالتين 
يستمتع بإنسانيته أيما استمتاع » ذلك أنه يشمت 
أنه موجود انساني . كونه هو وطنه » وعروبته 
هي دمه. وهو بهذا يرمز إلى أسمى معان 
العشق . 
لغة خخداصة : 
هذه العجالة كان الغرض منها إلقاء الضوء 
على عناصر تجربة الوقيان . والآن آن لنا أن 
نتساءل : ما الأسلوبية التى انتهجها الوفيان في 
أشكاله اللغوية التى تمخضت عن هذه 
التجربة ؟ ١‏ 

وقبل الإجابة عن هذا التساؤل لأبد أن أعلن 
أن هناك شاعرين : شاعر له مختيره الخاص . 
وشاعر يعيش على محتبرات الآخرين . فالشعر 


١١ قن‎ 
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وجود لغوي لابد له من مبدع . وهذا المبدع 
لابد أن يكون مستلهها . ولا يأتي إلمام بغير 
معاناة » والمعاناة هي عنصر اشتعال لوتمام 
التجربة . ولقد سبق أن قلنا : إن شاعرنا 
يساتروح نسائم المَراث يملكة فنية » ومن هنا 
الخاصة وانتقائها . 


الوقيان لابد أن نتأمل هذه الأسطر من قصيدة : 
( مذبحة الفواكه ) 


ِ سليهان 

بعد وضوء صلاة العشاء 
تعشعش في ركبتيه 
مواجع عصر من الغوص والقهر 
والسفر المستديم 
إليّ بشاي بلا سكر 
وشربة ماء 
لقد هدني الضغط و ١‏ التنك » 
والسكر الأزلي اللعين 


7ل ش رةه 





الماء . البسط . والأطعمة 
لقد هبط الليل 
هيا إلى البيت 
للاء سوف نبقى قليلا 


0 


بنية روائية : 





هنا يتضح للمتأمل أن البنية الروائية هي 
الفاعلة فيها يمحن تسميته « المرويات الشعرية » 
التي هي غالبا - من صنع الشاعر ووضعه . 
معتمدا فيها على اسلوبية الروائي . كما يمكن أن 
نطلق عليها أيضا « البنية الاخبارية »ء. وقد 
يتوهم بعضص أنها اخبارية كإخبارية وسائل 
الاعلام . ولكنها من الخطورة بمكان لاعتادها عل 
الفاعلية الدرامية ذات الحس الشعري . 
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فالشاعر هنا يسرد كالراوي تماما , فلا بد له إذن 
من أن يتباين مع الرواية ٠‏ وفي الوقت نفسه 
يحرص عليها . ولن يذعن له ما يريد إلا بعد أن 
ينتج له شكلا من الأشكال الشاعرية الموائمة 
ينفي عن شاعريته الاخبارية النثرية » وتكثر في 
قصائده من هذا النوع عبارات أخر ى زمانية 
استهلالاا وحشواء أخذت نمط السرد 
التاريخي . مثل : جثنا معا حين اشتعال الماء 
والصلصال في الزمن الوليد » ومثل : هذا زمان 
تستفيق به البشارة » وهذا زمان تسقط الأوثان 
فيه » وهذا زمان تستفيق به الحجارة ومثل : 
من عهد بابل لم يزل قبس 

بيديك حين سراجهم يخبو 

ومثل : 

كان لابد ‏ في البدء ‏ من قصيدة « من وحي 
صنتعاء » . 

وأهمية هذا البناء اللغوي تتضح فيا يلي : 
١‏ إثارة التشويق بالسرد القصصى . وهذا من 
شأنه الحد من سأآمة روح الغناء ا مهيمنة على 
القصيدة . 

" - نوظيف اللغة الشعرية في خدمة الدراما . 
لاسيها في العبارات الختامية كقوله : 

يجيء - يطل 


ولعل من أروع هذه المرويات الشعرية التي 
تولدها الأنا الشعرية » بقصد الاشتعال والرمزية 
الفنية المبتكرة لما يكابده من رؤى السقوط 
الانساني في قصيدته «تعويذة في زمن 
الاحتضار » التي يخاطب فيها الانسان المقهور . 
مناديا إياه بمعنيين معنويين وهما الغضب 
سي والألق المغيب . يقول : 


17 الغضب المهجحر 
أسا الألق المغيب 


© البئية اللغوية 


2 المدى المحنوق 
في الأفق المعفر 
خ جد بد 


تفجر 
إن دود الأرض يزحف 
والدبا المسعور يحصد حقلك 
الأخضر 
عار جار 
قد ذبحت الآن 
مرات ومرات 
تراودك الذئاس السود 
تسرق منك نبض الروح 
عد عبد عبد 
إن أفعى الدار مخرج 
من شقوق 2 صخور جدرانك 
تقوب عريشك القشي 
نسييح حافك افش 


لاشك في التفاف العديد من المتلقين حولي 
إذا ارتأيت أن هذه القصيدة من أبرز التجارب 
للشاعر . بل ومن أخطرها , لاسيما إذا نظرنا 
إليها من خلال منظور مستوى البناء الفني 
واللغري 
نبع قرآني : 

ولعل أهم ظاهرة من الظواهر اللغوية عند 
الشاعر هى منبعه القراني الذي يمد النص 
بالكثير من التضمينات القرآنية : في شكل 
تحويلٍ إلى جمل قرآنية » تعد لبنة ذات دلالة 
عميقة بمنأى بعيد عن السطحية » وليس ذلك 
إلا لارتباطها بقواعدها الأصلية القديمة التي 
فويت جذورها وتعمقت في أرض ذاكرة 
المتلقي . فانظر إليه كيف يقول : 


١ ١ا/‎ 
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إنها قرية فاسقة 
كان يأتي ها رزقها رغدا 
حيننا أمرت مترفيها 
حل العذاب 
نعى ربا بغتة مفسديها 
إن هذه الصور ستوقظ لدى المتلقي صوتا يردد : 
( وإذا أَرَدْنَا أن بلك فرية أمرنا مُترفيها 
ففسقوا فيهًا فَحَنّ عَلَيْها الْقَول فَدَمُرناها 
تَدُميرا) (الأية ١١‏ من سورة الإسراء ) . 
ومن الأسطر الشاعرية ذات التضمينات 
القرآنية أيضا قوله : 
جاء الطوفان 
وتفجرت الأرض عيونا 
كالدركان 
وجبالا من موج 
يغمر كل الوديان 
كنعان الجائح يلقي السيل وحيدا 
يرسب حينا 
وتمر الفلك 
فتحمل من كل زوجين ائئين 
القوم 5 الخيل 5 الغزلات 3 
الجرذان . ال .. 
وتشق إلى الجودي سبيلا 


ويغيب قْ الموج الطامي 
كتعان 
رب إن ابني من أهلي 
لاجبل يعصم من أمر الرحمن 

وكذلك نرى أن التضمينات القرانية كثيرة . 
ولكنها بأوجه مستحدثة للتضمين ومتباينة مع 
مفهوم التضمين المتعارف عليه في البلاغة 
التقليدية القديمة . فانظر إليه كيف ضمن معنى 
قوله تعالى : (يوم نقول لجهنم هل امتلات 
وتقول هل من مزيد ) ومعنى قوله تعالى : هار 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) 

هذه ا الشعرية »ع ومن القصيدة 


5 جانبي لظى الثار يصرخ 
هل من مزيد 
نحن والصخر كنا الوقود 
نحن والصخر نبقى الوقود 
جاة مخصى الوجود 
مأ تلفظ ‏ من كلمة أو تزيد 
فعليها رقيب عتيد . 
وعل هذا تفحدت والضينة نيدت آنات 
قرآنية من أكثر من سورة بأسلوب تمثيلٍ 
تصويري عام ديدنه الحساسية الجديدة » كبعد 
مهم من أبعاد المعاصرة .ل 





من كلمات العقاد 





في الدنيا العادة وهي معطلة لحكم العقل 
وف الدنيا الجهل وهو معطل الدكم العقل 


وني الدنيا الفرض وهو معطل لحكم العقل 
وفي الدنيا عقول لا تتفق وهي معطلة ‏ حكم العقل . وتسمع أن 


كل شيء ف هذه الدئيا بالعقل ! ! 


الل 








القصضة قبت وادي الشجل 


ننيارانلك ولجلسمحجال 


بقلم : الدكتور الطاهر أحمد كي 


عادت القصة القصيرة في منطقة وادي النيل تحتل مكانا متميزا في. 


العودة ؟ وما تياراتها. وأجيالها. واحتمالات تطوراتها المستقبلية ؟ 


بدأ ربع القرن الذي نؤرخ له ببحدث 

سياسى زشيب هر وجدان ألآامة العربية. 
وهو انهيار أول وحدة عربية كاملة في عصرنا 
الحديث بين مصر وسوريا عام ١156١غ؛‏ فشا 
اليأس والقلق في نفوس المفكرين والمثقفين من 
0 الوحدة والحالمين بهاء وأدّى سياسيا إلى 

بالغة السوه قي متصر داخلماء. فاشتدت 
0-0 الخانقة» وازداد الناس خوفا. ولاذ بعضص 
المثقفين بالصمت حيطة . واثر أخرون ال حجرة 
نجاة؛ واحتمى فريق بالأفكار الذهنية المجردة. 
ونمجا المسرح وحجذله ححين وظف التاريخ , وقال 
الكتاب سن خلاله بعض ماكانوا يريدول. وجاء 
ازدهار يت على حساب القصةء' فهاجر إليه 


خصرة 


وخلال د القصة:'جاءت هزيمة 
181 ,. فأنحدلت شرخا عميقا في جدار 





الخنوف. عند الجاهير والكتاب عل السواء؛ 
وردت المثقفينٍ إلى ذواتهم . وأحداثت فق داخلهم 
جروححا ونذوياء وأنستهم الإانجازات الكرى 
التي تحققت داخليا وعربيا وعالميا. وفي هلا 
المنا ا واتجه إليها من 
كاك 0 أو صامثا وجاء نتا اج هؤلاء ينتلف 
عن سابقه في الشكل والمحتوى؛ فيه كثير من 
الحزن والمرارة والتمردء وأصداء' واضحة من 
التيارات الجديدة في عالم القصة العالية . 

لم كانت تحرب الاستتزافف» ونا يتنبه لدورها 
غير قلة. وتلتها ملحمسة العبور السرائعسة؛ 
فمسحت عن قلوبنا الحزن والعار واليأسء على 
الرغم من أن . الأحداث إلسياسية التي" 3 
ذهبك بالجانب الأكبر من بهجتها. 
ترا تر اجعت الانطوائية 00 المر وب نايبر 


اليحل مكانسه أدب د . 2-6 


والتضحيات . 
0 
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همس ةط سه 
مر 0 0 0 
لابب 0ب ب ب ب ب يي يي 





جيل ما بعد الرواد 


في هذه الرحلة من تاريخ القصة كان جيل 
الرواد قد أدى دوره ومضى » مم يبق #بييك أحد 


مبدعاً. وفيها بلغ الجيل الأول بعدهم قمه 
نضجهء وأخذ يواجه الحياة المتغيرة بأسلوب 
جديدء د نجيب محفوظء منذ عام ء 
كا قْ قصته ار الله وتوف يستتخدم 0 
الوعي على مهل. للتعرف على المعالم الداخلية 
والنفسية لشخوصه.ء وتجاوز مرحلة التعبير 
بالسرد الوصفي . لأنه لم يعد كافيا للتعبير عن 
أفكاره التجريدية بصورة محددة. فاتخذ من 
الحوار قفالباء يوصح من خحلاله القضايا 
والمشكلات الفكرية التى قد تحجبها عناصر 
القص السردية. كفكرة الصراع بين العلم 
والدين في «حكاية بلا بداية ولا نهاية»» ولي 
«حارة العشاق», على حين عالج في «عنير لولوه 
التناقض بين مثاليات الثورة وواقعها.ء وبين 
طموحاتها وإمكاناتماء والصراع بين الحرية 
والعدالة» وبين الماضي والحاضرء والجديد 
والموروث . 


وفي هذه المرحلة تجاوز يوسفف إدريس 
الإحساس العميق بقضابا المطحونين في 








© ه. يوسف ادريس 


الأرضء ليعالج هموما إنسانية عامةء في 
مجموعته «لغة الآى اي». وفيها بلغ القمة 
نضجاء وتطغى هموم شخوصها النفسية على 
أزماتهم الاقتصادية, وأصبحت تشغله 
المشكلات الفلسفية المتصلة بالانسان. مصيره 
وعلاقته بالعالم. ودرا ثر اجعت الأفكار 00 
عرده . لأن التبشير بها لم يعد مهياء بعذ 
حققت ثورة 14067 الجانب ا 
وسوف يتوسع قْ استخدام الرمز. ويصعد من 
الواحد إلى الكل. ومن الفرد إلى الجماعة» ومن 
الواقع المحسوس الى الفكر المجرد. ونجي ء 
مجموعته «النذاهة» _ صدرت اذا امتدادا 
للمجموعة التي سبقت2. وبييدو فيها فيها الجنس 
صارخا أحياناء وموظفا فنيا توظيفا. جيدا عل 
الدوام , عل حين أنه قي بيت لحم - صدرت 
١‏ .2 يجمع بين الواقعية والرمزية الفلسفية. 
مستفيدا من التجارب الحديدة فق الآداب 
العالية» وفيها ينقد صمت الشعب إزاء الأوضاع 
الفاسدة. ويضغط بشدة على لا مبالاة الناس. 
وتقبلهم أي شيء مهما كان غريبا وشاذا . 

وبقية هذا الجيل واصلوا سيرهم . دوك أن 
يبتعدوا فنيا إلى مسافات بعيدة عن النقطة التي 
بدا مها 


الزيمة 


أما الجيل الثاني. الأكثر شباباء فقد بدأ 
خطاه حين كانت الواقعية تلفظ أنفاسها فعلا 
لأن كتابها أغفلوا اللحظات النفسية الخفية التي 
ترتبيط بالفرد إنسانا وذاتا متميزة.» ولا تتصل 
مباشرة بمشكلات المجتمع الظاهرة.» ولكنها 
أقدر على كشف خبايا النفس . وكان تأثير هزيمة 
١1‏ قِ نفلوسهم أقرى منه عند غبرهم ١‏ 
فأصابهم بالأحباط. ولكنهم تياسكوا أمام هول 
الكارية , ومتغاراة" الخروج من نمق اليأس 


تعمد جيل جديدا 





.إليهاء وتمثل ذلك فنيا في البحث عن أشكال 
جديدة لمواجهة مواقف جديدة. وبعض هذه 
التقئيات كان معروفا على استحياء. والآخر 
متوارياء أو مجهولا تاماء ولكنها سوف تصبج 
منذ الآن تيارات بينة. يردها الجميع كلها أو 
بعضها 


ٌْ كان توظيف الحلم إحدى الظواهر التي 
أخذت طريقها إلى القصة في شكلها الحديد. 
ووراء شيوعه تقنية» نظريتان في علم النفس. 
تتصلانت بالأحلام . وتركا أثرهيا في الأبداع 
الأدبي : نظرية فرويد قْ الأحلام وتفسيرهاء 
ونظرية كارل يونج عن «اللاوعي الجمعي») 
«الذي يختزن الماضي الجنسي. وولد الأبطال 
الأسطوريين عند البدائيين. ولايزال يولّد أخيلة 
فردية مشابهة عند الرجل المتمدين» ويجد تعبيره 
الأكير قْ رمزية تتجاوز -حدود الزمان. ولكنها 
مألوفة نسبيأ. وهي رهزية لا تزال تتكرر أبذا» , 
والنظريتن على الرغم من تأنيها في الإبداع 
الأدبي» والقصة سخاصة. يختلفان منحى. لآل 
فرويد جعل نظريته تسيطر على تفسير أحلامه 
وتداعياته. فهو يجعل الحلم الظاهر تمويها 
وإخفاء. والكامن رغبة وإلحاحا. على حين يعله 
يوج كشفا لا إخفاء. ولكنهها يتفقان عل أن 
الحلم لغة. 
أرض مجدبة؛ وإنها وجدت في العربية تربة غنية 
بالموروئات الشعبية, المتصلة بالأحلا 
ش . 
وتفسيرهاء من ابن سيرين في القرن الثامن 
الميلادي إلى عبدالغني النابلسي فق القرن 
الثامن عشر الميلادي. ومن هنا شاع توظيف 
الحلم قِ القصة مئد البداية. قُ صورته البسيطة 
' المباشرةء فتصرح به الشخصية : «حلمت . .. 
رأيت ل نومي )0 ويعجيء الحديث غبه سردا 
مباشراء لا يعتمد على التداعي الخره ويقل فيه 
: التنائر والإصراع. والتكثيف » ونجيء الأحداث 
متسلسلة. والحوار منسقا. ويقرب من التفكير 
العادي. واستخدامه في هذه الصورة كثير. 


© القصة فقي وادي النبل 


ونلتقي به عند كثيرين. وفي كل المراحل . 

أما غير المباشر فجاء تطورا على مهل للصورة 
الأولى. وأصبح ظاهرة فنية متميزة» يستغرق 
كاتبها في لحظات الشعور والتداعي » ويهتم 
بتصوير الذات داخليا وخارجياء وسوف يكون 
مقدمة لاستخدام تيار الوعي , لأن هذا يعتمد 
بالضرورة على تداعي السصورء وتعاقب 
الأحداث. على نحو لا يحكمه نظام . ف 
الظاهر عل الأقل. وإنما يقع الحدث وينمو 
ويتطور داخل عقل الشخصية. ويعكس تيار 
وعيهاء أو التداعي لخواطرها. إذا شئت. كل 





© يحى الطاهر عبدالله 


© ادوار الخراط 


القوى التي تعيهاء وليس الحلم هنا إل ذكريات 
تتداعى . ونيجد توظيف الحلم عنذ يحبى الطاهر 


'عبدالله. ومجحيلك طوبيا. وبهاء الظطاهر. 


وعيرهم . 

غير أن تيار الوعي , والحلم غير المباشر على 
نحو ماء على النئقيض من الباشر. يبتعد عن 
السرد المباشرء والتتابع الزمني؛ ويعتمد على 
التكثيف» وفيضان الفكر وجريانه وسيولته, دون 
مراعاة الربط المنطقيء وفيه يتلاشى الزمان أو 
يتداخل» ويتجلى استخدامه واضحا عند إدوار 
الخراط ومحمود عوض عبدالعال. واخرين. 


بصيات السينيا 0 


وفي هذه المرحلة سوف تترك السينما بصياتها 
واضحة في فن القصةء وبفضلها أصبح من 





١١١ 


الممكن أن يعود الإنسان إلى الماضي . لاعن 
طريق القراءة أو التذكر أو الصور واللوحات. 
وإنها عن طريق العيش في الماضي نفسه. وسط 
مشاهد متعددةًٌ» تعرصه اكه وألوانه وأصواته 
وحركاته. فأثر هذا في تقلية القصة2. وعرف 
بناؤها فن ١المونتاج)‏ . 0 التدريجي . 
والارتداتى المسيور البطيء. واللقطة 
الخاطفة. وغيرها. 

سخدم «المونتاح » ْ القصة عل طريقتين : 
المونتاج لُزمني . وفيه تظل | لشخصية ثابتة في 
مكانها. ويتحرك وعيها في الزمان. بأن بضع 
الكاتب صور زمن معين وأفكاره على مثيلاتها في 
زمن آخرء والمونتاج المكاني » وفيه يبقى الزمن 
نابتا, ويتغير المكان» ويتجلى ذلك واضحا في 
.قصص تيار الوعي . ويس ةحخدمه أغلب كتاتب 
الجيل الثاني والثالث» مع تفاوت في الإجادة 
والتمكن. ويتجلى استخدامه أروع ما يكون في 
قصة «ذراعان» لمحمد أبوالمعاطي أ بو النجا. 


أعتقد أن وأبو النجاء أعظم قصاصي هلا 
الجيل» وإن لى يأخذ حقه من الدرس والتحليل. 
فهو كثهر التأمل والتفكير والمناقشة. يقف طويلا 
أمام جزئيات الحدث وتفصيلاته ‏ ويلم بها دون 








أن تفلت من بين أصابعه أي جرثية , ولديه قدرة 
واعية على تفتيت اللحظة النفسية الواحدة الى 
جزئيات غنية بالدلالات. وعلى توليد فيض من 

الأفكار الحزئية من معنى كلىي. «التصبح القصة 
على قلمه أنه بالقصيدة التي تدور حول 


إحساس واحد. ولكنها ( فى دورائها تستقطب 
عالما ثريا من الأحاسيس ‏ التي تزيد التجربة 
عمقاء ولكنها لا تنفصل عنها». 5 
استلهام الموروثات 

ولأن هناك علاقة جدلية بين الفنان 
ومجتمعه. يعير فيها الإبداع عن ذات الفئان من 
جانب». وعن وأة قع المجتمع من جانب آخره 
وكان المجتمع الى ل الحقبة يعاني من 
أزمات اجتماعية وسياسية عميقة »فقد كان عل 
الانسان الذي واكب حركة التغيير هذه. ولفته 
أعاصير الضياع والحيرة» أن يرتد إلى تراثه. 
تأكيدا لذاته في مواجهة الحضارة الغربية التى. 
بدأت تحاصره من كل جانب.» متمثلا فضائل 
أمته المنوارئة. وهكذا بدأ كتاب القصة 
يستلهمون الموروثات» دينية وشعبية وتاريخية. 
أحداثا وشخصيات. ويوظفونها كليا أو جزثئياء 
يستوحون منها شخوصهم. أو يقتبسون الألفاظ 
ذات المدلول الديني. آيات من القرآن الكريمء 
أو فقرات من التوراة والانجيل . 

قي الموروث الإسلامي شا اع استلهام شخصية 
الصوني. يبشر بالقادم الذي 5 بأت , 5 
كي قٍِ والحيد حسن» ليحبى الطاهر عبد الله أو 
«الحوت ويونس: لأحمد الشيخ , .٠‏ ويحاول 
مخمود عوض في قصته «علامة الرضاءه : 
: يجسد المعانٍ التي يريدهاء مستخدما كثيرا من 
الآيات القرانية . 1 

ونجد بعض الصدى للمأثورات: المسيحية 
ونجيء في جملتها من كتاب مسيحيين. لأن 
داخلهم يمور بهذ! اللون من الثقافة , ورما- 


ولو بغير وعي منهم - لإثبات ذواتهم. وهكذا 
يؤكد جميل عطية إبراهيم في قصته «الأيقونة» 
عل صورة مريم العذراء» والشىء نفسه نجده 
عند نبيل نعوم في قصته «النيل عند المنبع وعند 
المصبة. - 

ولأن كتاب هذه المرحلة عرفوا الاغتراب ماديا 
وذهنيا فقد دخل الموال والأغنية عالم القصة. 
وأكثر ما يكون استخداما عند «طه وادي» في 
مجموعتيه «الدموع لا تمسح الأحزان؛ ووحكاية 


الليل والطريق» . 
وبتأثير من كتتاب المسرح الذين أسرفوا في هذه 


الحقبة في استخدام الأحداث والشسخصيات 
التاريخية , بجعلها تتعاصر مع الواقع . ب 
تاريخية بعينهاء حاول بعض كتاب القصة أن 
يسيروا في الطريق نفسه. ومنهم من اتخذ من 
أسلوب التاريخ الوسيط قالباء يصب فيه -حدثه 
وأفكاره. وهو اتجاه لم يوفق كشثيرا , وقراءة ماكتب 
فيه مملة. لأن العصر غير العصر. والذوق غير 
الذوق. ولأن التقليد غلب على كاتبيه. والتقليد 
يقيد الخيال ويقتل الابتكار. 


وهناك نوعان من القصة ازدهرا عالميا» بعد 
الحرب العالمية الثانية. وهما: القصة «البوليسية» 
وقصة التجسس. والأولى عرفت على نحو 
شاحب في نهاية المرحلة التي تسبق الفترة التي 
نعرض ها ثم مانت, ولم يكتب أحد في الثانية. 
على الرغم من أن صالح مرسى برز وأبدع في 





© القصة في وادي الئيل 


هذا المجال روائياء وقدم لنا: رأفت الهجان 
والحفار. وها من خخير ماكتب في هذا النوع. في 
الآدب العربي» دون أن يكون مسبوقا بأحد في 
لختنا 


القصة قٍْ جنوبت الوادي 


' يتخلف ظهور القصة قُِ السودان طويلا 
عن مصرل. إلا بمقدار المسافة التي تبلغ فيها 
تيارات شمال الوادي جنوبهء أو التي يستغرقها 
مجيء السوداني للدراسة في القاهرة. ويمكن 
القول إن المسافة الفاصلة لا تنجاوز إجمالا ثلاثة 
عقود من الزمان . 

وكان الاتجاه الغالب في البدء احتذاء الأدب 
في مصر. ومتابعة ما تنتجه المطابع المصرية. دود 
التفرقة بين اتجاه وآخرء أو نوع ونلآع . وفشل 
الاستعمار البريطاني في وقف أي تفاعل ثقاني بين 
شطر 2 الوادي , وشاعت الدعوة لأدب وادي 
النيل دون تفرقة بين مصريى وسوداني . وإذا كان 





جيل الرواد في جنوب الوادي قد تأثر بمثيله في 


الشمال. فإن الحيل الأول بعده ‏ ونشأ بعد 
الحرب العالمية الثانية - تأثر بنجيب محفوظ 
ويوسف إدريس ٠‏ وبالآداب الأجنبية مترجمة إلى 
العربية أو في اللخة الانجليزية . 

ومع ذلك لا يمكن تجاهل الواقع في جنوب 
الوادي. من بيئات متنوعة. ومستويات متفاوتة . 
وتقاليد مختلفة. وموروثات متبايئة الحذور. 
فئشات «رابطة أصبيدقاء نهر عطيرة». قي مدينة 
عطيرة ‏ مدينة الطبقة العاملة في السودان. حيث 
مصانع السكك الحديدية وورشهاء وقامت بدور 
رئيس قٍ الحركة الوطنية. وكان الميبدعون من 
أبنائها وبرر منهم أحمد الأمين البشير. 
وعبدالله على ابراهيم. واهتم| بتصوير الحياة في 
المدينة . ورصد ' -حياأة العال عل المستوى 
الانساني. ٠‏ | 

وكانت هناك رابطة أدبائ جامعة الخرطوم 
واهتم كتابها بتصوير الطبقات الشعبيةء وهي 
تعاني من المسسةتعمسر. ووطسأة الاحتلال. 
والعنصرية والتعصب؛ وتعطي كل ما عندهاء 


ه, ونلا 


العربي - العذد /الا 7‏ ابر يل 1464 


لكنها لا تأخذ غير القليل. ومن أشهر كتابها 
عثهان الحوري ومحمد عبدالله عجيمي . 

وفي هذه المرحلة بلغ الاتجاه الواقعي في 
السودان قمتهء مخلفا وراءه الرومانسية بصورها 
الزاعقة , وتجل واضحا قِ قصص محمد 


سعيد. والزبير علي.» وخوجلي؛ واتخذوا من 
الخرطوم مسرحا لأحداثهم. والتزموا بالطبقات 
الفقيرة» وشخوص ة مسحوقة. تعانن 
وطأة الا ستعلال والاضطهاد. ولكنها إيجابية 
متقائلة . نتجمع وتحتج وتتكاتف لمواجهة 
مصيرها وتغيير واقعها. ونلحظ أن ة 

خلت سس المرأة محورا يدور حوله الحدث. لأنها 
فيا يرون جزءا من مجتمعها ومن طبقتها 

: ودفع أبو بكر خالد والطيب زروق بالقصة 
خطوة واسعة إلى الأمام. وكلاه] تعلم في مصر. 
الأول في دار العلوم والثاني في كلية الطب, وهما 
يتوجهان إلى القاريء العربي عموماء ويحمل 
إبداعهما طابعا تعريفيا بالسودان. أو بيئة معيئة 


لءة , 

١‏ وهذا الإنتاج الذي ألمحنا إليه بعضه جيد. 
لكن جانبا كبيرا منه يغلب عليه السرد والتقرير 
والرتابة والميل الى الوعظ. ومخاطبة القاريء 
مباشرة . والفقر قُ التعبير لفظا وصورة؛ 
والإسراف في استخدام العامية السودانية في 
الحوار, 


نقلة نوعية 





غير أن اليب صالح يعجيء (أمة) وحده قْ 
هده الفترة, فقد نقل القصة السودانية الى عمق 
التوهج الذي تشهده قل بقية الأقطار العربية, 
بناء واتجاها ومادة, وهو يجمع الى ثقافته العربية 
الأصيلة قراءة واسعة واعية بالأدب الإنجليزي. 
وقد تأثر على نحو واضح بعلم النفس؛ وبخاصة 
نسظرية بونج في «العقل الجمعي » . وقاده هذا 


الكل 





إلى استخدام تيار الوعي بمهارة فائقة . ويتجل 
ذلك واضحا في قصته «الرجل القبرصي» . 

ونتلون قصص السطيب صالح بصسوفية 
واضحة. ومعظم شخوصه أولياء صالحون. 
يتنبأون وتتحقق نبوءاهم. وف كتاباته حنين 
جارف الى القرية. وقد قدم واقعها في الشمال وما 
يعتمل في أعماقها من مفاهيم وقيم وأخلاق» 
ومنها يستمد مادة تشبيهاته, ولأنه كان يقدم 
أعماله إجمالا من خلال الإذاعة البريطانية حيث 
يعمل . ويلشره فق المحلاات التي تصدر عنها, . 
جاء تقديمه للقرية السودانية مثاليا لا تعيشه 
القرية واقعا. 

وكرد فعل لاقامته قِ لندن. ونظرة الناس إليه 
من خلال لونه الأسود عالج في قصصه حياة 
المغتربين العاطفية في لندن من ذوي البشرة 
السوداء. وأ مح إلى التصادم بين الحضارتين 
الشرقية والغربية» ويرى الإفادة من تقنياتها دون 
أن تفقد الجانب الروحي قي حياتنا. 

لقد استطاع الطيب صالح أن يطور أسلوبه 
ف زمن قصيرء من عادي متعثر ني «نخلة على 
الحدول» الى ناضج سلس قي ردومة ود حامدع, 
وهو يستخدم الموال؛ وحتى الشعر الفصيح, كيا 
هو الحال قِ ضر » ويستخدم العامية السودانية 
كثيرا, واحيانا عامية القرية التي تدور الأحداث 
فيهاء ولكنها عامية راقية» ذات مستوى. 
يغهمها كل من يجيد الفصحى . 

وماذا عن الجيل الصاعد الآن في مصر 
والسودان ؟ 

يحسب له إحساسه الشديد بواقع الحياة 
حوله. ومهزوفه عن الموضوعات المطروقة 
والمكرؤرة, ولكن يؤْخذ عليه تحرره من القواعد 
الفنية بزعم التجديد. وفقره اللغري الشديد. 
وسيله إلى التقرير والمباشرة» ومن ثم فهر يخبرنا 


بالحدث بدل أن يصوره لناء وحين يتحرر 
الكاتب من قواعد الفهن؛ ويتجوز في استخدام 


اللغة. تصبح القصة مجرد غموض ونرئرة ) 
والثرئرة وحدها لا تصنع فنا. 


القصة نحكايات شعبية 


ونبلغ أخر أقطار العروبة ف وادي النيل. 


وأعني به الصومال. وهو قديم العروبة وعلاقته 
بالجزيرة العربية بدأت قبل الإسلام هجرة 
وتجارة. وبمصر من عهد الفراعنة. وكان يؤلف 
جزءا من الدولة المصرية في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. مع أجزاء أخرى في شرق 
افريقيا ووسطهاء. وعروبته لغويا تعتمد عل 
المشافهة. وعمادها حفظ القران الكريم. 
وتضطلع به «الدكسيات» (أي الكتاتيب) في 
القرى. وتقوم الصممالية لغة حياة إلى جانب 
العربية . 
وقد حال الاستعمار الأوربي دون أن تتنطور هذه 
الأقاليم ثقافياء وأن تتطور العربية بالتالي لتصبح 
لغة الإدارة والتعليم.» فوقف تعليمها عند حد 
الكتاب . ومع ذلك أصبيحث لغة الشعر. لأنه 
فن يعتمد على الانشاد والرواية» ولا يحتاج الى 
الكتابة: وفيه يراعي الشعراء القافية دائها والوزن 
الخليل غالبا. 

وفيا يتصل بالقصة ما يزال الصومال في 
مرحلة الحكاية التي تلقى شفاها.. وهي 
حكايات عربية في جملتهاء. ألقت عليها بيئة 
اليلاد. وهي صحراوية رعوية , بعض ظلاهاء 


8 القصة في وادي اليل 


فبدت مستقلة إلى حد ما وذات ملامح 
خاصة. وتنسب الحكايات الساخرة في معظمها 
إلى أي نواس. وينطقونه «بينواس». ويقوم 
عندهم مقام جحا عندنل. وإلى جواره «عفال' 
شيداد». والكلمة الأخيرة محرفة من «شديد» 
العربنة» وتوصف بها هذه الشخصية سخرية. 
لأنها تتصف بالخوف والحبن الشديدء إلى جانب 
السذاجة والغفلة التي تبعث على الضحك 
والسخرية . 


ونجد الملامح نفسها في جمهورية جيبوتي» 
وهي قطر عربي اخخرء تلتقى مع الصومال في 
خصائصه الطبيعية واللغوية والعرقية» وإن يكن 
التأثير الفرنسي فيها أوضح لقرب عهدها 
بالاستقلال. والشيء نفسه يمكن أن قال عن 
أريترياء وهي تكافح من أجل الاستقلال. 
والتحرر من نير الاستعمار الحبشي . والتمسك 
فيها بالعروبة والعربية أشد. رفضا للاحتلال 


ومقاومة لمحو د شخصيتها. 

ويلفت النظر أن جانبا كبيرا من هذا 
القتصص الشعبي شائع في صعيد مصر الأعلى 
دون تغيير يذكر. 


حين تصبح العربية لغة التعليم وحدها في' 
المدرسة والجامعة والادارة والاذاعة والصحافة. 
فمن المزكد أن مستقبلا طيبا سوف ينتظر العربية 
ورهافة الحس البالغة» ويحرصون على أن يكونوا 
في مصاف إخوانهم في بقية أقطار العروبة . 0 





التساؤل طريق الابداع : 


د إن المعنى الأساسي الذي تتجلى فيه حرية الفكر هو حرية ' 9 
التساؤل والشك . والبدء دوما من نقطة اللاقبول . والابداع هو 
انطلاق من التساؤل والشك نحو الوصول إلى نتيجة معيئة » من 
خلاها نبدو عملية الإبدا ع مستمرة 6 وأي كبت أو قمع هذا المسار ني 


الفكر هو تق حريته » . 


ود. كمال أبوديب » 





العربي ‏ العدد /الا 7‏ أبريل ل لامالا 





القصه الفصييرة 





قِ لاد السام 


مالف +. تنوعصرتة 








بقلم : فخري صالح” 


في نتاج القصة القصيرة في بلاد الشام » خلال السنوات الماضية ٠»‏ . 
نلمس تعقداً وتشابكاً في أسالييها . ورؤاها . وهي تعكس مع الأجناس 
الأدبية التعبيرية الأخرى » نعقد الواقع الاجتماعي والسياسي . وغموضه 
وتناقفضه . ولي هذا لمقال يستعرض الكانب ٠‏ بإيماز ٠‏ بعض ثماذج القصة 
القصيرة . عبر مسيرة تطورها . محددا فسماتبها الرئيسة . وملامحها الفنية . 
مرج سدح عامسو سوه حاتت اتن لس ع سس مهسار لط ها ا ب ها جو ةج ل ل لس ا لل 105 


5 يصعب الحديث عن الكتابة القصصية في 
بلاد الشام بعد /1451 ؛ دون الإضارة إلى 
تاريخ هذا النوع الأدبي الذي بدأ في التغبير 
الجذري . بعد هزيمة حزيران » ليبدا تاريخا من 
التحولات النوعية في الشكل . وعلاقات 
عناصره , وكيفية النظر إلى العالم » وكيفية إعادة 
تشكيله عبر سرده وحدكاية أخباره ٠‏ وعل الرغم 
من أن الإرهاصات الأولى لتغير كيفية النظر إلى 
العالم كانت كامنة في المتقبة الزمنية السابقة على 
هذا التاربخ الذي حددته بدءا لعملية التغير . 
إن المزهة. وما أنتجته من التباس في فهم سا 






حدث وتغير في نظرة العري إلى نفسه ٠.‏ قد عملت 
على تفجير علاقة السرد والمتخيل بما يحكيه السرد 
ويجعله موضوعا للتخيل . ولو القينا نظرة سريعة 
على القصة القصيرة في ( سوريا, ولبنان . 
وفلسطين . والأردن ) ء» قبل 1451 ١‏ لوجدنا 
أن التوجه نحو ترسييخ ههل! النوع , عبر سرد 
واقعي . يحكي التفاصيل . من منظور يشي 
بامتلاك فهم تفصيلي للواقع ؛ قو الفاجس الذي 
يحكم هذه الكتابة القصصية . إن قصص سميرة . 
عزام : وسعيد حورانية » مثلا » تلتقي في بؤرة 





والبحث عن الأسباب الفعلية التى تقيم في أساس 
التناقضات الاجتماعية والسياسية . إن العالم 
بالنسبة لهذين القاصين ( وكثيرين من جيلها ) 
يبدو مفهوما على الرغم من تناقضاته وفواجعه . 
وعلى الرغم من أن هذين القاصين يعاصران . في 
أعماهم اللغة القصصية وطرق اختبار الأشياء ‏ 
ودرحة اليقين التي يواجهون ببا العام 1 فإن نموذج 
الكتابة الواقعية . المتمثل في عمل حورانية 
وسميرة عزام 4 كان هو المهيمن ٠‏ وستبدأ عملية 
التغير والتطور في النوع تجاوزا هذا النموذج . 


اللغة أداة لفهم الواقع : 

في الحقبة نفسها كان قصاصون . مثل غسان 
كنمانٍ . وزكريا تامر , وجبرا ابراهيم جبرا . 
واميل حبيبي » يجترحون لغة جديدة في الكتابة 
القصصية . كان السرد القصصي في عمل غسان 
كنفاني سؤالاً ملوعاً حول المصير ؛ وقد انعكس 
هذا السؤال على اللغة القصصية التي تتخذ من 
استعارة مركزية حورا لها ؛» لقد دخلت القصة 
القصيسرة حقل الشعر. عن طريق تنمية 
الاستعارات والمجازات , في سياق ما تحكيه من 
قصص . إن صوراً استعارية , مثل البندقية التي 
تتحول إلى عصاً لا نفع فيها . ٠‏ أو لحم الاسكاني 


الذي يلتصق بأحذية الرجل الغني » تتحول 
لتصبح البؤرة التي يتمركز حوها معنى العمل 
القتصصي كله . في السياق نفسه يعمل زكريا 
تامر على إعادة قارئه إلى مدينة الحلم » إلى مدينة 
الطفولة والبراءة الأولى » ليصدمه . ويؤرق 
وجدانه » حيبن يصور بشاعة اقتحام عناصر 
الدمار لهذا العالم الحلمي . وإذا كان كنفاني 
يحكي دائم] قصة وافعية , نستسطيسع تلمس 
حوافها » والقبض على تسلسل أحداثها » فإن 
تامر يس هيضس عن المأدة الوا اقعية بإعادة تشكيل 
الأساطير والحكايات الشعبية « وأنسنة » الحيوان 
والنبات للتعبير بصورة موازبة عن الواقع 
الضاغط الذي ينوء بثقله الإنسان العربي في حقبة 
الدخول في مرحلة الاستقلال ومرحقة النكبة 
الأول عام 1454م . 

إن القصص المكتوبة بعد ١451!‏ لا تشكل 
انقطاعاً تامأ ونهائياً عن المرحلة السابقة » فهناك 
دائماً حلقات اتصال » ومراحل وسيطة . 
وقصاصون تشكل أعماهم إرهاصاً بالتحول . 
لكن القصص المكتوبة في الربع الأخير من هذا 
القرن تشكل انقطاعاً عن التيار العام للكتابات 
القصصية . عن 0 الكتابة القصصية التي 
كانت تظن أنبأ تة تقبض عل العالم والأشياء » بينها 
كان العالم و الإشياء يفلتان من بين أصابعها 





2 
دم "ينه 


يده 


المتشبثة بالفراغ . لقد كان قصاصون . مثل 
جبرا » وكنفاني » وتامر » واعين تماما بأن حلم 
اليقغلة الذي عاشه الناس ١‏ قل حقبة الحلم 
القرمي » كال مهددا بالانكشاف عن كابوس ٠‏ 
وهذا ما حدث فعلا بوقوع هزيمة /19451 . ومن 
هذه الكتابات القصصية المليئة بالتمساؤ لات 
والشكوك :تولدت تجارب قصصية . قَذّر لها أن 
تؤثر تأثيرا عميقا في مجرى ناريخ الكتابة 
القصصية في هذه الرفعة من الأرض العربية . في 
« دمشق الحرائق » /191 ؛ و« النمور في اليوم 
العاشر » . يسجل زكريا تامر تتويجا لتجربته 
القتصصية الني تلتصق في هانين المجموعتين 
. بالشعر و( الفانتازيا » . 
إن اللغة الشعرية « وأنسئة ) كل شيء- 
الننبات ؛ والحيوان » والغبسر ء والبحسر ء 
والغيمة ‏ ثم ترهيسز أدوات القمع وفاعلياته , 
وتبيان بشاعة أثار القمع على الروح الإنسانية . 
هي المعالم الأساس في تجربة زكريا تامر . 
إن لغة الشعر المستعارة » في قصص زكريا 
وتحلوقاتها » وبين الحلم والواقع الذي يحجبه هذا 
الحلم . ولقد أثر هذا الأسلوب عميقا في 
التجارب القصصية الطالعة في بداية هذه 
الحقبة . حتى أصبح لدينا تيار عريض من 
القصاصين . نلمس في كتاباتهم ملامح القصة 
التامرية وأسلوب سردها . في قصص جمال أبو 
مدان وفخري قعسوار ‏ ومسا من الأردن ‏ 
وحمود شقير ‏ فلسطين - نشهد تأثيرات هذا 
الأسلوب , بساللجسوه إلى لغة الشعسر أو 
د الفانتازيا » » وترمي ز أدوات القمع وفاعلياته , 
لكتابة قصة تغادر بيت الوافعية المحتشسد 
بالتفاصيسل . وثثر الحباة اليومية » وتنجه إلى 


1# 





موي 


#سس تسب ططسه 
سجصدي] 
لاد الصري ' ' عجسبه-ه سس 





الفُسحة التي يوفرها الشعر للتعبير عم| هو أساس 
وممثل . ما هو أسطوري . في الحياة الانسانية . 


المقاومة تلتهم القصاصين : 


لكن إذا كان زكريا تامر قد طور تجربنه في 
الانحباه الذي نحدثنا عنه سابقا فإنْ غسان كلفاني , 
مع اكتمال بدر المقاومة الفلسطينية » وبلوغ 
الكفاح المسلح الفلسطيني أوجه . بعد المزيمة 
مباشرة » قد بدأ يكتب فصصا شديدة الواقعية » 
محتشدة بتفاصيل حياة المخيم وحياة المقاوم 
الفلسطيني . لقد انتهى غسان إلى كتابة نشيد 
الشورة الفلسطيئية » متأثرا بعمله السياسي 
اليومي ؛ ومشاركته الجسدية 1 هذه الشورة . 
وصولا إلى الاستشهاد عام ., وكان هذا 
التحول أثره الكبير خاصة على الكتابة 
الفلسطينية , حتى أن جيلا من كتاب القصة 
الفلسطينيين يجد في عناية غسان كنفاني بأثر فعل 
المقاومة على الحياة اليومية للإنسان الفلسطيني في 
المنافي ملهما أساسا للكتابة القصصية في هذه 
الحقية . إن قصص يحبى يخلف , ورشاد أبو 
شاور » ( وحتى توفيق فياض الذي كتب قصصه 
أو استوحاها من عيشه ومن حياته اليومية في 
فلسطين المحتلة عام 1448 ) » تصدر عن 
الاصطدام اليومي بعلاقة المقاومة بالشارع 1 
ونتشكل هذه القصص من محاولة شرح أثر فعل 
ا مقاومة على الإنسان الفلسطيني , بإعطائه شحنة 
متمجددة من الأمل الذي يمكنه من مواصلة العيش 
والالتصاق بال مقاومة . ولقد امد هذا الأثر 
بالناكيد إلى قصاصين أخرين ( من الأرون 
وسوربا ولبنان ) ء ليشكل عامل تموليد لكتابة 
واقعية جديدة , نجمع إلى لغة الشعر بعدا 


" 


طوباويا يرفده الفعل المقاوم , 





إن قصص حيدر حيدر ( سوريا ) » ومؤنس 
الرزاز ( الأردن ) » مثلا » تكتب عن المقاومة 
الفلسطينية » ونماذجها الإنسانية ؛ بوصفها 
الإشعاع الأخير في الظلام الزاحف الذي راه 
القاص العربي قبل الفزيمة . 

هكذا يتتجاور أسلويان في الكتابة القصصية في 
هله المرحلة ١‏ فيمترج الشعر بالفانتازيا 0 ونعود 
الكتابة الواقعية لتتصدر المشهد . ولقد ولد 
اجتماع عوامل اليأس والرغبة في المقاومة هذا 
الانقسام في فى الحساسية القصصية 6 ماجعلنا 
نشهد التجاء كاتب قصصي مثل غسان كنفاني إلى 
كتابة واقعية تبسيطية تشرح وتفسر ء وتعقد 
المقارنات بين الماضي والراهن ؛ ين التقاعس 
والانتخراط في المقاومة . وعلى على الرغم من أن 
قصص كنفاني في « أم سعد » ٠‏ و« عن الرجال 
والينادق » 6 تحمل في أحشائها عناصر الرؤية 
الاستعارية للمعاش الفلسطيني فإن خط الواقعية 
الإيجابية قد نما في عمل كنفاني القتصصي » مؤثرا 
على حقبة بكاملها من الكتابة القصصية . في 
الوقت نفسه كانت القصة القصيرة تشهد محولا 
باتجاه كتابة » يأخذ فيها البعد الشعري . فق 
العمل القصصي . دوراً طاغياً . 00 
من بعض هذا الإنتاج القصصي ملامح السرد 3 
لتحل محل السرد تقنيات الكتابة الشعرية والصور 


© القصة القصيرة ني بلاد الشام 


والياللات المجنحة 2 لا لتصبح هزه العناصر 
المحسوبة عل الإبداع الشعري ذات بعد وظيفي 
في العمل الشعري , بل لتمحو كل ماله علاقة 
بالسرد وأدوائه ووظائفه . واذا نظرنا إلى هذه 
المرحلة من الكتابة القصصية استرجاعياً فسوف 
نفاجاً بأن القليل من هذه الكتابات قد صمد . 
وأن العديد من الأسياء التي حولت القصة إلى نوع 
ملحق ببيت الشعر قد انطفأت وائحى أثرها ٠‏ لقد 
كان عمل زكريا تامر عملا محسوبا بدقة مبهذا 
الخصوص . فالشعر لم يكن ليتعدى وظيفته في 
سياق السرد » وكان حضوره ذا وظيفة محلدة » 
تتمثل في قابليته لإثارة التضضاد في اللوحة 
التفصيلية للعمل القصصي ٠‏ إن الشعر قد 
تلب إلى حقل الكتابة القصصية دالينفى . 
ومحَى فاعليته الحلميّة » بفعل الحضور الطاغي 
لتفاصيل الحيأة اليومية الشرسة القامعة ل 
لفعل الحياة نفسه . لم تكن استعارة وسائل الشعر 
وعناصره مقصودة لذاعها . بل لوظيفتها » وهذا 
مالم ينتبه له كثيرون من كتاب القصة القصيرة في 
السبعينيات . 


رؤى غائمة : 


إن ما يسجل هذه الحقبة التي تمتد إلى متتصف 
السبعينيات هو أن تحولات نوعية بارزة قد -لحقت 
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هبر ومس لقتعيو 
همق 0 
القن يبيب د 


بشكل الكتابة القصصية وتقنياتها وأسلوب 
معالجتها للواقع . لقد انسمت مقاربة الواقع . 
في هذه الفترة » بتشكك وارتياب ظاهرين . مما 
انعكس على أسلوب السرد ,» وعلاقة السارد جما 
إبسرله , في هذه المرحلة يتقلص الراوي الكل 
العلم , الراوي الذي يعلم كل شاردة وواردة في 
ياة شخصياته ودواخلهم » ليحل محله راو , لا 
يعرف إلا ما تشهده عيناه . لكن هذا الراوي 
الشاهد سرعان ما ينكفيء إلى داخله , عدم 
قدرته على تأويل ما يشهده . لقد أضحى العالم 
غير مفهوم ٠‏ مستغلقاً شديد الغرابة 1 كيف إذن 
يمكن للقاص أن يواجه عالاً غريباً عنه . عالم 
| معادياً إشكالياً معقدا ؛ بالكتابة القصصية ؟ 
هناك حلان تقدمهما الحقبة التالية لمتتصف 
السبعينيات : إعادة إنتاج غموض العالم عير 
محاكاة تنائره للد ؛ أو محاكاة هذا الواقع 
مماكاة سأخرة 3 تشوهه أو تبالغ قْ رسم 3 
بسورة لا مثيرة للضحك والإشفاق 
في الوقت نفسه . إن حيرة القاص وتشككه في 
الأشياء من حوله يدفعانه ما إلى ذهول وارتباك . 
وأسلوبه في الر واية عن الأشياءه . أو أنبيا'يدفعانه 
وو صرير ركذا تلتن كاده 
السخرية 1١‏ المرة »- في كون الأول والثانية مماولتي 
0 العيش في عام من العمى والخبر اب 


في سياق إعادة إنتاج غموض الأشياء. والجام : 


يكتب حيدر حيدر » في بعض قصصه الأخيرة 
رؤية سصدبمية للأشياء والعلاقات .. إنه يسور 
. الأشياء من خلال عدسة ء يلفها الضسباب والغبأر 


والغبش ٠»‏ حتى تنقل لنا الكثتابة القتصصية ضورة ' 


خالا 


مشوشة غير شفافة للأحداث . إن الوضوح 
الذي نصادفه في الأعمال القصصية التقليدية 
يغيب هنا. لصالح تقديم منظور . تنقصه 
الشغافية » بسبب عدم وضوح الرؤية » من 
خلال وسط يلفه الضباب والغموض . ذه . 
الطريقة ينفذ القاص في العقد الأخير إلى تصوير 
حيرته , أمام ما يحدث 3 وعدم فهمه لما يجري : 
إن الوسط الذي ينظر القاص من خلاله شديد 
الأهمية هنا . وما كان هذا الوسط ليلفت انتياه 
القاص العري قبل هذه الفترة » فلم يكن القاص 
من قبل مبذه الحصافة الفنية ؛ لكي ينقل رسالته 
من خلال استخدام عناصر السرد ء» بوصفها 
جزءا أساساً من عملية إنتماج المعنى . يلتفي 
إلياس خرري مع حيدر حيدر 5 استخدام 
عناصر السرد للإيحاء بمعنى أساس ' 

إن استخدام أكثر من راو في « المبتدا 
والخبر 6 6 وكذلك في أعماله الروائية والقصصية 
الأخري . يتيسح للكاتب تقليب الحدث . 
وعرضه من زوايا نظر متعددة . لكن هذه التقنية 
الأسلوبية تقوم بوظيفة أكثر أهمية في القصص . 
لأن استخدام رواة متعددين يتسلحون بموضوعية 
زائفة يتيح تقديم صورة عبثية للحرب الأهلية 
اللبئانية » كها تقندم هذه التقنية الأسلوبية عملا ذا 
رؤية مشققة غائمة ؛ محيت فيها لامح 


الحرب » وطاقتها التدمييرية ؛» وقدرتها عل 
تريب العلاقات الإنسانية , وتحوي يل المجتمع إلى 
مستشفى للأمراض العقلية. . 
صورة ة معكوسة للواقع. 

إن الوسيلة السابقة . 0 
للعالم وأشيائه » بتشويش غناصر العمل الفني , 


لكي يشبه في بنيته بنية الواقع ٠‏ توضح لنا كيف 
أن العناصر الشكلية التي كان القاص التقليدي 
جوهرية. . من أجل إنتاج معنى العمل 
القصصي . بدونها يستحيل أن نصل إلى دلالة 
العمل القصصي . بالمقابل فإن المحاكاة الساخرة 
للواقع ننتج أيضا صورة كاريكاتورية له » وتؤ شر 
إلى عدم التناسب بين أجزائه . ليست هذه 
الوسيلة الأخيرة جديدة طبعا . فهي تعود إلى 
عصور نضوج فن ( الشعر والنثر ) » ولكن إعادة 
استخدامها . بتطعيمها ببعد شعري , تخلق 


تضاداً » ليس بين عناصر المشهد غير المتناسبة . 


فقط . بل بين هذه العناصر من جهة . والمعنى 
الذي يراد التشديد عليه من جهة أخرى . إن 
عمل محمود الريماوي القصصي . على سبيل 
لمشال . يتلاعب بعلاقات الأشياء ونسبها . 
ويقلب سلم القيم رأسا عل عقب . حتى تحتل 
صغائر الأشياء سلم الهرم القيمي . وتحط القيم 
« الكبيرة » في أسفل: هرم القيم . ببذا المعنى 
يصبح تحطيم العالم القائم » وإعادة صياغته عبر 
النظر إلى عناصره من خلال عدسة تشوه 
أجزاءه . وسيلة للكشف عن عدم اتساقه على 
صعيد الواقع » وعدم تناسب عناصره . إن 


التشويه الذي يبديه لنا الفن ما هو إلا الصورة - 


الفعلية المعكوسة للواقع نفسه . ومن هنا يصبح 
القاص العربي المعاصر الذي أنتج قصصه في 


© القصة القصيرة في بلاد الشام 


حقية حمس عشرة سنة الأخيرة أكثر واقعية من 
القصاصين الذين درجنا على اضفاء الواقعية على 

لا شك أن هذه التحولات النوعية في حقل 
الكتابة القصصية . بدءا من طريقة السرواة ف 
تقديم الأحداث . مرورا باللغة المستخدمة في 
القص » وانتهاء بالوسط المستخدم لتقديم السرد 
من نخلاله . هي نتاج للظروف الواقعية الشديدة 
القتامة التي بدأت تطبق على المشهد العربي منذ 
منتصف السبعينيات . 


فلقد ولد التقهر السياسي . وال هزائم 
المتلاحقة . وازدياد العزلة الإقليمية » وتكريس 


هذه الإقليمية على مستوى المؤسسة والشاعر 


الشعبية » نوعا من الوعي الشقي الذي استطاع 
أن يتحسس الظرف الراهن بكل معطياته 
الكثيبة . وأدى ذلك إلى ازدياد الخيبة لدى المبدع 
العنربي » وهو يشهد انبيار الأحلام القومية 
الكبيرة » وهي تتحطم على صخرة الممارسات 
اليومية الصغيرة . وقد ولدت جهامة الواقع 
والمرارة . وليست القصة في أقطار بلاد الشام 
فريدة في ذلك . كا أن النوع القتصصي ليس 
وحيدا في هذا المضمار . فلو قرأنا الرواية ٠‏ أو 
الشعر » أو حتى النقد ء لوجدنا أن الأزمة نفسها 
تعيد إنتاج ذاتها في الأنواع الأدبية جميعها . 0 





بيكاسو والكرم : 


©حصل أحد التجار من الذين كانوا يتشوقون إلى الممصول على ' 
لوحة بتوقيع بيكاسو على فرصة لزيارته ٠‏ وراح التاجر يشيد بكل ما 1 
تقع عليه عيئأه » ظنا منه أن يحمل بيكاسو بذلك على؛ الكرم , ه 
6 وقعت عيناه على رسم ملقى في سلة المهملات . فتناوله 
وقال : سيدي بيكاسو . ماثمن هذه اللوحة ؟ فأجابه : إنبا لك 


كعر بون للصداقة ب ٠٠6,؟١‏ ججليه استرليني ! 


1١7١ 
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جاعري 


المسَتادك ل الأسناسيةه 1 
ف ففضسيّة الوححدة العربيّة 


بقلم : الدكتور عبد المالك التميمي 
التاريخ علم المتغيرات . فهل المتغيرات والتجارب التي مرت بها قضية 
الوحدة العربية أدخلت الجديد عليها . وجعلتها أقرب إلى التحقيق ؟ 
وما المسائل الأساس في هذه القضية المهمة في حياة العرب ؟ 


" تزايدت في الفترة الأخيرة الكتابات حول 
قلأ قضية الوحدة العربية . وتفسير العودة 
للاهتمام بالوحدة يرجع إلى أن الأمة العربية قد 
اكتشفت . أو لنقل : إن المثقفين العرب قد 
اكتشفوا بأن سبب ضعف الأمة وتخلفها وتشتيت 
جهودها وهدر طاقاتها يعود إلى حالة التجرئة التي 
تعيشهاء وأن التفكير هذه القضية والكتابة 
المكثفة عنها في الصحافة والدوريات يدل على أن 
حاولاات تشويه فكرة الوحدة والتعتيم عليها 6 أو 
حتى تغييبها » من قوى عديدة معادية لها قد 
قشلت . 

الملاحظ عند تأمل الكتابات هذه الأيام عن 
الوحدة العربية بأن هذه الكتابات تختلف عن 
تلك التى كانت تكتب في الماضي . لأن كتابات 


١0 


اليوم عن هذه القضية تغلب عليها المعالحة 
العقلانية . على عكس الطرح العاطفي الذي 
كان يغلب على الخطاب القسومي العسربي 
الوحدوي . في الخنمسينيات والستينيات . 

إن الدوافع الحقيقية للتفكير في الوحدة تنبع 
من خصائص الأمة . وعوامل وضرورات 
يفرضها الأمن القومي العربي . والمصلحة 
المشتركة . والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبناء 
المجتمع العربي المتحضر المتقدم : 

فيا المسائل الأساس في قضية الوحدة العربية 
التى يجب أن تشغل فكر المثقفين الوحدويين 
العرب في هذه المرحلة التاريخية ؟ 

المسألة الأولى : الأساس في هذه القضية هي 
أن الفكر العربي لم يتكون على أساس وحدوي 


حتى الآن » عل الرغم من الجهود التي بذلت في 
هذا الانجاه » فلن يستطيع السياسيون إقامة 
وحدة عربية »أو تموذج لحاء مالم يخض امثقفون 
العرب الوحدويون مععركة تأسيس الفكر 
العربي 3 على أساس وحذوي . لكن ذلك 
يشترط الربط العضوي بين الفكر والممارسة على 
أرض الواقع . لبناء الوقائع التي تؤدي ‏ مهما 
طال الزمن _ إلى حقيق ذلك الهدف القومى . 
ولا نبالغ أو نتجنى إذا قلنا : إن المثقفين 
العرب بعامة , على الرغم من الأحداث الجسام 
التي مرت وثمر بالأمة العربية . ما يزالون يلهثون 
وراء الأحداث . فيعد وقوع الحدث يبدؤون في 
نقده وتقييمه .» وهذه الحالة تعطل تقدمنا 
خطوات بانجاه الوحدة . على الرغم من إقرارنا 
بأهمية ذلك النقد والتقييم في حياتنا السياسية 
والثقافية . فالدعوة الملحة اليوم هي إعادة 
تأسيس الفكر العربي . على أساس وحدوي ١‏ 
ليس في إطاره النظري فحسب . ولكن أيضاً في 
الممارسة العملية الي تعطي لذلك الفكر معنى 
جديداً ٠‏ يحفر الطريق الثابت القومي نحو 
الوحدة العربية . أما كيف يكون ذلك فهذه 
مسألة بحاجة إلى تفكير ومناقشة في المستقبل . 


بين الوحدة والتضامن : 





المسألة الشانية : في قضية الوحدة العربية 

. ٠ القطرية‎ «١ : هى‎ 

لقد عمل الاستعمار على تجزئة الوطن العربي 
جغرافيا ٠‏ وبذل جهودا كبيرة . لإإحداث نجزرئة 
اجتماعية وثقافية قِ هذه الأمة ٠‏ ونجح قْ 
ذلك . 

وكان التحدي الكبير لذلك المسروع 
'الاستعماري هو النضال الوطبي والقومي في 
مرحلة ما ين الحريين القاليتيئ : من أجل تحذين 
الاستقلال الوطني 3 ونحقيق الوحدة العربية 3 
وقد نحقق استقلال الأقطار العربية ‏ ولم تتحقق 
الوحدة العربية . فلماذا لم يتم ذلك ؟ 


لقد أقيمت أنظمة وطنية قِ هذه الأقطار 3 

بعد رحيل الاستعمار » ولكن الاستعمار القديم 
واللنديد استطاعا فرض التبعية » واستلرّاف 
الجهود والطاقات والثروات م قُْ تلك الأقطار 
المستقلة ثم بدأت الدولة القطرية تترصسخ 
تدريجيا من خلال شعارات الاستقلال والوحدة 
ونحرير فلسطين » وساعد على ذلك اختلاف 
التوجهات للأنظمة العربية وصراع بعضها مع 
بعض ل ا 
يجعل أقطاره تتقدم ماديا . وتبقى متخلفة ثقا 
واجتماعياً . كا جعل النفط هذه سراي 
أكثر بقطريتها » وأصبحت الأقطار الأخرى غير 
النفطية ها مبرراتها الخاصة بها في التشبث في 
قطريتها وترسيخها . كها أصبح لكل قطر عربي 
( ثقافته ) » وتوجهاته التي فد تتعارض مع 
توجهات قطر أو أقطار عربية أخرى . وتغيرت 
الشعارات بين الحين والآخر من الوحدة إلى 
الاتحاد . إلى التضامن » إلى التعاون . واعتقد 
بعضهم أن بناء النموذج الوطني القوي هو 
الأساس . لتحقيق الأهداف القومية . وعللى 
رأسها الوحدة العربية » وتحرير فلسطين . لكن 
واقع الخال أكد بأن الزمن كان يمر » وطالت فترة 
بناء النموذج 5 وم يتحققى الناء المنشود « 
فتأرجح وتعطل بفعل عوامل عديدة . داخلية 
وخخمارجية . وشيئا فشيئا استمرت الدولة 
القطرية » وترسحت بأجهزتها وحدودها 
واقتصادها وجيشها وثقافتها : وفي المقابل 
ابتعدت الوحدة العسربية شيا فنشيكا فكرة 
وتظليقا ٠‏ وم تعد المسألة اليوم عندما نتكلم عن 
التجزئة ا فقط ٠‏ وانما 
ل 

المسألة الثالثة : في قضية الوحدة العربية هي 


.فشل تجارب الوحدة العربية . ولا بد من معرفة 


الأسباب الحقيقية لذلك الفشل . فقد فشلت 
على مستوى التضامن من خلال الجامعة 
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العربية » وفشلت اندماجا من خلال الوحدة 
المصرية السورية 3 وفشلت اتحادا فيدراليا من 
خلال الاتحاد الثلاني لمصر وسوريا والعراق . أما 
التنسيق بين قطرين عربيين أو أكثر فإنه كان 
يغلب عليه « التكتيك »6 ؛ وينتهي أحيانا قبل أن 
يبدأ . 

أسهم فشل هذه التجارب الوحدوية العربية 
في لق روح الإحباط وضعف الشعور 
بالورحدة ٠‏ والأسباب تاريخية وسياسية وثقافية . 
إن المأساة قد وصلت حدا حارب فيه العربي أخاه 
العربي . في أكثر من ساحة عربية » كما أن 
التابيق الخاطيء للتجارب الوحدوية لم يقنع 
المراطرن. العربي انا حالة أفضل من القطرة 6 1 
أسبا يمكن أن تحقق أهداف العرب الأساس في 
الديمشراطية والبناء الاجتماعى إل أقطارا شر بية 
محددة . لا وزنها الاستراتيحي تحب أن حول 
محور الوحدة وعمودها الفقرى . مشل : مصر 
وسرريا والعراق . وذلك بطبيعة امال لا يقلل 
من أهمبة الأقطار الأخرى عند معالحة هذه 
القصية . 

لقد بذلت الهوى المعادية للوحدة العربية في 
الداخل والخارج جهوداً كبيرة ؛ لخلق حالة 
معادية للوحدة العرنة ٠‏ ولتأكيد الإقليمية تحب 
ستار الوطنية وترسيخها . وكانت النتيجة تأكيد 
التجزئة وترسيخها على أساس جغضرافي وعرقي 
وطائني وعشائري » وأن زوال أسباب التجزئة 
هو الطريق السليم ل لتحقيق الوحدة . 
قراءة التارييخح من جديد : 

وبإلقاء نظرة على تجارب التاريخ الإنسانيٍ . 
في قضية الوحدة عبر العصور المختلفة » نرى أن 
الوحدة قامت على أساسين : الأول : إقامة 
الوحدة بالقوة العسكرية . والثاني : إقامة 
الوحدة على أساس أيديولوجيات حركات 
التوحيد . فالوحنة الألمانية . والوحدة 
اليطالية ٠‏ وغيرهما قد قامت على القوة . أما 
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وحدة ليبيا والسودان والمملكة السعودية فقد 
قات هل أساني ابسورار جر الخركة لسري + 
والحركة المهدية والحركة الوهابية » وقبل ذلك كله 
فالوحدة التي أقامها العرب والمسلمون بعد 
الفتوحات العربية الإسلامية قامت على الأساسين 
المذكورين معا الابدمر او والقوة . وإذا 
قلنا : إن الطريق أمام الوحدة العربية لا بد أن 
يبنى على الأيديولوجية والقوة . فعليئا أن ندرك أن 
الظروف القائمة اليوم مختلفة » وأن هناك صعوبة 
حقيقية لتطبيق ذلك نظرأً لتعدد الأيديولوجيات . 
وتقدم التقئية المعأصرة . وهيمنة ة القرى العظمى 
ف. العالمى . وإقامة الدولة القطرية الراسخة 1 
رعدم وضوح الفكر العربي وتأسيسه وحدويا . 

إن مالك ك صعوبات حقيقية تعترض نحقيق 
الوحدة العربية ٠‏ لكنها ليست مستحيلة . لدا 
فإن الحاجة ماسة إلى إعادة قراءة التاريخ العربي ٠‏ 
لاكتشاف سناصر المَوة 00 في الأمة 
العربية ؛ حت يبدأ الملشروع الوحدوي من 
حديد . وإذا كانت تجارب الوحدة قد فشلت فإن 
تلك التجارب قد علمتنا الكثير . ودراستها 
ستخدم بدون شك أي تجربة وحدوية عربية في 
المستقبل . 

المسألة الرابعة : في قصية الوحدة . 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية و 2 
المناسبة لبنائها . والأدوات التي توصل إليها . 
وتحافظ عليها . فأي أيديولوجية تقوم عل 
أساسها الوحدة لا تحتوي مضمونا اجتماعيا 





0 وقنانيا »؛ يعبر عن مصالح قطاعات 
وطبقاته الأساس في الأقطار العربية . 

وحن سور ولن تعمر طويلا ٠‏ كيا أن 
الأيديولوجية الناجحة هي التي دف الى هدم 
الى السياسية والاجتماعية المعيقة للوحدة . 
ولكنها في الوقت نفسه ينبغي أن تتمتع بالوعي 
والنضوج الذي يحافظ على كل ماهو إيجابي 
وحضاري في حياة شعبنا العربي . 

المسألة الخامسة : هي التنظيم المؤسسي . 
كان التنظيم السياسي وما يزال مسألة مهمة في 
رحلة الوحدويين العرب » منذ نباية الخربت 
العالمية الأولى . ولا تفتقر الساحة العربية . في 
الماضى والحاضر ., إلى التجارب التنظيمية . بيد 
أن نقد تلك التجارب . والانطلاق إلى واقع 
تنظيمي أفضل . هو السبيل إلى إيجاد الوسائل 
والآدوات التي توصل الى الوحدة بوعي تايخي 
مستفيد من الماصى . ومدرك لطبيعة مشكلات 
الخاضر 5 فلك تصورا ميل اراضيا : مينيا 
عصل أساس فهم علمى كامل للماضي 
والخاضر 00 ١‏ 

المسألة السادسة : هى «١‏ العقلانية » . لقد 
حمل اللضال العربي الوحدوي . خلال نصف 
قزل بالغموص المكرى ٠‏ وسيطرة العاطقة . 
فمرخلة ها تون اخزين العالدن سلا يقيها الفكر 
السياسي الوطني المطالب بالاستقلال وتوحيد 
العرب . في الوفت الذي كانت تنتشر فيه السلفية 
والعلمانية . ثم جاءت فترة ما بعد الاستقلال . 
ليسود الحماس باتجاه الوحدة . فتظهر 
( اسرائيل ) عقبة أساس في طريقها » وندخل 
عصر الاستعمار الجديد الذي فرض التبعية 
السياسية والاقتصادية ؛ ونم سخت القطرية . 
ومنت إبديو اوتكيالت خب مخدادة وخر لورة .اده 
البحث عن نظرية قومية عر بية » إلى الماركسية . 
أ فى الفكر الديني . وحدث غياب وتغيب كامل . 
كما أحدثت النكسات فعلها السلبي قْ واقسع 
الأمة . وبيخاصة هريمة العرب عام 8451 ., 


© المسائل الأساسية في قضية الوحدة العر بية 


إلى أن وجدنا أنفسنا اليوم في واقع ضعيف 
ومتناحر ومشتت . يبحث عن طريق للخلاص » 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بعقلنة الفكر العربي » كي 
يتمكن العرب من الاقتراب أكثر من الوحدة 
العربية » تطبيقاً يملك ضمانات الاستمرار. 
ويتجنب الانتكاسات ؛ ونحشد الطاقات الإيجابية 
قُْ هذه الأمة . للمناء الحضاري . وقبل الشروع 
في ذلك تشكل قضية فلسطين وتحريرها التحدي 
الحقيقي للوجود العرى بي ولوحدة العرب 
مستقيله . 


ضعف وفوة : 

المسألة السابيعة : فضية فلسطين . لقد كانت 
قضية فلسطين . منذ بدايتها حتى اليوم » عاملا 
أساسا مهمأ في ضعف العرب وقوتهم في ان 
واحد ء فالمؤامرة على فلسطين التي بدأت قبيل 
الحرب العالمية الأولى وفي أثنائها . واستمرت 
حتى قيام الكيان الصهيوني . كانت عاملاً مه]ا 
موجهاً ضد وحدة العرب . فقرار اللجمة 
البريطانية في الشرق الأوسط عام 1408 قال : 
ولا بد من إقامة حاجز بشري غريب ٠‏ يفصل 
الجزء الاسيوي عن الإفريقي في هذه المنطقة ه . 
وقد كان وما يزال موضوع تحرير فلسطين . قضية 
العرب الأولى منذ اغتصاب هذا الجزء العزيز من 
الوطن العربي . القضية التي توحد نضاهم . وقل 
كانت وما تزال أيضا مسألة تحرير فلسطين حتى 
تتحقق الوحدة العربية : أو تحقيق الوحدة العربية 
لتحرير فلسطين مسألة جدلية . والتجارب 
التاريخية قد علمتنا بأن الوحدة هي الطريق إلى 
التحرير ء فهكذا معل صلاح الدين الآيوبي قبل 
عدة قرون . ولكن . بقدر ما يجب أن نستفيد 

من التجارب التاريخية . علينا أن نستوعب 
المستجدات والمتغيرات المهمة الخطيرة في تاريخنا 
المعاصر . ونفهم حيدا بأن التاريخ علم 
المتغيرات ء فقد تكون مسألة تحرير فلسطين هي 
الطريق إلى تحرير الإنسان العربي ووحدة الوطن 


العربي ‏ العدد لال ابريل 1944٠‏ 
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أمل] انار الدكتور سلطان أبو علي في مقالتته 
أ الجديرة بالتأمل في مجلة « العربي » العدد 

“#/ا" ديسمبر 14/4 ء طائفة من الآراء التى قد 

تبدو في الوهلة الأولى كأنها دقات نواقيس عالية 

الرنئين . وهي اراء ببحاجة للمساقشة 

0 

ركيزة للتنمية للتئمية 


وبغض النظر عن الإبقاء على القطاع العام 
كإحدى أدوات التنمية في الاقتصاد الذي يعتئق 
فلسفة التخطيط المركزري ؛ أو إعادة هيكلته ع 
على نحو يرفع عنه وزره الذي أنقض ظهره ٠‏ فإن 
القضية برمتهها ينغي آلا تطرح على هذا النحو 
الذي مخترل كل مكونات التحديات القائمة في 
صيغة ( إما . ٠‏ أو ) ؛ لأن اليات القطاع العام في 
أي قطر هي في حقيقة الأمر انعكاس دقيق لمجمل 
أليات الاقتصاد الذي اعتمد عل القطاع العام 5 
لتكون أدوات لتحقيق خطط التلمية » ووضع 
على كاهلها العبء الأكبر في عمليات التراكم 
الر أسمالي بشقيه العيني والمالي . 

ولا بد في هذا الصدد من الحيلولة دون حدوث 
تضاربيات ما بين تفويم عمليات القطاع العام 
ونتائجه » وإصدار الأحكام عليها . وأن لا ندع 
مرج البحرين بلتقيان بخلط السياسات والنظم 
الإدار ية كإطار تعمل من خلاله هذه القطاعات 
والكفاءات والكفايات الإدارية والتنظيمية التى 
تتوافر على ملء هذا الإطار بمستويات أداء , تظل 
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مهما عظمت افاق مطامحها رهيئة هذه الأطر التي 
فرضت عليها » دون مراعاأة للتغيرات ومن 
مصاعب مثل هذه الحالة توزع فلسفة القطاع 
العام ما بين الاشتراطات الاقتصادية الواجبة 
لإدارة وحدات هذا القطاع . واعتبارات العدالة 
والاستقرار الاجتماعيين التى تقاطعت وتداخلت 
في نسيج الأهداف التي أنيط بالقطاعات العامة 

لقد كان يبدو مبدئيا أن هناك إمكانات تنطوي 
على قوى دفع هائلة . سوف تتولد بصورة تلقائية 
من تحقيق الاستقرار الاجتماعي . والتشغيل 
الكامل للقوى العاملة القادرة على العمل 
والراغبة فيه ٠‏ تفضي بدورها إلى نحسين شروط 
تطور القطاع العام . بحسبان أن وضع 
استراتيجية شاملة لتنمية الاقتصادات الجزئية : 
يعد مرادفا لتنمية الاقتصاد الكل ؛ بيد أن الإطار 
الاجتماعي الذي : نتيج عن هذه القطاعات وأحاط 
مها قد خلق أنساقا من المشكلات العنقودية , 
باعدت ما بين حقيقة المفهوم الاقتصادي لتنمية 
المجتمسع 6 والمفهسوم الاجتمساعي لكتوسية 
الاقتصاد . وتأسيسا على ذلك اتسعت الفجوة ما 
بين قدرة المجتمع على استغلال قواه العاملة في 
تسركيم الفسوائض . من خصلال السدخصول 
والمدخرات , لتكوين قواعد من الطاقات 
الانتاجية . وإمكانات كفالة الاقتصاد . لديمومة 
رفع مستوى المعيشة » ونحسين ظروف.الحياة : 
وصولا إلى الرفاه الاجتماعي . 


وف غيبة التنمية الادارية للقوى العاملة . 
والمياكل التنظيمية والتقنية » تكشفت الأمور عن 
إيجاد تشوهات في أجهزة إدارة التنمية وأساليبها . 
مما أحدث بدوره اختلالات واعتلالات في 
العمليات التنموية 6 لا يمكن التهوين من 
شانا 6 يتوازى مع ذلك في الآهمية أن نعرف أن 
الإخفاقات التي اكتنفت عددا لا بأس به من 
وحدات القطاع العام ٠‏ يمكن رصد مثقاها من 
الإخفاقات التى أحاقت بوحدات عديدة من 
القطاع الخاص . ذلك أن التشابكات القطاعية 
والتكاملات الأفقية والراسية في كلا القطاعين لم 
تمحظ بوجود الأسس المحفزة لذلك . فضلا عن 
أن غياب التنسيق والتضافر حال دون إدراك أن 
التنمية في حد ذاتها وسيلة للوصول إلى النمو 
الاقتصادي ٠»‏ وأن النمو الاقتصادي بدوره بثابة 
أداة لتحقيق مستوى أفضل من المعيشة . 
ودرجات أرقى للحياة . وأن ترقية مستويات 
المعيشة والحياة ٠‏ بمنزلة زخم للحفاظ على دفع 
دواليب التنمية والنمو إلى أعلى التل » لكي لا 
تنحدر عربة التقدم والتطور إلى السفح . ثم إلى 
الحضيض . 
ليست مفاضلة 

بيت القصيد إذن ليس في المفاضلة ما بين 
( خصخصة الاقتصاد ) أو( عمعمته ) . وإنمافي 
توفير اشتراطات التوازن ما أمكن في ربط غايات 
بحمل عمليات التنمية . بمرتكزات تخطيطية 
وتنفيذية ٠‏ توائم مواءمة فعالة ما بين متطلبات 
الجهود الافائية » وامكانات المجتمع وموارده . 
سواء أكان ذلك من خلال قطاع عام يقوم بمهام 
الريادة . أم قطاع خاص يحمل مسثوليات 
القيادة » أم من خلال سبيكة تجمع ما بينهها في 
بنية اقتصادية . 7 غهم بالتجاور . 
والتحاور 0 والعمل معا ( دون إخلال بمعادلاات 


التطور المأمون وصيغه تحت مظلة اقتصاد كلى 
واحد . ١‏ 

ومع ذلك يبقى التساؤل الجوهري الذي 
يشكل لب القضية المنظورة قُْ الأونة الراهنة . 
وهو : هل للقطاعات العامة بالا وما عليها . 
مستقبل في الأقطار العربية ؟ وهذا السؤال بدوره 
عسى أن يفتح الأبواب لسؤال آخرء فحواء : 
إلى أي مدى سوف تبقى القطاعات العامة قٍِ 
الأقطار العربية بمعزل عن التحورات والتحولات 
التي تجتاح العالم من كل أركانه ؟ إن طرح 
التساؤ لات في أحيان كثبرة تبدو أسهل بكثير من 
الإإجابة عنها . 


ولعلي أتفق مع خاتمة الدكتور سلطان » في 
المداى وإن كنت أخالفه في التطبيق . ٠‏ فهو 
يذهب إلى أن ( تمليك القطاع العام لأفراد 
الشعب ٠‏ أصبح ظاهرة متزايدة . ونتوفع أن 
يتعاظم تطبيقها في المستقبل في كثير من البلدان), 
هلا التوقع هو مثار الخلاف . صحيح أن على 
القطاعات العامة . في الجزائر ومصر والعراق أن 
تخلص نفسها من ورطة الكم أو عقدته. 
بالإأصرار على تملك وحدات اقتصادية ٠‏ تتوافر لها 
مستويات نوعية ٠‏ وتتمتسع باقتصاد الأحجام 
الكبييرة ذات الوفورات . وإذا كان القطاع 
الخاص ‏ كما يقال يملك الكفاءة , والقطاع 
العام يحوز القدرة ٠‏ فلماذا لا نصنع مزيجا جيدا 
من هاتين الميزتين ؟ وأن نجعل من هاتين 
( المنظومتين) ركيزتين في( نظام ) الاقتصاد الكلي 
الذي بوسعه قيادة عمليات التنمية الشاملة . 
وحمل كساء النمو الاقتصادي بجدارة القدرة 
والكفاءة ؟ سؤال لا نضعه في ختام مقالنا 
كمحطة وصول أخيرة 5 وإنما نفتح به افاقا للتأمل 
والخوار . ل) 


عبيان معروضص 
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الري وكل أا نف 
> "را نا سات بر و سٍ-٠©‏ 





إعداد : يوسف زعبلاوي 


© نجرى عمليات زرع الأعضاء حواللي )١17٠٠٠١(‏ مريض سنوي لي 
الولايات المتحدة وحدها . ولا مفر لدمرضى إدا هم أرادوا النجاح 
لعملياتهم من تناول عقار سايكلوسبورين يوميا دون كلل أو ملل . فمن شأن 
هذا المستحضر أن يحول بين أجهزة الماعة عند المرضى وبين الأعضهماء 
المزروعة » فيمنعها عن مهاجمتها . ولكن العقار المذكور أبعد ما يكون عن 
الكمال .» فهو لانيجدي نفعا ق أكثر مى /٠‏ من حالاات رد الكدء 
فأجهزة المناعة في أجسام المرضى لا تتقبل الكبد الجديد على الرغم من أنهم 
بتناولون الجرعة اليومية من سايكلوسبورين بكل أمانة وانتطام ٠‏ أضف إلى 
ذلك أن للمستحضر المذكور اثارا جانبية . لعلها أخطر من العلة الأصلية التى 
يستهدف المستحضر معالجتها . فالذين يتناولوره معرضول لاحتمال الإصابة 
بمرض القلب وبالسرطان . وشاءت الأقدار أن يكتشف العلم عقارا آخر . 
أقوى فاعلية من سايكلوسبورين . وأقل حطرا . اكتشيه الدكنور وماس 
ستاررل ٠‏ أحيل الباحثيى الذين كان هم فضل الريادة قُْ استعمال ا مستحفسر 
القديم ٠.‏ ويعمل فى مركز زراعة الأعضاء . في جامعة بتسبووغ . 
وليس للعقار الدييد اسم يعرف به حتى الآل ٠‏ قفهم يسمونسه 
( 6لاك->1! ), وهو رقم الأرشيف الذي يحمله العقار . 
تقد تناول هذا المستحضر أكثر م ٠٠١‏ مريض طوال 8 شهور . وتناول 
المستحضر القديم ( سيكلوسبورين ) بالمقابل عدد تماثل مس المرصى مدة تمائلة 
(8 سشهور) ؛ وكانت النتيجة أل عدد الذين عانوا من ظاهرة رفض الأعضاء 
من الفئة الثانية بلغ ١‏ أضعاف نظرائهم من الفئة الأولى . أما الاثار احانبية 
الى تعرض ها أفراد الفئه الأولى فكانت معدومة تقرييا . 
لاعجب إذد أن علقت وكالة الغذاء والدواء على المستحضر الجديد . بأنه 
مثير حقا , ويبعث على العجب . وقد صرحت بهذا التعليق لدى مباشرتها 
الأبحاث والتجارب التى تجريها بقصد تقييم العقار » وإقراره في مستقبل 
ريب . 
ولكن كيف يعمل العقار الحديد ؟ وماتأثييره على جهار المناعة عند 
ا مريضص ؟ لاشيء أكثز مس اخيلوله دود تكائر بعض خلايا الدم البيضاء أو 
تفاقمهأ ٠‏ ويرى كثير من العلماء الباحئين أن اكتشافات 51-506 نما هو مثابة 
مؤشر لثورة ستجتاح حراحة زراعة الأعضاء في مستقبل قريب ١‏ 


لها 








بقي أن نذكر أن المستحضر الجديد ياباني ؛ مستخلص من فطريات » عثر 
عليها العلاء اليابانيون قي تربه بلادهم وم يعلم العام الأمريكي الدكتور 
ستارزل عن هذا المستحضر شيئا قبل اجتماع هلسنكي الذي عقد سنة 
5 . وقد عرفه علاء اخرون غير ستارزل . ولربما قبله أيضا ٠»‏ ولكنهم 
أسقطوه ه من حسابهم نظرا للنزف الذي أحدئه المستحضر في الكلاب التى 
جرب المستحضر عليها . ولم يجارهم ني ذلك ستارزل , لاعتقاده بأن النزف 
كان وقفا على الكلاب . وقد ثبت له ذلك بالتجارب العدد.يدة التي أجراها على 
حيوانات أخرى عديدة » شملت الفئران وقرود البابوك . 

ثم جاءت مرحلة تجربة المستحضر على الإنسان . وأصاب الستحضر 
نجاحا كبيرا في هذه التجارب . حتى بلغ الذروة في شهر فبراير (1444) حين 
جرس مستحضر 716-506 على السكرتيرة روس فورد البالغة من العمر ١؟‏ 
عاما . فقد هشلت عمليتا زرع الكبد اللتان أجريتا للفتاة ؛ وكأن مسب 
المشل رفض جسمها للكمد المزروع في كلتا العمليتين . وأخريت ذا غملة 
ثالثة أخرى . وساد الاعتقاد بأد جسمها سررفض . للكنه تقبل الكبد الجديد 
لأ-با تناولت المستحضر الجديد . وشفيت عاما كرا بؤكد الجر احون والأطباء 
العنيون بعد أسبوعين مر تناول عقار 816-506 

لالأان 

مازال مرض الايدز هاضيا في الانتشار والتفاقم . وقد بلغ مجموع 
حالات الايدز في العالمى . حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية 
الصادرة في شهر ديسمبر ١488‏ . مابقارب 7٠١,٠٠٠‏ حالة . والمقصود هنا 
المجموع الاجمالي منذ اكتشاف المرضص . وقد بلغ مجمرع الضحايا الذبن فتك 
بهم هذا المرض ء جتى نهاية شهر نوفمبر 1944 » مايزيد عن )11٠٠١(‏ 
مصضات ‏ 

وة- بلغ نصيب الولايات المتحدة من الإصابات بالايدز مانسبته 65./ من 
المجموع الإإجمالي ( "ا" , ١١١‏ إصابة ) . وجاءت فرنسا في الدرجة الثانية . 
وتلتها البرازيل » وقد بلغت حصة كل منها (5؟ )8١‏ إصابة » و (71017) 
إصابة على التوالي . 

واستائرت برمودا بالارتبة الأول من حيث الإصابات بمرض الايدز بالنسبة 
إلى عدد السكان . وقد بلغت نسبتها هذه ١(‏ . 48) إصابة لكل ٠٠١,٠٠١‏ 
من السكان . وقل مثل ذلك في الباهاما . المصيف المحبب الثاني » وقد 
بلغت نسبة الإصابات فيها 4 إصابة لكل ٠٠١,٠٠١‏ من مجموع السكان » 
ومعنى هذا أن الولايات المتحدة في بعيم نسبي . فعلى كثرة الإصابات بمرض 
الايدز فيها » فإن نسبة تلك الإصابات لاتزيد عن (؟7١)‏ إصابة فقط لكل 
٠٠٠‏ ,٠٠ل‏ من علد السكان . 

بقي أن نذكر أن الإصابات التي تتحدث عنها إحصاءات المنقا.مة العالمية . 
إنما هي إصابات بمرض الايا.ز الفعلى لا الكامن . (] 
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اشتهرت هولندة على مدى السنين بكثافة سكانية . تفوق كثافة أمريكا 
9 


بنحو ١4‏ مرة ( مجموع سكانها - ١5,1‏ مليون نسمة ) ٠.‏ واشتهرت 
: أيضا بوجود أكبر عدد من السيارات فيها . نسبة إلى مساحتها . وتميز 
' ]| المزارعون المهولنديون كذلك بإقباههم على استعمال الأسمدة الكيماوية , 
وتفوقوا في زراعة زهور التيوليب التي يصدروما إلى كل أنحاء العالم . أضف 
إلى ذلك استهلاك الطاقة » فحصة الفرد الواحد » من سكان هولندة تفوق 
حصة أي فرد أوربي اخر في استهلاك الطاقة الأحفورية . ولاندس أن هولندة 
كانت ومازالت كذلك البلد الوحيد الذي قهر أمواج البحر . وحملها على 
الانحسار » وكادت تلك الأمواج أن تغرق البلاد الواطئة وتغمرها . وإذا مها 
' تتراجع وتترك للهولنديين أرضا يابسة إضافية جديدة ٠.‏ تضاعف مساحة 
البلاد بنسبة لايستهان مها : وتضاعف أراضيها الزراعية وحدائقها الغناء , 
لكن لحولندة وجها اخرء لم نكد نعرف عنه شيئًا قبل شهور معدودة . 
فعدد الأبقار والخنازير فيها يفوق عدد البشر . ومعنى هذا أن الزيل فيها 
كثير » يفيض عن الحاجة » وقد لاتتحمله التربة الهشة . وقل مثل ذلك في 
صناعاتها المكثفة . والنفايات السامة المتراكمة التى تلفظها تلك الصناعات 
يوما بعد يوم ؛ وسئة بعد سئلة . والأسوأ من هذا وذاك هو أن موقع هولندة, 
الجغرافي يحتم عليها أن تكون بحكم المزبلة لجاراتها » إذ يصب فيها ثلاثة أنبار 
في وقت واحد : بر الراين » ونبر المويز ٠‏ وهر شلد . ولو ذكرنا أن هذه 
الأنهار كلها وبخاصة الراين ‏ مثقلة بالنفايات الصناعية الضارة السامة التى 
تلقيها في مياهها المصانع الكثيرة المتنائرة على ضفافها , لأدركنا المقصود 
بقولهم : إن هولندة أصبحت بحكم خزان زيت المحرك لجاراتها : ألمانيا 
ويلجيكا ولوكسمبورغ . وغيرها , فهذا التلوث البحري هو المصدر المسؤ ول 
عن /8٠‏ من التلوث العام الذي تعاني منه هولندة » لكنه ليس المصدر 
الوحيد ء فهناك السخام والأمطار الحمضية . 
وهذه الأمطار أكثرها يأتي من جاراتها : ألمانيا الغربيية بنسبة 01/ , 
بريطانيا 05 فرنسا 4/ . اسكندنافية 14/ » شرق أوريا 5 » ولاتزيد 
نسبة الأمطار الحمضية الهولندية المنشاً عن 94/ . 
لاعجب إذن أن احتلت حماية البيئة مركز الصدارة في نظر الساسة ورجال 
الدولة كلهم دون استغناء 1 وبلغ من حرص اللملكة بياتريس على الحفاظ على 
البيئة » أن أصبح لها لقب جديد ١‏ الملكة الخضراء » . ويصدق ذلك على 
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أفراد الشعب الهولددي » فقد دلت الاستبيانات الأخيرة على أن الكثرة 
الساحقة من الولنديين يفضلون الحبوط في مستوى معيشتهم ٠.‏ وذلك على 
سبيل التضحية من أجل: حماية البيئة . 

بيد أن الشعب الهولندي شعب نشط ء ذو عزيمة جبارة » فقد قرر 
استعمال أخدود في قاع البحر- بحر الشمال ‏ كمقبرة للنفايات الصناعية 
السامة التي تحملها إليها الأنبار الثلاثة » والأخدود قريب من ميناء روتردام . 
عريض لايقل عرضه عن نصف ميل » ويكاد هذا الأخدود أن يكون في منأى 
عن الأمواج » وقد قامت بينه وبينها سدود ء كأنها الفواصل العازلة » لكن 
هذه المقبرة المغمورة لن تبقى إلى الأبد » فقد لايمضي عشرون عاما حتى 
تمتليء ٠.‏ وتفيض بمحتوياتها » كيا أن هناك مشروعا مطروحا على المواطنين 
لمناقشته وإقراره من قبل السلطات المختصة . يتلخص في القضاء على /٠١‏ 
من كل صنوف التلوث في هولندة . في غضون ٠‏ عاما . وبتكاليف تبلغ 
(5600) مليون دولار حتى سنة 1444 ء, مما يعنى حماية البيئة على نحو 
متواصل ٠‏ والإنفاق على حماية البيئة » ومكافحة التلوث ٠‏ بنسبة من الدخل 
القومي تفوق نسبة شؤون الدفاع . 

ولعلنا على يقين من أن بلوغ النجاح في المشساريع البيئية سيسهل على 
ال هولنديين » فقد سهل عليهم طمر مياه البحر . واستصلاح الأرض ٠‏ بل 
واكتساب اليابسة منها . 


إساف ده 
+. -أعلنت الإدارة الوطنية للشؤ ون الجوية والبحرية في واشنطن أن الثقب 
الخطير الذي عانت منه طبقة الأوزون الواقعة فوق القارة القطبية 
الحنوبية » والذى يلغ ذروة تفاقمه في شهر اكتوبر سنة 26 قل أختفى . 
بن إنه قد التأه. . وأكدت الإدارة المدكورة في إعلانما الصادر في شهر ديسمبر 

5 أن الالتثام السالف الذكر سيطول أمده سنة كاملة في الغالب . 
وأوضح الإعلان أن ثقب طبقة الأوزون إما هو نتيجة التفاعل بين غاز 
الأوزون ( الاكسجين الثلائي ) وبين المواد الكيماوية المصروفة باسم كلورو 
فلوروكربونات ومن شأن هذا التفاعلى . 3 أن يعرض طبقة الأوزون 
للتاكل » أو فقدان الكثافة السوية الكافية لصد الأشعة فوق البنفسجية 
وامتصاصها 2 ويحدثك هذا التفاعل ف فصل الربيسع » حين تلف القارة 
القطبية الجنوبية رياح فاصلة عازلة » تحول دون اختلاط هواء تلك القارة 
بهواء القارات الأخرى » فتهبط حرارته إلى (0؟7١)‏ درجة. فهرنهيتية نحت 
الصفرء أودون ذلك » فهذه البرودة الفائقة هي التي تهبىء الفرصة للتفاعل , 
الذي ذكرناه . والذي لايلبث أن يتوقف حين تبدأ الحرارة بالارتفاع . وتبدأ 

الرياح الفاصلة بالاختفاء ٠.‏ نا 
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لا يختلف اثنان على معنى الصوم . وكيفية القيام بتكاليفه عند المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها . لكن كيفية استقبال هذه الفريضة . والطقوس 
والعادات المرافقة قة لأيام هذا الشهر الفضيل تختلف من قطر إلى ١‏ آخر . 

فكيف يستقبل مسلمو بلاد الشام هذا الشهر ؟ وما الطقوس التى ' 


يتبعونها ؟ 
"5 لا تتعب نفسك . إن المشمش الذي 
َه تبحث عنه غير موجودالآن . 
“ا إذن متى يمكن أن أجده ؟ 


اضطر محدثي . الدكتور موفق شفيق 
الشلاح ؛» استاذ الاقتصاد السابق ومدير أعمال 
شركة برذر الدين وشفيق الشلاح ٠‏ إلى 
الابتسام. ثم علق متسائلا : ألم تسمسع 


و بالجمعة المشمشية » ؟ 
“ا علقت مبتسما : نعم سمعت . لكن ليس 
عندي فكرة كاملة عن ثمر المشمش , وما يحيط 
: به من أمثال وحكايات . 


- قال : إذن اسمع : إن المثل الشعبي ‏ جمعة 
مشمشية ‏ كناية عن أن عمر ثمر المشمش حين 
نضوجه قصير ء فهوما إن يبدأ بالنضوج حتى يبدأ 
جنيه , وإلا تساقط عن الشجر وتعفن » وإن لم 
يؤكل في أيام قطافه الأولى » فإنه سرعان ما 


يتعرض إلى التلف . 
“ا سألت : ألا توجد طريقة تحفظ ما لم يتم 
استهلاكه بالأكل ؟ 


أجاب الدكتور موفق : طبعا توجد ‏ هل 
نسيت قمرالدين”. والمشمش المجفف . 
وغيرها من مصنوعات المشمش ؟ 

“ا علقت : طبعا سمعت .. طبعا 
سحكسةا , , 

في دمشق .2 عاصمة الجمهورية العربية 
السورية » على سبيل المثال : كيف كان 


الدمشقيون يستقبلون قدوم الشهر الكريم ؟ 
وكيف أصبحوا الآن يستقبلونه ؟ 

إن العادات والتقاليد ما هي في النهاية إلا نتاج 
لما يجري في المجتمع من تفاعلات وتغيرات " : 

وقد ظلت المدينة الإإسلامية محمل طتانها 
مميزأ 5 عل الرغم من تتابع قيام الدول الإسلامية 
وسقوطها . 
طابع خاص 

من صور التميز للمدينة الإسلامية أن 

مسجدها الجامع يقوم في وسطها . ثم تبنى حوله 
الأحياء والطرق والأسواق . ودمشق لم تتشذ عن 
هذا الطابع ؛ إذ احتل المسجد الأمري قلب 
المدينة » وقامت حوله أحياء وأسواق وسكك 
متعدذة . : 

وصلنا المسجد الأموي . وطفنا بأركانه . 
وقرأنا الفاتحة على أرواح بناته ومرمميه . الحفريات 
التي جرت حوله . أظهرت بوابة أثرية قديمة قٍِ 
الجهة الشمالية منه » تحمل طابعا رومانياً . مما 
يؤكد أهمية المكان في كل العصور التي تعاقبت من 
رومانية وبيزنطية وعربية إسلامية . 

سوق الحميدية المسقوف المرمم يحاذي البوابة 
القديمة » ويمتد طولياً حوالي كيلومترين » ويخص 
بمتأجر الأقمشة 6 وا الملابس الجاهزة » وععلات 
الصاغة وض العاديات ود بعضص مملاات الحلويات 1 

باعة الحلوى من سمسمية », وفستقية . 


* قمر ألدين : هوعصارة لمر المشمش الذي يصنع , ويحول إلى شرائح تؤكل بكثرة عند الفطور أو السحور في شهر 
رمضان الكريم . ولأن لونه يشبه شفافية ضوء القمر . فقد سمي بقمر الدين » نظراً لاستعماله في شهر الصوم . 
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وجوزية » ولوزية » وغيرها , ينقلونها على 
عربات صغيرة » ويرخمون أصواتهم عند النداء 
على بضاعتهم . 

ندلف إلى أسواق أخرى : « البزورية ) * . 
وسوق الغال . والسوق الطويل », ثم نوالي 
جولتنا . هذا حى القيمسرية » والحريقة . 
والشاغور , والحيمرية » وباب مصلى : 
والعمارة 1 وباب بريد . وغيرها من أحياء 
وأسواق وطرق وسكك صغيرة ضيقة متداخل 
بعضها ببعض . في هذه المدينة القديمة الجميلة 
التاريخية , 


© مكسرات من جميع الأصناف , وحركة البيع والشراء مستمرة . 
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شاهدنا الترميمات التي تمت لبعض الباني . 
ومحاولة إعادة الرونق والبهاء إليها . كبعض 
الخانات ‏ كان الخان بمثابة فندق.للسائحين 
والمسافرين في هذه الأيام ‏ كخان سعد باشا ‏ 
وخان التتن ‏ الدخان ‏ وخان النشا . وقصر 
العظم . والحمامات التي تغري الفسيفساء 
اللماعة والرقش والتخريمات والألوان الجميلة في 
بلاطها وأشكال نوافذها وأبوابها » وطرز بنائها 
مع المشاركين . كما أن 
الترميمات ما زالت جارية لإظهار معام قلعة 
دمشقى وسورها . 





+ البزورية : نسبة إلى « البزور » أو « البذور » . وسوق ٠‏ البزورية » سوق مسقوف» طوله يزيد عن نصف 
كيلومتر » وعرضه لا يتجاوز خحسة أمتار . وقد تم ترميم بعض الخانات والحمامات القديمة الكائئة فيه . 


و | 


العربي ‏ العدد /الا” ‏ ابريل ]1ط 


في سوق «البزورية » الذي تباع فيه 
المكسرات . . من فستق وبندق وجوز' ولوز وما 
يصنع منها من حلويات كالفستقية واللوزية » أو 
أنواع ا من والسلوى بالهيل » أو النوغا بالهيل . 
والزهورات . والفواكه المجففة . والحلويات . 
والمشروبات » والنقولات ‏ غمس اللوز في معقود 
يحمل ألوانا عدة ‏ وغيرها من السكاكر . 
ومعلبات الفواكه المحفوظة . والمصنوعات 
المتنوعة من قمر الدين 6 والبهارات ( وغسير 
ذلك . 

وقفنا أمام دكان بدر الدين العوف فق 
السوق . كان مغلقا بقطعة من المشمع اللماع . 

سال الأديسان شوقي بغدادي . وخيري 
الذهبي اللذان رافقانا عن الرجل » فقيل لما إنه 
ذهب إلى بعض أعماله وسرعان ما يعود . 

تذكرت ما كانت عليه أسواق الكويت وبعض 
الأقطار العربية الأخرى في فترة سابقة ٠‏ إذ كان 


ست ره كي 








© خارطة الجمهورية العربية السورية . ظ 


عل 


التاجر يغطي باب دكانه بقطعة قماش عندما 
يضطر إلى المغادرة لبعض أشغاله . إنها الظاهرة 
نفسها ما زالت حية هنا في دمشق . 

“ا سألت الأديب الشاعر شوفي بغدادي عن 
تعليقه على هذه الظاهرة . 

أجاب : كها أن أهل مكة أدري بشعاببها ' 
فإن أصحاب الدكاكين المسقوفة الملاصق بعضها 
بعضا كيا ترى ٠‏ بعضهم أدرى ببعض منذ سنين 
طويلة » لذا فإن الثقة بيغهم راسخة . ولا 
غضاضة في أن يشولى الجار بيع بضاعة جاره 
المشغول خارج الدكان أحيانا , أو يحافظ عليها 
ويحميها من أيدي العابثين . 
ذكريات رمضانية 

وصلنا إلى دكان محمد غالب السمان 2 
السوق نفسه . ووجدنا فيه الشيخ عبد الكريم 
الهندي . الملقب بأبي النور . وهو إمام مسجد 
بيت سحم في غوطة دمشق . 

تولى السيد محمد غالب السمان ( أبو شاهر ) 
ذو الشخصية المرحة الترحيب بنا وملاطفتنا . 
بينا أخذ الشيخ الهندي ذو الشعر الأحمر مراقبة 
ذلك . 

عن ذكرياتهها الرمضانية حدثانا . فقالا : 

- كان الناس يستعدون لاستقبال الشهر 
الفضيل قبل مجيئه بأسابيع ؛ فيجمعون المأكولات 
المتنوعة للفطور والسحور , وكأن ذلك دين على 
جميع الناس . أغنياء وفقراء » طبعا كل حسب 
قدراته . وكانت بعض الحارات تزين طرقاتها ى 
وتتفنن في ذلك . وبعضها يستقبل رمفسان 
بألعاب الفروسية من سيف وترس . وتطلق 
المدافم الطلقات ؛ ويسهسر بعيض الناس ليلة 
رمضان عند بعضهم » أويذهبون إلى المساجد . 
أو يشاركون الطرق الصوفية في إحياء طقفوس 
الشهر الكريم . ويبقى الجميم ساهرين حتى 
السحور .» حيث ينطلق المسحراتي ‏ كان لكل 
حي مسحره الخاص - فيطرق الأبواب » أو 


4 


بم لاتاسطاد عفلة نه 
3 لحنت 0600 


2 


ع 3 





العري ‏ العدد ل/ا/ "”1‏ ابريل ]ص١‏ 


يضرب على طبلته . وينادي على الناس 
بأسمائهم » ويترنم بأهازيجه , ويتبعنه الأطفال 
أحيانا 


يتكون السحور من الأكلات الخفيفة كالحين 
والزيتون واللبنة وقمر الدين . وشراب التمر 
هندي ومربى المشمش 4 أو التفاح ٠‏ لأن هله 
الأكلات ترطب الجوف . 

وبعد السخور يذهب بعض الأفراد إلى 
المسجد لصلاة الصبح ويقرأون الأوراد 
والأذكار . ويستمعون إلى احاديث بعص العلياء 
الأفاضل . 

* والفطور . . مم كان يتكون الفطور ؟ 

أطلق أبو شاهر « قفشته » : إنكم تفتحون 
شهيتنا بأسئلتكم هذه . ضحكنا « للقفشة » ثم 
علق قاثلا : على كل لا نملك في الدكان ‏ إلا 
الشاي ٠‏ كي نسد به شهيتنا وشهيتكم المفتوحة» 
ضحكنا ثانية » وتابع أبوشاهر حديث الذكريات 
مع زميله الشيخ أي النور . 

أتسألون عن الفطور الرمضاني ؟ لقد كان 
حسب إمكانيات الأفراد . 

وكان وما زال عبء تحضير أكلات رمضان 
يقع على سيدة ألبيت » حيث كان يومها يمضي 
وهي تحضر المشروبات والأكلات والحلويات الني 
العرق سوس والتمر هندي وشسراب الورد » 
ومنقوع قمر الدين . وغير ذلك . على حواف 
سور نافورة البيت » وتضع على الطارلات 
بجانب ذلك أنواع الشوربة المختلفة والسلطات 
وه الفترش »* , ثم الأطعمة المختلفة من محاشي 
الكوسة والباذنجان . والفول والفتة والمقبلات . 
ثم الرز المطبوخ مع الفاصوليا أو البامية » وغير 
ذلك . 

كان الأطفال يتجمعون في ساحات الأحياء . 
وينتظرون انطلاق دوي المدفع » لينقلوا بشارة 





دم 
5-5-8 . 


© عشبة العرق سوس 





قبل تحويلها إلى مادة مصنعة . 


0ك 
| * الفتوش : نوع من السلطة الفانحة للشهية .ويؤكل قبل الصحن الرئيس ؛ ويتكون من كسرات من الخبز المحمص 
المضاف إليها الخيار والطماطم , البندورة » والخل والزيت والبقدونس والخس والتعنع » تماما كسلطة النضار . 
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الإفطار للأهل . وكان الأهل يتجمعون حول 
النافورة ؛ بعضهم يستغفر ويستذكر » وبعض 
آخر منهم يساعد أهل بيته . 

والناس يفطرون على لقيمات . ثم يصلون 
صلاة المغرب . في المسجد أو في البيت . 
وبعضهم كان يتناول كل فطوره ثم يقوم 
للصلاة . 

ثم إن الناس يتبعون وجبة الفطور الأساسية 
بالحلويات والفواكه » ثم يضعون ابريق الشاي 
على السماور الذي كان منتشرا بكشرة حتى 
حمسينيات هذا القرن . ومن أنواع الحلويات 
المطلوبة في رمضان القطايف بأنواعها المحشوة 
بالجوز أو اللوز أو المحشوة بالقشطة أو بالجين » 
والنمورة والكنافة والمدلوقة والبلورية وغيرها . 
ومن أنواع الفواكه كالمشمش والاجاص والكرز 
والتفاح وغيرها . 

ويخرج الناس بعد ذلك إلى المساجد لصلاة 
العشاء والتر اويح 6 أو لحضور بعض دروس 
القرآن . أولزيارة الأهل والأقارب والمعارف » أو 
لقضاء متطلبات البيت وحاجاته » أو للسهر في 
المقاهي والاستماع « للحكواتي » 0 أو لحضور 
خيال الظل . قبل دخول التلفاز وسيطرته عل 
حياة الناس . 

شكرنا أبا شاهر والشيخ ؛ وعدنا من حيث 
أتينا . 

قابلنا في سوق « البزورية » ثانية بة السيد صالح 
صادق . فذكر أنه يملك مصنعاً صغيرا لقمر 
الدين . ويصدر جزءاً كبيراً من إنتاجه إلى منطقة 
الخليج العربي ١‏ وأن موسم التصنيع يبدأ ببداية 
شهسر حزيسران - يونيمو- ويستمر شهراً واحدأ 
فقط . 


ثم التقينا بالسيد زهير سرور ء» عضو لجنة 
سوق «١‏ البزورية » » وهي اللجنة التي تشرف 
على السوق . وعرفنا على الأصناف الموجودة 


فيه . 


© صور رمضضانية من بلاد الشام . 


عادات ر مضانية 


شكرنا الرجل وتوجهنا إلى دكان بدر الدين 
العوف . فوجدنا غطاء المشمع قد أزيل 6 
والرجل في دكانه يبيسعم لزبائنه . طلبنا منه أن 
يطلعنا على حي الحمراوي الذي يرأس لجحنة الحي 
فيه » ويطلعنا على بعض التفصي.لات المتعلقة 
بالعادات الاجتماعية في شهر رمضان 

يقع حي الحمراوي جنوب غرب المسجد 
الأموي 1 ويحاذي قصر العظم من جهة » وسوق 
الصاغة القديم الذي احترق في الستينيات من 

جهة أخرى . م عدد بيوت الحي 6 بيتأ , 
ويوجد فيه 5٠‏ محلا تجاريا . تتدلاصق البيوت 
فيه » وتضيق الطرق . إلى درجة أن بعضها قد لا 
يتسع لسير أكثر من فرد واحد . بعص الببيوت تم 
ترميمها فظهر الجمال العريق فيها . وبعضها 
متشقق الجدران , تخال أنه سينهار في التو 


واللحظة . 
ان تجولنا في الأزقة الضيقة دلفنا إلى بيت 
السيد بدر الدين العوف ( أب أسامة ) . 


يتكون البيت من طابقين ١‏ تحتل وسط الطابق 
الأول نافورة مسيجة بالرخام » تنمو حوها بعض 
شسجيرات البرتقال وزهور تجميلية » وعروق من 
نبات الكرمة ( العنب ) . ( هكذا كانت معظم 
البيوت الدمشقية شنشة ية القديمة ) 1 

صعدنا مع أبي أسامة إلى سطح بيته . خاصة 
أن زميلٍ المصور كان يتحرق شوقا لتصوير المنطقة 
التي تحاذي المسجد الأمسوي . مبنى المسجد 
ومنارته ظهرا واضحين من الجهة الجنوبية . 

رؤ وس أشجار البرتقال و« الاسكى دنيا »* 
البيوت كأنها سطح واحد من شدة تلاصقها . 
حذرنا أبو أسامة بعدم الافتراب من زاوية معينة 
لأنها ايلة للسقوط ثم ذكر : 

هذه هي السطوح النني كان الثوار يتنقلون 





الاسكي دنيا : من فواكه الصيف 


اخدل 
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عليها بسهولة » كي يواجهوا القوات الفرنسية 
أيام الاحتلال الفر. لطي ابتداء من عشرينيات هذا 
القرن . حتى أربعينياته 

حمام يحط ويطيرء مأذن شامحة , قمم 
البنايات العالية في الأحياء الجديدة تبرز من 
بعيك )» وجبل قاسيون* ما زال على شموخه عل 
الرغم من أن المدينة قد احتلت سفوحه وتسلقت 
- ( وأخحذت تزحف إلى م فوق وسطه . بدأ 
الشفق الأحمر يحتل مساحة الأفق وبعد أن أحذت 
الشمس تتلاشى تدريجيا ملأ صوت الآأذان 
الآفاق » وبدأت العتمة تلقي وكافهيا زويدا 
رويداً على المدينة . نزلنا إلى الطابق الأرضي . 
وفي قاعة الجلوس ارتدى أبو أسامة العباءة العربية 
وعلق : 

ها أنا بين أيديكم 

تمعنت في المكان في الحائط المقابل للباب . 
هناك واجهة زجاجية « فاترينة » » احتوت على 
الزنجاجيات والصيني من صحون وأبساريق 
وفناجين وانيات زهور وغيرها . 

وفي زاوية الداخل على يمين المكان » وجدنا 
صندوقا . جوانبه حلاة بالنقوش والرقش . قال 
أبوأسامة : إنه « البيرو» . كان صندوق ملابس 
ما قبل الخمسينيات » وهو بديل خخزائن هذا 
الزمان . 

الدلة العربية والفناجين والصينية المليئة 
بالنقوش محتل ركنا مميزا , والسجاد العجمي 
يحتل أرضية المكان . والمقاعد من الخشب 
المحفور والمنقوش 

في زاوية المكان اليسرى . رأينا تشكيلا خشبيا 
من عدة طبقات مختلفة في الأحجام والأشكال . 
وثم تلوينه بعدة ألوان . 

علق ابو أسامة : إنه يدعى « السبّت » تعبا 
طبقاته بالحلوى المتنوعة الأصناف والأشكال . 
ويقدم هدية للعروسين ليلة عرسه) . وكانت 
الإضاءة » قبل دخول الكهرباء حياتنا . 





© المسجد الأموي بنقوشه الجميلة . 


بالقناديل أو الشموع . أما الآن فإن الكهرباء 
كفيلة بذلك . 

عندما أنار أبو أسامة ‏ السَبتَ ‏ ظهر بحلة 
حميلة تغري بالنظر » فكيف لو كان مليثئا 


بالحلوى 3 فإنه كان سيغري بالكل طبعا . 
حلال المشاكل 
عن العادات المترافقة مع شهر رمضان ذكر أبو 


أسامة : من العادات التي أذكرها عادة 





قاسيون : جبل يطل على مدينة دمشق من الناحية الشمالية , 
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© سوق : البزورية » . . يمتليء بعشرات الأنواع من البذور والحلويات . 


والسكبة » حيث يتولى الأقارب والحيران تبادل 
بعض الوجبات الرئيسة قبل الإفطار طبعا . وكان 
بعض أغنياء الأحياء يقيمون سرادق لاستضافة 
الفقراء أو عايري السبيل . 


كبا أن إخخراج الزكاة عن الأموال المنقولة وغير 
المنقولة » وفطرة رمضات كانت ومازالت توسع 
على الفقراء الرزق . ومن أهم الظواهر 
الاجتماعية أن القلوب كانت تصفو في هذا الشهر 
الفضيل » ونتم مصالحات عديدة فيه كان حلها 
عريصا من قبل . إن الحالة الاجتماعية في هذا 


الشهر كانت تحمل كل معان التكافل والتضامن 
وصفاء القلوب وحل المانازعات وتوطيد 
الوشائج . 
رلك الليالي في رمضان ليلة 1" مله . أي 
ليلة القدر . ففيها يتجمع الناس في المساجد ‏ 
تلون القرآن والأوراد والأذكار » وتتولى بعض 
5 الصوفية إقامة الاحتفالات على حسب 
طريقتها , وتعرض شعرة النبي » ويتبارك بها 
الناس . وتقوم الزوايا والتكايا بإقامة الاحتفالات 
القى تقوم على الايتهالات وتلاوة الأذكار . ويبقى 
١5١‏ 
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بعد ذلك فإن النساء يقمن بعمل المعمول 
والكعك والحلويات استعدادا ليوم العيد . 
و يأخذ الناس بشراء الملابس الحجديلة . 
وحلويات العيد . 

قال الروائي خيري الذهبي : كان الفرح 
سهلا وتلقائيا وبسيطا . 

“علقت : لاحظت أن معظم صيغة كلا 
تحمل معنى الماضي . فهل فقد الحاضر روئق 
الأشياء » وفقدت الأيام والمناسبات البهاء ؟ 

- جاءني الجواب مشتركا : مازال للأيام 
والمناسبات رونقها ء لكن بعض التق اليد 
والعادات تغيرت وتبدلت ٠‏ ' يعد السيف 
والترس حاضرين حضورهما الكثيف في استقبال 
الشهر الكريم وتوديعه » وانزوت عادة المادب 
الكبيرة في بعض زوايا المساجد . وفقدت بعض 
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الحارات مسحريها بالموت ) وهجم التلفاز . 
واحتل مكان الحكواتي وخيال الظل . وتلق 
بعض القلوب كدمات الفقر والفاقة . وموم 
الحياة الخاصة والعامة . بل واختفت أحيانا 
الأكاليل والزيئنات » وشغل الأفراد بعائلاتهم 
الصغيرة بدلا من عادة الاهتمام بالعائلة 
الكبيرة » لأن العائلات توزعت , ولم تعد في 
البيت الكبير . أو في بيوت العائلة الواحدة 2 
المتلاصقة أو القريبة بيوتها بعضها من بعض » 
- كان كبيرها الموقر من الجميع يدير مصالحها 
شؤونا إلى حد كبير . 

وذكر أب أسامة أن فرحة العيد كانت ومازالت 
لائنسي الناس أمواتهم » فكانوا ومازالوا 
يتوجهون إلى المقابر بعد صلاة العيد » ويضعون 
نباتات الزينة والأزهار على قبور موتاهم 5 
ويقرؤ ون الفاتحة على أرواحهم . ويرشونها بماء 
الورد .» ويوزعسون عن أرواحهم الحلويات 
والفواكه والمأكولات . 

ثم يبلؤون بزيارة الكبير فيهم ٠‏ وتتسواليى 
الزيارات ومظاهر الفرح من ديكات وأغان قْ 
بعض الساحات العامة . ويبدأ الصغار بالتوافد 


على الساحات المليئة بالألعاب والمسلييات 
و الملهيات . 
صناعات قديمة 


وآثرنا في تلك الليلة أن لانغادر السوق إلا بعد 
أن نقف على بعض نشاطاته وصناعاته » فزرنا 
بعض المحلات التي تصنع القطايف والكنافة , 
وهما الصناعتان القديمتان في دمشق . وقد ذكر لنا 
السيد محمود رمضان أنهم يعملون ببذه المهنة منل 
حوالي مائة سئة » وأنمم يتوارئونها أبا عن جد » 
وذكر لنا تفصيلات صنع هذه الحلويات ؛ ومايتم 
حشوها به من جوز 0 وقشطة وغير ذلك . 

ثم انتقلنا إلى المحلات التي تصنع وتبيسع 
الحلويات العربية من بقلاوة وبرما وبللورية 
المحشوة بالفسئق ‏ الحلبى ‏ وغيرها من أصئاف 
الحلويات . « كل واشكر »وغريبة ومعمول 
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© فشور ثمر المسمش يمكن تحويلها إلى صناعة مطلوبة . 


وبرازق ومدلوقة وكنافة ومفضضروكة وغيرها من 
حلويات . 

ذكر لنا السيد شفيق السمان » صاحب أحد 
المحلات المشهورة في ساحة المرجة* » أن المحل 
تم افتتاحه سنة ١481١‏ . وأن جل الإنتاج يشتريه 
زوار دمشق من السياح . في حين أن محلات كثيرة 
تم افتتاحها في أحياء دمشق القديمة والحديئة . 
وأنه توجد بعض ال حلويات التى تروج في رمضان 
فقط , مثل القطايف 6 والكولاج 3 والنبشس 
المحشو بالقشطة . والبقلاوة » عذا الميطلية 
والرز والبوظة وغيرها . 

وذكر أن إنتاج دمشق من الحلويات يصل إلى 
حوالي أربعة الاف طن يوميا » وأن معظم مواد 
صناعة الحلريات تنتج محليا 0 وذكر أن الخلطة 


الأساسية للمصنوعات يتابعهما ويشرف على 
صناعتها معلمون خبروا هذه الصناعة وواكبوها 
منذ زمن طويل . 
الغوطة 

إذا ذكرت دمشق ٠‏ فإن الغوطة يجب أن تذكر 
معها . هي بستانها ومتنفسها وسلة فواكهها 
وسهل غذائها ومكان الترويح لأهلها . لكن 
مدينة دمشق كبرت وتوسعت . ويقال : إن 
عددها وصل إلى حوالي أربعة ملايين نسمة 
الآن . وأن البناء على الأراضي المزروعة جار . 
وقد تقلصت مساحاتمها . ولم يبق إلا القليل 
القليل من المساحات المزروعة في الغوطة 


الغربية » وتقلصت - كيا تذكر بعض المصادر - 








© ساحة المرجة : هي الساحة الرئيسة ني مديئة دمشق . وفيها نصب الشهداء الذبن أعدمهم جمال باشا التركي أثناء 


الحرب العالمية الأول . 
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مساحة الغوطة الشرقية الى النصف ( تذكر بعض 
المصادر أن مساحتها كانت لو ألف هكتار ) 06 
وشحثت مياه الأخهار التي تسقيها 2 فنبر بردى قلما 
يصل الى مصبه في بحيرة العتيبة. » وبعدما كان 
يشق دمشق ومهدر بين جنباتها ٠‏ فإنه قلما يصل إلى 
حدودها إل" ف بعض السنوات . وعين الفيجة 
وهو النهر الآخر الذى كان يروى دمشق أيضا . 
ويلتقي بنهر بردى ٠»‏ ويشتركان بإرواء بساتين 
الغوطة وسكان دمشق أخذت المياه تقل فيه » وقد 
غاض في بعض مناطق جريانه » ول يبق له أثر , 
لذلك فإن سقاية الغوطة الآن تعتمد على الآبار 

ذكر لنا الدكتور موفق الشلاح الذي رافقنا 
لزيارة مزرعة الفواكه الخاصة بهم في الغوطة 
الشرقية » والذى أشرنا إلى حديثه معنا في بداية 
هذا الاستطلاع . أن الغوطة القديمة كانت تصل 
إلى منطقة يقال لها : « خرابو» . وفيها كلية 
زراعة متوسطة الآن . وقامت في الغوطة قرى 
متعددة » مشل : النشابية وبالا وجسرين 
وزبدين . والأراضي ف الغوطة موزعة على 
ملكيات خاصة بالأفراد » وملكيات عامة تابعة 
حوالي م6 كيلومترا شرقي دمشق : 

تبعد مزرعة الشلاح القائمة في الغوطة حوالي 
6 كيلومترا من قلب دمشق . 

عن ثمر المشمش ذكر لنا الدكتور موفق شفيق 
الشلاح أن المشمش ثمر متوطن في غوطة دمشق 
منذ قديم الزمان . وأنه توجد عشرات الأنواع 
من هذه الثمرة » مشل البلدي . ؛ والعجمي ٠‏ 
والحموي والامريكاني والفرنسي والتدمري . 
والكلاي » وذكر أنه يوجد حوالي ٠١‏ نوعا من 
هذه الثمرة . 

وأن أفضل الثمار التي يمكن تحويلها إلى قمر 
الدين هو الكلابي » وأحيانا الأمريكانني 
والفرنسي ؛ ومنها يمكن صنع المربى » أما البلدي 


© صور رمضانية من بلاد الشام . 


وذكر أنهم يصنعون حوالي ه الاف طن في 
السنة من قمر الدين » ويصدرون بعضه إلى 
أقطار الخليج العربي ومصر والسودان » وبعضه 
يصدر إلى انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية . 
وذكر أيضا أن كل 5 كيلوغرامات من ثمر 
المشمش تتحول إلى كيلوغرام واحد من 
قمر الدين . 


قمر الدين 


عندما وصلنا المزرعة أطلعنا الدكتور الشلاح 


على كيفية صناعة قمر الدين , ثم أطلعنا عل 
كيفية الاستفادة من نوى المشمش . حيث 
شاهدنا تلالا عالية من قشوره ء فيا يصدر النوى 
الذى يشبه حبة اللوز إلى بعض البلدان 
كالسويد . إذ يصنع منه السكاكر والمعجنات بعد 
معالجحته من المرارة التي تعلق بالنواة . 

وأطلعنا على المعصرة التي تعصر النوى . وأن 
ما ينتج عنها من زيوت تستعمل للطبسخ 
والاستعمال الأدمي بعد معالحة المرارة الموجودة 
في نوى المشمش . 

أما تلال قشور نوى المشمش فذكر الدكتور 
الشلاح أنهم كانوا يصدرونه من قبل إلى بعض 
البلدان لكي يطحن ويستعمل طحينه للحفظ 
والتبطين في بعض الآبار النفطية كالاسمنت . 
ا أيضا 0 لأنه يحفظ الحرارة 


وذكر 0 يفكرون بتحويل القشور إلى خشب 
مضغوط 
# علقت : يبدو أنكم لم تتركوا شيئا في ثمرة 
المسمش إلا استفدتم منها ؟ 
قال باسما : إنها ثمرة مباركة . أليست هي 
الغذاء المرغوب في الفطور والسحور في الشهر 
الفضيل » شهر رمضان ؟ 

وذكر : من المعروف أن ثمر المشمش غني 
بالحديد والفيتامينات وغيرها . وهو يقي الجسم 
من الإنباك والتعب بسيب الصيام . 


١6 
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تعال اشرب 


من حمن المشروبات التي تترافق مع الفطور 


والسحور في رمضان في الجمهورية العربية 
السورية » يحتل العرق سوس مكانة مفضلة . 
بل إن عرق السوس هو أحد المشروبات المفضلة 
في فصل الصيف , وتجد باعته يجوبون الطرق 
بطاساتهم النحاسية ٠‏ يوقعول 5 أنغاما ميرة , 
وتضفى أزياؤ هم الغريبة طابعا خاصا عليهم . 
فتشد الجمهور إليهم . 


والعرق سوس مشروب صيفي » وهو متوافر 
بالأسواق بعلب وأكياس تشبه أكياس الشاي في 
السوق ء وكانت العبوات تحمل اسم المصنع . 
إنه في الكسوة , البلدة الى تبعد عن دمشق 
حواي ٠١‏ كيلومترا من ناحية الجنوب . 

انطلقنا إلى المصنع مع مرافقنا السيد بسام 
العبيسي , فوجدنا أكواما من الحشائش . موزعة 
قٍِ المكان » وحزما من الخطب بأحجام وأشكال 
محتلفة . قال لنا السيد رمزي البيرقدار » صاحب 
المصنع : إنه العرق سوس . وأضاف : إن 
العرق سوس ماهو إلا نبات ينبت على ضفاف 
الأهار في المناطق المعتدلة الحرارة » كسوريا 
والعراق وإيران والهند والصين وتركيا والاتماد 
السوفيتي وغيرها من بلدان . 

وذكر السيد رمزي : لقد بدأ والدي العمل ني 
هذه المهنة منذ سنة 1414 . وأضاف : أفضل 
الطرق للحصول على العرق سوس هي طريقتا 
النقع والغلٍ . والطريقة الأفضل حسب رأي 
السيد رمزي - طالب الصيدلة السابق » ومن 
مواليد سنة 5 هي طريقة النقع . وهناك 
أشكال وأصناف يصنعها المصنع الآن , مشل 
القوالب والعيدان المقشورة والمطحونة . 
والمبروشة ؛ كالشاي » ويتم وضعها في عبوات 
توزع في الأسواق , والافضل استعماها مع الماء 
البارد . 
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4ع سألت : لكن ثبت علميا أن مادة عرق 
السوس ترفع ضغط دم الإنسان ؟ 
كأن السيد رمزي كان متوقعا هذا السؤال 
فأجاب : 

كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده كرا 
تعرف . اشرب العرق سوس باعتدال ١‏ فإنه لن 
يؤذيك . وأضاف : إن مادة العرق سوس هي 
مادة قلوية , يمكنها أن تخفف من حرقة المعدة , 
وتسهم بمعالجة الربو. ويستفاد من مادة العرق 
سوس في صناعة الأدوية والحلويات . 
والدخان . فهو يعطي نكهة جيدة لهذه 
المصنوعات . وأضاف : أن إنتاج المصنع يتراوح 
بين ثلائة آلاف وأربعة الاف طن سنويا , 
تستورده بعض البلدان مادة خاما . تقوم هي 
بتصنيعه وإدخاله في مصنوعات أخرى . ومن 
هله البلدان : فرنسا . وايطاليا » واسبانيا . 
وانكلترا . وتستورد منه مصر وبلدان الخلييج 
العري كميات أخرى . 

“ علقت : يبدو أن صيت العرق سوس 
متتشر في مصر . لكن صناعته قائمة في سوريا ؟ 

أجاب : إن ذلك صحيح ماما . 

جلنا في المصنع . وشاهدنا المراحل التي تمر 
بها الصناعة » لكن نداء بائع العرق سوس : 
و تعال اشرب وخذ مني كباية » بقي هو المهيمن 
على أذهاننا . 


الفستق الحلبي 


“كاك 
الفستق المسمى الحلبي يدخل مادة أساس في 
رمضات الكريم ( كالحلريات والبوظة وغيرها : 
وكي تصل من دمشق إلى حلب عليك أن 
تقطع حوالي 75١‏ كيلومترا . تمر فيها على أهم 
المدن السورية » مثل : حمص وحماة 5 


تتذكر أن حماة هي بلد النواعير , وتتذكر أيضا 
أن أحد أشهر أصناف المشمش هو المسمى 


الحموي ( فنعرج على حماة » كانت نواعيرها 


© صور رمضانية من بلاد الشام . 


متوقفة نظرا لشح المياه » خصوصا أن سد الرستن 
الذي أقيم في مدينة الرستن التي تقع بين مص 
وحماة قد حجز كثيرا من مياه نهر العاصي الذي 
ينبع من لبئان ويمر في المدن الثلاث السابقة . 

الحديقة المحاذية للناعورتين في وسط مديئة 
حماة كانت تغص بالمستروحين . والرائحين 
والغادين . خرير المياه في جنباتها كان يتردد . 
والبط يسبح مطمئنا في البركة التي تقع في 
وسطها . 

أوراق المشمش كانت متساقطة . ولم نر إلا 
عيدانا وفروعا بدون أوراق في السهول القريبة من 
مدينة حماة . ( كانت زيارتنا في الاسبوع الأول 
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العربي - العدد /الا# ‏ ابريل ١44٠‏ 


من شهر ( ديسمبر ) كانون الأول من سنة 
145م). | 

تابعنا طريقنا إلى حلب ٠‏ المدينة الثانية بعد 
دمشق في الجمهورية العربية السورية » وسكانها 
ثلاثة ملايين نسمة . 

المعلم البارز في المديئة هو قلعتها الضخمة التي 
تحتل مكانا مهما في وسطها , وقد تم ترميم بعص 
معالمها » فبانت شاهدا بارزا على الأهمية ألتي 
كانت تحتلها القلعة في مراحل سابقة : 

الأسواق المسقوفة ‏ يطلق عليها اسم التللية - 
تحاذي القلعة » سقوفها منخفضة . بقيت على 
حالها ونا يتم ترميمها بعد . المحلات على امتداد 
جوانب الأسواق متلاصقة بعضها ببعض ٠‏ 
وتحنوي على أصناف عديدة من العباءات 
والملابس » والحلويات . والمكسرات والفواكه 

دخلنا أحد محلات المكسرات . فذكر صاحبه 
عبد القادر صابر أن مهنة المتاجرة بالمكسرات 
يتوارثونها أبا عن جد » وربما يعود ذلك إلى حوالي 
مائتى سلة . 

وذكر أن الفستق المسمى الحلبي ما هو إلا اسم 
الشهرة له » لكن مصادره متنوعة » وأمسماءه 
عديدة , مشل : الماوردي » والعاشوري 
والباتوري والعليمي وناب الجمل ( تشبه حبته 
ناب الجمل ) وفستق بوظة , وهذا الصئف حبته 
صغيرة ولون قلبه أخضر . 

وذكر أن موسم قطافه في فصل الصيف . وأن 
الشجرة تكون عارية من الأوراق في فصل 
الشتاء . 
"1 السيد عبد القادر إلى مصنع 
التحميص التابع هم في السوق نفسه » فوجدنا 
العمال يحمصون عدة أنواع من المكسرات » مثل 
الفستق المسمى السوداني . وهويزرع في الساحل 
السوري قرب اللادقية » و« وبزر» البطيخ 3 
والبزر الأبيض 6 والفستق المحلبي 8 
والحمص «١‏ قضامة » . وغير ذلك : 
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© أشهر مكان في حلب . إنها القلعة التي تتوسط المدينة . وتشرف عل أحيائها . 


الحكواتي يحرق كتابه ! 


كان الحكواتي وخيال الظل وغيرهما من 


مسليات هى أجهزة تسلية الناس قبل انتشار 
الإذاعة والتلفاز والمسارح الحديئة » وكانت ليالي 
رمضان وبعض ساحات الأحياء ومقاهيها تشهد 
كثيرً من صولات وجولات الحكواتي ؛ إلا أن 
ذلك كان في زمن مضى . هكذا ذكر لنا السيد 
عدنان منصور ( أبو عمر ) الذي يعمل في مقهى 
تشرين . في باب بريد القريب من سوق 
الحميدية . 

“ا علقت : لكن الحكواتي ما زال مادة أساسا 


قال : ما زال مقهانا ومقهى آخر يتردد 
عليهما الحكواتي فقط في.هذه المدينة الكبيرة » بعد 
أن كان مسليا وحكيها في زمان مضى . 


بعد أذان العشاء جاء الرجل متأبطا كتابه , 
همس أبو عمر : إنه الحكواتي ٠‏ يأتينا في هذا 
الوفت من كل مساء . 

كان رجلا كبيراً في السن . يضع عل رأسه 
طاقية من الصوف . وتلفح بشماغ ( غترة ) 
منقطة بالأبيض والأسود. يلبس سروالا - 
شروالا - أسود كعادة الرجال'الكبار السن في بلاد 
الشام ؛ ويرتدي معطفاأزرق . جلست 
بجانيه » وبدأت أسأل وهو يجيب » قال : 

أنا عبد المهيمن حمصي . المعروف بأبي 
محمود الحكواتي . ومن مواليد دمشق سنة 
4 غ؛ عملت في الحباكة مدة من الزمن , 
واستمعت لعسدة حكواتية » كنت أستمتع 
بالروايات والقصص . وأقرؤها في البيت 
وحدي . وعندما خف نظري قليلا - يستعمل 
نظارة طبية قررت أن أتحول إلى حكواتي » وتم 
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ذلك منذ سنة 148٠‏ » وها أناما زلت أعمل . 

- أتسألني عن السير التي أقرؤ ها ؟ إنني أقرأ 
سيرة عنترة وأبي زيد الحلالي والأميرة ذات الهمة 
والظاهر بيبرس وغيرهم . 

“ا هل تستعمل الر بابة والغناء مع القراءة ؟ 

دلا إنني أقرأ فقط . والعادة في دمشق 
درجت على هذه الصورة . 

هل تغار من التلفارز ؟ 

- طبعا أغار , إنه منافسنا الخطير , إنه يعمل 


الملل 


سد ما . 


© عدة أصناف من الفواكه تتحول إلى عصائر . 


واحدة . 
شاشة التلفاز كانت تشد انتباه رواد المقهى 

وصوت قرقرة « الأراكيل » كانت تملا المكان , 
ونداءات : شاي 3 فهوة نارة ياأبا عمرى 
كانت تتردد في المقهى . 

التلفاز ؛ ووضع كرسيا على طاولة قصيرة أنتبهت 
لحظتها أن سجادتين كانتا معلقتين خلف 
الرجل . مرسوم عليه صورة متتخيلة لعنترة 
وأخرى للأميرة ذات الطهمة . 















وضع أبو عمر مكتة سجائر أمام الرجل وكوب 
ماء , تنحنح ثانية ؛ فتوجهت إليه أنظار الرواد 
الذين كان معظمهم من الشبان . 

قلب الرجل كتابه ثم بدأ باسم الله . وانطلق 
يروي سيرة الظاهر بيبرس , همس لي أبوعمر : 
إن سيرة الظاهر بيبرس قد تستمر سنة » وهي 
تؤكد في النباية على ضرورة الوحدة وتحرير البلاد 
من الغاصب الأجنبي . 

استمر الرجل يروي ويتكلم تارة بالفصحى 
وأخرى بالعامية السورية أو المصرية ٠‏ تتسداخل 








©.صور رمضائية من بلاد الشام . 


معها الكلمات التركية . 

قرقرة « الأراكيل » مع صوت الحكواتي كانتا 
تترددان في المكان مع همس خفيف بين هذا 
الزبون والذي يليه 1 

أخذ الحماس الرجل وهو يروى معارك الظاهر 
بيبرس . وأشعل سيجارة » وتوالت القرقرات 
والهمسات وتأشيرات الأيدي من قبل الحكوات . 

تكلم شاب بصوت مسموع مع زميله » فوجه 
الحكواتي أنظاره إليه » شبت نار السيجارة ببعض 
أطراف الكتاب في تلك اللحظة . فأطفاها 
مساعد الحكواتي بسرعة . 

“ا #مست للحكواتي بعد أن انتهى:من ساعة 
القراءة المحددة به : من هو مؤلف الكتاب الذي 
تروي عنه ؟ 

علق : لقد ورثته » ولا يوجد اسم المؤلف 
عليه . 


مبالغات وانقراض 


علق أحد الرواد هامسا لي : إن رواية كتب 


الحكواتي فيها كثير من المبالغات والخرافات » 
لكن ما يرويه الحكواتي فيه كثير من المبالغات , 


وأنا أتي إلى المقهى كي أسلي نفسي . وليمن 


اللاستماع إلى الحكواتي » وإدارة المقهى جلبت 


الحكواتي كي تكسب الزبائن » لكن كرما تسرون 
فإن الحكواتي قلما يجذب الزبائن » خصوصا 
جيلنا الذي قرأ وخبر الكثير . 

أغلق الرجل كتابه وهياأ نفسه للخروج 5 

تذكرت تعليق الشاب الهامس . واستعرضت 
ما سمعت من الحكواتي . فأدركت بعض أسباب 
انقراض مهنة كان لها حضورها الأخماذ في زمن 
مضى »: خصوصا في شهر رمضان » وأدركت 
أيضا أسباب انقراض بعض لمهن والعادات 
والتقاليد التي ربما لم تعد تنوافق مع زمان أخيل 
يركض نحو المستقبل بسرعة الصاروخ ! 0 
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يعتقد علاء الفلك بأن ما يحدث 
لمن عند قرة' قصيرة بعد من 
الانسان عبر التاريخ البشري ف 
ل ْ 
الغامش الذي يببنا الدفء والطاقة 


اسسأ ل عسوا سنس _ اسمس سح سس ب م يمه بسي 





تشهد الشمس منذ شهر مارس ١8/86‏ 
انفجارات هائلة فوق سطحها . السنة من 
النيران تندفع إلى الاف الكيلوسّرات في 
الفضاء » وتنشط مجاللات مغناطيسية وكهربية 
مروعة . وتهب عواصف شمسية عنيفة تتكون 
من جسيمات مشحونة ٠‏ وصل مداها إلى كل 
كواكب المجموعة الشمسية . كيا انتشرت على 
الشمس مناطق باردة نسبياً . يطلق عليها اسم 
البقم الشمسية » وقد تستوعب سبعين كوكبا 
مثل كوكب الأرض . إنها ثورة تحدث كل حوالي 
أحد عشر عاما . ومثل ذروة النشاط الشمسي 
الذي يتأثر به مناخ الكرة الأرضية . فيحدث 
الحفاف في بعض المناطق , ويكثر الفيضان في 
مناطق أخرى ٠‏ وتتأثر طبقة الأوزون وتحدث فيها 
الغقوب . كما تتعطل الاتصالاات اللاسلكية .» 
وتفسد أجهزة الأقمار الصناعية . وتنشأً ظاهرة 
الشفق القطبي . 
كرة من الغازات 
( درب التبانة ) تعد الشمس أقرب النجوم 
لكوكب الأرض . فهي تبعد ١6١‏ مليون 
كيلومتر فقط عنا.» وهذه مسافة ضئيلة جدا 
بالمقاييس الفلكية . وقد عاش الناس قرونا طويلة 
قبل أن يكتشفوا أن الشمس هي إحدى النجوم . 
وكانوا يعتقدون بأنها محرد كوكب فضائي متميز . 

ومنل قديم الزمن أدرك الصينيون والبابليون 
أهمية الشمس منبعاً حيوياً للضوءه ء والحرارة » كا 
عبدها المصريون القدماء والإغريق والرومان . 
وكانت ظاهرة كسوف الشمس من أكثر الظواهر 
الطبيعية إثارة لخوف الأنسان ورعبه . 

والشمس كرة هائلة من الغازات ٠‏ يبلغ 
قطرها نحو مليون وثلائمائة وأربعة وثمانين 
كيلومتراً » وهي متماسكة بتأثير جاذبيتها 
الذائية . ويمنعها من الاخبيار إلى الداخل ذلك 
الضغط المهائل المستمر الذي ينتسج عن درجة 
الحرارة العالية في مركزها التي تصل إلى عشرين, 
١6‏ 





العربي - العدد /الا" 7‏ ابريل 1١945٠‏ 


مليون درجة مثوية » بينما سطح الشمس بارد 
ا » تصل درجة حرارته إلى نحوا ستة ألاف 
درجة فقط . وتنظم الشمس حركة دوران 
كواكب المجموعة الشمسية وتوابعها , فتجذبها 
بقوة شديدة 2 ومن ثم محافظ على حركة كل منها 
في مداره.وهي تسير بسرعة هائلة ومعها الكواكب 
التسعة. في حركتها الدورانية حول مركز مجرتنا . 
ولو نظرنا إلى قرص الشمس الضخم وقت 
الشروق أو الغروب لخيل إلينا أنسطحهاهادىء 
ساكن ؛ وما هذا إلا داع نظر لبعد الشمس 
فمقة فحقيقة الأمر أن سطح الشمس أقرب ما 
و إلى محيط هائل من النيران المتأججة . 
دوامات وانفجارات وعواصف مروعة مثلها مثل 
باقي النجوم في مجرتنا » وكذلك في بلايين 
المجرات الأخرى في الكون . 
.طبقات الضوء واللون 


يطلق على الجزء الخارجي من الشمس 
و الفوتوسفير» . أو الطبقة الضوئية » ويبلغ 


عمقها نحو أربعمائثة كيلو متر . ومنها يشع الجزء. 


الأكبر من الحرارة والضوء اللذين يصلان إلينا 





©المحالات المغتاطسية قي الشمس 
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فوق كوكب الأرض 5 ونخفي هذه الطبقة الحزء 
الداخلي من الشمس . واتضح من الدراسات 
الفلكية المستمرة أن عنصري الأيدروجين 
والهليوم هما أكثر العناصر شيوعاً في منطقة 
الفوتوسفير » إذ تبلغ نسبة الآيسدروجين /5٠‏ 
والمحليوم 4,4/ بينما تمثل العناصر الأكثر ثقلا 
آرم . 

وتمتد فوق « الفوتوسفير » منطقة .» يصل 
ارتفاعها إلى نحو عشرة ألاف كيلو متر » تسمى 
و الكروموسفير» .ء أو الطبقة الملونة » وقد 
اكتسبت هذه التسمية بسبب ذلك اللون الوردتي 
المميز الذي يحدثه غاز الأيدروجين ١‏ ويبدو 
واضحاً عند حدوث الكسوف الكلى للشمس 
عندما يكون القمر بين الشمس وكوكب 
الأآرض ء فيحجب ققرص الشمس . فيبدو 
« الكروموسفير » كهالة مضيئة » ذات لون يميل 


: إلى الاحمرار . حيط بظل القمر . وترتفع درجة 


حرارة هذه المنطقة إلى نحو مليون درجة مئوية . 

ومن و الكروموسفير » تمتد الحالة الشمسية إلى 
ملايين الكيلو مترات في الفضاء » وتتكون من 
غازات خفيفة جدا . ويعتقد علماء الفلك أن 
كثيراً من كواكب المجموعة الشمسية تدور داخل 
-حدود هله المالة العظيمة 1 


و المهمة 0 ظلت زمنا 10 ا 
الغاز الكون المبهمة . تحصل الشمس على طاقتها 
من عملية تسمى ( الاندماج النووي ) . تحدث 
في مركزها الذي تسود فيه درجة حرارة تبلغ 
ملايين الملايين من الأطنان فوق الستتيمتر المربع 
الواحد . وهذه الظروف تفوق كل خيال 
بشري » إذ يضغط الغاز إلى حد تصبح فيه كثافته 
أكبر من كثافة السوائل العادية أو الأجسام 
الصلبة , ولا يبقى أي تركيب ذري ٠‏ بل توجد 


فقط الجحسيمات دون الذرية ‏ كالألكترونات 
والسروتونات ‏ حرة طليقة . وأول خطوة في 
التفاعل النووي هي اصطدام بروتونين » إذ 
يكونان معأ نواة النظير الثقيل للأيدروجين 
( الديوتيريوم ) ؛ وتصدر طاقة . كا يتم إناج 
جسيمين اخرين هماه النيوتريئلوع 


وه البوزيترون » . و١‏ النيوترينو» جسيم ليس. 


له عل الأرجح ‏ كتلة أوشحنة » وهو لا يتفاعل 
مع معظم مواد الكون ٠‏ وبمجرد نشأته في مركز 
الشمس فإنه ينطلق ترقا كتلتها حتى السطح . 

ثم إلى الفضاء » وعندما تصل أعداد هائلة من 
يات إلى الأرض فإنبها تخترقها » وكأن 
طريق مرورها خال من أي كوكب . 

أما ١‏ البوزيترون » فهومادة مضادة 
للألكترون . فمن المعروف أن ١‏ الألكترون » 
جسيم دقيق عليه شحنة سالبة. أما 
« البوزيترون » فهو ألكترون يحمل شحنة 
موجبة ٠»‏ وبمجرد نحرر البوزيترون - في جزء من 
الثانية - يصطدم بالألكترون فيتلاشيان معا . 
ويصدر عنهم| وميض من الطاقة . 

وتخطف نواة « الديوتيريوم » واسووترنا ؛ 
آخر » فتتحول إلى نواة للهليوم » وينتج عن هذا 
التفاعل انطلاق أشعة جاما » وهي 2 
الموجة » ذات طاقة عالية » فيتحرر مزيد 
الطاقة الشمسية . ويتم بواسطة, هزا التغاعل 
النووي اللخراري في كل ثانية - فقد ما يعادل 6 
ملايين طن من كثلة الشمس » تتحول إلى طاقة 
شمسية . 

ويقدر علاء الفلك أن العمر الباقي للشمس 
نحو خمسة بلايين سنة ٠‏ فهي في في الوقت الحاضر 
في مرحلة الشباب . ولن تظل نجياً مستقراً فترة 
طويلة من الزمن ؛ بل ستنتامها تغييرات أساسية, 
فبعد أن يتم استهلاك حولي /٠١‏ من 
الأيدروجين الموجود في داحل الشمس » 
سيتراكم رماد الهليوم الناتج عن الاندماج النووي 
في المركز . ويؤدي”هذا إلى انكماش الشمس 


© نجم غامض اسمه الشمس ! 





تحت ضغطها الذاتي المتزايد . وتنطلق طافة 
تؤدي إلى تمدد المناطق الخارجية للشمس . ومن 
ثم تصبح أكبر حجر وأقل حرارة في مناطقها 
الخارجية . ويأخذ لونها في الاحمرار وهنا تنسمى 
الشمس ( العملاق الأحمر) . ويمجرد انتهاء 
الوقود فإن مركز الشمس يبرد تدريجيا » وتصبح 
السيطرة للجاذبية » فتتقلص الشمس حتى تكاد 
جسيماتها متلاصقة , وهكذا لن يكون 
هناك مجال لاي تفاعل نووي » بعد أن يصبح 
مركز. الشمس نعشاً أبيض للمناصر الثقيفة الي 
تراكمت فيه » ويطلق عليها ف هذه الحالة اسم 
( القزم الأبييض ) 3 وسرعان ما يتوقف القزم 
الأبيض عن الإشعاع ويبرد تماما , ويصبح مجرد 
جسم أسود ميث معلق في الفضاء : 


ثورة الشمس وثورات الأرض 


تتولد عل سطح الشمس المستعر بقع داكنة 
وسط المناطق المضيئة البيضاء اللامعة » إنها البقع 
الشمسية التي تعد أكثر ظواهسر الشمس 
وضوحاً » كما أنبا الإشارة الوحيدة الدالة عل 
نشاط الشمس . 
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©التأجحات الشمسية 


الشمس في حالة نشاط ., أما عندما ينخفض 


وتظهر البقع الشمسية أقل لمعانا من بقية 
السطح . إذ أن درجة حرارتها تقل عنه بنحو 
٠‏ درجة مثوية . ونظهر البقع الشمسية في 
شكل مجموعات » يحتوي كل منها على عدة مئات 
من ممتلف الأحجام ٠‏ ويتضح من رصدها أنبا 
مراكز لدوامات هائلة , يعزها عما حوفا مجحالات 
مغناطيسية وكهربائية مروعة . 

وهناك عدة نظريات محاول تفسير ظهور البقع 
الشمسية . تقول إحدى النظريات أن الشمس 
عبارة عن جسم غازي , غير متماسك . ومن ثم 
تدور أجزاوّها بسرعات مختلفة » ويكون 
الدوران أسرع نسبياً في المناطق الاستوائية عنه في 
المناطق القعلبية 6 ويندج عن هذا الاختلاف في 
السرعات تكوين دوامات على سطح الشمس 6 
وهي البقع الشمسية . بينها ترى نظرية أخرى أن 
البقسع الشمسية تتكون بسبب المجالات 
المغناطيسية والكهربائية القادمة من مركز 
الشمس » وهذا يشبه علماء الفلك الشمس بمولد 
للطاقة هائل في الفضاء : 

ولا يبقى علد البقع الشمسية ثانا ٠‏ بل 
يتدرج من حد أدن إلى حد أقصى ؛ ثم هبط مرة 
أخرى إلى الحد الأدنن خلال دورة تبلغ نحو 
إحدى عشرة سنة » وعندما تزداد البقع تكون 
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عددها فإِنَ الشمس تصبح « هادثة » . 

ونحدث عدة ظواهر ا قي أثناء ظهور 
البقع الشمسية 6 منهأ الاضطرابات اللاسلكية ل 
والتغير في درجات الحرارة » ونشوء ظاهرة الشفق 
القطبي » وتلف أجهزة الأقمار الصناعية . كما 
يحاول بعض الربط بين التكرار الدوري للبقع 
الشمسية والتغيرات التي تحدث في أوقات هجرة 
الطيور والزيادة أو النقص في المحاصيل 
الزراعيةء. وكذلك حدوث الشورات 
الشمسية عند اندلاع الثورة الفرنسية )١784(‏ . 
والثورة الروسية )١4117(‏ . لكن لا يمكن الجزم 
بوجود مثل هذا الارتياط : كها اتضح أن الأشجار 
تنمو أسرع في سنوات تكاثر البقع الشمسية 
وتم التحقق من هل! الأمر عند قطع الأشجار . 
وفحص الحلقات الني تتكون سنويا وتظهر عند 
جذوعها . 

تصاحب يت امعد ابفجار ات 5-8 5 
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على الشمس » وتظهر بشكل فجائي ؛ وباندفاع 
صاخب . 

وفي وقت ذروة النشاط الشمسي تظهر 
العشرات من التأججات الصغيرة التي تنتشر في 
منطقة البقع الشجسية . وعندما حدثت 
الانفجارات فوق سطح الشمس في شهر مارس 
من العام الماضي انطلقت منبا تيارات هائلة من 
أشعة اكس والأشعة فوق البنفسجية التي تسير 
بسرعة الضوء » حتى وصلت إلى الطبقة العليا 
من الغلاف الجوي المحيط بكوكب الأرض ٠‏ 
فتخللته البروتونات ذات الشحنات الكهربائية 
الموجبة » والالكترونات ذات الشحنات 
الكهربائية السالبة » مما أدى إلى ارتفاع حرارة 
حافة هذه الطبقة . ومن ثم تمددت في الفضاء . 
وقد أثر هذا على الأقمار الصناعية » فقلت 
سرعتها » وهبطت إلى مدارات أكثر انخفاضا . 
ومن بينها القمر الصناعي ( سولارماكس ) 
الذي أطلق عام ١44٠‏ لرصد نشاط الشمس . 

ويندفع طوفان من الحسيمات المشحونة من 
التأاججات الشمسية ١‏ لتصطدم هذه الجسيمات 
بالغازات التي توجد في طبقة الغلاف الجوي 
( الايونوسفير) التي تعكس الموجات 


© نجم غامض اسمه الشمس ! 


اللاسلكية » فتتوهج . وينشأ عن ذلك مشهد 
بالغ الروعة في الفضاء » يتمثل في وهج ملون . 
يتراوح بين الأخضر والوردي » وتسمى هله 


الظاهرة الشفق القطبي . ش 
أما خطر الانفجارات الشمسية على الجنس 


البشري فمحدود » إذ يحميه الغلاف الجوي 
اللأارض » ولكن الخطر الحقيقي على رواد الفضاء 
الذين يقومون برحلاتهم بعيدا عن كوكب 
الارض . وبشكل أقل على المسافرين في 
الطائرات الأسرع من الصوت كالكونكورد . 
وفي شهر يونيو عام 1448 » قام العلماء في 
معظم دول العام بدراسة مكثفة لنشاط الشمس 


١:‏ غير العادي » وقد اشترك ماثة مركز شمسي ي. 


شتى مناطق العالم في هذه الدراسة . وم ربطها 
بشبكة من البريد الألكتروني . 

وتعد الشمس نموذجاً لدراسة النجوم 
الأخرى » فإذا تمكنا من فهم التفاعلات 
والظواهر الطبيعية في الشمس أمكننا بالتالي أن 
نتعرف على طبيعة النجوم البعيدة . هذا يعكف 
علماء الفلك على دراسة ثورة الشمس في الوقت 
الحاضر . في محاولة تكشف بعض ألغاز هذا 
الكون الغامض . (0) 


00000 مللبببجي يجي 0001110 


من الشرق والغرب 


الا اس 
*» يشاشة الوجه عطية ثاأنية . ( علي بن أبي طالب كرم الله 


وجهه ) . 


# من تغدى وتعشى ولم يأكل بينهم|. سلم مسن 


الأوجاع . ( عبدالله بن جعفر ) . 


» قال الإمام الأوزاعي : « إذا أراد الله بقوم سوءا أعطاهم الجدل 


ومنعهم العمل » . 
© يتعلم المرء حين يعلم 1 ( سنيكا ) 5 





© نكران الجميل أشد وقعا من سيف القادر . ( شكسبير ) . 


© الذوق سمة الرجل المهذدب » والخيال سمة الرجل المنتج 3 


© شكسبر 


واتزان العاطفة سمة الرجل الناضج . ( فيليب بوتز) . 


١ /ان‎ 


العربي ‏ العدد /الا 7‏ ابريل ١96٠٠‏ 


ح يقي ول الب م عو جع > ا د 00-0 


ند ف ل :لس تمك هواب ذا 1 تين ؛ 


١6 


شعر : محمد الفايز 


ويا لبنان يا حزنا جديدا 
لماذا يرجمون الورد؟ ماذا 
وظل مثلم نعست رياش 
وبيت كنت ألقى فيه سلمى 
تطاردنا الرياح بكل أرض 
وإنسان يباجر عن هواه 
تناهبنا حماس لايؤدي 
وأرض مثلم انفتحت سسياء 
كأن طيوره رسل عليها 
ولو لم يأت هذا .الغزو ممن 
لجاء الآخرون. لذاك قالوا 
وما اختلفت حروب عن حروب 
تراكمت التقائض فناستحالت 


ستسبييي- 


1 ياد تأبنت ١‏ 'لبااميل جر جينا رومالل واد وتيا ادر مل “كر مك بغ 4ه لأس 1س مرا تقزر 





نعانيه ويا جبلا شور 
جنت تلك الخيائل والطيور ؟ 
وأشجار كبا وقف الحرير 
وتلقاني إذا التهب المجسير 
وتحذفنا على الصخر الصخور 
وآخر فيه من دمه نفور 
إلى شيءٍ ونرقنا الحبور 
وبحرا فيه تنصبٌ البحور 
إشارات تشير بما تشسسير 
هم من قبله غزو مرير 
بأن الآخرين هم السعسير 
وإن بعدت وما زالت تدور 


حروبا واستوى فيها المصير 


اللي 7 700 لين 


الور :جاو للها لاططةة :الات لالب ”3/17 اتااتطقط 7 نوا وناج الات" 17 
ىا 8 


ومن يدري ؟ لعل الكون فيه 
هي الأيام تخلم ما عليها 
وتفقد من توازنها جبال 
وما لبئان أول من أطاحوا 
وما دخل الغزاة به ولكن 
وصارت حجة للغزو أرض 
تنافضت الظواهر والخفايا 
وقد كانت حروباً ساكنات 
وجاء أوانها. ولكل حرب 
يسبرر ظالم ظلا جسنناه 
كأن لكل مرحلةٍ ثيابا 
نجدد من متازها الليالي 


9 ل 3 
ا 





0000-5 8ر٠‏ " 
٠.‏ 00 5 م امه 
ل 5" وه 
. لنت 


كها في الناس حس أو شعور 
وتنفض من كواهلها الدهور 
فتسقط أو تقوسها الفطور 
ولكن عبئت فيه الشرور 
توارى خلفهم غزو كبسير 
بها شتى الحروب بدت تدور 
وحبّتت الحوافضز والأمور 
غحبأة كما دُفَِتَ بذور 
أوان والقوي هو القدير 
بصولته فيفسق أو يجسور 
نجددها كما سقطت قشور 
وتخلع من حراشفها العصور 


5 2 7 
3 3 . 


0 
دارط 9 





2 


كن 0 د 
1. هد لي 5 2 
1 . 0 ا ٠‏ 7 بد 





١ 0 0 00 . 5 : 5 "8 :‏ ع 055 1 , يم وا 2 
2 ع 5 . يو بور © ' - يه 5 38 5 ع يخ '| . ع 9 0 0 9 ا : 3 9 2 1 4 
ْ' 0 م عه 9 ا ٍ- 0 ا 0 1 0 م اكه ياك 5 0-3 م ِ لي اا 4 ةا ال ا سي 


3 





يح فاو 9 بو سمهو " ديه 22 نه يه 
- الوطئ . نهو| نون والا اي 
بوم 3 ئبهغ-3 له١‏ 8 
6 


أس رت > 
| ببَررحيّل 03145٠‏ 


والأيذولوجما والطبيعة البسشرية 
1 0 : © هه ٠.‏ يه 


١ 5‏ ل يا 
نذا : . , : 
: : : ٍ 2 1 9 لل 


الى ب انا 
6 ؛ ذ. 
هد عصشو 
5 








العربي ‏ العدد /ا/ا" ‏ ابريل 1١44٠‏ 





بقلم : الدكتور علاء موجموة 


هل يوجد من لا يعاني من الام الظهر ؟ إن الجواب عن هذا السؤال 


يتصورها بعض الئاس . فعملية البحث عن 





محظوظين . لا يعانون من متاعب في عمودهم الفقري تعد عملية صعبة 


نسيا! 





ثم تقول الاحصائيات : 
نظلا إن كل شخص تخطى 
الثلاين سئة من عمره » يعاني 
من مشاكل صحية قْ العمود 
الفقري بدرجة أو بأخرى . 
فمن لم يحصل في صغره على 
2 الحوكي ٠‏ -وتفطلىمم البؤرسات. 5 


نتائج دراسة أجريت في شهر 
مارس ٠.2 ١481/‏ عل عدد من 


التلاميذ في النمسا كمفل 


كسس و 

فلقد أظهرت دلالة 
الإحصائيات, أن 8”/ فقط 
مق مجموع. 2209 تلميذ! 4 


ا المؤذية للنجهاز الخركي ؛ يمان - للمفاصلق مظام. ٠‏ عدوا: من 
طوال عمره من مشاكل ١‏ في ' هذه التااحية' سليمين ضحيا . 
العمود الفقري . فعلينا عل : 
الأقفل أن نحصاول مساعدة 


العمود الفقري في الوقت 
الخاصمية: ولتكن البذاية 
بتوجيه السؤال التالي : هلى 
الاجراءات المنخذة في المدارس 


تعد مناسبة لسلامة الجهاز 4 


الحسركي عند الأطفال ؟ 
وللجواب عن هذا السؤال نورد 





© بروفيسور نويغباور . 





فقد ظهرت على 7”5/ من 
التلاميذ تغييرات مرضية في 
العمود الفقرى 3 ىا ظهرت 
على 5ر؟١/‏ من المجموع 
أعراض تقوس الظهر ٠‏ كما 
كان عدد التلاميذ الذين 
. يعبانسون من ظاهرة الظطهر 


+ المطبح يع .مت الموج 


العام . وكا من العلاميل 


سجلهسا البروفهسود هيرمان 
! نويغ بساور 5 رشيس 0-0-0 


/ ” كيرستهوف في فيينا : عر رق 


1 محال العمود الفقري عند 


الآطهال . والثبروفيسوز 


نويغباور ضد 


( الأعراض المؤقتة ) . ويعتقد 
أن اعوجاج العمود الفقري 





٠ ا‎ 


: أيضا. ٠‏ يعانون سن وت ق. 
العموح' الشقري . 


-- 
ع 
. 


هذه النتائج 0 


آذ و ا لس با 


© صورة تخطيطية لطفل 





وتقوس الظهر الحزئي . ليسا 
من الأعراض المؤقته ٠‏ وإنما 
أمراص حقيقية : 

إن معوقات النمو ومعانا 
الاستقلاب ( تحول الغداء إلى 
طاقة ) التي تسسيها التغذية ٍ 
لوقت الحاضر ء تلعب أيضا 
دورا مهما 5 هذا المحال . ومن 
حل تفديم وه السريح 


ا امتز م العحود 
المقري بشكل مبكر. 


فالتصرفات غير المدروسة في 
السغر هي السبب الماشر في 
معاناة الناس البالغين خلال 
حياتهم . لدلك فإن مراقبه 
الأطفال وفخصهم ف وقت 
مبكر سيؤدى إلى تفادي /٠١‏ 
من المشاكل من هدا النوع عل 
الأقل . 


منذ أيام المدرسة 


في هذا المجاليمكن 
التطرق في البداية الى ثقل 





م م مثلم 0 


ل “ل 


الحقيبة المدرسية . فليس من 
وأاجب التلميذ أن يحمل كتبه 
ودفاتره ولوازمه الأخرى معه إلى 
المدرسة ٠‏ وفي ان واحد 1 


ومن الصحي المناسب 
للعمود الفقري حمل الحقيبة 
المدرسية على الظهر.ء لكى 
يتحقق توازن وتوزيع للنقل 
مناسبان . هناك مساله أخرى 
جديرة بالمناقشة ؛ وهى نخص 
الجدول اليومي للدروس . 
وتوزيع الخصص وتنوعها . من 
الواجب ها أن تأخذ بالتسيان 
مدة بشاء التلاميل قِ المدرسة . 
وتأثيرها على صحة التلاميذ . 
وبخاصة الساعات التى يجير 
التلاميذ فيها على البقاء داخل 
الغرف . وبوضع غير مريح 
للجسم . إضافة إلى ما تسببه 
الساعات الأخيرة من 


وتأثيرها النفبى على الطللاب 
له فوائد عديدة ٠.‏ من زاوية 


2 1/ // 






اللفيحتة القفيية والحمسمة 
للطلات . 

ففي معظم المدارس لم يتم 
أي تحسن. في مايخص 
صحة الجهاز الحركي . كراسي 


الجلوس تضطر التلاميد إلى 
جلوس غير مريح وغير 


إن 556 المناسب 
(الصعي لجسيو ل الذاء 
العمل لا يمكن تحقيفقه من 
خلال الجلوس على كراسى 
مسطحة . هذا ما توصل إليه 
الدكتور سيغر قبل مئة سئة . 
بمصطبات أو كراسي مائلة 
للجلوس . 
التلفاز متهم أيضا ش 


وهنا من المفيد أن نلاحظ 
أن ظروف التلاميذ ف البيك 
في معظم الحالات - ليست 
أحسن كثيرا من المدرسة . لأن 





يذج 


العربي ‏ العدد /الا"" ‏ ابريل ١45٠‏ 


٠ا/‏ من الطلاب يقومون 
بواجباتهم المدرسية في المطبخ أو 
قِ عرفه الجلوس أمام التلفار . 
وهلا الوضع لا يحفى ما نتمئأه 
ويوجه اليروفيسور نويغباور 
سهامه باتجاه التلفاز » فيقول 
بهذا الخصوص : ١‏ إن برنامجا 
للأطفال يستمر ساعتين أو أكثر 
يعد كارئة -حقيقية © . 

ويضيف : « أنا لا أريد 
البحث عن التأثسير 0 
والتربوي الذي ينتج عن 
مشاهدة التلمار ملة طويلة 
يوميأ والتي تسيب أقرار! كثرة 
للأطفال » . وحل هذا 
المموضوع سهل جداء كما 
يرى ١‏ ويتلخص في توفير مقعد 
ومسئلك للقدم , وي الوقفت 
نفسه سيتم بهذا الشكل 
البسيط توفير ظروف صحية 
للطفل 

عاك 


الصحية .اله ود ا 











العمؤد الفقري 
المنحرف ويظهر 
انخفاض الكتف 


لاا 


العمود الفقرئي 
السليم 


العمود الفقر يو العمود الفقري 
غير السليم السايم 


© صورة تخطيطية 


والمفاصل إلى زمن الرضاعة 
وال طفولة 3 فنففص 
فيتامين (د) » والاستعال 
الخاطيء للفة الطفل الرضبع | 
( القهاط ) . إضاقة ال مع 
الطة ل قُ الفراء 













خاطيء ؛ يبيعل كل دلك بذداية 
الأخطاء التي تستمر في المدرسة 
كا أوضحنا سابقا . وما يزيد 
الطين بلة طريمة الأكل الخاطئة 
ف الكر 0 والتسي عادها 
الحلويات والمأكولات الذهمة 
الجر تؤدى الى زبادة غير صحيه 
فق الوزنء تريد بدورها 
مشاكل الجهاز التركي سوءا . 
وعندما نتكلم عن الكبار يجب 
أن لا ننسى هنا الجلوس 
المستمر في مواجهة جهاز التلفار 
الذي قد يؤدى أيضا إما بسيب 
طريقة الحلوس الخاطئة » أو 
سيب قله ا خركة أو نهم معاء 
إلى زيادة المشكلة كنا يبحب 
أن لا النشسى أن لبس الأحذية 
0 » وغير المئاسبة » قد 
يؤدي بمرور الوقب إل 
عوارص غي. سليمة . 

لذا فإد المطلوب من أرلياء 
أمور التلاميذ ومسؤولي التربية 
البحرفية اتشياذ الاسياء نت 
الناسة لحراية: ضححة اأدامطنين 
على المدى البعيدذ ٠‏ وقك فيل 
| قديها : « درهم وقايه خير من 





علاج » . 0 





أدثال مختلفة 


* الرييع : عذراء. والصيف : أم , والخريف : أرملة , 


والشتاء 


: روحة . 





لدم مسمس نوو ساسع فس جف 8 لفوت فيد سن مسد مويو عن ملالاوووويي ومسي 


( مثل بولوني ) 


* أحبي زوجك كصديق » واخشيه كعدو . 





"4 


( مثل اسباني ) 


طاسطاالاتت سخطاات 0 ور 0 وت وسوتطتا سا سيد سبو 











كنت ,أمارس العمل في 
قرية نائية » وكنت فيها 
حديثة عهد ء. راجعتني سيدة 
تصطحب كنتها وحفيدها 
الصغير . قصت على طوال ربع 
سامة ظروف والد الطفل الذي 
أصيب بآفة . تما حال دون نيله 
حظا كبيرا من العلم والمهنة 





* طبيبة وكاتبة س العطر الدسر بي السوري 


بقلم : الدكتورة هند حتاحت * 
هل يمكن لطبيب ناشيء ء لما تنضج بعد خبرته وتجربته الإنسانية أن 
يوفق بين مشاعره تجاه مريضه . وبين أصول العمل الطبي وادابه وقواعده . 
أو أنه يدور مع مريضه في فلك شخصية المريض الاجتماعية والنفسية . 
إضافة إلى حالته الصحية وشكواه ؟ 
هذه بعض الأوراق من مذكرة طبيبة ناشئة . 


والتدريب ٠‏ ممأ جعل وصعه 
يختلف عن إخوته المتفوقين . 
ثم اضطرت إلى تزويجه-فتاة 
تحدودة الوعي 3 فاصصرة 
الإدراك » هي هذه المسكينة . 
لذا أرجوك أيتها الطبيبة أن 
الحال . 


ات تاذ تالز لويد تانعط ...ان 


أما الطفل فكان عمره سبحة 
أشهر . يشكو من حمى منذ 
ساعات . قمت بفحصه فلم 
أجد أي علامة سريرية ‏ أوما 
يشير [1[, تشخيص بعينه . قلت 
ف اب الأمر يحتاج لمراقبته 4 
فلا شىء حاليا . وقد يكون 
بزوغ أسنانه سبباً لما ألم به ء 





١6 


العري ‏ العدد لال83 - أبريل ١948٠‏ 


ووصفت له دواء خافضا 
للحرارة . بعد ساعة جاءت 
الجدة متلهفة وقالت : لما 
يتحسن السطفل بعد. هل 
نأخذه إلى طبيب اخخر ؟ 
ملك : افعلي إن شئت » 

لكن ليست هناك ضرورة 
نذلك . وتصورت هاتين 
المسكينتبين وما تحملان 
الطفل . وتقطعان الطريق إلى 
أقرب طبيب . وهو ليس 
بقريب » وقدرت ما ستكلفها 
هلله المعاينة الحديدة دون 
مبرر . 

تصرفاتي . استدعيتههما وقلت 
لم) : دعوني أراقب ما وصل 
أطمئتكم . حضرت الحدة 
وقدمت لى ابنتها السواعية 
المثقفة قائلة : إنا تريد التعرف 


ولكن التعارف أخذ شكال 
لا يوصف ولا يقبل . بادرتني : 

هل المريض مسلسل 
ليفحص عل دفعات ؟ أين 
شهاداتك ؟ لم لا تعلقينها ؟ 
0 وم أع كل 
هذا. ا 
وي 
يطلب الطبيب متابعة مريضه 
له:. 

قيل لى : سوف يسقط 
اسمك في هذا المكان ., ولكن 





الله سلّم . فالحكم لا يكون من 
00 0 » لآن الآتيات 
الك 

ويتعلم الطبيب يوماً بعد يوم 
أن لا يضطر في غمرة الإشفاق 
والرحمة يمريضه أن 00 


نب ضصية ٠‏ 
-_ م 


الشفقة والخطاً : 





أي شروط تداخلت 
فجعلت. هذا المسكين الذي 
أرهقه مرض وليده ٠‏ وثقل عليه 
جهله .. ٠‏ يجرني إلى 5 ما 3 
عط الي راي تسير في 
والتفاني قِِ الخدمة ؟ ولكنني 
كنت صغيرة . 

في الأيام الأولى بعد تخرجي 
في السامعة؛عملت في مشفى 


كبير . وكاد العمل لذيذأ وتنا 
ومتعبا ودقيقا في آن واحد 1 فق 
أشرفت على قسم االحواضن 
الذي أحببته . 

ل ار ا 
عمره يوما واحد!ا ٠‏ وكان مصابا 
بانسداد أمعاء خلقى . وكان 
والدأه على درجة كبييرة من 
الجهل » وقلة تقدير الأمور 1 
حارا وحيرانى وهما يطلسان 
إخراج الطفل في الصباح من 
للشفى عسل مسؤ وليتهم 
الشخصية ؛ فتألمت . ماذا 
ستقدمان له في البيت ؟ دوتكما 
وما تفعلات . وهيهات أن 
يذعنا . وفي المساء ذهبا به إلى 
عيادة الأستاذ الكبير. فأشار 
عليهم| بإدخاله المستشفى فعادا 
ليك واستيشرا ه وق الوم التالى 
طلبا بمزيد من الالحاح إخراجه 
على مسؤ وليتهما . وفعلت ذلك 
مرغمة. وفي المساء عادا 





فل 


لل __اقيبهت العويجيه ‏ ___ ب 


يرجوان إعادته الى المستشفى . 
وم أملك أن أرفض . وقلت 
كيف يتخذ قراره في ظرف 
قاهر. ولا يدري أي طريق 
يسلك . فكيف ألومهيا ؟ 

وفي عصر اليوم التالي كنت 
في عيادة الحواضن برفقة طبيب 
يفوقني خبرة . وإذا بوالد 
الطفل يأنٍ ويخرجني من غمرة 
انشغالي ورغبتي بي إتمام ما نحن 
بصذدهده من عمل . جاء 
والدموع تملا كينية ؛ قال لي 
وقد حمل بيده أوراق المريض : 
لقد توفي طفلنا. نريد أن 
ناخذه إلى البيت . هلا تكرمت 
وسجلت ذلك على أوراق 
المريض ليتسنى لنا إخراجه من 
المشففى ؟ ووقعم في روعي أن 
حرضية امتح هي الحي 
أرسلشه ؛ وهي الي دلته على 
مكان في هذه اللحظة . ىا 
كانت بساطته وضعفه كافيين 
لجعلي أيسر له ما طلب دون 
استشارة من هو أعلم مني 


اكتشفت أنني وفعت على شهادة 
وفاة الطفل دون أن أراه 5 


ونسيت كم جريت : 


العيادة » حضر طفل بحالة 
عامة سيئة 3 يحمل تشخيصاً 
مؤكذدا من أستاذنا الكبير . 
مرفقاً بإشارة إلى الطبيب 
المناوب ‏ وكنت أنا الطبيب 
المناوب حينذاك وبمفردي - أن 
يمضع هلأ المريض على علاج 
محدد . قمت بواجبي عل أتم 
وجه. وحين طلبت المصل 
المذكور قيل لي في الصيدلية 
المناوية : أأنت سيئة الحظ إلى 
هذا الحد . لقد نفدت آخر 
عبوة منه منذ ساعة فقط . 
وعليك الانتظار حتى الصباح ٠‏ 
لتؤمنه لك الصيدلية الرئيسة في 
المستشفى . ذهبت إلى مشفى 
التوليد القريب ٠‏ فقيل لي : 
نحن لا نستعمل هذا المصل في 
المشفى . سارعت إلى مقسم 


الماتئتف واتصلت بمشفى آاخر 
وخر » وكان الرد بالنفي . 
وحرت وها أعند الخيرة 
حين تتملك اللنفس : كيف 
وجود المصل في الصيدلية كاف 


لجعلي أنام ما بقي من ليلتي 


لم يطل ترددي » هرعت 
إلى خزانتي . وارتديت معطفا 
فوق رداني الطبي ع وسارعت 
إلى أقرب صيدلية » أنشد فيها 
جدول الصيدليات المناوية . 

دخلت الصيدلية والأمل 
يحدوني أن أجسد المصل .ء. 
وتناولته وحملته كمن يحمل 
الجوهرة الثمينة التي قطع رحلة 
جزيرة الكنز ليحرزها . 

كان شعوري هذا أقوى 
مشاعر الفخر التي ذقتها في هذا 
الموقف . لقد كانت الفرحة 
تغمرني على أشدها حين راقبت 
الطفل وهو يتمائل للشفاء شيئا 
فشيئا وكأنه يشكرني ٠‏ ونسيت 
كم جريت . لا 





البيخل على أصوله 


© كان الاسكتلندي يقرأ كتابا افترضه من صديق له . وكان 
ينيمض من مكانه كل دقيقتين فيطفىء نور الكهرباء » ثم يعود 
فيجلس . لينبض مجددا ويئير المكان , فدهشت ز وجته وسألته : ماذا 


تفعل ياجورج ؟ 


- إننى اقتصد قليلا من الطاقة الكهربائية , هل تحسبين أننى بحاجة 
إلى نور لأقلب الصفحات ؟ 
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انهبار الأحثلام 


تقبلت الأمر في البداية 

نكل اقتناع ححبي له 
وإيماني بضرورة الوقوف إلى 
جانبه كانا دافعين قويين 
للموافقة على رغبته في السكن 
ا فهو 
الاين الأكبر بين أربعة أولاد 
وبنات » وهو المسئول الوحيد 
عن إعالتهم بعد وفاة والله . 


كثيرا ما أكد لي أنه سيحقق لي 
كل أحلامي . وأن قضية 


السكن مع أهله لن تغير شيثا 
من حبنا وعلاقتنا . لكن ما 
وحجدته أمامى كان ممتلما 
تماما » فعلاقته بأهله حميمة 
حجدا» تدخلات أمه في ما 
يعنيها وما لا يعنيها تزداد يوما 
بعد يوم . لدرجة أفقد معها 
قدرتي عل إقناعه بأي مطلب 
من مطالبي . وهو يسمع 
ويعرفا, ولا يملك سوى 
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الصمت القاتل . كان على أن 
أساعدهم في أعمال المنزل . 
وأن أخدم إخوته . بينما هو 
يرفض أن أنجب أكثر من طفل 
إلى أن تستقر أحوالنا المادية . 

كنت كلها شكوت له أمري 
تبرب مني لمشاهدة التلفاز إلى 
جانبهم . أو النوم . ويجد في 
دعو له لتناول العشاء أو 
متابعة برنامج يحبه داخل 
غرفتنا نوعا من المبالغة التي 
يجب أن لا أظهرها أمام أمه أو 
إخوته . كان على أنا أيضا أن 
أصمت ٠»‏ أن أكبح كل 
أحدا من أهله الذين يحظون 
دائها بوقته القصير الذي يقضيه 
في البيت . بينما لا أحظى أنا 
غالبا ما نتشاجر فيها . إذ كثيرا 
ما كانت أخته الصغرى تصر 











في كل ليلة على النوم في سرير 

بدأت حياتنا تتوترء وبدأ 
البرود والغربة يجتاحان ركننا 
الصغير . افتقفدت في هذا 
البيت الحب والحلم 
والمخصوصية . وأصبحنا نعيش 
غرباء . 

توسلت إليه لكي نخرج إلى 
شقة أخرى . وفي كل مرة كان 
يتذرع بالوضع المادي له 
ولأسرته من بعده . 
طفل الأول . ثم الثاني . ثم 
الغالث » حتى بدأ البيت 
والحياة يضيقان بنا . فعد ذلك 
خروجا على طاعته وتحريضا 
واضحا على أهله ٠‏ فحكم علي 
بالبقاء في ذلك الركن المظلم 
إلى أن تسنح الظروف . 

إن الحياة تتصدع ؛ ولم يعد 
هناك الكثير لنحتفظط به من 
الجحب القديم . ولا أحري إن 
كنا ستتمكن من اللحاق بها 
قبل الانهيار . 





_الصييتالعوبفيه _ ا 


كنت مترددأ قبل أن 
أعرض عليها الأمر. 
لكن حبها لأهليى واهتتامها 
يمستقبلي . شجعاني على عرض 
موضوع السكن المشترك مع 
أهلى عليهاء بشىء من 
الحذر . وقد تقبلت ذلك دون 
قيد أو شرط » بل رأت أن هذا 
طبيعي . لأنني الابن الأكبر , 
ولأن حالتي المادية ضعيفة ٠‏ 
ولأن المصروف سيتضاعف لو 
سكن كل منا على حدة . أنا لم 
أقطع لها وعودا كاذبة . 
وضعت لحا ركنا في هذا البيت 
الصغير ليكون ملكا لناء 
ولكنني كنت ساذجا عندما 
صدقت وعودها بضرورة الصبر 
وتحمل الحياة لتحقيق مستقبل 
مرق : 
فمنذ الأشهر الأولى لزواجنا 
تنتظر أي كلمة يقولها أحد في 
المنزل » لتجعلها حكاية تلوكها 
في - لساتها مع الجيران . 
نسيت زوجتي كل ماقالته في 
أثناء فترة الخطبة .» وتحولت من 
الحبيبة العطوف إلى ثمرة 





شرسةء لم أكن قادرا على 
ترويضهاء وتحول همها في 
الحياة من الصبر لتكوين 
مستقبل زوجها إلى النجاح في 
معركة مع أمي أو إخوتي . 

لم تكن تحب الجلوس مع 
العائلة لمشاهدة برئامج 
تلمازي ١‏ أو تناول العشاء 
معهم على مائدة واحدة . وهي 


تطالبني أنا ابن هذه العائلة 


الأكر أن أشاهد التلفار أو 
أتناو ل العشاء داحل خر مر فتنأ 
المغلقة 

كانت تريد أن تبعدني عنهم 


بأي وسيلة . مضت تنجب 
طفله وراء آخرء حى 
أصبحوا ثلاثة » معتقدة أنها 
بذلك ستضغط عل للخروج 
إلى منزل منفصل . لكن الآمر 
ازداد سوءا بوجود الأطفال , 


وأصبحت الحياة أصعب 1 


حقا لقد بدأت حياتنا 


تتصدعء وأحلامنا تتلاثى , 


لكن ,2 » من السبب في ذلك ؟ 
وم وصلنا إلى هذا الحد معا؟ 

أنا ضعيف حقا أمام 
أمي 4 أو أنني أحترمها ولا أود 
إيذاء مشاعرها ُ وأريد للحياة 
أن تستمر بدوءع» تول 
مشاكل ؟ أختي سيتدخرج هذا 
العام ٠‏ وسوف يتسلم عمله 
الجديد » وستبدأ المسئوليات 
تقل » عند ذلك قد أتمكن من 
أن أحقق لزوجتى رغبتها 
بالسكن وحدناء ولكن هل 
ماز الت الأحلام القديمة باقية 

في النفوس ؟ إن الشرخ بيني 

وبين زوجتي يكير » 7 


هو 
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مسيم 


ظ مالم عد 7 1 00000 
١‏ صحدر المحدد الحّد دمن : 
١‏ لالس 1 


7978 
محلة الفمتيان والفتيات ف الوطن العرى _ 


سالك نه 1 5. هي لا م(إلرمبٌ 2 


يسرك ف تحريرلها مع الفتّيات رالفيّادت العرب 
بع م نكبار الفنانسن رانكتا رب ا ل#صهمين . 


هنذ١‏ اشحتد<دهد: 
# الرسّر سال الجلمه الرابعه . 
ذكبات:رمضانية"_بترعد/ايها.. 
ها دعوة مفتوحة لزيارة ‏ وما. 
ا الجرددة قر ؤالعهاري. 
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المربوضر| لذي بعد 


بقلم : الدكتور حسن فريد ابو غزالة 


والأمثلة على هذا وذاك 
عديدة لاتحصى . فإذا ذكرنا 


55 في معرضص الحديث عن 
تصنيف الأمراض ٠‏ 
لها المتتصدون في أحد 
تصانيفهم إلى توزيعها بين 
فريقين : 
اعيديا فريق الأمراض 
ا 6 والخسير فريق 
على التمييز. إذا ما كان 
المر, ص قاباله للانتشار غ؛ ومن 
طبيعته التنقل بين مصاب 
وآخر» وهذا ما يسمونه المرض 
المعدي وقد اصطلحوا عل 
, ميجموعة الأمراض 
السارية 6 . 
أما إذا التزم بصاحبه » فلم 
يبارحه » لأنه ينشأ من خلل 
ولا يصيب غير هذا المصاب . 
فهذا مرض غير معد . 


الكوليرا ٠‏ على سبيل المثال . 
أو ذكرنا البلهارسيا » أو حمى 
التيفوئيد . أو السل أو الحمى 
البروسيلا ) . فهذه كلها 
أمراض معدية » تصيب 
ضحنها إذا ها التقلت فن 
مريض أو مصاب آخر حيوانا 
كان أو إنسانا . 

ولكننا لو جئنا على حديث 
مرض السكر . أو علة ضغط 
الدم المرتفع » أو فشل الكلى . 
أو تضخم البروستاتا ‏ فهي 
جميعا علل لا تبرح صاحبها 
لتصيب غيره » هذا فهي غير 
معدية . 

ومن المألوف أن يكون 


مصدر العدوى من الحيوان أو 
الانسان إلى الضحية التالية 





ار 


ولايتم ذلك حتى تكتمل حلقة 
العدوى . وتتوافير أسبياب 
الحياة والبقاء لمسبب العدوى . 

وحلقة العدوى تتطلب 
لاكتّالها توافر شروط أربعة . 
لاا يكول المرض معديا دونها , 
وهذه هي 

أولا 6: وجود مصذدر 
للعدوى ع« وهذا المصدر إما أن 
يكون إنسانا مريضا 6 أو هو 
إنسان مصاب ») يعرف ف 
اصطلاح الطب باسم 0 الحامل 
للمرض »أو لعله حيوان أيضا 
يكون مريضا . أو يكون 
حاملا . والحامل في التعريف 
الطبى هو من دخلت أسباب 
المرض جسمه . واستقرت دون 


'أن تبدو على هلا المصاب 


أعراض المرض . 
كانيا . ٠‏ وجود المسبب 6 
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وأشكال متباينة . منها ما 
يعرف باسم الفيروس . ومنها 
ما يعرف باسم الجراثيم 
« البكتيريا ه » ومنها مايسمونه 
الديدان ء» أو الحشرات . 
وهذه أغلبها من طبيعتها 
التطفل . تنشد المأوى والمأكل 
على حساب غيرها . 

الثغا: وجود وسيلة 
للانتقال . بين ضحية 
وأخرى . فهناك أمراضي ينقلها 
اللهواء ٠‏ ومعصييرها جهاز 
التنفس . وأمراص ينقلها 
الطعام . ودربها الجهاز 
الممضمي . وأحيانا يكون 
الاحستكاك ماين مصاب 
وسليم هو أسلوب العدوى . 
أو ربها كان نقل الدم ى) هو 
ال حال في التهاب الكبد المعدي 
أو الايدز أو الملاريا 3 
وهكذا . 


للعدوى فهو توافر وجود 
الضحية التالية » حيث تكون 
بلا مناعة » أو قدرة على مقاومة 
الغزو الجديد . 

وفي أحوال خاصةى 
وأمراض معينة » نجد الشروط 
الأربعة قد توافرت في الشخص 
وبهذا 0 تكتمل حلقة العدوى 
دون حاجة إلى انتقال » فتكون 
العدوى بلا عدوى 1 أو هى 


الأصلح أن تسكوها 0 
الذات . 


اا 





© دورة العدوى الذاتية 


قد يبدو الأمر غير مألوف 
لغير المتتخصص 3 غير أن 
الأمثلة قد تعين القارىء على 
استيعاب القضية . لتبدو 


سهلة . بعد أن كانت صعبة » ' 


وتتضح معالمها بعد اللبس . 


الطفيليات المفصلية : 
مجموعة من المخلوقات تميزرت 


أبدانها بأطراف متعندة 
القشرية . 

إن بععضص هذه المخلوقات 
قد اختار لنفسه حياة التطفل 
على عيره . بل أصبح قادرا عل 
التكائر والتثنامي عللى 


جسم .الضحية دونها حاجة إلى 
تنقل » بل تميز بالاستقرار 
والتواصل في موضعه كما صار 
في حال : 


١‏ القمل : يتميز القمل 
بقدرته على استمرارية البقاء في 
موضع واحد . دون حاجة إلى 
حياة التنقل » حيث عرفت 
القملة كيف تبيض في 
موقعها .» وتتغذى وتتكائر على 
جسم عائلها » دون حاجة إلى 
البحث عن عائل اخر ء مادام 
هل! العائل حيا يزودها بالدفء» 

وما إن وجدت القملة 
مخلوقا يوفر لها الجهد في 
البحث عن طعام ومأوى 5 


فك افر 


فهذه قملة تعيش في شعر 
الرأس ؛ وتلك قملة لاتبارح 
ضعر البدن ٠‏ قيما نحد ثالئة 
تقبع في شعر العانة . 

والقملة جاحدة هذه النعمة 
التي يوفرهاها الانسان 
المضيف . فهى لاتتورع عن 
أن تنقل له مرض التيفوس 
الوبائىي . أو مرض الحمى 
الراجعة ء» وهذا من أخطر ما 
عرفت البشرية من أمراض 
وأوبئة ء لهذا كان لما من 
الضحايا ملايين متعددة عير 
عصور حياة البشر . 

غير أن أمانة الحديث 
تقتفي منا تيرئة قمل العانة من 
هذه التهمة ٠‏ حيث لم يثبت 
لأهل الطب دور قمل العانة ف 
نقل المرض 5 على خلااف 
شقيقاتها من قمل الرأس 
والبدن . 

5- مرض الجرب : ره 
كان الاسم مألوفا للناس . 
لكن السبب مجهول . وسببه 


حلمة خاصة تنتمى إلى ما 
يعرف بأسم العنكبوتيات » 
وهي يه الحلد 
الخارجي . نما يعرف باسم 
البشرة ‏ لنحفر لنفسها درويا 
وقنوات صغيرة وقصيرة تصل 
إلى طول مقدار سنتيمتر واحد 
أو بعضه . حيث تأوي وتأكل 
رتبيض ٠»‏ وتتبرز ع ومن هنا 
تميز الحرب بحكة شديدة 


وبيضص القمل إذا مافقس 3 
خرجت صغاره إلى سطح 
الجلد . لتتراوج الاناث مع 
الذكور ٠‏ ثم تعود الآناث 
لتبحث ها عن مسكن جديد , 


فتحفرنفقاجديدا . هذا. 


المعاناة . ١‏ 
وهكذا تتكرر المأساة عند 
الشخص نفسةه ويتوالى 3 غير 


أن هذا اد نع انتقال العدوى 
إلى الآخرين عند الاحتكاك 
والمعاشرة . 


*- الديدان : عالم الديدان 





واسع 3 وأشكاها متعذلدهة 
متشنوعة ٠‏ ولكل منهأ حياأة 
تكرحا» نابيب وعاجانا 


وفدرتها / وهله التى اختارت 
أسلوب التطفل في حياتها لا 
دورات ونظم وأساليب في 
البحث عن عائل جديد ها . 


وعرفت كيف تتواللى وتتواصل 
عند العائل نفسه ٠‏ دون) حاحة 
إلى ترحال 5 وتنقل ع وطذه 
الديدان نضرب مثلا : 


|9 الديدان الدبوسية : وقد 
يستسرنيها بالاسم الشها: 
ربما عرفها 50 0 
« ديدذان امعد 
مستد در » هذا فهى ننتمي إلى 
عائلة تعرف باسم الديدان 
المستديرة . أما اسم الدبوسية 
فهولانها قرب شبها 
بالدبوس » حيث يترايح طول 
أنثى الدودة بين سنتيمدر واحد 
وسنتيمتر ونصف ) وضي تعيشس 
داخل تجويف الأمعاء 
الغليظة » ثم إنها إذا ما 
حملت . فإنها ترحل عير فنا 


الهضم . حتى تصل إلى فتحة 
الشرج ١‏ م2 بيضها حول 
المقعدة » فى أثناء الليل » ممأ 


.يثير عند لابين الذين حم أي قٍ 


غالبيتهم من الأطفال ححكة 
وهرشا ٠‏ يقوم به الطفل دونما 
ضرر ولا شعور. فتعلق 





قفن 


العري ‏ العدد ”3 - ابر يل ١44‏ 


البويضات بأظافره . وهو إذا ما 
أكل دون غسل يده أو مص 
أصابعه 3 فإنه يبتلم البويضات 
فتفقس في جوفه . وتعيد سيرتها 
الأولى . 

ب الديدان الشريطية 
القزم : ديدان ذات جسم على 
شكل شريط دي عقد .6 وذات 
قرابة بالديدان الشريطية التي 

ينقلها الخنزير أو البقر » غير 
أن هذه الدودة القزم ٠‏ قصيرة 
د ٠‏ يتراوح طولها بين 
تسيممسارين , وأربعة 
سنتيمترات ٠‏ ولاتعيش و-حيدة 
كأقاربها ٠‏ بل هي مئات 
وألاف تتوطن الأمعاء » عحيث 
تتغذى وتبيض وتفقس أيضا . 
محققة معادلة الأمراض 
المعدية . وهى قابعة في مكانها 
لاشرحه ث0 

ج- الديدان الاسطوانية 

الغائطية : شكل غريب فريد 





قٍ عام الطفيليات ٠»‏ ممأ ينمي 
إلى الديدان الاسطوانية ٠‏ وهي 
0 على التناسل العذري . 
بمعنى أن الأنثى قل تستعني 
5 2 ح الذكر ٠‏ فتتوالد دون 
حاحة إليه ٠‏ كا أن بويضاتها 
قادرة عل إنتاج أكثر من شكل 
من أشكال اليرقات . فملها 
يرقة على صورة خيطية . 
لاتبرح مكانها قِ الأمعاء . 
فانيا كت وسوالك هزن] حاحة 
إلى الخروج من جسم العائل . 
وهي بهذا تواصل العدوى 
ونككرر نفسها أجيالا بعد 
أجيال . 


الفيروسات : 


الفيروسات هى أصغر ما * 


عرف الانسان من كائنات حتى 
الآن ) محتى قيل عنها : إنهأ 
الوسطد بين الأحسياء 
والجمادات ٠.‏ فهي لهذا ميتة 
خارج جسم العائل وحية 


نشطة داخل جسم العائل » 
دم إنها تنتقل بين هدا وذاك من 
القدرة عل الانتقال من العائل 
وإليه » في ما يعرف بعدوى 
الذات . نذكر منها فيروسات 
الثاليل الجلدية التى تتوالد في 
مواضع متباينة من الجلد . 
وأشكال مختلفة » فمنها ما هو 
الملىى . بعضهاجاف. 
وبعضهاالآخر رطب . 
وعدواها تأتى من اللعب بها أو 
من الاحتكاك 2 
قطعها باليد . 

ونوع آخر من فيروسات 
الجلد التي لاتصيب سوق 
البشر . وتتميز باللعدوى 
الذاتية » مايعرف ياسم 
« الدرنات الملساء الناعمة »م' 
التي لو تركت وشأنها لضمرت 
وذبلت . 0] 


أو من محاولة 





© العفة في الحب كلمة . نعثتها سهل . وفهمها صعب . 


( فولتير ) 
© الحب إحدى كلمتين هما : ميسراث الإنسانية وهديسة 


التار بيخ و ؛ والطر فان اللذان تلتقي عئدهما السياء بالأرم ض . 


( مصطفى صادق الرافعي ) 


© في الحب كبا في الصناعة الرقة فضيلة الضعفاء . 


حقيقيا . 


لفن 


( فرانكلين ) 
© إن حبا أمكن يوما أن يتتهي لم يكن في يوم من الأيام حبا 





( أرسطو) 


2“ 0-6 
00101011 :3 ا تادنم 


خف تون وا و ل ا ا ا ا 


عم لو ع 0 
الى م و" ا اه ا ل 4ه ف ميا روي و 
ا ا ل ا 2 
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في به 


وتتتحث الأمساة ١‏ ر ليها 


9 
ع 


: وحده كان يجلس . يخفي وجهه براحة يده . ويداري هزيمة لم يتحملها . وجهه 
لقا الحزين ينبيء عما في داخله من ألم . وهو الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره 
كنت أتوقع النتيجة . لذلك ذهبت إليه . هناك حيث كان يجلس . 

عندما راني أتقدم نحوه جرى إليّ بكل ما يملك من قوة . لم يكن يجد سواي يرتاح إلى 
صدره . ضممته . وبكل ما املك من عزيمة تياسكت . حتى لا أنهار أمامه . لعله 
يلتمس شيئا من قو . : 00 

أمسكت يده . مشيئا معا . حاولت أن أتكلم . وأن أجعل من وضع والديه المنفصلين 
حديئا أمرا طبيعيا . حدثته عن فقدان التفاهم بين الزوجين . وعن الخلافات التي قد 
تقع . فتجعل الحياة مستحيلة . كنت أريد انتشاله من حالة القلق التي تعصف به ء 
أبحث عن الكليات المناسبة لأخفف عنه وطأة الألم . وكان في كل التفاتة ينظر إل صامتا 

أعرف أمه جيدا . وأعرف قصتها مع أمها . تلك الأم التي تفوقت أنانيتها على كل 
مشاعر الحب . واختارت لنفسها طريقا . حلمت به منذ الصغر . فرحلت بعيدا عن 
قبود المجتمع لتعيش في حرية مطلقة متخلية عن زوجها وطفلتها التي كانت في عمر 
الور / 

ومع رحيل الأم فقدت الطفلة كل حنان . ولعلها ظلت طوال حياتها تبحث عيثا عن 
هدا الحنان المفقود . وجاء اليوم الذي أصبحت فيه في سن الزواج . تتقدم خطوة وتتراجع 
خطوات . فهي لا تريد أن تنجب أطفالا يعانون ما عانت مئه . لكن لم يكن هناك 
مفر 





الزواج كان تجربتها الأكثر قسوة . ولكنها لم تقدر على الاستمرارءفقد كان البحث 
عن اللحب المفقود . يشعرها دائها بالعجز عن تقديم شي افتقدته وهي طفلة . وخلال 
سئوات الزواج القليلة لم تستطع بمارسة امومتها . واتخذت القرار . وراحت تبحث عن 
طريق جديد . تسير فيه وهي تحمل في داخلها مأساتها وتمضى في طريقها . لتلد من 
جديد مأساة أخرى ممائلة . 

ومن جديد تتكرر المأساة بصورة طفل يجلس هناك في قلب الظلام يخفي رأسه براحة 
يده . ولا يعلم أي زمان ينتظره ! : 
ريم الكيلاتى 








١ ه/ا‎ 
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الغحةووّسَاتل الاعثلامر 


كنا في العدد الماه قد وقفنا على عدد من 
للفد بسىء اللغوية التي يكثر انتشارها في 
وسائل الإعلام العربية على النحو الذي أشار 
إليه كتاب الدكتور كامل ولويل . والذي صدر 
حديثا بعئوان : «١‏ اللغة العربية قٍِ وسائل 
الإعلام » ونود الآن أن نرصد عددا آخر من 
تلك الأخطاء اللغوية . لما للتنويه مها » وترديد 
ذكرها » من فائدة مرجوة ٠‏ تتجلى في تقويم 
أساليب العاملين في الحقل الإعلامي لنبذها 
والتخلى عنبها . من ذلك مثلا استعالهم عبارة : 
« كل على حدة ». فهي ترد مرفوعة ومنصوية 
ومجرورة . يقول المحرر : التقى وزير الخارجية 
فلانا وفلانا وفلانا كل على حدة . ويقوها مرة 
أخرى : كلا على حدة » ويقوها ثالثة : كل عل 
حدة . وقد ترد هذه الاستعمالات للعبارة نفسها 
في صفحة واحدة . مما يوحي بأنه يضع العبارة 
ف السياق كيفم) اتفق » وكأن ليس لما ضابط . 


ولو كان يعلم قاعدة استعاطا ل جتنب الوقفوع : 


في الخطأ . الاصل في كلمة « كل » الدا خلة في 
هذه العيارة أنها مية!.أ قِ كل الأحوال وقدل 
وردت في القرآن الكربم مرفوعة دائها على 
اختلاف الجمل التي ذكرت فيها . جاء في سورة 
«قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم يمن 
هو أهدى سبيلا ؛ , وفي صورة طه : ا 


كو 


متربص فتربصوا » الآية ه1. وفي سورة 
الأنبياء : دروهو الذى < خلق خلق الليل والنبار 
والشمس والقمر كل في فلك يسبحون » الآية 
وض وي السورة نفسها « واساعيل 
وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين » الآية 
8 . 

وقد يلجأ الصحفي إلى اللهجات العامية . 
فيأخذ منها ظنا منه أن ما اقتبسه و يح + من 
ذلك مثلا قولهم : يوما عن يوم ٠‏ وأولا بأول . 
وهو يقصد بالأولل : تتالي الزمن , وبالثانية : 
الحرف ( عن ) في العبارة الأولى يفيد التجاوز لا 
التتالي . ٠‏ مثل قوهم : ابتعدت عن المكان . أي 
ابتعدت متجاوزا ذلك المكان . إنما الصحيح هو 
قول القائل : تزداد 5 نروه هَ هذه الشركة يومأ بعد 
بو ( لا يوما عن يوم ). ورب قائل يقول : 

ينجز الموظف عمله أولا بأول » وهذا خطأ ء 

لآن حرف الجر (ب) لا يفيد التتالي 
والتعاقب . وإنما الذي يفيد هذا المعنى هو 
حرف العطف . فنقول : ينجز الموظف عمله 
الأول فالأول . 

ومن الأخطاء اج قي يقع فيها العاملون في 
الصحافة قول يني : يعتبر الاتفاق لاغيا منذ 
مساء اليوم : فالاعتراض 5 على كلمة 


يلغو ؛ أي كثر كلامه , ومن ذلك ما جاء في 
الآية الكرعة 0 يؤّاجْذُكم الله باللغو في 

اا © 0م اللي 0 
قصد أو نية . ولكن السياق الذي تدخل فيه 
الصحافة كلمة (لاغيا) لاشأن له بكثرة 
( الكلام ) أو قلته » بل بإبطال اتفاق مسيق . 
وكان يجدر بالكاتب أن يقول ملعي اا وهر 


أسم المفعول من الفعل ألغى يلغى يلغي . فالصحيح 
إذن أن يقال : يعد الاتفاق السابق 1 ملغي 5 
ملل مساء اليوم 1 


ومن العبارات التى ترد في بعض الأساليب 
عبارة : ( هكذا عمل ) » وهي عبارة تأ فيها 
الصفة قبل الموصوف . على غير ما هو متعارف 
عليه في العربية » فإن كلمة هكذا صفة لكلمة 
عمل ٠‏ فكيف يقدمون الصفة على الموصوف 

على الرغم مما يبدو عليها من ثقل وعجمة ؟! 
يقولون مثلا : لا يمكن أن نقبل هكذا عملا ( أو 
عمل ). وهذا غير صحيح . والصحيح هو 
قولنا : ل 

وتما يتصل بالصفة والموصوف أيضا قوفم في 
و و 

بية . والخطأ في كتابة الخبر على هذا النحو 
ا ورف مسا فإن 
حملة : ويترك آثارا سلبية » صفة للمييد » ولا 
يجوز الفصل بين الموصوف والصفة بحرف 


العاف 586 والصواب في كتابتها هو : 
اكعء فوا مبيدا للحشرات لا يترك آثاراً سلبية . 

وهناك كلمة شاع استعماها شيوعا خاطنا , 
الكتابة ء وترد في اللهجات المحلية سواء 
بسواء .» وهي كلمة ( بالنسبة ) التي يستطيع 


الكاتب أو المتحدث التخلى عنها دون حدوث 
إخلال في الجملة ء فضلا عن أن استعراها يجاني 
اللسان العربي السليم . 

يقولون : انخفضت أسعار العملات . 
وبالنسبة للين الياباني فقد انخفض مقابل 
الدولار »ع وهذا تركيب خاطىء للجملة ,, 
والصواب أن يقال : أما الين الياباني فقد 
اتخمفض مقابل الدولار 5 

ويقولون : وقد بحثوا الوضع في المنطقة 
بالنسبة لجهود السلام » وجواب هذه الجملة 
هو: وقد بحثوا الوضع في المنطقة في صوء 
جهود السلام . ويقولون : تعطي الشركة 
تخفيضا في الشراء الموحد 750/ بالنسية للشراء 
الفردي . يعقب الدكتور كامل ولويل على 
صياغة هذه الجملة بقوله : « أسلوب العبارة 
مبهم جدا والمقصود بها هو : 

أن الشركة تفضل الشراء الجماعي عل 
الشراء المفرد . فتعطي الأول مزية في البيع » 
هي 6 ء من تخفيض الثمن . فالصواب : 
تميز الشركة الشراء الجماعي بتخفيض مقدار 
06 عن الشراء الفردي ». 

ويقولون : هناك نقص بالنسبة للأطباء , 
وهو قول خاطيء . والصواب أن يقال : هناك 
نقص في الأطباء . وأي نظرة للقاموس تدل عل 
أن النسبة هي القرابة أو ما تعلق بها . كانوا 
يقولون للغريب انتسبا ٠‏ فيذكر نسيه , 
واستعمل منها كلمات مجازية للشعر والتشبيب إذا 
كان الحديث عن المرأة فقط . أما أن تدخل 
كلمة ( بالنسبة ) خبط عشواء في كل الكلام فلا 
يجوز .0 








حينها تسخر الجباعة الواحدة من غيرها من الحماعات . فإما 


الفيلسوف الانجليزي « سل » 


ا١//‎ 
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ا موكذاغ دكن الأسمحاء 


ل ع ة الضناة مز #©» 





لاني النحاسم الشحَاءق ١‏ 


اشتهر أبو القاسم بن محمد بن أبي القا 

الشابي 0 الذائعة الصيت « 0 
الحياة » » وبلغ من إعجاب الأجيال العربية مها 
وحماستهم لها حدا جعل كثيرا من أبياتها أمثلة 
حية على طموح الشباب ٠‏ وسعيهم لبلوع 
القوة . وافتحام الخطر .ى وطلب الحرية » فقد 
حفلت نفسه الكبيرة بحب الحياة . 

ولد الشابي قي ربيع 48 على الأرجح 3 
فالاختلاف حول تاريخ ولادته قائم ٠‏ شأنه :5 
ذلك شأن كثير من الشعراء العرب . وكانث 
ولادته ببلدة الشابية » وهي من ضواحي مدينة 


توزر في جنوب تونس . وقد كان لنشأته في تلك" 


الربوع الخضراء أثر في شعره . ظهر جليا في 

انتقل إلى العاصمة تونس . والتحق بالكلية 
الزيتونية » ونال فيها شهادة « التطويع » . وقد 
أتاح له انتقاله إلى العاصمة الاطلاع على أجواء 
جديدة . فيها كثير من الحرية والنشاط الأدبي . 
مالم يكن يحظى بمثله في مسقط رأسه . وكان 
أبرز أثر في تكوينه الأدبي اطلاعه على ما كان 
يبدعه شعراء المهجر (جبران وأبوماضي 
ونعيمة ع وغيرهم).: وكانت الموجة 


١1/4 


الرومنطيقية التي دقت أبواب الأدب العربي 
الحديث في عنفوانها فتبل من أخيلتها 
وموصوعاتها الشىء الكثير. على أن زهو 
الشباب والاستمتاع بجمال الطبيعة لم يطل بهما 
العهد . فقد مات أبوه (1474) وهو في 
العشرين من عمره . فألقيت على كاهله تبعات 
لم يكن له بمثلها عهد من قبل . 

عبس الزمان بوجهه .» وتجهمت الحياة , 
وراد من وطأة دلك مرص عضال أ به 6 وم 
يفارقه قل أن يقضى عليه . وقد اختلفوا في 
طبيعة المرض الذي مات فيه » هل هو السل . 
كما يذكر عدد ممن كتبوا عن حياة الشابي . أو هو 
تضخم في القلب . كما يؤكد أبو القاسم محمد 
كرو ؟ ومهما يكن من أمر ذلك المرض فقد توفي 
الشابي في أكتوبر عام 5 ؛ ولم يكن قد جاوز 
الخامسشة والعشرين مس العمر إلا قليلا . 

أما القصيدة التي اخترنا عدا من أبياتها فهي 
من عيون شعره ء وقد تمثل فيها عهدان من حياة 
الشابي : عهد الشباب الباكر اللاهي . وعهد 
المرض وسوء الحال ٠‏ وقد ارتقى التعبير 
الشعري فق الحالين رقيا لا خطئه الذوق 


السليم . 


كم صْ عهود عََبَةٍ قُِ عدوة الوادي النضِسير 
نضيّة الاسحار مذهبة الأصائل والبكور 
قضيتها وصسعي الشيحة 5 رقفيب ولا نذيسر 
إلا الطفولة حولنا تلهو و الحب الصغير 
ايام كانت للحيةةٍ حلاوة الروض المطيرٌ 


وطهارة الموج الجحميل . وسحسر شاطئه المنير 


وودافَةٌ الممضور بين جداول: الم المي 
أيام لم نعر من الدنيا سوى مرح السرور 
ع التنحل الأنيتي وقطفب تيجانٍ الزهور 

تسلتي الجبل المكلل بالصنوبر والصخور 
م أكسواخ الطفولةٍ تحت اعشاش الطيسور 
نبي نتهدمها السرياح فلا د ولا نثور 
لا نسأمُ اللهو الجميل . وليس يدركئنا الفتور 
فكائنا نحيا بأعصاب من المبرج المشير 


وكائنا مشي بأقدام مبجنحة تطير 
آه توارى فجري القدسي قي ليل الدهور 
وفنى . كما يفنى التشيدٌ الحلو. ٠‏ في صمت الأئيز 
أواه ! قد ضاعت علي سعصادة القالب الغفرير 
وبقيت في وادني الزمانٍ الهم أدابُ ‏ في المسير 
وأدوس أشواك الحياةٍ بقلبيَ الدامي 0 
وأرى الأباطيلَ الكثيرة والمآئمم والشرور 
و تسصسادم الأهواءِ بالأهو أءِ قل كل الأمو رَ 
وتذلة الحقي الضنعيف وعزة الظلم القدير! 
ماذا جنيث 0 الحياةٍ ومسن نجاريب الدهور 
غير الندامة والآنئ واليأس. والدمع الغزير ! 
هذا حصادي من 'احقول العالم السرحب الخطير! 
هذا حصادي كله في بيقظة المعهد الأخيرا! 
د كنت في زمنٍ الطفولة والسذاجةٍ والطهور 
أحيا كما نحيا البلابل والجداول والسز هور 
لا أحفلٌ الدنيا تدور بأهلها أو لا قدورٌ 
واليوم أحيا مرهق الاعصاب مشبسوب الشعور 
هذا مصيري.. يا بنى الدنيا. فيا أشقى المصير!! 
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لان 


قصة : للكاتب الألماني فولفانج بورشرت * 


استيقظت فجأة > الساعة الثانية 
للق | ,النصف أخذت تفكر في الذي أيقظها , 
أه . لقد اصطدم شخص ما في المطبخ بأحد 
المقاعد . أصاخت بسمعها ناحية المطبخ . كان 
البيت يلفه الصمت . صمت أكثر من المعتاد . 
وعندما مرت بيدها على الفراش وجدته خاليا . 
إذن فهذا هو سبب الصمت غير العادي . لقد 
حلت الحجرة من صوت تنفسه . نيمضت 
وتحسست طريقها إلى المطبخ عبر الشقة الغارقة 
قِ الظلام . وتقابلا ف المطبخ الساعة الثانية 
والنصف . رأت شيئا أبيض في خزانة المطبخ . 
أنارت المطبخ . وقفا وجها لوجه في ثياب 
النوم / ليلا فق الثانية والنصف 1 
كان طبق الخبز على مائدة المطبخ . لاحظت 
أنه قطع لنفسه خخبزا . ما زالت السكين بجانب 
الطبق . وعلى المفرش تنائر فتات الخبز . إنها 


ترحمة : سمير مينا # 


تقوم بتنظيف مفرش الائدة دائيا عندما يذهبان 
للنوم مساء . كل مساء . ولكن ها هو ذا 
الفتات على المفرش الآن. والسكين أيضا 
هناك . أحست ببرودة البلاط يتسلل إليها 
ببطء . حولت نظرها عن الطبق . 
قال وهو يتلفت حوله في المطبخ : 
- تصورت أن شيئا ما هنا . 
ردت قائلة : 

لاحظت في تلك الأثناء أنه يبدو ليلا في ثياب 
النوم كهلا بالفعل ‏ كهلا كعمره الحقيقي الذي 


يبلغ ثلائة وستين عاما . على الرغم من انه يبدو 


في أثناء النبار أصغر سنا . « كم تبدو عجوزا » 
قال لنفسه : إنها تبدو عجوزا بالفعل في ثياب 
النوم 1 لعل ذلك يرجع الى الشعر . يرجع ذلك 


|059595-5 1211111 
ىو فولفانج بورشرت )1447-5١47١(‏ ولد بمديئة هامبورج وعمل بائعا للكتب وممثلا إلى أن جئد . اشترك ل 
الحرب العالمية الثانية ء وأصيب إصابة خطيرة . خلال عامين أبدع بورشرت كل أعياله . وتتركز كلها حول مأساة 
الحرب ٠‏ وقصة و انيز ؛ مثال على ذلك : فقد عبر فيها عن مأساة عجوزين ليس فيا في الحرب ناقة ولاجمل , رصيذه 


ل الابداع : مسرحية 9 في الخارج أمام الباب » ويجموعة 


قصص قصيرة . منها : الخبز . حتى اجحرذان تنام ليلا , 


رصاعة المطبخ , على طول الطريق الطويل الطويل . وافته المنية قببل يوم واحد من افتتاح مسرحيته الخالدة : هلي 
الخارج أمام الباب ‏ لتكون حياته تعبيرا عن مأساة الحرب ؛ تلك المأساة التي حاول أن يعبر عدها في إبداعه القصمي 


والمسرحي . ونجم ل ذلك أبا نجاح . 
© كاتب ومترجم من القطر العربي المصري 


لا 
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دائها عند النساء في الليل إلى الشعر . إنه 
يجعلهن فجأة كبيرات السن . 

قال ها : 

- كان يجب أن تلبسي حذاء . هكذا حافية على 
البلاط البارد » ستصابين ببرد . 

لم تنظر إليه . لأنما لم تستطع تحمل كذبه . أن 
يكذب بعد زواج دام تسعة وثلاثين عاما . 
قال مكررا وهو يتنقل ببصره من زاوية إلى أخرى 
بنظرات لامعنى ها : 

- اعتقدت أنه يوجد شيء هنا . سمعت صوتا 
فاعتقدت أنه يوجد شيء . 

أجابته قائلة : 

أنا سمعت صوتا أيضا . لكن بالتأكيد لم يكن 


هناك شيء . 
رفعت الطبق من فوق اللمائدة » وأزالت الفتات 
من على المفرش . 


ردد بارتباك : 

2 د 8 بالتأكيد لم يكن هناك شيء . 
وساعدته قائلة : 

تعال . من المؤكد أن هذا الصوت كان في 
الخارج . تعال إلى الفراش ٠.‏ ستصاب بالبرد 
هكذا. على البلاط اليارد . 

التفت ناحية النافذنة وقال : 

- نعم لايد أن هذا كان في الخارج . 
اعتقدت أنه هاهنا . 

رفعت يدها إلى مفتاح النور . قالت في نفسها 
لابد أن أطفيء النور الآن . وإلا سانظر نحو 
الطبق ؛لاينبغي أن أنظر ناحيته . 

قالت له وهي تطفيء الور : 

تعال . كان هذا بالتأكيد في الخارج . إن 
المزراب يصطدم دائيا بالجدار عند هبوب 
الريح » كان هذا بالتاكيد صوت المزراب . 
يصدر دائيا هذا الصوت عند هبوب الريح : 
وتحسسا طريقه| عبر الممر المظلم إلى غرفة 
النوم . صدر عن أقدامهما العارية صوت نعافت 


ذيل 


في أثناء سيرهما على الأرض . 

وقال ها : 

نعم هي الريح . فهي تبب طوال الليل . 

عندما رقدا على الفراش قالت : 

- نعم , إن الريح تهب طوال الليل . كان بلا 

شك المزرابت . 

- اعتقدت أنه في المطبخ , لكنه كان المزراب . 

نطق بتلك الجملة وكأنه على وشك النوم . 

لاحظت كيف يبدو صوته مهتزا حينما| يكذب . 

قالت له وهي تتثاءسف بصوت خميض : 

الحو بارد . سأندس تحت الغطاء . تصبح 

عل خير . 1 

أجامها : 

وأنت من أهله 

ثم أضاف : 

نعم»الجو بارد فعلا . 

وساد الصمت . مرت دقائق كثيرة قبل أن 

تسمع صوته الخافت الحذر وهو يحضم . 

وتعمدت أن تتنفس بعمق وانتظام . لكي 

لايلاحظ أنها لما تنم بعد . ولكن مصغه كان 

رتيبا لدرجة أنها شيئا فشيئا نامت عليه . 
عندما عاد إلى المنزل في مساء اليوم التالي 

قدمت له أربع شرائح من الخبر . كان 

لايستطيع في ما مغى أن يأكل سوى ثلاث . 

قالت له وهي تبتعد عن المصباح : 

يمكنك أن تأكل أرد شرائح . لم أعد أستطيع 

تحمل هذا الخبر . فلد أنت شريحة أكثر . أنا 

لاأهضمه بسهولة . 

رأته وهو ينحني على الطبق حتى كاد يلامسه . لم 

يرفع نظره . آلمها منظره في تلك اللحظة . 

قال هها وهو منكب على طبقه : 

لكنك لن تستطيعي أكل شريحتين فقط . 

بلى . لاأتحمل هذا الخبز مساء . كل أنت » 

كل 


م تجلس إلى المائدة . تحت المصباح ء إلا بعد 
مرور برهة من الوقت . 0 


دوريات وزارة الإعلام 


ظ 
الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » 
تحول 'قيمة الاشتراكات في دوريات الوزارة المبيئة أعلاه بالدينار الكويتي , أو بمنا يعادله من 
العملات الأجنبية . بموجب شيك مصرفي أو حوالة مصرفية , باسم وزارة الاعلام . ويرسل الشيك أو 
الحوالة مع اسم وعنوان المشترك والدورية التي يرغب الاشتراك فيها إلى : 


الإعلام الخارجي - قسم التوزيع والاشتراكات 
وزارة الاعلام - ص . ب "1417 - الصقاة 


الرمز البريدي 10٠7‏ - الكويت . 
>- 


تبحده و 





أرغب الاشتر'ك فى !لا ورية أو الدوريات المشار ربيه «دده » وارفق لكم طيه 00 شيكا 


حوالة مصرفية يمبله 0 

0 مجلة د العري ع 6 محلة « الكويت » ] سلسلة « من المسنرح العالمي » 
مجلة « العربي الصغير » []إ مجلة « عالم الفكرع الجريدة الرسمية ١‏ الكويت اليوم » 
كتاب العربي . 
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لدف الكلماثالمتقاطعة 


مود ١‏ يسيس عروو جو يح احد مد صر سوسس سه 





يدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضافة إلى إثراء 
معلوماتك وربطك بشرائك 
الفكري والحضاري عن طريق 
البحث الجاد المثمر فى المعساجم 
والموسوعات وغيرها من المراجع 
الهامة . 

والمطلوب منك الاجابة عن 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها بالحل 
الصحيح الذى سينشر فى العدد 
القادم 1 


كلمات أفقية 





١‏ . معجزة معاصرة في فن العمارة تناطح 


السحاتب 


١‏ . من أشهر متاحف بأريسس دون (ال) 


*“. إحدى المعجزات السبع في العالم 


القديم . 


5 . إله . فعل أمر بمعنى ابتعد. سيدة . 
ه . وجهة نظرء سؤال بمعنى « هل أكلها ؟ » 
5. أمر لولاه لكانت الحياة كثيبة » تقال 


عندما تكون السلعة رائجة . 


. وقف في الناس إماماً . لمس مضافة إلى 


كاف الخطاب ونون النسوة 5 
ث . أمانة مسترذة » بخل بالغ . 


ظ 

ظ 

[ 

[ 
20 
2 


4). قصر يعد من أهم الآثار الإسلاميه يي 


مدينة سامراء في العراق . 


ا . معبد فرعوني مشهور ف صعيد مصر 2١‏ 


درر” عع .وم الام و . 


عالالإغادإ؛اناإباذ[١‎ 


؟| بان لاوات 








اب 
اهآر أد|١ا|”‏ 
0 
١‏ إضارا 
0 


جد جد حجم ان شم الل حو قطي 





«اوبس 





. ١ 


قصر يعد من روائع فن العمارة 


الاسلامية في الأندلس . تجدها في قام . 


١ 


عراقية تقع بقربها أنقاض مدينة نينوى . 


0 


ملكة وجمهورية سابقة تقع جنوب 


ألمانيا » أقصى قعر الثبىء . 


حيع 


ام ا بج حت دصر 


. بثر معكوسة ومنصوبة ء ألف مليون . 
. الشىء الظاهر غير الخفي . 


. شاءوا » حخصتك . 
. مديئة أردنية أثرية تشتهر بقلعتها . 
. المفرد من أتربة » احد الألوان ء محبة . 


. يجعلها ملساء , ثناء . 


٠‏ . ست مقلوبة . معجزة معبارية تعبر 
عن الصراز الهندي وتعد رمرًا للوفاء . 
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مارس المحلا مم 
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امصصططعه086 مانا نانانا 


١ 68م‎ 


ع صة سايمم ‏ أن مصصصسم 







5 :قبي اعفد 60 اميه 1 ون 
25022 0 





ما الدافع لابتكار المسماع الطبي 
( السماعة ) الذي لاا غنى لطبيب عنه “ 


* المكافأة التي أعلنت عنها الجمعية 


شات 


متى أقرت الكنيسة الكائوليكية 
تخدير المرأة في حالات الوضع والولادة * 
وكيف كيف تم ذلك ؟ 
*# سنة 1١867“‏ ل ووفقا لقرار اتخذه 













٠ ١ 1‏ 5 هع بهي محلس الكرديتالاات 
بعواز المسسابقة : ال 
أصدرته الملكة و 
4# سئة هم ٠. ١‏ فقد نتشر التخدير 5 


ابامشية الإو 0 دينارًا 


و استعماله لي 98 الولادة 
الوراكشرة الشايه +« 0 


: جمبعها ٠‏ ولم ية يقم الناس ونا لحظر 
الكئيسة . 


الموت الأسود أو الطاعون البويونىي 
اجتاح أوريا واسيا في العصور الحديثة . 
وحصد الملايين من سكانههما خصدا . 
ترى ما أسباب انتشار هذا المرص الفتاك 
في نظر العلاء والأطباء ؟ 
* أسباب فلكية تتصل بالتنجيم كالتقاء 
الكواكب . 
2 البخار السام المننعث من الشهب 
والشيازك . أو السم الفتاك المنبئق من 
باطن الأرض عبر الشقوق التي 


" الإجسابة من عشبرة أسئلة.من. الأسئلة 
افلنسورة : الرسسل الاجاببات على العدران 
' ا#إعائي..:: عجبلة_الحري عمسدئوق .بريد /175- 
:ا اإستفاة : الرمز البر يسدي. 13008 .الكويت 
ا د مسايقة العربي الجدد لالالا » : وآخر موعد 
لوصول الاجابات إليئا هو 4؟ ميو 








ش تحدثها الزلازل 
بلع . وافرجاء كسابة الأسم الشلاني *ه العدوى وانتقال المرض وانتشاره 
وان البريدي واضحين ‏ ورقم اماف دي 







إة يج 

6 | أرفيق هذا السصوبون بكم[ : 
ا 2 مسار 0 

0 وفيا عصايفارن بعَؤالجر2 1 


)ل م لع صجه .ره موود -_- 
2 0 50 اي نه 5 "ّ 3 
73 ل 7 7 0 4 1 0 3 ا م 7 








االحجر الصحي إأجراء وقاني 
سليم معروفا . تأخد به دول العالم 
جميعها ترى / يسمى هذا الاجراء 
5 (كورنتينا):؟و! حددوا المدة بأر بعين يوما؟ 










* استنادا ‏ إلى قول الإنجيل بأن المدة الني 
استغرقها الطوفان كانت 4٠‏ يوما . 











فالمدة التي كانت كافية لانحسار 
الطوفان . لابد أن تككون كافية أيضا 
لانحسار الأمراض 

* اعتقادا منهم بأن المدة التي يحتاجها 
المرء للوصول إلى بيت المقدس سيرا 
عل الأقدام كانت أريعين يوما 

* ظنا منهم أن حياة الطفل الرضيع تظل 
في خطر. وتعرضه للموت ٠.‏ حتى 
يبلغ ذلك الطفل اربعين يوما : 


متى عرف الأطياء المسلمون 
العدوى . وأدركوا أن انتقال الأمراض 
وانتشارها غالبا ما يتم بالعدوى ف 


الكسندر فلمئج . مكتشف البنسلين 
الشهر ترى لاذا أطلق أسم ينسليى 
على المادة العلاجية التى عثر عليها في 
العفن » ب 
* نسبة إلى ابئته . واسمها ( بنسلين ) ٠.‏ 
* نسبة إلى المادة الفعالة 6 العم 
* نسبة إلى طبيب إغريقي قديم . كان 
يحظى بتقدير فلمنج الشهير . 


متى عرف العرب المضادات 
الحيوية أو الأدوية السحرية كي سموها ؟ 
# لم يعرف العرب المضادات الحيوية من 
قريب ولا من بعيد 
* لحا العرب إلى عشبة ست الحسن في 
معالحة الأمراض البكتيرية . لكن 
العشبة المذكورة سامة . ولا يمكن أن 
تقوم مقام المضادات . 
عرف العرب المضادات الحيوية . 
واستعملوها في معالجة كثير من 
الأمراض منذ أيام الجاهلية . 
التخدير الذي لاغنى عنه 
للجراحين والأطباء في هذه الأيام ظهر 
أول مرة في مطلع الأربعيئيات من القرن 
الماضي . واستعمل في البداية لعمليات 
جراحة الأسئان ٠‏ لم شاع استعماله في 
شتى مجالات الجراحة والطب . يستثتى 


من ذلك حالات الوضع والولادة . فلماذا " 
المرأة 


امتنعوا عن تخدير المرأة الحامل في أثناء 








الوضع ؟ 
خوفا من تعرض الوليد لأي أذى 
بسبب مادة التخدير : 

» نز ولا عند تعليسمات الكنيسة 
الكاثوليكية ٠‏ فقد حظرت التخدير في 
أثناء الولادة لأسباب دينية . 

* للاعتقاد الشائع بأن التخدير يمسخ 
الحنين . فيولد قردا لا بشرا . 


قصة التخدير الطبي بدأت في 
أوريا في القرن التاسع عشر فمتى 

عرف الأطباء العرب التتخدير » 
جراحة التجميل فن من فنون الطب 

الحديث . لكن التاريخ يذكر أن قدماء 

الهندوس عرفوا جراحة التجمسيل . 

وأتقنوها منذ القدم . فها سبب وجود 

كثرة من الدين 3 قطعت أنوفهم ؟ 

* طريقتهم في التوليد . فقد كانوا 
يمسكون أنف الوليد بملقط حدبدي 
ويشدونه بعنف إلى الخارج فيؤدي 
ذلك إلى قطع رأس الأنف في كثير 
من الأحيان : 

* كانوا يعمدون إلى قطع أنف الوليد 
لدى ولادته . لاعتقادهم بأن الأنف 
المفتوح يسهل عملية تناس 
الأرواح . 

* كان قطع الأنف هو العقوبة التي أنزها 
وليم كونراد روتنجن -1١4848(‏ 

7 ) عالم فيزياء الماني . ظفر بجائزة 

نويل سنة .1١94٠١1٠‏ فيا الانجاز الذي 


استحق عليه هذه الحائزة ؟ 

* اكتشاف ألوان الطيف في أشعة 
الشمس . 

* اكتشضاف الذرة 


* اكتشاف أشعة (اكس ). 


عرفت أوريا الإاسعافات الأولية في 
العصور الحديثة . نرى هل عرف أطياء 
العرب شيئا ولو بدائيا عن الإسعافات 
الأولية ؟ ومتى ؟ 


١ /ام‎ 


العري - العبد لالا"؟ ‏ ابريل 1١554٠‏ 


ويل 





يذكر التاريخ أن خبز القمح صنع 
أول مرة في ما بين النبرين وذلك قبل نحو 
ل الملل كل ل ينه . 


أول ما سخرت الثيران لجر المحاريث 
في مصر القديمة . وذلك في حوالي سنة 
0 ل ق.م : 


بلغ انتاج القمح في الصين وكتدا في 
سنة 114 - 1184 كيا يل : 
الصين 4,٠6٠7٠٠٠‏ طن . 
كتدا ٠6٠٠.,٠6لا, ١6‏ طن . 


استعمال الذرة علفأ للحيوان يفوق 
استعماها لأي غرض اخر . وذلك من 
حيث الكمية التى يستهلكها . 

تعد الدانمرك في طليعة الدول 
الزراعية . من حيث انتاجيتها في زراعة 
القمح . وقد بلغ انتاج الفدان الواحد 
فيها ‏ بامنوسط ‏ >7" بوشل من القمح 


' ( والبوشل مكيال شائع للحبوب 


ويساوي 8 جالونات ) . 


في البلاد المعتدلة الباردة يزر ع القمح 
في الخريف . وفي الأقاليم القارية يزر ع 
القمح في الربيع » وفي البلدان الاستوائية 
الحارة يزر ع القمح في الشتاء ٠:‏ 

الامحاد السوفيتي يتفوق على الولايات 
المتحدة على كلا الصعيدين:انتاج القمح 
واستيراده . 














فقد بلغ انتاجه من القمح سنة 1984 ما 


يزيد عن “م مليون طن . ولم يجاور انتاج 
الولايات المتحدة "0٠.٠٠٠‏ ,لاه طن . 
أما من حيث استيراد القمح . ٠‏ فالولايات 
المتمحدة لا : تستورد القمح . ) بينا الا تعاد 
السوفيتى يستورده ولا يصدره . 


اعتمد الإنسان على القمح البري 
الذي ينمو في الطبيعة قبل اعتماده على 
القمح المزروع . وقد تحول عن الأول 
إلى الثاني حين اكتشف زراعة القممح 
بطريق الصدفة . وكان ذلك سنة ١٠٠٠م‏ 
ق. م على وجه التقريب وفي بلدة جارمو 
في العراق وأريحا في فلسطين . 


نحتوي حبة الشعير على /١١,١6‏ 
بسروتينات . ونحنوي حية الأرز على 
61 بروتيتات . ونجدر الاشارة إلى 
أن نخالة الأرز غنية بالبروتيئات . إذ تبلغ 
محتوياتها ه, /١‏ . 


القمح هو النيات الذي يتمتع بقا 
للنمو في أقال.م مناخية مختلفة . 


يحتوي القمح على نحو 577 ملغم 
من الحعريرات ( في المائة جرام) ٠‏ 
وتمتوي الذرة ( الطرية ) على ١76‏ ملغم 
من الحريرات ١‏ في الائة جرام ) . عليا 


بأن الذرة القاسية تحتوي على 47" ملغم 


من الحريرات . 


أت ا 2 ا ا ا 2 ا ا 1 يي ل ا اي ا لل تياك سسا 


1 انا ندا جلك سبدعوية اس لود معط 1-70 مششطالاكة عع ” ال اننوسوسيي سق الل سنن وازك سما مقف اط -- عد ماو ماسر مطواؤاهد ازاك ]درا ايده جوع ا ]15ج 


وتجدر الإشارة إلى الفارق الكبير بين 
القمسح والذرة » من حيث محتويات 
البروتينات . فهذه تبلغ /١7‏ في القمح 
ولا تزيد عن /, 4/ في الذرة الطرية . 
و9١١7‏ في الذرة القاسية . 


ينبغي التمييز بين ثلاثة صئوف من 
الخبز لا صتفين فحسب . الخيز الأبيض 
والخبز الأسمر والخبز الشامل ( راسه 
بعبه ) . فهذان الأخيران مخحتلفان من 
حيث نسبة الاستخلاص . وهي تبلغ 
6 في الخبز الأسمر . ولكنها تصل إلى 
٠٠‏ في الخبز الشامل . وهي لا تزيد 
عن 77/ في الخبز الأبيض . 
والفرق قليل بين الصنوف الثلاثة من 
الناحية الغذائية . ولعله لا يزيد عن /١‏ 
بروتين لصالح الخبز الأبيض . على أن 
الفارق المهم بينبها هو بالألياف . والخبز 
الشامل هو المتفوق من حيث مقدار ما 
يحتويه من ألياف هضمية . يليه الخبز 
الأسمصين فالأبيض . ولا يخفى أن هذه 
الألياف أو إن شئنت - النخالة - أصبحث 
ذات قيمة كبيرة هضمية وعلاجية » فهي 
تسهم في جعل رحلة الطعام في القناة 
الفضمية أكثر سرعة . وني جعل البراز 
أكبر حجيا وأكثر خشونة . ثم إنها تسهم 
في معالحة بعض الأمراض . وأمها 
السكري والأمراض المترتبة على ازدياد 
الكمولسترول في الدم . 


القمح هو الأكثر انتاجا من الأرز 
والأكثر تداولا في الأسواق العالمية . 
فالدول المنتجة للأرز تستهلك 48/ نما 
اج وقد يلغ مجموع انتاج القميح 
والأرز حوالي 5١6‏ مليون طن و 506 
مليون “طن على التوالي » وذلك وسطلياً 
وسنوياً وفي المدة الأخيرة : 


1 3 3 
ند د “9 و م 


: 0 3 ا 
و ا ع ا لمر ل ا دك 


ام تك 0177 ركو ا و يو 0 5م 
2 37 اليك تورك 3# ل 1 
02 كا 1 4 ل ا اي 
0 . ا لل ل م 6 : 0 
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لجائزة الثانية : أروى عبد الغني 
محمود/ المملكة الأردنية الهاشمية . 
الجحائزة الغالثة : بنسلام أحد 
مرزوق/ المملكة المغربية . 


آء افادي بنبرأهيم / آزمور/ ابل - 
الجمهورية التونسية . 

5 وضاح عبدا حمق القاضي / حلب - 
الججمهورية العربية السورية . 
عناية كمال فرحات / مستشفى 
الأميري - دولة الكويت 

4 وهيب قائد مكرو العبس/ تعز. 
الجمهورية العربية اليمنية . 

8 عبد السميسع عمير محمد/ 
بورسودان - حمهورية السودان 
1- نور الدين ياسين خضير/ بغداد 

- الجمهورية العراقية 

محمد صالح أنيس علوية / بروت 
- الجمهورية اللبنانية . ' 
48 - حسن عبدالرحمن 
مرواني/ سلطنة عيان . 


ابر اهيم 





العربي - العده /" اا ابريل 1١48٠0‏ 


حى 
.مدنت فى 


من الأحداث الشطرنجية المهمة على الساحة 
العر بية بطولة الفر قالعربية الأولى التى أقيمت 


في العاصمة السورية دمشق ىق ء من /ا ١7‏ اكتوبر 
١04‏ . وقد اشّترك في هذه البطولة اثنا عشر فريقاً 
للرجال ٠‏ وخمس فرق للسيدات ٠‏ يمثلون أحد عشر 
قطرا عر بيا . إلى جانب بطولة الفرق المذكورة أقيم 
ملتقى للحكام ) حضره لفيف من مشاهير الحكام 
العربه . 


بلغ عدد الأبطال العرب و فى 
لاعيا . ٠‏ يحمل أربعة منبم لقب أستاذ دولي . 
منهم تونسيون . هم : سليم أبو عزيز 0 
الدين حمادي . ومحدي الكعبي ٠‏ أما السرابع فهو 
البطل السوري المعروف عماد حقي 2 
يحملون لقب أستاذ انحادي ٠‏ و١‏ نحملون تصنيفا 
دوليا . 


وفي ما يل نتائج فرق الرجال المشاركة بالنقاط : 
سوريا(ة١) ٠‏ تونئس )1١48,68(‏ . مص ر(6١)‏ 3 


الإمارات .)١90‏ الحزائر .)١١(‏ اليمن .)١٠١(‏ 
ليييا ( 6,غ ). لبان (8,/) . الأردن (/) . 


البحرين (/) . فلسطين (5) . 
أما فرق السيدات فكانت نتائجها كما يل : 
سوريا .)١5(‏ مصر (4) . الجزائر (48.68). 
فلسطين (6,") . 


حل 





وني ما يلي دور مثير . بين البطلة المصرية سهير 





بسطا والبطلة الإماراتية فريدة عبد الكريم 
والدور من البطولة العر بية الفردية الأخيرة المقامة 

في الكويت . 

8 سهير بسطا ( مصر ) 

فريدة عبد الكريم ( الإمارات ) 

عق 0-2 

؟ .زيم ر 5 

م ف-ز؟ فز 
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٠ 

ل 

30 

0١‏ م 
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| إهداء من : سعيد محمد شكري ( اليمن ) 

ل للدي ب ساك 


6ه . ج غ 

5 اح ج ؟ 
إلى هنا والتناظر تام 

لا . د44 

4 . حم “ادة 

9 هاة 

1١٠‏ و«ادغ 

ا 

١‏ س1" 

١+‏ فاددها” 

4 . جاءاا ب © 


6 .ررو) د١‏ 


١5‏ ح -ه؟ 
/اظ؟ ‏ و- د" 
لم١‏ اح «ددة 


4.ر(أ)- جا 
ار كا حت / 


١ ر- جد‎ "١ 


ح هم 


اح ع" 


حد كا دا 
أ 

ح *ادة 
د 
ردب م8 
نفد د/! 
ت86 
أعاباه 
به 

فا - ناه 
و- دلا 
د(و) جم 
ف >١-‏ 
و“ جم 


وددلا 


> ا فا ل > قالكاا حص‎  »"'" 

57 او ا سي > ف - بالا 

١4‏ .وده" م رمه 

06 . م- حي" رام 

5" ر-ا١‏ ح هم 

/اما . فا- و١‏ سج - حي لا 

4 .جح -و” و- هد؟ 

084" و-دئعْ م-دزم 

ل ر-أ؟ 

الأسود يهم في الشرك الأول 

١ فا حة ر»ا‎ "١ 

"١‏ فاكاضه > ح-ده» 

؟” . وكاناة ف سح ؟؟ 

له ح - جاه 

الأسود يسير إلى الفخ مغمض العيتين 

6ه" . و ل دحي" نف -سناه 

د يستسلم ( الشكل ) 
لالا0] 


الغائز ون بمسابقة الشطرنخ 5 اللعدد (8/”) يناير ١99٠‏ 





المائزون باشتراك سنة كاملة : 


/ عبدالرحمن درويش مصطفى - اريد‎ - ١ 


٠ الآأردن‎ 


؟ - مصطفى كامل أحمد ‏ الاسكندرية / 


سو ره ب 
أ 


١ 


التو 


ل 5 
الصغير حبنون ‏ تونس / الجمهورية 


لحمميسك 
؛ - معتز أحمد العلبي - دمشق / سوريا 5 


.© - سجر ديم ملاح - راس 


الامارات . 


الفائزون باشتراك ستة أشهر : 


/ هدى سعيد عبدالله  العمرية‎ ١ 
١: الكويبف‎ 

/ محمد عبدالسلام عواد  بني سويف‎  " 
. 

/ ياسر عمر أبوزيد  الاقليم الأوسط‎  '“ 
. السودان‎ 

4 اطادي س عبيد ‏ قبي / تونس ء 

© 2 أحمد حمودة عبدالباري - اسيوط / 


أ 
000 . 


حل مسألة 0ه الميضة 6ك حهل 





١.ر-ولما‏ يلعب ماشاء 0 


م- دب لما * . ركا ه لا مات 


١4١ 


العري ‏ العدد /الا” ‏ ابريل ١946٠‏ 





العرني ‏ ص. ب : 7448 الصّفحاة - الرمزالبرّدي : 13008 الحكوّبت 


العمل المشكرك 
ف مواجهحتة 





الأستاذ الدكتور/ محمد الرميحي المحترم. 
تحية طيبة وبعد. 
قرأت مقال الدكتور «عبدالر حمن زكي ايراهيم» ف العدد ؟/ا الصادر فق 
نوفمير ١584‏ بعنوان : «الغر باء», وقد تناول فيه بنظرة علمية فاحخصة وبمتابعة 
دقيقة مؤامرات الرأسهالية العالمية التى تمبدف لاستنزاف الموارد الاقتصادية للدول 
المتخلفة. وجعلها تدور في فلك التبعية الاقتصادية. حتى تجد الفرصة الواسعة 
للاستثمار وتصدير البطالة. والحصول على عوائد ضخمة على حساب تلك 
الدول. نحت غطاء التوازن قٍٍ ميزان المدفوعات. ودفع التئمية. ودعم البنى 
التحتية ‏ والتي تخدم أهدافها ‏ لاقتصاديات تلك الدول. وبالتالي إغراقها في 
الديون. مستخدمة في ذلك ما يسمى الشركات العابرة للقومية . 
أرى أن الدكتور عبدالرحمن زكي قد وضع النقط على الحروف في تحليل 
الواقع تحليلا غطى كل جوانب المشكلة. وأبان خطورة مثل هذه الأنشطة 
الاقتصادية الغربية داخل خلايا الاقتصاديات المحلية. أبان خطورتها على 
التخطيط الاقتصادي وقت الحاجة. وهيمتتها على حركة رؤوس الأموال بتأثيرها 
على مؤسسات النقد الدولية وبيوت الأموال. 
لقد نجح في تحليل الواقع. وبقي أمامنا مسئولية تغيير هذا الواقع. 
مستفيدين من مفكرينا الاقتصاديين في فضح الاستعمار الجديد. وتعريته. 
والدعوة للعمل المشترك. حتى نستطيع أن نخرج عن دائرة التبعية إلى الاستقلال 
الاقتصادي . 
القاريء: عابدين محمد زين الصديق 
جامعة الزقازيق - جمهورية مصر العربية 


لالالا 

الأستاذ الدكتور رئيس التحرير » 
نحية طيبة وبعد. 

تعقيبا على مقال الدكتور محمد رشاد الطوي. المنشور في العدد (7/ا”) 
نوفمبر 141489 الذي جانبه الصواب في أكثر من موضع. على الرغم مما وفر 
للموضوع من إثارة وتشويق. وما أكثر ما تحفل به مملكة الحيوان من غرائب 
وعجائب. تشكل عبرة بالغة للإنسان. 

لقد حصر الكاتب هذه العائلة من الطيور التى عرفها العلماء بالطيور 


مسح سس ووه سسسب سس م تح سس سما ده 


20 عاى 0 


المعرشة. أو(الخطافة). جغرافيا في آسيا وجزيرة غينيا الجديدة. بين تتوزع هله 
الطيور المعر وفة عندنا هنا بالمشرق العربي. وهي (العقعق) . في أطراف شبه 
الجزيرة العربية. حيث تفرخ في سورية وفلسطين. وهي قليلة في 0 وتقغي 
الشتاء في بلد الكاتب (مصر) وتعرف هناك باسم (غراب الحديقة) كها تفرخ في 
الأجزاء الحنوبية من شبه جزيرة العرب. 

كما أن هذه الطيور (العقعق) تمتاز إلى جانب الخطف بالثرثرة. وبيثتها 
الأراضي الزراعية المكشوفة والمنتزهات والبساتين. 

بقيت ملاحظة مهمة في هذا المجال. وهي أن العرب قد عرفوا طيور 
(العقعق) منذ الجاهلية . فأقسم مسيلمة الكذاب بها عندما وضع قرآنا خاصاً به! ! 

وبعد. لا يفوئنى التنويه بأهمية هذه الموضوعات. لا محققه من تفاعل 
وتكيف للإنسان مع بيئته. فقد أصاب عرى العلاقة بينهها الفتور والإهمال. في 
وقت نحن أحوج فيه لتفهم هذه العلاقة المفروضة علينا منذ الأزل وهتدستها. 
0 ادي الخالص فذا التوجه الذي تضطلع به (العربي) سعيا وراء كل 


ما هو 
عبدالغبى عبدافادي 
عبان - الأردن 
لالالا 


الاستاذ الدكتور رئيس التحرير المحترم . 
تحية طيبة. 

نشرت العربي في عددها (”1/7”) الصادر في ديسمير 11489 مقالا لطاهر 
سكر القيسى (رحلات إلى أعماق الفضاء), أود هنا أن أعقب عليه: لقد أطلق 
السوفييت. كما ورد في المقال. في لاو37 ١544/17/1١‏ «فوبوس'». «فوبوس"'"'6. 
المسيرة آليا إلى المريخ. ومما يذكر أن فوبوس اسم أحد أقبار المريخ. الذي سميت 
الر٠تلة‏ فوبوس بأسمه . وللمريخ قمر آخر يسمى «كوبوس لم . ومما أعلته العلياء 
السوفييت المشرفون على البرنامج أن «فوبوس '» فُْقِدَ نتيجة إشارة خطأ من مركز 
التحكم الأرضي في أعياق الفضاء. ومن : المفر وض أن يكون «فوبوس"» قد التفى 
بالقمر كوبوس. وليس بفوبوس كيا ورد في المقال. وقد وصل كيا خطط له. 
وأرسل إلى الأرض إشارات. ولسوء الحظ كائت هذه الإشارات ضعيفة جداً. 1 
يتمكن القمر من التقاطها وتنفيذ المطلوب. والاستفادة منها. وهذا ثما حدا 
بالمسئولين عن الرحلة إلى الإعلان عن فشلها النبائي فا بعد. والسبب الذي ذكر 
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هو ضعف الاشارات لتراكم الغبار على الأجزاء المولدة للطاقة. مما جعلها تعمل 
بطاقة ضعيقة . 


وقد قال العلياء في حيئه. إنهم يأملون تلاني مثل هذا الخلل في المستقبل . 


القاريء: د. مهيب عواد 
عبان - الأردد 


لالالا 
© القاريء فاخر بيطار ‏ ادلب . سوريا ‏ يقترح أن تقوم المجلة باستطلا ع عن مديئة 
ادلب الخضراء . كي يتعرف عليها القاريء العربي . ويتعرف على ما فيها من 
3 أثرية . وموقعها الجغراني الاستراتيجي . فهي نافذة الوطن العربي برا على 
وريا. 
© القاريء : افادي السعيدى . من سوسة ‏ تونس - يشيد بالاستطلاعات 
والمقالات العلمية والتاريخية والاجتماعية وغيرها من مواد « العري .٠‏ ويطلب 
زيادة الكمية المنشورة من القصائد التى تعتمد في نظمها أصول الشعر العمودي 
وقواعده 
© القاريء خالد عتيق مزروع . من صنعاء ‏ الجمهورية العربية اليمسية - يطلب 
تخصيص باب يعنوان « الأدب القديم » . لنشر قصائد من الشعر في العصر الجاهلي 
وعصر صدر الإسلام . فهذا يسهل على الباحثين في المستقبل متابعة هذا اللون من 
الشعر الذي يكاد ينقرض هذه الأيام . 
© القاريء : جمال يوسف . من الاسكندرية ‏ جمهورية مصر العربية ‏ بعث يشكو 
من تأخر وصول المجلة إلى المكتبات في الاسكندرية . ويطلب العمل على سرعة 
وصول المجلة كيا كانت في بداية كل شهر . ونحن نقول له : إن هذه المسألة سوف 
محل إن شاء الته في القريب العاجل . 
© القاريء : حسام رمضان عبدالسلام . من اسيوط ‏ جمهورية مصر العربية - 
يقترح أن تقوم مجلة ٠‏ العربي » باستطلا ع حول المراحل الت تمر بها هذه المجلة حتى 
صدور العدد . 


© القارئان : سميح أحمد الخطيب ‏ محافظة الحيزة بمصر ‏ و طلال عبود ‏ حلب ٠‏ 
سوريا ‏ يقترحان تخصيص صفحة للتعارف والمراسلة . ونقول لهيا : إن طبيعة 
المجلة لا تسمح بتخصيص مثل هذه الصفحة . وصفحات المحلة كلها مفتوحة 
للقاريء العربي للمشاركة في كتابة المفيد : 








© القاريء : جابر عبدالعظيم بكر . من الاسماعيلية ‏ القنطرة شرق». جمهورية 
مصر العربية - يشيد بالمجلة . ويثني على موضوعاتها العلمية الشيقة . ويود لو 
زادت كمية المنشور فيها . ونقول له : إن المجلة تحاول نشر الحديد . المفيد 
المتنوع-. كبا نحاول جميعا أن نوازن بين مواد العدد . حتى يكون هناك تنويع 
وتنسيق في المجلة 

© القازيء : سامي سالم طالب . من كلية الأسنان بجامعة «حماة ‏ سوريا _يقول : 
إنه قرأ في العدد ( 54" ) يوليو ١446‏ عن «١‏ بالونة تنقذ مرضى القلب » فهل هناك 
بالونة توضع في المعدة لإنقاذ مرضى البدانة ؟ وإذا وجدت مثل هذه البالونة فأين 
يمكن الحبصول على مزيد من المعلومات حوها ؟ 

© القاريء : عبدالمجيد عبدالكريم علي . من جزيرة سعود ‏ جمهورية مصر 
العربية - يقترح تخصيص مساحة من المجلة شهريا للتعريف بمدن الكويت وأهم 
معالمها الأثرية . ونود أن نفيد القاريء أن المجلة تنشر بين فترة وأخرى استطلاعات 
مصورة عن الكويت . وسوف يبد فيها ما يود معرفته . 


© القاريء : بركات محمد ٠‏ من ولاية بسكرة ‏ الحزائر - يطلب تزويده ببعض 
أعداد مجلة « العري » القديمة والجديدة . لأنه يجد صعوبة في الحصول عليها من 
مكتبات الجزائر . ونقول له : إن بإمكانه أن يشترك مباشرة في المجلة » لضمان 
حصوله باستمرار على الأعداد الجديدة منها . أما الأعداد السابقة فبإمكانه مراسلة 
وزارة الإعلام ‏ الإعلام الخارجي ‏ بشأنها . كما يمكنه الاطلاح على شروط 
الاشتراك المنشورة على الصفحة الثالثة من المجلة . 


© القاريء : عادل محمد عز الدين . من شيرا مصر - القاهرة » جمهورية مصر 
العربية ‏ يقول : طالعت في العدد رقم /ا5" يونيو ١446‏ مقالا بعئوان : ( العمارة 
للفقراء ) . للدكتور عبدالرحيم ابراهيم أحمد . وأنا مع مجموعة من قتراء 
« العربي » نشك ركم على هذا الجهد الطيب في كل النواحي التي تبهم غالبية القراء لي 
الوطن العربي . وإنه لجهد كبير في توثيق فن العمارة الإسلامية وإحياثه . 


© القاريء: طاهر السراج. من كلية المندسة. بجامعة دمشق. سورياء يعتب 
علينا لكثرة نشر القصص المترجمة. ويقترح بأن نقصرها على نشر قصص من نتاج 
البدعين العرب. ونقول له: إننا ني المجلة ننشر لجميع الأذواق. ومن الضروري 
أن تقرأ للمبدعين العالميين. ونتعرف على ما ينشر خارج الوطن العري. فعن 
طر يق هذا التواصل توجد الفرص للتطوير والاستفادة للجميع . 

© القاريء: مطر بن سالم بن على السعيدي.) صحم ‏ سلطنة عيهان.؛ يشيد 
بالموضوع "الذي نشرته المجلة في العدد 754 أغسطس ١484‏ بقلم د. نعيم 
الشربيني. وعنوانه : «النمو الاقتصادي : لاذا يتعثر في الوطن العربي؟:2 ويقول: 
إننا في أمس الحاجة إلى مثل هذه المواضيع المطلوبة في الوطن العربي في قضية تطوير 
الاقتصاد الوطني المتنامية.» بحسبانها من أخطر التحديات التي تواجهها دول العالم 
الثالث. ولا سيا الوطن العربي. 

© القاريء : نضال عل ديية. اللاذقية. سوريال. بعث رسالة فيها كثير من 
الاقتراحات. بخصوص تطوير بعضص أبواب المحلة. وإضافة أبواب جديدة . 
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© القاريء الدكتور تامر أبو القاسم العياري. من جامعة باسن. رومانياء بعث 
حروف كبيرة. غير التي تستخدم الآن قي المحلة . 

© القاريء: خالد الحلي من ملبورن باسترالياء أرسل يقترح بأن تتوافر مجلة 
«العربي» في استراليا. نظرا للطلب الشديد عليهاء. ولكوبا مئارة ثقافية يحردص 
الجميع على افتناء نسخة منها. 

6 القاريء : كمد نعيم الجانن. من كلية الفنون الجحميلة. بجامعة دمشى , 
سورياء بعث لوحة فنية. بعنوات : «لن يولد حي من خيره. وهي مهداة إلى طفل 


فلسطيني رضع من ثدي أمه حجرأ . واللوحة معيرة عن فرحته بدخول الانتفاضة 
الفلسطينية عامها الثالث. 


ل القاريء : سلييات فؤاد أحد. من طرابلس ٠‏ لبنان. بعث رسالة يعر فيها عن 
صمود الشعب اللبناني البطل أمام كل أشكال الطائفية والدعوة إلى التقسيم. 
وهبوب رياح من الخارج. وخلق عدم التوازن. (] 


تم يا نوع لزن الوريات ل ظ 


/ ونلا : التطورة للقافة لاي لماص 
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تأليف : الدكتورة لطيفة محمد سام 

عرض وتعليق : الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى 

تاريخ فاروق . ملك مصر الأسبق . ينتمي إلى حقبة تاريخية قريبة 
بعيدة . قريبة لأعها سبقت الثورة المصرية التى فتحت الباب على مصراعيه أمام 


مضيئة ومظلمة . 





قوى جديدة , ما زالت موجودة قٍ ١‏ 
تتتمي أساسا إلى عالم الحرب العالمية الثانية وما قبلها ., بكل ما تحتوي من نقاط 


بشكل أو باخر» وبعيدة لأنها 





وهذه استعادة لهذا التاريخ من خلال عرض للكتاب التالي : 





]لم يكن عهد الملك فاروق » حتى الآن » 
قلأ مرضعا للدراسةالجادة والموضوعية بمعنى 
الكلمة , فخلال حكمه ألفت فيه القصائد » 
ولدنت الأغاني يفي الوقت الذي أحيط فيه بتملق 
من بعض الكتاب الذين أثنوا عليه ثناء مبالغا 
فيه » وإن قلب الكثيرون منبم له ظهر المجن بعد 


رحيله إلى خارج البلاد في عام 1461 ٠‏ وحينئذ 


بولغ في وصف فساده وشذوذه ء واوتوقراطيته , 


وتعسرض حكم أسرة محمد علي برمته للنقد 
الشديد » فالصقت به السلبيات . وتجوهلت 
الايجابيات . وهذه الظاهرة تتكرر في البلدان 
الخاضعة للحكم الأوتوقراطي التي يطفو فيها 
المتملقون على السطح . ويضطهد من يجرون 
وراء لمحصري الحقيقة » عماأ يحجب الأحكام 
الموضوعية . ويغلب النظرة الواحدة والنفاق ١‏ 
ويطمس الحقائق . ويوجه التاريخ لخدمة أهداف 


١1 





الحكام وإرضائهم : ولعل الكتاب الذي نعرصس 


له في طليعة المؤلفات المتوازنة التي لا تقصد إلا 
وجه الحقيقة » فقد تتبعت المؤلفة شخصية الملك 
فاروق منذ ميلاده حيّئن خلعه » وربطت ربطا 
موضوعيا بين صفاته وبين أهم أحداث مصر 
الدذاخلية . وعلاقاتها الخارجية ف عهده الذي 
وصفته بأنه « أخصب الفترات في تاريخ 
مصر » . وقد استنبطت عرضها وأحكامها من 
الوثائق البريطانية 5 والمذكرات الشخصية » 
وتحاضر جلسات 2 البرلمان 6 المصري 1 
والدوريات المصرية . بالإضافة إلى المصادر 
العربية والأجنبية المتاحة . ولكنها م توفق » حين 
استيعدت المقابلات الشخصية » على اعتبار أن 
أصحامبها دوذوورؤى معينة ىع وأن الأحداث 
تتداخل في ذاكرتهم . مما يقلل من أهميتها . فمثل 
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هلا المنحى يتضمن نوعا من المبالخة : فأيا كانت 
الأحكام التى يدلي بها المعاصرون للأحداث . 
فإن من واجب المؤرخ أن يرجع إلى كل المصادر 
المتاحة . وأن يطبق المنبج العلمي على المعلومات 
التي يحصل عليها . ويخرج في النباية بأحكامه 
وآرائه . ْ 
وعلى الرغم من أن الكثيرين ممن كتبوا 
مذكراتهم ء أو فتحوا صدورهم للمؤلفين . 
يميلون عادة إلى عرض معلوماتهم من زاوية ميوهم 
الشخصية إلا أن هذه المعلومات قد لا تخلو من 
قائق تفيد المؤرخ . ْ 
تتبعت المؤلفة شخصية فاروق منذ طفولته 
وشبابه. المبكر . خاصة أن التربويين والنفسانيين 
يتتبعون مفتاخ ال* لشخصية خلال السئوات الخمس 
الأولى . وما قد يترسب -خلاها من ميول وعقد 
وغير ذلك . فقد وكل أمر فاروق وهو طفل إلى 
مربية انجليزية 5 كانت تقسو عليه » وتعاقبه إن 
خالف أوامرها .» ومن ثم كانت مسؤوليتها عن 
عزله عن أنداده . وهو الأتجاه الذي أيده الملك 
فؤاد » فلم يسمح له بمخالطة أنداده » بل أحاطه 
بطائفة من الأتباع » ومن ثم افتقاده صداقة الند 
للند . واعتياده جالسة الخدم الذين تسابقوا إلى 
إرضائه 5 وبالإإضافة إلى ذلك فقّد وضع له 
برنامج تعليمي مكثف . يمتد من الصباح الباكر 
إلى غروب .الشمس »؛ وحين بلغ الخامسة عشرة 
أبدت الدوائر البريطانية » صاحبة السلطة 
الحقيقية في إلبلاد » رغبتها في أن يستكمل تعليمه 
في بريطانيا ٠‏ وبالتالي فإنه توجه في اكتوبر ١817©‏ 
إلى هناك ومعه بعض الرجال » وعلى رأسهم أحمد 
حسئين . ممن الوا على أنفسهم أن يسترضوه . 
ويلبوا رغباتة » حتى يسيطروا على مقاليد البلاد 
بعد وفاة الملك فؤاد الذي كانت أحواله الصحية 
تنذر بالشطر . وني ابريل 1476 ثوفي الملك 





فؤاد . وعاد فاروق إلى مصر ولما يستكمل تعليمه 
بعد . وجرت مراسم توليه الحكم . 
مم مسد 
مي اا 0 
على أساس أوتوقراطي 3 بخاصة أن مصر لم تكن 
مهيأة حينئذ للحكم الديمقراطي الحقيقي . بمعنى 
استئناف الصراع الذي بدأ في عهد والده بين 
بريطانيا تستغل هذا الصراع لخدمة مصالحها . 
بمساندة هذا الطرف أو ذاك . وظل الصراع بين 
الوفد والقصر قائها حتى زوال النظام الملكي في 
مصرء وعلى حين أن الوفد كان يحظى بمساندة 
أغلبية المصريين ب فإن الملك أحيط في بداية عهده 
بشعبية قل أن حظى بها أحد حكام البلاد 
السابقين ِ وهي الشعبية التي تفنن مستشارو 
الملك . وعلى رأسهم علي ماهر وتحمد مصطفى 
المراغي » في اختلاق الوسائل التي تعرزها . 
وتحيب الشعب في الملك الشاب . 

وكيا واجه الملك مخحططات حزب الوفد الذي 
اتهه إلى التضييق على سلطته . فإنه واجه النفوذ 
البريطاني في الوقت الذي لاحت فيه نير الحرب 


© فاروق وسانوط الملكية في مصر 


©الملك فار وق ١‏ 


القصر وبين حزب الأغلبية ( الوفد ) الذي كان 
قادته يميلون إلى جعل الملك يملك ولا يحكم , 
حتى وإن أدى الأمر إلى تنازله عن العرش أو 
بريطانيا الذي لم يكن احتراما للملك . وكان 
يشك في اتصال بعض رجال حاشيته بايطاليا 
الفاشستية . كان لا يمانع في خلعه ‏ وفي ديسمبر 
أقال الملك الحكومة الوفدية . وأزمع 
حرمان الوفد من العودة إلى الحكم . مما جعل 
العالمية الثانية » مما جعل حدود مصر الغربية 
تواجه الخطر الايطالي . فقد سعي لامبسون في 
بداية عهد فاروق إلى ابعاد النفوذ الايطالي عن 
مصرء واحتواء الملك الذي ورث عن أبيه ميوله 
الايطالية التي صبغت القصر بالطابع الإيطالي . 
ولما كان فاروق يتمسك بالايطاليين فقد خشيت 
بريطانيا أن تميل مصر إلى الحياد في حالة نشوب 
الحرب التي بدأت بالفعل في عام 144 . 
ودخلتها ايطاليا إلى جانب ألمانيا في عام 0ه 
ولم يرضخ عل ماهر . أهم :مستشاري الملك . 
ورئيس الوزراء » في بداية الحرب . لطلب 
بريطانيا إعلان الحرب عل ألمانيا » فطبق شعار 
« تجنيب مصر ويلات الصرب » . ما جعل 
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من الوسكتحة العمربيتكة" 








بريطانيا تبعذه عن, الحكم 5 ف الوقت الذي 
واصل فيه فاروق اتصالاته بألمانيا » رغبة منه في 
المحافظة على عرشه في حالة خروجها منتصرة من 
الحرب . ولما كانت دوائر المعلومات البريطانية 
على ثقة من اتصاله بدولتي المحور . فإنها هددته 
بالخلع في أوائل عام 1447 ء في الوقت الذي 
كانت فيه القوات الألمانية - بقيادة روميل . قد 
اقتربت من الاسكندرية ‏ مالم يكلف النحاس 
بتأليف الوزارة . فكانت حادثة 6 فيراير ١814"‏ 
التي فرض فيها الانجليز النحاس على الملك . 
عل اعتبار أنه رأس وفد المفاوضة الذي وقع 
معاهدة ٠ ١915‏ وبالتايي كان من المتوقع أن ينفل 
ببودها نصا وروحا . 










0 50 / ا 
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حرب فلسطين 

وبعد انتصار الانجليز في العلمين وهي من 
«المعارك الفاصلة قٍِ الحرب العالمية الثانية تقرب 
فاروق من الانجليز واستسلم لهم في 4 فبزاير » 
وكان هدفه من ذلك ألا تساند بريطانيا 
النحاس بما يمكنه من خلعه . وحين ابتعد الخطر ' 
المحوري عن مصر . أقال الملك النحاس في عام 
14 . واستند في حكمه للبلاد عل ما عرف 
باسم « أحزاب الأقلية » التي سعت إلى تعديل 
معاهدة ٠. ١475‏ في الوقت الذي كانت فيه 
الحرب العالمية قد مخضت عن مشاكل اجتماعية 
واقتصادية . الت إلى ازدياد السخط والمعارضة في 
البلاد . سواء على الملك أو الحكومات المتعاقبة . 
ولكي يحول الملك الأنظار عن هذه المشاكل 6 قي 
الوهت الذي زين له فيه بعض المحيطين به أن 
يتزعم العرب والمسلمين . زج بالجيش في حرب 
فلسطين في عام 1١54/‏ 6 وم يوفق في متحقيق 
النصر الذي وعد العرب والمصريين به , مما أذن 
باضطرابات لا حصر فا , على أيدي التنظيمات 
الذينية والماركسية على حد سواء 1 

ولامتصاص السخط القائم سمح للوفد بأن 
يشكل آخر حكوماته: في عام », بعد أن 
علمته التجارب أن بقاءه في الحكم رهن برضا 
املك عن ريق الاستسلام له . على غير 
العادة » مما زعزع مكانة الحزب في نظر الجماهير 
المصرية التي لم تعد تكن للملك أي احترام » في 
الوقت الذي اتضح فيه أن الحزب قد شاخ ودب 
فيه الفساد . ولكي يستعيد النحاس شعبية 
حزبه ) ويغطي على النقد أقدم في اكتوبر ١581١‏ 
على إلغاء معاهدة 1475 ء, مما أدى إلى نشوب 
القتال قي منطقة القناة بين الانجليز والفدائيين 
المصريين . ولكي تواجه بريطانيا انقلاب الوفد 
ضدها سعت إلى الاعتماه على الملك . فكان 


حريق القاهرة في أوائل 1407 الذي استغل في 
التخلص من حكومة الوفد . وتخفيف حدة 
.القتال في منطقة قناة السويس ٠‏ في الوفت الذي 
اتضح فيه أن الملك يود الاعتماد على الولايات 
التحدة » في التوصل إلى اتفاقية مع بريطانيا . مما 
جعل السفير الأمريكي جيفرسون كافري يصبح 
على القيام. بالإصلاح الاجتماعي . حتى لا 
تستغل الاتجاهات الراديكالية سوء الأوضاع 5 
خاصة أن الصحافة المحلية قد جاهرت بانتقاد 
الملك . ونددت بالأسرة الحاكمة . وبالدظام 
القائم 


الحرس الحديدي 


حاول الملك أن يواجه كل ذلك بالاستناد إلى 
الجيش الذي أبدى بعض صغار ضباطه سخطهم 


يي - مر 
دصد رد 


© فاروق وسقوط الملكية في مصر 


على الزج مهم في حرب فلسطين . دون استعداد 
أو خطط سليمة » ورد الملك على ذلك بتشكيل 
والحرس الحديدي » الذي استهدف التخلص 
من العناصر الساخطة ٠‏ وبخاصة لبالسيات أن 
تكائرت منشورات «١‏ الضباط الأحرار » الذين 
استطاعوا , في يولية ١14617‏ . أن يقضوا على 
النظام الملكي 

بينها تتناول المؤلفة الأحداث التي انتهت 
-حياة الملك الخاصة , وشراهته للمال والنساء « 
وهذا يدخل في نطاق تداخل تبويب الكتاب » 
وسيطرة المادة على المؤلفة » حتى لم تستطع تجدب 
الاستطراد الذي أدى إلى تضخم حجم الكتاب 
بالتفاصيل مما يجعله من الكتب المهمة عن الملك 
فاروق وعهده . (] 


مجأة العلوم ا جنماعرة 
اك الخضويت 


د وصليّة اكد يميه نتفئ بنغرالا ذخات والدّراسَاك 
حمتولك العلوع الاجواعيّة 
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اسم الكتاب: دراسات في الحضارة. 
اسم المؤلف: د. لويس عوضص. 
الناشر : دار المستقبل العربي ‏ القاهرة. 
عدد الصفحات: 55١‏ من القطع الكبير 
سنة النشر: 65م 


كتاب جديد للمفكر الكبيرد. لويس 
عوض.2 يقدم فيه بعض مقالاته التي 
تتناول قضايا مختلفةه حول المحضارة 
العربية والمصرية والإنسانية. يثير فيها 
قضايا تاريخية وفلسفية عميقة. لكنه يقدم 
وجهة نظره ‏ كالعهد به وفق منهج 


علمي وأسلوب شيق. وينفتح على آفاق ٠‏ 


إنسانية رحية . 

وينقسم الكتاب إلى أربعة أبواب. 
خصص الباب الأول لمقالات وتأملات في 
المسألة القومية. والباب الثاني عن 
لعَاء ات حضارية. والباب الثالث 
خصص لمواجهات حضارية. والباب 
الأخير ضمنه مقالات «المحاورات 
الناقصة» . 

انالا 

اسم الكتاب : الصمت مزرعة الظنون. 
اسم المؤلف: يعقوب السبيعي. 
الناشر: رابطة الأدباء في الكويت. 
عدد الصفحات: ١٠‏ من القطع 
الصغر 
سنة النشر: 16م 





ديوان جديد للشاعر المبدع يعقوب 

السبيعي» يقدم فيه عشرين قصيدة 
جديدة: يحمل بعضها سمات القصيدة 
التقليدية وظواهرهاء ولكن بعضها الآخر 
يدخحل الحداثة من بوابة حمل هموم 
العصر. والتجديد في بعض التراكيب 
والصور. يقول قْ قصيدة دالعطشس 
الأسود» : ' 
تقول: غدذا. و يمسر غعد 

يمر بلا غدها الأبد 
كأن الزمان الذي ينتهي 

إلى غدها قدر موصد 
كأن الليالي خلت من غدٍ 

وأفزعها المطش الأسود 
أصيح مها : أين منا غد؟ 

يرد الصدى: أين مناخدة؟ 
ولا تمخلو قصائد الشاعر من بعض الصور 
الساخرة التي نحمل حسا نقديا عاليا. 

لالالا 
أسم الكتاب: حضور الإبداع 
اسم المؤلف: الأب يوسف سعيد 
الناشر: دار مصباح الفكر ‏ بغداد 
عدد الصفحات: 714 من القطع الكبير 
سنة النشر: 16م 
دراسة نقدية لأعمال الشاعر العراقي 

الكبير حميد سعيد, يقدمها الناقد الكاتب 
الواعي الأب يوسف سعيد. حيث يقدم 


الكاتب ف كتابه دراسة ست محموعات 
بإفراد جزء لكل مجموعة: وتدوفا ككل 
بالدراسة. م عرص لكل قصداةّ علل 
حدة. فتاولها بالنقد ولدراسة 
والتحليل. ليقدم قي النباية كتابا بقدب 
بالع الأهمية لكل دارسي الشعر واللمقد. 
لاثالا 

الناشر: افيثة المصرية العامة للكتاب 
عدد الصفحات: ١١9‏ من القطع 
المتوسط 
سنة النشر: 6م 

مجموعة قصصية من قصص «خيال 
العلمي , يمتزج فيها الخيال الأدبي بالخيال 
العلميى. ليحاول أن يقدم صورة فنية 
عن الحياة قِ عصر قادم , وف عوامم عر 
الي نعرفها. يضم الكتاب ثاني قصص. 
يبدو بعضها بعيدا عن التصديى. 
وو بعضها الآخر مكنا قي رمن القفزات 
العلمية لني نعيشها . 

لأاانا 

الفلاحة ‏ النبات ‏ الياه والري 
وعبدالله الفلء 


الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون 


والآداب ‏ الكويت 
عدد الصفحات- 45 من القطع 
المتوسط 
سنة النشر 1184م 

فهرس حجمع فيه صابعاه كل المعلومات 
المتعلقة بالكتتب العر بيه .د الية المخطوطة 
قي علوم الفلاحة والننسات والمياه 
والري. عند العرب وولستمين. عير 
فرون مضتهم وتصدرهم للعالم في 
الحضارة والإبداع في شتى لعلوم. 

وقد حوى الكدذتب بي دفتيه عناوين 
تلك الكتب المحطوطة وأسماء مؤلفيها 
وناسخيها. وتواريح .لد لبف والنسخ . 
وأعداد أوراقها. وتوصفات لهالاتهاء 
وذكرا لأبواب وفصوفا. ٠محديدا‏ لأمادن, 
وجوده قل المكتيات التي نمسم مخطوطات 
عربية في كل أقطار الأرض . 

هد" الكتاتب بول السل علمي 
للماحثير حون لكتبا لمحطوطة فق 
الفلاحة ووسائله واستيبها وأنواع 
الأراضي والسرقبر في لسات وأنواعه 
ومنافعه واستساته وإخدر الت جه وتبححييه . 
وفي الم . وأنوعه ومصاد.ها وإصلاح 
للشرب او للررعة. ره 'لري ووسائله 
مس شق القنوات وتجهيز الأفلاج وطرق 
'سالة المياه ورفعه إلى الأماكن العالية 
وبناء السدود والأحواض للزراعة 
والحروب . 0] 











به ؟ فقال : علمي به ضيعني منه . 


© قيل للخليل بن أحمد : ! لا تقول :نسعر ؟ أجاب : يأباني جيده 
وى رديئه . 
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كتنايب الس ىف 





تأليف : آلان بواييه عرض وتحليل : الدكتور جليل العطية 





لقد مفى الوقت الذي كانت فيه الصهيونية فوق التقد في_الفكر 
الأوري الغربي . فأمام وححشية أداعها القمعية «اسرائيل » )» وصعود 
الأطراف الأكثر فاشية لتسلم_زمام السلطة_فيهاء _بدأت_تظهر_بعض 
الدراسات التي تعيد البحث فيا كان يوما مسلمات بشأن هذه الحركة ٠‏ من 
وجهة_نظر لا تخلو من_نقد . 


الخري ‏ العإنه 78 ابريل 146٠‏ 


ع مس 


الحركة الصهيونية ء» تاريخها . أهدافها 

ومطامعها . فإن الكتب الي أعدت عنها من 
قبل مؤلفين أوربيين موضوعيين تظل أجدر 
بالمطالعة والاهتهام والتأمل . 

و«أصول الصهيونية » أحد هذه الكتب 
المهمة 6 فقد ألفه « آلان بوأييه » 3 وهو أستاذ 
جامعي بارز في فرئسة ؛ ونشرته دار الصحافة 
الجامعية ع إحدى دور النشر الفرنسية 
الرصينة » وهي دار عرفت بالموضوعية والاتزان 
في ما تنشره وتوزعه » ليس في فرنسة فحسب ٠‏ 
بل في أنحاء العالم . 

تناول الكتاب ١‏ الأبعاد السياسية » للحركة 
. الصهيونية » وسلط الأضواء على جذورهاء 
ونشأها ٠‏ وأبرز العاملين في سبيل بلورة 
أفكارها . 

ولا بد من التذكير أن «١‏ الصهيونية » تعبير 
أطلقه الصحفي الآلماني اليهودي «ناتان 
بيرنبوم 6 عام 184١‏ م , ثم حدده في مؤتمر عام 
عقد في 7 كانون الثاني ( يناير ) 18917 »2 ومنل 
ذلك الوقت أخذ تعبير و الصهيونية » طريقه . 
وانتشر عبر وسائل الإعلام المختلفة . 
الحيتى : 

عاش يهود أوربة في القرو في 
ظل قانون استثنائي . ع 2 نذء 
الأجانب » ء» وهو قانوذ - 
ش أحيائهم الضيقة الم وه حيث 

كانوا معزولين فكري ر ' ىن © سعات 
الأوربية التي تحيط بهم . وكانوا يمارسون في 
أحيائهم علقوسهم الغريبة . وكأنهم وحلة 
اجتياعية معستقلة . 

لقد استمرت هذه ا حالة طوال قرون » حبنى 


حل 


و 
. 


كاب الشهر 


1-7 ان من وفرة الكتب القي تتناول 1 
صف 








اندلاع الثورة الفرنسية « ١744‏ م » التي رفعت 
شعارات : المساواة والعدالة والحرية » وغيرها 
من المباديء التي هزت العالم حينذاك . تاثر 
اليهود مبذه المباديء , فطالبوا بتحطيم نظام 
و الأحياء اليهودية » الذي اشتهر باسم 
« الجيتو» . فتم لحم ما أرادوا . غير أن غالبية 
اليهود الذين كانوا يسكنون في أوربة الشرقية 
بقوا على حالتهم . وتعرض اليهود في روسية إلى 
مشكلات في أعقاب اغتيال الامبراطور الكسئدذر 
الثاني ( 1١441١‏ م)ء فبدأت موجة من الأعيال 
الانتقامية ضدهم . وأدى ذلك إلى فرض. قيود . 
جديدة على يبود روسية الذين عاشوا في نوع 
خاص من « حارات اليهود » عرف باسم « رقعة 
الاستيطان » . 

ويمكن القول بأن النصف الأول من القرن 
التأسع عشر الميلادي شهد حصول عهو3 أوربة 
الغربية على نوع من الحرية ٠‏ بينها بقي مهود 
أوربة الشرقية يراوحون في جمودهم . ولم يتم 
«تحررهم » إلا في العقد الثاني من القرن 
العشرين . 

وبسبب الثورة الفرنسية وغيرها بدأت 
الظاهرة « القومية » تنتشر في أوربة ‏ وراح 
المفكرون القوميون يستحثون اليهود عل 
الالتحاق بهم . بعد أن تحطمت «الأآحياء 
اليهودية 6 © وأتاحوا المحال أمام اليهود 
للاندماج قي المجتمعات الأوربية » ولكن فور 
حدوث لقاء بين الجماعات اليهودية والمجتمعات 
الأوربية بدأت الفروقات العميقة بين الطرفين » 
سواء على الصعيد اللغوي أو الاجتياعي أو 
الطبقي . وشاركت الحركات القومية الأوربية ي 
الخاصة » وعدها الجماعات اليهودية في أوربة بة 
جرد جموعة من الدخلاء . : 





مؤتمر بال 
كرجه سسا سي روا ا 


: اللاسامية ع" ( 50 ير ىِ الجمياعات 
اليهودية ردود فعل متعددة . هدفها إيجاد حلول 
للقضية اليهودية . 

وشارك عدد من المفكرين اليهود في بلورة 
الفكر الصهيوني » ومن أبرز هؤلاء المنظرين : 
الحاخام زفي هيرش كاليشر. وموسبى هيس 
وليوبنسكر وتيودود هرتزل . . ٠‏ 
١‏ الفكر الصهيوني © . 

يرى المؤلف أن اليهود الغربيين كانوا وراء 
و المناء الأيديولوجي للصهيونية السياسية » » 
بينم قدم للها اليهود الشرقيون « بعدها 
الروحي ©" . 


انعقاد المؤتمر الصهيوني 





© أصول. الصهيونية 


ومن خلال اللقاء التاريخي والجغرافي فدين 
التيارين ( الغري والشرقي ) تشكل الطرح 
الذي أدى إلى انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول قٍ 
بال بسويسرة ة عام /ا85 م. حيث تم وضع 
أسس بناء المنظمة الصهيونية العالمية . 

في التاسع والعشرين من آب ( أغسطس ) 
51 م افتتح ماركس ليب المؤتمر » حيث 
نافش المؤتمرون قضايا مهمة . منها البرنامج 
الصهيوني الذي عرف لاحقاً ببرنامج بال » 
وإعلان قيام المنظمة الصهيونية العالمية . وفي 
ختام المؤمر تم انتخاب مجلس عام يتكون من 
ثلاثة وعشرين عضوا . 

هنا لابد أن نلاحظ أن المؤتمر الصهيوني 
الأول تميز بمسالتين : 

الأولى : أنه تصرف وكاأنه سؤمّر تأسيس . 
وأنه أعطى الحياة منظمة أصبح هو نفسه جزءا 
من جهازها التشريعي . 

الثانية : أن المشتركين في أعماله لم يكونوا 
مندوبين - شرعيين - حيث إنهم لم ينتخبوا من 
قبل يبود العالم ٠‏ وبالتالي فإنه لا يحق هم 
النطق . والنعبير عن مشاكل اليهود 
وطموحاتهم 5 

أدرك جميع زعماء الحركة الصهيونية ضرورة 
قيام تنظيم قوي مركزي مستمرء غايته جمع 
شمل اليهود المؤمنين بالفكرة الصهيونية 
وأهدافها » غير أن صعوبات هحمة واجهت هؤلاء 
الزعياء » منها صعويات سياسية وأخرى 
جغرافية واقتصادية » وهكذا . 

٠‏ عل أن من جملة هذه الصعوبات مسألة غاية 

في التعقيد » هي : 

رفض كثير من اليهود أنفسهم للصهيونية . 
وعلى الرغم من هذا سار زعماء -المنظمة 
الصهيونية فيا في تنفيذ ما اتفقوا عليه ٠‏ ففي عشية 
الأول كتف هرتزل :' , 
دق بال وجدث الدولة. : اليهودية » . 
ا ان ا حوك . 
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سوس - 


كناب الشهر 





الموضوع نفسه : 

ولو قلت ذلك اليوم بصوت عال لآأثرت 
موجة من الضحك والسخرية . ربما سيحدث 
هذا بعد خس سنوات » لكنه بعد خحسين عاما 

سيكون محتباً . وسيعترف الجميع بذلك » . 
شكل المؤتمّر الصهيوني الأول جهزة لتنظيم 
الحركة الصهيونية » وتعرضت تلك الأجهزة 
للتغييرات والتعديلات »ء حسب الظروف 
الخارجية والداخلية » وبعد الْمؤتمّر مباشرة 
أقيمت في كل بلد من بلدان أوربة منظيات 
فرعية » تضم جماعات بهودية » وشمل هذا 
أمريكة الشهالية والجنوبية والشرق الأوسط . 

ومن ضمنه الأقطار العربية والدول الإسلامية . 
رفي 84 م نشأت اتحادات صهيونية قي 
الولايات المتحدة وكندة .» كما تأسست 
الاتحادات الصهيونية في بريسطانيسة 

.)م1١889(‎ 

مؤثمر ات اسسسدة 1 
الصهيوني الثاني الذي بلغ مجموع عقا 
أربعيائة عضو. أي ضعف عدد الشاركين في 
المؤتمر الأول ء» وبعد ذلك بعام واحد ٠.‏ عقد 
المؤتممر الصهيوني الثالث . وتميز بزيادة عدد 
المشاركين . وكان ذلك نتيجة لازدياد عدد 
أعضاء المنظمة الذين بلغت نسبة زيادتهم الثلث 
في روسية ٠‏ والربع في البلاد الأغرى » مقارنة 
بعدد الأعضاء المشاركين في المؤتمر الثاني . وكان 
أهم قرار للمؤتمر الثالث تبني الأجهزة الدائمة 

للمنظمة التي حلت مكان الأجهزة المؤقتة . 
وفي المؤتمر الصهيوتي الرابع الذي عقد في 
آب 1 1مء: تبين أن عدد 
ا جمعيات الصهيونية في بريطانية قد بلغ 4" 


الولايات المتحدة ارتفع العدد إلى ١176‏ جمعية ‏ 
وهكذا زاد عدد الجمعيات الصهيونية نتيجة 
لنشاط اليهود المدروس . 

وشهد ا مؤتمر الصهيوني الخامس الذي عقد 
عام 4ك م6 » ظهور الحزب الصهيون الأول 
الذي عرف باسم « الجناح النديمقراطي 
الصهيوني » . 

واتحخذ المؤتمر قرارات شخطيرة لتنفيذ المخطط 
الصهيوني ٠.‏ لعل أهمها : 

إنشاء الصندوق القومي اليهودي الذي 
عهد إليه ( شراء ) أرض فلسطين . 

وعمل هرتزل على إقامة و بنك صهيوني » 
وأوضصح أهضية ذلك المصرف في « استيطان 
فلسطين » . وذلك في كتابه ّ والدولة 
اليهودية » . 

وقد شهد هذا المصرف ( البنك ) الذي 
أطلق عليه اسم « صندوق الاثتيان اليهودي 
للاستعمار» النور عمليا عام ١955‏ م. 

وعندما انعقد المؤتمر الصهيوني السادس 
(1407 م) كان هذا المصرف الصهيوني قد 
حقى ربحا مقداره ستة آلاف جنيه . ٠‏ ثم تم 
إنشاء مصرف فرعي للصندوق في يافا 
بفلسطين . برأسمال مقداره 5٠‏ ألف دينار» 
وقد حمل هذا المصرف اسم ١‏ البنك البريطاني - 
اله فى ؟»؟. 

في هذا الوقت استفادت الحركة الصهيونية 
من مشاركة اليهود في الحركات الثقافية 
والاجتماعية والسياسية ا ٠‏ خاصة في القرن 
التاسع عشررء» وذلك إثر ابتعادهم عن 
« النزعات التقليدية » , وبدأ العديد من مثقفي 
اليهود الابتعاد عن « الأرثوذكسية » التي بدت 
هم: مرتبطة إلى حد كبير بفكرة ١‏ الجيتو» . 

كان « سبينوزا » ا مفكر الهولندي . ا مرفوض 


جعية » بينا م يكن يعجاوز العشر - وي الب 


ير 


يجسد المفكر الحر الذي يطالب بالحرية 
الفكرية 6 ورفضص الممارسات العتيقة لليهود 6 
وفي الوقت نفسه انخرط اليهود في المجتمعات 
الأوربية بشكل واسع 

إن تأكيد المؤلف ا ص هذه المؤثرات الفكرية 
والفلسفية » عبيدف إلى اعتبار أن : 

الصهيونية كمشروع سيامى حديث » يأتي 
نتيجة التميز عن النزعة اليهودية التقليدية . 

وبشكل آخر يؤكد المؤلف . أن فكرة إقامة 
الدولة الصهيونية على أرض فلسطين . كانت 
فكرة سياسية غربية » استخدمت الصهيونية 
الدينية والثقافية ورقة رابحة . 

وفي ختام الكتاب يعقد المؤلف مقارنة بين 
« الحركة الصهيونية »و «حركة القومية العربية » » 
فيقول : 

«إذا كانت الحركة الصهيونية قد ظهرت 
متأخرة في أوربة ٠‏ فإن الحركة القومية العربية 
هي - علىالعكس - من أولى حركات التحرر في 


حول لاد ت كلية 


© أصول الصهيونية 


العالم الثالث » . 

ويقرر « بوابيه » أيضا. أن اليهود ليسوا 
مالكين مقدراء تهم بأنفسهم . إنهم في كل مكان 
خاضعون لسلطات ليست يهودية ع غريبة 
عنهم . اعم مستخلون ماديا » قلقون . 

كذلك يوضصح المؤلف الضغوط التي ايا 
الصهيونية وتمارسها منظياتها على اليهود . إذ 
سوبا وا ويام اي 
مؤتمر « بال » ء أن يدفع مبلغأ من المال بالعملة 
المحلية للبلد الذي يعيش فيه . وقد شكل 
« التنظيم "#هالمي » للحركة الصهيونية مصدر 
قوتبا الرئيس ين عتلف التيارات اليهودية 0 
على الرغم من أنها كانت « أقلية » في البداية.. 

وفي الختام يعترف المؤلف أنه لم يعط" 
الموضوع حقه في الدراسة . إذ « لم تكن فلسطين 

ححقيقة بمثابة أرض بدون شعب »و» بل و إن 

الحركة القومية العربية كانت قد بدأت تؤكد 
وجودها هناك » . 6 


تسا --- - امو 
رجفي 1 الجرير : و .بل 
ووزئة عا جه 0 مكمه عونم ب عار ديه د 


٠‏ اا اي به والافجليزيّة 4 شتيطلآيقل 


حج” البحدثف عن (20 ) صضنحَة مطبوعة من 


دساح نا 


6 أن يُمثل البتحث ! اضافه جد يدة 5 إلى المحرفة ا 
وال تكون قد سيق نش رن , 


و 


ا 
ل -- 


الآراب صرب ./ا 1/7( ا 
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بستعوارسن 





آخر ما يراه المسافر بحرا من مواتيء الانطلاق » ليس رؤوس البنايات العالية » ويس 
رؤّوس خلئارات والفنارات ٠‏ أو حتى حتى رؤوس الجبال العالية بل هو النورس . ذلك 
المنائ ئر الذي اتخذ من البحر موطنا له 1 وملعيا وملجأ ومجال حياة . 


صف 





وأول مايراه المسافر بحرا عندما يقترب من اليابسة ع( ليس المنارات أو رؤوس احجبال د 
هو النورس ١.‏ ذلك الطائر الذي ار رن ا 0 ٠‏ والذي لا يكل عن الطيران 
والتشاقي وركوب الموج . نعم ركوب الموج ! 


راقبت ذلك جيدا ذات مرة . ابت جتنا ريه فو نظت فل الت ٠‏ لقد اقترن اللون 
الأبيض بزرقة البحر . فاعتقدت لأول وهلة أنه لون الموج ورغوته البيضاء . 0 8 فإذا 
هي صفوف من مئات النوارس بألوانها البيضاء . الموشاة. 0 وأعرافها ببقع سوداء أو بنية » 
قد حطت على سطح الموج » وأخذ بعضها يفرد أجنحته ويغمسها بالماء ويرفرف ويتشاقى . 
وبعضها كان يقر بعض ما يطرحه لجان أو البحر من أكل وأعسّاب وغيرها . . . كانت صفوف 
ماح و م 0 ٠‏ وتتابع دورة حياتها على الرغم من عصف الموج 


وهيجانه أحياظ » أو شدة الريح تقلاتها حيانا أخر ى ء فأدركت حينئل أنه حتى الموج المتقلبى 
الهادر » الغدار يمكن اتخاذه 5 انعم وطناً ٠‏ فهل رأى _0 0 خارج محيط الموانيء 
0 ؟ 


المبدع كان داق 0 0" ومئل 0 نشات الحياة . يملك قدرة ا معجزات البقاء 
والاستمرار > وتجنب كل ما يهند حياته من أخطار الطبيعة ٠‏ أو الأخطار التي تخرج من بين 
يديه » أو هي_من تناج عقله وملكاته نفسها ٠‏ التي وجهتها الأهواء والخرائز ونزعة التدمير وحثب 
الذات التموحتة ., . 


0-35 


وإذا ما كانت النوارس هي بشير ا مسافر أو الغريق أو التائه عند اقترايه من اليابسة 
رف نجانة لسعم وي في الحياة » فإن ؛ بعض الأفراد من بني البشر ييازسون 
8 سه في ايه نيا بلوطن ل 8 ١‏ نتيا لاز راخية الأفضل .27 . 
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على دعد .1 ميل اف التمال مس الداشرة القطسية الشماجة ٠١‏ فإساعة جنيد السداية يق طريقن يوب اليصكب عن الميصية - بريد السابين , 


البحث عن حطاوسفينة نحت عمسا ...د زوه تو و ل ا 


القطب الشمإلى ليس من شان الغوّاصين 


درجه أن استنشاق قطرة صغيرة واسدة من ماء البحر بِؤ 
٠‏ ال تقاتس الحنجرة فالاختناق 
أب ترم 0 موقع السفينة “بريد الباين * اربمّة مو 


العاديبن 96 لامن يشان السا عاث العادجة صيف قطبية » واخييراتوضل كاك ايئيس” يجهاز سسويارللاس' 


“هناك سسفينة ف مكان مأ». وأتكان المشاراليه قاع البحيك مصيق لا تكاستر 
على بعد ٠.٠.‏ ميل الى الشمال من الداشرةٌ القطبية الشمالية . 
حتي 0ه السفيئة في “بريد الباين” الت احنجرها الجليد 
: وخطمها وأغرقهاسنة 1807 وكان المككلم الدكتور 
“جو ماك اينيس" : أول غَالم غاض تحت القطب 
| الثمال. وهوالدى أنشأ» سوب ايفلو”: اول محطة 
بثئت 3 نحت المياه القطبية . 
كان 'جو ماك اينيس" مأخوذا بذكن تعويم السفينة 
* بريد الباين» ابُمد سفن العالم الغارقة إل الثمال.لكن 
كان عليه أولا تسد يد موقم غرقهابالضبط . 
الدكئور ماك أينيس مع مريتم فق اصفاع تلدف حرارتها! إلىخمسين ديجة عت 
الموامتة صن مسد . الصفر: وربياح جايد يت تخفّض الحرارة إلى ./'درجة 
مئوية تحت الصفرء يما كثئل الجليد تهدّد دوم بعرقلة العداث الحسّاسة 
كان البحعث إن اعماق المياه القطبية المظامة تحت الجليد تسديا نمدا بالغ الشقة. 












05 ا ل ١‏ 
0 لط الى بن 3 


١ 0 0 3 با‎ 








الجصاتبي الب اللقاط 1 سفينة يه وضع قاهْم ان 
1 مسصبان على عمق ام قَافَة 
وض أعاك انييس ينيس“قائلة :“لكان , وجدنها وددت لواستطعت لمسر 
لكن التوض تاعت الجليد القعلى 4 الأعماق الصقيعية المظامة لاب 
الإقدام عليه بخفة . 
أولا: النشطت على السطح صوّر بنّمبا الكاميرات. وبَسِيّن أن الد لاثل الأول 
اوخت بياصحيحة عندما رفع “جو ماك ايئيس” ورفؤاقه إلى سطح البح 
سفينة سلمة . فالبرد الذىف كان مصدر خطر دام على البعتارة١‏ 
حقل السنيدة من التلف طوال 158 سسنهة . 
لابّدَ منساعة عنيرعادية للممل.ي البمارالقطبية حيث الساعا 
بالاعتمادقد تكون الغارق بين الحيكاة والملوت للفواصين . 
منذ ١١6‏ سن بعقد الدكئور” جو ماك ايئيس” عاى ساعه رولكس ص 
وهويقول ؛* حملنها إكلكلمكان ؛ من الطب الشمإى إلى البح رالأحمر" , 
اننظارمعرفة المكان الذي افيه سيفوص بها يك المرّالتاليّة. 
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ساعة رولسكس صبعارييدر ديث مكرونرمتر و امن الذنهب مووي ا والذهب صديار 18 لتيساطسنا. 
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1 0 صسورة الفسبلاف 


في وطتنا العري تبدو تفاصيل الواقع 
التعليمي نغيية لكثير من الآمال.عن 


0 التحصدي القادم في القسرن‎ ٠ 


والعشسر ين بتحدث الذكتور. حسن 


ظ الابراهيم: هن واقع مجتمعنا العري > : 
وطريفبا للخروج من المأزق . 


[ طالع ص 4؟,] 


سسده امار لاتسعااقاى ‏ 


اي سه بوسيه قو 


ها المعاقون مشكلة أسرة 
عور ا 1 
ريم الكيلاني ٠١١‏ 
ا دموع الرجل الممنوعة 
نجوى قلعجي /1 5 ١‏ 


قا هو. هي . ١‏ 


الذي نهواه الفقع 
( الكمأة ) 


2 . 0 أبوغزا 3 
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وتمفي 
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الأيام 
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الم ”ته اعد ._ .لد 


عزبيرّى الضارةة 


وده ستحة ١‏ لحكداية" ىئ 


ال وجري خحل امدين حدم للك امال ما يمكن بنجي كل صتيمات مله ا . 
اقلا نسعى إلى التنوير والتثقيف , رائدها الأساس هو الموضوعية , ونتحرك في هذه الموضوعية من خلال 
إطار له أربعة أضلاع : 

الضلع الأول : أن أسرة العربي تتابع بانتظام ما يصدر في المجلات العالية المشابهة لمجلتنا أو القريبة 
منها . ندرسه بدقة , ونستفيد من ايجابيات ما نطلع عليه . 

والضلم الثاني : هو ذلك التدفق من الرسائل الكثيرة التي تصلنا من قرائنا في داخل الوطن العربي 
الكبير وخارجه . يقترحون أو ينتقدون أو ينعرضون لبعض ما ننشرء ونتعلم نحن من كل ذلك . بل إن 
المكتوب » « الفاكسميل » . 

والضلع الثالث : هو أن « العربي » قد استنت سّئة حميدة في الكتابة إلى كل من ينشر فيها مقالاً أو 
قصة أو موضوعا . تطلب منه فيها إبداء رأيه في الموضوع الذي نشر . ورأيه العام في موضوعات المجلة . 
ويستجيب كتابنا أيضا باراء وأفكار جديدة . 

وهناك أخيرا : الحوار الديمقراطي الذي تقيمه أسرة التحرير . نناقش فيه وتقترح . دون قيود ويلا 
تحفظ , مجمل سير عمل المجلة . في سبيل أن نحصل على الأفضل من أجل تدعيم مسيرة هذه المطبوعة . 
إن هدفنا من كل ذلك أن نقدم مادة مقروءة تستحق النشر . تفيد وتضيف جديد | :. 

وسوف تجد أيها :- بىء في هذا العدد جهدا متكاملا كما وجدت في أعداد سابقة ‏ فهناك قضية 
التربية والتعليم التي تؤرق ٠١‏ اجع التربويين والتنمويين في بلادنا . كتبها مرب ومسهم في التعليم هو 
الدكتور حسن الابراهيم عن « العرب والتربية في القرن القادم » . 

وني اطار النقد الذي كنا دائها نطالب به ننشر مقالا نقديا . كتبه لنا الدكتور غالي شكري عن الراحل 
احسان عبدالقدوس . 

وني ملف الابداع العربي هناك موضوعان عن الرواية في كل من فلسطين والعراق . وني الاستطلاعين 
نأخذك في هذا العدد إلى أفريقيا شهالا في تونس . كي نتعرف على زراعة الزيتون وصناعته . وجنوبا إلى 
زامبيا المحاذية لجنوب أفريقيا . وعن الرهاب . وطبائع البشر . تجد موضوعين نفسانيين اجتياعيين . وفي 
وجها لوجه » نقدم لأول مرة لقاء مع فنان اختار التمثيل أداة ليوصل رسالته . ويعبر عن ارائه . لنقول من 
خلال نشر اللقاء : إنئا مع الفن الحاد الملتزم الهادف . ' 

. وني هذا العدد أيضا مقال يعرض لمسيرة المناضل الأفربقي نلسون مانديلا الذي خرح من سجن بعد 

أن سجن مدة طويلة ثمنا لمبادئه ودفاعا عن أفكاره ورفضا للتمييز والتفرقة العنصرية . ويثير الدكتور 
عبدالمنعم النمر قضية الفتاوى والأحكام الاسلامية وضر ورة مسايرة الفتوى لطبيعة العصر وروحه ٠.‏ , 

إنه عدد يجمع ببن المتعة والفائدة . موضوعاته تدفع إلى التفكر ؛ وتضيف إلى رصيد المعرفة جديدا . 
هذا ما نسعى إليه . وإليه نأمل ونحاول . 0] 


و المحرر» 


ا22ثا:ببو ااا_ا2 2ش م 
319 














1 ما أن يصل هذا العدد من «العربي» إلى أيدي القراء حتى تكون 
| الاستعدادات قد اكتملت ليعقد المجلس الوطنى الكويتى أولى جلساته . بعد أن 
يقوم الشعب الكويتي بالتوجه إلى صناديق الاقتراع , لاختيار أعضاء للمجلس 
الذي أنيط به » من ضمن أمور أخرى . النظر في تخطيط مسار المشاركة الشعبية في 
هذا القطر العربي . 

ليس هناك أهم ولا أخطر من هذا الموضوع (الديمقراطية) الذي تحدثنا عنه 
كثيرا في هذا المكان . إما بالتصريح أو بالتلميح . من حيث الجغرافيا البعيدة أو 
القريبة . أو من حيث التاريخ البعيد أو القريب . والحديث لازال مطروحا هذه 
. | الأيام » وهو مطروح بشدة لدى الأقربين . من الجزائر إلى تونس . إلى مصر ء 
إلى الأردن ء إلى أقطار عربية عديدة . وهو أيضا مطروح لدى الأبعدين في أماكر 
-..] كثيرة من العام ء في أوربا الشرقية والا حاد السوفيتي . ودول آسيوية وافريقية با 
3 حتى في أوربا الغربية » إنه حديث العالم . فحري بنا أن نتدارس ا موضوع 
عمج يغ صيفته الكوبتية » وهي بالتكيد جزء لا ينجزأ من التجربة العربية والدولٍ 


فطق 
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تعداخل بعض دوائرها ببعض إلى حد التشابه » ويختلف بعضها عن بعض إلى حد 
الخصوصية . 

إن الديمقراطية والمشاركة هما صيحة العصر , وما حدث في الكويت تجربة 
ناصعة البياض من مدخلاتها الكثيرة في التفكير والمأسسة والتطبيق . 

ها ثوابت واصحة المعالم 3 وها طرق ووسائل متعيرة بتغبر الظرف الزمانن 
والمحيط السيامي والاقتصادي . وهي لا تنبع أساسا من فراغ . فالكويت أحد 
الأقطار العربية التي لها جذور تاريخية طويلة في المشاركة » هذه الجذور لها شواهد 
تنبت صحتها وقوتها أكثر فأكثر كلما حلت بالكويت أزمة » أو أحاطت بها 
خطوب . وكل) انتقلت من طور إلى طور أفضل في مسيرتها السياسية 
والاجتماعية » ولا حاجة بنا إلى الغوص في تاريخ هذا المجتمع لفترة طويلة من 
الزمن . من أجل تحديد هذه الثوابت في المشاركة . يكفي أن نعرف ‏ على سبيل 
المثال لا الحصر ‏ أن الصيغة الْهَ ارتضتها الكويت » منذ فجر الاستقلال في مطلع 


بصجرا كمد 


الستينيات . صيغة قد أرست نصاً كل ما كان ممارسات عرفية . ارتضاها المجتمع | الشعيسيكية ' 


بل إن المارسات تسبق النتصوص والدساتير . وتأي منسجمة مع برضم 
الجماعة , والمجتمع الحي يغير النصوص متى ما تغيرت الظروف 2 فهو الذي 
يقيدها . لكنبها - النصوص - لا تقيده . 


سين :. 

ا 
المسكريت- 
| 6 إزهنا 

00 4 
1 0 

0 م 2 


. - 
اه "ا ير 1 5 ٠‏ 7 
0 95 ا ّ 2 8 
فط ررك عدا 2 7 
تا مطبءية رم منسسود لنفا لوم 


العري ‏ العدد 4" - يونيق الا مم 


وفي العقود القليلة الأخيرة تعرصت الكويت لمجموعة من المتغيرات 
الذاخلية والاقليمية » وأصبحت أولوياتها الحفاظ على الوطن . وهو الأصل قبل 
أي فى ء آخر . وكان المراج الكويتي كله متوجها نحو الحفاظ على الكيان » وعل 
البلاد التي كانت تهددها نذر الخطر. ولم يكن مزاجها محيل] للدحول في 
التفاصيل . فالحفاظ على الأرض والوطن أولى من الحفاظ على ممارسة قد يختلف 
عليها بعض مع بعض أو قد يتفقون . 
ولم يكن المزاج الكويتي العام يقبل , ولم يكن الظرف ل 
في شيء آخر عدا الحفاظ على الوطن , فقد تعرصت الكويت ‏ ربما أكثر كثر من أي 
قطر عرب على ضفاف الخليج العربي في السنوات الأخيرة ‏ لكثير من الأزمات 
التي نبعت نتيجة اضطراب شديد ي المحيط الإقليمي . واستطاعت بثبات أعراقها 
وتماسك جبهتها الداخلية أن تتخطى كل تلك العقبات والاضطرابات . 
ويكفي أن نشير هنا إلى اضطراب منطقة الشرق الأوسط . والتغيرات 
الجذرية التي أحاطت بالثوابت السياسية العربية في السبعينيات والثانينيات التي 
وضعت الوطن العربي كله ضمن دائرة الخطر » وقد يكفي أيضا التذكير بأن 
'الكويت قد تعرضت حتى إلى محاولة اعتداء على حياة أميرها . الشيخ جابر الأحمد 
الصباح ؛ لا لشىء سوى أن الكويت قد مارست استقلاليتها الكاملة » وقدمت 
قوة منطقها العربي والإسلامي على منطق القوة الإفليمي 3 وتعرصت بعل ذلك 
وقبله إلى اختطاف طائراتها ‏ ونرويع أمنيها ٠‏ بل والاعتداء على أراضيها . 
هله الحالة الكبيرة من الاضطرابب التي شملت الإقليم كله م تفقد الكويت ١‏ 7 
وشعباً . نظرتها الثاقبة المستمرة على الثوابت . داخلية كانت أو خارجية . 
وعندما النطات القيادة السياسية إلى وقف العمل ببعض مواد دستور 
7 في يوليو 14487 ء كانت الأسباب بيئة » والئوايا أيضا واضحة . فالأسباب 
في مجملها كانت تعرض الكويت . وهي قريبة من خطوط اشتعال الحرب 
الضروس حينذاك بين الجارتين . العراق وإيران .» تعرضها إلى بعض شواظ هذه 
الحرب . وظهرت الأسباب المادية في مجموعة الأحداث الاقتصادية والآمنية 
والسياسية . كانت فترة محن وظروف قاسية وساعة عسرة » لم تجد القيادة السياسية 
0 | إذذاك مناصا من وقف العمل ببعض مواد الدستور الذي ارتضاه الجميع حىا 
1 500 ... | ومرجعا لتنظيم الحياة بأشكاها المختلفة في الكويت . وكما كانت الأسباب بينة لكل 
7 5-7 د . دي بصيرة ٠‏ فقد كانت النوايا واضحة أيضا وقد تجلت في خطاب أمير الكويت 
0 - | بكليات معدودة . تكشف عن الهوايا الخيرة . فقد قال سموه : «إننا بعون الله 
2 :]| وتوفيقه لن نتخلى عن مسيرتنا النيابية التي آمنا بها بما يكفل المحافظة على الكويت 
3 د 0 وشعيها » ويعمق مشاعرٍ الحب والتضحية هذا الوطن ٠‏ ويحفظ وحدته من أي 
شوة) انقسام ٠.‏ كي يكون سدا منيعاً أمام المؤامرات التي تريد النيل من صلابته» . 
0 ا لقد استخدم سموه في هذا النص مفهوم «مسيرتنا النيابية» . والئيابية هنا لها 





' ا 

ناشء الدمق اطة ة ت ا 
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بق جانتييع + ومن أنيا انعد “قراريت. الغزاستق البياتني الفافن, 1 
أي العودة إلى الناس كي يقرروا هم من خلال ممثليهم ٠»‏ توجهات الكويت 5:1 
الداخلية والخارجية . 00 
وحتى إبان الغياب المؤقت للحياة النيابية كان هاجس القيادة الكويتية هو |43 
دعم الثوابت هذه . فقد صرح أمير الكويت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي ٠‏ 3 ا:» 
بأننا في التسعينيات مقبولون على «نقلة نوعية» ء» من أجل نقل المارسة التنموية 81 
الكويتية إلى آفاق أرحب . 0 
تلك بعض النوايا المعلنة الواضحة التى تمثل تراثا في هذا الجزء من الوطن |71 
العربي ٠‏ حافظ عليه الآباء والأجداد وقد كان الدافع الأساس ولا يزال هو أن 51 
ليس لنا خيار إلا أن ينتصر الوطن . فهو الأبقى . 
الاستنت كار والاشبَاع الاجمحمَاحِّ : 


إِنْ الاستقرار الذي حظيت به الكويت ء ومكنها من التغلب على العقبات |71 
الناتجة عن تغيرات شديدة في المحيط الإقليمي والدولي » كان نابعا أساسا من قوة 0 
المشاركة الشعبية وعمقها ء وقد تدرجت من تواصل مفتوح بين الحاكم والمحكوم 0 
إلى دستور ثابت مقنئن ٠‏ قائم أسنانها على التراضي الطوعي الذي مكنها خلال 0 
كلاثين سنة ماصية من نحقيق ما أمكن تسميته دولة الرفاه الاجتماعي 3 إلى جل 0 





0 1 0 3 


0 العري ‏ العدد 0/4" يونيي: 146 م 
ا لم 

و :] جعل بعض المراقبين ألاجتماعيين يعتقدون بأن المشاكل والقضايا التي لا يمكن حلها 
:| في الكويت . قليلة على عظم المشاكل والقضايا التي تواجهها نتيجة للتطور 
1 3 وعندما ننظر إلى مسيرة الخدمات الاجتاعية ٠‏ من تعليم وخدمات صحية 
53 :0 :أ وخدمات إسكان ومياه وكهرباء ودعم للسلع الاستهلاكية الأساس . نعرف كم 
0 0 0 تحفق حى الآن 5 هذه المسيرة من إنجابيات 3 وعقارنة الأرقام المتوافرة مم مثيلا تبأ 
0 1 ِ ف الدول الأخرى » إقليميا وعاليا » نجد التجربة مثشرة للاهتام » وجديرة 
206 و 3 بالإعجاب 6 فمتوسط نيبا الفرد من الدخحل القومي يبلغ 3 وفق تقارير البنك 
0 . :] الدولي عن عام مدولء 1883١‏ دولارا أمريكيا » وهو بذلك أكثر من مثيله في 
0 ]كل من اسبانيا » ونيوزيلندا » وايطاليا » والمملكة المتحدة» وبلجيكا. 
ا 3 وهولند! 4 وفرنسا 4 والمانيا الا نحادية 34 والدامارك ( واليابان ( “والسويد :. 
1 *] والكويت بهذا المعدل هي سادس دولة في العالم كله من حيث متوسط نصيب الفرد 


23 أمن الناتج القومي . 

10 ول مي تساف لا سند ال لقو كالتعليم مثلا . أن نسبة 
الاستيعاب في الكويت . في المرحلة الابتدائية . تصل إلى 40/ ء بينها يصل 
متوسط النسبة للمرحلة نفسها في الأقطار النفطية العربية .//١‏ وفي بلدان العالم 


0 71 ]| زأدا! ١ه‏ 1 14 ار لم نمسةه : 
د 87 » بالمقارنة مع الأقطار النفطية العربية التى تصل النسبة لديها ؟4/ » وفيٍ 


بلدان العالم الثالث تتراوح بين /"“١‏ - 6868/ . 
١‏ إلى 77١‏ ألف مسكن عام 1180 . بالإضافة إلى قروض الإسكان التي 
]| تقدمها الدولة للمواطئين 1 وهي فروضص بدوك فوائد ٠‏ وعللى فترة سذاد عل 
2 0 © أجل طويلا بأقساط ميسرة 5 تتناسب مع أقل الدخول للمواطنين . وتقدم 
1 | الحكومة نوعين من القروض . فهناك قرض نقدي للمواطنين . لبناء بيت أو 
1 8] لشرائه جاهزاً , ويقدم لهم بنك التسليف والادخار مبلغ 04 ألف دينار كويتي 
اه - (حوالىي “181 الف دولان ١‏ ويسدد المستفيد > " دينارا كويتيا كل شهر ( نا 
د 1 | السكنية ؛ 7 فيمة ا مسكن الواحد منها +٠‏ ألف دينار ١9(‏ ألف دولار) ' 
90 | ويسدد ا مستفيد الثمن أقساطاً حدها الأقصى +٠‏ ديناراً كل شهر ١٠1‏ دولاراً) 
: لكا | ويتالف المسى: من هذا النوع من طابقين ٠‏ وغرفة استقيال .» وغرفة طعام 
ُ 60 وغرفة معيشة . وديوانية . وثلاة امات . ومطبخ و غ غرف للنوم ٠‏ وملا 
0 :| للسيارات ٠‏ وحديقه صغرة . 

ك]ْ نقدم ا حكومة ندل إيجار لن / يصلهم دور / رعابة السكنية . 


.> او ' 
0 “اله ١‏ [ابعت 1 00 يلبهم ا مساكن ٠‏ ونيلغ ' فيمة هذا العلا 
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دينار كويتي شهرياً "5٠9‏ دولارا) . وقد تصل هترة الانتظار إلى قرابة حمس سنوات 
في بعض المناطق . بين| لا تتحاوز عامين في مناطق أخرى . 

وفي قطاع الصحة حققت الحكومة مستوى رهيعا في تقديم الخدمات 
الصحية . ففي الكويت الآن /ا١‏ مستشفى ٠.‏ تضم 041٠‏ سريراء 159 
مستوصفا . لتقديم الخدمات الصحية الأولية . بالإضافة إلى العيادات المتخصصة 
والمدرسية . وقد بلم الإنفاق الحكومي على هذا القطاع في عام واحد قرابة ١411‏ 
مليون دينار . وبجانب ذلك فهاك المراكز الصحية المتقدمة لعلاج الأورام وزراعة 
الأعضاء . والرعاية الصحية المتحخصصة . 

والخدمات الصحية مجانية تاف . بدء! من علاج حالات الانفلونز؛ وأمراض 
المرد البسيطة . وانتهاء بعمليات ررع الكلى وتغيير صمامات القلب . 

هدا الأداء الاجتماعى الدي تقدمه الكويت هو الذي جعلها ‏ ى) قلنا ‏ دولة 
الرفاهية الاجتاعية .0 














وبالتأكيد ليس توافر المال وحده . على أهميته . هو الذي مكن. من تقديم | 
أشكال الرعاية الاجتاعية الى ذكرناها . فقد كانت إلى جانب ذلك نظرة 
احتاعيه . خولت أو سياسات ثناءة ٠.‏ فهى من جانب خرصت أن تشمل مظلة 


التأمينات الاجتاعية كل مواضر . حتى لا يقع نحت طائنه الحاحة في حالة انقطاع 
يه كز مواصضص ‏ 2 :. 
عمده الرسمى . وسشّجعت من جهة اخرى على التكاتف الاجتاعي والعمل 


مهة 
« 


التطوعي والخيري . حتى عدا المان النائح عد الأعمال التطضوعيه والخيرية تاني أكير 
م لتصسدره الل بت لاقب الشقشص 5 
فو وا اط 1 32 5 1 ها ء؟ - ا 0 06 * , 
إل الثلاتدن سممة الأخحرة 0 مسهة المحتمه الحْد بنى عي أل تنلل إليها على 

3 سي 0 3 ان مي - - 
ط| ' ع نامع ين 0 ١‏ ع . يي ا نم ان * 
ساس . اعبا كونت المجتمع المدر نكل خماتيم ت انعم و49 3 وهر 0 خطو -جهيو انب 
. - ا - - 6 - , عه ]ا ؛ هم 
7 لتنا كيد مكانته ٠.‏ وتصوي ننسة | حبى ىق الاصعلة أنعلمية والثقافية 
والاحتاعبة وانسياسبة 
المحتمه المد. المتكون هو انلدي حمق تجرئة تكاد تكور مثالية في احوا 
هرل. . . ني ا 2 -2 د جر 9و “ييه دم نا خوار 
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لوطنى الموسع الدى حدث ال 2 شه 21 ونا دن هذا العام . أمام ممع العام كله 
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. لك ب ان كيان لأقط. القللة اكت اخدت 3ه 

قد يكلب التريخ* فى وفت ؛ حل أن الكويت مر الا قطار لقليلة التى 3 

لظأس ١‏ ' 1 0 | 8 لضان 

عد لايق . حى) ولحكتمع لجع ا عتها للتغه دول حوف او حر ٠.‏ ومصاحيةه 


5 95 . 00 و 1 م 1 ٠‏ 4 د اك 4 
اعم نعم وقلب معترحين لفد احدرت آلية التطور السلمي في عام يتحر | 
0 0 67 5 : ا أب أ وفاقا ا عا 5595 
كه سه بعة . هذ؛ التحرك هو تحرك سياسي واع . وليس ابديولوجياً مغلها عر 
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1 ْ 0 باتجاه الحلول الوسطى الممكنة اليوم , التي قل تتغير في المستقبل 3 أما الأيديولوجيون 
ا ا نهم من علرا أذكارا لا رفيو أن بنائشهم أحد فيها. أو :بزحزحهم عن 
]| ولقد شهد المجتمع الكويتي حواراً شعبيا كبيراً » منذ أن أطلق أمير الكويت 
| الإشارة إلى بدء هذا الحوار في خطابه في العشرين من يناير الماضي . وبما قاله في 
01 3 1 #إ ذاك الخطاب التاريخي : «لقد سبق أن قلت . وأحب أن أؤكد أنني مع توسيع 
0 1 قاعدة الشورى والحياة النيابية والمشاركة الشعبية» » | قال : «إننا نؤمن إيمانا 
| راسخاً بقيمة الحرية » وهو إيمان يعكسه السلوك الكويتي » وتؤكده المارسات 


1 " 
_ 01 م 00 5 1 
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] اليومية في علاقات الناس ببعضهم» . 

ا وحدتبا » وأن نعمل على تقدمها» . 

27 0 وانطلق االخوار بعل ذلك . يقوده بحق رجل الحوار 3 ولي العهد 4 رئيس 

1 20 0ش 0 مجلس الوزراء 3 الشيخ سعد العبد ألله السالم الصباح فقد التفى يمجموعات من 
: 1 '3:] النواب السابقين في مجالس الأمة الكويتية المنتخبة منذ المجلس التأسيسى حتى 
0 0 0 1 المجلس الأخير( مجلس )١19860‏ »ء والتقى كذلك بمممثلين لشر ائح مختلفة من أبناء 
0 7 الكوريت ء هن بيهم رؤساء حمعيات النفع العام . ورؤساء الانحادات والنقابات 


ً 00 العالية . ورؤساء يجالس الشركات والقيادات الاجتاعية والرياضية 

5ن“ والتعاونية . وانطلقت بعض الأقلام تقدم مساهمتها على صفحات الصحف حول 
3 0 مفهوم الحوار والمنطلقات التي يجب أن ينبثق منها . والثوابت والمتغيرات التي يرونها 

0 1 في هذا الموضوع . 

0 لقد كان حوارا حضاريا بحق فقّد أدلى كل بذلوه دون ضغط أو محافة 

00 عقاب , ولآن المجتمع الديمقراطي مجتمع تعددي في الأساس فقد كانت هناك 

ا 2-0 ا الل 

0 1 وجهات نظر متقاربة لي جرء . ومتباعدة ق جرء آخر : 

ال ل ' ولقد كان الحدف أن تتحقق «المعالجحة من خلال المشاركة» » أو البحث عن 

ا 6 1 حلول من خلال حركة تبادل الآراء الواسعة, . ' 

ا ا أن يقوم هل!ا الخوار . ويتسع 1 ويتطور . فإن ذلك بحد داته ظاهرة 

1 0 - | اجتماعية وسياسية ملفتة للنظر » وهو حوار سلمي ٠‏ يمكن أن يكون في قادم الأيام 

م مثالا حضاريا تحتذيه شعوب أخرى . 

لعي الع ع لقد كان قاعدة الحوار الكبير هو خطاب الأمير الذي أكد فيه الإيمان 

مك د وقد طبق ولى العهد مبدأ الحوار القائم على تبادل الكلام الحر الذي يمكن أن يأخذ 

]فيه طرف البادرة . ويستردها الطرف الآخر. ومقارعة الحجة بالحجة . والرأي 

]| بالرأي . دون أن يضيق صدر مع مايتطلبه الحوار الحسن من مواصفات . 
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وأثبت من جديد مرة ة أخرىٍ رئيس مجلس الوزراء أنه رجل حوار ٠.‏ فقد - 0 
تقبل الآراء على اختلافها » صبورا متفهم| مبديا الإيجاب قبل السلب . وخرج 1 
معظم المتحاورين على اختلاف وجهات نظرهم برأي موحد تقريباً وهو قدرة رجل | 
الحوار الكبير على التحاور بمعناه الحضاري الإيجابي : 
وهكذا استقر رأي القيادة السياسية ٠‏ في نباية المطاف » على أن تدعو إلى 1 : 0 01 
ع وطني انتقالي » يضمن مزيداً من الحوار لتقييم التجربة النيابية الكويتية 0 
قتراح خطواتها المستقبلية » ودراسة ممارسات نقلتها النوعية » مع التأكيد على أ 0 
030 الشورى ونوسيع قاعدة المشاركة . 
لقد كان خطاب أمير الكويت الذي جاء في نهاية مرحلة الحوار الكبير خطاباً 
شاملا , من أجل نقل الحوار إلى أماكنه الصحيحة اا و ١‏ 
الشعب » كا أن الخطاب أكد أن (تعدد الاقتراحات ظاهرة صحية في مجتمع يكفل | 0 
حرية الرأي .' ويحتفظ بموقف متوازن بين الأصالة والاتصال العالمي) . 00 ا 
وجاءت هذه الخطوة قراراً حكيراً بتحديد مرحلة انتقالية ى أقصاها ) |0 | 9 
سنوات . ومن خلال ممثلين منتخبين من الشعب ؛ للتقييم من جهة . وللتشريع | 0 
والمراقبة من جهة أخرى . 5 هذه الفترة الانتقالية . 
لقد تمخض الحوار الكبير عن خطوات محددة » مخطو فيها الكويت خطوات 
حثيئة نحو المشاركة الشعبية الكاملة . 









0 1 3 


الدمقراطدة : هدكدفة أو وسيلة ؟ 








4 د 


لقد انطلق الحوار الكبير في الكويت ليس من نقطة محاكمة النوايا أو 0 
مناقشة الماضي لتحميل أخطائه وأوزاره لهذا الطرف أو ذاك. بل انطلق الحوار من أ اه 
أجل الوصول الى هدف ونتيجة. فبوجود المجلس الوطني يمكن أن ينظم هذا 
الحوار بتكل أدق وأوضح . للوصول الى الصيغة المطلوبة. الخطأ في الحوار أل |: 35 

يعتقد أحد أطرافه أنه يملك الحقيقة النبائية. والصيغة الكاملة» وأن يصادر الرأي 0 
الآخرء وهذا ما : يحدث حتى الآن. ومن خلال المجلس الوطني يمكن أن تحتدم 
الآراء لمصلمحة الكريت». فالديمقراطية. بدون تقاليد ديمقراطية. قاعدتبا أنه ليس 
هناك رأي خبائي ومطلق في القضايا المطروحةء. وأن كل الآراء نسبية: قابلة |1 
للخطأ. حتى يحدث الحوار والإقناعء هي ديمقراطية ظاهرية وكلامية. كما أل |6 
الديمقراطية لا تأتي من فراغ. إنها تأتي من خلال مجموعة ناشطة متفاعلة من ا 
الناس . 

لقد انطلقت أقلام كثيرة تنافش والديمقراطية» قْ وطئنا العربي. ولعلها 5 1 


كثير من الأوقات تسير على عادة احتضان ما يجري في أماكن أخرى من العالم . » عله 0 
يكون محرجا لما نعانيه من أزمات. واذا كانت «الديمقراطية». بمعناها «الأكاديمي». 1 


١ 5 


ل 7 0 
0 2 اه العربي ‏ العدد 4" يونيو 1945م 


سان و ايه 0 
0 0 ' 1 يمكن وصمها كمهوم أو عدة تفأهيم سيطة ٠‏ فإن الإشكالية الحفيقية أنه ليبس هناك 


0 3 طريق وأحد لتحقيقها, أي أن المشكلة قِ الممارسة . وم اقتراب قرننا هلأ من 
31 0 نبأيته فا كثيرا يد المزافين يرول شواهد كثيرة بأن عاللنا يدخحل عصرا ص 
3 00 3 / «الليرالية» 0 والسياسية . وفكرة والديمقراطية». و«التصويت العام». 


- 
م 
-_ - 
- 
5 
سب ع حا يركس بويزي لديل حدر 


8 00 ووصناديق الاقتراع». و«اخرية والمساواةة كلها شعارات مشوقة للكثيرين . الى 
00 0 درجة أن كثيرا من ٠‏ الأنظمة. ُْ شرق العام وغربه ‏ يتحدث عنبا «لمظا». بل يصر 


0 :06 إعل أن 0 في تسميته الوطنية الى درجة تكاد الكلمة نمسها أن تبتذل. 


سهد او سكم سد 


ا 0 3 الشكلة ليست إذن مشكلة لفظ «الديمقراطية». فالمشكلة الحقيقية هى أليه 
١ 0‏ 0 ه: الحكم. أ 3 كبعت تدار عجلته. وذلك كالفرق بن الظاهر والباطن . سن الإعلاد 


00 - 38 1 والتطبيق .. 
0 نقد" نانم «التحارت..والماريتات. «تزكن يرما ايغلة يرم 1ن اليه الكت 
«الديمقراطي) لا بمكن أن تستورد. بل إمها تعكس تاريح اليلد ا معني . وترات 
شعبه. والعلاقات السائدة بين فثاته المحتلفة. ومن يعتفد بأد الديمقراطيات 
متشاءبة كمن يعتقد ‏ لأول وهلة ‏ أن النخيل متشامبة. إذ أنها متشابهة في الشكل . 
لحن ثإرها مختلفة متوعة. يعرفها من يتعمل مع نتاحها شكل مباشر. 
والدممقراطية حتى بعكس النظرية الت سادت بقاع كثيرة من العام 6 

الخمسيئ سنه الأخيرة على الأخص. وأقصد بها النظرية «الماركسية اللينبسية». 
كانت نظرية أكثر تشويقا وأقر إلى المهم انسيط. لأا تقدم منطوق متكاملا مر 
الأفكار. وثى المقانر لا توجد نظرية كأملة «موحدة للديمقراطية . 


سين 


008 ا )اء ل‎ 1 5 ,».: - 5 1 ٠ 
نو سبائنا عمو نيه تست ابناس شوم نكسمياة و الد عمر أصه ؛ مد مهم لأصار لاتس هو أى‎ 


التاريخ الغربى الحديت. وبعضهم قد بشدر إلى 0 الاستشلان الامر 


5 


9 2 : 0 9 عر اي 
: 0 2 والدستور 00 |أيأم ريحي ٠.‏ وآخر 8 ول قل لععساار ول ى افكار روسو لاك 55لا0 4 . 
0 


| أو أدموند بيرك ناذا 1:01210580. وهناك كتابات 0 قن 100010 . خاصد 


ا 


0 كتابه دو اجزئي والدعقراطية في أمريكاه. وبعضر آخر همهم فد يشير إى كنا 

59 وال بحرت حمتا_ 808001 0110لا ع الدسئور الانحييري إدا اخدت كر 

3 هده الاعمار امككن سعفينا ١‏ أن يعدها نأنها تصم الخطوص العر يضة للذأ فكار الرئيسة 
0 «اللذمق أطه ألغر بية) . 

بيت القصبد أن اشخاصا مختلفيس يعطوي إجبات مختلفة عندما نساهم ع 
0 00 17 يعيوبه !| بالد يمه 'طيةه» 

تحوافيق انلدي حلب عميه قبل نيتب ومائة سنة )١/8725(‏ -حدد مجموعه من 

العناصم الي وداه اا لد يشر اصية الءلايات المتحدة. إلى ع عرد أنه اعتقد 


4 ا .٠‏ ِ 
تبصعر نة فأسيتها لمتحويل والمصضضدير . والدر بيجو اسك بكاد يععل الثيء نفسه 
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كل ذلك يعزز الرأي القائل بأن هناك احتمالا ضعيفا لوجود نظرية متكاملة | واي لحك 
للديمقراطية. يمكن تطبيقها. بصرف النظر عن الزمان والمكان والظرف التاريخي | "قنع 
والمجتمع الذي نريد أن نطبق فيه آلية الديمقراطية . 0 
وعندما ندرس تجارب الأمم تظهر لنا موصوعات عديدة ومتفرقة . بعضها 39 : - 
متناقض وتسمى كلها «ديمقراطية». فنحن نتعرف في هذا المقام على الجمهورية ات 56 
الديمقراطية. والحكومة الحرة. والحكومة التمثيلية. والملكية الدستورية» الى اهوت ميو 


9 دس جور ليه -20 ١‏ 


0 


سلسلة تطول من الأساء المختلفة. هذا يجانب مفاهيم أخرى مثل الحقوق المدنية 01 
والمساواة أمام القانون. والفرص اللمتساوية للمواطنين. وحقوق الإنسان. ثم بعد [إ ا 00 
/ 50 1 9 ' 8 1 اراي “ميا 1 ١‏ 
ذلك هناك الانتخابات العامة للمواطنين. وحكومة الأغلبية. وفصل السلطات. 0 
١‏ 5 0 ال و 


الأقليات. والموأزنة بين أسرار الدولة حفاظا على المجتمع. وحق المواسن في أن ]70 0 
يعرف . بجانب موضوعات أخرى تزيد قليلا عن عدد أصابع اليد الواحدة . 301 ا ين 
وجود بعض هذه العناصر الي ذكرناها يعني وجود ديمقراطية مال قٍ 0 3 :0 
المجتمع . ولكن لا يعني أن المجتمع «ديمقراطي » عندما تتواجد بعض هذه العناصر 2 4 00 
يبو ناليم كي دار لكي ا 
القضية هي : كيف يمكن ربط هذه العناصر أو ربط بعضها ببعضء ولا 0 5-0-5 
يستطيع أحد حتى الآن. حتى في الغرب. أن يحدد لنا ‏ بالضبط ‏ العناصر التي إن إن ا 
وجدت توجد ديمقراطية. وإن لم توجد فقد فقدت تلك الديمقراطية . ا 
الديمقراطية ليس لها نظرية. لكن للديمقراطية إطارا مقبولا بشكل عام. 
وهي أن يعيش الناس أحرارا متساوين. ويقبلوا جميعا التنازل عن معرفتهم 280-01 
القطعية للحقيقة. والحقيقة يتوصل إليها المجتمع من خلال حوارء ينظمه القانود 3 0 
الذي ارتضوه. إنها باختصار ليست شكلاء ولكنها محتوىء فكثير من البلاد فيها |5 
أحزاب وانتخابات ويجالس. وهى بلاد موجودة في طول العام وعرضه. لكن هذه 3 0 
الدول ليست بالضرورة ديمقراطية. فالسؤال : كيف تدار شؤون الحكم في هذا |5 
البلد أو ذاك ؟ 0 
وهذه الادارة ليست بعيدة عن تاريخ الشعب نفسه وتراثه. فالمارسة | 
الانجليزية وتطورها الدستوري غير المقنن يختلف عن الدستور الأمريكي المقنن. [ 
وحتى في بلاد توافرت ها قواعد ديمقراطية.: كالتصويت الحر وإظهار الرغبة 3 
الشعبية.» استخدمت في وقت ماء لتخثبيت «الدكتاتورية؛. كا فعل هتلر في ألمانيا 3 
بين الحريين. فمن خلال صناديق الاقتراع . ومن خلال شعب يعيش تحت حكومة 1 
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2 ديمقراطية, ومن خلال دستور يحمل أفضل النصوص التي عرفتها الدساتير المكتوبة 
0 حتى ذلك الوفقت» وصل. هتلر إلى السلطة. واستخدم «الديمقراطية» طريقا إلى 
5 17 0 والدكتاتورية». 
7 هناك إذن أطر عامة للديمقراطية» وخصوصية لكل تجربة وشعب وبيئة. 
م ا لايد أن تؤخذ بعين الاعتمار. 

1 وهذه نقطة من الدقة بحيث أن علينا أن نتمهمها. فقد أصبح من لغو 
0 الكلام القول بخصوصية مفرطة. تضع تجارب شعب ماء بمعزل عن العالم» أو 
ا 8 نبي .]| القول بتشابه متطابق بين تجارب الشعوبء فهناك خطوط عريضة في التشابه. 
.| وخطوط تفصيلية في الاختلاف. 

0 ويحدثنا التاريخ ‏ في هذا المقام ‏ عن قضية لم تذكرها كتابات كثيرة, ولكتها - 
ْ 3 0 ب «العقد الاجتماعي». ووضع فيه أفكاره الأولى التي أصبحت إحدى لبنات 
:| «الديمقراطية». ذكر فيه أن الناس متساوونء, وجميعهم عليهم أن يختاروا تمثليهم 
0 7 : 2 ش وقادتهم ) لتسيير أمورهم العامة واتشرت هذه الأفكار لدى المستنيرين قِ أوربا. 
0 ْ سثل روسو من ممثلين لدولتين معاصرتين له هما بولندا 0 وكورسيكا 
| ه02 . عن أفضلٍ الطرق لتطبيق الديمقراطية في بلديهما » لقد كتب لكل 
2 واحد منه| كتيبا صغيرا عن : كيف يمكن تطبيق نظريته عندهم. ولقد أشار في 
0 هذين الكتييين إلى أهمية التاريخ والشخصية القومية والدين والتعليمء وكل 
1 العناصر الأخرى التي تجعل مجتمعا مختلفا عن جتمع آخر. كل هله العناصر لابد 
ا من وضعها في الحسبان قبل وضع آلية للحكم في مجتمع ماء فلا قواعد أو طرق 
...]| يمكن تعميمها في هذا الإطار عالميا. 
030 يمكن وضع قواعد للمساواة السياسية في قانون. لكن الحرية لا توضع في 
0 3 نصوص القانون . روسو حذر البولنديين حينها بأن يخطوا خطوات لتحرير أنفسهم 
13اة] ببطء لخوفه. وهم في حالة تخلف اقتصادي. أن تزيد (الحرية) بؤسهم, بدلا من 
0 د أن تنقذهم منه. 
00 هنا تبدو روعة تحليل ادموند بيرك لقوة «الحرية» الانجليزية (بالطبع عندهم 
١‏ 20207 رهم ). حرية عجمت تحت التاج البريطاني» وعن تطور تدريجي, يعكس ما حدث 
ل عند الفرنسيين عندما وضعوا مبادئهم ‏ بعد الثورة ‏ على ورق» ثبت في وقت 
ا 0 0 لاحق صعوبة حور يل هذه المباديء الى سلوك . هنا يدرك كثير من المفكر سْ الذر س 
١‏ التاريجى . 
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خلال الأشهر الأخيرة: «عندنا ديمقراطية دون تقاليد ديمقر اطية». ويشير كثبرون. 1881 108 
: 3 57 08 ”0 2 9 : . 0 لك ام ا 


0 
ع 5 
ليا 


في نظام حكومة لا يتم إلا بصعوبة» أو هو من المستحيل. ل 


9 0 0 ١1اعو‏ م 
و اب تسن .2 مد ايلك 


الديمقراطية لا تفرض من الخارج, ولا تستنبت من الداخل بشكل عشوائي اه 1 
دون رعاية لما , فلها عوامل ومهمات وتقاليد. حتى اليابانيين الذين أثبتوا أنهم أكثر | 2 
شعوب العالم تكيفا مع الجديد. أخذوا فترة طويلة للوصول إلى شىء يشابه |4 بلج 
الديمقراطية الغربية. ىع أن مباديء الديمقراطية الغربية ومارساتها نفسها تتغير |23 2151 0 
أمامنا من مواءمتها للثورة الصناعية في القرن التاسع عشرء إلى تكيفها للثورة 1 0 
الاجتماعية في القرن العشرين. إلى الثورة الثقافية التي هي على الأبواب في القرن اك 1 
الواحد والعشرين القادم إلينا بعد سئوات قليلة. 70 9 

. 0 9 3 - إإه ها اء 2 060 ُّ ا 0 

في انجلترا - أمر الديمقر اطية التراكمية ‏ نجد الأمور تتجه بشدة للمطالبة 1 0 
بدستور مكتوبء. نظرا للظروف المستجدة التى تدخل فيها بريطانيا حظيرة أوربا 521 0 

8 5 5 5 5 5-6 5 غاره 5 5 1 0 21 

الغربية , فالأوربيون لدهم دساتير مكتوبية لما قواعد أبتة وق انجلر. ينم ا 2 6 
الحكم عن طريق «السوابق» 6همعلععع52 زه . مما أوقع المشرع الانجليزي ف 03 50 
مشكلالات» دفعت بعض المواطنين البريطانيين الى الالتجاء إلى حكمة حقوق 4 0 0 
الانسان الأوربية. وتظهر هذه الأيام إعلانات سياسية كبيرة في الصحف 0052001 
الريطانية» تحث الناس. وتشرح هم أهمية وجود دستور مكتوب. 0 

وقد غير الفرنسيون دستورهم في ادا سنة الآخيرة حس عشرة مرةء في |18 ! 
المنوسط كل ثلاث عشرة سنة مرة واحدةء وم يكن ذلك إلا ليواكبوا المتغغيرات ا 
الاقتصادية والاجتاعية الحادثة في المجتمع الفرنسي وفي العالم. وكذلك فعلت دو ل اك 
اعتمدث الدستور المكتوب. فالولايات المتحدة في المائقي سنة الأخيرة أيضا أئرت 2:0 
دستورها عن طريق الإضافة ستا وعشرين مرةء الإضافات العشر الأولى كانت لي )ا 
السنتين الأوليين من العمل بالدستور. أما الهند فقد تم تعديل دستورها الذي 3 
صدر في سنة ١16٠‏ حتى ابريل الماضي أربعا وستين مرة . 1 : 
نخضع ف الفروع إلى اجتهادات وتغيرات تتواصل م الزمن والظروف الي يعيشها 0 
















الديمقراطِيّة العربسكّة والديمفتراطِية ف الكوبيت : 00 


لابب ا 
نتجاربنا بين الحربين العالميتين التي تعثرت لأسباب عديدة» لا داعى لتفصيلها هناء 00070 0 
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1 ا 


ا 00 ولكن ها هي «فكرة الديمقراطية» تعره امن جديد ع وتظهر بشائرها عد الغريةء 


20 حتى قبل ما حدث ويحدث في الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية. ففي الجزائر ومصر 
89 والأردن وتونس ظهرت بشائر تطبيقات ديمقراطية في السنوات الأخيرة من العقد 
00 الماضي . وعندما يقيس المراقبون الغربيون بعضص هذه التجارب فهم لا نكن 


خا 





8 بقياسها من خلال المعايير الغربية التى قبلوها. يصفونها إحوالا « بالنقص » . كا أن 


05] الكتابات العربية « الأكاديمية » التي تناولت الموضوع تجاوزتها الأحداث. وحتى 


| بعض الكتابات التي ظهرت في النصف الأول من و م 4 


َََ 1 بعض 00 الغونة »نسدد لل اناك هذه النسب متدنية حرشا وهو دليل يأخذه 


4 


0 9 

ووو 

2# 1 م وم 0 
ب الل للى 
م 2 


ا 
ع ارقم 
0 اوطع 5 


#خنيك 
00 


8 
5 1 
عه 


ا د 
ا لما 
. 2 د 
ف امعد لا يا 2 
55-5 كن 


يه بقاعي اج عه هيد 2 
ب« د جيذ 
حكاي. و دكات 
2 ا 
الات -5 
م بن الي “ل م 


بعض الكتاب على «ضعف لوعي السيامي) . وعندما نقرأ 5# سود أن 


ل حملة من بحى هم 0 وارتفعت هله النسية بعد عشر سنوات 80 ١‏ 1 
2 16 . وتنعكس هذه الأرقام 2 التجربة الكويتية على 0 من النتائ ٠»‏ ومس 


بينها أن هناك حيوية وفاعلية في العملية الديمقراطية. فيشعر المواطن بأنه قادر على 
التاثير والتغيير في يجحريات أحياة السياسية . ص خلال صناديق الانتخاب. ىا أن 


5 المواطن يشعر بأن كل الآراء والتوجهات يمكن أن تعبر عن نفسها بالطريق 


الصحيح . دون فيود. طالما أنها لا تشكل تبديدا لنظام المجتمع. إنه قبول لدأ 
التنافس واحترام الرأي الآخر . 


ووصع الكويت من جديد على طريق الديمقراطية التي تتمثل المعطيات 


ْ 1 الاقتصادية والاجتماعية والترائية 3 ئية للمجتمع وتتداخل معهال. على على الرغم من بعض 


00] المحاذير الإقليمية. قرار شجاع بحد ذاته. وماهذا المجلس الوطني الانتقالي الذي 


0 ش 0 تظهر نتا نتائجه بعيد ٠‏ انقضاء هذا الشهر إلا طريق لتعميق حوارء يؤصل الديمقراطية 





0 0 اف والعمق ما استطاعت أن تتجاوز بها ساعة العسرة. 


إن الديمقراطية ليست مرأة للحرية فقط. بل هي أولا مرأة للمسئولية ؛ 


© وهي كا تشمل شر وطأ صعبة ودقيقة لاكتسامباء تشمل كذلك شروطا أصعب 
(] وأدق للاحتفاظ بهاء وبالمجلس الوطني تكون الكريث ند خطت الى الأمام خخارج 
| دائرة الخطر. مقدمة من جديد تجربة غنية» لمرحلة انتقالية.» تقود السفينة الى بر 

]| الأمان . 0) 


واشراكت 









كان أول لقائى بتتكو عمد الرحمن بوئرا 
الحاج ٠‏ رئيس وزراء ماليزيا الأسبق 1 
5 مارس (اذار) ٠.048‏ بمنأسبة عفد المؤثمر 


الإسلامى انعا مى الأول . قِ كوا لانيو 3 


بي “ل 


بدعوة من حكومة ماليريا . وكنت رئيس وفد 
مصر الدي تعاول مع اطيئة المنظمة للمؤْمر 
شهورا قبل عق قذه سده بحولث . 
واستمر التعاون على تخطي عقبات مؤمّر تتعدد 
فيه الآراء والمذاهب الذينية ٠‏ وترتفع درحة 
الخرارة بين أجيان متغاقبة ٠.‏ وتمثل دول م 
أنطمة سياسية واجتتراعية لايربط بينها إلا 
الإسلام . وتحاول من هذا اليد الأساسي أن 
تسج رداء حياتها الحديد 

وكان على أن أبلغ فخامته رسالة شفهية من 
الرئيس جمال عبمدالناصر عن التعاون الإسلامي 
بين مصر وماليزيا بخاصة . والتعاون السلامي 


) الحياة جموعة من الخبسرات 
المتنوعة. وليس بالضرورة أن 
تتشابه وتتكرر . إما كثير من 
الخبرات منفردة تضيف معنى جديدا 
للحياة . وتعطيها لذة التراكم . 
وقد اختارت العربي مجموعة من 
التميزين العرب ليسروي كل 
بطريقته الخاصة بعضا من ذكرياته 
الى أ / صبحت دروسا في الحياة ) : 


العام وحالاته . وكان اللقاء في قصر الحكم ' 

المكان حميز . والحضرة فيه فرحة . باسمة 
ال هرء هكذا أحسست ٠‏ وهكذا وجدت منذ 
وصلت . رعاية ومودة . صادرة من قلوب 
علعة: لذييت راغة فى العتعر. لها.. 

وحديث إخوتا في ماليزيا هاديء . أفرب 
إى افمس . حديث أحضرء. كأنه نبع من 
انضيعة الحميلة التي يعيشونا . والتي انعكست 
حتى على تيبو . فهي ملونة مهيجة» وقمصان 
و البانيك : لباس قومري . نحس حين ترتديه . 
أنك ؛صبحت جزء! من هذه الحديفة الزهية . 
لدلك كانوا يعنجبون من حماسنا . والدفاعنا قْ 
القول » نحن أبناء المشرق والمغرب العربيين . 
حاسنا الذي يحمز أحيانا روح العواصف 
الرملية أو الترابية . وشواطا من قيظ الصيف . 
نم هدوءا بعده كأنه اليل إذا سجو, 


في 
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كان هذا في ذهني عندما دخلت القصر. 
وجلست إلى الرجل الكبيره مؤسس ماليزيا 
الحديثة , وحملني شكره للسيد" الرئيس على 
تحيته » ومشاركة مصر الإيجابية بهذا الوفد الذي 
ضم سماحة مفتي الديار المصرية ٠‏ وأساتذة من 
لجامعة , لحم إنتاجهم ومكانتهم في فروع 
المعرفة » فضلا عن إرسال جريدة الأهرام ممثلا 
شا. يتابع عمل المؤتمر بكل دقة وإخلاص 
( وهو الأستاذ فهمي هويدي ) . 

وأطرق قليلا ثم قال : 

عندما 00 على استقلالنا »ه نظرنا 
إليكم » نأمل منكم العون » ولكن وجدناكم 
تنظرون إلى غيرنا في العالم المتقدم ٠‏ فاضطررنا 
آسفين ‏ إلى أن ننظر حيث تنظرون . وخططنا 
مصالحنا علل هذا » ومرتث أعوام ٠‏ فإذا أنتم 
تنظرون إلينا ٠‏ بين| أنظارنا نحو غيركم . وجاء 
الوقت الذي ينبغي أن ينظر فيه بعضنا إلى 
بعض ١‏ دون أن ننقطع عن العالم من حولنا . 

إن العمل للوسلام ليس مجرد عاطفة أو 
رغبة .» إنه تخطيط طويل ٠.‏ يبدأ أولا بأن نشعر 
نحن » ويشعر العالم من حولنا , أننا أصحاب 
وحدة إسلامية . ولقد طلبت من علائنا أن 
يلتقوا على أمور سياسية هي صورتنا أمام أنفسنا 
وأمام العالم : قضايا في العبادات كمواقيت 
الصلاة في الأقطار النائية شمالا وجنوبا ‏ 
ومواقيت الصوم من حيث طول الليل والنهار 
هناك . وأوائل الشهور . وتحديد الأعياد . ثم 
قضايا المعاملات الاقتصادية الحديثة » وقضايا 
التخلف العلمي الذي يعاني منه العالم 
اللإسلامي ٠» ١‏ كل هذا محتاح إلى حوار هاديىء 5 
ولقاء ينتهي إلى التقاء الأفكار والقرارات . 
يعطينا أمام أنفسنا وأمام العالم ٠‏ أننا فعلاً نمثل 
'وحدة إسلامية . 
لقد تقدمت بي السن » وآن الأوان أن أسلم 


يف 


: أكبر في الاستقلال الوطني . 


المسئولية الوزارية إلى يد شابة » وقد أعددت 
لهذا تون عبد الرزاق ( وقد تولى الرياسة 
بعذه ) .6 وأدعو الله له بالتوفيق : وسأفرغ 
للعمل الإسلامي العالمي 5 أختم به حياتي ١‏ 
أعطي الإسلام ثمرته وخواتيمه . 

إن طريقنا الإسلامي حضاري طويل . وقد 
تكون من مشكلات مصر أنها عنيت بأبناء العام 





© تنكو عبدالرحمن 


الإسلامي من وقت مبكر .» وخصصت فم هذا 
القدر من المنح الدراسية » وأنشأت مدينة 
والبعدث الاسلامية » . ووفرت هم تعلّم 
العلوم الحديثة . إلى جانب العلوم الإسلامية 


التقليدية . وان تكوين الكوادر ( الإطارات ) 
العلمية في البلاد الإسلامية » هو الطريق 
الأسامي لتحررها الاقتصادي غ٠‏ وهو هو الثمرة. 


اجو من التحرر السيامي . ولو كان عندى 
الخبراءالذين يعملون في مزارع المطاط ٠‏ وفي 
استخراج القصدير وتصنيعه » لشعرت باستقرار 
ولكن مادامت 
المصانع عندهم . والخيرة فى أيديهم 3 فسنظل 


عمليا تحت سيطرتهم العلمية . ومنها تمتد 
السيطرة إلى الاقتصاد والسياسة . الحياة الأن 
علم وبحث . شبابنا ينبغي أن يكونوا مرودين 
بكل فنون العلم في رءوسهم وأيديهيم ١‏ والإيمان 
في قلوبهم وتعاملهم . واعتقد أن جانبا من 
محاربة الاستعمار لكم يعود إلى عنايتكم بشباب 
العالم اللإسلامي : 
وذكرت له أن الرئيس عبد الناصر لم يرض 
ضغط اليزانيات بعد هريمة 1١951‏ . 
والظروف القاسية التي تواجهها مصر. أن 
تخفض ميزانية « البعوث الإسلامية » . وكان من 
له : «لو معي رغيف لاقتسمته معهم ). 
وكان تعقيب تنكو عبد الرحمن : 
نحن نحس بذلك . ولكن المسئولية الآن أكبر 
من طاقة مصر. وأكير من طاقة أي قطر 
إسلامى بمفرده .» إن علينا جميعا أن نقوم 
بمسئوليتنا المشتركة . ولاسبيل إلى ذلك بجهود 


© تلبي رغبة الاكاديميين والملقفين من خخلال 
نشرها للبحورث الأصيلة في شتى فروع العلوم 
الإنسانية باللغتين العربية والإنجليزية إضافة الى 
الأبواب الأخرى. المناقشات» » مراجعات الكتب». 
التقارير. 


ل درام العدد الأول في يناير 1945 . 





الاجلا البريا ود الالساليا 
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© من دفتر الذكريات : عاش بين العقبات والآمال . 


فردية أو ثنائية » وإنما بجهود على المستوى 
الإسلامي العام . وهذا هو الخط الذي -جلدنه 
لحياتي 3 وأدعو الله كه 0006 أن يوفقئي إل 
القيام به 

5 أن الوقت قد امتد بنا» وعنده 
مسئثولياته 3 وشكرته مودعا مستاذنا قْ السفر إلى 
الفلبين » وكانت المحطة التالية فق الرحلة . 
ودعاني إلى زيارته مرة أخرى . وترك الموعد 
مفتوحا, لأخطر به سفارة ماليزيا في القاهرة . 

وتكونت منظمة الؤتمر الإسلامي عام 
43 ., بعد اجتماع القمة الإسلامي الأول في 
سبتمبر أيلول ١4584‏ في الرباط . وكان تنكو 
عبد الرحمن هو الأمين العام الأول للمنظمة . 
وعاش بين الآمال والعقبات . حتى آثر العودة 
إلى دياره » بعد انقضاء مرحلة التاسيين الأولى 
التي أرسى فيها قواعد منظمة إسلامية على هذا: 
المستوى العالمي . 5 







© تحرص على حض وردائم في شتى المراكز 
الأكاديمية والجامعات قٍ العال العر بي والخارج. 
من خلال المشاركة الفعالة للأساتذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات . 


© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف 
اديج 








ومع لتك د ١‏ لأ ع نه و ات 1 رلك م12 ل 
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ةا 
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ع الفرن الحادي والعشركن 





* . 

يحمل العقد الأخير من القرن العشرير: تحديات كبيرة 

للعالم كله . فهو العقد الفاصل بين قرنين . وهو عقد يتوقع 

فيه مزيد من الاكتشافات العلمية والقفّزات التقنية . وإذا لم 

يلحق متخلفو العالم متقدميه فإن الفجوة العلمية ستزداد 

اتساعا . وي وطننا العربي تبدو تفاصيل الواقع التعليمى 

محيبة لكثير من الأمال . عن التحدي القادم 5 وواقع مجتمعنا 

العربي . وطريقنا للخروج من المأزق . يتحدث هذا 
المقال 


بط 


مع دخول العقد الأخير من القرن 

العشر ين تزداد التحديات التى تواجه 
الأمه العربية . تلك التحديات التى تتراوح 
مابين تحديات تعيى التنمية والتطور ٠.‏ إلى 
تحديات تكاد تبدد وجود الأمة وهويتها . وتبدأ 
بالتبعية الاقتصادية والثقاهية . وأزمة المديونية 
والانفجار السطاني. إلى ال هجرة اليهودية الجديدة 
إلى فلسطين التي إذا لم موحد الوسائل لمواجهتها 
فقد تؤدي مع نهاية هذا العقد . إلى برور 

الكويتى السابق 





> 
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ماتبقى من فلسطين . وبدء مرحلة التوسع 
«الاسرائيل» إلى ماوراء حدود فلسطين . 
على الرغم من تضخم هذه التحديات . 
ولجوء العديد من المثقفين العرب إلى حالة 
اليأس . فإنه لايزال أمامنا فرصة لإحياء الأمل 
في مستقبل أمتنا » ومواجهة التحديات المصيرية 
التي تواجهنا » وأعتقد أن تطوير التعليم . 
والتركيز على الاستثار البشري . يمثل لنا 
الفرصة المبتغاة للخلاص . والانطلاق نحو 
مستقبل أفضل . فالتعليم هو رأس الحربة نحو 
تغيير شامل للقيم المجتمعية المتوارثة التي 
أسهمت في الماضي . ولا تزال تسهم في مانحن 
فيه من أزمة خانقة . والتعليم يسهم في خلق 
نظام قيم ١‏ غير معروف من قبل . مبدف هذا 
النظام القيمي الجديد إلى الارتقاء بالفرد إلى 
مستوق من العطاء والإنتاج ‏ يزيد إنتاجية 
المجتمع ؛) ويحسن مستوى الفرد المعيئي » إن 
الذي لعبه التعليم في أوريا في القرن التاسع 
عشرء وهو الدور نفسه الذي لعبه التعليم في 
اليابان في عصر ميجي . في النصف الأخير من 
القرن التاسم عشر ء. فوقف وراء الحراك 
الاجتماعي ٠‏ ووضع نهاية للنظام الاجتماعي 
القديم . ذي القيم العائلية والقبلية والإقطاعية 
والطائفية ٠‏ وفتح الطريق في نهاية الأمر خلق 
مجتمع جديد2) تشتق فيه قيمة الفرد من 
انتاجيته . وليس من انتهائه القبلٍ أو الأسري أو 
الطائفي . 
انطلاقا من هذه الأهمية المتميزة للتعليم ١‏ 
ودوره الحاسم في خلق مجتمع جديد . ماوضع 
التعليم في الأقطار العربية في الوقت الحاضر ؟ 


واقع المجتمع العربي 


منذ بدأ التعليم النظامي في الوطن العربي . 
مع مطلع القرن العشرين ء لم يخضع هذا النظام 


فا 


التعليمي لأي تقييم جاد شامل . نعم كانت 
هناك بعض المحاولات لتقييم بعض الأنظمة 
التعليمية » على المستوى القطري . ولكن لم 
يكن هناك التقييم الشامل لنظام التعليم 
العربي . لذا فإن مشروع مستقبل التعليم 
العري الذي يشرف على تنفيذه متتدى الفكر 
العربي . يعد أول محاولة جادة . على طريق 
المراجعة الذاتية لما تم إنجازه . ولمحاولة سبر 
أغوار المستقبل . واقتراح التغييرات المطلوية . 
عدف الوصول إلى نظام تعليمي مستقبلي 
متنا . 


البداية هنا هي أن نعرف وضعتا التعليمي 
الحالي ؛) حتّى نستطيع أن تقرح التغييرات 
المطلوبة . كان في نتائج البحث والتمحيص 
لأوضاعنا التعليمية الحالية مايؤكد ماتوقعناه ‏ 
وما توقعه غيرنا من قبل . وهو أن وضع التعليم 
وضع هزيل هامشي . فمعدلات الأمية الحجائية 
(عدم معرفة القراءة والكتابة) ف الوطن العربي 
من المعدلات المرتفعة في العالىء حيث تصل إلى 
حوالى /6٠‏ . وترتفع هله النسبة بين النساء 
العرب إلى 54/ . ولكن حتى غالبية غير الأميين 
هجائيا يتسمون (بالأمية الثقافية) » وأهم من 
ذلك (بالأمية التقنية) 3 والآمية الثقافية هي 
غياب المعرفة العامة بأحوال المجتمع وتاريخه 





ومشكلاته .» والقدرة المنهجية عل التحليل 
النقدي . والقدرة العملية على حل المشكلات 
المنجددة . والأمية التقنية ) هي غياب المعارف 
والمهارات الأساس للتعامل ممع الآلات 
والأجهزة والمخترعات الحديثة . وفي مقدمتها 
الحاسوب (الكمبيود ؛» فغير الأميين ثقافيا 
لايتجاوزون في الوقت الحاضر أكثر من /7١‏ من 
مجمل السكان . وغير الأميين تقنيا لايتجاوزون 
١‏ مهن العرب فوق سن العاشرة (تعليم الآمة 
العربية في القرن الحادي والعشرين ‏ التقرير 
ألنبائي )194٠‏ ء كما يشير التقرير إلى أن تفشي 
الأمية بأنواعها الثلاثة (الحجائية » والثقافية 
والتقنية) » هو مظهر للتخلفء العربي وأحد 
أسياية « واستمرار هذه الأمية بنسبها المرتفعة َ 
يعني استمرار التخلف . وإذا كان التخلف أمرا 
نسبيا ‏ بالمقارنة بمجتمعات أخرى ‏ فإن استمرار 
الأوضاع الحالية سيعني في الواقع زيادة التخلف 
العربي » فكل مناطق العالم الأخرى . باستثناء 
افريقيا جنوب الصحراء . قد أحرزت خلال 
السنوات العشر الأخيرة ( )198٠ - ١948٠‏ نسمبا 
من التعليم » أعى من نظائرها في الوطن 
العربي ء أي أن نسب الأمية بأنواعها الثلاثة قد 
انخفضت في هذه المناطق بسرعة أكبر من 
انخفاضها في الوطن العربي . 


أما مايتعلق بالتنمية الاقتصادية وتفصير 
التعليم في دفع عجلتها فهو مثال آخر لعجز 
وهزال هذا التعليم . فانتشار البطالة بين 
محرجات هذه الأنظمة التعليمية آخذ في 
الازدياد . وهي بدورها تزعزع الاستقرار 
السياسي للأقطار العربية ‏ وقد شهد عقد 
السبعينيات ور الثانينيات بدأية ثور 8 ة العاطلين عن 
العمل قي أقطار عربية عديدة . ومن المتوقع 
تضاعف أعداد الخريجين العاطلين عن العمل في 
خباية هذا العقد . 
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أما محنة غياب الديمقراطية والمشاركة 
السياسية » فيلعب التعليم دورا أساسا فيهاء 
حيث تشير الدراسات الحديثة في ميدان التطور 
السياسى للمجتمعات الإنسانية إلى التاثير 
الحاسم للعربية والتعليم عل على السلوك السياسي 
للمواطن » فليس هناك مؤسسة أهم من 
المؤسسة التربوية - باستثناء العائلة - لتأهيل 
الأطفال وتنشثتهم سياسيا . إن الديمقراطية 
والمشاركة الشعبية » ومساهمة المواطن في حكم 
نفسه وتقرير مصيره » كلها أفكار ذات معان 
سامية » تمثل أعل درجات الارتقاء 0 يتمكن 
الفرد معها من الشعور الذاتي بحكم نفسه 
وقدرته على الانصياع لأ.سس العقلانية 
وواجباتها . إن الفرد لايأتي إلى هذه الحياة قادرا 
على حكم نفسه . وإنما يبدأ تدريبه على الحكم 
الذاتي منذ طفولته المبكرة . لهذا السبب دعا 
الفلاسفة والمربون إلى أهمية التدريب على 
المواطنة . ومن هنا كانت العلاقة بين الدولة 
والتعليم علاقة بالخة الأهمية أيضا . وهذا يفسر 
لنا اهتمام الدول بالتعليم » ليس استثمارا بشريا 
فقط . بل ومستلزما لوجود الدولة نفسها . 
لتعليم ونظم الحكم 
المتغيرات نستطيع مقارنته من حيث التأثير على 
السلوك والتوجه السياسي للفرد 6 كتاثير متغير 
التعليم ٠‏ فالفرد غير المتعلم . أو ذو التعليم 
المحدود . يختلف سلوكه السياسي عن الفرد ذي 
المستوى التعليمي الأعلى . وتشير جميع 
الدراسات إلى أن الفرد ذا التعليم الابتدائي . 
يختلف من ناأحية السلوك السياسي عن المرد دي 
التعليم 0 أو الجامعي . لذا نستطيع 
القول » بكل ثقة . إنه كلما ارتفع مستوى 
التعليم في جتمع ما» توافورت أفضل الفرص 
لترسيخ الديمقراطية . وكليا ارتفع المستوى 
التعليمي » وارتفع معه المستوى ) الاقتصادي 


يفا 


لملد ما . ازدادت المطالية بالمشاركة السياسية من 
قبل المجتمع ككل . فهناك علاقة ارتباطية وثيقة 
بين المعدلات التعليمية وطبيعة النظام 
السياسي . ففي أمريكا اللاتينية . على سبيل 
المغال » نجد أن نوعية الحكم مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالأمية. ففي نظم الحكم. الأكثر 
ديكتاتورية ٠‏ ترتفع نسب الأمية . أما في الدول 
ذات نظم الحكم الأقل ديكتاتورية فنجد أن 
نسبة الأمية منخفضة . ولو تركنا موضوع الأمية 
جانبا لوجدنا أن مستوى الديمقراطية في تلك 
الدول له علاقة وثيقة بمعدللاات إكال مراحل 
التعليم الابتدائي والثانوي والعالي . 

التعليم اليد الذى محتوي مناهجه على 
تدريب التلميذ على المواطنة هو من الشروط 
الضرورية للنظام الديمقراطي . فهناك شرطان 
أساسيان للنظام الديمقراطي . أوضها وجود 
القنوات القانونية التي تضمن للمواطن المشاركة 
السياسية ف تقرير مصيره . وتكون هله 
الضمانات مكتوبة أو غير مكتوبة . فالمكتوب منها 
هو الدساتير المستخدمة في دول عديدة مس 
العالم . أما الشرط الثاني فهو المؤسسات التي 
تؤهل المواطن لمثل هذه المشاركة . وأهمها 
المؤسسات التربوية في جميع مراحل التعليم . 
هنا تأتى أهمية طبيعة المؤسسات التربوية التي 
يجب أن تسودها روح الديمقراطية » وأن تكون 
المناهج المقررة هادفة لتدريب الطفل خياته 
الديمقراطية المستقبلية » إن ما نلاحظه في 
مؤسساتنا التعليمية في الوطن العربي ٠‏ ليس 
غياب مثل هذه المناهج فحسب . وإما 
وجود المعلم السلطوي ‏ وهذا 
مايزيد الأمر سوءا - الذي 
يحرم على الطالب المشاركة 
والتفاعل مع زملائه , ا 


ويقتل فيه 1 
روح الإبداع 7 1 
والابتكار. كي 
0 ظ : 


مشروع للإنقاذ 


بالاضافة إلى وجود الإدارة التربوية التسلطية 
التى لاتؤمن بغرس بذور الحوار بين الطلاب ء 
وروح التسامح التى هي في نباية الأمر إحدى 
الغايات الأساس المنشودة من التعليم . كما أنها 
من أهم مرتكزات النظام الديمقراطي : 


ها سبق طرحه هو بعض من ملامح التقصير 
في النظام التعليمي العرربي ويؤكد ماطرح سس 
كير من الدراسات التي تشير إلى أن النطام 
التعليمي العربي لم يتمكن - ولن يتمكن 
بشكله الحالي ‏ من الوفاء بمتطلبات القرن الحادي 
والعشرين » بدون إحداث تغييرات أساس في 
بنيته . كما أن استمرار هذا الوضع سوف يؤديي 
إلى كارئة قومية دات آثار مدمرة على مستقبل 
الأمة العربية » فمستقبل الأمة إذن مرهون بمثل 
هذه الإجراءات . 
إجراءات التغيير يجب أن تمس القضايا الرئيسة 
الآتية : 
-|١‏ أهداف التعليم : 

إن أهداف التعليم تعد بحق نقطة الانطلاق 
نحو انتشال التعليم العربي من الوضع الحالي . 
والتطلع إلى التعليم المستقبلٍ المنشود . وهذا 
الأمر يتطلب إعادة صياغة أهداف التعليم 
وسياساته ومضمونه ووسائله والياته . وهنا يجب 










أن يكون المستقبل الركيزة الأساس في هده 
الصياغة . هتلاميذ اليوم سوف يكونون رحال 
القرد القادم ) وسوفا يعيشونلن جل حياتهم 
بتماعلون مع قرن جديد . ذي ملامح وبظام 
دوى جديد . لذا دالمستقبل ينبعى أن يكون 
الاطار العام الدي يحكم صياغة أهداف التعليم 
العربي . مثل هدا التعليم هو الذي سوف يحدد 
الملامح الرئيسة لمستقمل الأمة العربية . هالسؤال 
الرئيس فى عملية إعادة صياغة أهداف التعليم 
يحب أن يكون على النحو الآ . 

هل يعمل التعليم على إعداد المواطن العربي 
للمستقبل أو لا؟ ومنه ننطلق إلى تحديد 


الاهداف الآتية :- 


١‏ الحدف السياسى . ونعني هنا تدريب الفرد 
على المواطنة والديمقراطية . وإعداده هما 
2 الإعداد للمستقبل . وتكوس الإنسان 
القادر على التكيف مم شروط الحياة في 
المستقبل . 
إعداد الإنسان القادر على الاستجابة 
للمتغيرات الحياتية . 
- الاهتمام بمرحلة ماقبل التعليم المدرسي . 
ه- تحديد دور التعليم في تحقيق الأهداف 
التنموية »ع وربط محرجات التعليم بسوق 
العمل . 
1١‏ - سد الفجوة التقنية والعلمية الآأخذة في 
الانساع بين دول الشهال ودول الخنرب . 
هده بعض من الأهداف الأساس للنظام 
التعليمي . ومنها ننتقل إلى نوعية الإنسان 
المستقبلي المنشود الذي سبغي أن يتسم بالصفات 
الآتية : 
١‏ - يستطيع استخدام الوقت والموارد والتنظيم 
استخداما أمثل . 
*"- لديه روح المبادرة والمشاركة والابتكار . 
"- إرادة التجديد والسعي للتواصل مع 
الآأخرين والأحداث والعمل الجماعي . 
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4 - الوعي بنفسه وبمحيطه المحل والوطني 
والقومي والعالمى . 
65 السعى لتحقيق إنسانيته وسعادته . 

حتى يتم النظام التعليمي من محقيق 
أهدافه الأساس لابد من إعادة نظر جذرية في 
مكّوناته الأساسس الثلاثة . وهي المعلم والمناهج 
والإدارة . ونظرا لأهمية دور المعلم في الوصول 
إلى الأهداف المر سومة للمظام التعليمي 1 
فسوف أركز هنا على أهم صفات المعلم المطلوب 
توافرهاً . 

من أهم هذه الصفات التي ينبغي توافرها في 
المعلم العربي أن يكون ذا أخلاق رفيعة . 
وصاحب خيال . وهم بشخصية جذابة . 
ولديه ثقة بالنفس ٠.‏ ودب تراطي السلوك . 
ومتمكنا من وعي مناهج التعليم . وقادرا على 
التعامل مع أعبار مختلفة ٠‏ ويؤمن بالتعليم 
وظيفة اجتاعية وواجبا وطنيا . 
ولاجتذاب ١‏ اليد يجب :- 
إعادة النظر في المكانة المهنية والاجتماعية 
والاقتصادية للمعلم , 
جذب عناصر جيدة للمهنة . 
- وضع معايير لمهنة التعليم ٠‏ كالحصول على 
شهادة اختصاص في التعليم » بعد اجتياز 
اختبار قدرات لدخول المهنة » على أن تتم هذه 
الاختبارات خارج كليات التربية ومعاهد إعداد 
المعلمين . 
رفع مستوى المعلمين الحاليين ٠‏ واتباع نظام 
التدريب المستمر » حتى يكون محتواه مواد 
تخصص ومواد تربية ومواد ثقافة عامة . 
إنشاء مركز مستقل على مستوى الوطن العربي 
ككل » يتولى عمليات إعداد المعلمين وتدريبهم 
وتقويمهم واختبارهم » من أجل خلق قيادات 
تعليمية على المستوى القومي . 
١‏ - اقتصاديات التعليم : 


إن الاجراءات المطلوبة في أنظمة التعليم 
العري باهظة التكاليف في الواقع . فقد قدرت 


دراسة وللبنك الدولي» بأن إجرا اء إصلاحات في 


فى 


العري ‏ العدد 1/4 يونيو ١46٠‏ م 3 


نظم تع دول العا الثالث سوف يكلف 

1 5 دولارات 0 على تكلفة الطالب 

الواحد في البلدان ذات الدخل المنخفض . 

حنى تصل إلى مستويات التعليم في دول العام 

الفالث ذات الدخحول المتوسطة 6 ككوريا 
وتايلند . هناك وسائل متعددة لتمويل مثل هذه 

الزيادة » منها على سبيل المثال : 

. تحصيل ضرائب إضافية من أجل التعليم‎ ١ 

١‏ تشجيع المزيد من العطاء والمساهمة من قبل 

المجتمع . 

د أفضل للموار 2 المتاحة , 

4 - إعادة ترتيب أولويات الإنفاق . 

البحث عن مساعدات خارجية . 

57 إنشاء الصندوق العربي لدعم التعليم 

وتطويره . 

: كيفية الوصول إلى الارادة السياسية‎  '"“ 

أهم النقاط التى يجب التركيز عليها في 

مخاطبة صانم القرار السياسي :- 

١‏ - التركيز على النواحي السياسية والاقتصادية 
في عملية إحمداث التغييرات الجذرية 
المطلوبة في الأنظمة التعليمية . وأشير هنا 
إلى دور الاتحادات والنقابات المهنية . 
والجمعيات . والمنظيات غير الحكومية . في 
إثارة الوعي الشعبي الج اهار في بدور 

التعليم فق المرحلة القادمة , وهذا الآمر قل 
يقود إلى زيادة الضغوط الشعبية على صانع 
القرار . 

5 يجب التركيز على ريط هله النواحي 
السياسية والاقتصادية بالمعساناة اليومية 
لصانع القرار . تلك المعاناة التي تمس 
الأمن الداخلي والأمن الخارجي للقطر : 

أ- فيا يتعلق بالأمن الداخلقل فإن 
الأحداث التي وقعت في مصر عام 
/131 وعام 1487 . وأحداث الجزائر 
في عام 1484 . وأحداث الأردن في 
عام 1444م ء كل هذه الأحداث لما 
علاقة وئيقة بمخرجات النظم 

0 


التعليمية , فالمطالة » المقنعة منها 

والسافرة ٠»‏ هي نتيجة حتمية لعدم ربط 

مخرجات النظم التربوية والتعليمية مع 
احتياجات القطر من القوى العاملة . 

ب أما الأمن العسكري فمن 

المعروف أن كفاية الجيوش لها علاقة 

وثيقة بكفاية المواطنين والمجتمع 


وهنا نستطيع أن نرى تجارب كثيرة 
في التاريخ تؤيد هذه المقولة . أقرب 
تجربة ها هي هزائم العرب 
المتلاحقة على يد العدو 
«الامرائيل؟ . 

" - يضاف إلى هذا كله العلاقة الحميمة بين 
النظام التعليمي والنظام السياسي 1 
فاستمرار الأخير يرتبط ارتباطا وثيقا بكفاية 
الأول ونوعيته » فمن المعروف والمتفق عليه 
هو أن النظام التعليمي الجيد يسعى إلى 
تكوين المواطن ذي التفكير النقدي الذي 
لاينقاد بسهولة للغوغائية والخطب البليغة 
التي تخاطب القلب قبل أن تخاطب 
العقل . ويتسم مثل هذا المواطن بميله نحو 
ال حوار والابتعاد عن العنئف . 

4 - النظم التعليمية الجيدة تكون مسخرجاتها ذات 
كفايات عالية أيضا ٠‏ ترفع في نهاية الأمر 
كفاية المجتمع وإنتاجيته ككل . 
لقد أثبتت الدراسات الحديثة صحة هذه 
المقولة ٠‏ فالأمم تقاس قورتها ومناعتها لاب 
تملكه من اسلحة فتاكة فحسب . وإن) 
بنوعية مواطنيها وكفاءتهم . واليابان الحديثة 
خبر مثال على ذلك . 

ه النظام التعليمي الجيد يقود في نهاية الأمر 
إلى العدالة الأجتماعية والاقتصادية » نهو 
يفتح باب الحراك الاجتماعي على مصراعيه 
للفئات الاجتماعية الأقل حظا,» وهذا 
بطبيعة الحال يؤدي إلى زوال الفروق 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ نمأ ينتج عنه 
توسيع قاعدة الطبقة الوسعلى » وهذا قٍِ 
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حد ذائه يوفر لنا أحد الشروط الأساس نفسها. ويلعب الناخب دورا مهما في 
المهمة للنظام الديمقراطي 1 حجب الثقة عن صانع القرار الذي لايلتزم 
5 النظام التعليمي الجيد ينتج عنه مؤسسات ببرنامج حزبه من القضايا التي تواجه 
علمية عالية ) تسعى بالبحوث العلمية ١‏ 
التطبيقية لحل مشاكل المجتمع » وإعطاء لكان عل الرغم من غياب الانتخابات 
صانع القرار السياسمي دراسات علمية ٠‏ والديمقرا الية في أغلب الأقطار العربية يظل 
واختيارات متعددة » تبدف إلى عقلنة القرار الرأي العام قِ بعضها ب يتمتع بتأثير قوي 3 
السيامي ٠‏ الأمر الذي دن 2 - غير عار على عملية 
القرار فى غنى عر تقديم الوعود اليراقة اله حي . 
0 0 0 غي  '"“‏ انطلاقا من ذلك نحتاج إلى تعبئة مجتمعية 
ولتي تي دايا إلى إحباط ججاهري ٠:‏ متكاملة (الاستراتيجة الإعلامية . ويجب 


يقود إلى أزمات سياسية » تلحق الضرر التركيز هنا على فكرة ندوات موسعة مع 
بالاستقرار السيامي الذي يعد من أهم المواطنين العاديين (ندوات استماع) . 
شروط التنمية الشاملة للمجتمع . إن هذا لعرض وجهة نظرهم لنوعية التعليم الذي 


هو ما يسمى ثورات الآمال المتصاعدة التي يتلقاه أبناؤهم في المدارس . 
لاتكاد تخلو منها معظم دول العالم 5 - عقد ندوات أو ورش عمل ليوم واحد 
الثالث . فقط » لمجموعة مكتارة من ورراء التربية 
ووزراء التخطيط . 
4 - من هم الذين نريد مخاطبتهم من 0 دراسة جدوى عقد اجتماع ممائل من 
صانعي القرار السياسي ؟ مجموعة مختارة من رؤساء الوزارات . 
١‏ ومحاولة الوصول إلى بيان عن التعليم 
١‏ - يجب علينا أن نتعرف على الفئات ١‏ وتطويره . 
نود أن 0 7 1 ١‏ مسخاطية الجامعة العربية وأمانات المجالس 
السيامي : الاقليمية ٠‏ لإقناع المسؤولين فيها بوضع 
أولا : رؤساء الدول . قضية التعليم على جداول عمل مؤثتمرات 
ثانيا : رؤساء الوزارات . القمم الاقليمية + والسعي لعقد قمة عربية 
الفا : وزراء التربية والاقتصساد من أجل ال 
والتخطيط . 37 - العمل على تبني فكرة أن يكون العقد الأخير 


[' ْ من هذا القرن عقد التعليم . انطلاقا من 

١‏ - في المجتمعات الديمقراطية تتسم وسائل مؤتمر بانكوك الأخير (مارس )١44٠‏ . مع 
الاتصال بالسهولة والوضوح ء فتدم مسخاطبة جعل شعار ردم فجوة المعرفة والعلم بين 
صانع القرار عن طريق العملية الانتخابية الشيال والجنوب شعارا لهذا العقد . 0 





© لقد تخلفنا في مجال الترجمة بصورة واضحة ٠‏ وأستطيع أن 
أقول بغير أن أتجاور الحقيقة : إننا أصبحنا متأخرين عما يصدر في 

العالم من آثار أدبية فكرية وعلمية بما لا يقل عن نصف قرن . 
رجاء النقاش 





١ 





8# اللمبتاه والأمن المتوبي العرلي.... مين هودحّدي 
# الملصطنتة حين ثهلي الفثرار.... حمتد الرجييبكت 
# الاستلام سين الوحدة والستنوع.... طتارق البمشري 
© الدور الأميري في هجرة اليهودال وشييت 
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١‏ 0 000 3 
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و ا 0 . يكون معناها ماثتملا لأكثر من وجه .٠‏ وهذه 
وخاصتهم على الأقل- فليس لكل يجري فيها الرأي الذي يقوم به. 0 
الآحمكام لفاو الإسلامية 0 وعد امتعهن 1 صو مايفهمه و الكتات 
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٠١ سسوجرريه‎ 


العربي ‏ العدد 704 يونيو 144٠‏ م 


وليس لي أو لك أو لأي عالم أن يخرج عن 
إطار مافهمه' وقاله هؤلاء الأئمة وأمثالهم من 
المجتهدين قٍِ المذاهب الآخر ىي بنحجة مراعاة 
المصلحة الوقتية .» لأن المصلحة التى نفهمها لم 
يكن لا دخل في ما ذهب إليه الأئمة من آراء في 
أداء العبادات ول يبنوا أراءهم عليها . بل على 
ضوء فهم النص القراني أو النبوي . 
اجتهادات للفهم 

فالموضوعات التى جاء بخصوصها نص 
قطعي المعنى . وقطعي الثبوت . لم يحصل فيها 
اجتهاد . وعلى ذلك تبقى ثابتة لاتتغير على مدى 
الزمان 3 والموضوعات التى جاه بها نص قطعي 
الثبوت . ولكنه يحتمل معنيين أو أكثر ٠‏ فيجد 
العلماء فيه مجالا لفهم المعنى . فيفهم أحدهم 
معنى ويرجحه غير مايفهمه الآخر. مثل 
مايفهمونه من معنى الباء في قوله تعالى ٠‏ 
«وفامسحوا بر ؤوسكم » فالباء تأني للتبعيض ٠‏ 
أي بعض رؤوسكم. وهو صالح لمسح 
شعيرات ٠‏ أو مثل وضع اليد يعنى ربع 
الر أس ١‏ ونسأتى زائدة . فال معنى فامسسحوا 
رؤوسكم . فيكون مسح جميع الرأس . 


فتعددت الآراء «حسب دهم كلل معنى ‏ 


والباء » وليس قِ هذا الفهم اجتهاد بمعناه 
الصحيح . لأن هذه امعان لغوية « واختار كل 
من الأئمة معنى لغويا راجحا عنده . ولم يجهد 
فيه عقله . ومثل عدة المطلقة التى تأتيها الدورة 
التي قال الله فيها: «و«لمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء و . والقرء في اللغة يأتي 
بمعنى الحيض ومعنى الطهر . فهو من الألفاظ 
المتضادة . فالشافعى اختار ثلاث حيضات 
للعدة . وأبو حنيفة اختار لها ثلاث دورات من 
الطهر بين جيضتين . ليس عن اجتهاد منهما فيه 
فهم المعنى . ولكن عن اختيار لمعنى منهم] ٠.‏ 
ولذلك لايعد اختلافهم اختلاف اجتهاد , 
ولكن اختلاف اخختيار + ولم يتبعوا فيه كما يتبعون 
في الاجتهاد . والمال هنا ؤااحد على- كل حال . 
فالأاحكام الى حجاءت للعبادات في كتب أو 
آيات التشزيع أو السنة التشريعية لاتتغير حسب 


6 


ظروف الزمان والمكان . وقد حقق المشرع . وهو 
الله » المصلحة للعباد.» كا يعلمها سبحانه 
ونحن لاتعلمها كعلمه كا يقول سبحانه : 
« اباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم 
نفعا»ء . بعد تحديد بعض المواريث . فالله 
الذى 0 المصلحة في هذا هو الذي حدد 
وحكم ٠‏ وانتم لاتدرون أين تكون المصلححة ل 
إعطاء هذا وترك ذاك . 

ومن هنا قرر الأصوليون أن العبادات حق 
لله » فمن شأنه وحده أن يحدد كيف تعبده ٠‏ 
وليس لأحد دخل في هذا . ١‏ 
أحكام المعاملاات : 


أما المعاملات وترتيبها وأحكامها ٠‏ فهي ححق 


للعباد . ومن أجل مصاحهم في دنياهم . فمن 
حقهم أن يحددوا أين تكون مصالحهم 3 إذا مم 
يأت من المشرع الحكيم نص قرانى يحددها . 
كما جاء مثلا في المواريث . لما يعلمه سبحانه من 
تدخل العواطف فيها . فحسم فيها الرأي . 

وقد أشار الرسول - يق - إلى هذا في حدينه 
المشهور بعدما حدث في تلقيح النخل : « إذا 
أمرتكم بأمر من أمور دينكم فَحْذوا منه 
مااستطعتم وماكان من أمر دنياكم فإليكم « أنتم 
أعلم بشتون دنياكم » . 

وكان هذا الحديث هو الأصل في إمكان تغيير 
تغير عللها . وظروفها ,.والمصلحة للناس فيها . 


"على أن يكون التغيير على أساس القواعد العامة 
الشرعية : مغل « لاضرر لاضرار »»«درء المفاسد 


مقدم على جلب المصالح» وغبرها . أي يدور 
الاجتهاد والتشريع والفنوى في فلك الهدف العام 
للشريعة لاحسب الهوى ٠‏ فيكون الرأى فيها 
رأيا بشريا. مجردا عن الحوى., محكوما 
بالهدف العام النبيل للشريعة لا حكيها إنهيا » وقد 
بدأ هذا منل عهد التشريع في ححياة , الرسول 
. 0 

فالرسول #6 عندما جاء للمدينة --وطوال 
مدة حياته فيها ع أخذ يقدر معاملات الناس في 
مجتمعهء على ضوه ادف السام من 


0 . 
3 1 0 - 






ا الات ا في ل 
0 0 ا ا لجع 


00 ري ول شلا سد بن بها عر, 
عن الناص ها. “لا ”نبعدت بينهم شقاقًا ولانزاعا . 
افهئ إِذنّْ جائزة .- يمكن أن يظلوا يعملون بها . 
مثل معاطلة < « القراض »؛ المال من جائب والعمل 
من جإنب:ويتقاسم الخانيان الربح غ فقد كانت 
متاملة سقائل الناس يها فى الحافللة حي 
مصلحتهم , فأعطاها الرسول يقليل - إذن مرور 
للعمل بها إسلاميا . دون أن ينزل وحي بها . 
وأحيانا وجد معاملة يتعاملون بها . دون نزاع 
7 » فأجازها ؛ ثم وجد أن النزاع والشكوى 
ت تظهر منهاء فأوقفها . 9 إلى 
ا أخرى في المعاملة ٠‏ تقضي على هذا 
النزاع ٠‏ وغير رأيه الآول-الاجتهادي طبعا- 
وبين للئاس السبب في ذلك . وعلى سبيل 
المثال : ! 
جاء الرسول ‏ هه - للمدينة فوجدهم 
يتبايعورن في الثمار قبل نضجها وبدون صلاحها 
دود تضرر ونزاع . فأباحها هم قٍ ظل 
الاسلام ٠‏ ثم بدأ متها فلو ن بها يلتارخون وتكثر 
٠‏ . شكواهم : الثمرة أصابها مرض . أصابها . 
أصابها . وجاءوا للرسول (78) ' يتحاكمون 
إليه » فغير رأيه الأول بناء على هذا. وقال 
ههم : «أما وقد تنازعتم فلا تبيعوا الثمر قبل 
ظهور صلاحه ونضجه » ومنع بذلك بيع الثمر 
بل ظهور صلاحه . حتى لايتعلل المشتري بها 
طرا عليه من تلف . ليرجع في الصفقة . أو 
بنقص له البائع من ثمنها الذي تبايعا عليه . 
وكان الهدف من ذلك أمام الرسول 85 - 
هو تحقيق المصلحة للمجتمع » والقضاء على 
أسياب . الخبلاف والبرا 4 » وعلم الرسول 2 
للك تصحابه. ٠‏ كيف يتصرفون في مثل هذا 
الأمبى ب ' أويدبيرون أحتكامهم عل ضوء 
٠‏ للسلحة ..: حدوث نزاع بين الناس » 'وأن 


0 . الواعل هنهم لايستنكف .من نقضص حكم حكم ْ 
1 به بالأمسن ١‏ إذاججد. المصلحة قِ نشضة 2» وهذا 


3 21 يه 0 الله. عله ل ولاته 
5 1 0 3 سكام الزبول 
2-006 ا 1 


٠ :‏ الغتارى والأحكم الإسلامية ب ر اشير رفيك, 


اناس ويف من الهج تزل عليه ٠‏ شباحبا بهذة . 
الحزثية. . بل كالت باجتهاد منه وتقدير للمصلحة 
على ضوء الظروف التي - أمامه ؛ وكان الصحابة ٠‏ 
والتابعون يعرفون ذلك . وعلى ضوء معرفتهم 
هذه أجازوا لأنفسهم الاجتهاد والتصرف في هله. 
المسائل الحياتية الدنيوية الخالصة . على ضوء 
ظروفهم ومصالح الناس في أيامهم . فغيروا 
بعض الأحكام . حتى التى حكم بها الرسول 
, تعن وص و 
أيامه قل تغيرثك ٠.‏ . تمسكهم بهذا 
الحكم ٠‏ عل الرغم من تغير الظروف ؛ مضيعاأ 
للمصالح . محدثا للضرر » نما يخالف هدف 

وفد ذكرت كتب الأصول وتاريخ الفقه أمثلة 
متعددة هذه الأحكام النبوية التي غير فيها ١‏ 
الصحابة . والتابعون ."لتغهد_ الظروف في أيامهم ش 
عا كانت عليه أيام. . الرسول عليه الصلاة ' 
والسلام » ملها إجارة بلي ضالة الابل » تعل ( 
أن كان الرسول ياي قد منعه . رأى ذلك عثهان 
وعلي ١‏ رضى الله عنهما ٠‏ المصلحة صاحب 
الابل . وم يخالفهما أحد من الصحابة للماتغيرثت 
الظروف . وإجازة التسعير ٠»‏ بعد أن 
امتنع عنه الرسول (45ة) ٠‏ كما رأى سعيد بن 
المسيب » رضي الله عنه , وأفتى به » لما رأى 
جشع التجار وقلة أمانتهم . مما لم يكن موجودا 
أيام الرسول وه 3 فأحدث ححكما يواجه به حالة 
الناس . ويمنع من - الضرر ! ١‏ بل إننا وجدنا 


: القاضبى شريحا يحكم في الموضوع الواحد في 


أواخر حياته ‏ غير | 
في أوائل عمله بالقضاء . ولا سثل ؛ - كيفب 
ذلك ؟ قال : لتغير الذمم وتجرؤ الناس عل 
الكذب . 

فتاوى السابقين لاحصانة 


2 هله الآراء وغبرها من - اء الاجتهادية في 
فهم أشريغة الله هني -كيا قلنا- آراء” وأحتكام 


لحكم الذي 0 


:, :.تكبرية » .وليس: من الطنواب” أن نسنميها أحكاما 


[فية م وزقول : هذا خكم الله ٠‏ بل 'تقولة : 
0 د #رلصس يكن 


2 


ألعربي ‏ العدد 77/4 يونيو 1944 م 


الله » وإن كان خطأ فمنا ومبصالشيطان . كما 
كان يقول أسلافنا » اهتداء بقول رسول الله 
يك - حين كان يوصى أمير الجيش أو السرية 
فيقول : وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تنزهم 
ل فلا تنزهم على حكم الله , 
. ولكن أنزهم على حكمك 6 فإنك لاتدرى 
'أتصيب حكم الله 5 أم لك ؟ رواه أحمد 
؛ ومسلم والترمذي وابن ماجه . 

ولذلك كان يقول المجتهد من الأئمة ٠‏ 
د حكمي صواب يحتمل الخطأ . وحكم غيري 
خطأ يحتمل 0 وقال ابن القيم في شي 
أناعلام الموقعين : لايجوز 17 والحاكم 
| يقول د وم ا ااي 0 
حرم الله لما يجده في كتاب تلقاه عمن قلده » . 


00 


111111111 لملتورع بي 4 


ا 


ابيا بحي وود بوي مد 
900 ألو بحكم الله » فقال : بل 

حكم فيها برأي زفر بن ع ا + 
0 ومن هذا كله يتبين لنا بجلاء أن 
الآراء الاجتهادية في الشريعة لايصح أن نقول 

ٍ :فيها: إنها اراء وأحكام الهية ٠‏ بل إنها اراء 
1 بشرية , رأها المجتهدون في فهمهم لشريعة 
١‏ الله ,» وعل أمساس قواعدها وأهدافها » ونحن 
| نقول الآن : هذا رأي الشافعي أو مالك . . 
| الخ 


.بج ابطق ططق :التبك بهد تتيج از لمانا لبجو مار فيو 12 نم 


١‏ وص هنا كان صن البديهى 0 أن هذه الآراء أو 
ظ الأحكام الاجتهادية لاتأاخذ حكم الخلود . 
| كالآراء والاحكام المنصوص عليها نصا قطعيا 
: كالعبادات والمواريث والحدود وكتحريم الربا . 
1 وللذكر مثل حظ الأنثيين من أخواته , بل تكون 
اراء وأحكاماً قابلة للتغير حسب الطروف 
| المحيطة بالمجتمع ومصلحته . 

! أخطاؤنا : 

| ولذلك كان من أخطائنا نحن العلماء التي 
ْ لاتغتفر أن نحيط هذه الاجتهادات والأحكام 
| التى صدرت في ظل زمان مضى وظروف 
: خاصمٌ .» بقداسة . وأن نأخذها كلها قضية 
١‏ وأحكاما مسلمة. لايصح النظر فيهاء ولا 
تعديلها 2 ولو كانت افيف والمصلحة الآن 





وضنا 


تقتضي منا تعديلها « بحيْث لو بقي الحكم على 
حالة لَزم منه المشقة والضرر , لخالف تواعة 
الشريعة في التيسير » كيا يقول الفقيه الحنفي 


أبن عابدين . إذ لايجوز أبدا أن نأخذ برأي 


فلان أو فلان من الأئمة والعلماء السابقين في 
أحكام المعاملات الحياتية التي تقوم أصلا . أو 
قأمت ٠‏ عل أساس ظروف ومصالح سابقة 6 
دون نظر إلى ظروفنا ٠‏ وإلى مايحقق المصلحة 

ومن المجازفة والخطورة التي نفعلها نحن 
العلماء والناشرين لفتاوى السابقين وارائهم في 
أحكام المعاملات أن نتشرها دون أن ننبه فيها 
إلى هذه الحقيقة : من أنها قيلت في زمن 3 وفي 
ظل ظروف قد لاتتوافر الآن » ومن الضروري 
على من يريد الإفتاء في موصوع من موضوعاتها 
الآن ( أن يأخذ قْ اعتباره قبل أن يستشهد 
بها . ويفتي عل أساسها . ظروفنا ومصالحنا 
الآن. لأنها اراء أشخاص اجتهدوا وقالوها . 
وربها لاتكون المصلحة الآن في أخذها قضية 
مسلمة ابل. لأبد .من البحث والنظر». إذا 
كانت تناسب ظروفنا » وتحقق المصلحة للناس 
الآن. فاذا وجدوها مناسبة أخنوا بها » وإن 
وجدوها على غير ذلك 3 بذُلوها وعدلوها 3 عل 
ضوء حالنا ومصلحتنا. وبما يحقق المصلحة 
اليسر على الناس في حياتهم . 

وهذا أمر قد يصدم بعض الناس ٠.‏ من 
المقدسين لآراء السابقين . امع أنه ليس بغريب 
على مسيرة الفقه اللاي » في عهود ازدهار 
الاجتهاد والمجتهدين » إذ أن كون الظروف 
والمصالح تتغبر حسب الزمان والبيئة أمر مسلم 
به » منذ عهد الرسول . وه » وضرورة تأثر 
الحكم بهذه المتغيرات أمر مسلم به كذلك.ولذا 
غير الإمام الشافعي بعض ارائه التي أبداها في 
العراق لما حضر إلى مصر » وراعى تغبر الظروف 
فيها عن العراق والبلاد التى عاش فيها زمنا 
وأبدى رأيه فيها . 

فليس في ما ندعو إليه غرابة » بل الغرابة 
والخطر في الشريعة أن نعد الآر اء الاجتهادية 
و ار وف والزمن التي رأعا بشر اجتهدوا 


قدر طاقتهم . نعدها مقدسة أو شبه مقدسة .» 
كالأحكام الإلهية المأخوذة من النصوص القرانية 
القطعية المعنى والثبوت . وأحمد الله على أن 
الآراء والعقول الآن قد بدأت في مراعاة هذه 
الحالة , ولذلك نجد الآن بعض فتاوى تغاير 
بعض ماصدر في ما سبق من الزمان . ' 

فقد صدرت مثلا فتوى في النصف الأول من 
هذا القرن بعدم السماح للمرأة أن تكون ناخية 
أو نائبة ٠‏ وتجاوز الزمن هذه الفتوى . كي 
تجاوزتها الفتوى البصيرة من العلماء الآن إذ لم 
يقروا الدليل الذي استند عليه المانعون . ونظروا 
إليه من وجهة نظر أخرى . فوق أن المرأة 
تعلمت وقطعت أشواطا في العلم كالرجل . 
وكذلك قِ الوظائف . وبرر الكثير منهن ف 
باسم الدين منعهن من إبداء الرأى في 
الانتخابات أو المجالس التشريعية . أو الأعمال 
الادارية 5 بينم نعظيه الرجل الأمى 04 عل أن 
لكل بلد وضعا يراعيه المفتون في فتاواهم . قد 
لايوجد في بلد اخر , ولذلك وجدنا مثلا الفتوى 
في قيادات السيارات تتغير حسب أوضاع كل 
بلد 3 وهذا أصل من أصول الفتوى 3 لايعاب 
الذين أحذوا به » وعندما تتغير الأوضاع قِ 
البلاد التى منعت .2 ستتغير الفتوى -حسب 
الأوضاع الجديدة : 
في شهادات الاستثيار . 

ومنذ صدر القانون سنة ١956‏ بإنشاء 
شهادات الاستثار وأخذ أرباح محددة عليها في 
أ, بء والعلماه يفتون بأن هذه الأرباح من 
الربا المحرم ٠‏ لكن بدأت النظرة تتغيرء وقدم 
عبلان جليلان رأيهما سئة 19175 لمؤتمر مجمع 
البحوث بالازهر بجوازها » كما نشرت رأبي في 
الأهرام في ه فبراير 1م . ثم في كتابي : 
« الاجتهاده بجوازها . وانضم إلى دألى 
الأغلبية من أعضاء المجمع في آخر اجتماع 
عقدته اللجنة الفقهية برئاسة شيخ الأزهر , بينها 
' كان المفتي الأسبق ( شيخ الأزهر الآن ) قد أفتى 

بحرمتها . ّْ 


© الفتاوى والأحكام الإسلامية بون التغيير والثبات 


والتأمين : كان العلياء ومايزالون يفتون 
بحرمته . بناء على رأى الفقيه ابن عابدين ٠‏ 
حتى قدم عالم جليل هو المرحوم الشيخ علي 
الخفيف رأيا بجوازه لمجمع البحوث في مؤتمره 
سنة 195714ء وفي سنة 1456 أصدر الى 
رأيا بجوازه في ما تقوم به الجمعيات التعاونية 
للمشتركين فيها2» وني ما تقوم به الحكومة 
لموظفيها . أما التأمين الذي تقوم به شركات 4 
التأمين فلم يبد فيه رأيا » وطرحه لمعرفة رأي 
العلماء فيه » وم يبت فيه حتى الآن . وقد 
أجازته جباعة وحرمه أخرون ٠‏ وقدمته فيه رأيى | 
بالحواز . ونشرته مع تحفظ . وهو أن تشرك هذه ش 
الشركات الأفراد المؤمن عليهم أو أصحاب 
التأمين على السيارات وغيرها في ما يعود من ربح : 
من تشغيل أمواهم . كل منهم بنسبة مادفعه . 
مع تفصيل ذكرته في محله . 1 

وهكذا. وبعد كل ما سبق , نعرف أن ' 
الأحكام والمتاوى التي اصدرت في شأن من : 
شئون المعاملات الدنيوية . بناء على اجتهاد ؛ 
المجتهدين لاتأخذ كلها ميزة الثبوت والخلود , ؟ 
كا هو الشأن في أحكام العبادات . بل هي 7 
قابلة للتغير حسب الزمان والمكان والمصلحة 
والعرف السائد . وهو أصل من أصول 
التشريع . ومن هنا كان نشرها وإذاعتها 
وترويجها بين عامة المسلمين ومقلديهم . عملا 
غير مناسب لايخدم شريعة الله » بل يسىء 
إليها وإلى الفكر الاسلامى الذي 'يجب أن 
يتجدد » وهو يتجدد فعلا في حيز ضيق , 
ويحدث حيرة واضطرابا في الناس . بين فتاوى 
كانت مقبولة قي أيامها » وفتاوى حديئة قائمة 
على أصول الفتوى من مراعاة الزمان والمكان 
والمصلحة . 

ولو أن الفتاوى في الأمور الدينية العبادية 
استخلصت ونشرت للناس بشكل واسع لحمدنا 
للناشر عمله . وماكان لنا عليه أي ملاحظة , 
اللهم إلا نادر النادر» يمكن أن نضعها في 
الهامش لمجرد التنميه » ولكن الأمور والنوايا 
الطيبة قد يفوتها أحيانا شيء»ء والكمال لله 
وحذه . 6 
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إن ما يحدث من نطورات في العالم اليوم يشكل إنذارا إضافيا كي نتحسب 


ونعد العدة (٠‏ إن لم يكن لاستدراك ماخسرناه ٠‏ فمن أجل ألا نضيع ماورثناه 
ومازال في حوزتنا . 
















ا لاتوجد بنية سياسية في العام تتسم هذا التناقض الكلىي كما تتوجد بين 
( اسرائيل الديمقراطية ) وبين الأراضي والسكان الواقعين تحت الحكم 


2 الأسرائيل 4# . 
١‏ ابا إيبان 


وزير خارجية « اسرائيل » الأسبق 


#ا اصطناع الطاعة أشد ضلالة من تصيد الخطأً : 
كامل زهيري 


يوم الوطن بأبنائه » فإذا غادر الأبناء الوطن فمن يبقى . لايبقى بالطبع 
إلا الأرض والابواب المشرعة أمام جحافل الغرباء . 
منى الطراوي 


حرم الرئيس اللبنانٍ 








8 أعتقد أن الحياة بدون شعر لسر فا معنى . والشعر ليس هو الكلام . 
الموزون والمقفى . الشعر هو السلوك الانسانىي العظيم 5 © مى اهراوي 
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ما بين الحلم الإنساني بالعودة إلى الماضى. والحلم بالانتقال إلى 
المستقبل نما كثير من الخرافات والأوهام والآمال. استند بعضها على 
خزعيلات» وبعضها على خيال علمي, الخذ شكل نفق للزمنء يتجول فيه 
الإنسان بين عصور انقضت وأخرى ستأتي. ولكن ماذا إذا عرفنا أن العلم 
يؤكد أننا لا نرى إلا ماضى الأشياء وأنه يستحيل رؤية حاضرها ! وبعد أن 
أيظل الحلم حليا؟ أم أننا أصبحنا على أعتاب عصر تتلاقى فيه كل 


العصور ؟ 


حين ننظر إلى السماء في ليلة صافية. 
]ينيب فيها القمر: فإننا نرى الكثير من 
النجوم تزينباء وتشع بدرجات مختلفة وبألوان 
متعددة ضمن حدود معروفة. كا نرى تجمعاتها 
في مجرة الطريق اللبني ( التي ننتمي إليها )2 وقد 
نرى أيضا بعض المجرات البعيدة باستعمال 
المناظير المكبرة . هل نحن فعلا نرى هذه النجوم 
والمجرات كما هي؟ في الحقيقة نحن لا نرى إلا 


* كاتب اقتصادي من القطر العربي السعودي . 





تاريخ هذه النجوم. بعضها منذ الآف وربما 
ملايين السئين. فأغلبها يحتاج الضوء الصادر 
عنها إلى آلاف أو ملايين من السنين ليصل إلينا . 
وربما تكون بعض هذه النجوم قد انفجرت أو 
انكمشت على نفسها وتلاشت. ولكننا لن 
نعرف هذه الحقيقة إلا بعد فترة طويلة من الزمن 
تلك التي يحتاجها الضوء الصادر لحظة الانفجار 
أو الانكماش ليصل إلينا. نحن إذن نستطيع أن 


ل 
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نرى الماضي. وني الواقع نحن لإإنرى إلا 
الماضي. ولكن إذا كانت الأجسام التي ننظر 
إليها قريبة فإن هذا الماضي يصبح قريبا جداء 
لايمكن أن نرى الحاضر لجسم ماء إلا إذا 
التصق بشبكية العين.» ولكن ذلك بالطبع 
سيؤدي إلى فقدان البصر وعدم الرؤية إطلاقا. 
هل نستطيع أن نرى المستقبل أيضا؟ لقد 
أثئرى موضوع رؤية المستقبل أدب الخيال 
العلمي بكثير من المواضيع والروايات الشيقة . 
ولكن ماذا عن الواقع العملي؟ إننا نستطيع أن 
نضع البدائل 56 للأشكال المستقبلية لواقع 
ماء وقد نصل إلى تصور دقيق إلى درجة كبيرة في 
بعض الأحيان؛ ولكئنا لا نستطيع أن ترق 
المستقبل . 
اتجاهات الزمن 


ويقول العالم ستيفن هوكنغ في كتابه ٠‏ تاريخ 


موجز للزمن » : 
نحن نستطيع أن نتذكر الماضي» ونستعيد 
صور الأحداث التي جرت فيهء ولكننا لا 
تطيع أن نتذكر المستقبل. وهذه الحقيقة في 
الواقع أحد الأساسيات لتحديد مفهوم الزمن 
واتجاهه. فالزمن ظاهره ينقسم إلى ماص 








© المسمان يسيران في اجباهين متساكسين 
بسرعة ثابتة 


ومستقبل . الماضي هو الجزء الذي نستطيم أن 
نراهء وأن نتذكره؛ والمستقبل هو الجزء الذي لا 
نراه ولا نتذكره. والزمن يسير بالاتجاه من الماضي 
إلى المستقبل . ويسمى هذا الانماه بالاتهاه 
السيكولوجي . حيث إنه يتصل مباشرة 

ما الاتجاهات حير النتي تحدد مسيرة 
الزمن؟ هناك اتجاهان آخران تم تحديدهما من 
الحديثة . أوهها هو انهاه زيادة الفوضى أو ظاهرة 
« أنتروبي». تصف هذه الظاهرة حقيقة أن 
الأمور تتجه دائها نحو الفوضى - ونقصد 
بالفوضى هنا التبعثر والابتعاد عن التجانس 
والانسجام الموفعي - . فلو فسمنا غرفة مغلقة - 
مثلا ‏ عدة أجزاء معزولة. يحتوي كل جزء علل 
غاز معين. ثم أزلنا الحواجز فإن الغازات 
ستختلط وتزداد اختلاطا مع مرور الزمن . وإذا 
نراه يتفتت قطعا صغيرة مختلفة الأشكال. لكن 
ظاهرة « انتروبي » تؤكد أن العكس لا يمكن أن 
يحدث. أي أن تتجمع القطع المتنائرة حول 
نفسها وتتلاصق لتكون الكأس مرة أخرى. كما 
نرى إذا ما قمنا بتصوير الحدث على شريط 
« فيديو» ثم أعدنا العرض بالاتجاه المعاكس . 





© يلتقي الجسمان وتنطلق موجات الضوء من 
المصدر 
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فظاهرة انتروي إذن تحدد اتجاه الزمن بأنه 
يسير من الواقع المنظم الى اتجاه الفوضى . 
ويسمى هذا الاتجاه الاتجاه « الثيرمودينامي » . 
والاتجاه نحو الفوضى هنا مبني على نظرية 
الاحتهالات التى تؤكد أن احتهال الوصول إلى 
الشكل المنظم احتمال ضئيل جدا أو مستحيل . 

أما الانجاه الثانن فهو مأ يطلق عليه اسم 
لانجاه الكوني. وهو يتحدد بحقيقة أن الكون 
حولنا باتساع مستمر. كيف أمكن الوصول إلى 
هله الحفيقة ؟ لقد تم تطبيق ما يسمى «تأثير 
دوبلر». الذي يؤكد أن عدد الموجات في الثانية 


© الزمن : ١‏ البعد الرابع » 


التي تصل إلينا من مصدر للطاقة متحرك, يزداد 
إذا اتجه المصدر نحوناء ويقل إذا تحرك بالاتجاه 
المحاكس . إن فكرة هذه الظاهرة تعتمد ببساطة 
على حقيقة أن ما يصدره مصدر الطاقة من 
موجات يتراكم بسرعة في حالة انجاهه نحوناء 
ويتباعد قْ حالة سيره بالاتجاه المعاكس . وي 
حالة الضوء المرئي الذي ينقسم إلى ألوان 
الطيف السبعة. فإنه من المعروف أنه كلما قل 
عدد الموجات في الثانية فإن اللون يتجه نحو 
الأحمر. وكلما زادت فإنه يتجه نحو البنفسجي . 
ولقد أوصلت الملاحظة الفلكي الأمريكي هوبل 
إلى حقيقة مذهلة. فقد اكتشف أن الغالبية 
العظمى من المجرات تطلق أشعة أقرب إلى اللون 
الأحمر.» والتمسير الوحيد لذلك هو أن هذه 
المجرات تبتعد عناء ويتباعد .عضها عن بعض. 
أي أن الكون من حولناباتساع وتمدد مستمرين 
وبالتالي فإن الزمن يسير بائتجاه تزايد حجم 
الكون واتساعه . 


حتى البدايات الأولى لهذا القرن كان 
الإعتقاد السائد هو أن الزمن بلا بداية 
ولا ناية؛ وأنه يسير بمعدل ثابت في الكون. 
فالزمن الذي يمر على جسم ما هو الزمن نفسه 
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لجسم آخر. وقد ارتبطت هذه القناعة بافتراض 
وجود مادة قِ الكرن. بكثافة متساوية فق 
أرجائه؛ سميت الأثيرء وتمئل الوسط الذي 
تنتقل فيه موجات الضوء, إلا أن تجربة قام بها 
الفيزيائيان مايكلسون ومورلي.» باستعمال 
مجموعة من المرايا العاكسة. بأوضاع مختلفة 

وعلى مسافات متباعدة. مع أجهزة قياس دقيقة . 
أثبتت أن سرعة الضوء واحدة في جميع 
الانجاهات بالنسبة للأرض. ونتيجة لهذله 
التجربة فقد اهتزت قناعات كثيرة سابقة 
وأصبحت فكرة الأثير غير مقبولة. إلا إذا 
افترضنا أن الأرض ثابتة فيهء وبقية الأجرام 
تتحرك» بعنى إذا افترضنا أن الأرض هي مركز 
الكونء وبذا نعود إلى النظريات البدائية 
لأرسطو حول مقهوم الوجود والكون. لقد أدت 
الثورة الي أحدئتها نجربة مايكلسون ومورلي 
والتحديات التي وضعنها أمام النظريات 
الكلاسيكية إلى قبول بعض العلاء للفكرة 
البدائية الى تقول 7 إن ن الأرض هي مركز 
الكون. حتى جاء أينشتين لينطلق من الفرضية 
المسيطة بعدم وجود أثير. وأن سرعة الضوء 
ابتة في جميع الاتجاهات لأي جسم في الكون , 
وهنا طرح السؤال التالي : ماذا يحدث لو أن 
جسمين يسيران كل منه) باتجاه الآخر في 
الفضاء. بسرعة ثابتة» وفي لحظة لقائه| ينطلق 
ضوء من مصدر بجانبهما. يفترض الجسم الأول 
أنه ثايت». وأن الجسم الثاني يسير » وكذلك 
يفترض الجسم الثاني أنه هو الثابت وأن الجسم 
الأول يسير. ( كلاهما على حق. فكل جسم يعد 
السرعة لجسم ما ٠‏ بشكل مطلق » فنحن ضمنا 
نقصد السرعة بالنسبة للأرض» أي أننا نعد 
أنفسنا ا مرجع الذي نقيس منه حركات الأجسام 
الأخرى ). والآن ماذا يحدث في الواقع لموجات 
الضوء ؟ وما المسافة التى يصل إليها محيط دائرة ّ 
الضوء بعد فترة من الزمن ؟ وكم| نعرف فالمسافة 


5, 


تساوي السرعة مضروبة في الزمن ( م - س << 
ن حيث مت المسافة. س - السرعة » ن - 
الزمن ). فإذا ضربنا سرعة الضوء ( الثابتة ) في 
الزمن سنصل الى نتائج محتلفة ببن تقديرات 
الجسم الأول وتقديرات الجسم الثاني . 

والآن ما الحقيقة ؟ أو ؛ هل هناك حقيقة 
مؤكدة مطلقة بالنسبة لموقع الموجات الضوئية 
ومسافتها ؟ يجيب أينشتين بأن الحقيقة نسبية. 
فكلا الجسمين على حى. إلا أن الاختلاف في 
حساباتها ناتج عن الاختلاف في زمنيهما. 
فالزمن الذي يمر على الجسم الأول (ن,) يختلف 

عن الزمن الذي يمر على الجسم الثاني (ن0) . 
وباستعمال بعض الأساليب الرياضية البسيطة 
التي يستطيع طالب الثانوية أن يقوم بها أمكن 
إيجاد علاقة بين (ن,) و(دعم)2. تعتمد على 
السرعة النسبية الثابتة بين الجسمين. من هذه 
العلاقة انبثقت مجموعة من العلاقات بين 
الكميات الفيزيائية في كلا المرجعين. كونت ما 
يسمى النظرية النسبية الخاصة التي أدت الى 
اكتشاف حقيقة هى أن الطاقة والمادة تمثئلان 
ظاهرة واحدةء والعلاقة بينهها تتمثل في المعادلة 
الشهيرة : ( الطاقة - الكتلة “ا مربعم سرعة 
الضوء . أو طع ك ن"). 
( النسبية » خاصة وعامة 

لقد أكدت النسبية الخاصة أن سرعة الضوء 
ابتةء والزمن متغبرء وأنه لا يمكن لادة ( أو 
طاقة ) أن تسير بأكثر من سرعة الضوء . 
فالعلاة ت التى أفرزتها النظرية تؤكد استحالة 
ذلك وعدم انسجامه مع القوانين الفيزيائية 
المجربة. ‏ , 

إلا أن ذلك طرح مشكلة أخرى. فنظرية 
نيوتن حول الحاذبية تؤكد أن ,الحاذبية بين 
الأجسام في الكون تتم مباشرة وبدون فترة 
زمنية . وعلى هذا فقوى الجاذبية تسير بسرعة 
لا نهائية » وهذا مناقض لاستنتاجات النسبية 


0 الزمن : و البعد الرابع » 
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الخاصة التي تقول : إنه لاشىء يسير بأكثر من 
سنوات لمعالحة هذه المعضلة . حتّى خرج في عام 
حل بفكرة نورية. مثلت النواة للنظرية 
المعروفة بالنسبية العامة . تقول هذه الفكرة : إن 
الكون ليس منبسطا كما نتصور. وإثما هو مكون 
والعرض والارتفاع . وأننا نعيش على سطح هذا 
الكون وجميع الأجسام على هذا السطح تتبع 
أقرب مسار ممكنء. فهي لا تسير في منحنيات 
بسسرء» فعل قوة نسمى الحادبية. وإغا لدبا 
انحناءات سطح الكون ذي الأبعاد الأربعة. إن 
ذلك ينطبق أيضا على مسار الطاقة. ومنها 
والآن دعونا نتعرف أكثر على مفهوم الأبعاد 
الأربعة . 

إن الخط ١‏ مستقيم من بعد واحدء فله انهاه 
واحد فقط. بينا السطح المستوي من بعدين 
( مثل سطح هله الورقة وهنا نقصد السطح 
للبعدين لتحديد موقعها . وعلى ال منوال نفسه. 
فالصندوق المكعب مكون من ثلاثة أبعادى 


( شكل؟) 


وكذلك الشكل الكروي . ولأن الإنسان نفسه 
في تكوينه الماديى من ثلاثة أبعاد. فانه يستطيع 
أن يتحسس الأبعاد الثلائة ويدركها ويتعامل 
معها باستعيال «ذكائه» الخاصض ( أغلب 
الحيوانات يتعامل مع بعد واحد. فلو رمينا قطعة 
لحم في الهواء لقط فإنه يقفز عليها باتجاه واحد. 
بدل أن ينتظر سقوطها على الأرض. وذلك 
باستعمال بعد ثانٍ . إلا أن أغلب الحيوانات 
يمكن تدريبها لتتعامل مع بعدين أو ثلاثة ). 
شكل )١(‏ . 

والآن لو تصورنا كونا من بعدين على شكل 
سطح دائرة» فإن سطحه الخارجي سيكون محيط 
الدائرة وهو من بعد واحد. وإن كان منحنيا. 
يمكن السير فيه باتجاه واحد. وإن كان ذلك 
الاتجاه يعيدنا الى نقطة البداية. ولنتصور كونا 
من ثلاثة أبعاد على شكل كرة ( بما في ذلك 
داخلها ). ان سطح هذا الكون الذي يمثل 
سطح الكرة من بعدين. فهو كسطح الورقة . 
إلا أنه منحن أيضا. ولو كان هناك كائن من 
بعدين (على شكل ظل) يعيش على هذا 
السطح. فإنه أولا لا يمكن أن يشعر بالبعد 
الثالث. أو يتعامل معه. فهو أينما تحرك سيبقى 
عل بعدين. ولو كانت له قدرة الرؤية فلن 
يستطيع أن يدرك بها البعد الثالث » لأن شبكية 
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اضر از بن لفون عل تطح قاضو 
مسار منحن 


سار > سيبرر لذت دل 


على الثلائثة أبعاد ). وهو ثانيا لو أراد الوصول 
من نقطة الى نقطة أخرى على كونه المتمثل في 
سطح الكرة ( ويمكن أن نستعمل أي كون 


تحدب . سطحه غير مستو بدل الكرة ) وأراد أن 


منحن . شكل )7١(‏ . 

والآن ماذا عن الكون الذي نعيش فيه. 
المكون من أربعة أبعاد., لا نتحسس منبا إلا 
ثلاثة ؟ إن الحقيقة بكل بساطة أننا نعيش عل 
« سطح ») هذا الكون. وهذا السطح من ثلاثة 
أبعاد. وجميع الأجرام الساوية تسير على هذا 
السطح باستعمال أقصر مسارء وهذا ما يجعل 
بعضها يسير حول بعض. وتتحرك باتجاهات 
منحلية . هله الفكرة نمثل نوأة النسبية العامة . 
إن ا موضوع أكثر تعقيدا مما طرحناه يدف زيادة 
التبسيط. 0 أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن 
النسبية العامة أدت الى نتائج عملية مذهلة. 
وأخضعت استنتاجاتها تعجار - دفيقة ‏ جاءت 
لتؤكد أنها أشمل وأعم وأقدر عل تفسين اللو ار 
الطبيعية من نظريات نيوتن. 
3 


المطلق, ات النسبية لتتمي فكرة الزمان 
المطلق. فهو ليس إلا بعدا رابعا لهذا الكون 
الملدي . وهو جرء لا يتجزأ مله ) وليس له وجود 
بدونه.ء وبدايته ( إن وجدت ) أونهايته ( إن 
وجدت ) مرتبطة بالبداية والنباية لهذا الكون. 
وهو متغير» يمكن السير فيه ببطء أو بسرعة. 
شانه شأن الأبعاد الأخرى. ولكن هل يمكن ‏ 
كالأبعاد الأخرى ‏ أن نسير فيه إلى الخلف ؟ 
وهل يمكن أن نصل إلى المستقبل أو نتذكره ؟ كما 
يغرينا العديد من روايات الخيال العلمي 
وأفلامه ؟ 

إن السؤالين وجهان لسؤال واحد. فإننا إن 
نتذكر المستقبل معناه أن نعود إلى الخلف 
والعكس صحيح . ولنصل إلى إجابة عن هذا 
السؤال. دعونا نستعرض كيف يقوم الحاسوب 
بتكوين ذاكرته. في البداية. وقبل بناء مكونات 
الذاكرة. فإن ذاكرة الحاسوب تكون قُْ حالة غير 
منظمة . وكلما استمرت تغذية الذاكرة 
بالمعلومات فإنها تنتقل من حالة الفوضى إلى 
حالة -النظام . إلا أن ما يبثه من طاقة حرارية إلى 
الخارج يؤدي بالعكس إلى زيادة الفوضى في 
الكون. ويمكن بحسابات بسيطة الوصول إلى 
حقيقة أن حجم الفوضى النامة عن هذه الطاقة 
الحرارية أكثر بكثير من التنظيم الحادث عن 
التخزرين قٍ الذاكرة» فالحاسوس يقوم إذد 
بعملية التذكر في الانجاه المؤدي إلى زيادة 
الفوفى . والآن ماذا عن الإنسان ؟ إن الإنسان 
أيضا يحتا اج ليستمر في حياته إلى زيادة الفوضى . 
تيرج يلك انكل منطلمة دن اللاقة راك 
عل شكل غذاء. ليحيلها إلى طاقة وحرارة. 
وهي شكل أكثر فوضى للادة. نستنتج إذن أن 
الانجاه السيكولوجي والاتهاه الثيرمودينامي 
للزمن لايد أن يسيرا 5 الانجام نفسة ؛ فالإنسان 


خصيية جحي خيراع ص 


إذا تعير امجاهم اسار عوديامي )| واصيبحب 
مكونات الكون تسير من الفوضى إلى التنظيم . 
إلا أن ما يميز الإنسان كوجود «ذكي ) هو أنه 
أوجد لنفسه زاوية صغيرة في هذا الكون. يقوم 
فيها بزيادة التنظيم: ولكن ليس بالقدر الكافي 
الذي يجعله يسير في الزمن إلى الخلف. وإما 
بدرجة تجعله يستطيع تدكر الماضيى. ووضع 
التصورات والتوقعات المختلفة للمستقبل. 
وقوانين الطبيعة والكيمياء لن تسمح له بأن 
تكون قدرته على التنظيم أكي رهما ينتج عنها من 
تخريب للمادة المنظمة إلى مادة فوضوية. 

والآن ماذا عن الاتجاه الثالث للزمن. أي 
الانجاه الكوني, أو اتجاه اتساع وتمدد الكون؟ 
هل هو يسير أيضا في الاتجاهين الآخرين 
نفسيهما؟ بعد اكتشاف حقيقة تمدد الكون ساد 
الاعتقاد بأن الكون بدأ كنقطة بدون حجم. 
وبكتلة لا نبائية» ثم بدأ « الانفجار الكبير» 
والتمدد المستمر. وعلى هذا فهناك بداية للزمن. 
وربا نهاية في « الانكياش النبائي » للكون. إلا 
أن هلا التصور يبقى قاصراء فعند نقطي 
البداية والنباية تختل جميع قوانين الفيزياء. 
فيصبح منحنى الزمن لا نبائيا ومن ثم فإننا نفقد 
الأمل في الوصول إلى فهم علمي للكون. 
ووضع تموذج رياضي حركته . 


السوداءء» أي أن نموذج الكون - كما تفسره 
النسبية العامة يترك الكثير من النقاط في هذا 
الكون التي تختل فيها جميع قوانين الفيزياء 
الغامضة. ولا يمكن احتواؤها صمن النموذج . 
هل يعني ذلك أن النسبية العامة نظرية خاطئة 
يجب نبذها؟ بالتأكيد لا » فتطبيقاتها في الواقع لا 
يمكن الاستغناء عنها. وفي الحقيقة أن نظريات 
نيوتن والنظريات البدائية لأ ريدس وجاليليو 
لا يمكن أن يقال : إنها خاطئة. ولكنها قاصرة 
عن فهم جميع الظواهر. إن جميع الأعمال 
الهندسية ووسائل الونتاج مازالت» وستستمر » 
تعتمد بالدرجة الأولى على قوانين نيوتن. 
وعمليات الفضاء ستبقى معتمدة على نظريات 
أينشتين» إلا أن هذه النظريات في قصورها لا 
تصل بعد إلى فهم كامل للكون في مادته 
وحركته. ولكن هل هناك نظرية كاملة؟ وهل 
يمكن للإنسان أن يصل إلى فهم لهذه النظرية ؟ 
هذا هو ما يسعى إليه علاء الفيزياء 
والرياضيات. وكل جيل من هؤلاء العلماء يأقي 
بنظرية أكثر كمالاء بمعنى أنها تتطابق مع 
النظريات السابقة في استنتاجاتها المطابقة 
للتجربة والملاحظة. وتزيد عنها بتمكنها من 
تفسير ظواهر ععجزت عنها سابقاتها . لا 


ل يف دين يجيي ولد رطيا» ينهذ ١‏ زنك ايز بفاطلة إمني ا اقرع زحينالا 


© قالت حفصة لأبيها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عله : 
«ماعليك لو لبست ثوبا ألين من هذا . قد فتح الله عليك الأرض 
وأوسع الرزق ؟ . 

وقال له غيرها مثل هذا القول , فرد عليهم : إنما مثلي ومثلكم 
كقوم سافروا فدفعوا إلى رجل منهم ٠‏ فقالوا : أنفق عليئا » فهل 
يحل له أن يستأئر بشىء منها ؟ قالوا : لا . فقال عمر : فذلك مثلي 
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الأفريقي . وتبلغ مساحتها ما يزيد قليلا على 
7 ألف كيلو متر مربع ٠‏ بينما لا يتعجاوز عدد 
6/, 








احسان عبدالقدوس متهمة النقد والتقاد 
بتجاهل الرجل في حياته  »‏ ' 
فهل كثل هذه التهم 


نصيب من الصحة ؟ 








لابد من .تحديد معام هذه الظاهرة إن 
وجدت . ولابد من محاولة التوصل إلى 
أبعادها الحقيقية في سياق] أكثر شمولا » ذلك أن 
الإلحاح على ما يسمى بتجاهل النقد لاحسان 
عبدالقدوس ينطوي على اتهام صريح لمجمل 
النقد , وليس لنقد بعيئه . أي أن المتهم ليس 
تيا رأ نقدياً حددا . وإنما مختلف تيارات النقد , 
خاصة التيارات ذات الهيبة والاحترام في الساحة 
الثقافية . أي أن التعليّات السريعة في الصحافة 
اليومية أو الاسبوعية ليست محسوبة ضمن النقد 


«المتهم » . 
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الافريقي ٠‏ وتبلغ مساحتها ما يز 000 
7 ألف كيلو متر مربع » بينا لا يتم 
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نع 2< لس واي لس د واد م اد 
تقول بأعلى صوت : 

إن المفهوم الغالب للنقد مايزال هو 
« الدعاية ».» فقد أكد بعض أن النقد الذي 
تناول إحسان ولم يكن منصفا». وأكد بعض 
آخر أنه كان «هجوما» ومعننى ذلك أن 
الانصاف المطلوب هو أن يكون النقد « تقريظا » 


إن اغلب الذين انفعلوا بغياب احسان وقعوا 


في رد الفعل ازاء الغياب نفسه . فهم لم يسجلوا 
هذه الآراء التي يقدرون بها أدبه تقديرا عاليا في 
حياته 2 ولم يكن هناك ما يمنعهم 5 والأرجح أن 
هذه الآراء الجديدة أقرب إلى المجاملات في 
الوفاة , وأبعد ما تكون عدن الأفكار الثابتة » إنها 
لاتخلو من « الارتجال » الذي يجمع في الصياغة 
بين مقتضيات المفاجأة وواجبات العزاء . وإلا 
يصبح الأمر على هذا النحو : « يجب ان يموت 
الكاتب أولا حتى نقول رأينا في أدبه » . وكان 
من الممكن أن يكون هذا صحيحا إذا كانت 
الآراء بعد رحيله سلبية . ولكن حين نلاحظ أن 
الآراء بعد الرحيل في حملتها ايجابية » يتبلور 
الشك في مدى مصدافيتها . 

ومع ذلك . فانه يمكن الاشارة إلى موقف 


اساسن #7 ايديولوججي 0 ) حعب بان سبيلن سب 
البعض أنه يكتب أدبا برجوازيا لايستحق 
النقد . 

وم ينتبه هذا الفريق إلى أن جمهور الكاتب 
جدير بالالتفات ٠‏ وأن أحسان عب دالقدوس قل 
استحوذ على قطاعات عريضة من القراء لابد 
من مخاطبتهم . ولابد من محليل العلاقة بين 
النص عند احسان وبين نظام القيم » وأنساق 
الفكر ودلالات التذوق لدى حمهوره . هذا 
بالإضافة إلى أن أدب ١‏ الآخرين » ممن كان 
يطلق عليهم النقد الايدبولوجي «لقب 
الواقعية » » كان في الصميم أدبا برجوازيا . 
وكان من واجب النقد أي نشد الحصول عل 
خريطة موضوعية صحيحة لتيارات الأدب قي 
بلادنا . 
عبدالقدوس لأسباب ظنوها اخلاقية » وهؤلاء 
هم الذين أشاعوا عن الرجل أنه « كاتب 
جنسى 6 . وهي استجابة صريجحة لموقف بعض 
القطاعات الاجتماعية ذات الثقافة المزدوجة 
الفكر والسلوك . وم يلتفت هؤلاء إلى أن 
الاساس الاخلاقي للأدب لايعنى بالضرورة 
الانسجام الاخلاقي مع القيم السائدة في كل 





وقد حالف النقد الايديولوجى والنقد 
الاخلاقي ضمنا في تجاهل أدب احسان 
عبد القدوس وهي مقارقة غفرتهأ «١‏ نجومية » 
احسان في المجتمع والصحافة .» فقد وجد 
الكثيرون أن ما تقوله فاتن حمامة ونادية لطفي 
ونبيلة عبيد عنه لا يفسح لهم مكانا للكلام 
بأسلوب آخر. إن المجتمع الذي يحمتفل 
باحسان بين نجمات ونجوم السين) وبقية أجهزة 
الاعلام لن يستمع إلى أصوات أخرى في 
الزحام » ولن يكون سهلا أن يرى المعجبون 
والمعجبات كاتبهم قُْ وصع آخر : 
وعللى الرغم من ذلك . فقد تصدى النقد 
الجاد لاحسان عبدالقدوس . إذا اعتيرنا الكيف 
وليس الكم ني رصدنا لأهم الأساء التي كتبت 
عن احتسان ا وهم يحيى حتفي اء محمد مندور . 
لويس عوض . محمود العالم . احمد رشدي 
صالح » رجاء النقاش . فؤاد دوارة . أمينة 
السعيد . عباس خصر . انيس منصور . هذه 
عشرة اسهاء يكتفى بها لرصد أهم التيارات التي 
تناولت أدب احسان عبدالقدوس من زوايا 
مختلفة » وهي لاتنفي المواقف الايديولوجية 
والاخلاقية للنقد الذي تجاهل أعبال الكاتب . 
ولكنها تؤكد أن النقد لم يكن غائبا » وأن النقد 
في جموعه لم يتعمد الإساءة إلى احسان ٠‏ وإنما 
هناك صفوة من خيرة النقاد تصدوا بشجاعة 
5 . وهي شجاعة في مواجهة المجتمع ٠‏ ولي 
جهة الكاتب معا لآن النقد غالبا يكشف ما 
0 مضمراً في الأدب . وعلى الرغم من أن 
إحسان قد استخدم لغة مباشرة ذات مستوى 
واحد ع فان مواجهة النقد لما تتضمنه هذه اللغة 
من خطاب . كان يحتاج إلى شجاعة من نوع 
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عبدالقدوس - رح جاه حفيةا بن كود 
كاهنه الأكبر. إليه يصعد بريد القلوب فيلقى 
عليه نظرة فهم واشفاق . ثم يستخلص منه عن 
أبناء هذا الجبل وبئاته صورة يكفيه أغها عنيدد 
صادقة . وليس غير الصدق فضيلة تجهمل 
الخير. وتستل من الشر مكمن الخطر فيه . 
خحماؤه وخبثه ونفاقه ». 

غند القدوس مل أسَكَذة شْ القصه ىُ مصر ٠.‏ 
فالشرط الاول لنجاح كل قصة متوفر عندة . 
وهو أن يكون عندك حكاية ترويها وتخلب مها 
جد القارىة به روالقاان ريه مييق البيع 





© حنان الأمومة أيا الطفوة . 
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/ / ابوي 1 وبتسوانا . وص الغرب أنغولا ٠.‏ 
وهي بذلك تقع في قلب منطقة الجنوب 
الافريقي , وتبلغ مساحتها ما يزيد قليلا على 
0 متر مربع ‏ بينها لا يتجاوز عدد 
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وتفصيله يتم عن ذوق وبعد . الخوار سهل 
طبيعي غير متكلف . أما اللغة وتحديد الألفاظ 
فإنه لايغلق من أجلها رأسه مادام قد وصل 
لغرضه . وكتب لجيل يضيق ذرعا بالمتقعرين 
والمتحذلقين .ع وبذلك محققت الدورة التي 
يطلبها كل مؤلف بينه وبين قرائه . وهذا فيما 
أعتقد غاية مطلبٍ احسان . فلا أظنه يطمع إلى 
أن تعد قصصه من الأعمال الادبية التي يكتب لها 
عمر طويل . فستظل مرجع الباحثين لا لقيمتها 
الأدبية الفنية » بل لكونهاسجلا صادقا لطبائع 
الأيام ) . 


قول في الفن 


من هذا النص نسبتكشف خطوات يحبى 


حقى في نقد احسان . وحقي ليس ناقدأً فقط . 
بل هو أحد اعلام القصة العربية . وهو ينتمي 
الى جيل « الأساتذة »6 فيرى أن احسان يمتلك 
ناصة الكابة القصصية وفما لفهوم 
« الحكاية » . ولكن هذه الكتابة ابه الطازجة بسبب 
موضوعاتها ولغتها . لن تعيش لأمد طويل . 
وإنما ستتحول إلى وثائق اه للمؤرخين . 

ليس هذا كلاماعن « الايديولوجيا » ولا عن 
الأخلاق . وإنما عن الفن . ولكنه كلام لا 
تنقصه الجدية. على الرغم من لحجة 
السخرية . يحبى حقي وضع يده على مصدر 
احسان عبدالقدوس . وهو حكايات العشاق في 
رسائلهم » ثم وضع يده على المصب2. و 
هؤلاء العشاق أنفسهم الذين يكتب هم 
احسان . فأعماله هى الاخرى رسائل في لغة 
تناسب هؤلاء الشباب . 

ولا يختلف كثيراً نقد لويس عوض لكتاب 
« منتهى الحب » الذى نشره ضمن « دراسات 
في أدبنا الحديث » عام ١415١‏ فقال « ولولا 
اعتراضي عل القالب الذين صيغت فيه هله 


القصة الرمزية . لقلت إن احسان عبدالقدوس 
قد وفق في هذه القصة إلى شىء عال نبيل . 
فمثل هذه المعاني العالية النبيلة لايجوز نقلها في 
هذه اللغة اليسيرة . ولا في هذا الاسلوب 
السريع ؛ ولا في هذا القالب الاخاري الخفيف 
الذى تميز به احسال عبدالقدوس . وملك 
ناصيته حتى بلغ فيه حد الاتقان » ( ص 777 ) 


النقد الايديولوجي 


يختلف هذا النقد الحمالي عند يحيى حقي 
ولويمس عوض عن النقد الايديولوجي -الذي 
كان يمثله في بداية الخمسينيات محمود امين العالم 
خير تمثيل . فقد كتب ينفي عن احسان صفة ‏ 
الواقعية على هذا النحو : « هنالك سؤال لابد 


أن يتبادر إلى اذهان الكثيرين من المعنيين بقضية 
الادب في مصر : لاذا يختار احسان كل ابطال 
قصصه أفرادا في طريق اهاوية الى الانحلال 
الخلقي النفسي وتدهور الضمير ؟ لاذا كانت 
الدعارة وبيع الاجساد بالمال موضوعا عاماً ف 
انتاج احسان الادبي ؟ إن احسان يجيبنا : لا 


استطيع غير ذلك» هذا هٍ الواقع .ومن المسلم به 





أن أبطالا من هذا الطراز موجودون أحياء فى 
مصر ٠.‏ وانه يستطيع أن يجدهم متى ذهب إليهم 
وقضى معهم بعض الوقت بي ملاهي عاد الدين 
او سهرات الاوبرج أو نوادي السباق أو حفلات 
الطبقة ( الراقية ) . فمثل هذه الاماكن مملوءة 
بالارواح الميتة التي لا تعرف هدفا لوجودها . 
ملوءة بالنفوس التى حطمها الضجر والخمول 
وشراء الااحساد بالمال وتعاطى المخدرات وموت 
السمن» ١‏ 

ولكن هل صحيح أن مصر كلها على هذا 
الطراز ؟ إن هناك مصر اخرى ٠2‏ مصر البى 
يعيش فيها ملايين من العمال والفلاحين والطلبة 
والموظفين ٠‏ يعملون ف المصانع والحقول 
. والمعامل والدواوين . مصر التي يتصارع قْ 
ضميرها القلق والأمل مصرالتي حاريست فق 
القنال . ومازالت تضارع دفاعا عن استقلاها 
وشرفها وحريتها ».. 

ولكن النقد الايديولوجي اتخذ شكلا آخر فى 
موقف محمد مندور الشهير من رواية لاأنام » 
التى رأي البعض أن صاحبها قد تأثر في كتابتها 
تأثرأ شديدا برواية فرانسواز ساحان « صباح 
الخير أيها الحزن » يقول محمد مندور في جريدة 
"« الجمهورية ه» 174 7 1١95١‏ : 

«إنه وإن يكن هناك تشابه بين موضوع 
القصتين . إلا أنه لا يستطيع منصف أن يتهم 
احسان بأخذ موضوعه عن فرانسواز ساغان ء 
فقصة فرانسواز بالغة التفاهة والسطحية . 
وبطلتها لاتكاد تعى شيئا ٠‏ وإنما هي طفلة عابئة 
تحكي قصة وكأنها تسرد ( حدوتة ) لا تمت إليها 
بصلة . ولا حفن لها انا وأما قصة احسان 
ففيها المأساة ومرارتها 5 وبطلتها تملك قدرة نافذة 
على تحليل مشاعرها كا أنها تعي مأساتها وعيا 
كاملا ». 

وليس هذا دفاعا عن احسان فقط . وإنما هو 
توصيف فني للرواية المصرية بأنها « مأساة » وأن 
بطلتها تملك « الوعي » بالمأساة . 


© قاد احسات ععبدالتدورس 


النموذج الأول 

رواية ( في بيتنا رجل ) لاحسان عبدالقدوس 
تعد من أجمل الاعبال الأدبية التي تكشف لمعا 
الانسانية في البطولة بطريقة فنية ناجحة . إلى 
جانب أنها تصور مرحلة حية من تاريخنا قبل 
ثورة 7 يوليو 1١9457‏ . وني هذه الرواية 
يتخلص احسان عبدالقدوس من العناصر الي 
كانت تشعل ثورة النقاد عليه » وعلى رأس هذه 
العناصر عنصر الجنس الذي كان احسان يعتمد 
عليه كركن أساسى 2 رواياته » ولكنه قُِ هذه 
الرواية والروايات التالية يتخلص من هذا 
العنصر فيبدو ثانويا في كتابته أمام تصويره 
للع اطف والعلاقات اللشرية الاخرى . 

(.. )إن التحول في قصة ( في بيتنا رجل ) 





. يلعيب دوراً عميقا فى إعطائها قيمة فنية كبيرة . 


فهو الذي يحفظ ها عناصر التشويق والحيوية 
والصراع . ونفسيات الأبطال ليست سطحية 
ترتكز على حالة واحدة لاتتغيرء بل هي 
نفسيات انسانية يمتزج الخوف فيها بالشجاعة . 
والتردد بالصلابة , وتحس بكثر من المشاعر 
لمتناقضة التي وف احسان توفيقا كبيراً في 
الكشف عنبا . ورجاء النقاس حله الشهر 
مارس 1١95١‏ 
النموذج الثان 

لاتستطيع أن تقرأ هذه الرواية دون أن تذكر 
كتابات احسان عبدالقدوس الوطنية الملتهمة التي 
بعد عهدنا مها منذ أيام الاحتلال . 8 
قاروفق وقضيه الأسلحة الفاسدة » ولابد كذلك 
أن تتذكر في مواقف كثيرة من الرواية أشخاصا 
حقيقيين عاشوا بيننا ٠‏ وقاموا بدورهم في حياتنا 
السياسية في السنوات التي سبقت قيام ثورة 





يوليو . : 
ل هذه 2 0 بالحياة ٠‏ قك 
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© ويبقى إنسانا . تأنيه الغباية عندما يحين وقتها 


والواقع تحتاج إلى إعمال فكر وتأمل . حتى 
يستطيع القارىء إدراك كنبها . وبصفة خاصة 
فيا يتصل بشخصية عحبي . إن الاسرة البسيطة 
التى تحيا حياة رتيية على وتيرة واحدة منتظمة 
لاتكاد تتغير . ماذا يحدث ها إذا وجدت وسطها 
سجينا سياسيا هاريا » وضعت الحكومة خمسة 
آلاف جنيه مكافأة لمن يرشد عنه » وقررت 
عقوبة قاسية لمن يؤويه أو يعاونه في فراره ؟ . 
لقد ترددوا واضطربوا وخافوا . ولكتهم لم 
يتراجعوا , ولم يتصرفوا بخسة أو نذالة » وقاموا 
بواجبهم الانساني والوطني ٠‏ فتعرضوا نتيجة 
لذلك لكثير من المتاعب والآلام . وأثناء 
خوضهم لتلك التجربة المريرة ازداد وعيهم 
مشكلات بلادهم وأزمتها الحقيقية . 
وتستطيع بعد ذلك أن تأخذ على الكاتب 
أشياء قليلة مثل اسرافه في استعمال التشبيهات . 
وعلى الرغم من جمال غالبيتها إلا أن المبالغة فى 


٠. 


استعاها كانت نجني على حمالها . «١‏ فؤاد دوارة 
يناير ١3484‏ عن« في الرواية المصرية ص ١١5‏ » 
.)١9554(‏ 


نقاد هم مواقفف 


هذا النقد الفني من جانب الجيل الأكبر 


« لويس عوض - محمد مندوره ومن الجيل 
الأوسط « فؤاد دوارة ‏ رجاء النقاش » لم يصلنا 
بواسطة دعاة ما يسمى «١‏ الفن للفن » » بل من 
نقاد لهم ايديولوجياتهم التي يدافعون عنها . أى 
أخهم نقاد لهم مواقف مما يجرى في المجتمع . 
ولكنهم فى ساحة الفن لم يتجاهلوا « الجمال ؛ ١‏ 
جيلان إذن من النقد الجاد لم يكفا عن تناول 
ادب احسان عبدالقدوس . 

وكان هذا التناول شجاعاً في مواجهة النص 
الأدبي . والنص الاجتماعي على السواء . 

إن احسان الذي اتهمته بعض قطاعات في 


الدولة والمجتمع على السواء اتهامات اخلاقية , 
وجد كاتبة مثل أمينة السعيد تقول عن كتابه 
وزوجة أحمد «إنه بتأليفه هذا الكتاب قد 
استحق لقب صاحب الفضيلة . والكتاب 5 
الواقع صورة ممتعة لكفاح المرأة الذكية في معركة 
السعادة الاجتماعية داخل الينت وخارجه . وقد 
البطلة . زوجة أحمد الفتاة الذكية الواعية . 
صاحبة الآراء الصائية .» والنظرة الاجتاعية 
السليمة » والمثل والمبادىء الكريمة » (عن 
«حواء » )145١-1١١ 7١‏ . وبعد أكثر من 
عشرين عاما يؤكد زكي نجيب محمود هذا الرأي 
فيقول « إن احسان عبدالقدوس هو أقدر من 
كتب عن المرأة » وصور نوازعها ومشاعرها بدقة 
بالْعْةٌ » ١‏ حواء 06 .)١98# 4-١‏ 


بداية المتغيرات 


وكانت بداية السبعينيات مؤثرأ هذه المتغيرات 
التي أوحت إلى إحسان بمجموعته « النساء هن 
أسنان بيضاء » التى علق عليها احمد رشدى 
.صالح في « الأخبار» بتاريخ ١941077 -5 ١‏ 
قائلا « في مجموعته القصصية الأخيرة يذكرنا 
احسان عبدالقدوس بأن القلم الذي شن به 
الحملة الصحفية الشهيرة على الأسلحة الفاسدة 
قبل ثورة ١407‏ قد عاد يبدع في فن القصة 
السياسية مجموعة لايصيبها النسيان . أبطال 
.هذه المجموعة رجال ونساء من لحم ودمء 
لكنهم رموز لحالات اجتماعية ظهرت كالأسلحة 





الفاسدة . وكان ينبغي أن يقع عليها كتاب' 


القصة السياسية . وأن يحاصروها ويتزعوا عنبها 
الأقنعة , ويجعلوا من القصص المكتوبة عنبا 


شاهدا أدبيا على ما حدث في التاريخ ذات مرة . 








© نقاد احسان عبدالقدوس 


وفي هذا كله يسيطر احسان على فنه ويقدمه بعد 
أن يضع عليه لمساته الناعمة الأخيرة . ويعود 
مبذا النوع من الكتابة القصصية ليذكرنا بأنه هو 
الذي حارب بالقلم طويلا . وبأن الأديب الذي 
يلاحق الحقيقة في زمانه يعيش شابا لا يهتز القلم 
بين أصابعه . ولو كان الشيب يمثى مختالا في 
شعر رأسه » . ١‏ 

لقد عمدت إلى ابراز هذه النصوص 
النقدية » ليس دفاعا عن النقد وليس نفيا عن 
أوجه تقصيره . ولكنى قصدت إبراز الحقيقة 
الثقافية في مظانها دون تدخل شديد من 
جانبى . 

هذه الحقيقة التى تؤكد أن كتابات إحسان 
عبد القدوس أحد ملامحها . وان القراءة العزبية 
لم تستغن في أي وقت عن هذه الكتابات على 
مدى اربعين عاما تعاقبت خلالهها اعمال 
احسان . وتواصلت مع جمهور متجدد' في كل 
جيل . وهو جمهور القراءة في الصحف 
والمجلات والكتب . وهو ايضا جمهور السينما 
والاذاعة والتلفاز . وم يتخل النقد ولم يتخلف 
عن متابعة هذه الظاهرة . وقد شاركت في هذا 
النقد أجيال محتلفة » وتيارات فكرية وفنية 
مختلفة . وقد كان الحجم الاعلاميى في 
و الاحتفال 6 باحسان عبد القدوس 5 أكر بكثير 
من حجم النقد الحاد الذي اختلف 
نصوصهء واتفق دون اخلال بالموضوعية. 

هكذا كان احسان فق صورة النقد المصري 
المعاصر : ليس «١‏ عريسا » كنجيب محفوظ أو 
يوسساف ادريس . ولبنين « منسيا » كمحمود 
البدوي أو سعد مكاوي او فتحي غانم . وانما 
هو ني الذاكرة بوضوح أقل من لمعان صورته في 
مهرجان الألوان 85 


© الأطفال الصغار يحلمون أحلاما كبيرة . 
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5" مرت سئين طويلة حتى يتتقل استهلاك 
لهذا الإنتاج الفنى في العالم من « الخاص» إلى 
« العام » ُ 

كانت الأغنية تتداوها الحلقات الشعبية. أر 
تتداوها الصفوة في مجالسها. حتى جاء المذياع 
واسطوانات التسجيل. لتجمل للأغنية شيوعا لم 
تعرفه من قبل. 

وكانت فنون المسرح و التشخيص» قديمة 
قديمة. لكن السينا نقلت هذا الفن إلى مستوى 
آخر.ء ومعه تقدمت فنون القصة والرواية . وكان 
الكتاب أيضا. بل كانت الصحيفة في بعض 
الأحيان. محرد مخطوطات يتبادها الخاصة. فلما جاء 
عصر الاختراعات. وعرف العالم صناعة الورق. 
وصتاعة الطباعة. شهدت الكلمة المكتوبة قفزة 
تار يخية . 

ثم حدثت الثورة الثانية : التلفارزء والفيديو. 
والكاسيت. وأصبح متاحا أن تكون لك مكتبتك 
الخاصة من السمعيات والمرئيات . 

أصبح الاستنساخ عملية سهلة. وأصبح التقليد 
«تقليدا شائعاء». وبينما بقف القانون بالمرصاد لأي 
سرقات مادية. فإن السرفة الأدبية بالتمتع بإنتاج 
الآخرين. أصبحت مهمة «اللصوص المحترمين», 
ومن يستطيع أن يمنع مستمعا مرهف الحس والذوق 
من أن يعيد طبع اسطوانة لبتهوفن. أو فيلما لشارلي 
شابلن. ا و 
في بيتك من أن تملك أجهزة التسجيل اللازمة 
لتؤوسس بها مكتبة فنية كاملة ؟ 

وعندما عقد المجتمع الدولي اتفاقية عالمية لحماية 
الإنتاج الفنى والأدبي. المعروفة باسم «اتفاقية 
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ببرن». فإنه كان معلوما أنها تستهدف التقليد 
التجاري الذي يساعد على الشيوع والذيوع . دوت 
أن ينال المؤلف أو الممثل أو شركة الإنتاح شيئا من 
حقوقه الأدبية. أما ما استجد من أجهزة تسجيل 
منزلية فليس واردا أن تتم مطاردته. ليس لأنها 
السرقة « الحلال ». ولكن لأنبا المطاردة المستحيلة . 


عربيا ودوليا 


في وطننا العربىي عاق المؤلفون والفتانون 
والمنتحون «التقليد». وخرجت كتب كاملة دون 
الرجوع لأصحاببا. وشاعت الفوضى في استخدام 
الأفلام والأغنيات والبرامج التلفازية والمقالات 
الصحفية . 

وبينها كانت «الاتصالات العربية» كفيلة بتقديم 
بعض العلاج فإن اتصالات محظورة قد حالت دون 
أن بحدث ذلك على نطاق آخر. وهي السرقات 
«الاسرائيلية» المستمرة للأغئية العر بية. والقصيدة 
العر بية. والفيلم العسربي . وتكاد الإذاعة 
«الاسرائيلية» العربية تقصر على السرقة من السوق 
من الوطن العربي !. 
دوليا كانت المشكلة أكر 

في الولايات المتحدة الأمريكية. ذات الصادرات 
الضخمة. تشكل المواد المطلوب حمايتها ربع إحمالي 
صادراتها ! 

ولي خطاب للسفير الأمريكي بالقاهرة. أمام 
««المؤتمر الثاني لمكافحة القرصئة لحقوق التأليف 
والطبع والنشر » الذي عقّد في القاهرة خلال 
ديسمير 484١ء‏ قال السفير : «إن الولايات 
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التحدة قد خسرت في عام 214856 على سبيل 
المثال ‏ (*57) مليار دولار ». نتيجة ما سباه القرصئة 
الدولية» وأبرزها: سرقة الفيلم السينائي. 
وسرقات الفيديو ! 

يبرز الرقم ضخامة حجم المشكلة. فالولايات 
المتحدة 34 ر منتج اللسينيا قٍ العالم. والانتاج 
الفني قل صبح ينافس الانتاج الصناعي المادي ؛ 
ومكانة الدولار. وتشغيل اليد العاملة.» ورواج 
الفكر الأمريكي أصبح كله معلقا بهذه القضية . 

ويبدو أن الحملة الدولية الثانية بعد حملة 
المخدرات التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية - 
هي حملة الكاسيت» والفيديو كاسيت » والفيلم 
السينيائي ! 

إنها الحرب الجديدة التى تخوضها أمريكاء 
وتحاول أن تجعل عام 144٠‏ عاما لحشد الجهود 
الدولية قِ هذا الاتجاء . 

وقد بدأت القصة بتعديلات قانونية أدخلها 
الكونجرس. ليسمح للإدارة الأمريكية بأن 
تنفاوض مع العديد من الدول للحد من أعمال 
القرصنة بيدف اقناعها بإصدار تشريعات توفر 
الحماية لهذا النوع من الإ نتاج . [ْ 

وبدأت الاتصالات مع 7١‏ دولة لتحقيق هذا 
الغرض. 

في الوقت نفسه فرض القانون الأمريكي 
عقوبات تجارية صارمة على الدول التى تسمح 
بالسرقات. ووفقا لتعبير السفير الأمريكي ف 
القاهرة. فرانك ويزئر. في خطابه السابق فإنها 
عقوبات لا تقدم عليها دولة إلا اذا أصبح الموقف 
خطيراء وأن هناك تهديدا للمصالح القومية 
الأساس» . 

وقد تخطى الأمر محرد التفاوض والإقناع إلى 
مستوى التهديد الدولي. فها هو ويزنر يقول : 


أصوات الرجال 





امس و 011 
© رشح فكري أباظة نفسه في انتخابات مجلس النواب ذات مرة . 
وفى أثناء مروره بإحدى القرى. قابله أهلها بالمتافات والتصفيق . 
ونساؤها بالزغاريد . فالتفت إليهم فكري وقال : «أنا لاأريدكم أن 
تزغردوا ٠‏ إنني أريد منكم أن تجعلوا رجالكم «يصوتوا . . !» 





«وبصفتى سفير الولايات المتحدة لدى جمهورية 
مصر العربية أود أن أرى حلا لتلك المشكلة. قبل 
أن تصل إلى مستوى الأزمة, كيا حدث مع ثمانٍ 
دول نتاجر معها على نطاق كبير. أود أن أتفادى 
حدوث المشادات الحادة التى تحدث الآن بين الإدارة 
الأمريكية وحكومات تلك الدول الثمانية ». 

هو الإنذار إذن. ومصر تجرد واحدة من دول 
كثيرة تتعرض للشيء نفسه. ويجري إغراؤها بأنا - 
بما تملكه من إنتاج فنى ‏ من مصلحنها تقوية الحملة 
ضد القرصنة الفنية والأدبية . 


كلمة المسر 


السؤال : ما السر في تلك الحملة الدولية 


الجديدة ؟ 

بالطبع فإن مقولة أن ربع الصادرات الأمريكية 
كلمة مسموعة. أو مرئية.» سيب كاف للحملة. 

كذلك فإن رقم الخسائر السنوية التى تمخطت 
أر بعين مليارا من الدولارات - وفق التقدير 
الأمريكي - سبب واضح آخر . 

لكن الأهم هو دخول عصر اللمعلومات الذي 
يعده الغرب امتيارًا خاصا له. حيث راد سعر خدمة 
المعلومات عن أي سلعة أخرى. وفاقت عوائد هذه 
الصناعة عوائد النفط والصلب ! 

إنها رحلة القرن الواحد والعشرين. حيث ينتشر 
الحاسوب. وتتناقل الدول وافيئات برامج بالمحان . 
أو بالثمن. 

لقد بدأت قصة « فيروس الحاسوب »؛ باختراع 
لمقاومة بقليد البرامج. حتى يقوم البرنامج الأصلي 
وحذه بالعمل الصحيح . ويقوم البرنامج المقلد 
بإفساد الأجهزة ! 

إنها حرب من نوع جديدء تستهدف حماية 
الكلمات « التى أصبحت أغلى سلعة في العالم ! إنبها 
حملة ضد اللصوص المحترمين ؛ . 6 
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الغناء العميل يترك في نفس سامعه أريحية ية لو طلب إليه عتدها أن يجود 
لما تردد » ولو لاقاه لا تردداء ولو لاقاه من يود نزاله لأبلى البلاء الحسن! 0 _ يود نزاله لأبلى البلاء الحسن ! 


٠ 5 0 2 اللطكبيارططوت‎ 


بقلم: حسن سعيد الكرمي ' حسن سعيد أ 
مذ كان لمعاوية بن أي سفيات محاورات ف السياسة مع فيك والنساء ( كيا كانت 
لا محاوررات قي الشعر والأدب ع الشعراء والأدباء ٠‏ كمحاوراته مع أي الأسود الدؤلي 
زوجته ء وحاورته مع ليلى الأخيلية ية في صاحبها توبة بن الحُمَر » وكان محبا للشعر يحفظ ٠‏ 
الشيء ء الكثير . وكان محبا للطرب والغناء . ومن ذلك أنه يروى عنه أنه أقيبل حاجا في بعة 
السنين . ونزل المدينة » وكانت مشهورة بمجالس طريبها وغنائها . قمر ليلة بدار عبدالله ١‏ 
جعفر بن أبي طالب . وكان من الأجواد المشهورين . فسمع عنده غناء وطربا على أوتار » فوقا 
ساعة يستمع ثم مفى ٠‏ ولما عاد في آخر الليل ومز بدار عبدالله بن جعفر فوجده قائها يصلٍ 
فتعجب منه كيف يأنس بالغناء والطرب . ويه في الصلاة » فمغى وهو يردد الآية الكريمة 
دخلَطوا عَمَاً صالحاً وآخَرَ سَيْئَاٌ عمى الله ن يتوبٌ عليهم» 
نم الخبر عبذالله بن جعفر » فأعد لمعاوية طعاما ودعاه إلى منزله 3 وأحضر 0 
المغني بن صياد وقال له : إذا رأيت معاوية واضعا يده في الطعام فمحرك أوتارك وغن . 
وضع معاوية يده في الطعام 2 ا ا اا 1 ار 100 ا 


لمعاوية . 
بكْبنِنئ ار قِيدِي النارًا إن من وين قد خحع 
رب نسار ا كما نقضِِم اندي والغف 
مندهفا ظبسسي يَوَجسجها عاقدٌ في ال سر رت 
فطرب معاوية » حتى قبض يده عن الطعام . فقال له عبدالله : يا أمير المؤمئين إنما هو : 
ا ٠‏ فهل ترى بأساً ؟ فقال معاوية : لاباأس بحكمة الشعر 
حكمة الأالحان . 


ثم قدم عبدالله بن جعفر على معاوية في الشام في بعض السنين . فأنزله معاوية في دار 
ناحية منبا » واتفق أن معاوية أرق ذات ليلة » فقال لخادم له : اذهب فانظر من عند عبدالله 
جعفر 2 وأخيره أنني قادم عليه . وكان عند عيبدالله عدد من سماره ومن أهل الطرب والغد 
فليا علموا بمجيء معاوية تواروا عن الأنظار . فليا جاء معاوية لم يجد في المجلس غير عبداة 
ورأى الأماكن خخالية . فقال معاوية : مجلس من هذا؟ قال عبدالله : مجلس فلان ي 
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المؤمنين . قال : مره فليرجع إلى مجلسه , فرجع . ثم قال : مجلس من هذا * قال عبدالله : 

مجلس فلان يا أمير المؤمئين : قال : مره فليرجع إلى مجلسه . وهكذا . حتى لم يبق إلا مجلس 
رجل واحد . فسأل معاوية عنه عبدالله ٠‏ فقال عبدالله : هذا مجلس رجل يداوي الآذان يا أمير 
المؤمئين . فقال معاوية : مره أن يرجع إلى مجلسه , وكان مجلس بديح المغني ٠‏ فعاد بديح إلى 
جلسه » وأمره عبد الله أن يأخذ عودة ويغني ٠‏ فأخجل العود وغنى : 


َم تمرَيْرَةَ إِنّ الركبٍ مرمحلٌ وَعَلْ تُطِينُ وداصاً أيها السرجل 
وهو من شعر الأعشى . فحرك عبدالله رأسه طريا . فقال معاوية : لم حركت رأسك يابن 
جعفر ؟ فقال : أريحية أجدها يا أمير المؤمنين » لو لقيت عندها لأبليت ولو سئلت لأعطيت ٠‏ 
وكان معاوية يخضب شعره » وكانت له جارية أعز الجوارى عليه » تتولى خضابه » فقال 
عبد الله ليديح : غن بشيء من الشعر في هذا ء فأخل بديح العود وغنى : 
اليس عندكٌ شكر للتي جعلتث ١ط‏ ايض من قادمات الرأس كالحمم, 
وجددت مك ما قد كان أخلفه صرف الزمانٍ وطولٌ الدهرٍ والقِدّم 
فطرب معاوية طربا شديدا. وجعل يحرك رجله » فقال له ابن جعفر : يا أ.ير المؤمين » 
إنك سألتني عن تحريك رأمي فاجبتك وأخبرتك . وأنا أسألك عن تحريك رجلك . فقال 
معاوية : كل كريم علروب . 
عاش معاوية حتى جاوز الستين . وكان يخاف الموت » وتعرى مرة ٠‏ فرأى هزال جسمه ٠‏ 
فتمثل ببيتين من شعر الأغلب العجلٍ . 
أرى الليالي أسرعت في نقضي أخذن بعضي وتركن بعضي 
حيس طُولي وَتَرَفْنَ رضي أنْمَذئنى عِنْ بَْفْدٍ طول الهضم 
ومات معاوية ويزيد ابنه غائب ٠‏ فليا قدم بعد الوفاة دخل منزله , ولم يظهر للناس ثلاثة 
أيام . فليا كان في اليوم الرابع خرج إلى الناس ٠‏ وصعد المثير فحهدالله ١‏ وأثنى عليه ٠‏ ثم 
قال : إن معاوية كان حبلا من حبال الله , مذّه الله ماشاء أن يِمدّه » ثم قطعه حيث شاء أن 
يقطعه , وكان دون من قبله وخير من بعده » فإِن الله إذا أراد شيئا كان » اذكروا الله 
واستغفروه . ثم نزل ودخل منزله . 
وبلغ عبدالله بن الزبير وفاةً معاوية . فقال : رحم الله معاوية » لقد كنا نخدعه فيتخادع ٠‏ 
وما ابن أنثى بأفكر مئه» وما الليث المحرّب بأجرأ منه . كان والله كا قالت بنت رقيقة :. 
إلا يابنعكه ابكيه آلا كلل لغنى فيه 
والله لبودي أن بقي مابقى أبو قُبَيس . انحن له عقد . ,ولا يُنْقَض له قوة » وبلغ 
عبدالله بن عباس وفاة معاوية ء وكان يتعشى مع أصحابه وقد رفع اللقمة إلى فمه » فألقاها . 
وأطرق هنيهة » ثم قال : 0 ش 
جَِنَ تدنمدة ثم مال بِحَمْمِهٍ في البحر واشتملت عليه الأبحر 
لله در ابن هند ماكان أجمل وجهه » وأكرم خلقه . وأعظم حلمه . فقطع عليه الكلام 
رجل من أصحابه وقال : تقول هذا فيه ؟ فقال : ويحك , إنك لاتدري من مفى عنك و3 من 
َل عليك . وستعلم , ثم سكت . وكان عبدالله بن عباس يكره ولاية يزيد بعد أبيه معاوية .0 


وف 





بقلم ا الدكتور قاسم عبده قاسم 
تعد الحرف والصناعات المتصلة بالحياة اليومية للانسان من أهم 


المؤشرات الدالة - طبيعة الى 


ومستوى رفاهيته . 


لقد كانت بداية عضر سلاطين الماليك 
وف ٠‏ أه/ : 32 
)1١١7 -1150(‏ في مصر مصحور 


بأحداث تاريخية جليلة . جعلت من مصر , 


المعقل الأخير للحضارة العربية الاسلامية . 
وظلت مصر تقوم بهذا الدور الخطير قرابة ثلاثة 
قرون . ولأن قيام دولة الماليك كان موازيا 


للضربات الموجعة التى تعرض لما العالم . 


الاسلامي قِ مشرقه ومغربه (سقوط الخلافة 
العباسية ف بغسداد وتصاعد الانتصارات 
الكاثوليكية ضد مسلمي الأندلس ) . فإن مصر 
فتحت أبوابها لهجرات كثيرة من الشرق 
والغرب . ومن. الطببعي أن تكون هذه المحرات 
تأثيرات إيجابية على معدلات النمو السكاني . 
هذا النمو السكانني . قٍِ ظل ظروف 
الاستقرار التي كفلتها دولة الماليك في الشطر 
الأول من تاريخها . لم يكن عبئا على موارد 
البلاد الاقتصادية . وإنها كان عاملا من عوامل 
الازدهار الاقتصادي . والاستقرار الاجتماعي 
بفضل عوامل خارجية وداخلية عديدة . بيد أن 
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في القاهرة ب عصر 
الحياة الاجتاعية فى ْ في مصر خلال 


. . ؟ وما مظاهرها ؟ . 


طبيعة النظام السيامي (وهو نظام عماده الاقطاع 
العسكري) وعلاقته بالرعية من ناحية » وطبيعة 
البناء الاجتماعي (وهو نناء طبقي في أساسه 
واتجاهاته) من ناحية أخرى ٠‏ هي التي فرضت 
إلى حد ما أنياط الحرف والصناعات التي 
ازدهرت في خدمة المجتمع المصري في ححياته 
اليومية انذاك . 

لقد ارتيطت بعض الحرف والصناعات 
بالناس العاديين ف حيا: تهم اليومية ؛ على حين 
ارتئطت حرف تهات بعيلها بالحكام 
وأتباعهم الذين استأئروا بالشطر الأكبر من ثروة 
البلاد ومواردها . سواء أكانت أرضا زراعية أم 
ربحا من تجارة المرور) وهو يعني أن بعض 
الحرف والصناعات ازدهرت في خدمة الأغراض 
الاستهلاكية اليومية . وبعضها الآخر ارتبط 
بحياة من سكنوا القصور وبالغوا في اقتناء كل 
ماهو نفيس . وتمسكوا بمظاهر الرفاهية في 
مساكنهم وملابسهم وزينتهم وأسلحتهم . 


للغذاء سبع عشرة حرفة 


ليس بوسع من ن يدرس التاريح الاجتماعي 
يدعي أنه لف اك ” أن ا 
طعامه التى تكشف عن ذوقه وتراثه . وحاببا من 
عاداته وتقاليده ٠‏ وموارده وإمكابيائد ٠‏ والصحة 
العامة لأساء هذا المجتمع . . وما إلى ذلك . 

وفي مصر أحصى لنا أحد كتب الحسبة زمن 
سلاطين الماليك سبع عشرة حرفه أساسية تتصل 
بالغذاء . وتتوزع ما بين الحزارة والضح وصناعة 
الحلوى . فقد تحدث عن الطحانين . 
والغرانين . والخسازين . والشوايين . 
والنقانقيى ٠.‏ (بائعي الئقائق) ٠.‏ والكبوديين 
(بائعي الكدة) . والبوارديين (بائعي المشهيات 
أو الطرشي) والجزارين . والرواسين (بائعي لحمة 
السرأس) ٠‏ فضا" عن الضاخين 3 
والشرائحيين . والمرائسيين . وقلابى السمك . 
وقلابي السزلابية . والمسلوانيين . والشرابيين 
واللبانين . 

ومن ناحية أخرى تكشف دراسة بعض 
الحرف المتصلة بالغذاء عن جانب من العادات 
والتقاليد_ التي كانت تحكم حياة المجتمع 
المصري ابذاك . فالواقع أن عامه سكان القاهرة 
في ذلك العصر لم يعتادوا تناول الطعام في منازهم 
سوق ف الأعياد والمناسبات ٠‏ وكانت حوانيت 
الطباخين والمطاعم هي المكان الذي يشترى منه 
العامة طعامهم . وإلى جانب هذه 
المطاعم التي يبدو انها كانت نقدم دوعأ من 
الوجبات الساخئنة بسعر رخيص . كان هناك 
عدد من الباعة الحائلين يطوفون شوارع المدينة , 
ومعهم الطعام المطهيى على اخ أو 
طبليات ٠»‏ وتحته المواقد مشتعلة حتى يظل 
ساخنا (وهو مشهد ما يزال يفرض نفسه على من 
يتجول في شوارع المدن المصرية حتى اليوم) . 
كذلك كان بعض باعة الطعام المطهي يفترشود 
الأرض في الأسواق والشوارع وبجوار المساجد 
وأمامهم «طبليات» عليها الطعام وتحتها المواقد 
المشتعلة . 

وفي شهر رمضان كانت مطاعم القاهرة تفتح 





قبل المغرب بقليل لكي توفر طعام الإفطار 
للصائمين ٠‏ وتظل مستوحد طوال الليل حى 
وقت السحور ٠‏ وهو الأمر الدى استرعى انتماه 
بعض الرحالة الأجاب 

أما الأترياء والميسورون من سكان القاهرة . 
فكانوا يرسلون ما يريدون طهيه من طعام إلى 
مطابخ تخصصت في ذلك . وقد عرف أصحاب 
هذا النوع سس المطابخ باسم «الشرائحية» أو 
«الشرائحيين؛ . وفي عصر سلاطين الماليك 
كانت الأسر ترسل اللحم والحضراوات إلى دكان 
الشرائحي لحي يطهيه بعد أن يخلطه بالتوابل 
والأفاويه لكي يكتسب مذاقا طيبا ونكهة جيدة . 
ثم يرسل الشرائحيونل الطعام بعد طهيه إلى 
بيوت «الزباش» في قدور مغطاة حتى لا يتلوث 
الطعام بغبار الطريق . أو تقتحمه عين 


فضولية 
رفاهية المجتمع زمن الماليك 


من ناحية أخرى . يكشف كلام المؤرخ تقي 
الدين المقريزي عن مدى رفاهية المجتمع 
المضري في العصر المملوكي الأول .فق شياذل 
حديثه عن معدل ما يستهلكه المصريون من 
سكان العاصمة يوميا من أنواع الحبن ٠.‏ وقيمة 
مواد التعبئة المستهلكة في كل يوم . إذ يقول 
«و... وسمعت الكافة شاخرون بمصر سائر 
البلاد . ويقولون : يرمى بمصر كل يهم ألف 
ديثار دهيا على المزابل والكيياد . 

ومن الواضح أن كلام المقريزي يحمل دلالة 
لا يخطئها الباحث عن معدلاات عالية قْ 
الاستهلاك اليومي لمجتمع يعيش حياة رخاء 
وازدهار . 

ولعل الخبز في حياة المصريين انذاك كان قوام 
الحياة ‏ مثل| هو الآن ‏ فقد كان العنصر الرئيس 
فى غذاء العامة والفقراء . وهذا السبب عرفه 
أبناء مصر باسم معبر ودال هو «العيش» . وكان 
ثمة نوع من ابر ايع جاهرا و فى الأسواق 
وحوانيت الخبازين . ونوع آخر يتم عجنه في 
البيوت 5 لم يرسل إلى | فران لخبزه ه (وهي عادة 

ماتزال موجودة لق في المجتمع المصري حتى اليوم 5 
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على الرغم من تناقص عدد الأفران الآن) . 

ويبدو من استقراء مصادر ذلك العصر أن 
الميسورين من الناس كانوا هم فقط الذين 
يرسلون خبزهم إلى الأفران . فالواقع أن عددا 
كيرا من سكان العاصمة كانوا سرون الخبز من 
الأسواق جاهزا مثل| كانوا يرتادون المطاعم 
لتناول الوجبات الجاهزة . وكان أولئك هم أيضا 
الذين يعانون من أي نقص في الغلال والخبز 
فيهجمون على الخبز والعجين في الأفران من فرط 
جوعهم قٍِ أثناء الأزمات . 

وكانت صناعة السكر واحذة من احرف 
الغذائية المهمة . وقد أحصى لنا وابن دقياف» 
الذي توفي سئة ٠6‏ هجرية . ثانية وخمسين 
«مطبخاة للسكر قِ الفسطاط وحدها. وهذا 
ما يوحي بأن عددها في العاصمة كان كبيرا 
بالفعل ص اه وأذ ' نسبة 0 5 

كما أن بعض 0 امماليك كانوا 
يملكون مطابخ السكر التي كانت مصدرا مهما 
الإليك كائرا يعلخود مطابح خاصة بهم . فقد 


ذكر ابن دقياق أن مطابخ السكر السلطانية التي 
كانت بخط دار الملك اح سبعة مطابخ على 
صف واحل . 


وقامت صناعة الحلوى على صناعة السكر » 
ويمدو أن قائمة الطعام المصرية في عصر سلاطين 
الماليك قد ضمت عددا كبيرا من أنواع 
الحلوى ؛ فقد ذكرت بعض 1 التاريخية 
قائمة بأشهر أنواع الخحلوى تنحوي أساء ثلاثة 
وخمسياين نوعا » عذا الأصئاف الشعبية »؛ وهو 
مايدل على مدى رفاهية بعض الشرائح 
الاجتماعية في مصر في تلك العصور . 


حرف تكشف عن التركيبة الاجتماعية 


أما الحرف والصناعات المتصلة باحتياجات 
الأسرة القاهرية . وحياتها اليومية ؛ فكانت من 
الكثرة والتعدد والرقي في بداية عصر سلاطين 
الماليك . ويذكر المؤرخ تقى الدين المقريزي أن 
سكان القاهرة كانوا مولعين بالنحاس المكفت 


5, 


(أي المطعم بالذهب والفضة) ويقول : «فلا 
تكاد تخلو دار بالقاهرة ومصر من عدة ب 
نحاس مكفت . ولابد أن يكون في شورة 
العروس دكة نحاس مكفت) وهو الأمر الذي 
بشي بأن مظاهر الترف والتمسك بالكاليات » 
0 القاهريين انذاك . كانت بدورها 
انعكاسا للوضع الاجتماعي والاقتصادي المزدهر 
تعبيرا عن حال الاستقرار والأمن النسبي التي 
تمتع بها المجتمع في ذلك الحين . ْ 
وكانت بالقاهرة في عصر سلاطين الماليك 
أسواق خاصة لبيع ما يلزم أفراد الأسرة . ففي 
«سوق الخراطين» ٠‏ مثلا, هناك حوائيك خاصة 
لبيع المهد الذي بربى فيه الطفل . كما كان 
«سوق الصنادقيين» مخصصا لبيع الآثاث 
كذلك ازدهرت صناعة الأقمشة والمنسوجات 
والملابس والحرف المتصلة بها ازدهارا كبيرا ٠‏ بيد 
أننا لن نهتم سوى بالجوانب المتصلة بالحياة 
اليومية في مجتمع القاهرة انذاك . ويتضح من 
مدى تنوع الحرف المتصلة بالملابس مدى حرص 
ل عل أناقتهم بشكل عام . وهو أمر 
يتفق في تصورنا وحقيقة ة النظام القيمى 


والأخلاقي الذي حكم المجتمع ذا البنية الطبقية 
فكان حرصه على الشكل والمظهر كبيرا . 
فقدكانت لكل في المجتمع ملابس تميز 


سا أ ار 
فرد من غير هذه الفئة أن يتزيا بزيهم . 
أما ملابس العامة , فيمكن أن نستتتج من 
صمت المصادر التاريخية عن وضعها أنها كانت 
عاطلة من الزخارف والزينة التي ميزت ثياب 
الحكام وأربات السيوف من الأمراء » وموظفي 


الدولة » والقضاة والفقهاء من أهل العيامة . 
فقد كان أهل القاهرة عامة يرتدون الجلياب 
القصير والطاقية . 


مراحله المختلفة بأسم «القزازة» 0 وعرف 
المشتغلون بها بأسم «القزازين» . وكان بعضهم 
يعمل بالأجرة لدى أصحاب المصانع الصغيرة , 





© بائع سجاد ني أحد أسواق القاهرة المملوكية 


والقسم الآخر يعمل لحسابه . وكانت هذه الفئة 
الأخيرة من القزازين تعمل بإحدى طريقتين » إذ 
معلوم . على حين كان بعضهم الآخر يشتري 
الغزل ويبيعه بعد نسجه أثوابا جاهزة . وقد 
ميزرت بعض كتب الحسبة هذا النوع الأخير 
باسم والحائك» . أما نساجو الحرير فقد عرفوا 
في مصطلح ذلك العصر باسم «الحريريين» . 

كانت المرحلة التي لي النسيج تعرف ياسم 
«القصارة؛ . إذ كان نسج القهاش يتم بواسطة 
أنوال يدوية مما يستدعي القيام بعمليات تكميلية 
حتى تتدذاخل لحمة النسيج وسداه تد اخملا 
كاملا . فكان القياش يرش بلماء بعد نسجه » 
كم ينشر ليجف ١‏ وتتكرر هذه العملية عدة 
مرات حتى يبيض . وكان بعض أولئك 


القصارين يفتقر إلى الأمانة فيأخذ القهاش من 
«الزبون» ليستخدمه قُِ منزله وكأنه ملك له فترة 
من الزمن «ويتعلل لصاحبها كلما طالبه بها أنها 
لم تفرغ قصارتها» . 

وتلٍ ذلك الصباغة .» سواء صياغة القياض 
الحديد . أو الملابس القديمة حتى تستعيد 
رونقها » وقد جرى العرف على إلزام الصباغ 
بدفع تعويض مناسب إذا أفسد لأحد الناس 
فياشه . 

وكانت هناك مجموعة من حوانيت «الرفائين» 
و «الحباكين» و «الرسامين» و «الفرائين» ى 
«الخياطين» في سويقة أمير الجيوش التي كانت 
من أكبر أسواق القاهرة في ذلك الزمان . 

وكان المصريون مولعون باستخدام الغراء 
لتزيين ملابسهم . لدرجة أن الرجال والنساء من 


"5 


١ 
, 

د 

١ 

ا 

5 

2 





© واحد من مطاعم القاهرة كها تخيله الرسام 


كل الشرائح الاجتاعية كانوا يحرصون على 
تزيين ملابسهم بهذا الفراء المستورد . 

ويبدو أن سعر خخياطة الثوب كان يتحدد على 
أساس وزنه . كما جرى العرف على أن يتسلم 
الخياط الثوب بالوزن ويسلمه لصاحبه بالوزن 
أيضا . 
غسل الثياب وكيها على نحو يشبه دور «المصغة» 
حاليا (٠‏ وقد عرف أصحاب هذه المهنة بأسم 
«البابية» . وقد اعتاد القاهريون من إبناء 
الطبقات الميسورة على إرسال ثيابهم وفرشهم إلى 
مغاسل عامة لغسلها وصقاها (أي كيها) . وكان 
بعض الأثرياء يحتفظون في منازهم بعامل أو 
أكثر لغسل الثياب وكيها . أما الفقراء من عامة 
سكان القاهرة فكانوا يتولوذ غسل ملابسهم في 


5 


أماكن معينة على شاطيء النيل بالقاهرة عرفت 
باسم والمغاسل» . 
الحلاقون وأصحاب الحيامات 


وفي مجال الزينة الشخصية لعب «المزين» و 
«والحلاق» دورا مهما في حياة القاهريين اليومية . 
وكان «المزين» يتولى أعمالا غير أعمال «الحلاق» 
الذني كانت مهمته قص الشعر وتهذيب 
الشوارب والذقون . على حين كان «المزين» 
يتولى عمليات الجراحة الخفيفة مثل ثقب الأذنين 
لوضع الحلق (وكان بعض الرجال يأتون للمزين 
هذا الغرض على نحو ما يذكر السبكي) . كما 
كان يتولى ختان الأطفال . ويبدو أن الناس 
اعتادوا أن يحلقوا في الحمامات العامة قبل 
الاستحهام . كما كان هناك حلاقون متجولون 





يجوبون الشوارع والطرقات والأسواق ٠.‏ وقد 
نبتوا المرايا إلى صدورهم. وراحوا ينادون 
بأصوات عالية لجذب انتباه من يريد الحلاقة 

وقد شهد بعض الرحالة الدين راروا مصر في 
دلك العصر عددا من الصمبة السود ٠‏ دول مس 
البلوغ . يطوفون شوارع القاهرة يادود على 
زيانة السسوة فى البيوت وقد كانت هناك عدة 
حرف تتعلق بزينة المرأة لكنها كانت حميعا تتم 
على أيدي نسوة مثل (لماشطة والبلانة) ٠.‏ كما 
كانت تتم في البيوت أو في حمامات النساء 

وق ذلك العصر كان القاهريون يقصدود 
الحمامات العامة حيث ينظفون أندانهم وينعمود 
بالحديث مع رفاقهم . وقد بلغ عدد حمامات 
القاهرة العامة حوالي ثمانين حماما في ثمانينيات 
القرن السابع اهجري (الثالث عشر الميلادي) . 
وكانت ثمه حيامات خاصه بأل لرجال وأخرق 
خاصة 0 : 

وارتتطت الحهامات العامة ببعض العادات 
والتقاليد التي حكمت سلوك المجتمع القاهمري 
في عصر سلاطين الماليك . فقد كائت الحرامات 
من مراكز تبادل الأخبار وتكوين الرأي العام . 
كى)ا كان دخول المريض الحيام بمتاءة اعللات 
بشفائه . ويتوجه العريس ليله زفافه إلى حمام 
الرجال . على حين تتوجه عروسه إلى حمام 
الساء في موكيين منفصلين تصحب كل منهما 
الأغانى والموسيقا والراقصات والراقصون . وف 
تخامات النساء كانت القاهريات يجتمعن بأفحر 
هين ويتبارين بإظهار الأناقة . 
وكانت تلك الحمامات مجهزة بالمياه الساخحة التي 
لم يكن مكنا توفيرها بالمنازل . 
السقا والمكاري 


يي ا لي ل 
وبالنسبة لياه الشرب كان «السقاؤوت» 


يجلبونها من نهر النيل على ظهور جاهم او 
حميرهم أو على أكتافهم . ويسيرون في طرقات 
المدينة' وهم ينادون بالصلاة على النبيى حتى 
يسح الناس شم الطريق » وكات بالقاهرة عدد 
صكم من السقائين الذين سبيعول الماء 
«بالقربة» . 


© صور من الحياة اليومية في القاهرة 


وقد عرفت شوارع القاهرة انذاك د طائفة من 
السقائين ؛) عرفت بأسم «سفائي الكيزاد 
وأرناب الروايا والقرب والدلاء» 8 ويمدو أنهم 
كانوا هم أصحاب الحوانيت التي كانت توضع 
بها الآزيار والكيزان ليشرب منها الناس لقاء 
مبلة معلوم . وكان عل المحتسب أن يراقب 
نظافة هذه الا, ريار والكيران ويتاكد من عدم عش 
مياه النيل بمياه الابار . أما أرباب الروايا 
والقرب والدلاء . فيبدو هته كانوا يبيعون المياه 
في الأسراق من قرب يحملونها دوق ظهورهم . 

وف عصر سلاطين الماليك كانت الجمير 
وسيلة المواصلات الرئيسة في مدينة القاهرة . 
وكانت ثمة مواقف خاصة بحمير الأجرة التي 
عرف أصحابها لاسي «المكارية» . وكان أولئتك 
«المكارية» يهتمون كثيرا بتجهيز حميرهم وزينتها 
لأنها كانت توم بدور سيارات الأجرة قُْ أيامنا 
هذه . ويبدو أن بعضهم كان يهتم بالربح عل 
حساب الاعتبارات الأخرى . وتذكر بعض 
المصادر أن كثيرين من «المكارية» لاا يعجبه أن 
يكاري إلا الفاجرات من النساء والمغاني منهن 
لمغالا ين في الكراء . فإنهن يعطين من الأجرة 
قوقنها يعطية عد غيرهن» . 

هذه صورة لبعض حرف الخدمات والغذاء 
المتصلة بحياة القاهريين اليومية .» وهي ليست 
بطبيعة الخال كل الحرف . فقد عرفت القاهرة في 
عصر سلاطين الماليك عددا من حرف اللهو 


والتسلية التي : تستحق أن تخصص ا دراسة 
مستقلة . 

بيد أنه يبقى علينا أن نوضح حقيقة مهمة 
مؤداها أن التدهور العام الذي بدأت الدولة 


المملوكية تعانيه منذ القَرك التاسع الحجري 
(الخامس عشر الميلادي) . والذي انتهى سقوط 
هذه الدولة تحت سنابك الخيول العثمانية في مرج' 
دابق والريدانية في مطلع المَرن العاشر الهجري 
(السادس كشر لميلادي) قل ترك أثره السلبي 
بالضرورة على شكل الحياة في مجتمع القاهرة ٠‏ 
وعلى الحرف والصناءعات المتصلة بالحياة اليومية 
بشكل جعل الدولة 0 في عيود 
المصرين ٠‏ وحشا لا يستحق الانقاذ . 
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1 قأموس الظرفاء : 





© اه مسا أخبث الناس . 
إنهم لايحبونني بقدر ماأحب 
مفسي 3 وعندهم سن 


8 اعندي من اللامبالاة 


لحوهم . 
« تريستان برنار » 
أحر ص عل عدم قراءته 5 


متبحيزاً . 
« برنارد شو » 


© هناك فئة من الناس تفكر 
بالمال أكثر من الأغنياء ٠‏ 
إنهم الفقراء . 

و أوسكار وايلد » 
© لا توجد إلا امرأة شريرة 
في العالم » وكل زوج اها 
زوجته . 


« مثل روسي » 


© المشورة : هي أن تسأل 
أخاك أن يوافقك على أمر قد 
قطعت فيه برأي . 

© الكتاب النادر: هو 
الكتاب المستعار الذي 
يرك . 

© السخف : صفة كل قول 
يرى المرء أنه يناقض رأيه : 
© الحماة : هي المرأة التي 
لولاهالماكنت زوجا 





العز ام 


© وضع أحدهم شرطا ساعة عقد 
زواجه . يتلخص بأن يكون مساء كل يوم 
اثنين إجازة أسبوعية له » فيحق له الخروج . 
بمفرده من المنزل . وعقد الزواج على هذا 
الأساس 3 وراح الزوج يتغيسب مساء كل 
يوم اثنين طوال سبعة أعوام . إلى أن جاء 
يوم لم يعد فيه إلى البيت كعادته ٠.‏ وبقي 
غائبا عن بيته طوال عشرة أيام . 

واتفق أن عاد بعد هذا الغياب يوم 
اثنين . فبادرته زوجته بقوها : 

أنا سعيدة بعودتك . سندعو 

الليلة جميع الأصدقاء والأقارب للاحتفال 
بعودتك : 
فصاح الزوج غاضبا : ماذا تقولين ؟ 
أتريدين إقامة احتفال الليلة ألم نتفق على 
أن يكون مساء الاثنين إجازتي 
الأسبوعية ؟ 


أكثر كسلا : 


© صاح ضابط انجليزي في جنوده : 
ليتقدم أكثركم كسلا خطوة إلى الأمام . 
فتقدم الجميع إلا واحداء. ذهب إليه 
الضابط وربت على كتفه وقال له : قل 
الجندي قائلا : أليس في ذلك مشقة ؟ 





ال حل المناسب : 
© التقى صديق بمحمد 
خطاب وراح يشكو له قائلا : 
. لقد نجحابني في 
الإإعدادية ( وم أجد له أي 
مكان في مدرسة ثانوية 
فقال له خطاب : ياأخى أرسله 
إلى الجامعة . 1 
انتصار الحق : 
© روى المحامي فوزي 
البردويل عن زميله الياس 
سلامة أنه ربح دعوى كبيرة ؛ 
فأبرق إلى صاحبها قائلا : 
«لقد انتصر الحق ». وبعد 
ساعات تلقى الجحواب التالي 0 
« استانفوا حالا » 
كيكبي 000 
© قصد رجل الحجاج بن 
يوسف فأنشده : 
أبا هشام بابك 
قد شم ريح كبابك 
فقال: وحمك! لم نصبت 
« أبا هشام » ؟ 
فقال : الكنية كنيتي » إن شئت 
رفعتها وإن شئت نصبتها . 


مبادرة 8 


























© تزوج أعرابي على كبر 
سله » فعوتب على مصرر أولاده 
القادمين , فقال : 
5 أبادرهم باليتم قبل أن 
يبادروى بالعقوق . 














رو جم د جد و طم حو تن: يدن خب يج تقو جو حبذ مره عد مت متا جد م 3331 ١‏ و2 دمج 2 
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© كان من عادة الأديب الفرنسى الفونس اللية 
ارتجال القصص الخريبة ٠‏ وهذه واحدة منبا ء قال : : 
في ذلك اليوم استقل البحار قاربه مع ولديه قاصدين 
الصيد . وكان من عادتهم العودة ظهرا . ولكن بلغت 
الساعة في ذلك اليوم الرابعة ولم يعودوا . واستولى القلق 
على الزوجة . لأن الهواء بدأ بيب عنيفا » وراحت 
الأمواج تتكسر ثائرة على الصخور . وجلست زوجة ! 
البحار على نافذتها تنتظر ‏ وهي تزداد قلقا ‏ عودة الزوج' | 
والولدين . ومضت الدقائق . واشتدت معها ثورة 
البحر والهواء » » واندفع آلليه يصف عنف العاصفة 
بإسهاب وتفصيل » ثم قال : « والمرأة المسكينة مازالت 
على النافذة لا ترى في الأفق القارب الذى يحمل من 
تحب , وطبعا هذا لم يكن غريبا » لآن النافذة كانت تطل 
على الحديقة لا على البحر » . 
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إدذ] ب سجن من سجون النظام العنصري 

بجنوب أفريقيا عاش واحد من أكبر رموز 
الحرية في عالمناء نلسون روليهلاهلا مانديلاء 
المولود على أرض ترانسكي في ١8‏ يوليو 
4 السجين. المتهم رقم واحد منذ يوليو 
.١47*‏ كان قد صلر عليه حكم المحكمة 
العنصرية بالسجن مدى الحياة. في الحادي عشر 
من يونيو 214715 وعلى مدى ربع قرن حاول 
العنصريون التلويح لانديلا بالخروج من 
السجن., مقابل أن يصدر تصريحا بأنه «ضد 
العنف». وكانوا يتلقون دائما ردا واحدا 
قن اولبين: أمافنا خا وى أن تضري كل 
مالدينا من وسائل القوة. لندافع عن شعبنا 
ومستقبلناء وحريتناه. وظل حتى الثانية 
والسبعين من عمره يقود ‏ وهو في سجنه ‏ شعبا 
او ع يعيش 
00 0-6 حوالي خمسة ملاين 


مستوطن من الأوربيين» ويتعايشون مع حوالي 
ثلاثة ملايين من الملونين والأسيويين. في بلد من 
أكبر البلاد الافريقية مساحة ١,7١(‏ مليون 
كيلو متر مربع ) ومن اغناها بالثروات المعدنية 
والزراعية . 


البيئة العنصرية 


نلسون مانديلا' شاب بحام رعيم 0-0 


المؤتمر الوطني الافريقيى. قائد «كوادر» منظمة 

«رمح الأمة» العسكرية «أو لمحونتو وي 

سيزوى١.‏ الجناح العسكري لحزب المؤمر. 

لايدافعم عن شعب جنوب إفريقيا وحده. وإثما 
عن الإنسان الإفريقي. والشعوب الإفريقية 

0 س الرجاء الصالح إلى اخر 


نقطة في الشمال الإفريقي: بل ويدافع عن 
شعوب العالم المقهورة كلها فليس أمام 
0 حسب قول مانديلا - إلا أحد 
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© مانديلا وزوجته الحظة انتصار المبادىء 


"4 


خيارين: الكفاح أو الخضوع. ومنطق التاريخ 
يقول مع مانديلا: إن الشعوب لاتخصم. ولا 
تستسلم ) ولدأ ١‏ ينطق مانديلا كلمة 
الاستسلام. تلك الكلمة التي كانوا يريدوبه أن 
ينطق بها. 

لم يكن مانديلا يعيش وحده في سجنه 
الصغير. ولا يشاركه فيه سبعة من القادة الذين 
حكم عليهم بالسجص معه فقط. بل إنه يعرف 
أن شعب جنوب إفريقيا كله يعيش في سجن 
كببر» بل هو سجن ضيق في الواقع. فالكثيرون 
لايعرفون أن الشعب الافريقي. وفق تنظيمات 
قانونية رسمية في جنوب أفريقيا. معزول في 
مستوطنات أو معازل. أو في ما يسمى الأن 
«البانتوستانات», على مساحة لاتزيد على /١*‏ 
من مساحة أرض جنوب إفريقيا كلها. وتعيش 
الأقلية البيضاء على /41/ من أراضى هذا البلد 
المناضل . ومن هنا لايمكننا الحديث عن سجن 
مانديلا وحذده. 


الاستقلال الذاتى المزعوم 


البيئة الأولية للعنصرية إذن كانت في تأكيد 


«السيادة للبيض». على أساس اللون والجنس 
والدين والمستوى الحضاري. وكان مانديلا 
متأكدا بدوره من بطلان كل هذه الادعاءات. 
فالسواد ' يرتبط قط بالتدني. وقد عاش وهو 
ابن إحدى العائلات الإفريقية الحاكمة ‏ تاريخ 
امالك الإفريقية عند الزولو والخوزا والمتابيل 
وغيرهم القرييين هن قريته أوماتاتا في 
الترانسكي . ويعرف أن الأوربي - جنسا ‏ عاش 
إلى وقت قريب حياة التوحش والعدوانية 
والتدمير» في ما يسميه الأوربيون أنفسهم 
«العصور المظلمة». وحتى فيرة صبا مانديلا 
وشبابه كانت أوربا تعيش عصر الفاشية والنازية 
المدمرة. أما الديانة والمستوى الحضاري. فقد 
عرفت منها أفريقيا وتفاعلت مع تنويعاتها بما ل 
يقطع مسيرتها الحضارية؛ ومسار تقدمها. إلا 





© انا حادم هذا الشعب 


وصول الأوربيين. وأساليبهم «غير المتحضرة» في 
التمييز والشهر والاستغلال. 

وأدرك مانديلا سريعا أن المألة لاتتعلق 
بحلم «رومانسى» حول السيادة البيضاء وإنما كل 
ذلك زيف |أبديولوجي». يغطى توسعات 
الرأسالية الأوربية تجاريا وماليا. وحماية 
اكتشافاتهم للثروات «الاستراتيجية»التي تزخر مها 
بلاده من الذهب والفحم والأرض الزراعية. 
أدرك مانديلا ذلك ببساطة. عندما رأى القوانين 
تتوالى - وهو الحقوقي النابه ‏ لانتزاع الأراضي 
من أيدي الأفريقين. واختراع الأساليب 
المختلفة. من ضريبة الرأس والدخل وغيرهاء' 
لطردهم ‏ ليعملوا بأرخص الأجور في مزارع 
الأوربيين ومناجمهم وموانيهم ومشروعاتهم 
للطرق والسكك الحديدية. حتى سجل في مقال 
له عام 1167 أنه شهد اعتقال ستين ألف 
افريقي من منطقته وحدهاء ليتم ترحيلهم 
للعمل قٍِ المشروعات الأوربية عقابا لعدم 
دفعهم الضرائب» وحين يذهب هؤلاء للعمل. 
فإنه لايسمح هم بالإقامة في «الحضرء مثل 
جوهانسبرج وغيرها إلا بتصريح له شروط 
ومواصفات لاتجعل الإفريقي «مقيما». ومن تلك 
الشروط ألا يعيش مع زوجته لوكانت من 
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ب <0 | امرض 3د | 


المطرودين معهء حتى لايستقروا بتكوين 
الأسرة. وعندما تنتهى الحاجة هذه الآلاف 
يعودون «للمعازل». مناطق كثيفة بالسكان. 
يزداد تكثيفها من حول المدن. حتى يضطر أهلها 
للعمل في مزارع الأوربيين. وهو التنظيم الذي 
تطور عنصريا وسياسياء ليصبح هو نفسه 
«البانتوستان» ذات الاستقلال الذاتي المزعوم ! 

لعل كل ذلك ومثله هو الذي جعل مانديلا 
يتحمل الكثير ليكون محامياء مع زميله أوليقر 


تامبو- وبرعاية سجين آخر هو سيسولو. 
بدء رحلة النضال: المقاومة السلبية 


عاش مانديلا تجربة النضال الطويلة ضد 


«السيادة البيضاء»؛ عاش خيرة «نهر الدم» التي 
راح ضحيتها الآللاف من أبناء الزولوى فق الثلث 
الأول من القرن التاسع عشر. حجى ملأت 
دماؤهم نهر الدم الشهير في منطقة ناتالء وعاشس 
الخيرة الحندية التى بدأها غاندي في جنوب 
إفريقيا وسط أبناء آسيا في البلاد. ممن شحنهم 
الإنجليز والهولنديون للعمل في الأعمال الشاقة 
بأجور بخسة للإفريقيين. عاش تطور سياسة 
«المقاومة السلبية» والنضال المطلبي السيامي على 
الطريقة الغاندية» وعاش تجربة حزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي الذي يعد من أقدم المنظيات 
السياسية في أفريقيا فقد بدأ عام ١911‏ حاملا 
شعار سياسة اللاعنف حتى نباية الخمسينيات . 

لقد انضم نلسون مانديلا إلى حزب المؤتمر 
عام 4 وعمره ستة وعشرون عاماء 
وحينذاك سارع مع رفاقه لتشكيل رابطة 
شباب الحزب واختاروه أمينا عاما. ويعترف 
مانديلا أنه لم يكن «ثوريا» في عمله السيامسي. 
كان يتصور أن تستجيب السلطات لطالبه 
الخاصة بالإفريقيين المظلومين. فكان يكتب 
النداءات والمطالبى للحكومة والبرلمان. ويطالب 
بميئاق وطني . ويناشد الحكومة أن تعفي البلاد 
من حرب أهلية. تتطور إليها الأوضاع 
بالضرورة إذا استمرت أساليب العنف التي 


“7. 


يتبعها النظام وأدواته. كان يقول دائم) . 
وظل على قوله هذا حتى الآن : إن جنوب 
أفريقيا لكل سكانها من البيض والملونسين 
والافريقيين . ولكن العنئف الذي يتبعه و الحزب 
الوطني » حزب البوير لا يود اللا عنفا 5 
قانون التخريب وحملة التحدي 


وخلال سنوات ١1154‏ 11617 التي عرفتها 
معظم شعوب العالم الثالث بسنوات النبوض 
الوطنيى الكاسح. وتحقى فيها العديد من 
الانتصارات في آسيا والشمال الافريقي. عانت 
شعوب الجنوب الافريقي أقبى أنواع 
الاجراءات العنصريةء «قانون التخريب». 
وقانون مكافحة الشيوعية .١910١/0٠‏ وهى 
القوانين التي وضعت الوطنية والسياسات 
السلمية في مأزق واضح . 

ليس مصادفة أن يقمز وعي مانديلا وزملاثه 
قفزة كبيرة ففي تلك المرحلة نفسها تمت صياغة 
برنامج العمل المباشر. وتدعيم التنظيم 
السياسي . الجماهيري لحزب. المؤتمر الوطني. 
ورابطة شباب الحزب., وحملات المقاطعة 
والاحتجاج. ورفض أي شكل للتعاون مع 
الحكومة العنصرية. ثم الرد على القوانين 
الإرهابية (التخريب ومكافحة الشيوعية) بتنظيم 
أو موقف للمقاومة نحت شعار «حملة 
التحدي» عام ؟457١.‏ قال. مانديلا: وإن 
انتفاضات الخحاهير العفوية.» وبخاصة من 
الفلاحين. لابد أن تنظم سياسياء وتتسع 
جماهيريا», لكنه ظل قريبا من شعار اللاعنف. 
على الرغم من اتساع حملة الاحتجاج » واعتقال 
النظام ثانية آلاف وحمسيائة مواطن افريقي. 
والحكم بالسجن عل مانديلا وتسعة عشر 
آخرين معه في ما عرف بيوع الحرية في "١‏ يونيو 
17 » ومنع مانديلا من العمل. بعد حظر 
نشاط حزب المؤتمّر الوطني الافريقي ‏ لكنه 
رفض حل الحزب». وفرر مع زملائه استمراره. 
عن طريق العمل السري. ولأهم معروفون 


زعماء فعالين للحزب. فقد اشتد ضده 
الاضطهاد. لكن الشعب كرمه بانتخابه رئيسا 
للحزب في إقليم ترنسفال. ونائبا للرئيس العام 
للحزب. وأصدر مانديلا في مؤتمر الحزب 
١461‏ نداءه الشهير: «ليس طريق الحرية 
سهلا». 


من النضال السلمي إلى العنئف 


وبينها هو بين العمل السري والعلني. 


والعمل في المحاكم للدفاع عن حقوق الأفارقة 
المظلومين. وحضور المحاكمة الخاصة به هو 
نقسة تعرف على «نومزامو ويني». وتزوجها 
عام 1504 . وقد كان مانديلا بين نضال وسجن 
حتّى سجن مؤبدا منذ عام 101 

كان الحدل الذي خاضه مانديلاع» وسط 
الحركة الوطنية. قاسيا في الفترة بين ١946/8‏ 
و١9451١.‏ وعل الرغم من حمله لقساوة التشرد 
ودخول المعتقلات والخروج منبأ فقد كان 
النموذج الهندي للتحرر الوطني ‏ نموذج المقاومة 
السلبية ‏ هو النموذج المعتمد لدى قيادة حزب 
المؤتمر ومانديلا نفسه. على الرغم من فارق 
الأوضاع تماما في البلدين. وكان مانديلا زعيها 
شعبيا بحق. يدعو للاضراب فيستجيب له 
الآلاف. أو يدعو للمقاطعة فتتوقف مجالات 
كثيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» لكن 
صورة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي كادت أن 
تبدو على الرغم من ذلك مجرد حركة حقوق 
مدنية تطالب بتحسين- أو بتغيير- أوضاع 
التمييز العنصري السائدة. «ومحقيق 
الديمقراطية». أحد القضاة البيض حكم ببراءة 
مانديلا يوما من عدة تهم قدم بها للمحاكمة في 
تلك الفترة وبرر ذلك بأنه وثبت لديه أن المتهم 
يريد فعلا تغيير الشكل الحالي للدولة جذريا 
وجوهرياء إلا أنه لم يثبت للمحكمة تبمة لجوء 
المتهم للعنف. أو أن حزب المؤمر يخضع 
للشيوعية» . 


© مانديلا: أنا المنهم الأول 





رمح الأمة 


وأعلن حزب المإتمر الوطني الإفريقي عن 


تشكيل منظمة «رمح الأمة»- «مخونتو وي 
سيزوي» - التي تأسست في الفترة بين يونيو 
وديسمبر ١‏ . 

حينذاك أعلن مانديلاء في بيان شهير آخر في 
5 يونيو 1471ء بعنوان «النضال حياتي»» «ان 
الحزب لابد أن ينتقل الآن إلى المرحلة الثانية من 
نضاله بالعمل السري والكفاح صضد النظام 
العنصري. وتحويل مطلب اليثاق الوطني إلى 
تعبئة الجماهير من أجل دولة الشعب. بكل 
الشعب ومن أجل الشعبه. وطالب الجاهير 
بالضغط الجماعي ١‏ وعدم التعارن م النظام 
العنصري . وبدأ اختفاء مانديلا عن أعين 
السلعلة إذ أصبح مطلوبا القبض عليه معظم 
الوقت. وكتب يوما:«دكان علي أن أنفصل عن 
زوجتي العزيزة. وأولادي. وعن أمي وإخوي. 
لأحيا ف بلادي كاهارب من العدالة. كان عل 


9١ 


العربي ‏ العدد 71/4 يونيو ٠194م‏ 


أن أتخل عن مهنتي. وأعيش في فقر وبؤس مثل 
الكثيرين من أبناء شعبي الذين يناضلون. » 

ومن تحت الأرض شكل مانديلا ورفاقه 
ارمح الأمة) . 

أصدرت منظمة ارمح الأمة» أو« محونتو وي 
سيزوي» في ١‏ ديسمبر 21١971١‏ الجناح 
العسكري لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي _ 
منشورا صغيراء وزع في أنحاء البلاد على صوت 
تفجيرات في عشرات المدن صباح يوم الاجازة 
العامة في جنوب إفريقياء حيث يحتفل فيه 
«البوير».» خاصة بذكرى انتصارهم العسكري 
على مملكة الزولو في ناتال في هذا التاريخ من 
عام 4 :»,. وسميت يومها الموقعة «بنهر 
الدم» . 


حركة التحرر الإفريقية 


امتدت حركة مانديلا من حدود جنوب 


أفريقيا إلى حدود القارة كلها. وعندما أحس أن 
النظام العنصري يشدد الحصار على الحزب 
وعليه شخصيا قرر الخروج بالقضية إلى حركة 
التحرر الافريقية. يلزمها مها ويلتزم معها. 

قأم الحزب بتهريبه خارج الحدود في مطلع 





© خبطه الفروج من بوابة السجن الطويل : 


يف 


5 ليفجر القضية أمام مؤتمر كبير يعقد في 
أديس أبابا في يناير باسم «حركة التحرر 
الافريقية الجامعة لشرق افريقيا ووسطهاه 
المعروفة باسم «بافميكا» وقد جعلتها مشاركة 
مانديلا تضم جنوب افريقيا أيضا. 

كان ظهوره هناك مفاجأة مفزعة للحكم 
العنصري وللقوى الاستعمارية كلها. وهناك 
تحدث مانديلا بلغة جديدة قوية عن الامبريالية 
قْ بلاده. عن العمل من الداخحل والتعاون مع 
الخارج. عن حركة التحرر الوطني في جنوب 
افريقياء وكل افريقيا. 

وخرج مانديلا من أديس أبابا إلى جولة في 
أنحاء القارة. زار خلالها الحزائر ومصر_وليبيا 
وتونس والمغرب والسودان. | زار تنزانيا وغينيا 
وليبيريا ونيجيريا وكينياء ثم انجه إلى لندن. 
وكانت مؤتمراته الصحفية وتصريحاته إعلانا 
صريحا عما سمه المرحلة الثانية من النضال في 
هذه البلاد. 
أنا المتهم الأول 
وبدات محاكمة ريقونيا الشهيرة لانديلا في 4 
اكتوبر147. بعد أن بقى في السجن أكثر من 
عام بدون محاكمة. في يسن انفرادي هو وعدد 
من قادة حزب المؤمّر. وكان حكم الإعدام يلوح 
في الأفق دون منازع . يومذاك قرر الحزب أن 
يعترف قادته بالتهم الموجهة اليهم. وأن يقدموا 
دفاعا سياسيا عن القضايا المركزية لشعب جنوب 
افريقيا. واستمرت المحاكمة من اكتوبر 11" حتى 
٠‏ ابريل 685 » حين قرر مانديلا وسيسولو 
وغيرهما بدء الدفاع ٠‏ وبدأ مانديلا بالدفاع عن 
نفسه. ليصبح هذا الدفاع من أشهر وثائق 
الأدب السيامي في عصرناء وهو الذي ينشر 
غالبا بعنوان إحدى جمله الشهيرة «إننى مستعد 
للموت». ويبدأً الدفاع : «أنا المتهم الأول». 


ثم ينتقل مانديلا سريعا إلى المجومم. 
ويكشف عدم شرعية النظام . ومعاداته حقوق 


الشعب في أرضه. وثرواته الطبيعية. وحق 
الإنسان في عائد عمله. وحرية التنقل في بلاده. 
وحقه في حكم نفسه. وق تقرير مصيره. 

وفي الحادي عشر من يونيو ١4585‏ صدر 
الحكم بالسجن المؤبد على مانديلا ورفاقه. 

لم يكن نلسون مانديلا وحده. فقد كان معه 
الشعب كله محاصرا في المعازل والبانتوستانات» 
وهو الذي تمجر بعل سجن مانديلا بالكفاح 
المسلح . واختار من بين الشعارات أقرب كلمة 
أفريقية لاسم مانديلاء إنها «ماندلا» أي القوة 
التى تحولت في فلسفة الحزب «للسلطة). تحت 
شعار «السلطة للشعب». 


الحق والعدل لكل الجماهير 


وفي زنزانة بجزيرة روبن المعزولة بعيدا بقي 
مانديلا أكثر من ربع قرن. يرفض أن يخرج 
للحرية المنقوصة بكلمة واحدة تستنكر العنف. 
فضل أن يبقى في سجنه مع رفاقه السبعة: 
إلياس موتسواليدي - أندرو مالانجيني ‏ أحمد 
كاترادا ‏ ديئيس جولدبرح . 

وس السجن لم تنقطع علاقته بالنضال أو 
المناضلين. كانت قيادات الْمؤتمر الوطني 
الافريقي. بل والتنظيمات الشعبية الأخرى. 
تتصل بهء وتتشاور معه في تطوير البرامج 
ووالتكتيكات». بقيادة زميله أوليفر تامبوى 
وحينما احتدمت أزمة النظام العنصري نفسه في 
منتصف الثانينيات أرسل إليه في السجن من 
يحدثه في الإفراج عنه مقابل التصريح برفض 
العنف وسيلة للنضال. فرفض . وحاول النظام 


© مانديلا: أنا المنهم الأول 


العنصري تقديم إصلاحات شكلية. قاطعتها 
الجماهير الافريقية. بل وقاطعها الملونون واهنود 
لتحالفهم مع حزب المؤتمر. وأرسل له الأوربيون 
والأمريكان الرسائل في سجنه عام 0م4١‏ 
و1984١.‏ عبر شخصيات كييرة زارت جنوب 
أفريقياء ولم يقبل بأي تنازل قبل إعلان النظام 
عن تغيير الأوضاع العنصرية القائمة. وأمام 
تنشيط الاتصالات أصدر وثيقة جديدة أوائل 
عام 1484. لم تنشر إلا قبل خروجه بأيام. 
شبيهة بوثيقة محاكمته. أعاد فيها التأكيد على أن 
العئف والكفاح المسلح الذي يلتزم به حزب 
المؤتمر الوطني الافريقي هو رد فعل لعنف النظام 
العنصري وقساوته. ولذا يجبا تغيير هلا 
النظام أولا لصالح كل الأجناس ومباديء 
المساواة وحقوق الأغلبية. ودافع عن تحالفات 
المؤتمر الوطني الافريقي مع القوى اليسارية في 
الداخل. بل وعلاقاته مع الدول الاشتراكية. 
مشيرا إلى أن الدول الرأسمالية تقيم العلاقات 
الوثيقة الآن مم الدول الاشتراكية.» فكيف 
لانفعل ذلك قوى مقهورة في جنوب أفريقيا 
لتحقيق التحرر والسلام . 

وعندما بدأت خطراته الأولى إلى خارج 
سجنه ظهيرة الحادى عشر من فيراير .199٠‏ 
بعد حوالي سبعة وعشرين عاما في السجن. عاد 
يكرر بأنه لايتنازل عن العنف والكفاح المسلح 
بين شعبه إلا إذا تغير النظام العنصري القهري 
الذي يعانى منه هذا الشعب. وأنه مستعد 
للتفاوض. ولكن حول الحق والعدل لكل 
الجماهير. ومن يعيش في جنوب أفريقيا من كل 
الأجناس . [] 







© إن التقدم وححله الذي يتخلف ؛ والتخلف وحيلة الذي 


يتقدم في الوطن العربي . 
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استطلاع : محمود عبد الوهاب 
تصوير : فهدالكوح 





كانت بالغة الثراء منذ ربع قرن مضى 
في العالم . قبل ثورة الاختراعات الجديدة 
التى ابتكرت بدائل هذا المعدن العريق . 


التحرر في افريقيا تقريبا » وتقود حاليا 
العالم بأن يكون أكثر إنسانية مع الفقراء 


والمدائين , ولذلك فنهي تسلد ( قائمة 


حساب ؛ باهظة . فليس للضعفاء أن 


يحتجوا على الأقوياء في هذا العالم . 


إلى زامبيا في قلب منطقة الجنوب الافريقي 
١‏ لاكانت رحلتنا » ولكنبا كانت رحلة مغايرة 
ما اعتدناه . كانت الأسباب كثيرة » فزامبيا حالة 
تاريخية اقتصادياً وسياسياً » وهي صاحبة كثير من 
المواقف المساندة للقضايا العربية » وهي عزيز 
قوم . . كانت ثروتها في الستينيات عظيمة ٠‏ لكن 


الزمن لم يبق لها الكثير . 
بلا مراقء 


تقع زامبيا في وسط جنوب افريقيا » وهي بلد 
داخلي لا منفذ له على البحار . يده شمالا 
زائيرء ومن الشمال الشرقي تنزانيا » ومن 
الشرق موزمبيق وملاوي . ومن الجنوب 
زيمبابوي ١‏ وبتسوانا » ومن الغرب أنغولا . 
وهي بذلك تقع في قلب منطقة الجنوب 
الافريقي . وتبلغ مساحتها ما يزيد قليلا عل 
/ ألف كيلو متر مربع ؛ بين| لا يتجاور عدد 


6ع 


العربي ‏ العدد.8/ا 7‏ يونيو 148٠‏ م 
سكانها 5.9 ملايين نسمة . ويتوزع سكان 
د اي ٠‏ فتبلغ “الا 
» أهمها البامباء. واللوزي . والتونغغا . 
يب ؛ والسيوا. وقد تسببت الهجرات 
القديمة نحو نهر الزامبيز الذي اشتق منه اسم 
البلاد في هذا الخليط من الأعراق » وبالتالي من 
القبائل . 
وقد عرف العالم الغربي زامبيا في عام 186٠‏ . 
عندما وصل المستكشف البريطاني ليفينجستون 
1١81(‏ - /17هم١)‏ في رحلاته إلى نهر الزامبيز . 
وبعد ذلك امتدت نشاطات شركة جئلوب 
افريقيا . لتسيطر على البلاد » خاصة بعد 
اكتشاف النحاس بوفرة هائلة . وق عام 
١6461‏ 2 ويموجب اتفاق مع شركة جنوب 
افريقيا » خضعت البلاد للاحتلال البريطان 
حتى استقلاها منه في عام 0145 . وتغير اسم 
البلاد من روديسيا الشمالية . يرا ها عن 
روديسيا الجنوبية » فأصبح زامبيا » تماما كما 
فعلت زيمبابوي بعد ذلك . واسقطت اسم 
روديسيا الجنوبية . 


بطاقة تعر يف 


الوصول إلى لوساكا العاصمة يتم عبر أحد 
المطارات الافريقية » وأكثر الرحلات انتظاماً مي 





© حدائق السفاري تتتشر في زامبيا : 


فى 


التي بين هراري عاصمة زيمبابوي . أو نيروي 
عاصمة كينيا وبين لوساكا . في قاعة السفر في 
مطار هراري . ونحن ننتظر الطائرة .» أعلن 
المذيع الداخلي عن تأخر الطائرة مدة ساعة . 
لتأخرها 5 الإقلاع من مطار لوساكا . وكالعادة 
دائيا فإن المسافرين المنتظرين سرعان ما يسقطون 
حواجز الغربة . وتتوالد الأحاديث . قالوا لنا : 
منذ أسبوعين - في ذلك التاريخ ‏ لم يكن هناك 
بالعاصمة التى هي وجهتكم كلها رغيف خبز . 
وقالوا لنا : إن رجال الأمن في القرى الصغيرة هم 
الذين قاموا بعمليات نهب وسرقة لبعض 
البيوت , لأهم هم الذين يملكون الشلاح . 
وحذرونا من الفنادق . فما أسهل أن يقتحم 
مسلح ما فندقا , ويسرق ما تجده . ولذا فهناك 
فندق كبيرء هو أحد فروع مؤسسة فنادق عالمية 
شهيرة » هو الذي يحتفظ برجال أمن تابعين له . 
ووصلنا مطار لوساكا أخيرا 3 بعد حاجر 
الحمارك . ذهبنا إلى موظف إقرارات العملة 
الأجنبية لكى نسجل ما معنا رسمياً . حتى إذا 
خرجنا بفائض عملة لا نقع تحت طائلة القانون . 
ابتسم الموظف وقال لا توجد نماذج إقرارات » 
وبعد طول انتظار قطع ورقة عادية من دفتر قديم 
وكتب عليها أسماءنا وأرقام جوازاتنا » ومقدار 
النقد الأجنبي ومهرها بخاتم الدولة » وابتسم . 
السيارة التى أقلتنا إلى الفندق متهالكة . 
والطرق بالغة السوء . مليئة بالحفر والمطبات 
والطريق - على الرغم من أننا كنا وقت الظهر - 
شاغر تماماً . في الفندق بدأت أولى المشاكل . 
فقك شر موف الاستقبال أنه لا يوجد حجز 
باسمنا . أغرقنا الموظف بقدر من الابتسامات 
وكلمة أخي . وما مفتاح سحري في كثير من 
بلداد افريقيا » لكن دون جدوى أخيرا قدمنا 
بعض امال 5 فبدأ يبتسم 6 وبعد ثلاث ساعات 
ا في الفندق الكبير . 
صباح اليوم التاللي توجهنا إلى إدارة الإعلام 
نقاي . أمام الموظف المسئول شرحنا له 


مهمتنا » أعطانا استمارة بيانات مكونة من ثلااث 
صفحات . وحجز جوازات سفرنا وطلب أن 
نصور هذه الاستمارة ست صور ضوئية لكل 
واحد منا . ونعيد إليه الأصل . لأنه لا يوجد في 
الادارة مسوى نسخة واحدة . لا يستطيعون 
التفريط فيها . خرجنا من إدارة الإعلام . وعدنا 
للفندق . صورنا الاستمارة وعدنا إليه » فابتسم 
مدهوشاً وقال : كنت أنتظركم في الغد. بعد 
ملء الاستمارات قال بهدوء : اتركوها وسوف 
نتصل بكم بعد ذلك لنخطركم بالموافقة على 
ممارسة العمل وحق التصوير . 

وغادرنا زامبيا وم نحصل على التصريح . وكا 
قالوا لنا : إنه لابد من بقائك فترة أسبوع إلى 
عشرة ة أيام 5 ويكون عنوانك معروفا لدمهم 5 
ونخضع للمراقبة الدقيقة » وبعد أن يتأكدوا منك 
رهن يمنحونك التصريح أو لا ؟ . 


هذا الأداء 


هذا الأداء المكتبى رشنت لسن فتهيورا عل 
معاملة الأجانب , ولا على الصحفيين . يقول لنا 
د. ثورهانز. أحد مستشاري هيئة المعونة : 
لظروف تاريخية واجتماعية معقدة فإن الناس هنا 
لا تعمل . وفيهم قدر من الأعمال والكسل . 
فعلى سبيل المثال هناك ١6١‏ مليون فدان صالحة 
للزراعة » وهي أراض تتنوع تربتها » فمنها 
أراضٍ صالحة للمحاصيل المثمرة 1 وأخرى 
للفواكه ؛ وثالثة للزراعات المجهدة . وزامبيا 
واحدة من البلدان الافريقية القليلة التي م تتأثر 
بالجحفاف » ولدمبا مصادر مياه متنوعة » سواء 
أنبار وبحيرات أو حتى مياه جوفية » وعلى الرغم 
من ذلك فقد استوردت زامبيا عام ١4/5‏ من 
الحبوب ١4/8‏ ألف طن ؛. وحصلت على 87 ألف 
طن متري معونة , ولم تكف هذه الواردات ولا 
هذه المعونة قِْ تغطية الاحتياجات 5 

ولكي تدرك حجم هذا الأداء الذي عايشتم 
جزءا منه وآثاره فإن الشابت إحصائيا أن هناك 








© زامبيا 





جنومج اشريقيا 


© خريطة زامييا توضح الموقع والجيران . 


على الأقل مفقودا من كل المحاصيل » 
نتيجة سوه عمليات الحصاد . والتعبئة والنقل : 
في الطريق إلى الفندق حاول زميل المصور 
التقاط صورة من نافذة السيارة 5 وصرح بسا 
السائق محذرا » فعلى رصيف الشارع كشير من 
المتسكعين ؛ منهم عدد من أفراد الشرطة السرية 
الذين لم يترددوا في القبض علينا نحن الثلاثة . 


لكل شيء ثمن 


في طريقنا إلى لقاء أحد أسائذة الجامعة 


اخترقت بنا السيارة قلب العاصمة . حول المبان 
الحكومية لافقات « ممنوع التصوير » . رجال 
الشرطة الرسمية على مفارق الطرق بأسلحتهم . 

الفقر لا تخطئه العين » شوارع بالغة الأهعمال , 
مبانٍ قديمة » ارتفاعها لا يزيد عن ثلائة طوابق , 
الباعة في السوق يعرضون سلعا قليلة » مسظر 
السوق والباعة والمشترين يبعث على الرثاء . 


يفا 


الفقر جعل الناس يعودون إلى طعامهم الشعبي 
الأساس المكون من دقيق الذرة المعجون بالماء 
الذي يوضع فوق النار فترة حتى يجهز ويبقى 
ليناً 0 ثم يقدم للأكل . 

يقول لناد. ونستون بوانجا : « نحن في زامبيا 
نتعرض لضغوط شديدة , أخشى أن تكون 
أقفسى من قدرتنا على الاحتمال » فنحن قد قررنا 
وقف العمل بمقترحات صندوق النقد الدولي . 
وتوقفنا جزئيا عن سداد أقساط الديون . ونحن 
نتعرض من جراء ذلك إلى ضغط عنيف من 
الغرب الذي امتنع, تام عن مساعدتنا » وتحاول 
الغرب عزلنا تماما. باستشناء ايطاليا ربعض 
المساعدات من اليابان التي قدمت 498 مليون 
دولار منحا منذ الاستقلال حتى عام 15864 ٠‏ 
وعل الرغم من ذلك فقد اضطرت الحكومة إلى 
رفع الدعم عن كثير من الخدمات . فأصبسح 
العلاج بأجر . والتعليم يمصاريف بعد أن كان 
جانيا »؛ ومع استمرار التضخم الذي يقارب 
6 - وفق أرقام البنك الدولي ‏ فإن الحياة قد 
أصبحت صعبة على كثيرين من المواطنين . 
بالإضافة إلى هذا الضغط هناك ضغوط نظام 
جنوب أفريقيا » نتيجة مواقفنا السياسية المضادة 
للتمييز العنصري . وبقبولنا بوجود مكتب لمقر 
حركة المؤ تمر الوطني الافريقي المناهفض لنظام 
جنوب افريقيا العنصري في لوساكا . نحن في 
المجمل العام نسدد قائمة حساب باهظة لمواقف 
سياسية اخترناها » . 

نسأل د. ونستون عن الجامعة ٠‏ فيقول لنا 
وهو ينظر إلى طفلته الصغيرة : أنا خارج الجامعة 

منذ الاضطرابات. النني حدثت عام 1988 . 
أتقساضى مرتبي ولا أعمل . المنزل متواضع 
الأثاث . لكن نظافته تداري كثيراً من الأشياء . 
عاق فقفل مكسورة: ل 
أكواب بلاستيكية لشرب الشاي قطعة سسيجاد 
بالغة القدم . ونغادر البيت إلى الطريق مرة 


تأنية . 
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عيد ميلاد سعيد 


في طريق عودتنا إلى الفندق مررنا على إدارة 
الأمن 6 سألنا عن التصاريح م أحالنا الضابط 
إلى مسئول كبير ‏ لم يدعنا للجلوس . تشاغل 
بعض الوقت في أوراقه ٠‏ نظر إلينا وقال : أريد 
إجابة واضحة ., لماذا هذه العجلة ؟ إن 
استعجالكم يريبني » ويخاصة أن بايا روما 
سيزورنا الأسبوع إلقادم 6 والبلاد كلها ستحتفل 
بعذ غل بعيد ميلاد الرئيس . أرجو أن تلتزموا 
بعدم ممارسة العمل لكي لاا تضطرونا إلى اتخاذ 
إجراء آخر . روف تل نحن بحم في 
الفندق . ولا داعي لمروركم ثانية .” 

في الطريق إلى الفندق كان العمال يضعون 
الملصقات على الجدران .» وهي ملصقات حمل 
صورة الرئيس الزامبي كينيث كاوندا . وتحتها 
6 عاما » ثم عبارة « عيد ميلاد سعيد » . 

وفي المساء قدم التلفاز ساعات طويلة من صور 
الاستعدادات للاحتفالات بعيد ميلاد الرئيس : 
مدارس الأطفال » عمال المصانع 6 موظفي 
الحكومة 3 فالكل سيطفىء شمعة عيد الميلاد 3 

والدكتور كينيث كاوندا من جيل الزعماء 
القدامى لأفريقيا ؛ فهو رئيس حزب الاستقلال 
الموحد الذي قاد حركة النضال ضد الاستعمار 
البريطاني منذ عام ١14869‏ , حتى حصول زامبيا 
على استقلاها ف اكتوبر ١4515‏ . ولقد ناصر 
الرئيس كاوندا حركات الاستقلال 5 منطقة 
الجنوب الافريقي 3 ففتح حدوده لثوار زيمبابوي 
قبل استقلالها »رفي أثناء مقاومتهم للنظام 
العنصري ؛ وهو حاليا رئيس مجموعة دول 
مواجهة نظام جنوب افريقيا العنصري ٠.‏ 
والدكم ر واحد من دعاة ما يسميه نظام 
الاشتراكية الإنسانية . وقد بدأ منذ الستينيات 
مشروعات صناعية وتنموية . لكنبالم نحظ 
بالنجاح . سواء بأسباب ضغوط من الغرب . أو 
بأسباب ماعب من جراء سياساته الافريقية 








العري ‏ العدد 717/4 يوئيو 1960م 2 سما 
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وحرمان زامبيا من منفذ بحري يكفل ها حرية 
التجارة » وقطع الطريق أمامها نحو ميناء بيرا في 
موزمبيق حتى عام 1941/8 . 
الأحلام الضائعة 

عندما استقلت زامبيا كان لدببها احتياطات 
نقدية تقدر بأربعماثة مليون جنيه استرليني . 
وكان ذلك في عام 2.615 وكأان سعر نخام 
النحاس مرتفعأ » ومعدل أسعاره بارتقا ع دائم 1 
وبعد أربع سنوات فقط على الاستقلال أجبرت 
5 شركة كبرى على أن تنخلى عن /0١‏ من 
رأسماها للدولة . وفي عام 191١‏ كانت 
عمليات التأميم قد شملت الصناعات المنجمية 
والمصارف . لكن السبعينيات لم تكن سنوات 
طيبة لزامبيا » فقد بدأ الطبوط العالمى لأسعار 
النحاس في الازدياد . وفي الوقت نفسه كانت 
الدولة قد أخذت على عاتقها كل المسثوليات 
الاجتماعية » من تعليم مجاني . ورعاية صحية . 
ورواتب أو إعانات لكل مواطن حتى إن لم يكن 
موظفا . كانت السنوات الأولى هانئة » فقد 
توسعت زامبيا في الاقتراض لإقامة صناعات 
نحويلية 71 وللتوسم قُُ استكشاف النحاس 1 
والتنقيب عن المعادن . كانت الأحلام تتسع يوما 
بعد يوم ء فزامبيا هي رابع منتج للنحاس في 
العالم 6 والنحاس يدخل قْ معظم الصناعات ٠‏ 
والطلب متزايد عليه . في هذا الوقفت ترعرعت 
الأحلام » وتمنى كثيرون أن تذوب الفروق 
الاجتماعية . وأن يتحقق بعض العدل . وأن 





يستمر الازدهار . 

وبدأت الأحلام تتراجع وتضييع ؛ فقد بدأ 
سعر النحاس يببط . وبالتالي قلت عائدات 
الدولة » وزاد عبء الديون التي كانت قد 
توسعت فيها ٠.‏ فاضطرت للاقتراض من جديد . 
وفشلت مشروعات الصناعة . وقلت 
الاستثمارات . وأصبحت في حاجة إلى تجديد 
المصانع وإحلاها . أو قطع غيار . لكن عجزها 
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عن سداد أقساط الديون لم يجعل العالم الخارجي 


مستعدا لمساعدتما . وأصبحثت الحياة صعيبة » 
وضاعت الأحلام » وبدأت تظهر كل المتساكل 
التي أخفاها الازدهار البائس . وبدأ الاقتصاد 
يئن من حجم الديون الذي يبلغ هلاه" مليون 
دولار( أرقام البنك الدولي حتى عام كلمةأا). 
وتمثل خدمة الدين ؛ أي نسبة الفوائد والأقساط 
إلى الناتج القومي ٠54؟/‏ . أي 5450 مرة بقدر 
الناتج القومي الاحمالي : 


تحالفات المصالح 


بعدما تأزمت الأوضاع الاقتصادية في زامبيا . 
بدأت في السنوات الأخيسرة متاعب عدم 
الاستقرار . فقد تحرك بعض رجال الأعمال . 
وبعض أعضاء الجماعات ذات الاتهجامات 
المخالفة للدكتور كاوندا » وبعض قوى الجيش 
وبدأوا! يمارسون ضغوطا على الحكومة من خلال 
التجار » بحجة ة أن الحكومة تتدخل قُْ نظام 
تحديد الأسعار 7 وأنها فرضت حظراً على التعامل 

مع الغرب : 

وجاءت المناسبة عندما عينت الحكومة الجنرال 
واوليفر تامبر» مرا في إحدى العواصم 
الأوربية » ولأن الرجل كان محبوباً داخل 5 
المسللحة ء. فقد بدأت ماعات التجار و ل الاتصال 
به واتخاذه واجهة . وقد قدم الرجل مذكرة إلى 
الجذرية لإنقاذ الأحوال الاقتصادية » فاستدعت 
الحكومة الجنرال للتشاور . وفي المطار ألقي 
القبيض عليه . وبدأت حملة اعتقالات ضد 
التجار والقوى المناوئة » وبعد فترة أطلق سراح 
الجحنرال . وخاضت الحكومة مفاوضات مع 
التجار ؛ ومنحتهم بعض الامتيازات » فقسد 
بيدأت سياسة جديدة » رفعت الحكومة بموجبها 
٠‏ الدعم عن كثير من الخدمات والسلع ؛ فأثرى 
التجار . بينه| التهبت حياة الفقراء . وبعدما عبر 
العمال والطلاب عن تأزمهم في عدد من 





كذدا 





© الدب الكسلان أكثر الحيوانات عددا في حديقة 
الحيوانات في لوساكا . 


الاضطرابات عادت الحكومة فقررت صرف 
كمية تحدودة من السلع بالسعر المدعوم » ومازاد 
عن هذه الكميات يباع بالأسعار غير المدعومة . 
لكن صغر الكميات التي تخصص لكل أسرة . 
جعل هذا النظام غير محد كثيرا للفقراء . 

يقول ولو سيناجا» . موظف في إحدى 
الشركات : إن راتبه يعادل 6٠‏ دولارا أمريكيا في 
الشهر . وهو أفضل من زملائه الذين يعملون 
لدى الحكومة . لكن هذا الراتب لا يكفي لسد 
حاجاته الشخصية . وهو على الرغم من أنه قد 
تجاوز الثلاثين فإنه لا يفكر في الزواج ٠‏ فتكاليف 
الزواج فوق طاقته . نطلب منه أن نصحبه إلى 
فريته التي تبعد عشرين كيلو مترا فقط عن لوساكا 
العاصمة , فيقول : لن تجدوا أحدا . ففي زمن 
مضى ترك الآباء القرية للعمل في المناجم » وبعد 
ذلك ترك الأبناء القرية للعمل في مكاتب المدن ٠١‏ 
والآن لا أحد هناك . إلا الذين لا يستطيعون 
السكن في المدينة . 
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نعود إلى الدكتور ثورهانز نسأله عن الريف في 
زامبيا . يقول : هناك مغالطة حقيقية » تعداد 
سكان الريف يقارب ؟87/ من السكان . لكنبم 
واقعيا لا يعملون في قطاع الزراعة , والدليل أن 
الزراعة تسهم في الناتج القومي العام بما نسبته 
0١‏ تقريبا. والانتاج الزراعي الأول هو 
الذرة . أما الزراعة التجارية الأساس فهي 
التبغ . والميزان التجاري الزراعي في عجم 
دائم » وعلى الرغم من أن زامبيا لديها بالإضاف 
إلى النحاس مادة الكوبالت ٠‏ وإنتاجها مئه يعادأ 
٠‏ من الإنتاج العالمي 5 واليحم ) وهومصال 
الطاقة الأساس . فإن هذا لم يكفل لاقتصاد 
تجاوز الأزمة . وتستورد زامبيا الكهرباء اللاز 
ها من جارتها زيمبابوي لتعويض نقص الطا 
لدبا . 

وجه أخسر 

كلما ازداد اسناس بساطة كانوا أكثر و 
لكن في زامبيا, على الرغم من مظاهرء 
التحضر الكثيرة .» فإن الأزمة الاقتصادية أ 
سظلالها على الناس 1 فالوجوه متححهه 
والسائرون في الطرقات تائهون . ومحاء 
التودد فاشلة . والكل ينظر حوله بريبة » ف 
رجال الشرطة السرية الذين يندسودر 
المدنيين . والكل يتوقع منك أن تدفع . فا 
على الرغم من كل الإجراءات الصارمة تتد 
ففى المصرف ١!‏ البنك » تساوىي المائة 
000 « كواتشا » . لكن خخارج « البنك 
قرابة ستة الاف كواتشا . والقوة الشرائية 
للعملة تضعف يوما بعل يوم ؛ وما 
المواطنين لا تكفي لتلبية حاجاتهم . وعز 

من ذلك فقد كانوا في التلفاز يرقصود 

بعيد ميلاد الرئيس ٠‏ تعبيراً عن حبهم | 

قاد بلادهم منذ ربع قرن إلى الاستقلال 
عاشوا أباما سعيدة على الرغم من أن ال 

لم يعد أبدا زمن رخاء . 7] 








#ام 


أعيدٌ إلى الدهرٍ مبلا 
وليس يُصيرٌ الزمان اهتهاماً 
وماذا يريد الزمان المبيلٌ؟ 
وأخشى - لِعُنفٍِ الجواب ‏ السؤال 
هي الأرسعون . وفي نظرق 
يغالط عَيْني طبع الزمانٍ 
هي الأربعون . ها كل يوم 
تكادٌ المهمومٌ الى كنتٌ عنها 
هي الأربيعون . ذوى بَعْضها 
وكان ارتقائي إليها حريقاً 
كان لبذي 6 موطنىي 
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فْمَنْ في في الأربعين التي أكَابدُ في وَصَّلِها الالجعاة 6 


. شاد‎ ١ 
عز زائي إذا الشيب أنمى ' يدي . 4 الله فالأربعون لسر‎ 
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والهد بئة 





) هافانا 


استطلاع : صلاح حزين 

تصوير : طالب الحسيني 

9 كالأشخاص. هناك مدن نحبها. 
ومدن نعشقها. ومدن نرتاح إليها 
ونطمئن إلى حضنها. وهافانا. 

كانت حب الكاتب الأمريكي الكبير 
ها كان يرتاح» وبها كتب أعظم أعياله 











عن دنيانا. الشيخ . هو همنغواي, © (الأعلى) هافانا التي أحبها *منغواي . ( والم 
و ري غرفة الطعام بمتزل الكاتب الكبير وقد زيثئم 
والمديئة هافانا وعنهم| هذا .الاستطلاح. 0 برؤوس الثزلان التى اصطادها في رحلا 
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العربي ‏ العدد ويام يونيو ٠‏ فقهذ م 


في عام وم ١‏ كان الروائى الأمريكي 
الكبير ارنسيت همنغواي قد عاد لتوه من 
اسيانيا. يعد مشاركته إلى جانب الجمهوريس في 
متعارة الفاشية هناك بقيادة الجنرال فراتكو. 
شأنه في ذلك شأن كثير من الأدباء والكتاب 
والشعراء العالميين الذين رأوا بأعييهم تحربة 


ديمقراطية فريدة تجهص. على أيدي فاشبي 
أعماننا المدعومين من فاشبي ايطاليا ونازيي 
ألمانيا . 


كانت التجرية ما تزال حية طازحة في 
ذاكرتهء وهناك في الطرف الاخر من العالم. في 
هافاناء بدأ همنغواي يسجل نحربته الأسباس 
تلك في عمله الأدي العظيم «لن تشرع 
الأجراس» . 

1 يكن همنعواي قد عشق بعد تلك المدينه 
الحميلة الوادعة. فإقامنه في أحد فتادفها لم 
تساعده كشيراً على انجاز روايته. وفي تلك 
الظروف قرا الكاتب الكبير إعلانا عن منزل 


للبيع يقع في إحدى ضواحي هافانا فقرر شراءه . 
ومنذ ذلك الوقت بدات تلك العلاقة الحميمه 
بين الكاتب والمدينة . وهى علا" فه م ثلثه بموت 
الروائي انتحاراً عام 21471١‏ مل بقيت حتى 
الآن من حلال المنزل المتواضع الذي يقع عل 
تلة صغيرة. وسط غابة من الأشجار المثمرة. 
والاستوائية قرب هافانا. فقد بني هذا المنزل 
ليكون مركز مراقبة يستخدمم اليش الاسبان 
حين أتى إلى المنطقة غازياء وبقي كذلك حتى 
عام ١8484‏ حيث أقيمت - مكان هذا المركز 














اشتراها الروائي الكبسير. 


الرحيل الأخير 

قي عام غادر همنغواي كويا إلى 
اسبانياء وكانت جراح ا رب الأهلية الاسبانية 
قد شفيت تهاماء لكن جراح جسده التي أصابته 
ف أثناء مغامراته العديدة في الحروباء وق 
إدغال افريقيا كانت تثقل كاهل الشيخ الذي 


4ل 


دخل عقده الستيني . ذهب همنغواي إلى اسبانيا 
ليكمل روايته التي كان بدأها في هافانا. ومن 
المفارقات أن تكون نهاية علاقته الجسدية بهافانا 
تامأ مثل بداية العلاقة, فقد حدثث كل منهما في 
أثناء كتابته رواية عن اسبانيا. 

ولكن بينما كانت رواية البداية عن الحرب 
الأهلية الاسبانية.» كانت الرواية الأخيرة عن 
مصارعة الثيران. وهي رواية «صيف خطر 6 . 
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وبينيا كانت الرواية الأولى عن الأمل 
من الهزيمة العسكرية » فقد كانت 
الخطر ومعابثة ا موت في رقصة دموية ٠‏ 
الثيران. وبينها كتب الرواية الأول 
الشباب ؛ فقد كلب الثانية وهو 
بجراح الزمن والحرب والمغامرة . 
كانت حالته الصحية قد ساءت 
يطل مكرثه في اسبانياء ونقلته 
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© فرقة موسيقية تغني لزبائن مقهى كان يرتاده 
المشاهير . وتيدو الجدران وقد امتلأات بكتابة 


الأسياء والتمنيات . 


© (والي أسفل ) برج همنغواي را 


الذي استخدمه أحيانا للكتابة 
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© الشيخ والمديئة . . *منغواي في هافانا . 


الولايات المتحدة ليكمل علاجه هناك في ولاية 
ايداهو. ولم يحتمل الروائي انتظار الموت فوق 
السرير. ودخل ف حالة اكتئاب تخلص منها 
برصاصة قِ الرأس وضعت حذا لآلام الحسد 
المتعب. والقلب والعقل المعذبين. 

ومات همنغواي إلا أنه لم ينس هافاناء فقد 
كان ها قِ وصيتهة نصيب . وفي عام ١6و5١‏ 
حضرت زوجة الروائي الكبير إلى كوباء وسلمت 
وصيته لزعيمها الثوري فيديل كاسترو. كانت 
للجزء الخاص بالمنزل. يوصي فيها *منغواي بأن 
عاما ملكا للحكومة الكوبية بكل ما يحويه من 
تمتلكات . 

وطلب أن يبقى كل شيء في المنزل على حاله 
لحظة مغادرة الكاتب له ليصبح متحفا للزائرين . 

هكذا كان المنزل ححين زرناه منزلا متواضعا 
مغلق الأبواب مفتوح النوافذ. ومن خلال التوافذ 
العديدة يمكن للزائر أن يرى المنزل بمحتوياته . 
وأثاثه البسيط الذي رتب بعناية في الصالة وغرفة 
الضيوف . وفي غرفة النوم والغرف الأخرى . 


كتب وصور ولوحات 


في صدر الصالة علقت صورة ضخمة شهيرة 
للكاتب وهو يرتدي (بلوفر) من الصوف. 
وانتشرت صور أخرى في أماكن عديدة من 
المنزل. للكاتب ولأولاده وبناته ٠‏ وعل الحدران 
علقت بعض رؤوس الغزلان والأيائل التي 
اصطادها همنغواي في رحلاته العديدة في أدغال 
افريقيا وفي أمريكاء فقد كانت افريقيا حبه 
الآخر. وهناك تعرض همنغواي للخطر أكثر من 
مرة قِ أثناء رحلات الصيد قٍِ الأدغال. وعنها 
كتب بعض أهم أعباله مثل «تلوج كليمنجارو» 
ودتلال افريقيا الخضراء» التي تدور في أرض 
قبائل الماساي الافريقية الشهيرة. وفوق أماكن 
جمع بينها أنها تحمل صورا تمثل مشاهد 
لمصارعة الثيران. وكثير منها من رسم (روبرتو 
دمنغو) ومصارعة الثيران واحدة من "'أنواع 
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© مقهى لابوديغيتا ديل ميديو 
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تقوم به حالياً الحكومة الكوبية بارشاد من قبطان 






الرياضة العنيفة التي أحبها همنغواي كثيرا. 
فكتب عنها أشهر رواياته على الاطلاق مثل 
«والشمس تشرق أيضاء» التي دشنت عصر 
شهرته الأددية و«وموث قُ الظهدرة» وروايته الأحيرة 
«صيف خطره». فكل هذه الأععال تدور حول 
مصارعة الشيران. وحول اسبانيا. لذا همن بين 
الكتب الني تضمها مكنته والتي يبلغ عددها 
لأنية الإف كتاس هناك الكثم, ر منها الذي يدور 
حول اسبانيا التي احبها همنغواي كثيرا وحارب 
من أجلها في تلك الفترة المضطربة من 
الثلاثينيات . 

ومن بين هذه الكتب هناك عدد كبير آخر 
حول الصيد البريء وصيد الاسماك الذي يحتل 
مكانا عزيرا في قلبه الموزعء وحياته الحافلة 
العريضة . وعن صيد الاسياك كتب عمله 
الرائع الذي نال عنه جائزة نوبل للأدب عام 
١‏ (الشيخ والبحر). بعد أن كان قد نال 
عنه جائزة بوليتزر الادبية الاميركية قبل ذلك بعام 
واحد . 


ويعد هذا العمل العظيم نتاجا صافيا لمرحلة 
هافانا الأدبية. إن جاز التعبير. فقد كتب هذا 
العمل وأنهاه في هذا المنزل عام .١467‏ 

وإلى جانب موهبته الأدبية الفذة التي كانت 
قد برزت. وجعلت منه روائياً عالمياً مند سنوات 
بعيدة. فقّدك أبرز هلا العمل أيضا معرفة 
همنغواي الواسعة بعالم البحر والصيد. وهي 
معرفه هم تأت نتيجة قراءاته ف الكتب العديذة 

عن اليحر التي تحتويها مكتبته الكبيرة. بل من 
خلال تجربة شخصية خاصة . فمن المعروف أن 
همنغواي كان صيادا ماهرآ للسمك. وانه كان 
يقضي جزءا كبيرأ من وقته ييارس هذه اطواية 
قرب شواطىء هافانا. لذا فقد كانت معرفته 
بالبحر وأحواله وتقلباتهء وبالصيد وظروفه. 
وبالاسماك وأنواعها كبيرة. كما كان له قاربه 
الخاص الذي اشتراه من أحد الصيادين القدماء 
في المدينة. ولأآن تاريخ صنعه يعود إلى عام 
5 فقد أصبح بحاجة إلى ترميم. وهو ما 


9 الشيخ والمدينه . . همتغواي في هافانا 


الكناية ' 
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كانت فيلا منغواي مرتبطة من خلال 
المساحة المشحرة المحيطة ما بمزرعة أخرى 
بمتلكها أحد الأثرباء الكوبيين في عهد ما قبل 
الثورة. 

وكان هذا الثري يحب أن يشعر بالتميز في 
كل شيء. وبروى أنه أقام حفلا كبيراً دعا 
إليه أثر ياء ومشاهير من جميع أنحاء العالم ١‏ 


وفوجيء همنغواي باسمه بين المدعوين. 
0 إلى الحغل الار ستفقر اطي الضخم . 
وهو يرتدي سروالاً قصيرا (شورت) ونعالا 
قديمة, وبيده عصاء الشهيرة. وعندما رأي 
الثزي «منغواي على هذه الفيغة أرسل خادما 
يسأله أن يذهب ليرتدي ثيابا أفضل . لأجابه 
«مدغواي: كبا ترون قإننى مشغول بما فيه 
الكفاية. وكل ما يمكننى فعله في هذه اللحظة 
هو ترك الحفل . . فهل تسمحون لي؟!. 





القارب الخاص واسمه «غريغوريو فوينتس» 
الذي مازال على قيد الحياة في التسعينيات من 
عمرة . 


الكتابة وقوفا 


ولم يكن القارب بالنسبة لهمنغواي مجرد 


وسيلة لمارسة هواية الصيد. بل كان في بعض, 
الأحيان يكتب في أثناء وجوده في القارب . وكشيرا 
ما كان يصل به الى المكسيك عبر خليجها 
القريب . 

7 عوسم الصيد من كل عام ؛ وهو شهر 
يونيو/ حزيران» كان همنغواي يشترك في 
مسابقات الصيد التي كانت تجرى في مكان 
قريب من هافاناء اعطته الحكومة الكوبية اسم 
(مارينا همنغواي) أي احواض همنغواي . 
وتخليداً لذكرى الكاتب الكبير مازال التقليد 
جارياً بإقامة مسابقات صيد السمك في مارينا 
همنغوايء ومازالت إحدى حفيدات الروائي 
تحضر للمشاركة في هذه المسابقات . 


1 


العري ‏ العدد 4/ا” . يونيو ١944٠9‏ م 


ومن الطريف أن نذكر أن هذا المكان يشتهر 
بوجود سمكة السبيف بكثرة . وهذه السمكة عل 
الأخص هي التي تدور حول صيدها رواية 
«الشيخ والبحر» حيث يصطاد سنتياغو » الصياد 
الكوبي العجوز. سمكة السيف العملاقة . إلا 
ان أسياك القرش تتكاثر على السمكة الكبيرة 
والصياد العجوز. فتفترسها ليعود سنتياغو وهو 
يجر خلف قاربه هيكل السمكة حزينا للهزيمة 
التي لحقت به على الرغم من بسالته ومهارته 
وتمكنه من فن الصيدء وعل الرغم من ان 
الانسان م يخلق للهزيمة . «الانسان قد يدمر. 
عرض البحرء لكنه في النهاية يكتشف أن 

لا شيء غير عادي في منرل همنغواي سوى 
اللاسطوانات الكليه ف الكميات الكبيرة من 
الكتب التي انتشرت في كل مكان». 5 قِ 
المكتبة . ٠»‏ وقي الصالة ‏ وقي المكتب وفي غرفة 
النوم . . وأيضا في الحمام. كتب وقواميس 
ومجللات أميركية: نيوزويك . ولأيقه وتايم التي 
تناثر بعضها فوق سرير همنغواي قرب نافذة 
غرفة نومه ٠‏ وتوجهت لاحدى المسؤولاات عن 
المتحف اللواتقي انتشرن بصمت وهدوء في غرف 
المنزل من الداخل ليجبن عن استفسارات 
الزائرين والسائلين. وسألتها عبر النافذة المفتوحة 





© صورة ناهرة تجمع بين الكاتب الكبير والزعيم 
الكوي خيدل كاسترو . 
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إن كانت هذه المجللات هناك منذ رححيله الا 
فقالت: لاأدري . لكننا وجدنا كل شىء هك 

عل أرضية الغرفة اصطفت أزواج 
الأحذية . وعصا كان يستعملها همنغواي م 
أصيب في الحرب العالمية الاولى على ا 
الايطالية. تلك التجربة التي خلدها في 
الشهيرة «وداع للسادح. وفوق احدى 
المكتية» وليس فوق طاولة كا هي العادة و 
الآلة الكاتبة التي كتيت عليها معظم أعيال 

وقد وضعت في هذا المكان المرتف 
همنغواي تعود استخدامهاء وهو واقف 
جالسا. 


برج غير عاجي 


وقد كان همنغواي يحب أن بيدأ ال 
الصباح حيث كان يكتب لمدة ساعتير 
متواصل فعا عل الآلة الكاتية. ثم كث,ر 
يتوجه الى بركة السباحة التي تتصل بالمد 
اسمنتي شق بين الأشجار الاستوائية . 

وبالقرب من المنزل قام برج مكون ٠‏ 
طبقات . الأول خصصه لقططه والثان 
مخزنا يه فيه الاشياء التي كان بحهة 
من سفره. أما الغالث فكان مخصه 
تعيذا عن أي صوضاء أو صخب 
ضيوف همنغواي الذين كثيرا ما كانوا ؛ 
منزله 0 عنذه أياما . 


ليكتب رواياته . 
اجابت : لكنه مع ذلك كان يفضم 
المنزل حيث الته الكاتية . ولم يكن يس 


وعدت اكمل جولتي حول المنزز 
الخارج الى الداخل . مرة اخرى 
ولابنه مع زوجتهء واسطوانات لو 
ولوسيقا الجحاز بالاضافة الى 


الكلاسيكية. فقد كان همنغواي 
على غيره من الموسيقيينء بالاض 





© حجرة نوم عمنغواي كبا تركها . 


بتهوفن. وكان يفضل توزيع أوركسترا فيلادلفيا 
الفيلهارموني . 

وأعود مرة أخرى لأسأل. إن كانت هناك أي 
مشكلات تواجه محتويات المتحف في جو هافانا 
ال حار الرطب . فتجيب المسؤولة : إن هله 
مشاكل حقيقية. وأن العمل جار لاستحداث 
طرق يمكن بواسطتها الحفاظ على الكتب التي 
بدأت أغلفتها تتأئر بالرطوبة والحرارة, فهذه هي 
المشاكل التي مازالت مستعصية, إذ أن القائمين 
عل المتحف توصلوا إلى منع الحشرات من التأثير 
على الكتب فلم يبق غيرها. 


قُْ مقاهي هافانا 





لكن حياة همنغواي ' تكن كتابة وقراءة 
وصيدا فمتسصب . بل كانت حياته الكاملة هناك 


: في هافانا القديمة بأزقتها وحاراتها وساحاتها . 


الألة الكاتية 


في مكان مرتفع . فقد كان يستخدمها وهو واقف . 


وفي زقاق بالقرب من ساحة الكاتيدرائية. 
بوسط هافانا القديمة بيقع مقهى (لا بديغيتا ديل 
ميديو) . 

إلى هذا المقهى كان يأتي همنغواي بعصاء 
المميزة ليشرب «الموهيتوة وهو شراب كوبي 
شعبي ٠‏ ويتناول الطعسام برفقة عدد من 
أصدقائه . وكثيراً ما كان بين هؤلاء الأصدقاء 
مشاهير من العام أاجمع / جمع 

حين دخخحلنا المقهى فوجثنا بحجمه الصغيرء 
واكتظاظه بالنزلاء الذين ملأوا المكان. على 
الكراسي. ووقوفاء وثي الزوايا والممرات. وعلى 
واجهة رجاجية عُلْقَتَ ل عديدة للمشاهير 
الذين اعتادوا التردد عل هلا المقهى ومن بين 
هؤلاء المشاهير ممثلون وشعراء وكتاب أوربيون 
وامريكيون. وأمريكيون لانينيون ميزت من 
بينهم وعن بعد غابرييل غارسيا ماركيز الذي 
حصل ‏ مثل همنغواي ‏ على جائزة نوبل للادب 
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9 © مكتب همنغواي كتب وأقلام ورأس جاموس اصطاده 
م 
00 يعد كهمنغواي أيضا ‏ عاشقا هافانا 5 صداقة م : 

: 


بقية قية المساحة امتلاأت بالكتابات 50 0 لم يعش همنغواي قِ هافايا كثيرا بعد 
من ينها كتابات لهمنغواي وماركيز وللمشاهير الكوبية التي انتصرت مع بذاية عام حك 
الآخرين. وتتبعنا الكتابات التى ملأت الجدران أن همنغواي غادر كوبا عندما اشتد علي 

من الأسفل إلى الأعلى. وعلى النوافذ والأبواب. عام ١45٠‏ ولم يعد إليها. لذا فإذ 
وعند مفاصل النوافذ والابواب . الروائى الكبير بالثوري الشاب انذاك > 

2200 مأخوذاً بنشوة الانتماء إلى هذا العالم ‏ يتح لىا أن تتصسق: 

لي يم ولكن كثيراً ما حدث أن التقى / 

0 بقعة يمكن الكتابة عليها مسابقات صيد سمكة السيف فى يونيو 

ودلفت من ثمر مزدحم بصعوبة ة إلى الداخل؛ من كل عام. فقد كانت هذه الوا 
وهناك كان المشهد مثيرا حقا. .فقد امتلأ بالنزلاء لديين: 
3 تنو وكاركره كرب رس 8012 ...روز يورق اجوز درن بره قافن 
د كان تيا صرت مساحت لكتابة هذه اممابقة» وسألت عن أيهم كان 
كلمة واحدة. فقد كان علي إن أردت ذلك أن ذكالت سيؤوله محف ميحراي : 
أتسلق الجدار للكتابة على مكان ما في الأعلى.2 - ليس لأنه فيديل. لكن ما أعرفه أ 
وحاولت أن أسال كيف كان همنغواي بعصاه ‏ حصل على أكثر من جائزة خلال ' 
يحتمل كل هذا الضجيج . وهذا الازدحام. إلا همنغواي. وأضافت: وفي كل الآحوا 
أنني وقبل أن أتفوه بكلمة تذكرت أن هذا كله لم المؤكد أنه لو لم يمت همنغواي مبكر 
يكن عندما كان همنغواي يأتي إلى المقهىه بل العيش في هافانا لكان الاثن 
حدث بعد ذلك. لأن همنغواي أتى يوما إليه . وهمنغواي , صديقين جيدين . 0] 
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و مب هه 7 ص 2 ةو © 
ددريد لخام (© حسن يوسقا 
الفئان العربي السوري دريد لحام نمثل ومخرج وكاتب. يعرفه الناس 
قي كل أن أنحاء ماء الوطن _ العربي. من خلال ل مسرحياته وأفلامه السينمائية 
عد إفلفائلة. ام أذهان نيت لمسخصدة «غوار» ابد 


مع هعووور ع سس ننس اروب اي سي اي 9 








سطس ترح اس ات يعس بلسلا لس نووسي و و 7 :ا ون 7ج و ف اوس رن ب هي مس شا سس بيس و يب رو سل ا ىل لسو و و سس سويت ور ب ويا 19و و 


يتميز دريد 0 00 20-7 بكونه 
لايدور في فلك الفن التجاري البحت الذي يجتذب الجاهير العريضة؛ من 
خلال مخاطبة غرائزهاء وتحويل مشاكلها الضاغطة إلى مادة للتهريج . كم أنه 
لا ينضوي تحت راية الفن الجاد الذي تشرنق في معظمه داخل أطر بعيدة عن 
على جمهور صغير متجهم . انه حالة ثالثة في الفن العربي. 
أدار الحوار معه حسن محمد يوسف وهو صحفي من سوريا. 
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ع بت الخماء بكلية العلوم في 
مف جامعة دمشق إلى حيث أنت الآن. 
هل كان المسرح جسرا لعبورك إلى 
السين) والتلفارز. أم بينا تغادره لتعود 

إليه» 
- أنا بدأت ي المسرح . اسن المسرح عندى ليس 
المدايه 55 0 هو المهانة ايضا. قالَمَ به 
التشيعيه للسال تتم ؛ المسرح 0 اللشبمع ولا فى 


عي 
- 





التلغار. بسب العلاقة خسمة سله وبن 
الجمهور فحمهور 5 يتدخل في الصياغة 
النهائية للعضن:. نحبث يصد ف اللوم العاشر 
ملفا فا ال ال 1 

وأنا حتى الال ما أزال أعد المسرح بيتى . 
قفيه يترتى اس القيالن. وس حااله يسيم 
علاقنه الجميمه والمباشرة مه الناسن. لأنه ييح 
له امكابيه التصاعد الحمين مى الداية إلى 
المهاية. أما السيم] فهي بحكم طيعتها. تغدم 
على تقطيء الاحساس. ليتم وضله لاحما عن 
طريق الموساج 

والممتل في السينا لا يحاطب انساناء. بل 
هله معدل شااعى م ن ارجات ونا اننا لم تعيد 
النضسات احديثه كثيراء ٠‏ سبقى المسج هو الأصل 
5 


فن باحس لا بالمنطق 

اعتقد أنك لا تبرح المسرح 

في السينا. ففي فيلميك 0 ين 
السطويلين اللذين قمت ببطولتهما 
واخسراجه]|. وتساركت في كتسابة 
السيناريو شما. ثمة مسرح حاضر. 
وبخاصهة قُْ فيلم «الحدود»ه. حيث 
تبدو خصوصية المكان المسرحي. 
واضحة في أكثر ص مشهدء ف) 
رأيك؟ . 





-2 


م تسحييده المسر ' ل تأثيرا حبرا اول 
م : 

عمل مس حى قدمته 5 ف عام١5953ثم‏ 

تنا سية مرور عام عل تأسيس التلشاز السورى . 


وقد كانت فس جيه استى اسه عمانيه تعيوال 


14 


العر بي العدد 4 - يونيو م 


«عقد اللولو». حولناها 5 ما بعد إلى فيلم 
تسجل وتنقل في التلفاز السوري . 

أنا ل ادرس المن قِ معاهد الفنون. ومارسته 
بالحس لا بالمنطقء» لذا لم يكن هاجمبي اكتشاف 
خصوصية السينا عندما عملت قيلم «الحدود» 
وهو أقرب للمسرح منه إلى العتنا. 

فأنا عندما أتم مشهدأماء. سواء في في المسرح أو 

فى السينياء لاأسال نفسي . ٠.‏ لماذا أتممته بهذا 
الشكل؟ لمهم هو أنني لهست به هكذاء. 
فقدمته ىا أحسست به بيساطة . وسر علاقتى 
الواسعة والحميمة بالجمهور يكمن في كوني 
انسانا سلا أصلا. أنا لست أكاديمياء ولو 
كنت أكاديميا لكان عملى السينائى قد تعقد 
أكثر. وربما أدى ذلك إلى تغيير علافتي 
بالجمهور. أنا أمارس الفن كما يهارس الفلاح 
الدبكة في الساحة. بالحس لا بالمنطق. لذا اعد 
فأقول لك إن المسرح قد أثر في عملي السينمائي . 
لكن هذا التأثم رلم يحل دون 00 أفلامي إلى 
جمهور عريض في كل أرجاء الوطن العربي . 


الفن وجهة نظر 
* عندما ولدت السينهاء سميت الفن 
لسابع. لأنها جاءت نتيجة لتلاقح 
الفنون الستة التي سبقتها. لكن 
السينيا ليست فنا وحسب. بل هي 


صتاعة وتحارة أيضا . والحمس العفوي 


مطلوب وضروري. لكن إلى أي حد 
يؤئر عدم معرفة الفئان بأسرار الصنعة 


العلمية والتقئية على فرصته 58 إيصال 


حسه العفوي الصادق إلى الجمهور؟ 
- على الرغم من كل شبيء يبثنى يبشلى المن وجهه 
ا 0 النظرية شني 


حوله. قل اتج لاني يناقش نظرية الجاذبية 
أما الفى فهو وجهة 


الأرضية لانها محسومة . 
نظر, عندما أعطي فصيدة واحدة للسنباطي . 


والطويل وسهيل عرفه. وعبد الفتاح سكر. ٠‏ وبليغ 


لل 


6 ووجهة التكار 


حمدي. سأحصل على خمسة ألحان مختلفا 
لآن الفن ليس نظرية؛ بل وجهة نظر واحسامر 
هناك أفلام كثيرة من هذا النوع . بعد 
يسميها مسرحاء وبعض آنخر يسميها سيد 
لكن العملية الفنية تبقى دائما وجهة نظر 
نظريات جاهرة . 
ولو كانت للفن قوانين ودساتير جاهزة. ل 
بمقدور أي إنسان أن يصبح مخرجا. 
* في سؤالي أشرت إلى خصو 
المكان ال مسر وم أقل إن «الحا 
ليس سينا. فقد فارز هذا ال 
بجائزة أفضل سيناريو في مهر 
فالنسيا لسينم) حوض البحر المت 
عام 1|585 . 
صحيح . لكى ما أريد قوله هو أن ه 
القصة قر تفرص خصوصية المكات المسر- 
كيا في فيلم «روزاليى» الذي تدور أحدائه ١‏ 
بيت منعزل 5 صحراء بين شاب وفتأة . 
شاهدت هذا الفيلم سحرني. فمشيت في : 
* أنت تَشْدّدٌ كثيرا على ال 
وتتمسك بها. ماسر ذلك؟ 
هذا الأمر له علاقة ببدايتى . فأنا 
بالكيمياء من كلية العلوم دجامعة دمشق . 
الفن عزفا وتلحينا. ثم مثلت فسحرني ال 
كانت بدايتى بسيطة . وقد فضلت أن أبة 
بساطتي . لأن البساطة تصل إلى الجمهو 
أنني أرفض مقولة «الجمهور عايز كدم» ؛ 
على المساطة في “الاطار. لكنني لا" أة 
تناز ل عل مسسشوى الفكرة المطروحة 
علمتني تجارب الآخرين. وخاصة ١‏ 
الأكاديميين. أن مجتمعنا العربي ليس ة 
على التواصل مع التجارب السينما 
ينقلونها إلينا كها هى . . 
عند الاعداد لأي عمل جديد. أفكى 
واحبي أن أصل للفتى الواقف ع 
الأوراس. وللعجوز التى تصطاد الس 
شط العرب. والأسلوب الأكاديمي لا 


- ا 5 ب 
ع امام الام ع مل اطق سامير جام رط عت زر 23ح نت ياو ور ي الت 2900 2 


مس الوصول إليهماء فمعظم الأفلام التي صنعها 
المخرجون الأكاديميون ظلت غريبة عن الجمهور 
على الرغم من الحوائز التي فازت بها في 
المهرحانات . 

هذه الغربة تحصل في العمل المسرحي 
أحياناء لأن خريجى المعاهد الأجنبية يشسْوَكن؟ ان 
أصول الفن عندنا مختلفة عنها في الملدان التي 
اه 
الطريق . 0 0 بالقلم. , وقد قا 
الناس بالمحجارة لو عملنا مسرحا قٍِ الشارع . 
فجمهورنا حتى قبل عشر سنوات كان يعد الفن 
إثها! لنا١‏ يجب أن نقدم له أفكارنا بأسلوب 
قريب منه. أي يجب علينئا ألا نسبق الجمهور. 
وإلا نكون خلفه. بل أن نمسكه من يده كما 
يقول أحد المخرجين . 


بين البساطة والتبسيط 


* هذا الكلام يضعنا أمام إشكالية 
البساطة والتيسيط . أنا احترم البساطة 
وأعتقد أنها الشرط الأساس لتحقق 
الصدق الفنى. فالبساطة لا تعناق 

التركيب. لكنني أرى أن التبسيط أمر 
غير ديمقراطي . لأنه يعتمد على 
التلقين. ويلغي دور المشاهد في 


الوصول إلى استنتاحات خاصة يه. 
6 بععض أعيالك تتداخل الحدود. 
فكيف تعرف الحد بين البساطة 
والتبسيط؟ 


_ لو أعرف! 
بأعندما أمارس 
العمل الفني يكل 
أنواعه : 

سينا » مسرح . 
تلفاز » أمارسه 
بحسكى 
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أعرف هرى كو لساب سيطا ومنئى 0 
مبسطا. فأنا أساسا لا أعرف الحد بين المساطة 
والتبسيط . 


* شخصية غوار التي اشتهرت بها 
فيل إنها مستوحاة من «متشرد» شارلي 
شابلن. وقيل إنها تستمد بعض 
ملامحها من «لوريل وهاردي». وقيل 
انهت تأخذ بعض ملامحها من 
شخصية «كركوزه الشهيرة في مسرح 
خيال الظل. كيف ولدت شخصية 
غوار؟ وما العوامل التي أثرت في 
تكوينها؟ 
- عندما ندات العمل في التلساز. كنت معجبا 
بمطرب أسباني يدعى انطونيو مولينا. وبسبب 
عشقي الشديد للفلامنكو ظهرت في برنامج 
كوميدي يعنوان «الاجازة السغيدة» جمعني بنهاد 
قلعي . مكلت نيد دور شخص أسباني يدعى 
كارلوس ميراندا . لس البرنامج مج أوقف قْ 
الأسبوع الرابع نتيجة احتجاج الناس على 
دوري! ١ت‏ في ذلك الى امن غليظا على 
الرغم ما عرهت به من خفة دم على المسرح! 
كانت تلك صدمة لي. وبعد أن فكرت 
طويلا توصلت إلى أل الناس يتعاطفون مع 
الفنون المستمدة من بيلتهم ١‏ لدا بدأت البحث 
في هذا الاتجاه. إلى أن وجدت بغيتي في الحارة 
التي ترعرعت فيها. فمي الأعياد والموالد 
والعراضات كان نا يتحول إلى غرفة استقال 
مفتوحة. الناس يجلسون فيها على الكراسي أمام 
بووتهمء يلون عل العاديئي والبادي. 
ويستقبلون العراضات من الأحياء الأخرى. 
وكنا نخرج «بالقباقيب والشراويل؛. ومن تلك 
الأجواء أخحذت شكل غوار. 
* ما أهم السمات التي تتميز. بها 
مرحلة بكء الالتزام, ولتأخذ مس رح 
الشوك منطلقا؟ 


6١١ 


أنا لم أقل هذا الكلام ماثة في المائة. إذ أشرت 
لوجود استثناءات. النقد برأبي ثادثة أنواع : 
هناك ناقد تربطك به علاقة شخصية طيبة. 
فبرى كل الأشياء من خلال حبه لك. وهذا لا 
تستفيد منه. وهناك ناقد بينك وبينه نفور. إن لم 
يكن كره متبادل. فيبرى الأشياء من خلال 
مشاعره . وهذا د تستقيد منئة أيضاء ‏ وأسميه 
منتقدا لا ناقدا. 
وهناك ناقد قادر على أن يرى جوانب 
السخف في العمل دون أن يستخف بالجهد 
الممذول فيه. والناقد الذي يستطيع أن يرى 
الأسود والأبيض بموضوعية ة أتعلم مله 
ويساعدن في الوصول إلى الصيغة النائية 
للعمل الفني . هل تستطيع القول إل كل من 
يكتب المقد ناقد؟ 
* بالطبع لا 
هذا ما أقوله 0 إلى أن العلاقة بين 
العمل الفني والنقد الفني مثل العلاقة 
الدجاجة والبيضة. كل منهما هو نتاج 0 
وف بلد انتاجه الفني قليل أصلاء فمن الطبيعي 
أن يكون النقاد قله . 
* هل ترى أ" «الفيديوه يشكل خطرا 
على العمل الفئنى أو وسيلة ايجابية 
توصل الفئان إلى شرائح أخرى من 
الجمهور؟ 
- في أمريكا لم يؤثر الفيديو على جباهيرية السينما. 
بينها عندنا أثر عليها بوضوح. وذلك يرجع 
لأسباب عديدة تأخذ شكل تفاصيل صغيرة. قد 
-- إذا قلت لك إن نظافة دورات المياه قّ 
ها علاقة بالعرض المسرحي . وأنا في كل 
يوم تفقد دورات المياه قبل أن ألتقي الجمهور. 
فا مسرحية عندي تبدأ بحسن الاستقبال قِ 
الخارج . وتنتهي بتهذيب رد 
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وقد ابتعد الناس عن السينماء أن أجواء 
الصالات لم تعد مريحة ولا مهذية. لا بسبب 
انتشار الفيديو فقط. الثبىء الآخر الذي أوصلنا 
إلى هذا الوضع هو أن الجهات المعنية بالثقافة ل 
تشارك ايجابيا في بناء الحس الجالي لدى 
الناس. لذلك تجد من يستمع لفيروز وهو عل 
الدراجة اطوائية! ولذلك حل شريط الكاسيت 
عندنا محل الاسطوانة! بينا الاسطوانة ما تزال 

هي الأصل في البلدان التي تحترم الموسيقا. 

نحن لم نعلم امشاهد أن برض فيلا ما. لأن 
صوته سميى * أو لأن 6 ألوانه خطأء وهذا يقبل 
أن بشاهد الفيديو. حتنى لو كان الناس يظهرون 
فيه كالأشباح. لأن حسه الجمالي غير مهذب 


الرطن علاقة 


* أنت فئان مقل . هل النص هو 


السبب الأساسي لإقلالك . وما 
المعايير التى تشة تشترط توافرهاني 
النص ؟. 
- يجب أن يحرك النص شيئا ما في داخلي. 
6 كتب الماغوط سيناريو فيلم «التقرير» 
الشخصية. ووجدت أنها منسجمة مع 
00 أما قِِ «الحدود» فقّد كان الحدث هو 
الذي سحرني » المهم هو أن يكرن الحدث أو 
الشخصية في دائرة الالتصاق. والدائرة الأوسع 
مي اعلقة ين الإنسان والأرض التي يعيش 
. الوطن ليس مجرد جغرافية. بل هو 
0-9 لو كان الوطن مجرد جغرافية لكانت 
هاواي أجمل من سورية؛ لكنني لا أستطيع 
العيش في هاواي على على الرغم من أنها تشبه 
الجئة.» لأن سورية ستظل في قلبي . » وأنا أراها 
من خلال علاقتي بها أجمل بلد في العام ٠‏ ل 
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١‏ نتفا على أن 


قبل بالمشاركة في علم كريه كالحرب . 


واينشتين 4 





اعرن. المند 01 بور 11م 


الأعل لفية كنت نفله لناالصهيني رعلبلا 
نعم عليه الي باسنعرار. وقد كمل الإغام 


لمر نا أن النمم سبل. ولد صلا معطم 


لك لأنا شحنا به لال عثر 7 ينا 
أصاببا ؛ + عنلما رضحن لنا أفزيما < 
08 لواحد منا بخجل من الظهرر 
سُ اه التلفاز وصار لياس يححلول هن 
عفهم. ود اسشمرت حالة العلام اراز 
لى أحيها هل ال اكير فا حلي سن 
فى تلك الطروف جاء ممرع الشيك على بل 
اأسئاذ عمد حجر اللي كنب له بعش 
النصرص . رعندما شاهدث أول نجرية ل لي 
ارك الثاني المريني بلمشق؛ سحرني 
تجن وأحينهاكلرا. فرعن على غمر حجر 
ل ملم عرضا ميكاملا, لأن العرض الأرل 
نن ينه حولي لصف ساعة لفط لاقنء 
ردكذا يلأث ا وله لالترام ' ْ 
لل أحرث سرع السلا يجأ بوصله بذايه 
لفن ملنزم يغبا ناس ربساائيم؛ بأحلانهم 
يسئبم, لا على سنوي المههور رحسبء 
عل سنرى مرحي ولتي لوب. 
ريل ذلك الرنث أصبع لفن لفية لا مجرد 
بية. فذا أن لا أحسب عملي بالكم بل 
اكيف. الول العرين بوني بار 
هلمن العفول أل تكتفي بفيلم راحد كلل 
ستين! فأجييهم! أنا مسنعد [أل أنظر ست 
إللاثا حى أجل الوضرم لذي ريده وإذا ا 
دار اكرول لأا 
الم حيذ؛ فين «كأسك با رلن) رامقا 
عله لي سرات, الفقبا تكس لي أني 
شف الفن للمرم, / أعل استقيع للخل 
نا بر استليت للن بلي الناس عر 
د ايل الفرراً. 
؟ إلى بي حد اسنطام دريل ام 


العرم ل بعلن للموم دربد ام 
امهنا" 


,لت انهل مخ في لل لمي را 
رين أن أميف نفس؛ مأفعم أسعي بع من 


١ 


١ 0‏ 0 
4 3 قبو أله مق 
1 36 1 أ ا 
1“ لا / ١‏ ا 1 0 
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يرن 2000 دخا 


هم دول الوسط, أما كمنعايل بم المثل دريد 
صعب بل فا لي الصعرة. ولذلك نجه 
لم اللي الكرمبلبين يخرجول اللامهم 
نفسهم مأ بشالي شابان رنهه بورئي 
لى. أنت تحكى النكتة ببطلء» لكك عنلما 
نمل إل هناها كارصاصة؛ وذ سفك 
أجل الحافصر ن رمن نهاتهاء أأسدها علبك. 

لل الكوبلي فد بلجأ لاخراج أعملك. 
١‏ اننقاصا لامكائمات المخرجين السبمليين؛ بلى 
أنه يرف أكثر كيف يجب أن بركب المهد, 
ربفات بسل إلدرية , , 

ل الجدرد كان الفكر أكم ابه سن 
لصور. رد رصل ذكر الفبلم إلى الناأسء 
نعاطدا بعه رهذأ أبر لهم 7 وكالك الأمر 
لفيلم (التقريرة أما بلمي الفادم (الكثرول) 
ارج أن بكرل أكر سلب . [ْ 

بع أنى كنت مرقوبا من التجرياء 
اكنى أستطم اقول في مار بسالشي! إذ 
وذ الليلمين ليا صورا متحركاء ففيه 
ناعم بن المثلين عل الأثل رهذا ما لنن 
لقا السبائين المصرين. كان هاجسي الدألم 
هر حركة المل) وعامله في محبطه؛ رن حر 
رهلا غلم مسحي الم ؛ ود حرصت على أل 
تكرل حركة الملين طلينية مإما؛ لخر 
العملال ينوم بن الأنسجام بن المثلين, 
رباسجام المثلين مم الأفكار الطررحه. 
إنسجاه ذلك كل مع ابسامة اني اطنفها. 
لال وام بن النفد 

# عل الرة بن إنك لنان مفل؛ 

20 بن أكثر الفالين 
ايرب حفر فل سفعات الخراه 
رالعلات رفرها من رسالل الإعلام 
مرا والسمرعة وارلية. مع للك 
سبل أن للب رهود أي تاقد سأي 
( سرع زه أو لمر 
كيك لل هله المارلة؟ 


مرخ لع دعاص وما جه ل 20 


لد لخت 


م 


لكت يي جع نيا رسيت جب ليجست - الو د 





© تان | 
1 اك الث لل ون 
1١‏ ربل 
الفا ا 0 5 


.أن م أل هذا العلام مالة في اله إذ ثرت 
لرجرد استثناءات» النفد ري نارن أرام: 
هناك ناقد تريطك به علالة شخصية طبه 
فرى كل الأثشياء من خلال حب لك, ره لا 
تتفي منه. راك تاقد ينك ربنه تفور, إل 1 
يكن كره شلال فيري الأشباء من خلال 
مشأئره. رما ١‏ لستفيل ديه أبضاء وأسيية 
ندا لا نائدا, 
لسخف في العمل درل أن بسنخف اله 
لبذول فيد. رلناقد الي يستطيم أن برى 
ا 
وبساعانل في الرصول إلى الصينة الهاي 
للعمل الفنى. هل نستطي القول إن كلى من 
يكت النفد افد؟ 
#بالقم [ ... , 

هذا ما أله 0 إلى ن لملا ين 
لعمل الى رالنفد الننى مثل العلالة بين 
الدجاجة وابيفة, كل مها هر نناع للأخر, 
وف بلد اتاج الفني فليلل أصملاء فمن الطبيعي 
أن يكون النقاد فلة, 

#هل نري أ الفبديا بسكل خطر 

على العمل الو أو وسبلة ابحاية 

توصل الفال إلى مرائع أخرى من 

الجمهرر! 
| كاري لببر ل جابية السيم] 
بم عننا أثر عليها بوضرع. وذلك برجم 
أسباب عديلة تأخل مكل تفاصبل صغيرة. فد 
حك إذا فلت لك إل نظالة دورات الباء في 
7 بلعوض المرحي. وأنالي كلل 
بم انفد دورات الباء ثيل أن لني الجميرر, 
السرحية عللي لبلا بحسن الاستفيال في 


خع؛ رنتهي بنهايب الخرر. 
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4 رجه لوج : دربد لام وحن بوسف 


ولد أبنمد الناس عن السيم|, لأ أجراء 
الصالات | نل مريحة رلا مهذية, لا بسب 
نار اليديو ففط. الني» الأخر الذي أرصلنا 
إلى هذا لضم هر أل الحهات امنب بالقالة | 
ترك ايا في بل الح الول للى 
اناس؛ لذلك جد من بسنمع لفررز وهر على 
لدراجة افرالية! ولذلك حل شريط الكاسين 
علدنا محل الاسطرانة! بيم| الاسطرانة ما ثزال 
هي الأصل في البلدال التي تحزم السيفا. 
نحن | نعلم ماهد أن برفض فيم| ماء لآ 
صرنا مبى ؛ 1 أن ' لاله خا رفذا بل 
أن بشاهد الفبديو, حنى لوكا الس يبرو 
أيه كالأنسام, أل حي الحالي قر بياب 
شكل سحبع, 
لز علاة 
* أن لان مفل , هل الئص مو 
السب الأساسي لإنلالسك؛ وبا 
المابير لني تشترط نوالسرها لي 
النص ؟! 
عندما كتب الاقوط سارير فيل «لقريرا 
سحرئئى الشخصية؛ ورجاث أنها شسجمة لم 
بتطلئن , أها في والحير فد كان لمث هر 
الذي سحرني, الهم هو أن يكون الحدث أ 
الشخصية في دار الالنصاق. رالدائرة الأوسم 
ي هي العلا ين النسال ولأرض التي بعس 
عليها. اللن لبس مجرد جغالية إلى هر 
ل.ل كا لون مجرد جفئة لكات 
داري أجمل بن سررية أكني ١‏ ليع 
لبش في هاري على الرقم من أنها ثب 
لحن لأ سررية سنظل في قبي » وأا أراها 
من خلال علاتي بها أجمل بل ف ال 


كم نول انب روزا أن اهلبق بسي 
.امل أن أل بالاركا اي عام كر كامرب 0 


(أبشئين) 


اعري ‏ اللد 04 بير ١111م‏ 


م قدا دا على الأناشيد الوطية. 
اأعل الت كات نقلملا السهيري ربا 
بتعم عليه العربي باستعرار. وفد كمل الأعلام 
لصرة لتنا أل انهم سهل. ولد صلا 
لك لأنا نحا به طال عشرين سنة. وذ 
أصانا شر 0 عنما توصدث لنا هريما خلال 
عات صار الراحد نا يخجل من القهرر 
شط اه التلفا رصار الناس يخجلول من 
عفهم. لد أسشمر ن حال ابعلأم التوازل 
لنى أحلثنها هله افر الكيرة فنا حوالي سنا . 
في نلك اللطروف جاء مسرع الشرك على بد 
لاسناذ عمر حجر اللثي كب له بض 
لتشرص. وعندما شاهات أرل تجرية له في 
ارك لقال السريتي بلمشن» سحرني 
اتجربة رأحينها كرا. حت على عمر حجر 
كات من حولي نصف ساعة ققط فرائل؛ 
رمكذا بدأث مرحلة الالتزام. 

د أحاث سرع الشرك فج برصهه بدأ 
لفن زه ابا الناس رسعانائهم ؛ أحلابهم 
زبأماهم؛ لا عل سنرى الحمبور وحسب, 
/ غلى اسنرى لمم حيل راللقفين العرب, 
بنذ لك الت أصبع الفن قفية ١‏ مجرد 
ببنة. هذا أنا لا أحسب عملي بالكم بلى 
3 نثرن لمرو لزني با 3 

٠‏ العفول أل تكتفى يفيلم راحد 

لاحي أجد الرمرع الذي أريه» رإذا م 
اجده ساتظر أكثر ٠‏ رذ الأمر طبر عل أعالي 
الم حي فين «كأسك با رطن) واشفائق 
لنملن) ني سنرات, لففية كس ل أل 
055 لفن للمرم؛ 7 أغل استليع انخلٍ 
نه ولو استطعت فلن يقبلي الأ حارج 

هلم الصررة. 
ال 1 عد اسطام دريد لحا 
الخرج أن بعفل طموم دريد حار 
الملا؟ 


الست أل مخ ل لي لمري؛ را 
يت أن أسف لفسي» مع أسعي مع من 


مل 


هم درن الوسيط. أما كمتعايل مع المثل دري 
خا فنألل مع يال م الكل 
أن صعبء بل عا في الصعرية, ذلك نجد 
ملم اللين الكرمبلين يخرجول اللامهم 
انفسهم بلدا بشارلي شابلن ولتهء برردي 
أن أنت تحكي الكة بيط أكنك عنددا 
أح الحام بن ومن نهاتهاء أمسله علبك. 

لم كني بجا رج أعل. 
١‏ انقاصا لامكئبات الخرجين السبمليين؛ بل 
ل بوف أكر كف يجب أن ركب الها 
لبديم ابصك الف | 

فى الحدرد كان الفكر أكثر أهمية من 
الصررة. رف وصل فكر الفبلم إلى النأسء 
تماقا عاء ردذا أبر نهم لي ركذلك الأمر 
1 التقريره: أنا فبلمي الفادم «الكفرونة 
تأرج أن يكول أكثر سبلي . 

صحيع أي كنت برعربا من التجرباء 
اكنى أسنطيع الفرل في إطار بساطي' إل 
هذبن الفبلمين ليسا صورا متحركة. فليم 
ناعم 7 المثلين عل لأقل؛ رهذا ما لنث 
فر لسئين العرير. كاذ ماج الام 
فر حركة امثل: ريال في محبطه؛ ومن حر 
هذا عنعر سرحي مهم ود حرصت على أل 
تكرن حركة المثلين طببعية مايا فخرج 
ربأسجاء مين : الأنكار لطر جه 
رنسجر نل كلمع سال ني انقا 


ثلاث أوام سن النفد 


٠‏ فل الرفم من إنك لثان مقل؛ 
بمكن الفول أنك من أكثر الفالإن 
ليرب حورا غلى ملبحات الحرائد 
رالجلات رفبرها من رسالل الإعلام 
افر ار رالسمرفة (الرلية. 0 الك 
سن أل بن وج أي اند سبال 
أر سرحي لز لي الولن المرر] 
كبك لل هل اممارلة) 


ع ل يم مود 
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انال أفل هذا الكلام ملة في الله إذ مرت 
رجور اسثنادات, الطل أي ثلاله أوام: 
هناك تاقد تربطك به علاثة شخصية طلية, 
برى كل الأشاء من خلال حيه لك, رهذالا 
تفيل منه. رداك نافد بيك وبين شر إل / 
يكن كه شلال فر الأشياء من خلال 
شائر, ردلا لا تستفيد بنه أيضاء وأسميه 
منتفدا لا ناقدا, 

رفاك تاقد ادر على أن برى جرب 
لسخف في العمل دول أن يستخف بالجهل 
لللرل فبه. ولناقد اللني يستطيع أن برى 
الأسرد الأسبس بسإصوئيةً أنعلم به 
ريساعال فى الرصول إلى الصصيعة النهاية 


عسل لفني. مل نستطي القرل إن كل من شك 


يكب افد ناد 
#بلم ١‏ 
- هذا ما أزل 3 ل أن لملا ين 
لممل الفني ولنفد الذي مثل العلاقة بين 
للجاج ربفة» كلل ها هر نام للأخر, 
وف بلد لاج اللي فلي أصلاء فمن الطيعى 
بكرن القادفلة ْ 
#هل نرى أ يديره بشكل خطرا 
على العمل الف أو وسيلة بحاي 
توصل الفال إلى ترائع أخرى من 
الجعهور! 
رك لفبدبو عل جايريةالسناء 
ب علنا أثر عليها برض رذلك برجم 
أساب عايدة نأل شكل تفاصبل صفيرة. ف 
تضحك إذا ذل لك إل نظا دررات اليه في 
ع اعلا لوف مرحي لاك 
0 نفد دورات لبا فيل أن أن الجعهرر, 
المرحية عدي نبدأ بحسن الأسفبل فل 


ارج ته بتهذيب الحرر. 
١‏ 0ك 1 


8 ل ييل 12 ااام 


4 رجهالرج : دريد حام رحسن بويف 


ند ابنعد الناس عن السينا. لأن أجراء 
الاك / تعد مريحة ا بيلية, أ شين 
النشار الفيديو ففط. الشوء الأخر الذى |رصلا 
ل هذا رفم مرأن لمان ال بلقا | 
نشارك ابجليا فى ناه الحس الجالي للبى 
أنس: للك تجد من نمع لفرز ودر على 
الراجة افوئبة! رلذلك حل شربط الكاسيت 
عنانا محل الأسطرانة! يم الاسطوانة ما ثزال 
في الأصل البلدال الثي تحزم الوسيا. 
نحن / نعلم الشاهد أن يرفض فيل ماء لأن 
رن سوه لآل في ألانه خمأء رلذا بل 
امد المبدي حنى لوكال الناس يظهرون 
ب كلأثيام» لأن حب اللي قير ميلب 
: صحبح ‏ 
لوز اة 
أن ناز نفل ؛ هل اللص هر 
البب الأساس لإنلااسك, رما 
الاير لني الشرط توائرها ' 
للص ؟ 


بجب أن يحرك النهر شين ما في داخل, 
علددا كتب اقوط ماري يلم «لكرر) 
سحرئى الشخصية؛ ورجاث لها نسجمة بع 
طلقا أنا في (الحدرد) فد كان الحدث هر 
لني سحرني: الهم هر أن يكون الحدث أر 
مشخصبة لي دار الالتصاق. ولدائة ليسم 
لي هي الملاثة ين الانسال وار لي بعش 
عليها. الرن أبس بجرد جغرائية» إلى هر 
علاث. لو كان الولن مجرد جدائية لكان 
داري أجمل ان سورية, لكي ١‏ استليع 
لبش لي هاري عل الرقم من أنها تثب 
المه, لأل سورية ملظل ' لبي 1 أراها 
من خلال علاتى بها أجمل بل لي الدال. 


كم درل احرب قرير وقرر.: إن لفل أن قل > 
' لمم 


اابنشنينا 


العربي ‏ العدد 464" يوئير ١54٠‏ م 


- نحن كجيل تربينا على الأناشيد الوطنية . 
فالأعمال الفنية كانت تقدم لنا الصهيوني رعديدا 
ينتصر عليه العربي باستمرار وقد كمل الاعلام 
الصورة فأقنعنا أن النصر سهل. وقد صدقنا 
ذلك لأننا شحنا به طوال عشرين سسة. وهذا 
أصابنا شرخ عندما توضحت لنا الهريمة خلال 
ساعات. صار الواحد منا يخجل من الظهور 
على شاشة التلفاز. وصار الناس يخجلون من 
5( . وقد استمرت حالة انعدام التوازد 
التى أحدثتها هذه الهرة الكبيرة فينا حوالى سنة . 

في تلك الظروف جاء مسرح الشوك على يد 
النصوص . وعندما شاهدت أول تجربة له قِ 
المركز الثقافي السوفيتي بدمشق. سحرتني 
التجربة وأحببتها كثيرا. فاقترحت على عمر حجو 
أن نصنع عرضا متكاملاء لأن العرض الأول 
كانت مدته حوالي نصف ساعة فقط. فوافق. 
وهكذا بدأت مرحلة الالتزام 

وقد أحدث مسرح الشوك ضجة بوصفه بداية 
لفئ ملتزم بقضايا الناس ومعاناتهم. بأحلامهم 
وتعاساتهم. لا على مستوى الجمهور وحسب» 
بل على مستوى المسرحيين والمثقفين العرب . 
ومنذ ذلك الوقت أصه الف قضية لا مجرد 
مهنة. هذا أنا لا أحسب عملي بالكم بل 
بالكيف. الفنانون المصريون يسألونني باستمرار 
هل من المعقول أن تكتفي بفيلم واحد كل 
سنتين؟ فأجيبهم : أنا مستعد لأن أنتظر كان 
وثلانا حتى أحد الموضوع الذي أريده, وإذا ل 
أجده سأنتظر أكثر. وهذا الأمر ينطبق على اعمالي 
المسرحية» فبين «كأسك يا وطن» و«شقائق 
النعمان» ثماني سنوات. القضية تكمن في أنني 
اعتنقت الفن اللتزم » وم أعد استطيع التخللٍ 
عله ولو استطلعت فلن يقبلني الناس خارج 
هله الصورة : 

© إلى أي حول استطاع دريد عام 
الخرج أن يحقق طموح دريد لحام 


أنا لست أفضل مخرج في الوطن العربي» وإذا 
شئت أذ أصنف نفسي؛. ساضع اسمي مع من 


حال 


هم دون الوسط. أما كمتعامل مع الممثل دريد 
فن صعب. بل غاية في الصعوبة. ولذلك تجد 
معظم الممثلين الكوميديين يخرجون أفلامهم 
بأنفسهم بدءا بشارلي شابلن وانتهاء بوودي 
ألن. أنت تحكى النكتة ببطء. لكنك عندما 
تصل إلى قفلتها تطلقها كالرصاصة. فإذا سبقك 
أحد الحاضريس وخمن نهايتها. أفسدها عليك . 
والممثل الكوميدي قد يلجا لإخراج أعماله. 
لا انتقاصا لامكانيات المخرجين السينائيين. بل 
لأنه يعرف أكثر كيف يجب أن يركب المشهد. 
وكيف يتم ايصاله إلى ذروته . 
فِ الحدود كان الفكر أكثر أهمية 97 
الصورة. وقد وصل فكر الفيلم إلى الناس. 
وتعاطفوا معه. وهذا أمر مهم ليء وكدلك الأمر 
لفيلم «التقريره. أما فيلمي القادم والكفرون» 
فأرجو أن يكون أكثر سينمائية . 
صحيح أننئي كنت مرعوبا من التجرية. 
لكنني استطيع القول في إطار بساطتي: إن 
هذين الفيلمين ليسا صورا متحركة. ففيههما 
تناغم بين الممثلين على الأقل. وهذا ما لفت 
أنظار السينائيين المصريين. كان هاجسى الدائم 
هو حركة الممثل. وتعامله في محيطه. ومن حوله 
وهذا عنصر مسرحي مهم. وقد حرصت على أن 
تكون حركة الممثلين طبيعية تاماء فخرج 
العملان بنوع من الانسجام بين الممثلين. 
باجام الممثلين. مع الأفكار. المطروحة: 
وانسجام ذلك كله مع البساطة التي اعتئقها . 
ثالاية أنواع من النقد 
* على الرغم من إنك فنان مقل. 
يمكن القول أنك من أكثر الفنائين 
العرب حضورا على صفحات الكرائد 
والمجلات وغيرها من وسائل الإعلام 
المقروءة والمسموعة والمرئية. مع ذلك 
سبق أن نفيت وجود أي ناقد سينهائي 
أو مسرحي نزيه في الوطن العربي! 
كيف تعلل هذه المهارقة؟ 


1 





أنا لم أقل هذا الكلام مائة في المائة» إذ أشرت 
لوجود استثناءات. النقد برأبي ثلاثة أنواع : 
هناك ناقد تربطك به علاقة شخصية طيبة. 
فيرى كل الأشياء من خلال حبه لك. وهلا ليه 
تستفيد منه. وهناك ناقد بينك وبينه تفور. إن لم 
يكن كره متبادل. فيرى الأشياء من خلال 
مشاعره. وهذا لا تستفيد منه أيضاء وأسميه 
منتقدا لا ناقداً . 
وهناك ناقد قادر على أن يرى جوانب 

السخف في العمل دون أن يستخف بالجهد 
الميذول فيه. والناقد الذي يستطيع أن يرى 
الأسود والأبيض بموضوعية أتعلم منسة 6 
ويساعدني في الوصول إلى الصيغة النهائية 
للعمل الفني. هل تستطيع القول إن كل من 
يكتب النقد ناقد؟ 

© بالطيع لا . . . 
هذا ما أقوله 0 إلى أن العلاقة بين 
العمل الفني والنقد الفني مثل العلاقة بين 
الدحاجة والييضة » كل منهما هو نتاج للآخر. 
وني بلد انتاجه الفني قليل أصلاء فمن الطبيعي 
أن يكون النقاد قلة, 

هل ترى أ «الفيديوه يشكل خطرا 

على العمل الفنو أو وسيلة ايجابية 

توصل الفئان إلى شرائح أخرى من 

الجمهور؟ 
في أمريكا لم يؤثر الفيديو على جماهيرية السينماء 
بين) عندنا أثر عليها بوضوح . وذلك يرجع 
لأسباب عديدة تأحذ شكل تفاصيل صغيرة. قد 
0 نظافة دورات المياه في 
يوم تفقّد فورات: المياه قبل أن ألتقي الملسيرن 
فا مسرحية عندي تبدأ بحسن الاستقبال قْ 

الخارج . وتنتهي بتهذيب الحضور 


© وجها لوجه : دريد هام وحسن يوسف 


وقد ابتعد الناس عن السينما. لأن أجواء 
الصالاات / عد ري ولا مهذبة. سيت 
انتشار الفيديو فقط. الشيء الآخر الذي أوصلنا 
إلى هذا الوضع هو أن الجهات المعنية بالثقافة ل 
تشارك 58 في بناء الحس الجالي لدى 
الناس. لذلك تجد من يستمع لفيروز وهو على 
الدراجة اطوائية! ولذلك حل شريط الكاسيت 
عندنا محل الاسطوانة ! بينها الاسطوانة ما تزال 

هي الأصل في البلدان التي تحترم الموسيقا. 
و 0 لأن 
صونه سيىء أو لأن في ألوانه خطأء ولهذا يقبل 
أن يشاهد الفيديو. حتى لو كان الناس يظهرون 
فيه كالأشباح. لأن حسه الجمالي غير مهذب 


الوطن علاقة 


* أنت فئان مقل , هل الئنص هو 


السبب الأساسي 0001 » وما 

المعايير التتى تشترط نوافرهافي 

النص ؟. 
- يجب أن يحرك النص شيئا ما في داخلي. 
عندما كتب الماغوط سيناريو فيلم «التقرير» 
سحرتئي الشخصية. ووجدت أنها منسجمة مع 
منطلقاتي . أما في «الحدود: فقد كان الحدث هو 
الذي سحرني. المهم هو أن يكون الحدث أو 
الشخصية في دائرة الالتصاق. والدائرة الأوسع 
لي هي العلاقة بين الإنسان والأرض التي يعيش 
عليها. الوطن ليس مجرد جغرافية. بل هو 
علاقة . لو كان الوطن مجرد جغرافية لكانت 
هاواي أجمل من سورية» لكنني لا أستطيع 
العيش في هاواي على الرغم من أنها تشبه 
الجنة» لأن سورية ستظل في قلبي؛ وأنا أراها 
من خلال علاقتي بها أجمل بلد في العالم. 0 





© كم تبدو الحرب شريرة ومقزرة . إن الل ا سر 
٠‏ نتفا على أن قبل بالمشاركة في علم كريه كالحرب . 


«اينشتين؛ 
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و*هو-” ب 0 - جه - اأعثيمه كوي بي.ه هي 2٠‏ - مم5 » 
'أفتك واحدها 4 وَهى أعضاوك املشتتريبك 


قلم : 


محمد عفيفي مطر ء. شاعر أثار من التساؤلاات بقدر مأ أثار من 
الدهشة وهو يضع قراءه دائما على حافة التأهب والاستعداد. ذلك أنك 
لكى تقرأه لابد أن تحتشد لذلك بكل قواك الذهنية والوجدانية .» وبكل ما 
تملك من خلفية ثقافية . حتى تغوص في ما وراء الكلمات والرموز 
والإشارات والتلميحات . وفي هذا المقال . يتصدى الناقد الدكتور حامد 


أب وأحمد ٠‏ طذه المهمة مع القاريء ومن أجله 1 


ا يراه 

بحث خلاق . لتأسيس خطاب شعري 
جديد فعال. وفي هذا يقول: «الخطاب 
الشعري هو نداء ما يبقى . هو الخلاصة المكثفة 
لروح واتجاه طاقة الابداع وتأسيس الأسئلة 
الجذرية ٠.‏ وطرح أقصى مغامرات الخيال الخلاق 
قٍِ أمة من الأمم أو شعب من الشعوب ٠.‏ 
والخطاب الشعري يؤجج ما يندلع فبه من نار 
المعرفة وجرأة الخيال وإثارة المرحل المؤقت بضوء 
الكل الشامل . بقدر ما يلتقط ويكشف من 
جوهر كامن في المؤقت والمرحلي » . 





١ 


وقد صدر ديوان الشاعر الأول بعنوان : 
ومن دفتر الصمت » عام 24 2 عن وزارة 
الثقافة السورية ء» ثم صدر ديوانه الثاني 
« ملامح من الوجه الانبادوقليسي » عام 
848 . عن دار الآداب اللبنانية . وظلت 
دواوينه تتواللى حتى جاء ديوانه الأخير « أنت 
واحدها وهي أعضاؤك انتثرت » الصادر عن 
وزارة الثقافة والإعلام في العراق عام ١985‏ . 
ولعل هذا من الأشياء غير العادية ,» لأن 
دواوينه - كما نرى - تنشر فق العادة خارج 
مصر . وقد أخبرني الشاعر أن لديه عددا كبيرا 


من القصائد لم تنشر في أي ديوان . انتقى منها 
مجموعة أولى وضع لها عنوان : « مكابدات في 
الصوت الأول » وقدمها للهيئة العامة للكتاب قِ 
الستينيات .» وتم صرف مكافأة الكتاب لهدءى 
لكنه لم يظهر حتى الأن . ويبدو أنه فقد إلى 
الأبد . وهذه الحادئة » وإن كانت تبدو عادية 
بسيطة فإنها تنطوي على دلالات خطيرة » من 
أهمها أن عفيفى مطر منذ أن بدأ يكتب الشعر 
حتى الآن كان يتهم بأنه شديد الغموض . فعل 
الرغم من أن دواوينه الأولىى (من دفتر 
الصمت - ملامح من الوجه الإنبادوقليسبي ‏ 
الجوع والقمر ‏ يتحدث الطمي ) تعد الآن'من 
الشعر الواضح إذا قورنت بما يكتب حاليا من 
ا آر )ا لل نكي الوا لاي 
نفسه . إلا أنها كانت في أواخر الستينيات 
وأوائل السبعينيات تسب من أهم التجارب 
الشعرية دخولا : ساحة الغموض 
قصيدة عفيمى مطر قد تعقدت بعد ذلك 
وتشابكت ل -طيرة . فإننا لاا نصاب 
بالدهشة إذا قرأنا لناقد كه . مثل الدكتور 
عبدالقادر القط . في ع , .196 . هذا الرأى 
عن عفيفي مطر 000 يفي أول ما ظهر 
كان شاعرا مجددا. وهو شاعر كبير. وله 
أسلوه المميز الذي كان يتسم بصور حسية 
مأحودة من الطمى والطين والخصب وغير 
ذلك . ولفت إليه الأنظار من هذا الجانب . 
بعد مدة اتجه إلى هدا الغموض وهذا التفكك 
اللغوي . وأنا حقيقة بصدق أقف حائرا أمام 
قصائد عفيفي الأخيرة . ولا أستطيع إطلاقا أن 
أعايشها رغم محاولتي ألا أفهم . بمعنى أن هذا 
الشىع ر يفترض فيه ألا يفهمه الناقد بمعنى الفهم 
المنطقى . بالضبط كما يقف الإنسان أمام لوحة 
سيريالية بالذات . فليس مفترضا أن يسأل مادا 
ا ٠‏ لكن لا أستطيع إطلاقا 

١‏ عماس فصائد عميم , الأحدة » . وقد كال 
الدى ور القط صادقا مع نفسه كل الصدق . 


متيل لقان علي لطر الى سن 3 
«إبداع ». توضع عادة في باب 0-0-7 
وهو باب يقول عنه الدكتور القط : 
( نجارب ) حتى يعلم القاريء أنه 5-0 نصا 
يقتضى طريقة خاصة في القراءة . . يقتضى بذل 


لسهية 


مجهود أكثر .. يقتضى تطبيق معايير جديدة . 
غير المعايير التى يطبقها على النص الشعرى 
المألوف » . 





قصيدة جديدة 


حانت هده معدمهء. لابد منها قبل الدخول 


في محاولة تحليل ديوان «أنت واحدها وهى 
أعضاؤك انتثرت و . الصادر في العراق عام 
5 كا أسلفنا . وهذا الديوان يضم حمس 
عشرة قصيدة . تمضى جميعها على غير المألوف . 
وتؤسس لقصيدة جديدة في الشعر العربي . وان 
كانت ها امتداداتها الحذرية في دواوين الشاعر 
السابقة » فالشاعر يمنح الكلمات دلالاات 
جديدة . ويؤلف بينها في نسق فني مثير 
للدهشة . مفحر للطاقات التخيلية .» ضادم 
للعادي والمألوف 1 بنا أمام قصبذدة تصيع عالمها 
الخاص . وتستحدم كل العناصر اللازمة؛ من 


لل 
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الموسيقا إلى ظلال الدلالة . إلى إيحاءات 
اللاشعور . لاثارة ذهن القاريء وعواطفه 
ولنقرأ هده الأبيات الأولى من 
قصيدة « قراءة » تقول . 
تلبس الشمس قميص الدم 
في ركبتها جرح بعرض الريح 

والأفق ينابيع دم مفتوحة للطير والنخل 
يدم حي حي لحرن اتوم ايندم 

فهذه أنيات تتحقق فيها كل الحصائص 
المعروفة عند السرياليس . ولكسا لن نستطيع أن 
نصع هذا الديوان لافتة سيريالية . لأننا سوف 
نرى عندما بوضصح بعض هذه الخصائص وص 
تعادل 2 الديوان أن عميفي مطر لا يمحن أن 
57 شاعرا سرياليا .» وإنما هو شاعر شديد 
الخصوصية . متح من عالم السرياليين ٠‏ لكنه 1ه 
يدخل إطلاقا في دائرتهم . إنه شاعر مسكولر 
همه الخاص . وهذا الحم الخاص يصب في 
فنوات كثيرة . الهم الفكري ومنها 
الصوني. والأسطوري . والتراثي . 
والواقعي : والمستقبلي . وهو لي متحه من هذه 
القنوات يستخدم وسائل كثيرة وادوات لاحصر 
شاء. بعصها يمصى بي ثيار اللاشعور . وبعصيها 
يعدص في أعاق الذات . وبعصها يصير مم 
الاخلام والروى والكوانيين ‏ أو ملق باحتيحة 


ب .» كم به 
خصرك بواج ديع 


ولسوقفف اولا عمد الابيات الأولى من قصيده 
«زحر الطير». لبرى طبيعة النسق الشعري 
غير المألوف عمد عفيفى مطر تقول هذه 
الأبيات ْ 
صحت من غاشية الإشراق وجلال النوم الحى 
همن تذكر شظايا النار الباردة وعروى 
الماء المتوهصج 
وملامسة النجوم المنطفئة إذ تزدهر ألواهها 
هى الررحرجة على ماء المعرقة 
ويقظة الطفو على حريالن الأحداث 
وعلم النسيان 


والملاحطة الأولى التى نخرج بها من تأملا 
هذه الأنيات هي ولوع الشاعر بإسساد الكلمة إلى 
مايناقضها . والإسناد ها ليس بٌمهومه البلاغي 
المعروف ( مسسد ومسسد إليه ) ٠.‏ وإثما بالمفهوم 
الذتى عرصه جان كوهين بي كتابه الشهير « بنية 
اللغة الشعرية ») . ومنه إسناد الصفة 0 
الموضصوف . أو المضاف إليه إلى المضاف . 
هده الأبيات القليله نحد أسئلة كثيرة 0 
الإساد المشاقص الإشراق/ النوم 
الحى/النار الماردة/ الماء المتوهج /التنحو 
الممطفئة / علم السجبيال + 

ويكاد تكون ديوان وآنست واحدهاه»ه ساء 
متكاملا هذا النسق الدي ييدو أنه يلعب دورا 
حطيرا في قصيدة عصمي مطر. فمي الأبيات 
التى ذكرباها من قبل م. قصيدة ٠‏ قراءة » نحد 
[ملزرق النوم ٠‏ . وبي القصبدة الاولى من 
الديوان ١‏ موت ما لوقت ما » بقرأ فى أول بيت 
« أعلنت ميثاق الإقامة الرحيل » . وبهذا يصمح 
التضاد عنصرا فعالا في رؤيه محمد عميفي مطر 


عاشية 


الوحوديه . وهدا التصاد سقل قصيدة الشاعر 
إلى سطقة باثية حد! عن الحس . وإدا أصفنا إلى 
هذا العتصر . ما تنطوي عليه الأنيات من 
مسسويات دهية وصوفية وسريالة لادركنا منطقية 
أن تكول القصيدة حامضضة . وأن حول ممتاحه 
الى ندل جهود حيارة من قبل المتلقى للوقفوف 
على بعص أسرارها ومع دلك فإل عقيمي مطر 
يرى في شعره عكس ذلك تشاما يقال 
« وأقول للمرة الالف أنفي أحس إحساسا قويا 
نان شعرق واصح إلى درجة الابتذال 1 ولو كان 
العموص بالتمى أو الأرادة لتمميت ارت أن 
يكون شعرى تغادلا فى عموضه عموض الححياة 
على الاستشهاد . فهل 
تسمحو ل ف مرة د أعنا القراء والنقاد ‏ أن أقول 
لكم . كم أنتم مشتتون فى إجاباتكم التي 
أسئلة وكم أنتم 


واخحب وا بل دام 


تطرحوبها على شيئة 


عامشيو دن 05 


غموض في الحياة أو في الشعر ؟ 





وهذه الفقرة تطرح 17 غاية في الأهمية : 
فالقصيدة غامضة عند محمد عفيفي مطر . لآن 
الحياة نفسها غامضة . وكذلك كل ما يجري فيها 
من شئثون الحب والحرية والإقدام على 
الاستشهاد ,» وغير ذلك من أمور يقف أمامها 
الإنسان حائرا .» والقصيدة مركبة ومعقدة . لأن 
طبيعة الحياة نفسها كذلك . ثم إن عفيفي مطر 
رجل عانى ومازال يعاني من التناقضات الخطيرة 
الموجودة لدى الناس قْ المجتمع ؛» وكلها تصب 
في بحر الغموض الرهيب الذي تنطوي عليه 
الحيأة . 

وإذا كنا لانريد أن نتيه في ديوان محمد عفيفي 
مطر ( والتيهان أمر وارد ومنطقي حذا في مثل 
هذا الشعر . ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه عثر 
على المفاتيح الحقيقية له ) . فينبغي أن نتوقف 
عند قصيدة واحدة. نرى أنها تجمع كل 
المستويات أو المحاور الابداعية لهذا الديوان . 

وهى قصيدة «زجر الطير» ١ص ,.)56١‏ 
فبالإضافة إلى محور التضاد الذي تحدثنا عنه نجد 
هذه المستويات هو المستوى الذهني . فالقصيدة 
عند عفيفي مطر رجرجة على ماء المعرفة وعلم 
النسيان . وإنها مغامرة ذهنية من أجل الوصول 
إلى الجوهري والمطلق . وهي سياحة في تلافيف 
الذاكرة 6 وصلوف الممارف . وشتى 
التحولاات »؛ وطذا يقول الشاعر : 


ه ١‏ أنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت » 
ينقشع السديم وتنحسر أمواج الذاكرة 
الملكية 


وهي تطفو جسدا لخميرة الخلائق 

وهذا المستوى الذهني ‏ كما نرى - لايتوقف 
عند المعارف الإنسانية المتاحة . وإنما ينداح في 
الآفاق . ويمضي إلى ماوراء السديم في محاولة 
للبحث عن سر الوجود . ومعروف أن هذا 
الشعر الذهنى التجريدي انتشر في أواخر القرن 
التاسع عشر . على يد أتباع الرمزية في فرنسا , 
ثم أخذ يتطور حتى أخذ شكلا تجريديا خالصا 
على يد شعراء الأجيال التالية . مثل يول قاليرى 
في فرنسا .» وشعراء جيل 117179 في إسبانيا . 
حتى اضطر الفيلسوف الاسباني خوسيه أورتيجا 
إي جاسيت أن ينظر لهذا الاتجاه فى كتابه الشهير 
« تجريد الفن ». ولكننى لا أعتقد أن هناك 
شاعرا بالغ في تجريد القصيدة على النحو الذي 
فعله محمد عفيفي في هذا الديوان . واقرأ معي 
قوله : 
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بين المهاد والرواسي يتغور البحر وينفجر 

ْ عبر هنا وغبر هناك 
يلين الححر بالعيون أو تنتشر عشوائية الهاجرة 
بالرمل أو الغيوم الثقيلة 


فنحن قِ مثل هذه الأبيات أمام عالم 
تجريدي . صنعته الكللات . بعد أن أفرغت 
تماما من حقلها الدلالي الواقعى . 

ثاني هذه المستويات هو المستوى الصوي . 
وديوان « أنت واحدها» كله يمكن أن يدخل 
ضمن هذا التيار الذي انتشرت ساحته جدا على 
خارطة الشعر الحديث . ولعل عنوان القصيدة 
يدل هو نفسه على هذا المنحى . فزجر الطير 
. يورد إلى الذاكرة على الفور عنوانا آخر. هو 
كتاب « منطق الطير » للشاعر الفارمي الصوقي 
فريد الدين العطار . ولنقرأ هذه الأبيات التي 
تقول : 
وبدأ الشاعر يزجر الطير ويتلو صدحة المطر 

يتقلب في الآفاق ويسبح في الأرض 

ور الفضاء الشاسع هم بالطيران قٍ 
غموض الزرقة وكثافة الليل المثفب بالمصابيح 


لغة صوفية 


نحن هنا أمام لغة صوفية ٠.‏ وبناء يشبه 
أبنيتهم اللغوية . وطرقهم في التعبير . مع فارق 
واضح . هو أن لغة عفيفي مطر وعوالمه الشعرية 
تمتح من قنوات كثيرة » منها الصوثي . ومنها 
الذهني . ومنها السريالي - ما سوف نرى - وكل 
هذا ينصهر في النهاية في بناء له خواصه المميزة . 
ولعل التوجه الصونيٍ للقصيدة ( ونقول دائما 
لعل ) هو الذي ألحأ الشاعر إلى تشكيلها في بناء 
مرحلي » أقيم بالتحديد على مرحلتين . مرحلة 
أولى : تشبه مرحلة مجاهدة النفس عند 
الصوفية , تنتهي بهذا البيت : « وتنظرنا إلى يوم 
الفصل ميقاتنا أجمعين » , ومرحلة ثانية بدأ 
الشاعر فيها يزجر الطير. ويتلو صدحة المطر ‏ 


١٠١م‎ 





ويتقلب في الافاق . ويسبح في الارض . أي 
أنه دخل عالم المتصوفة . وتغلغل فيه . وستهي 
هذه المرحلة أيضا ببيت يشبه البيت السابق . 
وإن كان مختلف عنه اختلافا بيناء وهو « هذا 
يوم الفصل ميقاتنا أجمعين٠ه.‏ ونظن أن 
الاختلاف بين البيتين واضح : فالبيت الأول 
مازال يحمل الانتظار والتحقق والصيرورة . أما 
البيت الثاني فهو ختام المسيرة الصوفية بالطبع . 
بقدوم يوم الفصل أويوم القيامة الذي دل عليه 
أو بالأحرى على قدومه اسم الإشارة «٠‏ هذا أي 
أنه صار واقعا . بعد اكتمال مراحل التصوف 
مرحلة بعد مرحلة . وبلوغ المرحلة الأخيرة التي 
تعنى الاتمحاد أو بلوع المأب . ومعروف أن هذا 
البيت مستلهم من الآية القرانية الكريمة التى 
تقول : إن يوم اقلفصل ميقاتهم أجمعين » . 
(الآية 85٠‏ سورة الدخان ) 

اما المستوى الثالث فهو ما تنطوي عليه هذه 
القصيدة من توجه سريالي . ومن أهم خصائص 
السريالية أو الشعر السريالي أنه يقدم عالما يصنع 
واقعا في ذاته يختلف كل الاختلاف عن العالم 
الواقعي الحقيقي . كا يلغي أي رقابة منطقية . 
ويبرب ماما من الواقع المحسوس . ويتحرر من 
قفوانين الزمان والمكان . ويبث الحياة قْ 


الكائنات الحامدة . متخطيا بذلك كل القوانين 
الفيزيقية » ويربط بين الكلمات بطريقة غير 
ويلجأ إلى تفجير الكلمات والجمل ٠‏ ويستخدم 
تقنيات مثل الكتابة الآلية أو تيار اللاشعور أو 
الحلم . وإذا نظرنا إلى القصيدة في ضوء هذه 
الخصائص نجد الما تنطبق تّماما عليها . وتعطينا 
ميررات لإمكانية إدراج شعر محمد عفيفي 
مطر. ضمن الشعر السريالي » ولكن الذي 
يمنعنا من التأكيد على هذه النسبة . هو أن هناك 
مستويات أخرى ‏ كما أشرنا ‏ تحول دول نسسته 
إلى الشعر السريالي بمفهومه الصارم . ولنقرأ 
هذه الأبيات التي تقول : 


هذه رائحة الموت . وهذان هما السيد والسيدة 
انسلا من القير وقاما . انتشرا . 


© ؛ أنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت » 


واستوطنا بينا من 8 

ومن تحتهما تسايل الأمر 
فالأبيات - كما نرى - تصنع واقعا في ذاته 
(السيد والسيدة اللذان انسلا من القبر , 
واستوطنا بيتا من الريح .. الخ ). وفيها 
هروب من الواقع المحسوس . وفيها تحطيم 
للزمان والمكان . الخ ؛ وفضلا عن ذلك فإن 
الشاعر يلجأ أيضا في بعض الكلمات إلى عملية 
التفجير اللغوية المعروفة عند السرياليين ومن 
لف لفهم . مثل قوله : يمخلع عنه الرهبوت 
والطمعوت . الخ « عل وزت الملكوت 
والكهنوت » . وهي كلها ألفاظ تشي بجزئية من 
عالم الشاعر » وتدل على منحاه الصوفي أيضا . 

أرجو أن يعذرني القاريء إذا كان كل 
ماقمت به هنا هو مجرد محاولة للاقتراب من 
الديوان وإلقاء بعض الضوء على ما ينطوي عليه 
من محاور ثرية » وخصائص متميزة .م 


نضد رهاجامعة١‏ لحكويت 


فصليّة اماد عيه ا 


تف بنثرالا بحت ث والدراسَات 


نام ىت حُقوات الغلوم الاجمّاعية 


م صر لأكاديمينين العسف 
رسن اللحرسر د اد ث ف الثافب 
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الزواسجة الفلسطينية ' 





الصضصطضلوؤوت وال*ددقى 


بقلم : الدكتور حسام الخطيب 


السئوات الأخيرة بالتئو 


؛ والخصوبة . وتعدد الأصوات والمستويات : 





فإلى أي مستؤى فني بلغت الرواية الفلسطينية ؟ وإلى أي حد تمئلت 


رخ الي وضع كالرضع الفلسطيني ٠‏ مبتى 

نا بالشتات»ليس من السهل على الباحث أن 
ا ب للإنتاج القريب 
العهد . ٠»‏ بل حتى الإنتاج الأقدم ما زال مستعصيا 
على الحصر . وما أكثر ما عانت قوائم الفهرسة 
التي قدمت حتى الآن من الإسقاط . والالتباس 
في الأسماء ؛ والعجز عن تييز المؤلف الفلسطيني 
من إخخوانه المؤلفين العرب الذين يكتبون في 
الموضوع الفلسطيني » ويظهرون من صنوف 
الحماسة ما يدفع مصنفي القوائم إلى عدهم من 
الفلسطينيين . والأمثلة على ذلك كثيرة متكررة . 
لذلك يبدو من المبكر الحديث عن « ببليوغرافيا » 
دفيقة لروايات عقد الثمانينيات المنصرم . ٠‏ ومن 
أجل الغرض الشنوعي لهذه السدراسة يكني أن 
نؤكد أنه تم جمع أكثر من عشرين عنوانا لروايات 
ظهرت في الوطن المحتل وخارجه » وأنه سس 


الحلا 


المؤكدذ وجود حوالي هس أو سبع روايات 
أخصرى ٠‏ لم تبلغ علم المؤلف . وبذلك يكون 
مجموع روايات النصف الثاني من الثمانينيات من 
"٠ 06‏ روأية ٠‏ وهي نسبة إنتاجية عالية حقاً 1 
تؤكد أن الأدب العربي الفلسطيني يدخل العصر 
من خلال تركيزه على الرواية التي أصبحت المركبة 
الذهبية للأدب قٍ العالم المعاصر 3 ونما هو مثير 
ومبشر 2 أدبياً على الأقل . أن الاتجاه إلى الرواية 
متزايد في الأرض المحتلة ٠.‏ وكلما افتربنا من نهاية 
الثمانينيات تزايدت نسبة الإنتاج الروائي » حتى 
تكاد تبلغ ثلاث روايات في السنة , وهذه نسبة 
عالية في مجتمع صغير . واقع نحت وطأة ظروف 
الاستعمار الاستيطاني ١‏ ومعرض لمسلسل يومي 

من القمثع والاضطهاد والارهاب « البسوليسي » 
والفكسري والضغط الاقتصادي والانقطاع 
العضوي عن محيطه العربي . أما مجتمع الشتات 


فهو أيضا يعساني من المشكلات الناجمة عن 
الانقطاع الاتصالي واللااستقرار « وفي ما يتعلق 
ويه المركزي للتجربة الفلسطينية . وهو 
الثورة ٠‏ كانت الظروف دائيا مضادة للاستقرار , 
وكان الكتاب أنفسهم المنخمسون في التجربة هم 
الأقل استقراراء والأكئثر عرضة للتيه بين لتاق 
( من كتاب الرواية داه ثمي التنقل : :7 يحبى 
يخلف . رشاد أبو شاور . أفات القاسم ) . عل 
أن هذه الحالة من التشرد 3 والتحفز 5 والمعاناة 3 
والمنافحة 6 والتعرض « والتغير بوجه عام ٠‏ 
يسك ذات:وجة راحد ساي «فقط » إذ أنها في 
مقياس تجرر بة ة التفاعل الأدي مع تحارسات الحياة 
ذات وجه آخر ٠‏ يمكن أن يكون حفزياً وإيجابياً . 
وإن كان والحق يقال أكثر مواتاة للفنون ذات٠‏ 
النفس القصسير نسبياً » كالشعر والقصسة 
القصيرة . وأقل مواتاة للرواية . 
بين القصة والرواية 

وبما يؤ يد الحكم السابق أن الرواية ال لفلسطينية 
المعاصرة تبقى بوححه عام رواية قصيرة النفس . 
وهي غالباً في منزلة بين المنزلتين « وأقرب إلى أن 
تكون قصة . 

ويلاحظ أن معظم الروايات الصادرة في 
الأرض المحتلة تقع في المنطقة المحرمة بين القصة 
القصيرة والرواية . 

على أي حال ليست الرواية الطويلة الممتدم 
. هي النمط الفلسطيني ؛ وباستثناء روايات كاتين 





باليشسبالن ها اجبرا ابسراهيم جبرا وأفنان 
القاسم ومجدداً محمود شاهين . يمكن القول بأن 
الرواية الفلسطينية تنبثق من موقف متازم صارخ 
لاهث . وتتركز حول جوانب حددة من 
موضوعاتها الكبيسرة » ومخشى مغامرة الامتداد 
المكاني والزماني والقولي . وبذلك تظل خفيفة 
الوطأة عل القاريء » وتتساشى مع المناخ 
المتعارف عليه عالميا في ما يتعلق بالجشوح إلى 
الإعتدال قي حجم الر وآد أبة الحديئة . 

وتحاول أن تحافظ عل صلة القربيى 
مع القصة القصيرة » وربما الشعر . والأأعديث هنا 
يدور حول ظاهرة أدبية ٠‏ وليس حول روايسة 


'مبدعة 3 أو إبداع روائي 3 ويلك تدغل نه كل 


أصئاف تجربة الكتابة الروائية » بل كل كتاب 
أدعى صاحبه أنه عمل روائي . ومن «حقى 
القاريء على الكاتب أن يجري التنبيه بصريح 
العبارة إلى أن الروايات التي تشملها الدراسة لما 
تدخل غربال الزمن بعد . وهي متفاوتة تفاوتاً 
شديدا من حيث سويت المعالجبة الفكرية والفن » 

ويبدو بعضها لا سيما روايات الأرض المحتلة - 
مبتدثاً غرأ وعاجزأً عن تحويل التجربة اليومية إلى 
قماشة فنية . في حين يحاول بعضها الآخر ‏ وهو 
قليل - أن يناطح أفضل التجارب الروائية الفنية 
عربياً وعالميا . وإذا كان يقفز إلى الذهن هنا فورا 
اسم جبرا ابراههم جبرا ‏ وهو اسم اخختط طريقه 

وطريقته 6 وأخيل يسير من من فح إلى تتح فتح في عام 

الإبداع الر وائي ٠‏ » فإن هناك أسياء أخرى . ذات 
طموح . ينبغي أن يأخذها الإنسان بجدية 
كاملة ؛ بعضها بفضل ما تأي له من علامات تدل 
على امتلاك أدوات التجربة' الفنية » مثل محمود 
شاهين في د الأارض المسرام. » والارض 
المغتصبة » ٠‏ والياس فركوع في « قسامات 
الزيد » » وبعضها بففضل عمق التجربة الثورية 
وزخحم الصدق في الفعل والتساول ٠‏ وريمأ كمان ٠‏ 
راد أبو ثساور.في ( الرب لم يستسرح في اليوم 
السابع ) أبرز تمثل لهذا الانجاه . 


ا ا 
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وعد كك اده ات ال 
كي سعد ب قعة لمن نسم قد هماو 





وإذا تناولنا الموضوع من ناحية الطموح الفني 
والإصرار على التجديد في الإبداع فإنه لاءد من 
الاعتراف بوجود مفاجاتين إبداعيتين في النصف 
الثاني من الثمانيئيات , الا وما رواية 
« عربسك ؛ لأنطون شماس التي ألفنت أصلا 
بالعبرية » وترجمت إلى الإنكليزية والفرنسية . 
والثانية رواية ٠‏ قامات الزيد »؛لإلياس فركوح 
التى تتألق بالعربية تألقا لافنا للنظر . 

على أنه مقابل الإطلالات الإبداعية غير 
القليلة في الرواية الفلسطينية المعاصرة هناك 
حاولات كثيرة باهتة المظهر والمخبر , لم تستطع 
أن تحقق حداً أدنى من شروط الإبداع أو من سوية 

نفهم التجربة المعالحة . 


أي عالم وأي تجربة ؟ 

ليست الليالي الفلسطينية وحدها هي الحبالي 
التي لا يعرف ماتلد. بل كذلك الأيام 
الفلسطينية تلقح كل دقيقة من صبح أو ظهر أو 
عصر . وتنتج وتتثم على الطريقة الزهيرية . فتلد 
كل يوم نكبة . أو نكسة أو مصيبة أو مجحزرة ٠‏ أو 
خروجا . أو تشريداً ؛ أو حصاراً . أو نفيا أو 
إبعادا . أو قمعا . وحبل لانن 4/0 عر . 
ومع غلمان أشأم الذين يلدهم الليل والغبار حيثما 
حل الفلسطينى . هناك إرادة الحياة » وهناك 
البطولة والصمود . وهناك الرفض والتضحية . 
وهناك الداب والمحاولة وهناك ‏ بل في أول 
القائمة ‏ استقبال الشهيد بالزغاريد . وانتصاب 
قامة أم الشهيد وتهليل ؤجهها كلما ضحى ولد 
بحياته » في لعبة حو العار . هذا العالم الصاخب 
الدامي المتقلب المنطوي كل انية على مفاجأة . 
استولى دائما على الأدب العسربي الفلسطيني 
يددلا 





اسه بت بجا جنا د سوج ورمع ونم وحوري 
جا مسومب وسوس بوسبت مسرم 


والأدب العربي الذي كتبه عرب كثيرون ٠‏ كانوا 
اكيل انتهاء والتصاقاً بالهوية الفلسطينية من كثر 
من أبناء الدم والأرض . هذا العالم الصاخب 
أقرى من أي فن . إنه بحد ذاته رواية ذات 
فصول متداخلة من روايات جيمس جويس ٠‏ ' 
نقطة أو فراغ أو فاصلة » وليس للصفحات أرقام 
ولا أشكال . إنها رواية تكتبها الأيام بمداد الدم , 
وبحجارة الأنقاض » وبأنفاس الحسرات . فمن 
بترفم نصف إلهء( كما كان يقول جيمس 
جويس عن الروائي المسيطر عل موضوعه ) . إن 
الموضوع الفلسطيني أقوى من أي روائي ومن أي 
فئان » ويكفي أنه لا يسمح لأي عمل فني أن 
ينتهي ينتهى الى نهاية مقنعة . سلبية كانت أو إيجابية أو 
حايدة أو مفتوحة للتأويل والتكهن . وهكذا 
يضغط الموضوع الفلسطيني على بنية الأعمال 
الروائية 3 فإدا فصارى جهدها أن تقتطف منه .2 
وهي تحت وطأته ١‏ ركنا من هنا . أو زاوية من 
هناك . أو حجرأ ساقطأً , أو حجرأ منقضاً . أو 
لاهثة باليا أ نسحنة معنا ه بالسقة ا 

زهرة : بانياس. » أو مر ٠‏ أقى 
مشهدا: عاما ٠‏ وفي أكثر الأحياد » وما أن كل 
فإن يق اللحظة الراهنة هو الذي بفرض 


نفسه . 


لنقل إذا باختصار شديد : إن لب الموضوع 
الفلسطيني في النصف الثاني من الثمانينيات هو 
الخروج من بيروت . فذاك الخروج ( ١97‏ ( 
الأسطوري الذي سبق خيال كل عبقرية أدبية . 
أق موضوعا مقلوبا في الرواية الفلسطينية . ٠‏ فهو 
الرواية » والرواية هي الوافع ٠‏ والكلام هنا 
مقصود بحرفيته . إن قراءة أي رواية متاثرة مبذا 


الموضوع لا تثير أي مشكلة من ناحية المصداقية . 
ولكن قراءة وقائع تاريخ الخروج ٠‏ وظروفه » تثير 
كل مشكلات المصداقية ( ما قولك بثورة ترحل 
في سفينة تحميها منشأت في البحر كالأعلام وترفع 
شارة النصر ؟ ليس من الضروري أن تكون هذه 
التجربة فلسطينية أو عربية أو أفريقية أو غمير 
ذلك . لتكن أي حالة إنسانية في زمن لا 
معطى ) . 

هذه الحقيقة ‏ الرواية تفسر لنا لماذا يتكرر 
موضوع الخروج في الرواية الفلسطينية ولماذا أيضا 
يبدو باهتا وكأنه لعبة قدر لاهية من ألاعيب 
ديونيسيوس أوديانا أونبتون ؟ 

حتى الآن ليس في الرواية موضوع روج 
امتحان بسيط ( للمحاكاة ) على الطريقة 
الارسطوطالية . قد يحتاج الأمر الى بعض 
الوقت . وهناك روايات بادرت وقدمت 
إرهاصات سريعة . فيها إطلالات والتقاطات 
مأساوية , ولكن الخروج الروائي التراجيدي م 
زال في بعلون الإبداع . 
الروايةالمثال 





أكثر هله الروايات حرارة وصراحة وجرأة 
ومباشرة وإحساسا وإخلاصا , رواية رشاد أبو 
شاور : « الرب لم يسترح في اليوم السابع » . 
65 مهءانبا رواية الخروج بعينه » وهي رؤية 
ساخنة من داخل التجربة . تقدم عملية تكوين 
الخروج في سبعة أيام » وتنسى يوم الراحة ؛ على 
شكل حلقات ملحمية متلاحقة . يتخللها حزن 
كثير . ونقد جارح . ونقمة ورهبة » وروح مرحة 

« في اليوم الثالث . . وفي اليوم الثالث خخلق 
الرب أسماك القرش التي اندفعت لتلاحق 
الفلسطينيين . وكانت سيرسة تراقبهم ١‏ وتدفع 
بالماء ليكبر كي تغرق سفينة الفلسطينيين فتتلقفهم 
أسماك القسرشض...»)( ص ١١١‏ من 
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الرواية ) . وفيما بعد يصبح منظر أسماك القرش 
التي تلاحق سفينة الشورة موضع تفكه لطيف 
يجعل الماساة إنسانية وريما يقوي مصدافيتها . 

هله الرواية التي تتتهي بنزول الثورة في 
تونس » تنز حزناً وأسى ونقمة ورهبة . وفيها 
لقطات أقوى من أي تعبير . حسبئنا هنا بعنض 
الالتقاطات » حين يسألون إلى أين تسير السفينة 
يجيب صوت بأنه لا يهم ولا ينبغي أن بهم » ذلك 
أن « الرحيل إلى كل البلاد متشابه ٠‏ ما دمت غير 
عائد إلى فلسطين »(ص 758) .وحين تزداد مرارة 
. رشيد وتطفوعل السطح يعمل الدكتور جميل على 

تنفيسها . « . . . دائما تحولها جد . . انس يا 

رجل .. انس .. الفلسطيني يجب أن ينسى 
أحيانا وإلا فقد عقله »( ص١7‏ ) إنهم يبكون 
ويضحكون . أولشك المبحرون على سفينة 
التغريبة الهلالية . ويخيل إليهم أحيانا أنها رحلة 
بحرية إلى عالم الجزر اليونانية » الرحلة التي طالما 
حلم ببا كثيرون ؛ ولم يستطيعوا محقيقها . وأخيرا 
-يطنون إلى الواقع الجارح . 

وهناك روايات أخرى غير رواية « رشاد » من 
مصلحتها ؛ ومصلحة التجربة . ألا يتوقف 
عندها المرء . « رشاد » التقط التقاطات بديعة . 
وفاتته اللوحة الكبرى ء ولكن تلك الروايات 
صغرت الموضوع حتى بدا مثل رحلة الحماة من 
بينها إلى بيت كنة لها في حمارة مجاورة » وقد تكون 
رواية عوض سعود عوض ١‏ الوداع » /ا/19 أكثر 
هله الروايات تركيزا على الموضوع . ولكن بينها 
وبين أبعاده الملحمية مسافة ما بين اليومي 
والمأساوي . 

وخبلافا للشعر تتعرىق الرواية من الأوهام 6 
وتخلع عنها الزينات الرومنتية ٠‏ ونحاول مواجهة 
الواقع اجام بجانييه ا مشرق وا مظلم . لذلك 


لذ 


ينطوي عالم روايات التجربة الثورية على إيمان 
عميق لا يتزعزع بالثورة وبالمستقبل . وكذلك 
على نقد جارح لبنية الثورة » لا سيهما من الناحية 
التنظيمية » وكذلك على هجوم مر على الإطار 
الرسمي من حولها . وفي روابة الشورة جدلية _ 
وصراع وتردد وحيوية ٠‏ كلها تكشف) عن تئح 
التربية الديمقراطية الثورية التي تميزت بها تجربة 
الشعب المتكوب . على مدى عقود القسرن 
الماضي . وتعد رواية « قامات الزبد » لإلياس 
فركوح وهي الرواية الأقرب إلى التقاط روح 
التجربة الشورية الفلسطينية وإطارها المكاني 
ببيروت ولبنان . والزماني في السنوات الأولى من 
الحرب الأهلية . وتقدم التجربة من ثلاث زوايا 
للرؤية على الأقل هي زوايا الأبطال الثلاثة 
الفدائيين : زاهر النابلسي ( من فلسطين 
المقيمة » نابلس ) , خالد الطيب ( من مواليد 
4 ممن فلسطين المهاجرة ) . ونذير الحلبي 
( من حلب » من إطار الثورة القريب  )‏ وترصد 
الرواية تصرفاتهم في أثناء الحرب الأهلية . 
وخواطرهم ومحاطرهم وخبالاتهم ومحاوفهم 
وذبذبات ولائهم وغموض مصيرهم . وتسرسم 
من حولهم جو الأحقاد والتدمير والقنص 
والانتحار المجاني لمنطقة بأسرها . وينتقد 
الأبطال » ولكنهم لا يضخمون السلبيات » ولا 
يحيدون عن الطريق . لأنهم يعرفون أنه أصلا 
طريق مفروش بالألغام لا بالورود ؛ وأنهم 
يواجهون قدرهم المحتوم بعرافة ثورية وباستسلام. 


. مأساوي كذلك . 


موضوعات أخسر ىَ 

وفي الرواية الفلسطينية ا معاصرة موضوعات 
أخرى » تعد استمرارأأ للموضوعات السابقة » 
لكنها هذه ا مرة تتصف بانتقادية أوضح ٠‏ زتفهم 


أعمق ١‏ لتركيبية العؤامل الداخلة في صنع المأساة 
المتجددة ٠‏ ولا يقينية بالنسبة للمصير . وتتفاوت 
هذه الروايات تفاوتاً شديدا » وتتصدرها نجربة 
محمود شاهين في « الأرض المغتصبة عودة 
العاشق » » إد تقدم التجربة الثنورية 
الفلسطينية ؛ أي تجربة القتال والكفاح المسلح 5 
فق إطار التجربة الأوسع للشعب الذي يريد أن 
يصمد ؛ ويبقى ؛» وهو يدرك بالتدريج عوامل 
الحث الداخلية » وعوامل الهدم المحيطة التي تعد 
أكبر مساعد لهجمة العدو والمتربص 

وهناك رواية يحبى يخلف « نشيد المحياة » التي 
تختلف عن سائر روايات المرحلة بما نحتفظ به من 
إيمان لا يتزعزع » وروح معنوية عالية » وتقدم 
العمل الفلسطيني تقديما انتقاديا . لكنبا تضع 
الأبطال أمام خيار وحيد هو الصمود . ولذلك 
يبدو الموت تمارسة عادية » وكل فلسطيني هو في 
حالة نضال وتربص حتى تحين ساعة عطائه . 

وهناك موضوع حياة المخيم أيضاً ؛ وهو 
استمرار لتيار سابق » وقد بدرز علدا موضوعٍ 
متبلور . له جذور في الماضي « لكنه ينبي ء بغنى 
فني وتاريخي كبيرين » هو موضوع المدينة 
الفلسطينية بسين الماضي والحاضر ( الاحتلال 
وتغيير الحوية ) . ويمكن الإشارة هنا إلى تجربة 
أميل حبيبي الحيفاوية في روايته «أخطية » 
66 ه. إذ تدور الرواية حول مدينة حيفا بين 
الماضي والأحاضر ء من خلال خواطر البطل في 
أثاء توقف سيارته يسبب ( جلطة سير) . 
نجمت عن ملاحقة ملثم يركض في الشارع . 
وهناك الرواية العكاوية وعكا والرحيل 26 من 
تاليف الياس أنيس خوري »1588 ». وهي 
سلسلة كرات ؛» كتبها بطل الرواية قي 
نيويورك 6 وأرخ فيها لتغيرات الحياة في عكا 
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وتجربتها مع موجات تغييرهويتها . 

ويسسود رواييات الأرض المحتلة هسأجس 
مواجهة الاحتلال ؛, والبحث عن أفضل السبل 
لتحقيق الصمود في وجه الطغيان ( رواية 
اسماعيل) «لأحمد حرب». وكيا هو متوقع يستمر 
موضوع الخضروج » أو النزوح . أو اللجوء . 
ويعالج اليوم بوعي متجدد » كيا هو شأن رواية 
« السواد : الخروج من البقارة » لحسن حميد . 
984أ . 

وأخيراً هناك روايات فلسطينية خرجت عن 
إطار الحم الفلسطيني المباشر . وعانقتع القضايا 
الوجودية الاجتماعية للإنسان . مثل : « الغرف 
الأخرى » حبرا ابراهيم جبرا .2)1١4485(‏ أو 
فضايا خاصة متصلة ببموم الحياة » كقضية 
الاستقرار المكاني في رواية جمال ناجي : 
« محلفات الزوابع الأخيرة» (19848)» أو 
قضايا قومية . مثل : الوحدة العربية والمصير 
العربي 3 كما في رواية « حافة الغبر ) لعل حسين 
خلف أو قضايا المرأة في إطار الشرط الفلسطيني 
الخاص مثل رواية سحر خليفة : مذكرات امرأة 
غير واقعية » ١1485‏ . 

ولا بد في الختام من الإشارة الى التجسربسة 
الفريدة التي قدمها انطون شماس في رواية 
وعربسك » التي حاولت أن تتفحص المصير 
الفلسطيني المتعرج ء واطوية الفلسطينية الحائرة 
حت وطأة الكلكل الاستيطاني المنيخ بكل قوته . 
وترقى هذه الرواية إلى مستوى رفيع » وتلتحم 
فيها التجربة الحياتية مع التجربة الفنية » لتقدم 
لنا رؤية فكرية فنيية متعرجة متداخخلة متحيرة 
خييرة » ) تجح في جعل الموضوع الفلسطيني 
إنسانياً وناضجا . وتنأى عن الخطاييسة 
والمجانية . 0) 
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الزوايهجة العرافتحكّة 
هينالرّبيادةإلى النضلمجح ‏ 2 
بقلم فاضل ثام:* 
أبن تقف الرواية العراقية اليوم » وهي تضع خطوتبا الأولى على 
أعتاب العقد الأخير من هذا القرن.ء وتستشرف افاق الألف الثالث 
للميلاد ؟ وأين تقف هذه الرواية بين التجارب الروائية العربية الحديثة ؟ وما 
الذي يؤمل تحقيقه في المستقبل ؟ 


حلي ] ليس من السهل داقا تقديم مراجعة 
نق] شاملة وموضوعية لمسيرة الرواية العراقية 
التي جاوزت السبعة عقود دونها صعوبات . 
فهذه الرواية ليست وليدة عقد أو عقدين من 
السنين » كبا هو شأن بعض التجارب الروائية 
وعمرها الرواية العربية في نشأتها ومولدها 
وسيرورتها . إذ لاا يمكن موضوعيا دراسة المهاد 
التساريخي والثقاني والروحي لنشوء الرواية 
العربية » كجنس أدبي متميز في هذا العصر . 
لحعرل عن نشنوه الروابة. العراقية .14ل يعدن 
القول . وبثقة تامة » إن عملية تشكل الرواية 
العربية كانت تتم وتنضج في مناخات متقاربة ‏ 
وإن كان ذلك بمستويات متباينة .من النضج 
والأصالة . في أوقات متقاربة نسبيا , في عدد 
محدد من الأقطار العربية » وبشكل خاص في 
مصر وسوريا ولبنان والعراق . 

© باحث من القطر العربي العراقي . 
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٠تايادبلا‎ 


فإذا ما كان مؤرخو الرواية العربية ونقادها 
يتأرجحون في تحديد نشأة الرواية العربية بين 
رأيين أساسيين ؛ أوهما يرى أن الرواية العربية 
هي جنس أدبي جديد تهاما على الأدب العربي 3 
نشأ نتيجة الاحتكاك الثقافي بالغرب . وبذا 
يقطعون جذوره عن موروثنا الأدي الكلاسي 
والشعبي . وثانيهما يرى أن الرواية العربية هي 
امتداد طبيعي للموروث النثري العري المتمثل 


.في ألوان نثرية كالسير والأخبار والحكايات 


الشعبية والمقامات وغيرها . وتبعا لذلك يحاول 
الدارسون تحديد «١‏ شهادة ميلاد)» الرواية 
العربية » وهو ما يفعله أيضا وإلى درجة كبيرة 
من التشابه في السياقات والحيثيات ‏ الدارسون 
العراقيون . 

إن دارسي الرواية العراقية يشيرون إلى 


بدايات ترائية ذات طبيعة « مقامية » توّر: 
للرواية العراقية » منها « مقامات. أبي الثناء 
الألوسي » الصادرة عام 1865 . وكذلك نص 
أحدث هو «١‏ الرواية الايقاظية » لسليهان فيضي 
الصادرة عام 08 ) حيث يذهب أحد 
الدارسين إلى أن في « الرواية الايقاظية » ما يبرر 
وصلها بمقامة الألوسي في نواحي الروح والتفكير 
والمادة السجعية المتكلفة » مع ملاحظة التوسع 
في اللون المحلي؛ واخضاع القصة لغرض 
ومن جانب اخررء هناك من يقرن نشوء 
الرواية العراقية بأعمال روائية أحدث . تمتلك 
الكثير من ملامح الرواية الفنية » ونعني بها 
أعيال محمود احمد السيد ( 5١9٠7‏ 8ا97١)‏ 
وبشكل خاص أعاله الروائية المبكرة ٠‏ « في 
سبيل الزواج » ٠. 1١47١‏ و« مصير الضعفاء » 
. و«النكبات » ١477”‏ وأخيرا عمله 
الروائي الأنضج « جلال خالد » 1978 . وكما 
نرى فإن وجه التشابه كبير جدا بين ظروف نشأة 
الرواية العربية في كل من مصر والعراق وسوريا 
ولبنان . لكن يجب الاعتراف هنا بأن الرواية 
العربية في مصر وسوريا ولبنان كانت السباقة 
قليلا في هذا المضهار ‏ وكان ها الفضل ‏ إضافة 
إلى عوامل آخر ى- في لفت أنظار الأدباء 
العراقيين إلى الجنس الروائي أنذاك . 


علامات على الطريق, 


ولئن كانت أعيال محمود أحمد السيد 


الروائية المبكرة بسيطة وساذجة إلى حد ما. 
وتعتمد بئية سردية تقليدية وتقريرية » ويسود 
فيها الراوي الكلى فإن عمله الروائي « جلال 
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خالد » الصادر عام ١4748‏ الذي كتبه قبل ذلك 
التاريخ بعام واحد على الأقل يشكل نقلة مهمة 
في حركة تأصيل هذا الجنس الأدي الحديث . 

ولم يشهد العقدان الثاني والثالث من هذا 
القرن ‏ فترة ما بين الحربين ‏ إلا ظهور نماذج 
روائية محدودة لم تستطع أن ترتقي بالبناء الفني 
للرواية العراقية إلى مرتبة فنية متقدمة . فلا نكاد 
نجد إلى جانب محمود احمد السيد سوى قلة 
من الروائيين » ربا يتقدمهم في الأهمية « ذو 
النون أيوب » الذي أصدر رؤاية « الدكتور 
ابراهيم ») عام 8 »ء وعبدالحق فاضل الذي 
أصدر رواية , مجنونان » في العام نفسه 
(1944) وهذا لا ينفي ظهور أعمال روائية 
مختلفة لعدد من الأدياء العراقيين » وإنت ' 
تلفت النظر إلى أهميتها حينذاك . 

ورواية « الدكتور ابراهيم » لذي النون أيوب 
من الروايات المهمة خلال هذه المرحلة . ومن 
المؤسف أن هذه الرواية لم تنصفٌ من قبل النقاد 
الدارسين , ونظرَ إليها بالطريقة نفسها التي نظر 
فيها إلى أقاصيص أيوب ورواياته الأخرى . 
فالرواية تستند إلى بنية متقدمة نسبيا ٠‏ وان كانت 
تبدو في المظهر معتمدة على السيرة الذاتية ‏ 
والشكل الرسائلٍ في الصوغ الروائي . 

وتتألق خلال هذه المرحلة أيضا بخصوصيتها 
وشفافيتها رواية « مجنونان » لعبدالحق فاضل 
( 1478 ) التي ترتكز حبكتها على « لعبة » ذكية 
وبارعة » وبشكل أكثر تحديدا « لعبة اختباء » 
ييارسها البطلان ؛ صادق شكري وهو كاتب 
وصحفي ومحام مشهور , وصفية سعدى و 
كاتبة متحررة . وتعتمد الرواية أو تكاد على الحد 
الأقصى من صدمة التعرف في الدراما الارسطية 
إلا أن المؤلف لا يحاول الوصول إلى نتيجة 
سريعة ٠‏ يحسم فيها الموقف . بل نراه أكثر ميلا 
للدوران والمواربة والافادة من تقنية « إبطاء 
الحديث » » والمفارقة » والتلغيز « البوليسي ؛ 
أحياناً . 

ومؤلف « مجنونان » ينجح إلى حد كبير في 
خلق لغة رشيقة ومشوقة وساخرة تمختلف إلى حد 
كبير عن تلك اللغة المتجهمة ١‏ الحادة » التي 


ْ ابم 
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عرفناها سابقا في روايات «جلال خالد» 
و« الدكتور ابراهيم » وقبلها في ٠‏ السرواية 
الايقاظية ». وفي الوفت الذي نجد فيه أن 
« مجلوئان » كانت قد ملحت الرواية العراقية 
خلال فترة ما بين الحربين ‏ دما جديد!» وكشفت 
عن أفق جديد للتجربة الروائية .» فقد كانت 
هي الأخرى تعاني من بعض الأمراض الخطيرة 
التي لم تتخلص منها . فهي أولا مبنية بطريقة 
محكمة 6 وتلعب فيها « المصادفة ٠‏ دورا كبيرا ٠‏ 
وتمتليء بشخصيات خيالية لا يمكن أن ننتمي 
إلى واقع عراقي ملموس . كما أن المؤلف غالبا ما 
يفتحم عالم الرواية والشخصيات باشارات 
يجارت وعبارات تضعف من تلقائية التجربة 
الروائية 

وإذا ما افترضنا بعد هذا أن حركة الريادة في 
الرواية العراقية قد استطاعت في فترة ما بين 
الحربين أن تؤصل لهذا الجنس الأدبي الجديد . 
وأن ترسي الدعائم التي سيقام عليها بالضرورة 
صرح رواثي متين ء. فان افتراضنا هذا سرعان ما 
سيتهاوى . إذ ظلت الرواية العراقية شبه غائية 
خلال ما يقرب من عقدين من الزمن . وربا 
أدى قيام الخرب العالمية الثانية إلى إحداث خلل 
في النمو المتوقع - أفقيا وعموديا - للتجربة 
الروائية الوليدة . وهكذا لم تصدر نخلال 


الأربعينيات إلا روايات محدودة وغير ذات 
أهمية كبيرة » ومنها على سبيل المثال رواية ٠‏ اليد 
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والأرض ولماء » لذي النون أيوب ( ١9448‏ ). 
ورواية جعفر الخليلٍ دفي قرى الجن»ه 
(458١)ء‏ ورواية عبدالله نيازي « نهاية 
حب » ( ١1954‏ ). كالم : نسهم الخمسينيات في 
نهرض الفن الروائي » عل الهم من الازدهار 
الملحوظ للقصة القصيرة » على يدي عبدالملك 
نوري وفؤاد التكرلي . ولحركة الشعر الحر عل | 
أيدي بدر شاكسر السياب ونازك الملائكة 
وعبد الوهاب البياقي . 

وجاءت الأعمال الروائية القليلة التي صدرت 
خلال هذا العقد امتداداً باهتا لمرحلة سابقة في 
التقنية الروائية . ويمكن أن نذكر من روايات 
الخمسيئيات «١‏ أناهيد » لعبدالله نيازي 
)١9596599(‏ و( شيخ القبيلة » لحمدي عل 
(١؟965١)‏ و« أفول وشروق » لخالد الدرة 
)1١9407(‏ ودقصة من الجنوب » لمرتضى 
الشيخ حسين ( 1467 ) و« الأخطبوط » 
لأنيس زكي حسن ( ١404‏ ( : والتائهة 
التافهة » لحازم مراد ( ١ ) ١4648‏ وسبي بابل » 
لعبدالمسيح بلايا ( 14660 ) و١‏ الخالة عطية » 
لأدمون صبري (141608 ) وغيرها. ومن 
الملاحظ أن أغلب هذه الأعمال الروائية لم تترك 
أثرا واضحا في مسيرة الرواية العراقية . 
تنويعات ناضجة في الستينيات 


ويمكن القول أن الرواية العراقية لم تسة 

حتى مطلع الستينيات أن تؤكد حضورها , 
تفوقها فنيا ورؤيوياً . وشهد النصف الثاني 9 
الستينيات المخاض الابداعي الحقيقي للرواية 
العرا أقية » حتى بات بالامكان اعتبار الستينيات 

التارد ت لادة | اية المنية 
0 اي واي وعلينا أن 
نعترف أن الروا الي الذي يان له الفض ل الاك ري 





000 وكيد هوية الرواية العراقية خلال هذه ا مرحلة لم 


يكن .روائيا ستينياً ( بالمصطلح الفني الشائع - 


انذاك )» وإنها كان قاصا خمسينيا معروفا , 
ذلك هو القاص والرواني «غائب طعمة 
فرمان » الذي أصدر خلال الستينيات روايتين 
مهمتين هها «النخلة والجيران» )١955(‏ 
و« خمسة أصوات »6 (14151 ) ء وقد استعلا 
هذا الروائي أن يرسي بفنه الروائي تقاليد راسخة 
للفن الواقعي في الرواية العراقية » وأن يغني 
المكتبة الروائية العربية فيها بعد بمجموعة طيبة 
من الأعمال الروائية منها « المخاض » ( ١941/5‏ ) 
و« القربان » ( 187/5 ) و« ظلال على النافذة » 
( 141/4 ) وغيرها . 

كها بدأ الجيل الشاب من كتاب الشتينيات 
تجربته الأدبية الحريئة في ميدان الشعر والقصة 
والرواية » فأغنى التجربة الروائية ببعض 
الأعيال ذات الطابع التجريبي » منها رواية 
لمخلوقات فاضل العزاوي الجميلة » لفاضل 
العزاوي ( 1459 ) ودعراة في المتاهة » لمحمد 
عبدالمجيد ١9569‏ . 

ىا ظهرت فق أوقات متفاوتة من الشثينيات 
مجموعة من الأعمال التي تكشف عن عدد من 
الاتجاهات والتيارات اللمتباينة » منها روايات 
« صباب في الظهييرة » لبرهان الخطيب 
١1958(‏ ) وه رجلان على السلالم » لمنير مراد 
(9514١)ووالرجال‏ تت بصمث » 
لعبدالمجيد لطفي ( 1454 ) و١‏ المديئنة تحتضن 
الرجال » لموفق خضر ( ١145١‏ ) و١‏ الزقاق 
المسدود » لياسين حسين ١455‏ و« السجين » 
لأنيس زكي حسن ( 145١‏ ) و١‏ الحب أقوى » 
لحازم مراد )١9451(‏ و«الأيام المضيئة » 
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© الرواية العراقية : من الريادة الى التضج 


)١1971١(‏ ووالحقد الأسود » لشاكر خختصباك 
)١1457(‏ و«الظامئون » لعبدالرزاق المطلبي 
1951/0 ) وغيرها . 

ومن الملاحظ أن النزعة التجريبية التي تبناها 
الستينيون لم تتجذر في الرواية العراقية » ولم تترك 
نهاذج كثيرة وواضحة . إذ سرعان ما عادت 
التقاليد الواقعية للتأصل في القصة العراقية منذ 
السبعينيات . وربا يمكن أن تعد رواية فاضل 
العزاوي « مخلوقات جميلة » نموذجا للرواية 
التجريبية التي تفيد من تقنية روايات الخيال 
العلمي . وتميل إلى خلق ما يمكن تسميته 
بالرواية الضد » إلا أن هذه الرواية بدت موغلة 
في « الفنتازيا » والتغريب والرغبة في التدمير ‏ 
بحيث لم تستطع أن تترك بصهاتها على التجربة 
الروائية » بدليل أن مؤلفها نفسه عاد فيها بعد إلى 
لون من الرواية السياسية الواقعية في « القلعة 
الخامسة » 19410/7١(‏ ). إلا أننا يجب أن نعترف 
أن التجربة الستينية قد نجحت في تجاوز الاطار 
التقليدي في البناء الروائي » والتخلص من 
الأساليب البدائية والفوتوغرافية وتجديد اللغة 
الروائية . والاهتهام بتعدد الأصوات والضمائر 
والحوارات والتخلص من بعض العناصر التي 
كانت تشقل الرواية .» وتؤدي إلى ترهلها 
واضطرابها . ويبدو أن تأثير الستينيات في مجال 
الرواية لم يتضح إلا في العقد السبعيني أولا ثم 
في الثانينيات , عندما بدأت بالظهور مجموعة 
من الأعبال الروائية الناضجة منها روايات 
عبد الرحمن الربيعي . ويوسف الصائغ » وجهاد 
مجيد ٠‏ وأحد خلف . ونجيب المانع , وسميرة 
المبانع » وعبد الرزاق المطلبي » وعبد الأمير 
معلة ي وعزيز السيد جاسم ؛ وشمرات 
الياسري ؛ وعبد الخالق الركابي وغيرهم . 


رواية الحرب 


تسسا سدس انج وت انموجن ا ا ا سي 1111 
كما صدرت خلال سنوات الحرب الثيانية 


مهمة من الحرب . وشكلت مكتبة كاملة جديرة 


بالدراسة والتقييم . 
١‏ 46> 
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لبرت يلل أو ثيل اوسا يبي ب ييار عمد ممءظ لاليزا ولق كر ار 


ويمكن للماحث أن يكتشف بسهولة أن 


سئوات الحرب قد أسهمت في خلق جيل روائي 
جديد من الأدباء الشبان , لم يسبق له الكتابة 
قبل هذا التاريخ . وهو أمر سيكون له 
بالتأكيد ٠‏ تأثيره الايجاي على الرواية العراقية 
مستقبلا » خاصة إذا ما حاول هذا الجيل تجنب 
عناصر الضعف والقوة المتمئلة قُ التسرع 
والافتعال» وضعف العناية بالحوانب التفنية 
والبنائية في مقابل اهتيهام خاص بالمضامين 
والدوافع الفكرية والتعبوية والسياسية . 

وبعد : هل برر الروائي العراقي الثقة 
بمسيرة سبعة عقود على الأقل من عمر التجربة 
الروائية ؟ 
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وهل يقف اليوم بثقة أكبر وهو يستشرف رفاق 
العقد الأخير من الألف الثاني للميلاد ؟ في 
اعتقادي أن الر وائي العراقي اليوم يتحمل 
مسؤولية خاصة ودقيقة . فهو ابن تراث رواثئي 
متنوع وشامل وغزيرء وهو اضافة الى ذلك . 
يمتلك خيرة الرواية العربية والعالمية بكل تنوعاتها 
وتجاربها . ولم يعد ذلك الطفل الذي يحبو . 
فلقد تجاوز مرحلة الطفولة والمراهقة » وأصبح 
تمتلكا لناصية اللغة والتقنية والخيرة والرؤيا . 
وامتحنته الحياة امتحانا قاسيا . ولذا فنحن 
نتطلع إليه بثقة أكبر. وكلنا تفاؤل بأن انجازاته 
القادمة تشكل إضافة نوعية خاصة للرواية 
العر بية التي تمتلك الكثير من مامح الابتكار 
والتجديد والتجريب . وما يدفعنا إلى هذا 
التفاؤل هو النضج الملموس لتجربة القصة 
القصيرة خلال الأعوام القليلة الماضية ٠‏ وتمرس 
القاص العربي باليات السرد القصصي والروائي 
بطريقة تنم عن نضح ووعي واجتهاد . والروائي 
العراقى مطالب اليوم بتوظيف خبراته هذه في 
خلق منحى روائي جديد عن طريق فهم أعمق 
لدلالة التجربة الروائية نفسها . واتصاها 
العميق بالصراعات الاجتماعية والثقافية في 
المجتمع ١‏ والتوغل عميقا في مواجهة البنية 
الاشكالية والانسان ٠‏ بعيدا عن 
الدوران في حلقة الهموم الاصطناعية الملفقة التي 
لا يمكن لها أن تخلق فنا عميقا وأصيلا . 
فالتجربة الروائية الكبيرة هي تلك التجربة التي 
تكشف عن الموقف الاشكالي للانسان إزاء 
الواقع » وتوميء إلى رؤيا مبدعها وامتلاكه 
لقضية انسانية واجتاعية محددة . 

فهل يا ترى سيبرر الروائي العراقيى هذه 
الثقة » وهذا التفاؤل ؟ هذا ما ستكشف عنه 
الصفحة الأخيرة من صفحات هذا العقد 
الرائع .0 





صتكدر العكدد الجتديدمن: 








محلة الفنتيان والفتيات ف الوطن العرني 
كدر ارهز : <. عختمرارميِي 


يشيرك فى كر لها مع الفتّيان دالفسيات العرب 
عم ارجات رالككا مب الصتصين . 







يت هصنذ١‏ اسعحتدد. 
ش ضيب كهوظ. - مسلسل ا كي : 


وا “كشن وهسّه ن موضوءع كاي . 
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م تزل الطبيعة البشرية 
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يقلم : 


تثير من الاختلاف أكثر مما 


الدكتور علي الوردي 





وتعددت المدارس والاجتهادات في محاولة للتعريف بها 


ها . 


وهذه خلاصة رأي حول طبيعة البشر . لواحد من شيوخ علماء 
الاجتماع العرب . في محاولة لوضع إطار وتصور عام لطبيعة البشر . 


مي ] هل الإنسان مسير في حياته أو مخير ؟ إن 
نلأ هذا السؤال الذي شغل أذهان المفكرين 
قديما مازال يشغلها حتى الآن . وقد تمكن العلم 
اليوم من الجواب عن بعضص جوانب هذا 
السؤال , ولاندري ما سوف يأتي به العلم 
غدا . 

لقد تبين اليوم علميا أن الإنسان يخضع في 
تفكيره وسلوكه وتكوين شخصيته . لقوانين 
تشبه قوانين الطبيعة من بعض الوجوه .» وهي 
الي نسميهأ « نواميس بشرية » . 

لكن هناك فرقا بين القوانين الطبيعية 
والنواميس البشرية . ا الأول تجري عل 
وتيرة واحدة . لاشذوذ فيها. كما ليس فيها 
تفاوت بين حالة وأخرى . أما النواميس 
البشرية فالأفراد يختلفون في درجة خضوعهم 


١" 


لهاء أو تأئرهم بها قليلا أو كثيرا . ومنغهبم من 
لايتأثر با على الإطلاق . وهناك نماذج متعددة 
من النواميس البشرية أورد بعضها . كي تكون 
موضوعا للمناقشة والنقد على الأقل . 
نواميس وأغاط 

إن الانسان الذي ينشأ منذ طفولته في بيئة 
اجتماعية معزولة يمخضع لتنويم نسميه « التنويم 
الاجتراعي » » وإذا بي الانسان ف كيره . 
قابعأ قِ تلك البيئة المعزولة ٠‏ لايعرف غيرها ( 
فإن التنويم الاجتماعي يظل مسيطرا على عقله . 
وهو لايكاد يتصل ببيئات أخرى حتى يبدأ 
التنويم بالانقشاع عنه قليلا أو كثيرا ٠‏ تبعا لم 
لديه من ذكاء وسعة قِ الاطلاع ' 

وعندما يكون التنويم الاجتماعي شديدا فقي 


الإنسان يجعله مؤمنا كل الإيمان نصحة الترائية 
التى نشأ عليها . ويعدها أفصل الترائيات 6 
العالى . ونعني بالتراتية ما يسمى في علم 
الاجتماع « ثقافة » ء أي جموعة الحكدات 
والاعراف والتقاليد والقيم السائدة قي مجتمع 
ما . فالإبسان نحت تأثير التنور يم الاحتاعى ار 
قِ الأمور من حلال التراشية التى نشأ عليها . 
وبعدها ارا للمعتقذات الفوحييفة والاخلاق 
الفاصلة . وهو يعجبا حجن يسمعء عن 
معتقدات أو أخلاق محتلفة في ترائية أخرى . إبه 
لايدري أنه لو كان قد دشأ في بلك الترانية 
الاخترى لسار مثل غيره من الماس الذيى بسّأوا 
عَلننا 

ولدلك فإن كل دعوة اصلاحيه أو تعدصسة حديدة 
لابيد أن يعاومها أكثر أفراد المجتمع الدي تطهر 
الذعوة فيه . 56 من جراء التنويم الاحتاعي 
المسيطر على . وكلما كان المحتمع أكثر 
انعزالا وانعلاقا 0 المقاومه للدعوة الجديدة 


الأنوية محور الشحصية البشرية ٠‏ ونعي 
ما : شعور الانسانه بالأنا » وسعيه المتواصل 
لرفع مكانتها في بطر الاحرين. وكسب 
تقديرهم . والإنسان لايقف عمد حد في سعيه 
هدا . . فهو كل نال مككانة عالية طمح الى 
مكانة أعلى منها . وهذا هو الذي حعل الانسان 
راكضا لاهثا طوال حياته . الى أن يدركه 
اموت . فيستريح ويريح . والأنوية في الانساد 
عله كر انرو لارتضل إل الكانة الى 
كال هو يطمح إليها . فهر يعده منافسا له ٍ ديل 
تقدير الناس . وهدا هوما يسمى « الحسد ٠»‏ . 
وهو موجود في كل إنسان . إنما هو يختلف شدة 
وصعفا فى الأفراد . تبعاأ لاختلاف تكوين 
الشخصية لكل فرد . والذي لاجدال فيه أنه 
لايمكن أن يتمائل اثنان في تكوين شخصيتهه | 


نادرا. قشخصية كل اسان هى حصيله 
التفاعل بس مجموعتس من العوامل ٠‏ هما عوامل 
الوراثة وعوامل المحيط الاجتماعي . وليس في 
مقدور الانسان أن يصنع شخصيته كما يريد إلا 
صمن نطاق دود . 


التقوقع على الذات 
الانسان يأحد صورة عن نقسة أفصل ى هى 


عليه حقيقتها قلسلا أو كثيرا . ههو يالع ي ذكر 
محاسئة ويسى مساوثه . وهو يفعل العخس من 





ذلك مجاه خصومه ومافسيه . وهدا هو ما 
يسمى ( التقوقع الأنوى , ٠‏ وهد كأحسد الدي 
جتلف قِ الأىراد سدة وضعما . تبعا لااخئلااف 
تكوين الشخصيه 

والتقوقع الأنوي قد يكون في احد الأفراد 
شديدا أكثر مما ينبعى له . وهدا هو ما يسمى 
«النرجسية .٠‏ أو « حول العظمة ٠ه‏ وإذا 
كان المصاب ببذا الداء ذا مكانة منحمصة في 
المجممع . سحرية اللساس 
زنارف آنا إذا كأنل دا تسود ومكانة عالية فإن 
المتزلفين والمنافقين يحفول به ويدفعوبه إلى ما لا 
تحمد عقباه . 

كما أن المجاملات التى اعتاد الناس عليها في 
حياتهم تؤدي إلى تضخيم التقوقع الأنوي في 
الأفراد قليلا أو كثيرا . فهى محعل الفرد يسمع 
ما يقول الثان عنة من مديح في حضوره ٠‏ يسنا 
هو لايدري ما يقولون عنه من دم في غيابه . 
ولكن المحاملاات مع ذلك ها وظيفتها قِ الحياة 
الاجتماعية . قلو عرف الانسان كل ما يقول 
الناس عنه لضاعت المقاييس لديه . ولا تمكن 
من القيام بدوره في الحياة . 


صار شو مه" 
3 


وقد جرت سسنة الحياة أن الانسان لايقشع بنصيبه 
سس هذه الدنيا أو يسعد به الا نادرا» لأن 
التقوقع الأنوي لديه يجعله معتقدا بأنه نال نصيبا 

. ف الدقا أقل من نصيب الذين هم أقل شأنا 
منه. وهو بالاضافة الى ذلك ينسبى النعم التي 
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حصل عليها في الحياة . بينا يركز نظره على 
النعم التى حصل عليها غيره . 


مسر ل لحي 

والحياة الاجتاعية تشبه التمثيلية في بعض 
الوجوه . فكل فرد مكلف بدور فيها. وهو 
يحاول إتقان القيام بدوره . بغية الحصول عل 
إعجاب الآخرين أو تصفيقهم . ولكن الحياة 
الاجتماعية تختلف عن التمثيلية بأن الفرد فيها 
مثل ومتفرج في أن واحد . 

وتلعب القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع 
دورا مهما . فهى التي تعين الأدوار للأفراد فيه . 
والأهداف التي يطمحون إليها . ونعني بالقيم 
الاجتماعية : تلك الأعراف التي يجري تقدير 
الفرد بها. ومن الممكن قياس المستوى 
الحضاري 6 أي مجتمع بنوع الأشخاص الذين 
ينالون المكانة الرفيعة فيه . 

والمواعظ الثالية التي هي محالفة للقيم 
الاجتماعية السائدة في المجتمع لاتؤثر إلا في 


القليل من الناس (٠‏ فإن اك الناس يظلود 
متمسكين بالقيم الاجتاعيه فى ساوكهم ٠‏ عل 
الرغم من المواعظ الى تلقى عليهم ٠»‏ ومعهم من 
يصاب بازدواج الشخصية . إذ هو يجري في 
أمعاله تبعا للقيم السائدة . بينا هو ي أقواله 
وعظِي مثالي . 





القدرة على التوازن 

إن الفرد الذي يوصف «١‏ بالعقل » عادة هو 
الذي يملك المقدرة على الانسجام مع القيم 
الاجتماعية السائدة في مجتمعه . أما الذي 
يوصف « بالجنون » فهو الذي يندفع مع دوافعه 
اللاشعورية . ورغباته المكبوتة . .دون اهتمام 
بالناس حوله وما يقولون عنه . والواقع أن كل 
إنسان لايخلو من شيء من الجنون . قليلا أو 
كثيرا . فالعاقل الكامل لاوجود له بين البشْرَ . 
أما الحد الذي يفصل بين العاقل والمجنون فهو 
أمر اعتباري نسبى ٠.‏ يختلف باختلاف 
المتيفات: :وقبهها الاحقافة:. 

وكل انسان يفكر بشكل يختلف عن الاخر . 
قليلا أو كثيرا . ولا يمكن أن يتشابه ائنان في 
تفكيرهما تشايها تاما. فهناك عدة عوامل 
لاشعورية ٠‏ تؤثر في تفكير الانسان من حيثُ 
لايدري كقوة التنويم الاجتماعي فيه . وتقوقعه 
الأنوي . ومصالحه الخاصة . وعواطقة وتحاريه 
المنسية . ورغباته المكبوتة . ودرجة ذكائه . 
وسعة ثقافته واطلاعه فهدة العوامل لاند أن 
تختلف بقوة تأثيرها أو باتجاهها بين الفرد 
والآخر . والثابت مس خلال المشاهدة والعلم أن 
الدليل العقلي لايؤثر في اقناع الانسان إلا إذا 
كان منسج) مع العوامل اللاشعورية لديه أو 
بعضها . كل كان السيخام الدليل مع مه تلك 
العوامل أكبر كان تأثيره في الاقناع اقوى 
ولايمكن أن يكون هناك دليل قوى 5 ا 
على درجة واحدة م. ن الوضوح ٠‏ في نطر الناس 
ومن هنا فإل شهادني اثنبن عن حادئة من 
الحوادث لايمكن أن تكونا متطابقتين . فإن 
العوامل اللاشعورية لدى كل واحد منبها تجعله 
يأخد صورة عنها. تختلف قليلا أو كثيرا عن 
الصورة التى يأخذها الاخر. وهو قد يرى من 
الحادئة نطاقا أو جوانب لايراها الآخر. أو 


لايراها بالوضوح نفسه . وهذا ينطق على ناقل 
الخير الى حد ما. 
رضا البشر غاية لاتدرك 

ولا يمكن أن يظهر في الدنيا شخص أو نظام 
يرضى عنه الناس جميعا . فالذي ترضى عنه فئة 
منهم قد تسخط عليه فئة أخرى . وهذا هو ما 
أدركته الديمقراطية الحديثة » إذ هي أقامت 
بأن هذه الأكثرية تغير رأيها بين حين وآخر . 

فالتنازع بين البشر أمر محتم لاخلاص منه . 
إذ أن تضارب المصالح والعواطف بين البشر . 
علاوة عل وجود الاختلااف قٍِ غط تفكيرهم 2 
والتقوقع الأنوي لديهم 3 لابد أن يؤدي إلى آثارة 
التنازع بينهم على وجه من الوجوه . إن معيار 
بينهم ء بل بإيجاد الوسيلة العملية لحل التنازع 











يتمثل في الحروب . 
يتوصلون إليه 


© حول طبيعة البشر 


سلميا . 

وعند التنازع فإن العقل لايصلح أن يكون 
حكما بين الناس لحل هذا التنازع . فكل فريق 
من المتنازعين حين يحتكم الى عقله » يتصور أن 
الحق معه . وأن الباطل مع خصمه ٠‏ ولايمكن 
حل التنازع بين الخصمين سلميا إلا عن طريق 
فريق ثالث . يقبلان بحكمه أو هو قادر علل 
فرض حكمه عليه بالقوة . 

وهناك ثلاث وسائل عملية . تمكن البشر من 
التوصل اليها لحل التنازع بينبم . هي المحكمة 
القضائية لحل 'التنازع الشخصي . ١«النظام‏ 
الديمقراطي لحل التارع السياسي ٠‏ والمنبج 
الاستقرائي لحل التنازع العلمي . وهناك نوع 
اع من الام 0 البشر الى وسيلة 
عملية لحله حتى الأن . هو التنازع الدولي الذي 
ولاندريمتى سوف 





اا د لم لامع ولد شنا العربيّه” 


تعقيبا على مقال التعليم الجامعي ولغتنا 
العربية المنشور بعدد العري 71/7 ديسمبر 
( كانون أول ) ١484‏ للدكتور سعد واصف . 
وما ساقه من مبررات 5 فإنني أود أن أتعرضيٌ 
بقدر من التفصيل لنقطتين بالغتي الأهمية . فمن 
المعروف أن استيعاب الطالب للمادة الدراسية 
يتأئر بكثير من العوامل ذات الصلة بالمعلم 
والمتعلم ٠.‏ وبكل التسهيلات المتوافرة في المواقف 
التعليمية » وعلى رأسها اللغة المستخدمة وسيلة 
للاتصال بين المعلم والمتعلم . ويحقق الاتصال 





الكفء ‏ كما يقول « بياجيه  »‏ المزيد من نشاط 
التعلم وفاعليته . 

وحتى يبلغ هذا الاتصال ذروة فاعليته . فلابد 
من أن تكون اللغة المستخدمة في إيصال المعلومة 
مفهومة لدى الطالب أولا ٠‏ وطيعة للسان المعلم . 
ثانيا . فإلى أي مدى يمكننا إسقاط مثل هذه 
الحقيقة على عملية التعليم في كلياتنا العلمية 
ومعاهدنا العليا » إذا علمنا أن معظم هذه 
الكليات والمعاهد لاتعتمد اللغة العربية لغة 
اتصال تعليمية ؟ 
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قبل أن نسترسل في مداخلتنا هذه . ودفعا 
لتهمة التعصب الأعمى للغتئا العربية » نود أن 
نسوق نتائج دراستين ميدانيتين » تدور محاورههما 
حول أثر اللغة الآم وهي لغة اتصال تعليمية قُْ 
رفع مستوو التمحتصيل 1 الأكادي4ي 1 البامعي 
عند الطالب ٠‏ وزيادة قابليته للإنجاز . ولندع 
الكلام للأرقام » فهي أقدر على البيان » وأكثر 
حسما لقضية كثر حوها الجدل ومايزال . 

أجر يت الدراسة الأولى في الجامعة الأمريكية 
في بيروت . وفيها تم اختيار عينتين عشوائيتين 
من طلاب كلية الطب . ألقيت على الأولى مادة 
دراسية باللغة الانكليزية » وعلى الثانية المادة 
الآتي : 

- بلغ استيعاب المجموعة الأولى ٠‏ من 
المادة التعليمية المسموعة . 

97 بلغ استيعاب المجموعة الثانية 5 من 
المادة نفسها . أي بفارق قدره /١5‏ . 

وأعيدت التجربة لتعيين نسبة استيعاب المادة 
المقروءة ‏ فكانت نتائجها مقاربة لنتائج التجربة 
الأولى . 

وأجريت الدراسة الثشانية في كلية العلوم 
بجامعة الكويت . وأفادت نتائجها بما يل : 

- أجمع 4٠‏ من عينة أعضاء هيئة التدريس 
العرب بالكلية » و 84/ من عينة الطلاب ؛. عل 
أخهم يواجهون صعوبات حقيقية » سواء ف 
تدريس الادة باللغة الانكليزية » أو باستيعاب 
الطلاب ها . 

- أفاد معظم من جرى استبيان رأهم » من 
أعضاء هيئة التدريس من غير العرب . بأن 
الطلاب يعانون مشكلات في اللغة المستخدمة 
للتدريس . سواء منبا مايتعلق بالقدرة عل 
الكتابة الصحيحة ., أو التعامل الشفوي . أو 
ْ القدرة على تلخيص مايدور في المحاضرة . وهذا 
برجع . برأبهم . إلى أن الطلاب يفكرون 
بالعربية . 
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إذن فمسألة الاستيعاب مسألة ذات شقين » 
يتعلق أوفم بالمحاضر . ويتعلق ثانيهم| 
بالطالب » وبصرف النظر عن العوامل الأخرى 
التي تزيد فاعلية هذا الاستيعاب . نجد أنفسنا 
مركزين على دور اللغة المستخدمة وسيلة اتصال 
تعليمية » مسلطين الضوء على بعض المشكلات 
النابعة من استخدام اللغة الأجنبية لغة تعليم . 
والتي يشترك في المعاناة منبا الطالب والمدرس على 





حد سواء . 
هموم الطلاب 5 
١‏ -يعانٍ معظم طلاب الكليات العلمية من 


ضعف مستوطن في اللغة الثانية التى سبق لهم أن" 
تلقوا مبادئها في الصفوف الإعدادية والثانوية . 
ولذلك فهم يصلون إلى المرحلة الجامعية بخلفية 
لغوية متذنية 2 الأمر الذي يعيق تفاعلهم مع 
المادة العلمية الجامعية حين تقدم لهم بهذه اللغة . 

"-يبذل الطالب الجامعي الذي يتلقى 
دروسه بغبر لغته الأم مجهودين لفهم المادة 
الدراسية : مجهودا لفهم الألفاظ التي سيقت بها 
هذه المادة , ومجهودا اخر لفهم المضمون . وربما 
لايؤثر مثل هذا الجهد المضاعف على دافع التعلم 
عند الصفوة من الطلاب . لكنه ذو أثر في تثبيط 
هذا الدافع عند السواد الأعظم منبم : 

* - يتميز الطالب الذي يتمكن من فك رموز 
الرسائل العلمية التي يبعثها المدرس 5 بقدرة أكبر 
على الاستيعاب . وتلعب لكنة المدرس ( مخارج 
الحروف ) » وسرعة إلقائه دورا متميزا هذا 
الخصورص : ويبرز أثر هذين العاملين ( اللكنة ‏ 
والسرعة ) جليا إذا كان المستمعون غير ناطقين 
باللغة المستخدمة للتدريس 5 ١‏ 


يي ل ل 

-١‏ معظم أساتذة الكليات العلمية تلقوا 
علومهم العالية في جامعات أجنبية . لاتشترك 
بالضرورة بلغة تعليمية واحدة . ولسوف يعاني 


هؤلاء من صعوبات لاتقل عن صعوبات طلابهم 
عندما يحاضرون بلغة أجنبية » غير اللغة التي 
تلقوا بها علومهم في الخارج . 

؟ - قد يلجأ المحاضر العربي إلى الجمع بين 
اللغة الأجنبية والعربية في محاولة لإجلاء فكرة 
علمية تدق على فهم الطالب . ومثل هذا التيسير 
ينأى عن المحاضر الأجنبى الذي لايجيد التعبير 
بالعربية . ١‏ 

هناك حاجز وهمى من الخوف . أقامه 
بعض الأساتذة العرب أمام تدريس العلوم باللغة 
العربية » وهم يرون في اللغة العربية قصورا في 
التعبير عن جزيئات العلم ومصطلحاته » أو 
صعوبة في نحوها وصرفها . أو عدم مرونتها 
ومطاوعتها . ووجهة نظرهم هذه ناجمة . في 
أغلب الأحوال . عن اغترابهم الطويل عنها . 
وعلى كل حال » فلقد أثبتت الممارسة العلمية . 
والنتائج المستقاة من تدريس العلوم بالعربية ‏ 
خطل مثل هذه التصورات . 

4 - يتصور بعض الأساتذة أن تدريس العلوم 
بالعربية يعني إهمال اللغة الأجنبية ؛ مع اعترافهم 
المسبق بجدوى التدريس باللغة الأم . ومثل هذا 
الأمر يمكن معالجته عن طريق التركيز على اللغة 
الأجنبية خلال المرحلة الجامعية » وعدها مقررا 
لابد من إتقانه قبل الارتقاء من سنة دراسية إلى 
أخرى . 

6 - يرى بعضهم أيضا أن التدريس بالعربية 
يحرم الطالب من الرجوع إلى المراجع الأجنبية . 
ومع تقديرنا لهذا السبب الذي يبدو من الناحية 
النظرية أمرا غاية في الأهمية . إلا أن واقع الخال 
غير ذلك تماما » فلقد جرت العادة أن يعتمد 
الطلاب في دراستهم الجامعية الأولى عللى 


© التمليم الجامعي ولغتنا العر بية 


« أمليات أو مستخلصات » أعدها الأساتذة أو 
معاونوهم » ومن النادر أن تناح للطالب فرصة 
للاطلاع على مرجع أجنبي » وإذا ما أتيحث له 
مثل هذه الفرصة فلسوف يجد نفسه تائها بين 
صفحاته . ويخرج في الغهاية بحصيلة علمية أقل 
بكثير من الجهد الذي بذله في البحث ومك رموز 
المادة المرجعية . إلا أن هذا لايعني أن تبخس 
المراجع دورها 2 تأهيل الطالب 5 خصوصا 2 
المراحل الجامعية العليا ( ماجستير ٠‏ دكتوراة ) . 
لكننا نقترح أن تواكب عملية التدريس بالعربية 
حركة ت رحمة وتعريب واسعة النطاق . تتناول 
معظم الكتب المنبجية والمرجعية » مع ا''ستمرار 
في تأهيل الطالب باللغة الأجنبية خلال المرحلة 
الجامعية الأولى . حتى يصبح بمقدوره متابعة 
دراساته العليا . معتمدا على أرضية علميية 
متينة » أمنتها له دراسته الجامعية الأولى . باللغة 
العربية . مطورا نفسه فيم) بعد . معتمذا على 
مراجع أجنبية . لايلاقي في قراءتها الصعوبة 
عينها التي لاقاها في المرحلة الجامعية الأولى . 
فلديه الآن مقدرة لخوية متقدمة ., وخلفية علمية 
متينة » وفسحة من الوقت . 

' من كل ماتقدم « يتضح لنا الدور التربوي 
الكبير الذي ثلعبه اللغة الأم » وهي لغة اتصال 
تعليمية » في رفع مستوى استيعاب الطالب . 
وزيادة قابليته للانجاز » وليس من باب التعصب 
الأعمى أن نقول : 

إن التعليم العالي بالعربية » أمر أساس في 
ترطين العلم ؛ وتملله » تمهيدا للإبدا ع فيه ل 


الدكتور زهير عبد الوهاب 
مدير المعهد الطبي التقني ‏ دير الزور ‏ سوريا 





© ماتعاظم أحد على من دونه إلا بقدر ماتصاغر لمن فوقه 
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إعداد : يوسف زعبلاوي 


© «ترى هل أنا حامل ؟!» هذا هو السؤال الذي تطرحه الزوجة ٠»‏ كل 

زوجة . لاسيها العروس . في وقت أو في آخر . وهو السؤال الذي 
تتلمس الإجابة عنه بإحدى الطرق التقليدية » كطريقة فحص الآرانب 
لمعروقة » أو طريقة فحص البطيخ المنتشرة في بلاد أخرى غير بلادنا . 
وقوام هذه الطريقة:البطيخ المعصور تضيف إليه الزوجة قليلا من حليب 
الثدي من أم مرضعة . على أن تكون أما لصبي ذكر , ثم تشرب المزيج » 
فإن مرضت أو أصابها مغص معوي فإنها حامل . وإلا فإنها ليست حاملا أو 
أن حملها كاذب » وليس هنا حال للتحدث عن طرق محري الحمل . وهي 
كلها بدائية ى) لايخفى , ولا يمكن الاعتهاد على نتائجها التي قد تصيب 
وغالبا ماتخطيء + لاني لاتقوم عل أمساس علمي ' 

كان ذلك قُِ الأمس القريب ٠١‏ وقبل أن ينجح العلماء قُِ تطوير 
أسلوب جديد في تحري الحمل , يقوم على أسس علمية . ويضمن للزوجة 
الإجابة عن سؤّاها السالف الذكر والحصول على الرد الصحيح الأكيد الذي 
لاتقل نسبة صحته عن 59 . 

وقوام الأسلوب الحديد أداة كالقلم الذي تكتب به , وبحجم القلم 
نفسه ٠‏ تضعها الزوجة في مجرى البول في أثناء التبول الأول في الصباح مدة 
وان حمس فحسب ء ثم ترفع القلم وتمضي في مراقبته نحو ثلاث دقائق » 
وتراقب بخاصة الفتحتين (أو النافدتين) الموجودتين على سطحه . فان ظهر 
الخط الأزرق على إحدى النافذتين ‏ الكبرى منها على الأخص - فإن هذه 
المرأة حامل . أما إن ظهر الخط الأزرق الثاني الذي قد يظهر على النافذة 
الأخرى الصغرى فالقصد منه التطمين . فإن ظهوره دليل على أن الطريقة 
التي أجرى بها الفحص سليمة ولا خطأ فيها . وأن النتيجة النى حصلت 
عليها الزوجة سليمة أيضا. ويمكن الاعتماد عليها . 

وتسأل : لم الشرط بإجراء هذا الفحص عند أول تبول في الصباح 
الباكر ؟ ! 

والحواب : لأن هرموت الحمل ٠‏ واسمه : 11 
0001000 عندهوء) . يكون أكثر تكثيفا في التبول الأول . 
/ وتسال ثأنية : كيف ينم ذلك ؟ 

والجواب : باللإفادة من فعل الأجسام المضادة الأحادية القدرة على 


التناسل افدهء0دمص . والفعل الشعري «0تاعة لإمذالاصة) . 

وذلك أن البول يصعد إلى أعل القلم لدى تشبع رأسه به »؛ وير عبر 
فتيلة ماصة . مصنوعة من السليولوز . ويتفاعل البول أولا مع أجسام 
مضادة . ويتفاعل ثانية مع جسم مضاد آخر معد لالتقاط اللون الأزرق ء 
ويترتب على هذا وذلك في حالة وجود هرمون الحمل ظهور الخط الأزرق 
عل النافذة الكرى 


عض البرك إن من بل ار . معد للتأكد من الضبط . 
0 الى تكو فيها الاكيلة ينين البرك وهذا 


ويمتاز هذا الأسلوب الجديد بفاعليته حتى في المراحل الأونى من 
الحمل . بل قل في أول يوم يعقب توقف العادة الشهرية . ويمتاز أيضا بعدم 
غلائه ١-9(‏ دولارا ). لاعجب إذن إن انتشر القلم الجديد في أسواق أوربا 
واستراليا ونيوزيلندة وأمريكا الشمالية . أما اليابان وأمريكا اللاتينية 
فالمفروض أن يكون قد انتشر في أسواقها قبل بداية ٠199م‏ . 


لالا 00100 نا ]نا نا ا نا نا لاا نا لا نا نا ل] ل] نا نا نالا 011ا نا لا نا ]3101| 


هرمو 


يؤخذ هرمون النمو حقنا 
بالجسم . وذلك للتعويض عن 
النقص في إفراز الهرمون فيه الذي 
قد يؤدي الى قصر الطفل نسبة إلى 
عمره. وعندئذ تكون حقن 
هرمون التمو علاجا ناجعا . 

أما الصورة فلا علاقة ها 
مبرمون الثمو . وإن كان يظهر 
فيها أطول رجل في العام ( سنئة 
)2 وهو من مورمبيق 2 
ويبلغ طوله ه168 سم ووزئه 
؟, 6 كيلو غراما . وطول هذا 
العملاق لا صلة له يحقن هرمود 


النمو . 


١ "6 
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كانت النفايات الصلبة ومازالت في طليعة المشاكل البيئية ١أستعصية ‏ 

وقد عمدوا إلى طمرها في باطن الأرض . في الدول المتقدمة ٠‏ فيم| 
يعرف بالعبوات الأرضية . لكن طمرها على هذا النحو لايحل المشكلة . فقد 
أوشكت هذه العبوات على الامتلاء «وحك اففى طاباكا ل اتيت 5 
قِ الولايات المتحدة على الافل . ثم إل بعضها يسمح بتسرب بعض 
المحتويات إلى خخارج العبوة . بحيث تتعرض الياه الجوفية القريبة إلى 
التلوث 

وعمد اخرون إلى حرق تلك النفايات في مواقد أو محارق خاصة . 
وهذا الأسلوب كفيل بخلق مشاكل بيئية » لعلها أخطر مر المشكلة التي 
تحلها . فهو يولد كميات لايستهان مها من الرماد السام في كثير من الأحيان . 

من هنا كانت الطريقة الجديدة التي اتكرها العلاء الاستراليون 
للتخلص من النفايات موضع ترحيب كيير » وحسبك أنها تستهدف الإفادة 

من النفايات . لا التخلص منبها . وذلك بخلطها بالطين . لتصبح خامة 

هامدة خفيفة الوزن . أو صخرا خزفيا يصلح لصمع الطوب الاسمنتي الذي 
يناس أغراض البناء , وقد أثبتت التجارب العلمية لياقة هذا الصخر الخزفي 
لأعمال الإنشاء والتعمير . كما أثبتت الدراسات البيئية المتخصصة خلوه من 
السموم 1 


أضف إلى ذلك حويل النفايات إلى صخور خزفية ٠‏ وهو يقوم على 
تقنية صناعية تعتمد على الحرارة » فيولّد الطاقة التي يمكن تحويلها إلى بخار أو 
كهرباء ‏ تعود بالفوائد الكبيرة على المحمعات السكنية . هذا إلى جانب 
المنتج الجانبي الذي تتيحه هذه الطريقة . وهو خردة معدنية تدخل في أعمال 
البناء أيضا . 

وتسمي الشركة الاسترالية طريقتها هذه ( نيوتر اليسيس ) ١‏ وتعتمد 
فيها أكثر على الحرارة » وحرق النفايات على أربع مراحل . تضمن طرد 
الغازات الطيارة منها أولا 3 وأكسدتها ثانيا . وتزجيجها ثالثا , ثم تفسيتها 
لتصبح صخرا خزفيا خفيف الوزن , على أن مايسبق عملية الحرق هذه هو أن 
النفايات الصلبة تخلط بنفايات أخرى سائلة » لتصبح خليطا من « الطفال » 
والماء » ثم يحول الخليط إلى حبيبات أو كريات صغيرة بواسطة آلات خاصة 
بذلك . 


والصخر الخزفي هو انتج الأخير الذي تصنعه الشركة الاسترالية » 


والذي تبيعه لشركات أخرى . تعمل على تحويله إلى لبن ( طوب ) لليناء . 
وذلك بخلطه بالماء والاسمنت بنسب محددة 3 






ل01ل] 


© صورة بحيرة ناصر . قرب 
أسوان . التقطتها أجهزة الأقمار 
الصناعية. لاحظ الدّقة 
والوضوح اللذين نظهر فيهمما 
التضاريس . هذا علل الرغم سس 
العلو الشاهق الذي التقطت منه 
الصورة . لاعجب إذن إن بادرت 
وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا ) 
إلى الاضطلاع بأعباء مشروعات 
بيئية عملاقة . 
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العري ‏ العدد 7074 يونيو ١44‏ م 


إدي] كوم جني محصول الزيتون في تونس 
الخضراء مذاقه الخاص .فهو أشبه بحفل 

عرس ممتد » يبدأ من منتصف نوفمبر ٠‏ فتنشط 
الحركة والحياة في غابات الزيتون ء وتتوجه 
الفتيات إلى الحقول في ملابسهن التقليدية بألوانها 
الزاهية على عربات تجرها الخيول أو في شاحنات 
مرددات الأهازيج والأغاني التي تمتليء معانيها 
بالدفء والتفال والدعاء بان يكون المحصول 
وفيرا مباركا . 

وفي غابات أشجار الزيتون 3 ينسم العمال 
إلى مجموعات عمل . كل مجموعة من عشرة 
أشخاص . بين رجل وامرأة » يقوم الرجال 
بركوب سلالم مزدوجة » واضعين في أصابعهم 
الثلائة الوسطى ما يسمى ١‏ الصوانع »)2 وهي 
تساعدهم على إسقاط ثمر الزيتون من الأشجار 

أما النساء فيقمن بجمع الزيتون المتساقط عل 
قطعة من القماش في سلال معدة لهذا الغرض . 

وما أن ينتهى موسم القطف »© في منتصف 
شهر مارس . حتى تبدأ الأفراح والأعراس ١‏ 
فين أشجار الزيتون يتعارف الفتيان والفتيات , 
وببيع المحصول تمتليء الجيوب بالأموال اللازمة 
لمهور الفتيات وتائيث المنازل . 

وللزيتون في تونس قصة أخرى . 

الحفاف 

اشتهرت تونس التي شددنا الرحال إليها . مع 
بداية موسم القطف . منذ القديم يكثافة إنتاجها 
من الزيتون » فهي تحتل المرتبة الرابعة بعد ايطاليا 
واسبانيا واليونان في إنتاجها من زيت الزيتون . 
فلا غرابة إن كان الزيتون إحدى الركائز المهمة 
للاقتصاد التونسي . « فزيت الزيتون » وإلى 
ستسين خلت يحتل المرتبة الأولى من صادرات 
تونس ٠‏ ولكن يسبيب الحفاف الذي يجتاح المنطقة 
منذ عدة سنوات », احتلت الثروة السمكية مكان 
الصدارة قِ صادراتها » ففي عام ١417/4‏ صدرت 
تونس 07 ألف طن من زيت الزيتون » 
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© خارطة للجمهورية التونسية ومدنها المهمة 


وانخفضت الكمية عام 1984 إلى 67,١‏ ألف 
طن . 

كما يقول السيد محمد العزبي . مدير عام 
التخطيط بوزارة الفلاحة : غابات الزيتون 
وأشجاره ‏ أو « الزياتين » كها يحلو لأهل تونس أن 
يسموها - محتل مليوتا وثلاثمائة ألف هكتار . 
وهو ما يعادل ثلث المساحة الكلية تقريبا من 
الآراضي الزراعية التي تقدر بنحو خمسة ملايين 
هكتار . كيا أن هناك ما يقرب من مائة ألف 
عائلة » تعمل بصفة رئيسة في فلاحة الزيتون 
وتسويقه وتصنيعه . لذلك فإننا نتوقع أن يعود 
الزيتون مرة ثانية ليحتل المرتبة الأولى بين 
صادرات تونس . مع انحسار موجة الجفاف 
الذي نأمل أن تنتهي مع موسم الأمطار هذا العام 
الذي بدأت تباشيره مشجعة وموافقة للمراد . 

وفي مارس ١48/8‏ شكلت لحنة وزارية ؛ أنيط 
بها وضع خطة لإنقاذ ثروة الزيتون . وإيجاد 
ا حلول لمشكلة الجفاف . يقول عنها الاستاذ محمد 
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العزبي : لقد أصاب الجفاف المناطق طق التي تكثر 
فيها أشجار الزيتون » وهي : منطقة الساحل 
الشرقي ؛ ومنطقة صفاقس . ومنطقة الجنوب . 
ما أدى إلى تقهقر إنتاجنا , وتدني دخل الفلاح . 
نتيجة قلة المردود على الرغم من أن أسعار زيت 
الزيتون قد تحسنت عال ميا . لذلك جاءت خطتنا 
لتلاني السلبيات التي صاحبت الجفاف الذي 
استمسر عدة سنوات “ووه علد من 
الإجراءات الكفيلة بإعادة الحياة إلى هذه الثروة » 
ومنها : تجديد غابات الزيتون . وتثبيت 


الأشجار, 


© الزيتون ثروة تونس الأولى 


المسلة بالطرق العلمية الحديثة . ومكافحة 
الآأفات الزراعية والطفيليات التي تصيبها . 
ويضيف الأستاذ محمد العزبي قائلا : « هناك افة 
و عي كي » أو« النجيل » . 
وهى حكسنةه طفيلية خطرة . تزحف على غابات 
الزيتون , ورا أشجارها ؛ فتمتص كميات 
من المياه . أشجارنا في أمس الحاجة إليها . 
وبخاصة في بعض الناطق التي لا يتعدى معدل 
هطول الأمطار فيها فيها ٠٠١٠‏ مليمئر. كذلك علمنا 
الفلاحين الطريقة ة المشلل في تبيئة الأرض ء 
للاستفادة من كميات الأمطار ٠‏ حبى لى كانت 
قليلة .» وهي « طريقة المسقاة» . وتتلخص في 


عمل حوض بالقرب من الشجرة لجمع المياه 
والاستفادة منها في ريها . وتتضمن الخطة كذلك 


حث الفلاحين على استخدام الأسمدة الكيماوية 
والطبيعية » بطرق علمية حديثة » أثبتت نجاحها 
في إيطاليا واسبانيا ء بالإضافة إلى مساعدتهم 
لاقتناء الاث ت تقليم الزيتون . واستخسدام 
التقنيات الحديثئة . من الات ومبيدات . 
وطائرات عمودية للقضاء على الآفات الزراعية 
التي تداهم غابات الزيتون . ورصدت الخنطة 
كذلك أموالا بغرض تقديم قروض مالية . 
بفائدة بسيطة . لتمكين الفلاح من غر س 
أشجار جديدة » أو تثبيت الأشجار المتمر »أو 
توسيع الرقعة الزراعية » كيا تتضمن . الخطة 
كذلك إقرار عيد قومي لشجرة ا ٠‏ في 
الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام . 
للتأكيد على أهمية اقتصاد الزيتون للبلاد 2 
والتعرف على الطرق الكفيلة بتنمية هذا 
القطاع , والمشاكل التي تواجه الفلاحين.. 
وتنتضمن الخطة كذلك تطوير تصنيع الزيتون 3 
وإدخال الآلات الحديثة كالمعاصر المتقدمة التقنية 
والأجهزة الحديثة لتكرير زيت الزيتون وتعليبه 5 
وكذلك الاهتمام بتنمية ة إنتاج زيتون الأكل . 
وذلك للطلب الكبير عليه في داخل البلاد 
وخخارجها . 


يوم 
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© سلم مزدوج . و« صوانع » . ورجال ونساء يعملون في جني محصول الزيتون . 


مركز إكثار الزيتون 

ومن الوسائل المهمة التي اتبعتها تونس في 
تنمية ثروتها من الزيتون إنشاء « مركز إكثار 
الزيتون » في منطقة بجاوة التي تبعد عن العاصمة 
تونس نحو 7١‏ كيلو مترا . ومهمة هذا المركز 
ا ت الزيتون بتقنية حديثة . وهي طريقة 
« العَمّلٌ , وهي من الطرق الحديثة التي تتبعها 
الدول المتقدمة كايطاليا واسبانيا واليونان . يحدثنا 
الاستاذ عند الكريم ازريقية » المسؤول الأول 
عن المركز . هاثلا ' « تتمثل الطريقة المتبعة حاليا 
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في إكثار الزيتون بغرس العقل النباتية ٠‏ باختيار 
مجموعة من الأشجار الجيدة ذات الإنتاج الوفير 
الخالية من الآفات والطفيليات ٠‏ لكي تكون 
أمهات مثالية .» ثم تأتي المرحلة الأولى ) وهي 
قطع العقل من بستان الأمهات . أما المرحلة 
الشانية . وهي مرحلة تجذير العقل في بيت 
زجاجي . ويكون طوفا ما بين ١6‏ ا 
وتحمل مأ بين أربع إلى ست ورقات . ثم نقوم 
بوضعها في مادة هرمونية مدة حمس ثوان . ثم 


تنقل إلى بيت زجاجي . حتى' تتكون ها جذور 


وفي المرحلة التالية (٠‏ وهي مرحلة التقسية أو 


0 1 يما 0 0 


22 3 


جا 





التأقلم . توضع العقلة . ذات الجذور . في بيت 
بلاستيكي , و ات ا سيد 9 
سوداء 3 وتوضع في الحقل مدة .74 شهرا ؛ حنى 
يصبح طوفا نحو "٠١‏ سم 
لتوزيعها على الفلاحين . والمعروف أن مركز 
إكثار الزيتون ينتج ما يقرب من 7٠٠١‏ ألف شتلة 
موزعة بين « زيتون الزيت » وأشهر أنواعه 
الشملالي والشفلى اللذان يمتازان بجودة زيتهما . 
ويناسبان مناخ تونس وطبيعة أرضها . وقد حاولنا 
جلب عدة أنوا اع من الزيتون من ايطاليا واليونان 


. وهكذا تكون جاهزة. 
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والبرتغال , إلا أن هذه الأنواع لم تنجح زراعتها 
في بلادنا. وم يكن فهادور نجاري فبقي 
الشملالي والشفلٍ وهما من أجود الأنواع 

أما الجزء الآخر فهو زيتون الطاولة » أو ما 
يعرف في المشرق العربي بزيتون الأكل الذي زاد 
الطلب عليه مؤخرا . سواء 30 المحلي أو 
العالمى . والمسكي من أشهر أنواعه . 0 
بطعمه اللذيذ . وملاءمته لطبيعة بلادنا . 
أدخلنا بعض الأنواع الأوربية من 0 
الطاولة . مثل البيوشولين والكلمنوصو . وأنواع 
أخرى ء جلبت من تركيا » تمتاز بكبر ححمها . 
إلا أن هذه الأنواع ما تزال حتى الآن بي طور 
التجرية . 

وقد بدأ العمل ببذه التجربة الرائدة منذ عام 
ه/أةا 2 كاحدى ثمرات مشروع المنظمة الدولية 
للتغذية والزراعة . بالتعاون مع الوكالة السويدية 
للتنمية العالمية . ويقوم المركز ببيع هذه الشتلات 
بأسعار مدعومة تشجيعا للفلاحين الذين أقبلوا 
على هذه الشتلات إقبالاً منقطع النظير . حتى أن 
المركز لا يستطيع تلبية الطلبات الكثيرة » وهناك 
دراسة توصي بمضاعفة إنتاج شتلات الزيتون إلى 
نحو . .5 ألف شئلة سنوياء لتلبية الطلبالمتزايد 
عليها من قبل الفلاحين . ويعود الإقبال الكبير 
على هذه الشتلات إلى أنها تستطيع أن تعطى 
خلال ثلاث سسوات فقط بعد أن كاذ عل 
بشاءً ثر إنتاجٍ شجرة الزيتون المزروعة بطريقة 
البذرة ؛ كما أن هذه الشتلات تنمو بطريقة قة أفضل 
من الأشجار المزروعة بالطرق التقليدية . 


صفاقس مدينة الزيتون 


ليس من قبيل المبالغة أن نقول : إنك لن تجد 


مدينة في تونس » تقع على الساحل أو الوسط أو 
الجنوب . تخلو من أشجار الزيتون . لكن مدينة 
صفاقس هي بحق مدينة الزيتون . إذ فيها 
وحدها نحو ١6‏ مليون شجرة . حتى أن مذير 
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العر بي العدد 4" 2 يونيو ل اللا مم 


منظمة التغذية والزراعة العالمية . عندما زار 
المدينة » وقف مشدوها أمام غابات الزيتون . 
مبديا إعجابه بأشجار « الشملالي » التي تحمل 
ثمرأ يحتوي على أكثر من 78/ من وزنه زيتا . 
وف زيارته المجمع الزراعي . شمال صفاقس ٠‏ 
وعندما شاهد المجاميع الكبيرة ة من أشجار الزيتون 
العملاقة » قال ٠‏ وحقا هذه المجموعة تمثل 
أضخم أشجار زيتون شاهدتها خلال زياراتي في 
مختلف أنحاء العالم » . 

جعلتنا هذه الشهادة نتوجه إلى هذا المجمع 
المسمى « الشعال » . ويقع على بعد "١‏ كيلومترا 
شمالي صفافس ؛ وهو مجمع أقامته الدولة . 
وتستخدم فيه أحدث الأساليب العلمية الزراعية 
والتقنية الحديثة . 

م يبالغ الرجل في شهادته . فلقد كان 
باستقبالنا عند وصولنا ٠٠١‏ ألف شجرة زيتون 3 
يجاورها 65٠‏ ألف شجرة من أشجار الفستق 
واللوز والبرتقال والليمون والرمان .» ومساحات 
شاسعة من المراعى الطبيعية . يرعى فيها " 
آلاف رأس من الأغنام . 

يقول السيد رضا الشرفي » مدير المركب » 
وهو الاسم الذي يطلقه التونسيون على 
المجمعات الزراعية : إننا نعتمد في زراعة المركب 
على مياه الأمطار التي تصل في سنوات الوفرة إلى 
مليمترا أما في السنوات الشحيحة فإنا لا 
تتجاوز 11١‏ مليمتراً . 

يعمل في هذا المجمع حوالي 7٠١‏ فلاح 
وعامل فنى 0 ويتضاعف هلا العدد في موسم 

م حتى يصل إلى نحو أربعة الاف 
عامل . ويبلغ إنتاجه من الزيتون حوالي ٠‏ ألف 
طن . في سنوات الوفرة » سيخرج منها أربعة 
الاف إلى خسة الاف طن من أجود أصناف 
الزيت المتدني الحموضة . 

ويضيف السيد الشرثي : لقد استطعنا منذ 
سنوات في المجمع استغلال أوراق * شسجرة الزيتون 
التي تجمع بعد نقليم الأشجار عند نهاية موسم 


ادال 
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شتلات الزيتون في 1 ظ 
توئنس بإنتاج نحو "٠.٠‏ ظ ا 
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جودته وقيمته عن الشعير أو الذرة » . 
ومديئة المعاصر 





كان الزيتون في الماضي يزرع وفق نظام عرف 
« بالمفارسة و . حيث كان الفلاح يقوم بزراعة 
الأرض ورا ء والقيام بجميع الأعمال التي 
تحتاجها الشججرة . نظير اقتسام المحصول ممع 
مالك الأرض . أما في هذه الأيام فقد 00 
الوضع ٠»‏ إد أن معظم غرسات الزيشون تتبع 
شركات تعاونية » أو تعاضديات كما يطلقون 
عليها في مغربنا العربي . وهذه التعاضديات 
معاصر خاصة بهاء. تقوم بعصر الزيتون . 
ونوريد الزيت إلى الديوان القومي للزيت الذي 
يقوم بعمليات البيع والشراء في داخمل تونس 
وحارجها . وعن إحدى المعاصر التعاضدية التى 
قمنا بزيارتها . يقول مديرهاء الأستاذ عبد 
السلام اللوز : إن هذه التعاضدية يشترك فيها 
أشخاص . وههي تعاضدية خدمات لصالح 
المنتركين . فنحن لا نعصر زيتونا لغير 
مشاركينا » ونحن نستطيع عصر نحو ٠٠١‏ طن 
من الزيتون يومياء تنتج نحو 70/ من وزنها 
زيتا . يعمل بها نحو ٠ه"‏ ععاملا على ثلاث 
ورديات ومعصرتنا هذه ليست ذات تقنية 
عالية . فهى معصرة متوسطة . توّدي غرضها 
المطلوس بمساعدة العمال الذين يقع على عاتقهم 
جانب مهم من عمل المعصرة . وهذه المعصرة 
تعرف باسم السوبر برس » . 

وإلى جانب هذا النوع من المعاصرء. هناك 
المعاصر الحديثة ء ذات التقنية المتقدمة التي لا 
تحتاج إلى مجاميع كبيرة من العمال والفنيين . 
ولكن المعاصر التقليدية ا ما زالت تشكل 
العدد الأكبر بين المعاصر المستخدمة . فمن بين 
٠‏ معصرة موزعة على مناطق أشجار الزيتون 
مهناك ٠٠‏ معصرة قلية . لذلك وضعت الدولة 
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بالاشتر تاك مع التعاضديات خطة لتحديث هذه 
المعاصر . بإضافة بعض الأجهزة الحديثة إليها , 
وتقوم المصارف ( البنوك ) بتمويل هذا 
المسروع . كما تتضمن اللخطة شراء معاصر 
حديثة » وتوزيعها على المناطق التي لا توجد فيها 
معاصر على الرغم من كثرة أشجار الزيتون فيها : 
كالقيروان وجرجيس ٠‏ ومنطقة سيدي أبوزيد . 
وتأتي أهمية هذه الخطوة أن الزيتون يفقد كثيراً من 
زيوته » وتزداد نسبة الحموضة فيه بمرور الوقفت 
الذى قد يستغرقه نقله إلى مناطق المعاصر 
البعيدة . 

ولما كانت مدينة صفاقس من أشهر مدن تونس 
ا منتجة للزيتون فلا غرابة أن تحظى بأكبر عدد من 
المعاصر ٠»‏ ففيها وحدها نحو ستمائة معصرة . ما 
بين معاصر عالية التقنية » جلبت حديئا من 
اييطاليا » ومعاصر متوسطة التقنية ومعاصر 
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جي اليتون تعمل هله المعاصر ليل نهار بلا 

قف في طحن آلاف الأطنان من الزيتون فتحوله 
ل ور قبل أن يوضع في المكابس 
الكهربائية الضاغطة . ثم يعرض لضغط مقداره 
٠‏ كيلوغرام على السنتيمتر الواحد » فينساب 
الزيت من جوانب المكبس . وهذا الزيت هوما 
يطلق عليه اسم الزيت البكر » وهوزيت ممتاز . 
وبزيادة ضغط المكبس إلى كيلو غرام يتم 
الحصول على زيت أقل حودة من الأول 0 
الزيت انئج عن ضغط يصل إلى كيلو 
غراما فهو الزيت الذي يستخدم غالبا في صناعة 
الصابون . وفي المعاصر الحديثة العالية التقنية 
تكبس العجينة تحت ضغط واحد مقداره ٠٠٠١‏ 
كيلو غرام . ويتم ا حصول على زيت على درجة 
واحدة من الجودة . والزيوت ذات الحخموضة 
الرفعه و و 


الساخن نحت درجة حرارة عالية . ثم تعاأ 
بتراب خاص لإزالة لونها ‏ » ثم يعاد تسحخيئها مرة 
أخرى إلى درجة حرارة تصل إلى 74٠١‏ درجة 
مثوية . للتخلص من الروائح الكرمهة التي قد 
تكرن نيه 

الزيتون المعد للاستهلاك المحلي » موزعة على 
المناطق المختلفة . في العاصمة تونس ثلائة 
00 يع 00" 
قارورة » سعة لثر واحد » را 

باستخلاص الزيوت من « الفيتورا » . وهي بقايا 
عجينة الزيتون بعد استخراج الزيت منها . يقول 
الاستاذ محمد الخراط . المسؤول عنه : في 
المصنع معمل ينتج زيت الزيتون الصالح 
للاستعمال من الفيتورا , أما الزيوت الثقيلة التي 
تمتاز بارتفاع حوضتها فنستخدمها لإنتاج 
الصابون 3 عل اختلااف أنواعهٍ 0 ويستطيع 


المصنع أن يكرر: نحو »5 طناً من زيوت 
ا الفيتوراً» بالإاضافة إلى ١‏ طن من زيوت 
الحبوب .. 

الخبراء الذواقة 





بعد الانتهاء من عصر الزيتون تنقل عينات 

من الزيت إلى ختبرات الديوان القومي للزيت . 
وهو اليئة المنوط بها إدارة جميع الأعمال التي 
تحص ثروة الزيتون . وهناك يتم محديد درجة 
جودته . 

وما يحدد درجة جودة الزيت بالدرجة الآولى 
هي نسبة حموضته ؛ فكلا قلت هذه النسبة زادت 
جودته . 

وهناك عوامل أخرى تؤثر على درجة 
الحموضة . فالزيوت المستخلصة من الزيتون 
النساقط من الأشجار تكون أكثر حموضة من 
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غيرها , ومهدّه الطريقة يستطيع العامل الزراعي 
أن يحكم ببساطة وبدون مختبرات على نوعية 
الزيت . كها أن الزيتون الذي يتأخر عصره أكثر 
من 548 ساعة يزداد تركيز الحموضة فيه . لفقدانه 
نسبة عالية من الزيت . أضف إلى هذا أن 
العوامل المناخية تلعب دوراً في التأثير على هذه 
النسبة » ولا تقصر الاختيارات التي نجرى على 
الزيت لتحديد جودته على استعمال الات ' 
المختبرات ٠‏ بل إن للانسان رأيا أيضا . فهناك 
والخبراء الذواقة » الذين يستطيعون يمجرد 
تذوقهم للزيت الحكم على جودته . واراؤ هم - 
إلى جانب المعايير المختبرية ‏ هي التي تمحدد ترتيب 
كل نوع من الزيوت بالنسبة لغيره . 

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة ينقل الزيت إلى 
صهاريج 6 أنشاها الديوان ف الموانيء 6 ليسهل 
تحميل البواخخر المجهزة لشحن الزيوت . 
وتستوعب هذه الصهاريج كميات كبيرة من 
الزيوت تصل إلى 77 ألف طن . 
السياسة والزيتوث 


تعد دول أوريا » ويخاصة دول السوق 


الأوربية المشتركة . المستورد الأول للزيت 
التونسى . ويليها الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي » لذلك فإنه من المتوقع أن تتأثر 
صادرات تونس من زيت الزيتون بقيام أوربا 
الموحدة عام 14907 . وعن هذا يقول السيد عبد 
الحميد الرقيقي , المدير العام المساعد للديوان 
القومي للزيت : إن الوحدة الأوربية المرتقبة أحد 
هواجسنا . فالسوق الأوربية هى سوقنا 
التقليدية » وتربطنا ببلدائها اتفاقيات عديدة » 
إننا نعلم أننا سنتائر كثيرا سهله الوحدة لا سيها 
أن من ضمن بلدان السوق دولا منافسة لنا . 
تنتجح ريت الزيتون بكميات كبيرة كايطاليا 
واسبانيا واليونان ٠‏ ومع أننالم نشرع حتى الآن في 
الدخول في مناقشات رسمية مع المجموعة 

الأوريية » إلا أن م يشغلنا 5 هودراسة 
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الموضوع في نطاق التعاون الشامل مع المجموعة 
الأوربية وبويس م وكذلك بين هله المجموعة 
وانمماد المغرب ككل ٠‏ علما بأن دول المغرب 
العربي منتجة للزيت 5 والموضوع حتى الآن فابل 
للنقاش والحوار والأحذ والرد . إلا أننا نعمل 
بكل جهد للحصول على مزايا : وأن نثبت 
أقدامنا . إننا نعتقد أن استيراد زيت الزيتون لن 
يتوقف . فالسوق الأوربية إذا أرادت الحفاظ على 
أسعار زيت الزيتون والميزان التجاري وتنمية 
جنوب البحر الأبيض المتوسط . فإن عليها تنمية 
استهلاكها من الزيت . وتسعى تونس للابقاء 
تقال 





على أسواقها التقليدية الأوربية . وهذا لا يمنعنا 
من فتح أسواق جديدة . وعندنا في هذا المجال 
أمريكا مثلا , فهي سوق كبيرة . ففى سنة 
استهلكت أمريكا نحوه؟ ألف طن . أما 
في سنة 5م9١‏ فقد استهلكت نحو ؟ه ألف 
طن وهذا يعني أن استهلاكها قد تضاعف 
خلال ست أو سبع سنوات . وأعتقد أننا بقليل 
من الإعلام والتوجيه وقليل من الدعاية سوف 
تكون لدينا أسواق جديدة لاستهلاك زيتنا 
وزيتوننا . 

ولقد ترجهنا مؤخرا إلى الأسواق العربية , 





© جانب من مركز مدينة صفاقس 
المشهورة بجودة إنتاجها من الزيتون بنوعيه 


السملالي والمسكي . 


وبخاصة أقطار الخليج العربي » وتعد المملكة 
العربية السعودية الآن من أكبر الأقطار المستهلكة 
لزيت الزيتون التونسي . كا أذنا نقوم بمحاولات 
جادة لاكتشاف أسواق جديدة . خاصة في افريقيا 


ومن خلال عضويتنا بالمجلس العالمي لزيت 
السزيتون » فإننا نسهم في الحملة التي يتبناها 
للوقوف أمام الشركات التي تقوم بالترويج 


للزيوت النباتية الأخرى . مثل زيت فول الصويا' 


وزيست الذرة وزيت وردة عباد الشمس . 
عتمدين على ما توصل إليه العللاء 5 من أن زيت 


© الزيتون ثروة تونس الأولى 


الزيتون هو الزيت النباتي الوحيد الذي لا يحتوي 
على نسبة عالية من الكوليسترول . 
الفلاح الفصيح 

في بستان صغير , لا تنجاوز أشجار الزيتون 
فيه حسمائة سجرة . بالقرب من مجمسع 
الشعال . التقينا بالسيد ال هادي خليفة . وهو 
فلاح في العقد الخامس من عمره. ورث 
البستان . ومهنة الفلاحة ء عن أبيه قال : إننا' 
نستعد لحني محصول الزيتون . فقفد اتمقت منذ 
يومين مع مجموعة من الفلاحين والعمال . نظير 
ستة دنائير » أدفعها لكل عامل يوميا . إن ارتفاع 
أجور الأيدي العاملة أحد الأسباب الرئيسة 
للإهمال الذي تلاقيه زراعة أشجار الزيتون . 

ويضيف السيد خليفة : كما أن قلة الأمطار 
أثرت على زراعتنا كثيرا . ولقد طالبنا امسو ولين 
بحفر بعض الآبار الارتوازية » كي نقوم بسقاية 
أشجارنا قْ الفقرات التي تقل فيها الأمطار 3 
وأعتقد أن هذا هو الحل الأمثل لمواجهة هذه 
المشكلة . 

ونعود للسيد محمد العزبي الذي أكد عل الأثر 
المدمر للجفاف على زراعة أشجار الزيتون . 





إن الجفاف الذي أصابنا , منذ سنتين . قد 
أثر على إنتاجنا بصورة ملحوظة . فقد خرب 
مناطق وجود غابات الزيتون في صفاقس ومنطقة 
الجنوب . مما أدى إلى تدني إنتاجنا بصورة ل 
نعهدها منذ سنوات . فقد كان المعدل العام 
الذي نسجله في سنوات الانتاج المتوسطة يصل 
إلى ٠٠١‏ ألف طن . ونأمل أن نصل بهذا 
الإنتاج قٍ السنوات القليلة القادمة ؛ بعد أن» 
وضصعت خطة متكاملة للاهتمام بالزيتون . إلى 
أو ١4٠0‏ ألف طن سنويا . وبخاصة أننا 
استطعنا أن نتجاوز هذا الرقم فعلياً عام 
ها غ فقد بلغ إنتاجنا ألف طن . 
وكانت تلك السنة من السنوات المشهورة بوفرة 
الإنتاج . 0 


١46 


#ا كلنا تحاف . لحن الخوف المرطي هو الملشكلة . 
ا ا ا ا 0 الا ا د 








الرهاب أو الفوبيا تعنى الخوف الشديد 


الذي نحدث لبعض الناس عندمأ يواجه 
بعض المواقف. أو يتواجد في أماكن. أو يرى 
أشياء أو حيوانات معينة . 

والرهاب له ثلائة مكونات, المكون النفسي : 

وهو الشعور بالحلع عند الاقتراب من الشىء 
المرهوب. والمكون البدني : كالخمقان واضطراب 
التنفس والتعرق واصفرار الوجه. والمكون 
السلوكي: الذي يبدف إلى تفادي الموقف أو 
النىء المرهوب والابتعاد عنه. 


الخوف والرهاب 


وليس للرهاب صورة واحدة محددة عند جميع 
المرضى المصابين به ولكنه يتعدد بوجود 
انعكاسات المواقف المختلفة على الشخص المهياً 
نفسيا للاستجابة لهء» ومن صور الرهاب: 
© الرهاب الأحادي أو النوعي: وهو ينتج من 
الخوف المرضى من رؤية أشياء محددة كأدوات 
الطعن أو القطع الحادة أو الاقتراب من 
الحيوانات كالقطط والكلاب أو الثعابين 
والعناكب والطيور. والشعور بالخوف يصاحبه 
المكونان الآخران للرهاب. ويستمر طوال فترة 
الوجود مع هذه الحيوانات أو الأشياء. ويزداد 
حدة عند الاقتراب منباء ويقل بنسبة الابتعاد 
عنباء ويحدث الخوف أيضا عند محرد مشاهدة 
صور هذه الأشياء أو سماع الحديث عنها. 
وبعض الناس. تمن محبون المزاح الثقيل . يلقون 
أمام امرفي مبذه الأشياء 0 لوثارة فزعهم 2 
والسخرية م: 0 منهم . دون مراعاة لمعاناتهم النفسية . 
0 رهاب الملكن المنسعة أو الضيقة أو المرتفعة : 
في رهاب الأماكن المنسعة (اجورافوبيا) ‏ ويعنى 
الخوف من ساحة السوق - تظهر 
الأعراض عئد الاقتراب أو الوجود في الأماكن 
الفسيحة؛ مثل الميادين ومحلات التسوق., وأبباء 
الفنادق. وصالات المطارات. وهذا النوع ينتشر 
عادة بين النساء وهن ف منتصف أعمارهن . 
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فالمرأة إذا ابتعدت بضع خطوات :خارج منزها 
تشعر بأن ساقيها تلينان كالعجين. ولا تقويان 
على حملها. وتشعر بالغثيان والدوخة., ويمكن أن 
تسقط على الأرض. فيتحلق حوها المارة. 
ويسدون عليها تيار الهواء. مما يضيق عليها 
التتفس. ويزيد انزعاجها. وهؤلاء المرضى 
يتفادون التعرص فذه الأماكن. ويحتمون داخل 
منازهم . نما يحد من حركتهم الطبيعية في حياتهم 
اليومية . 

وفي رهاب الأماكن الضيقة (كلوستروفوييا) 
5 يستطيع المريض دخول . القطارات أو 
الحافلات أو المصاعد أو التواجد في الحجرات 
فعرة طويلة. وإدا اضطر لذلك يشعر بالضيق 
والتوتر وعدم استقرار القدمين على الأرض 
ومن يعانون من هذا الرهاب يجدون أن رحلة 
السفر بالطائرة تجربة مزعجة. ويتفادون السفر 
ما وسعهمء وإذا اضطروا لمارستها يستعدون لها 
بطقوس معقدة . 

وفي رهاب الأماكن المرتفعة نجد المثال 
النموذجي له قي الشخص الذى يصعد الدرج. 

فعند وصوله للطابق الثاني يبدأ يشعر بالتعب 

والاجهاد والاحساس بدنو الآغاء وتقلصات 
بالمعدة. فيتهاوى جالسا على الدرج وظهره إلى 
أعلى. موحها نظره إلى أسفل المينى: وأصحاب 
هذه الحالات يعرفون ما سيحدث هم في مثل 
هذه المواقف. ولذلك فإنهم يتحاشونهاء ولكنهم 
يعانون آثارها عندما يضطرون لمارستها. 
رهابات اجتتماعية 





هناك من يشعرون بالخوف الشديد عند 
الظهور في الناسبات الاجتاعية. فمثلا عند 
تناوهم الطعام قٍِ المطاعم , يشعرول أنهم نحت 
مراقبة الآأخرين» وأنهم هدف للنقد والتعليق 
من حوهم. فيتوترون وتفسد شهيتهم. وإذا 
دعوا لتناول الشاي عند الأصدقاء يشعرون 


با حرج من المناسبة الاجتياعية. فتهتز الأقداح قٍِ 
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أيذيهم » وتصطك الصحود. فتلتفت إليهم 
الأنظار. مما يزيد توترهمء وغالبا ما ينتهي م 
الأمر إلى الامتناع عن تلبية هذه الدعوات. 

ومن أمثلة الرهاب الاجتماعي الخوف من 
مجامبة الجمهور عند إلقاء محاضرة ق أو الاشتراك 
في ندوة. أو مناظرة. وهذا النوع من الرهاب 
غالبا ما يبدأ في سن المراهقة. حين يكون 
المراهق ديد الحساسية للنقد وتعليقات 
الآخرين على أسلوبه الخاص في التصرفيى 
ولكنه يتلاشى بعد تجاوز هذه المرحلة. وفد 
يستمر بعضه حتى سن متأخرة . 

ويمكن أن يتواجد نوعان أو أكثر من الرهاب 
عند الشخص نفسه. فيتواجد رهاب الأماكن 
الضيقة مع رهاب الارتفاعات, كما هو الحال في 
الطائرات والمصاعد . أو رهاب الحيوانات مع 
الرهاب الاجتماعى . 

وهناك رهاب أخخر ليسن نادر الانتشار. وعلى 
الأخص في مرحلة منتصف العمر. وهو رهاب 





الخوف من الإصابة بالأمراض الخطيرة «كموبيا 
السرطان». أو أمراض القلب. أو السكر. وقي 


الماصى كان رهاب الإصابة بمرض السل الرئوي : 


منتشرأ. وثيٍ الحاضر بدأ يظهر رهاب الايدز 


والأشخاص الذين يعانوت من هذه الخالة . 


يعلمون أنهم غير مصابين فعلا هذه الأمراض. 
لكن لديهم الخوف البالغ فيه من الإصابة بها في 
١‏ تقبأ الفريب أو المعيد. 


والأطفال يصابون 


وإذا كاد الرهاب يصيب الكبار فإنه ينتشر 
عند الأطفال. نتيجة للحوف من الظلام. 
والحيوانات الأليفة. والحشرات. والأشحاص 
الغرباء والخوف من الظلام والحيوانات يقل 
تدريجيا بالاقتراب من مرحلة المراهقة» لكن 
الخوف من الغرباء غالبا ما يستمر في الكبر. 

وإذا كان الخوف من الظلام شديدا لدرجة 
فنع النوم عن الطفل. فيمكن استخدام صوء 
ليلى خافت. أو يشارك الطفل في سريره دمية 
يرتاح إليها. يداعبها حتى دأ وينام إذا / 
تتواجد الأم لأي سبب. وهي التي غالبا ما توفر 
للطفل الأمان والاطمئثنان. 

ومن أنواع الرهاب المعروقة عند الأطفال 
رهاب المدرسة, وهو منتشر بدرجة ملحوظة في 
سن المراحل الدراسية الأولى. ويتمثل في الخوف 
الشديد من الذهاب إلى المدرسة, أو حتى عند 
ذكر اسمهاء فيحتال الطفل» وينتجل الأعذار 
لعدم الذهاب». أو يرفض ذلك صر احة 
وبياصرار . وغالبا لا يكون لسبب في 
المدرسة, بل في وجود تلاميذ يخشى عدوانهم أو 
سخريتهم » أو مدرسين ملدوينه بالعقات . 
وأحيانا يكمن السبب في المنزل الذي تتوافر فيه 
الحماية الزائدة والتدليل المفسد. فيتمسك الطمل 
بالبقاء في المنزل كارها المدرسة التي لا تتوافر 
فيها مثل هذه المعاملة اللينة. وفي حالات رهاب 
المدرسة لا يصح إرغام الطفل على الذهاب 


© الرهات أو الفوبيا 





بالقوة والقسر. إد ينتح عن هذا ردة فعل نفسية 
عنيفة. فيتبول الطفل في ملابسه. أو حتى يتبرز 
سبب افلع . وهذه الحاللات تحتاج لتمهم كبير 
لاحتياجات الطفل المفسية في مراحله الدراسية 
الأولىء وكذلك لتعاون كل من له علاقة وثيقة 
بتربية الطفل في المنزل والمدرسة. 


لماذا يحدث الرهاب 


للتعلم من الأخرين, فالأم التي ترهب القطط 
يتعلم منبا أولادها هلا السلوك. وعلى الأخص 
بناتهاء )ا أن الخوف من الظلام يتعلمه الطفل 
من الوالدين الصارمين إذا هددا الطفل 
بالعقاب. وارتيط هذا العقاب بالظلام . 
وكذلك الحال في رهاب الأمراض الخطيرة. 
فغالبا ما تكون هناك تجربة سابقة. عايش فيها 
المريض صديقا أو قريبا عن من الإصابة بها. 
لكن في بعض أنواع الرهاب الأخرى كالأماكن 
الفسيحة. يؤدي الرهاب وظيفة دفاعية عن 
النفس. وآلية حماية لهاء لتفادي مواقف معينة, 
أو الامتناع عن القيام بمهام بغيضة. تكون 
مزعجة للشخص, ويكون الرهاب هو العذر 
اللاواعي . أو حتى الواعي لذلك. وينطبق هذا 
المفهوم أيضا على معظم حالات رهاب المدرسة . 
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تمادج علاجية 





معظم الحالات تستجيب للعلاج السلوكي , 
وعلى الأخص أنواع الرهاب الأحادي. ويعتمد 
هذا العلاج على نظرية التعلم. فَفي حالة 
رهاب القطط تعالج الحساسية الزائدة منها 
بالتدريج. فيدرب المريض على الاسترخاء 
العضل والنفسي. ثم تعرض عليه من مسافة 
بعيدة صورة لقطة فترة: حتى يتعود على منظرها 
ولا يخافها. ثم تقرب إليه الصورة بالتدريج. 
وهو في حالة تحمل منظرها مسترخياً. 
حقيقية في قفص مغلق, ويكرر هذا الأسلوب 
معه حتى يتدرب ويتعود على منظر القطة وهي 
قريبة منه» ويخرجها بنفسه من القفص ويداعبها 
باطمئنان وثقة . 

ويمكن استخدام أسلوب آخر مبني على 
علم نظرية التعلم نفسهاء وهو ما يسمى 
الاغراق. فتقرب قطة حقيقية إلى المريض. لتثير 
فيه الخوف والفزع فترة زمنية يستنفد” خلالحا 
شحنة الخوف المتراكمة لديه حتى يرى بنفسه أنه 

لا يوجد خطر حقيقي يلحق به من جراء 
التصاقه بالقطة. وهذا العلاج يستلزم تعاونا 
كبيرا من المريض لكي ينجح . 


الحلوى أو اللعب في حجرة مظلمة» ويطلب منه 
أن يأخذ منها ما يشاء إذا أحضرها من داخلهاء 
فتتغلب رغبته في اكتساب ما يحبه على خوفه 
من الظلام. وبتكرار التجربة يتحول الخوف إلى 
اطمئنان. لارتياط الظلام عنده نما يفرحه 
ويسمره . 
السفر بالطائرات وأمثاله. فينوم المريض ٠‏ 
ويدرب على الاسترخاء التام. ثم يطلب منه أن 
يتخيل وجود طائرة بعيدة عنه. وعليه أن يقترب 
منها تدريجيا وهو في حالة الاسترخاء. ويكرر معه 
ذلك في جلسات لاحقة. حتى يستطيع أن 
يدخل الطائرة وهو وائق مطمئن. وعند الوصول 
إلى هذه المرحلة تحت تأثير التنويم يمكن تطبيقها 
يسهولة فق الواقع . 

ويفضل بعض العالجين استعمال المهدئات 
النفسية المترسطة المفعول قبل الخروج من المنزل 
للسفر. حتى يصل المريض إلى المطار وهو 
هاديء. ويتمكن من دخول الطائرة . وبعضهم 
يوصي بتناول عقار منوم وهو داخل الطائرة. إذا 
طالت فترة الطيران. وأحيانا تصاحب بعض 
أنواع الرهاب حالات الاكتثاب النفسي. وفي 
هذه الأحوال يمكن استخدام العقاقير المناسبة 
المضادة للاكتئاب بنجاح كبير. 0 





© إذا علمت ولدا فقد علمت فردا . وإذا علمت بنتا فقد 


علمث أمة , 


التمسك بالجوهر 


| لل سس 
© ما أكثر الذين يغرقون في مستنقع التفاصيل الصغيرة المكررة 
والمعادة والمملة . وما أندر الذين يضعون أياديهم على الجوهر ٠‏ إنهم 


لا يتكررون كثيرا في تاريخ الأوطان . 


الامامابن بأديس 


لل بر ووو بوو وو ربو و ري ير يي 





يوسف القعيد 





تجديد أنابيب الخدمات المختلفة المدفونة تحت سطح الأرض بدون 
حفر . طريقة تقئية حديثة , لجأت إليها ال هندسة المدنية لتفادي المشاكل 


الكثيرة التي يحدنها 
والمركبات . فيا هذه الطريقة 


حفر الشو ار ع التي تعج بحركة الأعداد الغائلة من البشر 
قة الحديثئة ؟ وكيف تستيدل الأنابيب ؟ 





حى] تزخر الأرض المسكونة بأعداد كبيرة من 
الأنابيب » مذتت عبر مسافات طويلة ( 
لأغراض مختلفة . فهذه الأنابيب تنقل المياه التي 
يحتاجها الإنسان في حياته اليومية أو لسري 
مزروعاته » كما تنقل مياه الأمطار التي تجمع من 
مسيلها على الطرقات والساحات إلى حيث يرغب 
ها أن تكون . وتنقل الأنابيب مياه المجاري 
الصحية ضمن نظام نقل يبدأ من البيوت 
و الأماكن العامة والمحلاات التجاري ية خلال 
سلسلة من غرف صغيسرة » تسمى غسرف 
التفتيبش . وغرف كبرى تحتوي على مضخات أو 
أحزمة ناقلة لمواد المجاري . وكل هذه الغرف 
- شأنها شأن الأنابيب ‏ مدفونة نحت الأرض . 

وتستخدم الأنابيب أيضا لنقل كل أنواع النفط 


ومشتقاته . كا أنها تنقل الغار » سواء للتصدير 
أو للتوزيع الداخلي . على أن عملها لا يقصر عل 
نقل السوائل والغازات ٠‏ فهي تستعمل لحي تمد 
خلاها الأسلاك الكهربائية . وأسلاك الهواتف . 
وموصلات البث التلفازي . وغير ذلك . ولكن 
وجود الأنابيب تحت الأرض لا يكفي لحمايتها ل 
ما يعني حفريات تلو أخرى . لاستبدال التالف 
منباء وهنا تبرز مشكلة كثرة الحفريات ٠.‏ 
فبالإإضافة إلى ما تؤدي إليه تلك الحفريات من 
إزعاج للجمهور وتأخير لدركة المرور العامة 6 
فإنها أصبحت عالية الكلفة . تستغرق كثيراً من 
الوقت . كما أن العمل لحفر إحدى الخدمات 
يؤدي في الغالب إلى الإضر ار بالخدمات 
الأخرى . 
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© طريقة حفر الخنادق التقليدية لتمديد الأنابيب وتمدو فى الصورة نقاط سحب الياه الحوفية لحفظ الخندق جافا . 


اكلات الأنابيب 


لا تعد طريقة استخدام الأنابيب ومدها تحت 


الأرض من الفنون الجديدة. فقد عرفها 
الإنسان . واستخدمهاء منذ أكثر من ألفي 
عام . وما تزال الكولوسيوم في روما شاهدة على 
عمارة فخمة الطراز . تتخلل صخورها أقنية 
لنقل ماء المطر . كما استخدمت القنوات المائية 
المغلقة » وهي شكل من أشكال الأنابيب في 
جنائن بابل المعلقة . وأظهرت أعمال الحفر 
الأثرية في جرش بالأردن أن أنابيب من الفخار قد 
استعملت قبل أربعة عشر قرنا ؛ وهي تشبه كثيرا 
أنابيب الفخار المصنعة حديثا . . 

وتختلف الأنابيب في أشكالما وأنواعها 
باختلاف المواد التي تصنع منها ٠‏ وهذه تحتلف 
حسب الغاية المطلوبة منها . فهناك أنابيب من 
ا حديد , وهي بأنواع كثيرة أيضا . وأنابيب من 
الطين ا مفخور 6 وأنابيب ص الاسيت 3 
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وأخرى من ل ب ا وقديا صنعت الأنابيب 
من الخشب ومن الصخر أيضا . لكن القرن 
العشرين حفل بأنواع جديدة من الأنابيب 
وأنواعها . 


وتتعرض الأنابيب المدفونة تحت سطح الأرض 
لعوامل عديدة . تؤثر على كفاءتها » أوقد تسبب 
تلفها تماما . فقد تتعرض للكسر . أو لانفصال 
أجزائها في أثناء تمديدها وقبل أن يبدأ استعمالها , 
وقد يصيبها مثل ذلك بعد الاستعمال . نتيجة 
لتخلخل أو هبوط في التربة أسفلها أو المحيطة 
بها . كما تتاكل الجدران الخارجية لبعض الأنابيب 
بمعل الأملاح الموجودة قِ الترية ووجود المناه 
الجوفية . أما الأنابيب التي يدخل الحديد في 
مكوناتها الرئيسة » مثل ا حديد المطاوع وحديد 
الصب . فإنها تتاكل نتيجة تأكسدها ؛ أي تفاعل 
بعض مكوناتها مع الأوكسجين . مكونة مواد 


جديدة ٠‏ تنفصل عن جسم الأنبوب على شكل 
كتل أو قشور . 


لكن الانابيب تتاكل من الداخل أيضاً . 
وأخطر ( اكلة ) للأنابيب هي البكتيريا . وحتى 
عهد قريب »ء قبيل استخدام المواد المقاومة 
للأماض . لم يكن ثمة مفر من القبول بفكرة 
تاكل معظم أنواع الأنابيب المستعملة في نقل 
المجاري الصحية بتأثير البكتيريا . 

وتحنوي مياه المجاري الصحية في المناطق 
السكنية ( غير الصناعية ) على فضلات السطعام 
ومحلفات الهضم البشري . وتتكون هذه من مواد 
سروتينية وكربوهيدراتية ٠‏ وتضم هذه المواد 
الكربون والحيدروجين والأوكسجين والنيتروجين 
وقليلا من الكبريت . كها تحتوي مياه المجاري 
على البول الذي يتكون في معظمه من الأمونيا مع 
كمية قليلة من الكبريت . وبالإضافة إلى ذلك 
فإن مياه المجاري تحتوي على مواد التنظيف . 
كالصابون ٠»‏ وبعص هذه المواد يحوي على 
الكلور . 

وتتخذ البكتيريا من الطبقة الغروية المبطنة 
لجدران الأنبوب مرتعاً لما , تتغذى على المواد 
العضوية . وبوجود الأوكسجين تتنفس هذه 
البكتيريا الأوكسجين ٠‏ وتعطي غاز ثاني أوكسيد 
الكربون . شأنبا شان البشر أنفسهم ! ويسمى 
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هذا بالتنفس اغحوائى . أما 5 غيابف الأوكسجين 
فتنتج غاز الميثان في تنفسها اللاهوائي . 

عل أن وجود الأوكسجين أو غيابه يؤثر قِ 
تكوين كبريتيد الهيدروجين . وهو الغاز الذي 
يعطي للمجاري رائحتها الكريبة التي تشبه 
رائحة البيض الفاسد . ففى وجود الأوكسجين 
المذاب في الماء يتتحد الكيريت ( وهوفي حالة 
أيونية قلقة ) بالأوكسجين . مكونا أيون 
الكبريتات . أما في غياب الأوكسجين فإن 
الكبريتيد يتحد مع الهيدروجين , مكوناً كبريتيد 
الهميدروجين الذي يتصاعد بشكل ساز في جو 
المجرى » ويتحد مع الأوكسجين الموجود في الجو 
نفسه . وبفعل البكتيريا الهوائية والحرارة 
( عوامل مساعدة ) تتكون قطرات من حمض 
الكبريتيك على سقف المجرى . ثم تنزل على 
الجوانب . وهذا الحامض هو الذي يسبب تاكل 
الأنابيب . 
الرؤية من الداخل 

تختلف درجات تاكل الأنابيب باختلاف 
الظروف المسببة والمساعدة . مثل مادة الأنبوب » 
وطريقة تركيبه ٠‏ وتهويته ؛ أي إمرار الهواء فيه . 
حيث يعرقل الأوكسجين الموجود في الهواء عمل 
البكتيريا لتوليد الحامض . كذلك يؤدي ارتفاء 
درجة الحرارة إلى زيادة فاعلية البكتيريا . وبذلك 


- جع سوبب 


ف 


و 








© طبن الأنبوب القديم بأنابيب صغيرة مسبقة الصنع . 


١ من‎ 


العري ‏ العدد 6" يونير ١994‏ 1 


تكون المناطقي الحارة أكثر عرضة لتلف 
الأنابيب : 


ولمشاهدة تلك الأنابيب من الداخل صنعت 
آلات تصوير تلفازية صغيرة الحجم . يمكن 


تشغيلها بجهاز التحكم عن بعد . يكون عادة. 


ضمن سيارة تحمل جهاز تلفاز . تظهر عل 
عساكئةه بوضوح صورة أنبوب المجاري . 

وبتحريك آلة التصوير بين غرفة تفتيش وأخرى 
يمكن التصوير والتسجيل لطول الأنبوب ومعرفة 
حالته . كا يمكن تسجيل معلومات إضافية ؛ 
كل مكان العمل . وتاريخه ووقتهء. وقطر 
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الأنبوب ونوعه . 
وقبل أل يتم إدخال الة التصوير تغسل 
الأنابيب » وتنظف بخراطيم مياه مضغوطة . 
تمرر على عجلات صغيرة عبر الأنبوب المراد 
فحصه من طرفيه في عرفتي تفتيش . 
بعد أن يتم تسجيل ما صورته الة التصوير , 
د أحد المختصين بتصنيف الأنابيب حسب 
درجة تاكلها . ومدى الحاجة إلى تجديدها. 
وتدخل في حساباته المعلومات النى سبق ى أن جمعها 
عن التخطيط المستقبلي للمنطقة . وفي| إذا أريد 
لتلك الأنابيب أن تظل بالحجم نفسه للفترة 
القادمة ( حمس أو عشر سنين تالية ) أو أنها بحاجة 
إلى توسعة مشلا . فإذا قرر أن تلك الأنابيب 
بحاجة إلى تجديد فإنه سيختار الطريقة المناسبة 


لذلك . 
التبطين والتفتيت 





تطورت خلال السوات العشرين الأحيرة 
بضعة أساليب لتجديد الأنابيب ي باط 
الأرض ». بدون حفر » وأغلب تلك الأساليب 
يعتمد على تبطين الأنبوب بمادة جديدة » تستطيع 
مقاومة الأحماض التى تحملها مياه المجاري . 
ويصبح بعد إكام التبطين أنبوبا جديداً قويا من 
الناحية الإنشائية . وتصلح مثل هذه البطانة حتى 
يكون الأسوت وامتنا بدرجة كافية ١‏ ولم يصل إلى 
درجة الانبيار في مدى تاكله . وإلا فإنهيتم 

استخدام طرف أخرى ٠‏ تقوم بتفتيت الأنبوب 
يجهاز . يحفر أفقياً في باطن الأرض 3 ويوصع 
من مدخل خاص عند أحد طرفي الأنبوب . ويتم 
استبدال الأنبوب القديم باخر جديد بالحجم 

نفسه أو بحجم أكبر . 

وطرق التبطين تختلف فيما بينبا اختلافا 

كبيرا » ولكل منبها فوائد ومحاذير . فقد تحتاج 
إحدى الطرق إلى مساحة كبييرة 0 ٠‏ بيدم 
نفسه . اليطبيق حجمه بعد التبطين . 





© عمال يرسلون الة التصوير 
إلى داخل غرفة التفتيش . 


جورب مقلوب على بطانته 





فى سنة 1841/١‏ أنشأ مهندس بريطاني . اسمه 
أريك وود ٠‏ طريقة جديدة لتبطين الآنابيب وهي 
في مواضعها من التربة » دون الحاجة إلى الحفر . 
ويروى أن هذا المهندس كان يشطلع إلى روجته 
هى ترتن جورباً طويلا . فتمد يدها فيه لتقلبه 


© وداعا للحفريات 


بطنا لظهر . حين لمعت في ذهنه الفكرة . وسواء 
صحت تلك الحكاية أم لم تصح فإن تلك الطريقة 
( وتسمى البطانة ال موقعية ) ببساطة هي قلب 
جورب طويل عل بطانته . 

تتكون البطانة نة الموقعية من نسيج مر 
البوليستر ٠‏ يصنع على شكل أسطواني بقطر يقل 
قليلا عن القطر الداخلق للأنبوب المراد نجديده . 
ويشرب هذا النسيج بسائل بلاستيكي صمغي 
يتصلبي بالحرارة » )| يحدث عند وصع بيضة 
طازجة في ماء مغل . يحفظ أنبوب النسيج في ماء 
بارد للاحتفاظ بسيولة المادة الصمغية البلاستيكية 
إلى حين نقله إلى موقم العمل . حيث يقلب 
داخل الأنبوب المهيأ للتجديد على طريقة 
اللجحورب . وذلك باستعمال الماء البارد كقوة 
دافعة . وبعد الانتهاء يدور الماء البارد على سخان 
يرفع درجة حرارتبه تدريجيا حتى يتصلب 
الصمغ . وعند ذلك يتكون أنبوب بلاستيكي 
حديد مبطن للأنبوب القديم . وفي طريقة أخرى 
تصنع أآنابيب قصيرة بأحجام مختلفة » تتناسب 
وحجم الأنبوب المعد للتجديد . لم تزلى هذه 
الأنابيب من إحدى غرف التفتيش . ويربط 
بعضها مء بعض . ٠‏ لتكون أنبوبا جديدا يبطن 
الابوب القديم . كسما يستعمسل شريط 
« -حلزوني » طويل في طريقة ثالثة » يلف داخل 
الأنبوب القديم ٠‏ ويكون بطانة له 

وقد طورت فق السنوات القليلة الماضية ٠‏ 

يقة لصنم أنبوب بلاستيكي مبطن للا نبوب 
القديم » وذلك برش مادة بلاستيكية صمغية مع 
مادة مصلدة برشاشين دوارين . وكل هده الطرق 


استفادت من التقدم الكبير لتقنية الحاسوب 


( الكمبيوتر ) » وأجهزة التصوير . والتسجيل 
التلفازي 4 وعلم المواد وصناعتها . وتتنافس 
الدول المتقدمة تنافسا سديدا على السوى الذي 
ولدته أساليب تجديد الأنابيب بدون حفر . حق 
صار لكل س اليابان وانجلترا وفرنسا واستراليا 


والولابات المتحدة أسلومبا الخاص بها . 00 





عن د فا 7 4٠‏ ارم 
1 لمعي ب 


إوذ] اقتحمت العجوز مدخل المستشفى 
الخيري بعويل زلزك أركاني ٠»‏ وكاد 


لوحشيته الغريبة أن يأتي على بة بقية ما احتفظت به 
من ثبات عصبي في مواجهة 3 الحياة حتى تجاوزت 
الخمسين . تجسد كيانها الإنساني في عود رفيع 
هش ١‏ تكسوه مزق بالية من قهاش أسود جرب 
ملطخ بآثار الزمن . تولول في ألم شديد . 
والدماء تسيل من كفها اليمنى : تبكي ولا دموع 
- الكلب عضني ٠.‏ عضني الكلب . 
عندما فاجأني الورم » كان في بدايته 
صغيرا . فلم ألتفت له . وعندما ازداد حجمه 
ذهيت إلى طبيب التأمين الصحي المجاني التابع 
بلا مبالاة وقال دون أن ينظر إلى وجهي ويده 
تسرع في كتابة الدواء : 
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سعيد سام 


إنه تمَزق بسيط أسفل عضلات الصدر . 
غادرت طابور المرضى الطويل من الموظفين 
التعساء » وتوجهت إلى الصيدلية . قال لي 
الصيدلي ؛ إن هذا الدواء مسكن للالم لا أكثر . 
لم يجد الدواء نفعا. فتصحني ولدي الأكبر 
بالتوجه إلى طبيب خاص . ابتسمت في وجهه . 
فأطرق خجلاا. وعاد إلى كتبه وكراساته . 
وصفت لي جارتي موقع هذا المستشفى الخيري 
الذي يتقاضى من المرضى أجورا رمزية . 

م يختلف طابور المرضى من عموم الفقراء عن 
طابور المرضى الحكوميين . لم يزعجني الأمر 
كثيرا . فأنا في النهاية أنتمي بالقدر نفسه إلى 
الفئتين معا . 

انفك عقد الطابور » تجمهر المرضى حول 
العجوز ينظرون في ألم شديد إلى كفها المعروقة , 
وعلامات أسنان الكلب قد حفرت في عظامها 


٠ 7‏ واضحا أنها تجاورت 

أخاديد عميقة . كان وا 0 
50 المعقدة . قالت الممرضة بلا ١‏ 
ك0 استقبال للحالات الطارئة . 
ْ سألتها بمرارة استقر أثرها في دمي وعلى 
خطو ط وجهي . 1 [ؤ 
6 لديكم ولو قليلا 50 0 / 
الميكر وكروم » وقطعة من | س حبجى ينال, 
أحد أمرها ؟ 

للأسف لا . 
١‏ 0 - اء 

وما العمل ؟ هل نتركها حتى يسري د 
الكلب فى دمها؟ 

بدت علامات الضيق والتبرم على وجه 





الممرضة ٠‏ لكنها اغتصبت ابتسامة صفراء كالحة 
قالت خلاها : - - 
006 إن شعت أن تصطحبيها في عربة 
خاصة إلى مستشفى | 7 
لو فعلت هذا فلن أ د : 
ل ل د 
كاملان حتى استطعت تدبيرهما في صمت . 
سارعت إلى العجوز أساها : 
آي سكين 9 0 ' 
20 : : سسمحارة 
أجاب حارس المستشفى وهو يدخن 0 
3 : ليضعه فى مقدمة الطابور : 
0 ده حلفت المسدد 
إنها تسكن في عشة صفيحية 
القديم . 508 
38 بقوله إذ أصابني منظره بالتقزز 
7 0 /اه ١‏ 


العري ‏ العدد 4" يونيو ٠144م‏ 


رأيته » وعاودت سؤالي للعجوز فراحت تولول 
دون أن تنظر إلي : 
- عضني الكلب . الكلب عضني . 
أليس لك أيناء ؟ 
لا أعرف . 
حيرتني إجابتها . وألقت على كاهلٍ بخوف 
من الزمان لا قبل لي به . رحت أتفحص يدها 
المصابة بذهول شديد . أمن المعقول أن تكون 
هذه العضة النافذة العميقة عضة كلل ؟ 
قال أحد الواقفين مخحاطبا نفسه : 
إنها تعيش في هذا المكان وحيدة منذ سنين . 
ولا أحد يعرف لها أهلا أو أقارب . 
لو سألني أحد سؤالي نفسه لا لأجبته بأن لي 
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أولادا ثلائة, أكبرهم يدرس بالجامعة . 
وأصغرهم بالتعليم الإعدادي . ولو سألني : 
- لماذا لم يأت أحدهم معك؟ 

سأجيبه بأنني أتيت هنا دون علمهم ١‏ حنى 
لا أضيع من وقت أحدهم دقيقة واحدة . ولو 
سألني : 
- فلاذا لم يأت معك زوجك ؟ 

سأجيبه بأنه عض يدي التي امتدت إليه 
بالخير والحب والعطاء 3 ثم هجرن - بعد أن 
أثرى ‏ إلى زوجة أخرى في عمر أبنائه . 

قالت الموظفة الجالسة إلى شباك التذاكر 
بانفعال شديد الصدق : 
فليأخذها أحدكم إلى المستشفى الجامعي عل 
بعد أربع عطات « ترام ». 

تروح العجوز ونجبيء في مدخل المستشفى 3 
بين عشرات الكلمات يتقاذفها المرضى . 
ويةادلون النظر في إشفاق إليها أحيانا وإلى 
بعضهم بعضا أحيانا أخرى . لكن الحصيلة 
النبائية للكليات والنظرات والمشاعر تمثلت 
أمامي على وجوههم الذابلة في أن الامر لا يمكن 
أن يعني أحدا سوى صاحبته » وأن أحدا لن 
يفعل لها شيئا حتى لو سرى السم في دمها . 
وماتت أمامهم على مدخل المستشفى الخيري . 

في الطريق سألنى سائق العربة الخاصة . 
أمك ؟ 1 

أجبته بلا تردد : 
اعتقد السائق أنه يزف إل بشرى رائعة حين 
أخبرني أنه لم يعد هناك مبرر الآن لإعطاء مريض 
الكلب عشرين حقنة في البطن . لقد تطور 
الطب فق بلادنا » واستبدلت بهذه الحقن 
العشرين حقنة واحدة مكثفة , سألته بلهفة ٠‏ 
وهل تعطى هذه الحقنة بالمجان ؟ 

ضحك السائق كمن يداعب طفلا » ثم قال 
لي ياشفاق : 
سوف يحدث هذا يوما . ولكن في الأحلام . 





فوجئت بصمت العجوز عن الصراخ 
والعويل 3 خيل إلى أن مقأومة جسدها العليل 
قد انهارت ؛ وأن السم قد تمكن منها إلى الأبد . 
لعلها إرادة الله أن تستريح هذه المخلوقة التائهة 
في خضم حياة لا تعرف الرحمة , وأن تسكن 
البيت الأخير في هدوء . استراحت نفسي قليلا 
هذه الخاطرة ولكنني فوجئت بها تنظر إل ِ 
عميقة ة نافذة أصابتني بسيىء من من الفزع . جلت 
فق نظراتها أمارات الدهشة والشك والعرفان 
والياس والفرحة والزهد واللامبالاة (٠‏ ولأول مرة 
أرى الدموع تتساقط من عينيها في ندرة تشف 
عن غلوها وامتناعها ورغبتها في البقاء متحجرة 


بمقلتيها المنطفتثتين . 
تحول الفزع في نفسي إلى وجيب في قلبي . 
فمسحت دموعي بظطهر كفي » وتبددت الام 


الورم المجهول . فرأيت أبنائي وقد صاروا كبارا 
حين سافر منهم من سافر» وبقي منهم من 
بقي ٠‏ وقد استقل بزوجته وأبنائه بعيدا عني . 
وبقيت في وحدي أجتر آلام عضة زوجي 
القأسية ليدي) وتضحم الورم قٍِ صدري ٠‏ 
وغدر المجهول. وتساءلت ترى هل تنتهي أيامي 
إلى مثل ما انتهت إليه أيام هله المخلوقة التعسة 
القابعة إلى جواري كنفاية لفظت بها هموم المكان 
والزمان إلى بالوعة النسيان ؟ 

للأسف لا يوجد لدينا مصل اليوم . 

هل يعقل حدوث هذا في مستشفى تخصصي ؟ 
هذا أمر خارج عن حدود علمي 


© عضة كلب . 


واختصاصي 8 
وما العمل ؟ 
أذهبي بها إلى المستشفى الأميري فربما كان 
لديهم مصل 9 

استعوضت الله بما تبقى معي من نقود 
فليلة » وتوجهت بالعجوز في عربة أخرى إلى 
المستشفى الأميري العام .» ذلك المكان الذي 
يدق قلبي رعبا لمجرد أن يتبادر اسمه إلى 


الى . 

م أهتم كثيرا بآلية العجوز في استجابتها 
الاستسلامية إلى سلوكي معها . فيقيني أن الحياة 
قد انبكتها بما فيه الكفاية . لم يعد يعنيها أن تعير 
عن شعورها بالامتنان أو الغضب . ا 5 
تركب . انزلي ٠‏ تنزل . تعالي ٠‏ تجيء . 
بعد تيو ال 
ها ووجودي إلى جوارها في محنتها لا يعنيان شيئا 
عندهاء وكأنني مسخرة مثلها تماما بفعل قوة 
أكبر مني ومنبا » ومن الوجود والتلازم والمحئة 
والآشياء لأن ننتقل من هنا إلى هناك » ومن 
هناك إلى هنا. هكذا خيل إل بتأثير صمت 
العجوز ذات النظرات الغريبة . 

لم يتفوه السائق الثاني يكلمة واحدة ٠‏ بعد أن 
اكتفى بالنظر إلينا برهة في حنو شديد . عاودت 
النظر في فضول لا مبرر له إلى يد العجوز . لابد 
أنها عضة ذئب أو أسد . أو انها عضة لمحلوق 
آخرء إلا أن يكون كليا . 

عندما تفحصت يدها هذه المرة ‏ رأيت 
اختلالا قد حدث في ناموس الحياة القائم عل 
العدل . فأنا لم أفعل ما يسيء إلى زوجي حتى 
بهجرني . وليس بنيتي أن أتردد ‏ فيما بقي لي من 
عمر الحظة واحدة في التضحية بحياتي من أجل 
ابنائي » فلاذا فعل ا ولما 
سيتركني أبنائي وحيدة حين يكبرون ؟ 

أفاقت العجوز من.غيبوبتها » , فأفقت معها 
حين قالت فجأة بصوت يحمل رنة انتقام 
ياس : 
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العر بي العدد 36" يونيو 1م 


يجب أل نبلغ الشرطة . 

بدأت المسكينة تستسلم لعرياة لعاب 
الكلب في دمها ها هى ذي بوادر الهذياد . 
فأي شي تريد أن تبلة الشرطة 
خخديني اولا إلى الشرطة حتى يفبضوا على 
الكلب ‏ 
ارتاحى يا أمى . بعد المستشفى نذهب إلى 
الشرطة بإدن الله . 
- لو تأخربا سيغلق دكانه ومهبرب . 
من هو؟! 

اندفعت في الصراخ الآلي من جديد . تهيأ لي 


أنها لم تكن تشعر هله المرة بأل حقيقي . بل إنها . 


تحتال لدفعي إلى محقيق رغبتها باتباع تلك 

الوسياة . أخيرا نطق السائق بمجرد أن توقف 

بالعربة أمام المستشفى . 

هناك مركز للشرطة قريب من المستشفى . 
فوجئت به محملها بين يديه » ويطلب مي 

انتطاره بالعربة » حتى ينتهي من مهمته التي 





-ك! لا كاءت 








تنفست بارتياح » وزالت عني كل أسباب 
. بعد قليل عاد السائق 
والعجور بين يديه كعود من 
. وصعها إلى جواري وهو يعر بكليات 
اااي لانن عب وا 0 
هدا الوقت دون أن ادري أن الدي عضها إن 
هو رجل يعد الشاي في دذكان صغير مجاور 
لعشتها الصفيحية وييعه للعمال . 

1 : سألتها في دهول‎ 0١ 
ماذا فعلت به حتى يعضك لهده القسوة ؟‎ 

في مقر الشرطة لم يجد الضابط بدا مر اغلاق 
المحضر وحمظه . لكول الحاني من المتخلفين 
عقليا . بغض النظر عن اتات خلافه مع 
جارته العجوز التى لا يعرف لحا احد نسسأ . وفي 
طريق عودتي إلى بيتي كنت على ثقة أقرب إلى 
اليقين من أن الورم الذي ظهر في صدري ورم 


حميد [] 
1لا-.!ء . 


الكدر دفعة واحدة 











ل ا 0 ه حامحة الكريت 










توما إسلات إلى 
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رياط التجرير : رع يس برعا مرج 
دورية عامية عكمة , ٠‏ سصمن مجوعة من الرسّاكل التي تعالج بأصالة 
موضوعات وقصايا ومشكلات - عامنةه ددحخرضمن غخصّصَات ت كلمة الآداث 


9 تقبّل الأبحاث ماللغتين العريبكة بيه والا نجليزيّة شط الأيقل 

حج ‏ البحث عن 400 ) صَطْحَة مطبوعة من ثلاث دسح 
© ان يُمثل التحث إضافه جديّدة إلى المعفة فى ميدانه الغخاص 
والأأيحكون قد سبق نشره . 





ل : رجش ترم رجواريا ت كيذ الآداب صرب ./30781 اليج - اللوت 
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مشكلة ١‏ سكرة » وهحم 
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ريم الكيلاني 


هو واحد من أبناء الأسرة وإن اختلف عنهم . هو حبهم وهمهم ل 
الوقت نفسه . وهو محور عطفهم وحزنهم . وفي كل الأحوال هو مصابهم 
الذي يكر مع مرور الزمن . إنه الطفل المعاق . 


 ةرسأ أي ححياة تعيشها‎ ١ 
لضفا . أفرادها أصابته‎ 
إعاقة ما ؟ إنها بالتأكيب أسرة لها‎ 
طابع خاص . تختلف بشكل‎ 
. أو بآخر عن بقية الأسر‎ 
فوجود الطفل المعاق قِ المنزل‎ 
ونظاما خاصاء يختلف‎ 
ودرجتها فقد تكون المشكلة‎ 


وجدت نتيجة لمجموعة عوامل 
ورائية . وريما أوجدناها نحن 
سببب جهل أو إهمال ؛ وقد 
تكون نتيجة مرض لم تستطع 
العائلة أن تتجنيه » فبقيت 
ملازمة لصاحبها ولمن حوله . 
والأيام تزيد المشكلة حدة . 
بقدر ما يزيد الشعور بها لدى 
أسرة المعاق الذي يكير وتكبر 
معه الآلام والمعاناة . 


أطفالنا. ولكن 

ترى الدراسات الحديثة أن 
المعاق ليس إنسانا عديم 
الفائدة.» لاا قيمة له في 
المجتمع , بل هو فرد كباقي 
الأفراد. قادر على العطاء في 
حدود إمكانياته اذا أتيحث له 
فرصة جيدة : ملائمة لظروفه 
العقلية والجسمية. ولعل من 
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المناسب أن نتذكر معا بعض 
هؤلاء الذين وقعوا ضحية 
الإعاقة بأشكالها المتعددة, 
والذين نجحوا في تحدي 
الفلروف التي وقعوأ عت 
طائلتهاء فكانت شية مكانة 
عظيمة في العالم. 
مثل : فرانكلين روزفلت . 
الرئيس الأمريكي الذي أخرج 
بلاده من أزمتها الاقتصادية . 
وعبقري الفن والموسيقا 
بتهوفن ١‏ وأبي العلاء المعري . 
صاحب رسالة الغفران ه وطه 
ححسين 6 وهيلمب"' كيلر . فكل 
هؤلاء انتصروا عل إعاقتهم 
وأصبحوا في عداد العظهاء . 
أما ستيفن هوكنغ فهو من 
أسرز علماء الفيزياء النظرية 
مقعد أستاذ الرياضيات في 
حامعة كميردج . وهو المقعد 
الذي كان يشغله اسحق نيوتن 
من قبل. وستيفن هوكنغ عقل 
دون حسدكد ٠‏ فهو لا يستطيع 
الحركة أو حتى الكلام. فقد 
أصيب فور تمخرجه من الجامعة 
بمرص ضصضمور الأعصاب. 
وكان من المتوقع ألا يعيش حتى 
يحصل على درجة الدكتوراه . 
وقد نجح الأطباء في إيقاف 
المرض لكن بعد أن أصبح ‏ 
كما ذكرنا ‏ بلا جسد وقد نجح 
في مواصلة الكتابة والبحث 
أمريكية بكاليفورنيا باهدائه 


١  -_-__----يجبرعلا الببيت‎ 


برناجا خاصاء يسمى المركز 
الحمي. يستطيع عن طريقه 
باستخدام حاسوب مثبت في 
نكرسيه المتحرك_ الاتصال 
بالآخرين . 

المشكلة إذن ليست معقدة 
بالدرجة التي نتصورها. لكن 
ماذا لو قمنا باستطلاع آراء 
بعض الآباء 25 مشكلتهم. 
لنرى أي حياة يعيشها الآباء 
مع أبنائهم المعاقين؟ وكيف 
يواجهون المجتمع؟ 

يقول الشقيق الآكبر لطفل 
عشر عاما: 

حاولت والدتي قِ البداية ‏ 
رغبة في الاهتام به.» وكنوع 
من إرضاء الضمير- أن تعتي 
به وتوليه كل الرعاية. لكنها 
وجدت بعد أقل من سنة أن 
تسند مهمة رعايته وإيوائه الى 
ولشسة اعقافة امتتسهة. 
معاقات : تتراوح أعمار بناتي 
© الدكتور موسى الحموري 


1110 


ل 





بين عشرين وثلاثين عاماء 
اثنتالٌ منين تعانيان من تخلف 
عقلٍ وشلل كل والثالئة 
تكمن إصابتها في تشوه خلقي 
في الأرجل واليدين: إلى جانب 
التخلف العقلٍ. حاولت قْ 
البداية رعايتهن,» لكن بدأ 
الأمر يزداد صعوبة مع ازدياد 
عدد افراد الأسرة. ورأيت مع 
زوجي أن إبقاءهن في مؤسسة 
لرعايتهن هو البديل الأمثل. 
ويمدو أن البنات اعتدن الحياة 
هناك. ويفضلن البقاء قْ 
المؤسسة. كما أن إخوتين في 
المنزل يفضلون ذلك». ولكنني 
آني لزيارتهن في كل مناسبة. 
وأوفر لحن ما قد يحتجن إليه . 

ويروي أب قصته عن أبنائه 
الثلائة المصابين بتخلف عمل 
وشلل كامل : لدى من الأبناء 
خسة. اثنان منهم حالتهها 
الصحية سليمة تاماء والباقون 
يعانون من الاعاقة الكاملة. 
وقد عرفت فيما بعد من أحد 
الأطباء أن زواج الأقارب هو 
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السبب في ذلك. وتقبلت 
وزوجتي الوضع». وإن فضلنا 
إسناد رعايتهم لمؤسسة خاصة 
كا يخ جون 3 باقي 0 
الأسرة ١‏ فى النزهات». ولكنهم 
يفضلون البقاء داخل المنزل 
التي ينظر بها الناس اليهم. 


الطب التطوري 

لم تعد قضية الاعاقة قضية 
فردية مقصورة على الأفراد 
المصابين مهاء بل هي قضبية 
جماعية ‏ وهي أحد مقاييس 
تقدم الأمم وحضارتها. وقد 
حظي هذا الموضوع في كثير من 
الذدو ل المتقدمة, كالولايات 
المتحدة الامريكية والسويد 
وانجلتراء باهتهام كبير من قبل 
قائم بذأته» يعرف بأسم الطب 
التطوري للأطفال, وهو الفرع 
الذي يتابع حالة الطفل الحيوية 
والنفسية والعقلية والاجتماعية 
اذ يتم فيه تحديد نوع الاعاقة 
وأسبابياء بناء على قواعد 
ة سليمة. 
عن تعريف واضح للمعاق» 
يوصلنا لفهم هذه الحالة. ومن 
ثم البحث عن الطريقة الفضل, 
للتعامل معه. الدكتور موسى 


الى ١‏ تمه 





© بين أقراههم حتى لايشعروا بالعزلة 
الحموري ٠.‏ رئيس وحدة | وعادة ما تكون أسبابها وراثية. 


الطب التطوري في مستشفى 
الصباح ولمتطوع لرعاية 
المعوقين » يتولى الحديث في 
هذه القتفتسة: : 

والمعاق هو ذلك الشخص 
المصاب بعجز ما قٍِ جسمه أو 
شخصيته أو نفسيته. مما يؤثر 


سلبا على تموه الطبيعي, وعل 


قدرته عل التعلم و التكيف 
الاجتماعي ». وللاعاقة عدة 


الشخص أو الطفل وعمره». 
فهناك نوع من الاعاقة يحدث 


قي فترة ما قبل الاخصاب. 


ناتجة عن اضطراب في 
الكروموسومات » حين 
لايكتمل انقسام هذه 
الكروموسومات قْ أثناء عملية 
انقسام الخلية. وينتهي الأمر 
بحصول الخلية البيضية أو 
الخلية المنوية على عدد من 
الكروموسومات2 يزيد أو يقل 
عن العدد المغروض أن تمحصل 
عليه. وهذا يؤدى الى خللن قُِ 
تركيب الحنين . والطفل 
المغولي هو نتاج هذا الخلل 

ومن مظاهر الاعاقة الذى, 
يمحدث في هترة ما فبر 
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الهبوتالعربجيه 


الإخصاب » كذلك » اضطراب 
الخينات أو نقصهالء ما يؤديى 
الى عدم قدرة الجسم عل 
أكسدة الأحماضء ومن ثم الى 
خلل في القوى العقلية 
للطفل. وهذا ما يعرف 
بأمراض التمثيل الغذائى . 
أنواع أخرى من الإعاقة 
تصيب الطفل قي فكرة الحمل. 
كتعرض السيدة الحامل 
للااشعة . أو إصابتها بدذاء 
السكري أو فقر الدم أو 
الخصبة الالمانية. وتبمل بعض 
الأمهات إرشادات الطبيب 
ونصائحه هن في أثناء الحمل. 
فتتناول الأدوية.» وبخاصة 
المهدئة؛ اذا شعرت بأي الم. 
ويجب ألا يفوتنا أيضا أن كثيرا 
من المواد المجمنة والمعلبة 
تحتوي على مواد كيميائية 
حافظة تضر الأم الحامل . 
كذلك فإن الاضطراب النفسي 
والعصبي للأم له تأثير سيى ء 
على صحة الحنين. وبخاصة قْ 
حالات الحروب والقتل 
والدمارء اذ أن أغلب ولادات 





© فراتكلين روزفلت 





الحروب ينتج عنها أطفال 
معاقون مبذا الشكل أو ذاك . 
الشخص الذي ينسذ بعيدا عن 
استعدادا لدخوله دائرة 
المجتمع الواسعة » ومؤسسات 
الرعاية ودورها منتشرة بشكل 
وأسسع قٍِ كل جتمع 
حضاري وتكاد توفر هم كل 
ما يحتاجونه من رعاية وعلاج 
ووسائل تعليم وترفيه » بل إن 
دورات رياضية كاملة تنظم 
للمعاقين على مستوى العالم : 
حساسية مفرطة 


الدكتورة سهام أبو عيطة . 
أستاذة علم النفس التريوي في 
جامعة الكويت . واحدة من 
المهتمين بهذه القضية » فقد 
سبق لما أن عملت في دار 
رعاية المعاقين بالكويت . 
تتحدث حول هذا الموضوع 
قائلة : يدرك المعاق مشكلته ., 





© بيتهوفن 





لكنه لايعرف أنواع السلوك ‏ 
ولا يفرق بين الصواب 
والخطأ 3 وما قد ييعرئب على 
ذلك من ثواب أوعقاب . فقد 
يسلك سلوكا عدوانيا » غير 
حضاري » كالاعتداء والسرقة 
إذا شعر أنه منبوذ اجتتاعيا . 

ويجب أن نذكر هنا أن 
الأطفال الذين يعانون من 
الشلل النصفي .» أو من 
المشاكل السمعية والبصرية . 
يمكنهم باستعهال الوسائل 
المساعدة أن يندمجوا في 
المجتمع ٠.‏ ويحصلوا على 
مراتب علمية عالية » لأن هذا 
النوع من الإعاقات لاعلاقة له 
بنسبة الذكاء » لكن المشكلة 
الكبرى تكمن بين الأسر التي 
يعاني أطفاها من التخلف 
العقلٍ » إذ يحتاج هؤلاء 
الأطفال لرعاية واهتمام 
مضاعفين من قبل الأهل ودور 
الرعاية » حتى يتمكنوا من 
تأدية عمل بسيط ‏ على الأقل ‏ 
يمحرجهم من عزلتهم 
وانطوائهم » وهذا يحتاج 








العري ‏ العدد 6" يونيو ١46‏ مم 


نفسي ٠‏ وتتبع المؤسسة 
والأسرة » في أن واحد . بنود 
هلا البرنامج » لينجحا معا قٍ 
إمداد الطفل المعاق بالرعاية 
والحب والدفء . والحقيقة أن 
لرعاية خاصة من ذوبهم . 
لأنهم داخل نطاق الأسرة 
يشعرون بالأمان وهدوء 
النفس . ومههما بلغت درجة 
التطور والتقدم بالمؤسسة التي 
ألحق بها الطفل ٠.‏ فهي في 
الغباية لاتستطيعم أن توفر 
مشرفة واحدة لكل طفل ٠‏ بيم| 
هو يكتفي بابتسامة 

من أمه إذا كان بجانبها . 
المشاكل مستمرة 

لاتنتهي مشاكل المعحاق بعد 
أن يكر . فلكل مرحلة من 
عمره مشاكلها الخاصة ؛ فهو 
في الطفولة المبكرة يحتاج لوقت 
طويل من الرعاية 2 وف مرحلة 
التعرف والتجريب قد يؤدي 
نفسه . إذا لم يكن مراقبا جيدا 
من قبل أسرته أو المؤسسة التي 
ألحق بها » وفي مرحلة المراهقة 
يحخنى على الفتى والفتاة من 
الاستغلال في أعيال مخالفة 
للقانون , وما قد يترتب عل 
ذلك من جرائم . لذلك فنحن 
نركز دائم| في حديثنا مع هذه 

الأسر . حول صر ورة امداد 
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© بالحب والمئان . تسير الحياة 5 


الطمل بالحب والحنان . لنجنيه 
كيرا من المخاطر الي فد .يفخ 
فيها .ع فإبقاؤه داخل نطاق 
الآسرة يكسبه بعض المباديء 
والقيم الأساس التي يقوم 
عليها بنيان الأسرة . 
وتتحدث الأستاذة هناء 
المسلم » الاخصائية النفسية . 
في الجمعية الكويتية لرعاية 
المعاقين » عن تجربتها العملية 
ف الجمعية : ويبدأ الدور 
الإيجابي للأسرة عندما تقتنع 
بضر ورة تعليم الطفل أولا : 
الاعتهاد عل نفسه ٠‏ وبذل 
مجهود كبير في تدريبه عل 
أسس الحياة اليومية » لأن 
ذلك هو أكثر ماقد يحتاج المعاق 
لتعلمه »ع كتناول طعامه . 
وارتداء ملابسه . ولامانع من 
مشاركته في بعض الأعال 
امنزلية البسيطة » كتحضير 


عصر 2 أو جمع أوراق الشجر 
من الحديقة . فهذه كلها أعمال 
بسيطة 6 تشغل وفته . وتعطيه 
الاحساس بذاته » وبقيمة ما 
يقدمه من أعمال . 

لكن ما هو متبع عند أسر 
كثيرة غير ذلك . فكثير من 
الأهل يفضلون إيداع طفلهم 
في مؤسسة خاصة لرعايته . 
هروبا من تحمل المسئولية ٠‏ بل 
إن كثيرا منهم يحرمون الطفل 
حق الاندماج في المجتمع . 
ويفرضون عليه البقاء داخل 
حجرته » خجلا من منظره أو 
من تصرفاته أمام الناس . 
وهذا يؤدي الى جعل الطفل 
شرسا عدوانيا » ومحبطا إلى 
أبعد الحدود . 

ويبقى سؤال : هل من 
الممكن مستقبلا أن تتكيف 
هذه الفئة مع المجتمع بعيدأ 
عن نظرات العطف والشفقة ؟ 

ويؤكد الأطباء أن المعاق 
إنسان كلما أتحنا له فرصة 
التعلم ازدادت أمامه فرص 
النجاح . وأصبح قادرا عل 
إكمال مسيرة الحياة بطريقة 

ويبقى ذلك الكم الهائل من 
الحب الذي يحتاجه المعاق 
لكونه إنسانا شديد 
ال حساسية » وهو كم لايتوافر 
إلا قِ وسط عائلٍ حميم . 
ومبذا فقط يمكن النجاح قي 


مائدة الطعام 5 أو عمل هذه المهمة الصعبة . © 


لظت 333999993992071 





يقال إن عملية ترويض النار كانت الحجر الأول في أساس البئيان المادي 
للحضارة ٠»‏ فهل نستطيع القول بأن عملية ترويض الرجل لدموعه هي تلك 
الخطوة في تاريخ الحضارة البشرية التي نبض على أساسها البعد المعنوي 


للحضارة ؟ 


لعلي 0 اعضل ضوع 
ا الرجل موضوع مقال إلا 
لأنى تساءلت » منذ حداثة 
سني عن هذا الموضوع . فلماذا 
دموع النساء تجري سيولا لأتفه 
سبب ؟ ولماذا يرفع الرجل بين 
الدمعة ووجنتيه جدار« لاع ؟ 
بإعجابي بعلاقة الرجل مع 
الدمعة , لذا أكتب مقالتي ‏ هله 
بصيغة م تحليل . ويدفعني 
ربما الى صيغة التحليل 7 
هذا أن أحدا لم يكتب بحثا عن 


دموع الرجل على الرغم من 
كونها ستحق التقدير . فحين 
كقتب , رولان بارت ل قي 
صفحة من كتابه د خطاب 
عاشق 6 عن الدمع » تحدث 
عنه نجريديا وبشكل عام 0 
متناولا الدلالة النفسية 
والعاطفية للدموع عادًا إياها 
اكه وامصانا ناطقا بحرارة 
العاطفة » فحين إنسان 
فكانه يعلن لنفسه أله » أي 
حتى يعي حزنه ويقره . وكأن 


الآلى. كما أنه يذرف الدمع 
ليطالب الآخر بالاعتراف به 
وبألمه . 

. وكذلك فإن الفيلسوف 
الكبير « رينيه ديكارت » حين 
فقد تناول معناها وصيرورتها 
الانفعالية » يقول : 

درهكذا نرى أن هؤلاء 
المصابين بحزن لا يذرفون 
الدموع باستمرار 6 بل عل 
مراحي » وذلك حين يتذكروت 
عيحددا الأمور التي أحزنتهم ل 


ينج 


العربي ‏ العدد  ”21/4‏ يونيو 1944 م 


لكن ‏ وني دود ما أعلم ‏ لم 
يتوقف أحد عند علاقة الرجل 
بالد وهي علاقة جديرة 
بالتوقف عندها لأهميتها التربوية 
واالحضارية : 


لرجل . لا يكي ' 


ممنوع السرجسل من ذرف 
0 فالرجل الرجل لا 
يبكي . ؛ تلك هي نصيححة أو 
توصية ٠‏ بل نحذير وتربية من 
الأبوين للابن الطفل. 
فالشاب . أي شاب . يسمعها 
قبل المراهقة . ومنذ أن يبدأ 
وعيه بالتفتح ء وهو ما زال 
طفلا » فإذا بكى ابن الخامسة 
قالت له أمه: « عيب يا بني 
أنت رجل . والرجال لا 
ييكون » . وقال له الأب : 
«ألست رجلا ؟ كيف تبكي . 
دع البكاء لأختك » . 


وهذا التحذير ع« يظل 


ملازما الرجل طوال حياته . 


وهو إن نسيه في وعيه فإن 
لاوعيه لا ينساه مطلقا . كيا أن 
كل شيء حوله يذكره به .» 
نظرات الآخرين المستهجنة أو 
ضحكاتهم الساخرة » إذا أفلت 
انفعال ما في لحظة ماء. من 
عينيه دمعة . بل إن الرجل 
يمجاهد حتى لا تغرورق عيناه 
بالدموع . حتى قبل أن تصل 
إلى مسرحلة الاجمار على 
الوجنتين » فإذا اشتعل في قلبه 
الحزن أو الأسى أو الحنين أو 
الالم أو الوجع « وترقرق » في 
عينيه الد 
حضاري » « فالرجل الرجل لا 
يبكي ع». هكذا تعلم منذ 


أحس بذنب 


نعومة ة أظفاره ٠‏ بل إنه رضع 
هذا الموقف المتسامي مع 
الحليب . 
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١‏ عزاء للرجال 


إن الموقف الرجالي والنسائي 
من الدموع واضح لا يحمتاج 
المرء لإدراكه إل نحليل الألوان 
في قوس قزح + فدموع الغيوم 
عل كثرتها في فصل الشتاء لا 
تساوي حجم ما درفته وتذرفه 
النساء عبر القارات . لكننا هنا 
نجد تقييه| مكثفا لهذين الموقفين 
دموعه حتى لا يتحجر قلبه 
ونتيسس عواطفه 3 أو حتى له 
يبدو كذلك ؟ أو عل العكس 
من ذلك يجب أن يدخل في 
التربية النسائية نوع من لملمة 
الدموع الغزيرة 2 لتكون دمعة 
المرأة مذار 000 » لا 
مدعاة للشفقة والرثاء ؟ ثم هل 
حقا أن الدموع علامات لللحزق 
الشديد والفرح الكبير ؟ هل 
هى حقا دلالة على القلب 
الرقيق المفعم بالعواطف الدافثة 

لعل ورولان بارت ») قد 
أصاب حين عد الدموع 
علامات اعتراف بالأآلىء 
وطلب اعترافا من الآخرين على 
الرغم من حصره البحث في 
مسألة الحب ». فالدموع , ئز] 
يبدو » تشكل عادة نوعا من 
العودة إلى الذات ,» والشفقة 
عليها » وهمي حين تأتي في 
ذروة ألم أو عذاب إنما نسأتي 





ب .”ليت العربجيم _ _  _.__‏ __ 


معاليا » لتشكل نوعا من ضعفه. ويتجاوزه . 


العزاء والسلوى والمواساة » لذا 
وإد الدموع ليست بالتحديد 
علامة غم وكدر بقدر مأ هي 
علامة عزاء وبحث عن 
مواساة . 


لذا حين لا يستسلم الرجل 
لدموعه فهذا لا يعني أنه ليس 
حزيساء أو أنه دون قلب 
رقيق .» بل على العكس . فإن 
دلك يعني أن الرجل لا يبحث 
عن عزاء لنفسه من نفسه أو من 

وهذالا يعنى أيضا أن 
الرجل يصل إلى الحظات ضبط 
الدمع بسهولة ويسرء فإنه يمر 
« وطقطقة » الدموع في حنجرته 
وتهدج صوته يعرفها الجميع . 
لكن الرجل لا يستسلم لعزاء 
الدموع . ولا يسبح مخحتبئا في 
بحيرتها المالحة . بل يواجه 


الخوف من العيامة 


© اشتهر الإمام محمد عبده أيام توليه القضاء . بأنه إذا أراد 
الحكم على متهم بالبراءة ٠‏ رفع عبامته إلى ظاهر رأسه . وإذا أراد 
جبهته . فوقف ذات يوم ليتلو حكما على متهم ٠.‏ فمد يده إلى 


عبامته . فصاح المتهم : 


ضابط الدموع 
وحين تستسظلم المرأة لدمعها 


تشعر بعجزها. وحين لا 
بإنسانيته . 

نعم ( الشعراء ييكون « 
ربما عن سائر الرجال يبكون . 
ولعلهم لا يبكون إلا ليصوغوا 
والاحساس والعاطفة . 
الأطباء حلا مؤاتيا للحالاات 
القصوى من الألم والحزن فإن 
بالبكاء قٍِ تلك الحالات . 
العادية » وما تحت تلك الحدود 


تقدير » ود ستحقى دمعته كل 


.5 عم امإف ث1 ل م م 3 


«سايق عليك النبي متعوجهاش لقدام؛ . 


اللمدأ التربروي الحضاري 
الساري قي كل زمان ومكان . 
والذي اختص الرجل بعملية 
« ضبط » الدمع (٠‏ فتعلم بذلك 
التسامي على أفراحه وأحزانه . 
لعل هذا المبدا التربوي 
المرأة» وتتركه لدموعها. 
فعملية « ضبط » المرأة لدموعها 
هو أول دروب ارتقائها فوق 
طبيعتها . فإلى متى يبقى هذا 
التمييز الحضاري بين المرأة 
والرجل قائها » يرفع الرجل 
فوق طبيعته ويغرق المرأة في 
بحيرة طبيعتها ؟ 

تقول الكاتبة الروائية 
الفرنسية « كوليت اودري » : 

« نعم . إن المرأة نجني فوائد 
ضعمها » . 

فهل تتخلى المرأة بسهولة عن 
دموعها التي تذرفها كل ان 
ولأتفه سبب 0 وهي السلاح 


محبة واحترام . ويبقى أن ذلك | ١‏ الذري » لضعفها ؟ [] 
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بدأنا باتفاق على كثير 
من نواحي حياتنا ٠‏ ثم 
بدأت الأمور الصغيرة تنخص 
علينا استمرارية هذه الحياة كما 
بدأناها . 
وقد لاحظت على زوجتي 
مؤخرا ميلها إلى اقتناء الذهب 
وتجميعه 2 ولبس القطع 
الكبيرة التي تستفز كل من 
يراها . صحيح أنني في حياني 
أ اعي الميول الطبيعية للمرأة 
في التزين . إلا أن حالة زوجتي 
خرجت عن حدودها 









الطبيعية » ودخلت في حدود 
المبالغة , إن ل أقل مرحلة 
الاستعراض غير المبرر . 
الى ذلك . فإها كانت تجيبني 
ف البداية إجابات مقئنعة . 
حول ضرورة اضفاء جماليات 
تزينية للمرأة بمثل الذهب من 
مختلف الأشكال والأحجام . 
إلا أنني عندما كنت 


أضيف : بشرط أن لايصل 
التزين الى المبالغة » أو اختيار 


هو..[ ]ل ]..مهى 


با لهيكية 





القطع غير المناسبة .لا لسبب 
الا كبر حجمها وربما ارتفاع 
ثمنها . فإنها كانت تكتم 
إجاباتها ٠»‏ وتجيب ١‏ بقفشات > 
ونكات في البداية. ثم 
أصبحت تضيق ذرغا 
بملاحظاتي مؤخرا ؛ وتعد ذلك 


كنت أشرح لها اي 
وجهة نظري ٠‏ حول ضرورة 
مراعاة الاعتدال) وعدم 
المبالغة 1 مكررا ذلك عدة 


هو 


مرات 


وفي المرة الأخيرة وصل بي 
الأمر الى التهديد بمنعها من 
الالتحاق بعملها إذا ما 
استمرت على ما هي عليه . 
فكادت تحرج عن طورها وم 
يمنع تطور الأمور الى مالانتحمد 
عقباه إلا دقات جرس الباب 
التي أوقفت عراكا كاد أن 
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لست أدر ما أصاب 
الفترة الأخيرة مستثارا متحفزا 
إذا ما لبست بعض ة 
الذهب التي أهداني إياها . أو 
التي اشتريتها من مالي الخاص 
الذي أوفره غ؛ بعل أن أقوم 
بواجباتي نحو أهلي وبيتي . 
وقد أخذ مبدد ف الفترة 
الأخيرة بمنعيى من الالتحاق 
بعملى . اعتقادا منه أن ما 
أوفره من عملي هو الذي 
يدفعني لشراء الذهب وغيره 
من أدوات التزِين : ولقد بينت 
له وجهة نظري أكثر من مرة . 
بأن التزين حاجة ضرورية 
وطبيعية للمرأة وكان يقر 
بذلك ويتفق معي لكنه كان 
يضيف بأنتي أبالغ بلبس قطع 
الذهب . وأكثر منها في عنقي 
وأذني وأصبعي » نما يدفعني 
الى الرد عليه أحيانا بأن امتلاك 


© كان حفني ناصف - وهو قاض في مجلس من المجالس . فسمع 
أحدهم يستشهد بالحديث المأثور : «قاض في الجئة . وقاضيان في 





الببيت العري 


فبئللئية 





الذهب في النهاية ما هوالا نوع 
من التوفير . 

يقوم به نفسه حين يضع ما 
أو في تجارة . وإنني لست أقل 
من صديقاي مركزا ورتية . 
لكنه كان يعود الى ترديد 
« اسطوانة » المبالغة والإكثار . 
وأحيانا كان يصفف ذلك 
بالفجاجة وعدم النضوج . مما 


الثار» . فقال حفني : «والناصف هو الذي في الجنة 2 





كيا حدث في المرة الآأخيرة , 
حين بالسغ ف اتهباماته , 
فأخرجني عن طوري ؛ وكادت 
تحدث واقعة خخلافية كبيرة . 
لولا دقات جرس الباب ٠».‏ 
ووفود بعض الأقارب 
لزيارتئا » مما أوقف ذلك الى 
حين ! 6 
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طبيب الأسنر 


عليه في بعض من مناطق 
الخليج والحزيرة العربية ٠‏ وفي 
منطقة بلاد الشام يسمونه 
الكياه نحريفا عامييا لاأسم 


غفذا 









بقلم : الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


الكمأة وهو اسمه العربي 
العتيق . ولما كان بعض من 
محبيه على قناعة لاتقبل جدلا . 
هي أنه سن فعل الرعد فق 
أرض الصحراء ؛ عقب شتاء 
ممطر . هذا يشيع موسمه في 


نهاية فصل الشتاء» أو بداية 
فصل الربيع » وعليه فقد 
تعارفوا على تسميته باسم نبات 
الرعد . 


تعرف عنه أنه فطر لا ورق له 


ب #وييت العربهه. 


ولا جذوع . ينمو وحشيا في 
شقوق الأرض . أو ربا يحلوله 
أن ينمو قريبا من جذور 
الاشجار الضخمة ؛» كشجر 
البلوطا على سبيل المثال . 
الكن كم هن الناسى مبوون 
التهامه ويسسطيبوند تبعاطيه . 
وينتتظرون موسمه بشغف 
مميز . لابل إن بعضا منهم قد 
حمزنه لأيام لافقع فيها » وقد 
تفننوا في طهيه وإعداده أشكالا 
وأصنافا . وكلمة الكمأة : 
الشىء المستكر » وفطر الكمأة 
ينمو كما عرفنا على هيئة درنات 
تتجمع كل عشرين منها معا أو 
ربما ثلاثين . وتكون في حجوم 
تتفاوت ونتختلف . وقد يصغر 
بعضها حتى يكون في حجم 
حبة البندق . أو يكبر ليصل 
حجم البرتقالة . 

كك يومنا هذا يعد القع 
ب بيه اي سيد 
بلدان العالم الشرقي 3 والعالم 
الغري معاء. إذ نجد أنهم ف 
فرنسا يجمعونه ويفخرون أن 
فطرهم هذا هو أجود أنواع 
الفطريات ٠‏ هذا فهم يجمعونه 
ويستهلكونه وقد يصدرون 
مئسه » وتقول أرقام 
الاحصائيات عندهم : إن 
إنتاجهم من الفقع يتراوح 
ما بين مائتي طن وثلاثماثة' كا 
ش 4 بجمعه 2 


1 


تتعرف عليه من رائحته 
المميزة . 

إن انتشاره قي قارة أوربا 
منذ القرن الرابع عشر للميلاد 
يعزوه بعضهم الى الأصاد 
الطليان . هذا الفضل . ٠‏ فهم 
يألفون نوعاً من الفقع أبيض 
اللون ولكنه فقع أدنى قيمة 
غذائية من سوأه . 

ويجدر بالذكر أن الفقع منه 
وهو أفضل أنواعه ») ومله 
الأحجمر وهو فقّع تأدر مرثة 
الثمن . ا الابيضجّ 
أشرنا . 

[ أن نوعا من الفقع قل 
يكون ساما لمن يتناوله ٠‏ بينما 
ولكن التفريق بين هذا وذاك 
يتقنه أصحاب الخيرة في 
الأمر . 

يبدو أن الانسان قد 

قيمة الفقع الغذائية 


العالية في قديم الزمان . مما 





© الفقع خير الأرض بعد المطر 


لايتفق مع النظرة العلمية 
الحديثة التى تعتمد التحاليل 
المخبرية 5 والتي تؤكد أن ثلداثة 
أرباعه ( 6/ا / ) من الماء . 
ويكون الزلال أو البروتين بين 
*/ إلى 4 / فقط على أحسن 
حال .» أضف الى هذا شيئا 
قليلاً من الدهن لايتجاوز ١‏ / 
منه » وبعضا من النشويات لا 
يعتد مهأ العللاء » لهذا فهو ذو 
مردود حراري متواضع 3 
ولايذكرون أن فيه من الأملاح 
والفيتامينات ما يستحى الذكر 
أو الاشارة » ولكننا لو كان لنا 
الغراب ٠.‏ وهو من فصيلة 
الفطريات أيضاء ويرتبطان 
بصلة القربى معا. سنجدأن 
الفقع أفضل من أبن عمه 
عيش الغراب . ويعلوه قيمة 
غذائية قدرت بالضعف ٠.‏ 
أضف الى هذا رائحة الفقع 
المحببة وطعمه الأشهى . مما 
يغري الكثيرين بالاقبال عليه 
مهما غلا الثمن وارتفع . 

نذكر هنا أن أطباء الماضى 
كانوا ينتصرونت للفقع 3 قناعة 
منهم أنه يجلو العين ويقوى 
البصر . بل عزا بعضهم قوة 
فيه إغراء لبعض القوم » غير 
أن التحاليل الطبية التي 
أجريت برا ل كي 
ميزة طبية » فيها ما يدعون أو 
يزعمون . 0 
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لمحا 





اذا كانت معاناتك هي 
الشرى . كما وصف الطبيب 
المختص ٠»‏ فهذه شكل من 
أشكال الحساسية . تعرف في 
الطب باسم ١‏ ارتيكاريا » . 
تتتج من سبب ماء لا يتقبله 
جسمك . 

وهناك اختبارات ونحليللات 
لاستطلاع السبب ٠.‏ ومعرفة 
المسبب ». وقد يكون السبب رد 
فعل عصبي للأوعية الدموية ف 
الجلد . وهذا أمر يتطلب 
مشورة مختص في الأمسراض 
© السيد رعد وليد ‏ العراق : 


الذاء اعتمادا على ما وصفت في 
رسالتك 5 ون ننصحك باستشارة 


الحلدية والتناسلية 6 
لشحصك » ثم علاجك . 

© الأخ أسامة الرفاعي ‏ 
درعا ‏ سوريا : 


لعلك متشائم بسبب قصر 
القامة 3 وهو أمر أمكن للطب 





جراحية . ولكن العلاج الطبي 
بالعقاقير قد فات زمانه . 

وعلى أي حال فإن المشاكل 
الأخرى ثانوية » تنبع من 
المشكلة الرئيسة . 
© السيد طارق محمد حماة ‏ 
سوريا : 

- سقوط الشعر يفتيك في 
أمسره أخصائي الأمراض 
الجلدية . ولكن قضية الحول 
من اختصاص جراح العيون 3 
وسيدرك علاجها بعد فحخحصك 
فحصا دقيقاً . أما المراسللات 


فلن تفيدك في شيء أبدا : 
© الأخت / منى سلام- 
دمشق - سوريا : 

- يبدو أنك بحاجة لمشورة 
طبيب مختص في الغدد الصماء 





لدراسة التوازن الغرموني في 
الجسم ؛ فربما كان هو السبب 
في معاناتك . 
© السيد منصور حبيب 
المنصورة ‏ جمهورية مصر 
العر بية 

ما تشكو مئه هو شكل من 
( حب الشباب ) . نتيجة 
الطفرة المهرمونية في فترة 
المراهقة » وسوف يزول تلقائيا 
عند اكتمال البلوع «٠‏ فلا داعي 
على النظافة التامة وعدم العبث 
في هذه الحبوبٍ أو البثور . 
الأمراض الجلدية . 
© السيدة عفاف كاملل 
الزقازيق ‏ كلية التربيسة ‏ 
جمهورية مصر العربية : 

زيادة الشعر ربما كان سببها 
فرط إفراز الهرمونات الذكرية . 
ولا نعرف وسيلة امنة لإزالة 
الشعر غير التي درجت على 
استعماها » ويمكنك استشارة 
طبيب مختص في الأمراضي 
الجلدية » فربما تجدين لديه حلا 
آخر . 

أما الرائحة التي تشعر 
في فمسك ؛ ولا يشعرها 
الأاخرون 6 فالأغلب أن تكون 
معانأة نفسبية » وستجدين ها 
علاجاً لدى الطبيب النفساني . 
فربما كانت نزعة انطوائية . 
بسبب ما . 0 





1ق 
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وَستمّضِي الانيكَام 


صم لاشك أن مساحة الذاكرة تحتفظ في جوانب ممها سقايا من أيام الطفولة » حيث 
هلآ الوعي يخط أولى خطوات تفتحه ومحاولته التقاط بعض تكوينات البيئة المحيطة . 
والأصدقاء في تلك المرحلة يأتون صدفة . تلقاهم في الحي . أو في المدرسة 
أو في الملعب . تخوض معهم غمار العراك أو التحالف . ورسم المؤامرات الصغيرة . أو 
« التشاقي » في هدا المجال أو ذاك ٠‏ او الالتقاء لمارسة هذا الواجب المدرسي » أو الحديث 
عن الام الواقع . ومعاناة العيش . والوصول إلى الاكتفاء المعيثى . أو تحقيق الوظيفة 
المناسبة . أو الزواج مس الفتيات اللواتي نصادفهن . ونعتقد أنهن حبيباتنا . أو الحديث 
عن أحلام ورغبات أخرى كبيرة . 

وكا أن بعض صداقات الطفولة كانت تأق صدفة فإنها كانت تذهب صدفة 
أيضا . وقد تكون اليوم صداقة . تعقلب إلى عداوة غدا. وإلا كيف بكون «٠‏ عيالا » 
وصغارا . وغير ناضجين إن لم نرتكب الأخطاء أو حتى الخطايا . ونحن نتلمس طريقنا 
لامتلاك المعارف والوعي النسبي بما يحيط سا ؟ 

ثم نكبر وتكبر همومنا وتتوزعنا الأيام والظروف بعد ذلك . 

وبدخل في معترك حياة الحد والمسئولية .» قد نسافر بعيدا عن أماكن النشأة الأولى 
وقد توزعنا ظروف الحياة في شتى بقاع الأرض . 

لكننا عندما تجمعنا الصدف ثانية بأحد أصدقاء الطفولة . فإن اللقاء هذا إذا ما 
تعرف أحدنا على الآخر قد يبدأ حميها مشبوبا . وقد تنبش ذاكرتنا أحزاء من الذكريات 
الحميمة يي فترة صداقة الطفولة . ثم يمضى السؤال والجواب عن الأحوال والتوزع والغربة 
والوظائف والأولاد والصحة . ثم يرتبك اللسان وتتلجلج الكلمات . وينتهي الحديث عن 
الماضى . لتحضر وقائع فترة الانقطاع الطويلة ‏ الطويلة التى لا يوجد فيها ما هو مشترك . 
فنضطر إلى قطع اللقاء بوعد على لقاء تال . قد لا يحدث . وإذا ما حدث فإن الكلمات 
لن تخرج عن ترديد ماتم ترديده في اللقاء الأول . لقد كانت صداقة طوحت بوقائعها 
الأيام . وافقدها التباعد وقع الحميمية والحرارة . لقد كانت صداقة طفولة فقط . (] 


سليان الشيخ 
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مزخصاد 


8 كنا في حديثنا عن بعض مساويء الترجمة 
قلأ الحرفية؛ وجنايتها على طرائق التعبير في 
العربية»قد تحدثنا عن عناية اللغة العربية ببحروف 
العطف 1 وأدوات الوصل 6 فالأسلوب العربي 
في الكتابة لا يسيغ توالي المعطوفات دون أداة 
تصل بينها كالواو والفاء وثم » وليس الوصل من 
خصائص الأسلوب العري وحذه ٠.‏ بل هو 
« خاصية من خصائص اللغات السامية . ل 
نكاد نراها في اللغات الأوربية » . كما يقول 
الدكتور أبراهيم أنيس في كتاب « من أسرار 
اللغة » . 


فالذى يترجم قطعة من اللغة الانجليزية إلى 
العربية سوف يجد أن هناك معطوفات تتوالى دون 
رابط بينها إلا كلمة « 9ه » . وهي التي تقابل 
الواو من حروف العطف العربية 5 ولا تذكر إلا 
مع المعطوف الأخير . في حين يلجأ من يترجم 
قطعة من اللغة العربية إلى الانجليزية إلى حذف 
عدد من حروف العطف على اختلافها » حيث 
تكثر الحاجة ها في العربية .» وتقل في اللغة 
الانجليزية وفي غيرها من اللغات الأوربية » قلة 


ويضيف الدكتور ابراهيم أنيس : والوصل 
والفصل في اللغات لايعدو أن يكون أمسر 
أسلوب . ولايصح أن نلتمس منه حكما على 


كو 


ده 


عقلية الشعوب التي تصل . أو عقلية الشعوب 
التي تفصل . في اللخة الانجليزية يعد تكرار أداة 
الوصل ”58ة“ مظهرا من مظاهر ضعف 
الأسلوب . لذلك « يتفاداها الكاتب المأهر » ولا 
نكاد نراها إلا في بعض الرسائل التي تحررها 
النساء » ! 

والفصل والوصل أقرب إلى البلاغة منه إلى 
النحو. ويبدو أن أول من تطرق إلى ذكره هو 
الجاحظ في كتابه « البيان والتبيين » وهو بصدد 
إيراد تعريفات مختلفة للبلاغة فقال : قيل 
للفارسي : ما الملاغة ؟ قال : معرفة الفصل 
والوصل . ثم يأني أبو هلال العسكري ليعقد 
فصلا كاملا في كتابه و الصناعتين » عن الفصل 
والوصل » ويصدره بما قاله الجاحظ . لم يأني 
بحديث للمأمون . يدل على بصيرة ناقدة وذوق 
جمالي راق . فيقول : « ولكن البليغ من كان 
كلامه في مقدار حاجته . ولايجيل الفكرة في 
اختلاس ماصعب عليه من الألفاظ . ولاذكره 
المعاني على إنزاها في غير منازها . ولايتعمد 
الغريب الوحشي » ولا الساقط السوقي . فإن 
البلاغة إذا اعترا لتها المعرفة بمواضع الفصل 
والوصل كانت كاللاليء بلا نظام » . 


إن أهم مايشير إليه هذا القول هو أن المقصود 
بالفصل والوصل تأليف الكلام الأدبي . تأليفا 


فنيا سليها » تظل فيه الألفاظ والمعاني في منأى عن 
العيب والنقص . ولا يحول بين الأديب والكاتب 
وبين أن يبلغا الغاية المنشودة مما يكتبان مثل 
الفوضى والخروج على القيم الجمالية المتوارثة . 
وقد نصح أكثم بن صيفي كتابه بقوله : 

افصلوا بين كل من معنى منقض . وصلوا إذا كان 
الكلام معجونا بعضه ببعض . وهذه الأقوال 
وغيرها بلغت من الكثرة مبلغا لايتسع المقام معه 
لذكرها جميعا » والاستشهاد ها . ولكننا قصدنا 
من ذلك ضرب المثل على أن لكل لغة أسلويها . 
ولكل شعب طرائق في التعبير يستحسنها . ويعد 
التمسك مها ضربا من البلاغة . ولما اتصل الأمر 
بعبد القاهر الجرجاني طلع بنظرية النظم التي 
أرجع إليها إعجاز القرآن » وربط البلاغة بمعانٍ 
النحوء وألحق الفصل والوصل في البلاغة 
العربية بباب العطف . ولقد فسر الجرجاني 
الورصل بعطف جملة على أخرى بالواو. أو بأي 
أداة من أدوات العطف الأخرى , وحدد المواضع 
التي يتم فيها الفصل والوصل بحسب أنواع 
الجمل . ولما كانت عنايتنا تنصب على الوصل 
دون الفصل فإننا ‏ هنا نخصه بمزيد من 
الإيفح ٠‏ 

يتم الوصل ف العادة في ثلاثة مواضع ( 
ا ؟ : أن د الانقطاع مع 
الامهام ؛ وذلك بأن تكون إحداهما خبرية ة والثانية 
إنشائية » بحيث 0 الوصل لأوهم الفصل 
خلاف المقصود . يتضح ذلك من إجابتك لمن. 
يقول لك : وهل لك حاجة أساعدك في 
فضائها ؟ فتجيب «لا . وبارك الله فيك » . ” 
تقدير « لا » في هذا الموضع أنها تقوم مقام جملة 
خبرية هي ١‏ لا حاجة لي » , أما جملة « باركٌ الله 
فيك » . فهي جملة إنشائية معنى , خبرية لفظا . 
فالفصل بين هائين الحملتين يوهم السامع 
بالدعاء عليه » لا له . لذلك صار الوصل 


ل ا 0 رك 


© أصحابي كالنجوم . بأيهم اقتديتم اهتديتم . 


لانت افمننا 0 


واجبا . وثاني تلك المواضع أن تكون الجملتان 
متفقتين خبرا أو إنشاء » لفظا ومعنى . وبينهمأ 
تناسب تام في المعنى , وليس بينها مايستدعى 
الفصل ٠.‏ «ومثال الخبريتين لفظا ومعنى قوله 
تعالى : « إن الأبرار لغغي نعيم وإن الفجار لفي 
جحيم 6 » ومثال الإنشائيتين لفظا ومعنى قوله 
تعالى : « واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا » . أما 
الموضع الثالث الذى يجب معه الوصل فهو أن 
يكون للجملة الأولى محل من الإعراب » وكان 
القصد إشراك الجملة الثانية لمافي الحكم 
الإعراي » وليس هناك مايمنع من هذا الاشتراك 
كقول أبي الطيب : 
وللسرٍ مني موضعٍ لاينالة 
نديم م ولايفضي إليه شرَات 

فكلمة « موضع » نكرة » وحملة ولايناله 
نديم » صفة لها » وكان قصد الشاعر أن يشرك 
جملة « ولا يفضي إليه شراب » في الحكم 
الإإعرابى » وليس هناك مايملئع من هذا 
الإشراك . 

هذا ال موضوع من مواضيع البللاغة واسع 
كبير » يستطيع الرجوع إلى مصادره ومراجعه ‏ 
على كثرتها ‏ كل من يعنيه التوسع 
والاختصاص . أما المثقف العام الذي نتوجه إليه 
بالخطاب فحسبه ماقدمنا من أمثلة تعينه وتعيننا 
على القول : بأن لكل لغة من اللغات بلاغتها 
وأسرار فصاحتها وأسلوجا المميز . فإذا قلنا : إن 
العطف باللغة الانجليزي ية لايحتاج إلى تكرار أداة 
الوصل » وأن الككاب المهرة يجتنبون 
استخدامها , ولايلجأون إليها إلا اضطرارا » 
نقول أيضا : إن الوصل في العربية يقتضي تكرار 
حرف العطف . وهوقفي الوفت نفسه أدأة من 
أدوات الوصل . إذا قلنا ذلك فلن نجاوز تقرير 
حقيقة هي أن لكل لغة أساليبها وطرائقى التعبير 


الخاصة مها ! 0 


ةآة121ة1 آم ل ل لي يي لال ا لكا 


وحديث نبوي» 


يفذ 
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لو فال”“كتةث الدّحتا 1 


الشاعرالمهمجحري مسعود ستماحة 


|في] ل يقدر مسعود سماحة أن يحغلى بشهرة 
ثمائلة للشهرة التى حظى مها غيرة من 
الأدباء المهجريين كنعيمة . وجبران . وأبي 
ماضي . وغيرهم . ولعل مرد ذلك إلى بعده عن 
الرابطة القلمية التي أنشأها المهجريون . فقد 
قيل : إنه لم يتأثر بها وبأهدافها . ولم يكن من 
أنصارها . وهذا يعني أن سماحة كان أكثر 
التصاقا بالقديم 1 وأقل حماسة لنزعة التجديد في 
الشعر التي أخذ بها شعراء الرابطة القلمية 
ولد هذا الشاعر في دير القمر بلنان عام 

. وما أن بلغ الثامنة عشرة مس عمره حتى 
زار الولايات المتحدة الزيارة الأولى » وكان ذلك 
عام ١14٠٠‏ ء وعاد إلى لبنان عام ١6408‏ ليعمل 
على إنشاء جريدة « دير القمر » . بالاشتراك مع 
نعوم البستاني . ويبدو أن مشروع الجريدة لم, 
يفلح » فقد عاد ليعمل في التجارة بالولايات 
المتحدة سنة 1417 . ولما اندلعت الحرب العالمية 
الأولى عمل محررا في جريدة « البيان » التي 
أنشأها في نيويورك سليمان بدور وعباس أبو 
شقرا . ولكن يبدو من سيرة حياته أنه لم يمكث في 
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نيويورك طويلا . بل كان يختار الإقامة في 
واشنطن التى مارس فيها التجارة والأدب . أما 
ديوانه فقد طبع في مطبعة جريدة « السميد : 
العربية بنيويورك . وكان يصدر هذه الجريدة 
شاعر المهجر الكبير ايليا أبو ماضي . 

لم يقطع سماحة صلته بلبنان ٠‏ بل ظل يزوره 
بين حين واخخر ء ولم يكن ممن حالفهم الحظ في 
التجارة . ويبدو إنه في كل زيارة له للبنان كان 
يسعى إلى الاستقرار فيه. لكن الأوضاع 
الاقتصادية لم تكن تسمح بذلك . فقد زاره عام 
6 »:, فوجد أحواله لا تبشر بخير. فقال في 
ذلك : 
مَقّت القرونُ وكل شعب فل فقي | 

مَمها وقوممك واقضون ونومُ 

مر ومسي ءءء 

ولقد امتدح الأمير شكيب أرسلان شعر 
مسعود سماحة . ووضعه في مصاف فحول 
الشعراء لزمانه . وقد يكون السبب في ذلك ميل 
كل منهها إلى المحافظة والإبقاء على الطابع القديم 


في الشعر . والقصيدة التي اخترناها له لا محلو من 
طرافة » فهو يبتعد فيها عن أجواء الشكوى من 
لتو متاكيك: الثناة.صسية وارضيا 
ولقَلذت جيِدَكٍ الشمسٌ والبد 
وأخذث السوات من لَمّةٍ اللي 
لكت الضبابَ ثوباً وبُرداً 
وجعات الوروة حولَكِ تنمو 
ووشكيست الجلال فوق ع 
وأخذت الجمال من روعةالفج 
وأخذت اتطميناحة :ابعية حمس 
ومسزجت الرقى بطلسم سحر 
وجعلت السلام فرشا وثيراً 
و مددث الطريق درأ وماساً 
وكنن اللخصون سا سين 1 


العسر والضيق . ويطلق العنان لصبوات 
النفس . 


لوضعت الأكوانٌ بَينَ يديك! 
رَوصغت النلجِمم في فُرْظيِْكِ 
ل وألقيتَه على فقُودَيكِ 
ووضعت النسيم في بُرْدَيْكٍ! 
واحمرارز الورودٍ في خيدّيكِ 
ِ ولع البُروقٍ في عَيْنَيِكِ 
إلى صذغيك 
طابعاي ِثئلهاعل سَْفَنَئِكِ 
ووضعت المزيج في مفتيك! 
ورميت الفنا دثاراً عَلَيِك! 
ووضعت الياقوت في لحفْيّك! 
وشكل السيوف في خحاجبيك ! 
وفؤادي. والروح في رَاخحتيِكِ ! 
أسعمدٌالنفْس بالوصول إلَيْكِ 








قصة بقلم : الكاتب الصيني زهاو دانيان 
ترحمة: وشبي موحي *# 


وذ] ! يستطع كاتب الجوار . العجوز 


وتشين » مقاومة الاجهاد ؛» فخر 
صريعا : فالحوار الذي تقدم به تداولته أيدٍ 
عديدة : قرىء ( فحص بدقة 6 انتقد 6 


صحح 2 عدل ., نبذ من جديد . موحك في 
مناقشته » بترء أعيد قبوله من جديد . أنكر 
مرة أخرى . نقح . أهمل . غربل . وتبني . 
بعد ثلاث سنوات ٠.‏ وثلاثة أشهر . وثلاثة 
أيام ») وسبع وعشرين ترجمه مخحتلفة . ووجد 
«تشين» نفسه محاطا بمجموعة من المؤلفين 
الشركاء » بعد أن كان في البداية هو المؤلف 
الوحيد لعمله . وبفضل تلك الجهود المتضافرة 
شرع أخيرا في التصوير . 

لكن العجوز « تشين » كان قد انهار » فقرر 
أن يلوذ بسهب منغوي ٠‏ لاستنشاق_الهواء 
النقي » ورؤية السياء الزرقاء » والسحب 
البيضاء ٠‏ والصقور ا محلقة بكامل ا حرية ٠‏ ثم 
١زمء‏ 0 11 


* كاتب ومترجم من القطر العربي المغري . 
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فلربما أنعشه تأمل الاخضرارء فالخضرة هى 
الحياة الأصلية . ١‏ 

هنالك تعرف على « زهامولين » الصياد 
العجوز الذي يقطن دارا فيحاء ٠‏ مربعة على 
النمط « البكيني » . حتى ليظن الناظر إليها بأنها 
العاصمة . على أن العجوز « تشين » يؤثر خيام 
اللباد المنغولية ٠‏ والمركبات التي تجرها الثيران . 


كان « زهامولين » يحرج إلى الصيد كل يوم 
متطيا فرسه وصقره على قبضة يده . صقر قوي 
على اصطياد كل شيء : الأرانب . والثعالب 
وبنات عرس ٠‏ بل إن له من القوة في اليه ما 
يمكنه من تخطف عيون الظباء . تساءل العجوز 
« تشين » عبا بجعل الصقر يكتفى بما يلقى إليه 
من نصيب ف الصيد دون أن يستاثر بكل ما 
يصطاده . واضاف ٠‏ 

-لاذا لا يتناول ما أقدمه له أنا؟ 







أجاب «١‏ زهامولين » وهو يغمز بعينيه : 

لقد شاخ صقر صيدي . 

وبعد حين شوهد صقر شاب يحوم في 
الأرجاء . في البداية اكتفى بمراقبة فريسته من 
بعيد . وفجأة انقض كطائرة مطاردة ٠‏ كاشطا ما 
على السطح . في لمح البصر كان قد أخذ 
« المصارين » في محالبه شديدة القوة . بل إن 
السلة الت يبلغ قطرها حمس أقدام كانت قد 
ارتفعت هي أيضا في اطواء . 

وقع الصقر المسكين في الحبالة : انتشبت 
مخاليه بين عيون حلقات السلة الدقيقة . 
أما « المصارين » فقد التصقت في التحام بقشرة 
المخالب . وعلى الرغم من ذلك . فقد دفعه 
الغضب والجوع إلى الاستمرار في التحليق دون 
توقف . لكن بغير عناء ! فمع السلة الكبيرة . 
وقد حجبت عنه الرؤية ء لم يعد قادرا على تمبيز 
أي شيء على الأرض أسفله : لا القرى , ولا 

ولي سيرة شديدة الافتخار أجاب السهوب ٠‏ ولا الأشجار . ما كان عليه إلا 
« زهامولين » : المداومة على التحليق . ودائما نحو السموات 

لأنه صقر مروض . العلا . وشيئا فشيئا . وقد أخذ ريشه يلد 

وذات يوم رأى العجوز «تشين؛ عرقاء بدأت بروق دقيقة كالشرر تمرق أمام 
« زهامولين ٠‏ يأخذ كمية من أحشاء الأرانب2 ناظريه . بلغ به الاعياء مبلغه . لكن ما عسانا 
الدفيقة » ويعقدها في سلة بألياف القنب . ثم نقول عن التيارات الوائية المدوية بين جناحيه 
يضعها على سطح المنزل . ومرة أخرى استفسر والسماء ! هناك لا يدرى المرء هل هو بصدد 


وتشين , ٠‏ دوامات هوائية » أم ريح مضادة . أم حمل 
-ما قصدك من هذا الصنيع ؟ ضراري + رشك ان اماما في ادي 


الما 


العربي ‏ العدد 0/4" يونيو 146٠‏ م فق 
التيارات اطوائية سيبدو عاجزا عن توضيح 
ذلك . وإن كان الصقر أقل عجزا من الإنسان 
في هذا المجال أصبحت حياة الطائر المسكين 
عرضة للخطر حينما أسبل ذنبه الذي فقد وظيفته 
كدفة توجيه معطلة . 

كان المشهد بالنسبة للعجوز « تشين » من 
تلك الأعاجيب التي لم تبصرها عيناه من قبل : 
سلة كبيرة تحوم على منزل « زهامولين » كأنها 
صحن طائر أو بالأحرى ذبابة عمياء . إن 
الصقر لن يفلت من قدره السيىء والمحتوم . 

أما الصياد العجوز . والحال هذه » فأغمض 
عينيه نصف إغياضة . وأخذ يرتشف الحليب 
مهدوء » ويدخن سيجارة . دون أن يكلف نفسه 
عناء القاء ولو نظرة على ضحيته . و«إن صقرا 
شابا لا يمكن أن يقاوم هكذا أكثر من ساعة » . 
صرح بذلك فعل المتاكد من ضربته . وفعلا . 
فيا كاد ينطق مهذه الكليات حتى سقطت السلة 
على بعد مائة مثر منه . وانجار الصقر البائس وقد 
تخطم اعياء . 

ربطه « زهامولين » على مجثم معلق في الغواء 
بين خيطين . كأنه ميزان صغير . وعللى الرغم 
من حاجته الشديدة إلى النوم » فإن الصقر في 
وضعه ذاك . لم يستطع أن يغمض عينيه . فقد 
كان مضطرا إلى التشبت بمجثمه بكل ما أوق 
من قوة . ناشرا جناحيه محافظاً على توازنه . 
وحينا أقبل الليل أضاء « زهامولين » مصباحا 
قرب المجثم » وبذا لم يستطع الصقر لذعره . 
أن ينام . على هذا المنوال بدأ الترويض . وني 
الصباح وجد الطائر صعوبة كبيرة ليظل 
مستيقظا . فبمجرد أن يهم بالاغفاء تنهال عليه 
فرقعات السوط كلمطر ., فيفتح عينيه حالا ٠‏ 
ويحاول قسرا عليه مغالبة السوط . وعندما جاء 
اليوم الثالث أصبحت عينا ا حيوان قانيتين 
تماما » أما معدته فلم تعد قادرة على مقاومة 

ا جوع . فاخذ يطلق صيحات أليمة فانحا منقاره 

باستمرار طلبا للطعام . 
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تلك كانت هي اللحظة التى تدخل فيها 
جيران « زهامولين » : فقد ألقم أحدهم للطائر 
كبة من ألياف القنب بعد أن غمسها في زيت 
الجلجلان . وتلقفها الطائر دفعة واحدة دون أن 
يفطن إلى أن الطرف الآخر من الخيط ظل بيد 
الرجل . وما أن استقرت الكبة في بطنه حتى 
أخذ الرجل يسحب الخيط : فيا للاآلم المهول 
الذي استبد بالطائر ! والواقع أن الخيط كان 
ينسل وهو مغموس في دم وشحم معلدته ! 

هكذا تعرف الصقر على الرجل الذي أعطاه 
الطعم . وحينا ناوله جار آخر قطعة من لحم 
الآرانف صدف عنبا . وظهر جار ثالث . ومرة 
أخرى لم ينل منه الطائر إلا كبة من خيوط القنب 
المدهون بالزيت . 

لم يعد يصدق أي انسان » ودأب على رفض 
كل طعام يقدم له . عندئذ انبثق أمامه العجوز 
« زهامولين » ليبدي له كبير شفقته وعطفه 
عليه . فتح منقار الطائر وألقى فيه بقطعة من, 
لحم الضان . ما تزال تقطر دما . وياله من 
مذاق لذيذ سرى عبر كيانه كله حتى آخر خلايا 
دماغه ! ومنذئذ أخذ الصقر ينظر إلى سيده نظرة 
المعترف بمنته عليه » كأنه المنقذ من الخلاك 
والدمار . 

هكذا تحول الصقر المتوحش إلى صقر للصيد 
طيعايرافق سيده كل يوم ٠‏ يجلب له 
الأرانب » وصغار الثعالب » وبنات عرس . 
وكلما ازدادت به وطأة الجوع استعجل العودة إلى 
المنزل . لأنه لم يعد يثق في أي غذاء إلا ما يقدمه 
له سيده الذي احتاط .» وإلى الأبد ‏ أن لا 
يعطيه. كة هن ألياك: القنت. 

مات الصقر العجوز للسيد « زهامولين » بعد 
أن هرم . فحنط . ثم بيع إلى أحد المتاحف . 
أما الكاتب السينيائي العجوز « تشين » الذي 
كان قد استرد عافيته في هذه الأثناء » فيبدو بأنه 
قد أدرك شيئا ماء ولذا غادر السهب 


الكبير . ن] 


وزارة الأعلام ‏ 
الإعلام الخار جي 
دور يات و رَأر 8 الإعلام 
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تحول قيمة الاشتر”' ت في دوريات الوزارة البيئة أعلاه بالديئار الكويتي , أو بما يعادله من 
العملات الأجنبية . بموجب شيك مصرفي أو حوالة مصرفية 1 باسم وزارة الاعلام 5 ويرسل الشيك أو 
الحوالة مع اسم وعنوان المشترك والدورية التي يرغب الاشتراك فيها إلى : 
الإعلام الخارجي ‏ قسم التوزيع والاشتراكات 
00 الاعلام - ص . ب ١417‏ الصفاة 
الرمز البريدي ١0٠‏ - الكوبت 


العاماع اع عام 
000 


أرغب الاشتراك في الدورية أو الدوريات المشار إليها أدناه ؛ وأرفق لكم طيه 0 شيكا 


0 حوالة مصرفية بمبلة يي 00 

3 6 مجحلة ه الكويت » 0 سلسلة : من المسرح العالمي ) 
مجلة « العربي الصغير عه 6 محلة « عالم الفكر» ‏ الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » 
لا كتاب العربي . 


؟*ما 
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ملت ةكب ثقافية شهيق صدرها الجلل الوطئ لشاف والضئون والادابٌ ‏ دولةا لكوت 
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يبدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضافة إلى إشراء 
معلوماتك وربطك بترائك 
الفكري والحضاري عن طريق 
البحث الجاد المثمر فى المعساجم 
والموسوعات وغيرها من المراجع 
الطامة . 

والمطلوب منك الاجابة عن 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها بالحل 
الصحيسح الذى سيئنشر قُْ العدد 
القادم ' 


كلمات أفقية 


١‏ . أول سفير في الاسلام أرسله الرسول 
( 255 ) إلى المدينة . 

1 أول من اشام ض:- الفرس . حرف 
مكرر 

* . أول من عرقد داسون من ملائكة 
السماء . حطمن 

© . زوجها . نجدهائي بيت . 

ه . وصلوه بشىء اخرء لحلج متفرقة 

1. بكى عليه » مثنى قمر 

لا. غرفت بي الظلام . سفينة الصحراء 
3 

هم . أبو أبيك أو أمك . والدة 

8 . مثنى قطرا. حفل زواج 

٠‏ أول من خط بالقلم من الرسل اسمه 
مشتق من كثرة الدراسة . مثل أو نظير . 
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الكلماث المتقاطعة 
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كليات عمودية 


١‏ . أول مسجد بني في الاسلام 

ل" قاس . ظهرك مبعثرة ينقصها حرف 
واححد . 

“ . أول من تسمى بأمير المؤمنين في الإسلام 
2 عاهدوهم على الطاعة والولاء ٠‏ جواب 
ه. حرف نفي ونصب معه اسم فعل أمر 
مبعثران . جمع تاأجر 

1 . قريب 

7. أول من صرب الدراهم والدنانير في 
الاسلام 

6 . رمل متفرقة 

8 . أول من صعد الى الفضاء من الروس . 
٠‏ . أول من اكتشف الأشعة السينية أو 


© حل مسابقة العدد الماضي 
عدد مايو ١99٠‏ رثم فيض 


0000100 


106 


العري . العده 6" . يونيوى ]أ م 





ااحر المستابعة : 


خزة الأولىا 6٠.‏ دينارًا 
كر ا ٠٠‏ دببنارًا 
ماكز عزة الخالثف" 6 دبيسارًا 
جوامكغز شتجبيعسكتة 
هلئ: حك ن منبا ٠‏ دثانير 


الشروط : 
الإجابة عن عشسرة أسئلة من الأسثلة 


المنشورة . ترسل الاجابات على العنوان 
التالي : مجلة العربي صندوق بريد 1١/48‏ 
الصفاة . الرمز البريدي 13008 الكويت 
« مسابقة العربي العدد 7094 ؛ . واخز موعد 
لوصول الاجابات إلينا هو ١6‏ يوليو 
م . والرجاء كتابة الاسم الغلاثي 
والمئنوان البريدي واضحين - ورقم ا شاتف 
إن وجد . 


وا دوعو و ود حاون اصرح وت 0 
!| أرفيقَ هذا الحكوبون بحل 1 
بار 


المتدد مض 


: 
ل‎ 
0 
١ 
55 











أقدم سد يذكره التاريخ أقيم سنة 
٠‏ ق . م أو مايقارببا . وكان من 


تراس وذا واجهة حجرية . ترى في أي 


بلد أقيم هذا السد ؟ 

“ في العراق القديم . 

“ا في الأردن . 

“ا في مصر القديمة : 

نشطت أعمال الري . وكثرت الترع 
والقنوات فى مصر القديمة . ترى هل 


.عرف قدماء المصريين السدود التي 


لاتكتمل شبكات الري من دونبا ؟ ! 


* كلا . لم يعرف المصريون القدماء 
السدود . 

“ا نعم . عرفوا السدود وأنشأوا 
الكثير منبا هنا وهناك . 

“ا عرف المصريون القدماء السدود . 
لكنهم لم ينشئوا إلا واحدا منها : 


الأكير . ولكن الكثير ين يؤكدون أن سد 
الجراند كولي في أمريكا لايقل ضخامة عن 
افرم . بل يزيد . وقد تبين لدى التدقيق 
أن أحد هذين الصرحين ييلغ حجمه ثلاث 
أضعاف حجم الاخر ٠‏ ترى أي 
الصرحين هو هذا ؟ 


القوس أسلوب معروف وقديم بين 
أساليب اليئاء والتعمير » ترى ماالفائدة 
التي نجنيها من الأقواس ؟ 

“ الأقواس كفيلة بتقوية اللسسور 
والسدود وغيرها . 

“ا تفيد الأقواس في إنشاء القناطر 
لاسييا قناطر جر الميأه . 


“ا الغاية من إنشاء الأقواس غاية حمالية .2 


فق المقام الأول . 


و 





آتقن الر ومان فون البناء » واشتهروا 
أكثر ما اشتهر وا بقناطر جر الياه . 
ترى هل عرف الرومان السدود التي تبنى 
من أجل ري المزروعات ؟ 


* نعم ء عرفوها وأتقنوها . 
نعم عرفوا سدود الري . ولكنهم 
لم يتقنوها . 


كان نهر التيميز يفيض على جوانب 
واسعة من العاصمة البر يطانية ويغرقها ني 
الماضي القريب ٠‏ ولكنه توقف منذ سنة 
64 . وأصبحت لندن في مأمن من 
فيضانه ترى ما السبب ؟ 


شريعة حموراي نصت على معاقبة 
المقصرين من الأطباء والمهندسين كما 
يعرف الجميع . فأي شرائع العالم القديم 
نصت على معاقبة المتخاذلين في حماية 
السدود ؟ 

كا شر يعة حمورابي نمفسها 5 

“ا قوائين مصر القديمة . وكانت 
صارمة . بحيث حكمت بالإعدام على 


كل من يقتل قطة . 
“ا ملحمة مهاجارتا الفندوسية 
الشهيرة . 


الاسمئت والاسمنت المسلح كلاهها 
اكتشفا في القرن الماضي . الأول سئة 
4 ., والثاني سئة ١1844‏ . وكان 
المكتشفان هماالانتكليزي جوزف 
اسبدين . والفرنسي جوزف مونيير على 
التواللي ء وكان الأول بناء ء» فماذا كان 
الثاني ؟ 


“ا مزارعا 5 
* مهندسا معماريا : 
>“ عالما كيميائيا متخصصا بالمواد . 





اشترت إحدى الولايات الأمر يكية 
جسر لندن القديم الذي شيد سئة 
48١‏ 2 دفعت لمله +٠٠.©؟7 ١,١‏ 
جنيه استرليني . وأعادت انشاءءه في 
السبعينيات . وذلك في مصيف يقع عل 
بحيرة هافاسوء. ترى أي الولايات 
الأمريكية التي اشترت ذلك الجسر ؟ 


2 و لاية ار يرو نا 
* ولاية لويزيانا 
> كاليفورنيا 


في المدة الأخيرة . ترى هل هو بالضخامة 
التى نسبتها إليه الصحف ؟! 


تقول الموسوعة البريطانية » إن أطول 
جسر هو جسر همبر في شمال بريطائيا . 
وتؤكد الموسوعة نفسها في موضع آخر أن 
الجسر القائم على بحيرة بوئتشاترين في 
ولاية لويزيانا في أمريكا هو أطول جسور 
العالم , لكن الموسوعة تمند طول 
الجمسسرين . الأول ( )١51٠١‏ أمتار. 
والثاني ي- 58,477١‏ ) متراء فبا السر 
في ذلك ؟ 


* أخطات الموسوعة وناقضت نفسها 

* لم مخطيء الموسوعة وم تناقضص 
نفسهاء فجسر همبر جسر معلق وهو 
أطول الجسور المنخفضة التى تقوم على 
عوارض تثبت في القاع . 


نجح العلم في تحديد الأساليب التي 
يقوى ها الاسمنت . فكان هناك 
الاسمنت المسلح . فهل نجح العلم في 
اكتشاف الطرق التي يقوى بها الحديد 


]| والفولاذ ؟ 


١ /الم‎ 











١ ىم‎ 





ه ثانية هي المدة التى استغرقها زلزال 


سان فرانسيسكو ١4864‏ . 


بلغت قوة زلزال سان فرانسيسكو 
سنة ١606‏ (8,75) على مقياس ريحختر . 
ولى تزد قوة رَلزال ١9456‏ عن 5.5 


بمقياس رغخر ؛) ومعنى هذا أن قوة الأول- 
تبلغ أضعاف قوة الزلزال الأخير . وقل. 


مثل ذلك في الضحاياء فقد بلغ عددهم في 
الزلزال الأول نحو )7٠١(‏ نسمةء وم 
يجاوز عددهم في رَلزال ١9486‏ (50) 


يسوك . 


سئة ١/88‏ زلزال لشيوئة 48.94 
بمقياس ريختر . إنه أقوى الزلازل في 
التاريخ حسب مقياس ريختر . 

سنة 1١9377‏ زلزال طوكيو 7,/ 
بمقياس رمختر عدد ضحاياه 44٠.٠٠‏ 
نسمة . ولكنه تسيب بتدمير كلي لنصف 
العاصمة اليابانية . 

سئة ١915‏ زلزال الصين ,م 
بمقياس ريختر عدد الضحايا ٠.٠.مهة‏ 
نسمة ولكن دماره جرزئي 1 

رَلزال سان فرانسيسكو 1986 لم 
يدمر أيا من ناطحات السحاب التي 


"اشتهرت با المديئة الجميلة . بل إنه ل 


يدمر إلا قلة من الميباني القديمة التى لم تحظ 
بأعهال الصيانة والتجديد . وقلة أخرى 
من الباني المشيدة على أرض رخوة (60) 


- 


مقياس ريختر .» هو المقياس الذي 
ابتكره عالم الجيولوجيا شارلز فرنسيس 
ريختر سنة 154156 ء وتجدر إلاشارة إلى 
أن ريختر هذا كان من سكان ولاية” 
كاليفورنيا الشهيرة بزلازها . أما مقياسه 
فيحدد قوة الزلزال التفجيرية ٠.‏ بصرف 
النظر عن مدى الدمار والضرر الذي 
يحدئه الزلزال . ويبدأ المقياس من 
الصفر ولكنه لايقف عند نباية ٠‏ وكانت 
أعلى قوة سجلها المقياس في التاريخ 
48 ومن يدرى فقد يسجل ف المستقبل 
قوة )٠١(‏ أو يزيد عندئذ يكون 
الزلزال شاملا ويجحس به العالم أجمع . 
والجدير بالذكر أن- الزيادة في مقياس 
ريختر زيادة لوغارتمية فقوة (7) تبلغ 
عشرة أضعاف قوة (5) . ومائة ضعف 
قوة (©0) . 

أما مبتكر المقياس شارلز فرنسيس 
ريختر فهو أمريكي ولد في ولاية أهايو 


. 94١٠٠ سكة‎ 


تكثر الزلازل في البلدان التى تقع في 
إحدى المناطق الزلؤالية .ع فالساحل 
الشرقي من أمريكا مثلا لايقع في منطقة 
زلزالية كالساحل الغري حيث توجد 
كاليفورنيا .إذ يقع هذا الساحل ضمن 
متطقة الزلازل الكبرى التي تعرف باسم 
1 حرام التار » والتي تشمل سواحل آسيا 
الشرقية واليابان بالإضافة إلى سواحل 
أمريكا الغربية . 


اتكلترا لاتقع ضمن أي منطقة 
رَلِرْالِية . ومع ذلك فقد تعرضت لزلزال 
مذمر سنة ١85‏ . وقد استمر ذلك 
الزْلزال نحو دقيقة . ودمر حوالى ٠١٠٠١‏ 
بناية في مديئة كولشستر وحدهاء ولم 
يكن ذلك الزلزال الأول ولا الآخير 
الذي ضرب انكلترا» فقد تعرضت 
البلاد إلى أكثر من 4٠‏ رَلرْالا منذ عام 
00٠٠م‏ وهي السئة التي شهدت أول 
زلزال يضرب انكلترا . 

المهفزات الضعيفة تضرب العالم 
باستمرار . وإن كنا لانشعر بها ويقدر 
العلماء جموع مايضرب العالى من هزات 
ضعيفة فق السنة حوالى مليون هزة . 


مقياس مركالي هو المقياس الذي يحدد 
مايحدثه الزلزال من دمار بصرف النظر 
عن قوته التفجيرية .» وهو مرقم من 
الصفر إلى ؟١‏ . 


تضرب الزلازل قيعان البحار كما 
تضرب اليابسة ٠‏ وقد تسبب ظهور 
00 اه الي اشد ستهرالت باسمها 
قد تبلغ سرعتها نحو 6٠١‏ كم في 
0 » وارتفاعها حوالى 8١‏ مترا. 


كلا , لما يتح العلم بعل في التنبق 
الدقيق بمكاثف وزمان الزلازل قبل 
وقوعها . يتحدثون مثلا عن 
الزلزال الكبير الذي سيضرب سان 


فرانسيسكو. ويؤكدون أنه واقع 
لاري .ع وذلك بناء على ماتؤكده 


الأجهزة العلمية » ولكنهم عاجزون عن 
تحديد مكان وزمان ذلك الزلزال 
المرتقب . عل نحو من الدقة ٠‏ 
وعاجز ون 2 عن العمل على تجنتب 


دماره وأضراره . 0 . 


0 10 
00 0 5 0 
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الجائزة الأولى : محمود الحاج حسن 
بعجور ‏ بيروت - لبنان . 
الجائزة الثانية : عمد منصور 
اشتيوى - مصراتة - ليبيا 
الجائز زة الثالثة : أحمد جمعة عبد محمد 


ند ثرت 


5 


الما متروند 


' ساد 2010 38خ ع لوف وان يارد .بها جات وتيود ٠١‏ 


التشجيعية . 


الاير 


7 ا 


سوريا . 

© أحمد عوض السيد المنسي ‏ المحلة 
الكبرى ‏ مصر . 

غ - راشد عبدالله عودة . عمان ‏ 
الأردن . 

© عبدالئعم العجيمي ‏ الصفاة ‏ 
الكويت . 

5 يحيى محسن الملحم ‏ الدمام ‏ 
السعودية . 

17 محمد بن محمد بن أحد المجاهد ‏ 


صنعاء - الجحمهورية العربية اليمنية . 


محمد طلال بلاني - دمشق ‏ 


دليلة بن عثمان - صفاقس - 








لم ا 2 فيه 
الآلة بطولة الشطرنج من بني الانسان قد 
غدا وشيكا. فقد استطاع الشطرنج الآلي هزيمة 
اثنين من كبار أبطال العام في الشطرنج»هما بنت 
لارسن الدانمركي (٠6048؟‏ نقطة ) وروبرت بيرت 
المحرر الشنطرنجي الأمسريكي الممسروف 
( 576 1نقطة ) علما بأن بطل العام الحالي للشطرنج 
السوفيتي جاري كاسباروف كان يصل تصنيفه في 
الوقت نفسه الذي جرت فيه الجاراة ( هلالا؟ 
نقطة )أي أقل بخمس نقاط من أعلى رقم تمكن من 
تحقيقه أقوى لاعب في العالم وهو يوب فيشر اللاعب 
الأمريكي المعجزة. غير أن تصنيف كاسباروف حاليا 
بعد أن هزم جميع خصومه في الباراة الأخيرة في 
تلبرغ قد ارتفع ارتفاعا خياليا وصل الى 5/46 
نقطة وهو رقم لم يسبقه الى تحقيقه أي انسان من 
قبل . 3 
وقد جرى تطوير الشطرنج الآلي المذكور في 
جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية' في مدينة 
بيتسبرغ . وبعد أول شطرنج آلي يتمكن من 
الحصول عل الجائزة الأولى في مسابقة مشتركة يين 
الإنسان والآلة . ويجمع الشطرنج الآلي المذكور بين 
السرعة الفائقة ( 7٠١.٠٠١‏ احتيال في الثانية ) 
وإلتحليل الدقيق من أرفع المستويات . 
وني زيارة كاسياروف الأخيرة للولايات المتحدة 





حل 


في اكتوبر 1546 كانت الباراة التي جرت بيئه وبين 
الحاسب الآلي المذكور أهم أحداث الزيارة لما نالته 
من تغطية اعلامية كبرى . تألفت المباراة من دورين 
مدة كل منهها تسعون دقيقة . وقد أخطأ الحاسب 
الآلي في أوهما في التقدير فأخد بمبادلة القطع ببحيث 
بقي له أخيرا فيل مشلول أمام حصان كاسباروف 
النشيط فخسر الباراة . أما الدور الثاني والذي 
نورده فيا يل فقد تمكن كاسباروف فيه من السيطرة 
على اللعب منذ البداية وكان رد مصممي البرنامج 
بأنه يلعب في العادة أفضل من ذلك بكثير . 


١‏ .6 مسألة العدد هياب؟ 


من اهداء نوفل صالح بارباع 
(حشضرموت ) 





الدور من جامبيت الوزير المقبول 4 فاءا جل 4 بت ا جا ج 
لغ كاسباروف للاديب ثوت 6 فال جه © فا جحي ه 
١١‏ دع ده ٠ه‏ وكا و" ف ب 8+ 
١١‏ جغة عه ١"ء‏ م ه ؟ جه "١ا‏ وم 
“.اه 5 ح ‏ ج »ع ؟"١‏ وزغ ف ه لا 
١4‏ حو" ف زك4 59 ٠ررح) ‏ جا 6 وم 

هم ده حَ- ه © 1 رل حصلا ف د> 
5 اح ج " ج 5 ؟ 06 ر- بلا ح- و5 

7 . ف و4 ح- زه 5 و-أك أ 
م4 نف ها م حلا ده ١"‏ رد ححجى ١‏ حى >" 
4ه كاده ح- ها ه؟ 0548 رد جه 5 ح صام 
١٠‏ و- دإ( بديعة ) اح« و" + بغ ! ررائعة) فعد ححى ؟ 
١مز<ا‏ وم ف وم سايكا أه م زم 
ا؟اأءقفءا جع (لاحظ ف -س©8+) و_ده؟ ١١‏ واب 4 ف د> 


ل 2 5- 1 
لبت و لد 000 لمنعم الورزير من الوصول الى ه /ا وهكذا نرى 
4ه ود جه و ب56 أن اللعب منذ البداية يكاد يكون من جانب واحد 
٠6‏ و > وو ه ١‏ 


والذي يؤكد ان الشطرنج الآلي مازال بحاجة الى 
5 ح ل جلا + ( الشكل ) وء“ا ج ٠‏ مزيد من التطوير ليتمكن من ملاقاة أبطال على قدم 
/اا. قاد نيه + و- ج 5( مضطرا ) | المساواة . 


انان 





“[[ اران /ن 371 انللمطةاج االامني 1 يان انيع “اراق جلا لمباكتبزار 


الفائز ون باشتراك سنة كاملة ٠‏ 








الفائز ون باشتراك ستة أشهر : 





١‏ ابيان سلييان حسن - القليوبية / ١‏ . فراس نقشبندي - دير الزور/ سوريا 
ج.م.ع ". عبد الرحمن نصر الفاشمي - طرابلس/ 
؟ . علي صالح اسماعيل الجميلي ‏ الأببار/ 2 الجاهيرية الليبية 

العراق “ . يونس على أحمد ‏ العمرية/ الكويت 
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العرلي . ص . ب : 7284 الصغداه - الرمزالبردّدي : 13008 الحكوّبيت 


فعا 0 تدحية طيية 

الما صم © نحن طلاب عرب ندرس في أفغانستان, ومن قراء ومتابعي مجلة «العر بي» التي 

يط سي ون | كنا نتابعها باستمرار وتترقب صدورها في مطلع كل شهر. أما في الوقت الحاضر 

<المحعطالنلى» بعد أن أتيئا إلى هنا مئذ فترة تتجاوز السنتين بغرض الدراسة ‏ فقد حرمنا من 

سسمسسس-- 0 متابعتها وقراءتها ومطالعة مواضيعها المهمة والشيقة والقيمة»كها حرمنا من قراءة 
ومطالعة المحلاات والصحف العر بية الاخرى ودذلك لندرتها أو لعدم وحودها هنال 
أو بالأحرى يصل عدد أو عددان من العربي وهو غير كاف للأسف الشديد . 

أما بعد فإننا نأمل منكم جميعا في مجلة العربي الغراء أن يلقى هذا 

الموضوع عندكم العناية والاهتام البالغ بمشاعرنا كطلاب عرب. نتلهف الى كل 
شىء يخصنا ويربطنا بوطننا الغالي : الوطن العربي. مع مزيد من التقدم والازدهار 
أجلتنا ١‏ العر بي » ولكم مزيد من السمو ويلوغ أعلى الدرجات مع أحلى الامئيات 
بالسعادة والتوفيق ودوام الصحة والعافية . 


عم ذخرا لتنا قارىء ةق 
ودمم دكر ولكل دي للعر بية القاريء : محمد سمارة 
كابول: افغانستان 
لالانا 


الحكحكانتك الدكتور رئيس التحرير 
آم القصة؟ تحية طيبة وبعد 20ى ‏ . 
م المصطه “ !] © في باب قراءات نقدية المنشور في العدد/4/ا"/ يناير ١484٠‏ «من قتل مريم 
الصافي» المجموعة القصصية للمؤلف الدكتور/ محمد النسى قنديل/ وبقلم 
الاستاذ: ابو المعاطي ابو النجاء هذا الموضوع كان من أجمل المنشورات في هذا 
العذد. حيث ينقل القاريء إلى الاثارة والاهتام بكل كلمة وكل جملة حتى آخر 
مطاف في الحديث عن القصة. إذ أن الكاتب عاش في جو الحزن فراح ينسج من 
خلال فكره القصص التي توحي بالتأثر في البداية كذلك المؤثرة بالنهاية المحزنة . 
وأود أن أنوه عن ناحية مهمة. وهي أن الاهتبام الذي شد القاريء ليس فقط عن 
مجريات القصة ودرجة إثارتها فحسب. وانما تشوق القاريء لمعرفة المزيد من 
المعلومات عن حياة المؤلف (محمد المسي قنديل) والمؤئرات التي ظهرت على حياته 


الثقافية والادبية . 





القاريء : وضاح يياهو 
حلب : سوريا 


4, 


عتلى هذه الصفتعائت ... مترضب 'المتتشرى» بنتش رملاحظاتت 
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وتعليتات فحرراكها الأعزاء على مالينترهيهامناراءِ وتتحقيقّادت 








© لقد استنتجت من خلال قراءتي لرد الدكتور مسعد الخاروني على مقال المهندس 
سعد شعبان وتعقيب هذا الأخير عليه في عدد المجلة رقم هلا" فيراير 194٠‏ أنهما 
يخلطان بين غاز الفيدر وجين. وافيدر وجين كعنصر يدخل في تكوين مركبات 
كثيرة كالماء والمركبات العضوية. فقول الدكتور: إن غاز الفيدر وجين أحد العناصر 
المكونة للماء.» هو تعبير غير علمي. والتعبير الصحيح أن نقول: عتصر 
الهيدروجين أحد العناصر المكونة للاء. وكذا عنصر الاكسجين. أما اعتقاد 
المهمندس سعد شعبان ان غاز الهيدر وجين موجود في اهواء لكونه موجودا في بخار 
الماء فتعبير غير علمي أيضاوالموجود في بخار الماء هو عنصر اهيدر وجه. . 
أما كون جزىء الماء يتكون من ذرتين من افيدروجين وذرة من الاكسجين 
فلا يعني أن افيدر وجين في هذه الحالة غار. ولا يعبر عن الهيدر وجين في حالة 
دخوله في تركيب الماء أو بخار الماء بغار اشيدر وجين. لكن يعر عنه يعتصر 
الهيدروجين. فكثيرا ما يقع خلط بين الجسم النقي البسيط كغاز الطيدر وجين. 
وبين العنصر الذي يدخل في تركيب أجسام كثيرة كعنصر الطيدر وجين . 
أما قضية وجود غاز الفيدر وجين في اهواء فصحيحة. لكن بكمية قليلة جدا 
لدرجة أن العلماء إذا تكلموا بلغة الكمية التي يمكن أن تكول مصدرا سهلا 
لتسييله. كما يعتقد المهندس سعد شعبان لايعدونه موجودا في الهواء. وما ذكرته 
دائرة المعارف البريطانية من أن اهيدر وجين يشكل نسبة /١5‏ من القشرة الأرضية 
من حيث الوزن فصحيح. لكن افيدروجين على شكل عنصر وليس على شكل 
غاز. :. : 
القاريء : رشضيد بركات 
صحار ‏ سلطنة تمان 
لالالا 


الاستاذ الدكتور رئيس التحرير 
© قرأت في العدد رقم (9/) ديسمير ١484‏ مقالا بعنوان «تغير ملكية 
القطاع العام ظاهرة تنتشرهللدكتور سلطان ابوعي يطرح فيه الكثير. من وجهات 
النظر في قضية بدأت الكتابات عنها تنتشر في وطننا العربي. ونحن نشكر المجلة 
على إعطاء مثلرهذه القضية مساحة لا بأس بها للمناقشة, وإبداء الرأي في ظل 
اقتصاديات الوطن العربي التي تعتمد الى حد ما نوعا من الثبات والخطط 
الواضحة . 

أقول في إطار مناقشة القضية : إننا إذا أردنا أن نعرف جملة القيود التي 
يجب أن نضعها من أجل تمحديد الحجم الأمشس للقطاع العام في بلد ماء و بالتالي 
الميل إلى تحويل هذا القطاع الى قطاع خاص يعمل وفق آلية السوق في حال 
تضخم القطاع العام . فيمكن ايراد عدد من القيود لعملية التحويل هذه ؛ مثل معرفة 
مدى كفاءة السلطة العليا والارادة الحكومية في ادارة المشاريم العامة. كذلك درجة 
التخطيط والتنظيم المتبع ودرجة الرقابة وفاعليتهاء وأساليبها. في الاشراف على 
تنفيذ الخطط. وهنا لأبد لنا من الأخذ بعين الاعتبار مدى الوعي الاجتهاعي . 


نذا 


العربي ‏ العدد 727/4 يونيو 1١44٠‏ م 


عع جور [لث زه 








والمسؤولية الاجتماعية في ذلك المجتمع. ولابد أيضا من معرفة مدى القدرة على 
استخدام عمالة مدربة ومبدعة وأمينة للأعمال التي تقوم بها. 

ومن الأمه. '': دة لعملية التحويل هي طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي 
القائم , وكذلك العلاقات الاقتصادية الدولية. وأثرها من خلال العمل على زيادة 
الصادرات الاستراتيجية. والتي تتطلب درجة كبيرة من التخصص. ورأس الال 
والادارة. والتي لا يستطيع القيام بها سوى القطاع العام أو القطاع الخاص بأفضل 
حالاته «وبإشراف الحكومات القائمة بشكل مباشر من خلال سن القوائين الناظمة 
هذه الاعمال والتي يسهل القيام بها. 1 

كذلك لابد من الاشارة وبشكل مهم جدا إلى وحود الحدوى الاقتصادية 
والحدوى الاجتماعية كقطبي جذب للميل نحو الخصخصة ام لا . 


القاريء: احمد سعيد محمد سا 
فسم الاقتصاد - كلية الاقتصاد 
جامعة دمشى ‏ سوريا 


لالانا 


© القاريء : معحمود دياب مححموذ من كلية الآداب بجامعة أسيوط - جمهورية 
مصر العربية. بعث يشيد بالمجلة وبالعدد رقم ه/” لشهر فيراير ١5/84‏ وكذلك 
يبدي رغبته في الكتابة للمجلة. ونحن بدورنا نرحب بكل القراء الذين لديهم 
رغبة في النشر بالمجلة مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع المواد تعرض على اللجان 
القارئة في المجلة. لبيان مدى تلاؤمها مع خطة المجلة في النشر. 

© القاريء: محمد الزيعر ‏ من ولاية البيض. الحمهورية الجزائرية بعث يطلب 
زيادة الكمية المرسلة من «العربي» للجزائر لان الكمية تنفد بسرعة. ونحن نقول 
إننا في سبيلنا لزيادة الكمية في القريب العاجل . 

6 القاريء : موحمد عياد الدين فترى من حلب. سورياء يشيد بهذية محلة 
العربي لشهر يناير. وهي خريطة عليها أهم خطوط المواصلات البرية ني الوطن 
العربي. كما يشيد بالموضوع المنشور للدكتور فهمي مصطفى محمود عن عملكة 
نحل العسل . ويطالب بأن نزيد جرعة المواد العلمية . 

© القاريء : صليمان شفيق العحان من جدة بالمملكة العربية السعودية يشيد يملف 
الابداع الادبي العربي في الربع الاخير من هذا القرن الذي بدأت المجلة في نشره 
من العدد 4/ا" يثاير .١99٠‏ ش 

© القاريء : أحمد أنور مدرس بمدرسة العدء الاسلامية بمدينة بارا جمهورية 
ساحل العاج يقول في رسالة طويلة : إن الدور الذي تقوم به المجلة في نشر الثقافة 
العربية الاسلامية دور تاريخي تشكر عليه. وانه في الحقيقة يود لو أن المجلة 
فتحت مراكز توزيع في المناطق الافريقية التي تكثر بها الجالية الاسلامية لتحقفت 
امنية كبيرة لكثير من المسلمين الذين يتشوقون لكل ما هو عربي . 
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© القاريء: عبار خلفه من دمشق. سورياء بعث يسأل هل بالامكان أن يرسل 
مواد علمية كتبت بحيث يسهل فهمها من قبل جميع قراء المجلة ونقول له: إن 
المجلة ترحب بكل مادة ترسل إليها. وهي مفتوحة لكل الاقلام الشابة . 

© القاريء: احمد عبدالوهاب العلي من حولي الكويت يقترح أن تخصص 
المجلة بابا ثابتا لقضايا المسرح وللمساعدة على نشر الثقافة المسرحية . 

6 القاريء : شقات شيار ارام - من محافظة الحسكة . سوريا بعك بيعضص 
المعلومات التاريخية عن القوميات الكردية في العالم. وحركة هجرتهم عبر 
التاريخ . 

© القاريء : ضياء الدين الحبشى بعث يبدي ملاحظة عن القصائد الشعرية التي 
تنشرها المجلة. فيقول : إنها تسير بالتدريج نحو الرومانسية أو على نحو أدق نحو 
«الرمزية» ويقول : لا'اشضشك أن الرمزية من المذاهب الفئية الرحبة والرائعة. ولكن 
بحدود معينة من الوضوح . أما الذي ألاحظه على قصائد «العري» فإنها وصلت 
مرحلة رمزية ايهائية عاليةء وربا برأبي أصبحت القصائد ٠سعبة‏ الفهم. 
ويستعصي على الكثير من القراء فهمها. 

© القاريء : بدوي احمد من سوهاج ‏ جمهورية مصر العريية. بخصوص عرص 
الكتاب المنشور قِ العدد 15" يناير عن قصة ديون مصر الخارجية من 
عصر محمد على الى اليوم تأليف الدكتور جلال أمين. فهو في الحقيقة كتاب قيم 
ورائع. ويطالب بالمز يد من القاء الضوء عل هل! ال موضوع . كا أنه يفرح 
تخصيص باب ثابت في المجلة لنشر اعمال الشباب الموهوبين في القتصص والقصائد' 
الشعرية . 

© القاريء : على عيد الحافظ النجار من محافظة قنا الاقصر ‏ جمهورية مصر 
العربية يقترح أن تقوم المجاء بمل استطلاع عن مدينة الاقصر التي يقول إنها من 
أهم المراكز السياحية في الوطن العربي . 

© القاريء : سيد صديق محمد من محافظة قنا_- جمهورية مصر العربية يقول 5 
إن المجلة تتأخر كثيرا في الوصول الى قريته في مركز دشناء وانه يعانٍ من صعوبة 
في الحصول على العدد. نظرا للاقبال الشديد عليهاء كما أنه يقترح أن تقوم المجلة 
بعمل استطلاع عن محافظة قنا. حيث يوجد أكبر مجمع للالمنيوم . وكذلك الكثير 
من الآثار التي تستحق الزيارة والاطلاع . 

© القاريء : سامر أحمد رون من دمشى ‏ سوريا - يقترح زيادة المواد العلمية 
بالمحلة. وكذلك كتابة مواضصيع عن الفضاء ورحلة الفضاء التي قام بها رائد 
الفضاء السعودي الامير سلطان بن سلبان بن عبدالعزيز. والسوري محمد 
فارسي . [' 

© القاريء: احمد ادريسي ابويكر من محافظة قنا جمهورية مصر العربية 
يقول : إن العدد رقم 5" يناير ١94٠‏ كان بالفعل اكثر من عدد ممتار فهناك 
حديث الشهر الذي يتحدث فيه رئيس التحرير عن مستقبل الامة العر بية بنظرة 
موضوعية وثاقبة. وكذلك تنوع المواد. والجديد في تبويب المجلة. وإضافة ابواب 
جديدة تحمل الكثير من المعاني والفائدة . 

© القاريء: أبراهيم الطيار من اربد ‏ الاردنث. يقترح ان تنشر المجلة استطلاعا 
عن مراكز البحث العلمي في الوطن العربي. ودورها في التقدم العلمي العري . 
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عوك جوز[ بره 








© القارىء محمد محمود الحسيني من دار المعلمين ‏ محافظة الغربية ‏ جمهورية 
مصر العربية يبدي اعحابه بالعدد رقم 4 يناير ١54٠‏ وخاصة الاستطلاعات 
المصورة. 5 يفرح زيادة المساحة المخصصة للقصص . 

2 القاريء : احمد طاهر عبدالعظيم من محافظة اسوان - جمهورية مصر 
العربية ‏ يقارح زيادة الموضوعات الادبية والعلمية والقيام باستطلاع عن مدينة 
اسوان والسد العالى ومتابعة تجربة كهر باء السد . 1 
© القارئة : غالية البدوي التجار من كلية الحقوق ‏ جامعة دمشق ‏ سوريا. 
أرسلت قصة بعنوان «موطن الروح» تذل على أن لديها استعدادا وتجر بة. ويتوقع 


لها مستقبل جيد. لكن تحتاج إلى كثير من المتابعة والقراءات . 


© القارىء: عيسى عيدالله السعد. من الاردن. بعث برسالة طويلة يبدى بها 
وجهة نطر موضوعية في مجمل احداث العام السياسية ولماذا تطورت الاحداث 
سريعة في اوربا الشرقية وتأثير ذلك عليئا نحن العرب . 

0 القارىء : عبدالله احمذ عبده مرعي من قريه الملتقية - المملكة العر بية 
السعودية » يقترح أن تزيد المجلة من الاستطلاعات الخاصة بالآثار. وخصوصا في 
اليمن حيث انها مناطق اثرية لم نعط حقها من الكتابة وتسليط الضوء . 

© أرسل مدير مدرسة اساس الدين ‏ في جمهورية تايلندء رسالة للمجلة يشيد 
باصداراتها وبالمعلومات القيمة التى تتضمنها . ويقول المدير الحاج داودين عبدالله 
حاج . اننا هنا كمدرسة أهلية تعمل على نشر ثقافتنا الإسلامية ولغتنا العربية . 
نأمل التزود من هذا المنبل العذب كي يعيننا على أداء أمانتنا ورسالتنا واكيال 
مسيرتنا التعليمية ف أححسن صورة . 

© القارئة: نورا فاروق محمد من درب اللبان ‏ الاسكندرية. جمهورية مصر 
العربية تسأل في رسالتها : ان كانت المجلة ترحب بالمواد التي ترسل اليها بدون 
تكليف ؟. ونحن سبق أن ذكرنا على هذه الصفحات ان المجلة ترحب بكل ما يرسل 
اليها من مادة . 

© القارىء : احمد حسن علان من اربد ‏ الاردن يقول : انه من عشاق المحلة 
ومتابعتها باهتهام كل شهر. وهو معجب بالعدد رقم 74 يناير 144٠‏ وخصوصا 
مقال الدكتور رئيس التحرير عن العرب في الالف الثالث بعد الميلاد وكذلك 
بمقال الدكتور غسان سلامة عن الوطن العربي في التسعينيات . 


© القارىء: رويس سالم فهد من محافظة شبوه ‏ جمهورية اليمن الديمقراطية. 
يقول : لاشك ان نجاح العربي في غرس بذرة ولو واحدة من بذور الحب 
والانتماء في نفس قارئهاء تثمر على المدى البعيد شخصية متكاملة ومتوازنة. هذا 
النجاح هو اغلى ثمن يقابل أي مجهود يبذل مهما عظم . وما أعظمه من هدف وما 
أنبلها من رسالة . 





تأليف . شحادة خوري 
عرض وتحليل : ياسر الفهد 


للعرب مع الترجمة قصة بدأت منذ القدم وم تنته » فقد بدأت عبضة ' 
العرب الفكرية با . ومن خلاها التقلت إنجازاتهم العلمية والفلسفية 
والأدبية إلى الغرب . واليوم » ونحن نعيش عصر النبضة الحديئة . تمثل 


مشكلاتها أيضا . 





الحديث عن الترجمة هو حديث الحضارة. 
هه 


والتواصل بين الثقافات » حديث التطور 
ومواكبة المستسجدات ٠»‏ والسير في طلريق التحديث 
والمعاصرة . هو حديث طويل متشعب غاية في 
الأهمية » لكنه يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لنا 
- نحن العرب ‏ لسبيين أساسيين » أوفما أن 
الزاهر”؛ إنما قام إلى حد معين عل أكتاف الترجمة 
عن اللغفات القديمة ء لا سيما اليونانيسة 
والفارسية . وثانبهها أن تخلفنا الحاضر يفرض 
علينا ضرورة اللجوء إلى العلوم والثقافات 


المتقدمة » حتى نترجمها , ونستفيد منها في معركة 
لحاقنا ركاب العصر . فمن الطبيعي والحال 
كذلك أن نبتم اهتماما خخاصا بكل دراصة أو 
كتاب جاد يتصدى لقضية الترجمة . 


الترجمة 


بين المؤلف أن الترجمة حبرفة قديمة. 


استلزمها وجود جماعات متعددة اللغاتٍ » في 
بقاع مختلفة من العالم . وهي تزدهر بازدياد 
التمازج والتواصل بين الأمم . أما بالنسبة 
للعرب » فقد بدأت الترجمة في عهد الأمويين . 
فقدتم في آثناء خخلافة مروان.بن الحكم نقل أول 


ينذا 
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كتاب طبي إلى العربية . وكان أشهر المترجمين في 
ذلك الزمن يعقوب الرهاوي . وفي العصر 
العباسي اتنسعت حركة الترجمة وازدهرت بشكل 
لم يسبق له مثيل ٠‏ ومن بين أسباب ذلك احتدام 
الحدل بين الفرق المسلمة . مما أوجد حاجة إلى 
ترحمة الفلسفة اليونانية تدعيها للحجج والآراء : 

وتتضمن هله الفترة دورين ٠‏ يمتد أوهها من 
قيام الدولة العياسية حتى مجيء المأمون . وقد 
تمت خلاله ترحمة العديد من أمهات الكتب . 
مثل كتاب المجسطي لبطليموس . وكتاب المنطق 
لأرسطو . وكان أشهر المترجمين جورجيس بن 
جبرائيل . وخلال هذا الدور عنى المنصور 
والرشيد بالترجمة عناية فائقة . أما الدور الثاني 
فييدأ منذ عهد المأمون » ويستمر خلال هذا 
. العهد وبعده . وقد أضفى المأمون على الترجمة 
سمة رسمية 2 وأنشا مجمع بيت الحكمة في 
بغداد » مهتا بشرجمة كتب الفلسفة على نحو 
خاص . ويقال : إن تشجيعه للترجمة بلغ حدا 
جعله يمنح حنين بن اسحى وزن كل ما يترجمه 
ذهبا , مثلا يمثل . وفي هذا الدور جرت ترحمة 
كتب أبقراط وجالينوس وارسطو وافلاطون 
وغيرهم من كبار المفكرين والفلاسفة . وهكذا . 
فقد كان العهدان , الأموي والعباسي . عهدين 
بلغت فيهما الترحمة أوجها الذهبى » واتسمت 
حركتها بالاتساع والتنظيم وتعدد المصادر . وبعد 
ذلك » وعقب هجوم التعار ., تأتي فترة ركود 
طويلة الأمد . استمرت عدة قرون . وحل فيها 
الظلام » واستشرى التخلف . وف مطلع القرن 
التاسع عشر . وبعد حملة نابليون بونابرت عل 
مصر ء تنبه العرب إلى ضصرورة الشروع في الأخيل 
بأسباب العلم » واستثناف ما انة » فانيثق 
عصر النبضة . وظهر مترجمون أكفاء أمثال يوحنا 
عنحوري ويوسف فرعون وغيرهما » وبدأ عهد 
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الترجمة الحديثة . وبأسف المؤلف , لآن هذه 
الحركة . على الرغم من انقضاء أكثر من قرن 
ونصف قرن على ظهورها . لما تستطع بعد أن 
تحقق أهدافها . لأاسباب عديدة منها التعددية 
السياسية والثقافية ؛ بمعىى عدم وجود جهة 
سياسية أو جهة ثقافية واحدة .» تتولى تخطيط 
السياسات المتعلقة بالترجمة وتنفيذها . 1 

ويحدد الكتاب شروط الترحمة الجيدة بالأمانة 
في النقل . والدقة في اختيار اللفظ . والإيضاح 
قي التعبير . ووضع المصطلح الصحيح في مكانه 
المناسب . ولإنعاش حركة الترحمة » يدعو 
المؤلف إلى تحسين أوضاع المترجمين . وإقامة 
دورات تدريبية هم » وإتاحة الفرصة أمامهم 
الحضور الندوات والحلقات . وتخصيص جوائر 
للمتفوقين . كا يشدد على ضرورة الاتفاق على 
تولي هيئة عربية مركزية واحدة الإشراف عل 


حركة الترجمة وتنظيم شو ونها . 


تراسييارة 
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© غلاف الكتاب 


المصطلح : 

يتحدث المؤلف مطولا عن المصطلح . مبينا 
أن معناه الأصلي في اللغة التصالح اكات 
ومن هنا فإن المصطلح يعني الاتفاق على معنى 
واحد . وقد أسفرت ترجمة العلوم لي 1 
العربية عن إيجاد مصطلحات كثيرة . دخلت 
لغتنا العربية . وأصبحت جزءا من ألفاظها : 
ويعزي الفضل الأكبر في وضع المصطلح لحنين 
ابن اسحاق الذي يقال : إنه أول من فعل 
ذلك . وكان الأقدمون قبل حنين يبقون عل 
المصطلح اليوناني بلفظه الأعجمي . وكانت 
طريقة إيجاد المصطلح تتم إما : 

أ بتحويل المعنى اللغوي الاصلٍ للكلمة 
العربية وتضمينها تضمينها المعنى العلمي الحديد 

501 ألفاظط 50 
قزية + 

ح - أو بترجمة كلمات أعجمية بمعانيها . 
وهذا يشبه . إلى حد ماء الطرق الحديثة 
المستعملة في وضع المصطلح التي تعتمد على 
الاشتقاق والمجاز والنحت والسدخيل والشسركيب 

وكا حال بالنسبة لنا . فعندما ترجم الأوربيون 
عن العرب , دخلت لغاتهم مثئات من الألفاظ 
العربية التي ما زالوا يستخدموبها حتى الآن . 
ويشكل الملصطلح اليوم » بعد تطور العلوم 
الحديئة » مشكلة مهمة . وذلك بسبب سرعة 
التطور؛وعدم قدرة الأقطار العربية عل الاتفاق 
على معان عربية موحدة . وأحد أسباب ذلك أن 
وضع المصطلح ظل فترة طويلة من الزمن عملا 
مشاعا متروكا للأفراد من مترجمين ورجال علم . 
ما أفسح المجال للتباين بين مصطلح وآخر . 

وقد بدأت بعض المؤسسات العربية ٠‏ لاسيها 
مكتب تنسيق التعريب في الرباط ‏ بالإسهام في 
توحيد المصطلحات . وذلك عن طريق إصدار 


. توطين العلم والتقنية , واستنباتبما في 


© دراساث في الترجمة والمصطلح والتعريب : 


معاجم » تتضمن معاني مصطلحات صادق 
عليها عدد كبير من أهل العلم والاختصاص . 

ويأق المؤلف على ذكر .الجهات العربية وغير 
العربية التي لبتم بالمصطلح . » وصفا وتوححيد! . 
وأهمها الأمانة العامة للجامعة العربية » والمنظمة 
العربية للصربية والثقافة والعلوم 0 والمنظمة 
العربية للمواصفات والمقاييس ؛ والمنظمة العربية 
للعلوم الإدارية 6 واتحاد الأطياء العرب ٠‏ واتحاد 
الكيمائين العرب ١‏ وغبر ذلك من المنظمات 
و الاتحادات . بالإضافة إلى منظمة أو, بك . كيا أن 
للمجامع اللغوية دورا مهما في هذا المجال . 
المستوى العالمي » فيذكر الكتاب بشكل خاص 
منظمة اليونسكو واتحاد المترجمين الدولي . ويؤ كد 
المؤلف تأكيدا خاصا عل دور منظمة 
٠‏ الاليكسوء في مجال الترجمة . ويتجل هذا 
اع 
ادر رطا وامشر ريا بس فيو" 
وما تجري ترجمته الآن ,» وما ستتم ترجمته في 

ب - التوثيق : أي مسح المعلومات المحصلة 
وإصدارها بنشرات « ببليو غرافية » . 

ج ‏ الإرشاد : أي مساعدة الناشسرين 
والمترحمين على التلافي والتعاون المفيد . ويبين 
المؤلف أن المنظمة تسعى الآن لإصدار دليل عام 
بامترجمين ومؤ سسات الترجمة العربية . 

ولكنه يأسف لأن جهود بيع البهات العربية 
المعنية بمشكلة | ؛ أثبتت أنها غير كافية 
للوصول إلى حل نبائي للمشكلة المذكورة . 
ومثل هذا الحل إغمايكمن . كبا يبين الكاتب » في 
الأقطار 
العربية » فالمكتشف هو عادة الذي يطلق الاسم 
الذي يريده » وبلغته ١‏ على ما يكتشفه » وبعد ' 
ذلك تقتبس اللخات الأخرى هذا الاسم أو توجد 
مقابلا له . 


00 و!ا 


ينهدا 
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يوضح الكتاب أن كلمة تعريب تحمل ثلائة 
معان : 

١‏ - نقل النص من لغة أجنبية إلى اللغة 
العربية . 
" - استخدام ألفاظ أعجمية عل الطريقة 
العربية في اللفظ والنطق والإيقاع . 

* - جعل العربية لغة الحياة والعلم والطب 
وأداة التفكير في كل فن . 

وحتسب المعنى الثالث للتعريب ٠‏ فقد بدأت 
حركة التعريب في الأقطار العربية منذ القرن 
التاسع عشر . ونشطت في النصف الأول من 
القرن العشرين . لا سيم في دول المغرب 
العربي . 

ويشمل التعريب تعريب التعليم بشقيه 
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النظامي وغير النظامي » وتعريب المجتمع بكل 
ما فيه من نشاط فكري وثقاني وأعمال إدارية 
وتجارية وصناعية وغيرها . ويمجد المؤلف اللغة 
العربية في أجزاء كثيرة من الكتاب» ويكرمها تكريما 
كبيرا » مشيدا بميزاتها العديدة . وقدرتها 
الاستيعابية ( وتقبلها المديد » واعتمادها عل 
التكائر والتوالد بدلا من الإإلحاق والتبني . وهذا 
الوضع يشكل عاملا إيجابيا في عملية التعريب . 
ملاحظطات ٠:‏ 

تنبع أهمية الكتاب الذي عرضنا أبرز أفكاره 
السرئيسة من عدة أسياب » منها أن موضوع 
الترجمة بحد ذاته مهم جدا , وأن لمؤلفه من 
الخبرة الطويلة فيه ما يؤهله للكتابة حوله 
بجدارة » ومنها كذلك أن عمله رئيسا لوحدة 
الترجمة في منظمة « الاليكسو» يتيح له فرص 
الاطلاع على التقارير والدراسات والبيانات 
والإحصاءات التي ترد إلى المدظمة من مختلف 
المؤسسات الثقافية ومراكز الترجمة . مما يضفي 
درجة كبييرة من المصداقية عل المعلومات 
والأحكام الواردة في الكتاب . ومن الأمور المهمة 
أيضا أن المؤلف يعالج قضايا الترجمة من 
منطلقين : ثرائي ومستقبلٍ 6 في ان واحد . وهو 
يدعو إلى تنشيط حركة الترجمة من خلال تشجيع 
المترجم م وتثقيفه 0 وتحسين أوضاعه . وكذلك 
بواسطة تنظيم عملية الترجمة وتطوير التشريعات 
الخاصة مها . 

وبالاضافة إلى ما اقترحه المؤلف نرى أن 
الخطوات التالية مفيدة وهي : . 

١-إيجاد‏ حل حاسم لمشكلة تعددية الترجمة أو 
ازدواجيتها » فهذه المشكلة تشكل عاملا إحباطيا 
كبيرا لكثير من المترجمين الذين كان يمكن لأي 
منهم أن يقوم بترجمة العديد من الكتب المهمة لول 
خوفه من أن تكون هله الكتب قد ترحت . أو 


أنها قيد الترجمة من قبل جهات أو أفراد آخرين 

؟ - لقد بينت القوائم « الببلوغرافية ؛ التي 
نشرتها منظمة « الاليكسوءع . كما كا ذكر المؤلف . 
أن عدد الكتب الأدبية والفنية المترجمة التي تصدر 

في الوطن العربي أكثر من عدد الكتب العلمية . 
ال العمل على تعديل هذا 
الاتجام » إذا كان هذا هو السائد ء لآن المرحلة 
الحالية الي كر سبأ تستلزم الإفادة بشكل خاص 
من الترجمات العلمية والتقنية والاقتصادية 
والطبية . بالإضافة إلى الترجمات الأدبية 
والفنية . 

 *‏ عندما تكون الكتب المرشحة للنشر مهمة 
أو اختصاصية أو معقدة أكثر من المعتادء 
يستحسن » بل ربما يجب “اللجوء إلى الترجمة 
الجماعية بواسطة اللجادٍ بدلا من الأفراد ؛ أي 
أن يقوم عدة أفراد عوضاً عن فرد واحد بترحمة 
الكتاب » كل حسب دور معين . وذلك نظرا 
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© دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب . 


لأن الترحة عملية بالغة ة الصعوبة والتعقيد » 
وتتضمن الحاجة إلى معرفة معاني أعداد غير محددة 
من المصطلحات والمختصرات والتعييسرات 
الاختصاصية . 

وعل الرغم من مزايا الكتاب . فإنه لا يلو 
من بعض النقاط السلبية » مثل تكرار بعض 
الأفكار , لا سيها ما يتعلق متها بتاره يخ الترجمة . 
ويعود السبب في ذلك إلى أن الكتاب لا يتضمن 
معلومات متدرجة بطريقة منظمة . بل إنه عبارة 
عن دراسات منفصلة . تتكرر فيها بعض 
المعلومات في أكثر من دراسة : 

والنقطة السليبة الثانية » كيا يدو لناء أن 
المؤلف يستخام في أمكنة كثيرة من الكتاب 
أسلوبا وعظيا عاطفيا مبالغا فيه . مع أن 
موضوعا , كموضوع الترجمة . يستلزم أسلوبا 
هادئا رصينا . ؛ لا يحباج فيه الكاتب إلى إثارة 
حماس القاريء بقوة . 0 


وبال لأجواء الور لشقافة المي المعاصرة /11 
وميزانهالأساسيي اخثيارالرجمات هوالجديد دوليا 07 - 
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اسم الكتتاب الاقتصاد العربي نحت 
الحصار 

اسم المؤلف ق. رمزي كي 

الناشر : مركز دراسات الوحدة العر بية 
عدد الصفحات : /اه" من القطع الكبير 
سنة النشر : 156 م 


يسجل الكتاب حالة الحصار لاقتصادنا 
العربي . على صعيد العلاقات الاقتصادية 
الخارجية للأقطار العربية » وهو الصعيد 
الذي كانت له قوة شديدة ‏ وفاعلية عالية 
في تدعيم اليات الحصار . ويضم الكتاب 
خحسة فصول مقسمة إلى مدخمل تمهيدي 
وشلاث دراسات وخاتمة . المدخل 
التمهيدي ( الفصل الأول ) فهويرصد 
الدروس التي يمكن استخلاصها من 
مسيرة العمل العرب التنموي في ربع 
القرن الماضي 3 في ضوء ما يمكن تسميته 


ٍ بالأوهام التنموية 6 »6 وي الدراسة 


الأولى ( الفصل الثاني ) عرض لأزمة 
الاقتصاد الر أسمالي العالمى الذي يعد 7 
وطننا العربي جزءأ منه . وسن افع كاري 
دون أن تكون لنا قبدرة التأثير فيه » أما 
الدراسة الثانية ( الفصل الثالث ) 
فتتعرض للمشكلة الديون الخارجية 
المستحقة الآن على الأقطار العربية وتفاقمها 
وتأثيرها على الخطة الاغغائية العربية » وفي 


الدراسة الثالثة ( الفصل الرابع ) محاولة 





لتحليل المخاطر التاحمة عن علاقة المديونية 
والدائنية العربية خلال السنوات اكمس 
عشرة الماضية واليات الحصار التى حكمت 
العلاقة , وفي الفصل الخامس والأخير . 
الخحصار » من خلال البحث عن كيفية 
توظيف علاقاتنا الاقتصادية الخارجية 
لخدمة قضايانا القومية . 

لا نالا 
اسم الكتاب : على أحمد باكشير . رائد 
التحديد قْ الشعر العربي المعاصر 
اسم المؤلف : د. عبدالعزيز المقالح 
الناشر : دار الكلمة ‏ صنعاء 
عدد الصفحات : "٠١‏ من القطع 
المتوسط 

سنة النشر : 186٠‏ م 


كتاب جديد يقدمه د. المقالح إلى 
المكتبة العربية 5 يضم دراسة علمية 
موسعة ونقدية . لشاعر كسير عان من 
الجمحود والنكران 3 وشكا من التأثير 
السلبي عل مجمل إنتاجه الأدبي 5 ويقدم 
الكاتب باكثير من خلال ثلاثة محاور ١‏ 
المحور الأول كشاعر كما يرأه المؤلف رائدا' 
من رواد حركة الشعر الجديد . ومؤسسا 
حقيقيا للصيغة الجديدة في الشعر العربي 
المعاصر . والمحور .الثاني قراءة نقدية 
لبعض النماذج الروائية لباكثير » والمحور 


الشالث محاولة لتناول العطاء المسرحي 
الضخم الذي خلفه الشاعر الكبير ٠‏ كى) 
تماذج من ال لتمثيليات الشعرية والنثرية التى 


لم يسبق جمعها من المجلات والصحف أو 


لم001 

اسم الكتاب : ثورة التراث . دراسة في 
فكر خالد محمد خالد 
اسم المؤلف : د. شاكر النابلسي 
الناشر : مكتبة مدبولي ‏ القاهرة 
عدد الصفحات : 58٠‏ من القطع الكبير 
سنة النشر : ام 

يضم الكتاب دراسة علمية موسعة 
لفكر الكاتب الاسلامي الكبير خالد محمد 
الاصلاحيين العر ب المعاصر ين .» الذين 
حاولوا تقديم حل علمي لإشكالية 
الأصالة والمعاصرة ٠‏ على أمساس فهم 
عميق للتراث ووعىي بضرورات النبضة 
المعاصرة 1 وهوأحد رموز الحركة 
الليبرالية العربية ء وكتاباته عن الرية 
ومناهضة الديكتاتورية من أكثر الكتب 
شيوعاً في هذا المجال . ويضم الكتاب 
ثمانية أبواب » تبدأ بترحمة يسيرة لحياته 
وروافد تكوينه العقلٍ ٠‏ ثم يعرض للبيئة 
الاجتماعية والسياسية التي شب فيها 
وملامحها الفكرية » ثم يقدم خارطة 


٠‏ حقائق وأوهام 


© علينا أن نعيش اليوم با توصلنا إلى معرفته عن الكون حتى 
اليوم . ولكن علينا أن نعد أنفسنا لتسميته غدا مجرد أوهام . حين 


نكتشف حقائق أخرى . 


للعقل العربي . وينتقل المؤلف بعد دلك 
إلى الخطاب السياسى: علد خالد محمد 
خالد . ثم الخطاب الاجتصاعي . ثم 
أفكاره قُ الإصلاح الديني ؛ وبعدل ذلك 
الخطاب الإنساني فق كتاباته ١‏ وي نبأية 
الكتاب يقدم الباحث عرضاً لمواقف خالد 
محمد خالد من السلطة ومن الأفكار 
الفكرية السائدة . 
لالالا 

اسم الكتاب : الروائيوت 
اسم المؤلف : غالب هلسا 
الناشر : الزاوية للطباعة والنشر ‏ دمشق 
عدد الصفحات : "4١‏ صفحة من 
القطع الكبير 
سنة النشر 1848م 

اخر أعمال الكاتب الراحل غالب 
هلسا . وهي رواية تستمد حوادئها من 
واقع معاش . تصور هذا الانكسار الحاد 
الذي حدث للمثقفين العرب عقب هريمة 
يونيو ( حزيران ) 14717 ء وهذا الشرخ 
الذي لم يلتثم لفترة طويلة » وأسفر عن 
نتائج وتفاعلات متعددة داخل المجتمع 
العربي . ويقدم الكاتب روايته بأسلوب 
شيق . وعالم شديد الخصوصية . وأبطاله 
مرسومون بعناية ودقة » وهيكل روايته 
متسق . الروائيون شهادة على عصر . 
وعلى جيل بأكمله . قالها صاحبها وغادر 
الدنيا ومضى . 


«وليام جيمس » 
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تأليف : مايكل كرايتون 
بقلم : الدكتور شاكر الفحام 
كانت دار السلام بغداد عاصمة الدنيا فى القرئين الثالث والر أبع 
المحريين . فقد بلغت ذروة الحضارة . واستبجر فيها العمران » وسمقثكث 
أدواح العلوم والمعارف . وامتدت آفاق الثقافة ٠‏ وبسطت بغداد سلطانها 
الروحم فى الخافقين . فرنت نحوها العيون .» وهفت اليها الأفئدة 
والنفوس , وتطلعت إلى معونتها المالاك  ,‏ ْ 








كناب الشهر 








فى أيام الخليفة العمامئ المقتدر بالله ‏ 

قدا رم كت ملك المسقالبة يسأل أمير 
المؤمنين المقتدر أن يبعث إليه من يفقهه فى 
الدين . ويعرفه شرائع الأسلام . ويبئى له 
مسحجدأا ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من 
الملوك المخالفين له . 

واستجاب المقتدر لرغبة ملك الصقالبة ‏ 
د نا قن ارض رسك لانو اججدين 
فضلان بن العباس بن راشد بن حماد مولى أمير 
|الؤمنين ثم مولى محمد بن سليهان . 
رحل الوفد من مدينة السلام بغداد في شهر 
صفر سئنة ١٠١9‏ ها. وظل يصعد شرقا وشمالا 
مارا بهمذان فالري ( قرب طهران ) فنيسابور . 
وعبر نهر جيحون حتى بلغ مديلة بخارى 
عاصمة السامانيين . ويحدثنا ابن فضلان أن 
الوفد لقي ببخارى : الجيهانى كاتب أمير 
خراسان 5 فأحسن استقباهم 5 واستاذن طم 
على الأمير أبى الحسن نصر بن أحمد بن 
اسماعيل 'الساماني ( تولى الملك : ٠1‏ ١“م‏ 
ه )2. وكان فى السادسة عشرة من عمره 
انذاك » ولذلك قال ابن فضلان فى صفته : 
(وهو غلام أمرد وقابلهم الأمير ببشاشة وود » 
وأمر بتلبية رغباتهم . 

ثم أوغل الوفد فى البوادي حتى وصل إلى بلد 
ملك الصقالبة فى حوض نهر إتل ( نهر الفولغا ) 
سنة ١١م‏ هاء فاستغرقت رحلته ىُْ الذهاب 
أحد عشر شهراء لاقى في أثنائها مصاعب 
كثيرة , وأهوالا مذهلة » وصمها ابن فنضلان 
وصفاً دقيقا بارعا . 
فيها ما شاهله منذ انفصل عن بغداد إلى أن عاد 
إليها . ظ 

وتاريخ الرجعة وخط سيرها غير معروفين 
لنا » إذ أن خائمة الرسالة قد امتدث إليها يد 
"الضياع . ويرى الأستاذ ( م. كانار ) أن العودة 
تمت ق سنة "1١1١‏ ه . 
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ويرجح العلماء والباحثون أن الجغرافيين 
العرب الذين أتوا بعد ابن فضلان قد أفادوا في 
تاليفهم من رسالته ٠‏ وإن لم يصرحوا في كتبهم 
بالنقل عنه . 

وأول من تحدث عن رسالة ابن فضلان ٠.‏ 
وصرح بالنقل عنها ياقوت الحموي (ت 57١5‏ 
هع , فقد اقتبس منها فى ستة مواضع فى كتابه 
معجم البلدان هى : ( إتل . باشغرد , بلغار , 
الخزر . خوارزم » روس ) . 

وكان ياقوت يتخفف فى نقوله من 'بعض 
التفاصيل حينا » ويتقيد بالنص حرفا حرفا 
حينا . ويبرأ من عهدة الكلام إن تسرب إلى 
نفسه شيء من الشك . ويصحح ماوقع فيه ابن 
فضلان من وهم ء إن كان قد أتيح له معرفة 
الموضع معرفة مشاهدة وعيات 5 

ويصرح ياقوت أن رسالة ابن فضلان كانت 
فى أيامه معروفة متداولة ٠.‏ يقول : « وقصة ابن 
فضلان وإنفاذ المقتدر له إلى ١‏ بلغار ) مدونة 
معروفة مشهورة بأيدي الناس . رايت ها عدة 


سح ) . ' 
' وطوت الأيام رسالة ابن فضلان يما طوت من 


تأليف العرب العظيمة الجليلة . فلما كان القرن 
التاسع عشر الميلادى فطن المستشرقون لها . 
حين طالعتهم النصوص القيمة التى أوردها 
ياقوت الحموي فى معجم البلدان , فأفردوا تلك 
النصوص بالدرس والبحث . وعنوا بها أبلغ 
العناية . وترجموها إلى اللغات الأوربية 


- 





المختلفسة ٠»‏ وزخسرت دراساتهم بالتعليقسات 
والتحقيقات النافعة المفيدة . 

| وقد عرض الأستاذ سامي الدهان جانبا من 
هلا النشاط العلمي الواسع الذى قأم به 
المستشرقون فى خدمة نصوص ابن فضلان . منذ 
أيام المستشرق راسموسن سنة كلخامه 
والمستشرق فران سنة1877 م حتى مطلع القرن 
العشرين . 

ثم كشف النقاب عن وجود مخطوطة لرسالة 
ابن فضلان ق خزانة المخطوطات بمديئة 
مشهد . ولكن هذه المخطوطة الثمينة لم تسلم 
من يد الحدثان ٠.‏ فقد سطا النقص على 

وسارع المستشرقون لنشر ماوجد من مخطوطة 
ابن فضلان وتحقيقه ومقابلته بنصوص ياقوت . 


وتصدى العالم الشركي زكي وليدي طوغان ‏ 


لتحقيق النص العربي والتعليق عليه . وتم له 
نشره سنة 19479 م . 


وبهض بمثل ذلك المستشرق الروسي ١‏ 


كراتشكوفسكى ٠‏ فصور المخطوط العربي . 
وترجمه إلى الروسية . وقدم دراسة واسعة تناول 
فيها الرحلة وصاحبها ابن فضلان » وصدر 
الكتاب فى موسكو سنة 1941784 م 

وتتابعت الجهود و التحقيقات غ؛ ويحد 
الباحث فى مقدمة الدكتور سامى الدهان . وفي 
مقالة دائرة المعارف الاسلامية التي تحدثت عن 


© أكلة الموتى 


ابن فضلان » وق أمئافها من الدراسات شيا 
مفصلاً يتناول هذه الجهود الواسعة التى وقفها 
أصحابها على تعميق المعرفة بابن فضلان » 

وفام الأستاذ الدكتور سامي الدذهان بعب»ه 
تحقيق نص رسالة ابن فضلان والتعليق عليه , 
ليقدمه لقراء العربية ميسرا » سهل التناول بعد 
أن طال انتظارهم له . فأاكب عل الرسالة 
سنوات طوالا » ونظر فى كل الدراسات التي 
سلفت نظرة فاحخص مداق ٠.‏ وأخرج الرسالة بعد 
أن استقام له نصها على الوجه الذي ارتضاه » 
وصدرت بثوبها القشيب فى مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق سنة 1109 م . وأعادت 
وزارة الثقافة بدمشق طبعها سنة 181/8 م ٠‏ ثم 
طبعت طبعة ثالثة ( مجمع اللغة العربية 
بدمشق ) سنة 1984 م . 
ابن فضلان والفايكنغ 

ولكن قصة ابن فضلان لم تنته . وهاهو ذا 
الكاتب الامريكى مايكل كرايتون يخرج على 
الناس فى عام 1915م بقصته التى جعل 
عنوانها ( أكلة الموتى ) » وتحدث فيها عن ابن 
فضلان والأحداث التى لاقاها بين رجال الشمال 





كناب الشهر 








( الفايكنغ ) . وذكر الكاتب أنه حكى فى قصته 
الأصل المخطوط الذي اعتمده » إلا فى أحيان 
قليلة . فمن أين استقى الكاتب الامريكي مادة 
كتابه الحديد ؟ 

يذكر كرايتون فى مقدمة كتابه ( بعد أن 
تحدث عن جهود راسموسن وفران ( أنه قُْ سنة 
81 م تم العثور على مخطوطين جديدين ف 
تركة السير جون ايمرسون السفير البريطاني 


بألة طنطين : 
أحدهام) كتاب جغرانفي بالعسربية لأحمد 
الطوسي . 


والثانى كتاب لأمين الرازي مكتسوب 
باللاتينية » ومرجم عن الأصل العربي ان 
فضلان . يتحدث عن الأتراك الغزء» وعن 
غيلان الضباب . 

وق سنة 1475 ء عثر على نص مثرجم إلى 
لانيئية القرون الوسطى فى دير كسيموس قرب 
تسالونيكا فى ششمال شرق اليونان » ويتضمن 


مخطوط كسيموس تعاليق أخرى عن علاقة ابن 
الشهال . 


وقد نهض الاستاذ فراوس دولوس الأستاذ 
الفخرى بجامعة اوسلو بالنرويج بمهمة ترجمة 
كل هذه الوئائق التى شغلته حتى وفأته سئة 
/61 م. وبشرت أجزاء من ترجمته ى 
محاضر متحف اوسلو الوطني » سئة 1١94684‏ 
1 م. 

وهكذا تميأ لكرايتون المادة المبتغاة ليصوغ 
قصته متحدثا عن رحلة ابن فضلان » وماحوته 
من حوادث مثيرة . 


مصادر القصة 


ثم يعود كرايتون ليؤكد لقرائه صحة ماسرد 
من أحداث ووقائع » فيذكر مصادره التي 
اعتمدها . وقد صنفها إلى ثلاثة أقسام : 





١4 


القسم الأرل : المصادر الرئيسة هي : 

أ- نصوص ياقوت الحموي فى معجم 
البلدان . 

ب - مخطوطة سان بطرسبورغ التى طبعتها 
اكاديمية سان بطرسبورغ سنة ”18577 م/. 

ج ‏ مخطوطة أحمد الطوسي 5 

د مخطوطة أمين الرازي . 

ه ‏ ممخطوطة كسيموس . 
القسم الثانى : المصادر الثانوية : 

وأشار فيها إلى مسرد المصادر التى تحدثت 
عن مخطوطة ابن فضلان ما بين سنتي : 
1417١ 6‏ مء وقد ألفه ( أ . بيرندت ) و 
(ر. «ه. بيرندت ) . ونشر في سنة ١51/١‏ م . 

وقد بلغت جملة المصادر الى أوردها 
المؤلفان : (7 )١٠١‏ مصدرا . 
القسم الثالك : مصادر عامة . 

حظى كتاب ( أكلة الموتى ) لكرايتون 
بالذيوع والانتشار » وآخر طبعة اطلعت عليها 
صدرت فى سنة 19848 ء. وتناولته أقلام كثيرة 
بالنقد . وفى مقدمتهامجلة نيوزويك . 
ونيويورك تايمز . 

وقد ظهرت ترجمة للكتاب بالعربية ٠»‏ قام 
بالترحمة الاستاذ احمد عبدالسلام البقابي 3 
وصدرت عن دار تهامة ( جدة ‏ السعودية ) سنة 
4مء بعنوان : ( مغامرات سفير عربي في 
اسكندنافيا منذ ٠٠١١‏ عام ) . 

وهذه هى الفصول التي تضمنها كتاب 
كرايتود : 

. الرحيل عنْ مدينة السلام‎ ١ 

” - طرق الاتراك الغز . 

- أول اتصال برجال الشهال . 

ما بعد جنازة رجال الشيال . 

ه ‏ الرحلة الى اليلد البعيد . 

” - مخيم تريلبورع : 


1 تملكة روثغار فى ارض فندن‎ - ٠١ 

- الاحداث التى تلت المعركة الاولى . 
4 هجوم الكورغون : التنين الوهاج . 
٠‏ صحراء الرعب 1 

. مجلس الأقزام‎ ١ 

. أحداث الليلة التي سبقت الهجوم‎ - ١١ 
. كهوف الرعد‎ ١٠١ 

:م -احتضار الفندول . 

6 - العودة من بلد الشهال . 

: تعقيب غيلان الضباب‎ - ١ 

إن العرض الذى قدمناه انفا يوضح أن 


الكاتب الامريكي كرايتون لم يتمكن من الاطلاع 


على رسالة ابن فضلان كما روتها مخطوطة 

مشهد . وهى رواية أوسع وأغنى ما أورده يافوت 

الحموي فى معجم البلدان . 

ولكن الاستاذ أحمد عبدالسلام البقابي الذى 
نهض بعبء ترجمة الكتاب قد أفاد من رسالة 


© أكلة الموتي 


الرسالة التى شغلت الصفحات (19 4ه) 


من الكتاب المعرجم 5 

أما بقية الكتاب ( ص 060 )١51‏ قله 
التي صاغها نقلا عن الترجمة التى قام بها 
الاستاذ النرويجي فراوس دولوس : 

ولقد كرايتون بأنه لم يلتزم نص 
كبا أنه تخفف من بعض العلامات المميزة 

إنني لأتمنى أن تثير هذه القصة الرغبة في 
ترجمة النص الأساس الذى هيأه دولوس إلى 
وسيلتنا الصحيحة لنتبين ما يقال فيه ٠‏ وما أثير 
حوله من شكوك . 

ولقد صدق دولوس حين قال فى مقدمة 
ترجمته : « من طبيعة اللغات أن الرجمة 


ابن فضلان التى حققها الدكتور الدهان وطبعت 
بدمشق . فكانت معتمدة فى الفصول الأولى من 


الجميلة لاتكون دقيقة . ولكن الترجمة الدقيقة 
تشرق بجماها الذاتي دون مساعدة ٠‏ . بم 


















عجلذ د رأسات الخليج والجزيرة الخمربية 
تمصبدرعن تامع الكوبي 


© مجلة علمية فصلبة محكمة تصدر ؛ مرات في السنة 

© تعنى بشئون منطقة الخليج والجزيرة العربية 
السباسية. الاقتصادية. الاجتماعية. الثقافية. 
. و الحلمية 

© صيدر العدد الاول في ينايبر 19106 

» تقوم المجلة باصدار ما ياتي 
)١‏ مجموعة من المنشورات المتخصصية عن منطقة 


© عقد الندوات الني تهم المنطقة او المساهمة فيها 
واصدارها قن كتب 


© يغطي توزيعها ما يزيد على ٠١‏ دولة في جميع اتحاء 
العالم 


© الاشتراك السنوي بالمجلة 


1 8 !) داخل الكويت ؟ دك للافركد .؟١‏ دك 0 
الخليج والجزيرة العربية للمؤسسات 5 0 
ب) مجموعة ص الاصدارات الخاصية والمتعللة ب ) المول العردية ”.82٠٠‏ داك للافران ٠‏ ؟ائر ك ١‏ 1 


ممنطقة الخليج والجزيرة العربية 


ج) سلسلة كتب وثاثق الخليج والجزيرة العربية جم) الدول الاجعبية ١٠١‏ بولارأ للافرلد 1١‏ دولاراً 


لعل ممحات 







جمّيع الرؤسلات توجه باعم ربس كرب صلى الحنوان ال قيسب. 
اأصصل.سلبه:9 10/9 السنالديني ‏ السككويت.- الرهس البرييدي 73451 
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لا الذي برا الحشائم قارفا ويرا التفائل معلا ؛ ما أعنيه أن للحقيقة وجهها الآخر الذي قد يكون 
م مم د 0 

بدأ عشقي ولئقل بحثي - عن الوجه الآخر للحقيقة مع قصيدة لأحد الشعراء ٠‏ يقول فيها : إنه كلما 
سار في الطريق راكبا عربته القديمة وجد العربات الأخرى تسبقه , ولا استبدل بعر بته عربة جديدة ع ؛ ليسبق 
الجميع ٠‏ اككتشضف أن العر بات في الطريق مازالت تسبق عربته . عند ذلك أدرك أنه لاعيب في العربة . لكن 
العيب في السائق ! 

وتأمل معي هله الفكرة المجئونة التي قاها عبقري. وربما كانت فكرة عبقرية قافا مجنون ١‏ فللحقيقة 
وجهها الآخر 7-4 : « لولا الزواج لما كان هناك طلاق » . فهل نستطيع أن نحاجيه؟ 

والقضية لاتقصر على قصائد الشعراء . أو تظرف المتظر فين ٠‏ بل هي أعمق من هذا بكثير ؛ فكثير من 
إبداعات البشرية تدين لشخص بحث عن هذه « الفكرة النقيض » . أو أنه قلب الصورة ليرى الحقيقة كما ل 
يرها غيره . فهذا الحسن بن افيثم يفكر بطريقة معكوسة . فيقول : إن العين لايخرج منها شعاع يسقط علي 
الأشياء فيمكنها من رؤية الأشياء ‏ كها اعتقد الأولون ‏ بل التقيض تام » إن الشعاع يأني من الأشياء ساقطأ 
على العين . فترى الأشياء . 


عالم آخر فكر بطريقة معكوسة ٠‏ « غاليليو» الذي رفض عد الأرض محور الكون . وأن الشمس تدور 
حوطها . فقلب الآية لتصبح الشمس هي المحور . والأرض تدور حوها , فكرة أثرت تأثيرأً عميقاً في تاريخ 
البشرية , ليس في الجائب العلمي فقط . ولكن في جميع جوانب الحياة , فبعد أن كان الإنسان سيد هذا 
الكون . يسيطر على مركزه ( الأرض ) , أصبح مجرد كائن صغير . يعيش على أحد الكواكب . 

ولو قلبنا الصورة في مجال تنظيم المجتمع وفوانينه , » لوجدنا نتائج مبهرة . فعلى سبيل المدال تقول 
الإحصائيات : إن أغلب الئاس لا يمانع بالتبر ع بأعضائه بعد الوفاة . ومع ذلك تعاني مراكز نقل الأعضاء 
نقصاً شديداً في توافر الأعضاء ل ٠‏ لأن أغلب الناس لا يقدم موافقة مسبقة كها تنص أغلب القوائين - 
على تبرعه بأعضائه بعد الوفاة . إما إهمالاً . أو جهلا ' أو لأي سبب أخر . إذن لثقلب القانون : ماذا يحدث 
لو اعتبرنا جميع الناس موافقين على مح أعضائهم . وأن من لايرغب عليه التوصية بغير ذلك ؟ هذه « الفكرة 
النقيض » نحل للدول التي أخذت بها نقص الأعضاء البشرية . 

القائمة طويلة . وكل ما فيها يؤكد أن للحقيقة وجها آخز ؛ وأن ماقد يبدو صحيحاً . قد تكون الحقيقة 
نقيضه تماماً . وأن المشكلات ربما تجدحلها إذا نظرنا إليها من الضفة الأخرى من النبر . وما عليك الآن سوى 
أن تحاول قلب بعض أفكارك . فربما اكتشفت أنك كنت على خطأ . وربما خرجت بفكرة عبقرية . تغير بحرى 
الحياة . وإلى أن نلتقي تمعن في « فكرة » إيليا أبي ماضي : « النقيض » ؛ 

قال السهاء كثيبة وتجهما ‏ قلت ابتسم يكفي التجهم في الا 5 
طارق حسني 





حفن 
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العممتدد 78٠١‏ الممكتنةامثالمشةةوالشلامثون ‏ بولسيو .وف 





محجية نعتافية مصبرمورة 
تصدرشهريا عن ورزارة الارعسلام ندولةالكويبت 
للوطن العرتي وبكل محاركئاً العغرسية يه السهالع 


ربمكيس التسصسي سر 
د. محمتام الرميهي*مغت”ي 


010010652 لمنلا نانا ناما لاناناغنانانانانالالانالانانا لانانانالانانانا! 


عن وان لمجم اله 41481 - 41 
العطرق 5 8 : يره8 .1990.12.0 وليل - 380 : ولخ عيووآ 
لسالس بيده 13008 الى 553 نمسا 13008- .وز عنه © لمنووط 
و اي ال 0 أطوعة - بإلطنههةة لمسطله 4 
برفتيما : *العرنق". الكوبيت : قط لعطع لظ 'تنامام) ها عمساجهعهاا 
متلفون فاكسملى: دبا ؟ة؟ 0 127 44041 .111718 10 متت موكس] 01 جتاأماداكا 
المرسلا ست بباسع رتكس اللتحسربير تاله 1 01 عأهاة 





جيف ا ا ا فاش ام ا ل ان ااه اناس اطاط 1900011011 


الأعا عالايانت سسق لهسا بسع لداد 5 فو كدو اكيت جيعد 
نسي سي ل 000 
-2 عا ثتإلى: ف شتراكات - الإعلام ا نماي 

د 0 يلين الكوبيت 

على طالب الاسشارالك تحوبيلالقمة بموجب حوالة 

مصبرقنية أو, بشيك بالد ينار لكوميتي باسع وزارة الارعلام طبق اما يلي؛ 

الوطن العرني 5 د.ك أو ٠»‏ دولارا ماق دول العالم لم د .لك أو م" د ولارا 


ااا ااااااالتاكك0060606060006060606060606060600000 ااا ا ااا0ا0ا0 لمم 


يكمحتن الكوبيت ..” فلس 2 دكونلس .6 مليعم ‏ سوربها 6١السية‏ 
الن يعد > المرق .. :فلس الجرإعن ه دانير الامارات “ا دزهم 
سس الأروفتت .88 فتلسًا السهودية 5 ربللات المغريببا ٠‏ درهم 
البعمرين ٠‏ فنلس- المنالشمالي + يالات ‏ لببيا..0درهم 
المنافجنوني ٠.‏ قلس فتصعلسر ٠‏ ربالات أورؤويا؛ جيه استرليى ونصف 


مصر ٠‏ قريفا سلطنةعمان .4 بيسة ‏ هفنسريساه؟ فرنكا 
السودان فترشا ينان 6 لسيارة أميرا + دولارات 
موربيحانيا 2١‏ اوقية 98 
6 1 1 1 1 > [ 1 11 ا 0000 0:0: 1:1اااااااااا1#1 
١‏ 


العربي + العدة 8 يوليو ١46٠‏ م 








يا 210000 -حسين أهد أمين ........... 4 
امه قرا انان ار له 
قدر عزم أهلها. 
د . محمد الرميحي ........... 8 
*# من دفتر الذكريات : #ا كيف يعمل الكوريون ويلهون ؟ .. 
المحئة حين تملي. القرار أنور الياسين 1 
حد عيسى الرجيب . . . . . . . . . 05١ ٠‏ # أرتيريا وردة 'البحر المنسية 
ا # أرقام : النساء أقل حا - علي عتيان و 111 
جحمود المرافي 0 
8 كاثوليكي 0 واشتراكي 


أكثر من جورباتشى 101298 | 
أيليب جالاب ,............ 4غ 9 خالدة في تاريخ الكيمياء 


د . مظفر شعبان يبز زد 01000000000 


8 دور البحر في ختفيض تركيز التفايات 
الصتاعية 


.3 علل مول متررر رز لم.. #64 











© الدور الأمريكي في المجرة اليهودية 
الى ش :2 3 .> 00 
د . أسعد عبدالر حن ا ا 2242 تشخيص الامراض باللسان 0 


وات ا الس 000 ملق 


اداه 
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© على هامش «قول على قول» : 
قالوا في الحشرات 


حسن سعيد الكرمي و 91 
8 نبر ١‏ الكوندو » (قصيدة) 

د. كيال نشأت 0 0 اا 
8 ابن عم زوج المرحومة (قصة) 

أبر زهيم رعرور اوسم ا وسو ني الا 


8 قراءة نقدية في أعبال غالب هلسا : 
صورة الفئان في أعماله الإبداعية 
خيري الذهبي 0 ا 
© ملف الإبداع الأدبي العربي في ربع 
القرن الأخير : المجرى والمسارب فق 
المسرح العرافي المعاصر 


ياسين النتصير ا 
8 الرسالة (قصة) للكاتب السوفيتي 
يوري رحر 


ترحمة : د . عبدالله الصوفي . . . . ١68‏ 
8 حمال العربية : 
- صفحة لغة : اختلاف في المنبج 


د . حسن عباس في د ع و 151 
- صفحة شعر : . 
في مديح صلاح الدين سح  :‏ ا اال 





عادل العامل ا زربي 





89 قضية : مفهوم إسلامي عن الملكية 
الخاصة والعامة 
د . عبدالرحمن زكي ابراهيم ... ١١4‏ 


© صفحاثت خالدة 
ني تاريخ 
الكيمياء 
.... [ص!؛] 





© من دفة. ذكريات حمل عبسى 


الرجيسب : 
المحئة' حسن ملي 
القرار .... [ص١5]‏ 


© تشخيص الأمسراض 


باللسان 


[ص 4؟١١]‏ 





© وجها لوحه د لويس 
عوصض ود عالي 
شكري [ص 117] 

















العري'- العدد 





© كارايان امبراطور 5 - عرض : د . سامي محمود علي . 
الراحل [عس /أ18] 
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تارم و ترات أت شختاصن : 


8 الحضارة العربية في .الأندلس كيا يراها 
الاسبان المعاصرون 
سلمى الحفار الْكرْبري 

8 العرب ُ الا تماد السوفيتي 
-.ة. ل 

© وجها لوجه : د. لويس عوضص 


ود . غالي شكري م ا 511 
1# كارايان امبراطور الموسيقا الر احل 
3 . سمحة اخخولي دا ع 18717 





8 من المكتبة العربية : 
لرباعيات اخيام. 
- تأليف : يوسف حصصين بكار 
-ععحرضص: روكس العزيزي .... 197 
ها مكتبة العربي (محتاراتث) 500 


الترحمات العربية 


8 كتاب الشهر : 
التنبؤ والوقايبة 
3 تأليف > ديفيد ناش 














صسورة الغلاف 1 
خلال ثانية وعشرين عاما فقط . 
أصبحت كوريا الجنوبية من - أهم 
القوى الاقتصادية في العام . وتفسترا 
هذه الظاهرة كانت رحعلة بعثة 
« العربي » " المدن والمصان 
و المدار ص ٠‏ وللإجابة عن السؤال 
وبلهون ؟ 

[ طالع الاستطلاع ص 58] 


8 التعبير الفني عند الأطفال 
عادل ثابت 


8 طبيب الأسرة : عندما بعادي 


8 مساحة ود: كلمة السر 


عزيزىالفارئ 


يل و .. رد بن هه 
مسؤولكّه مصكبيرة 
"5 عندما يصلك هذا العدد لشهر (يوليو) تموز نرجو أن تكون بعض مشكلات التوزيع قد خلت . 
د والقضية أنه قد وصل إلينا ٠‏ في الأشهر القليلة الأخيرة . رسائل عديدة من قراء وموزعين . تشكو 
من التأخير في وصول الأعداد و قي الوقت المناسب . فبعضها وصل متأخرا عشرين يوما . وبعضها الآخر 
سر سس ٠‏ ولقد كانت صعوبات الوصول إلى القاريء تقلقنا أيضا . 
وأسباب ذلك تعود إلى مجموعة من العوامل . منها قليل من التأخير في الطباعة . وعلى الرغم من الجهود 
الكبيرة الي بذلناها في الماضي . من أجل تنسيق عملنا مع الإخوة في المطبعة فإن التأخير استمر فترة . 
ونرجو حين صدور هذا العدد الذي بين يديك أن تكون المشكلة قد خلت برمتها . ٠‏ بتعاون خير وثيق مع 
الإخوة المسؤولين في المطبعة . وكذلك مع الإخوة في التصدير والتوزيع . جزء من الم خدلة هو الطلب 
الكبير المتزايد من قبل القراء على المجلة » ونحن فخورون أن نعلن أن عدد نسخ «العربي» قد وصل 
الآن إلى حوالي ثلائمائة وخخسين ألف نسخة مطبوعة وموزعة في مناطق الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه . 
ولقاريء العر بية ‏ تقريبا - في كل مكان من أنحاء العام . وتقديرنا أن عدد قرائنا سيربو على مليون ونصف 
مليون قاريء تقريبا , وهذا يحملنا المزيد من المسؤولية عن كل جوانب إنتاح هذه المطبوعة من تحرير إلى 
طباعة إلى توزيع . 
المسؤولية الكبيرة التى يضعها قراء «العري» بهذا العدد الكبير منهم على أكتافنا هي هاجسنا الدائم 
اليومي . ونحاول في التحرير أن نكون على مستوى المسؤولية العظيمة هذه . فتقدم كل ماهو جديد على 
صفحاتنا . وهذه المسؤولية هي التي دفعتنا لإرسال فريق من «العربي» إلى أرتيريا . ليرصد مقاومة شعبها 
وسعيه إلى الاستقلال قُِ ظروف استثنائية عاشتها بعثة «العربي» مع المقاتلين . لتقف على قدراتهم 
وطموحاتهم . وجاءت من هناك تحكي للعرب قصة مقاومة عربية أخرى . مضى عليها حتى الآن سئين 
طويلة . 
إن قضية المياه العر بية التى أولتها «العربي» اهترامها أكثر من مرة . في سنوات سابقة . تعود من جديد 
لتذكر للقراء مستجداتها . بمقال كتبه أستاذ الاستراتيجية العربية أمين هويدي . ومن القضايا الثقافية 
والفكرية المطروحة للئقاش روافد النبضة الإسلامية الحديئة . وقد شاركنا في الكتابة عن أحد مواضيعها 
مفكر متخصص . له باع طويل في الموضوع . هو الأستاذ طارق البشري . 
ومن الأندلس كتبت لنا أستاذة متخصصة . هي سلمى الحفار الكزبري . عن حضارة العرب 
هناك . من خلال عيون الأسبان المعاصرين . وكيف ينظرون إلى حضارتنا . 
وعن هجرة اليهود السوفيبت إلى فلسطين كتب لنا الدكتور أسعد عبدالرحمن . أما استطلاعات 
«العر بي؛ فهي بجانب ماتناولته عن أرتيريا وثورتها تسافر بعنتها ٠‏ لاستقصاء الجديد في الصناعة والتجارة ‏ 
إلى أحد النمور الخمسة ني جنوب شرق آسيا (كورياالجنوبية) ٠‏ وتكتشف سر نجاح الصناعة والتجارة 
هناك . و قي الموسيقا والطب والثقافة والعلوم وقضايا البيئة والذكر يات الشخصية كتبت لنا قٍ كل ذلك 
وا الب وو تي اا زو ا 
الخولي . من بين مجموعة كرى سن الكتاب والمثقفين العرب الذين أسهموا قٍ عددنا هذا . 
صحيح أن عددنا هذا عدد صيف . لكن الصحيح أيضا أنه مليء مشبع بالنتاج الثقاني . نرجو لكم 
إحازة بممتعة وقراءة أكرّ متعة . (]6 
زر وفر أكثر متعة ا ر» 
لمحر ْ 


و 
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المتدائك الوحتده 
©»© » مزعلى فد ر عزم اج 0 تس 


في بريدي هذا الشهر مجموعة من الرسائل . بعثها أصدقاء وقراء من 
اليمن » بعضهم يعتب . وبعضهم يرغب . العتاب في أنني قصرت في الكتابة 
عن وحدة اليمن حتى الآن . أما الرغبة فهى أن أخصص حديئا للوحدة اليمنية . 
وهي أهم ‏ كما قال أحدهم في رسالته ‏ من الوحدة الألمانية التي خصصت لا 
حديث شهر ( مايو) الماضي . 

كم أسعدتني هذه الرسائل ؛ وقد صادفت هوى 5 نفسي ورغعبة 
واستعدادا 2 وكدت ( بالفعل ) أحضر للكتابة والحديث قِ الموضوع . ولكنني 
أرجاته قليلا ٠‏ انتظارا لترسب الغبار اللإعلامي ‏ إن صح التعبير ‏ واتضاح 
الرؤية ء وبروز المشهد بتفاصيله . ٍ ٌ 

إنني مع عدد كبير من أبناء جيل أكثر فرحا بالوحدة اليمنية وأوفر استبشارا 
بها » فنحن جيل قد شب على ثقافة سياسية » ترى أن الحدود بين الأقطار العربية 
ما هي إلا ( ندوب ) من جروح قديمة , وكم يسعد الإنسان منا عندما حتفي 








© اليمن الموحد 


بعض هذه ( الندوب ) من على ذلك الوجه الخارطة العربية ‏ كي تظهر ملامحه 
عبد ل 

من أحد مثل ومثل أبناء جيل يجيش فرحة وسعادة بهذا الإنجاز الكبير 
يا 00 الأخيرة من الشهر الخامس من هذا العام . 
فهو بكل المعايير إنجاز حضاري في معناه وني مبناه ٠‏ ولكن كما يقول الشاعر 
العربي : « ليس كل مطروق الحديد يماني » . فقضية الوحدة ونبعاتها وتحدياتها 
أعظم وأكبر من كل التمنيات الخيرة والتبريكات اللفظية . لذلك فإنني أشعر 
بمسئولية مضاعفة عند الحديث عن هذا الموضوع . وبخاصة عند الحديث عن 
صعوباته وتحدياته . 


ستارميتغخ الجَمَن الححتدبسث : 


التاريخ الحديث لليمن تاريخ طويل من الصراع والتالف , لا يكتب بعد 
بتفاصيله الدقيقة ؛ واختلاف صوره وظلاله وألوانه 3 وأنا لست مع القائلين . 
باديء ذي بدء » في غمرة كل الحماس للوحدة المحققة . بأن الوحدة أسهل من 





الانفصال . كا تحدث بعض الناس ونشر , لا لأنني اعتقد أن الانفصال هو .-- 
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الأسهل ٠‏ أو التشطير ى| كنا نسميه لا سمح الله » ولكن موقفي هذا ضد موقف 
تسهيل الصعب . ٠‏ فلقد كان تاريخ نضال الشعب اليمني في المائتي سنة الأخيرة . 
وحتى لا نغوص بعيدا في التاريخ , نضالا شاقا وصعبا ,» وكانت أكثر مراحله 
التهابا وتلاحقاً ودموية وانكسارا ونصراً هي الثلاثون سنة الأخيرة . لذلك فإن ما 
يُقيِم عليه أهلنا في اليمن اليوم ومن موقف المسئولية التاريخية -يحتاج إلى عمل . 
وصبر أكبر وأكثر مما احتاج إليه من العمل والصبر في الكفاح ضد الشرور التي 
ألمت باليمن في المائتى سنة الأخيرة » لذلك فإن تحدي استمرار الوحدة أعظم 
من تحقيقها بحد ذاته , 


وهذه الشرور الكثيرة التي أصابت اليمن وكا يعن السابنا لزني 
ليس بعد اليمن عن الوطن العربي ٠‏ وليس هامشية موقعه . وضعف قدرته على 
الفعل . بل على العكس من ذلك على طول الخط . فالشرور أصابته بسبب 
موقعه الجغرافي الحضاري المهم . وبسبب مركزيته في التأثير على بقية المناطق 
العربية في الشمال أو فو في الغرب . وبسبب قدرته ‏ إن ملك استقلاله - على 
الفعل . فمن احتلال بريطانيا لعدن ‏ درة التاج البريطاني , ك|اسَمَيت لاحقا . 
سنة 14817 , والاحتلال التركى ( العثماني ) للحديدة وقمران 184/4 . تتابعت 
فصول رواية تاريخ اليمن الحديث . وزاد في تسارع تعاقب هذه الفصول 
ودمويتها افتتاح قناة السويس 1854 الذي سهل تحرك الجنود الأتراك من اليمن 
وإليه » وسهل تحرك جنود الامبراطورية البريطانية من عدن وإليها . ما أتاح 
التوسع للنفوذ التركي من جهة . وللبريطاني من جهة أخرى . 

ولقد لعبت في هذه الفترة التاريخية ‏ من النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء إلى النصف الأول من القرن العشرين ‏ مجموعة من العوامل في تحديد 
مسار الأحداث في اليمن الذي لم يكن يعرف بحدوده الدولية الحالية . ومن هذه 
العوامل التركيب القبلى لأهل اليمن وانتماءاتهم السياسية من جهة . والأتراك 
( العثمانيون ) من جهة ثانية . والانجليز من جهة ثالئة » يشاركهم ويسبقهم بين 
وقت واخر قوة أوربية » مثل الفرنسيين أو الطليان . ويا العامل الأهم وهو 
الجغرافيا اليمنية . 

في هذه الفترة هُدّدت صنعاء وبقية المان اليمنية أكثر من مرة » واحتلت 
عدن . وغيرت القبائل محالفاتها »؛ ووسع الانجليز نفوذهم » من عدن غرباً إلى 


محميات وسلطنات عديدة . أذكر أن طلابي كانوا يحتارون في عددها , عندما ' 
' كنت أشرح هم . على مقاعد الدراسة . التطورات السياسية والاقتصادية لجنوب 


اليمن قبل الاستقلال . 


قدر عم أهلها 
تنجز على قدر 
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وقد ابتلى اليمن للأسباب التي ذكرناها , ونتيجة أيضاً لأسباب موضوعية 
في هذه الفترة العصيبة من تاريحه ٠»‏ بتخلف في مناح كثيرة من شؤونه الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية » وما لدينا من كتابات » سواء تلك التي كتبها بعض أبناء 
اليمن المستنيرين ٠‏ أو بعض الرحالة العرب والأجانب . تقدم لنا وصفاً أليما 
لذلك الواقع الذي عاى من جرائه أهلنا في اليمن من الجهل والمرض والتخلف 
ونقص في الأرزاق والثمرات والأموال والرجال . إلا أن ميزة ة أهل اليمن التي 
يجب أن تذكر فُتُحمد أن جذوة رفضهم لذلك الواقع ظلت وقادة ٠‏ تصغر وتكبر 

حسب الظروف السائدة , ولكنبا هناك لم تنطفيء ء قط . ولم تستطع إطفاءها 

حملات الأتراك المتكررة وقسوتهم على أبناء اليمن . ولم يستطع إطفاءها حكم 
متجمد ضعيف البصر أعمى البصيرة » ولم يستطع إطفاءها احتلال من دولة 
عظمى في ذلك الوقت وهي بريطانيا . 

فقد كان من يريد المقاومة للاحتلال البريطاني في الجنوب جد من إخوة له 
في شمال البلاد الملاذ والعون . ومن يريد مقاومة حكم شبه إقطاعي متجمد 
جاهل في الشمال يجد الملاذ والعون من إخوة له في الجنوب . على الرغم من 
صعوبة الاتصال وقسوة البيئة » وضعف الإمكانيات . 

وم تكن القوى الأخرى جامدة أو مستكينة لرغبات أهل اليمن 
وطموحاتهم . » بل كانت على العكس من ذلك 3 فقد حركت تلك القوى أشكالا 
عديدة من العصبيات . واستفادت من كل التناقفضات التي يحملها المجتمسع 
اليمني لازدياد الفرقة وتعميقها . ودق اسفين التناحر والحروب الأهلية . 

وخضع اليمن فترة طويلة » خاصة في النصف الأول من هذا القرن . 
لتفاوت قسري في مستوى التنمية بين مناطقه المختلفة ؛ ففي الوقت الذي كانت 
فيه عدن مزدهرة على مفترق ربط الشمال الصناعي بالجنوب المستَعْمّر ٠‏ الملىيء 
بالمواد الخام والمتنوع الأسواق . كانت بقية مناطق اليمن تعاني من فقر وفاقة , 
وتخلف طوعي وقسري ١‏ وكذلك لم يكن الحكم في اليمن شمالآ . ٠‏ قبل شورة 
تدططدة قادرا ولا راغباً في التطور . نحكمه عقدة الخوف والعزلة في ان واحد 5 
ع ا الظرف أو ذاك قادرا على أن يحقق طموحاته 
ويلج ببلاده آفاق القرن العشرين 

لست مع القائلين - وبعض الناس قد قلا أوكتبها هنا أوهناك بأن اليمن 
تعود اليوم إلى « الوحدة » . فلو قلت ذلك ؛ مقارئة مثلا بوحدة ألمانيا لأصبت 
خط في التاريخ , » وخطأ في حق أنفسنا » فتحقيى وحلة اليمن أصعبٍ دق 
نظري ‏ من تحقيق وحدة آلمانيا . وقد كان الرئيس على عبد الله صالح محقا كل 


© أهداف الوحدة تنجز على قدر عزم أهلها .. 


|الحق عندما أجاب عن سو ال لصحفى ألمني في قمة بغداد( ماي والسابق ) قائلا : إننا 
على استعداد لإرسال خبراء لمساعدة ألمانيا في تحقيق الوحدة . قد تكون في ذلك 
دعابة وطرفة ٠.‏ ولكنني أعتقد بأن وحدة اليمن ‏ أو ظهور الدولة الجديدة الموحدة 
في جنوب الجزيرة العربية » عمل غير مسبوق . بمعنى وجود دولة مركزية واحدة 
حديثة من المهرة وحضرموت إلى صعدة وحجة . ألمانيا انقسمت إلى بلدين فقط 
مدة أربعة عقود ونيف 3 أما اليمن فلم تكن كذلك . 

صحيح أن الشعور اليمني كان واحدا » وصحيح أن حركة الشعب اليمني 
السياسية قد بقيت في بعض أطرافها موحدة . وصحيح أن ظروف التجزئة 
الطويلة لم تؤد إلى خلق أكثر من نظام متميز بالمعنى العميق والمختلف . لكن 
الصحيح أيضاً أن الوحدة بهذا المعنى الذي تحقق . ومهذه الطريقة . وهذه 
الأسباب . وفي الإاطار الجغرافي الذي نعرفه الآن . لم تكن مسبوقة . ومن هنا 
تأتي أهمية الوحدة اليمنية اليوم 1 وتأتي عظمة نحدياتها انها 

إنها غير مسبوقة من جهة بشروطها ومعطياتها وجغرافيتها الحالية . ونقلة 
نوعية تحتاج إلى تضحيات أكثر ثما تحتاج إلى تسر ع في قطف ثمار . 


الاستتتلال وَالد لخثكروج الى رخاب الممسؤّو لكة: 


جدلية الصراع والتوافق جدلية ظاهرة . بارزة للعيان في تاريخ اليمن 
المعاصر . أو في الثلاثين سنة الماضية على وجه التحديد . فهناك عوامل خارجية 
يتأثر بها اليمن ٠‏ وكانت على مر تاريخه الحديث ‏ كما رأينا - عوامل جوار جغراني 
أو سياسى ؛ وهناك عناصر وتفاعلات داخلية في اليمن نفسه . فثورة ١457‏ قد 
سبقتها إرهاصات طويلة داخل اليمن نفسه . بعضها كان دعوة سياسية مستمرة 
للتغير ٠‏ وبعضها كان محاولة للتغير بالقوة ؛ كما واكبتها أحداث عربية كبرى . 
هي نقاط التغير الي حدثت . بدها من ثورة يوليو 1467 في مصر. وسزورا ا 
حدث في سوريا والعراق وأماكن عربية أخرى . وبعد 1477 لم يكن الاستقرار 
مقدما على طبق من فضة لأهل اليمن كما يقال . فقد شهد اليمن تغيرات وحروباً 
أهلية دامية طويلة . وانشقاقا في الصف الوطني . ول يستقر الأمر إلا في الفترة 
الآخيرة التي لا تتجاوز اثنتي عشرة سنة » في عهد الرئيس علي عبد الله صالح بعد 
سنة 191/4 . 

ألبس من الملفت للنظر أن السلطة البريطانية في جنوب اليمن قد 
سارعت . في النصف الثاني من الخمسينيات وما بعدها ٠‏ لتشكل اتحادا لإمار اث 
اجنوب 2 قِ محاولة منبا أولا لامتصاص النثقمة الشعبية » والتذمر | المتصاعد . 


عير 
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علي سالم الييض 


عل الأوضاع الاقتصادية والتشتت السياسي . ومن جهة ثانية لمحاولة الوقوف 

أمام أي تغيرات جدية تحدث في الشمال أيضاً . وفي الليلة النى تحدد فيها عقد 
المجلس التشريعي لإعلان انحاد إمارات الجنوب قٍِ 5 سبتمر 1557 . تقوم 
ْ الثورة في الشمال . وبقيامها تجد القوى الوطنية العاملة على التغير في الجنوب 
ملاذا لا ؛ لتنظيم ن: نفسها . وإعادة الكرة » وتصعيد مطالبها . وبعد هذا التنظيم 
والااستعداد تعلن الثورة المسلحة ضد الوجود الاستعماري البريطان قِ جنوب 
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اليمن ككل » في ١5‏ أكتوبر ١14515‏ ». من ذرى جبال ردفان . 

وتراوح هذه الجدلية بين الشمال والجنوب مراوحة تنبيء عن هذه العلاقة 
المتلاحمة التي يجمعها نسيج واحد 5 وإن اختلفت ألوانه » ومساحاته . 

وي الثلاثين سنة الأخيرة تقريبا - أي بين سئة ١94517‏ وسلة 145٠‏ 
تراوحت الاختلافات والوفاقات في ( مسرح ملهاة ومأساة ) يمني فريد , وفي 
بعض الأوقات دخل طرف ثالث أو أكثر في هذا المسرح اليمني , ولكنه في الغهاية 
- بعد سقوط الضحايا وظهور الأبطال ‏ حقق هدفه , وهو وحلدة اليمن . 

لقد شغل اليمن في الشمال وقتأ في ضبط التناغم الداخلي الذي تنافر بشدة 

بعد الثورة » وكان ذلك مرا وأليمأ في كثير من الأوقات ؛ فمن الحرب الأهلية إلى 

سا ات إلى تبدل وتغير في أنظمة الحكم المختلفة » وكأن « يمن ما بعد 
النورة سنة ١9551‏ ») يبحث عن محرج ومسار . 

جزءا من هذا الانشغال كانت العلاقة مع الجنوب . 

كم شغل الجنوب أيضا قٍِ ضبط لتنا الداخلٍ ؛ وتغيرت التحالفات 
أكثر من مرة » وتعددت النماذج المؤدية إلى التنمية أو التي ساد اعتقاد بأنها 
تؤدي إلى ذلك » وكانت جزءا من هذا الانشغال العلاقة مع الشمال . 

ولم يكن هذا الطريق في الشمال أو الجنوب خالياً من الآلام . وقد سقط 
على الدرب الطويل الشهداء من جهة . والضحايا من جهة أخرى . وكانت 
سنة ١910/8‏ قْ الشمال . وسنة ١94/85‏ 2 ال جنوب . آخر محطات الصراع 
الطويل الذي توقف عنده قطار التجربة والخطأ في اليمن . 

وعلى صعيد آخر فإن الوفاق والصراع قد استمرا بين اليمنين ٠‏ ومن 
الغريب أن العشرين عاماً . بين 1941٠‏ و1440 . شهدت عشرين اتفاقاً 
تقريباً » بشكل أو بآخر بين اليمنين . وكذلك شهدت حريين قصيرتين في عامي 
41 وث5ل!ا5١‏ . 


: ور . 2 مه اهن‎ ١ 


محاولات الاتفاق على الية لضبط العلاقة بين شمال اليمن وجنوبه بدأت 
باتفاق تعز في نوفمبر 1417٠‏ » مروراً باتفاقية القاهرة (14177) التي تضمنت قيام 
الوعد اليمنية » واتفاقية طرابلس الغرب في العام نفسه . وقمة الجزائر ١‏ ولقاء 
تعز الحديدة ).2 ثم لقاء قعطبة /ا/91١‏ 11 ثم قمة ة الكويت 54 غ2 ثم 
اتفاق عدن الأول مايو 14/٠‏ . وعدل الثان يونيو ٠ ١5148٠‏ ثم قمة تعز الأولى 
41١‏ . وتعز الثانية 1445 . والثالثة ( ابريل 1484 ) ١‏ ثم قمة صنعاء ( مايو 
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4)ء ثم اتفاق عدن التاريخي نوفمبر 1484 » وقمة صنعاء في ديسمبر 
86 2 ثم أربعة لقاءات قمة في هذا العام » وقد توجت بلقاء التوقيع على 
الوحدة في الثاني والعشرين من مايو الفائت الذى أعلن بعده ذوبان الدولتين في 
دولة عربية واحدة هي جمهورية اليمن . 

معظم اللقاءات العشرين أو الأكثر تمت على مستوى القمة بين الدولتين 
( رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية ) » وتمخضت كلها عن توقيع اتفاقيات 
تصب في التوجه نفسه . وهو إقامة الوحدة . ومن كثرة هذه اللقاءات والاتفاقات 
ثم الاخفاقات التى تليها . بل في بعض الأوقات الصراع المسلح . لم يكن الكثير 
من المراقبين العرب ينظر الى جدية الوحدة اليمنية نظرة متفائلة » خاصة إذا ما 
قورنت بمحاولات الوحدات العربية الكثيرة التي وقعت على ورق . ولم تتجاوز 
نصوص ذلك الورق قط . ولم يكن الكثيرون متفائلين أيضا في جو عربي عام . 
تضرب الفرقة شواطئه وأجزاءه » والانصراف العربي لمحاولة الحفاظ على ماهو 
قائم » دع عنك تطويره الى الأفضل . إلا أن اتفاق عدن التاريخي في نوفمبر 
6 . وما تلاه من خطوات ٠.‏ جعل الأمر يبدو في البداية جديا بما فيه 
الكفاية » ثم تحقق بالفعل . قبل حمسة أشهر من الوفت المضروب لتحققه . 
وتنقسم الآراء التي تدرس وتحلل الأسباب الموضوعية التي جعلت ماهو قريب الى 
الحلم حقيقة ملموسة » الى عدة اجتهادات . 

بعض هذه الاجتهادات يقول : إن الأسباب داخلية يمنية » دفعت إلى 
طريق الوحدة » وهي عوامل كانت ولازالت مؤثرة ٠‏ تدفع بائجاه التوحد . منها 
الشعور المشترك بالمصير الواحد . ومنها التطلع إلى مستقبل واحد . ومنها 
الاشتراك الطويل في النضال من أجل التحرر » وأضيف على كل ذلك الاستقرار 
السياسى في السنوات السابقة . والرغبة الأكيدة لدى القيادات السياسية على 
أكثر من صعيد في تحقيق هذا ال هدف ( الوحدة ) . 

وتقول اجتهادات أخرى : إنه بجانب كل هذه الأسباب لابد من ذكر 
التدخل الخارجي . وهو أكثر من عامل قريب وبعيد . ولكنه في الغباية أدى إلى 
أن يشعر اليمنيون بأن الاعتماد على الخارج أصبح غير ممكن . كا كان في العقود 
القليلة الأخيرة . لا الاعتماد الإقتصادى والا الاعتماد السياسى . كما أن 
الايديولوجيات والنظريات . إن لم تكن مستنبتة من الواقع ٠‏ ومن البيئة العامة » 
ولا تستطيع أن تضرب جذورها في المجتمع . وتبقى عالقة على السطح . فإن 
نسمات اطواء وإن رقت . قد تطيح مها . 
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هذا الجانب الذي يكفي فيه التلميح بدلا من التصريح , هو الذي أسرع 
بخطوات الوحدة » وهوالذي سيظل يدفع ‏ جزئيا - بجانب كل الأمال والنيات 
الطيبة ؛ سفينة الوحدة إلى مرفتها الصحيح 5 

أسوأ ما يمكن أن يحدث في هذه المرحلة هو محاكمة النوايا السابقة ؛ وتقليب 
المواجع . ومحاولة إثبات أن هذا الطرف أو ذلك كان على حى . أو كان على 
باطل . فالتجربة التنموية والسياسية في كل من الشمال والجنوب ( القطرين 
السابقين ) كانت لها إخفاقاتها » | كانت لها نجاحاتها . وكانت الاختلافات في 
الاختيارات الفكرية محط جدال . وأوْلى مها أن تكون محطّ فخار , فلم يكن أحد 
يستطيع أن يقرر أي الطرق أسلم إن لم تجرب هذه الطرق . أخذا بعين الاعتبار 
حداثة تجربة الحكم ككل . وقرب زمن التخلف والاستعمار . لقد أنجزت تجربة 
جنوب اليمن في بعض مراحلها . وف بعض قطاعاتها نجاحات . يمكن ان 
يستفاد منها دروسا للمستقبل , وكذلك مثلها تجربة شمال اليمن . 

كيا أن أحد الدروس المستفادة الكبيرة التي يمكن أن تشكل سابقة لتجارب 
عربية قادمة . أنه مهما صلحت النوايا وحسن القصد . فإن الوسائل الصحيحة 
لا تخرج عن سبيل الغايات الصحيحة , فلم يفرض رأي على رأي . ولم يدمج 
جزء مع جزء . بقوة السلاح أو الإإرغام الأيديولوجي ٠‏ بل لقد تمت الوحدة 
بالتراضي بين أفراد الحكم وأفراد الشعب . وعلى الجميع أن يدفع عجلة 
التراضي إلى الأمام . مع منعها , بالقانون المتفق عليه بين ممثلي الشعب . من 
العودة إلى الوراء والتراجع . 

لقد سقطت أنظمة وأحزاب في الوطن العربي في الفراغ السياسي 
والأيديولوجي . عندما أرادت . أو ظنت أنها تستطيع . أن تفرض وجهة نظرها 
على شقيق أو جار . بالحوار الديمقراطي فقط . توصلت اليمن إلى الوحدة . 
وبهذا الطريق فقط يمكن أن تتحقق وحدات أخرى في الوطن العربي » فنحن مع 
اختماء الندوب ( الحدود ) من على سطح الخارطة العربية . ولكن مع اختفائها 
بالطريقة الصحيحة ., الطريقة الحضارية الممكنة . بالحوار والإإقناع . ولسنا مع 
الفرض والجبر الذي يخلق ندوبا أعمق وأوجع من سابقاتها . 





حديا: 1 الو - دة الم ٠‏ يه : 





لا يستطيع أحد أن يستخلص الدروس الحقيقية للتجربة اليمنية غير أيناء 
اليمن . وما المشاركة في النقاش وال حوار الكبير إلا من باب المساهمة الطوعية غير 
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المقيدة بشروط . وفي هذا المقام فمن الخطأ أن ينظر إلى اليمن الحديد على أنه 
محصلة لدولتين أو نظامين سابقين » فإن نظرنا إلى ذلك لفترة مؤقتة لاا تنعدى 
المرحلة الانتقالية » فترة الثلاثئين شهرا المقبلة , فقد يكون ذلك مقبولا » ولكن 
إن استمرت هذه النظرة فذلك خطأ جسيم . فالوحدة اليمنية يجب أن ينظر إليها 
على أنها ليست حاصل جمع . بل على أنها تفاعل كيميائي . تذوب فيه المواد 
المكونة لأجزائه » كي نحصل على خصائص أخرى جديدة . إذ أن الوحدات 
التي قامت على حاصل الجمع قد انتهت . في تجربتنا العربية » بعملية طرح . 
بسبب خلاف شخصي في الرأي » وهذا ما يجب ألا يسمح به في اليمن .- بعد 
كل هذه التضحيات وبعد كل هذه المحاولات الطويلة . 

والوحدة التفاعلية عطاء وليست أخذأً . فالإقليم أو المجموعة السياسية أو 
المدينة أو الناحية التي سوف تعلق المشكلات التي تواجهها في المستقبل على 
مشجب ( الوحدة ) لن تكون قليلة » وسوف نسمع من ناس أو مجموعات أو 
تجمعات بأن مصالحهم ما كان لها أن تتضرر لولا الوحدة . وستسمع من آخرين 
أن هذه الخطوة أو تلك أو هذا القانون أو ذاك أو هذا التعيين أو ذاك , أو هذه 
السياسة أو تلك ما كان ها أن تمر لولا ضغطالأيديو لوجيةالفلانية» أو ضغط هذا 
أوذاك من الأفراد . سنسمع ذلك من داخل اليمن ومن خارجه . وذلك ه وأحد 
تحديات الوحدة الكبرى . وهنا يجب التفكير بدقة في ضبط آلية الديمقراطية 
والتعددية » وهو ليس ضبطاً سهلا أو ميسوراً . 


ومن تحديات الوحدة الكبرى التي يمكن أن تواجه اليمن الموحد التحدي 
الاقتصادي ) وهو هو أعظم وأكبر تحد ؛ فالدولة الحديدة تظهر في فترة عصيبة » 
عربياً وعالميا من المنظور الاقتصادي ؛ وهي ليست 1 السبعينيات . فترة 
الفوائض النفطية العربية » وهي أيضاً ليسث فترة دعم بعة بعض الدول الكبرى 
لدول صغرى بسبب أيديولوجي واستراتيجي ‏ فالكل مشغول بنفسه . وتقع 
مسؤ ولية التطور الاقتصادي على اليمنيين أنفسهم » فالقاعدة السكانية التي تضم 
حوالي ائني عشر مليون نسمة » واحتمال ارتفاع مداخيل النفط اليمني الذي عمل 
بائتجاه إيجابي : نحو الوحدة . بعد أن كان في أماكن أخرى سببا للفرقة » و: ر 
المكامن الغازية الذي يقدر احتياطيها الثابت بسبعة ترليونات من الأقدام 
المكعبة » وتطوير القاعدة الزراعية » مع إطلاق حرية التجارة . والانفتاح في 
حدود المصالح العليا للمجتمع اليمني » مع تطور القوة العاملة » ورأس امال 
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البشري اليمني » عن طريق تجويد التعليم والتدريب . هي مهام ليست سهلة أو 
في متناول اليد بمجرد التمني . 
لقد شغلتني بعض التوجهات الاقتصادية التي ظهرت في بعض التحليلات 
في غمرة الحديث عن اليمن في الأشهر القليلة الأخيرة » من أن صنعاء ستكون 
العاصمة السياسية » وعدن ستكون العاصمة التجارية . لا بأس من حيث المبدأ 
بهذا التوزيع . لكن الاحتياط واجب بالإشارة إلى أن عدن التجارية لن تعود إلى 
عدن ما بعد الحرب العالمية الثانية ‏ عدن الخمسينيات - والتفكير مبذا التوجه فيه 
شيء من نقص القدرة على التخيل . فالفرق على الأقل في الزمن ثلاثون عاما . 
فقد تطورت أمور كثيرة خلال هذه الفترة ٠,‏ والانتقال من النقيض إلى النقيض . 
كما كان فيه من سلبيات في الماضي . فإنه قد يحمل سلبيات أخرى في المستقبل . 


وتبقى تحديات أخرى كثيرة أمام اليمن : آلية التعددية والديمقراطية 
لمبتغاة » وإصدار القوانين العصرية .وتبعات الإدارة الحديثة » وحكم الصراع 
الاجتماعي والقبلي ٠١‏ وتجاوز بذور المفتتات المتساكنة وغير المتعايشة في بعض 
الأوقات من أجل الانطلاق بها إلى محيط أشمل » وتجاوز خيبة الأمل الى يعيش 
فيها المواطنون . الخيبة لعدم ظهور حلول جذرية لمشكلاتهم . وتحوها إلى أزمات 
دورية تنفث سلبياتها في البناء السياسي 6 أي تقديم رؤية واضحة لخلاص 
وطني . تكون قضية الوحدة فيه مدخلا لمغادرة التخلف وبناء دولة مركزية 
واحدة . 


لقد عانى الإنسان اليمني فترة طويلة من التخلف , وعندما قدّر له أن يُعتق 
(؟5واولا95١ا) ٠‏ كتب عليه أن يدخل صراعاً مع نفسه وأهله ٠‏ تحت 
شعارات مختلفة » بعضها غير منطقي .» سحب نفسه بشكل محيف على الاقتصاد 
والسياسة في اليمن وعلى مواطنيه » وعند الخلاص الثاني ( قيام الوحدة ) مايو 
:44 تج كل القلوت المحبة لليمن واليمنيينٍ 0 لحان ري 


الثاني يدخل اليمن بقوة : الساحة العربية والساحة الدولية للع قرا ميزأ في 
قاعدة الجزيرة العربية . دوراً يحتاج إليه إخوانهم العرب . دوراً بعيداً عن نفي 
الآخر 6 بل قبوله والتعايش معه ٠‏ وهو دور يقاس عل قَدذَّرٍ عزم. أهلنا في اليمن ٠‏ 


وهو عزم ‏ لو تدركون ‏ عظيم . 0] 
يز 
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( الحياة مجموعة من الخبرات 
المننوعة 6 وليمس بالضرورة أن 
تتشابه وتتكرر . إنما كثير من 
الخبرات منفردة تضيف معنى جديدا 
للحياة » وتعطيها لذة التراكم . 
المتميسزين العسرب ليسروي كسل 
بطريقته الخاصة بعضا من ذكرياته 


التي أصبحت دروسا في الحياة ) : 





م ملكتني الحيرة وأنا أقلب صفحات دفتر 
حا الذكريات لأختار موقفا أو حدثا كان له 





تأثيره وبصمته على مسيرتي في دروب الزمن .. 
لأنني عاصرت مرحلة خصية وثرية بالرجال 


والمواقف . لذلك كان الاختيار صعبا» فقد 
عاصرت أيام الشدة بكل ما فيها من حلو ومر . 
وعرفت من مواقف الآباء والأجداد ما يبعث على 
الاعتزاز والفخر . فرأيت في طفولتي وصباي 
كيف تعطي كلمة الشرف ونخوة الضمير للكويتي 
عراقته وثراءه . ورأيت الشراء الحقيقى لدى 
إنسان هذه الأرض ء قبل أن تمنحنا السماء 
مكافأتها على الصبر . وعلى الجهد الذي كنا نبذله 
سخيا من أجل هذا الوطن . وعشت مرحلة ثأنية 


* وزير الشئون الاجتماعية والعمل الأسبق ني الكويت 


؟” 


بعيدا عن الوطن . في مرجل الحدث السياسي 
العربي » وأيام المد القومي . حين ألقت بي 
المقادير في عالم الدبلوماسية المتلون بكل حدث 
وموقف . والذي يحدث في كل لحظة وكل ثانية 
وبالعبرة والعظة من وراء الموقف والكلمة . 
فالكلمة في عام الدبلوماسية قد تكون سيفا يقطع 
الأمر فى حرب مشتعلة ‏ فتصبح بردا وسلاما . 
وقد تكون مجرد ومضة ( فلاش ). يبرى 
وبنطفيء 1 فيعطي في كل ثانية بعدا محتلفا د كل 
ذلك يحدث بين الكواليس قبل أن يلبس الممثلون 
أرديتهم الملونة . ويضعون مساحيق 
« المكياج » . والديكور. حتى يقدم النص 
بأفضل إخراج من أجل الترويج للجمهور . 


أذكر في أثناء فترة ( النكسة ) . عام /1951 . 
فحينذاك كنت سفيرا للكويت في القاهرة . 
وكانت القاهرة ‏ وما تزال ‏ عاصمة العروبة , 
ومصمع الأحداث » وكانت مرحلة المكاشفة 
العربية ‏ إذا جاز لي هذا التعبسير ‏ مرحلة 
استوجبت الصدق مع الذات . كنت في ذلك 
الوفت كذلك مندوب الكويت لدى جامعة الدول 
العربية . والممثل الشخصي لصاحب السمو أمير 
البلاد الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله . 
بجانب كوني سفيرا للكويت في القاهرة . وقد 
أعطانني هذا الموقم المزدوج نوعا من الرؤية 
والخبرة » قل أن يتوافر في زمن اخر . ومن بين 
الأحداث الكثيرة التى شاركت فيها . وواجهت 
الحقائق العربية سافرة . والوجوه بلا أقنعة . أول 
مؤغر بعد النكسة . عام /51 5 . وكان المؤتمر 
لوزراء خخارجية الأقطار العربية التى وحدتها محنة 
المزيمة ‏ وجعلتها تبدو كالجسد الواحد الذي إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد . 

عمد المؤتمر في الكويت , وكان الموضوع 
الرئيس للمؤ تمر هومناقشة قطع النفط عن الدول 
التي تساعد ه اسرائيل » . حضرت الموؤتمر ضمن 
وفد الكويت الذي ترأسه الشيخ صباح الأحمد , 
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية . وللآسف 
أن المساحة المخصصة لدفتر الذكريات لا تنسم 
لكي يكون للحدث نكهته . ومذاقه المثير . كما 
حدث على مسرح المؤتمر وفي جلساته » ولكن 
أهم ما قِ هزا المؤتمر هوجرأة بعض وزراء 
الخارجية . فالموقف لا يحتاج إلى رتوش ولا أردية 
أو مزايدات . والأقنعة مكشوفة . ما زلت أذكر 
بالإعجاب موقف المنجي سليم . رحمه الله . 
وزير خارجية تونس . وموقف الشيخ صباح 
الأمد ؛ فقد وضعا باقى الوزراء أمام ضمائرهم 
وأمام الشعب العربي بأكمله . وقبل كل ذلك 
أمام التاريخ العربي الذي كنت أحسه مسيطرا 








6 الشيخ صباح الاحمد 


على الجلسات . يعد على كل دولة عربية 
أنفاسها ؛ ويعطيها علامات الرسوب والنجاح في 
دفتر المحن العربية . بأسلوب يتسم بالصراحة 
والموضوعية . قال المنجي سليم ٠‏ رحمة الله . 
للدولة التي طرحت فكرة قطع النفط . بالحرف 
الواحد : هدا الاقتراح كان لا بد أن أصفق له . 
لأنه لن يكلفني شيئا . فأنا أمثل دولة ليس لديها 
وحلفائها . لكن ذلك لن يكون موقفي , يجب 
أن نسأل أولا وقبل كل شيء تلك الدول العربية 
التي تعيش ونحيا على النفط الذي يمثل موردها 
الرئيس . يجب أن نسأهم : هل هذا الاقتراح 
ممكن أو غير ممكن ؟ 

وقبل كل شيء . وبعد أن تسمعوا الحقيقة اتخذوا 


فراركم . 
ولم يتخذ المؤتمر قراره 





وقد انتهى المؤتمر ولم يتخذ قراراً في هذا 
الشأن . وعقد المؤتمر الثاني لجسم هذا الأمر. 


د" 


العربي ‏ العدد 78٠١‏ - يوليو 1م 


وأذكر أنه كان في الخرطوم وفي العام نفسه . وكان 
رئيس الجلسة محمد محجوب . رئيس وزراء 
السودان ووزير الخارجية في ذلك "لوقت . فطلب 
الكلمة أحد وزراء الخارجية ( لاا داعى لذكر 
اسمه ) . والسيد محجوب . رحمه'الله » كان 
جريثا صريحا . نظر إليه من بعيد نظ.ة أبلغ من 
أي كلام ء وقال له بابتسامة هها مغزى : ( عايز 
إيه ؟ . أظن ستقوللى لا بد من إلقاء « اسرائيل » 
في البحر ؟ وكان الوزير يريد تأييد قطع النفط 
ويلح على مناقشة هذا الموضوع . 

الشيخ صباح الأحمد . باعتباره يمثل دولة 
يمسها الموضوع في الصميم » قال : نحن دولة 
تؤمن بواجبها القومي بلا مزايدة . ولذا نوافق 


على قطع النفط , ؛ فنحن شعب قليل العدد . قد" 


تعودنا أن نعيش ونكد بل أن يون لدت 
نفط ١‏ ولن يضيرنا أن نضيف بضع سنوات من 
التعب والعمل لنأكل ونعيش . لكن عليئا أن 
نغلق المدارس لدينا » لأننا لن نستطيع الإنفاق 


حوايات ت كاية 
ا 11 





لوا بع رزلا كي دل 
أن نجد الماء ونشرب . فلن نستطيع الإنفاق 
على محطات تحلية المياه ونفقاتها الباهظة . وأيضا 
لن تكون لدينا الأموال لدفع رواتب إخوة 
لنا عرب . يعيشون على أرضنا » ونتقاسم معهم 
لقمة العيش . وهؤ لاء سيت ركوننا ويعودول إلى 
أوطانهم 5 هذه هي الصورة . ونحن مستعدون 
للقطع بكل ما يمثل من معنى . وبعد أن قال كل 
رأيه لم يتخذ المؤتمر قراره بالقطع . وكانت المحنة 
هي التي أملت القرار . 0] 


ذالاداب : 


00 1 


دورتة عامئة محكمة , لكو ا 
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والامثن الفطوحىي 





المحرنى 


لسع سات ع اعد 





قضية الماه العر بية . وبداً, 





م : أمين هويدي 
بعض العرب يدرك أن 


وللحقيقة فإن القضية قديمة . 000 القومى العربي وترتبط 
به . وتخفى الأزمة الحالية وجوها كثيرة متعددة . وتطرح بدائل وإمكانيات 


للتعامل . وهذا مايناقشه هذا المقال . 


8 في عام 14688 ؛ أي منذ خمسة وثلاشس 

3) عاما . كنت في بعثة دراسية بكلية القيادة 
والآركان « بليفينوورث » بولاية كنساس 
بالولايات المتحدة الأمريكية » وهي أعلى كلية 
للقيادة يمكن لأجنبى من أبوين غير أمريكيين أن 
يلتحق مها . وي حوار ساخن . مع أحد زملائي 
الأمريكيين في الدراسة. عن المتاعب 
والتهديدات التي يسببها هم جمال عبد الناصر 
في كل مكان بسياسته القومية المستقلة ٠‏ قال لي 
الرجل في ثورة عضبه : « هل تعلم أنه يمكئنا أن 
نقطع عنكم المياه التي تصلكم من أثيوبيا ؟ » . 


وضحكت ساخرا . واتبمته - في فورة الشباب 





التى ألهبت لثورة خياله واماله ‏ بالجهل . إذ 
كيف يمكن لبشر . أيا كان . أن يقطع سيل المياه 
التي تبمر من السماء ء بإرادة الله ومشيته ؟ 
مستحيل . . . مستحيل . . فهكذا كنت أظن 
وأعتقد . 

ولم يمر عام واحد على هذا الحوار إلا وكانت 
طائرات « الكامبيرا » البريطانية تقصف المطارات 
المصرية والمناطق الأهلة بالسكان . معلنة بدء 
العدوان الثلاثي بتنفيذ الخطة « موسكتير» 
بواسطة القوات الفرنسية والبريطانية . 
والخطة «قادش » بواسطة القوات 
« الاسرائيلية » . وكانت الشرارة التي أطلقت 


انفا 


العري ‏ العدد ٠‏ 2 يوليو 15-5 و 


العدوان قصة « السد العالي » الشهيرة . فقد 
حلم عبد الناصر أن يقيم سلا تتجمع فيه المياء 
الولايات المنحدة وبريطانيا والبنك الدولي بتمويل 
بناء السد . إلا أنهم ‏ في الفترة الحرجة ‏ سحبوا 
التمويل بطريقة فجائية مهيئة . فرد عبد الناصر 
بتأميم قناة السويس ١‏ لتصبح شركة مصرية . 
وتم بناء السد الذي حمى مصر من العطش 
والفيضان . 


مشر وعات قديمة : 


بدأت الولايات المتحدة في تقديم مشروعها 
لاستغلال مياه نهر الأردن الذى عرف بمسروع 
«واريك جونسسون » . لتلبيسة المسطامسع 
« الاسرائيلية » القديمة . إذ تقدم الصهايية عقب 
الحرب العالمية الأولى إلى مؤتمر السلام بمذكرة . 
يحددون فيها حدود فلسطين بنقطة تبدأ من أعلى 
البحر المتوسط . شمال منبع خبر الليطاني . 





©فسم من شط العرب - التقاء بين نبري دجلة و الفرات 
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ونتتجه شرقا إلى المنابع التي تغذى نهر الأردن؛ . 
وهى الحصباني في لبنان , وبانياسى في سوريا ١‏ ثم 
إلى الضفة الشرقية لبحيرة طبرية إلى كل أفرع 
اليرموك بالأردن . ثم تمر الحدودالمفترضة بالقرب 
من درعا 3 لم شرقا إلى عمال . ثم بحذاء خط 
حديد الحجاز حتى خليج العقبة 5 بل قام وايزمان 
بإرسال خطاب إلى اللورد كيرزون . وزير 
الخارجية البريطني في ذلك الوقت في 
0/٠‏ ., أوضح فيه أن ٠‏ الصهيوبية 
لائريد فلسطين فحسب ٠.‏ بل قريد أيصا مد 
حدودها لتشمل جنوس لمنان . ولايكفي أيضا أل 
يكون اليرموك والليطان داخل الحدود 3 بل كن 
الضروري ضم الأراضي التي يسير فيها أيصا » . 
وعل أي حال فقد رقص العرب مشروع 
جويسود هذا . وش مؤ تمر القصسة الأول الذي 
عقد في القاهرة عام ١4514‏ ناقش الملوك 
والرؤٌ ساء ! 0 الاسرائيلية » لتحويل مياه نهر 
العربية . ووافقوا على القيام باستشسار مياه 
الخصبانى والليطانى واليرموك . وتمويل مشروع 
استغلال روافد نهر الأردن . وتدخلت 
: اسرائيل » لإيقاف المشروعات المعتمدة وبعذ 
عدوان /ا145١‏ ألغى العرب مشروعاتهم في 
التي أعلنتها من قبل : 

وللذكرق أيضا بعسس رج بسسرعة على 
«الفرات » . فمى 1484/1١١/1٠١‏ أعلمت 
تركيا سوريا والعراق بأءها ستقوم بحجب كمية 
كبيرة من نهر الفرات مدة ثلاثين يوما. وذلك 
لملء سد أتاتورك . الأمر الذى هدد المصالح 
العراقية والسورية . والخطير في الموضوع أن تأثير 
فترة الحجب هذه ستستمر مدة تتراوح بن 4 ه 
سنوات . إذا كان معدل الأمطار فوق المتوسط . 
أما إذا كان المعدل دون ذلك . فقد تصل وسرة 
الملء إل ثماني سلوات 5 وخلال هذه الفترة 

تنخفض كمية المياه التى يطلقها الحانب التركى 


كثيرا ٠‏ وتنخفض تبعا لذلك كمية المياه الداخلة 
إلى أرض العراق وسوريا . 


لماذا نفاحاً الآن ؟ 


الذى نريد أن نقوله هو أن مشكلة المياه العربية 
لم تتجسد فجأة . فتجعلنا نصيح ونتدارس 
الآن . بل هى موجودة منذ زمن . «٠‏ اسرائيل » 
مثلا حددت مشكلتها . واعترفت بوجودها. 
وخططت ومازالت ‏ لمواجهتها . ووضعت 
برامج التنفيذ . ونسقت أهدافها الاقتصادية 
دخصوص الياه . مع حركاتها العسكرية . لايجاد 
الأمر الواقع الذى يحقق استراتيجيتها في الأمن . 

أما نحن العرب فليس لنا القدرة عللى 
الاستمرارية والتخطيط الطويل . فنحن نترك 
المشكلة تكبر وتتنامى أمام أعيننا ٠‏ وربما نساعد 
في خلقها . وربما نصيح ونهدد ونتوعد أيصا . 
لكننا لانفعل شيئا أكثر من ذلك . وهذه الطريقة 
في معالجة الأمور هي أكبر تبديد لأمننا القومي . 
وهى طريقة ‏ كما نرى - مس صنع أيدينا. 
وعلاجها أيضا بأيدينا . فالأمن القومي يواجه 
التهديدات والتحديات . أما تركها حتى تصبح 
أمرا واقعا من الصعب تغييره . فهذا هو التهديد 
الحقيقي للأمن القومي . 

فسد أتاتورك قد استغرق بناؤوؤه سنوات 
وسسوات . ومن الطبيعي أن يأتى اليوم الذى تقوم 
فيه تركيا بملئه » ومن الطبيعى أيضا أن هذا 
سيؤشر على العراق وسوريا ‏ فماذا فعلنا؟ 
والسدود التي يقال إن اثيوبيا تبئيها على النيل 
الأزرق»4ماذا فعلت مصر والسودان لمواجهتها ؟ 
الشىء الغريب في السدود التى يقال انها تبنى 
على النيل الأزرق . هو أن أحدا لم يحددها عل 
وجه اليقين إن كانت قائمة أو غير قائمة . والسد 
ليس ١‏ غملة » لايمكن رؤيتها . أو من السهل 
إلفاؤها. بل هو جسم كبر . أ كثنا أ ب.نطاعه 
وسراقبه . ونحدد مراحله . والتدحل فى كل 
مرحلة با يناسيها. تمأما كم تقول بأنه من 


© المياه والأمن القومي العر بي 


المحتمل أن اثيوبيا قدمت تسهيلات « لاسرائيل » 
في جزيرت «١‏ دهلك وؤاتيما » في البحر الأحمر . 
وهذا أمر خطير جدا لأمن الأقطار العربية الواقعة 
على البحر الأحمر . لايجوز أن يعامل على أنه مجرد 
احتمال . يح أن اثيوبيا قد كذبت هذا 
الجزر كبيرة معزولة . يمكن رؤ ية من فيها ومافيها 
بالعين المجردة من الحو والأرض والبحر ؟ كيف 
نواجه شئون أمننا القومي التى تحدد علاقاتنا مع 
غيرنا بمجرد احتمالات . علما بأن الاحتمال 
المشكوك فيه يظل تهديدا قائما -تى نقطع بنفيه ؟ 
هذا هو أحد مباديء الأمن 'القومى . 


موارد معطلة : 


إذا كنا قد عرضنا بإيجاز شديد للمسألة الأولى 


من قضية المياه والأمن القومى العربي . وهى 
تتعلى بمواجهة التهديدات . بناء على معلومات 
مؤكدة . وتخطيط طويل المدى . فإننا نتتقل إلى 
المسألة الثانية . وهى تتعلق بساستغلال 
اللأمكانيات المتاحة . 

فالمياه العربية ميسرة والحمد لله » سواء أكانت 
من الأخبار أم من الأمطار أم من الميأه الحوفية أم 
المياه المتوافرة من الصرف الصحى بعد 
معالجتها . أم مياه البحار بعد تحليتها . فماذا 
وعلنا بكل هله الموارد م للتغلبى ‏ مشلا عل 
إحدى فجوات الأمن القومي ٠‏ وهي مشكلة 
الغذاء ؟ فالوطن العربي يستورد نسبة كبيرة من 
احتياجانه الغذائية . ومن يطلع على التقرير 
الاقتصادي الأخير الذي أصدرته الجامعة 
الع بية . أو تقارير الصناديق العربية المختلفة . 
يجد الحقائق الآتية : 

“ا هناك وفرة في الأراضى الغابلة للزراعة . 


لكنها غير مزروعة : 
ها هناك وداة قل المياه المتاحة . لحنبا غير 
مسسغلة . 


ه22 


العري ‏ العدد ٠‏ يوليو 5م دا 


“ا هناك فائض في العمالة العربية الى يمكنها 
القيام بأعمال الفلاحة والزراعة . لكننا نستورد 
العمالة الأجنبية » تصبح مشكلة جديدة » من 
صنع أيدينا تهدد الأمن القومي ١‏ 

“ا هناك وفرة في رو وس الأموال لكنها تستثمر 
قٍ غالميتها خصارج حدودناء فقد بلغت كم) 
نشرت بعض المصادر ‏ إيداعاتنا أكثر من 5٠٠‏ 
مليار دولار في المصارف الأجنبية . في حين يلغت 
مديونيتنا أكثر من 76٠‏ مليار دولار . 

يعنى أنه يتوافر لنا كل أركان مانسميه المعادلة 
الثادانية للإنتاج الزرراعي ؛ وهى ٠.‏ رأس المال . 
العمالة , الأرض والمياه » ولكن على الرغم من 
ذلك فالفجوة الغذائية موجودة . والأخطر من 
ذلك أنها تتنسع في وقت تكثر فيه الاحتمالات : 

احتمال الضغوط الخاصة بتوفير المياه من 
الدول المشتركة معنا قي منابع الأنهار . 

احتمال استخدام الحبوب بصعة خاصة 2 
والمواد الغذائية بصفة عامة . وسيلة ضغط 


استراتيجى لتحقيق مكاسب سياسية . 
احتمال زيادة أسعار المواد المستوردة مع 
زيادة المديونية والسكان . 


هذه الحقائق مشكلة ححقيقية قِ تعاملنا مم 
الإمكانيات الكثيرة التي أعطانا إيأها الله سبحانه 
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وتعالى » ونتساءل :هل نستخدم حقيقة كل مصادر 
مياهنا استخداما عقلانيا . لنتغلب على 
مشاكلنا ؟ وهل نستخدم هذه الموارد استخداما 
اقتصاديا . لمنع الإأسراف وتبديد المياه التى نشكو 
من ندرتها وقلة وفرتها . وذلك باستخدام الطرق 
الحديئة للرى عن طريق الرش والتنقيط ؟ وهل 
هناك خطط ري كاملة للأراضي القابلة 
للزراعة . من قنوات وترع ومصارف . يعاد 
استخدام مياهها بعد معاملتها المعاملة العلمية 
الفنية » لاستعادة صلاحيتها إليها ؟ أبدً. وإن 
أردنا الدقة فإن هذا يحدث في القليل النادر , 
وعلى استحياء . 

ثم هل هناك خطة لاستخدام مياه الأمطار , 
كا حدث مثلا في سد مأرب الذي بناه اليس 
الشمالى مؤخرا بأموال خليجية ؟ من يرى السد 
وكميات الياه الكبيرة التى تمكن من حجزها يمكنه 
أن يتخيل المساحات الواسعة من الأراضى التى 
يمكن زراعتها ولكن للأسف الشديد فإن هذه 
المساحات المؤملة لن تضيف شيئا كثيرا لزراعة 
المحاصيل اذ تهدر مساحات كبيرة أخرى في 
مناطق متعددة عن طريق زراعتها « بالقات » 
ولذلك فمياه سد مأرب ستضيع هباء في زراعة 
القات ولو بطريق غير مباشر . 

وبالمثل لاتوجد خطط طموحة لتحلية مياه 
البحار» أو لاستخدام المياه الحوفية أو ميأه 
الصرف والمجارى بعد معاملتها » وهذا موضوع 
خطير . لكن هل هو خطر وارد إلينا . أو 
مفروض علينا من غيرنا . كما يحلو لنا دائما أن 
نصور التهديدات التى تحيط بنا وكشماعة نعلق 
عليها أسباب قصررنا أو هو خطر من صنعنا ؟ 
تساؤلات تشثير الدهشة : 

وهناك ملاحظات عجيبة سنسردها على سبيل 
المثال : 

“ا يعانى سكان السودان من العطش القاتل . 
وهم على بعد لايزيد عن مئات الأمتار من النيل 


العظيم وروافده . ويضطرون لخحفر الأبار 
بمعونات أجنبية . 

“ا بعد إنفاق ملايين الدولارات عل حفر قناة 
« جونجل » في جنوب السودان أمر العقيد 
« قرنق » بإيقاف العمل . حتى لاتزداد موارد نهر 
النيل من المياه الضائعة في أحراش الجنوب . 

ا عند وقوع الأزمة الأخيرة بين تركيا وكل من 
العراق وسوريا بخصوص مياه الفرات واجه كل 
من العراق وسوريا الموقف مع تركيا كل على 
حدة ء. فالبلدان بينبها اختلافات . 

ها في الوقت الذى تسرق فيه « اسرائيل ه 
مياهنا الحوفية في سيناء . لانحدار هذه الميأه نحو 
الشرق . وف الوقت الذى تستولى فيه 
« اسرائيل » على مياه الليطاني ونحوها فعلا لري 
الجليل الأعلى ٠‏ بعد أن نهبت معظم مياه نهر 
الأردن . والمياه الحوفية في البيارات العربية . 
لا يرتفع صوت واحد للتحدير أو للاحتجاج ٠‏ 
وتنادى الغالبية في الوقت نفسه بأن اتفاقية ١7‏ 
( مايو) أيار قد سقطت . بعد أن فرضتها 
« اسرائيل » على لبنان . وفي رأينا ان الاتفاقية 
باقية . وتنفذ عن طريق الخطوط الحمراء . 
والجيش اللبنانى الموالى « لاسرائيل » في 
الجحنوب ؛ مع قيام الدوريات والقوات 
والطائرات « الاسرائيلية » بالإشراف الفعلىي عل 
مايجري في جنوب لبنان . بطريق مباشر . وعلى 
مايجري في كل لبنان بطريق غير مباشر . وعن 
طريق تحويل المياه اللبنانية إلى الجليل . 

“ا في الوقت الذي استنفدت فيه « اسرائيل » 
كل مياهها المتاحة في مشروعاتها الداخلية تستقبل 
الاف المهاجرين من الاتماد السوفيتى . بل 
استقبلت الافا غيرهم . نقلتهم اثيوبيا قبل ذلك 
عن طريق السودان . بإشراف « بوش » - نائب 
رئيس الولايات المتحدة فق ذلك الوفت- رئيسها 
المحالي . في معنى هذا؟ ومن أين تدبر هم 
الأرض والمياه ؟ 

على الرغم من أنه يتردد أن خبراء 
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« اسرائيليين » يشتركون في الدراسة والبناء 
لمعض السدود على النيل الأزرق في اثيوبيا . في 
مقابل تسهيلات عديدة . منبها مايتردد أيضا عن 
وجودها في جزيرق فانيها ودهلك بالبحر الأحمر 6 
نجد أن خبراء « اسرائيليين » موجودون لدى 
شركات مصرية وأفراد مصريين . لاعطاء 
خبرتهم قي مشروعات الأمن الغذائي ٠‏ مشل 
تطهير التربة ٠‏ وإصلاح الأراضي . وزراعة 
الفراولة والكانتالوب والخيار والموالح ٠‏ وتربية 
المواشي والدواجن » وإنتاج البيض . 


بدائل سياسية مقترحة : 





لعل حديثنا عن المسألتين الأولى والثانية قد 
حدد لنا بعدا غيرتقليدى للمشكلة التي نعالجها . 
وننتقل الآن إلى عامل جديد . يتعلق بالمياه 


يف 


العري ‏ العدد ٠‏ يوليو لاحل مم 


والأمن القومى العربي . وهو مشكلة ٠‏ المشاركة » 
في المياه مع دول أخرى . فالنيل مثلا طوله 858+ 
كيلومشرا . وهناك تسع دول تقع على منابعه 
وحورضه ومصبه . باختلاف توجهاتها التنموية 
والسياسية . وتضارب مصالحها . وكذلك الحال 
مع نهر الفرات . إذ يبلغ طوله من الأراصى 
التركية حتّى « كريات علي » عند نقطة التلاقي مع 
نهر دجلة في شط العرب 7٠‏ كيلومترا . منها 
كيلومتر في الأراضي العراقية . هلا 
كيلومترا في سوريا . ومنابع هذا النهر تقع في 
أرضروم في تركيا . بين البحر الأسود وبحيرة 
فان . ولذلك فالمشاركة بين كل من تركيا والعراق 
وسوريا . أما نهر الأردن فالمشاركة فيه متناهية 
الحساسية . إذ أنها بين لبنان والأردن وسوريا 
و« اسرائيل » التي تحدد حدودها تمعا لمصادر المياه 
من الليطاني والحصباني وقارون واليرموك 
والأردن . 

وفي مثل هذه الأوضاع ليس أمامنا لمواجهتها 
إلا بدائل ثلاثة : 

- السبيل الأول هو ترك الأمور كما هي حاليا 
للظروف » دون تخطيط أو اتفاق مع أنقسنا أولا 
ثم مع غيرنا ثانيا ؛ وهذا الحل فيه خطر كبير . إد 
يؤدي إلى ضياع الحقوق من جانب . وإلى 
الخلافات الشديدة في المستقبل من جانب اخر . 
مما يضعنا أمام ماكان يسميه « متيرنيخ» بالموقف 





لا 


الثوري . وهوالموفف الدى يبدد المصالح ال حيوية 
لدولة ما . وليس من حل له إلا استخدام القوات 
المسلحة أو التنازل عن الحق موضع النراع . 
وكلاتهما أمران - تجنبهما . فالا تحار أو 
الاستسلام ليس حلا للمشاكل 

- البديل الثاني هو مانسميه الأمن الكامل . 
وهذا بديل غير عملي . يؤدي إلى النزاع 
الحتمى . واللجوء إلى القوات المسلحة لفرضه . 
فالأمن الكامل لطرف هو تهديد لأمن الطرف 
الآخر . ولابد أن نعرف أن العلاقات الدولية ‏ 
وه وأمر لاتمهمه ٠‏ اسرائيل » حتى الان ‏ تتم على 
أساس الأغراض الناقصة . لأن التحرك 
السياسي يتم بإرادات ناقصة . ٠‏ فالكعكة » لابد 
أن يتذوقها الجميع . واستخدام القوة أمر نتم فيه 
الموازنة بين الرغبة والقدرة . فقد تكون الدوله 
راغبة في « قطع رقبة » دولة أخرى . لكن ليس 
هذا مها . فالأهم أن تكون قادرة على دلك . 

البديل الثالث وهو مانسميه الأمر: المتبادل . 
خاصة بين دول الحوار ٠‏ أو الدول ذوات المصالح 
المشتركة . وهذا البديل يعترف بالمصالح المتبادلة 
بين الأطراف . على أساس حاجة كل منها . دون 
محاولات للمغالاة أو التجاوز غير العادل . والمهم 
أن نحدد حاجياتنا الحالية والمستقملية . وأن 
نعرف خخاجة غيرنا الحالية والمستقبلة أيضا ٠‏ مع 
إجراء حوار عاقل . يفضل فيه أن يبدأ الان 
وليس غدا غ؛ حنى تنعرف حدودنا وامكانيائنا 3 
الأمر الذي يحتاج إلى علاقات حسن الجوار . إلا 
إذا كانت دولة ما مثل « اسرائيل ٠‏ تريد أن 
تستمر في إجراءاتها التي تعتمد عل النبب 
والإرهاب . وأن تبقى طول عمرها دولة 
معزولة . لاتريد أن تعترف بأن للآاخرين حقوقا 
مشروعة لابد من تحقيقها . 


بين القطري والقومي : 


لاشك أن البديل الثالث غو البديل الأكثر 
حكمة . فهو يحدد مالنا وما علينا » ويحافظ على 


حى الجوار . ويعزز السلام والاستقرار . ويتفق 
مع المناخ العالمي خل التشاقصات عى طريق 
استخدام الومانا: المتعددة المتاحة . باستثناء 
استخدام 'لقوة . وهذا يتطلب . 

“ا محديد حططا حنى اجال 
لتصورنا للإمكانيات المتاحة 

»ا استتخدام الموارد المتاحة خخصير استخدام . 
بعد أن أشار تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة ( الفاو ) إلى حدوت حسائر فادحة في مياه 
الري في دول منطقتا . تزيد على /٠7١‏ من 
مجموع الكميات المسحوية . وذلك بي أثناء بقل 
لمياه في القنوات وتوزيعها . وكمثال فإن المفقود 
في بحيرة ناصر وحدها يصل إلى ٠١‏ مليارات من 
الأمتار المككعبة . 

*ا اتباع امحل القومي . وليس الحلول 
القطرية ٠‏ حتى يل مواردنا المائنية لتحقيق 
أغراضنا الجماعية . 


بعيذة . سعا 
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الخذديئة لااستعلان ألمو اود تاحه اسيفاة ا 


ص / 


التعشد 


كاملا . 


“ا التحرك الدبلوماسي النشط للاتعاق مع 
الدول المشتركة على استعلال الموارد. على 
أساس حقيق المصالح المسادلة . فلا طالم ولا 
مظلوم . 

“ا تشكيل هيئات إقليمية لإدارة موارد الأنهار 
وللقيام بالتحطيط المشترك لريادة مواردها وترشيد 
استغلاها . 


“ا استغلال الموارد المائية في سد العجوات التي 
تهدد أمننا القومى . ل 


تعهد ذما تدمه على الدجمة م ذل الدوريات العالمية 
ههد فهاائامة الصلة بببين الفكرالمراى 


وبان الاجواء المتطورة للثقافة العَالميت المعاصرة 
دميزانها لاساهيق اخليارالةجمات هوالجديدواله 
2 


فن العام 


١ 4 ْ و‎ 

5 ا 7 ا رننئس اليبخر: سر 

الى 2 مواقي د فارد رق" خب ا لض 
م ع" يم 


نا ريس التحريي: ١ ٠.‏ 


بعر د سهان تافر - 





الح 


العري ‏ العدد "٠‏ يوليو !أ مم 


ا إن تعدد الاقتراحات ظاهرة صحية في مجتمع يكفل حرية البحث 
والرأي . ويحتفظ بموقف متوازن بين أصالته العربية والإسلامية واتصالاته 
العالمية » وإفادته من الجديد النافع من تجارب الآمم . 
الشيخ جابر الأحمد الصباح 
أمير دولة الكويت 


إن الغرب لن يقف مكتوف الأيدي إذا استخدم السوفييت العنف لقمع 


استقلال ليتوانيا . 
دوغلاس هيرد 
وزير الخارجية البريطاني 


علينا أن نحرص أن تظل ألانيا الموحدة داخل إطار حلف شيال 


الأطلسي . حتى لا ينشأ فراغ استراتيجي . يحمل معه أخطار عهد جديد 
من الاضطرابات . 

جان بياردو شوفينهان 

وزير الدفاع الفرنسي 


إيماني بأننا دولة عظمى يعتمد اعتمادا كبيرا على شيء متأصل داخلي . 


لكن عظمى بماذا ؟ 
أفي الأرض أم السكان أم السلاح . أم في مشاكل الناس ؟ 
ادوارد شيمارئادرًا 
وزير خارجية الاتحاد السوفيتي 





ها إن الساندينيين هم المنتصرون . لأنهم نجحوا في أن يحولوا كلماتهم إلى 
أفعال »وني التصرف وفقا لمبادئهم 3 

دائييل أورتيغا 

رئيس نيكارجوا السابق 


8 إن الغد يصنعه أهله . ولا يأقي جاهزاً كمنحة أو هبة . إن حاضرنا 
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بقلم : طارق البشري 


من مشكلات الفكر الدينى المعاصر ادعاء بعض الناس بامتلاكهم 


وحدهم دون الآخرين حق الكلمة النبائية في تفسير القضايا الدينية . على 





الرغم من أن أسس الدين العامة وأصوله . والطبيعة البشرية » تسمح 


بالاختلاف والتنوع . 


فإلى أي مدى يكون الاختلاف ؟ وما حدود التنوع ؟ 
هذان السؤلان من الاسئلة التى شغلت عقول المسلمين قديما. 


ومازالت في حاجة للاجتهاد . 


أتت رسالة الإسلام فى وقت هيئت فيه 
البشرية للادراك المقل ادر ار 
الذات الإلهية » وذلك تتويجا لكل المجاهدات 
الماضية التي مرت على البشرية عبر تاريخها الديني 
الطويل . أتت رسالة الإسلام في الضوء الساطع 
للقاريخ , فلم تلتبس بأي أسطورة من 
الأساطير . وقد أنت في الضوء الساطع للتاريخ 
بمعنى أخخر أيضا . إذ هى الرسالة الوحيدة التي 
سجل تاريخها . وسجلت وقائعها بأدق 


التفصيلات الممكنة . والقران الكريم نزل عل 
الرسول صلى الله عليه وسلم ونطق به وتناوله 
الحفاظ والكتبة » ثم جمع ودون . كل ذلك من 
أوله لآخره ء جرى في ضوء التاريخ أمام الأعين 
والأبصار . ووقائع الرسول والرسالة جرى ها 
كل هذا التوثيق التاريخي ٠‏ بالرواية » وبتحقيق 
الروايات والتثنت العقلى منبا َ وبالتدوين . ولا 
أخال إنسانا في التاريخ سبلت وقائعه . ودؤنت 
بمثل ما حدث مع محمد صلى الله عليه وسلم : 
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اكتملت للسلانسان أدواث التثبيت العقلي 
والتوثيق . كما اكتملت له أدواته العقلية التي 
تمكنه من إدراك الوجود المطلق . تمام الإطلاق . 
المجرد كل التجريد . المنزه الكامل التنزيه لله 
سبحائه . ومهدذ' نغ الإنسان رشده ٠‏ واكتمل له 
تبليغ السماء بالرسالة الخاتمة التي تصاحب 
الإنسان من بعد ما دام على ظهر الأرض . 

وباكتمال تهيؤ العقل البشري للتقبل 
والاستيعاب للحقيقة الآإهية . في وضعها المطلق 
المجرد المنزه » سبذا الاكتمال صار الدين متينا على 
الأرض ٠‏ وفي عقول البشر وقلوبهم . وصارت 
حدود العقيدة ‏ عقيدة التوحيد والتنزيه ‏ مدعومة 
راسخة . ومتى قوي الكيان المركزي للعقيدة . 
وقويت أطرها وضوابطها الفاصلة لهاعيا عداها . 
متى جرى ذلك . أمكن هذه العقيدة أن تضم 
داخلها بعضا من التسوع المذهبي ٠‏ تتفاعل 
"أطرافه بعضها مع بعض . دون أن يؤثر ذلك في 
أصول العقيدة وحدودها الفاصلة . وهو نوع 
يجرى به مزيد من التأكيد على أي العناصر التي 
تترابط في إطار التصور العقيدي . 

لذلك انسعت العقيدة الاسلامية لعديد من 
المذاهب ٠‏ وتنوعت بتنوع الأزمان والبلاد على 
مدى التاريخ » واستطاعت العقيدة أن تطرد 
بحسم وحزم ما خرج من الفرق عن الأطر المبينة 
لأصول المعتقد الإإسلامي » كالهائية والقاديانية 
وغيرهما .» واستطاعت أن تستبقي هذا الطرد 
الجماعة الإسلامية كاملة . داخل إطار النسق 
العقيدي الإسلامي الصحيسح . واستطاعت ٠.‏ 
من جانب آخر أن تستبقي مايعد من المتنوعات 
المذهبية داخل الإطار الجسامع للعقيدة 
الإإسلامية » ومن هذه التنوعات ماده من 
مذاهب السنة والشيعة والصوفية » وغير ذلك 
كثير » وهذا كله على مدى خمسة عشر قرنا من 





ضا 


الزمان »؛ مما يدل على حيوية ة الحسم 0 ورسوح 
البناء . أدامههما الله . 

علينا أن نعرف أن الإسلام جامع كبير . وهو 
جامع معد ليسع الخلق أجمعين . على الرغم من 
كل مايفرق هؤلاء الخلق من صفات فردية 
وجمعية . وعلى الرغم هما يندرجون فيه من 
تصنيفات وفئات . وشعوب وطبقات . وألوان 
وألسن . ولهجات وأزمان وأصقاع . فهو يسع 
العربي والفارسي والهندي والزنجي والأوري م 
وغيرهم كثير ,» وهو يسع العامل وصاحب 
العمل . ويسع كل صاحب لغة » وكل صاحب 
هجة 2 ويسع من عاش من ألف عام » ومن 
يعيش الآن بعد ألف عام » ويسع من في المشارق 
ومن في المغارب . 

هو كلمة الله سبحانه » بموجب كونه الخالق . 
إلى الناس كافة . ٠‏ وجا كونهم المخلوقين 1 
والقران نص يأتي من اللازمان 2 ليحكم 
الزمان ٠»‏ ويرد من اللامكان . ليحكم المكان . 
حركات المجتمع ٠‏ وإن تغيرت نظمه وأوضاعه : 

إن الدين مهذا يأتي من المطلق ليحكم 
النسبي غ؛) ويرد من الئابت ليحكم 0 0 
والغبات 2 هلا السياق لايعني السكون 3 

يعني الدوام 2 أي الوجود والبقاء المستمر . » ومن 
ثم فالدين دائم يحكم المؤقت والمتغير . 

وإن التوقيت والتغييريقتضيان الحركة التي 
نحتوى التغيير . فليس ذلك يعني خروج الحركة 
'نسرمدية . جل شأنبها » وإن حركة الأجرام 
السماوية » وحركة المجتمعات الإنسانية 5 
وحركة البشر , كل ذلك يرد من كونها نسبية . 
والتغير يطرأ عليها . فتؤول من حال إلى اخر . 
ومن وضع إلى غيره ٠,‏ يرد ذلك بموجب مانتسم به 
من نقص واحتياج » فالكامل لا يلحقه التغيير ولا 
التعديل « والسرمدي الدائم لايؤ ول من حال 
حال . ولا من وضع لغيره ه 


ثبات المعبود الخالق ٠.‏ جل شأنه » يسع كل 
نسبي ء. بموجب كون المعبود مطلقا . وهو يسع 
كل تغيير بموجب كونه الكمال . 


أسس واحدة عامة 


ونحن نذكر قول عمر بن الخطاب . رضي 
الله عنه : إننا نفر من قضاء الله إلى قضاء الله . 
وهو قول فيه فقه أصيل , لأنه يضع فهمنا لقضاء 
الله سبحانه قضاء موسعا . يفسح لحركة الخلق 
والأكوان والمجتمعات والبشر » ويستوعب كل ما 
يرد عليهم من تغيير وتبديل . ويشمل كل ماهم 
عليه من تعدد وتنوع واختلاف : كل ذلك 
حادث . ويحدث . فى نطاق الهيمنة الابهية » وي 
نطاق قدر الله وقضائه . ونحن نقصد بالتسوع 
الاختلاف بين الظواهر والأشياء في المكان , 
ونقصد بالتغيير الاختلاف بين الظواهر والأشياء 
في الزمان ٠‏ بمعنى أن كلا من التنوع والتغير إنما 
يرد منسوبا للزمان والمكان؛. في إطار شمول 
الهيمنة الالهية » وسرمديتها المستوعبة كل ما 
نسميه زمانا ومكانا . 

ببذه النظرة وهذا الفهم يمكن أن ندرك أن 
الناس تقترب من الدين الواحد اقترابا تتنوع 
تصوراته تنوعا سبياء وتتفاوت مثيراته 
وتوجهاته . وتتباين دوافعه وأحواله » وكل ذلك 
في نطاق الضوابط الدينية . . الواحدة . وني 
حدود ما تسمح به أسس الدين وأصوله ؛ بمعنى 
أن نمه اشنا للدين وأصولا عامة واحذلة ٠.‏ 
وهي : الايمان بالله وحده » ويمحمد رسولا لا 
نبي بعذه . وبالقران كتابا منزلا » وبالملائكة 
والسرسل والأنبياء » والبعث واليوم الآخر. 
وبوجوب اتباع ما أمرنا الله به في الكتاب وسنة 
النبي الشريفة . 

في هذا النطاق تتنوع مواقف الناس وأحواهم 
واستجاباتهم » وتختلف وجهات انجذاب كل 
منهم لأي عنصر من عناصر الدين وخصائصه 5 
وتتعدد فيهم جوانب الاهتمام به ١‏ 


© الإسلام بين الوحدة والتنوع 


فمن الناس من يؤكد على الجانب التعبدي . 
من صلاة وصوم ؛ أكثر مما يؤ كد على غير ذلك 
من جوانب . ومنهم من يتوجهلله بالشوق والوجد 
المشبوب 31 ومنهم من يثيره اجات الفكري 
الباحث في أصول العقيدة . ومنبم من يصرف 
غالب همه في جانئب الأحكام الاجتماعية والمعاملة 
بين بني البشر . ومنهم من محركه الاستجابة لنداء 
النبوض يجماعة المسلمين بالنشاط السياسي . 
وهذا التنوع لايتعلق بالبشر لكونهم أفرادا فقط . 
لكنه يتعلق بهم لكوسهم جماعات , وحركات 
فكصرية .» وروحية وسياسية . واجتماعيية . 
وتعليمية ع « ولكل وجهة هو موليها » »دلكل 
جعلنا منكم شرعة ومنباجا » . «١‏ ولكل قوم 
هاد » . 

ونحن نجد القران الكريم قد استجاب لكل 
أولئك ولغيرهم . ومد هم حبال العون . 
وأفسح في العطاء والاستجابة لكل وجهة . فنجد 
ايات تشير إلى الاعجاز في خلق الطبيعة » وايات 
تشير إلى الاعجاز في البيان القرآني . وآبات تشير 
إلى الاعجاز في تقرير الأحكام . ونجد الخطاب 
القراني يتوجه إلى كل وجهة من وجهات البشر في 
شئون العبادات والسياسة وغير ذلك . والقران 
يخاطب كل هذه الوجهات لأبا في الواقع . وفي 
الحياة » تتكامل . لتكمل جوانب العقيدة بين 
الناس 5 ولتضع أسسن النظم المترابطة 5 وأسس 
بناء الانسان من جوانيه المختلفة . 

من هذا جميعه يظهر أن واحدية الدين تسع 
التنوع والتغيير في إطار المقدور لأصول الدين 
وأسسه . وأن هذا التنوع والتغيير في هذا الاطار 
المقدور لا يتنا ولا يشكل , إزاء العلاقة بالمعبود 
عز وجل » بمعنى أنه اختلاف لاتنشا معه مشكلة 
ماء زإزاء العلاقة الدينية. ومامن 
علاقة يعرفها البشر تتسع لهذا الأمر. وتفسح 


. للتنوعات والتحركات في إطار الهيمنة الواحدة . 


والثبات 4 والدوام 5 مامن علاقة تتسع هذا كله 
رخا 
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ونحن في عبوديتنا لله نفهم كيف يتنوع البشر 
أفرادا وحماعات »2 وكيف يتغيروت أحوالا 
وأوضاعا عبر الزمان » في إطار أصول الدين 
وأسسه . ونحن في هذا الاطار علينا أن تتحل 
بالحرص على التحمل وعلى حسن التقبل . 
أدوار موزعة 

يقودنا هذا إلى نقطة أخرى ء فإن هناك 
مذاهب واراء وفرقا كثيرة عرفها ويعرفها الاسلام 
في تاريخه الطويل العريض ٠‏ الباقي طولا وعرضا 
بإذن الله . ونحن اليوم ننظر إليها معا » ونضعها 
بعضها إزاء بعض . ونجد الخلافات كثيرة 
بينبا » وقد يؤثر ذلك على نظرتنا لما للعقيدة 
الإسلامية من اتساق وثبات . 

في حين أنه ما دامت هذه المذاهب والاراء 
والفرق منضوية تحت لواء الإسلام وأسسه 
العقدية . فيجب علينا أن نتدبر في الظروف 
التاريخية التي أوجدت كلا من هذه المذاهب 
والاراء . إن أي جتمع » وأي كيان عقيدي 
حى . عندما يجد له وجه تحد من وجهة معيئة , 
فهو إنما يواجه ذلك بأن يشد بعضه بعضاء 
وتتداعى سائر أعضائه تحشد قواهاء. ونجند 
إمكاناتها لرد الغائلة ٠‏ ودفع التحدي الذى يواجه 
جوانب محددة من جسم المجتمع أو العقيدة . 

وبهذا العبج ننطر في مجال الكيان العقيدي العام 
للاسلام فنرى مثلا جماعة كجماعة المعتزلة . 
وعلماء الكلام » طهروا في فترة .» كان الجانب 
العقيدي يواجه الكثير من حملات التشكيك 
الفلسفية من العقائد والفلسفات الأخرى . 


فحدث هذاه البروز » أو« النتوء » المعتزلي الذي 
يؤكد على العقل . ليواجه حملات التشكيك 
« العقلية » . يواجهها بسلاحها . وقد يكون في 
تأكيده على هذا الوجه مما أل لديه بالتوازن 
الواجب إن النص والعقل 1 لكن ذلك معركة 
فكرية جرت . وكان ها رجاها » وردوا الغوائل 
عن العقيدة من هذه الجهة . وأكسبوا الجسم 
الاسلامي . لدى المؤمنين. حصانة تجاه 
الفجمات الفلسفية . وانتهى هذا الدور واستنفد 
المذهب وظيفته بنجاحه في أداء هدفه التاريخي 
لحماية عقيدة المؤمنين . 

ثم نجد الحركة الصوفية , مثلا . تقوم لتؤكد 
على الجانب الوجداني الروحي » إزاء من 
يسميهم الأمام الغزالي 1 الحدادين 1( الذين 
يبالغون في فصر التصور الاسلامي على ضبط 
القيام بالشعائر وضبط التعامل . وهي بحكم 
قيامها بهذا الدور قد تؤكد عليه تأكيد! مبالغا 
فيه . لتلفت النظر إلى الخلل الحادث . 

وهذا الوضع نفسه نلمسه في عصرنا 
الحاضر » بين نزعتي التجديد والمحافظة في 
ظروف واقعنا المعين . والأولى تهتم بتفتيح الفقه 
الإسلامى على ما يستجيب لمتطلبات الحياة 
الحاضرة » وبعضها يلتزم بالمحافظة . ليدرأ عن 
العقيدة وأسسها وأصوفا غوائل العدوان من 
العقائد والحضارات الأخرى . وكل منبهها يقوم 
باستجابة واجبة . ليرد عن ثغور المسلمين 
الغوائل الاتية من ناحيته . وقد يبالغ بعض 
الناس » ويظن أن الصواب مطلقا في موقفه هو . 
وهذا هو وجه التحفظ على هذا الموقف . 0 








2 


© إن الحياة لا توهب للانسان إلا مرة واحدة . فيا أجمل أن 
يعيشها عيشة لا يشعر فيها بندم على ماض رذل تافه ؛ ويستطيع أن 
1 8335 يقول وهو يحتضر : كانت كل قواي موهوبة لأجمل شيء في الحياة . 
: 0-0-7 1 ألا وهو النضال في سبيل تحرر الإنسانية 1 


نيقولاي أسترو فسكي 
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الجديد في موضوع الحضارة العربية 

الإسلامية التى سطعت أنوارها على العام 
من الأندلس . في العصورة الغابرة » وجنت منها 
الحضارة الإنسانية فوائد كبيرة » هو اهتمام 
الم رخين والباحشين الاسبان بها في العصر 
الحديث . إن اهتمامهم المتزايد بالكشف عن 
كنوزها ما يسترعي الانتباه . ويدل على تطور 
ملحوظ في نظرتهم إليها . إذ أمسوا يعدونها تراثا 
فكريا وفنيا مشتركا . لقد سماها المستعرب 
الارجنتيني الدكتوره اوزفالدو ماتشادو 2١7,‏ . في 
أبحاثه المنشورة في النصف الأول من القرن 
)١(‏ ملهطاعهاة وللد؟95() 


ب 


الحضصحسارة 
العق٠درية‏ 
في اللادعندلس 





بقلم : سلمى الحفار الكزبري 
عل هناك « معجزة عر بية ؛ نتحققت يوما ما في الأندلس ؟ 


العشرين : «١‏ المعجزة العربية » .» وقد سبقه 
وعاصره وتبعه رهط من المستعربين الأوربيين 
الذين اطلعوا على سماتها ٠‏ وألقوا الأضواء علل 
مأقدمت من خدمات جلى للفكر الإنساني « 
والتقدم عبر المؤلفات العلمية والفلسفية والأدبية 
التى وضعها أعلامها العرب المشهورون . أما 
اهتمام الاسبان الكبير في يومنا الحاضر بالكشف 
عن هذا التراث » وتلك الحضارة » والإقبال على 
تدريسها » ونشسر الأبحاث والمجلات والكتب 
عنها ء فإن له دوافع أخرى في ظني ‏ وهي زوال 
رواسب التعصب العرقي والديني الذى بلغ ذروة 


حدليه ف القرن الخامس عشر الميلادي َ ولاريب 
في أن البعد الزمني قد أثر في توضيح رؤياهم 
لذلك الماضي الحضاري المشترك . فأخذوا 
يتبصرول فيه بروح صافية . وأفكار جديلة 
بناءة ء» ويعترفون بالاثار والبصمات العربية 
ا مترسخة في تقاليدهم « ولغتهم َ وفنونهم ٠‏ 
بكثير من الموضوعية والاعتزاز . إن من يزور 
المكتبات الاسبانية في سائر أنحاء اسبانيا . لا في 
الأندلس فحسب . يدهش لوفرة الكتب 
المنشورة » المخصصة لتأريخ الحضارة العربية 
فيها ء فهي تشمل سائر العلوم والفنون . بأقلام 
مؤرخين معاصرين وأساتذة جامعيين . وكتاب 
وموسيقيين وشعراء . 

الثقافة الاسبانية العر بية 


إن من هذه الكتب القيمة التي أحاطت بعالم 
١‏ الدكتور 
خحوان فيرنيه . الأستاذ بجامعة برشلونة ,» وهو 
مستعرب وكاتب ميرموق . نشرها باللغغة 
الاأسبانية سنة ١49/8‏ . بعنوان : الثقافة 
الاسبانية العربية في الشرق والغرب . ثم ترجم 
كتابه إلى اللغة الفرنسية » ونشرته دار سندباد في 
باريس سنة 1944826 ء. بعنوان « بم تدين الثقافة 
لعرب اسبانيا؟ ». ولقد صدره يمقدمة قال 
فيها : إنه رمى إلى غاية صعبة » هي جرد ماثر 
عرب اسبانيا قْ خدمة الثقافة , وأشار إلى أنه 
قصد بكلمة : « العرب » اللغة العربية التي 
شاعت في اسبانيا عامة . وفي الأندلس خاصة . 
في القرون الوسعطى . والتى كان يتكلمها ويكتبها 
حينذاك أولتك الذين وفدوا إلى الأندلس من 
عرب وفرس وترك ومهود . إلى جاتب الاسبان 


المستعريين أنفسهم . ثم أضاف مايل : « إن 
للغة العربية الفضل الأكبر في نقل العلوم الشرقية 
القديمة » والعلوم الإسلامية إلى اللغة اللاتينية 
واللغات المشتقة منها » أي إلى الغرب . مما كان 
له أثر كبير في انتشار العلوم الواسع في عصر 


تلك الحضارة دراسة موسعة وضعها 


النبضة الأوربية » : 


وجواب عن سؤال يتردد كثيراً على ألسدة 
الناس . ويشغل باهم . وهو : « من هم عرب 
اسبانيا ؟ وكيف يكون لهم ذلك الأثر العظيم . 
وقد كانوا أقلية فيها . إبان الفتح » يقول الدكتور 
فيرنيه في كتابه الذي تقدمت الإشارة إليه : 
( عرف الغزو الإسلامي 5 القادم من الغرب إلى 
اسبانيا عبر افريقيا » موجتين عربيتين : أولاهما 
موجة موسى بن نصيرء. الحجازي الملبت . 
الدمشقي النشأة » سنة ؟7١لام‏ . والثانية موجة 
بلج بن بشر . القائد الدمشقي الذى قدم إلى 
الأندلس سنة لام . ويقدر ٠‏ دد جنود هائين 
الموجتين بمابين ثلاثين ألف عنصر . وأربعين ألف 
عنصر . من العرب والبربر . لكن العنصر 
العربى فيهما كان الأقوى . وإن كان أقل عددا . 
فنشر اللغة العربية . والتقاليد والفنون 
الهندسية . في شبه الجزيرة الأيبيرية . وهكدا 
تمكنت هذه الطبقة التي سيطرت على اسبانيا 
كلها » في غضون مائة سنة فقط . من تعريب 
عدد كبير من الاسبان .» وأضحت اللغة العربية 
هي اللغة السائدة في البلاد . لما كان للمسيطرين 
عليها سياسيا من نفوذ . ولتفوق ثقافتهم عل 
ثقافة القوط المسيحيين ) . 


معارف كانت متقدمة 


وف فصل موسع من كتابه عن العلوم والفنون 
العربية التي ازدهرت في الاندلس قال الاستاذ 
خوان فيرنيه : ( إن من جملة الخدمات التي أداها 
العرب للثقافة الإنسانية نقل خبراتهم في الملاحة 
البحرية » وهندسة السفن وصنعها . ووضع 
الخرائط الجغرافية والمائية » بسبب السبق الذي 
أحر زوه قِ معرفة أحوال الطقس وتقلباته . لقد 
أدخلوا هذه العلوم إلى الأندلس في زمن مبكر . 
فإليهم يرجع الفضل في عبور المحيط الأطلسي 
بعد ذلك بعدة قرون . ولاريب في أنهم استفادوا 
من تقدم الفنيقيين الذين سبقوهم في إتقان 


يي 
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الملاحة . في سواحل البحر المتوسط . لكنهم 
طوروا تلك العلوم . وبرعوا فيهنا. إذ سوا 
الأساطيل التجارية والحربية » وسيروها في مياه 
الخليج . وفي البحر الأبيض المتوسط . وأضحوا 
أسياد البحر إبان حكمهم للأندلس . ولقد 
كانت صناعة الورق اخر ماأدخلوه إليها في القرد 
الحادي عشر الميلادي . ثما ساعد كثيرا في نشل 
التراث » ونشر الذخائر العلمية النفيسة ) . 

لقد أحاط الأستاذ فيرنيه نكل ماقدمه العرب 
من خدمات جلى للغرب إبان وجودهم الطويل 
المستمر في الأندلس . فتحدث عن تفوقهم في 
العلوم كالفلك والطب والحغرافيا والجبر والري 
والزراعة والفلسفة . وفي الفنون كافهندسة 
والزخرفة والشعر والموسيقا والأدب . مما حدا به 
إلى القول بأن غزوهم لاسبانيا كان غزوا ثقاقيا 
وفنيا مذهلا بسرعته واتساعه . وأنه مازال يدهش 
المؤرخين » إذ لم يسبق له مثيل في التاريخ . 

وإذا قرأنا كتاب اللغوي المعاصر . الأستاذ 
ورافائيل لابيسا» الذي نشره سنة ١9457‏ 
بعنوان : « تاريخ اللغة الاسبانية » . نجد في 
أحد فصوله القيمة مايل : ( تأتي أهمية العنصر 
العربي في اللغة الاسبانية بالدرجة الثانية بعد 
العنصر اللاتيني . ويوجد في لغتنا اليوم ماينوف 
على أربعة الاف كلمة عربية » ماعدا التعابير 
الدارجة على ألسنة الأندلسيين المأخوذة منها. 
فقد تبناها الناس وتوارثوها جيلا بعد جيل . 
بدافع تفاعل حضارة العرب في أرضهم قديما . 
وتأثرهم بأسلوب حياتهم وتفكيرهم . إلى جانب 
تأثرهم بلغتهم ) . 
من آثار اللغة العربية 

من تلك التعابير الدارجة في لغة الاسبان 
الأندلسين ؛ في يومنا الحاضر قولهم للصديق : 
«سلمك الله ». وللشحاذ : «ليرزقك الله » . 
وإذا عزموا على أمر ما يقولون : « إن شاء الله » . 


وإن طربوا لشيء أو أعجبوا به . كالمغني 
والراقص ومصارع الثيران يصيحون : 
٠‏ ع0 » ؛ أي : الله . أما إذا ما مدحوا إنسانا 
طيبا فيقولون له : « ليبارك الله الأم التي 
وضعتك » . إنها تعابير خاصة بالأندلسيين 
وحدهم , لا أثر لوجود مايمائلها في سائر اللغات 
الأوربية المعروفة . بل ربما يوجد مايشابهها في 
اللغة البرتغالية . كيا أنه توجد في اللغة الاسبانية 
عامة كلسات وأسياء جغرافية كثيرة من اصل 
عربي ٠.‏ بعضها بقي على حاله . وأكثرها أصلبه 
بعض التحريف ٠‏ لكن هنالك قواميس خاصة . 
ترجع تلك الكلمات والأسماء إلى أصلها 
العسربي . وجلها يبتديء بأل التعريف : 
« كالمخدة » وه الضيعة » و« الرز» و« السكرء» 
و« الكحول » و« الخبر» . وغيرها كثير . أما 
الكلمات المحرفة . ذات الأصل العربي التى 
لاتبتديء بأل التعريف . فمنها: «حتى» 
وه فلان » وه بطاقة »؛ و١‏ الشقيقة » ؛ أي : 
الألى الذى يصيب نصف الرأس وغيرها . إن 
المعاجم والدراسات اللغوية التى أشرت إليها قد 
وضعها علماء اسبان في هذا القرن . من أهمها 
قاموس ضخم 5 قدم له الموْ رخ العالم : «ورامون 
مننداث بيدال » 5 نشر 0 وأعيدت طباعته مرات 
عديدة . بعنوان : « فوكس » . ومنها كذلك 
كتاب : « تاريخ أسماء المواقع الجغرافية العربية 
في اسبانيا » الذي حققه ونشره العالم المستعرب 
المشهور اسين بالاتيوس . واستند في فصوله عل 
دراسات سابقة في هذا الموضوع . قام بها 
مستعربون معروفون . أمثال : دوزي . 
وكوديرا . وغوميث مورينو. وسيمونيه . 
وستيغر 299 . 

يقول المثل العربي : « ليس الخبر كالعيان » . 
وهو ينطبق على ماالت إليه آثار الحضارة العربية 
وبصماتها الظاهرة الخالدة في يومنا الحاضر . لأن 
من يزور مدن الأندلس العريقة وقراها الوادعة , 
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وسواحلها الفضية الممتدة على شواطيء البحر 
الأييض المتوسط والمحيط الأطلسي , يشاهد عر 
كثب عظمة تلك الآثار وحمالنها. وسر ع 
بدهشة. بصمات عسربية في التكوين 
الفيزيولوجى للأندلسيين ؛ وطباعهم ود تقاليدهم 
الاجتماعية . وميوهم الفنية . مما سيكون لما عنه 
حديث لاحق مفصل 
لقد ذكرن المخوض ف هذا 0 
أنشدها أبو المقاء الرندي . في مرئيةه المشهورة 
إذ قال : 
وكان ماكان مِنْ ملك وَمِنْ ملك 
كنا حكى عن خيال الطيّف وسُنَانُ 
وأين شاطبه م أيسن جيان 
وأين قرطبة » دار العلوم . فكم 
من عام قد سم فيهاله شَانٌ 


© الحضارة العربية في الأندلس 





قواعدُ كن أركان بلادد ف) 
عسى البقاءً . إذا لم تبن أركان 
كتب الرندى مرتيته الرائعة عندما اصطرمت 
الفتنة في الأندلس . في القرن الثالث عشر 
الميلادي ٠‏ وسقطت قواعدها الكبرى . ولم يبق 
للعرب سوى مملكة غرناطة الصغيرة . ولو بعث 
اليوم من قبره ‏ رحمه الله لذهل من خلود اثار 
أسلافه » وماتحظى به من اهتمام وإقبال عليها . 
لعله يجد في ترسخها وخلودها عزاء لحرقته على 
زوال صائعيها . © 


مجلذ د راسات الخليج والجزيرة الخربية 


تصبدرعن تجامعة الكوهيي 


© مجلة علمبة فصلية محكمة تصدر 4 مرات في السنة 
© تعنى بشئون سعطلقة الخليج والجزيرة العربية 
م السياسية. الاقتصادية. الاجتماعية. الثقافية. 
والعلمية 
© صدر العدد الاول في بنلير ١51/6‏ 
© تقوم المجلة باصدار ما ياتي 
)١‏ مجموعة من المنشورات المتخصصة عن منطقة 
الخليج والجزيرة العربية 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والتعلقة 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية 
ج) سلسلة كتب وثائق الخذيج والجزيرة العربية 





د. جتدرحاسكم اليعتوب 


» عقد الددوات التي تهم المدطقة او المساهمة فيها 


© يعطي توزيعها ما يزيد على ١‏ دولة في جميع انحاء 
العالم 


© الاشتراك السنوي بالمجلة 
) داضل الكويت " دك للاقراني -؟١‏ دك 
لثه سسمات 
ب) الدول العردية 
إلأمل مسمات 


٠ك‏ للافرار ١,؟١‏ داك 


ج) الدول الاجِنبية ١6‏ دولاراً للافراء 4١‏ مولاراً 


22 عد ا 500 اقلت لاد مس 7 
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النه جاء أو يال سمس ه 


يصعد الإنسان إلى الفضاء . لكنه مايزال 
في دراسة إحصائية لمنظمة «١‏ اليونسكو». 
تبدى المنظمة انزعاجها لما الت إليه أحوال 
الأمية وأحوال المدارس الأولية أو الأساس في 
العالم . 
كانت هناك قفرة قُْ الستينيات والسبعينيات . 
زادت نسبة التعليم » انخفضت نسبة الأمية . 
تم في الدول الصناعية استيعاب كل الأطفال 
الذين هم في سن المدرسة الابتدائية » قفز عدد 
المستوعبين في المدارس الابتدائية في العالم الثالث 
من ( 7١1‏ ) مليون طفل عام ٠155م‏ إلى 
( 217/4 ) مليونا عام /اام . 
كانت هاتان ال حقيقتان هما العصر الذهبي 
للخروج من الظلام » حتى بلغت نسبة نمو طلاب 
ا مدرسة الابتدائية في افريقيا الأكثر تخلفا ه ,/ا/ 
سئويا . 

5 الثمانينيات حدئت النكسة . وش غير 
الأقطار العربية اتبهت النسبة إلى التراجع . 
وتكسدس الأطفال خارج فصول التعليم 
وتكدس الأميون بلا خطوة إلى الأمام : 


فوق المليار 





الآن ,» وبين) لايزيد سكان العالم كثيرأ عن 
خحسة مليارات » تسججل الأرقام أن من بين 
0 





هؤلاء ( ٠٠‏ مليون أمي . بينم ( ١70‏ ) 
مليونا تتراوح أعمارهم بين (5) سنوات 
و(1١)‏ سنة ؛ أي أنهم في سن المدرسة الأساسة . 
لكنهم لم يذهبوا للمدرسة قط : 
وتشير التوقعات إلى أن عدد الأميين في العالم 
سوف يصل إلى ( 487 ) مليونا عام ٠٠٠١‏ . 
وبقراءة متأنية للأرقام نستطيع أن نلمح 
اتجاهات الكسة . فهى أولا تتركز في البلدان 
النامية » وفي افريقيا بالدرجة الأولى . 
وخلال الأعوام (:19482-4) تراجم عدد 
طلاب المدارس الابتدائية في أمريكا بلسبة 
الثلث . وكان ذلك الثلث بين هارب لم يدخل 
المدرسة أو هارب في وقت لاحق , دخل إلى 
التعليم ثم تسرب خارج الفضل في الأعسوام 
الدراسية الأربعة الأول . 
خلال هذه الأعوام تراجعت - كما تلاحظ 
اليونسكو ‏ العملية التعليمية » فلم يكن التدهور 
كميا فقط , لكنه كان نوعيا أيضا ) فقد فصر 
التعليم في معظم البلدان النامية على المدارس 
الاسدائية في الأرباف . وقلت المتابعة. 
وانخفض مستوى المدرس » حتى بات يستكمل 
دخله من مصادر أخرى غير التعليم . وسجلت 
بعض ال حالات أن دخل المدرس قد أصبح غير 
منتظم . وأن بعض المدارس تغلق أبوابها . 
وتقول الأرقام : إن التعليم قد أصبح أقا 
شأنا في الموازنات الحكومية العامة , فقد كاد 


نصيب التلميذ من الموازنة العامة . في الدول 
المنخفضة الدخل ( 4 ) دولارا عام 191٠‏ , 
فإذا به » بدلا من أن يزيد . يتراجع إلى ( 784 
دولارا في العام ) سنة ١441/‏ ً 

هل نقارن بالدول المرتفعة الدخل ؟ 

النتائج سوف تكون مذهلة . إذ يسجل 
نصيب التلميذ في هذه الدول ما يقرب من 
) مادا دا يي ؟ أى نحو 

7 التفسير تأت الأزمة لابن في مهدمة 
الأسباب . فعندما تفاقمت الأزمة . وزادت 
مديونية البلدان المامية . وباتت الدول بحاجة 
إلى أن تعيد النظر في إنفاقها . كان التعليم ضحية 
برامج التقشف و الأصلاح الاقتصادي . 

م بحظ التعليم بالأولوبة المناسبة . ونظروا له 
عل انه تفار طن فى اوعطنية فك: تاجليا 
أمام إلحاح أزمات الغذاء والكساء والمسكن والمياه 
المقية . 

أما الانجاه الثاني للأزمة . فهو نصيب الإناث 
منها . فببن كل ثلاث من نساء العالم الشالث 
واححدة أمية بيم| تحدلف النسبة بيس الرجال تصعد 
إلى 7/25١‏ + واحد إلى حمسة وتسسجل الارقام : 
أن /5٠‏ من الأطفال المتخلفن عر المدرسة من 
الإناث . وأنه في عام ١9441/‏ بقى خارج جدار 
المدرسة الأساس أو الانتدائية الافريقية 19/ من 
الببات . في مقابل 7/4٠‏ من الصبية الذين بلغوا 
سس الدراسة . 

وتختلف النسبة في اسيا . إذ يتخلف 717 / من 
الفتيات و5١/‏ من الصمية : 


نات لاتفيد 





وإدا كانت ميزانيات الحكومات فد قصرت 
عن أنتمد يدها لكل الأطفال فإن موقف المعونات 
احخارجية الموجهة للتعليم لم يكن أفضل . إن 05/ 
من المعونات الدولية يجري توجيهها للتعليم . 
ويمأ يعني تخصيص مليارين ونصف مليار دولار 


هذا الغرض . لكن إذا علمنا أن عدد التلاميذ في 
البلدان النامية يفوق ( 7٠١‏ ) مليونء فإننا 
ندرك أن نصيب التلميذ من المساعدات الأجنبية 
لا يصل إلى أربعة دولارات في العام . بل إنه 
سببط في افريقيا إلى دولار واحد كل سنة . 

والأكثر. كما تشير دراسات معهد اقتصاديات 
التعليم في فرنسا ‏ أن استخدام هده المعونات غير 
سليم . وأن النقود تذهب إلى غير ما خصصت 
له . إنها معونات بلا فاعلية حقيقية 


علامات استفهام حول المستقبل 


هل تتغير الأوضاع مستقبلا ؟ هل ترتفع قامة 
طفل العالم الشالث لتلحق زميله . طفل العالم 
الأول » في مسألة واحدة هي القراءة والكتابة ؟ 
هل يتغير وضع المرأة الذي يسجل انحيازا ضدها 
في معظم ربوع الدول الفقيرة ؟ 

دراسات اليونسكو غير متفائلة . وتقول : إن 
هدف محو الأمية واستيعاب الأطفال في المدرسة 
الابتدائية » سوف يظل قائما حتى عام ٠١7٠©‏ على 
الأقل . وتقول التوقعحت إن نحو( 1١‏ ) مليون 
طمل في افريقيا واسيا والباسفيك سيكونون خارج 
المدرسة في ذلك التاريخ » وأن وضع الفتيات لن 


يتغير , 

ومع ذلك فالأمل ليس معدوما ؛ فالتسعينيات 
تشهد انفراجا دوليا » بما يعني اعتمادات أقل في 
بند التوتر والحرب . واعتمادات أكثر في بند 
السلام والتنمية . وفي مواجهة الأزمة انعقد مؤ تمر 
دولي ف تأيلاند خلال مارس ٠ 4٠‏ وكان 





شعاره ١‏ التعليم للجميع » . لكن ذلك الشعار 
اصطدم بواقع العام الغالث » حيث تتفاقم 


المشاكل الاقتصادية » ويتضاءل نصيب الفقراء 
من وانقلاب الأغنياء » الذي تتراجع فيه فرص 
الحرب . وتتقدم فيه فرص الرخاء . 

لنا عالمنا , وهم عالمهم ٠» ١‏ ولن يحل مشاكل 
الجنوب غير الجنوب . وأبسط المشاكل : إيجاد 


إنسان يقرأ 90 


١ 
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بقلم : الدكتور مظفر شعبان 


في عام ١484‏ احتفلت الأوساط العلمية بذكرى مرور ١6١‏ سنة على 
مولد عالم الكيمياء الرومى ديمتري مندلييف الشهير بتصنيفه الدوري 
للعناصر ؛ وبغيره من الانجازات العلمية المهمة . وخلف هذه الحياة الحافلة 
بالمنجزات الرائعة التى صمدت أمام امتحان الزمن كانت قصة كفاح عنيد 
تتشكل لتسطر هذه الصفحات الخالدة في تاريخ الكيمياء . 


لقد أهدى مندلييف الإنسانية الكثر ٠‏ قِ 
] مجالات واسعة متنوعة ٠‏ فقد أرسى 
قواعد كثيرة كرست لفهم الطبيعة . ولاكتشاف 
الحقيقة . وكان له الفضل الأكبر في تمهيد 


الطريق للكمياء الحديثة ٠‏ الأمر الذي يشره' 


الجميع في كل مكان . على مدى الدهر . وهو 
يعد بحق أحد مؤسسى الكيمياء الحديثة وأحد 
ابائها الروحيين . . 

ولد ديمتري ايفانسوفيتش مندلييف في 
( فواير ) غ87١‏ 5 في مدينة توبولسك 5 الواقعة 


ف 


في سيبيريا الروسية .وكان هو الولد السابع عشر 
الأخير ‏ لمدير مدرسة المدينة . وقد عانده الحظ 
منذ اللحظة الأولى ليلاده . إذ سرعان ما فقد 
والده بصره . واضطر لترك العمل ٠‏ مما دقع 
والدته إلى حمل أعباء العائلة الكبيرة بمفردها . 
وانتقلت العائلة بجميع أفرادها إلى قرية 
مجاورة . وقامت الأم بإدارة ورشة صغيرة لصنع 
الزجاح والأواني الزجاجية . وقد أشار مندلييف 
إلى هذه الفترة من حياته . فقال : «هتاك . قٍِ 
تلك الورشة التي أشرفت عليها أمي . تشكلت 


لدي الانطباعات الأولى عن الطبيعة والناس 
والصناعة » 1 

وفي 1855 أتم مندلييف دراسته . وقد 
مبدالية ذهبية . تقديرا لكفاءته . إلا أن الحظ 
السيىء لم يفارقه هنا أيضا ٠‏ إذ اضطر سبب 
صحته المعتلة أن يسافر إلى شبه جريرة القرم . 
وبعد دلك عمل في أوديسا. وبعد أن قدم 
أطروحة الماجستبر انضم إلى عضوية هيئة 
التدريس ٠‏ فى جامعة بطرسبورع . حيث ممح 
لقب أستاذ مساعد . وفي عام ١8609‏ حر 
على مئحة دراسيه . مسافر إلى المانيا ؛ وفرنسا . 
وايطاليا . وف محتيرات هايدلبرغ الألمانية تعرف 
على رجالاات العلم الألمان . مثل 0-١‏ 
وكيرشوف وايرلناير . وغيرهم . 
مسدلييف هذه الريارة إلى المانيا . 0 1 
أعد عام .141١٠‏ ولمؤتمر الكيميائي قُِ 
كارلسر ويه ال جف مباحين الفضل الأكر 
في تشكيل أفكاري الأولى حول المانو نالدوري 





للعاصر ٠»‏ . 
أماكن فارغة بالجدول 
86 8 قلم متدذلييهفب مشاله تعنو ان : 


1 ضام بجر يبى للعياصر ٠‏ تعثمدل عل وريها 
الت لدرى ٠.‏ وتشابهها الكيمياني 1 ا الجمعيه 
ال 8 مياه 3 للكيميائيس ٠‏ وهي الممالة التي قادت 
إلى اكت 
صاع مندلييف قانوبه على المحو التاني « إل 
/ ا 03 | . اع2 ||| ع *- ! 5 0 

سباي الميزيائية والكيميائية للعناصر تسع 
تشكل دوري الوزن 


متشاف الحدون والعابرن الدوري للعناصر 


الدرى للعناصر 1 وقب 


- 


سمح له ذلك تذر يجيا بتضيحي. الأوزان ل يه 
تأجل صلم عنصما مس العناص التلائة واستس 
الل كا 


سس عالسه مى وقد آنذاك 

وف وشة من 000 المبدعة 
١‏ الكيميائة 4 ه النظام ب شكله 
المعروف اليوم ٠‏ والديى ع فيد بوححود بجعي 


العساص, ر التي نم تكن معروفة انذاك ٠‏ على آنه 


00 ل في عا 
لقانود د حو" رف 


للعباصر 


ترك هذه العناصر المجهولة أمكنة فارغة قِ 
الحدول . 
والغريب أن كثيرين من رملاء مندلييف 
وأصدقائه استهحنوا أفكاره لخر يئة هذم ٠‏ ححلى 
أنهم بعتوها ٠‏ بالتحميات المارغة التي لا طائل 
سها» وقد تعدر على كثير من الكيميائيين في 
ذلك الوقت همهم المغزى الأساس للجدول 
الدوري واستيعابه ٠‏ كبا أن نعضهم اتهمه بأد 
فكرة االجدول الدوري ليست من وحيه 
الشحصى . بل سبقه إليها احرون. منهم 
الالحليزي روت رفي .)١81١5‏ والآلمانى 
دورايئر ( في .)1١859‏ والفرنسى شابكورتوا 
رف 1876 ) . والالماني ماير ( لي "1817 ) . 
وس المنطعي الاشارة إلى أن ممدلييف مم يدأ 
من الصعر . وأن اكتشافه ا هدا لم يطهر 
الرق . إلا أل تر العتاقتر حسب 
القانون الدورى . كك إنشاء الحدول . 
طنا تحاعهة من نوع خاص . وهدا 
بالصط - ما أظهره فتك تسا . ولعل دلك أهم 
ما يمير عمل مسدلييف عن أعمال سابقيه 
باختصار . لشد أطهر هنك لييتتفت بوصو قابون 
الطيعة العضيم ٠‏ وقل تاهيك الأيام عن صححة 


. 5 
هنا القابول 


ال لتصنيف الدوري للعناصر 





مع أن عدد العناصر المعروفة في مطلع القَرن 
التاسه عشر كال لا يزيد عنى ١7‏ عنهما فإن 
عددها قد ارتقع تدريحيا . وبلغ 5 عنصرا في 
مستضصف القرن نصه , كانت صمفات العاصر 
محتلقة متثايية . وكدلك أوزانها الدريه . 
فعضها كان على شكل غازات ( كالأكسجين 
وأشيدر وجين والكلور والاروت ) . ونبعضيها كان 
عن شكلم سائل ف الدرجه العادبة مى الحرارة 
( كالرئبق والعروه ) . والعساصر اشساقية كانت 

حوامد . وكانل مها قلرات صدشه كاملاتئ 
والحليذ . و ا بعصها الآحر كا: 
صربة 5 ا والبوتاسسيوم 1 وكالن 
حميفا يطفو فى 


فيه . ضلهأ الأحمر والأصفر والرمادي . ومهها 


1 ع >” زازه 
ل عن سحل قدا 
١‏ 


بعمتسهب 
الماء . وبعضها الآحر يخوص 


و3 
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اللامع البراق , ومنها الباهت الكامد . 

ومن العناصر ما اداع ذرة من 
الأكسجين . ومنها ما اتحد بذرتين أو ثلاث أو 
أربع . 

وسط هذه « الغابة ٠‏ الكسقة من العموض 
والفوضى . شعر الكيميائيون بضرورة التوصل 
إلى تصنيف عام لحذه العناصر ٠.‏ يسمح 
بدراستها بشكل سهل . ويمقارنة خواصها 
المتعددة » ويساعد على معرفة المركبات التى 
تتألف منها . وشعر الكيميائيون بأنه لا بد مى 
وجود نظام معين . يوحد هله العناصر 1 

وفي النصف الثاي من القرن التاسع عشر 
بذل الكيميائيون عدة محاولات . لتوحيد 
الفوضى في عابة العساصر . وكان منها. 
التصيف الدورى لمدلييف .)1١858١‏ وقد 
اعتمد الات في تصنيمه على الدراسات 
الطويلة التي قام بها . حيث توصل إلى قأنونه 
الشهير القائل « إن الخواص الميريائيه الكيميائية 
للعناصر ومركباتها تتدرج تدرجا دوريا ٠.‏ بريادة 
الوزن الدري للعنصر 0 

فعتدما رتبت مدلييف العناصر تربيبا تصاعديا 
حسب أوزانها الدرية. مبتدئا بافيدروحين 
أصغرها وزنا ذريا ) . وانتهاء باليورانيوم ( وهو 
أثقلها ) . وحد أن الخواص تتشأنه بعذ عدد 
ثابت من العناصر تقريبا .» ولذلك كال يضع 
العناصر المتشابهة تحت بعضها. وبذلك 
حصل على ترئيب الحدول المسمى بأسمه . 

وتسيب الطريقة التي اتبعها مندلييف قِ 
ترتيب العناصر ظهرت ف الحدول فراغات 3 
عزاها العام الكبير إلى وجود عناصر في الطبيعة لما 
تكتشف بعد. وكان على يقين من صحة 
استنتاجاته إلى درجة أنه شرح بعضا من خواصها 
وطرق الحصول عليها . وسماها على التوالي : 
الايكابورون.ء ولايكالومنيوم. 
والايكاسيليكون ( ايكا تعني في اللغة 
السنسيكريتية الشيىء ء نفسه ) . 

وف عام ١81/5‏ وقع الفرنسي لوك دي 
بوابودران على فلز جديد . تنطبق عليه جميع 


3 


مواصفات الايكالومنيوم الذي حدده مندلييف . 
فأطلر على هذا العنتصر الجديد اسم 


١‏ غاليوم » . تشريما لاسم بلاده التى تعرف 


الخر الثاني سن السويد 





وقد تصور كثيرون أن اكتشاف الغاليوم لا 
يعدو كونه مصادفة من المصادفات . ولا يدل 
على صحة الجدول الدوري ودقته ولا على صحة 
توفعات مندلييف وارائه : 
وهكذا بغي ا موضوع محفوفا بالشكوك ٠‏ إلى 
ان حاء الخر الثاني من السويد ٠‏ ففي ١094‏ 
وجد الكيميائي الوك لأرس تلحوتء 
العنصم, ر الثاني شبيه البورون ٠‏ وأطلمٌ فى عليه اسم 
سكابديوم 5 ( تشريها للدول الاسكندنافية ٠.‏ 
بعد دلك بعذةً أعوام كان فيسكلر يبحث - بناء 
على المواصشات التي حددها مندلييف لعتصر 
الايكاسيليكول ‏ عر عرصر رمادي . غير بهيج 
7 له ورب ذري يبلغ ا وله كثافة 
لغ بحو 2و ته وله يتأثر بالخموضة كثيرا . 
قد نجح فيتكلر باستعمال اخلاجافات النقة 
0 بيصاء لونها يميل الى الرمادي . 
وزنها الذري حوالي 7/77 . وكثافتها د, د . 
وم يكن هناك أدنى شك ف أن نيوءة مندلييف 
هذه صادقة . وأعلن فيدكلر اسم العنصر 
الحديد «الحرمانيوم» ( تشريفا لبلده المانيا ) . 
ونود أن نشير هنا إلى أنه لم يتجرأ أحد ممن 
سبقوا مندلييف على التنبؤ بخواص عناصر غير 
مكتشفة . 


لا يصح إلا الصحيح 

كذلك فقد أظهر مندلييف جرأة غير عادية 
عند ترتيب العناصر حسب خواصها وأوزانها 
الذرية » فحين| وجد أن خواص العنصر لا تتفى 
مع مكانة المناسب حسب وزنه الذري . فإنه لم 
يتردد في تغيبر مكان العنصر . ووضعه في المكان 
المناسب حسب خواصه . انطلاقا من قناعته بأن 








© ديمتري مندلييف 


وقد تبين في] بعد أنه كان محقا في ذلك ' 

كذلك برهن مندلييف - استنادا إلى ترتيب 
العناصر في الجدول ‏ على أخطاء في حساب 
الأوزان الذرية لبعض العناصر . فقد لاحظ أن 
اليود ‏ ووزنه الذري ١77‏ - يأني قبل عنصر 
التلوريوم - ووزنه الذري ١58‏ - لقد كان 
أحده] في غير مكانه ليأتلف معههما النظام وم 
يتردد مندلييف في الإعلان بأن الوزن الذري 
لعنصر التلوريوم خاطيء . وهو ليس 118 . 
ولا بد أن يقم بين ١*7"‏ و1*59. وقد بينت 
البحوث التالية أن مندلييف كان مصيبا . وكان 
الحدث من أكثر التنبؤات التى سجلت في تاريخ 
الكيمياء إثارة . 

ومن الحدول أيضا استنتج مندلييف ضرورة 
تبديل مكاني الذهب والبلاتين » وتوقع وجود 


حطأ في حساب الوزن الذري لكل منههما . وقد 
أتت الموازين الكيميائية لتبين صحة توقعات 
مندلييف . ولتؤكد مرة أخرى صحة الجدول 
العجيب ودفته . 

بعد اكتشاف الحدول الدوري للعداصر نقطة 
وضاءة في تاريخ الكيمياء . وهو ما يزال مقبولا 

الآن . إلا أن هذا الجدول الحالي يختلف 

قليلا عن الحدول الأصلى الذي وضعه ملمدلييف 
عام 48 . ١‏ 

نفي سنة ١81/١‏ اضطر مندلييف نفسه إلى 
إجراء بعضصس بعضص التغييرات قِ مواق عدد من 
العناصر التي استطاع أن يتوصل إلى أوزاتها 
الذرية بدقة كترى 

وابتداء من عام 1844 ء. أي بعد أن وضع 
مند لييف حدوله بمذة طويلة . سم اكتشاف 
الغازات الخاملة التي تدعى أيضا ( الغازات 
النبيلة ) . وقد اقتضى ذلك إضافة المجموعة 
رقم ( صفر) إلى الجدول . فأصبح الجحدول 
يتكون ص سبع دورات ل وهفي الصفوف 
الأفقية » وتسيع مجموعات هي الصموف 
الرأسية : 

وتتميز طريقة التصنيف هذا الجدول بأنها : 
تبين بسرعه وبوصوح العلاقة بين العناصر 
المختلفة و.ين 0 وخواص مركباتها . كنا 
يمكن عن طريقها حساب الوزن الذري 
للعنصر بمعرفة الوزن الذري للعنصرين 
المجاورين له . فعلى سبيل المثال . عندما تنبا 
مندلييف عام الاما بوجود عنصر الجرمانيوم 
( ايكاسيليكون ) فإنه حسب وزنه الذري بهذه 
الطريقة . ووجد أنه يساوي /ال71ا . وبعد 
أن اكتشف هذا العنصر عام 18485 عين وزنه 
الذري فوجده 77,5٠١‏ . 

ىز يمكن أيضا ؛» وفق هذا التصنيف ٠.‏ 
ملاحظة أن العناصر كثيرة الانتشار في الطليعة 
مشل اشيدروجين والأزوت والأكسجين 
والصوديوم والألمنيوم - هي نفسها أوزان ذرية 
صغيرة 0 العناصر القليلة الوجود٠في‏ الطبيعة 
فأوزانها الذرية كبيرة . مثل الذهب والرصاص 
واليورانيوم والراديوم . 
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تأصيل الأصول 


© إن المطلوب البوه ف ميدان الشر بعة هو القيام تمثل ما قام به 
دلاسفة الأشاعرة ف مجال العقيدة ‏ فحر الدين 'لراري مثلا ‏ أعبى بناء 
منبحية التمكير ل الشريعة . انطلاقأ من مقدمات جديدة . ور 
« مقاصد ٠‏ معاصرة وبعبارة أحرى . إن المطلوب اليوم هو تحديد 
يلطلق . لا من مجرد استثناف الاجتهاد في الفرو ع . بل من إعادة 
تأصيل الأصول : من إعادة بنائها . 








د . تحمد عابد الحابري 


ك5 









يا ا الوحجه المساة. ل 
قطارات از من 

با أيها الوجه المضرح بالوطن 
لا تفنص 



















وحردوك اس 
يا اب الوجه الموشى بالعدن 

لا تقلط 

حتى ولو سشوك كل سطورك 
الملأى يلون لصبح . والحبل 
حلام الوسن 

حتى ولو أصناك حهد الحمل . 
الاءه الولادة . 

طلق ساعات المحاض المبهمة 
يا آنا الوجه المعذب بالفصول 
المؤمة 

في صرحة المولود يبتسم الفرح 
ويكون بدء للعواصف . 
والقواصف . 


والسيوف المر هفات ٠‏ 
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: 
و 


١‏ ا لس اك اللجحتانبا 
واشترا ا كي 


اكلثشر من جوريا تشعوف 


لدي اعتقاد جازم باد ا ا - جنسنا هو الأصل بي ظهور 
المثلين المعر روفن 1 .العام كله وتداوفم ٠ ٠‏ كانوليكي أكث. من البيا. 
و ١‏ ملكي أكثر من الملل 


وهده الماهمة منا ة ٠‏ ثقافة العام لا عبان 


أن الآخريه يتحاهلد ' ن أفضالنا عا العام في 
ا ال ا 0ت هؤلاء المثقف 
المحال الالايضع الآن من ناحية . والأمئلة المعاصرة كثيرة من ناحة 21 


03 


وهى ان كد على أي حال أن التواصا 5 00 العربية ذ ينقطم . ٠.‏ 


35-7 


الأصالة بست غربية عنا مها تطورت المجتعات + بل حى الو وصلنا إلى 


ِ 


الاوز ول ا 


250 مساما مسري لعي سواان احتن ا ننة 0 اعهشمم للك 


0 3 0 ف ةك م مي ع 0 د 





















































اروك بوص ناا 21 :00س بار 1 





سي 50 ” اليك 8 م 5 لل كت رقيد "را ٠.‏ 


عندما بدأ ميحائيل جورباتشوف نورته 

ا 
اأسيوفييت بو يدونه بحماس 5 وكان على رأسهم 
ممكرون وقادة بارزون من أساطين الاشتراكية 
والشيوعية . وكشف جورباتشوف والمفكرون 
والمواطنون السوفييت عن نجاوزات وجرائم 
خطيرة في حق الاشتراكية نفسها . وضد ألسط 
مبادئها . واستبشر الجميع هناك وهنا خيرا . 

فليس لنا مصلحة أو مصالح خاصة تدفعنا إلى 
أن لا نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا . لكي لأن 
١‏ المثقف » العربي المعاصر « كاثوليكى » أكثر من 
البابا . فقد استشاط غضباً لما يحدث ص 
جورباتشوف ضد المكاسب الاشتراكية 
والبروليتاريا السوفيتيه ! 

واجتمع المثقف العربي مع نفسه . وأعاد قراءة 
أمهات الكتب الماركسية . فاكتشف أن ثورة 
جورباتشوف « ثورة مضادة » .» وهى خطة مدبرة 
من المخابرات المركزية الأمريكية » لسف 
الاشتراكية من أساسها : 
حوار مع مثئقف 
ولا يخشون في الحق لومة لاثم . فقد كتب أحد 
المثقفين خلاصة استنتاحاتثه هذه ونشرها على 
رؤ وس الأشهاد . 

ودار الحوار التالي بيني وبين المثقف . 

* قلت : كيف تتهم رجلا مثل جور باتشوف 
بأنه ينفذ خطة للمخابرات الأمريكية ؟ 

- قال : إنه يفتري على المجتمع السوفيتي 
وإنجازات لينين وستالين ونظرية ساركس 
وانجلز . 

ا كت 
أفسدء بعضهم باسم الاشتر 

هذه دعاوى أعداء الاشتر 


© رغد العيش ونعيمه . 


تر اكية دائها . 





ميلا لطس 316 زنك ناعرط 1*1" الا الى الا ” إفثري و 


* ألا ترى أن المواطنين والزعماء السوفييت 
أعلم بمجتمعهم ومشاكلهم منا ؟ 

إن أهل مكة أعلم بشعابها . لكن أهل 
موسكو ليسوا أعلم بالاشتراكية منا 

* وما المانع ؟ 

- لأمنا درسسا كل ما كتبه منطرو الاشتراكية . 
وزرنا الانحاد السوفيتى . وشاهدنا نانفسنا 
« السلهنية »* التي يحيا فيها المواطن السوفيتي في 
ظل الاشتراكية . | 

* تعنبى تلك « البلهنية » في فنادق « راسيا » 


ليه سس سو لم ١‏ اي سا أن سد يد ان مسي ووممروسيري 7 ساستواه واكم سين سم وح كسمم سسسب سوصيب حي سب قاط 


© لينين 


© حوريف ستالين 


وه أوكراينيا » و« سوفيتسكايا » ؟ 
- بل في كل مكان 2 وقد نناقشت مع مواطنين 
سوفييت . وعرفت مدى سعادتهم بالحياة في ظل 


اااشتراكية . 
* وهل تعرف الروسية ؟ 
من خلال مترجم . 


* لكن ثبت كما قال جور باتشوف والصحف 
السوفيتية نفسها أن الناس لم تكن لديهم الجرأة 
على إعلان رأمهم الحة 

هذه أكاذيب امبريالية ؟ 


* وهل تحولت قيادة الحزب السوفيتي وكل 





ب 


* قش اك كلاد و جالان: 


دبية 


مسوم روجع دض زات ان ا 





اص وا 2 سس 1م 


العربي ‏ العدد 78٠‏ يوليو 144٠‏ م 


وسائل الإعلام السوفيتية فجأة إلى عملاء 
للاميريالية ؟ 

إن معلوماي الخالصة هي أن الاشتراكيين 
الحقيقيين لا يستطيعون إعلان رأ هم الآن في هذا 
الانقلاب . 

لكنا نقرأ هم وعنهم انتقادات لسياسة 
جورباتشوف . 

* وهل تعجبك هذه الفوضى ؟ هل سمعت 
عن مجتمع اشتراكي تسوده فوضى الآراء إلى هذه 
الدرجة ؟ 

هذه ديموقراطية وليست فوضى . 

الاشتراكية شيء والديمقراطية شيء اخر 
مختلف تاماً . 

وجورباتشوف هذا إما أن يكون اشتراكياً أو 
ديموقراطياً ع وليس هناك طريق ثالث . 

* وما المائع في أن يكون الئاس اشتراكيين 
ومن حقهم الحديث بحرية ؟ 

-لم نسمع عن هذه الاشتراكية الحديدة التي 
يتحدث فيها كل من ١‏ هب ودب » بحرية . 

* كل الا شتراكيين الآن يتحدثون عن حقهم 
في الديمقراطية . من موسكو إلى بكين إلى 
برلين . 
كانوا اشتراكيين فيها مضى » أما الآن فقد 
جرفتهم موجة « الردة » 


* إذن فأنت الاشتراكي الوحيد ؟ 

ليع 00 ؛ فهناك جتمسع اشتراكي 
عظيم في دولة البانيا » ؛ لم يستطع أحد اختراقه أو 
جره إلى معسكر الامبريالية . 

* يقولون : إن الشعب الألباني متذمر ؟ 

- ولاذا يتذمر؟ إنهم يأكلون ويشربون 
وينامون في الاسعة مساء لكي يبدءوا العمل 
مبكرا . ماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك ؟ 

* لكنك تأكل وده تسرب و تسهسر وتسافر إلى 
حيث تشاء 2 اه شتراكيا ؟ 

5 2000 3 أنا مفكر ٠‏ ولا أعامل 
مثل العامة . 

* وبم تفكر الآن ؟ 

- أفكر في المصير الذي سينتهي إليه المجتمع 
السوفيتي على يد جورباتشوف . 

* السوفييت راضون عما يفعله 
جور باتشوف . 

- وهل من -حق السوفييت أن يقرروا 51 
مستقبل المجتمع السوفيتي ؟ أي اشتراكية هذه ؟ 
ألم يقرأوا لكارل ماركس ؟ 

* ويمماذا ت: ١‏ 

أن يحذروا أعداء الاشتراكية . ويعيذوا 
قراءة الأعمال الكاملة للرفيق ستالين والرفيق 
أنور خوجة . 0] 








© شكا وفد من أهل الكوفة واليهم إلى الخليقة المأمون ٠‏ فقالوا 
بلسان أحدهم هو شر عامل في الأرض . أما في أول سنة ولي 
عليئا . فإنا بعنا أثائنا وعقارنا . وفي السنة الثانية بعنا ضياعنا 
ودخائرنا 6 وفي السنئة الثالثة خرجنا عن بلدنا فاستغثنا بأم, ر المؤمئين 
لبرحم شكوانا . ويتطول علينا بالأمر بصرفه عنا . فرد ا 
المتكلم كلا بل هو رجل أحمدت سيرته ومذهبه وارئنضيت 
دينه وطريقته » واخترته لكم لمعرفتي بكثرة سخطكم على عيالكع 
وهنا قال المتكلم : ياأمير المؤمئين صدقت وكذبت أنا . ولكن هذا 
الوالي الذي ارتضيت دينه وأمانته دل وإنصافه . كيف خصصتنا 
به هذه السئي: ن دون سائر البلاد حتى به من إنصافه 0 
الذي شملنا ؟' فلم يجد يجد ا مأمون جوابا على ذلك إلا بعزل الوا لي 





فكالوا في الحمشحرات 
بقلم حسن سعيد الكرمي 
قالوا : إن أطول ليل ليل المحيين . وما علموا أن هناك ليلا أطول منه هو : ليل 


ببسيو سوست الم جعدسنا لسبوسجوسيون ‏ 
5 سوس سس سسا سوه توصي وسح مص سي يي ل يسيم يسم 


تصحبك فيه البراغيث والبق والبعوض ! . 


بال لل افيا 217 





سس مسسمومو وم رواطوو تت نمست بممساكس اذ اسصا سس سوسسويوي يوه داوسب - مسويمت الا ل ام سمو مس نو د ووو امم 


هزه اهوام بلاء على الإنساك ؛ ينتابه عقابا على خروجه من اليداوة إلى الحضارة 51 ولكل طور 
من أطوار العيش على الأرض افاته . وأسماؤ ها جميعها مبدوءة بحرف الباء ٠‏ وقد قالوا عنها : 
إنها الباءات الثلاث . ويضعون البعوض مكان البرغش . أو البرغش مكان البعوض . فقال أبو 
ثلاث | باكءات | بلينا بها البق والبرغوث والبرغشس 
ئثلاية أوحش ما قْ الورى و لست أدري أمجَا أوحس 
وذكر ابو شرف القيرواني الذباب بدلا من البق . فقال : 





غنى الذباب وظل يزمر حوله فيه البعوض ويرقص البرغوث 


وللشاعر الفلسطينى نزار أبو السعود ثلاثة أبيات في هذا المعنى . وكان قد قصى ليلة في 
والقشلة » . وهي قلعة القدس » وذكر فيها مرقصا في القدس اسمه بريستول : 
بنسا بقشاتكم والدَُنْصُ حاضرنا فخبلت نفسي في أرض البريستول 
إن قام يرقص برغوث بساحتها2 غنى البعوض له طيب الأقاويسل 
نصارع البق فيهادائم|أبدا فلاترى غير قتال ومقتولك 
وفى كتاب «٠‏ الأوراق » للصولي قصيدة في البق والبراغيث والبرغش لأحمد بن يوسف قال فيها : 


نافرات امرات | قلقات | مقلقات 
سافكات لدماء» النساس مها شاربسات 
معنا في الفُرش2 والقمص علينا والبسات 
باسطات باحثات صائدات قاتلات 


خضب الأصيع والثوب دما سن داميات 
هذا عي البى ويفول عن المبرغعش : 


ومنينئنا يناث واقفعات طساشسرات 
جسارحات داخلات 1 مه ات ساهرات 


أه 


م و سويدي شوو جود د وه سر جه وك وح ود ع لوس كرد 1 بكم تسكن وت سووم ‏ إسكق كد 


لضا 


العربي ‏ العدد د يوليو ١]‏ م 


زامسرات لك بالسهيد في وفست المسبسات 
من لحو م قٍِ دماء وار دات شاربات 
بخر اطصيم مدلاة طوال جسار حات 
طعنبيا أنفذ ف الأبدان مسن طعْسن الكَمةَ 
ثم يقول عن البرغوث : 

ومنيئنًا بصغار #ببات آشر ات 

بالغاتٍ حيث لا تبلغ م 0 

له ولايدركتينا لظ عيون الناظرات 


والقصيدة طويلة . ورأيت لأحدهم قوله : 
ليل البراغيث والبعوض بل طويل بلا غموض 


فذاك ينزو بغير رقص وذا يغني بلا عروضص 
وقال أحمد بن أيوب من شعراء اليتيمة : 

3 املل البل في بيطاو لوكان يدري ما نحن فيه نقض 

إذا تفن متعنوفية طرتا ظَرْ برغوله الفا فرَقَصٌ 


وقالوا في البق وحده وفي البراغيث وحدها وفي البعوض وحده إلى غير ذلك . 


ليل البراغيث أعياني وأز نصبني لابارك الله في ليل البراغيث 
كأنبن وجلدي إذ خلون به أيتام سوء أغاروا في المواريث 


ويقول أبو الرماح الأزدي في البرغوث : 0 
تسطاول في الفسطاط ليل ول يكن بسوادي الغضا.لبلي علي يطول 
تؤْرقني حذت قصار أذلة وإن الذي يؤذيتنه لذ 

إذا ملت بعض اللبل منهن جولة او ع 


6 


ويقول ابن أيبك الصفدي في البراغيث : 
اسكدو إلى ال ر حمن مانابني و 0 الجفافٍ الشقال 


ماكب دع بود دن لمان اقبي فاته 
إذا سفكت دما منيم فما سفكت يداي من دمه المسفوك غير دمي 


© قالوا في الحشرات 


0 ا اا ا وا 


وقال السَمَيْسَر في البعوض 
بعوض شربن دمي قهوة 


وقال ابن ر رشيق القيرواني : 
مالي بعفت إل ألف بعوضة 
يارب 0 على دفع الأذى 


متى ما قلت مس هو يعشقوه 
فإن أفمضت أيقظبي أبوه 


ع تبات وهن : القيانٌ 


بعلت واحدة إلى النمسروذ 
وبك استعنت على الضء يف الموذي 


0 الموذي هو البعرض «اوكائرا يحتقرون البعوض , ٠‏ كما قال أبو الفتح البستي : 


إن الفَذَّى يودي العيون قليله 


أبدا و إن كان العدو ضميلا 
ولربما جرح البعوض الفيلا 


تسو رفاوب 
قد غرقت أملاك حمير فأرةٌ 


وفي هذا إشارة إلى قول عمارة اليمني : 
ول تحتقر كيد الضعيف فربما 
فَقَدْ هَدٌّ قذماً عرش بلقيس هدهدٌ 


إن 00 د نْصاه 5 فان 
ونعسوفية قتلت بني كبنعادن 


موت 0 من 0 العقارب 
وخربت قبل دا سد مأرب 


والعرب يحتقرون البعوضة , كا ذكرنا » والعوام يسمونها ( ناموسة ) . ومن قوهم في احتقارها 
في المثل : « ناموسة هدت على قرن حاموسة » . ويحتقرون أيضا البقة . وفي حديث لعلي بن أي طالب 
- كرم الله وجهه ‏ : « وما ابن آدم . تؤلمه بقة . وتنبنه رقة . وتقتله شرفة » . 60 


“تططا نا اةة املا دمذ عالدنا .* #القلمضا/7! :اند ا تبكر اا ة1ااتنوننية :جتؤناتتنة. جه زط , "الت 








© إن عالنا عالم من جملة عوالم يتركب منبها كوكبنا . ولقد هبت 
فيه اليوم ريح الحرية . فعلينا أن نببيء ها . وأن نحسن تقبلها . 
فالمجتمع العربي يحفل بدعوة متعجددة إلى الخرية ٠‏ ولذا توجب علينا 
أن نعمق طرح القضية على مستوى الوعي والضمير . وأن نصرح 
علنا أنها أصبحت أولى وأهم قضايا الوطن العربي . 


هشام جعيط 


وف 
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ا امس متسس لمسسويع سخد بموسسسسجيو لس ل سل ل الل ]| مه 


إصافة حجر بداة #ولوعه « خبر يم العصر 


. 0 


سسعية .فم مس ب مام م سن وو -0 ا ل 


فجرت هجرة اليهود السوفيت الى أرض فلسطين المحتلة ٠.‏ ستمثل 


ويستون ون ار اضنية. اوفزةا عه 0 


- اسم سم اس .- ليس ميسوسي سودت ١‏ سمح سي مص سيد عي سي اميه 


والقضية ليست محرد اعتداء على حق شعب من الشعوب . وحرمانه 


ات لمات ايه لت مايه ١‏ عد مار بيك أسسمم 


م سم شع م 





سحيب ود و سم همد 2-1 


من العيث ن عل أرضه فقط . ولا محرد 'نتهاك للقوائين والمعاهدات الدولية 3 





55 ل هي استهانة بكل القيم والعقول أيضا . ٠‏ وخرق فاصح خحقوق 


: 0 








سك 6 واحده امس كدر مب و١‏ 


رانت 'السياسسبه 
النصات لعلب لشهوى ا عله وحار 
اليهود اسرفيت إى رأضى فلسقير 
الادارة لأمريحية والاد رذ 
القرينه صغوطا سيسيه على لاتحاد 
السوفيني 9 وسداومت امدها لدبا عى تسر ره كذ 
حسين بواياة بحو الوفاق بإطلاق حرية هحرة 
١ 1 5 . 5 5 . ١ 4‏ 
ليهود السوفيت . وبعد أن على الاتحاد 
السوفيتى دلك بدرت الولايات المتحدة . ممثلة 


المحله , 


08 2 
ذوربية 


6 


ب لكونجرس الاأمريكى ٠‏ بالحاذ قرار مهد مر 


َ احسرل 
رحو لد السهود السوفيت اليها 5 لحى 8 
8 د - ا 0 ِ 
ا ب د ال لهات 


واستتنى القرار الأمريكى من المهاجرير 2 
كان له أبناء في الولايات المتحذة . أى 
الس الدين لا يحتاجهم الكيان و الاسم -, 
لا قُ بناء المستوطنات ولا ق كتاي اد 
وبدأت «ومكينة » الإعلام ١الاس.‏ 
ومؤسسات الكيان الصهيوي عسات . 


له معا ودعد ع و 23333 


ىع بد م مره لتوطين هؤلاء المهاحرين الجلد . 
0 : 


محال العرب اصحات الأرض والوطر 5 
متجهلة بدلك كا قوابى المحتمم الذونى . 
ابا د - 


- 
0 


١ 1 4 || :‏ ؟؟ م 
وثلن لاشاقدت الذوله 


ويعدة التماقحبم 5 


هم كول وصوحا فى موقف اطراف الئعنه كله ٠.‏ 
فلولايات بتخدة الا تيو انها بصييرة للحاءه 
ل ---- 2-6 5 ل ١‏ "هه 4 

وال ل هشرا'جنيه و لتاقل انسيان ٠.‏ 8 يوقت لدنى. 


لستام اسه شك سه ع2 _ سس للسسال ٠.‏ 3 سبحب 


! 
ْ لل 
#ض ' 


' 1 .مده 
بسوكعي ل سبهود ب شجرة ص فيل احجم ام 


20 له ا م 5 
حموق الم لسيال )6 وليك يمعا صن عي ال شدع 


أضحرة حبست جاده و خصطة حى حك 


به م 
| الم نسسااب '"' عد بالشانتب كبسيل ١‏ فى لحاك 


- 


٠ 0-985 7 1 6‏ 
ملشمسه ان ٠.‏ م لصم ون مون 


ان البهود 
سدم قبن نالنوا مهدكير دمسهدكن هم حملة 


0 7 "م 0 0 ١‏ 
الشي لى 0 لاسب لقييية 86 كَّ كاك اسنسة بن ٠.‏ #رساة يبي 5 
2 سس 1 


ا 


ند - تسود 5 ١‏ “اميس ١‏ عاتب 


وام - 
عر - م تا 


ع ع . الوا إلعنة 


ل . عير 
- م ٠‏ - -1- نينا :ات 
لاسب امات عضي قفني وان عمسا ري اح كك ل 


ل اقيم متحيمه ٠.‏ 


2 || 5-3 
وك ؟ عد 9 عه ا 


060 





العري ‏ العدد 4” - يوليو 4٠‏ ]أ م 


العرب . وإنما أيضا لأخبا تزعم بأغها قلعة الحرية 
والديمقراطية . وأنها تدافع عن حقوق 
الإنسان . وأنها تريد إقامة سلام دائم عادل في 
منطقتنا.ء وأنها تعادي التوسعية 
« الاسرائيلية » . وها قد جاءت مناسبة جديدة 
« حرصت » فيها الولايات المتحدة على إظهار 
موقفها المعادي للعرب ولقضيتهم المركزية . 
قضية فلسطين . ونقصد بذلك مناسبة هجرة 
مهود الاخحاد السوفيتي إلى الأراضي الفلسطينية . 
وواضح الآن أن لموضوع هجرة يبود الاتحاد 
وجانب رقمي نبدأ به . فاذا عن و حكاية » 
الأرقام والقوانين الأمريكية المنظمة لحركة الهجرة 
إلى الولايات المتحدة » وبخاصة حركة الحهجرة 
اليهودية ؟ 


بدايات تاريخية 


بدأت القيود الرسمية الأمريكية على الهجرة 
في عام 2.0 وقد جاءت هذه القيود على 
شكل موجات قانونية مانعة أو مقيدة . 
وبالاضافة إلى قانون ١8487‏ ثوالت القوانين 
الكابحة. في أعوام ا١9١1‏ و١91١‏ 
و474١‏ . ومنذ عام .19417١‏ بدأ السماح 
بالهجرة إلى الولايات المتحدة , وفق نظام الخصة 
أو « الكوتا »ءء وعلى أساس الحنسية والأصل 
العرقى . بعد أن كان مستنداً إلى شخصية 
المهاجر وكفاءته . وقد خصص لكل قومية 7/ 
من مجموع الأمريكيين من أبناء تلك القومية . 
وفقا للاحصاء السكاني لعام 4٠‏ ثما جعل 
الأمر ينطوي على تمييز قومي لصالح سكان شال 
أوربا وغرمها . ثم إن قانون ١11784‏ عاد فقلص 
النسية المئوية إلى ( ؟/ ) من جهة . واستخدم 
الاحصاء السكاني لعام من جهة ثانية , 
الأمر الذي عنى مزيدا من التمييز لصالح 
القوميات في الشيال واتغرب الأوربيين » لأن 
نسبتهم كانت (66,1/ ) من مجموع المقبولين 


كه 


للهجرة سنويا ء البالغ عددهم )1١15,111(‏ 
مهاجرا » وسرعان ما أفرز قانون ١474‏ « خطة 
الأصول القومية » التى أصبحت نافذة المفعول 
عمليا ابتداء من 0 . ووفقا هذه 
الخطة , فإن الخحصص كانت محتسب على أساس 
التركيب القومي لمجموع الشعب الأمريكي . 
كيا كان عليه في عام ١147٠١‏ . ضمن سقف 
هحرة بلغ ( 16١٠٠١‏ ) مهاجر إلى الولايات 
المتحدة سنويا . على أن يكون لكل قومية نسبة 
من هذا. تعادل نسبتها إلى جموع الشعب 
الأمريكي الذي بلغ ( 45) مليونا في عام 
”7 , وكانت محصلة هذا « النظام الحديد » 
تخصيص /8١(‏ ) من مجموع الخصص لشمال 
أوربا وغربها.ء و(6١/)‏ لجلوب أوربا 
وشرقها. والبقية لغير الأوربيين ! ولأن هذا 
د النظام » عنصري على نحو واضح وقاطع . 
فإنه سرعان ما أثار معارضة ونقمة لدى جميع 
الأقليات « غير المحظوظة » , أي تلك التى لا 
تنتمى إلى أصحاب ١‏ الدم الأزرق » من الأنجلو 
ساكسون . على الرغم من أنه يجمعها معا 
و وطن واحد » , هو الوطن الأمريكى ‏ القلعة 
الحصينة للديمقراطية  !‏ والذي يطل عليه تمثال 
الحرية الشهير ! 


انعكس هذا الوضع العنصري النزعة قي 
موضوع الهمجرة ‏ على الأقليات اليهودية في 
الأقطار الأوربية المختلفة » فاليهودي المواطن في 
انجلترا وايرلندا مثلا كان محظوظا أكثر من 
اليهودي ا مقيم في تشيكوسلوفاكيا أو في امانيا أو 
هنغاريا أو لاتفيا أو بولندا أو رومانيا أو روسيا . 
ولأن عدد البريطانيين والايرلنديين المسموح لهم 
بالهجرة إلى الولايات المتحدة وفقا لذلك 
« النظام » بلغ )75,17١(‏ مهاجرا في عام 
“ا ١4‏ مقابل (105ثم,؟ ) تشيكوسلوفاكيا 1 
و( ١لا#,لا؟)‏ آلانيا . و(4584) محجربا. 


ل ممه عر سم 





©سود سوفييت عيد وصوهم لى 
مطار هبيسن غوريون » في فلسطين المحتسلة 


و(85١)‏ لاتفيا» و(7,5075) بولنديا . 
و( /ا/ا” ) رومانيا و(١7١7,1)‏ روسيا. فإن 
اليهود د الأنجلوساكسول ؛ كانوا محظوظين بما لا 
بقارن . وهذا هو السبب الرئيس شجرة مود 
أوربا الشرقية إلى فلسطين . بدلا من الولايات 
المتحدة » وبخاصة البولنديين منهم ٠‏ فقد كانت 
هنالك و جالية مبودية » . قوامها في عام ١9477"‏ 
)”.٠60٠.0٠6٠(‏ مليون بهودي بولندي . 
مقابل ( للع بودي بريطان 
وايرلندي . و١+٠:51)‏ هيودي 
تشيكوسلوفاكي و(000,000) بهودي 
لمان . و(٠٠٠,0٠050)‏ بهودي مجري . 
و(٠٠916,6)‏ يهودي لاتفيي. 
و(6٠٠,٠٠9))‏ سودي روماني. 
و( ٠٠٠‏ ١075.؟‏ ) بهودي روسي . وف هذا 
السياق ء» لولا القوانين السوفيتية الكابحة 
للهجرة يومئذ . لكان طوفان يبود الامحاد 
السوفيتى قد غمر فلسطين . كما حدث مع يهود 
بولندا ىُ الثلاثينيات والأربعينيات . وق هذا 
السياق . يجدر التنويه بأن عدد المهاجرين اليهود 
الأوربيين إلى الولايات المتحدة » طوال فترة 
)١94"#  ١9*(‏ بلغ ١١,8289‏ )ء. 
مقابل ( 77861584 ) غزوا فلسطين في الفةة 
نفسها . هدا في الماضي . فاذا عن الحاضر ؟ 


٠‏ 'ر الأمريكي في الهجرة اليهودية 
مغالطات وتناقضات 


تؤكد الأدبيات الرسمية الأمريكية أنه منذ 


فإن الإدارات الأمريكية المختلفة . مع 
حالس الكوبغرس التعاقبة » كانت تضع 
باستمرار سقعيى لنوعين من الحجرة . أما النوع 
الأول » وسقمه نصف مليون مهاجر سنويا , 
فإنه يختص بالمهاجرين العاديين . ويختص الوع 
الثاني بالمهاجرين «اللاجئين» وسقفهم 
١170.٠06 (‏ ) مهاجر سنويا » يأتون من شتى 
لاجئي بقاع العالم . ولطالما عاملت الولايات 
المتحدة يبود الاتحاد السوفيي ٠‏ في سنوات 
الحرب الباردة ٠‏ بوصفهم مهاجرين لاجئين . 
وي هذا الصدد . ومن أصل (٠٠٠,5؟١)‏ 
لاجىء مسموح بدخوفم إلى الولايات المتحدة 
سنويا » سمحت الادارة الأمريكية في عام 
/41 مثلا عهبجرة )١8,٠٠٠(‏ لاجىء 
سوفيتي . ثم ارتفع هذا الرفم في عام 00 
إلى ):١,٠٠٠(‏ لاجيء سوفيتي ٠.‏ ثم إلى 
)00,٠٠*(‏ لاجيء روسي في عام 284 
علا بأن الأغلبية الساحقة لهؤلاء اللاجئين في 
السنوات المذكورة هي من اليهود . تشير المصادر 
الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس بوش محاول رفع 
سقف تلك الحجرة السوفيتية اللاجئة إلى 
(١٠٠١م)‏ في عام . إذن ٠»‏ ليس 
القول دقيقا أن الادارة الأمريكية قد أغلقت 
أبوامها أمام الحجرة اليهودية . أو أنها خفضت 
سقف الحجرة اليهودية السوفيتية إليها » وإنما 
الأمر الصحيح الدقيق هو أن الولايات المتحدة 
رفعت سقف تلك الهجرة ؛ وربما رفعته أكثر 
هذا العام . ٠١‏ على صعيد الأرقام العادية التي 
لا يختلف أحد مع الولايات المتحدة حوها . 
لكن الخلاف يتأق من الموقف السياسي الذي 
تضع الولايات المتحدة نفسها فيه . ومن هنا . 
يأتي الباطل إلى موقفها . ومن هنا يأتي انتقادنا 
لها . فياذا عن الموقف السيامي الأمريكي الذي 


/ا6 
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نعيب عليه في موضوع هجرة يبود الاتحاد 
السوفيتي ؟ 


حقوق أي إنسان ؟ 





لقد تمزقت شبكات عيوننا ونحن نقرأ المرافعة 
الأمريكية المستمرة حول حق الإنسان اليهودي 
قِ المهجرة .ع بعيدا عن سجن «الستار 
الحديدي ٠‏ عموما . والستار الحديدي السوفيتى 
خصوصا . وتمزقت طبلات آذاننا ونحن نستمع 
إلى الصراخ الأمريكي حول حقى الإنساد 
اليهودي في الهجرة من معتقل كبير.» اسمه 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ وعلى مدى سنوات الحرب 
الباردة » وخصوصا في عصر اموس الريغانيٍ . 
ازداد ضجيج تلك المرافعة » وذلك الصراخ 
المعيب ٠.‏ وبمضامين معيبة للمضامين الأخلاقية 
الأمريكية المعلنة » وعلى الأخص عندما تقلصت 
أمريكيا - حقوق الإنسان . وتقزمت . فغدت 
مساوية ومطابقة لق الإنسان اليهودي في الهجرة 
من الامحاد السوهيتى محديدا !!! ثم جاء ما 
يعيب الموقف الأمريكى أكثر . عندما أصرت 
الولايات المتحدة على ضرورة أن يتقدم الراغب 
في الحجرة بطلبه إلى القنصلية الأمريكية من 
موسكو. وليس من أي بلد أوربي آخرء 
وعندما ظلت الزيادة في عدد اليهود الممنوحين 
سات هجرة إلى الولايات المتحدة . ضمن 
حدود السئوات السابقة » دون أن تأخذ بعين 
الاعتبار حقيقة فتح الاتحاد السوفتتي الأبواب 
على مصاريعها أمام هجرة اليهود منه إلى 
الخارج . انسجاما منه ‏ كي لا نقول خضوعا 
منه ‏ مع الرغمات الأمريكية القوية. كي لا نقول 
خضوعا منه أمام الضغوط الأمريكية القوية !! 
ثم ازداد مقدار العيب ف ال موقف الأمريكى . 


وبلغ حدود إذلال العرب وإهانتهم - ليس فقط 
عندما رفض وزير الخارجية الأمريكية قبل أيام 
من زيارته الأخيرة للاتحاد السوفيتي التوقيع على 
بيان ضد توطين ١‏ اليهود السوفيت » في الأراضى 
الفلسطينية المحتلة ١19571/‏ . وإنما أيضا عندما 
أعلن الرئيس الأمريكي -لا فض فوه- عن 
صرورة استمرار هجرة أولئك اليهود إلى 
اسراكيل اه وعبر خط مباشر . يجب على 
الاتمماد السوفيي أن يقيمه مع الدولة 
الصهيونية !!! - 
سياسة عنصرية 

أى سياسة عنصرية تلك !! سياسة تتحدث 
عن حق بود العالم قُْ الهمجرة من أوطانهم 
القومية . لكن ليس إلى الولايات المتحدة إلا 
بنزر قليل ؟ سياسة تتحدث عن حقوق الإنسان 
اليهودي دون أي مراعاة لحقوق الانسال العربي 
عموما.» والفلسطيبى حصوصا! سياسة 
تتحدث لفظيا عن رفض فكرة «اسرائيل 
الكرى » . وتمارس عمليا نجسيد تلك الفكرة 
عنى أرض الواقع !! سياسة تتحدث عن 
« الحقوق السياسية المشروعة » للفلسطينين . 
مع ممارسات متزامنة تقضى على تلك الحقوق 
وإمكانيات إحقاقها من خلال جعل الأنواب 
مشرعة أمام تبجير الفلسطينيين . وطردهم من 
أراضيهم !!! سياسة تتحدث عن السلام 
وضرورة إقامته في المنطقة .» مع ممارسات عملية 
تشجع على مزيد من الغزو اليهودي ٠.‏ وتشجع 
من ثم على المزيد من الاحتقان السكاني اليهوديى 
المصهين . وتشجع بالتالي على مضائية التوسع 
« الاسرائيل » ا ممتوحة اليوم على حساب ما 
تبقى من الأراضى المحتلة 1 , وغدا على 
حساب الأراضى العربية المحيطة !!! © 
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© إن الته ينصر الدولة العادلة 
الظالمة وإن كانت مؤمنة 


ممه 


ام تسمية ؛ 
د 5 - 





بقلم ١‏ الدكتور عادل عوض * 


تحولت قضية التلوث في الفترة الأخيرة الى قضية عالمية . وأصبح 
الدفا ع عن البيئة كناية عن الدفا ع عن حق البشرية في العيش بسلام . 


والمقال التالي يطرح وجهة ة نظر خاصة وو 


في التلوث . ودور البحر في 


التخفيف من النفايات الصناعية التى تلقى فيه 1 


و 00 العالم المنقدمة 

لاستتخدام الوسط المحري مقلبا لنفايات 
الصرف الصحى 5 مستفيدة من الية عمل البحر 
بتياراته ورياحه وأمواجه . لتخفيف تركيزها 
وبعثرتها . والنفايات الملقاة في مياه 30 
رئيس هي نفايات الصرف الصحي المدينية . 
خلال المصبات البحرية » إلا أن هذه 0 
ترمي نفايتها في مياه البحر مالم تقم بمعالجتها 
بالشكل الملائم ٠‏ 





أما النفايات الأخرى . غير القابلة 
للهضم ( النفايات الصناعية ) . أو التي يحناج 
هضمها إلى مدة طويلة ٠‏ كمركبات المبيدات 
الزراعية . ومسركبات الكلور 0 6 أو 
نفايات المواد المشعة التي تشكل تأئيسرات سلبية 
ضارة بالنظام الايكول-. ني ( البيئي ( كله» فإن 
جميع هذه الدول متفقة على منع استخدام الوسط 
البحري مقلبا ها ٠‏ نظرا لخطورة تراكم تأثيراتها 
مع الزمن ولتسنها فق القصاء على الحياة 





# رئيس قسم الهندسة البيئية بكلية الهندسة المدنية . بجامعة تشرين ‏ سوريا 


4ه 


العربي ‏ العدد 2 يوليو 154 م 


البحرية . 

لوكان لذينا مجموعة .كبيرة من النفايات 
الصناعية . ذات الطبيعة السامة»وافضم 
العضوي المعقد أو المستحيل َ كمركبات 
المبيدات الزراعية ٠‏ وبقايا الأصباغ والبقايا التي 
تحتوي على مركب السيانيد الناتجة عن صناعات 
د الغلفنة » . وهي من أخخطر أنواع النفايات 
الصناعية » ثم قمنا بإلقاء هذه النفايات السامة 
في مياه البحر . دون أن تتم معالجتها . فماذا 
سيكون مصيرها ؟ وكيف ستتعا ' مياه البحر مع 
هذه الملوئات التي صبت بطريمة مرفوضة 
أصلا ؟ ْ 

يبعثر البحر عادة أي كتلة غير صلبة ألقيت في 
مياهه بأنواع مختلفة من التأئيرات هي ( الشكل 
رقم ١‏ ): 
* التيارات الدوامة المحلية . والتيارات 
الساحلية » وتقوم التيارات بالمهمة الرئيسة في 
عمليات انتشار الملوئات وتخفيف تركيزها . 
* الأمواج ؛ وتحقق خلط كتلة الملوثات ونقلها 


* الرياح السطحية : تجرف المواد الطافية 


وإذا اعتبرنا بالمقاييس الكبيرة فترات التجدد 
لمجمل محتويات المياه » في مختلف أنواع المصادر 


المائية التي تساوي نظريا مخزون المصدر بالمتر 
المكعب . مقسوما على الغزارة الوسطية للمياه 
التي تصب في هذا المصدر بالمتر المكعب في اليوم 
أو الأسيو ع أو الشهر . فإن هذه المدة في البحر . 
تبعا للمقاييس الأمنية الحيولوجية . تعد كبهرة ل 
ححجل كبير . ويسن حسات الاحتمال تجدد ميأه 
البحر الأبيض المتوسط مره كل ( 86-18 ) 
سئة . وهذا يعنى نظريا أن عملية تجدد مياه البحر 
لا تتأثر بوجود المواد الملوثة غير القابلة للهضم في 
9 ؛ أي أن هذه المواد لا تعيق عملية التجدد 
. ولك هذا لا بعني أبدا أن نسمح بإلقاء 

0 والمواد غير القابلة للهصم البيولوجي قُْ 
مياه البحر. لآن تراكمها مع الزمن يؤثر تأثيرا 
سلبيا مدمرا على البيئة البحرية . 

ولو افترضنا أن مجموعة من البراميل المليئة 
بالنفايات الصناعية تم 00 قُْ مياة البحر 
الإقليمية . في دولة ما . فماذا سيحل بها ؟ لا 
تتواهر حتى اليوم مادج شاملة لالية التيارات 
البحرية . للتنبؤ بعمليات الخلط والاتقال التى 
تحدث للملوثات المسوقة في وسط مائي للسحر أو 
المحيط , لذلك تتم الدراسات شكل بجأ في 
خقلف : 

الحقل القريب : وهو الحقل المائي المجاور 
للملوثات . 

الحقل البعيد : وهو الحقل المائى الذي 
يستقبل انتشار الملوثات بعيداعن مصبها . 





تلاثي الكشريا وترسب المواد الصلبة 






رياح ( تجرف المواد الطالية ) 
بن 


” 


أمواح ر نلط كتلة ملوثات مياه المحاري وسقلها ) 


© الشكل رقم :)١(‏ ممودج لمصب بحري مع آلبة العمل والتاثيرات البحرية . 





مها أنه حرلية رأولة ) 





أأه] أن() عومورطنة 





ع ووو يذ 


3 ليو بوصو يبنا لي سلة.. 


ويعتمد على طرق التكامل الرياضية لتحديد 
الحقل القريب . وعللى تمادج تفاضلية , ذات 
بعدين . لتحديد الحقل البعيد . 

ومن خلال التصور الهندسي الحاذق نستطيع 
أن نضع صورة متكاملة دقيقة . لوضع الملوئات 


وانتشارها قْ الحقلين معأ . 
والشكل رقم ( 7 ) يبين الحقول المائية وحركة 
انتشار الملوثات فيها 7 


وإذا كانت مكونات الملوثات الصناعية 
ذات كثافة أثقل من كثافة مياه البحر فإنها 
ستترسب قرب نقطة رميها في قاعه , أما إذا 
كانت كثافتها أقل من كثافة مياهه . فإنها ستأخذ 
بالارتفاع التدريجي عل شكل نافورة ٠»‏ حتى 
تصل إلى مستوى تصبح فيه كثافة الملوثات 
مساوية لكثافة الوسط البحري المحيط » وعندئذ 
تقف كتلة الملوئات . وتشكل طبقة حيادية . 
ونسير عملية ارتفاع الملوثئات بالصورة التي 
شرحناها . إذا كانت مياه الوسط البحري غير 
متجانسة الكثافة ( حقل ١‏ شكل 7 ) . أما إذا 
كانت متجانسة فإن حقل الملوئات سرعان ما 
يطفو فوق سطح البحر . وفي الحالتين تبدأً 
عمليات الانتشار الجانبية لحقل الملوثات . إن 
حركة الملوثات نحو الأعلى تخضع لفاعلية جيشان 
التيارات البحرية . نتيجة لقوى الدفع والرفع , 
وهذا الاختلاط « الديناميكي » الفعال يعمل على 
تشتيت الملوثئات . وبالتالي على مخفيض 
تسركيزها » إذ يكون مجموع الفعاليات 
, الديناميكية »الخاصة بالتيارات . في مجال 
تخفيف تركيز الملوئات في الحقل القريب تركيزا 
كبيراً ؛ أي أن تشركيز ز الملوئات بسبب هذه 
العمليات الفيزيائية سينخفض انخفاضاً كبيرأ . 
أما عملية الانتشار في الحقل البعيد . وهو 
الانتشار الجانبى . فإن لسرعة التيار البحري 
دورا مهما في هذه العملية . ومن خلال شروط 
الاستمرارية نستطيم أن نحدد هذه السرعة التي 
تمكننا من معرفة سماكة حقل الملوئات . وفي 


© دور البحر في تخفيض تركيز النفايات الصناعية 
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التركيز الممكن تخفيفه . 

في المجال الديناميكي الفعال حتى '*٠١‏ 

قٍِ المحال الديناميكي غير الفعال حعيجم. *٠١‏ 
من حلال عمليات ميكانيك التبارات حتى فنا 


© الشكل رقم (؟) - حركة انتشار الملوئات في 
الوسط البحري في المجالين القريب والبعيد . 


المحالة الشاذة ‏ حالة انعدام سرعة التيار 
البحري - تصبح عمليات نقل التيارات لحقل' 
الملوثات قليلة أو معدومة . ممايؤدى إلى زيادة 
كبيرة فى سماكة حقل الملوثات . فى نقطة رمى 
الملوثات في البحر . مما يهبىء الفرصة أمام حقل 
الملوثات أن بمتد عموديا باتجاه الأسفل . ليأخذ 
كل مساحة عمق المياه : وخير مثال عل هذه 
الحالة ٠‏ صب مياه تبريد المصائم للمحطات ' 
الحرارية أو النووية بكميات كبيرة جدا في مصادر 
مائية بطيئة الخركة » قليلة الأعماق . 

وفي حال حدوث ذلك فإنه يمكن الاطمئنان 
إلى أن خطر الملوثات باق في المساحة المحدودة 
لانتتشار الوسط البحري الذى تم فيه إلقاء 


55 


العري ‏ العدد ٠‏ يوليو لجالا م 


الملوثات . دون أن يتجاوزها. إلى أماكن أخرى . 
أما الحالة الاعتيادية » وهى حالة نشاط الانتشار 
الجانبي لحقل الملوثات قعل التيارات البحرية 
الدوامة » فيكون الانتشار الجانبي متحركا في 
الاتجاه الأفقي والاتجاه الشاقولي . والعامل المهم 
ف ثفتيت الملوثنات وتشتيتها يعود إلى عامل 
الانتشار الجانبى الأفقى . بينما همل الانتشار 
الشاقولي ؛ لآن قيمته في تفتيت الملوئات 


هامشية . 


عوامل مخفيض التركيز 


والحقيقة العلمية المهمة هنا هي أنه كلما 
ازدادت المسافة الأفقية لانتشار حمل الملوئات قٍِ 
المجال البعيد انخفضت قيمة الملوثات 
وأخطارها . وفي العادة تحدد مدة اليقاء الصغرى 
مياه المجارى الملقاة في مياه البحر على مسافة 
تتراوح بين )١7-7(‏ كم . التي تقودها 
< التيارات المائية باتجاه الشاطى في عملية ينخفض 
خلاها التركيز الأصلى لملوئات هذه المياه حتى 
٠/.ء‏ مابين 59 ١7-‏ ) ساعة . فمثلا تعطى 
للمحيط الباسفيكي مدة > ساعات . إن العامل 
المهم في بعشرة الملوثات وتفتيتها وانتشارها هو 
عمليات الخلط والانتقال لهذه الملوثئات بفعل 
التيارات البحرية الدوامة . ويحدد عادة الانتشار 
الجانبي لحقل الملوثات بمعدلات توازن الكتلة 
كمادة محمولة بواسطة التيارات المحيطة عبر حجم 
تحكم تفاضل ثابت . 
ونحن م نذكر سوى العملية الفيزيائية 
البحتة » وهي عملية خلط ونقل التيارات 
البحرية الدوامة لحقل الملوثات . خلال رحلة 
بخف معها تركيز ملوثاتها إلى حد كبير . دون أن 
نتطرق إلى العملية البيولوجية » وهي هضم مياه 
البحر للملوئات التي تعني .- إذا وضعناها بعين 
الاعتبار - نخفيضا كبيرا وإضافيا للملوثات . ومن 
الشكل رقم ( " ) نلاحظ أنه عند نقطة تتضاعف 
فيها ا مسافة عشرة أضعاف ونكون عادة مساوية 


5 





© الشكل رقم م . تحفيف تركيز الملوثات في 
الوسط البحري ىِ المحال اليعيدن من حلال 
عمليات الانتقال والخلط وذلك لملوئات غير قابلة 


للهضم والتدوير «المصدر بروكس » 


لكيلومترين ( بعيدا عن مكان رمي النفايات ) 
فإن التركيز الأعظم سيخفص تخفيضا كبيراً . 
ونشير هنا إلى أن دراسة الانتشار الجانبي السابق 
قائمة على أساس نماذج انتشار انية . غير مستقرة 
لحقل الملوئات 5 وتأخذ شكل القمع . 

ولإجراء التطبيق على ما سبق نعد أن قيمة 
غزارة الملوئات الصناعية الملقاة في البحر معادلة 
لقيمة ملوثات نائجة عن مدينة يبلغ عدد سكانها 
حوالي ٠‏ ألف شخص مكانيءاوم محسبانت 
الحيحهين مكافتا يعني التعبير عن قيمة الملوثات 
الصناعية ‏ بقيمة الملوثات النانجة عن عدد معين من 
الأشخاص, وإذا اعتبرنا أن كثافة مياه البحر 
الأبيض المتوسط متجانسة وتبلغ ٠١70‏ كغ/مم 
( وهي قيمة لقياسات بحرية أجريت في 


إلى تحديد احدائيات الحقل في المجال القريب 
وكانت نسبة الاختلال كبيرة . 
هذا ف حالة نجانس كثافة مياه البحر فإذا 





اعتبرنا أن كثافة مياه البحر غير متجانسة تكونل 
الاحدائيات السابقة ,١١م‏ افقياو 4,9" 
عموديا . 
وقد أكملما الحساب في دراسة انتشار هذه 
الملوئات على مسافة كيلومترين من نقطة رمي 
الملوثات بالمجال البعيد وللوسط المتجانس 
نفسه . فكانت عوامل الانتشار كبيرة . وذلك 
نتيجة لعمليات الخلط بسبب التيارات البحرية 
الدوامة وحركة الأمواج :1 
وكنا قد أشرنا في الشكل رقم ( " ) إلى أن على 
مسافة كيلومترين في البحر ( المجال البعيد " ) 
سسسخفض التركيز الأعظم للملوئات وهذا 
يعبي أن دور البحر في تخفيف تركيز الملوثات في 
ا البعيد في حال الملوئات غير القابلة للهضم 
أقل منه في تخفيف تركيز الملوثات القابلة 
وهذا يعنى أنه إذا وجدت في مياه البحر تراكيز 
للوئات شديدة الكثافة كالجرائيم » فإنه بعد 
مسافة ٠‏ كم من الانتشار القريب والبعيد 
للملوئات . وبسبب عمليات الخلط الفيزيائي 
لتيارات البحر والأمواج فإن قيمة الملوثشات 
الجرثومية لياه المجاري ستتلاشي نبهائيا » وأي 
تركيز لملوثات صناعية لمختلف أنواع النفايات 
الصناعية لن يزيد عن تركيز الجرائيم في مياه 
المجاري بالنسبة المذكورة . 


© دور البحر في تخفيض تركيز النفايات الصناعية 
النتيحة : 





إن كل ما ذكرناه يعني بالنتيجة أنه إذا ألقيت 
ملوثئات صناعية على بعد عشرة كيلومترات في 
البحر فإن آثارها التلويثية ستتلااشى ٠.‏ حتى ا 
يبقى ها أي ضرر على الصحة البشرية وصحة 
السابحين . أما إدا غالى البيولوجيون في 
تشاؤ مهم . مدعين وجود اثار تراكمية طفيفة . 
لا يمكن إهماها ولا إهمال تأثيرها على الصحة . 
فالجواب الذي نقدمه بين أيديهم هو أن مياه 
الشرب نمسها ٠)‏ تسسا مواصفات منظمة 
الصحة العالمية ؛ يسمح بوجود فيه للمبيدات 
الزراعية ( '0121مشلا ) فيها. حتى القيمة 
٠ . ٠٠١‏ ملغ / ليتر . بينها إذا وجدت القيم 
نفسها في مياه البحر التي لن تستخدم إلا للسباحة 
فإن الوضع سيكون طبيعيا جدا . ولا يستحق أن 
تثار من جرائه أي حاوف . 

ونحن في مثالنا التطبيقي درسنا حالة شاذة هي 
إلقاء الملوئات الصناعية غير المعالجة في مياه 
البحر . دون أن ننسى أن تقاليد اعتبار المياه 
البحرية مقلباً للنفايات الصناعية وما شايبها في 
الدول المتقدمة تقتضي معالجة هده النفايات . 
ومنع رميها في, البحر حتى لا تتراكم أثارها السلبية 
مع مرور الزمن ١‏ وتؤثر تأثيرا سلبيا على النظام 





هوية الشعب 





© عندما يسألونك من أنت ٠‏ 0-6 
سفر ء. يحتوي على المعلومات الأساس . أما 


وقادته العسكر بين كوثائق . 


أن تبرز وثيقة » أو جواز 
إذا سألوا شعبا من أنت . 
فإنه سيقدم علياءه . كتابه . فتنانيه » موسيقييه , رجاله السياسيين 





« رسول حمزاتوف » 5 
شاعر داغستانن 


و 


العري ‏ العدد "48٠‏ يوليو ١46‏ م . . 





6 الس وا سس ا ا ا مسو ا المع 
تت تت #عوسة .ييه اص د ل 1 مد 
لبي 02900لبل 000ل 90919 205-20000755 #«اتتا اا عات ل ع 


"طامنا ااا 041 حا خش الاين :]3 بتراووار هب تي يي ال ل يميا لبي ل ا ةا 


قوله تعالى ( أو ا أصابتكُم مُصِبةٌ قَذْ 
يدلا | * . .,» "الى رةه #ظ ره ره عملا اه 
اصيتم مثليها قلتم ان هذا . قل هو من 
أصابكُمْ يُوْمَ الَتقَى الْجَمْعانٍ فَبدْنٍ الله وَليَعْلَم 
المؤمئين ) آل عمران 156 ١55‏ . 
يرى الواحدي : أنها نزلت في هزيمة 
المسلمين يوم أحد . وما أصابهم يومذاك من غم 
شديد حتى لقد نصح بعض الناس بالصلح مع 
المشركين والاستسلام لهم . وتساءل بعضهم من 
أين أصابئنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر ؟ بل إن 
النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى المرأة 
تبيء بزوجها وابنها مقتولين وهي تلطم فيسأل 
الايتان وغيرهها من سورة آل عمران توضح 
للمسلمين أن ما قد يلحقهم من هزائم أو محن 


هو بإذن الله ٠‏ وبسبب تقصير قد بدر منهم ٠‏ أو 


اختبار من الله عز وجل لدرجة إيمانهم . 

زمن النبي 5 إلى يومنا هذا يربطون بين الثقة 
في صحة دينهم وصدق الرسالة المحمدية . وبين 
استمرار انتصاراتهم على أعدائهم . وقد أزعج 
هؤلاء بالأاخص عا منوا به خلال القرنين 





بقلم : حسين أحمد أمين 
الماضيين من هزائم متتالية عل يد الفرنجة . 
ووقوع معظم أقطار العالم الإسلامي في برائن 
الاستعمار الأوربي . وكان أن بدأت تشتهم 
بأنفسهم وبالإسلام تهتزء إذ يرون تفوق 
المسيحيين الغربيين في مضماري السلاح 
والحضارة . وهو تفوق استمر حتى بعد أن نالت 
الأقطار الاسلامية استقلاها . وكان منهم من لم 
يفهم المزيمة الحربية على معناها الدنيوي ٠‏ وإنما 
عجب لا أصابه من مذلة والقرآن يقول : « ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين » . ولا حل مهم من 
هزيمة » والقرآن يقول : « وكان حقا عليئا نصر 
المؤمئين ». ولو أنهم قرأوا كتاب عمر بن 
المخطاب إلى سعد بن أبي وقاص وهو يستعد 
لقتال الفرس لوجدوا فيه : 

«وآامرك ومن معك أن تكونوا أشد احختراسا 
من المعاصي منكم من عدوكم . فإن ذنوب 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم . وإنما ينصر 
المسلمون بمعصية عدوهم لله . ولولا ذلك لم 
تكن لنا مهم قوة ‏ لأن عددنا ليس كعددهم . 
ولا عدتنا كعدتهم . فإِنِ استوينا في المعصية كان 
هم الفضل علينا في القوة . ولا تقولوا إن عدونا 
شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا .» فرب قوم 





ب سلس سمسووريجهيبي مريب سمو يعو ب 

وت لي ا ا ا الا اا ا 0 
ل مص و شح ا اع ا سين ٠-7‏ بووشاوي ‏ + +7 جوسطايس 
| 0 


فيا كان الله إذن لينصر المسلمين بدون أدن 
مزية فيهم. سوى أنهم يعلنون كونهم 
مسلمين . وما كان هم أن يتعجبوا من خذلان 
الله لهم بعد أن قعدوا عن العزائم التي كانت 
لابائهم وروا ها انعسي بل الفحيي لل 
يعير الله ما بهم وأن لا ينقل حاهم من العز 
والرفعة إلى الذل والضعة . 


وأما ما رحل عن مجتمعنا . فتلك العزيمة التي 
كاس لدى المسلمين في زمن ما لمواجهة محديات 
الطروف المستجدة والبيئات المختلمه . والتي 
هي الشرط الأول لتمتع أي مجتمع بالحق في 
المقاء على قيد الحياة بين الأمم النشطة المتوثبة 
حوله . وقد كان المفروض حين ووجه المجتمع 
الإسلامي بالتحدي الغري أولا . ثم بالتحدي 
0 الإسرائيل » أن مخرجه التحدي الأول من 
العزلة القاتلة التي فرضها عليه الحكم العثماني » 
وأن يوقظه الثاني من السبات العميق الذي 
أغرقنا فيه الركود الفكري . وقد خلقت 
العجذيات لمشكلة خفارية شمة غير ان 
المشكلة لم تكن بالمستعصية على الحل ٠‏ وإنما 
كانت إحدى تلك المشكلات التى وصفها نيتشه 
بأا إن لم تقتلنا زادتنا قوة . وقد كان بوسع 
أفراد هذا المجتمع أن يتضافروا على إرساء 
دعائم نظم اجتماعية جديدة مهتدين بالقيم التي 
احتضهها المجتمع البدوي في القرن السابع . 
بعد توسيع مفاهيمها بحيث تشمل البيئة المغايرة 
التي نعيش فيها في القرن العشرين . 


كان علينا أن ندرك أن الحياة هي عملية 


مستمرة من التكيف وفق مواقف دائمة التغير . 





.ولن يعني هذا التكيف تنا لا أو تراجعا أو هزيمة 


كها يدّعى المتطرفون المتزمتون . فالمسلم قد يقرر 
قبول الأاوضاع ٠‏ وقل يفرر مقاومه بعضه ويكون 
كل من قراريه من قبيل التكيف . ومعياره ف 
هذا القبول أو هذا الرفض يحدده تفسيره 
الإسلامي للحياة » ومفهومه عن السلوك . غير 
أنه ما كان عليه أبدا أن يتقاعس عن أداء واجبه 
الذي يفرض عليه اتخاذ موقف إيجابي واضح من 
البيئة المتطورة . أو أن يرضئ لنفسه أن ينسحب 
من التاريخ : 

00 مجتمعنا الإسلامي اليوم مطالب يخلق 
أداة للتغيير للتغيير الواعى وللتوجيه العلمي الرشيد 
ليحلا عل التغيير العفوي أو اللاشعوري . وني 
اعتقادي أن من أهم واجماته أن يوفر الإجابات 
الواضحة السافية عن الأسئلة التالية : 

ما القيم الإسلامية الأساسية التي ينبغي أن 
تحكم أي اتجاه إلى التكيف والمواءمة ؟ 

ما طبيعة التغيرات الرئيسية التي يشهدها 
عالمنا المعاصر؟ كيف يمكن مواجهة هذه 
التغيرات عنى ضوء القيم الإسلامية الأساسية ؟ 
ما التعديلات التي ينبغي إدخاها على القيم 
الأساسية من أجل ضمان كفاءة أكبر في مواجهة 
التغيرات ؟ 

ما حقائق النِيئة المتغيرة التي يمكننا قبوها عل 
ضوء القيم الإسلامية ؟ وما الحقائق التي تلزمنا 
تلك القيم بواجب مقاومتها ؟ 

ل ا# 

لقد التقى الجمعان في زمننا هذا » فأصابت 
العالم الإسلامي مصيبة هي من عند نفسه . 
وبسبب تقصير منه » يتمثل قٍِ العجز عن 
مواجهة تحديات العصر . 0 


العري ‏ العدد 7١‏ يوليو م 
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ملة القتيان والفتنيات فى الوطن المري 
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شرك فى ها مخ الغتيان والفْمَيايَ العرب 
كخبم م دكبار الفنائين والكتاب المتؤصرصين 
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تناسب أحدث ما في العصر من علوم وطسارف 

ظ وتقنية . وخريج المامعة في كوريا 9 يقل مستواه 
ا 

نسألني عن نقل النقنية فأقول : عم 0 لخن 

نعتسد على التقنية العالمية : ونحن تأخبذ من 

ظ الأعرين لكي نبدأ من حيث انتهوا » ونتعامل 

بشكل قانوني تماما في هذه المسألة لكثنا نطور ٠‏ 

: فيها ونعدل ونضيف ١‏ ويستطيخ أي مشابع أن .' 
يدرك هذه الإضافات بوضوع شديد فا 
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قصة بقلم : ابرهيم زعرور 
لم يعجبني الرجل الجالس إلى يساري ٠١‏ إلينا الرجل بأصابعه الغليظة . وألقى بجذعه 
5 فليس فيه ما يثير الانتباه على الرغم من على أحد الكراسي ي المبعثرة في جوانب « المرندة » 
تلك المسحة الخفيفة من الصرامة التي تظل مرافقة إلى يساري 
لوجوه الضباط القدامى 5 حتى بعد أن تتقدم بهم زتئي الشبافك قائلا ٠‏ 
السن . ويحالوا إلى التقاعد . « أقدم لكم ابن عم زوج المرحومة 
صرامة فقدت صلاحيتها .» وكادت تطمس شقيقتي ... » . ولم أكلف نفسي عناء الاستماع 
بفعل الزمن بين تجعدات الوجه وثنياته الجلدية لأكثر من ذلك . فقد كانت هذه القرابة المركبة . 
المتهدلة كعرف الديك . وطريقة التقديم الفاترة. أكثر من كافية 
لم يعجبني الرجل . لانصراني عنه . واستغراقي في ما كان يتداوله 
ونحن قليلا مانعير اهتمامنا لأولئك الناس ٠‏ الآخرون من نتف أحاديث مابعد الظهيرة حول 
سبي الهندام . ممن تكرشوا حتى ضاق عنهم مرارة الغربة وقسوة العيش وكثرة العيال . 
الحزام » وتغلظت أصابعهم القصيرة وتييست ومع أن الحديث كان غثا مكرورا مستهلكا إلا 
أكفهم الغلييظة بطريقة تجعل من مصافحتهم أنه كان يفي بالغرض ٠‏ فقد صرفني عن الرجل 
مشكلة ينيغي تجنبها . الذى اكتفى بنعاسه وتكاسله ,» وظل مرخيٌ 
قدد بجانبي كبرميل فارغ » أسنده أحدهم الفك . متدلي الشفة السفل . كأنه لايسمع إلا 
على جدار الباحة وتركه هناك . وما كان انتباهنا رجع أصداء قصية .لمق . لاتتصل بعالمه 
انتقائيا حيال الناس فقد نجاهلت الرجل ناما »ء بسبب . عالمه الذى خيلته مزيجا من البلادة 
وانصرفت |أتابعة ما يدور بين الثلاثة الأخرين من والسمنة ا مفرطة وأمراض الضغط والسكر . 
حديث » وكانوا من المغتربين الذين يعودول. م يعجبني الرجل . فانصرفت عنه وكأنه م 


لقضاء الصيف : يكن موجودا ‏ 0 ' 
وحيثم| يكون هناك صيف ويكون مغتربون فلا ونالدت نشعب الحديث بلا بلا رابط . وطال 


مملة . مفاصل ء. قفأطلقت لاطرافي العنان . 2٠‏ ١ت‏ 
وكنا قد نفضنا أيدينا من الغداء توا. حين) ما وسعني المكان . وبسدات تحت إح سِ 

انتقل بنا مضيفنا إلى « الفرنلة » هربا من جو غامض بالذنب » أتفقد المكان وأنا نصه. 0 

الشقة المكتوم وحرارتها الخانقة » عندما انضم كان الغبار الأسود يوسخ الجدر 
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الشقوق 5 ويغطي الأرضية ٠‏ ويتجمع قْ 
الأركان . واهواء السخامى الساخن يدرك على 
الجلد أثرا زيتيا » يختلط بروائح العرق والبنتزين 
المحروق . 

ومن نهاية الشارع كانت تبب من حين إلى 
حين رائحة محرور » تصاحب أبخرة الثوم الحادة 
التي انبعثت فجأة من الشقة المجاورة . 

وبين الحين والحسين كان ينبعث من شقة 
مضيفنا صوت ارتطام ٠‏ أو سقوط انية معدنية . 
تثير جلبة مضنية » وصغار يتصانيحون وقد ضاق 
بهم المكان » ورويدا رويدا تسلل إليّ النعاس من 
خلال الجمل المتباعدة البليدة التي كانوا ‏ باستثناء 
الرجل ا ارك 1 

كان من الواضح نهم جميعا وباستثناء الرجل 
البدين » ابن عم زوج ل ٠‏ يخرصون عل 
التشبث برابطة من القربى . لامعنى لها. بتودد 
مبالغ فيه ٠‏ تفضحه قوة خخمية ؛ تزيدهم تباعدا 
ونفورا كلما زادوا في المجاملة ٠‏ قوة تفرض نفسها 
محاولات التواصل المقطوعة بحديث بدا كأنه 
الصمت نفسه . 

ظلوا يتكلمون ويتكلمون . حتى ضاعت 
أصواتهم » ولم يبق منهم غير الشفاه المتحركة . 
والوجوه المحايدة . فرأيت بطوهم تنتعصخ 3 
وأحزمتهم تضيق . وترهلت جلود وجوههم . 
وأصبحوا كالبراميل المتروكة فق زأوية الباحة 0 
فداخلني شعور مفاجيء بالذنب حيال الرجل 
الممدد على يساري . وأحسست أنه أقل سوءا 
على نحوما . 

وأخذ المكان يضغط على صدري . وعاودتني 
الرغبة في التقيؤ عندما أفلت من بين شفتي على 
نحوغير متوقع سؤال أحمق : من أين أحصل على 
زوج من الحمام؟ 

ولم يبد السؤال مستهجنا . ولا خارجا عن 
السياق »فسرعان ما أضافوا حيئياته إلى ممحزون 
اللغو . وخرج البدين من صمته ٠‏ وراح يرسم 


4 





لي بدقة طريقة الوصول إلى سوق مخصصة لبيع 
الحمام . وسألنى : 

#أتريده للأكل أو للتربية ؟ 
-وهل هناك فرق كبير؟ 
#قال الرجل واثئقا : 

فروق كثيرة . ثم اعتدل في جلسته » وراح 
يبين الفروق الدقيقة بلهجة الخبير » قال : 
#أفضله طعا الورداني » بعد شهر من فقسه , 
يسمونه « أبووردة » أو الشامي . أما المصري فهو 
أكبر حجيا . وقد يصل إلى حجم الدجاجة إذا 
ماجرى تبجينه مع نوع . . فقاطعته : 
#هل تعرف جميع أنواع الحمام ؟ 
« النفاخ » الذى ينفش ريش الحوصلة والعنق 
للزينة على مثيله الميسيسبي الأمريكي الذى 
يسمونه «أبو فوطة »2 فهو من أقوى الأنواع 
ذكورة. أقوى حتى من نوع« المذاكير 
وو اله »ء» أما « أبو مطرقة » فهو خامل 
مختال أحيانا » والبغدادي أكثر حنانا للمكان من 
الشامي . ولكن الشامى أكثر تأنقا في بناء عشه . 


والحاحظ بعد القمري نوعا من الحمام ٠‏ ولكنني 
أراه شيئا آخر بالتاكيد . وهو لايفرق إلا بصعوبة 
بين و«الفاختة»و«الورشان » واليمسام 
والزاغبى , وأنت تعرف أن الزاجل أنواع 
عديلة » فمنه و... و..و.. 

كان الكلام يتدفق من بين شفتي الرجل 
بإسهاب ممتع » يفصل في تشريح الفروق بين 
الأنواع بطريقة مذهلة . فهذا النوع جؤ جؤه 
عريض . وهذا قصير الذيل , أو طويل 
الساقين 2 أو ضعيف الأصابع . ذاك متوقل 
الحدقات . أو طويل العنى . ولا يكون الأسود 
عدوانيا . والحمام كالناس . بعضه مطبوع عل 
البهلوانية » وفي بعضه رزانة وخيلاء . ذاك فيه 
لؤم وحقد . وهذا مسالم متسامح أليف . بعضه 
مسإفد لا تفرّ له همة مع الانثى ؛) يقضى وطره 
ويحلق راحلا » وبعضه غزل مرح . تستمر 
دعاباته إلى ما بعد السفاد بساعات . 

كان الرجل يتجول في عالم مدهش من بكارة 
الألفاظ والصور ينتقيها بافتتان ساحر , ويميز 
برهافة الفنان بين الألوان والعادات والأصوات . 
فيأخذك الععجب للتوازن المذهل الذي يقيمه 
الرجل بين ساعات النبار وحالات الصوت 2 
فأوقات الهديل غير ساعات الترجيع ؛ ومواعيد 
الدعاء غير فترات البعاق . والفروق ما بين الحدة 
والرخامة تتساوق مع الحاللاات والمواعيد 6 
وتعطى للزمن معنى نغميا لم تسمع عنه من قبل . 

كنت مذهولا أمام سيل المعلومات المتدفقة . 
فطار عنى النعاس » واستدرت نحو الرجل 3 
وأحذت أسأله 6 وأستزيد ٠‏ فتغير شكل وجهه 0 


© ابن عم زوج المرحومة 


وبدا أكثر حمالا بتلك الابتسامة الغامضة كلما ذكر 
شيئا من تجاربه الخاصة في هذا المضمار . ورويدا 
رويدا بدأنا ننعزل عن الآخرين . فأخرج من 
جيبه « البوما» صغيرا » يزدحم به بشتى الصور 
المدهشة عن حياة الحمام : كيف ينفخ الأب في 
بلعوم فرخه الصغير , ا 
حوصلته قبل أن يدفع بها أول وجبة من الطعام 
وكيف يبحث الذكر عن الملح ليفتح به شهية 
فراخه . وكيف يتعلم الطيران » وكيف يستكين 
للبى هبوب العاصفة . وكيف يبنى العش . 
ويتودد للأنئى 3 وكيف تحدث الخيانة الزوجية 6 
وكيف وكيف وكيفف . 

كان الرجل موسوعة كاملة » يتدفق حليئثه 
غنيا أخاذا » عن عالم عجيب مدهش . فتحه 
أمامي على مصراعيه دفعة واحدة : 

وبدا لي في أثناء حديثه المتدفق رشيقا أنيقا . 
حميل الطلعة . ينتقى أوصافه بعناية ودقة لامثيل 
يا . 

وكانت ابتسامته تزداد إشعاعا كلما زادت 
دهشتي . وفي غمرة إحساسي بعظمته خيل لي 
أننى رأيت شيئا يطير من صدره 3 وكانت أصابعه 
الرشيقة تشير إلى ناحية بعيدة » فنظرت فإذا حمامة 
بيضاء تحوم فوق العمارة المقابلة .؛ وسرعان 
ماضمت جناحيها كيا تضم ذيل العباءة » وفردت 
ذيلها »ء وحطت على حافة السور فوق البناية ٠‏ 
فانطلقت معه في ضحك باتساع المكان ؛ وكانت 
يده مبسوطة نحوي بترحيب دافيء » فطرقت 
عليها بكفي بفرقعة جفل منها الآخرون . 
وأخذت أضغط على يده الرقيقة بكل حرارة .00] 








رحعيق الحياة من الأرض 


© إن عالم « التكنولوجيا » المتطورة في الغرب يمكن أن تدب فيه 
البرودة » ويغتاله الموت . لولم تمتد إليه تلك الأنابيب التي تحمل 
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و ّالاتحاد الستوشيقى 
بقلم : الدكتور غورام تشيكوفاني * 
نحدثنا كتب التاريخ عن هجرات عربية صاحبت الفتح العربي 
الإسلامي إلى بلدان كثيرة . فهل وصلت هذه الفجرات إلى بعض 


الجمهوريات الآسيوية السوفيتية 


فيتية ؟ وما طبيعتها ودوافعها إن وجدت ؟ وما 


اللهمحة أو اللهبحات المتداولة ل هاجروا ؟ 


حي توجد قريتان في جمهورية أوزباكستان 
لقا السوفيتية هم : جوكاري وعرمخانه . 
قريبتان من بخارى . يتكلم سكانهها العرب . 
وعددهم ثلاثة ألاف نسمة تقريبا . ؛ لغة عربية . 
تختلف في هجتها عن اللهجات العربية 
الأخرى ,» سميت لهجة بخارى . وقريتان في 


سكانهها العرب . وعددهم ألف وخحخسمائة نسمة 
تقريبا » لغة عربية » تختلف في لهجتها أيضا عن 
سابقتها ؛) سميتث اللهجة القاشقادار د يه . 

والآن تجري في « أكاديمية » العلوم في جورجيا 
السوفيتية . وف معهد الاستشراق . دراسة 
للهجات العربية في أسيا الوسطى . فيكمل 


قاشقادارية هما : جييناو وقاماشي . يتكلم الدكتور بروفسور فلاديمير اخفليدياني دراسة 





© مستعرب من جمهورية جورجيا السوفيتية . 
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قواعد اللهجة البخارية » بينها أتابع دراسة قواعد 
اللهجة القاشقادارية . 

إن ما يلفت النظر في اللهجتين ‏ البخارية 
والقاشقادارية ‏ أنهما لم تتطورا إلا في حيز ضيق 2 
بسبب عزلة أهلهما لغويا . وهذا ما يدعو بالحاح 
الى ضرورة دراستهما بدقة . واستجابة لمذه 
الضرورة بدأت بدراسة تاريخ العرب في اسيا 
الوسطى , لأن الدراسة التاريخية تساعد على 
الوصول إلى دراسة اللغة . وبالمقابل تساعد اللغة 
على تيسير دراسة بعض اللوحات التارحية : 


هجرة العرب إلى اسيا الوسطى 


يعود تاريخ الهجرات العربية إلى اسيا 
الوسطى إلى عدة قرون ماضصية . وهذه المهجرات 
علاقة وثيقة بالفتوحات الإسلامية » وتبدأ في 
الفترة ما بين القرن السابع والقرن الشامن 
للميلاد ؛) تسب ماتؤ كده المصادر التاريخية . 
ولقد اقتدسر وجود العرب في تلك الفترة على المدن 
الكبرى 3 ثم بدأوا بالتوسع والانتشار 1 وتدل 
المعلومات التى أوردها جغراني القرن التاسع 
( اليعقوبي ) على أن العرب كانوا يعيشون بأعداد 
كبيرة في بلاد ما بين النبسرين#التي كانت تابعة 
لخراسان . ويتمركزون في مدنبا الكبرى . ويبدو 
لنا أن وجودهم في المدن قد شمل الضواحي 
أيضا 1 ولقد راودتنا هله الفكرة بعد ما علمنئاه 
من اتساع رقعة المهجرات . وما كان العرب 
سكان المدن على علاقة مباشرة بسكان البلاد 
الأصليين . لذا زالت معام لغتهم مع الزمن . 
وامصهرت في بوتقة اللغة المحلية. يقول 
الجاحظ : لقد امتزج العرب في القرن التاسع 
بالسكان الأصليين في البلاد التي حلوا فيها . 
وزالت الفوارق بينهم . ومن المحتمل أن يكون 
قاطنو الضواحي والبوادي قد حافظوا على لغتهم 
وطباعهم وتقاليدهم . 

كذلك كانت افجرات إلى شمال نهر 
#المقصود ما بين عبري جيحون وسيحون 


عمودارية ؛ إذ استقر المهاجرون في مدينتي 
( مرو ) و( بلها) . بينم انتشر البدو في 
ضواحيهم| . وي القرن الثاني عشر وجدت قرية 
في ضواحي شهرستان يقطنها العرب . ومن 
المعلومات التى استقيناهب من جغرافيي 
القرن العاشرء تبين أن عند 
الحرك الرحل المتجولين حول « كوزغانان » 
معلومات تشير إلى وجود العسرب في جشوب 
« كوزغانان » في أفغانستان منذ زمن بعيد في 
القدم . وفي بداية القرن الك دس عشر سجل 
وجودهم في مدينة كابول وضواحيها . بأعداد 
ذات أهمية . وتؤكد المصادر التاريخية أن البقاع 
التي كان يسكنها العرب في اسيا الوسطى . 
ومازالوا فيها حتى الآن » كانت مشغولة بسكان 
عرب منذ منتصف القرن السادس عشر . أما 





© كتابات عربية واثار إسلامية لم يقو عليها الزمن . 
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المعلومات عن حياة العرب في اسيا الوسطى في 
القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر فقليلة 
جدا . في بداية القرن التاسع عشر شكل عرب 
محيط بخارى وافجة إدارة محلية » تزعمها الأمير 
هازور . يقول « مييندورف » في كتابه ه رحلة من 
أورنبروغ إلى بخارى » : إن العرب في 
العشرينيات من القرن التاسع عشر كانوا يعيشون 
في ضواحي مدينتي قارشي وتيرميز . كذلك يقدم 
المطلعون والباحثون معلومات عن وجود العرب 
في آسيا الوسطى في القرن التاسع . نذكر منهم 
( خانيكوف ) و (فامبيرى ) و ( كريبينكين ) و 
( بوريكينا واسماعيلوفا ) وغيرهم . ويلاحظ 
كل هؤلاء وجود بقايا هذه الحجرات الواسعة في 
آسيا الوسطى . 

علمنا أن هجرات عربية واسعة اتجهت إلى 
اسيا الوسطى ٠‏ وبقي عليئا أن نعلم . إلى أي 
موجة هجرة ينتمي القاطنون الآن في ضواحي 
قارشي في منطقة قاشقادارية . هناك تاريخ غير 
كامل في بحث هذه المألة . إذيقول 
, مييندورف ل عام لمم 2غ دون تقديم وثائق 
ثابتة : إن جدود عرب ضواحي بخارى الحاليين 
قد جاؤا إلى هذه البقاعفي القرن الأول 
المجري . وكتب هو نفسه احتمالا يقول فيه : 
إن جدود عرب قاشقادارية قد وفدوا إلى اسيا 
الوسطى للتبشير بدين محمد صلى الله عليه وسلم 

وحهذا فامبيري حذو مييندورف 6 وذكر 2 
دون دليل » أن جدود عرب بخارى هم من 
مهاجري القرن الأول ال حجري . ومن معلومات 
كريبيتكين رواية ساقها عرب بخارى , تقول : 
إنهم من العرب الذين أسرهم تيمورلتك . 
ووطنهم في هذه الديار . وفي رواية أخرى لبعض 
هؤلاء تقول : إن جدودهمجا. وا إلى هذه البلاد 
في القرن السنابع الميلادي ٠‏ ولم يذكر كريبيتكين 
شيئا عن أصل هذه الفئة وتاريخ هجرتهم 5 وم 
يزد على قوله غير أنهم أصحاب خيول مطهمة 
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سور بيده" 


ومواش ومواش سمينة . 

ولا تختلف معلومات انذرييف وبوريكينا 
واسماعيلوفا قِ شي ء عن معلومات 
« كريبيتكين » إلا النزر اليسير . 
أصول قرشية 

في تشرين الثاني من ١48٠‏ قمت بزيارة 
استطلاع علمية إلى سيا الوسطى » للتعرف علي 
أصل العرب الموجودين في هذه البلاد ولغتهم . 
وسجلت في قرية جييناو القاشقادارية رواية تتعلق 
بجدود العرب هناك . تقول هذه الرواية : إن 
جدود سكان و جييناو» قد وفدوا إلى هذه البلاد 
في بداية الفتوحات الإسلامية في القرن التاسع أو 
الثامن الميلادي : تتألف قرية « جييناو » من ستة 
أحياء هي : حروق . بافورا. عافوناء 
عندخوي . جوقورقول . كاتاباي » ثلاثة من 
هذه الأحياء 6 وهفي 1 حروق وبافورا وعافونا 4 
يتكلم سكانها اللغة العربية بلهجة خاصة 
بالقاشقادارية . وتوجد بالقرب منها قرية 
كاماشي . يتكلم سكانها العربية باللهجة 
نفسها. وتختلف اللهجة البخارية كثيرا عن 
اللهجة القاشقادارية » ويكاد سكان المنطقتين أن 
لا يتفاهموا فيما بينهم » بسبب التباين بين 
اللهجتين أما تسمية اللهجتين بهذا الاسم فقد 
جاءت على لسان المستشرق « الأكاديمي 
البروفسور و جورج تسيريتيلي » الذي كان هو 
السابق إلى دراستههما ني الثلاثينيات من هذا 
القرن . 

هذه الرواية في رأينا مهمة جدا ولكنها ليست 
كافية . ولا بد لنا من القيام بدراسة أوق عليها : 
فمن الجدير بالذكر أن بعض سكان بخارى 
يدعون أنهم من الوافدين في القرن السابع . 
ولتحديد الزمن الذي استوطن فيه العرب هذه 
البلاد قمت بدراسة بعض المصادر التاريخية 
المتعلقة بالهجرات العربية إلى آسيا الوسطى . 
وفي أثناء دراستي توصلت إلى معلومة » أخذتها 





© برافق بين الملابس وألواببا والآثار الاسلامية ل 
حمهورية أوزيكستان . 


من كتاب الاصطخري . يقول هذا المؤرخ بأن 
قرية مقاطعة قاشقادارية كانت في بدايات القرون 
الفجرية تدعى قريش . واستنتجت من أسم 
القرية وإمكان وجود عرب فيها . 

بعد تبلور المعلومة في فكري سافرت إلى 
فاشقادارية مرة أخحرى . في العام التالي . 
وقصدت فرية و« جييناو» . بعد التحدث إلى 
أهلها أفادني معظمهم أنهم من أصل قرشي . 
فسجلت أحاديثم ورواياتهم عن الموضوع , 
وتبين لي بوضوح وجود علاقة بين التسمية 
التاريخية للاصطخري وبين الناس الموجودين 
وصول جدود العرب إلى قاشقادارية في القرون 
الهجرية الأو لى . 


© العرب في الانحاد السوفيتي 

مقارنة لغوية 

وبعد محاولتي في دراسة الموضوع تاريخيا بدات 
بدراسته لغويا . بدأت بمقارنة بين هجتي اللغة في 
منطقة بخارى ومنطقة قاشقادارية . في ما يتعلق 
بالفعل المضار ع وعلاماته ؛ فوجدت فرقا كبيرا في 
العلامة . فحين يستعمل عرب قاشقادارية 
علامات اللغة الفصحى . يزيد عرب بخارى إلى 
أوهها حرف ( م ) » أو( مي ) » على غرار حرف 
( ب ) المزيد في اللهجة السورية . وربما حروف 
شبيهة في بعض لهجات الأقطار العربية 
الأخرى . وفى مايلى أمثله عن اللهجة 
البخاري : ْ 

« كثير دولة لروحن ميوخدون ميوغدون » 
يعني : كبار الدولة يأخذون لأنفسهم ويغدون . 

« حد صغير ضابط أبيض ميوركب وميوغدو » 
يعني واحد صغير يركب على حصان أبيض 
ويغدو . 

« ميعرفون كي من ايد حد فاض شغل زين 
ميجي ميوخدون ايل بوشو ميصونو » يعني : 
يعرفون واحدا يفيض الشغل الجيد من يده 
فيأخذونه إلى الباشا يصونه . 

أما اللهجة القاشقادارية فلا يوجد فيها حرف 

مشلا : «يأكلون يشربون » . ويعني أنهم 
يأكلون ويشربون . 

« الي زرعوني بروحي يشبهول ؛ يعني : 
أبنائي بروحي يشبهونني . 

« مراتنا خبز بز الحم تطبخ » يعني : زوجتنا 
تخبز الخبز وتطبخ اللحم . 

ونلاحظ أن ( ال ) التعريف موجودة في 
اللهجة القاشقادارية وغير موجودة في اللهجة 
البخارية . إضافة إلى أن تركيب الجملة في 
اللهجة القاشقادارية أقرب إلى الفصحى من 
اللهجة البخارية . ويدعونا قرب اللهجة 
القاشقادارية من الفصحى إلى التخمين ببقاء 
أهلها في عزلة لغوية . 
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سسب 


العري ‏ العدد يوليو 15 مم 


د هله الأمئلة والدراسة اللغوية ما ذكرته 
أنفا عن وصول أجداد العرب هؤلاء إلى البلاد في 
فترة القرون الأولى للهجرة , 

ومن المحتمل جدا . استنادا إلى الدراسات 
العلمية » أن يكون دخول احرف المزيد م » م 
ى » ب ء بي » على الفعل المضار ع في اللهجات 
العربية المختلفة قد حدث بعد القرن الراسع 
عشرء إذلم تشاهد في الكتب والنصوص المكتوبة 
| إلا بعد هذا التاريخ ' 1 
قد يتبادر إلى الذهن أن الحرف المزيد (م ) و 
( مي ) في لحجة العرب البخاريين قد دخل إليها 
عن طريق اللغة الفارسية التي يحمل فيها هذا 
احرف مهمة توقيتية , ولكن انتشار ال حروف 
ا مزيدة الأخرى في اللهجات العربية المختلفة 
ينفي هذه الفكرة . 

ما تقدم غيل إلى الاعتقاد بأن أجداد عرب 
بخارى قد جاءوا إليها في غضون القرن الرابع 
عشر» أي في الفترة التي كان فيها تيمورلنك 
حاكبا عليها » وبذلك تكون رواية البخاريين 


ابس <“تبمه:تا» 












وأعتقد أخيرا أن دتيجة حاولتي في الدراسة 
التاريخية واللغوية المطروحة ستسهل على 
الدارسين مهمة دراسة تاريخ حياة هؤلاء الناس 
وطراز حياتهم ولغتهم في المستقبل . ولا شك في 
ش ج/ أن دراسة لهجة عرب أسيا الوسطى مهمة جدا ؛ 
#عمات السامين وعباءاهم في بلاد ملددا” 7 0 لانم عاشوا عزلة لغوية ومازالوا كذلك .0 


ااا ا يي يتين 





© أنا لا ألوم الذين لا يعملون , ولكنني ألوم الذين يحر في | 


أنفسهم أن يعمل الآخرون 1 
أرنستو تشي جيفارا 
© كل الكمية المعطاة من الحرية في الوطن العربي لا تكفي كاتبا 
واحدا . 


د . يوسف ادريس ظ 





45 











8 الذوق لاينتاقض مع العام » والي2 لين إحصاء. 






١ 00 3 1‏ : ط: 0 مو : 1 6 3 اعم : 
اس مصطنو نب ص اد و شك 5 الجح ات 


ذف 





انحا 


العري ‏ العدد 4٠‏ يوليو 106٠‏ مم 


يتجاوران في غرفة مكتبيهما في الأهرام القاهرية , لكنهما قبل التجاور 
صديقان قدييان . عمد اصن لع بح امس عاما , فقد ولد 
2 2220 
مختلفين . كما أنهما من بيئتين اجتباعيتين مختلفتين . ومن ثم فقد باعدت 
بينهما ظر وف ثقافية عديدة . 
الجيلين . أوفا وأقواها على الاطلاق تلك المرحلة التاريخية . الممتدة من 
الثورة الناصرية إلى اليوم ٠‏ وهي مرحلة «مشتركة» باختلاف انعكاساتها 
عليههما. أما الجسر الثانى فهو الاشتغال بالثقافة بعامة . والتقد الأدبي 
بخاصة. والجسر الثالث هو الالتقاء حول بعض القيم الحضارية ومناهج 
الفكر . |! 

وقد برز كل واحد منهما في جيله » سواء من خلال الإنتاج الثقاني 
الدور الثقافي الذي قاما به . والمعارك التي خاضاها . يبدأ غالي شكري 
قائلا :- 





* يبدو أنك ستظل مشغولا بالثورة الفرنسية 


حتى الصيف المقبل ,» إذ أنك نشرت حتى 





الآن حوالي مقالا منذ عودتك من باريس . 


- مازال في الجعبة حوالي .خمسة وعشرين 
مقالا . إنه «كتاب» كيا ترى . وبعض الناس 
يقول : إن نشره في الصحيفة اليومية عبء عل 
القاريء 5 رما كانت المادة الثقافية تقبلة عل 
القاريء اليوم 1 لكنها لم تكن هكذا في أيامنا : 
كان طه حساين والعقاد وسلامة. موسى يكتبون 
أهم أعالهم . وينشرونها أولا في الصحافة . 
للجمهور الواسع : وليس هلا الأمر استثناء , 
أعي الهم طريقهافي البداية إلى «القاريء 
العادي» . وليس هذا الطريق سوى الصحافة . 
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مقالاتي في الثورة الفرنسية من حيث البدأ . 
وأعني هؤلاء الذين يرون فيها سلاحا فكريا ضد 
التفكير السلفي . ولعلك تذكرت أن ناقدا أو 
أكثر . من أبناء جيلك جيلك . قد لامني على مقالاات 
النهضة الأوربية التي نشرتها ف «المصور» . 

وسألني : لماذا أهتم بالماضي الغربي ء ولا ىت 
بالحاضر المصري والعربي ؟ وجوابي هو : أنني لم 
أنفصل عن الحاضر في بلادي لحظة واحدة . 
ولكنني أختار الوسيلة المناسبة . منذ ثلاث 
سنوات صدر لي «ثورة الفكر فق النهضة 
الأوربية». ومجلد من «تاريخ الفكر المصري 
الحديث» » قِ وقت واحدد., وكلاهها عن 
النهضة في بلادنا وعند غيرنا . هذا هو أسلوبي 
في الرد على الظلام ‏ أن تضاء 0 


هل تؤصس بوحدة المصير السشري ؟ 
المصير المشترك 


* بالتأكيد . لكن هذه الكلمة وحدها لا تفي 
بالجوات الصحيح . هناك مصير إنسان 
مشترك في ما يخص المسائل الكونية . وهناك 
حضارة بشرية واحدة في ما يخص الغايات 
السعيدة للإنسان . لكن المشر ينطرون إلى 
الاشتراك في المصير. أو إلى وحدة 
الحضارة ٠‏ هن «الزاوية؛ التىى سسكنون 
ها الزاوية الاقتصادية والزاوية 
الاحتماعة والزاوية السياسية و'لزاوية 
نثفادية . إن ,العالم» للنسبة للأوري أو 
لامر يكى هو الغرب ٠‏ والحضارة الواحدة 
من وحهة نطره هى الحصارة الغربية . 
وست ظن 'ن هده هى الزاوية التى نسكن 
سه ينا أو انث 

وافقك ناما على ان هناك سلسات مفرعة 





و 'حاة العر بيه امعاصرة ٠‏ واوافقث انضا 


سس مه شمو م مبصة التّى سدد نطلاء . 

اشر هده الاسنوب فى امواحهة اشسه 

د. دُثوب “الالتماف ‏ + ل التقد لدى 

جهة تعضهم لبك بشان «مواحهه الخاصر» 
ل سالب هي مك 

1 ١ 


همه كم من اهلامى لمددنية لتعتسى 


00 5 1 ل إلى |! 1 
و حك ميد 4 5 لوده 0 

سصض وتآانلب , 1 

٠‏ حتيهد ححزرنى ومحمد عفس . مر ومحمذ 


نقد شمعر صلا ح اطي 


بن افيه بو ستية وفنا وق سوه 'وضبك 
عم دالعريز 0 البق هد! كله اهتاما بالحاضر ل أم 
نكم تريدول اهتإما مماثلا لاهتاماتكم ؟ ما هي 
هتىمات الحيل الحالي ؟ هل هي المنيوية ؟ 
لست أقصدك . ولكنني أشعر ألك تشايع أدب 
الشباب أكثر من اللازم . لقد قرأت في المنيوية 
العديد من الكتب ول أفهم أكثرها. فهل 
يعهمها حقا هؤلاء الذي بطبقونها على الأدب 
العربي ؟ وقرأت أيضا بعض أدب الشياب . 


© وحها لوحه د لويس عوض ود عالي شكري 


لمن منهم لي مستوى بحيب محفوط أو يوسف 
إدريس © 


البنيوية والألسئية 





* لقد طرحت مسألتس لا مسألة واحدة أما 
الأولى هي البنيوية التي أرى أنها مع 
الألسنية مس الإنجازات المنهجية النى يجدر 
بالنقد العري المعاصر ان يتماعل معها لا أن 
نقلها نقلا حرفيا إلا قى حالة الترحمة أما 
ل التطبيق فإن تمثل ب الجديكل»؛ اس أى 
مكان اتى . بالغ الأهمية أنث نمسك ى 
مقدمات «ينوتولاند» و اقرز لشعر راض » 
و ١بروميثيوس‏ طليقا لشلى!) و فى الأدب 
لانحليري: نقلت أطيافا من النقد اماركسى 
لانحسرى و الأربعينيت هدا على 
لصعد النط ي . ونكنك فى التضبق 1 نكن 


.٠‏ فى وفت و قعب اشتراكيا 


صحء ل البسوية ولالسنية سحنت 
اهرة بن مستصف السبعينيات ومتصف 
اخائيسات ف الثقد الع ى . ونانت و 
ارجح طاه سنبية قى للقل المحشوه 
٠‏ لتطسق العاجر . ولكنها 1 نحل من هائدة 
حى المح شا بعص لدارسيى لوهو ين 
ملقبى > وق صى 5 السنوات العشر التى 
شرت إلبها تحسم « 'لذر وة» لأزدهار البسوية 
سلبا وإيجدا ولكها الآن تعود إلى حجمها 
الطبيعى كحرء من الخلمية الثقافية للتاقد . 
أيا كان منهجه أو اتجاهه ١‏ 


- رس كان كلامك صحيحا أقول ريا. 
هلست متأكدا . ولكئني أفهم اتحاه بعضهم 
فحأة إلى المسيويه ٠.‏ وكأنهم يرول من 
الماركسية . لقد كانت مرحلة السعينيات شديدة 
الفسوة على أصحاب الرأي . والسيوية 
وما شابهها تستجيب سلبيا لهذه القسوة بالابتعاد 
عن ساحة الرأي . فهي كمس يبعد عن الشر 
ويغني له . 


© ل أنفصرعن الحاضر. واخناز وَسيّلتي المناسبَةِؤٍ ذلك . 
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العربي ‏ العدد ٠‏ 2 يوليو ١]‏ م 


رد فعل عنيف 
*# لست من أنصار البنيوية . ولكنني أستبعد 
تهاما أن تكون «غناء للشر» . إنه تعبير شديد 
القسوة . 
لأنه رد فعل عنيف على هذه المحاولة 
المستحيلة . للاتعطاف بالنقد عن مسياره منذ 
ارسطو إلى اليوم . لقد عرف النقد ثورات 
عظيمة . سواء في فلسفة الفن وعلم الجمال أو في 
التطبيق . ولكن هله الثورات لا علاقة لها س 
قريب أو من بعيد بهذا الذي يحاوله بعضهم 
باسم الحدائة للأسف . لقد عرفنا الكلاسيكية 
بأنواعها . والرومانسية بأنواعها . والواقعية 
بأنواعها » والدادية وغير ذلك . 
وعرفنا النقد اللغوي والنقد العروضي . 
وكلاهما ليس نقدا حدائيا أو حديثا . ولكنني لم 
أعرف 5 مذاهب النقد الكرى وأدواته مايزيد 
الشعر الغامض غموضا . أو ما يحيل القصيدة 
إلى معادلات «انثروبولوجية» . هناك قياسات 
رياضية لذبذبات الصوت 5 ولكن هذه دراسة ف 
الإيقاع وليست نقدا أدبيا » الذوق لا يتناقفض 
مع العلم . والعلم ليس إحصاء للتكرار أو 
المشابهات أو المتناقضات . هذه كلها في خدمة 
العلم . وهو في النقد دراسة الأدب والعصر 
والمجتمع وكل العناصر التي شاركت ف خلقى 
العمل الأدي : التاريخ الأدبي مهم للمقارنة . 
والبلاغة مهمة للتحليل اللغوي . والفلسفة 
وعلم النفس وعلم الاجتماع كلها مهمة للتحليل 
الفكري والنفسي والاجتماعي . هذا هو النقد 
الذي يضىء القصيدة أو الرواية أو المسرحية. 
وهو. كما ترى وتعرف. يختلف عن النقد الذي 
يضيف إلى الغموض غموضا. أنت نفسك 
لست ناقد! تقليدياء ولكنني أفهم ما تكتب. 
إنني أعتز كثيرا بكتابيك المبكرين: «أزمة الجدس 
في القصة العربية» .)١437(‏ و «المنتمى - 
دراسة في أدب نجيب محفوظ» .)١4174(‏ وهما 
ليسا من النقد «الايديولوجى» الذي نادى به 
محمد مندورء أو النقد الاجتماعى الذي نادى 
به محمود العام. إنهما أكثر تركيبا. لأنهما 
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يعتمدان على تحليل العمل الأدبي من داخله 
ومن خارجه. ومن خلال العلاقة بين الداخل 
والخارج بواسطة التحليل والمقارية . وم تزدك 
الأيام إلا تعميقا لأدوات هذا الاتجاه . وأظن 
أنك طورت أدواتك خلال فترة وجودك في 
فرنسا . ولكننى أرى أن ما تدعوه أنت بالحداثة 
يختلف عما يدعوه الآخرون بالبنيوية . 


من هم الشباب ؟ 


* إنها بالفعل ليست «شراء» . فهي قد مثئلت 
تحديا للتيارات الأخرى . وكان .من شأن 
هذا التحدي أن يدفع الآخرين إلى البحث 
عن رؤى جديدة ومفاهيم جديدة وأدوات 
جديدة . لأن بعض الاتجاهات التي 
استفادت من سلامة موسى ٠‏ ومفيد 
الشوباشيى » ومئك . ومن عصام الدين 
حفني ناصف . ومن محمود العالم في 
مصر. ومن عمر فاخوري ورئيف خوري 
وحسين مروة في لبنان . قد انتهت في عديد 
من المراحل إلى الجمود . وكان الوضع الأدبي 
يتغير » والنقد الواقعي ‏ كما أحب أن 
وهنا أصل الى ما تصفني به من مشايعة أو 
انحياز لأدب الشباب . ولو صح هذا 
والاعبام» لسعدت به . وأتمنى أن يكون 
صحيحا . ولكنني أحباء مع احترامي 
الشديد لك . أن نحدد معا هؤلاء 
«الشباب» . فقد لا يكونون كذلك . وأن 
نحدد «الأدب الجديد» الذي قد يكون شايا 
وقد لا يكون . 
المعروفين وللمجهولين . 
لا حديث ف السياسة 


* ألا تلاحظ أنك كتبت في السنوات الأخيرة 
عن أمل دنقل . ومحمد عفيفي مطر . 
وأحسد حجازي ٠.‏ ومسحمد ابراهيم أبو 
سئة . وفاروق شوشة . ونصار عبدالله . 
ومهران السيد . ولم تكتب عن نظرائهم في 
القصة والرواية ؟ وهل تعلم أن أصغر شاعر 


96 اجات لد جاور الخمسين . 
سن التقاعد ؟ وهل تعرف 
أبضا أن هؤلا" الشعزاء لفون رموه عر 
في غير مصر ؟ 
هذه مشكلة ٠‏ ولا تغضب مني أرجوك . 
أنت ميرات الشعر على القصة والرواية . 
وميزت مصر على غيرها 
إنني لا أميز أحدا ولا شيئا . لقد كتبت عن 
نكر الشرقاوي قِ روايته «وقائع ؛ يوم القيامة 5 


مصر وهو يعيش خارج مصر . 
* ولكن صنع الله ابراهيم ٠‏ وعبدالحكيم 
قاسم . وبهاء طاهر . وجمال الغيطانٍ . 
ومحمد البساطي ليسوا وشبابا؛ . إنهم 
وشباب القلب» فقط ولا ندس أن ادوار 
الخراط قد بلغ اللستين وأقصد بخارج 


جيرا ابراهيم جبرا . وغادة السمان . وحنان 
الشيخ . وحنا مينه . وهاني الراهب . 
ورشيد بوجدره . والطاهر وطار . وغيرهم 
عشرات تمن ودعوا «الشباب» منذ من قريب 
أو بعيد ء هؤلاء وأولنك هم زملاء بدر شائر 
السياب . والبياي . وصلاح عبدالصبور . 
وأحمد حجازي » تمن «تحبهم». 
وأدونيس ٠‏ ومحمود درويشس ٠‏ ومحمد 
عفيفي مطر . تمن هلا نكرههم». لا نكتمل 
خريطة الأدب العر بي المعاصر . والأدب 
المصري جزء منهء بغير القصة القصيرة 
والرواية والقصيدة . وبغير الأجيال الطالعة 
موجة بعد أخرى 2 وبغير أن تمتد أبصارنا 


من المحبط إلى الخليج . 
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لفت ازيل لحوارنا أن «يضطره لاتخاد وجهة 
سياسية . لست أخشى المواحهة السياسية . 
ولكن مناشرة ذون لف أودورال 5 


أسباب ال حرج ٍ 





* أين السياسة في كلامي ؟ 

كلامك عن المحيط والخليج . لست أخشى أنا 
كذلك الاحتللاف السياسبى معك . ولكن , 
أتكلم قِ السياسة ٠‏ وإنا! قصدت بالمحيط 
والخليج انه لم يعد ممكما امل علاقة الأدب 
المصري بالادب العربي ١‏ في أي يقد أو تحليل 
لثقافتنا المعاصرة : 

هذا هو الكلام في السياسة إنني أدكر 
تفضلك. بإعطائى ذواوين :ندر شاكر المبيات تعد 
وفاته . وقد كتبت عه ثلاثة مقالات . ولعلك 
تذكر أنك أعطيتني كذلك روايات غسان كنفاق 
بعد وفاته . ولكنني ل أكتب عله , لقد كتبست 
عن السياب شاترا لأنني شخصيا أحب 
الشعر ل ا 
تطغى على غسان كنفاني بصفته فلسطينيا . , 
شرحت لي بنفسك ٠‏ كا أنني قرأت لك ٠‏ أن 
قضية فلسطين هي محور أدبه » لدلك تحرجت 
في الكتابة عمه . على الرغم من أنه قد يكون 
روائيا جيدا . ولكنني اسف . إذ أن السياسة في 
بلادنا تخلق ظواهر إعلامية أحيانا » تضر 
الأدب عالبا. وهذا هو موففميى من محمود 
درويش . فأنا لا أعرف يقينا ما إذا كانت 
القضية اله لفلسطينية هي التي تمنحه هذا الحجم 
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الاعلامي آم أن شعره يستحق كل هذه 
الضجة . على أي حال فالشعر أو الرواية 
اللذان بشذانن إلى أدب الكاتب . إذا ل 0 
مصريا ٠‏ أيا كانت حنسيته . أما الأدب المصري 
فهو جزء من ثقافة وطني . وعلى نحوه واحب 
خاص . وهو الواجب الذي لا يشعر به الناقد 
الأمريكى بحو الكاتب البريطاني . قد يكتب 
مقالا أو حتى كتابا عن شاعر انجليزي ٠‏ ليس 
من باب الواجب الوطني . ولكن من باب المتعة 
الفنية أو الفكرية الخالصة . 
* لقد تداخلت الاشكاليات تداخلا مثيرا . 
ولايد من عملية «فك اشتباك» بينها » حتى 
نتناوها واحدة واحدة . ولتندأ من أنني لست 
أعتقد أن العلاقة بين العقاد وميخائيل 
تسيمة ٠‏ أو بين طهة حسسين ومحمود 
المسعدي . أو بين عبد الرحمن منيف 
ونجيب محفوظ كالعلاقة بس شتاينبك. 


وديكنر ٠‏ أو بسن همنغوأي وبرتاردشو . نعم 
تشكل اللغة نسقا رئيسا في القرابة الأدبية 


والثقافية عموما . ولكنها اللغة التي تختزن 
رصيد! مز الذاكرة والخيال والقيم والرمور 
الأكثر غنى من معجم المفردات ومنظومة 
الايقاعات وفهرس المعان وكتاب القواعد 
إن اللغة التي تصل بين المتنبي وأحمد شوقي 
ومحمد مهدى الجواهري تنتمي إلى النوع 
الأو على الرغم من اتنسايها إلى النوع 
الثانى : وهناك فرق عظيم بن «عل الرعم 
مزه و «بفصل » ٠.‏ لذلك فالأدبان الأمريكي 
0 فد ينتميان أحيانا نادرة إلى يان 
. بفضل اللغة الانجليزية وئيس عى 
1 منه ولكنهها 6 الأغلب الاعم 
يتتسبان إلى معجم اللغة . وليس إنى رصيد 
الذاكرة والخيال والقيم والرموز . هذا 
الرصيد هو الذي يربط بين الكتاب العرب 
ومن هنا فالسبيب شاعر عربي كصلاح 
عبدالصبور . وليس شاعرا فقط. نيس 


هناك شاعر فقط . وغسان كنفاني روائي 
عربي بالتأكيد . ولكن عر وبته لا تخنق 
أدبيته . اي أن القضية الفلسطينية مم 


تخلقه . وم تخلق عشرات الشعراء والكتاب 
الفلسطينيين . ولكن حضورها في كتاباتهم 


حال 


يزيدها نبضا بالانسانية » كشأن أي قضبة 
أخرى في أي أدب اخر . 
- قبل أن تستطرد أريد أن أسألك ٠‏ هل من فرق 
بن أحهد خجارى ومجهرد درويش.. إذا كن 
كلاه| قصيدة عن دولسطين ؟ إنني أتساءل عن 
الفرق . وليس عن القيمة . 


الخيال الشعري والرموز المشتركة 


* بالطبع هناك فرق بين شاعر واخر من أبناء 
اللغة نفسها . فذاكرة محمود درويش كفرد 
مثقلة بالفلسطينيات اليومية الملموسة . 
ولكنهما شاعران ينهلان من معين لغوي 
مشترك . يحمل خيالا شعريا وذاكرة شعرية 
وقيها ورمورا مشتركة . 
وفلسطين لا تخرج عن نطاق هذ! 
الرصيد والتكوين النفسي والثقاي . على 
الرغم من اختللاف التفاصيل بس شاعر 
فلسطيني واخر مصر ي أو عراقى 
ل ترى حقا أن الفلسطيي ابلا وط. إذا 
أصمح شاعر كان وضه المعتصب من قبيا 
التفاصيل . 3د ممه من التفاصيل أسى 
لا اساركك الرتى . قلات ال 
بين شاعر مسلوب الوصر واخر يعيش ل وصه . 
عنارة الأون الك من أحل جنا ء 
0 اخرخ قِ ار اعلسطيني مساويا 
للشعور نهدا الجرح في اي جسد اخخر 
ارى أن كن ناقد فلسطينى اقل, ر على رؤية الآأدب 
الفلسطيي وتحليلة من يفيه التقاد الغعرب . 
: وكذلك للناقد امصرى 
فالادب المصرى هو مسؤوليته الأونى . وقد 
يحتار الشعر مس بين فروع هذا الأدب . إنه -مر 
فى ذلك . وفي العام كله هناك من يتخصص ار 
الشعر فقط . در في الرواية فقطا. أو في 
مسرح . وليس المطلوب من الناقد أن يكتب في 
كل شيء . 


من يهمارس التاثير الأعمق ؟ 


* أنت حر فعلا . ولكن حريتك الشخصية 
لا تقيم نظرية . فها زلت أرى أن تقييم شعر 


ه١‎ 


١ نه‎ 


- 0 - 
بسحسنهه أسرؤى 


. ومن هب 


وهدا واجمه ومسؤونبته 


صلاح عبدالصبور أو أحمد حجازي أو 


محمد عفيفي مطر لا ينفصل عس رؤية 
شاملة للشعر العربي الحديث والمعاصر 

هناك . بعيدا ع أي اطروحات سياسية 
حول العروبة . شعر عري قديم وحديث . 
وشعرية عربية قديمة وحديثة . وإلى هذه 
الشعرية ينه ينتمي المعاصرون مس الشعراء 
العرب 0 لا أستبعد الخصوصيات 
هنا . ولكنها ليست خصوصيات وطنية 
بالصرورة . قد تكون وطنية ٠‏ كما هو خال 
الشعر الحديث في المغرب العربي . ححيث 
تمثل الازدواجية اللغوية تحديا للسان 
العر بي ؛ بشارك في صضع الخصوصية 
المغربية . ولكن هذه الخصوصية وحدها 
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لاا تصنع شعر- عرينا ل المعرب العرن 
المعاصر ‏ !إن تائرات ادونسس وسعديي 
يوسف على الشعر المعريى لا تحتاج إلى 
برهار . ويكن التأئر الاعمق هو د : 
الثقافبة للشعر العرر الكامنه فى البيان أو 
ادوبيس بر سعدي يوسف .هده المنية دات 
الاساق القيمية الواحدة ودات السياقت 
الدلالية الواحدة . هي التي تفعل فعلها فى 
توحيد الشعرية . وتنويع خصوصياتما 
لذلك لا تختنف معايير النقد من هه مر 
حرائري إلى شاعر يمني . وإد احتلمت 
تحديات اللعة . نو حدود الحيال . ير 
اختراقات الذاكرة . من بلد إلى احر 

- على أي حال فهذه كلها افتراضات . وليل 

محاولة اخشارها 'ريد أن اعرف منك مدى تابر 

كدت مثل «بلوتولاتد» عن الشعراء انعارب 
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المحدثين ‏ إل ل الشائع هو أن أحدا من الى كان 
رائدا للشعر العربي الخحديف : إما نازك الملائكة 
أو بدر شاكر السياب . وليس هذا صحيحا . 
فالحداثة الشعرية قد بدأت في مصر وهدا 
لا يعبر من الأمر شيئا . فالسياب شاعر عطيم . 
وقيمته عندي تتحاوز أهمية الريادة التى يكثرود 
من الكلام عها بلا طائل . فالتاريح سيقول 
شيئا ار حتى أنت في كتابك الدي أصبح 
مس «كلاسيكيات» النقد «شعرنا الحديث 
أين ؟» ى تحسم هذه المَضية. كأنها غير 
واصحة لك إن تجارب المصريين سابقة على 
عبرهم 


مقهوم الريادة 


* لست أرى في الريادة حركة فرد . بل 


حركة خيل وما مسن عيرة في السبق 
ارزمني + شواء بلع هرا أو سنوات . العدرة 
ق الأصافة ونست أرى في الريادة حركة 
قضر بعينه . با ل حركة العرب جميعا العرة 
أبضا 6 الاضافة هناك بلا سكف جدور 
معبم يه كشفة » الما, راي وابو حديد وباكدر 
ولت وهناك بلا شك ينبسوع عراضي 
متشحر انسيات . اليياتىي . الملالكة . 
الخيدري وهنات بياد طليعي سوري 
'ورخان ميسرا. وقيمة تاريحية | نزر 
فيان ٠‏ ورؤيا متحندة ومعحددة أدوييس . 
ومن ينكر الرافى الليتاى العظيم من حزان 
الى حليل حاوي ٠.‏ ولكن ابر نادة . سواه 
أكانت جيلا ,م حركة قومية . فإنها ليست 
محدودة ١‏ بالماصي/ الذي كان مئنذ أر بععى 
غعاف أو أككسر قليله أ سعدىي يوسف 
ولا محمود درويش من ١الرواد»‏ بهدا امُمهوه 
«الماضوي' ٠‏ ولكني أراهسما فى طلبعة 
الرود . ضحات الاضافة واي ضاعر 
حديد يظهر اليوم . وفى شعره إضافة نوعيه 
جديدة . فهو من الرواد لا يجوز شهدا 
انصطلمح أن ير ادف الشيحوخة أو الماأصى . 
حتى لآ نقع مرة أحرى في براثن التقليدية 
إن ثورة الشعر الحديث لم تكتمل ٠‏ وأريعول 
عاما من العمر الأدي ليست زمنا كافيا 
للاكتال . 


١١ 


يس - 
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- أنت تبرر بذلك حالة التوقف إن لم يكن 
الارتداد في الشعر . لست أدري ماذا يجري 
حارج مصر . سوى أن نازك الملائكة تراجعت 
عن ريادتها للتجديد . وهي بالمناسبة شاعرة 
رقيقة راقية . ولكنني أعني بالتوقف حالة الشعر 
في مصر . إن ماينشر في الصحافة البومية بالغ 
الرداءة ٠‏ ونموذجه السبىء هو ماينشر في 
«الأهرام» . ولا تكمن عيوبه ف أنه شعر 
عمودي . ولكنه ليس شعرا . إنه نظم عاجز 
عن أن يكون شعرا. والصفحة الأدبية في 
جريدة يومية كبرى هي . كا نفترض . مراة 
الحركة الشعرية . وأقرأ أحيانا في مجلة «إبداع» 
تجارب غامضة » وأخرى كسيحة . والقليل 
النادر من الشعر . لا أعرف ماذا حدث أو ماذا 


المحرضين عليه . ولكنني أرى نفسى محاصرا 


بالزيف العمودي من جانب . والتفعيلة المزيفه 
من جانب آخر. هل انتهى الشعر في مصر 
بموت أمل دنقل ؟ إنني أقرأ محمد عفيفي مط 
بعسر شديد هل غاضت المواهمب 2 هماد 
النيل المنحسرة . .أو أن المناخ العام يعادى 
أصحاب المواهب . أو أن الارتداد في نظم الح . 
الاجتماعية والثقافية واكبه ارتداد في الشعر . . 
أن نظام التعليم بلغ من العقم حدا لا يئه. 
الشعراء . أو أن هناك أسبابا أخرى خافية عا* 
سبب الشيخوخة ؟ 

لقد كنا في شبابا نريد أن نغير العالم . نكا 
ننطح الصخر . فا الذي تغير ؟ لقد التهمت بي 
صباي وشبابي الاف القصائد الجميلة في مختلف 
اللغات . وكان الواقع التعيس في بلادنا والشعر 
الجميل في بلاد غيرنا يلهم جاعة أبوللو أروع 
رايات الرومانسية العربية . وكان أبو القاسم 
الشابي ينشر في مجلة أبوللو شعرا عذيا راقيا . 
وكنا براه «إنجيلا» للشعر الحديد . فما الذي 
حدث ؟ ماذا يقتل الخصوبة في الشعراء؟ 
ما الذي يغتال الروح ويترك لنا أحسادا محطة 
من النظم الركيك الذي يشبه الأكفان المزخرفة ؟ 
إنني حائر وغاضب وحزين . فانحسار المسرح 
مفهوم . لأن الانفتاح الاستهلاكي قضى عل 
ا مسرح الجحاد » وأسس مكانه «الكابريهات»؛ . 
أما انكسار الشعر فيعني موت روح الأمة . وهدا 

ا خاطر يزلزلني في الأعياق . 3 
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تعودب ان بقدم حت عئوان 


ادن رحد . لكاتب أو روائي 


بقلم : خيري الذهبي 


' «قراءة نقدية ف كتاب» مئاقشة قشة لنص 


أو شاعر أو قصاص . 


وى هده المرة نقدم قْ هذا اليباب مناقشة لحملة أعمال الأديب عالب 


هلسا . ونامل أن تضيف هذه المحاولة بعض الثراء والتنوع هذا الباب . 


ا 

في كتاباته صمير 'هو ؛ وليس صم 
لأنا » ولكنه الهو المحتلط بالأنا . حتى ليصيم 
أفارقءيت الستسيرين عا يدقريا تلفت الروانى 
لأمريكي هنري مينر الدي كان يستخدم في 
رواياته ضمير الهو, ويسميه هنري . دول أن 
سسى طوال الوقت أن ينشر أصابعه فوق أنفه 
ملوحا لنا في سحرية : لا تصدقوا اللعبة إنه أنا . 
هرى . 


يه 


بين الأنا والههو 


ونكن ما الذي يجعل الكاتب الدي يريد 
الحذيث عن أناه وحياته يلحا إلى « ضصميراهو؟ 


كاتب روائي من القطر العربي السوري 


« عالب » كال يستخيم 
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اعتقد ال السبب الأساس في ذلك بعود إلى ؛ن 
صمم « الأنا , الذي , يقيد الكاتب حى رمه من 
المعرفة الشاملة بحبوات الأنطال الأحرين 
كروائى . ويصطره إلى أن يجد نفسه محصور' في 
إهاب معرفة الأنا الشحصية في هذ! الشكل منء. 
الكتابة الذي يسم فيه الكاتب من أناه ذاتا 
وموضوعا ٠»‏ وإذاها غترقنا ان كناتيا .ضاليت 

هلسا. قصى وترات طويلة من عمره في 
السحون . عرفا من كتاباته أن هذاهو المكان 
الأمشل لمراجعة النفس . واستبطان الدات . 
وتحليلها . ومحاكمتها . ولي سؤال لي . وجهته 
للراحل « غالب » عن المكان في كتاباته قلت : 
هناك ملمحان واضحان للمكان في كتاباتك . 


مكان الذاكرة الرحب الواسع و التجلسد 
التفاصيل . كما في « وديع والقيديسة ميلادة » 
مخموعتك الأولى ٠‏ والجرء الأول مسن 
و سلطانة » . وكلاهما يدور في قريه معس . 
ومكان ضيق هو العرفة أو المكتب ديد 
التفاصيل دفيقها تتحدث فيه عر الستائر 
والشراشف وصحون السكائر وأسواع الطعام 
والشراب وهيئات الخلوس وحركات الأحساد . 
فكيف تم هدا؟ 

فقال ا معناه ٠‏ الروايات التى تدور في القاهرة 
روايات مراحعة للدات ومكاسنا ومحاسرها . 
مكاسب حيطا وتجارية . وما أنجره . وما أحمق 
فيه . أما قصص الأردن فهي قصص القلب . 
ثم صاع الحوار في أشياء أحرى . 

أما أنا فأعتقد أن روايات القاهرة قد كتنت 
كلها في السجن ٠‏ كتبت في أشاء وترات الحلوة مع 
النفس . كتبت كمراجعات وتساؤ لات . كتنت 
في الأحلام الليلية وأحلام اليقظة . كتبت على 
ورق من خيال . وبأقلام من داكرة » وما كانت 
تحتاج إلا إلى خروج من الجدران الضيقة 
الأربعة ؛ وقليل مس ورق حقيقي وقلم لتكتب 
0 « البكاء عل الأطلال » و«السؤال». 
و« الروائيون » . لذلك دمغها المكان الصيق 
بطابعه . أما ١‏ وديع والقديسة ميلادة». 
و« سلطانة » . تلك الترجمات التى كتبتها داكرة 
الطفل الحارة !لطازجة»فقد حفلت بكل ما حملته 
الذاكرة الطفلة من حارات معين وبستانها الملهجور 
والجبال المطلة على القدس والبحر الميت . 


عين الطفل 

في محاولتى هذه لدراسة عالم « غالب هلسا » 
الروائي سأحاول أن أعيد قراءة ما كتب ٠‏ محاولا 
عمد مقارنة بين العملين الأرديين اك 
والقديس ميلادة » و« سلطانة» لمان 
القاهريين . و الضحك » و ١‏ الروائيوك » . 

في « وديع والقديس ميلادة » وهو العمل 
المنشور الأول لغالب يقدم لنا الكاتب تلك القرية 


00 الوادعه : وهى سح إلى حيث الطمده 

لتى ضهرت فا العدراء القديسة ميلادة . وفي 
هذا العمز نلاحط عام الداكرة الممصفى من أدران 
المساجلات السياسية . والأحداث براها يعبى 
الطمل وديع ‏ غالب هلسا الطمل ‏ وهنا بحد او 
الدقيق تقنيا ٠‏ فقد استطاع ٠‏ عالب » الانسلاح 
من غنائية الترحمة الداتيبة . سالا من « عالب » 
الداكرة شحصيتين هما : وديع مراف هذا الحج 
العجيي بار وان كالاك اللزافية اخنوك الرقيقة مه 
لبه سخرية هاذتة نيك تحار بل تافل 
ومشاركه 3 وغالب هلسا الكاتب الشاب الدي 
سماه في هده المجموعة الب س . وحعله الأ- 
الاكبر لوديع . الياس, هدا كتب قصة بالت 
يناعا هعد تقننة كانا ٠‏ وتحول « ديكتاتورا » 
مترفعاً عن هؤ لاء الحجاج من أهله . 

يرحلون إلى القدس سعيا وراء القديسة 
ميلادة . تلك التى يصفها غالب الشاب الياس 
بأنها طفلة عصابية . تحتاج إلى طبيب معالج . 
رافضا هذا الحج وطقوسه . ولكن غالب 
الطفل ‏ وديع ‏ يمج معهم إلى القديسة ميلادة . 
يرحلون وفيهم والأشل ٠‏ وه«المجسوبة» 
ووالعمياء». ولكن روح الريفي الدني 
البخيل تغلب حتى الساعين إلى جد السموات 
وشفائها ٠.‏ تغلبهم فيساومون علي الزيت الشالي 
المقدس , تغلبهم فيسرقون بعضاً ص هذا الزيت 
0 05 فيبتزون أبا ل ليحصلوا 

حلم غالب : هله ا م وامحوة ٠‏ سحخر 
من أوهامهم بعطف . كشف لنا عالمهم 
البسيط . وأعلن . دون أن يدري . أنه في سبيله 
إلى ساء روايته الجميلة م سلطانة » . 

في « سلطانة » قدم لنا عالب ثانية ذكريات 
الطفل جريس وعاله في القرية . وإن لم يسمها 
هذه المرة . وكان من الواضح أنه يخطط لناء 
روابة ريفية » تتحدث عن ذلك العالم الذاكري 
الحاديء ٠‏ عالم الطفولة واكتشاف الأنثى ‏ المرأة - 


١/ 


حا 


العربي ‏ العدد يوليو ١04٠‏ مم 


الجمال ‏ الأم ‏ الشبق»فقدم لنا القرية ٠.‏ بيوتها . 
حاراتها , الحبال المحيطة مهبا. اربش أو 
البستان المهيجور الممخفض المغري بالغرائز المنفلتة 
من ضغط المجتمع الأبوي . قدم لنا مكانا كامل 
الحماليات ( انتزع فيه كل تفصيل من حنايا 
الذاكرة الطفلة ؛ البيت . غرفه . المضافة الي 
نحولت إلى مستودع . اليباحة والدجاجات ٠.‏ 
الكلب العجوز الهاديء » البنت الممشوقة 
خضرة » وعجزه عن التواصل معها. ولكننا 
فجأة نلاحظ أن هذا البيت لا يسكنه إلا جريس 
وأمه نجمة . فم| الذي جرى لتلك العائلة الكبيرة 
التي عرفناها في « وديع والقديسة ميلادة و ؟ ما 
الذي جرى لسعاد الأخت . ولموسى وميخائيل 
وحلوة ؟ لم تقفلصت هذه الأسرة حتى حدود 
ا ؟ وفجأة ننتبه إلى أن الأسرتين ليس 
فيهه| أب . حسن . ها هي الأسرة ناقصة الاب 
تتقلص لتكتفي بالولد وأمه وحيدين . 

هذه الوحدة ماذا تعني على المستوى النفسي ؟ 
ولى ألغى الكاتب الآخرين ليخلو له وحجه الأم 
والابن ؟ ربما كان هذا لدواع روائية ,٠‏ ولكننا 
حين نعرف أن « غالبا » » كان دائم) صانعاً لعالم 
شخصي ١‏ » فلا بد لنا أن نتوقف ها هنا أمام هدا 
الإلغاء ؛ نخاصة اوانه , يكتف بأم واحذلة . 
نجملها اثنتين : نجمة الأم الحنون العجوز 
الرقيقة المنكسرة 1 وآمنة الحمال العتيق ومعشوقة 
الجميع . أليس هذا هو التعبير المثقف الجديد عن 


انتمائه لثقافتين معا : الثقافة المسيحية بالدم 
والولادة 3 والثقافة الإإسلامية الترائية ة المتمناة 
بوعائها العربي ؟ 

أمان 





في « سلطانة » يقول ؛ بعد أن يقدم لنا وصفا 
مطولا شاعريا لأصابع امنة ولأنفها ولعنقها 
ولعينيها : كنت أدعوها أمي ٠‏ لأنها أرضعتني 
فترة 2 لا أعرف طوها عندما مرضت أمي 


بالحمى . 


١٠١م‎ 


وبعد أربع صفحات : لقد ولدتٌ ولي مان , 
واحدة ار ( يمة ) فقط . والأخبرى أنادها 
( يمة آمنة ) . ثم لا يكتفي بهذا أيضا ؛ فبعد أن 
صنع لتفسه أَما ؛ هي الحنان امنكسر بلا حدرد - 
نجمة ‏ وأما هي الجمال المطلق بلا حدود - آمنة ‏ 
إذا به يتخلى عنهما ٠‏ سعياً وراء أم جديدة » هي 
الشهوة المطلقة - سلطانة - ثم يبرب من هؤلاء 
الأمهات جميعهن إلى عمان . متخليا عن 
مشر وعه الأساس في بناء رواية ريفية . ولكنه 
بهذا الانتقال من القرية إلى مان انكسر معه 
البناء المعماري لرواية سلطانة . فصارت روايتير 
متجاورتين . واحدة ريفية غنائية ( باستورال ) . 
خالية من عيب الروايات الشامية القاتل ٠‏ أعني 
المساجلات السياسية للا ني والراهن . وأخرى 
حوت كل هذه العيوب التي طالما عامها ‏ محقا ‏ 
على الروايات الشامية 

يعود جريم ن إلى عمّان ٠‏ حاولا الخروج س 
العزلة إلى رحابة المدينة . ليبدأ لقاءه مع الخزرب 
الشيوعي . فيقول (( ص 7١‏ ) 0 عام 
سحري ينفتح أمامي » أكثر إثارة وغرابة من عالم 
الروايات . ولكنه عالم واقعي عالم أصدقائي . 
وسوف يكون حتم) عالمي . 

وبما أننا نعرف أن « غالبا » عاش شبه يتيم 
الأب ء فقد كان أبوه عجوزا جدا ٠‏ متفضصلاا عن 
الطفل الأصغر ‏ غالب » . فتعلق بالأم حتى 
فقدها . وبما أننا نعرف أنه كثيرا ما يتحدث في 
رواياته عن أوديب وعقدته ء وبا أننا نعرف أل 
الوطن الأم ‏ قد و 

يع فهم هذه الحرقة الطويلة عنده لصنه 
أ يلج إى حضنها ولا ينشى الوحدة . تقلب ف 
الذاكرة بين الأم الحنان ‏ الأم الدموية ‏ ااعةا 
الأولى . والأم الجمال . الأم المرصع فات 
الجميع 0 الشهوة 58 
الجميلة المشتهاة . ولكنه يتخللى عنبن جميعا سع 
وراء الأم الحزب . ولكنه بيحساسية عالي 
يكتشف مبكرا أنه أيضاً عالم مخادع . حين يهم 


له صديقه في النادي ذي النكهة اليسارية مشيرا 
إلى طعمة . وهو الشيوعي المجمد المعزول : , لا 
تناقشه . فيه شكوك بتدور حواليه . 

التفت إليه وقلت : مش فاهم . 

قال : فيه شكوك بأنه على علاقة بالشرطة » . 
العيش ف « الغيتو » 

وهكذا يدخل جريس في تلك الثنائية 
المرعبة . الخروج من عزلة الطفل القروي 
الصغيرء. ليدخل في عالم الأمية الرحب . 
واكتشاف أنه في الوقت نفسه ينتقل إلى عالم 
سري . محاصر بقوى الليل المباحثية » وليكتشف 
بعد رحلة طويلة .» طويلة . أنه ينتقل من 
وغيتو» إلى « غيتو» اخرء. «غيتو» سيحدثنا 
عنه طويلاً في « الضحك » و« الخماسين » 
و« السؤال » و١‏ الروائيون » . 

المعمار الروائي كمخطط انتهى منذ اليوم 
الذي تزك فيه جريس القرية . فلم استمر في 
كتابة الحزء الثاني ؟ أتراه أحس بأن أحلام اليقظة 
والذكريات التي أيقظها جعلت الوطن الهاجر ‏ 
الأم الأوديبية ‏ أكثر حمالا ما أراد المؤ لف ؟ وحين 
راجعها اكتشف أن غفرانه لهذه الأم كان أكثر مما 








© غالب هلسا 


© صورة الفنان في أعياله الإبداعية 


يجب ٠‏ فرأى أن يكملها ني عمان » ليكشف أن . 
المدينة قد دنستها , ٠‏ فَحَولّتها مع ابتتها أميرة إلى 
مومس ومهربة . ولكن لاذا ؟ حسن إنه أراد أن 
يصف . ويكشف . ويحلل الطبقة التي ستصبح 
سائدة | يعتقد . ولكن بم نفسر وصفه للحزب 
الشيوعي الأردني ني بداياته مبذه السذاجة 
والببغائية وضيق الأفق ؟ 
وحين نعقد المقارنة بين مجموعة وديع 

والقديسة ميلادة » وه سلطانة » , متابعين 
استخدام الكاتب حماليات مكانه » نلاحظ أنه 
حين كتب ١‏ وديع والقديسة ميلادة » لم يكن 
قد مضى الكثير على فراق « غالب الأم 
الوطن . ومم يكن قد اعتاد استحلاب الذكريات 
: خبز المنفى المهجور . ولم يمشيء معابل حميلة 
لحرونات الذاكرة . فرأينا قرية « معين» قٍٍ 

« وديع والقديسة ميلادة ؛ علاقات وأشخاصا 
اكثر منها مكاناً مزركشاً موصوفاً مؤقاً ٠‏ فمعين 

هي الصمت والضوء ء الخافت المنبعث من مصباح 
ة الجاز 4ن كتل الرجال الضامتين يخلق إحساما 
كابوسياً . يذكر بلوحة العشاء الأخير . الرجال 
بلا تفاصيل . والملامح متداخلة يضيعها اللون 
القاتم الذي يحط على الدار . 

أما في « سلطانة ٠‏ فلكل مكان ٠‏ سحره ٠١‏ ولكل 

شحصية حياتها ومكانها . بدءاً من الخوري 
صليبا » تلك الشخصية الزورباوية الخارقة . 
وحتى زعيل عاشق آمنة , مرورا بنجمة ومسرحها 
البييت الكبير » وسلطانة وهربمبها دون أن ينسى 
معين وجباها وبحرها الميت وأحلامها المنكسرة . 


رصب الوحسدة. 





بعد أن كتب غالب مجموعتيه الأوليين اتحفنا 
بروايته الأولى المهمة في تاريخه الروائي ٠.‏ وفيٍ 
تاريخ الرواية العربية . أعني : والضحك .٠‏ 
ورواية « الضحك » هي رواية الرعب . الرعب 
الإنساني العميق من الوحدة . ومن الخصاء . 
ومن الععجز . رواية تنوس بين الواقع بكل فسوتنه 


ل 


ا 


العري ‏ العدد "4٠‏ -يوليو ٠196م‏ 


التي أناخ مها على جيلنا » وبين « فانتازيا » العالم 
الداخلي للمثقف المعاصر . «فانتاريا» تستثير 
التراث الثقائي والأحلام ١‏ والأحلام المصنعة . 
وأحلام يقظة المثقف المناضل الذي خصي ومنع 

من الفعل . 

في رواية « الضحك » يماول غالب صنع 
حدائته الخاصة ٠‏ فهولن يلتزم بحدث مركزي 4 
يدير الأحداث والشخصيات من حوله . قدر ما 
سيعمل بجد لإضاءة الحالة . فهوفي البداية يقدم 
انتز ع من الأغاني فقرة يحدثنا فيها عن مغن مبدع 
هوالدلال . غنى فشغل جارية الخليمة عن 
سيدها عن بعد . فغار الخليفة . وفسال:: 
وحقق . حتى عرف المغني فأمر بخصائه : 

وفجأة يدخحلنا في صلب الرواية في حياة بطله 


الذي لم يسمه . وإن استخدم له دائيأ ضمير 


الأنا » فيعرفنا على علاقته بنادية التى ستتطور 
لتصبح قصة حب مرشحة لتكون واعدة م 
قصص الحب الحميلة . ثم لا يكتفي بنادية امرأة 
حميلة فا تلك أن كف يهن الأشفة الخماتة 
التي نحدثه عن باشلار. وكتابه و حماليات 
المكان » . وهذا سيذكرنا بزيسب ١‏ الروائيون » 
المثقفة التي تحدئه عن العودة إلى الأصول وقراءة 
( كانت وهيغل وفويرباخ ) . من هذا لثنائي 
المغترب اليساري المثقف نزيل السجون . والمراة 
الجميلة المشتهاة . سييبدأ « عالب » بناء عالمه 
الروائي الذي سيتكرر في كل رواياته. 
سيتكرر . ويتكرر معه عطب المرأة الجميلة المثقفة 
المشتهاة المعطوبة أبدا ب: بتهمة التعامل مع 
المخابرات 2 ثم بالعهر 00 بالعلاقة سر 
الرواية من جديد . هذه العلاقة التى بدأت حميلة 
يختمها غالب في نباية القسم الأول بقوله : ما كان 
لنا أصبح عدونا . أصبح يديننا ويخزينا . 

بعد ست روايات يعود في آخر رواياته ‏ 
الروائيو ل ليقول غاطباً زينب ‏ نادية ال 


١٠ 


سنتحول إلى مخصيين ومومسات في النصف الثاني 
من الستينيات ؟ وإذا بالدائرة تكتمل . وإذا بعالم 
غالب الروائى 0 

في القسم الثاني من « الضحك » يعود الراوي 
إلى طفولة البطل في الآردن » وإلى المدينة الصغيرة 
التي نفي إليها . وأعتقد من وصفها أنها معين . 
ليدخلنا في عالم خصاء عيسى الذي ناضل . 
وأحب . وفشل . وجن . فخصي . ثم ينتقل 
ثانية إلى عالم السياح الأمريكان بكل شذوذهم 
وانفلاتهم المترفع مع البدائيين من أهل القرية . 
وهكذا يتغير الخط الأساس للرواية . ولكنه في 
سعيه وراء الحداثة نحلى عن حرفية الخط 
المركزي . مصرًا على تقديم الحالة عاكسة 
العالم . 

في القسم الثالث يعود إلى الحدث المركزي . 
لكنه هذه المرة يبدأ بجلاء عالمه الروائى . عالم 
المثقف اليساري . الملاحق بقوى الليل السوداء 
والمثقفة اليسارية . وعالم الجنس بصراحته وقسوته 
وتعذيبه . حين يتحول الجنس إلى شيء آخر غير 
الحنس ع حجيول إلى المرم بر العال: 
والاختفاء في الآخر من العالم المهدد . ثم يختم 
هذا القسم بمقتطفات من نصائح لجمال المرأة ٠‏ 
مستخدما لغة المجلات المصورة ونصائحها 
يكرر هذا ١‏ الموتيف » في نبهاية كل فصل 
يذكرنا بدوس بأسوس في مقهومه عن 0 
الحياة ‏ المراة اللغوية والحادثية . ولكننا مند نباية 
هذا القسم نرى عالم العشى والثورة يذوي . 
ليدخل عالم الملاحقات الكابوسية . وتحلل الحب 
والعلاقات الانسانية تحت وقع الرعب الأسود 
والمحيط . وكأنه لم يكتف برواية واحدة تشرح 
رعبه هذا . فعاد إليها بعد عشرين سنة في روايته 
الأخيرة « الروائيون » . 


بين نادية وزينب 
أول ما يفاجؤك في ٠‏ الروائيون » اكتشاف أنها 
الجحزء الثاني لرواية سابقة للكاتب اسمها 





© غلاف الرواية 


«السؤال» . تكتشف هذا فترتاح .اقهااانك 
تتعامل مع أحداث الكاتب 0 : إنها لم 


تكتب . ومع شخصيات ألفتها . يفتتح الرواية 
بشخصياتها وهم في السجن يبدؤ ون يوما قاسيا 
حديدا من أيام طحن الأضراس والبكاء عل 
العالم الخارجي الذي فقدوه . ومحاولة 
التماسك . ثم بعد أن يعرض لنا الشحصيات في 
رواية يحاول أن يقدمها لنا رواية أصوات . وإذا 
بالأصوات كلها : تقريباً تختفي ؛ لتتمحور الرواية 
حول الثنائى العجيب الذي تعلق به كاتبنا 
لعشرين سنة روائية . يعمرها رواية إثر رواية . 
حتى إذا مأ وصل إلى « الروائيون » كانت هاتان 
الشخصيتان قد بلغتا دروة كمالهه)] الى كلوه . 
المثقف اليس'ري المهزوم واخائر. والراجد مسحدء في 
الخنس ء الثمف اليسارية المهزومة المتمسخة التي 
حين تنهار لا تتو قف عند حد ء. والحب المستحيل 
الذي يرد تحت بار شكراة التعامل مع المباحث 
والمحاط بالرعب الذي ينتهى داتما بالعنة . 
المرادف الجنسى للموت 0 

وحين نصل إلى هذا نكتشف أن « الروائيون » 
ليست فقط الجزء الثاني من السؤال . بل هي 
التجلي الثاني للضحك . إذ نجد هذين القطبين 
قد تحولا إلى « كريستال » للشخصيات السابقة . 
محولا إلى شخصيتين روائيتين تراجيديتين . 


محملان إلينا كل القسوة والألم والإرهاب والتمزق 


© صورة الفنان في أعماله الإبداعية 


الذي عاشه وعايشه جيل الخمسينيات 
والستينيات ؛ وهو يبحث عن حل جذري ونهائي 
لمشاكل هذا الوطن العربي الممزق المسحوق تحت 
طواحين التجزئة والتخلف وضياع الهدف . 

في « الضحك ٠‏ حاول غالب تحديث الرواية 
العربية . فقدم لنا الشكل الذي سبق لنا 
التحدث عنه ؛ أما ني : الروائيون » فقد محل عن 
هذا الشكل المتقدم 5 عائدا إلى رواية 
١‏ الأصوات » 5 ثم مخل عن رواية « الأصوات » 
عائدا بحنينى إلى العالم الذي عمره » وأنسه 
طويلا ؛ رواية « المونولوغات » وتيار الوعي : 

في « الروائيون ؛ لم يكتف غالب بأتون 
الشكوك المباحثية المعتادة . ولا بأحزان محلل 
الحب بين قطبي روايته ء فأدخلهه| مطهر هزيمة 
السابعة والستين . وأخذ يقلبهها على نار الهزيمة 
المهادئة . وكأنهها المسوٌ ولان الوحيدان والأساسان 
عن هذه الهريمة التي ما إن : تتم حتى بحس هذان 
الملاكان الساقطان أن العالم انهار من حوفما إلى 
الأبد . في تعذيب الذات وإهانتها عبر الجنس 
والمخدرات . وفي حلم يقظة يبرب بطل روايتنا 
هذه « إيهاب » إلى الأيام المجيدة . فيذكر تطوعه 
مع المدائين عام ١9865‏ مسع بأدية . في رواية 

١‏ الضيحف: 05 دأدية في لياسهها 
'اعسكرق تعفن ذللكف لاتفعال . إلحب 
صاق ٠.‏ الجلم امخض . والشوق للبطولة . 
فيداهمه إحساس ثقيل . يضعط عليه بالبكاء . 
قال : نادية. ولكن زينب التجلي الأخير 
والأقسى لنادية الفديمة تنطر إليه باستغراب 
وتقول : اسمي زيلب ) . 

وحين تقول له اسمي زينب . تعني أن زمن 
الأحلام والبطولة والقدرة على الفعل انقضى وها 
هو زمن أسود جديد . عليك أن تواجه فيه 
النفس . فأكاذيب الماضي وخدعه لم تعد تنطلي 
على أحد . وافزيمة الوقحة أسفرت عن وجهها 
أمام الجميع دون خجل 6 ونبدأ في متابعة تحطم 
هذين المخلوقين الحساسين . 

1١1١١ 
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أكثرها عذابا 


يعتصر غالب هاتين الشخصيتين التوأمين 
ويشويههما على ناره الهادئة » فيعجز إيباب عن 
الكتابة . ثم يصاب بالعنة » وتسقط زينب » في 
تركيز مبالغ فيه إلى أحط درك ممكن . ولكنها 
نتخاطب «غالب » . «إساب » فتقول 
فشلت في السيطرة على حركة المجتمع . كا 5 
فشلت مساعينا في تغيير المجتمع ٠‏ في الإمساك 

كته » فشلت يا إيباب في الإمسباك بالعام 
والسيطرة عليه من خلال الرواية . فشل السياسة 
أدى إلى فشل الرواية . فلم يبق أمامك إلا 
زينب . تسيطر على روحها وعلى جسدها ( ص 
00"#). 


0 


وإذا ما عدنا إلى مقولة إن إسهاب وزينب 
وجهان لعملة واحدة . وإنهما توأمان » عاقبا 








التي طرحا نفسيهم| فيها في صوفية مازدكية تذكرنا 
بحفلات جلد النفس والبكاء على جريمة ارتكبها 
آخر ضد اخر في زمن آخر ومكان آخر . 

بعد هذا الإأخفاق والأحباط والشعور بالتفاهة 
يتأمل هاب زينب . ويسأل : ما الذي يفعله 
السواح وضباط المباحث ببذه الفراشة الحالمة . 
أخته وتوأمه وعذايه ؟ بعد هذا السؤال المفعا 
الختامي يكتشف إيباب أن لا فائدة من أي 
شيء . ينتزع حبتي « السايانايد » مِن جيبه 
يبتلعه| ويموت . 

وهكذا أنبى غالب هلسا آخر رواياته وأكثرها 
عذاباً ٠‏ وإن ل تكن أفضلها فنيً » إلا أن البؤس 
الحزين الجارح الممزق للقلب الذي كشفه لنا 
فعرانا ليكشف لنا أنئا كنا نعرف . وأننا تواطأنا 
على التجاهل . فم| الذي جرى هذا الجيل الذي 
بدأ بالحلم » وانتهى بخصيان ومومسات 





نفسيهما على جريمة ارتكبها غيرهها 5 فهمنا الحمأة وفزاعات ؟ 6 
الا لي لي 1 
7 . 1 . 11 0 5 
البلنا : التلانل اللو الاللنا اللا" 
رئيس التحرير | و . حيّاةناصراحتجي 


© تلبي رغغة الاكاديميين والمثقسين من خلال 
نشرها للسحسوث الأصيلة في شتى فروع العلوم 
الإسابية باللعتين العربية والإنجليزية. إصافة الى 
الأبواب الأحرى. المناقشات. مراجعات الكتب» 
التقارير. 


6 أصدر العدد الأول الي يناير ١4215‏ 
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© تحرص على حضوردائم في شتى المراكز 
الأكاديمية والجامعات ف العالم العر بي والخارج . 
من حلال المشاركة الفعالة للاساتنة الحتميد ق 


تلك المراكز والجامعات . 
© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف 
قارىء»ء 
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المحوى والدماورف 


فالمسرح العرائ المعاصير 





بقلم : ياسين النصير * 


ككل الفنون الإبداعية تأثر المسرح العراقي المعاصر بتطور حركة 
الواقع الاجتماعي على مستويين : إنساني خاص . وعام ٠‏ وتفاعلت على 


خشبته تيارات فكرية وفنية متنوعة . 


فإلى أي مدى نجحت التجارب المسرحية في تأصيل هذا الفن ؟ وما 


معالمه , واتجاهاته ؟ 


تكشف حركة المسرح العراقي اليوم » عن 

جملة اتجاهات فئية وفكرية » ماكان ها أن 
تظهر وتتضح , لولا العمل الموار الذي بدأ منذ 
حمسينيات هذا القرن » ولا ينته بعد . ونعني به : 
الفاعلية المتجددة بين المسرح قضية ثقافية وبناء 
فنيا . وبين الجمهور والمجتمع واقعا وأفقا 
ولم يكن مسار هذه العلاقة خطا مستقيما ٠‏ بل 
خط متعرج ٠‏ ينحرف تارة بالفن . فيجعله 
ترفيها ساذجا . خاليا من المعنى والمتعة الحمالية . 
كما يحدث الآن في بعض عروض المسرح 
التجاري . وطورا يسير به باتجاه تعميق الصلة 
بين مشكلات الواقع المحلي وظروف الإنسان 


كلها . وفق بناء فني متماسك . يصبح هو 
المحتوى أحياناء. كما حنث في أواسط 
السبعينيات . والنظرة العامة لكلا الاتجاهين 
تكشف عن أرضية متسعة من الممارسات المتبادلة 
التأثير . يمكن القول بأنها كانت مواجهة بالفن 
عن قيم اجتماعية كبرى . ووفق سياق نضالي 
ومعرقي في ان واحد . فالاهتمام مشكلات 
المجتمع ل جانب » والاهتمام بمشكلات الفرد 
في جائب آخخر . كان هو الأساس المعتمد في 
الفكر المسرحي . ونستطيع القول بأن هذين 
الاتجاهين بدا مع المسرحية الاجتماعية النقدية في 
الخمسينيات . ومازالا مستمرين معها إلى الوقت 
الحاضر . 


آآأ ل 


» ناقد من القطر العربي العراقي 
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هصوبي- 
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المسرح يقترب من الواقع 

كانت الخمسينيات بكل ما تعج به من قضايا 
ومشكلات ٠‏ هي الأرضية ا 7 الحعس 
النقدي 0 فأقدم المسرح دون سواه من فلون 
القول والإبداع على عرض مشكلات الفقر 
والأمراض والأمية والسجون والمناني 
والاضرابات . والمواقف اليومية لابن الشارع 
وهو يواجه سجانيه ٠‏ ومقتري النعمة عليه . فا 
كان من المؤلف إلا أن يلتفت إلى بنية الإنسان 
العامة » وهويمزج بين القول والفعل . في مرحلة 
اتلسمث » وعل نطاق وأمسع 6 بالمواجهات ١‏ 
لهذا كله . ولغيرهء. أنشاأت المشككلات 
الاجتماعية والفردية طريقة واقعية في العرض . 
وفي البناء الفني » فكان الفئان يوسف العاني 3 
وهو من أبرز مؤلفي المسرح في تلك الفترة » قد 
عالج هذه المشكلات من خلال تبنيه لنموذج 
بطو لي شعبي هبو الإنسان الكادح الذي أصبح 
ممسا حقيقيا لمواطن الخلل والعيوب . فكانت 
أمكته تتراوح ين الوظائف 3 والبيوت والعيادة 
الطبية والمحلات التجارية ٠‏ وكانت الأحداث 
تنمو وفق سياق التناقض الفكري بين موقفين أو 


رؤيسشين : إحداهما يتبناها اللؤلف . أو بطله . 


وثانيتهم| يتبناها موظفو الحكرمة » أو السلطات ؛ 
1 كسيزء من الدفاع عن واقع متمسكين به . وكلتا 
المرؤ يدين تضرةصان على المؤلف شكدلا فنيا 

لإظهارهما معا » ويطريقة المحاورة المتجاورة عل 
ْ أرضية الواقع ‏ المحتدمة . هي إذن 
: بشككلات الناس .:تقدم أمامنا بصغ الصراعات 
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ف 


الرؤ يتين فهي عرض الحال . ونقدها بأسلوب 
فني . يجمع بين المحكى المشبع بحس سياسي . 
والملهاة المأساوية التي تقدم بطلا ضحية لواقع 5 
ولقوى ضاغطة كبيرة . لايستطيع تمحديا , أو 
القضاء عليها . وقلما نجد مسرحا ترفيهيا فقط , 
أو للمتعة الخالية من الموقف . بل إف الحيأة الفنية 
لدى كاب المسرح يومذاك كانت تطرح في 
سياقاتها الشعبية العامة الواضحة ؛ بمعنى أن 
المسرحيين لم يفتعلوا حدثا أو بطلا أو حالا » وإنما 


كانوا يغبلون من واقع أشمل وأكبر . 


وجمعت البنية الفنية لمسرح الخمسينيات » بين 


يومذاك » وهو خمسة فصول . والإطار الحديث 
الناشىء ا معتمد وهو الفصوا ل الثلاثة ٠.‏ وأ الالتزام 
مبله الحرفية البنائية المزدوجة مبعثه عاملان : 
الأول هو ماتوارثه المسرحيون العراقيون من 
مسرح الأربعينيات التاريخي . والثان هو نتيجة 
للتائير المباشر لما قدمه الفنانون المصريون من 
مسرحيات في العراق , أو مااطلع عليه المؤلفون 
من كتابات حديثة . إلا أن الأآداء » وحرفية 
العرض . لم يحافظا على هذه البنية دائها » فأحيانا 
تدمج الفصول لتقدم المسرحية بفصلين بينهما فترة 
راحة ٠‏ وأحيانا تملا هذه الفترة مابين الفصول ‏ 
خاصة فق النوادي واللجمعيات ومس رح التقابات 
العمالية ‏ بفعاليات رياضية ٠‏ أو بقراءة القصائد 
الوطنية . 

ومع أن البناء الفني في المسرحية الواقعية الانتقادية 
يعتمد البطولة الفردية في الأغلب , والدمطية في 
المشكلة . إلا أن الغردية ممعناها الضيق لم تكن 


. اجتماعيبة . إن أبسظال ينوسف العسان‎ ٠ 
وعيد اللببار ولي ».وأدمون صسبري» كانوا ماذج‎ 


7 


الصراعات التي تستوعبها الأسرة .» أو علاقات 
الوظيفة ء أو العمل المشترك . ولم يرتفع مسرح 
الواقعية الانتقادية الخمسيني إلى مستوى 
الصراعات الطبقية الكبيرة إلا في مرحلة لاحقة . 
عندما بدأت بعض الشخصيات تمثل اتهاها 
سياسيا أو فكرا متميزا . 


تطورات جديدة 


استنفدت في العقد الخ لخمسيخ ومنتصف 
الستينيات طروحاتها ؛ في ما مخص بنية الشكل 
الفني » أو تطورات المحتوى . بمافي ذلك 
الإخراج والتمثيل ٠‏ لتصبح المسرحية العراقية . 
في متتصف الستينيات مهيأة لاحتواء مرحلة 
التطورات الجديدة والمتناقضة النى حدثت في 
العراق بعد ثورة تموز . لكن الطرح هذه المرة 
اختلف بدرجات كبيرة عما كانت عليه يومذاك . 
وبدت المسرحية بأثوابها الجديدة . كأنها نقلة بين 
قروت . ولذلك كله أسبابه . 

فعل المستوى الموضوعي . بدت القناعات 
الخمسينية في النضال . وني الكشف . ساذجة 
أمام المستجدات التي ظهرت في الواقع العراقي 
على صعيد الأسرة » حيث بدأ الخلل يتسرب إلى 
الأباء والأبناء ( مسرحية صورة جديدة /ا5ة١ ٠‏ 
ليوسف العاني ) . واحتدم الصراع داخل الأسرة 
الواحدة وداخل المجتمع . وبدأ التاريسخ 
الشخصي للأسرة أو للشخصية ينبض متفردا 
بصوته أو بماضيه . إنها مرحلة الفرز الأولى بعد 
عام 1484 التى تحسس كل عراقي فيها ذانه 
الفسائعة . وعلى مستوى البنية الاجتماعيسة 
الأعم , ظهسرت ضحالة التوجهات العامة 
للشعارات وللوقائم 5 أمام نخطيطات الامبريالية 
اللمتطقة العربية كلها . 
3 وعل المستوى الذاتي بدأ الفنان في هذه المرحلة 
يبحث-عن أفق آخر.للإبداع » بعدما وجند أن 


6 المجرى والمسارب في المسرح العراقي المعاصر 


طرق التعبير السابقة . المتمثلة بالواقعية 
الانتقادية » وتقديم النماذج المسحوقة اجتماعيا 
وماديا » والمزج بين ماهو مباشر وسساذج . غير 
قادرة على استيعاب مشكلات الواقع الجديدة 
وطروحاته . فاتخذ بحثه عن الجديد مسلكين : 
الأول تمثل في البحث عن التيارات التجريبية 
الأوربية الجديدة . تيارات العبث واللامعقول 
واللاانتهاء والوجودية والواقعية الجديدة التى كانت 
أكثر استيعابا لطموح الكتّاب الجدد , وتمثل 
الثاني في البحث عن الموروث الشعبي والتراثي 
القديم 5 ف حاولة لتأصيل الت-سديد » وإسناده 
بمادة لها أفق معرفي راسخ '. 

وأنتج المسلكان معا لونا من المسرح الحاد , 
لكنه افتقر إلى أساس نظري واضصح . 





© من مصسرحية + البيئونةٍ : 
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الذين استوعبوا هذا النمط من المسرحيات . 
وفهموا إمكاناته التعبيرية » فقدموا فيها مايمكن 
أن نسميه اتجاها جديدا في الإخراج والتمثيل 
والمشاهدة . فكان سامي عبد الحميد . وابرأاظيم 
جلال . وقاسم محمد . ومحسن العزاوي 1 
وعزيز خحيون . روادا في ترسيخ هذا اللون من 
المسرحيات . 

الواقعية الجحديدة 


الخط الثالث في المسرحية العراقية » وهو خط 
المعاصرة والواقعية الجديدة » متشعب . متعدد 
الإنجازات » يجمع في إنجازاته بين الانفتاح عل 
التراث الشعبي والبعد السواقعي الاجتماعي 2 
بمعنى أن نماذجه البطولية ققد صنعت في الواقع 
المعاش 6 وتجمع بين, امس النقدي 3 0 
الاجتماعية التقدمية لأحداث الواقع اقع والإنسان . 
ويلاحظ المتتبع هذا التيار من 0 أنه بدأ 
منذ هسينيات هذا القرن ١‏ لكنه لم ينضج إلا في 
0 اي » بعدما توافر له مناخ 
00 تعبير جديلة . ويمكن القول 
0 ا شبي » ف التأليف هو الغالب 


و ة العامة التي تؤكد أحقية هذا الخط في 


الثأليفت والإخعراج ج والتمة و0 


في إعطاء امسر < اخ العراقي هويته التقدمية المادة » 


فهو المسرح القكثر حضورا في ثقافة المشاهدين 
والنقد ووعيهم . 
معدا ماده 


العراقي 6 لك هوالح الجر الذي يعد 
الرافد الحقيقي له . ومن أبرز العاملين فيه 
الدكتور صلاح القصب . ومسرحه الخاص 


١14 





« مسرح الصورة » . وقد أنتسج رؤيا فنية 
متميزة 2 تجمع بين الحلم والواقسع لعدد من, 
الأعمال « الكلاسيكية» المهمة, فقدم 
« ماكبث » وولملك لير» و«العاصفة »و 
« الحلم الضوئي » . كما قدم مخرج طليعي آخر . 
هو شفيق المهدي » مسرحيات'في الانجاه نفسه , 
وإن اختلفت أوراقه . قسدم ١‏ الحارس » 
هارولد بنكر وولعبة حلم » لستندبرج وقدم 
عوني كرومي ١‏ غاليلو غاليلٍ » و1 الإنسان 
الطيب » و ١‏ قصائد ممسرحة » . وغيرها . كل 
هذه الأعمال أكدت أن فاعلية الكتابة والتأليف 
المسرحي الحديد لانتم إلا عبر معايشة الواقع 
المعاصر . ولايأاس من أن تسند هذه 57 
بترجمة ع« أو بموروث 3 أو بسرؤية إخراجية 
' ومايزال مسرحنا محملا بالرعود والوعود 6 
ففي السئوات الأخيرة وجدنا تأثيراً سلبيا عل 
00 أعمال المسرح العراقي » وتوجهاته . 
وأفكاره . والمتتبع يرى أن موجة من المسرح 
التجاري اشفابط المتهافت . بدأت تظهر على 
الواقع . وكان هدفها التسروييح عن 
الناس 3 إلا أنها أساءت من حيث لاتدري 3 
لتسهم في ترسيخ أحزان الناس ٠‏ لآنها لاتقدم 
لهم فنا كوميديا جادا » كبا هو المطلوب وإنما 
تقدم لحم « تابلوهات » غنائية » وأداء حركيا عُجا 
عن مظاهر وظواهر لاثمت إلى الفن الجميل 
بصلة . ونخلال السنة الأخيرة ١94468‏ بدأت 
بوادر انحسار واضحة في هذا اللون من 
المسرحيات . ولذلك نجد الآن » وربما من قبيل 
العرض والطلسب أن كل النطوط التى أشرنا 
إليها تحميا هما على أرضية-الواقم الفني 
والثقاني . © 
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بقلم : الدكتور عبد 


الرحمن ركي ابراهيم 


تمثل قضية محويل القطاع العام إلى قطاع خاص . أو ما تعارف 
الاقتصاديون على تسميته « الخصخصة ٠‏ . واحدة ص القضايا المشارة على 


امتداد الوطن العربي: 


كله . وهذا المقال عرض للإطار الفكري الذي تستند إليه 


نظرة الإسلام للقضية . وهو اسهام يلقي أضواء - ديدة على الموضوع ٠‏ 


يشرر الاأسالاه لأسيانل يحشه اللمدكيه 

في وفت واحد . فهو يسر ملكية لخاصة 
والملكية العامة وملكية الدولة . ويتخصص لكل 
واحد من هذه الأشكال الثلاثة للملكية مجالا 
حاصا تعمل فيه . وهدفا معينا تسعى إلى 
وقد وضع الإاسلام قواعد لتوزيع الملكية 
صالحة في كل زمان ومكان . لايختلف في ذلك 
عصر الكهرباء والذرة عن عصر البخار . 
ولاعصر الطاحوية الهوائية عن عصر العمل 
اليدوي . ومن هنا فإن الإسلام لايقر الصلة التي 
تقضى بأن يتغير شكل الملكية كلها استجدت 


ححه الإزتاء الى تعيير ٠‏ أو كلم استحات بعص 
لسر لأهو ١عة‏ الديل لكن القصية في بطر 
الاسلام هى قضية إنسان . له حاجات عامة . 
وميول أصيلة . يجب إشباعها في إطار يحافط علل 
إنسانيته وينميها . والإنسان بفطرته كيال مستقل 
من ناحية . وعضو في جماعة من ناحية أخرى ِ 
ومعنى أنه كيان مستقل أل لكل فرد داتيته 
الخاصة . فليست هاك صور مكررة من الأوراد 
سواء في الخصائلص المادية أو الصفات المعنوية 

« ومن اياته خلقٌ السموات والا؛ رضي واحتللاف 
السنتكم وألوانكم » ( سورة الروم اليه 7١‏ ) 

واختلاف اللسان واللون يعكس الكيات 


احكل 
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الخاص . وعليه فالفرد بوصفه إنسانا خاصا له 
حاجات خاصة . لابد من إشباعها . عن طريق 
الملكية الخاصة التي أقرها الإسلام » ووضع ها 
أسبابها وشروطها . وإلى جانب ذلك يرعى 
الإاسلام الشعور الاجتماعي الفطري في 
الإنسان . إذ يشعر كل فرد بأنه عضو في 
المجتمع . ولا يستطيع أن يعيش بمفرده ٠.‏ فهو 
مدني بالطبع . ولذا تأت الملكية العامة لإشباع 
الحاجات العامة . 

غير أنه كثيرا ما لا يتمكن بعض الأفراد من 
إشباع حاجتهم عن طريق الملكية الخاصة . 
فيمنى هؤلاء بالحرمان . ويظهر التفاوت بين 
الأفراد في الشروات . وعليه جعل الاسلام 
الشكل الثالث للملكية . وهو ملكية الدولة أو 
ملكية بيت المال . لتكون رصيدا للدولة . تمدها 
بالأموال اللازمة. لتحقيق التوازك 
الاجتماعى . ويقصد بالتوازن الاجتماعى 
التوازن بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة ؛ 
بمعنى أن يكون المال موجودا لدى أفراد المجتمع 5 
متداولا بيهم » إلى درجة تتيح لكل فرد العيش 
في المستوى العام : 
مراعاة الفطرة والغريزة 

ومع أن ماتقدم كاف في تقرير أن الإسلام 
يرعى الغريزة والفطرة في الملكية الخاصة والملكية 
العامة فإنه ما يزيد الأمور وضوحا هو أن الإسلام 
دين الفطرة . بدليل قوله تعالى . د فأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها . 
لاتبديل لخلق الله . ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لايعلمون » ( سورة الروم . الآية "٠‏ ) . 
وبهذا المعنى فإنه عندما نتكلم عن الملكية في 
الإسلام » فلننظر إليها من خلال عروقها 
الضارية في خواني فطرة الإنسان . والمقصود 
بفطرة الإنسان الذاتية : الطبع الخاص الذي 
يمثل الوجود الفردي له ومزاجه المستقل » أما 
فطرته الاجتماعية فهي نزوعه الأزلي إلى 


ل 


الاجتماع بافر اد نوعه .» وهو نزوع يتضمن فيا 
للحق 3 واستجابة له ؛ مع استعداد ذهني مرن 
إلى أقصى حد في ضروب عمارة الأرض . 


العمل سبب رئيس للملكية : 


جعل الإسلام العمل المشروع السيييل 
الطبيعى للملكية الخاصة . فمن عمل فله 
حصيلة عمله بحكم جهوده المشروعة . وبالتالي 
يتفرق المال بين الأفراد على سبيل الملك بحكم 
الجهد الفردي . ومن هنا يقصر نطاق الملكية 
الخاصة على الأموال التى يمكن للعمل أن يتدخل 
في إيجادها أو تكوينها » دون الأموال التي ليس , 
للعمل فيها أي تأثير . أما حقوق الملكية الخاصة 
فلا تتصل بالفطرة أو الغريزة . وعليه فقد تدخل 
الإسلام قٍٍ تحديد حقوق الاختصاص هذه 2 
فأنكر بعضها . واعترف ببعضها الآخرء وفقا 
للقيم والمثل التي يتبناها . فقد أنكر مثلا حق 
المالك في التبذير بماله أو الإسراف به في محال 
الإنفاق . وأقر حقه في الاستمتاع به دون تبذير أو 
إسراف . وأنكر حق المالك في تنمية أمواله التي 
يملكها عن طريق الربا » وأجاز له تنميتها عن 
طريق التجارة » ضمن حدود وشروط معينة . 

وقد جاء الإسلام بتفرير حماية الملكية الخاصة 
من السرقة والغصب وأساليب التواطؤٌ الياطلة 
والحباية الظالمة . ومن نصوص تلك الحماية قوله 
تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال 
الناس بالإثم وأنتم تعلمون » ( سورة البقرة . 
الآية 1484 ) . ومن أكل أموال الناس بالباطل 
« الربا» . وتطفيف الكيل والميزان . والاحتكار 
والتزوير , وأكل أموال اليتامى . ولكن شر 
ماتؤكل به الأموال بالباطل أن يدلى الأغنياء 
بأموالهم إلى الحكام ٠‏ على سبيل الرشوة أو اهدايأ 
أو نحوها . وذلك ليغمضوا عنبم . وليطلقوا 
أيديبم . وليساعدوهم على ماهم بصدده من 
استغلال الناس وأخذ أموالهم . وقد كان ذلك 


شر أساليب التواطؤ . لأن الناس إنما يعصمون 
أمواهم بالقانون الدي تقوم الدولة بتنفيده . وإدا 
أصبحت الدولة طرفا في تلك الأساليب أدى دلك 
إلى تخريب للاقتصاد القومي . وتقويض لأحلاق 
المجتميع . وحشو للضمائر بغصص الام 
والقمه . 

خصائص الملكية العامة : 





عرفت الدولة الإسلامية في تاريخها المكر نوعا 
مس الملكية العامة . في صورة أرض احمى . 
ويقصد بالحمى أن يقوم ولي الأمر بتخصيص 
جزء مس الأرض . مهبدف محقيق منفعة عامة . 
وقد حمى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
القيع في المدينة . وحمى عمر بن الخطات 
رصى الله عمه ‏ الربدة ( محال يقم بى مكة 
والمديية 6 . وقل أنكر الإإسلام 8 الخاص 
الدي يقوم به الأفراد . فقد روى الصعب س 
جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : « لا حمى إلا لله ورسوله ؛ ( رواه اليخارى 
وأبو داود ) . والمعبى الطاهر فذا الحديت أن 
الحمى إنما يكون لمنفعة عامة . لا تخص أحدا . 
وذلك ما عير عنه بأن الحمى لله ورسولة . لآن 
مالله هو للمسلمين . وإجما سب إليه سبحانه 
وتعالى لأنه أمر به ورتب الجزاء 
التأويل ذهب أبو عبيد في كتابه « الآموال » . 


ويستند الفقهاء إلى قول الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -« الناس شركاء في ثلاثة : الماء 
والكلا والنار » ( رواه أحمد وأبو داود ورجال 
ثقات ) لإباحة تملك الدولة موارد إنتاحية . ها 
صفات مائلة . ودلك أن ذكر الشلاثة في هدا 
الحديث للتمثيل لا للحصر . بدليل أن هناك 
أكثر من رواية لهدا الحديث . تذكر تلك الأمور 
الأربعة منها الملح ٠‏ وأن أحاديث قد وردت الملح 
وعحده . والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اد 
يمل مهله الأمور الغلاثة لاينظر إلى أعياعها ٠‏ ل 
ينطر إلى مافيها من خصائص الملك العام ٠‏ أي 


1 . 
وإف هذا 
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أنه من صسع السشر 0 نفعها يعود على 
المجموع ؛ وأن بفعها صروري . 

وقد بطر فقهاء المسلمين إلى معادل الأرض 


فحعلوها ملكا عاما 
واملكية العامة هى ماكانت لمجموع أفراد 
الأمه ٠‏ دول ال عنص او سابد هنا أحد . 


وتشوع الملحية العامة تسوعا واقعا باللطر إلى 
ماأعدت له ٠‏ وتشمل الأشياء والأموال التي ممع 
أو تحول طبيعتها دون أن تكون محلا للملكية 
الخاصة . تالأغبار والقناطر والسدود والموابيء 5 
وعيرها سن الأشياء الَتى ب نشق هأ المحتمع قِ 
تيسير مصالحه . يضاف اى دلك ما تعلقت به 
مسا حةه الماس ومنافعهم وحاجاتهم العامة . 
كالأراصى الموقوفة لمصلحة المسلمى . فقد رصد 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أرص ى 
الصير وفداء ويصف خيبر لمصلحة حماعة 
المسلمىن . ٠.كذلك‏ فعا عمر سس الخطاتب بأرص 
السواد في العراق 

والدي يعسا أن كل مادة . أو كل مرفق . 
تتوافر فيه <اسائص الملكية العامة يعد ملحا 
عاما . لانجوز للافراد لكه بأى سبسا- وفيه 
روى عى أبيض بس حمال المأربي قال : 
« استقطعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
معدل الملح غارب من بللاد اليم فأقطعيه . 
فقيل يارسول الله : إنه مزل الماء العد 
( الحاري ) . بمعبى أنه لاينقطع . فقال رسول 
الله ٠‏ فاقلا إذن؛ (رواه أحمد وأبو دود 
والترمذي وأبو عبد ي الأموال )» وبا أن هدا 
تتعلنى به مصالح المسلمي العامة فلم يجز إحياءه 
ولا إقطاعه . كمشار خ الماء وطرقات المسلمي . 
وقال اس عقيل 
وفيض وجوده الذي لاغناء عنة . فلء مله أحد 
بالاحتحاز ملك منعه . فضاق عل الناس . فإد 
أحذ العوض عنه أغلاه ٠.‏ فحرج عن الموضع 
الذي وضعه الله من تعميم دوق الجوائح سن مقاثر 
كلمة ٠.‏ وهذا مذهب الشافعي ٠‏ ولا اعلمى سه 


' «هدامن موارد الله الكريم . 


١١ 
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لمحالفا » ( المغنى لابن قدأمه ح ه) ومعبى 
ذلك أن المشروعات الخاصة التى يحتكر فيها 
الأفراد استثمار المعادن تمنع منعا باتا. ولو 
مارست تلك المشروعات العمل والحفر للوصول 
إلى المعدن واكتشافه في أعماق الأرض . ذلك أنه 
ليس من حق هذه المشروعات تملك المعدن 
وإخراجه عن نطاق الملكية العامة . وعليه يمنع 
أي فرد من احتتجاز شيء من المنافع العامة لنفسه 
ليختص به اختصاصا دائً) . لذلك قال بععض 
المحدثين : إن القطارات وغيرها من ا 
المواصلاات الي تعتمد على وضع أدوات ثابتة في 
المرافق العامة يجب أن تكون داخلة في الملكية 
العامة » وكذلك الشركات التى تعتمد في أداء 
خدماتها على وضع أدوات ثابتة في المرافق 
العامة . 

ملكية الدولة والتوازن الاجتماعي 


تهدف ملكية الدولة ‏ كما أسلفنا ‏ إلى حفظ 
التوازن الاجتماعي . وقد أدرج الاسلام التوازن 
الاجمامن ضمن مبادئه الأساس انطلاقا من 
حقيقتين إحداهما كونية والأخرى مذهبية . أما 
الحقيقة الكونية فهي تماوت أفراد البشر قِ 
الخصائص والصفات النفسية والفكرية 
والجسدية . وهذه الاختلافات بين الأفراد حقيقة 
مطلقة . 'وليست ناتجة عن أحداث عرضية في 
تاريخ الإنسان . أو على أساس ظرف 
اجتماعي . فالناس يختلفون في مواهبهم 
وإمكانياتهم الخاصة . قبل كل تفاوت اجتماعي 
بيهم في التركيب الطبقي للمجتمع . ولا يمكن 
لنظام اجتماعي إلغاء هذا التفاوت 5 تشر يع / 
أو في عملية تغيير لنوع العلاقات الاجتماعية . 
وأما الحقيقة الأخرى فهي القاعدة المذهبية في 
التوزيع » القائلة بان العمل هو أساس الملكية 5 
وماللها من حقوق . « وأن ليس للإنسان إلا 
ماسعى 6 ( سورة النجم الآية 4 ). 
ونتيجة للايمان بهاتين ال حقيقتين السابقتين 





؟”*| 


يظهر التفاوت بين الأفراد في الدخول والثروات . 
وهنا تؤدي ملكية الدولة وظيقتها في إقرار التوازد 
الاجتماعي سن خئلال مواردها المالية الي تتكون 

من الركاة وضريبه ة الأرض الخراجية ) الخراج ) 
والفيء 00 والعشور (امتمارة )ومس 
جعلها ات تكافل المجتمع تاو 
وقد عين القران الكريم مصار ف الزكاة ( الأوجه 
التي تنفق فيها الزكاة ) . وحددها في الأصناف 
الثمانية » وذلك في قوله تعالى : « إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤ لفة قلوسهم 
وق الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن #السر 
فريضة من الله والله عليم حكيم ه ( سورة التودة 
الآية ٠6‏ ) . والدولة هي التي تجبى الزكاة . 
وليس أمرها متروكا للافراد أنفسهم . ودليل 
ذلك ماورد في اية الزكاة من ذكر « العاملين » . 
أي القائمين بجمعها وحفظها 1 والخراج أجرة 
لرقية الأرض الى هي ملك المسلمسين جميعا . 
وأول من فرض حرا عمر ين الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ا اتسين أرض السواد بالعراق . بعد 
مشاورة بين كبار المهاجرين والأنصار . وتعد 
ضريبة الأرض الزراعية ضريبة لأغراض الضمان 
والتوازن وحماية الأفراد الضعفاء ْ الجماعة . 
ويؤدي هله الضريبة الأقوياء من الجماعة بمالهم 
من حق مسبق في مصادر الطبيعة . هذا الحق 
يرتب التزاما على الأفراد الذين يحيون تلك 
ضعفائها. والفيء هو كل مال وصل إلى 
المسلمين عفوا من غير قتال ولا ايجاف خيل ولا 
ركاب . والأصل فيه وفي توزيعه قول الله تعالى : 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم 
ومااتاكم الرسول فخذوه ومانباكم عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب » (الحشر. 

الآية لا ) . 


وهاك صرية أخرى عرفت باسم الحرية . 
وقد أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
حس نرل قوله تعالى : « قائلوا الدين لايؤ ون 
بادلا تالوم الاخر :ولا يحرمرن ماعرم:ال 
ورسوله وَلايَدَيون دين الحقّ من الدين أوتوا 
الكتاب حتى يقطوا الجسرية عن يد وهم 
صاغرول » ( سورة التوبة . الآية ٠8‏ ). وقد 
فرض عمر نس الخطات صريبه العشور 
(!'خمارك ) . وحعلها متوعة المعايم, . ختلف 
احتلاف المكلفين وليسب العشور من الموارد 
المليه 'لتى دكرها القرال ء لكنها احتهاد من 
عم ما حصن الغنائه فهى صرينه محصنها 
دعة م الاموال التى تصل إلى المسلمير من 
اعد لهو المحرنين ء. ويوك وصوف سطريق 
شهم وبعله 


حر | ١م‏ و علهه انعا عنمتو من سىن قال لله 


وأيه العليمه ه. قفولى الله اك 


اريريه ند ولق3 ل الى و جساهى ., و باك 
95 إى ٠‏ 0-3-3 

اسم 12 / ( سمورغ 70 ابه 41١‏ 

3 3 ا م 

لسلس ائهة عسمة عن اسنفصاء حمس عسمه ٠‏ 
٠ 0 -‏ : اط 

صلميا ضر انه اسقاضاه اذوه ء التسابح دوق 

7" قل ل شعي العم 1 به نك كس نْ كن مسيم د ثب 


داعليكهب ظنات6 اش سضيي» النةه اه لوك سه عد اش دافا 


5 به انيمي معو .مشبهو نمه لاسلامى ٠‏ ه عاد 


' قم وى 5 . أ 
عل لل ل “ريسب لطم قَ مسسسو نل المسسة 


دلاأسلام أول تشريع 
قشف ه كنا رئنساأ م و احيولت الذولة .ى وحى 
- 8 ات ليو ته 78 م - دا 


العام 5 امهل مى< قوحه 


لك انص امانية لمكافحه اهشر محمسع إشكاله 
- 00 ا 
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وألواءه وإضاع حاحات الأفراد دون استعلال أو 
استعاد 


بين الملكية العامة وملكية الدولة : 


والتميير بين الملكية العامة وملكية الدولة 
موحود قٍ المقه الإاسلامي ٠6‏ وإ 0 هذه 
التسمية . فالفقهاء المسلمول ميرول دى معرف 
الملكية العامة وبين ماعرف علككيه الدولة . 
ودلك تميرهم بن ماهو ملك لحخمعة المسلمى . 
وبين ماهو ملك حك المال ٠‏ وما أعد اللاسعمال 
.لعام لا يصح التضاف فيه . وما ملكته الدوله 
يصبح التصرف هبه فى حدود المصلحه العامة 
وها قد يكون مس الملاثم أل نوصح الشروق 
'لخوهرية على المحو التالى : 


| )هدف الاستتمار ‏ تسسثم الأموان الععامه 





لاشاء حاحدات عامة للأمة . مما سء المدارس 
, أ 53 0-7 
ونستشفيات . 'أمااموا.. الدوسه لمحل 
سثمارهف لمصحلة فعسيه . ا لياح م وس موا ان 

| ا 1 
لاسلامى 


دنك هف ها ند المحصمه 
نبا الخقوق اللترديه لاتسمع الملكيه الْعامه 

. 
لقمهور حق اخاص لاد . وكين قفد بيحتسب 


عيبا "قير 


1" 15 - 
الشراذ حب لاص كى موأن الذدوة عر 


تب - 

العهةه . 
٠ 5‏ 'إزية مي اه ١ »|] ١ ٠‏ 
م0 ملضه حور ول د مسر شن 


املكية العامه إلى الأوراد بميع ه يمه ٠‏ ف أموان 
الدذو نه فيحور فيها دلك . ومما ما يقدره ولى الأمر 


سس مصلحة احتماعية ل] 


, 0 م ات حا ميطف ١‏ ا ا 0ك 





الشر صراحا خيرا هم 
شىء فدر . ولكل حا 
موضعه . والتبسم في 


© لو استعمل الناس الدماثة ي كل حال . والحد في كل مقال ٠‏ 
لتتسمعة التسهيا وعقدوا فى كل دقيق وحليا . لكاد 

ن كوا ال و يل . هل 9 5 

٠ 5)‏ والاطل محضا أرد عليهم . ولكن لكل 


موضعه كالقطوب في موضعه . وكذلك ا منع 


والبذل . والعقاب والعفو . وجميع القبض والبسط . 


والحاحظ: 


١ 


>- عيسم 
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سه" 





بقلم : الدكتور محمد مصطفى السمري **ه 


ماذا يعنى لون اللسان ؟ وما دلالة زيادة ححمه أو نقصانه ؟ هذه 





وغيرها ظواهر قد لاتثير 


اهتما أي واحد منا, ولكنها تكتسب أهمية فائقة 





عند الأطباء . لماذا ؟ وكيف ؟ . 


+]اقتضت حكمة الله تعالى خلق اللسان . 
7 مويو ا ا ا 
واللسان عضو عضلي قوي . يساعد في عملية 
مضغ الطعام . إذ أنه يعمل باستمرار على 
تحريك الطعام من مكان إلى اخر داخل الغم . 
في أثناء عملية | ضغ . ويؤهله لذلك تركيبه 
العضلى القوي . كما تؤدي هذه التحركات إلى 
© طبيب من القطر المصري 


١ 724 


اختلاط الطعام الممضوغ باللعاب اختلاطا 
جيدا » وفي النهاية يساعد اللسان على ؛ 
الطعام وانتقاله من الفم إلى المريء 7 

وبالإصافة إلى هذا العمل « الميكانيكي » 
الذي يؤديه اللسان خلال عمليتي المضغ 
والبلع » فإن له عملا أساسا آخر هو القدرة عل 
تذوق المواد » والتعرف على خصائصها. عن 





ل 0 
لويد ص ل ا 43 صو يحاي لو بن يسما نيه هذا 





العصب اللسانٍ 
البلعومي 








الفم 
العظمي 


لايس تاي الور يد 2 ل علا الك 


اللسانٍ 


#اللسان في حالة الصحة : قرنفلٍ اللون . سطحه غير أملس . يتحرك في 
جميع الاجاهات وبدون رعشات . ويكون رطبا مبللا باللعاب . 


طريق البراعم الذوقية التى تنتشر انتشارا كبيرا ٠‏ 
على سطح اللسان . وعلى جوانبه » ويوجد منها 
ما يقرب من عشرة الاف برعم . تستقر بين 
خلايا الغشاء المخاطي الذي يغلف اللسان . 
هله الوظائف هي مايراه الناس وما تعارفوا 
عليه 03 ولكن يختلف الأمر لدى الطبيب . إذ 
يعد اللسان إحدى الأدوات التي يرتكز عليها 
الطبيب في تشخيص كثير من الأمراض 
وتعترى بعض الأشخاص الدهشة عندما 
يطلب الطبيب من أحدهم أن . نرح لسانه . 
فإنه ينظر إلى الطبيب وكأنه جاء أمرا إدا . ولسان 
حاله يقول : ما العلاقة بين اللسان 0 
إصابتى بالأئيميا مثلا ؟ والأجابة تقول : 
اللسان مراة صادقة , ارو 
|الحاللاات المرضية التي ثنتاب الجسم البشري : 


دلالة لون اللسان : 


' يبدو اللسان في حالة الصحة قرنفلى اللون أو 
أاحمر ورديا ا قل 
( باهتا ) قِ اجمرارة ؛ فإن ذلك يعني أن 
صاحبه مصاب بفقر الدم ( الأنيميا ) ٠‏ أو 
سبعض الطفيليات والديدان ٠‏ وبخاصهة دودة 
الانكلستوما ىا أنه قد يصاحب الحمل . 

وإذا تلون اللسان باللون الأصفر ‏ وبخاصة 
أطر افه ‏ فإن ذلك يدل على ارتفاع نسبة الصفراء 
في الدم . أو الاصابة بمرض السيرقان 
( الصفراء ) على الأخص . أو أمراض الككحمد 
والقنوات المرارية عموما . 

وإذا أصبح لون اللسان ( أحمر ناريا ) فإنه 
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يدل على نقص فيتامين (ب) المركب بوجه عام . 
ومرض البلاجرا الذئ يحدث نتيجة لنقص 
حمص النيكوتينيك أو فيتامين ب (7) بوجه 
خاص . كا يظهر هذا اللون نتيجة للمثيرات أو 
الالتهانات الموضعية التي تصيب اللسان . 

أن الإصابة بأمراض 
مثل هبوط القلب 


الجهاز الدوري . 
0 وجود مرض الجهاز 





© كثرة التدحير جعنت لون جرء من النسان ينبا 


فألوت ) . نيكعا ل نان الليات 0 زرف 4 : أم 
النول (الأسرد) الدذى يشهر عر 


4 ١ ل‎ 


١ 
عسمكب»؟*”‎ 
حجبوة‎ 


لنسنان ٠‏ دنه يعس عر العذروى بإحدىق 
القطربات . 0 عن ثاة ني بعتر المضادءت 
اخيوية . ويصبح اللسان ريا ) أو أصفر داكد 


في حالة كثرة التدحين ٠‏ أآهة او نتبيحة لمرض 5 


البوي 

واخدير بالدكر 0 اللسان يمكن أن يتعير 
لوبه - بصمة مؤقته ‏ تأثير بعضص أنواع الأطعمة 
وانفواكه وانشر وبات 85 مثل العرقفسوس 
والخمور . وكذلك بتاثير بعض الأدوية . مثا 


هنل 


مركبات الحديد أو بعض المضادات الحيوية . أو 
دهان اللسان بححلول نثرات الفضة أو 
الميكروكروم . 

ولسطح اللسان دلالة 


من المعروف أن سطح اللسان الطبيعي عير 
أملس . نتيجة لوجود نتوءات أو حلمات صغيرة 
على سطحه . فاذا أصبح اللسان أملس 
ناعم ٠.‏ فإن ذلك يدل على حدوث أنواع معينة 
من الأنيميا » مثل الأنيميا الناتجة عن بقص 
الحديد . أو الأنيميا الخبيثة . ويحدث ذلك 
ع قرس اادج أن يلد اول يفن 
00-7 الخيوية . 

ن اللسان الطبيعي رطب مبلل باللعات 
فإنه راصي اد + لسن عب 
الجسم . مثلا : الاسهال ' 
لبوي ٠‏ وغيره . ويصبح النساي جافا أيصا في 
حالاات التنفس عن طريق العم ٠‏ مثل وحود 
حمية حلف الأنف في الأطفال 

وإذا عضى اللسان بعطاء " بعتم رع م0 


- اعد ”ماس 





أنعادة - فإنه دعصي انصاى بسي هم التضصلحه 
والعافية . أمااد! اصلح 1 ل ذا عهاء سسي 


و ١‏ كروة ) قال دلكف علك"ا“مه عى حدروث 
أحمفف . نتبححده لنفص كمية اللعاب ٠‏ ستلس 
بوحدذاتك ف كير مس الحميات رمس حينى 
ا 0 الس الو وعد 


الأضفال ارصع ربا يغصحم النفات نصضعة متيب + 


جدريه 2س نه كه للاصايه سعتس ‏ القهد بس 
( مش امويليا ) 
وادا كانت هناد تسسشاثك ت طبيعبة عن سه - 


النسات فإنها قلق العادد ولاديه ‏ ا يويد نه 
الطمر وهناك تشفقاتك شجة تعسر 
الامراض . مثل : مرصر الرهرى ء كر تهات 
اللسان المرمس . ومرض الطبوان . 

أما تقرحات اللسان فهى تحدث تتبحة 
لاعوحاء الأسنان . :و احتكاك الأآسئان الحادة 
باللسان . كما تحدت هله التقرحات نتيحة 
عص اللنسان في حالاات الصرح . أو بعل 
العمئيات اختراحية أو الكسور . 


حركة اللسان وححمه : 
يستطيع النسان الطبيعي أن يتحرك في جميع 


الاتحاهات ٠.‏ وبدون أي رعشات . ولأن 
اللسان يستمد حركه من ن العصب الثانى عشر 
لمحي . فإنه يتأثر بالأمراض التي تصيب هذا 
العصب مثل الشلل . ٠‏ في هذه الجالة يتحرف 
طرف اللسان إلى الناحية المشلولة ٠.‏ لآل 
عضلات اللسان تشده من أساسه . 

وقد تنتاب اللسان بعص الحركات غير 
العادية . ويتضح ذلك جليا في بعص الأمراض 
العصبية مثل : مرض الكوريا ( وهو مرضص 
عصبي يتمير بعمل لاإرادي ٠.‏ عير منتطم . 
لعصلات الأطراف والوجه). ومرص 
الباركنسونية » وكدلك إدمان الكحول . 

أما الرعشات الع تئتات اللساد فترجع أ 
التوثرات العصبية . أو إدمان الكحول. أر 
التسمم الدرقي ٠‏ وغيرها وقد تقن حركد 
اللساد عن معدها الطبيعي . ك! هو اخال لي 

صعم العضلات الشديد , 
وزيادة حجم اللسال عر حجمه الطبيعى ام 





نصحمه ٠.‏ تظهرات بوصو آل فرص اسه 
المعوني الدى يصيب عض الأطمانل . كم 
تضهران في أمراص هبوط وظائف العدة 
الذرقية .» ويسخاصة مرص القذ'امه . وكذلك. 


© تشحيص الأمراص باللسان 


مرص صخامة اللهايات ٠‏ وهو مرض تنصحم 

فيه الأطراف نتيجة زيادة إفراز هرمون النمو في 

الفص الأمامي من الغدة النخامية . وكاد 

الطبيب الفرنسمي ٠‏ بيير مأري ٠‏ أول من وص 

أعراضه عام 1885م ويقل حجم اللسان فى 

مرض الزهري . أو ي جالات الحقاف . أو قُِ 
بعص التشوهات الحلقية لدى بعص الأطفال . 


تس الحمى القرمزية : 
تعد الحمى القرمرية أحد أمراص الطمولة 


0 00 الى تصيب الأطقان بس اص 
اخ + فقوا مال 0 المريص ٠‏ وطفح 
بعل الطفح :#0 

ومن العلامات المهمة الئى تساعد الطبيب 
عل تشحخيص احمى الفرمزية تلك ائني تعرى 
النسال . ففى اللداية يعطى اللسان بصقة 
خلافا' حليرت اللساد 
احمراء . فيشيه بدلك ثمرة ( التوت اء و بعتب 








- 
لمضيياء ٠‏ زى ٠١‏ 0 
5 اس ا 


ذلك سقوط هذه أنطشة اسيصاء ٠‏ تاركه البسنان 


الجن لبد وق ورور لان إجمراء ٠.‏ فيه 
ذلك نمرة ( إنقراوة لين 


السو 


> 1 1 1 1 151515151 1 1 1 2ة2ةزة2آذآذآذآذآذآذآذآكك كك ةا 


الإجازة 3 





© ما زلنا نتحادل حول صه حسين ورفاعة الضهيطوى 
والخديوي اسماعيل وشارل مالك وتوفيق الحكيم وسواهم . وهر 
انبهر وا بالعرب أم تفاعلوا معه صحيا ٠‏ والذي أعرفه أن ١‏ الانبهر » 
بالغرب نيس مرضا نسوبا . بز علة عربية . تنتشر على طول حياب 
وعرضها . بدءا بأسماء مطاعمنا ومقاهينا . وانتهاء بحاجتنا المحانة 
إلى استيراد معظم ما هو حضاري فى حياتنا . كالطائرات والحرافات 
والحاسيات وسواها » وحاجتنا النفسية إلى بعض قيم الغرب في 
الحرية . لد ا 0 
التي لا يكفون عن شتمها في سهرات العودة من شهر العسل :و 


غادة السمادل 


١ ”1/ 


هي صر 


العري ‏ العدد 78٠‏ يوليو 144٠‏ م 
١‏ سن ام النيئة 
ومن 0 


١ 4 ْ 0‏ 3 
1 #التاوييل_ ال 
وو > > 2 ال امسا شفط ددس نس ش00 





م النيئة © > 





وحالة الفضحاء (نناستا) 
تتنتجوهإنى مشاربتع بيثي ‏ ٠ص٠صخحتحمة‏ 


ار كانت وكالة الفضاء المشار يع الجافعة التى تنوي م ا لخائر هذا إلى جائب الصور 
ل الامريكية ( نأسا ) موصع | مبا ' الواضحة الدقيقة أيضا الي 
بقد شديد منذ اللحظة التى أنشئت |[ ويعود الفضل ي الاتحاه نحو أ التقطتها للكوارث البينية 
فيهاء فمخصصاباالمالية |[ هذا بيت ٠‏ وهو مشروع | الغلاث ٠‏ وهي التحصطيب . 
عملاقة . ومشاريعها لا تستهدف | بيئي ٠٠١‏ / . إلى رائدة الفضاء | وحرق أشجار الأحراح والغاباتٌ 
مائدة البشرية. وما أجدرها ظ لمريكية الأول سال رايد . وقد الاستوائية. وكارثة تلف 
بإنفاق الملايس من الدولارات | بدأت تفكيره فيه سنة /1441 . ١‏ الأوزون . وكارثة الكوارث 
فر صودة لأعماها سس عوك سرحي الفضاء والأقمار ؛ البيئية حميعا وهى -لتى اصطلحوا 
'نلايين من الناس اس المجاعة ٠‏ | الصناعية التقطت من العضاء . , على تسميتها طاهرة البيت 
و لسبرالشروات اففائلة الةِ. ما | وعن غير قصد. صور وا | | الزحاحي . 
زالت مستورة تحت مباه البحار | دقية قيقة لأهم معصلات الميئه , ولعصسل صخامة مشر وع 
والمحيصات . لا عحب أإدد إل القاث ٠‏ امي مشكثة افج + كسوكب الارض) و غى مر 
ونع ( ناما ) اختيارها عى | | السكاني. ومشكدة التلوث . , التعليق . فحسبك نن بكاليفه 
مشروع سمته(كوكب ومشكلة لايك الطافقه١‏ تبلغ "١ ٠.٠٠‏ ماجزه دود 
الأرض ) . ليكون باكورة| الأحفورية. وستهلاكها ‏ وأن أعماله: تسشضو حب إلشاء 
سصتير ( 18008 ) . ستثامان قل 
| الفضاء . وههماأ معدتان للعمل 
طوال ١6‏ عاماء. على أن يبدا 
تطبيق المشروع سئة 5م 
ويستمر نحو 7١‏ سلنة 
ويبدف هذا المشروع العملاق 
إلى الإحاطة بما سبقت الإشار ة إليه 
من معضلات الميئة وكوارثها . 
والحد من التفاعل القائم بينبا 
ويين الظواهر الأساس للطبيعة . 
كالأعاصير التي ما زالت غامضه 
إلى حد كبير . والأمل معقود ع 
نفهم أسرار الطبيعة ٠‏ حتى يقد 
في الإمكان معرفة مصاب 1 



























مسبقا » والنجاح في تفادمبا : 
لذلك كان قوام المفسروع 
الرحلات التى تحسن :القيام بها 


الأقمار الصناعية الخاصة , يمضي العلماء الأمر يكيون 
لترصد في أثنائها التقلبات التى في بناء طائرة خاصة بطبقة 
تطرأ على حرارة الكرة الأرضية | الأوزون ٠‏ بل بالأبحاث التى 


يتطلبها تناكل تلك الطبقة . 
وستقوم هذه الطائر هَ التي تعمل 
بدون طيمار رحلتها الأولى في 


وعلى الرياح التي تعصف في 
أجوائها دون توقف . ناهيك عن 
التغير ات التي تتعرضص فا كيمياء 


تلك الأجواء . خريف (1440) . فتنطلق في 
لااعجب إذن إن تمك. | أجواء القارة القطبية الجنوبية . 

المشسروع من الحسد من حجم على ارتفاع ( 40٠٠٠١‏ ) قدم. 

التغيرات البيئية التي تعتري بيئة بقصد جمع المعلومات . لأن تاكل 

الأرض على مر السئين . كتقلص 

الأحراج الاستوائية . وذوبان 

الغطاء الجليدي في القطبين . 

وصسلامة البحيرات الصغيرة , 


وأثر التلوث على أوراق أشجار 
النبات . وذلك بأجهزة ومعدات 
متخصصة ؛ ستكو ن جاهِرة 





هكذا تتجمع المعلومات الو أجرى عالم الكيمياء .. 
١ 9‏ لعلو لني كاي الرسون ( من 


تسجلها شتى أجهزة المشسروع , 
ويجصري تد 5 أ. ور ثيفها, 
حتى يتاح للعلماء والباحئين تفهم 
العلاقة الوثيقة بين الأرض وااء 


جامعة اللينو ي في السولايسات 
المتحدة ) . تجارب عديدة على 
فيتامين (82) . وهو سا يسمى 
الربوفلافين [218011.41/117 , 


والساء 1 ٠.‏ . 8 
وستياشر وكالة لنيز أوبخاصة على أثره على المياه 
الأعمال التمهيدية لمشروعها الملوئة ٠‏ وتبين له أن هذا الفيتامين 


يقضي على تلوث الياه » ويعيد 


البيئي الضخم في عام ,19494٠‏ 


وقد خصصت لتلك الأعمال . لبها يجيا وا 

من ميزانيتها 000000 ويفسر العالم تلك الفاعلية . 
ملبون دولار . ولعل أهم تلك | فيردها إلى السطاقة الشمسية 
الأعمال الببدء في بناء منصة | ففيشامين(:8)قادر على اصططياد 
الفضاء(805) . على أن البداية | تلك الطاقة . والطاقة الشمسية 
الفعلية للمشروع لن تكون قبل | قادرة على تحمطيم الملوثات التي 
سنسة 1441 . وبعد موافقة | تسبب تلوث المياه . وحين تفعل 
الر ئيس الأمر يكي النهائية عليه ٠‏ | ذلك يتلاشى الفيتامين ويذوب في 
الممتظرة في المخريف القادم . الماء » دون أن يؤدي إلى تلوثه . 


جولارتك في طبَّمتحة الأوزون 


طبقة الأوزون في نصف الكرة 
الحنوبي بلغ حوالي /7٠‏ . حسب 
اخر الدراسات . ومعنى هذا لو 
أثبتته الأبحاث التي ستقوم بها 

أأشعة 


الطائرة السالفة الذكر ‏ أن ! 

فوق البنفسجية تصل إلينا بمقادير 
تزيدد على المقادير السوية . وأن 
الأضرار والأمراض التى تدرتب 
على نقصان طبقة الأوزون قد 
بدأت تلحق ينا . 





شهدت دول أوريا الغربية 

في المدة الأخيرة تزايدا في 
وفيات الأطفال المبكرة المفاجئة 
( بأعماز تتراوح يبن شهسر وسئة 
شهور ).2 وأدت هله الظاهرة - 
ويسمونها بالانجليزية! 510  )‏ 
إلى حيرة العلياء والأطباء ٠‏ نظرا 
لتعذر تحديد أسبامها . لكن العلياء 
السويديين أحرزوا نجاحا في 
تحيل يد تلك الأسباب ٠‏ فقد قاموا 
بدراسة واسعة للظاهرة ؛» شملثت 
(٠٠:.١٠8م؟)‏ مولود. وطال 
أمدها نحو سحين ( 1١9487‏ 
6 )ء تبين هم أن 14١‏ من 
أولنك الأطفال لاقوا حتفهم 1 
موت مبكر مفاجيء » وأن أسياب 
الوفاة في ٠‏ منهم نعود إلى تدخين 
أمهاتهم في أثناء الحمل ل 


١ 
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العربي ‏ العدد "8١‏ - يوليو ٠754م‏ 


إنها قريبة بعيدة ٠.‏ قريبة بالجغرافيا والتاريخ . والانتماء إلى عالمنا 
ثالث . ولكنها بعيدة بالصمت المتعمد . وبالتجاهل أحيانا . إنسانها 


الثالث 


ا ل 
المزحة . فيبدو طفلاً . لكنه يكون كجباله القاسية في مواجهة قاهريه . 
الأقطار والدول . وإغا دخلنا من نافذة خلفية . وكانت رحلتنا فيها ثمتعة بقدر 


ما كانت شاقة 


(] بورسودان « ا تصريح السلطات ليا 
06 الميدان الأرتيري » حضرنا حفلاً للفرقة 
الفنية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير أرتيريا . 
كان الحفل مقاما في المسرح الرئيس بالمدينة ؛ وهو 
مسرح صغير مكشوف . وعلى الرغم من صغره 
فقد غص بعدد هائل من البشر ) يتجاوز ثلاثة 
آلاف . رجالا .وشياياً» ونساءً وأطفالا »لم تكب 
مقاعده لاستيعاب الحضور منهم ؛ فجلسوا في 
الممرات « وبالقرسب من خشبة المسرح . ووقف 
الدخول . وعندما دخلنا المسرح بدا لنا 
الحاضرون كملة بشريه متداخلة . متلا حمة »2 
وجوه سمراء ٠.‏ تبرق منها العيون بوميض متعدد 
المعاني والإيحاءات . 

وعلى الرغم من سيهاء الفقر التي توحي بها كل 
العناصر المحيطة » فإن التوهج الإنساني وتدفق 
الحياة الذي تضج به ملامح هؤلاء البشر كان 
يصنع حالة من التحفز'. والتفجر الممزوج ببهجة 
إنسانية شفافة . وعندما امتلا المكان بأصوات 
الفرقة وهي تغني للوطن بلهجاته المتعددة التي 
كان يترجمها مقدم الحفل باللغة العربية .» كان 
الوجد المشبوب بشوق مكتوم , فة 


لال 








المشاعر 3 وتمتزج إرادة الحياة مع فسوة الغربة 
والشتات . فيتدافم الحاضرون من كل الأجيال 
بالصعود إلى المسرح . ليقدموا للفرقة التي تقيم 
حفلاتبا دعما للثورة » بعض ما يملكون من نقود 
حتى لو كانت قليلة . 


نات بن د االي اناج طوطن ه.ا الح م" بج ]0 جنا ارما تايا ملسف - سد بد اووس تامام از ومين اك وه ريه لو ميوت و ورد عور > كتيوه 


6 نحية اللقاءه عتد الارتيريين تلامس الأكناف م مع 
الضغط على الكف 


نساء فقيرات يعبرن عن أشواقهن للوطن , 
ودعمهن لشورته التي يأملن ها أن تحقق له 
استقلاله .» حتى يعدن إلى قراهن ومذنهن . 
يتبرعن بحليهن البسيطة أو بعض ملابسهن . 
ويدفعن أطفافن إلى التبرع أو مشاركة الفرقة 
بالتأييد » ومن لا يملك من الشباب مالا يتبر 
ببعض ملابسه التي يرتديها . الروح المدوهجة 
التي عمت المكان » وحدت الحاضرين 5 
وعززت طفتنا على الاقتراب منهم في أرضهم . 


الانجام حنويتا : 


مع الخيوط الأولى من صباح اليوم التالي . 
وبعذد ستة أيام كاملة من انتظار استكمال 
التصاريح والاجراءات +الحركت شيارة 
«الجسيب»التى صحبنا فيها أرتيريان متجهان معنا 
للداخل ‏ على الطريق باتجاه الجنوب إلى مديئة 
« سواكن » السودانية التي تبعد عن بورسودان 
٠‏ كيلو مترأ» وبعد أن تجاوزناها بقليل انتهى 
الطريق المعبد بالقار » ودخلنا طريقا متربا . 
اجتازته السيارة بصعوبة في تعرجات متتالية . 
الطريق يشق الصحراء الصامتة . وليس فيها 
سوى صوت الرياح التي تنلاعب بالئبانات 
الصحراوية المتنائرة .» أو صوت الشاحنات 
المحملة بمواد الإغاثة إلى أرتيريا » أو القادمة منها 
حملة ببعض الأسر المتجهة إلى بور سودان 
للانضمام إلى سين ألفا من اللاجئين موجودين 
فيها . يوجد في السودان ما يقرب من نصف 
مليون لاجي ء أرتيري » تدفقوا عليه خلال 
العقدين الأخير ين » نتيجة لاشتداد الأعمال 
العسكرية » ولجوء أثيوبيا لسياسة الأرض 
المحروقة . يعيش اللاجئون في معسكرات تتركز 
النسبة الكبرى منها في المديريات الشرقية خاصة 
تكسلا» . قليل منهم بمارس عملا . والغالبية 
تعيش على ما يصلهم من ذوبهم في أوربا والأقطار 
العربية الخليجية . أو مساعدات جمعيات الإغائة 
الدولية التي لا تكفي لتوفير الحياة الإنسانية في 


© ارتيريا وردة البحر المدسية 





© خارطة أرتيريا . تظهر عليها المدن والبلدات الرئيسة 


حدودها الدنيا .» لذلك فإن اللاجئين الآرتيريين 
يحتاجون إلى اهتمام جمعيات الإغاثة العسربية 
ومساعداتبها التي لا يصلهم منها إلا قدر غاية في 
الضالة . 

رحنا نقطع صمت الطريق بالحوار مع 
رفيقمنا » بعد أن تعرفنا عليهما . أحرهها اسمه 
« عبد الله » » كان يعمل مدرساً قبل انضمامه إلى 
صفوف المقاتلين » والآخر اسمه « صالح » . 
يعمل في شركة أعمال بحرية « بجدة » التي 
استقر بها منذ عشر سنوات . بعد خروجه من 
مدينته .همصوع» ء على إثر اشتداد ملات 
المداهمة والاعتقال التي كانت تقوم بها السلطات 
الأثيوبية ضد العناصر الأرتيرية النشطة » أو الني 
كان يبدو منبها أي معارضة للنظام انذاك . وجاء 
بعد هذه الغيية الطويلة ليرى أسرته وأبناءء في 
و مصوع» التي حررتها قوات الجبهة الشعبية 
أوائل شهر فبراير ( شباط ) الماضي . 

عند تقاطع طرق , والسيارة تنحرف يمينا في 
طريق ممهد . قال السائق بنبرة زهو : إن رجال 


١ © 


العربي ‏ العدد "8٠١‏ يوليو 1460 مم.. 


الثورة هم الذين مهدوا هذا الطريق منذ 
سنوات . ثم أردف ويده تمتد إلى مسجل مذياع 
السيارة بشريط وحيد معه : نحن الآن في 
الأراضي الأرتيرية » وهذه النقطة تسمى « خور 
بركة » . ثم انساب في فضاء السيارة . صوت 
وحبا للوطن : 

أرتيسرياء أرتيريا لييرح الغزاة أرضنا 





-* أشتق اسم أرتيريا من الاسم اليوناني 
القديم للبحر الأحمر « سينوسي أرتويوسي » 
© سكان أرتيريا ثلاثة ملايين ونصف مليون 
نسمة تقرها : 

» يدين 07/ منهم بالإسلام. و 407/ 
بالمسيحية . والباقون وثنيون . 

* تنقسم إدارياً إلى تسع محافظات . وأهم 
مدنبأ « أسمرة , العاصمة وميئاءا مصوع 
وعصب . وكرن . وأوغردات . وتسني . 
© يتركز نشاط السكان الاقتصادي في الزراعة 
7/7٠١١‏ )» والرعي ؛» والتحارة . وصيد 
الأسماك . والصتاعة القفيفة . 

* تعد الثروة الحيوانية أحد المصادر المرئيسة 
للاقتصاد الأرتيري » وتتكون من الماشية : 
الماعز والأغنام والجمال . 

ولقد تعرضت هذه الثروة للنقصان بسبب 
استمرار العمليات الحربية . والجفاف . 

© تخغطي الغابات 50/ من مساحة أرتيريا . 
© اكتشف النفط مؤخراً في جزيرة دهلك . 
كما يوجد بأرتيريا مناجم للذهب . 
والنتحاس . وخام الحديد. والفضة . 


والرخام 8 
© يسيطر الثوار الأرتيريون اليوم على 6// 
ص أراضي أرتيريا ٠‏ 


هيل 


أرتيريا . أرتيريا أنشودتنا 

توقف رفيقانا عن استكمال الحوار. 
وانكمش كل منهها داخل ذاته » وهما يستروحان 
نسمات وطنه] المتدفقة من نوافذ السيارة » ومن 
الصوت الشبابي المندفع من المذياع . احترمنا 
صمتهها . واندماجهما في مشاعرهماء 
وأشواقهما » ورحنا ونحن أسرى الصوت الشجي 
نتابع معالم الطريق الصحراوي . 


الججبل والوادي 
مع انتصاف النهار احتوتنا المرتفعات الجبلية 


الشمالية لأرتيريا التي كنا نقترب من قممها 
الشاهقة عندما كانت السيارة تطوي الطرق 


اممهدة على حواف بعضها . وهي من الطرق 
الوعرة التي شقها الأرتيريون ستة ستة الاف 


كيلومتر ‏ بالقوة العضلية وأدوات حفر بدائية , 
خلال سنوات النضال الطويلة التي ربت على ما 
يقرب من ثلاثين عاما . 

تببط السيارة من الحيال إلى الأودية الحافة الي 
تتطاير ذرات رماها الناعمة مع أي حركة عليها 5 
فتصنم ستارا من الغبار المثير للضيق » وتبطيء 
حركتها الصخور التي تجرفها سيول الأمطار من 
المرتفعات » بدءا من شهر ( ابريل ) نيسان » 
حتى شهر ( أكتوبر ) تشرين أول » ومرور قوافل 
الشاحناث الثقيلة أحيانا أخرى . 

الحياة على جانبي الطريق معدومة الأثر لولا 
وجود أشجار ونباتات صحراوية متنائرة » وبعض 
الرعاة خلف قطعانهم من الماعز أو الحمال . 
وأحياناً نرى كوخ راع مصنوعاً من فروع 
الأشجار .2 يذكرنا بأن إنساناً ما قد مر من هنا . 

الوعورة 5 والقسوة ؛ وجدذب المكان » ترحم 
النفس بتساؤ لات وتداعيات كثيرة عن الحياة في 
هله المناطق ؛ وكيف تكون . وعن الدافع الذي 
يجبر الانسان على ممارستها هنا . . ؟ وكيف كان 
الانسان في الزمن الماضي يملك الصبر والقدرة 
على اجتياز هذه المسالك الوعرة على ظهور 
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© مرضى في أحد العنابر المفتوحة بالمستشفى المركزي ( بشعب ) 





العري ‏ العدد "+١‏ - يوليو 111٠‏ م 


الجمال ٠‏ ناقلا البضاعة والحضارة والعقيدة . 
أفقت من تداعيات الخواطر على صوت 
« صالح » وهو يقول : وهذه منطقة رعاة » 


ينتقلون منها إلى السودان » ويعودون إليها ثبعاً ‏ 
لمواسم الأمطار » واءضرار الكاذ » كعادة الرعاة: 


لحوئنا للكفاح المسلح عام 1451 للحصول على 


حق تقرير المصير . بعد فشل كل جهودنا السلمية 


في تحقيقه , وتزايد أعمال القمع التي كان يمارسها 
ضدنا النظام الأثيوبي . تمهيدا لتحويل أرتيريا إلى 

مقاطعة أثيوبية » وكان الامبراطور « هيلي 
سيلاسي »قد أنزل علمنا الخاص عام 1646/8 4 
وألغى الإدارة الذاتية ؛» والبرلمان » ودستور 
الانمحاد الفيدرالي الذي فرضته علينا الأمم المتحدة 
عام 1467م . ولقد تدعم وجودنا هنا بعد 
الانسحاب الاستراتيجي أمام عنف الهجوم 


الأثيوبي المدعوم من السوفيت عام 15/8 . 
وخلال جولتكم سترون كيف أحال الأرتيسريون 
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هذه المنطقة القاحلة إلى مجتمع متكامل . تديره 
أجهزة ومو سسات ٠‏ تقوم بأعمال الدولة الفعلية 
التي لا ينقصها سوى الإعلان الرسمي » . 

وفي منعطف ضيق من الطريق اعترض 
السيارة حاجز . يقف على جانب منه شاب صغير 
السن حاملا سلاحه . اقترب من السيارة » 
وراح يحادث السائق بلهجتهم) المحلية ٠‏ : 
صحبه إلى غرفة لا يلوح منها إلا جدارها المواجه 
لناء. فقد اختفت معالمها بين الجحبل وفروع 
الأشجار . أبرز السائق تصريح الدخول ء ثم 
عاد ومعه فتاة في ربيع العمر. قامت بتفتيش 
حقائبنا » في أثناء ذلك قال أحد مرافقينا : إنه 


إجراء معتاد . تقوم به قائدة بوابتنا الجمركية عل 


هذا الطريق . ولعلكم لمستم أنه أبسط من 
إجراءات معظم الدول . 

بعد تجاوزنا للحاجز بدأت إيقاعات الحياة 
ومعالمها تتزايد . بيوت من الأحجار متناثرة في 
عمق سفوح المرتفعات . وفي الأودية بين 
الأشجار أطفال حفاة فال فيقة الحال 


يلعبون. نساء يمارسن حياتمن اليومية : 


وبعضهن يحملن أسلحتهن .» مبحموعات من 
ارات نقل ٠‏ أجهزة مختلفة » ورش ات 
السيارات وغيرها . مختفية بين الأشجار . 
مضخات توزيع وقود . لا يظهر منها إلا أداة 
التموين » معسكرات للأسرى الأثيوبيين الذين 
يمارسون حياتهم بحرية . على الرغم من انعكاس 
الحياة القاسية على ملامحهم التي تؤكد أن 
معظمهم لم يغادر العشرينيات من عمره : 


حضور أولي للتاريخ 





نحن الآن في أرتيريا 1 وما زال الطريق طويل 
رحابها فصول من دوافع الصراع حول هذه 
المنطقة » ومراحله التي تمتد قرونا طويلة . 
فأرتيريا » ذلك المثلث الذي لا تتعدى مساحته 


مائة وعشرين ألف كيلو متر مربع تفصل بين 
أقطار عربية ثلائة » هي : السودان شمالاً . 
والصومال وجيبوتي حوبا 5 ونشرف حدودها. 
الشرقية على الساحل الغربي الجنوبي للبحر 
الأحمر. بامتداد مقداره ألف وحمسون كيلومتراً 


» وتشترك مع جمهورية اليمن في السيطرة. 


على مضيق « باب المندب » . إذ لا تبعد المسافة 


بين ميناء و عصب » والأراضي اليمنية أكثر من . 


خسة عشر كيلو مترأ . بالإإضافة إلى امتلاكها 
أرخبيلا من الجزر الاستراتيجية ‏ أهمها 
« دهلك  »‏ في مد خل هذا المضيق » من 
شماله , ومن يسيطر عليه يمكنه أن يتحكم في 
حركة التجارة الدولية المتنامية بين الشرق 
والغرب » عبر البحر الأحمر ‏ أحد أقدم الطرق 
البحرية القديمة الذي تزايدت أهميته بعد 
اكتشاف النفط في دول الخليج . لذلك أغرى 

موقع هذه البلاد الدول ذات الطموح العالمي 
للسيطرة عليها . إما بالاحتلال ا أو عن 


طريق قوة أو دولة ثانية » وبسخاصة منذ بدأت 1 


الحركة الاستعمارية في القرن السادس عشر . 
فدخلها البرتغاليون عام /ا١61١‏ مدة أربعين 


سنة ٠‏ لكنبم لم يصمدوا طويلا أمام الاندفاع ١‏ 


العثماني الذي كان يتعقبهم على حدود الوطن 
العربي » وتمكن الأتراك العثمانيون من التمركز 
على الساحل الأرتيري » وإحكام قبضتهم عل 
أرتيريا عام ١661/‏ مدة ثلاثة قرون كاملة , 
وكانوا يسمونها بلاد « البوغوص » . ثم تولى 
الجيش المصري إدارتها بعد أن وقع الخديو 
اسماعيل مع السلطان العئماني اتفاقية تدفع مصر 
بموجبها ضريبة سنوية نظير هذه الإدارة . 

وبعد فتح قناة السويس عام 64 ازدادت 
أهمية الموقسع الأرتيري وتفتحت شهية الدول 
0 عليه . لكن إيطاليا كانت 
الأسبق . فقد وقع أحد التجار الايطاليين اتفاقاً 

سلطان « عصب » لتأجير مينائها » ثم أمتد 
نفوذ الجيش الإيطالي منه إلى « مصوع » » بعد أن 


© ارتير يا وردة البحر ا منسية 


انسحب ا جيش المصري منها لدعم وجوده في 
السودان لمواجهة « الثورة المهدية » . وتمكنت 
إيطاليا من أن تحكم قبضتها على الساحل والهضبة 
الأرتيزية بتأييد من بريطانيا التي وقفت بعد ذلك 
أمام الزحف الإيطالي داخل أفريقيا ٠‏ وكانت 
المقاومة 0 تيرية قد أنزلت بالإيطاليين خسائر 
فادحة . 

وفي 5 كان الأمبراطور « منيليك » 3 
امبراطور مقاطعة « شوا » الأثيوبية » يحلم في بناء 
امبراطورية ضخمة تشمل اثئيوبيا والأراضي 
الأرتيرية , ولأنه لم يكن يملك القدرة على مجاراة 


الإيطاليين فقد وقع معهم ائة 'عا عام 165 غ؛ 


كان من نتأئشجه إضعاف المقاومة الأرتيرية . 


واعترف « منيليك على غير ما كان يشتهي - 





العري ‏ العدد "١‏ يوليو م 


بسيادة ايطاليا على الأراضي الواقعة شمال نهر 
« مارب » الذي يفصل بين الحدود الأرتيرية 
والاثيوبية » وبالمقابل اعترفت إيطاليا به 
امبراطوراً على أثيوبيا بدون أرتيريا . 

عند هذا الحد . والنهار يقترب من نهايته وبعد 
رحلة طويلة وشاقة ٠‏ توقفت السيارة في قلب واد 
بالقرب من أحد البيوت المختفية بين الأشجار . 
وتوقفت معها تداعيات التاريخ إلى حين . جاء 
إلينا رجلان » تناولا أوراقاً من السائق . رحبا بنا 
وبعد قليل قال لنا أحدهما: ستبيتون في 
« أوراتا » هذه الليلة » وفي الغد تواصلون السير 
إلى المنطقة المركزية في ه« شِعب » . وهناك 
سيت حدد برناجكم . عرفنا أنبها من مفوضية 
الإعلام الخارجي 


شفحات متعددة 





أوقف السائق السيارة تحت أشجار على جانب 
الطريق . وقال وهويتناول بعض ١‏ التمباك » من 
كيس صغير » ويضعه بين شفته السفلى 
وأسنانه . كعادة بعض السودانيين وأبناء 
المنخفضات في أرتيريا و كا قالوا لنا : سنتذهب 
الآن إلى فندق الضيوف » . وقادنا عبر ممشى 
ضيق مليء بالصخور . تحفه تحفه أشجار شوكية »؛ إلى 
مبنى مرتفع قليلاً على سفح جبل .. ولا يظهر منه 
إلا عدة درجات حجرية » وجدار به نافذة صغيرة 
مغلقة . أثارت مفارقة التسمية مع منظره 
الخارجي وطبيعة المكان الابتسام » لكنها تلائست 
عندما فتحت لنا مديرته الباب . فقد بدا 
بنظافته , وحسن تقسيمه » وأثاثه الحيد | 
محلياً » مكانا رائعاً للراحة والاستجمام . 

وفيا راحت «١‏ مديرة الفندق » تقدم لنا الشاي 


المحى بسكر كثير , ومشروبات مثلجة » دخل 


علينا شاب في الآر, بعينيات من العمر . يسبقه 
صوته مرحباً . 

أهلاً بمجلة « العربي » 3 زيارتها الآولى 
لأرتيريا التي انتظرناها طويلا 


١5. 





وقدم لنا نفسه : وعبدالله جابر» . مل 
الجبهة السابق في الكويت . وأحد المسثولين في 
جهاز الإرشاد . وهو يقابل وزارة الثقافة 
والإعلام في نشاطاته 5 وأجهزته . 

سألناه بعد أن تواصل ال حوار بيننا عن ظاهرة 
تعدد اللهجات في التخاطب ٠‏ فبينها كان عدد من 
المتحدثين معنا يستخدمون اللغة العربية , كان 
غالبيتهم يتخاطبون بلهجات محلية » تدخلها 
بعض الألفاظ العربية . 

قال : إن الشعب الأرتيري يتكون من عدة 
قوميات - القومية هنا لا تستخدم بالمعنى | 
الدفيق لهذا المصطلح . لأنها أقرب ما تكون إلى 
التكوينات القبلية ‏ نتيجة ظروف اقتصادية 
وجغرافية » وتاريخية . منبا اختلاط وتضاعل 


يس سي سه 


© الخبز الغذاء الرئيس يصنع من الذرة 


هجرات أجناس مختلفة مع العنصر النيلٍ القديم 
( الحامي ) . وأهم هذه الحجرات التي لها تأثيرها 
المستمر حتى اليوم . هي التي جاءت من جنوب 
الجزيرة العربية من 5 ١٠٠لق.م.‏ فتد 
صحبت القبائل العربية معها جنسها السامي . 
وحضارتها . ولغتها القديمة (الجئزية). 
بأبجديتها وحروفها الحميرية والسبثية » واندمجمت 
مع القبائل ذات الجنس الحامي التي سبقتها في 
الوجود في هضبتي أرتيريا وتجراي . 

وأصبح لكل قومية لحجة خاصة بها . فعندنا 
التجرينية ' والتجري : والساهو. والدناكلة . 
والبجة . والبلين . والكوناماء والبارياء. 
وايلبيت » بالإضافة إلى اللغة العربية . وفي 
الغالب تستخدم كل قومية أكثر من هجة » نتيجة 
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والدخن. وأحيانا من قمح هيئات الاغاثة الدولية. 


التداخل الجغرافي والاقتصادي أو الديني . وأكثر 
اللهجات انتشارا مع العربية هي التجرينية . 
والتجري » وهما تكتبان بالأبجدية العربية القديمة 
( الحميرية ‏ السبثية ) التي ما تزال الكنائس 
تستخدمها حتى اليوم في كتابة طقوسها الدينية 
مها . ونحن نعد أنفسنا خبراء في أبجدية هذه 
اللغة القديمة التي ما تزال اثارها الكثيرة المكتشفة 
في اليمن تحتاج لمن يفك رموزها » ونحن على 
استعداد لذلك . 

عند منتتصف الليل انقطع التيار الكهربائي 6 
فسألنا عن السبب ٠‏ قالوا إننا نستخدم هنا 
مولدات صغيرة للطاقة الكهربائية 2 ونظرا 
لظطروفنا الاقتصادية الصعبة فإننا قصرنا استهلاك 
التيار الكهربائي عل الفترة الني تلي حلول الظلام 
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وحتى منتصف الليل » مبا عدا المستشفيات قلت لمرافقنا : لذلك تركتمونا نقضى النهار 
والمصائنع ؛» وبعصضص المؤ سسات والأمكلنة كله يي فندق الضيوف 3 وم نبدأ حركتنا إلا فق 
المستخدمة لمهام خاصة . فإن التيار لا ينقطع عنها الرابعة مساء . ضحك قائلاً : لأننا نخاف 
طوال اليوم . عليكم . فقلت : لذلك زودتمونا بصديقنا 
1 5 الجديد بسلاحه الرابض في حضنه . فقال : 
0 نعم . ولكنه بالإضافة إلى هذه المهمة فهو سائق 
في الطريق إلى « شِعْبٌ » شاهدنا تجمعات من ماهر . يعرف مسالك الطريق ودقائقه جم 
كات شروت لايم للد شرت 00 201 لجان اللروق ]نويل الوعر لاتجطنا زيادة 
قيل لنا : إنهم ركاب ينتظرون سيارة النقل العام 02 © ”تي 0 
0 م 30000 الكثافة البشرية ٠‏ ووجود نسبة أكبر من الرعاة 
لتي تسير مفوضية النقل بن كن - - خلف قطعانهم من الماعز والجمال . وعندما حل 
السكانية والمدن 0 يوميأ 6 وهي مجانية 6 3 5 : : دم : 
لاا 5 الظلام أوحت إلينا الأضواء المنبعشة من بين 
ولعنا ة حجر ككل السيارات - ولا بفية أغصان الأشجار بضخامة القرى . ولكننا عندما 
ل القضف لوي من عاق اسان يها برا ليا ما 
الطائ ئثرات الأثيوبية . ومموهة عن الطائرات 
وصلنا إلى « شِعبٌ » قرب منتصف الليل » 
نإقشنا برنامجنا » وغادرناها بصحبة « فيصل » . 
مرافقنا الحديد 3 عصر اليوم التالى كالعادة ‏ إلى 
مدينة ١‏ أَفْعَبْتَ » المحررة . في الطريق عرجنا على 
مزرعة ة « أقرع النموذجية » التي أقامتها مفوضية 
. الزراعة واستصلاح الأراضي بالجبهة الشعبية . 
.على مساحة 6٠١٠‏ هكتاراً » بعد أن أقاموا سدا من 
١‏ الصخور وجذوع الأشجار والتراب لحجز مياه 
الأمطار بدلا من هدرها في البحر . المزرعة تقع 
ساد دا ا عير لعل لير 
إليه الجبهة الشعبية على أنه و سلة الة 
الرئيسة في البلاد كلها » لأنبا ا 
سياستها في الاعتماد على الذات في ما يتعلق 
بالمواد الغذائية الأساس. عندما وصلنا إليها كان 
الفلاحون يحصدون محصوهم من « الدخن » 
. الذي يستخدم في صناعة الخبز بالإضافة إلى 
الذرة . 
قال مرافقنا ونحن نغادرها : إننا غلك مزار ع 
: 2-0 نأ كبيرة للحمضيات والبن وا موز . بالإضافة إلى 
© الشاي هو ا مشروب اليومي الشعبي أما. القهوة القمح والذرة 0 وال هضبة . وهذه 
تشرب في مجلس خاصن أثناء تداول احدمث٠ <١‏ المنطقة م تكن مهيأة للزراعة كيا ترون » ولكننا 
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نحاول أن نستخدم كل الإمكانات لتوفير 
احتياجات شعبنا » دون الاعتماد على الخارج ما 
أمكننا ذلك . 

اقتربنا من مدينة « نقفة » » عاصمة محافظة 
الساحل . وهي مديئة تقع في هضبة تحيط بها 
الجبال . ويمكن الوصول إليها عبر سهول 
واسعة من الشرق والغرب . كان يسكنها في 
السابق 5 الاف مواطن ؛ وفيها مياه للشرب ٠»‏ 
تصل إلى المنازل بأنابيب » ومحلات للبيسع 6 


ومسجد وكنيسة . حيط بالمدينة مساحات كبيرة 


من نباتات التين الشوكي الصحرواية التي تنبت 


بريًا بسبب مياه الأمطار . ولذلك قل إنتاجها' 


الموسم الماضي . لأن أمطاره كانت ضئيلة . 
والجميع يخشى أن يتعرضوا لموجة جفاف تشبه 





الدوري للمرضى بالمستشفى المركزي 
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موجة ١588-5‏ . 
تنتج المنطقة ثلاثة أنواع من التين . أحلاها 
الأمر. ثم الأصفر , وكان يتم تصديره إلى 
( السعودية ) » كبا توجد حول المدينة مزارع 
( للكرنب ) .ويسمونه بكاولو , لأن الايطاليين 

هم الذين أحضروه إلى أرتيريا . 
المدينة التي كانت مركزاً تجارياً للرعاة » خالية 
تمامأ من السكان 5 إلا من بعض أفراد الجبهة 
الشعبية ؛ فقد هجرها أهلها. » إما إلى الثورة » أو 
إلى المرتفعات المحيطة » هربا من القصف-الجوي 
الأثيوبي الذي أحال بيوتها إلى خرائب مهجورة . 
ماعدا مسجد القرية الذي بدءوا في ترميمه . 
فنعلل متذنة المسجد أشار مرافقنا إلى 
المرتفعات في جنوب المدينة قائلا : هنا كانت 
خطوط دفاعاتنا التي تمركزنا فيها بعد انسحابنا 
الاستراتيجي في بداية الثمانينيات . وهناك كانت 
مواقع الأثيوبيين الذين حاولوا أكثز من مرة 
الاستيلاء على مواقعنا » ولكنهم فشلوا تماماً 3 
وعلى جانبي الطريق قُْ الاتجاه إلى د أَفْعَبتع 
7 أعدادا كبيرة من المدرعات والدبابات 
لمحترقة التي تشير إلى عنف القتال . « أحرقها 
معبية حتى لا 2 في أيدينا عند تحريرنا 
لجبهة « نادو» التي تقسع « أَفْعَبّت » في قلبها في 
مارس /15/8م 6 . 


أين إخواننا العرب ؟ 

في متتصف الليل وصلنا « أَفْعَبَتَ » » أقمنا في 
إحدى غرف معسكر عسكري أثيوبي سابق . قال 
« فيصل » : في هذه الغرفة كانت تعقد 
الاجتماعات العسكرر بية بين الأثيوب بيين 
والسوفيبيت» لإعداد خطط تدميرنا , وفكل. 

أفْعيَتْ » هي ثاني مدن تحافظة الساحل . 
تغلى التجارة على نشاطات سكاءا الذين كان 
يبلغ عددهم ١5‏ ألف نسمة قبل دخول القوات . 
الأثيوبية إليها عام 19174 . هجرها معظم 
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© البيوت من الأحجار دون موئة لاصقة ونخفية تحت الأشجار اتقاء قصف الطيران 


سكانبا إلى المرتهفعات 2 وإلى منطقة وادي 
لبكا» المجاور » حيث يمارسون الزراعة ٠‏ وم 
يبق فيها إلا أربعة الاف نسمة . 

آثار التدمير واضحة في كل مكان » يقسم 
المدينة شارع رئيس . تتعامد عليه شوارع 
فرعية ٠‏ تتتصب على جوانبها بيوت من طابق 
واحد . المحلات التجارية المتشايهة. تدركز في 
الشارع الرئيس . تجلب بضاعتها الآن إما من 
السودان على الجمال والشاحنات . أو من 
السعودية عن ريق البحر . سلعها محدودة 
بسيطة , لأنها تلبي الاحتياجات البسيطة لسكان 
المناطق المحيطة . وأغلبهم. رعاة أو مزارعون . 
العملة المتداولة هي الدولار الأثيوبي والجنيه 
السوداني ؛ ويفضل التجار. الأول لثبات أسعار 
صرفه النسبية ٠‏ وهم يأملون في أن تكون هم 
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آله هس 
لقح ب ممع سيا فشر علا لمجالا “ل امقيس لمنييها 


عملتهم المحلية بعد الاستقلال . 

معظم السكان مسلمون » يتحدثون 
العربية » بالإإضافة إلى لهجتهم المحلية . تحلق 
حولنا كثيرون منبم عندما عرفوا أننا عرب . 
طلبوا مئا أن ندعو الجمعيات الخيرية والأهلية 
العربية لمساعدتهم في استكمال مسجد المديئة . 
ثم تلاحقت أسئلتهم لنا : أين إخواننا العرب ؟ 
لماذا يتجاهلوننا ولا يدعمون قضيتنا ؟ ألا تجمعنا 
وإياهم أواصر قربي وجوار ؟ 

ولم تكن المرة الأولى التي نواجه فيها ببذه 
التساؤ لات المحملة بئبرة عتاب حزين . فقد 
حاصرتنا في كل مكان ذهبنا إليه ‏ وسمعنا من 
بعضهم أنه إذا طرحنا علاقة القربى أليست 
المصلحة المشتركة تفرض على العرب أن يكون 
موقفهم منا إيابياً ؟ إننا نعتقد أن خوف الغرب 





من انبعاث المشاعر القومية العربية ‏ بخاصة بعد 
ظهور النفط ‏ كان واحدا من أسباب دعمه 
للأباطرة الأثيوبيين الذين كانوا يتقربون منه 
بدعوى أن أثيوبيا جزيرة مسيحية في وسط 
إسلامي وآخر وني ١‏ مما دفعه إلى تحقيق 
أطماعهم في ضم أرتيريا ؛ عندما استغل الغرب 


نفوذه في الأمم 
الفيدرالية » بدلا من حق تقرير المصير . ماما 
مثلما فعل في قضية فلسطين عام ١ ١14141‏ وفور 
هذا الإعلان وقعت الولايات المتحدة الأمريكية 
اتفاقية دفاعية مع أثيوبيا مدتها 18 عام . مكنتها 
من إقامة أكبر قاعدة للاتصالات خارج 
أراضيها . بالقرب من وأسمرة» عاصمتنا , 

بالإضافة إلى القواعد البحرية . وفي رداء 
الولايات المتحدة دخلت « اسرائيل »لتحول دون 


المتحدة. وفرص علينا, 
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نعاطف السكان الأرتيريين مع القضايا العربية , 
ولتطوق الوطن العربي من الخلف . إننا كنا وما 
زلنا - نتوقع أن يكون التأييد العربي لنا أقوى مها 
هو عليه . على الآقل بالمساعدات الإنسانية . 
لقاء مع القيادة 





في حوارنا مع « أسياسي أفورقي » , الأمين 
العام للجبهة الشعبية لتحرير أرنيريا » لونت نبرة 
العتاب هذه حديثه وهو يتناول مواقف الأقطار 
العربية من الثورة الأرتيرية : لقد ترسخت لدى 
الأرتيريين مفاهيم ‏ ما زلنا نحترمها ‏ على الرغم 
من نقض ممارسات بعض الأصراف العربية لها . 
وهى أن شعبنا يجد في جيرانه عونا له . اليوم وفي 
المستقبل . وبخاصة أن ما يجمعنا بهم عل 
مستويات كثيرة يمرص أن نحظى بدعمهم 
وتأييدهم دون أن يفُرض علينا توجه أو أسلوب 
معين . ونحن نراهن على الثابت من الأمور . 
وعلى المستقبل كذلك . 

عندما دخل علينا مرافقنا ليبلغنا أن الأمين 
العام جاء للقائنا لم نكن نتوقسع أن تسمح 
مسؤ ولياته الكثيرة ببذا اللقاء . فقد نزامنت 
زيارتنا إلى أرتيريا مع مرور ثلاثة أسابيع من 
سيطرة قواتهم على ميناء « مصوع » ما استدعى 
انتقال معظم القيادات إلى الجبهة الأمامية . 
لتأمين انتصارهم الذي أحدث دويا عالميا . لتأثير 
نتائجه على استراتيجيات مختلف القوى المعنية 
مبذه المنطقة , ولكنه جاء تقديرأ منه ؛ للعربي ؛ : 

شاب توحي ملاحه بأنه لم يتجاوز الأربعين من 
عمره . لولا تعرفنا على صورته في الصحافة 
العالمية لما استطعنا تميبزه من بين مرافقيه . لأن 
بساطة الملبس . وحميمية العلاقة فيما بين 
الجميع ٠‏ توحد بينهم ٠‏ مهما كانت مواقعهم أو 
مسئولياتهم . 

تطرق الحوار إلى مواقف القوى العظمى غير 
المتعاطف مع القضية الأرتيرية الذي 1 يتبدل عل 
الرغم من التطورات الجديدة في العالم . وأكد 


ال 
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6 4 عل نجاري في مديئة دافعبت» المحررة والزبائن خليط من المقاتلين والمدنيين 


على إصرار الأرتيريين على الاستقلال . إما عن 
طريق العمل العسكري أو الحسل السلمي 3 
ولذلك شاركوا في مؤتمرين تمهيديين مع الأثيوبيين 
في أتلانتا بالولايات المتحدة 3 ونيروبي بكيئنيا . 
أما عن التئمية والاعتماد على الذات فقال ٠:‏ 
اك متخلف . 
تابع , بع ٠.‏ وإمكانياتنا الاقتصادية لا تسمح بالاعتماد 
المطلقى على الذات . لكننا نحاول تطويع 
إمكاناتنا الحالية . ولعلك تعلم أن إيطاليا عندما 
غزت أرتيريا كانت تعمل على الاستمرار الأبدي 
فيها » فعملت على إقامة البنية التحتية ( طرق . 
سكك حديدية 3 تنظيم مدن ) وأقامت المزارع ( 
وبعض الصناعات الخفيفة النيي نخدم استغلالهم 
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لاقتصادنا . والبريطانيون عندما حلوا محلهم عام 
١154١‏ قاموا ومعهم الأثيوبيون بنقل المصانع إلى 
أثيوبيا » إلا أن هذه البنية التحتية » على الرغم 
من التخريب والتدمير مير الذي تعرضت لهء. 
ستفيدنا في عملية التنمية . بالإضافة إلى أننا 
نملك تجارب ممتازة في مجالاتها المختلفة 
الاستثمارية والخدمات ؛ وستشاهدون بعضها في 
( أوراتا ) , وسنكون في حاجة للاستفادة من 
خبرة الآخرين وتجارمهم » , 
د ب#ومسمعية أي 


0 ل توجهنا 1 المدارس الي" تبعل مسيرة 





© ارنبريا وردة البحر المنسية 






ساعة بالسيارة . المدارس عبارة عن فصو 7055599500859:59059999331899 
متفرقة تحت الأشجار ٠‏ كل فصل به « سبورة ) 
ومقاعدل حجرية » وهي مدارس داخلية , لأن 5-8 
معظم طلبتها أبناء شهداء أو مقاتلين أو من قرى 38 8 ظ )3 
وأماكن بعيدة . لازي موحد » ولا نجهيزات ٠‏ ليوا 0-١-5‏ 8 
والكتب والأدوات المدرسية محدودة . وتمثل 
مشكلة في ضوء الإمكانات المحدودة . 

عندما وصلنا كان الطلبة يعملون في نسوية 
الطرق المؤدية إلى مدرستهم . وهي واحدة من 
عذة مدارس موزعة قُْ أماكن نخدم المناطق 
المحيطة بها . 

تشرف الجبهة الشعبية على *// مدرسة ابتدائية 
وإعدادية وثانوية , بالإضافة إلى معهد صناعي . 
يقول المشرف على الجهاز التعليمي . الدكتور 
و تحستي اقبري ميكائيل » . عميد كلية المندسة 
'بجامعة أديس أبابا سابقا ( 57 - 147/1١‏ ) : لقد 
حاولت الثورة أن تتلاق عيوب النظم التعليمية 
السابقة ‏ فقد كان التعليم في عهد الإيطاليين 
مقصورا على تخريج العناصر التى تحدم 
مصالحهم . وكانوا يعمدون إلى تفضيل 
المسيحيين على غيرهم » وأبناء المدن على أبشاء 
الريف , وعندما حل البريطانيون حلهم عمدوا 
إلى تخذية الطائفية » فجعلوا التعليم بالعربية 
للمسلمين » والتجرينية للمسيحيين . وفي عام 
96 ألغى ( هيلاسيلاسي ) التعليم باللغتين 
اللتين اعتمدهما دستور الفيدرالية لغتين 
رسميتين » وهما العربية والتجريئية » وفرص 
الأمهر ية مكانبي , والآن يتم التدريس في المرحلة 
الابتدائية باللغات الأصلية للقوميات . على أن 
مختار الطالب لغة إضافية بجوارهاء إما 
التجرينية , أو العربية , أو الانجليزية . وأ 
الم حلة الاعدادية والثانوية يكون تدريس المواد 
بالانجليزية » بالإضافة إلى لخة إضافية » العربية 4# لله بور 
أو التج ينية . ولقد كان اختيارنا للتدريس هي أحدث اجهزة الفخحص. و2" 7 
باللغات الأصلية حتى لا تتغلب قومية على في المعمل المركزي للتحاليل 
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أخرى . عل أننا نؤ كد بأن اللغتين المنتشرتين هما 
العربية والتجرينية , ولكننا نعاني من قلة الكتب 
بباتين اللغتين , 

وأضاف مرافقنا : إن التعليم عندنا مشكلة 
صعبة ؛: بسبب ظروفنا غير المستقرة ' ولارتفاع 
نسبة الأمية ( /4٠١‏ ) . ولضعف الإمكانات . 
ولكننا مستمرون ؛ فقد جعلتا محو الأمية الزاميا 
لكل الأعضاء في التنظيم . وتوجد لحان سنوية 
تتولى تعليم الأعضاء الجدد . 

وفي منطقة ( أوراتا ) صحبنا الطبيب « عندوم 
عقبة » » مسئول المستشفى المركزي . في جولة 


مل 


على أقسامه المدنية المختلفة , عنابره نحت 
الأشجار . أماكن مسورة ومسقوفة بالبطائيات أو 
الخيام . أو الصفيح . مقسمة وفقا للوعية 
الأمراض والمرضى . غرفة العناية المركزة سرقد 
فيهامصابون بالنابالم » من جراء قصف الطائرات 
الأثيوبية قي (مصوع» . في المستشفى 76٠١‏ 
مريضا : ماثة منهم جرحى عمليات تحرير 

غرفة العملييات تتميز عن أقسام المستشفى 
الآخرى ببنائها الحجري ٠‏ والعناية الفائقة في 
تعقيم أدواتها وملابسها . ومعداتها المتقدمة . 








© مسجد مدينة «نقفة) شاهد على عنف التدمير 


أنشيء المستشفى في عام 14175 ». وبالإإضافة 
اليه هناك مستشفيات ميدانية » ومستوصفات في 
القرى . هذا غير الأطباء الحفاة . ومنه قسم 
مدني وآخر عسكري . 

ملحق بالمستشفى معمل مركزي للتحاليل . 
هو عبارة عن أربعة صناديق حديدية تستخدم في 
نقل البضائع « حاويات » » جهزت وأعدت حتى 
تصبح مكانا نظيفا محىا . الصيدلي «ملس». 
المسئول عن المعمل » صحبنا في أقسامه الثلاثة : 
الأول تجري فيه عمليات تحليل الدم والتحليالات 
العادية . و« بنك الدم ء والثاني لتحليل 


© ارتيريا وردة البحر المنسية 


البكتيريا والميكروبات . والثالث للخلطات 
الكيميائية . 

وني بور سودان يوجد مركز لعلاج المعاقين . 
نقل من الميدان عام /1498 لتزايد الأعداد المصابة 
نتيجة الأعمال العسكرية . فيه 1,١‏ معاقاً من 
ال حنسين . يشرف عليه طبيبال » وعند من 
الممرضات . 

تجولنا ليلا في بعض المصانع التى أقاموها في 
أحضان الحبال . مصانع للأدوية تغطي بعض 
احتياحاتهم من سوائل الطاقة والأقراص . 
مصانع يدوية للصابون يجري تطو رها . مصنع 
حديث لصناعة البلاستيك . أبشيء في يناير 
» وما زال في مرحلة الإنتاج التجريبي . 
وفي أثناء زيارتنا لمصنع الأحذية الذي ينتج نوعاً 
واحدا من الأحذية « البلاستونيل ؛ المفتوحة . 
9 مرافقنا باستيدال حذائه اله القديم بعيره جديد 5 

ثم قال : إنها تقدم يحانا للجماهر ككل إنتاج 
الصائع الأخرى . 

ثم اتجه بنا إلى قسم المطابع الذي يتم فيه طبع 
المناهج الدراسية . ومطبوعات الثورة . والى 
وحدة التصوير السينمائي والفيديو . 

عند عودتنا إلى ١‏ فندق الضيوف » وجدنأه 
مزدحما بالرواد . بينهم ( ديفيد هيرست ) 
الصحفي الشهير بجريدة الغارديان البريطانية . 
في طريقه إلى « مصوع » ؛ مجموعة من الإيطاليين 
حجزتهم العمليات الحربية في «مصوع» . و 

0 0 الجبهة خروجهم إلى السودان كانت 

بينبم امرأة عجوز ٠‏ ( مليونيرة » » كان لا أملاك 

له ٠لا‏ تحرج إلا ومعها كلبها 
« الوولف » وسلسلته الأنيقة معلقة في يدها. 
وعلبة أكله في يدها الأخرى . 

لقد جسدت هذه المرأة بعنايتها الفائقة 
بكلبها . وحماية الأرتيريين لها قصة أرتيريا التي 
غزاها كثيرون » لكنبا لم تفقد قط إصرارها ٠‏ 
ولا تطلعها للاستقلال . ولا نظنبا ستفقده يوما 
ما. نح 
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لذ من ؛ دخمسة سات م يقية , في قرننا 
هذا »ء شخصية سلطت عليها الأضواء . 
حققت أمجحادا فنية فئية وجماهيرية مثل شخصية 
55 كارايان . قائد أوركسترا برلين 
الفلهارموني الذي توفي في العام الماضي » عن 
عمر يناهز الواحدة والثمانين ٠‏ وظل يمارس فنه 
في قيادة الاوركسترا حتى اخر الحظة في حياته » في 
ملحمة نجاح امتدث عبر نصف قرن أو أكثر 1 
انتزع فيها احترام العالم الموسيقي . قادة ونقادا 
وعازفين ومستمعين . حتى قيل عنه : إنه الوحيد 
الذي يمكن أن يقارن بتوسكانيني . وأحمعت 
الأجيال التالية من قادة الاوركسترا العالميين عل 
عظمته وفضله على تفسير الموسيقا وفن القيادة 
الاوركسترالية . وقال عنه اندريه بريفن : إنه لا 
يتسنى لأي قائد اليوم أن يعمل في هذا المجال ‏ 
دون أن يكون لديه وعي كامل بتراث كارايان ! 
اكتسب هذه المكانة العالمية النادرة ؟ وما طبيعة 
إبداعه الموسيقي الذي اعترف به المؤيدون 
والمعارضون ؟ وكيف تربع على عرش الموسيقا 
الغربية قرابة نصف قرن ؟ 


ولد هربرت فون كارايان سنة ١408‏ في 
سالزبورج بالنمسا . وكان والده على رأس المهنة 
الطبية في مدينته » وكانت الموسيقا - على عادة 
النمساويين جزءا رئيسا في حياة الأسرة » وكان 
والده يعسزف الكلارينيت 5 إحدى فرق 
الاوركسترا » ولذا عنى بتوفير تعليم موسيقي 
جيد لطفله هربرت في سن مبكرة » ويخاصة 
عندما اكتشف أنه كان يراقب دروس البيانو التي 
يتلقاها أخوه الأكبر , بعناية فائقة . حاولا 
تقليدها . وعندما بدأت دروس عزف البيانو 
هربرت الصغير في طفولته . استطاع أن يبلغ 
مستوى من التمكن في العزف . جعله يقدم ‏ 
وهوفي الخامسة من عمره ‏ حفل ريستال بيانو . 
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وكتب كارايان بعد ذلك عن طفولته قائلا : 
« من ذكرياتي المبكرة عشق عنيف للموسيقا » 
وصل بي إلى حد كان ينسيني الطعام والنوم » : 

ول تمض سئين طويلة حتى التحق بمعهد 
الموزارتيوم الشههير بسالزبورج للتخصص في 
دراسة عزف البيانو » غير أن رغبته العارمة في 
تحقيق ذاته » من خلال الموسيقا ؛ لم تقلع بعزف 
البيانو وحذه . ووجهه عميد ذلك المعهد. 
باومجارتنر » لدراسة قيادة الاوركسترا قائلا له : 
إنها الوسيلة الوحيدة لإرضاء شوقه الغامر للأداء 
الموسيقي على أوسع نطاق . وتأكد لديه ذلك 
حينم استمع لبعض فرق الأوركسترا الألمانية 
الكبرى . وسحره رنينها . وأيقن بما لا يدع مجالا 
للشك ؛ بأنه يجب أن يصبح قائدا للاوركسترا . 

واستمرت دراساته الموسيقية في أكاديمية 
الموسيقا بفيينا » حيث درس قيادة الأوركسترا في 
جامعة فيينا وتخصص في تاريخ الموسيقا وعلومها 
( الموزيكو لوجيا ) . 

وبدأ الطالب المتفجر الحماس يمسك عصا 
القيادة ف أول حفل له لقيادة أوركسترا أكاديمية 
الموسيقا قي عام 4.», ولكنه كان يشعر 
بالضيق والاحباط لقلة الفرص المتاحة للقيادة ' 
أمام الطلاب 5 إذ أنه لى نحصل خلال عامين من 
الدراسة إلا على نصف ساعة . ليمارس فيها 
القيادة الحقيقية ! 

وتفتحت 'عيناه على سحسر عالم القيادة 
الحقيقي 5 حين حضر في عام 6 عروضا 
لأوبرات فولستاف ولوتشيا دي لاميرمور . بقيادة 
أعظم قادة القسرن العشرين 1١‏ أرتسورو 
توسكانيني » وكانت هذه التجربة الباهرة » من 
العلامات الفارقة على طريق حياته الموسيقية . 
وبدأ كارايان بعد ذلك يتطلع إلى افاق من الكمال 
الموسيقي في الرنين. الاوركسترالي ٠‏ تجاوز مجرد 
السيطرة « التكنيكية » على الأداء 6 عزفا وغناء . . 

وف عام 6 بدأ سلسلة وظائفه الموسيقية 
التي تتحدى ال مقارنة بأي حالة أخرى 5 في تنوعها 


وكثافتها بع رفعتها » وبخاصة بعد أن ذاع 
صبته ٠‏ واشتهر عالميا بعد ذلك . وكانت أول 
حلقات هذه السلسلة الحافلة , حين عين مديرأً 
للموسيقا بأويرا مدينة أوم الآلمانية بمسرح الدولة 
فيها . وكان عمله هناك شاقا ؛ ولكنه أقبل عليه 
بحماس كبير ؛ لأنه أتاح له فرصا ذهبية للتغلغل 
قٍ عالم الأويرا حى الأعماق » فكان عليه أن 
يتولى تدريب المغشين . ٠»‏ وتدريب الكورال . 
وقيادته » بل وكان يقوم أحيانا بتشغيل أجهزة 
الإضاءة المسرحية ( وبذلك مارس خبرة 
الأوبرا 0 موسيقيا وعمليا ؛ من القاع حتى 
القمة . 

ثم عين بعد ذلك في مدينة اخخن ( ايكس 
لاشابيل ) سنة ١947*5‏ قائدا ومديرا لفرقة الأوبرا 
وللاوركسترا السيمفوني بها . وكان من واجباته 
أن يعد حوالي أربعين برناجحاً سيمفونياً تلفاً في 
كل موسم وأن يقودها . ويذلك عمق صلته 
بالرسرتوار الاوركسترالي . نم امتدت وظائفه 
الموسيقية بعد ذلك إلى فيينا . فقاد فيها سنة 
١5‏ لأول مرة ؛ وظلت فيينا وبرلين ثم لندن 
محاور رئيسة لنشاطه الموسيقى المتصاعد » وعينته 
الحكومة النازية سنة 1479 مديرا لاوركسترا 
الأوبرا في برلين » بجانب عمله في اخن . 


عداء صربيح 


كان فلهلم فورتفنجلر أعظم قادة الاوركسترا 
في أوربا » وربما في العالم , عندما تولى هتلر حكم 
المانيا . وبدأت السحب 3د قٍْ أفق الحياة 
الثقافية الألمانية ‏ تحت وطأة الإجراءات التعسفية 
التي فرضها النازي على الفنون » وانمخذدت ورا 
من المقاومة والقمع الأدي ضد الفنانين الذين لا 
ترضى عنهم الحكومة . إما لأسباب عنصرية . 
أو لمواقف سياسية مناهضة لمباديء النازية . 

وتبلورت | هذه الإجراءات التعسفية حول 
العمل الموسيقي الكبير ه ماتياس المصور » لواحد 

0 المانيا في تلك الفترة » هو باول 





© كارايان امبراطور الموسيقا الراحل 


هندميت » فقرر المسؤ ولون حظر تقديم هذا 
العمل 6 قٍِ صورته الاوبرالية الأصلية . أو في 
نسخته السيمفونية الاوركسترالية التي أعدها 
مؤلفه عن الأويرا . 8 

لكن فورتفنجلر . قائد اوركسترا برلين 
الفلهارموني . لم يقبل الرضوخ لهذ! الحظر. فقاد 
سيمفونية « ماتياس المصور » باوركسترا برلين 
الفلهارموني . وهكذا بدأ بينه وبين الحكومة 
النازية عذاء صريح . جعلها تسعى لإزاحته عن 
منصبه الخطير على رأص أكبر أوركسترات أوربا 
وأشهرها » وكان تعيين كارايان الشاب قِ أوبرا 
برلين » قرب موقع فورتفنجلر . !- -ى وسائل 
النازيين لمحاولة زحزحة فورتفنجلر . تمهيدا 
لاستبداله بموسيقي شاب نابه مشل كارايان . 
يدين بمباديء النازية . وينتمي إليها . 

وكان كارايان قد انضم للحزب النازي منذ 
عام ”198 ( في سالزبورج . وفي آخن بعد ذلك 
بعام ) » وكان واضحا أن الشاب الطموح قد 
وحد قْ ذلك الانتسماء الحزبي فرصة ة لتحسين 
أرقاقه الموسيقية . وقد حظي بدعم كامل من 
كر نا زفي من مايرته لادتها ان 
أشيع أن طلاقه لزوجته الثانية ٠.‏ انيتا جوترمان 
كان يسبب أسرتها اليهودية ! ) . 

أما فورتفنجلر فقد ظل على العكس أميناً مع 
نفسه . ول يقبل الانصمام للحزب النازي . 
ودفم لذلك ثمنا فنيا ونفسيا في أثناء حكم هتلر : 
وقد ألقت هذه المقارنة بين مواقف هذين الفنانين 
السياسية ظلالا وغيوما على سمعة كارايان 
وشخصيته حينذاك ٠.‏ بل تحولت إلى نقطة سوداء 
في سجله . وضعته بعد نباية الحرب وسقوط 
النازية في مواقف أليمة . هددت مستقبله 
الموسيقي بالشلل والتوقف , إذ أنه منع بعد 
المخرب من قيادة الاوركسترا ؛) بسيبا انتمائنه 
للحزب النازي » ولم يفلح دفاعه عن نفسه 
بالسذاجة السياسية . وقوله بأنه صدق ما قيل له 
عن أن الانضمام للحزب ضرورة لابد مها 
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لتعيينه في وظيفة اخن وغيرها . ولم يفلح هذا 
الدفاع المتهاوي في تحسين موقفه أمام الحلفاء . 

وظل كارايان ممنوعا من العزف . وعاش فترة 
قناضية #بوإن ل تكن طتويلة : هن العرلتة 
والتقوقع 6 واضطر في هذه الفترة لأن يقود 
الأوبسرات ومن الباطن » . فكان يعمل من 
« كنبوشة » الملقن في أثناء فترة الحظر هذه , 
وأخيرا صدر قرار حنة لتطهر من النازية بالإعفاء 
أعنية .6 والسماح له بال لهور علنا لممارسة فنه ‏ 
وعاونه في تلك المحنة |':مريكيون والبريطانيون . 

وعاد نشاطه الو يفي ٠‏ واختارته جمعية 
أصدقاء الموسيقنا بفييا ل عام 4 ., وهناك قاد 
عروضاً لأوبرا فاحم ضح الغناءمن ترربرحع 
« الماستر سنج منة ١561١‏ تجحت نجاحا 
17 5 


فئان واءحد 





بدا «رايان يشتهر بتفوقه المتميز في أداء. 
أوبرات .جتررء وبفهمه الخاص لديناميات 
الأداء (ة لال الشدة واللين ) . وللرنين 
لاوركسترالي فيها فيهاء. وبلغ من تعمقه في فهم 
أوبرات فاجتر أنه م يعد يكتفي بمهمته على منصة 
القيادة وحدها . بل كان يتمثل القيادة الأوبرالية 
بمفهوم أشمل . هو مفهوم الإدارة الفنية الشاملة 
للعمل المسرحي الموسيقي ككل 3 بحت كر 
فنان واحد . تتجمع خيوط العمل الشامل بين 
يديه . بدءا من الغناء الأوبرالي والكورالي 
والعزف الاوركسترالي . إلى الإإخراج 
ب شل وال التطيع الحال يال 
ت “وركسترا برلين الفلهارموني في عام 
حلة فنية إلى الولايات المتحدة 
٠‏ بقيادة قائده الكبير فورتفنجلر . 
ولكمه توفي فجأة قبل الرحلة » فدعي كارايان 
ليحل محله » وكان نجاحه مع تلك الاوركسترا في 
حفلاته في واشنطن ونيويورك وغيرها باعثا لتعليق 
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النقاد الأمريكيين وثنائهم . على أفضل قائد 
أوركسترا في أوربا » وهو ثناء انتزعه بفضل 
سيطرته المطلقة في القيادة . فقد كان يقود جميع 
الأعمال من الذاكرة .» وبفضل تفهمه الدقيق 
المرهف لشتى تفاصيل النسيج والبناء الموسيقي . 
وبيفضل تفسيسره الشخصي الطريف المقنع 
لأساليب المؤلفات التي قادها ببذا الاوركسترا 
الجليل . 

وأخيرأ حقق كارايان أمنية حياته التي طالم 
سعى إليها ٠‏ وهي أن يكون قائدا لاوركسترا 
برين الفلهارموني , وهو الموقع الذي عين فيه سنة 
06 همدى الحية . وبإجماع أعضساء 
الاوركسترا ! 

وكان كارايان قد عين مدير فنياً لأوبرا فيينا 4 
إلا أنه استقال من منصبه إثر خلاف حاد بينه وبين 
مديرها الإداري ٠‏ وأقسم أنه لن يقود في فيينا 
ثانية ء وهو قسم حنث به بعد ستة أعوام . 


كبر نا إلى كفاءات كارايان التنظيمية غير 
العادية التى كانت من أسرار نجاحه العالمى . 
فقد كان . كما ذكرنا , الموجه الوحيد لشتى 
تفاصيل العمل الموسيقي . فهو يشرح للمغنين 
دقائق أدوارهم موسيقيا ودراميا ؛ وهر الذي 
تجمعت بين يديه عناصر الإإخراج و 
ودرا“ ولكن هيمنته المطلقة لم تقف عند 
حدود الموسيقا والمسرح . » بل امتدذت إلى عالم 
التسجيل الصوتي ولمرئي . فكان يناقش الفنيين 
في الصوت والصورة حول أدق التفاصيل المرتبطة 
بعملهم 4 وكانت لديه خبرات واسعة في عالم 
الصوتيات الذي كان من هواياته » وكان يبذل 
هنذا خاصاً لكي تسجل الأوبرات للتلفاز 
بأفضل صورة ممكنة ٠‏ كما كان يحرص دائيا على أن 
يظهر كمحور للعمل الموسيقي , وأن تسلط 
الأضواء على شخصه . ولم يجد أي تعارض بين 


فنه وبين وسائل الإعلام كالمذياغ والاسطوانة 
والفيديو والتلمفاز » ولذلك استمتع ملايين 
المستمعسين وامشاهدين بفله » وعرفوه. 
وقدروه . وقد أنتج كارايان للتلفاز ١١‏ عرضا 
لأوبرات مختلفة » بطريقته الخاصة . تعد الأن 
من الكلاسيكيات في مجاها . 

وربما كان من أعظم أسباب انتشار شهرة 
كارايان عالميا وهي شهرة اقتربت من شهرة 
نجوم السين) ‏ ما تميزت به شخصيته من صفات 
نفسية وجسمانية غير عادية » فقد كان وسيما 
انقاء وياضياء يسبح . ويقود طائرته 
الخاصة ٠.‏ ويمشي مسافات طويلة يوميا 01 
ويتزحلق على الحليد 3 وعل الماء » ويقود سياراته 
الخاصة ( بسرعات كبيرة ) » وكان هو وزوجته 
الثالئة » الييت موزيه . ( عارضة أزياء سابقا ) 
حط أنظار الصحفيين . ومادة خصبة للمقالات 
والأحاديث الحذابة للمجلات والصحف . وكان 
القراء يجدون فيها صورة تختلف جذرياً عن 
الصورة المعتادة للفنانين الكبار الذين يعانون من 
الترهل والبدانة والصلع . وفرض هو لنفسه 0 5 
وسائل الإعلام صورة خاصة . صنعها ينجاحه 
الساحق وحيويته المتدفقة ٠‏ حتى أواخر حياته . 
وممارسته لليوجا » وحياة البذح والشراء الي 
عاشها بين قصوره في كل من سويسرا وفرنسا 
والنمسا وألمانيا !! 

وعل الرغم من هالة العظمة والشهرة العالمية 
التي أحاطت به في الحقب الأخيرة » والتي عاش 


© كارايان امبراطور الموسيقا الراحل 


فيها امبراطورا ُ عالم الموسيقا 14 فإنه وجل قدرا 
مهمأ من خبرته » وطاقته . لدفع الشباب قدماً في 
حياتهم الموسيقية . ولإبراز المواهي النادرة 
بينهيم . فنظم مسابقة دولية لشباب قادة 
الاوركسشرا . أسفرت عن ظهور قادة شبان 
بأرعين من دول عديدة . بعضها غير أوربي كم 
عاون بالتوجيه والتدريب المباشر عدداً من شباب 
الفنانين في عالم الأداء الموسيقي . غناء وعزفاً . 
وفتح أمامهم افاق العمل الموسيقي برعايته . 
وليس أدل عل هذا من عازفة الفيولينة الألمانية 
الشهيرة « أن صوق هموثر التي بلغت . برعايته 
وتوجيهه الشخصي ها . مرتبة عالمية رموقة بين 
عازقي الفيولينة المشاهير . 
وقد اتخذ كارايان خطوة جريئة بتعيين عازفة 

الكلارينيت » سابينا ماير » عازفة بأوركسترا 
يرلين الفلهارمون . وهو الذي لا تسممح له 
تقاليده بتعيين عازفات من النساء بين صفوفه . 
وكانت هذه الخطوة اثارها . إذ خلقت بينه وبين 
أعضاء الاوركسترا فجوة نفسية ٠‏ ألقت ببعض 
الظلال على السنوات الأخيرة من عمله في 
اوركسترا برلين الفلهارموني . 

| ولقد أغدقت عليه الأوسمة والألقاب ومظاهر 
التكريم . بما أزال اشار السحب التي غشيت 
بذايات حياته الموسيقية ( من جراء انتمائه 
النازي ) . وأجمصع العالم الموسيقي في أوربا 
وأمريكا وآسيا عل عظمته ‏ وعلى قيمة إضافاته 
الفنية للأداء الاوركسترالي والأوبرالي . 0 






© الحلم يحققه السياسيون ء وأما الأدبساء والشعسراء 
والمسرحيون والرسامون والموسيقيون وغيرهم من الفنائين فيحملون 
هذا الحلم ويغوصون في أغواره ملتقطين لآلثه . ثم يصعدون با 


وبأنفسهم إلى اليابسة . 


أميل حبيبي 





قصة للكاتب السوفيتي يوري ريختر 
تر حمة : الدكتور عبدالله الصونى 


[ميي] كان آخريوم في السنة » وقد جلس ( بيوتر 
بابانكوف ) وراء مكتبه مشغولا بدراسة 

القضايا والمشكلاات التي يتعين حلها قبل مجيء 
العام الجديد . وكان إذا ما رن جرس الهاتف 
يرفع السماعة ويجيب باقتضاب . بلهجة رجال 
الأعمال في غمرة الانشغالات . دون أن يتوقف 
عن مهر الوثائق أمامه بإمضائه الكريم . 

وي أحد الأوقات دخلت السكرتيرة وقالت 
وهي تناوله رسالة : 

عفوا . إنها رسالسة شخصية لكم وردت 
بالبريد . 

وعل المغلف اسمه وعنوانه » خط بناله 
مألوفا , ففض المظروف . وراح يقرأ مضمون 
الرسالة الغريب » بدهشة بالغة : 

« أمي الغالية ! 

لقد قررت الكتابة إليك بعد فترة طويلة من 
الانقطاع بسبب المهمات . الإجازات . 
المأموريات ؛ مرضي الطويل . نقاهتي في 
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المستشفى بعد مرض ألم بي.. .» 

ذهل ( بابا نكوف ) وقال بصوت مسموع : 

ياللشيطان . ما معنى هذا ؟ 

وتأمل المغلف من جديد : إنه يحمل اسمه 
وعنوانه بكل دقة . بل وبخط مألوف لديه كثيرا 
أيضا . 

وواصل مطالعة الرسالة » وقد اعتراه شعور 
يختلط فيه الذهول بالفضول : 

« إن الفصل الآن عندنا جميل ورائع كى| ينبغي 
أن يكون عليه : الخريف . الربيع » الصيف . 
الشتاء . 

لقد تسنت لي منذ وقت قريب فرصة الذهاب 
إلى : المسرح . السيلع) + المطعم . إحدى 
الحفلات الموسيقية . 

إنني أفكر في المجيء إليك يا أماه . لقضاء 
بعض الوفت . وذلك بعد : شهر » سئة . 
الانتهاء من الخطة الخمسية الحالية . . . 
القادمة . 
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لاشك أن حالتك المادية ليست على مايرام : 
لذا أبعث إليك ممبلغ من الروبلات : ثلاثين . 
عشرين » عشرة , خمسة . 

من حيث العمل انني في تقدم مستمر . وقد 
أصبحت الآن : كبير ال مهندسين . رئيسا لأحد 
تحيات خاصة لك يا أمي العزيزة من زوجتي . 
فيرأ ؛ نأتاشا » أولغا » ماروسيا »6 
مع قبللات ابنك البار 
(«ستيا » 
تلا ( بابانكوف ) الرسالة مرة أخرى ٠‏ وتأمل 
مظروفها من جديد . وف هذه اللحظة سقطت 
من المظروف قصاصة صغيرة من الورق » كتب 
'عليها بالخط المألوف نفسه مايلي : 
« ولدي العزيز بيتينكا 
لست تدري كم طال انتظاري لرسالة منك . 


تصّدرها 


ث2 +*نلفت حَمو 





من العواا عام 


ا بجحتت الواستات 


وس رارز لها ميتي العستف متاسس عام ووننف 
رين المتحرسر .مار ث3 


أنا أعلم بأنك مشغول جدا بعملك . وليس 
بوسعك حتى كتابة بضعة سطور لوالدتك الصابرة 
المتتظرة ء لهذا قمت بكتابة الرصالة اليها بدلا 

متك اي وبي لاد بشطب الكلمات 


الزائدة فيها « مع قبلات أمك » 


أصلح ( بيوتر باباتكوف ) جلسته على المقعد 
وراء المكتب » وقال مخاطبا نفسه : إن حس 
الفكاهة لاينقص أمي على ما أرى . ولكننا الآن 
قِ اليوم الأخير من السلنة . وليس بوسعي 
الانصراف إلى أي شىء اخر عدا إنجاز العمل 
بل وليس بإمكاني حتى محرد الراحة قليلا والتقاط 
أنفا 

ومع ذلك أزاح من أمامه كومة الوثائق 
والأوراق » والتقط القلم ؛) وتثيد بارتسح ٠‏ 1 
وراح يشطب الكلمات الزائدة في الرسالة الموجهة 

من أمه إليها بنفسها 0 نافسة ل 





نك العلوم الاجماعية 


تَبالثافب 
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تعفهثم أحّاسيس الجلد 


عديدة أخرى . مثل نقل الإحساس بالحرارة أو البسرودة أو بالألم أو 


الانتعاش . لكن وراء هذه الأحاسيس البسيطة تركيبا بالغ التعقيد . 


يزودنا جلدنا بمقدار 
ف هائل من المعلومات 
حول ما يحيط بناء فهو يحتوي 





الحوافزء وينقل كثيراً من 
المعلومات إلى الحبل الشوكي 0 3 
بواسطة الألياف الحسية . 
والمعلومات الداخلة إلى الحبل 
الشوكي تتم معالجتها بطرق 
معقدة, وخلال القيام ببعض 
الأعمال الأخيرة التي مول الجزء 
الأكبر منبا مجلس الأبحاث 
الطبية قي المملكة المتحدة. 
جرى تطوير أسلوب تقني» 
يجمع بين الأسلوب التشريحي 
والأسلوب الفسيولوجي. وقد 
أحدث ثورة في قدرتئا عل 
دراسة آليات معالجة المعلومات 
في الجهاز العصبي المركزي . 
وقد منعنا تعودنا على 





بقلم : ديفيد ماكسويل» 


إضافة للقيمة الجمالية التي يضفيها الجلد على الإنسان فإن له وظائف 


العروة المعلوماتية الي يزودنا 
بهاء فهو يخبرنا عن درجة ماء 
حمامناء أو إذا كنا قد جرحنا 
اصيعنا. ويمكننا حتّى من أداء 
بعض المهام المعقدة الكامنة ف 
التمييز اللمسيى كالقراءة 
بطريقة بريل . ويمكنه القيام 
بكل هذا لكونه يحتوي عل 
ملايين عديدة من الأعضاء 
الحسية الصغيرة ٠‏ والنهايات 
العصبية التي تنشط بواسطة 
أنواع معينة من الحوافز 
الخارجية. وفرك الحلد المكسو 
بالشعر بالفرشاة مثلاا ينشط 
الألياف العصبية المرافقة 
لجريبات الشعرء ومن ثم تنقل 
الألياف الاندفاعات من الجلد 
إلى المرحلة التالية من المسار في 
الجحهاز العصبي ا مر كرزي . 
ورقعة الحلد الموجودة ف 
البدن. أو في الذراعين 13 أو في 


© استاذ العلوم الببطرية بجامعة أدنبرة بالمملكة المتحدة . 


يفول 


لم السفٍ من - 
العصية بالحبل الشوكي . 

الألياف فهيى تدخل 01 
الشوكي من خلال الجحذور 
الظطظهريةء وتسير في منطقة من 
الحبل الشوكي تعرف بالعواميد 
الظهرية. وتتولد الألياف التي 
تعرف أيضا بأسم والمحاور 
العصبية».» الكائنة في 
الأعمدة الظهرية عن فروع 
متوازية. تدخل الحبل 
الشوكي . وتتفرق بغزارة. 
وتشكل أفاطا شبيهة 
بالأشجار. وكل غصين في 
الشجرة ينشىء تورمات 


عديدة» تشبه عنافيد من 
العنب» وتعمل هذه 


التورمات.» أو «البراعم» 
التشابكات العصبية مع الخلايا 
العصبية للحبل الشوكي. 


اللا حساس بالصعط 


مراكر الااحساس بالجرارة 





الدورة الدذموية حول بنصيلة الشعرة 


© مقطع من الحلد حيث مراكز الاحساس المختلفة . 


وهذه «البراعم» تفرز مرسلاات 
كيميائية تستهل الاندماعات بي 
الخلايا التى جرى الاتصال 
مها. وقك تتلقى خلايا الحبل 
الشوكى تشابكات عصبية من 


أعداد كبيرة من الألياف 
الس 

والمعلومات المرسلة بواسطة 
الألياف الحسية لا تنقل ببساطة 
بواسطة الخلايا في الحبل 
الشوكي إلى الدماغ. ى) يجري 


5 مركز تبادل هاتفى ١‏ وإثما 
تعالج وتحول باليات معملة . 
أقرب ماتكون أد 


حاسو تب 
ف ف 


صغير ١‏ ميكروكومبيوتر » 
مبرمج . والإنسان لا يعرف 
إلا الشيء القليل عن هذا 
الحاسوب الصغير الذي يؤلف 


دواثر المعالحة للحبل الشوكي . 
وإن كانت بعض الأبحاث 


الحديثة تتيح تنصرا أعظم 
حول كيفية عمل الشكات 
الحسية في الحبل الشوكي 
وف أواسط السبعينيات 
حدث 0 تقني باهر ع غير 
قيام الجهاز العصبي بمعالجة 


المعلومات وقد حدث هذا 


التقدم الفذ عدما قام كل من 
اللروفسور «ألان براون» 
والدكتور «كى روزه» والدكتور 
انير مسو بتطوير أسلوب تفني 


قِ محترنا.ء حمم حتهم سنن بى التسجيل 
ا أحادية د اه 


كاشفة ضصمس خلية 
بروتوبلازمية. وأصح ممكا 
فيا بعد تصويره بواسطة 
الميكروسكوبية الضوئيه 
والالكترونية. لإعطاء صورة 
كاملة لسية ليفة حسية. وقنا. 
ذلك كان من الممكن تحصر 


- 
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الجهاز العصبي باتباع أساليب 
التسجيل. أو الأساليب 
التشريحية. غير أن الأساليب 
التشريحية لا تقدم إلا مقدارا 
قليلا من المعلومات حول 
العمل.ء وأساليب التسجيل 
الكهربائي لا تكشف أي شىء 
حول البنية» ولذلك فإن 
الأسلوب التقني الحديث يتيح 
فرصة استئنائية لدراسة بنية 
خلية واحدة بمفردها وعملها. 


ألياف الحلد الحسية 


لقد قام علاء الفسيولوجيا 
الكهربائية بتصنيف الألياف 
الحسية للجلد. وهي ألياف 
أولية ناقلة نحر مركز عصبي ١‏ 
وفقا للسرعة التي تنقل فيها 
الاندفاعات»وأنواع الحوافز التي 
تنشطها . وقد جرى الخحصول 
على معلومات من هذا القبيل 
بالتسجيل من ألياف أحادية في 
الأعصاب الى كان قد جرى 
تخفيضها تدريجيا . ولم يكن 
ذلك بإنجاز عادي عندما يأخذ 
المرء بعين الاعتبار أن أصغر 
الألياف العصبية لا يتجاوز 
بضعة أجزاء من آلاف الأجزاء 
ص المليمر سمكا . 
وبعامة هنالك ثلاث مجموعات 
من الألياف. عند تصنيفها على 


أساس سرعة نقل الاندفاع 
بواسطة عصب من الأعصاب 
( سريعةء متوسطة. بطيئة) 
ومجموعتان اثنتان عند تصنيمها 
للحوافز ( تلك التي تستجيب 
للحوافز الرقيقة وتلك التي 
الضارة) . 
وكل طائفة مقسمة مرة أخرى 
وفقَا لصفات الحوافز المعينة 
التي تنشطهاء. كالاهتزاز 
والحرارة » والقرص مثلا وهلم 
جرا . 

وياتبع عار ولح 
الأعصاب الأسباني الكى 
رامون كائال . أن نهبايات 
الألياف الكبيرة القطر كانت 
تنزع إلى الوقوع في منطقة 
مختلفة من المادة الرمادية 
الظهرية للحبل الشوكي عن 
تلك التي تقع فيها نبايات 
الألياف الدقيقة القطر . 


وهنالك علاقة متادلة بين قطر 


المحور العصبي وسرعة نقل 
الاندفاع : إذ كلما كانت الليفة 


صغيرة كانت سرعة ثقل. 


الاندفاع أبطأ . ومن المعروف 
أيضا أن الألياف البطيئة تنزع 
إلى الاستجابة للحوافز الضارة 


أو “الؤكية: يشا ستيب 
الألياف الكبيرة للحوافز 


الضعيفة . لذلك كانت تبدو 
ملاحظة كاثال بأنها تشير إلى 
وجود انعزال عمل ف تنظيم 
المادة الرمادية الظهرية للحبل 
الشوكي . وقد ألبت ذلك 
بشكل لا لبس فيه في محتبرنا 
الأمريكي الدكتور ادوارد 
بيرل » وذلك باتباع أسلوب 
التلطيخ ) فقد نرعت الألياف 
الصغيرة والمتوسطة المستجيبة 
للحوافز الحادة إلى الانتهاء في 
منطقة من المادة 0 5 
وكانت ظهرية بالنسبة لنهايات 
الألياف الكبيرة التى تستجيب 
للحوافز الرقيقة . وتعد هذه 
الملاحظة ذات أهمية عظمى . 
لأمها توحى بأن الاتدفاعات 
التي تولّدها الحوافز التي يحتمل 
أن تكون مؤلة قد تكون في 
الشوكي . 


وأسلوب التلطيخ لم يكشف 
النقاب عن أن كل طائقة من 
الألياف كانت تنتهي في مناطق 
معينة من الختبل الشوكي فقط. 
بل أظهرت أيضاء على نحو 
مدهس » أن المحاو رَ أ لعصمية 
المتوازية. لكل طائفة . كانت 
تشكل أنماطا متفرعة شجرية 
الشكل غيزة.:) تعرفف 
بالتعريشات . 

وهكذا فإن الدخحول من الحلد 
إلى الحبل الشوكي منظم بدقة 
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متناهية في كل طائفة من 
الألياف الناقلة نحو مركز 
تعريشات متوازية عديدة معا 
تبين أنها كانت تشكل أعمدة 
في الخبل الشوكي موضوعة في 
مكانها بدقة متناهية . وقد 
يتفاوت موضع هذه الأعمدة 
بما أن الألياف الحسيّة لكل 
مناطق تحددة غاما من الحبل 
الشوكي 6 وتشكل أغاطا 
متفرعة كميرزة. فهل من 
الضروري أن كل طائفة من 
الألياف تشكل تنظيمات 
تشابكية مميزة ؟ لقد كانت 
البراعم في كل نوع من الألياف 
عند النظر إليها بمجهر 
الكتروني تشكل مجموعة منوعة 
من المنظومات المتشابكة. فلم 
يكن من الممكن عزو منظومة 
معينة إلى طائفة معينة من 
الألياف. وقد كانت بعض 
البراعم تتصل بعنصر واحد 
فقط من خخلية أحادية. أما 
57 الأخرى فقد كانت 
معقدة جداء إذ كانت البراعم 
تتلقى الاتصالات نفسها من 


الشعيرات الدموية 


اتقباص 
الشعير ات 
الدمو, 5 


بالسحونة واللرودة 





69 الشرايين حمل حرارة الجسم 


والاوردة تعود بحرارة البو 


أهمية هذا الأمر. إذ بدا كأنه 
مغاير للدراسات السابقة التى 
تصف التنظيم المحدد للغبايات 
الحسية . 

والألياف الأولية الناقلة نحو 
مركز عصبي لا نؤدي مهمة 
واحدة. بل تؤدى مههات 
عديدة أنيا. وبكلام أبسط : 
نتيح معلومات خاما لبرامج 
مختلفة عديدة من الحبل 
هذه البرامج معنية بالتمييز 
اللمسى. والآأخرى قد تكون 
معنية بسحب أ اليد من 
اللهب. والأخرى قد تكون 
معنية بقطع الرسائل التي ل 


نحو مركز عصبي أن تشكل 


مجموعه منوعة من المنطومات 
المتشابكة. إذ يمكن لليفة 


واحدة أن تسهم 3 عدد من 
دوائر المعالجة المحتلفة . وقد 
أصبح ذلك أكثر حلاء عندما 
بدأ تحديد هوية . شتى العناصر 
في الصفوف المتشابكة التى 
شكلتها النبايات الحسية . 

وفي الوقت الحاضر يجري 
توضيح شبكات المعالجة 
1 0 
واجمعه مع عام تقنية 
أخرى . إن دقة هذه الدوائر 
وتعقدها أعظم مما كنا نتصوره 
في أي وقت مضى. وقد اقتضى 
الأمر القيام بإعادة تقييم كامل 
لبنية الحبل الشوكي وتنظيمه . 
ومن خلال تطوير أسلوب 
التلطيخ. يسير علم التشريح 
والفسيولوجيا معا يدا بيد. 
وليس بصورة متقلة كا كان 
الخال فق السابق . ومسرعان ما 
سيصبح لدينا صورة كاملة 
مفصلة لعدد كثير من دوائر 
المعالجة في الحبل الشوكي . 
وسيكون بإمكاننا تفهم البرامج 
التى تشغل هله الدوائر . 
وعندئذ نصبح في الوضع امثير 
المنطوي على معرفة كيفية 
تزويد الحلد لنا هذا المقدار 


براعم أخرى . وني البداية | تعد ثمة حاحة إليها . ولذلك | الوافر من المعلومات حول 
كان من الصعوبة بمكان فهم | يتوقع من البراعم الأولية الناقلة | الأشياء التي تحيط 2 . 0 
سس سس سك 
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و 


اللتسجيرالفتني 


بقلم : عادل ثابت *# 

إذا كنا قد أهملنا ‏ فترة غير قصيرة ‏ إبداعات الأطفال. وحسبتاها أمرا 

لايستحق الوقوف عنده طويلا , فإن رواد الفن الحديث كان هم رأي اخر 
فيها . كتبوه في أعماهم الفنية . 

















التعبير المبى سلوك الكلام . ويسبى تعلم اللغة بالأقلام . أو بتشكيله 

فطري . ولغة تعبيرية » | والكتابة . فالطفل الصغير | بالصلصال . فالتعبير الفنى في 
يعبر بها الطفل عن نفسه . | ألذي لا يستطيع كتابة.| صوره المختلفة سلوك يقوم به 
ليشبع رغباته وحاجاته . وكلنا | كلمة ٠‏ رجل » . يستطيع أن | الطفل بطريقة تلقائية . 
يعرف أن التعبير الفني يسبق يعبر عن الرجسل برسمه | كسلوكه حينها يريد قطعة من 
© كاتب من القطر العري المصري 


5 








الحلوى ليتغذى بها ء أو حينما 
يريد لعبة ليلعب بها .» وهذه 
الأعمال وغيرها أنواع من 
الننلوك . يقوم بها الطفا 
ليشبع رغباته تلقائيا . 


وينقسم التعبير الفنى عند 


الأطفال إلى المدرسة القديمة 
واللجفيكة ان فا ةرد 
القديمة ( التقليدية ) اهتمت 
بالمواد النظرية اهتماما كبيرا . 
وفسحت ها المجال ١‏ ول يكن 
للمواد العملية . كالرسم 
والأشغال اليدوية. بصيب 
يذكر . وذلك لأن هده المدرسة 
تأثرت بالفلسفة القديمة التي 
فضلت العقال على الجسم . 
واحترمت كل الأعمال التي 
تتصل بالعقل . وجعلتها في 
درجة عالية . وأهملت كل 
الأعمال اليدوية لأنها تتصل 
بالجسم . وفي أواخر القرن 
التاسع عشر اهتمت المدرسة 
القديمة بالتعبير الفني » وجعلت 
مادة الرسم ضمن مواد 
الدراسة . وني أوائل القرن 
العشر ين أدخلت مادة الأشغال 
اليدوية ضمن المواد الدراسية ٠‏ 
إلا أن كل مادة من المادتين قد 
خضعت لفلسفة المدرسهة 
القديمة . 

ثم تطورت طرق التعليم ٠‏ 
وأصبح للمدرسة الحديئة 
فلسفتها التى تمتاز باهتمامها 
بالطفل وميوله واستعداداته 
وحاجاته ورغباته . وأكد علماء 





الببت العريي 





التربية في العصر الحديث | فينمو الطفل قادرا على الخلق 


الصلة الكبيرة بسين العقل 
والجسم 5 وأصبح معروفا أن 
الفكر أساسه الحس . كلما 
أصبح الطفل محور كل عملية 
تربوية سليمة . والمدرسة 
الحديثة ( الناهضة ) تتيسح 
الفرصة للطفل ليعمل وجرب 
عن طريق نشاطه الذاتي . 
فيعالج الخامات المختلفة في 
حدود قدراته . ليتعرف على 
خواصها وطرق تشكيلها . 
فيستعمل الألوان والورق 
والخشب وفروع الأشجار 
والأسلاك والمعادن الرقيقة 
والصلصال والخحص والأحجار 
والفضلات والمهملات وغير 
ذلك من خامات البيئة . كما 
يستخدم الأدوات اللازمة لكل 
خامة . ليعبر عن نفسه تعبيرا 
تلقائياء في جو من الحرية 
والأمن مع التوجيه والإرشاد 1 


والاشكار » كما يكتسب الكثير 
من الخبرات الحية التى ها أثرها 
في سلوكه في الحياة ١‏ 
م للأطفال فوانينهم 00 
ولابد هنا من وقفة مع 
الأستاذ وتشرك » الذي ولد قٍِ 
إحدى مدن النمسا عام 
002 »ع والتحق بكلية العنول 
ا حميلة بفيينا . أتاح هزا 
الرجل الفرصة للأطفال ليعبروا 
عن أنفسهم بانطلاق وحرية . 
وكان ذلك في عام 1841 . 
حينما نادى باحترام تعبير 
الأطفال برسومهم . وقد اهتم 
كشر من العلماء بأعماله . وقال 
بعضهم : إنه سبى عليىء 
النفس في النواحي النفسية 
و السيكولوجية ٠‏ . وإن كانت 
طريقته العلمية لم تسلم من 
الإملاء؛وفرض بعض رغباته 
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على الأطفال ليحققوهافي | تميزة لمن يمارسون التعبسير 
رسومهم . كما ترك الحرية | الفني . 
المطلقة لتلاميذه دون توجيه أو وكان الفن فاك" 


إرشاد قتي . ومن يعض أقوالة | 27 _لسسسسسسم 
المعروفة « أنا أرفع الغطاء عى ٠١‏ إن مميزات التعبير الفني التي 
ظهرت واضحة في بداية المرحلة 


فن الطفل » . كا قال : 8 إل 
للأطفال قوانيهم الخاصة في | السابقة «مرحلة الطفولهة 


تمتازة . كذلك الفنان المصري 
القديم قد استغل الشفوف في 
أعماله . حينم رسم السمك 
طاهرا في المساء ٠‏ ليوضح 
فكرته . وليسجل عملا من 
أعماله اليومية . أو حيم]| رسم 
( فرعول ») وبالغ في تصويره . 


























رسومهم 4 . المتأخرة». كنال تكيترار فرسمه بصورة كبيرة . والرعية 
الفنان المة: والتسطيح والشقفوف والممالغة لغة من حوله ضعارا . تغييرا عن 


0 والحدذف . طهرت فى 

ن الأعمال الفنية القدية 
0 والمعاصرة . فالفناد 
البدائي . حيلم) عبر عن 
انععالاته وعن إحساسه 
وشعوره بالنسبة للعخل المري 
( البيسزن ) . ذلك الحيوال 


قوة قفرعول وسطوته وحبروته 

كا ظهر أيضا بي أ عماله التكرار 
غير الممل و4 يتشيد العنات 
المصري القديم بطرف الزمان 
أو المكانث قِ تعبيسره ٠‏ فتنّسم 
الصورة إلى عدة أقسام ٠‏ رسم 
ل كل قسم منبأ عمااة من 


تبدأ مرحلة الطفولة المتآخرة 
قُ سن السادسة إلى سن الثانية 
عشرة تقريباء وتعد هذه 
المرحلة امتدادا للمرحلة 
السابقة التى تسمى مرحله 
الطفولة ا مبكرة . ويلاحظ على 


الطفل قي هذه السن النمو / الذي كان يحشاه . والذي كان | الأعمال ليسجل ما يريد. 
بياخ الذي يصاحبه نشاط | ببدد حياته دائ) . رسمه وقد | وكذلك سجل المواقه الحربية 
1 سسا المي ردة بالغ في مقدمته . وصغر يافي المختلفة في صورة واحدة 
0 الجسم تأكيدا لقوة دلك | بالطريقة نفسها دون التقيد 
ويمتاز التعبير الفني 000 لحيوان ءظ 0 97 لحمل الفنى بالزمان أو المكال أيضا 
المرحلة بالنموا وكيارو كن الفترد ابيا انيدان فى. مد 
مر موا رمع عمل خالد . لأنه تعبسير وعاد الفن طفلا 


والتغير. والتطور الذي يعتمد 
على النمو . فالطفل له القدرة 
على التعبير بلغته المنية. 





عند الأطفال 3 سواء في مرحلة 


الطفولة الممكرة أو الطفولة 


رسمه وتجسيمه للعناصر ٠.‏ 
نتيجة إدراكه ها. وتأثره بكل 
مايحيط به. وهو لا بهتم 
بالواقع . ولايعرف شيئا عن 
المنظور . وليس له القدرة عل 


مرج الألوان حتى سن وي 


تقريبا . ويظهر التكرار للعنصر رس 
الواحد واللون الواحد للطفل | |8 


في هذه المرحلة . فهى سمة ا 





المتأخرة ؛ دولك أثر يذكر في 
تاريخ الفنان المعاصر ٠‏ فمثل 
هذه التجارب التلقائية ألقت 
الأضواء للباحثين والفنانين عل 
هذه الكنوز التي يمكن استخراج 
أرعاد جديدة وقوانين توافق 
العصر الحديث منهاء بالمراقبة 
والدراسة والبحث وراء الرمز 
الذي يرسمه الطفل دون أن 
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أت 1 وي 2 


يعرف ما يخبؤه له التاريح . 
فدأب الفنان الحديث على 
تذوق فنون الأطفال بجمانها 
وصدق تعبيرها . واهتم بها . 
واستغل بعض مميزاتهسا؛ 
كالتكرار والتسطيح والشفوف 
والممالغة , يي أعماله الفنية . 
ورأى بعض الناس أن الفنان 
الحديث المعاصر نزل بمستوأه 
الففي ٠‏ حينم قام بتقليد 
مفردات فنون الأطفال , لكن 
الحقيقة هي أن الفنان المعاصر لم 
يقلد تلك المعساني التلقائية 
الحميلة . بقدر ما استوحى منها 
صدقها وطلاوة تبسيطها وعمق 
ومهارته. إيمانا منه بالتلقائية 


الصادقة في فنونالأطفال . 


والفرق كسير بين ظهور 
مميزات التعبير الفني لفنون 
الأطفال في أعمال الكبار 
الفنية » وبين ظهورها في فنون 
الأطفال . ففي الحالة الأولى 
ووعي وثقافة فلية وخبرة 
ومهارة » أما في الحالة الثانية 
فإن هذه المميزات تظهر قِ 
أعمال الصغار بطريقة تلقائية . 
كما أها تتصف بالتغير والتطور 


رواد في الطفولة 


ومن أهم الفنانين الذين 
كرسوا حياتهم لاستلهام فشو 


الأطفال في أعماهم الفسان 
الآلماني « بول كلىي » ( ١461/84‏ - 
). فقد كرس كل 
عنايته للحفاظ على النقاوة 
الأولية لوسائصه 0 ( من هنا 
جاءت السمة « الطفرلية » في 
عن أشياء معقّدة . وأن يحقق 
بالتالي نقاأوة أسمى 3 فالتنويع 
في رسومه التخطيطية لا يقل 
عظمة عن تلك التى في ألوانه . 


ولو استعرضنا أسماء فانين 


أخسرين سلجد كثيرين منهم 


© التعامل مع الخامات الفنية يفتح للطفل آفاقا للتعبير 





اتحذوا من المعاني التلقائية لفنون 
الأطفال منطلقا لأعمالهم الفنية 
التي اشتهروا بها . فاستلهم 
سلفادور دالي كثيرا 0 
المغردات عند الأطفال . كيبا 
استفاد بابلو بيكاسو من فكرة 
التسطيح والتبسيط عند 
الأطفال . وأدخلهسا صمن 
أروع أعماله التي كان ها أكبر 
الأثر في شهرته العالمية. 
وجاءت لوحات الفنان 
كاندينسكي كأروع ما يكون 
التعبير عن عالم التعبير لفون 
الأطفال . 6 





ا 
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هو..1 ]1 .هو 








صادفقّة أصكثر ما ينغي 


أول ما مبرني في زوجتي 
[©] بساطتها وتلقائيتها . لم 
تستطع أن تخفي ذلك عني حتى 
في أيام ا لخطوبة . وهى هى الفترة 
التى يحرص فيها الشاب والفتاة 
على أن يتخفى وراء أزهى 
الأقنعة . كنت أشعر بأنها بلا 
قناع . وأننني لست في حاجة إلى 
بذل أي جهد لأكتشف 
حقيقتها . وكم أحببت فيها 
تلك المترعة المائلة مسن 
الصدق . وعدم التكلف . 
مافي قلبها على لسانها ٠‏ لاتتردد 
في طرح أي سؤال . ولا في 
الاجابة عن أي سؤال 
أطرحه . كأنه ليس في حياتها 
ماتخافه أو تخجل منه أو تحتاج 
إلى إخفائه . 
ومع إدراتي بأنني ذو طبيعة 
مختلفة . ربما لأن تجربتي في 
الحياة كانت مختلفة . فلم أكن 





أضيق قط بعد زواجنا يما كنت 
استقية تلقائية روجتي . فقد 
كنت أشعر بأن في داخحلها ميزانا 
حساسا غير مرئي . يضبط هذه 
التلقائية علد حدود آمنة 
ومعقولة . كانت تعود فتروي 
ل 5 ونحن على مائدة الغداء » 
عن بعض مايحدث في العمل أو 
فى الطريق أو مع الخجيران ٠»‏ 
وكانت حكاياتها التي تختلط 
أحيانا بدموعها أو بضحكاتها 
ع لي الفرصة لكي أتدخحل 
ببعض النصائح ٠‏ بأكبر قدر 
1 اللطف والمراعاة . 
حرصا على مشاعرها ٠‏ وثقة في 
حسن نواياها . وكانت زوجتي 
تتقبل نصائحي بالبساطة نفسها 
التي تروي مها حكاياتها . 
متى بدأت زوجتي تضيق 
بنصائحي لهما؟ يبدو أنني م 
أشعربذلك في الوقت 


المناسب ٠‏ فقد فوجئثت برو - 
ذات وي وهصي تصرح ف 
البنين لديك ما تقوله 
5 سوق هذه النصائح 3 أنا 
من أنك لو حدثتني بما يقع 
' د خارج هذا البيت 
لاكتشفت أنك 5 حاجة أيضا 
كانت 0 وهي تطلق 
هله الصرخحة صادقه كعادتها 3 
وأيقظني صدقها العنيف هذه 
المرة على حقيقة . ريما كنت 
أعرفها عن نفسي . ولكنني م 
أشعر بأننى سأحتاج يوما إلى أن 
أعترف بها كما يعترف الناس 
بأخطائهم . 
وفكرت بأنني لابد أن 
أصالح زوجتي باعترافي لها 
ينبغى . وبأنها صادقة أكثر مما 
ينبغي أيضا . 
فهل ياترى سوف تقبل 
الصفعة ؟ 
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بيت العربي----- . 
عسدكه الحكمال 


الى لت صادى التي 
أثنق في صدقها: 
مشكلتك الحقيقية أنه ليست 
عندك مشكلة. فبدأت 
تخترعين لنفسك مشكلة . 
لتكوني مثل بقية الزوجات . 
وتقول لي أمي التي تعرفني 
أكثر ما أعرف نفسي : يا أبنتي 
زوجك رجل ناصح وهاديء 1 


الأجزاء دائية ٠»‏ بعيدة عني 
وهذا مايعذبني . د 
عنه . ويبعله عنى . ٠‏ كأنه يراز 
جرد طفلة . لاترقى الى مستوى 
مشاركته همومه الصعيم:ة 
والكبيرة . 

أحيانا أتمنى أن يخرج زوجي 
عن طوره من الغضب أو 
ا 38 ٠‏ حت لو جرح 0 





يزن كل كلمة قبل أن يسطى 0 بكم 0 
مها . ولا يمكن أن تكون هذه فسيكون في مثل هذه اللحظة 
الصفات نما تشكومنه أقرب إلى قلبي ونفسي منه لي 
الزوجة . أي لحظة أخرى . 


ويقول لي أبي الذي لا أشك إخلاصهم لي . فإن عقل كيف أشرح له مثل هذا 
في حسكمشه : ليس مسن | زوجي الزائد عن الور بيد, ا | الأمر ؟ أنا وائقة من أن زوجي 
الضروري أبدا أن يقول الرجل | وكأنه مشكلتى الحقيقية , أحيان | قي الللكمل بقية الناس . 
كل صغيرة ة وكبيرة في حياته افق ناهر كل ١‏ ويقيو عق رجل له بعض الأخطاء. 
لزوجته . لابد أن نتركي له تبرحة ار شسرة يصياطة 0 الضعف , 
حرية تقدير ماينبغي أن يقوله ٠‏ وتلقائية ٠‏ فأعرف مايدور فى ولكنه بكلماته المحسوبة 9 
وماينبغي أن يسكت عنه ء وإذا عله ف اماق عقلة وهدوثه الوائق . يصر على أن 
كنت لاتخفين شيئا عن زوجك | وأشعر بحا إلى إن عي | يسدو وكأنه الكمال بعينه . 
فتذكري أنك تفعلين هذا | ماهو يه إن هذ إريلن | وهذا مايعذبني . ماذا يمكن أن 
بمبحض اختيارك . ودون طلب | المحسوبة التى أشعر بأنها | يقول الناس عن امرأة تشكو صر 
منه ٠‏ وتلك ميزة تحسب له . | مرت بمصفاة » قبل أن ينطق أن زوجها يبدو كاملا ؟ 5 
ومع اقتناعي العقلي بكل | بهاء فإنها لاتفدم لي إلا جزءا 
مايقوله هؤلاء الذين لاأشك في من زوجي 2 وتبفي أخطر 0-0-2 
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عِنْدمًَا يُعادِي الجشْط ذانّه 


مذ منطق الأشياء هوأن 
يدافع ا جسم الحي عن 
ذاته فلا هو يقبل الفناء . ولا 
هو يرضى بالأذى . لهذا كان 
لكل جسم حي وسائل دفاعه 
وهجومه . حتى يأكل ولا 
يؤكل » وحتّى لايفنى هو . بينما 
يفني أعداءه المتريصين به ٠‏ إنه 
قانون البقاء للأقوى 
والأفضل . لن نخوض في ذكر 
الأنياب والمخالب والأشواك 
والسموم » من وسائل دفاع 
الحيوان . وإنما الحديث هو 
استعراض لما لاتسته 
الحواس » ولمالانراهولا 
تسمعه ولا نلمسه » ذلك هو 
دور الخلايا اللمفاوية : 





0 > 


تستهدف الحماية من غزو كل 
الأجسام الغريبة التي تتربص 


بقلم 
باجسيم شرا ؛ لكي يتمتع هذا 
الجسم بالوقاية » والقدرة على 
مقاومة الأمراض والعلل ؛ تبدأ 
اللمفاوي . يدعونا الخلايا 
اللمفارية ٠‏ ولعل أشهر مواقع 
هذا التخليق هوالعقد 
اللمفاوية والطحال والكبد 
والرئتان ونخاع العظام 3 
والأخير هو أوسع مواقع 
التخليق » وإن م يكن أهمها . 
فهو أشهرها . 

وهذه الخلايا اللمفاوية 
تتشكل في صورتين ائثنتين » 
الأول منبما تمر غلة في 
الصدر . تعرف باسم التوتة . 


أو الغدة السعتريةء أو 
التيموسية » والخلايا التى تخسر 


عبرها يدعونها خلايا « تي 
اللمفاوية» ») وهي تقوم 
بالفتك بكل ماهمو غريب عن 


: الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


ا جسم وتبلكه وتدمره . 

أما الصورة الثانية فهى 
للخلايا اللمفاوية التي لا حاجة 
بها إلى التوتة (الغدد 
التيموسية). للهذا فهي 
تتخطاها إلى الدم مباشرة . 
وتعرففه باسم خلايا ( بي 
اللمفاوية . وهي التي تتولى 
مهمة إنتاج الأجسام المضادة : 
وترسلها لتلاحق كل ماهو 
غريب عن الجسم . وهي قابعة 
في موضعها . ومن هنا عرفت 
خلايا تي اللمفاوية 2 الشيوق 


خلايا بي اللمفاوية لىْ بالشق 


ويفدرض في هذا الجهاز 
المناعى بشقيه » ( تي وبي ) » 
أن يدرك (الجسم) الذي 
ينتمي إليه » وهو مايعرف في 
لغة الطب ( بالذات ) . ويميزه 





ذا 


ويعرف الدخيل طبيا باسم 
( الغير) . لهذا فوظيفته هي 
طرد ( الغير) . والفقك بما 
لايمت إلى الذات بصلة . دون 
إدراك منه . وى الوقت نفسه 
يستثنى من عمله الذات ومايمت 
ها بصلة .2 فلا يؤذهاء ولا 
يدمرها . فهو قد وجد ليحميها 
ويصونبها . وعمله هذا يسمى 
المناعة . 

غير أن المرض قد يطال هذا 
الجهاز المناعي أيضاء كما 
يصيب أي عضو اخرأو 
نسيسج ء وبهذا تتعطل أجهزة 
أخرى حيوية في الجسم بسبب 
المرض المناعي . 


الحويصلة المرارية 





وتعطل جهاز الملناعة 
وأمراضه قد تتشكل في صور 
شتّى ء وتصيب صاحبها بأكثر 
من شكل من أشكال المعاناة . 
ومن هله الأعطال : 

أ عطل جهاز المناعة 
وتقاعسه عن القيام بدور المناعة 
للجسم . في ما يعرف « بالعوز 
المناعي » سواء كان هذا العطل 
موروثا أو كان مكتسبا . كما 
يمحدث في مرض الايدز حين 
تهباجم فيروساته خلايا « تي 
اللمفاوية » » وتدمرها . وتترك 
الجسم مهبا لكل ميكروب 
صار». قويا أو ضعيفا ٠‏ ولا 
حيلة لمقاومته » فيدهر الجسم 
با ميكر وب » ومئه عرف مرص 


© مرص السكر هل هو من امراض المناعة الذاتية ؟ 


عما هو غريب ( دخيل )2 تعطل جهزالمناعة : 


الايدز باسم عرز المناعة 
المكتسية . 


ب - حلل في عمل الجهاز 
الحساسية ء أو الأرجية » حيث 
تسير الأمور على مايريد الجسم 
ويشتهى ٠‏ وتتخلقى الخلايا 
المناعية 3 وتنتج الأجسام 
المضادة » لكن اتحادها مم 
المستضد يؤدي إلى تخلق مواد 
جديدة » يسمونها الهستامين . 
ها أثر ضار عل الأنسجة 
والأوعية الدموية الشعرية 3 
هذا يعاني صاحبها من الربو أو 
الأكزيما أو الشرى . وما إليه من 
أعراض عرفوها باسم أعراض 
الحساسية . فالحساسية إدل 





١ ساي‎ 
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ج- ففيقدان الإدراك 
المناعي : إن جوهر عمل الجهاز 
المناعي هوإدراك الذات . 
واااستدلا![. على ( الغير) 5 
هذا فالتمييز مابين الذات وما 
ينتمى إلى ( الغير ) هو المنطلق 
لمهمة الجهاز المناعي . 

وهذه هي نقطة البداية 
لمهمته 3 لكن لسبب مأ 3 لازال 
ججهولا وقيد الحدل » مختلط 
أوراق اللعب . ويعجز الجهاز 
المناعى عن التمييز بين هذا 
وذاك » أو أن الأمر مختلط 
عليه . فيتوهم فى بعض أجزاء 
الذات أجساما دخيلة غريبة » 
لامكان لها فى جسم صاحيها . 
وتيدأ المأساة التي عرفت باسم 
أمراض المناعة الذاتية . وهي 
ليست سوى اضطراب في 
التمييز بين ماهو من صلب 
الجسمءوما هو دخيل عليه 
وغريب عنه . هذا تبدأ الخلايا 
اللمفاوية فى التعامل مسع 
ماتوهمته غريبا على إنه عنصر 
يتوجب إهلاكه وتدميره أو 
طسرده » ححتّى تستقيم الأمور 

المناعة . ومن هنا صرنا نألف 
أمراضا تنتمى إلى مجموعة 
أمراض المناعة الذاتية . مما 
لاسييل لحصرهانفي هذه 
العجالة . كيا أن الأخبار تحمل 
لنا في كل يوم جديدا على 
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القائمة التى تطول يوما بعد 


أعراض وأمراض : 


0000 
ا| هاب المفاصل الرثيائى : 

في هذا المرض تهاجم 
الأجسام المضادة أجربة 
المفاصل وغضاريفها. 
فتتشوهء وتعتل . وتتدمر. 
وتشوه قميء وتعوق . 

يغلب على المفاصل المصابة 
أن تكون بالأطراف ويخاصة 
مفاصل اليد وأصايعها . 





6 مفاصل اليد أكثر أجزاء الجسم 
تعرضا لمرض الر وماتويد . 


"- مرض شوجرين : وهذا 
مرض آخر . وصفه الطبيب 
شوجرين عام 1947 مصاحباً 
لمرض الروماتديد أو التهاب 
المفاصل الرثيائي .» وعده من 
أمراض المناعة الذاتية . هما 
يتميز بجفاف الغدد اللعابية . 
وريما غدد الدمع معها أيضا . 
هذا إضافة إلى جفاف الأغشية 
المخاطية والحلد . 


مرصضص الذئيه الحمراء : 
هومرض من أمراض المناعة 
الذاتية » يغلب على النساء 
أكثر مما يشيع بين الرجال . 
ويتميز بشكلين اثنين . أحرهها 
يصيب الجلد ببقع حمراء. 
والاخسر يصيب الأعضاء 
الداخلية » وبخاصة المماصل 
والكلى . مع ارتشاح الخلايا 
اللمفاوية قْ نسيجج الأعضاء 
الضحية . 

مجموعة أمراض المناعة الذاتية 
وتفصيلها . لكن الإشارة التي 
تستحق أن تطرح » ولا يصح 
أن تغفل . هي ميل جمهور من 
الأطباء في يومنا هذا إلى عد 
مرض السكر مرضا من مجموعة 
أمراض المناعة الذاتية 5 وليس 
مرضا هرمونيا من أمراض 
الغدد الصم كيا كان سائدا فى 
قناعة الأطباء . 5 






00 


كَلِمَة ال ش 





وأنت في سن التعليم يقولون لك : هذا وقت الجد والعمل . يجب أن تحصل على 

أعلى المؤهلات . لتظفر بفرصة عمل جيدة . وانذاك تبدأ حياتك الحقة . أما الان 
فلا وقت للعب ! ش 

وحين تحصل على فرصة عمل طيبة يقولون لك . كافح . واعرق . لتحصل على 
مكانة مرموقة في عملك . حيث تفتح الدنيا أبوابها لأهل القمة وحدهم . أما الآن فلا 
وفت للراحة ! 

وتدخل الدنيا ولي يدك فتاة تحبها . لايليث *مسها الساحر أن يتحول إلى هذه 
الكلمات : انظر كيف نضمن لأولادنا مستوى حياتنا . علينا أن نبذل مزيدا من الجهد 
قبل أن نطمئن على مستقبلهم ' 

ودائما تبدو الحياة وكأنها تنقسم إلى « غايات ؛ . تبدل أقنعتها عند كل مرحلة . 
ود وسائل ٠:‏ هي أشكال مختلفة من الجد والمعاناة . لكن شيئا مختلفا يحدث وأنت في 
الأربعين ٠‏ فلآول مرة ينبعث الصوت من داخلك بوضوح «٠ ٠‏ أنت الان في سن النبوة . 
فهل وجدت رسالتك ؟ ما تعلمته في الماضي كان من كتيهم . وماقمت بإنجازه كان وفق 
يراجهم . فماذا تتتظر لتكون لك رؤيتك الخاصة . وإنجازك الخاص الفريد ؟ وتشعر 
أنك على عتبات أقسى المراحل . « غايات جديدة من صنعك . ووسائل تحمل بصماتك ' 
ميلاد جديد أنت فيه وحيد تماما . بلا أب يعين . ولا أم تحنو ! 

وتدرك في هذه المرحلة أنك لن تستطيع أن تكسر جدران هذه الوحدة إلا إذا عرفت 
كيف تنجز رؤيتك الخاصة من خلال الناس وببم . ويصبح السؤال الأعظم كيف تكون 

دون أن تفقد استقلالك الوليد ؟ أتكون الإجابة عن هذا السؤال هي كلمة السر إلى 
الحياة الحقة التى حدثوك عنها في بداية الرحلة ؟ بعض الناس ينكص أمام قسوة تحدي 
المرحلة . وبعضهم يواصل لإنجاز المعادلة المتحدية م وهؤلاء الذين يتاح هم أن يروا من 
خلال هذه ه المرحلة » كيف تسترد الحياة وحدتها العظمى . وكيف تتلاشى المسافات بن 
الغايات والوسائل 8 فيصبح للوسائل نبض الغايات ٠‏ ويصبح للغايات تحفق الوسائل 
وواقعيتها . يصبح الفكر هو خلاصة العمل . ويصبح للعمل سحر اللعب ومتعته . نكن 
للمرء أن يقضي ساعات الانتظار بالروحية نفسها التى يعيش ما لحظات اللقاء وان 
يتحمل الهزيمة دون أن يفقد كبرياءه . وأن يعاني آلام الفقد دون أن يفقد الثقة بمن حوله 

وفي هذه اللحظة لن يسأل أحدهم في رعب ٠‏ ماذا بركت لأولادي ؟ لأنه سبترك ههم 
كلمة السر » في الحياة الحقة . وفى أن هذء الحياة يمكن أن تبدأ مس البداية . من سن 


د ا أبو المعاطي أبو النحا 


نما ! 
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إخلحلدتٌ 


لوهي] في تاريخ الدراسات النحوية واللغوية 
مدرستان كبيرتان 1 أولاهما نشسأات قُْ 
البصرة » وسميت باسمها ١‏ وثانيته| نشأت في 
الكوفة . وسميت باسمها ايضا . كان البصريون 
كلما ناقشوا مسألة من مسائل النحو ء. واهتدوا 
فيها إلى رأي . ووضعوا لها القاعدة . يجاييون 
بمعارضة من نظرائهم . أتباع مدرسة الكوفة . 
حتى كثرت المسائل . وكثر معها الاختلاف 
وانسع . فا الذي كان يؤدى بهم دائما إلى مثل 
هذا الحدل واللجاج ؟ هل هو ضرب من 
الشقاق يتخذ من الدراسات النحوية متنفسا . 
أو هو تباين المواقف واختلاف المنبج في النظر إلى 
القضايا والبت فيها ؟ إنه لكذلك حهقا . 
المنبج واختللاف وجهات النظر : فإذا كان 
الأمر كذلك فا الذي تتصف به كل مدرسة من 
هاتين المدرستس . وتتحدد به معالمها ٠‏ وطرائق 
البحث فيها . فينشأ عنه مثل هذا الاختلاف ؟ 
في البصرة كانت البداية . ُ فهى أول حاضرة 
تضم أعداداً غير قليلة م: ن الموالي . » وكان مبؤ لاء 
القوم نهم لتعلم العربية وحب شديد . فهي لغة 
الدين والدولة الحديدين » يسعى كل من يود أن 
ينال حظوة فيهما أو يدرك مكاناء إلى تعلمها 
وإتقانها تجنبا للخطأ » وبعدا عن اللحن . 


١ك‎ 


يالشنهمحج 


لقد أصابت البصرة حظا وافرا من الاستقرار 
السياسي ‏ خلافا لما كان عليه الحال في الكوفة - 
فقد شغلتها معارك القتال والسياسة » وكان من 
نتيجة ذلك أن غدت البصرة دار علم وأدب . 
ودار جدل ولجحاج ٠‏ فقد التقى فيها أهل الملل 
والنحل . فنشأ علم الكلام . بعد أن دعت إليه 
الدواعى . وساعد في ذلك نشاط حركة الترجمة 
التى كان من آثارها ظهور كتاب المنطق لأرسطوني 
البصرة نفسها . لقد أثرت حركة الترجمة في نشأة 
علم الكلام . وكان للترجمة وعلم الكلام تأثير 
كبير على مدرسة البصرة النحوية . تمثل في ظهور 
مدرسة النحو القياسية . أي التي تأخذ مبدأ 
القياس . وهو مغاير لبد الرواية الذى أخذ به 
أصحاب الحديث وأصحاب القراءات . لذلك 
جد أصحاب الحديث يخاصمون نحاة البصرة . 
« لأخهم سلكوا مسلك الفقهاء أو مسلك أصحاب 
الكلام في الاعتداد بأحكام العقل . ومهدوا 
السبيل للحكمة الأجنبية ؟« لتؤثر في دراساتهم 3 
حتى سمي نحاة البصرة : أهل المنطق » . 

لقد ظهر تأثير علم الكلام أو الثقافة البصرية 
اليونانية في النحو منذ زمن مبكر . منذ أواخر 
القرن الأول ٠‏ وأوائل القرن الثاني . وهي الفترة 
الي ظهرت فيها الفلسفة الكلامية ظهورا 
وآضها 5 ير الكلام قْ بحوث اللغة لدى 





البصريين . كان له أثر بعيد في انتقال الدراسات 
اللغوية من عهدها الفطري إلى عهد أصبحت فيه 
تميل إلى الطابع العلمي الفلسفي . وتجنح فيه إلى 
تقعيد القواعد وتقنين القوانين » : ( د . مهدي 
المخزومي » مدرسة الكوفة ص 57 24 

وقد أدى هذا المنحى الفلسفي بمدرسة البصرة 
وأتباعها إلى إحاطة اللغة مهالة من التقديس » لم 
يعودوا يستطيعون معه رؤ يتها بوصفها ظاهرة 
اجتماعية » خضع لقانون التطور . وتتأثر 
بالاستعمال . كانوا إذن يضعوز القواعد 
والقوانين ٠‏ وينتظرون أن تنطبق عليها أوضاع 
اللغة وأوصافها وصورها . فإذا تعذر ذلك 
لايجدون الخلل في تلك القواعد التى اتحذت 
شكل القوالب الجاهزة » بل يظنوبه في اللغة 
نفسهاء مثمايدفعهم إلى التأول والتفسير 
البعيدين . 

إذا كان هذا هو منحى مدرسة البصرة 


ومنبسجها ؛ فما هو منحى مدرسة الكوفة ؟ وما هو 


منبجها ؟ 


يحرص الكوفيون على الأخذ بالمسموعات 
والمرويات فهذان ‏ في تقديرهم هما أقوم سبيلين 
للوصول إلى اللغة . وكان البصريون قد أهملوا 
كثيرا من اللهجات العربية . وبخاصة تلك 
المتاحة لأقوام من غير العرب . فلم يدخلوها في 
أمثلتهم . ولم يستشهدوا بما جاء فيها , في حين 
وصع الكوفيون دائرة اهتمامهم . واعتدوا بالمثال 


الواحد الذي قد يرد في لهجة دون غيرها. 


وعمموا الظاهرة 4 وقاسوا عليها 3 فهم ,0 إدا 


سمعوا لفظا في شعر . أو نادر كلام جعلوه بابا » 
بالسماع والرواية » ويتحرولن الدقة فيهما وهم 


بدلسك أقسرب إلى منج أصحاب الديث 
وأصحاب القراءات : واللغة عند الكوفين كائن 
حي يخضع للتأثير والتأثر » ويتغير بالاستعمال . 
فلا تبقى الألفاظ فيها جامدة على حال واحدة . 
وهم لذلك يعتمدون على الملاحظة والاختبار 
أكثر من اعتمادهم على القياس . لذلك كاه تجد 
فهمهم للغة أقرب إلى طبيعة اللعة. فلا 
الفرق جليا بين المدرستين في هذا المثال : 


ذهب الكوفيود في تفسير السين التي تدخل 
على الفعل في الاستقبال على أنها مأخوذة من 
سوف . وقد حذف متبا الواو والفاء للته يف . 
وذلك لكثرة استعماها » وضربوا أمثلة مشاببة 
س اللغة . كان معظمها قد ورد في القران 
الكريم والشعر» كقوهم : « لا أذْرٍء ولم أبل . 
ولم يك . وخد . وكل » وأشباهها والأصل في 
هل ينا ١١‏ ادر :از أوالن. رم نار | 
واأخذ . واأكل . فحذفوا في هذه المواصع لكثرة 
الاستعمال . وقالو! ٠:‏ والذي يدل على أن 
السين تدل على ما تل عليه مسوف من 
الاستقيال . فلما شابهتها في اللفظ والمعنى دل علل 
أنها مأخوذة منبا » . ( الإنصاف في مسائل 
الخلاف ج ” ص 545 ) . أما البصريون 
فقالوا : « إنما قلنا ان السبن أصل بنفسها . 
وليست مشتقة من سوف ء هو أنها - أى 
السين _ حرف يدل على معنى . فينبغى أن يكول 
أصلا في نفسه . لا مأخحوذا من عيره» 
( الانصاف نعسه ) . 


وهكذا يؤدق الاختلاف ىق المج ٠‏ هوححتي 
النظر . إلى احتلاف في التائج . لا 


© من احتكر طعاما أر بعين ليلة فقد بريء من الله ٠‏ وبريء الله 
منه . وأيما أهل عرصة أصبح فيهم رجل جانع فقد برئت منهم دمه الله 


تماق 


وحذديث سوى » 


العري ‏ العدد “٠‏ يوليو ١46٠‏ م 


0 همحز اغحني الأسنحاء 





في مَدِبّح صحلاح الوين 


التكسب بالشعر طريقة عمد إليها 
الشعراء ٠‏ في عصور محتلفة طلبا للرزق . 
ودرءا للفاقة . يوم لم يكن للفنان المبدع مصادر 
دخل ثابتة مستقرة . كان المديح في الأعم الأغلب 
أداة ذلك التكسب . ولكن ليس كل مديح يمكن 
أن يرمي ببذه التهمة . فم| أكثر ما أخلص 
الشعراء في مدائحهم » وما أكثر ما صدقوا . 
سعادة الحمصى الأعمى من هؤلاء الشعراء 
المتهمين بالتكسب بالشعر . ولعل أسفاره قد 
ساعدت عل إلصاق هذه التهمة به . فقد غادر 





موطنه. حمص . إلى دمشى . ومنها إلى" 


القاهرة . ثم عاد إلى دمشق . فحمص وحماة . 
ولكن هذه الأسفار جميعها ليست ذات بال . 
فالمسافات بين هذه المدن قريبة . سهلة المنال . 
وقد قام كثير من الشعراء بأسفار أطول منها 
مدى , وأكثر مشقة . 

في دمشق التقى الشاعر سعادة الأعمى بالقائد 
صلاح الدين الأيوي . فمدحه بقصيدة تنم عن 
حب عميق ء لايصح مع عاطفتها الصادقة أن 
يقال بأن الشاعر قالها متكسبا . على الرغم من أن 
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صلاح الديى كان قد أجزاه عليها . 

في الأبيات التى اخترناها من القصيدة يبدي 
الشاعر حزنا وأسفا على أيام كانت له في تلك 
المرابع » حين كان العيش فيها رغدا هنيئا ٠‏ فإ 
الطيب الذي يفوح به هواؤ ها . وتأن به نسمات 
الصباح . لتحسبه مِسكا يتضوع . أما أشجارها 
الخضراء فهي تتسريل النور أثوابا » وقد وقفت 
على أغصانها حمامات تبدي من فنون الغناء 
وترجع ٠‏ وتفتن بألحان عذاب . حتى أن غناءها 
والمانما بيعدان الفيزق حاا. حرفرق من فرط 
شدته الدموع . تلك هى صورهة ةَ الوطن 1 إنك 
لاتجد شبيها ها إلا الفردوس . ولكن النظر حين 
يجول ف مغانيه يرى أن الفردوس دونه حسنا ! 
كل ذلك الملك يسوسه ابن أيوب . السلطان 
السخي الندي ؛ ونحسن التصرف فيه . ويدفع 

عنه الأذى بسيفقه عي يجاوز مضاء حذه مضاء 
صروف الذهر . تثر جيوشه الزاحفة غبارا! ٠‏ 
تلمع بروق النصر 57 . إن لاب المظفر أياما 
أبق فيها البلاء الحسن في مقارعة الأبطال من 
الأعادي ل يكب لدافيها فرض:: 


في هذه اللوحة ا حسية النائضة بالحياة والحركة بقدر ما يكن له من محبة » ويرى في ممدوحه مئال 
يصور الشاعر موطنه ع« ويضفي عليه من الحمال القائد الذي تكتمل بقيادته عرّة الوطن وسو دده : 


ومسرابسع بدي إلى سكحانا طِيبا إذا تفحتٌ على سُكَانها 
رجا لدى الفدوات تحستبٌ أنه بلك إذا وافاك من أردانها 
فالتوْرٌ نيجان على هامابهاء والنتور أثوات على أنثدانها. 
والورق قفينات على أوراقها فسن بالألحان ل أنناباذ') 
وأبسييت مسن وَلَْهٍ وفرْطٍ صَبِابِة أبكي على ما فات مسن أزمابا . 
بام كنت بيبا وكاننت عيشتي كالروضة المسيئساء ف إنانما 
دار هي الفردوس إلا أنها أشهى من الفِرْدوْس عند عيانها. 
سلطانها املك ابن امون الذي كفاهء الا تدنفك عن مطلابها 
مسوأ هسب لسو 7 أكن نوحا لما لْجَيِتُ يو ندا من طوفانها. 
تلك السيِوفٌ المرْهفاتٌ بِكَفه أنضى عل الأيسام من خسدثابها . 
وإذا اجحافِله أثزن سحائبا لممغت بروق النصر في أحضايا . 
كم قد فَدحَهنُ. أباالمظَْفْرٍ. ظافر! ولأسدُ صائلة على مُقبسانا 
اكات لطت ال م تلك التاق البِرْهُ يسوم طمانها . 
ا فد أركان العذدَا للا بما شيدّت 0 أركانها ! 
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العري ‏ العدد ٠‏ - يوليو ١4‏ مم 


عندها قحال ل زميل االعسيية ران ١‏ إن 
: بريد مني خدمة يسيرة » » لم أشعر بارتياح . 
ذلك أنني أعلم أنه عندما يطلب شخص ما . من 
آخرء» خدمة « يسيرة » . فإنه يقصد بذلك أمرا 
شاقا » وحاجة يصعب قضاؤها . ولو كان 
( س ) قد طلب صراحة خدمة كبيرة لربما كنت 
شعرت بشيء من الراحة . 

2 : تفضل .2 واطلب » يسرني 
أن أبذل جهدي في مساعدتك . قال لي : إت 
أحد أصدقاء ئي تقدم لخطبة فتاة ٠‏ وحصل بينهما 
إعجاب متبادل » وتمت الموافقة على الزواج . 
وفي أثناء ذلك تناهى إلى سمعه أن خطيبته تعالج 
لدى الطبيب ( ع ) . وهو اختصاصي بالأمراض 
النفسية والعقلية » فخشي أن يكون لدى هذه 
الففاة مرض ذو أهمية . أو يمكن أن ينتقل 
بالوراثئة . ولذلك أريد منك ‏ بحكم صداقتك 
الحميمة مع هذا الطبيب ‏ أن تستفسر منه عن 
مرض هذه الفتاة » ثم تخبرني بذلك . 

نظرت إلى زميلي ( س ) نظرة لم تستطع أن 
تخفى الصدمة والدهشة اللتين أحسست بها وأنا 
أصغي إليه » وقلت له : 


ما 





- لقد طلبت منى خدمة يسيرة . وأنا أعلم أن 
من يطلب أمرا يسيرا إنما يعني عادة عكس ذلك 
تماما ؛ لكنني لم أتصور أن يكون طلبك بهذه 
الصعوبة والضخامة . ولا يمكن أن أفكر . حتى 
جرد تفكير . في أن أجيب هذا الطلب . وحتى لو 
وافق الطبيب ( ع ) على إجابتى عن سؤ الك ولا 
أخاله يوافق على ذلك - فإنني أنا نفسي أرفض أن 
يتم هذا الأمر . يازميليى ( س ) إنك تطلب من 
الطبيب أن يذيع سر مريضه الذي عرفه بحكم 
مهنته التي ينبغي أن تهيمن عليها الثقة المطلقة . 
وما كان لطبيب أن يكشف ذلك . ولست أدري 
كيف خطر لك أن تسألني أن أكون واسطة في 
الإساءة إلى سر مهنة الطب التي هي قوام حياتنا 
بعد الروح ؟ على أنني سأساعدك على كل حال » 
فثئمة عدة خيارات أمام صديقك . فهو يستطيع 
أن يصارح خطيبته بما سمع . ويطلب منها أن 
تخبره بنفسها عن حالتها المرضية إن أرادت . 

أو يمكن أن يطلب منبا أن ترافقه بموافقتها 
ورضاها إلى ذلك الطبيب . وتطلب هي منه أن 
يذكر هما مايعرف عن حقيقة مرضها . بعد أن 
تحله من ضرورة الاحتفاظ بسرها . 


















أما إذا رفضت الخطيبة هذين الخياريس هله أن 
يتركها ويبحث عن سواها . وما أكثر خلق الله . 
أو أن يتزوجها على علاتها إن أراد . 

يازميلي ( س ) لو كان الطبيب سمع خبرا 
ما » بحكم قرابة أو جوار . أو كان ذلك في سهرة 
عادية أو مجلس عام . هله ان يبدي رأيه . ويشير 
بما أحب . مادام ماسمعه ل يكن بوصفه طبيبا . 
ولم يتعلق بسر مهنة الطب . أما سر المهنة نفسه 
فذلك أمر مقدس . لايجور بحال أن نتساهل فيه 
أبذا . 

زميل ( س ) لامبمي إن نجح ألف زواج :و 
فشل . مابقى سر مهنة الضب مصانا محموظا . 
وما بقى شرف مههة الطب سبي . 
هشرف مهلك هو شرها . ل] 7 


0-0١‏ سم سم صم مالم 





شعر : عادل العامل 
وَمَضين ضيه 
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خارح النافذّة ؟! 
أنا 
هكذا 









#. ثيرة ل 


بالسكوت 
أنا هكذا 





لا أموت ! 





7 
أَمِنْ وَجَهِكِ 
مدت الثارٌ 


(4) | الآنّ في غَابَةِ القلب 
















ذا دن 01 مَاذًا أَرَى ' أ مِنْ لََى رُوجِكِ امَائِمَة ؟! 
أبرَقَتَ بالضياءٍ الجميل | لف أسْطرهَا الفَائرَة ؟! 
السَّاء غَالِبَ لامر 

إذا كانت الربع خججق | كَاسيرة ! 

وَكَانَ السَحَات )0) 


اماي 

الذي طال شوفِي 
إليه 
وَهأنتِ 


'مفزوعة الفِكرٍ 


شَحِيحَ المطر 90 

اذا 8 

ذا إن 15 - | بشيء مِنَ الزن 
تش روحكِ ًا أقُولُ .. 

أتذرين حت الأخير كيت اغآ 

جين أَقَلْبُ أوْرَاقَفِ وال 1 َو رَأَيتِ الذي لا يقال ؟! 
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دوريات وزارة الإعلام 
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حول فيمة الاشتراكات في دوريات اأوزارة المبيئة م بالدينار الكويتي 5 أو بما يعادله من 
3000 و وجب شيك مصرف أو حوالة مصرف. ' ا ؛ ويرسل الشيك أو 
وزارة الاعلام - ص . ب 147 - الصفاة 


حوالة مصرفية عملم 1110 

بجلة د العري , 1 يحلة « الكويت » ) سلسلة « من المسرح العالمي » 
مجلة « العربي الصغير » 0 محلة « عالم الفكر » 0 الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » 
كتاب العربي . 
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انف الكامان المتقاطحخ 


هدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمناعك بالاضافة إلى إشراء 
معلوماتك وربيطك بترائك 
الفكري والحضاري عن طريق 
البحث الجاد المثمر فى المعاحم 
والوسوعات وغيرها من المراجع 
الهامة . ٠‏ 

والمطلوب متك الاحابة عن 
أسئلة هذا اللغرْ ومقارنتها بالحل 
الصحيح الذى سينشر فى العدد 
القادم : 


كلمات أفقية 
ا- ,هر 01 1 
2-1 أداة للست او الفياس . رمم 
محمى . فط معكوسة . قا 5 
- احتهت وتوارت عر الأعين . ضا ظ 
ده هر هقلوبة .» حرف نصب ونفهي 
واستقبال . أوشك مبعارة ا 55 
1- ضعيف أو واهن . رشف برقة . ور 
آلة رصد قديمة لقياس مواقع الوم 
0 ل قوالب ٠.‏ هزم وأذل 
4- يذيب ويصبا في قو . 
00 هه . ا- 
اجن أل نيعار خسني بكار 
0 معبأة فى علب . ضصباب رقيق 





5 /ا لم 5 ٠١‏ 

د فى 

0 بإعاصإ+أ١‎ 

أس| دا ١1‏ 1 

؟|ج|بآرا|ي 

3 اب 5 

هأ قادأن ١د‏ 
)7 011 

“لالطالا 6 

600 1 اح 2 

ل 





؟ - يُطعمها كا تفعل الطير » من الحواس 
ل م1 أنناء ادم وحواء 
٠‏ تاق 2 8 
0 عر موكردة : منظار لتكبير ورؤية 
الأجسام المعيذة : 
اشيرق 
شارك : لل : 0 
2 ب حالات القتال . أداة لمعرفة 
ٌ 0 :.- شا 
م أخذ أو نتف ٠‏ ش . [ْ 
14 منظار يستخدم في الغواصات . غير 
قبل التصنيع 5 ْ٠‏ 
أنزلت آمالي بغيرالخالق 
©.| بيتان من الشعر قاهم 00 
ظ الشعراء . على الرغم من أنبما لايوجدان 


0١ ٠ 
المتنبي < المعري * اللخمي‎ “ 0 , 


١ 41/ 





الجاعزة الأولحا 6٠‏ ديتازا 
اليا ثره عزة الثايه' .0 دسسانا 
ماكز كرة العالشك 6 دنار 


م جوامسثرزر شتجبعسميته 
وني سك ينها ٠١‏ دانير 


الشروط ه 


الإجابة عن عشرة أسئلة من الأسغلة 
المتشورة ‏ ترسل الاجايات على العئوان 
التالي : مملة العري صندوق بريد 
7 7 العضلة. الرمز البرييدي 
5 11008 الكريت « هسابقة العري العدد 
+4 وآخر موعد لوصول الاجابات 
إلينا عو ١6‏ أقسطس1110م . والرجاء. 
1 فنا الاسم لكاي وانيت بيني 


أرغب الاشتراك في الدورية أو الدور 


] حوالة مصرفية بمبلغ 


كتاب العربي . 


١1/685 










© محلة م« العربي » 7 00 لبجل و الكو 
0 مجلة « العربي الصغير» [)] تمجلة « عالم 


من هو الشاعر الذي استنشده الخليفة 
عمر بن الخطاب أيام خلافته . فكتب 
سورة البقرة في صحيفة . ثم أ بها إلى 
الخليفة . وقال : «أبدإني الله هذه 2 
الإإسلام مكان الشعر ». فسر عمر 
بعحوابه . وأجزل له العطاء ؟ 


حسان بن ثابت “ا عمرو بن معدي 
كرب < لبيد 


الخوار زمي » لقب عرف به ثلاثة من 
أعلام السلف الصالح 5 أوهم عام 
منجم » وصاحب الفضل في انتشار أرقام 
الحساب افندية في الدولة الإسلامية . 
واسمه محمد بن موسى الخوار رمي . 
وثانيهم كائب علمي . ٠‏ مؤلف كتاب 1 
« مفاتيح العلوم » . واسمه أبو عبدالله 
محمد الخوار زمي . فم) اسم الخوار رمي 
الثالث . علما بأنه كان شاعرا ؟ 


شاعر من فحول شعراء صدر 
الإسلام . اشتهر بجهومة وجهه 
وغلظته » وكان ردي الطباع ٠‏ سبي 
المخبر . خبيث المفحو . يقدر الكثيرون 
شعره بحجة جزالته وفخامته ومن قوله : 


فلا مدَحَنَ بني المهلب مدحة 
غراء قاهرة على الأشعار 


فمن هو هذا الشاعر ؟ < الحطيئة « 


٠‏ الفرزدق ا الشئفري 


من القائل ؟ وما المئاسية : 
بك أستجير من الردى 2 . 
متعوذا من سطو بأسك 
وحياة رأسك لا أعو 
7 د للها وحيساة رأسك 


2 92 


من القائل ؟ وما المناسية ؟ 
الخلافة منقادة 


ليه تجر زر أذيالها 


فلم تك تصلح إللا له 

وم يك يصلح إلا ها 
ولو رامها أحد غيسره 

لمعيه الأرض 0 


ا 


0 0 


5 1 





قال شاعر عن نقسه : ( ثم جرت 
بالعراق حر وب ومحن أوجبت بعدى عن 
عرينى . وهجر أهل وقرينى . بعد أن 
تكمسل لي من الأشعار ما سبقني إلى 
الأمصار . فحططت رححلي بفناء ملوك ال 
أرقت أصحات ماردين . فشبتوا 
بالإحسان قدمي . وصانوا عن بني الزمان 
وجهي ودمي . فنظمت في مدح السلطان 
الأعظم نجم الدين أي الفتح غازي تسعا 
وعشرين قصيدة. كل منها تسعة 
وعشرون ؛ بيتا على حرف من حر وف 
المعسجم . يبدأ في كل بيت وبه يختم نأي 


شاعر هذا ؟ 


“ا صفي الدين الحلى “< الفارضي ” 
الطغراني 


أين ولد البحتري ؟ وأين مات ؟ 
“ا ود ومات في بلاد الشام “ا ولد 


ومات لي بلاد العراق * ولد وات في 
أرض الكنانة 


من القائل ؟ وما الاب ( 


فاحنت أول مسدوح يحادنة 
كذا مضى الدذهر لابذعا ولاءجبا 


الفرزدق وجرير والأخطل ٠‏ ثلانة من 
فحوله الشعراء ترى من هو أشعر هؤلاء 
الثلاية ؟ 


من القائل ؟ وما المناسبة ؟ 

باد صحبت به الشبيبة والصبا ‏ , 

/ ولبست ثؤب العيش وهر جديد 

فإذا تتثل في الضمير رأيته _ ' 
وعليه أغصان الشباب تميسد 


أي الشعراء الثلاثة اشتهر بأنه أعلم 
الشعراء وأشعر العلماء ؟ 


“ا ابن دريد ١‏ ابن خفاجة < ابن النييه 


ْ فأهتتني وقذفتني من حالق 
لست الملوم أنا الملوم لأنني 
أنزلت امالي عير الخناقق 


الشعراء . على الرغم من انما لأيوجدال 
فى ديوانه فمن هو هذا الشاعر ؟ 
00 »ا المعري << اللخمي [' 


١ /ام‎ 
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كان دافع الطبيب الفرنسي رينه لينك 0 


على ابتكار المسماع الطبي سنة 5 هو 
حياؤه من الجنس الآخر . 

رغبت الملكة فكتوريا وكانت حاملا 
بالأمبر ليوبولد . أن يتم وضعها بدون 
ألم. نحت تائير الكلوروفورم . وكان 
للمرسوم الملكي الذي أصدرته في 
1868م الأثر الحاسم في وضع حد 
لمفعول الحظر الكنيسي , وسأل بعضيهم 
الملكة عن رأيها في التخدير فردت : إنه 
مهدىء ولطيف ومبهج إلى أقصى 
ال حدود . 

شبه الأوربيون الطاعون البوبون 
بالدخان القاتل المنصب من السياء » أو 
البخار المنبعث من الشهب الساقطة . 

أما نظرية العدوى القائلة بأن صبب 
الاصابة بالطاعون 6 بل #معصمصا انتشاره . 
إنما هو البكتيريا. فلم تعرفه أوربا إلا 
سئة 314887اء حين أثبت عالم يابانيٍ . 
اسمه ( شيياسابورو كيتاساتو ) أن سبب 
الإصابة بالطاعون هو بكتيريا محملها 
براغيث الفثران . 

لفظ كورنتينا لفظ إيطالي » ويعني 
أربعين . وقد شاع استعماله بمعنى الحجر 
الصحى في أواخر القرن ١4‏ . وذلك 
أيام انتشر مرض الطاعون البوبوني 
الفتاك . ونديدهم مدة الجر بأر بعين 
يوما استنادا إلى الانجيل . وقوله بأن 
المدة التي ضمئت انحسار الطوفان 
لكفيلة أيضا بانحسار مرض الطاعون 
البوبونن ؛ أو الموت الأسود 1 
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عرف الأطباء المسلمون العدوى 
ودورها في نقل الأمراض ونشرها أي 
المشرق والمغرب ٠‏ وقد نحدث عنبا أبن 
سينا , وحذر بخاصة من الإصابة بداء 
السل بالعدوى . وكان ذلك في القرن 
العاشر الميلادي 1 
اكتشف الكسئدر فلمنج البنسلين في 
خريف سئة 19478 ء وذلك بالصدفة . 
نقد لاحظ لدى عودته من إجازة امتدت 
أر بعة أسابيع » قضاها بعيدا عن مخيره . 
أن البكتيريا التي تركها في طبتى 
الاختبار . واسمها ( ستافيلوكوكس ) 
قد اختفت. وأن شيئا من العفن 
( فطريات وخخائر ) قد لوث الطبق . 
وتبين للعالم أن واحدا معينا من تلك 
الفطريات العفئة هو الذي قضى على 
البكتيريا . ولما كان اسم ذلك العفن 
الفطري العلمي هر -هامه «مدطتامنتم) 
(هققاة ٠»‏ لم يتردد فلمنج في تسمية العنصر 
الفعال فيه ( بنسلين ) . 

عرف العرب أثر المضادات 
الحيوية في المعالجة مئذ أيام الجاهلية . 
فقد نزعوا من سروح حمبرهم المواد 
العفنة المضادة للجرائيم . واستخلصوا 


من نبات المليون ما صنعوا منه مراهم 


ذات أثر مضاد ٠‏ وعالحوا جراحاتهم 
الممتهبة بذه وتلك . 

انتشر التخدير بسرعة. وشاع 
استعباله في كل المجالات الطبية منذ عام 
5 . ماعدا حالات الوضع . وذلك 


ظ 
1 
إْ 








التخدير في هذه ا حالات 

عرف العرب التخدير . وعمدوا إليه 
في العمليات الجراحية . وفي غيرها من 
المجالات التى استوجبت التخدير . أما 
وسيلتهم للتخدير فكانت الاسفنجة 
المخدرة .ع فقد وضعوا الاسفنجة في 
عصير من الحشيش وست الحسن 
) الفيوسيامين اش 0 ٠‏ وغير لك ١‏ 
عند الاستعبال ١‏ 1 على أنف 
المر يض . نتغلغلت المواد المخدرة عر 
الأنسجة المخاطية في المريض . فغط في 
نوم عميق . وقد نقله الأوربيون عن 
العرب وواصلوا الاعتماد عليه للتخدير 
زمنا طويلا . 


كان قطع الأنوف هو العقوية الشائعة 
التى أنزها الهندوس في الراني والزائية . 
وذلك قبل عشرة قرون أو أكثر . ومن 
هنا كان ظهور جراحة التجميل وتقدمها 
بينهم . فقد درج جراحوهم على |صلاح 
التلف بترقيع الأنف المقطوع ؛ بأنسحجة . 
أو قطع الحم يقطعونها من الرقبة ليعيدوا 
بناء الأنف بها . 

ومن طريف مايذكر أن أولئك 
الجراحين ضمنئوا للمريض مواصلة 
التنفس عر بوصات رفيعة طويلة . 
ادخلوا طرفا ما في الأنف . وأطلقوا 
طرفا آخخر خارجه . 


اكتشاف أشعة اكس هو الإنجارز 
الذي نال عليه رونتجن جائزة نوبل سنة 
55 . 

عرف الأطباء المسلمون الاسعافات 
الأولية » ولعل أشهر كتبهم في هذا 
الباب : 

د غنية اللبيب ف غيبة وود ل 
مؤلفه شمس الدين الأكفان . ل] 


' العم ب رون 8 

0 

ا كن 
.اسمسرسيييل 6 ططعان 


3 



















احائزة الأولى : صلاح عمد 
حسن / الجمهورية الجزائرية . 
الحائرة الثابة | مهى يوسف 
عندالكريم / دولة الكويت 
اخائزة الشالفة مها بحري فارس 
ححريل / المملكة الأردنية الهاشمية . 


الجمهورية التونسية . 
1 أسباعى محمد مصطفى / المملكة 
المرية . 
فاضل ابراهيم نوري / 
الجمهورية العراقية . 
4 عبدالله عمر محمد / جمهورية 
السودانت الديمقراطية الشعبية . 
د طارق محمد سليم / جمهورية 
مصر العربية . ا 
1 ذمة اللطيف على عبدالله يحى / ١‏ 
الجمهورية العربية اليمئية . 1 
سور محمد باعياد / جمهورية البمن ‏ 71 
الديمقراطية الشعبية . 
م _ أحمد عارف الفاي / الجمهورية 
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لو ا الحالي 
الدور النهائي لبطولة العالم للشطرنج المقامة 
في العاصمة الاليزية كوالالمبور . بين بطل العالم 
الأسيق السوفياي أناتولي كاربوف. ويين الهولندي 
بان تيان المصئف الثالث في العالم. بفوز كار بوف 
بفارق نصف نقطة فقط. بعد اثنتى عشرة جولة. 
حافلة بالإثارة والمفاجآات. وكاب المراقبون يتوقعون 
الفوز لكاربوف منذ البداية, فقد سبق للبطلين أن 
تلاقيا أكثر من خمسين مرة. كان النصر حليفه في 15 
من هذه اللقاءات. مقابل الهزيمة ل ثلاثة لقاءات . 
والتعادل قٍٍ الباقي . 
وسيؤهل هذا الفوز بطل العالم الأسبق لللاقاة 
خصمهة اللدود. مواطثه الشاب جاري 
كاسسار وف . بطل العام الحالمي للشطر نج الذي 
انتزع البطولة منه منذ عام 1446., بعد تربع على 
عرش الشطرنج دام عشرة أعوام  191078(‏ 
06) وقد حدّد موعد اللقاء المذكور في شهر 
نوفمبر القادم . وسيكون اللقاء على جزأينء يعقد 
أوهما في مدينة ليون الفرنسية ( ١١‏ دورا ). ويعقد 
الثان في مدينة نيويورك الأمريكية (؟١‏ دورا 
أيضا ) . 
والدور الذي اخترناه لكم من هذه الباراة 
الحاسمة من الجحولة الأولى بين البطلين. وقد اعتمد 
فيه تيهان (أبيض) الافتتاح الاسبانيٍ » وهو افتتاح 


لحل 


تقليدي معر وف. يرجع تأر نحه الى القرن السادس 
عشر. ومن الطريف أن هذا الدور قد تكرر 
بحذافيره حتى النقلة ١4‏ من الحولة الخامسة. 
وقد اتبع اللاعبان في الدور الذي بين أيدينا 
الخط الكلاسيكي المألوف للدفاع الاسباني المعروف 
أيضا بالروي لوبيز. في التقلات الثياني الأولى. 
لكن كار بوف فاجأ رسيله ياعتهاد التفريع المعروف 
بتفريع زايتسيف في النقلة التاسعة. وأتبعه سبع 
نقلات مبتكرة. وقد اضطر تيان للاستسلام في 
النقلة 7 كي لا يشهد مصرع مليكه بعينيه . 
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لاتيهان (هولندا) 
١‏ ه 4 
؟- حدوب” 
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5 رل ه ١‏ 
لا ف د ب ”م 
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ها كار بوف (السوفييت) 
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43 
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الفائزون باشتراك سنة كاملة : 


١ ْ‏ - طلعت سرسم بغداد / العراق 

ج! " - عصام دبور ‏ طنطا /ج . م . ع 

 "'‏ محمد عبد الله علي بابكو / البحرين 
؛ ‏ عبد الله عمر باديب ‏ فاكلافكا / 
تشيكوسلوفاكيا 
ه ‏ محمد سالم ولد أباه - نواكشوط / 
موريتانيا 


الفائزون باشتراك ستة أشهر 


١‏ - تسنيم محمد حسي - الفروانية/ الكويت 
5١‏ شوفي زكرى عبدالحق 


السعودية 


احيزة اج م©. ع 
د سحر محمد نزيه برئيو ‏ الرياض/ 


؟ ‏ نغم الهدد ‏ النبك / سوريا 
6 صلاح محمد رعبية ‏ مصراته / ليميا 


حا مسألة العدد 86 مابو ١99٠‏ 


ا جد" + 


للا لك 


م ود و 5 (إماأس: 


العري ‏ العدد ٠‏ 2 يوليو 1م 
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أ الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 
خحية طيبة وبعد . 
: © من خلال مطالعتي للعدد 7074 يناير ١484٠‏ ,. لفت نظري 
: مقال الدكتور فهمي مصطفى محمود . حول ١‏ تملكة نحل العسل » 
١‏ وقد قرأته أكثر من مرة . لكن هناك بعض الإضافات . أود أن 
: أقدمها للقارىء . فقد قال يي مقدمة المقال إنه « وباستثناء وضع 
البويضات لا تقوم الملكة بعمل يذكر داخل الخلية . لكن وجودها 
ضروري جدا لبقاء المملكة . إذ غالبا ما يعني موتها تشرد النحل 
وفتاء المملكة ه . 

أولا : النحل لا يتشرد . بل يموت . والنحلة لا تترك خليتها مه 
كانت الموانع والظروف . وفناء المملكة يأتي نتيجة حتمية لفقد الملكة 
التي هي مصدر الأجيال القادمة . وحيث إن عمر الشغالاات قٍ 
موسم الحني لا يزيد على أربعة أسابيع إلى خمسة . وحيث إن وضع 
البيض توقف بموت الملكة لذا فإن مصدر الأجيال التى سوف تأخذ 
على عاتقها إعمار الخلية توقف . لذا نجد أن الموت مصير الخلية 


الحتمي . 


ثانيا : أنا مع الدكتور في أن أولى مهام الملكة هي وضع البيضض . 
وأن موتها يعنى موت النحل وفناء المملكة إلا في حالة واحدة . حيث 
تموت في موسم النشاط . والجني . في هذه الحالة يشعر النحل بفقد 
الملكة . بعد أقل من ساعة من ذلك يبادر الى النخاريب حاوية 
البيوض الحديثة العهد ؛ أي بعمر ساعة إلى ١4‏ ساعة . يبادر النحل 
إلى تلك النخاريب فيتلف جدراا . ويبنىي على أنقاض تلك 
الجدران بيتا ملكيا جديدا . ويأخذ في تغذية تلك البيضة بالغذاء 
الملكي حتى تكون لديه ملكة جديدة . وإذا كشفنا على خلية بعد عدة 
أيام من موت الملكة نجد هناك أكثر من بيت ملكي . قد بني 
( احتياطا ) لضمان الحصول على ملكة حديثة . 
ثم إن للملكة عملا كثيرا . فهي التى تحكم على جودة ماء 
الفسرب . وتحدد المصدر الواجب اعتماده . من خلال عينات 
نحضرها ها الشغالات . وغاليا ما تفضل مصدر الماء الحاوي لنسبة 
معينة من الأملاح . لا تتجاوز 5/ . بينها ترفض الماء المقطر . 








ذل 


عسشلى هذه الصمحائت ... تيجب #المسرنيء ببلسترملا 


5 . #السسصيع اد سيد 
- س إلاه مه ١‏ لعجب 2 7 ل ا يي 0 


: وهي التي تصدر الأوامر إلى الشغالات في قمة موسم الجني ببناء 
عدد لا يتحاوز مئات من النخاريب الواسمة وتقوم بوضع بيض 
وهي الي تصدر الأوامر للشغالات بإفناء الذكور ورميها خارج 
وهي التي تأمر عند زيادة موسم الجني بفتح النخاريب المملوءة 
بالعسل ومطها من جديد ( زيادة طوها ) لتستوعب كمية إضافية من 
العسل . 
وهي التي تقرر متى تضع البيض في البيوت الملكية . بعد أن 
تكون قد أمرت ببنائها . وذلك عند زيادة موسم الجني . وزيادة 
الحيش العامل لديها . بغية المحافظة على الجنس من خلال إنناج طرد 
أو طرود جديدة . 
7 ظ وجاء تحت عئوان : « الزفاف الملكي » ما يلي 


أول ما تقوم به الملكة الجديدة . ضمن | -تعدادها لرحلة الزفاف 


0 0 2 ا الملكي هو قتل منافساتها من الملكات . والواقع أن الملكة الأم هي 


ب في اليسباضيييية 


ا ارا ااا لا بسر - 


0 99باللضطسية مويه وا وسو د ل0اا06ار0اجا 1اللسدتتيننت العينفننيا 5 


التى تكون قد أمرت ببناء البيوت الملكية , وذلك عند زيادة جيشها ٠‏ 
من الشغالات . وحين يصبح الوقت مناسبا للنطريد نكون أمام 
حالتين . 


الأولى : خروح الملكة الأم من الطرد الحديث . وعند ذلك لا 

0 00 خروج الملكات العذارى مع الطرد أو بقائها في 
الخلية فإنه بعد استقرار الطرد في مكان آمن تقوم أقوى الملكات 
العذارى بتجهيز نفسها لرحلة الزفاف . بعد استطلا ع مستفيض ٠‏ 
وبعد عودتها من رحلة الزفاف . وعلى مؤخرتما العضو التناسلي 
للذكر مع ملحقاته . نتوج ملكة جديدة ٠‏ بعد تنظيف مول 
والاحتفال بها . عند ذلك تتفرغ للملكات العذارى المرافقة 
للطرد ١‏ فتحيرها على الخروج من الخلية . أو تنقض عليها لتقتلها 
وتتفرد بالمملكة . 





القارى* . حخمود حسيات 
الايك ‏ سسه ي 


هن فى ١‏ 


العري ‏ العدد "١‏ يوليى ١46٠‏ م 


عوك جز ليزه 





الاستاذ الدكتور رئيس 
التحرير 2 . 
نحية طيبة وبعد . 

© قرأت في العدد (”9”), 
لمعيس ام مقالا يعنوان 
« أغذية مسببة للسرطان » يقلم 
الاستاذ الدكتور أحمد محمد 
خير . وفيه كم من الإحصاءات ٠‏ 
والمعلومات القيمسة التي نمس 
الواقع . ولدي توضيح لبعض 
المعلومات المكتوبة بصورة موجزة 
التي يؤدي عدم فهمها الصحيح 
إلى إثارة الشكوك والخوف منبا بين 
القراء . إن المواد الكيمائية 
ا-لحافظة للأغذية ؛ ومساحيق 
التجميل » وصبغات الشعر . كرا 


ذكر » تسبب طفرات » وأن هناك 
علاقة قوية جدا بين التسرطن 
والطفرة . وأن كل مادة مسرطتة 
إذا دخلت أي خلية جسدية فإنها 
تسبب سر طانا يمكن أن يورث إلى 
الأجيال التالية . . وهئا أحب أن 
أوضح بأن هناك نوعسين من 
الطفرات . وهما الطفرة الحسدية 
التي توجد ني أي نسيج من أنسجة 
الجسم . وهذها لطفرة لا 
تورث . والنوو ع الثانٍ هو الطفرة 
التناسلية التي توجد فى الحيوان 
المنوي أو البويضة . نتيجة أشعة 
اكس (") أو الأضعة فوق 
البنفسجية . وهذا النوع من 
الطفرات هو الذي يورث إلى 





كتورطناطغطغ 








الأجيال التالية إذا كان موجودا في 
الحيوان المنوي. وقدر هذا 
الحيوان المنوي أن يلندمج مع 
بويضة فيها الطفرة نفسها لتكوين 
الزيجوت . 

ومن هنا فإن أي مادة غذائية 
دخلت الجسم 2 عن أي طريق َ 
أو أي مواد كيميائية تستخدم على 
البشرة . أو الشعر. يمكن أن 
تكون طفرة أو سرطانا بتأثيرها 
المدمر للخلايا. ولكن هذه 
الطفرة لا تورث . 
القار ىء علاء الدين عبدالغنى 

كلية الطب جامعة الزقازيق 
بلبيس ‏ جمهورية مصر العربية 





ل نكن 
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© القارىء محمد بن محسن بن سعيد الذهلي . من سمائل بسلطنة 
عمان . يقول في رسالته : إنني معجب بالاستطلاعات المصورة , وأقترح 
أن تقدموا استطلاعا عن مدينة صلالة التى تقع في جنوب سلطنة عمان . 
خاصة أنبا تمتاز بمناخ ممتاز . وفيها من آثار التاريخ التى تدل على حضارة 
الوطن العري اله ء الكثير . 

© القارىء محمد مصطفى عبدالمجيد من محافظة كفر الشيخ . 
بجمهورية مصر العربية . يقترح أن تنشر المجلة في صفحات «١‏ معركة بلا 
سلاح » قوانين لعبة « الشطرنج » . 


© القارىء محمود محمد أحمد الصغير . من أسوان . بجمهورية مصر 
العربية . يقترح زيادة مساحة الطرفة والفكاهة والصفحات الملونة . 
وكذلك نشر استطلاع عن معابد الأقصر وحضارتما . 

© القارىء محمد السيد عبدالحواد إدريس . من المعهد العالى للخدمة 
الاجتماعية بالاسكندرية » بجمهورية مصر العربية . بعث عدة اقتراحات 
للمجلة . مثل تخصيص عدد من صفحات المجلة للمراسلة . وقيام المجلة 
باستطلاع لمدينة الاسكندرية . وتوسيع صفحات «معركة بلا سلاح» 
( الشطرنج ) . 

© القارىء د. محمد فاضل السباعي . من كلية العلوم بجامعة حلب . 
بسورية . يقترح تخصيص باب للحديث عن العلوم الألكتر ونية والذرية 
ونقول له : إننا نغطي هذا ا موضو ع في كثير من الأحيان . 

© القارئة ليلى علي , من مدينة العجيلات . بليبيا , تقترح نشر مواضيع 
عن قصة تحرير المرأة . 

© القارىء مسعود يس محمود . من محافظة قنا . بجمهورية مصر 
العربية . يقول : إنه هر من مضمون العدد (هلا”) فيراير 144٠‏ . لا 
احتواه من مواضيع ثقافية وعلمية وأدبية وجديد العلم والطب . وقد شده 
استطلا ع اكتشافات أثرية جديدة ني مصر . وكذلك الموضوع العلمي عن 
الغذاء والأعشاب كعلاج لقرحة المعدة والاثنى عشر . 

كيا أرسل القارىء إيباب محمد أحمد شحاته . من محافظة الشسرفية , 
بجمهورية مصر العربية يشيد بالاستطلاع المذكور أيضا . 


© القارىء المحامي رمضان ا هجر سي ؛ من الدقهلية . بجمهورية 
مصر العر بية » يعتب على المجلة قائلا بأنها تهمل الرسائل التي يبعث بها 
إليها . ونقول : إن المجلة لا تبمل ما يردها إذا كان يستحق النظر فيه . أما 
بخصوص عدم نشر قصائد لشعراء معروفين . فنقول له : إن المجلة تحرص 
على نشر كل جديد وذي مستوى , وليلاحظ القارىء الأسماء والقصائد التي 
نتشر في المحلة . فجميعها تحافظ على المستوى والنوعية . والمجال مفتوح 

© القارىء محمد رضا القدسي ١‏ من أندونيسيا . بعث بقول . إنْه من 
خلال مجلة العري استطاع أن يدعم ثقافته الإسلامية العربية ٠‏ لكنه يحتاج 
إلى المزيد من القراءة بالعربية . 


© القارىء الطبيب البيطري ناصر الناطور , كلية الطب البيطري ٠‏ 
حماة بسورية , يطالب بالتركيز على نشر مواضيع تتعلق بالطب البيطري 
والإنتاح اميواني يشكل عام » والمؤثرات على الصحة العامة . سواء أكانت 
شمرية أ يبطرية وتأشر ذلك على الأمن الغذائي للوطن العربي . ويقول : 
إن الأمل كبير في أن تولي المحلة هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه 
والعناية المنشودة . 





١5ه‎ 


العري ‏ العدد م" -يوليو 1١66٠‏ مم 


ع جار ل :ره 








© القارىء الشيخ عبدالصمد البركي من طويى ؛ بحمهورية السنغال ٠‏ 
بعث رسالة يطلب فيها أن يكون هناك موز ع يتولى توزيع محلة « العربي في 
الستغال . نظرا لتزايد الطلب الشديد عليها . للحاجة الماسة لمجلة ثقافية 


إ عهدم بسكو بشئون الإسلام والمسلمين والعرب وقضاياهم . 


الفلنبف سس عسدب . عمصعيه 2 


© القارىء على فتحي علي الشافعي . من محافظة الشرقية . بجمهورية 
مصر العربية . أرسل لوحة فتية . بعنوان : قطاع عرضي في ضمير 

© القارىء مبارك عبدالله مبارك الجابري . من حضرموت . مركز 
سأة . بعث رسالة يقول فيها : إنه اطلع على العدد رقم 074" يناير ١15٠‏ . 
من ه العربي » ٠‏ ولفت انتباهه ما كتبه الأستاذ حسن الكرمي في ( على هامش 
قول على قول ) . وأنه قد سر جدا هذا الكسب الجديد لقراء العربي . 
ويذكر أنه كان يتابع الأستاذ الكرمي من خلال برناحه قول على قول في هيئة 
الإذاعة البريطانية . وهو برنامج محبوب . وله عشاق كثيرون بين 
المستمعين . لكن الأستاذ الكرمي اعترّل الإذاعة البريطانية . والذي نرجوه 
منه أن يواصل مقالاته للعري . ونحن نقول : إن الأستاذ حسن سيكون 
معنا في تحرير بابه الثابت . ” 

© القارىء محمود منصور رمضان . من المعهد العالي للخدمة 
الاجتماعية . من أسوان ء بجمهورية مصر العربية » والقارىء عبدالمئعم 
عبدالر حمن صدقي . من الشرقية بجمهورية مصر العربية . والقارىء 
مهدي عوض سالم سالمين . من محافظة شبوة . بجمهورية اليمن 
الديمقراطية . والقارىء السيد عبدالمئعم لطفي من الدقهلية . بجمهورية 
مصر العربية . والقارىء عبدالر حمن عبدالسلام ؛ من الاسكندرية . 
بجمهورية مصر العربية » والقارىء : ماجد القصاص . من مئوف . 
بجمهورية مصر العربية . هؤلاء القراء يشيدون بحديث الشهر بقلم 
الدكتور رئيس التحرير ( نباية الطريق للنظام الشيوعي ) . المنشور في 


العدد (9/8”) فبراير ٠144ء.‏ فقد كان فيه الجديد . وفيه من الوضوح 


والتحليل ما نفتقر إليه في كثير من مطبوعاتنا العربية . 

© القارىء أحمد عبدالحكيم كمال . من كلية الآداب . بسوهاج . 
بجمهورية مصر العر بية » بعث رسالة يشيد فيها بالمحلة ٠‏ ويقعسرح أن 
تخصص صفحة بعنوان : مذاهب وأفكار . يسلط الضوء فيها على 


شخصيات وفلاسفة عمالقة ٠‏ كان لحم أكبر الأثر في إثراء البشرية وتنويرها 


من أجل الحرية . معو 
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10 لاقيام يه «للأصيابي ميد 


1 
تأليف : الدكتور يوسف حسين بكار 
عرض : روكس العزيزى * 





الشعرية منها والثثرية . 
الشعر يه مغها ا سس مك 
الكتاب الذي زتناوله هنا مؤلف من 0317 التاريخي لترجمات الرباعيات » ولدقة المؤلف : 
للا صفحة من القطم الكبير» معدا دليل لم يهمل من المترجمين . حتى الذي ترجم رباعية 
المراجع ودليل الكتاب . استغرق تأليفه ثلاث واحدة. وهو أسلوب يستحق الاحترام في الدقة 
سببوات » سلك فيه مؤلفه سبل التسلسل والأمانة العلمية . 
© عضو مهمع اللغة العريبة الأردني . 


54 


العبي - ال 


العدد 78١‏ -هوليو م 


تت 


هن ومححية لمر 





ذكر المن الذي ترجمت فيه الرباعيات » من 
شعر أو نثر » أو أدب شعبي . واللغات التي 
نقلت عنها إلى العربية , وهي الفارسية. 
والإنجليزية . والإيطالية والاستعانة بالتركية . 
وقد قسم الكتاب إلى أربعة مداخل : 
١‏ فن السرباعييات الفارسي 3 أقامه 3 
خصائصه . 
> -ترجمة ادوارد فيتزجيرالد , لأن ما يقرب من 
اثلث التنرجمات عنها » وقد تصرف المترجمون 
الذين اعتمدوا ترجمة ( فيتزجيرالد ) كما تصرف 


هو , 
© .اسلفيام والرباعيات . 
.؛ - تاريخ زمني تسلسلي للترجمات كلها . 
.وقد حرص المؤلف على التعريف بالمترجمين 
كقْهم » حتى من ترجم رباعية واحدة » فجاء 
كتابه فريد؟ في يابه ل فهر أدب غ وكراسة » ونقد 
«خصيف » وأحكام بارعة . 
وم يفته أن يذكر صعوبة الترحمة الأدبية 
لاستحالة نقل الأساليب » أو ما يسمى أدبية 
النص : 
٠‏ لقد درس المترجم كل ترجة . أو منظومة » 
.لها من كل وجبوهها . وقومها تقوها غير 
2 :نجنا وال الأحكام النبائية المطلقة . 
اي هاون بين ارجات + فيرع 
0 اإطكم بالأفضلية : وأحكافه جحماينة 
سوجزة صائية » وهذ! الأسلوت الاستقصائي 
المركز يجمل للأستاذ الفاضل السيق في صمله 
اس يس ١‏ 
.دم الؤتب قصبة ابكار غن:زباعية في 


سة > شان ار العرب عويين عتماية” 


جهزالد بالفازسية. ٠‏ وترجم له ترجقة مبوجزة 
دن دي 
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بترجمته للرباعيات . وأن طبعتها الأولى ظلت 
مهمله على الرفوف . لم يعن بها أحد . حتى صار 
يمن التسبكة بنما واحذدا « 

ثم سرد أسياء الذين ترجموا رباعيات الخيام . 
واحدا واحمدا » وذكر سني الترجمة ونوعها » أهي 
نثر أم شعر ء وعن أي لغة » ولم يغفل ما نقل إلى 
الأدب الشعبي . وبما أثبت تفوق المؤلف الفاضل 
في دراسته هذه تمكنه الممتاز من العربية 
والفارسية والإنجليزية » وكونه قرأ كل ترجمة , 
وصحح ما فيها من الأوهام أو البعد عن روح 
الرباعيات ٠.‏ فأعطى كل ذي حق حقه. 
بموازنات عادلة منصفة . ونقد هو أغوذج ٍ 
الدقة . أو صله إلى أحكام شديدة الإنصاف ٠‏ لما 
طبع عليه من حياد علمي . ولتملكه ‏ كما قلت 
سابقا ‏ لنواصي ثلاث لغات هي العربية . 
والفارسية . والانجليزية » تملكا يغبط عليه . 
المعلوف والبستاني واخرون 

فهو عندما ذكر ترجمة عيسى اسكندر المعلوف 
الذي ترجم مست ربساعيات عن الإنجليزية . 
قال : وليس ببعيد أن عدم التزامه بأي من قوالب 
الرباعية . عت قد أعانه 
كثيراً في تفوقه » فالرباعية الثائية 


ديسوان أشعسار . ان سنما. 


أورقيف خيسز مسع نبيسل الكأس 
فسردوس عسدن ذاك بين النساس 
ونا ذكر ترجمة ( وديع البستان ) عرف به , 


وذك ر أنه ترججم الرباعيات سباعيات ٠‏ والنى عل 


ترجبته رباقية ( الظين الحي ) : 
أمس أبصرت جارنا الخزافا ب . 
ا ني 


وكا سيعت بات يديه 
صوت حي يبكي وبدعو عليه 
ويك رفقا فأنت طن وماء 
عر عذاي عذاباً . 


ثم انتقل إلى ترجمة عبد ال رحمن شكري الذي 
: ترجم ثلاث رباعيات , وقد تجاوزنا نحن ما قال 
عن المترجم المجهول » لنرى رأيه في الرباعيات 
الكلاث التى ترجمها عبد الرحمن شكري إذ قال : 
وأعتقد أنه وهو لايعرف الفازمنية - ترحههااعن 
( فيتزجيرالد ) فهي الرباعيات الى (ع .ه . 
.) ترجمها ترجمة دقيقة جميلة » ولما ذكر ترجمة 
( عبداللطيفف النشار ) قال : فقد استلم الفكرة 
دون أن يلزم نفسه بترجمة « الفيتزجيرالدية » 
شطراً شطراً ؛ ونسج منبا مقطوعة جديدة 2 
لايكاد أثثر الشرجمة بين فيها . حيث يحس 
القارىء وهو يقرؤ ها » أنه يقرأ رباعية ( النشار ) 


نفسبهء أو قطعة من شعره بصياغته العربية التي 


درج عليها . 
ووقف عند ترجمة ( السباعي ).وقفة حترمة . 

فكانت تخلاصة رأيه في ترجمته توله : « السباعي 
كاليستاني , ؛ اجيم عن ( فيتزجيرالد ) » وركب 

١‏ : بساط المبسمظ . وإخصرج جمتاراته نظا في 
.عسات + أينسك هلل الفط العروف الشائم . 
0 0 :التي تكو الإشبطر اع سر 
0 م -1 و ا 
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قال : رباعيات رامي منتقاة انتقاء فكرياً دفيقا من 
حيث. الفلسفة ال في تحاول الرباعيات أن تجلوها > 
وعل مدئ تردد أصدائها ني نفسه . وهو أقوى 
مكامن نجل رامي الشاعر وتفوقه في الترجمة . 
وقال عن ترحمة أبراهيم عبدالقامر المازني 
« من شواهد التزام المازني بالاصل الانجليري 
الذي عول عل روح الرباعيات - لاحرفيتها ‏ 
هذه الرباعية : 
أبدا يسطر » ماشساء . | 
لم يمضي نافذا صم 
ا و 01 - 
5 ا ص سوام 
ويتناول ترجمتي جميل صدقي المزهاوي بشي 
من عدم الرضى ٠‏ فيقول : : ترجنا الرضازي 
ا ا ا ا ؛ بحيث 
لاا يصح الكلام. عليهم! منفصلين » . ويقول : . 
١‏ الترجمة النشرية في الغالن. عرقية » دفيقة '٠‏ 
تتقيد بالاصل تقيذا يجردها من أن تكون بها أية . 
سمات فنية. واحدة ه أذ أنبأ في نثر فني ميل ؛ * ٠.‏ 
يطال العربية أساليب ومجازات:وصوراً وخبالائته . " 
ودلالات »# , 0 : ١‏ وأينية اللي بأففل . 
من أختها في كل شي فا 030 
ديدي رايم تاغل قز نون 


0 1 5 03 ْ 
٠‏ ماي ناظمها وأبقاها #طوظة: ايل ور بكر شايتها ..: 
اويا 0 : ١‏ ب 


و سا ينها 
22 0 9 
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من المححتك : بحَة العرب 0 و 
ل ل ع اث و ل مولا او ا ا 4 
غدونا لذي الأفلاك ألعاب لاعب الصراف والنجفي أكاد ازعم أنه قر أهما جيدا 
أقول مقالا لست فيه بكاذب وهضمهها . واتكأ عليهما » واستانس ببهها » وأفاد 


على نطع هذا الكون قد لعبت بنا 
وعدنا لصندوق الفنا بالتعاقب 


ترجمها ترجمة معنوية ممتازة 
شعر عن ثثر 


وتحدث عن ترجمة أحمد زكي أبو شادي التي 
نظمها عن نثر الزهاوي » فقال : : تقيد أبوشادي 
بتر حة الزهاوي تقيدأ يكاد يكون تامأ من غير 
حرفية » واستوعبها جيداً ٠‏ ونقلها شعراً يفوح 
منه شذا الشعر . 
أما رأيه بترجمة ابراهيم العريض فيلخصه 
بقوله : ولم يحالف المترجم الحظ كثيرا في عدد من 
الرباعيات ١‏ وبوازن بين ترجمة ( العريض ) 
وترجمة ( أحمد. الصاني النجفي ) ء فيفضل ما 
النجفي على ما عند العريض ٠‏ ويزيد على 


ذلك بقوله : : « ولا تلو الترجمة من د تكلف » 
وصئعهة» . ويورد آراء بسر ل يسيفغما 


ترجمة ( العريض ) تعزيزً لرأيه » كالاستاذ محمد 


وعن ترجمة 59 محمود العقاد يقول : « إن 
العقاد ترجم ربساعية واحدة في بيتين من قافية 
واحجدة على ( المجتث ) . ترجمها ترجمة معنوية » 
لم يتقيد فيها بالمقابلات اللفظية . 

. وعن منظومة السدكتور مصطفى جواد. الني 
استقاها من ترجة أحد حامد الصراف الئثرية : 
يقول. : : لقد صان مصطفى. جواد ا معنى الأصل 
5 الذي سلمه إليه الصراف . » ظ 
.. ويتشاول. ترجبة لبالب 555 فيقول : 
0 ررباعية :م وتربمها شعرا .. 












منبها » . 

أما ترجمة عبدالحق فاضل فقد أطال الوقوف 
عندها . وأثنى عليها في مواطن كثيرة . لكنه 
حاسب المؤ لف بدقة . لقيمته اللغوية والعلمية 5 

وعن ترحمة ( محمد حسن عواد ) قال : « إنها 
مشل منظومة مصطفى جواد » كلاهماأا 
( صرافية ) » لكن منظومة مصطفى جواد تتفوق 
على ( العوادية ) ب ( الشعرية ) التي تفتقدها 
رباعيات العواد كثيرا » بل تكاد تنعدم فيها . 
وهو ما يقربها إلى النثر » . 

وعن ترجمة جميل الملائكة قال : م2 
الترجمة بين تجنب الحرفية , مع المحافظة عل 
الأصل ؛ والتحكم يحوضصر الرباعيات ٠‏ 
والسيطرة عليه ( والنسخ الشعري الحي الذي 
يسري في عروقها وأوصالها . وكأنها تجربة عاشها 
أوعاناها وكابد أحداثها 0 وليست أفكارا يترحمها 
لغيره بوعاء من النظم » 1 

وعن تيرحمة حكمت البدري يقول : تكاد 
الدقة م وال بتعاد عن الحرفية 3 والاقتراب بقدر 
لابأس به من. روح الشعر وفوح شذاه . تكون 
السمات الفنية العامة لترحمته . 
الأمانة والجمال 


ترحمة محمد مهدي كبة قال عنبا : « مختاراته 
من الأمثلة الجيدة على الترحمة المعنوية . 
والنسخ الشعري المتدفق ؛ وكأننا أمام نصوص 
شغرية غربية » ولييست مترجهة + :وحن تعطلي آرة 
ترجة انطباعا كتهذا 6 فهر دليل على نجاحها » . 
لال اي نقل كبلام 









5 م شلى بدي في أن المترجم بذل جهداً : 
2 د المترجم الذي قال ٠‏ 
49 والأتنت ينن ترييته وتر# قي 5 لقيد 55 كه ١:‏ 
0 سا اخترت ظراز السباعيات , وفضلتها 
ا 1 1 072 6 "3 0 2 8 م 
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على الرباعيات . لأني وجدتها أوفر نصيبا في تأدية 
المعنى كاملا ؛ وألذ وقعا في السمع » وأعذب على 
اللسان . وأقرب إلى الفهم » . 

وانتفل إلى ترجمة مهدي جاسم الشماسي 
فقال : « الترحمة غريبة حقا . لأنها تكاد تجمع 
غرائب الآشياء ومتنافضاتها فهي تتسم بالدقة التي 
تقشرب من اللفظية . ( أحيانا ) وتبتعد عنها 
أحيانا . أما اللغة فيها فأم المشنكلات 
وأظهرها ؛ 

وعن ترجمة قيصر المعلوف قال المؤلف : 
« الترحجمة بعامة فنية . وإن تكن عن غير لغة 
الرباعيات الأم » أو أن صاحبها تر حمها عمن 
ترجمها له نثرا . ويبدو المترجم فيها متمثلا . 
باقتندار وتفوق . اراء صاحبها وأفكساره 
ووجدانات نفسه 2 ومتقمصأ شخصيتسه . 
والتمثل والتقمص يأئيان في طليعة الشروط 
المطلوبة للإبداع الحقيقي في ترجمة الشعر 
شعرا» . 

ترجم أحمد ابراهيم الشريف خساً وعشرين 
رباعية عن فيتزجيرالد , وقال المؤلف عن هذه 
الترجمة : الرباعيات من حيث التشكيل الموسيقي 
الخارجي 6 منظومة كلها على ( الرمل ) ٠‏ قٍ 
قالب ( الرباعي الأعرج ) . وقد تحقق للمترجم 
به شي ما عناه « محافظة للنص على موسيقاه 
ونسقه 20.8 ' 

وترجم عامر بخيري ٠‏ وهو شاعر مصري ٠‏ 
6 رباعية . يقول المؤلف عنبا : يصدق على 
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الترحمة قول المترجم نفسه 00 ولست أزعم ببسذه 
الترجمة أنني اضفت جديدا للترجمات الكثيرة 
للرباعيات . غير أني أحس أن هذه الإضافة 
تتمثل في الدقة في الالتزام بالأصل الذي نقلت 
عله دول تنصرف مني . » 

ويتناول تر حمة خمد بن تاويت المغسربي ٠‏ 
فيقول عن هذه الترجمة : « والمنتظر كثيرا في 
تنويع الأوزان ؛ وتعدد الأغاط القافية أن تكون 
عونا كبيرا للمترجم في تجنب كثير من أسباب 
التكلف وال مو اخذة . غير أن العكس تماما هو ما 
وحم لسر ل صر عا الى د عن 
بالزحافات والعلل المتكلفة تك.ما عقسد 
تفعيلاتها » وخلخل إيقاعاتها » وجار على معانيها 
وأفكارها 03 وأفسدها إلى حد بعيد ك2( 

ويأتي أخخيرا لترجمة محمد الغراقي الذي كان 
يعرف الفارسية والتركية والفرنسية , والذي 
ترجم الرباعيات عن الأصل الفارسي ٠‏ والترجمة 
بقيت مخطوطة . وفقدت . وقد نقل عنه أنه 
قال : د إنني استطيع أن أثبت للعالم أن 
الرباعيات نسبت خخطأ للخيام . وم يثبت التاربخ 
الادي بوثائق مدعومة بالحقائق صحة نسبتها 
إليه . » 

واختار بيك غنيمي هلال ثلاثا وعشرين 
رباعية . وترجمها نثرا » في كتابه و مختارات من 
الشعير الفارسي #). التر حمة نشرية 0 والمدوقع 
بداهة في السرجمة النشرية أن تشوخى الدقة في 
الأصل ومحافظ على المعاني والأفكار » دوث أن 
تور على طبيعة اللغة . ل] 





اسمس ا . ْ ظ 


٠‏ ' اجاءت امرأة إلى قاض فقالت : مات زوجي ٠‏ وترك أبويه 
.وولدا وامرأة وأهلا » وله هال ؛ فقال : لأبويه الثكل ) ولوشديه 
اليم ٠‏ ولاعر أته الف . ولأهله القلة ود الذلة . والمال حمل إليدا 


. حرتى لا تقع بينكم المخصومة‎ ٠ 
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اسم المؤلف : محمد المخزنجي 
الناشر :| اهيئة المصرية العامة للكتاب . 


القاهرة . 

عدد الصفحات : ١١6‏ من القطع 
الصغير 

سنة النشر : 16م 

تجربة الغربة والاكتشاف . يقدمها المؤلف 
في إطار الأقصوصة القصيرة » هذا 
الجنس الأدي الذي امتاز به المؤلف من 
خلال إنتاجه المتميز » ويصوغها بشاعرية 
فائقة ولغة خاصة به . ليقدم نموذجا من 
العلاقات بين مدركات الحواس وبين 
معطيات الوجدان وذكريات الذهن 
وأسلوب التفكير . وهو لا يحاكي واقعا 
عايشه في أثناء غربته » ولكنه يغرق في 


الواقع » لكي يمخرج بمعرفته يه لا 


بصورته . 
10لا 


أسم الكتاب : معجم البلدان والقبائل 


اسم المؤلف : ابراهيم أحمد المقحفي 
الناشر : دار الكلمة . صنعاء 

علد الصفحات : ؟/ا من القطع 
الكبير 

سنة التشر : 1988م 






1 





معجم كامل للتعريف بالبلدان. 
والقبائل اليمنية » وقد اعتمد الكاتب 
الترتيب الأبجلثي للبلدان والقبائل . 
ويتعرض خلال شرحه لتاريخ القبيلة أو 
البلد والتطورات التى طرأت عليها ثم 
التعريف بالأعلام الذين ينتمون إليها 
ودورهم وإسهاماتهم  .‏ 1 

ممه 
اسم الكتاب : بقعة ضوء . . بقعة ظل 
اسم المؤلف : ياسين النصير 
الناشر : دار الشؤون الثقافية العامة 


بغداد 
عدد الصفحات : 68" من القطع 
الكبير 
سنة النشر : 84م 

يضم الكتاب مجموعة من المقالاات 
عن المسرح العراقي المعاصرء. وقد جعله . 
الكاتب في جزاين 6 خصص,. الخزء الأول 
لعروض المسرح العراقي ٠‏ فتناول 
المسرحيات المبتكرة التاليف . وناقش, 
المسرح وتأثره بالتراث ٠‏ ثم عرض 
المسرحيات المقتيسة والمسرحيات 
المترحمة . أما الجزء الثاني فناقش قضايا 
المسرح والثقافة وتناول فيه قضايا تخطيط 
الموسم ' المسرحي ٠‏ وبنية مقال النقد 
المسرحي . والممثل وفنون الأداء , 
وجمهور المسرح في العراق . والبنية العامة 
هوية المسرح العراقي المعاصر . 


اسم الكتاب : الخيار النووي في الفكر 

الاستراتيجي الاسرائيلي 

أسم المؤلف' : حميدي قناص الحميدي 
الناشر : الربيعان للنشر والتوزيع - 


الكويت 
عدد الصفحات : من القطع 
الكبير 


سئة النشر : م 


يحاول الكتاب أن يعرص للموقف 
النووي قُ الشرق الأوسط . وقدرات 
أطراف الصبراع العربي « الاسرائيلٍ » . 
من خلال طرحه لاحتتالات الخيار 
النووي في الفكر الاسستراتيجي 
, الاسرائيل © . 

ويبدأ الكاتب بعرض للاستراتيجية 
والاسرائيلية» من خلال طرحه 
الأهداف السياسية ٠‏ ثم أهدافها 
العسكرية . وبعد ذلك ينتقل إلى قدرات 
«واسرائيل » النووية ٠‏ مناقشا بدايات 
النشاط الذري في وسرائيل». 
والتعاون مع الدول الأخرى ٠‏ وسياسة 
1 اسرائيل 6( النووية » والتصور 
« الاسرائيل » بشأن امتلاك السلاح 
النووي » والقوة النووية 
« الاسرائيلية :'. ودواعي استخدامها . 
وبعد ذلك يعروصضص الكاتب لقدرات 
. العرب الذرية . وبدايات الأهتهام العربي 
بالسلاح النووي ١‏ ومماولاات العرب 
لامتلاك هذا السلاح . ويعرض الكاتب 
فى فصل كامل احتيالات المواجهة النووية 


بين العرب و«امرائيل ٠.»‏ وأخيرا 
موقف القوتين العظميين من الصراع 
النووي في الشرق الأوسط . 
90010 

اسم الكتاب : المعونات الأمريكية 
لاسرائيل 
اسم المؤلف : د . محمد عبدالعزيز ربيع 
الناشر : مركز دراسات الوحدة 
العربية . بيروت 
عدد الصفحات : 64 من القطع 
الكبير 
سنة النشر : ٠115م‏ 

يقدم الكتاب دراسة موسعة 
للمعونات الأمريكية « لاسرائيل » » يبدأ 
الكاتب 5 القسم الأول من الكتاب 
بعرضص لبرنامج المعونات الخارجية ف 
الأهداف والبرامج الرئيسة والتطور 
التاريخي لبرنامج المعونات الخارجية . 
وفي القسم الثاني يعرض للمعونات 
الأمريكية «لاسرائيل » . فيقدم عرضا 
للمعونات الرسمية الإجمالية ولدمعونات 
العسكرية و95 الاقتصادية )6 ا المعو نات 
الخاصة من الجالية اليهودية أفرادا 
ومنظيات ٠‏ ثم يناقش الكاتب ثمن 
الدعم الأمريكي «لاسرائيل .٠‏ وفي 
القسم الثالث. الأخيرء يناقش 
الممونسات الخارجية ومستقبل 
واسرائثيل ». ومن خلال هذا القسم 


, يقدم عرصا للاقتصاد ١‏ الاسرائيلٍ )6 


مقوماته. ومشكلاته . وأزماته 
الحقيقية . 





١‏ ا اا ج اياسٌا ا 


© الخروج عن الاعتدال انتهاك لحرمة الإنسانية , وإنما تعرف 
عظمة النفس الإنسائية بقدرتها على الاعتدال . لا بقدرتها صلى 
التجاوز . 
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2 0 ا - .م سر ىا جد وده " 
“لتقن ب“ “امو اوح اموب اشر روا ١‏ مب طالقا تهرك امررخي تأ ؛ كفو 


تأليف : ديفيد ناش 
عرض : الدكتور سامي محمود علي 


القلب ينبض مائة ألف نبضة كل يوم . يضخ بها ١4‏ غالوناً من 
الأوعية الدموية . طوفا ستون ألف ميل . 
لكن ماذا يحدث إذا أصيبت الشرايين التاجية التي تغذيه بالتصلب ؟ 





يقول»الؤكف :د .. ديفيد نأش اله :شرايين القلب٠.‏ وقد خحصصن المؤلف لكل عامل 
أمراغين القلب“في أحد للبراكز الطبية * فصلا مستقلا في كتابه , وهويرى أن وجود هله . 
بنيوهورك » في مقدمة كثابه : إن اجتيباره ‏ لمرضى العوامل أو بيعضها “هو ماتجعل من الإصابة 
#صلب شزلين القلث الناجية موضوغاً لكتابه بلمرض موضوعاً قابلا للتبؤ على مدى سنوات , 
٠‏ 'يعود لخونه هن "أكثر أمراض القلب انتشارا خ كي . تالية ؛ ولي نهاية الكتاب وضع المؤلف العديد من 
أن إمكائية التنبق بحدوثه أسهل منبا في أمراض الجداول التي تشير إلى نسبة حدوث المرض خلال 
٠.‏ “القلب: الأخرى ..' : | ثماني ستوات قادمة من حياة الشخص , عند 
0 ويرى المؤلف أن الإصابة بالمرض“'تعتمد على توافر بعض هذه العوامل أو كلها تبعا لعمر 


لظ الحياة التي نعيشها اليوم + وعلى مجموعة بن | د ْ 

ل الهن تؤدي في حباية الأمر.إلى الإصابة إلموت فجأة ْ 
: فوت لوقل ليسن ريا أن.نجد ممظم البالغين في اتات 
لول الغرية الذية بعناين درج من درجاث يخاول المؤلف شرح ع الكيفية :لني يحدث بها 
لي , الشرايون.ء في«البوقت 4 لايشكرو تصلب الشرا أيين ٠‏ غيقوا : إن جدار الشريان 
بفضهة: من أء ي اأعسرافين ١‏ غهاله إلا اعسسرافن. لوحيو ابيع الطبقة الداخلية : 
قمر مأن لاا هايهم ل لضلب كاد من وتتكون من صف واحد من الخلايا ‏ ُنظم عملية 
3 تتفت الشرابين التاجية 0 روز المواد الكييائية والماء من الشريان إلى 
أوالآئ: ما الشترقيهن ون. الغاجينة ؟ اختزيانان : الانسجنة 4 وبالعكس ٠‏ ولتق الوسطى : . 
يفن :يفرع أسنها لو ججزأين ء ليكونا ثلاثة: وتيكون من ألياف عضلية رقيقة + وأخيرا الطبقة 
الملنزايين تلعف عب وو ا الخارسية.. ومخ تقدم'العيمر فإن: الطبقة الداخلية 
ا 0 0 300 أنتي تمتاز بالمرونة شأخط في التصلب كإحدى 
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7 عي ميم لدع ل ع مخاصة 
تر 2 © ترضي إلى إثمارة . أو تبييج ؛ 
: ء ثما يؤدي إلى تصلبه . 
4 وقد دفي الأينقات الأخينرة هله النظرية . 
:عتبدما تاكديةاتخبلاقة بين كوليسشرول الدم 
والإعياية بالتفيلب . وني عام 1447 ظهمرت 
ا اللرية : عون وكازل فون روكتتسكي » يقول 
“لبها > التصلب يد عند تكون جلطة دموية 
5 :فال الشريا م وملا بدوره يكون مقدمة 
7 لتر طبن #“تودي في النهاية إلى تصلب 
دار الشريالة :الف أطي ... أما النظرية الأخيرة فقد 
0 8 كال انها دكتون 4 5 يندت ' 0 وهويشي إلى أن 
1 “التلب يداك نتيجة انقسام في خلايا الطبقة 
3 القسلى المكونة لجداز الشريان ع( وتجمع هله 
/ المملايا الملقسمة :داءصل الشريسان في صورة 
0. أتاععات. ٠‏ أو تقد ١‏ '"سرعان مايترسب عليها 
الكوليستروٍ ٠‏ با يؤدي إلى تصلبه . 


ويؤدي تصاب الشسرايين الناجية المغذية 





"١‏ لللقلب إلى ححتكورث الذبنحة الصدريية ٠‏ ويكون' 


الألم هو أبرز مايميز المرض . وشعور المريض ميلم!ا 
الألم في صدره هو الذى دفم الطبيب د وليام 


هيبزوين :في عام ١/54‏ إلى أن يطلقى عليه اسم . 


«الذبحة الضدرية » » وليس القليية . والاضم 
. .مأخموذ من تعبيز باللغة. اللاتينية معناه : الصسير 
المخنتق + إذ يشكو المويض من إحساسه بأن ثقلا 
بشبغط عبلى صدرة ...ويظهر هذا الأم لدي 


المريفين ند بلبل لي مهرد عِضِلٍ إوتفسي ء أو . 
بعد دا ويه قي ' قالقلب. عنذكل يكبون 
عرد لم ل 

23 
03 يدث الآلرب كبا أن 










سح ل 
:تعره ب المراة 
لبهة التصسلب 


ل 


نري ف سيت ا ١‏ 


كوليسترول. 00 
: اختى عام 14:44 ٠‏ عنما كدت أبنحاث الدكثور 
و2 مدهعرة فقن يقزايا 00 الجواية- مي للمشولة عن زاب كوليسترول 


© الليدمة الصدرية : التنبؤ والوقاية 


.ا وعمادة تختفي هله الأصراض بعد دقائن 
قليلة » + يقضيها المريض في راحة ئامة . وقد 
تتطور احالة إلى هبوط في القلب . إلا.أن المؤلف 
'يقول : إن الأزمة القلبية قد تحدث دون أعراض 
تذكر . وبالتالي يجهل المريض حالته . وقد يموت ٠‏ 
فجأة نتيجة أزمة قلبية حادة » دون أن يكون قد 
غانى من أي أعراض من قبل . 


الكوليسترول . . أكثر شهرة : 


لوده ونب الدم كأحد عرامل 
الخسطورة التي تؤدي إلى تصلب الشراييم ٠‏ . 
ويقصد بدهون الدم نوعين من عله الدهون ٠‏ ' . 
هما الكوليسترول والجليسريدات الثلائية . وقد 
حاقق الكوليسترول شهرة كبيرة في علاقته بتصلب 
الشرايين . لكن الحمقيقة أن الكوليسترول مادة 
طبيعية » يحتاجها الجسم لبناء جزيثات الأحاضص 
الصضراوية الفرورية للهضم .. كيا يدخصل , 
الكوليسترول في بناه بعض هرمونات الجنس ٠‏ .. 
والكوليسترول لا يوجد في الخلايا النيائية » لكن 
جبيع الخخلايا الحيوانية ‏ بما فيها خلايا الإنسان - 
يمكنها تصنيحه ٠‏ والكوليسترول مبادة كيمياثية 
عرفت لأآول مرة سنة ٠ ١877‏ عندمسا استطاع 
الكيميسائي الفرنسي « ميشيسل شيفسريسل ؟ 
استخلاصنها من كيس المرارة . ولعل هذا هر 
السبب في التسمية ؛ فكلمة كزليسترول تعني. 
اللغة لزنائة : و الصغراء الجامدة » . 


: أما علافة الكوليستبرول برص تصلب 
الشرايين فقد جاء ذكرها عام 1455 ء عندما 
أعد طبيب إحدى المستعمراة الحؤلندية ‏ وبدعي , 
دكتور و دي .لانجن : » - تقريرا يؤكد فيه أن زيأدة . 
م له علاقة بالإصابة باليذيبحة 
تقريره همل ؛ وطواه. النسيان 
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الدم » ومن ثم الإصابة بالذبحة الصدرية . أما 
الدهون غير المشبعة ‏ الزيوت النباتية - فهي 
لاتعمل على زيادة النسبة الطبيعية لكوليسترول 
الد 

-- 


عوامل أخرى 

أما الجليسريدات الثلاثية فهي إن لم تنل شهرة 
الأسباب المهمة المؤدية إلى الإصابة بتصلب 
الشرايين ؛ ومن الضروري قيام الشخص 
بالصيام مدة ١#‏ ساعة إذا عزم أمره على تحليل 
هذه المادة في دمه » لأن معدها يزداد عقب تناول 
:الطعام مباشرة . وارتفاع الجليسريدات الثلاثية 
في الدم يسبب - إضافة إلى الإصابة بالتصلب ‏ 
اضطراب الدورة الدموية في الساقين وقد وجد 
أن الإفراط في تناول الخمور والسكر الأبيض . 
إضافة إلى المداومة على استعمال حبوب منع 
الحمل . كل ذلسك من شأنسه رفع نسبة 
الجليسريدات الثلاثية في الدم . وما تزال أبحاث 
أخرى تجري على الجليسريدات الثلاثية . لأن 
هذه المادة لم تلق اهتماما إلا في السنين العشرين 
الأخيرة . 


لاتدخن . لاتتوتر . لاتأكل !! 


التدخين عامل آخر من عوامل الخطورة المسببة 
لأمراض القلب . فالتدخين يمكن أن يغير في 
وظائف الأعضاء الحيوية بالجسم » والنيكوتين 
يؤدي إلى زيادة ضربات القلب » لكن تأثير 
التدخين على القلب يتضح من علاقة التدخين 
بالرئة » ثم علاقة الرئة بالقلب . فهناك عدة 
رواسب ضارة ؛ يرسبها الدخان في أنسجة 
الرئة » ولعل هذه السرواسب هي السبب في 
مايطلق عليه اسم ذ سعال المدخن هو . وقد 
أكدت عذة بحوث أن معدل الوفيات الفجائية 


++ 


بسبب أمراض القلب تزيد بين المدخنين بنسبة 
ثلاث أضعاف ونصف ضعف عن الذين 
لايدخنون . ويقول المؤلف : إن التدخين يرتبط 
بعادات الشخص ومزاجه » وهذا أمر لابد من 
معرفته عند محاولة الإإقلاع عن التدخحين . 
والتوتر أحد العوامل التي يركز عليها 
المؤلف . والتي تصاحب الإصابة بأمراض 
القلت بعافة : والذيخة الفعدرية بسورة 
خاصة . فالتوتر له انعكاسات عضوية » يألفها 
الجميع 2 فارتفاع ضغط الدم » وزيادة صربات 


القلى . وإفراز العرق البارد . كل هذه وغيرهاء 


مظاهر عضوية ٠.‏ يعكسها الإحساس بالتوتر . 
وقد لوحظ أن الأشخاص الذين في حالة توتر 
مستمر يعانون من زيادة نسبة الدهون في الدم . 
وهو لاء الأشخاص هم من جاء تصنيفهم بالفئة 
«أ»ءفي بحوث كل من الدكتور « ماير فريدمان » 
والدكتور « راى روزمان » . أما هو لاء الذين 
يتصفون باهدوء والاستقرار فهم ينتمون إلى الفئة 
« ب وء وهي فئة أصحابها أكثر أمنا ويعدا عن 
أمراض القلب . 

أما البدانة ( السمئة ) فهي أحد العوامل غير 
المباشرة للإصابة بالذبحة الصدرية . كما يقول 
المؤلف » فالبدانة ترفع ضغط الدم . وتزيد نسبة 
السكر والجليسريدات الثلاثية . وهما عاملا 
خطورة على شرايين القلب . والبدانة تعني أيضا 
المزيد من الإجهاد على عضلة القلب الذي عليه 
أن يوفر الدم لمزيد من الأنسجة . 

ويضيف المؤلشف ذه العسوامل بسعض 


الأمر اضص التى تزيد استعداد الشخصس للاصابة, 


بالذبحة الصدرية . ومن أمثلة هذه الأمراض 

الإصابة برض السكر , ونقص إفراز الغسدة 
الدرقية » لكن مع كل ذلك فإن السبب الأكيد ٠‏ 
كما يقول المؤلف ء للإصابة بتضلب الشرايين غير 
معروف . بيد أن وجود أحد العوامل التى جاء 


0 


ذكرها . أو بعضها . يزيد نسبة الإصابة" . 
وتزداد هذه النسبة مع ازدياد وجود أكثر من عامل 
من هله العوامل 1 


ظ وقد يكون القلب سليأ 





لاشك أن مضاعفات الذبحة الصدرية 
تخطيرة ء وهى كلها ننيجة إفمال المريض هالته 3 
وعدم مراعاة تطورها . ويحدد المؤلف ثلاثة 


'مضاعفات خطيزة للذبحة الصدرية . أوها هبوط 


'القلب الذي يعني أن القليب غير قادر على ضخ 
كل مايتلقاه من دم :. وإذا أصاب الحبوط 37 


فإن المريضن يما ف يتين لزه قلبية حادة قد تكون 
قائلة في ا ا مت 


الأيمن من القلبا إن الكيد صاب بالاحتقان أما 
إذا كان الجاني ا و المصاب .بالمبوط فإن 










دوعا 47 
ب يمن مضل لقنب 


الدموية الق فد ليك فاخل القلب أو تسبح إلى 
أحول الشرايين وعتاك” مشنتاغفات أخصرى » مثل 
ملد بعض الأوعية اللنعوزية وانتفاءحها ؛ أو 


التهان: :شاب العامور لبذي يغلف القلب ٠‏ أو 


ؤي 0 القلب . المهم أن 
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جرم اكز 


2 
ََ الي اليدرة ا والوقاية 
الجر احة هيا الجا الأعير ' 


وعلاج اللبمحة الصدرية - 7 أطوارها 
الأولى إلى العلاج الدوائي . وقد يستعين الطبيب 
بالجراحة عند تقدم الحالة وتطورها ٠‏ وفي مجال 
العلا ج الدواني استعان الطب بعدة عقاقير لعلاج 
الآلم الناشي ء عن الذبحة » وكل هذه العقاقير 
لعل قل رسي شرايين القلب , لإعداده بقدر 

بسر من الأوكسجين . ويعسبد عقسار 
د النيتروجليسرين » الذي استعمل لأول مرة هام 
6 من أشهر العقاقير , فالمريض يضع قرصا. 
تحت لسانه عند حدوث الأزمة ٠‏ ويزول الألم بعدين. 
عدة دقائق ع لم ظهرت بعد ذلك عقائير” 
عديدة » تعمل عل تقليل حجم التصلب الي 
أصاب شرايسين القلب » مشيل عقسار. 
د الاتروميدس » , وعقار« كوليسيتل » ؛ وهذان 
وغييرهما من الأدوبة التي تقلل ' جل 
الموجودة بالدم » وبالتالي تعالج 
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أميا الجراحة فإنبا الملجا الأخير عند تطور . 1 


امرض ؛ وازدياد -حدته وضراوته 6- أو عند فشل ٍ 


العسال 'ج الدوائي . . وقد طور 5د . أرشر فينبرج . ' 


1 ينقل فيها الشريان اللبني بالعسدر , 
ويحل مكان الشريان التاجي المتصلب . وفي.سنة 


8 ابتكرد . ٠‏ رينيه فائلور » عخلية أخخرى . 7 


يستخدم فيها أححد أوردة الساق لإجلاله مكان 
005 المريض .1 (»* 
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لظ الشهيرة : « المقامر ٠‏ . فقد كتيهاني 
ل فن شف وإيطذ 6 وقديداً في سنة وعشزين يوم وكا في أثناء كته يكتب رواية أخرى هالة 
1 لبو 4 ا دورو يا اساي ال ا 

+ .واضطر إلى قبول عقد نشر ممحف . 0 : 
ااي ل بز عادر أن جر ندر اع ديستوفسكي الجديد مدة تسع سئوات بلا مقابل . 
ارت حبني حيو ره اا 90" أصدقائه عليه , وافترح عليه أصدقاؤه ان 


0 1 : رج فلم فكرة. رواية جديدة + وتصوره فنا ولشخصياتها ) ثم يكتب كل منهم عددأ من 
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3 9 1 1 

او ليا ليا ؛ | وان 

0 4: 0 لم‎ 2 ١ 
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جا إليدلينتسها ويعدها » ولكنه.رفضص هذا الاقتراح قائلا : إن لابضع اسمه على عمل ل 


دا كد انها موادي الرولية بطريقة مبتكر ة , فقد أملاها على كاتبة اختزال . وقسم يومه 
ظ انم مد فيو مي ل معو وراك : و المقامر » . وبعد 
ل الكاطاة انيل عبر لته ..ويعكف هو عل كعابة فضل جديد في « الجريمة والعقاب ٠‏ , ثم يسهر اللبل 
0 إو.سيمليه ني. غهده مبن « المقامر » ٠‏ وفي. الصباح الباكر ينقح ما كتبته في اليوم السابق كابة 
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5 ا يق خراد ويه . ؛ ليبدأالإملاء في متتصف النبار . 


ايام العقدولي ٍ بحث ديستوفسكي عيثاً عن الناشر , ولم يجده . فقد غاذر 
0 حوبي ري را رسي 
١‏ إنة.ء واستئم إيضالا بالوقث والتاريخ 
0 3 التانة : أحالات قفر مشابية لانتصل الإرادة الإنسانية , وعدم رضوخها لقسوة 
يمار واو امب اسار ةا ٠‏ والعقاد . وكثير من 
2 كانت كلى الظروف اليل سي خيطة : وتتكاتف على دفعهم إلى طرق لا يريدوما . وعى 
راك ل ؛ وقد أجتهه كثير من العليله والدارسين في تحليل الظاهرة + 
جر يوي إتدلى ندا ب لقد ذخو إلى أن جنل رات 
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